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الادب التدم 


عا تیا 


جروت -لبتنان 


هل غار جديدة اهيل رانة الأديه المرى ٠:‏ دراسة دهن ف الم 
وتشمل القسم الأكبر من تراثنا الفكري الأدبي في تسلسل إيجازي » وجدولة 
ایضاحبت وابراز للأفكار مخاطب الي والذهن مخاطبة مره | منظّم » ويل بعید 

عن الثرثرة » واستجلاء خالٍ من كل تأویل مزخرف » ورد من كل تعليل مزيّف . 

كان لنا في ميدان الأدب العربي جولات متعدّدة » ومعالجات مختلفة » منها الطويل 
والمفصّل ؛ ومنها الموجَز والمحمل » وكان لکتابنا «تاريخ الادب العربي » انتشار قل 
نظیره » وقد امتدّت إليه الأيدي امتداد استفادة » أو اقتطاف شهادة وامتدّت إليه 
امم امتداد تقليد » أو مُنْطَلقاً للتُوليد والتجديد » وهو صابرٌ على النكبات » صامد في 
أداء الرسالة الفكرية والحضارية » وهو يغزو الاقطار في صوره امختلفة » واخراجاته 
المتبايئة » حريصاً على محتواه الفكري والادبی والفتي » يبوزع على طلاب العام فيض 
يناببعه ار » وعلى المتعطّشين الى المعرفة موارد آياته الكبرى . ولكنّها الأيام قد أثقلت 
كاهله » والأنواء قد عكرت مناهله » فكان لا بد من حركة تصحيحيّة » ومن محاولة 
تجديديّة » فكان هذا «الجامع ٠‏ » وفيه آفاق جديدة » ونظرات حديثة » وفيه توضیحات 
أشمل كلاماً وأعمق مراماً » وفيه الناهل والجداول » والشواهد والّساند؛ وفيه الى 
ذلك كله امتداد الى الأدب الحديث والمعاصر وقد ضاق به كتابنا القديم » کا ضاق 
بالكثيرين من أدبائنا الأقدمين والمحدثين » فعملنا على رات الصّدع › وسد الفرا 
وأقنا التوازن في الدراسات » والعادلة في المعالحات » في دقة ووضوح وصفاء. 


2 
٠‏ والى ذلك كله فقد أكبينا على الإخراج تحدثه ونزيه با لبق من الرسوم » ونبث 
لووك راو ونبعث في كل جانب من جوانبه ما يعتلج فينا من آمال » راجين أن 


يكون من كل ذلك لقني الأمّة وطلاب الثقافة مرجع ومورد» وأن يكون في عملنا 
e‏ رات ای لكر واولا يبا E‏ انكر الى مع انبل 
آزرونا بالرأي أو أسهموا ي تنظم الأبواب والفصول أو سخُروا فنّهم الرفيع في اخراج 
الكتاب إخراجاً فنا رائعاً. هذا والله ولي التوفيق ومصدر النور والهداية . 


حنا الفاخوري 


الام حستا التاخوري 


درسنا عليه الأدب العربي » وقرأنا أبرز محطات تراثنا الشعرية والقصصية والمسرحية 
والأسلوبية واللغوية » وحفظنا عن ظهر قلب أبياتاً من التبي وأبي نواس والحمداني 
وسعيد عقل وفوزي العلوف وصلاح لبكي وسواهم من البدعین» وكنا في حضرة 
موجزه الذي يصدره اليوم في أربعة أجزاء وفي طباعة أنيقة عن «دار الجيل» نرى إليه 
من خلال ذاكرتنا الشعرية والأدبية والتربوية . 

واليوم بعد انقطاعنا عن حنا الفاخوري » الى المقلب التجريبي الآخرء في الصحافة 
والادب » قريباً من ¿ مدرسة المارسة والحياة » نشعر بأن الماضي الذي ورثناه عن طريقته 
في فهم واستيعاب الأدب العربي » أعطت بذورهاء في حاضرنا اليوم. وامتدت 
لتشمل » بواقعيتها وبأسلوبما الانطباعي التعبيري » أكثر من شاعر وأديب وكاتب 
وصحائي ناشئ في الوطن . 


واذا شثنا أن نتكلم على مدرسة حنا الفاخوري في الادب العربي » أكثر فاکش 
وبوضوح آکبر» فلا ننا تحن الذین تعلمنا مع الحليب کتبه وحفظنا الشيء ء الملفت 
لیر فبا ٠‏ إلا ونعترف له بأنه كان معلم جيل + في المدرسة اللبنانية الادبية التراثية » ول 
يحد في منهجيته عن الأصولية الكلاسيكية › ي فهم وتفسير واستیعاب اجاهات الأدب 
العريي جمیعاً من الجاهلية حتى مطلع النهضة الثانية. 


إناحا اوري الم با القاجوري ازن لمع وله تربوية في آدابنا له 
عمائله أو اريه ي ذلك إلا الافذاذ من معلمينا وشعرائنا وأدبائنا لدرجة أنه يفف ی 


۸ 


عطاءاته وي نتاجه التربوي » ند كبيراً للمعم البستاني في محاضراته عن عصور 
. الادب وتاريخها الذهبي. ol‏ 2 

فئمة بين الاثنين قرابة- روحية وأدبية وتربوية » حتى لو اختلفاء في نظرتها الى 
التراث » هي » في شكلها ومضمونها » لإفادة أجيال الأدب عندنا » ولتشذيب أساليههم 
التعبيرية بليونة كتابية واضحة ومتّاسكة معنى ومبنى. 

إن المعلمين البستاني ‏ الفاخوري » يقفان» في مدارسنا » وحيدين لا يجاريهما في 
العم سوى الاستاذ والطالب اللذين يتكبّان انكباب المستميت على رشف الأدب 
وتار حه الحقيتي » بوعي منهیا لما في هذا التراث من مادة تربوية متحركة » هي في النهاية 
لصالح العقل المعرفي والعلوم الانسانية الحية» لا بل لصالح التغيير الحر لأي تجربة 
واقعية مدركة ومسؤولة في الحاضر الأدبي التأسيسي والتواصلي في لبنان المدرسة 
والجامعة الآن . 


ذلك أن التغیرات التي أحدثها الفاخوري في تصوير ووصف ماهية تاريخ الأدب 
العربي » وضرورته البيانية » هي معطيات إدراك حسي وخبرة فعلية لناء للوقوف عند 
التراث وكأنه الامتداد الروحي والثقائي للاضي الاختباري فيناء بما فيه من محاراة 
للموضوعي والواقعي في حاضر تجربتنا » أو في مقومات الصور والمعاني » في اللغة الأدبية 
أو ي سواها. 


فليس قصدنا في معايشة ما حققه حنا الفاخوري » أو تفسير ما أعطاه في «موجز 
الأدب العربي وتاريخه » » سوى إشارة الى الزمن التأسيسي الأصيل الذي اتصل بالجوهر 
الأدبي » في لبنان والعالم العربي » بمنهجية فتومنولوجية » أفادت كثيرين على دروب 
المدرسة والجامعة وأحرجت كثيرين من الأدب العربي وقيمته المادية والروحية » الى 
الفوضى واللامسؤولية والتغريب المل الخالص. 


فبواسطة هذا التواصل مع التأسيس الأول » والفكرة كور الي بتطلت انها با 
الفاخوري الى الادب مخلاصة جالية مختارة ودقيقة عنه » يكون قد جسّد إبمانه على 
أرض الواقع بأن أخرج أل الثوز أربعة أجزاء منقحة ومزيدة › مع جات متسلسلة عن 


۹ 
عصور الأدب العربي » هي لنا الآن عثابة المرجع الكتبي التوثيئي الذي يحتاجه العلم 


والمتعلم -الادیب والباحث » الف ورجل العلم > لأنه» 5 ذاته » مرجع تدقیق 
وتحقيق للأدب العربي الطويل في تاريخه وإيجازه. 


رياض فاخوري 


(جريدة الأنوار 4- "ا ۱۹۸۵) 
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نظرة مهیدیت 


(ززوب زذارعی 


أ حقيقة الادب : 
أ - تطور معنی » الادب» من و الخطة الاخلاقية » ال «عبارة عا سبك في قالب ظريف » وصيغ على 
عمط الإنشاء الأنيق من الكلام المنظوم والشور .». ش 
؟ مادة وصورة : 5 
پتألف الادب من عنصرين متكاملين هما :. المادة والصورة. انه تعبير عن الحياة وسيلته اللغة . 


ب - عناصره : 
أ العنصر الحياتي » والعنصر العقلي > والعنصر العاطفي ؛ والعنصر الخال » والعنصر الفني أي عنصر 
التأيف والأسلوب. 
5 لا يبلغ الأدب ميلغ الروعة الخالدة إلا إذا تحلّى بالوضوح والعمق والسموّ, 
۳- رموز اللغة : 
١‏ اختيار الالفاظ » مفردة ومركبة » عمل جوهري لقيام العمل الأدبي . 
۲ - العمل الأدبي بناء لغوي یستغل كل إمكانات اللغة الوسيقية والتصويرية والابحائية والتعبيرية 
بحیث ينقل الى القارئ نجربة جديدة من نجارب اللحياة. 
5 الأسلوب هو الكاتب: هو طريقته الخاصّة في التفكير والشعور والتعبير اللغوي. 
هة الأدب كائن حي : انه ذو كيان خاص وشخصيّة خاصّة ؛ وهو شديد المرونة بتكيف کالاحیاء 
بكيفيّات الزمان والمكان. 
ج _ القوى الأديبّة : هي العقل المفككّر الذي جرد الصور ويي أبنية الفكر ؛ والمخيّلة التي تنقل احسوسات 
وتزحرف بها وتلؤن وتضحّم ؛ والعاطفة الي تنفعل وتحيي ؛ والذوق الذي يبعد عن كل شذوذ. 
د _ مقالیس الادة الأدبيّة: مقياس الفكرة الحقيقة الأدبيّة > أي موافقة الادب للواقع من جهة الاستبار 
والعمق والحدّة والمنطق. ومقياس الصورة الانطباعيّة الأدية الخالية من المبالغة الاحالّة م المتصغة 
بالجدّة ؛ ومقياس العاطفة الصدق ؛ ومقياس العيارة الفصاحة والبلاغة . 
ه- الأدب والبيئة : الادب ابن بيثته. 
| العلاقة بين الأدب واجتمع : 
١‏ - ازدواج بين طريقة الأديب الخاصّة في استخدام اللغة والطريقة اي يُستخدم بها هذه اللغة في احتمع 
' ۲ - تبادل في التأثير والتأثر بين الأديب ومجتمعه في إنتاجه الأدبي. 


۲۲ 3 3 نظرة تمهيدية 


ا الكاتب يعبر عن جربته وفهمه العام للحياة . والادب تصوير لفهم الادیب ونقل له . انه قيمة إنسانية 
وس نزعات الأدب أو مدارسه: . المندرسة الاتباعيّة : والدرسة الابتداعيّة » والدرسة الواقعيّة » والدرسة 
الرمزبة » والمدرسة السريالية . 
ز- الفنون الأدبية : 
۱ - الفنون الشعرية : الشعر الملحمي » الشعر الغنائي » الشعر التعليمي » الشعر المسرحي ... يكاد ينحصر 
الشعر العربي في الفن الغناثي . 
۳ الفنون النثرية : القصة ‏ التاريخ » ا الخطابة » المقالة » النقد الأدبي . 


يع الأدب ونار غه : 


15 تاربخ الأدب علم يتناول الأدب من نانحية تطوره التاريخي والفني. 

5 ۸ يعرفه العرب في معناه الدقيق إلا في العصور الحديثة. 

ط -- الأدب العرني على مر العصور : 

1 نشأ في قلب الجزيرة نشأة غامضة المبادئ . 

؟ - امتدٌ في عهد الفتوح وأزدهر في العهد العباسي ازدهاراً شديداً. 

۳ - تطزرت موضوعاته من أدب صحراوي غنائيه التزعة » الى خطب ورسائل وسياسيات » الى غير ذلك | 
حتى تناول في المصور الاخيرة جميع مظاهر الحياة. 


أ حقيقة الأدب 


13 تطور معنى الأدب : 
ذهب علماء اللغة في معنى لفظة «أدب» مذاهب شتّى » تيم امن قال إنه 


« لظرف وخسن التناول » 3 ومنیم من قال انه «عبارة عن معرفة ما يحترز به عن جميع 
آنواع اع الخطأ' . ویستفاد من أقواهم جميعاً أنه خطّة احامد وسئّة الفضيلة والاستقامة . 


ات سس س 


١‏ قال السيد الرتضی الحسيني الزبيدي (۱۷۹۱ع) أي وتاج العروس» : «الادب محركة , الذي يتأدّب به 
الأديب من الئاس » سمي به لأنه یوب الئاس الى المحامد وينباهم عن القابح » وأصل الادب الدعاء . » 


الأدب وتار ګه ۱۳ 


وان من تتم تاريخ اللفظة عصراً بعد عصر وجد این استعماوها بمعنى الحطلة 
الأحلاقية ولاسيّما تلك الي سار عليها السلف الصالح » قال أعشى ميمون : « جروا 
على أدب مني بلا نرق واستعملوها أيضا 1 بمعنى التّعليم کا بتضح من الحديث 
المشهور : :أدبي ربي فأحسن تأديي»'. وبعد ظهور الاسلام إلى أواخر العهد 
الاموي ظل للأدب هذا احال المعنوي. قال الحجاج في خطاب وجّهه إلى أهل 
الكوفة : «أسلّم عليكم أمبر المؤمنين فلم توا عليه شيا ! . أما والله لأؤدبتكم غير هذا 
الأدب » . وي العهد العباسي حين بلغت الحضارة العربية ها ام معنى الأدب تارة 
ال مجموع العارف البشرية » وطوراً إلى النهج الذي يجب اباعه في فن من الفنون أو 
عمل من الأعيال » فقالوا : وأدب الكاتب» ودأدب المالسة » » ووأدب 
الكسب». .. قال كارلو نالينو : ولاغرو أن لفظ الأدب عندهم أحذ يعدل عن معني 
عض الأعلاق احمودة» الحاصلة من حسن تربية الوس » حتى صار عبارة عن كل 
ما وجب مراعاته ومعرفته والتحلي به على من اراد غالسة اللطفاء والوجهاء. وتممن 
جميع أنواع التظرف في اعاله وأفكاره وحديثه.. 


وخلاصة القول أنّ امراد بالأدب عند بعض طبقات الناس ببغداد منذ ابتداء القرن 
الثالث (الحجري) إظهار الأخلاق المرضية للجلساء» والظرف والأناقة في اللباس 9 
والطعام والشراب 4 وساثر آحوال الحياة » والانس والفصاحة وعذوبة الكلام ٠‏ ثم 


وقال الحرجاني )14۱۳م( في کتاب « التعریفات » : : «الادب عبارة عن معوفة ما محترز به عن جمیع أنواع 
الخطأ آداب البحث صناعة نظرية يستفيد منها الانسان كيفيّة الناظرة وشرائطها صيانة له عن الخبط في البحث 


وإلزاماً للخصم وإفحاماً . » 

وقال الجواليقي (4 ۱۱4ع) : : والأدب في اللغة حسن الأخلاق وفعل الکارم » واطلاقه على العلوم العربيّة مود 
حدث ي الاإسلام 6 

وقال أبو زيد الأنصاري (نحو ۸۳۰م) : «الادب يقع على كل رياضة محمودة يتخرج بها الإنسان على فضيلة 
من الفضصاثل . » 
۱ - جاء في الأحاديث الشريفة أن علي بن أبي طالب حين سمح الني يخاطب وفد بني نهد قال : ديا رسول الله 
نحن بنو آب واحد ونرالك تكلّم وفود العرب با لا نفهم أكثره » فقال : «أديي ري فأحسن تأدبي وريت ي بي 


سعد . 6 


14 نظرة تمهيدية 


حفظ حفظ الأبيات والنكت مع أخذ شيء من كل علمر لتوشية الحديث به 0 وقد ميّزوا بين 
الادیب والعام فجعلوا « الأديب من يأخيل من كل شيء أحسنه فيألفه » والعام من 
يقصد كفن من العام وه" .ثم انهم اب 
فيه جملة الفنون الكتابيّة المستظرفة » والأديب كل من أحسن العربيّة وتعاطى صناعتي 
النظم :والنثر ببلاغة". أما في عهد النبضة فقد اشترك العرب في مفهوم الغربيين لمعنى 
الأدب » وكان الادب ذا معنيين : معنى عام ومعنى خاص . أما العنی العام فهو عبارة 
عن جملة ما أنشأته أقلام العلماء والکتّاب والشعراء . وأما المعنى اقثاص فهر «عبارة 
غمّا سبك في قالب ظریف؛ وصیغ على مط الانشاء الأنيق من الکلام النظوم 
والنشور*» . 


- مادة وصورة : 

وهكذا فالادب يتألّف من عِنصرَيْن جوهرین متکاملین هما : : الدة والصّورة + 
الادة فكل موضوع یا كان نوعه » ومن أي شي و كان فحواه . وأما الصورة فهي 
الشکل الخاص الذي يعدم فيه الموضوع و جعله أدباً. أجل ان الأدب ‏ شأن ۹ 
العلوم والفنون ‏ هو طريقة من طرائق نقل المعرفة » ولکنه يختلف عن البحث العلمي 
في كونه مجمع الى هدف المعرفة هدفاً آخر هو إحداث الرضی الفنّي ' ؛ فليس هنالك 
معرفة وحسب » بل هنالك أيضاً معة ترافق نقل المعرفة » أو قل هنالك طريقة خخاصّة 
لنقل تلك العرفة نقلا يزفي القارئ وبمتعة ع ویعث فيه إنساناً جديداً من الانفعال 
والتفاعل . وهكذا يختلف الادب عن علوم الفلك والاقتصاد والسياسة والثّاریخ .. 1 
کونه لا بتوجه الى طبقة خاصة من القرای بل الى الاس من حيث هم ناس ؛ اذل 
ينقل الانسان مع العرفة . قال ولم هنري هدسن : «عنايتنا بالأدب ترجع لا وقبل 
کل شيء الى أهميته الإنسانية العميقة الباقية. فالكتاب العظم سعد ا من 


۱- تاريخ الاداب العربية ۰۱۹۵6 ص ۲۱ 

۲- طالع «ارشاد الأريب» الى معرفة الادیب» لياقوت ‏ طبعة ليدن ۰۱ ص ۱۷. 

۴۳ _ وذهب بعض علماء الك ادر مها ما و e E‏ و 
وکان ذلك في أواخر العهد العباسي وني عهد الاحطاط . 

۶ - کارلو نلینو : تاريخ الآداب العربية » ص .4١‏ 


الأدب وتار نحه \. 


الحياة ؛ وحن حين نقرأه نجد بين أنفسنا والحياة علاقات كثيرة وطيدة وجديدة. وي 
هه او لوال ا هب . فالأدب سجل حي لما رآه الاس في 
الحياة » وما خبروه منها وما فُروا فيه وأحسوا به !زا ا الي ها عندنا جميعاً 
هة مباشرة وثابتة تفوق كل أهرية وو بعك ادلات ع نوم اا کی 
عن الحياة وسیلته اللعَة. وإنه لمن الهم أن نفهم منذ البداية أن الأدب یمیش بفضل ٠‏ 
الحياة التي سمشل فيه" .» وهكذا فالأدب موضوع وحياة » أي تفع ومشْعَة . وقوة المتعة 
منوطة بأهميّة التّاحية الحياتيّة في الادب» فبمقدار ما تكون أههميّة تلك التاحية کون 
عِظَم المتعة ؛ وإن دي الصّلة الوطيدة بين الادب واياة سر ما یتضمن من متعة 
ومنفعة » لأنْنا نحب أن نرى الحياة منقولة إلينا... وقيمة الكتاب الذي نقرأه لا تقف 
عند برد قضاء سوَيْعات في استعراض مشاهد ممتعة من الحياة » بل إثنا نمضي بعد 
القراع من ادرا افش ما قرأنا » وتا ما نناقشٍ أنفسنا بسبب كتاب قرأناه ؛ وكم 
من كتاب غیر حرى الحياة عند القارع تخبيراً كاملا . وهنا يبدو ما للأدب من نفع » 
حين يزيدنا فهماً للحياة » اليه حياتنا. وهكذا فالأدب يستمدٌ من 
الحياة ليدفع الحياة ويوجهها '. 
ونقل الحياة في الأدب ليس ذلك النقل « الفوتوغرافي» الالي» بل ذلك النقل 

الي » إذ يصل إلينا من خلال فهم الكاتب تلك الحياة » وشعوره بها » وتفاعله معها . 
انه نقل تفسيري مثقل بتجارب الكاتب الذاتية . وهكذا فالقيقة الأدبّة غير الحقيقة 
الموضوعية امحردة . إنها الحقيقة اموضوعية محبولة با لحقيقة الذائيّة ف الكاتب ومنه ؛ ا 
حقيقة الحياة حیاها الكاتب وم ع زه مياه وبعد أن محیاها ؛ ولهذا فهي ذانية 
موضوعية ؛ أو قل موضوعيّة المادّة ذائيّة الصّورة . وهذا نقول أيضاً إن العمل الاديي 
من من مادّة وصورة. 


3 طالع : 
Wiliam Henry Hudson, an Introduction to the study of Literature 2nd ed., p. 10.‏ 
عر الدين اسماعيل : الادب وفنونه» ص ۷--۸. 
۲- نفس الرجع » ص ۰۱۱ ووالأدب وفنونه ٠٠‏ ص .٠١‏ 
۳-. عر الدین. اسماعيل : الادب وفنونه . ص ١٠س .١١‏ 


۱۹ نظرة تمهيدية 


ب- عناصر الأدب 


1- العناصر الأربعة : 
2 الأدب اة عناصر أَصلة ٠‏ وما سواها فروع وامتدادات . قال هدسون : 
وهنالك ولا العناصر التي تقدّمها الحياة ذاتباء وهي بمثابة المادّة الأولى لكل عمل 
أدبي ٠‏ سوا أكان قصيدة أم مقالة أم مسرحيّة أم قصة . ثم هنالك العناصر الي يُضيفها 

المؤلّف عندما ينقل تلك المادّة الأول الى أحد أنواع اف الأدي . وتقسم تلك العناصر 
الى أربعة أقسام : العنصر العقلي أي الأفكار التي بني بها الكاتب لبناء الموضوع واي 
يعمل على التعبير عنها في عمله الفنّي ؛ ؛ ثم العنصر العاظفي أي الشمور الذي بثره 
الوضوع في نفسه ‏ والذي یحاول أن يثيره في نفس القارئ ؛ ثم العنصر اخيالي أي 
لقدرة على لطر إلى الأشاء نظا ری یت صمل له تاك الا ي رم 
وظلال » وبحيث يصبح القاریا , ذا مقدرة بماثلة على ذلك النُظر امل والمصور . . ومتی 
اجتمعت هذه العناصر قدّمت للأدب مادته وحياته . إلا أن معطيات التجربة هذه وإن 
انيع نطاقها > ومعطيات الفكر والشعور واخيال وان بلغت من الجدّة مبلغاً عظيماً » لا 

ب معها للكاتب من عنصرٍ آخر یُمکنه من إتمام العمّل الأدبي» ومن معالحة العناصر 
السابقة معالحة ترتیب وتبذیب وفاقاً اد النظام والتّناسق والمال والتأثير؛ وهذا 
۰ العنصر الرابع هو العنصر الفني » أي عن عنصر التألین والاسلوب" .» ۱ 
- طريق الروعة : وضوح وعمق وسو : 

ولكي يبلغ الادب هدفه » وينال الرضى الفَنّي » > لا بد له من صفات أهمّها 
الوضوح والعمق والسَموٌ. 

أما الوضوح فیتم له إذا أحسن صاحبه اختيار المادّة ونظّمها تنظيماً موجّهاً الى 
المدف وموجها إليه» ثم إذا ركز اهتّامه واهتام القارئ على الفكرة الرئيسيّة في الموضوع 
بحيث صح نقطة الذائرة ؛ و تتالف العناصر» وتترابط الأجزاء » ميث تبدو 
الحياة وحدة خالية من کل تفكك . 


.۱۱ 4١ه هدسن: المرجع المذكور » ص‎ ١ 


الأدب وتا مه ۱ ۱۷ 


وا العمّق فيتم ا للأدب إذا استطاع ا أن يفهمّنا معنی الحياة » أي أن بطلعنا 
على عام الفكر الت فلا يكتني باه ي الظُواهر احسوسة من الحياة» بل - 
يتخطاها الى أجواء التفس » ويكشف عن التفاعل بين ذات نفسه وتلك الواهر 
احسوسة » مُشيراً الى دقائق المعاني في الكيان الذي لا تراه العين » ولا تسمعه الأدّن» 
ولا نت لیه الانامل .. ۱ 


وا اسم لب من نز له له وذلك میت في له ال 
عم الوح » كان له من القوة والفعاليّة ما شعرنا بأتنا نسمو معه » وبننا نبلغ إلى أجواء 
تشكرك فا ع كبيرة » من البشر»› أي الى أجواء الإنسانية الي تتخطى الزمان 
والکان » فلا حدود ولا #7 ولا رط ولا قود بل تحليق ني أعالي الأعالي » 
حيث تنفتح الافاق » وتندفق الأنوار » وحبث یتکیء الفن عل ساعد اخلود . واطمدیر 
بالذكر أن الأدب لا يبلغ مبلغ الروعة الخالدة إلا إذا على بپذه الصفات جمیعا . 


م _ شأن اللغة : 

وهكذا فالأدب مادّةٌ أولى تقدمها الحياةء ويعالجها الكاتب بفكره وخياله 
وشعوره » لم باه قتي يتناول الماذة ويسبكها سبك نظام ووحدة » فتخرج به ومعه في 
شكل خاص » وصورة فنية خاصة . وهذا كله ينقله الأديب الى القاری بواسطة رموز 
اللغة » ومن لم فشأن اللغة أن تكون الصّلة الوحيدة القائمة بين الكاتب والقارئ › 
والقناة الوحيدة التي تنقل الأديب ني عمله الأدبي الى القارئ ني تقبله وتأثره وتفاعله . 


وإذ كانت اللغة هي الوسيلة الصرورية التي لا بد منها لقيام الأدب ء كان شأنها 
عند الأديب شأن سائر العناصر التي يرفع بها بناعه » وكان اختيار ألفاظها › > مفردة 
ومركبة › > عملاً جوهرياً لقيام العمل الاديي وبلوغ الهدف النشود . والاختيار أمر شاق 
لأنّ رسالة الأدب شاقة ومعمّدة. فهنالك معان فكريّة وشعوريّة وخبالية لا بد من 
تأديتها ي دقة وأمانة » وهنالك شمور لا بد من إثارته قي القارئ » وهنالك کان حي 
من کاتب وقارئ لا بد من تحقيقه › «فامؤلّف لا يكتني بأن يجد اللغة الدالّة على ما 


۱- طالم تفس المصدرء ص .١١--1١5‏ 


۸ نظرة تمهيدية . 


برغب في أن یقوله» ولكنّه يحب کذلك أن يذهب آبعد من الثلالة - الى 
الاوحاءات.. الفنية خلال اهتزازات النفس والفکرا: » 

وقد يتوهّم بعضهم أن هنالك لغة أدبية وأخرى غير أدييّة » وليس الأمر كذلك » 
بل الألفاظ كلها صالحة لأن تُستعمّل في العمل الأدي على أن يضع الكاتب كل لفظة 
في الموضع الذي تكون فيه أصلح ما يمكن استعاله . حتى إذا وقعت في موقعها كان لها 
الاثر الخاص في موكب العبارات شطر الهدف النشود. 

واللفظة تحت قلم الكاتب القدیر ذات شخصية خاصّة تستمد قوتها من ره 
شخصيته » وش یود شخصيته وفعاليّة سیطرته . وهکذا فاللغة في العمل الأدبي 
إيحائية » «لا تكتني بأن تفر وتُعبّرء بل تبدف كذلك الى التأثير في توجيه القارئ 
وإقناعه » وتغييره تخیر الا . » ولذلك يعمل الکاتب على استخدام جميع إمكاناتهاء 
فيستخدم في طريق غايته طاقتها الموسيقيّة » وطاقتها التلوينيّة والتصويريّة والتشكياية . 

وهذا لا يعني ُن الادب موسيقى أو نحت أو فن آخر من فنون التّميير الجا . 
٠‏ والأديب الذي ييل إليه أنه يستطيع في عمله خَلقَ ناه موسيقي إلا هو أديب زاهم » 
لأنَ الموسيقى فن قائم بذاته » وإمكاناته الخاصّة تنتبي وراء ما تتتبي إليه لغة الكلام' . 
وكذلك فقد وهم الأدباء الذين ظتُوا أن اللغة بين أيديهم تستطيع أداء مهمة الفن 
التصويري أو الفن التشكيلي » وجرهم ومهم الى محاكاة رجال هذين الفِّن » فاهتمًوا 
كل الاهتام لما تقع عليه العين من التفصیلات ‏ أو لوصف آلوان من أعال الف“ 
التشكيلي. أجل إن العمل الأدبي» من حيث هو بناء لغوي » يتضمّن إمكانات 
فسات رادم تشكيلية . ولکن هذه الإمكانات تعد في اللغة وسيلة لا غاية ؛ وقد 
يستفيد الادیب من الایقاع » والتناغم » وغير ذلك من الزخارف الصوتية التي يستطيع 
إدخحاها في عمله الأدي» إل أنه متی اعتمدها اعتاد ووحه إلہا كل همه حاد عن 


N.C. Starr, The dynamics of Literature, p. 20. ات‎ 


.۲۱ عن کتاب «الادب وفنونه» لعرّ الدين اسباعیل . ص‎ 
۱۹ and Warren, Theory of Literature, p. 12. ۴ 
J.M. Murry, The prohlent of style, و 7م‎ 
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جادّة الأدب » لأن الادب غير الزسیقی . وقد يستفيد الادیب من الصور الحسيّة الي 
يلجأ إليها لاخراج المشاعر والمعاني على حو ملموس مؤثر کا محدث عند العام 
الاستعارة مثلاً ولکن تلك الصّور لا تسل إل في الخيال . .. وهي متى تعدّدت 
وازدحمت كانت كالحشد الوسيقي بعيدة عن الفن الأدبي ااال ید أن 
نقول : ان العمل الأدل بنا لغوي بستغل كل إمكانات اللغة الموسيقية ية والتصويرية 
والايحائية والتعبيرية بحيث بقل الى القارئ نجربة جديدة من تجارب الحياة (.». 


و الأسلوب هو الكاتب : 


وهنا نصل الى حقيقة أخرى , هي أن لكل کانب طريقته الخاصّة في استخدام 
ال > کا أن لكل کاتب شخصيّته الخاصّة . وهکذا فالاسلوب هو الکاتب» 4 
طريقته اخاصّة ف التفكير والشمور والتعير اللغوي . ویکون الأسلوب کاملاً بقدر ما 
يكون قادراً على الايصال الكامل والدّقيق لشمّی المعاني التي يستوعبها العمل الأدبي . 
ومن ثم فالتّقايد بعيد عن الذاتيّة التي يمتاز بها الأسلوب » بعيد عن العمل الإبداعي 
الذي يتصل انصالاً وثيقا بشخصية المؤلف » ومن ثم 7 فالکتّاب الذين يحاكون ف 
أسلوب كتابتهم إا يعرضون شخصيّات غير شخصياتهم » ومجرون على طرائق 
طرائقهم » وكتابهم من ثم غير ذات قيمة حقيقية. 

ومن الجدير بالذكر أن الأسلوب هو الكتابة الشخصية في مضمونها وظاهرها » 
وليس - كا يتوهم بعضهم - محرد شکل توضم فيه الكتابة ؛ إنه » في نظر أقلاطون 
ونظر النقد الحديث . صفة حاصلة في ما هو مكتوب . والافظة هي الفكرة البارزة الى 
حیز الوجود الحسي الخار جي . 

وممّا لا شك فيه أن الکانب يعمد الى اللغة الشائعة التي يستعملها جمیع الناس > 
وأنه من ثم بستعمل ألفاظاً ذات صفة عامّة بعيدة عن الشخصيّة التي تکلمنا عنها 
ولك هذه اللاشخصيّة في الالفاظ من حيث وجودها مستقلة عن ذات الکاتب» 


--١‏ عرّالدين ال كم ترف E eS‏ وه ی 


الترجمة والاقتباس . 


۳ نظرة تمهيديّة 


تُصبح شخصيّة عندما يتناوها ويجعلها عنصراً جوهرياً في فكره البارز الى حير الوجود » 
وتصبح شخصة عندما برصفها ۳ صادراً عن ذاته ومتناغماً وتلك الذّات , 


: الأدب کائن حي‎ ٥ 
. يتضح لك من كل ما تقدّم أن الأدب كائن حي ذو كيان اص وشخصيّة خاصّة‎ 

وإذ كان كذلك كان كسائر الأحياء شديد المرونة » یتکیّف بكيفيّات کل زمان ومكان » 
وتخت تللة الو خن روت الد ا وصفربات الا .و يؤاسل نن اا 
بالحيويّة » متضحّماً ما ينضمٌ الى بحراه من شتّى التفاعلات البشريّة ؛ وهكذا «فالعمل 
الأدبي ليس شيئاً بسيطاً إله يستملً من الحياة » ولکّه ليس جرد معنى للحياة أو فكرة 

عنبا نتعلّمها كا نتعلّم الأشياء ا خرى »2 أو كا نتعلّم ذلك من الفلسفة مثلاً ؛ إنه طاقة 
هائلة تخ تشع ألواناً من الإشعاعات على مر امن فلا حبو لمعانها حتى یتجدد مع 
الإنسانية 8 الدائبة في التجدّد » وهي طاقة هائلة الا ٹیر + فيكني أن يقول الأديب 
كلاته حتى يكون لها من الفعل بالتّفوس » ومن تحريك الأرواح » ما يفوق أثره كل قوة . 
. ذلك أن فعلها لا يقتصر على جاعة في وقتٍ من الأوقات ء ولكنّه من المکن أن تد 
الى كل إنسان في كل زمان وکل مکان . ويوم یطلق الشاعر قصيدته يكون العام قد 
كسب قو هائلة جديدة » ولکنها قوة خالدة باقية . إن خفقة القلب لتدفع الى الوجود 
. وجوداً » وان لحة الروح انهل فتخترق فودا وسدوداً . وف الوجود الأكبر تلتتي کل 
' طاقة كونيّة : تلتقي الطاقة تشعها الذرة » وتلتي الطاقة يشعّها الأدب' .2 


ج - القوى الأدبية 


ا الأربع الرئيسية : 
ممّا لا شك فيه أن الأديب یخلق أديباً لان مَلكة الأدب » وان كانت قابلة افو 
بالكسب » لا محلقها الكسب مها انسعت مادته » ومها ترامت أطراف رقعته . ومن م 


١ط‏ نفس المصدرء ص ١١‏ ۱۷ 


الأدب وتار عه ۲۱ 


فالقوّة الأديّة الأولى هى الملكة الطبيعيّة التى توجّه الانسان الى الأدب » وقد تصبح 
عبقريّة إذا تفوقت على غيرها بالثروة الفنيّة والكسب. 


ومن قوى الأدب في الإنسان العقل الفکر الذي رد صورّ المحسوسات ويبني منها 
أبنية الفكر الني بمتاز بها الإنسان دون سائر الأرضيّات » ويجعلها ركن كتابته وف . 


ثم هنالك ال التي تنقل احسوسات الى عالها » وتمخزنها مصورة في مختلف أشكالها 
وتلاوينها » > ثم تغرف من كيزها ما تجسم به به القول وتصبغه وتزخرفه وتضخمه بطريقة 
جاليّة عذبة. 


ثم هنالك العاطفة التي تتأثر وتنفعل» ثم تنطلق في انفعاها وتنساب في الكتابة ما 
وحيأة . ومناجيات لكل نفس وكل قلب. 


نم هنالك الذوق الذي يستمتع بالجال » والذي يجعل الأديب متليّساً لموضوعه » 
يزنه بكل ميزان من موازين الأناقة » ويبعده عن كل شذوذ أو إسفاف في استخدام 
العقل وامحلة وال فالدّوق هو النظرة الي تدرك سر الفن » والقص الذي 
شندب ٠»‏ والريغة اق تراوج بين الأصباغ ٠‏ ول وصبع التي ترافق الاصابع على الاوتار 
فلا تُنطقها إلا بالرائع . الذوق هو المشرف على تناسق المداميك ومنظم الحركة 
والعمل. ولوق هبة طيعية ثربی في مهد لقن الصحیح البعيد عن كل ابتذال 
تا وعن کل سخف وفظاظة ؛ وهو ینمی عطالعة كبار الكتّاب وحلیل روائعهم 
الأدبيّة » وبالدراسات العميقة لكل فن من فنون الکلام » ولكلّ مذهب من مذاهب 
القول . ومها كانت القوی الأدبيّة الأخرى في الکانب غنية فهي بدون الدوق فوضی ؛ 
وان ضعف الذوق في الكاتب لم يتم التناسق بين القوی » فتختلط الأساليب » ول تراع 
مقتضيات الحال » فَقّد البلاغة » ويتفلت الخيال من قيود العقول » وتعصف العاطفة 
عصفاً » ويصبح الادب ثورات عاطفيّة صاخبة » أو فلتات خيالية جاحة » أو دراسات 
علمية جافة. 

بعد الاعتبارات السابقة يدر بنا أن نقف أمام معطیات القوی لنقیسها بمقاييس 


لیم الي تعطي كل أديب حقه ومرتبته . 


بف نظرة “تمهيدية 
۲- القاییس الأربعة : 


مقياس الفكرة : أما الفكرة» ثمرة العقل» فقياسها الحقيقة الأدبيّة» ونعني 
...بالحقيقة الأدية موافقة الادب "للواقع المحسوس » لا من جهة ممل التفاصيل 
والحزئيّات » ل من جهة ات اش لهج . وينظر الى هذا الاختيار من 
ناحية العُمق الادراكي » وبعد الدی في اللقط + ومن ناحية ال الابتكاريّة التي إن 
مر بير القدم باس ریت > وتصبغه بصبغة الشخصية ؛ ومن ناحية النطق 
الأدبهار الذي بحسن سلسلة المعاق بحسب كل لون من آلوان الکلام » فان كان اللون 
قضصا اخسن اسياق سواء أكان ني الزمان أو في أهمية الأحداث ؛ وإن كان اللون 
مسرحياً ۳ تم الصراع التفسي في منعرجاته وتنژبانه وتقثباته ؛ وإن كان لو 
غنائياً أحسن تتبع فورات العاطفة في طريقها الطبيعي الحياتي . 


مقياس الصورة : وأما الصورة ء ثمرة الخيال » فقياسها الانطباعية الأدبيّة » ونعني 
بها حموعة الصّفات الي تجعل تجعل الصورة سريعة الانطباع » شديدة الرسوخ في نفس 
السامع » شديدة اغا من يت الاه العتدل » لا نخلو من عصف في قوى السامع 
ب بحيث تنقله من جو الواقع الحافٌ الى جو الواقع انح وترقى به بفعل الألوان وتضخم 
الاشیاء الى عالم من حقيقة وشبه حقيقة » الى عالم يفجر منه الإعجاب » ويبعث في 
نفسه الارتیاح الى غير ما هو فيه من مهام الوجود. 


ولكي تکون الصورة انطباعيّة يجب أن تخلو من المبالغة الإحالية التي تخرج بها عن 
حدود المعقول والامکان. ولئن قيل ني ما مضى «أعذب الشعر أكذبه» فا ذلك إلا 
إشارة الى البالغة المستعذبة التي تمككن رجیبا من الواقع وتبسط جناحيها الى مستوى 
المثاليّة » لانْ الادیب» ولاسيما الشاعر على حد قول أرسطو في كتاب 
« الشعر» لا يقول الأمور كا تكون بل كا ينبغي أن تكون. وهنا لا بد من الاشارة 
الى أن الغلّ الإإحالي لا يجوز أن يعمد إليه الأديب إلا إذا قرّبه الى الحقيقة بفعل مقار بة 
اوق أ ها كناك . ثم لا بد للصّورة من أن تّصف بالجدة , والجدّة لا تعني الحلق 
۶ بیجن » بل تعني ذلك وتعني بنوع حاص تجديد ما كان وما قيل » بإخراجه مخرجا 
٠‏ مبتكرا مستقی من آسالیب المدية الجديدة » ومن طاقة الادیب الخاصة . ولا بد للصورة 


الادب وتار مه ۲۳ 


من أن تكون إيحائية » وتكون كذلك إذا اتات افاقها وتضمنت من العناصر الغنية ما 
کتد لاس لخد كول بد للصورة من الوضوح في الخطوط والألوان» 
ومذا الوضوح لا یتنافی والغنی الاحائي . ۱ 

والخيال کا لا بخفی » هو العنصر الأساسي ا > وهو أنواع عتك-الأدتاءة 
منبا الخيال احسي" الذي ينتزع مادة تصويره. من الطبيعة الحسية ولا بتعداها » ومنها 
اخیال التأملي الذي ينطلق من انحسوس الى اللاحسوس » فیجعل انحسوس درجة من 
درجات تصعیده ‏ وی تحليقات خمّاقة ناج في كل سماء » ويثب وثبات واسعة في 
آفاق فسيحة الأرجاء ؛ ومنها الخيال التحليلي الذي يذهب في العمق أكثر ما يذهب ني 
اطول » ویستغل التفاصيل والدقائق التي لا يبصرها الا النظر الثاقب. 

مقياس العاطفة : وأما العاطفة » ثمرة الشعورء فقیاسها الصٌّدق» ونعني به أن 
يكون بين نفس الأديب وما يقوله أو يكتبه صلة العلة والعلول » أي أن يكون الأدب 
مرآة لنفس الادیب ينضح بما فيا من اختلاجات واهتزازات حقيقيّة » ولا يكون عرد 
صنعة وتصنع ورئاء . ذلك أن لمر رنه ويأبى أن يصطبغ بصبغته » لا 
العاطفة الصادقة هي الماء وا حياة » هي الي ته السامع وتنقل كيمياء الجهال الى القلب 
«وبقدر ما تكون عميقة يكون أثرها بليغاً. » 

مقياس 57 وأما العبارة فقياسها الفصاحة والبلاغة » ونعني بالفصاحة أن 
تكون العبارة صحيحة التركيب بحيث تؤدّي المعنى تأدية تامّة في سهولة ووضوح » أي 
من غير تعقيد ولا إغراب ولا غموض ؛ ونعني بالبلاغة أن تكون العبارة بحسب مقتضى 
الحال » أي أن تكون بحسب متطلبات کل مقال وكل محال . والعبارة الأدبية غير العبارة 
العلميّة : لأن العبارة العلميّة هي عبارة الحقيقة انحردة » والواقع الحاف. أمّا العبارة 
الأدبية فهي عبارة یال ومن ميزاتها الإشراق والحيوئة » ومن ميزاتها أيضاً أن تزدان 
محسنات البيان والبديع » وأن تصطبغ بصبغة الحاز في قصل واغتدال. 


3 ی 
۳ - النثر والشعر : 
والعبارة الادية نوعان لها فريع وشعاب : عبارة نثربة ‏ وعبارة شعریة. والتتر هو 
الکلام المرسّل على سجيّته لا يقيّده قيد ولا وزن إلا في ما هنالك ممّا یستی سجعاً . 


٤‏ نظرة عهيدنة 


والسجع هو لکد ذو الفواصل والقواني » وأحسئه ما تساوت فيه الفواصل ثم ما 
كانت الثانية: فيه أطول من الأولى ... والشعر هو العنی احمیل في الکلام الوزون 
القفی ‏ أي هو المعنى الحميل ف القالب الحميل » والوزن أو البحر 5 الشعر هو 
ا مقياس المؤلف من تفاعيل سباعية أو حاسية أو متزجة » وقد عرف العرب ستة عشر 
بحرأ جمع منها الخايل بن أحمد (۷۸۹م) خمسة عشر وتدارك عليه الأحفش اا 
سمي بالمتدارك . والشعر مرگب من ییات ولکل يبت صدر وعجر. ومحموعة الأبيات 
لمن قصيدة . والقصيدة EF‏ 5 الاصل على قافية واحدة ‏ والقافية هي الساکنان 
الأخيران. من البيت» والحرف المتحرّك قبلهاء والأحرف الواقعة حشواً با وف 
القافية الروي وهو احرف الذي نی عليه القصيدة ونُسمّى به . وقد توسسّع الشعراء 
أخيراً : في استعال الأوزان والقوائي ففرعوا منها أوزاناً كثيرة ول يتقيّدوا أحياناً» في 
القصيدة الواحدة » بالوزن والقافية الواحدة » وذلك لتوسیع نطاق القول » تيع 
الوسیقی الشعرية وفاقاً لاختلاف خلجات الصدور . 


: المحسنات البيانية‎ - ٤ 

أن محسنات العبارة عند العرب ترجع الى ما انطوى عليه علا البيان والبديع » 
ونحن 0 التشبيه . والاستعارة » وامحاز المرسّل » والكناية » والطباق والتورية » 
والحناس . 


أما التشبيه فهو مشاركة أمر لآخر بواسطة أداة تدعی أداة التّشبيه » كا لو قلت : 
هذا الرجل کالتّار التهاباً. وي التشبيه تحسين للكلام لأنه بقوي المعنى إذ بلفت إليه 
الْظر بشدة وذلك عن طريق الجسم وإشراك العنی بالنی ؛ وكذلك في سائر الوجوه 
البيانية والبديعية تقوية للمعنی ولفت نظر إليه . وأما الاستعارة فهي التعبير عن معنى 
بلفظ لم يوضع له لعلاقة تشبيهيّة بين الطرفین » كما لو قلت : رأيت ناراً تقد ني عيئين. 
وأما لجاز المرسّل فهو اعبیر عن معنى بلفظ لم يوضع له لعلاقة غير التّشبيه » كا لو 
قلت : بنى الأمير مدينة . وأما الكناية فهي التعبير عن معنى من خلال معنى آخخرء كا لو 
قلت : رأيت رجلاً عريض المتكين» أي قوي . وأما الطباق فهو أن تجمع ضدين في 
عبارة » کا لو قلت : هذا الرجل أي الشعر آسود القلن . وأما التورية فهي أن توري 
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معنى وراء معنى » أي أن تستعمل لفظة ذات معنيين أحدهما قريب والآخر بعيد فتريد 
البعيد من وراء القريب » كا لو قلت : ما برحت لعين الدّهر إنسانا. وأما الجناس فهو 
أن تستعمل لفظتين متشابمتين في النطق مختلفتين في ا معنى » كا لو قلت : عضّنا الدهر 
بنابه » ليت ما حل بنا به. 


د - الأدب والبيئة 
1- الأدب ابن بینته 


بجدر بنا بعد ما ذكرنا أن نعرض لقضيّة الأدب والبيئة ولاسيما وقد قيل : 
والأدب ابن بيئته » . فما معنى البيثة » وما أثرها في الأدب؟ أما البيئة فهي ما حبط 


بالادیب من أحداث وأحوالي وملایسات > هي الزمان والمكان والارض والسماء » هي 
لاس في محتمعهم وثقافتهم وسیاستهم وكل ما یتعق بهم. وما لا شلك فيه أنّ لكل 
ذلك أثراً في الادیب وأدبه » في مادّة صوره وانطلاق آفاقه » في توجیه فکره وتعبثة 
آرائه » في إذكاء قريحته وإيقاظ شعوره » في تليين عبارته أو تخشینها » في التصريح أو 
التلميح » في الإجال أو التفصیل ... قال عر الدين اسماعيل ملحّصاً الذاهب الحديثة في 
الوضوع . 


15- الأدب واجتمع : 
«هنا نجد أنفسنا أمام مشكلة ذات جانبين هي مشكلة العلاقة بين الأدب واحتمع . 
آما الحانب الأول فيبحث فيه عن موقف الادیب من احتمع » وعن المضمون 
الاجتاعي لاعاله الأدبيّة ذاتهاء وأخيراً عن أثر هذا الأدب في الحتمع . وأما الجانب 
الثاني فتَدرّس فيه ظاهرة العبقريّة الخاصة بالأديب » واستقلال هذه العبقريّة عن يتمع 
بذاته . 


ونحن نبدأ هنا في شرح ذلك من حيث وقفنا في العنصر السابق » أعني العلاقة 
الأسلوبيّة اللغويّة بين الأديب واحتمع . وقد رأينا أن الازدواج واقع بين طريقة الأديب 
الخاصة في استخدام اللغة » والطريقة التي تستخدم بها هذه اللغة في الجتمع . إننا 
نستطيع أن ندرس طرق التُعبير عند فرد من الأفراد » أو جاعة من الجاعات » أو عصر 
من العصور » فنجد أن الفرد ‏ من حيث انه يختار من المادة التي أعدّتها اللغة ‏ بتار 
بالحساسيّة اللغويّة لماعته وعصره. وهو بمقدار ما يعكس من هذه الحساسية يساعد 
على توطيد الصّور الأسلوبية . ولکن حساسيّته الشخصية تقوم كذلك بدور فعّال» فهو 
ذاته يستطيع في هذه الحال أن بثر في جاعته التي ستوثر بدورها في محالات واسعة. 
فنحن لا نستطیع أن نتکر أله وجد أسلوب رومانتيكي مثلاً له خصائص أسلوبية 
فردية » ولكنّه كذلك قد خلق حساسية لغوية جديدة وعامة'). 

معنى هذا أن هناك تبادلاً في التأثير والتأثّر بين الأديب ومجتمعه في استخدام اللغة . 


Marcel Cressot, Le Style et ses Techniques, p. 4. زک‎ 


الأدب وتار مه ۲۷ 


فاذا -ما- - توستعنا. “قليلا س سس وهو هنا توس معقول ومشروع لا بين اللغة والأدب من 
علاقة -قلنا إن هناك تبادلاً في التأثير والتأثر بين الأديب ومجتمعه في انتاجه الأدبي . 


فالأديب يتأثّر بالحياة الخارجيّة السّائدة في بيئته » القائمة في محتمعه » وهو يستمد 
أدبه من حياة هذا احتمع . وهنا تأتي العبارة المأخوذة عن «دي بونا» والتي تقول : « إن 
الأدب هیر عن الجتمع »۱ . وعندئذ نتساءل مع «ولك » و«وارن» : ما معنى هذه 
الحقيقة لني بسلم بها الناس دون برهان ؟ إذا كانت تعني أن الأدب في آي زمان من 
الأزمان مرآة تنقل أحوال المحتمع تقلا «صادقاً» فإنها تكون باطلة . !نها حقيقة عادية 
وقدعة مبهمة إذا كانت تعي فقط أن ن الأدب شو بعض مظاهر 1 الاجتاعي . 
وحتى القول إن الأدب مرآة تنقل اعتياة أو تعبّر عنها قول أكثر غموضاً . إن الكاتب لا 
بملك ال٩‏ أن يعبر عن تج ربنه وفهمه العام للحياة . .. وإنها لقاعدة تقديرية خاصة أن 
نقول نالف ينبغي أنا يعبّر عن الحياة في زمنه تعبيراً كاملاً» وأن يكون «ممثلا» 
لعصره ومحتمعه '. 


فالأديب حين بتأثر بامجتمع إنما يعكس فهمه هو على هذا امجتمع . والأدب تصوير 
هذا الفهم وتقل له . أما أن ينقل الأديب حياة المجتمع » أو أن يكون المرآة التي تعكس 


حياة هذا الحتمع لیتلقاها أو يراها اجتمع ذاته فعبث ليس من الأدب ي شيء 
فالأديب تخد لنفسه دائماً موقفا «فكرياً) من محتمعه . ومن هنا فقط تأتي الفرصة لان 


نقول إن الأديب ر يؤر في مجتمعه » إنه يعيش في مجتمعه » ولكنّه لا ينتج أدبه إلا في 
الحالة التي تستقل فيا ذاته عن هذا المجتمع » > متخذة موقفاً فكريًاً خاصًاً منه. 


إن هناك عوامل تئر تأثرا أ واضحا في إنتاج الأديب مرجعها الى الجتمع . ولکن فعل 
هذه العوامل لا يكون قويًاً ذا أثر بعيد في العمل الادبي الاصیل . من ذلك أن الأديب 
یکتب لماعة دائماً » وهو مد فاد ع آنه غفی ,ذاله ی لزاع بپذا العمل حت برید أن 
ور هم وأن يكسب رضاهم . ووسيلته إلى هذا التأثير وهذا الکسب أن دمم في ما 
يعنيهم . والحد الفاصل هنا بين الأدب العظم والأدب «التجاري» غاية في القة. 


۱ - انظر : Warren‏ & ۷/۵6۲ ۰ کتابپیا السابق. ص .1١‏ 
۲- نفس الصد ص ٩۰‏ 


۲۸ ۱ نظرة تمهيديّة 


فالأديب العظم يستطيع أن يؤثْر في مجتمعه وأن يكسب رضاه دون أن ج 
هذا احتمم » بل رعا استطا محقيق ذلك وهو يقف معارضا للمجتمع » والاديب 
e‏ هو الذي 1 الجاهيرء ويخضع هاء ويترك إرادته تذوب في 
إرادتها . والاول هو الذي يودي دور الأديب الق في حتمعه » حين يتأثّر بهذا احتمع 
ثم يحاول التأثير فيه . وهو تأثير له خطورته لا له خطّته وهدفه . أما الثاني فلا يمكن أن 
يكون عامل دفع في مجتمعه» لأنه سيترك احتمع يدوز في نطاق ذاته. 


والمضمون الاجتاعي للعمل الأدبي ‏ بهذا العنى لا بستمد في الحقيقة من واقع 
الحياة في الحتمع » بل من «موقف» الأديب « الفكري » من هذه الحياة في هذا احتمع . 
والضمون ني ذاته قيمة . وهي قيمة تتولّد عن موقف الأديب الفكري من الق الأخرى 
السائدة في المجتمع . فالعمل الأدلي' ذو المضمون الاجماعي هو الذي يضيف إلى مجموعة 
القيم الحاصلة قيمة جديدة قد تلخیبا أو تعدل منها. 

وهنا يأتي الحديث عن أثر الأدب في احتمع » فهو با یقدم إليه من قم جديدة 
يساعده على تغييره وتشكيله. وأقرب مثال نسوقه هنا دلیلا على ذلك أن أبطال 
القصص ولمسرحيات ‏ وهي أعال أدبية ‏ ليست سوى قم سم إذا أمكن 
التعبير . ویر من الاس قد عرو أو على الأقل س عذلوا من انجاههم في الحياة 
وفهمهم لحاء وموقفهم منها. متأثرین بشخصية بذاتها في قصّة أو مسرحيّة . والافضل 
هنا أن نقول متأثرين بقيمة جديدة أو بمضمون. 

هذا فما ختص عشكلات الجانب الأول من العلاقة بين الادب والمحتمع . 

أما الحانب الثاني فيقوم على نظرية العبقرية «فالعبقرية والافام ينظر إلبهما بوصفها 
قوة خفيّة تدب في الانسان مستقلة عن مجهوداته الخاصّة . فثلا نجد «موزار» يؤلف في 
سن الستادسة» ويصير «كيتس» شاعراً عظيماً في سن العشرین » ويكتب «هیوم» 
عملاً فلسفياً حاسماً في الثانية والعشرين. فهل العبقريّة في الحقيقة مبدع أم بخرد منفذ 
تَعيّر روح العالم وعقل العالم عن نفسيه| بواسطته ؟»۲. 


Joyce Cary, What does Art create; ed., in “Literature and Life’, London 1951, 2nd vol., ا‎ 
Pp. 35. 


الأدب وتار نحه ۲۹ 


فإذا قلنا إن العبقرية مبدعة أسقطنا » أو استطعنا أن نسقط » أثر البيئة وأثر اجتمع 
في إنتاج الفئّان والادیب» لأن « موزار» ني سن السادسة لا يمكن أن يقال إنه حين 
لف أعالاً مو سيقيّة كان قد اتخْذ لنفسه «موقفاً فكرياً» حاصاً من حتمعه » وان تأليفه 
كان متأثر هذا الموقف . ۱ 

واذا قلنا إن العبقرية باضه اج اكه لادب وفرديته » وقربنا من القول 
بالا لية . 


وليس هنا جال التوسع في شرح هذه المسائل' » ولكن الذي يمنا هنا هو أن نكون 
على وعي عوققت الادیب من احتمع . فالادیب له فردیته ولا شك » ولکتها الفردية 
المتحقّقة بوجود انحموعة وفيها. وهو كذلك له عبقریته البدعة » ولكن ما يبدعه لا 
تکون له قيمة إلا عا بحدث من أثر في الحموعة . 


فالادب إذن ‏ في عبارة موجزة ‏ قيمة إنسائيّة اجئاعيّة. 
* * 3# 

ومن المكن اریخ کل والعوامل e‏ 
ال ون ۳ وحدها. الأثر الاسم في العمل ۳ . ومن ثم تنظر 
مجموعة من الدّارسين إلى الأدب على أنه بصفة أساسيّة ‏ نتاج مبدع فرد» 
وينتبون من ذلك الى أن الأدب ينبغي أن يفحص - بصفة أساسيّة ‏ خلال الترجمة 
لحياة المؤلف » ودراسة نفسيته. 

ومجموعة ثانية تبحث عن العوامل الأساسيّة الحاسمة للإبداع الأدبي في حياة 
الإنسان العامة تبحث عنبا في الأحوال الاقتصادية والاجتاعية والسياسية . 

ومجموعة أخرى تبحث عن التفسير السببي للأدب بصفة خاصة في نتاج جمعي 
آخر للعقل البشري » كتاريخ الأفكار » وتاريخ الديانة» والفنون الأخرى. 


ا لتوسم في ذلك طالع کتاب «الأسس الماليّة في النقد العري» لعز الدين اسماعيل. 


9 نظرة تمهيدية ٠‏ 


رار كال رازن سین و( شرح الأدب في ضوء نظرية دیج العصر 


١ 0 Zeitgeist 


نی أن ارب بالأدب إلى أن يكون اا نشب وتف من هلو E‏ 
غيرها ححملً ظاهر . 


وقد قامت نظرية «تين عمزو7 » في تفسير الأدب على اعتبار لثلاثة عوامل هي : 
(۱) الجنس» (۲)اليتة (۳) العصر. أما الجنس فلم تکن دراسة «تین» له دراسة 
حاسمة . وأما العصر فقد دحل في مفهوم البيثة . ويبقى تأر الأدب بالبيثة . ومن المکن 
أن يرتبط الأدب بالأوضاع الاقتصادية الماديّة والسياسيّة والاجتاعيّة » ولكن بطريق غير 
مباشر. وطبيعي أن هناك علاقات بين کل ميادين ألوان النشاط البشري . ونحن نستطيع 
مثلاً أن جد علاقة بين طرق الإنتاج والأدب » من حيث إن النظام الاقتصادي له من 
القَوة ما يتحكّم به في أساليب حياة الأسرة. . تقوم الأسرة بدور هام في الثقافة › 1 
معاني الجنس وني الب » وفي کل الأمور العادية والتقليدية في المشاعر الإنسانية 


ولکن هل انق تور الفلسفة . آو النظریات الاقتصاديّة أو السیاسيّة أو 
الاجتاعبة ء هل تور ماق توجیه الادب ترجا خاصا؟ رین تکون إذن نقطة 
البداية؟ من أين تنطلق الشرارة الأولى؟ هل تبدأ السياسة فتوثر في هذه المظاهر 
الحضاريّة الأخرى لأمة من الام“ آم هل تكون البداية للنظريّات الاجماعية ؟ 
ولماذا ‏ في هذه الحالة ‏ لا نقول إن 0000 الأوّل الذي یور 
اتجاه ألوان النشاط الأخرى ؟ 


من المکن أن حاول کاتب من الکتاب أن نحن كك أن فلسمة معينة لعلّم من 
أعلام الفلسفة قد أمّرت في اتجاه الحياة الأدبيّة في عصر من العصور . وكل ما أن 
يقال عن هذا التفاعل بين الفلسفة والأدب يمكن ‏ كذلك -- أن يقال عن التفاعل 
بين الأدب والاجماع . وبين الأدب وعلم النفس ۰ وبين الأدب والسياسة .. 
1 طالع Waren‏ & مانلا : کا السابق ص فد 35. 
۲ - لرجع السایق ص .٠١١‏ 


الأدب وتاريخه ۳۱ 


فأصحاب هذه ليادین بستطیعون أن يتطوعوا 00 التفسيرات الختلفة التضار بة أو 
المثفقة › لا اه ۾ أدبي سائد 1 عص من- -العصور.- چ 

وقد قرّرنا أن الأدب يتأثر بظروف الحياة الختلفة > إلا أنه وييدو من غير الممكن ‏ 
مع ذلك - قبول وجهة نظر تجعل من لون خاص من ألوان النشاط البشري « نقطة 
البداية » لكل ألوان النشاط الأخرى » سواء أكانت نظريّة « تين» الذي یرد کل القدرة 
الإبداعبة إلى عامل بيولوجي غامض هو انس » أو نظرية «هیجل » وافیجایین الذين 
۱ دون «الروح؛ القوة الح ركة الوحيدة في التاریخ 4 أو نظر بة الملركسسيين الذ, ۰ بن باعنون 
کل شي ء عن طريق الإنتاج »! 00 


وحن بذلك نستطيع أن ني ما شاع خطأ من أن الأدب يتأت بالبيئة والثقافة ونظام 
الحكم » أو باي لون آخر من ألوان التشاط البشري أن هذه الأشياء ذائها قد تتأثر 
بالأدب بنفس المعنى . ولكن من الأفضل أن نعتبر کل ألوان النشاط صوراً تعبيربة 
إنسانية مختلفة خو عام «أو طبع عام ؛ أو «روح عام ) . «فليس الأدب سوى مسرب 
من المسارب الكثيرة الي يصب فيبا عصر من العصور نشاطه ؛ es‏ 
وني فكره ه الديني » وف نظره الفاسفي وض فته » نجد نفس النشاط وقد الخذ صوراً 
أخرئ من التعبير»" . 


ه ‏ نزعات الأدب أو مدار 7 


بالنظر الى تنازع القوى الأدبية في الأديب وبالنظر الى أحوال البيئة وروح العصر 
تری الادب يرع نزعات فة ايشا منها مدارس ادية شتّی آشهرها : الدرسة 
الاتّباعيّة أو الكلاسيكيّة » والدرسة الابتداعيّة أو الرومنطيقيّة » والدرسة الواقعّة. 
والمدرسة الرمزية » والمدرسة السيريالّة. 


. المرجع السابق‎ -۱ 
Hudson, Ar Introduction to the Study of Literature, p. 47. لک‎ 
.۳۹ #1 عر الدين اسماعيل : الأدب وفتونه » ص‎ 


۳۷ 0 2 نظرة تمهيدية 


۱ ۰ ۱ : 
1- الذهب الكلاسيكي أو الاباعي: . 
ازدهرت الكلاسيكيّة في القرن السابع عشر إثر انتشار النبضة الثقافية في ان 
وت الآثار اليونانية والرومانيّة . وهي تعالج بعض الأغوار السحيقة في النفس 
البشريّة . وتحلل العواطف الانسانيّة الأساسيّة بأسلوب عقلي » .وبعبارة واضحة 
بسيطة : وهکذا فالكتابة الكلاسنيكيّة خاضعة للعقل يبذّبها ویصقلها » ویبعدها عن كل 

شرود نكري آوخبالي أو عاطفي ؛ وهي أدب فكرة أكثر مما هي أدب صورة » بنتصر .| 
ال و د العم يها دص كل ی 


1 الذهب رطف أو الابتداعي : 

رأى الرومنطيقيّون أن عالم العقل الذي انحصرت فيه الكلاسيكيّة هو جز يسير من 
عالم ابنفس » فسعوا ال التحرّر من سلطة العقل كا سعوا الى تخرير الوجود الفردي من 
الوجود الاجتماعي > وهكذا أصبح الادیب ‏ في هذا المذهب » مور الأدب ومصدره 
وغايته > وأفلتت العاطفة والمّخيّلة من سلطان العقل » وكانت الانفجارات العاطفيّة 
والخباليّة من مقومات الأدب + وقد ربط الأدباء الابتداعيّون الواقع الاجمماعي والواقع 
الإنساني العام . بواقعهم الخاص » فشخّصوا النبات والماد والحيوانء وجسّدوا 
عواطفهم في ما لا عاطفة له كأنُ ثمّة خلولية بين ذواتهم وذات الأشياء . أضف الى 
ذلك أنهم تعشقوا الطبيعة وحتوا بدا ال الطفولة الي لم تقع بعد تحت سلطان العقل » 
وقدّسوا الا وتوا ال اموت دنا 'ضوفيًا غامضا. 


۳ - المذهب الواقعي : 


استمرّت الرومنطيقيّة مسيطرة حتی نهاية النصف الأول من القرن التاسع عشرء 
وقد تلتها"الواقعيّة التي تتعلق بدنيا الواقع وتصدف عن الاستغراق ني الأحلام والتحليق 
في أجواء الخيال. ابا ثمرة الروح العلميّة التي سیطرت إذ ذاك. فراح الواقعيون 
يتلمّسون الحقيقة ني الواقع الملموس وف ما يمكن الوصول إليه عن طريق التجربة » وقد 
امتاز مذهبهم بالصراحة والحرأة ني معالحة قضايا الواقع » فهو لا يستنكف من شيء ولا 


الأدب وتا مخه ۳۳ 


يقتصد ی التصویر » ولا یتبی الوضوعات الدنياء ولا يلجأ الى التقويه والداورة » أو 
الثليين والتخفیف. إنه مذهب الواقع کل ما في الکلمة من معنی . 


35 الذهب الرمزي : 


ظهر المذهب الرمزي في أعقاب المذهب ا وذلك أن كل تيار من التّارات 
الأدسة يتطرف في اتجاهه حتى يصل الى زمن بحس الاس فيه باه ليس كافياً للتعيير» 
وعضون يبحثون عن أسلوب جدید. والمذهب الرمزي يعبر عن حالات غامضة في 
الناحية العاطفيّة من النفس » متبعاً طريق الصور والألفاظ ‏ طریق الاحاء الخيالي 
واللفظي » في جو من الوسیقی البعيدة الرامي . وهکذا من خلال میاه وم توراه 
الاحاء » تتراعی الحقائق بعيدة النال » غير واضحة العام . وقد قامت الرمزية في وجه 
الحركة الواقعيّة العلميّة > ودعت الى عالم مثالي هو في نظرها أكثر واقعيّة من عام 
الحواس » وحاولت أن تنقل «تجربة علويّة في لغة الأشياء المرئيّة. » 

والحدير بالذكر أنْ القرن العشرين كان عصر الوعي الباطن » وأنْ النزعة العامة 
للأدب فيه كانت الفرار من العام الخارجي الى العام الداخلي » واللجوء الى الذاکرة 
« اللاواعية » يثيرها الادیب ویخرج SS‏ غريبة لا يتحدّث با الى 
وطن أو جيل » بل الى نفسه. 
ه- الذهب السريالي : 

في هذا المذهب تتجلى بوضوح نزعة الأدب الحديث الى ارتياد الوعي الباطن 
والتعبیر الالي التلقائي عن مکنونه » فالسريالة اله فشي صرفة » تيدف الى التعییر - 
سواء باللغة أو بالكتابة أو بأي طريقة أخرى ‏ عن العمل الحقيقي للفکر. فهي إملاء 
للفكرء دون وجود أي رقابة للعقل. وبعيداً عن كل اهتام فتي أو أخلاقي». 


و - الفنون الأدبية 


03 ۶ 2 2 
عرفنا ما هو الفن وعرفنا ما هو الأدب » وقد راینا احل الذي محتله الأدب بين 
الفنون الحميلة وما لا يخفى أن للأدب مناطق مختلفة وميادين متعدّدة تنحصر فيها 


:۳ ۱ نظرة تمهيدية 


طوائف الكتابة وشعاب الم وتسمی فنوناً أدبية » ومرجعها ال فنون شعرية وفنون 
نثرية . أما الفنون اة فهي الشعر اللحمي» > والشعر الغنائي » والشعر العليمي » 
والشعر السرحي ؛ وأما الفنون النثريّة فهي القصّة » والتاريخ » > والرسالة » والخطابة › 
والقالة » والنقد الاأدبي وما إلى ذلك . ومما لا يخفى أن الأدب العربي خلا من الملحمة 
كا حلا من الشعر السرحي وان لم يحل من النفحات الملحميّة ومن مسرحيات شعرية 
ظهرت في العهد الحديث وامتازت ببعض ما امتازت به السات ي الآداب 
الأخرى . وقد تزع الأدب العرن في أكثر شعره نزعة غنائية » كا در ج أدباء العرب على 
تقسم شعرهم بحسب آغراضه الختلفة » فکان عندهم الغزل » والدح › والرای 
وافجاء » والوصف » والفخرء والهاسة » والعتاب » والاعتذار ۰ واخمر ‏ واللهو وما 
إلى ذلك ما هو تعبیر عن ذات الشاعر في آملها وألهاء في حبّها وبغضهاء في أسفها 
وقرحها... 00 


وهكذا كان الشعر العربي' منحصراً ضمن دائرة الفن ا يخرج منه إلا 
في جات ضيقة التطاق کا سيتجلى لنا ذلك في دراستنا الآنية. 


ز الأدب وتاريخه 


الادب إذن جملة الآثار المكتوبة بأسلوب جمیل . والادب كالإنسان له نشأته » 
وله ترعرعه » وله تقلباته وتطوّرائّه وفاقاً للأحوال والأحداث. فإذا عمدنا الى ذلك 
الأدب نصفه ونبيّن أسبابه وعوامله وأطواره » ونقم الصّلة فما بينه وبين حياة أصحابه 
و بيهم > ونوضح تأثير أجزائه الوه على الآحر » وتفاعل تلك الأجزاء فما 
تا » ونبين ن الصحيح منه والمنحول » تم ندلي برأينا في قيمته ا الى القوانين 
٤‏ العلم والفن » إذا فعلنا کل e‏ موضوع عام ع «تاريخ 
الا دب . 


وهكذا فتاريخ الأدب هو عام يتناول الأدب من ناحية تطوره التار يخي والفني . أو 
هو کا قال حفيي اصیف : «وصف الكلام من شعر وتر في كل عصر من عصور 
التاريخ » وذكر نوابغ اا واخطباء والکتّاب والمؤلّفين , وبيان تأثير کلامهم في من 


الأدب وتار مخه ۱ ۳۵ 


بعدهم ) وتأثرهم عن قبلهم وما حرام » والموازنة بينهم » والالام عؤلّقاتهم .ومن ثم 
لیس هذا للم برد وصف للدي أو یل له » ولیس هر عرد نقار بظهر الات 
والسيّئات فيه » وإنما هو هذا وذاك ؛ وهو أيضا تعليل وع ؛ ) وهو تشريح تفيل 
للانفعالات وفعاليّها » وللعقل وادراکه » ولشتّی القوى وثمارها الفنيّة ؛ وهو مقارنة 
وموازنة » وربط لاحق بسابق وما الى ذلك ما يتطلّب علماً واسعاً » ووقوفاً على خفايا 
التفس الفردية والجاعية › وحكاً صائباًء وذوقاً رفيعاً وعقلاً راجحا ء ونظراً رصیناً لا 
تميل به الأهواء »> ولا تنحرف به العاطفة الحاعحة" . 

ول يعرف العرب هذه a‏ التاريميّة العلميّة للأدب الا في عصورهم لمتأخرة 
وذلك عندما احتکُوا بنبضة الغرب في العلم والفن . أما ما وضعوه من ذلك في 
عصورهم القديعة فكان ترا جم أكثر ما كان تاريخ أدب » وقد خلت تلك التراجم من 
اللخ واازج والئیب واشمیل . وأشهر ما , ی لنا في ذلك وكات ی حمدابن 
سلام الجمّحي A4)‏ م( وه الشعر والشعراء» لابن تة ۰)0۸۸٩(‏ روقلاند 
العقيان ومطمح الأنفس » للفتح بن خاقان الاندلسي (۰)0۹4۱ و «معجم الشعراء » 
للمرزباني (444 م) و«يتيمة الدّهر في شعراء العصر» لأبي منصور الثعالبي 
۱۰۳۷ م) و«الذخيرة في حاسن أهل الجزيرة » لابن بسا الأندلسي ۱٠۴۷(‏ م) › 
و«دمية القصر» لأبي حسن الباخرزي ٠١74(‏ م)2 و«سلافة العصر في محاسن 
الشعراء بكل مصر » لصدر الدين المديني (القرن الحادي عشر) ۰ و«رانة الا » 
لشهاب الدين الخفاجي (ممكام). 


ح- الأدب العري على مر العصور 


الأدب العربي هو جملة الآثار الجميلة المكتوبة باللغة العربية سواء أكان كاتبها من 
أصل عرب أم غير عربي » وأياً كانت البلاد التي ظهر فيها. وقد نشأ الادب العريي في 


.5 ص‎ ۰۱٩۳۰ تاريخ الأدب أو حياة اللغة العربية  القاهرة‎ ١ 

۲ - توسع بعض الکتاب بمفهوم تاريخ الأدب وضمُنوه أيضاً وسير العلوم في مدارج ج الترقي » وأحوال مشاهير 
أصحاب الحكة والفلسفة والرياضيات والفلك والطبٌ وهلم جرا . (تاريخ الآداب العريية» لنلينو ص ٤١‏ . 
بن طالع أيضاً تاريخ آداب اللغة العربية » طرجي زيدان. ۱ ص ).٩‏ 


۳۹ نظرة عهيدية 


شبه الجزيرة العربية حبث نشأت اللغة » ونشأ بين واحات الخیل » وبين كثبان الزمل » 
کا نشأ على أكتاف الابل والخيل. 
أ نشأة الأدب العری : 

والذي نلاحظه أن نشأة الأدب كانت ني قلب شبه الجزيرة أكثر مما كانت في 
الأطراف » وذلك أن الاطراف كانت بلاد تجارة وزراعة » وکانت أبداً محطأً لرحال 
الفانحين» والسيّاح » وكانت تعيش في ترف وخفض » لامها الا العمل والکیب » 
وكانت فيها اللغة العربية غير صافية » وغير ثابتة الأركان » ومن ثم فقد خفت فا 
صوت الادب خفوتاً لم یلا منه أي صذی . ودارت الأيام دورتهاء ونمازجت القبائل 
بفعل العوامل الختلفة من تجارية ودينية وطبيغيّة وغیرها » فامتدٌ لواء الأدب فوق 
البلاد العربيّة كلها ء ولاسيما ون الأديب كان يحتل في تلك العصور القصيّة مكانا 
مرموقاًء وكان يعد شبه نبي ينطق بالوحي اللاي بائیه من شیطانه فاص وقام 
التنافس بين القبائل » وراح السرا يتبارون في محال القول » وات الأسواق 
ميداناً لتلك المباريات » وأصبح الأدب حديث کل مجلس وكل طریق. 


5 غموض مبادثه : 

ومبادئ الأدب العري غامضة لضعف عوامل التدوينٍ في التاريخ العري' القديم » 
ولاعتاد الادیاء والشعراء علی 2212 الرواة والنشدین . وجل ما نعرفه أن نشأة الأدب 
عند العرب تضیع أوائلها ي الماضي المتحيق ۰ وذلك أن العربي فال من طبعه الى 
الاإنشاد والتغئي بمقاطم موزونة مقفاة > تتموج بين آلفاظها الصّور والألوان » وتنطلق في 
أثنائها الثورات العاطفيّة مختلفة الاوتار والألحان » وکان ذلك اي في أغلب الأحيان 
حداء وأراجيز تنوعت م الأيام » وتعدّدّت فروعها فصارت أوزاناً شعرية 2 ذات أقيسة 
وقواف » وصارت ذات آغراض تلف أو خطا وأسادية ار ألسنة الرواة الى أن 
شاعت الكتابة » فدون منها ما لم يأت عليه الذهر وم عحه من سجل الوجود. 


۰ ۳ امتداده - 


ثم جاء الرسول العربي » وجمع شتيت شتت شتيت القبائل نحت لواء اللإسلام > ووحه ته العرب . . 


الأدب وتار خه ۳۷ 


شطر الفتح والامتداد في الآفاق » وترك هم القرآن مثالاً أعلى للفصاحة والبلاغة » وإذا 
البلاد غير البلاد » والعباد غير العياد» وإذا على کل طريق جيوش وقواد » وإذا الشعب 
العربي ي مصر وسوريا والعراق وفارس وشمالي أفريقية وأطراف الهند وغيرها من 
الاقطار » واللغة العربيّة شيئاً فشيئاً لغة حوض البحر الأبيض التوسط » ينطق بها 
الاصیل والدخیل » ویکتب مب العربي والأعجمي . وهكذا اتسع نطاق موطن 
الأدب › وكان له من كل احتكاك > موضوعات رركت » وكان له من كل بلد أصباغ 
وألوان » وکان له من کل أنه ومن كل بيثة نون وشعاب . وهكذا كان لكل بلد من 
البلاد المفتوحة أدب عر بلغة غربية فصيحة , 


اشتد د مر الأدب العريي حيث توافرت عوامله وحوافره. . فني عهد الخلافة الراشدية 
اجه هم الثاس الى الفتح واشتغلوا با لحرو ب فتضاءل ظل لادء وي عهد اخلافة 
الأموية ازدهر الأدب في الشام مقر الحلافة » وفي الحجاز مقر الترف والفراغ . وق عهد 
الخلافة العباسيّة ازدهر الأدب 5 العراق مقر الخلافة » وي مصر وحلب والاندلس 
والغرب مقر 7 الامارات والالك المنشقة عن السلطة. وبعد الخلافة العيّاسيّة خفت 
الأدب لتتب العناصر الأعجميّة . وني القرن التاسع عشر وما بعده ازدهر الادب ف 
لبنان ومصر 5 ٤‏ سائر البلاد العريبة . وهكذا كان الأدب جوم حول مقر " السلطة 
مصدر الخيرء كا كان يحوم حول مواطن الترف والرخاء » أو مواطن الانطلاق الحياتي 
والاجتاعي . 


45 موضوعاته : 

أما موضوعات الأدب العربي ونزعاته فن موحبات البيئة ومعطيات الأحوال» 
والعربي من أَشدٌ لاس لصوقاً بالبيئة التي يعيش فما » وعتزج بها امتزاجا» وينطبق 
عليها انطباقاً ء وينفتح على ما فيا انفتاحاً ء فيأخذ ويعطي » ويعصر الأخذ والعطاء مادّة 
قول وكتابة . وهكذا كانت موضوعات أدب شبه الجزيرة مما توحي به الصحاری 
الواسعة والفياي الشاسعة . وحیوان الصحراء واا وما فما من أنواء ومن حفاف 
وشظن عيش . وهكذا كان الأدب أوصافاً للحيوانات والّباتات والأحوال 
الصحراوية . وبكاء على الطلول . وتنفسات غراميّة › وخطبا حكيّة . وترداداً لذكرى 


۳۸ نظرة بمهيدية 
لفاخر والآيام » وما الى ذلك مما تصبغه السذاجة بصبغتها الفطرية العذبة ومما لا 
يقيّده قيد تفكيري عميق فينطلق مع العاطفة من أخشن مليّس الى أل ملس . 
وكانت موضوعات أدب الخلافة الراشدية خطباً ورسائل 5 أمور ارب والفتح 
والإدارة وما الى ذلك ؛ فا كانت موضوعات أدب الخلافة الأموية تنازعات سياسية 
وحربية وتنافرات شعرية لقيام الأحزاب والشيّع »> ولتناحر أهل الطّمع والطموح » 
وطذا راج الفخر والهجاء » وتبسط الشعراء ٤‏ بذيء القول وسافل الکلام . 
وکانت موضوعات أدب الخلافة العياسية علماً واجناعاً ومدعاً وهجاء وهواً وما الى 
ذلك » لانبساط رقعة الذولة » وتوافر الال في الخزينة » ورغبة الناس في سماع الاطراء ؛ 
ثم لاندفاق السنول الأعجمية على البلاد العربية » وليل الئاس الى جح اكب الونات 
والفرس وال منود وغيرهم في الفلسفة والعلم والحكّة والفنون... 
وراحت الوضوعات ‏ القرن التاسع عشر وما بعده ننّسم آفاقاً ا أجواء 
المدنية » ولد تشمل العلم والاجهاع ونحليل النفوس وما إلى ذلك مما سنبنه فا بعد , 
وهكذا نشأ الأدب العريي في مهد الصحراء وراح يرافق الأيام » ويرافق السلطان 
على عرشه » والشعب في ميدان عمله ووه . وهو لا بزال سائرا أ الى الأمام في هم لا 
تعرف الملل ونشاط لا بعروه وهن ولا کلل . 


- أطواره : 

احتلف الورخون في تقسم الا دب العري  ٠‏ فنهم من نظر له من ناحية أصالة لخته 
فقسمه الى أدب قدم وأدب محضرم 3 وأدب مولد 2 وأدب محدث ١‏ وم من 
نظر إليه من ناحية علاقته بالبيئة السياسيّة والاجّاعيّة فقسمه الى أدب جاهلي » وأدب 
إسلامي » وأدب عباسي 3 وأدب احطاط › وأدب مپض وهکذا یکون تقسیمهم له 
على الوجه التالي : 

_ الادب القديم هو آدب الجاهليّة وقد ألحق به الوخون أدب صدر الإسلام ؛ والأدب احضرم هو ما ابتدأ 


في الجاهليّة وانتبى في صدر الإسلام ؛ والأدب الود هوني مفهوم العلماء أدب العهد العبّاسيّ والأدب الاندلسي 
لأنها ف نظرهم غير خالصي العروبة ف لختهما ؟ والأدب المحدث هو أدب العصور المتأخرة . 


أ 


الأدب وتار عه . 5 ۳۹ 


الأدب العربي القديم : ۱ 
۱- الادب الجاهلي (4۷۵- 1۲۲ م) أي الى ظهور الإسلام. 
۲ الأدب الاسلامي (1۲۲- 2۷۵۰/ 1 ۱۳۲ ه) أي الى ظهور بي العباس 


الأدب العربي المولّد : 


١‏ الأدب العباسي (۷۵۰- ۵۱۲۵۸ ۱۳۲ - ۵ ه). 
۲ - الادب الاندلسي (۷۱۰- ۱٤۹۲‏ م/ ۱٩س‏ ۸۹۷ه). 
الأدب الپار أو أدب الانحطاط : 

(۱۲۵۸- ۸۱۷۹۸ 7 — ۱۲۱۳ ه). 

الادب الجديد : 

۱- اللبضة (۱۷۹۸- ۵۱۹۰۰/ ۱۲۱۳ ۱۳۱۸ ه). 

۲ - الادب الحديث والادب العاصر. 


أو یکون تقسيمهم له على الوجه التالي : 


العهد الجاهلي : 
- الأول : ما قبل القرن الخامس للمیلاد. 
- الثاني ؛ ما بعد القرن الخامس للملاد الى سنة 577 (الجرة النبوية). 


ب - العهد الاسلامي : (1۲۲- ۷۵۰ ۱-- ۱۳۲ه) 


- 


د 


هت - 


عهد النبوة والخلفاء الراشدین : (1۲۲- ۹۱۱ ۱- 10ه) 

عهد بني أميّة: (لكك ۸۷۵۰ 4١‏ ۱۳۲ه) 

العهد العباسي : (۷۵۰- ۱۲۹۸ م/ ۱۳۲- 1۵1 ه) 

الأول : (۷۵۰- ۸۱۰۸۵/ 17 ۵۰؛ه). عهد الازدهار والکال . 

الثاني : (۱۰۸۵- ۱۲۰۸ م/ ۱۵۱-4۵۰ ه) بدء الانهیار ثم سقوط بغداد في يد التتار . 
عهد الاتحطاط : (۱۲۵۸- ۱۸۰۵م/ ۹ ۱۲۲۰ ه) أي من سقوط بغداد في ید 
هولاکو إلى استيلاء محمد علي باشا على مصر . 

عهد النيفة : (2۱۸۰۵/ ۱۲۲۰ه) أي من ابتداء ولاية محمد علي باشا إلى يومنا هذا . 


۰ " نظرة تمهيدية 


مصادر ومراجع 


آرسطو : في الشعر-- ترجمة عبد الرحمن بدوي-- القاهرة. 
ابن خلدون : المقدمة ‏ بروت ۰۱۹۰۱ 
سلمان البستاني : مقدمة الالياذة. 
جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ الجزء الأول والجزء الثاني بغداد. 
عز الدين إسماعيل : 
_ الأدب وفنونه ‏ القاهرة ١988‏ . 
- الأأسّس البالية في النقد العربي ‏ القاهرة 1١466‏ 
فيليب حتي : تاريخ العرب ‏ بیروت ۰۱۹4۹ 
أحمد أمين: فجر الإسلام ‏ الطبعة الخامسة ‏ القاهرة ٠١۹٤١‏ . 
محمد أحمد جاد المولى : أيام العرب في الجاهلية ‏ الطبعة الثانية ‏ مصر ۱١۹٤٩‏ . 
اغناطيوس جويدي : اختصر في علم اللغة العربية الحنوبية القديمة ‏ القاهرة ۰۱۹۳۰ 
زكي طلیات : الرواية التمثيلية وماذا لم يعالجها العرب جريدة الانباء العددان 4 ۱۱۰ ۱۰۵ سنة 
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جدول ۲ 


خصائص الأدب الجاهلي 


1- الشعر: بتاز ار الجاهلي بكوته : 


٠‏ مقطوعات وأبياتاً وفاقاً للحياة 
المضطربة ولبدائيّة الشاعر الجاهل “ 
ابن الفكرة الحاضرة» والانفعالة 
القائمة . 
ذا نزعة انفرادية قبلية. تمترج فما 
الذاتية بالشخصية القبلية . فالشاعر 
الحاهلي أناني تتضكّم أنانيته في 
شخص قبيلته » فينطلق بلسانها . 
ویتکلم ۳ الجماعة » ولا سيا وقد 
أحلّه شاعرینه من القيلة مرکز 

۱ رئاسة .وقيادة وتوجیه . 
ذا نزعة تقليدية بسبب واقع الحياة 
القبليّة التي تربط الشاعر بالاضي . 
را الصحراوية الي تدعو ال 
التأمّل واجترار الاحلام السالفة ء 
والبدائيّة التي تشد الى الوراء أكثر مما 
تدفع الى الأمام . 

» تسيطر عليه الماديّة في مصدر الوحي 

وي موضوع القول وهندسة البناء ؛ 

وني التعبير والتحبير. وذلك أن حياة 

الحاهلي غارقة في المادّة وهو يعبر 
عن فكره بالمادية المحسوسة عن 
طريق التشبيه والتمثیل وهكذا 
فتعبیره مقارنة بين مشهد داخلي 
وحالة خارجية محسوسة . 


› تغزوه الواقعيّة في الوضوعات‎ ٠ 
وصدق النقل عن ال حياة واستکال‎ 
الصورة العامة لجميع عناصرهاء‎ 
والحرص على الحزئيات » وصراحة‎ 
التصوير وصدقه» ودقة التعبیر.‎ 

الثر: عتاز النثر الجاهلي بالتفکك » 

والامجاز » والتقطیع الصوتي . 


خصائص الأدب الاسلامي 


الشعر : 

٠‏ رکودٌ ثم نتشار : ركد الشعر في 
صدر السلام ؛ بعض الرکود م 
ازدهر ازدهارا شديداً ف 
الأموي لا لقي من تشجيع ولا كان 
له من الأثر. 

۰ شعر النضال الديي : هو الذي رافق 
7 الاسلام وکان نصيراً أو 

تیا را . اضر فيه کعب بن زهیر » 
وحسان بن ثابت. سلك فيه 
الشعراء مسللت احاهلیین ٤‏ الدح 
والوصف بالماسة والشجاعة » ثم في 
الهجاء والتماخر والتنافر. 

٠‏ شعر الفتوح : هو شعر بطولة 
ومواجد ووصف . للحروب وحتين 
الى الأوطان. اشتهر فيه قيس بن 
المكشوح والقطامي . 


8 3 جدول بعصور الأدب العريي وحصائصه العامة 
هی ی ال تر لحر خضي مامد 


خصائص الأدب العباسي 


4 الشعر: 
3 الشعر اي : : هو الشعر يقال في 
العظماء مدحاً أو راء لتکسب 
الاذي أو العنوي ولاسيما وقد 


٠‏ شعر تال السياسي: هو شعر 
الاحزاب : تأیید وتقرير لآراء 
الحزب » ورد لاقوال الأعداء . وقد 
امتاز شعر الخوارج بالعقيدة 
ا والحياسة والتنة (الطرماح بن 
حکم) » . وامتاز شعر الشيعة 


بالسخط والزن «الکیت بن زید 
الاسدي) > وامتاز شعر الاموین 
بالئزعة النفعية . والى جنب هذا كله 
نشأ شعر الوالي في مفاخرة العرب . 


شعر النضال العصبي : لم تزل 
العصبية القبلية من النفوس وقد 
أوحت بشعر شبيه بالشعر الجاهلي 
«الاخطل » جريرء الفرزدق). 


أصبح الشاعر في هذا العصر بلبل 
القصور ونديم الملوك » وقد تنافس 
الأمراء في تقريب الشعراء 
وتكريمهم . 

كان هدف الشعراء دغدغة 
الأثرة في العظماء» فقالوا 
المعاني » وزیفوا العواطف وساروا 
على عمود الشعر في جلال» 
ون وجلل وزان وقواف » 


وتأتقوا في التعبير فأغرقوا المعاني 
د في جزمن ور الحديثة . 
والخمر» 4 5 الحياة وبعض 
ظاهراتها » وعيل الى إرضاء الناس 
عامة » ف نحرر من قيود القديم > 
وسهولة تعبيرية » وثورة اجتاعية 


٠‏ شعر اللهو : توافرت أسباب اللهو 
والغناء فاستقل الشعر الخزلي ٠‏ ونزع 
1 المدن نزعة إباحية . وأما الشعر 


: الثر‎ ٣ 


(بشار -- أبو نواس ). 


۲*- النثر: 
كان النثر في هذا العهد خطابة » 
وكتابةء ورسائل » وتصنيفاًء 
ومقامات . ومناظرات» وروایات 
وأقاصیص . اتسع فيه محال التفکیر 
وعي الکتّاب بربط الاسپاب 


» كان خطابة » ورسائل وتصص 
ومناظرات وتوقیعات . 

ه كان ذا أصالة عربية » ونزعة |مجاز 
وتوجيه اجتاعي . 

ه كان للقرآن والحديث فيه أثرٌ فمّال. 


يصبح كل موجود تعبيرا عن نفس 
الشاعر وقلبه . 


بالسییات » ومالوا الى السهولة في 
العبارة » والتأنق في اللفظ » والجودة في 
الصف والتفصیل والتطویل. 

ومال الکتّاب في الرنائل 
والقذمات الى التنمیق والزخرفة في 
تكلّف ظاهر وتأن بميل الى الشکل 
أكثر مما يميل الى العنی. 


» موسيقى تنبعث أصداؤها من كل 
لفظة ومن كل عبارة. انا أوزان 
رقيقة » وأنغام حافلة بالعذوبة. 
۲- الثر : 
كان النثر في الاندلس كا كان في الشرق 
أي حطابة وترسلاٌ وتصنبغاً . وكان ف 
بدء أمره تقليداً للنثر الشرقي » ثم منافسة 
له في التصنیف والاجادة : ثم أحذت 
- الشعر : 5 ا ۲1 ۰ 
انتشر الشعر في الاندلس انتشاراً واسعاً نضارته تحت زخرف التصنع اللفظي 
بداعي الحياة احميلة المترفة. وهو : القیت . 
وترف الحياة . وقد اتخذ الاندلسیّون 
الطبيعة إطارا للهوهم ؛ ومنطلقا أ الشعر: 
لاحلامهم > ومادة لزحرفة شعرهم . 
1 ۳ 1 عهد الاحطاط هو العهد الذي تسلط 
3 1 تزحان ١‏ 
پر ری کون E‏ القول» وانلید مل 
امتزاج. فالشاعر الاندلسي يعمل 


خصائص الأدب الاندلسي 


خصائص. أدب الاتحطاط 


۳ کی ی المعاني » والصناعة المقيتة على 
على تقليد الشاعر المشرقي من غير أن ا 


يفقد شخصيته الأندلسية . 7 1 
ه وباء التنميق اللفظي : جف ماء 
الحياة في الشعر » وغاضت العاني في 
العقول » فانصرف الشعراء الى 


» تنميق وزخرفة الى حدّ الاغراق. 
والشاعر الاندلسي يرتاد في شعره 


أجواء العظمة الجميلة الي تنتظم 
التصتع التنميقي كثابة عنصر 
ضروري من عناصر احياة. 

الحياة في كل موجودء وبحيث 


. تكرير المعاني الغثة في أساليب البديع 


والبيان » وأولعوا بالتورية » و جنحوا 
الى التزام ما لا يلزم » وبالغوا في 
التواريخ الشعرية والألاعيب اللفظية 
والنحوية . 


٤‏ جدول بعصور الأدب العربي و حصائصه العامة 


ه صراحة وعاميّة : وأسرف الشعراء في 
استعال الكلام العادي الصريح في 
الهمجر: وانتشرت في الشعر الألفاظ 
العامية والأوزان الشعبية. 


۳۹ النثر: 
3 الكتابة الديوانية حقلت بالتفخم » 
وأنواع البديع والزخرفة . 


+ الرسائل الأدبية : راعى الكّاب فا 
شكل الألفاظ أكثر من جوهر 
المعاني . 


٠‏ التصنيف : كان أسلوب أصحابه 
أقرب ال الطبع » لان غايتهم 
العلمية لم تدع طم بحالا للسعي وراء 
التنميق اللفظي . 


خصائص أدب النبضة الحديثة 


1- الشعر : كانت النبضة الحديثة رة وعي 
شرقي شامل عندما حك الشرق بمدئية 
الغرب » ومن ظاهرات تلك النيضة 
المدارس والطباعة والصحافة والبعثات 
الى الخارج ... أما الشعر الحديث فقد 


كان في بدء أمره تقليداً مضطرباً للشعر 
الأقدمين وأساليب العصر الجديد ثم 
انطلاقاً جديداً. وكان في هذا 
الانطلاق : 


# 


تياراً رومنطيقياً إبداعياً بلق من 
ويلات الحرب ومن الاستبداد 
والضيقة وسادت فيه العاطفة المتألمة . 
0 ره 8 2 
نيارا واقعيا يدل على شعور الشعراء 
بوجوب الخروج من حياة الانهماش 


والعزلة 3 وحمل قسط من المسؤولية 
الاجتاعية . 


تیاراً رهزياً كان ترنيماً موسيقياً آسراً 
مع الصيري وقباني وغيرهما ؛ وکان 
تعبيرأً وصورة مع سعيد عقل وأمين 
نخلة وغيرهما ؛ وكان موضوعا أو 
تجربة مع ايليا أبي ماضي وغيره. 


9 النثر: کان 5 بلء أمره تقليداً جامد ؛ 


ثم أصالة قديمة ورقّة حديئة ؛ ثم تحررا 


۹1 جدّة الأسلوب » ودقة المعاني » 


وسهولة العبارة. 


وكان ي أغراضه نر أدبياً (ترسّلا 


وقصّة) ونراً اجتاعياً» ونثراً سياسياً 
(خطابة وصحافة...) وتا علمياً 
(تاريخا أو علوما..). 


الاب الي القدلها 


الازاج اهن 


(YY — ۷۵( 


- لغته : اللغة العريّة لغة المد التعبيري والاتساع 
الحيطي . 
۷- بيئته : 
۱- بيئته الحغرافية . 
۲- بيئته البشرية والاجماعية . 
۳- بواعثه ومصادره. 


- النثر الجاهلي : 
١‏ غموض واضطراب . 
۲- سجع الکهان والحكة والثل. 
۳ الخطابة والقصّص. 
4 مشاهير الحكاء والخطباء. 
٤‏ - الشعر الجاهلي : 
١‏ نظرة عامة وتقرم . 
۲- شعر الانفرادية البدوية. 
۳- شعر الحياة والمناقب القبلية. 
4 - شعر البلاط ونکت 
۵ - شعر الذاهب الدينية والاراء الاجماعية . 


مرمر حمل نقوشاً عربية وكتابة حِمْيَرِيّة (متحف اللوفر) 


ات الأول 
لانم رع لزج لار یری راء ۳ 


1- اللغة وتطورها : 
١‏ - أصل اللغة العربيّة ونشأتها : هي إحدى اللغات السامية » وهذه اللغات وليدة لغة سامية عامة . 
۲ - تطور اللغة العرييّة : للشعر الجاهلي لغة قصحی واحدة هي ني الأصل لحجة أهل نجد. 
- أسباب تكوين اللغة الأدبيّة : الاسواق» قريش : الحضارات التاحمة . وتمتاز نلك اللغة بأنها 
إعرابية » اشتقاقية » فيها ضروب من النحت والقلب والترادف... 
_ الكتابة العربيّة : تولّدت الكتابة العربيّة بتنوع الحرف النبطي . 
۳ الکتابة والقراءة في الجاهليّة : ۱ 


۱- شیوع الکتابة والقراءة في العهد الجاهلي : كانت الكتابة شائعة في العهد الجاهلي » وکان للعرب 
كتاتيب لتعليم القراءة والکتابة , 

۲ - كتاتيب القراءة والكتابة : اشتهر في ذلك أهل الطائف. من ۳۳ العربية من كانوا يجيدون قراءة 
عدّة لغات أجنبية وكتابتها. 
۳ _ أدوات الكتابة والقراءة : أدواتهها الجلد أ و الرق » والقاش اتر يري أو ابي والعسيب » 
والعظم » والحجارة . 


أشهر تقسيم للغات السامية 
١‏ اللغات الساميّة الثماليّة : 
- الأشورية . الآراميّة , - الکنعانية . - العبرانية . د الفيتيقية . 
- اللهجة الي ظهرت في صفائح تل العارنة وتضمّنت المراسلات التي تبادلها الأقيال الفلسطینیون 
وملك مصر أمينوفيس الرابع في القرن ۱۵ ق.م. 
اللّغات السامية الهنوبيّة : 
العربية : 
الفرع الثمالمي (ومنه العربية الفصحى ولهجاتها الحيّة المتعلادة). 
۳ الفرع الجنوبي أي الجميري : 
8 لس 
- المعيني ... الخ 
الحبشيّة الجيزية » وتتّصل بها التيغرية والتغريتية والأعرية ... 


۸ اللغة العربيّة لغة المد التعبيري 


اللغة من أعظم مظاهر الحضارة وأجلّها شأنا» لأنباء في مفردائها وتراكيبها» » سجل 
النفوس وصورة ا ¢ واللغة العربية الجاهليّة › بنحوها وصرفهٍ وك وشتّی 
فنومها البلاغية والعروضية » أوضح دليل على ما بلغه القوم من رقي عقلی ونضوج 
تفكيري . 


أ اللغة وتطورها 


۱- أصل اللغة العربية ونشأتها : 

اللغة العربية هي إحدى اللّغات السامةا 4 وقد تباشت آراء العلماء في تعيين منشل 
هذه الّغات وما قد يكون ها من الصّلة باللغة الساميّة الأصليّة" . والثابت أن بين اللغات 
السامية قرابة واضحة > وأنها جميعاً وليدة لغة سامية عامة قد بادت وصار من التعذر 
علينا أن نعرف شيئاً يذكر منباء والذي نعرفه إنما هو نتيجة مقارنات نقيمها بين شتّى 


2۸62۲۵ HAOC 1416 Mı 3) 


اموس دام 4401 


تزا( ۱۸۵۱۸۲6۲۷۷۸۱ ۳۱۷۲۳۱۹۱۵۵۵۸۸۸ 


نقش حران 


۱- «الساميّة» اسم اصطلاحي نشأ في القرن الثامن عشر» استعمله للمرة الاول الستشرق العلامة شلوزر 
۲ ع Aug. Ludwig‏ في کتابه 61۵۱۵۵6۲۲ V۸ den‏ الذي ظهر سنة ۱۷۸۱ ۰ وذلك بتأثیر الفصل 
العاشر من سفر التكوين الذي يشير الى أن العبرانيّين والآراميين والعرب من أبناء سام ابن نوح. - طالع هنري 
فليش : باریس ۱۹4۷ ص ۱۷ وما يتبعها. 

بروكلان اللغات السامية ثلاثة أقسام : اللغات الششرقيّة (الأشوريّة وتوابعها) , والغربية الشماليّة ( الآرامية 
والكنعائيّة ) » والغربية الجنوبيّة (العربيّة والحبشية). 

۲- طالع الفصل الأول من كتاب 

للعلامة رايت Wright‏ ۷۰ 


Comparative Grammar of Semitic Languages 


0۷۷۲ ۱9۱۳و 


004 


5 0% ۱ + /[00100:09 + ع 
ماهس زک 
el‏ (*( الا 


كتابة صفوية ترتني الى سنة ۱۲۹ للميلاد. 


ل 


الفروع'. ويرى بعضهم أن بلاد العرب منشأ اللّغات الساميّة "» .ويرون أن صفات 
الساميين العنصرية » ومنها الإيمان الشديد والتعصّب والتصورء تدل على أصل 
صحراوي مجعلونه بلاد العرب . 


¥ تطور اللغة العربية : 


يرى جاعة من الحققين أن اللغة العربيّة أقرب من أخواتها الى الاصل السامي وإن 
كانت الارامة آقدم منبا عهدا ؛ وقد تكون العربيّة أرقى اللّغات الساميّة وأشدّها 
فضا واشتتاعا. قال الدكتور طلس : «إن أقدم النصوص العربية الفصيحة ا عار 
عليها ترجع الى الفترة التي عتذ من القرن الثالث بعد الميلاد الى القرن الخامس . وهذه 
النصوص هي الشعر الجاهلي » والحکم الجاهلية . ولكن من يدقق في هذه الننصوص 
مجدها كاملة ا > ذات نحو متسق وصرف منظم > وقواعد عروضية وشعرية راقية » 
ولا شلك في أن اللغة العربية قد مرّت بأطوار بعيدة العهد تطورت فيها وتدرٌ جت الى هذا 
ket‏ کتاب هنري فليش الذ كور سابقاً ص ۲۲--۲۳.- وذهب بعض العلماء إلى أن بين المصريّة 
واللغات الساميّة قرابة أصلية . وقرابة اللغات الساميّة للغات الأفريقية العروفة بالحاميّة مسألة مختلف علیبا » والار جح 
أن تلك القرابة ثابتة في رأي عدد كبير من العلماء ‏ طالع « اللغات الآرامية وآدایهاه للأب شابو تعريب اتطوان 
شكري لورنس . 
۲ هذا رأي سايس ععبره5 ۰ وشبرنجر 5۳۲6۳8۵6۴ وشرادر Schrader‏ « ودي غوجه 006[6 «De‏ 
ورايت Wright‏ 


0٠‏ : اللغة الغربية لغة المد التعبيري 


الکال الذي وجدناه في الشعر الجاهلي ثم في القرآن' .» وانه لمن الصّعب جداً تحديد 
تلك الأطوار لأن ما لدينا من الوثائق ) غير كاف للقيام بمثل هذا العمل. وجل ما 
نستطيع قوله ان للشّعر في الجاهلية لغة فصحی خاصة تقيّد بها جميع الشعراء أي كانت 
طجتهم » وكان الى جنب هذه اللغة الموحّدة الفصحى هجات متعددة تختلف فما بينها 
اختلافا ِيناء ووتختلف قربا وبعداً عن اللغة الأ الفصيحة » فلهجات أواسط الجزيرة 
كانت أفصح اللهجات لبعدها عن الأعاجم من فرس وأحباش وروم ... ویلیها في 
: الفصاحة جات عرب مشارف الشام۲ . » قال جرجي زيدان : وأكثر سکان أواسط 
جزيرة العرب من قبائل مضّرء وكانت أعظمها يومئل تیم في شرقي نجد وشمالهاء 
. وغطفان (عبس وذبیان) » وسليم وغيرهما في نجد» وأرقاها قريش في مكة . وكان من 
القبائل القحطانية هناك طیّی في تجد ومذحج في أطراف الحجاز » وأكثر سکانها في 
. القمال من ربيعة وفيهم بكر وتغلب في بادية العراق والجزيرة . فلغات هذه القبائل كانت 
تختلف بعضها عن بعض باختلاف أحوالها ومساكنها » وكان الاختلاف على معظمه بين 
لغات العن ولغات الحجاز ونجد » أي بين جنوب الحزيرة وشیاها".» 


وإذا كان الأمر كذلك فا اللهجة التى كانت ني أصل اللغة القصحی » أي لغة 
الشعر ال جاهلي؟ لقد تباينت آراء العلماء في هذه القضية. قال مارسيه : «إِنّ لغة 
الشعراء العرب هي لغة شعرية لم تكن لغة تخاطب » وهي قائمة» في الاصل » > على جة 
أهل نجد؛ . » وقد انتشرت تلك اللهجة » وسيطرت شین فشيئاً» وكانت قريش أفصح 
من نطق بها. ولا ظهر الإسلام ثبت تلك اللغة ونشرها في كل مكان استقرٌ فيه ٠‏ فباد 
كل ما سواها ول يبق له أثر پذکر" 


.١49 تاريخ الأمة العربية ۰۱ ص‎ ١ 

۲ - نفس المصدر ص ۱۵۰. 

۳ تاريخ آداب اللغة العربية ۱ ص ۲. 

4 - وي مد كا رأيناء قبيلة تمبم وهي من أعظم القباثل العربية . جاء في «داثرة العارف اللاسلامية » : « تعد 
تمم في الشعر وي الخطابة مقر اللغة العرية القيقیة .» 

Encycl. de Islam art. Tamim, ۱۱۷ ۵. 679, col. ۰ 

ه .. لقد أثبت عدد من علماء الاستشراق من مثل مولر rع‌ااں)M‏ .5.1 و بتتر 810۱۳6۲ .1 بقايا للغات العر ب 

الحنوبية في أطراف شبه الحزيرة على المحيط المندي (اللغة الهریة). 


يتضح لنا من خلال هذه الآراء أن هنالك لغتين رئیسینین تفرعت عنهما سائر 
اللهجات ٠‏ العريّة هرا لغة توب أو اللغة الحميرية . ولغة الشمال أو اللغة المضرية . 
وکانت لغة المن القحطانية تختلف عن لغة الحجاز العدنانيّة في الأوضاع والتصاریف 


وأحوال الاشتقاق حتى قال عمرو ابن العلاء (770 م)' : «ليست لغة حمیر بلغتنا 
ولا عربيتهم بعربيّتنا. » وكانت لغة العن أكثر اتصالاً باللغة الحبشيّة والأكدية . ولغة 
اهاز أكثر اصالا باللغة العبريّة والنبطيّة . وقد ذهب بعض العلماء الى أن لغة الحنوب 
القحطانية كانت أصلا م ن أصول العدئانّة . واعتمدوا في قوشم هذا عا ل النقوش العنية 
المكتشفة حديثاً . فقد وجدوا فا عبارات تتش والعربة الم ره ا وکا 
وهنالك مثات من ن الالفاظ مشتركة بين اللغتين . و بعضها مطابق في رسمه ومعناه لا في 


العربيّة مثل أخ . . آحت » رن + قیل ا شهر . 


۳ أسباب تكوين اللغة الأدبية : 
أسباب تکوین اللغة الأدبيّة الفصحى كثيرة نذکر منبا ما يلي 


الأسواق : وهی أمكنة بي شتّی أنحاء الحزيرة كان العرب يمتلفون الها في 
أوقات معيّنة لشؤون تجاريّة وقضائيّة وأدبية ونسبيّة وغيرها. فيعالحون فما مفاديات 
الأسرى . الات تفت ال ا والتائزة بال والخطي قي الشت 
والنسب والكرّم والفصاحة والمال والشجاعة . كا ينصرفون الى مسابقات الحيول 
وإقامة الألعاب . وتبادل عروض التجارة وغير ذلك . فكانت تلك الأسواق آشبه 
ععارض عامّة يفد ليبا الناس من مختلف أنحاء الجزيرة + ومن أشهرها سوق عكاظ قرب 
مكة 5 وعحنّة وذو احاز زو في صواحي مكة أنضا ا سوق ق عکاظ فهی ملكة 
الأسواق. وکانت تقام من اون ڏي القعدة الى العشرين ۽ منك ون 56 فا 
الأشراف والزعماء للمتاجرة والمنافرة ومفاداة الاسری والتحکم في الخصومات وأداء 
الحج. وكان الكلام فما بلغة يفهمها الجميع + يتوختى 8 أو الخطيب الألفاظ 
العامة والأساليب العالية في لغة مثاليّة موحّدة تروق كل سامع » ولا بنفر منبا أو 


. السنة عفردة على هذه الصورة تدل على تاريخ الوفاة‎ ١ 


ef‏ اللغة العربيّة لغة المد التعبيري 


وتغليب لغة فرش على سائر اللغات . ل آشهر ۷ ٤‏ بلادهم. 


*" - قريش : كانت مكّة حطاً للقوافل من عهد عهيد. وكانت موطن قريش 
و إجلال العرب لا ورثته من شرف وسؤدد وثراء ؛ كا كانت مقام الكعبة يفد الا 
الحجاج من جميع الآفاق . فكان لقريش نصيب وافر في توحيد اللغة ٠‏ تیلب لهجتها با 
تأخذه من لغات القبائل الوافدة على بلادها .ماخ على اللسان وعذب في السمع ؛ 
وکان العرب دون لسانها . والشعراء واخطباه يؤثرون ما هو من ذلك الان لأن أهم 
الأسواق كانت في قريش ولمْحكّمين فا منهم أحياناً كثيرة ؛ وكان الشعر ينتشر من تلك 
الاصقاع في جميع نواحي البلاد حاملاً الما جة قريش وأسلوببها . وهكذا كانت اللغة 
المشتركة المثالية قريبة من لغة قريش كل القرب. 


۳- الحضارات امناخمة: لم ينحصر العرب في جزيرتهم بمعزل عن تأثيرات 
الحضارات المتاخمة . بل كانوا أبداً في احتكاك مع من جاورهم . فأضيفت الى لغة 
عدنان ثروة الحضارة القحطانية وحضارة مصر ا والروم والحبشة عن طريق 
التجارة أو طريق التنافس بين الحيرة وغستان . والفرس والروم من ورائبا . فكانت اللغة 
تواصل تطوّرها مكمّلةً ما ينقصها عا تأخذه من لغات تلك الحضارات الواسعة النطاق . 


وهكذا وصلت اللغة العربية الى عصر الأدب الجاهلي . واقهه مزودة محاسن 
لغات عديدة وحضارات كثيرة . تستطيع التعبير عن کل شيء مها دق وس . وتستطيع 
الاوفصاح عن خلجات النفوس ولواعج الصدور : وتصوير المناظر والخواطر. وما إن 
ظهر فيها القرآن الكريم حتى نبا وعمل على حفظها بالرّغم من تقلبات الأيام وأحداث 
الزمان . 

وتمتاز تلك اللغة العربية بأنها إعرابية اشتقاقية فيا ضروب من النحت والقلب 
والترادف . وأنواع من المحاز والكناية وما أشبه. N‏ 
لغة الشعر العريي: بثروة واسعة في الصور النحويّة (الاعراب). وعد أرقى اللغات 
الساميّة تطورا من حيث تركيبات الحمل ودقة التعبير ء أما الفردات فهي فيا غنّة غنی 
يسترعي الانتباه . ولا بدع فهي نہر تصب فيه الحداول من شتى القبائل». 


*- الكتابة العربية وتطورها 

١‏ توضع الحروف العربية وھا د زلكتيا تولدت بتنوع الحرف النبطي الذي كان 
شائعا في شهالي جزيرة المرب قل الإسلام ؛ ۹ 2 ۱۷ العربي 
ثلاثاً: أولاها الخطّ الصري القديم بأنواعه الثلاثة (الميروغليفي"» والحيراطيقي › 
والديموطيقي) » وثانيها الخط الفينيقي ٠‏ وثالثها الخط المسسْئّد. والمسند عدّة أنواع 
عرف منها أربعة : الط الصفوي, واخط التمودي» والخطّ اللحياني' » والخط 
سس أو ادر . ومن المستّد تفرع الخط الكيندي والبطي » ومن النبطي الخط 
الحيري والأنباري ؛ ومنه الفط الحجازي (وهو السخي العربي ) . وأما الکوفی فهو 

نتيجة هندسة ونظام ی الط الحجازي" ۱ 


والحدير بالذكر أن أقدم رک سوت اللا لصيس هى هش كف ب مدقن 
امرئ القیس بن عمرو ملك العرب ۰ في الفارة من أعال حوران ؛ وهو ری إلى سنة 
۸ للمبلاد" وتة تشف أحرفه عن الأصل النبطي الذي أذ عنه ‏ کا تدل الکتابة فيه 


على طور الانتقال من الحروف النبطية ال الحروف العربية الشهالية الي لا ترال مستعملة 

١‏ .. اللحياني نسبة الى بي لبان . والثمودي نسبة الى مود سكان مدائن صالح » والصفوي نسبة الى جبل 
صفا وهو إقلم بركاني الى الجنوب الغربي من دمشق . ومن ا جدير بالذكر أن معظم النقوش اللحيانية وجد ني العلا . 
وهي ترجع الى القرن الأول للميلاد ؛ وأما النقوش القودية فقد وجدت في أماكن مختلفة كالعلا » وخیبر . والحوف. 
وأحدها يرجم الى ٠١‏ ق.م. + وأما النقوش الصفوية فأكثرها وجد في جبل صفا. 

۲ - يرى أنيس فرحة حلاف هذا الرأي ۰ فيقول : « حب الَنيّه الى خطأ وقع فيه مؤرخو العرب وهو الزعم 
القائل أن لفط النسخي مشتق من الکوفي . والنستخي هو الط الذي ميل الى الاستدارة والتقويس أي هو الخط 
المدؤر. والكوفي ميل الى التربيع فهو المزوی . ولكن اکتشاف كتابات على البردي وكتابات أخرى ترجع الى القترة 
الإسلامية الأول ثرينا بوضوح لا يقبل الشك أن العرب منذ البدء عرفوا خطین : الدور النسخي . والمزوى 
الكوفي > والخطان نشأا معا ولم يشتق الواحد من الآخر. والظاهر أن العرب عرفوا الخط النبطي القديم الزوی . 
وعرفوا الط الارامي المريّع الذي كانت نکثب به الاناجیل ۰ وکان یعرف بالسطريلي (أي حط الأناجيل) لان 
الط الزوی فيه جلال وفيه زحرف يليق اش زغل الال وأن نکب به الکتب المقدّسة . وأمًا افط النسخي فهو 
الخطّ التجاري الذي تستعمله العامة ... (والخط الكوني ) لا نشك في أن الكوفة تعهدته وجودت فيه فيب لها . » 

۳ امرژ القيس هذا هو في الأغلب أحد الملوك اللخمبّين في الحيرة . وقد اكتشف هذا النقش العلامة دوستو 
0 سنه ۱ ۰ ونشیر للمرّة الأول ي يحلة الأثريّات |42 - 409 Revue archéologique ۲۲ (1902), pp.‏ 

والغارة موصعم في سورياء في حرّة الصفاء أي ني الوادي المت بين جبل الدروز وسهل الرحبة عند التقائه 
بوادي السلط . 


َة اللغة العربيّة لغة المد التعبيري 
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حتى الآن ؛ وأخص مزايا هذا الانتقال نشوء طريقة تعليق الحروف بعضها ببعض'. 
وهو في مرحلة تاريخية تظهر بوضوح تطور الخط العربي إذا قيس بالنقوش التي ترجع الى 
القرن الثالث للميلاد وما قبله . فقد عثر العلماء على عدد كبير من النقوش في جنوبي 
بلاد العرب وثي المنطقة الشهالية الي عتد من العلا ومدائن ن صالح ال شمالي بلاد 
حوران . أما ما يرجع الى الحنوب فقد عثروا الى الآن على نحو سبعة آلاف نقش ترجع 
الى العنیین والقتبانین والسبیین والحمیریین وغيرهم . . وهذه الكتابات بعيدة شديد 
البعد عن ا خط العري المعهود . وأما ما يرجع الى جات الشمال فقد عثروا على نقوش 
ليانية » وعوديّة » وصفوية تتضمن معلومات ضثئيلة عن أحوال العرب الثقافية 
والدينيّة قبل الإسلام . وليس هنا محال لإطالة الكلام في هذه النقوش لأنها بعيدة الصلة 
بلغتنا الفصحى » وكتابتنا العربيّة » محخلاف كتابة نقش الفارة الذي سبق ذكره. 
وقد ظهرت الكتابة العربية للمرة الأولى في نقشين وجد أحدهما في خرائب زبد' 
والآخر في حَران الجا" .ما الأول فكتابة مسيحيّة باللّغات السريانيّة واليونانيّة والعربيّة 
يرتني تاريخها الى سنة ۵۱۲ / ۵۱۳ م. والحروف العربية المستعملة فيه هي عثابة صلة 
الوصل ما بين الخط النبطى والخط العربي الكوي . وأما الثاني فقد وجد منقوشاً على 
حجر فوق باب إحدى الكنائس محران اللجاء وهو مكتوب باللغتين اليونانية والعربية 
الكوفية » ويرتتي الى سنة 058 م . والنقشان خاليان من التنقيط وحركات الشکل ۳. 


-١‏ تقع زد بين قنسرين والفرات شري حلب. 
۲- تقع حران اللجا في النطقة الشمالية من جبل الدروز. 
- طالع كتاب «تاریخ اللغات السامية » لولفنسون ۵۱]605007 ۷۷ المعروف بأبي ذؤيب - القاهرة ۰۱۹۲۹ 
ص ۱۹۲ . -- واحدیر بالذکر أن التنقيط والاعجام لم يکونا محهولین في الجاهليّة » وان حلت منهیا التقوش الأول . 
وقد عتر العلماء على وثيقة بردية من سنة ۲۲ للهجرة ة ظهر فما التنقيط والاعجام. 


والانّساع ا حيطي 1 مه 


والذي نستخلصه ما سبق « أن كل دراسة لموضوع الكتابة في العصر ال جاهلي ستبقى 
دراسة مبتورة ناقصة ما دامت رمال الجزيرة العربية تضن يهذه الكنوزء الى ترقد في 
بطونها » عن أن تجلوها لابصار الدارسين » حتى يسائلوها أخبار هؤلاء الأسلاف الذين 
شاء لهم جحود التاريخ أن يوصموا بالجهل والبدائيّة' . -- فقد كان العرب إذن يكتبون 
في جاهايتهم ثلاثة قرون على أقل تقدير بهذا الخط الذي عرفه بعد ذلك المسلمون. وقد 
أصبحت معرفة ال حاهلية بالكتابة » معرفة قدية » أمراً يقي يقرّره البحث العلمي” 
لاتم على الدلیل المادي المحسوس . وکل حديث غير هذا لا يستند إلا الى ا 
والافتراض. ولا ريب في أن ما سيعثر عليه » في مقبل الأيّام » من نقوش في قلب 
الجزيرة سيدعم رأي الذين يذهبون الى أن عرب الجاهليّة كانوا يعرفون الكتابة منذ قرون 
قبل الإسلام » وسيلني كثيراً من النور على ما لا بزال خحافبً من أجزاء الوضوع" . » 


ولا شك بعد ذلك كله ني أن رقي اللغة الجاهليّة. ورقي الكتابة والنقش في 
الجاهليّة ‏ من أقوى الأدلّة على رقي العقل الجاهلي وتقدمه في مفمار الحضارة . 


۳- الكتابة والقراءة في الحاهليّة 


لقد شاع فيا بين كتّاب العرب عصراً بعد عصر أن الجاهليّة هي عهد الجهل والامية 
والتوحش البعيد عن كل رقي وعمران . وقد توهّم ذلك الحاحظ نفسه في كتابه « البيان 
والتبیین "0 ء وابن عبد ربه في «العقد الفریده". ومحمد کرد علي في «الاسلام 
والحضارة العربية»”. وليس الأمر كذلك فما نرى وفما یری كثيرون من علماء العصر 
الحديث » ولاسیما بعد الاکتشافات الأثرية الى آشرنا لها واليي آظهرت عا مق 


الحضارات القديمة في جميع أطراف البلاد العربية . وقد تمسك بعضهم بحرفيّة بعض 


.۲۰۱ ۰۱۹۱ 198 طالع «تاريخ العرب قبل الإسلام؛ لحواد علي. ۱ ص‎ ١ 
.۳۳ -۳۱ الدکتور ناصر الدين الاسد : مصادر الشعر المحاهلي . ص‎ ۲ 

۳ - البيان والتبيين ۰۳ ص ۲۸. 

4 - العقد الفرید 4. ص ۲۲. 

ه - الاسلام والحضارة العربية ۰۱ ص ۱۲۶. 


که اللغة العربيّة لغة الد التعبيري 


الآيات القرآنيّة لیصفوا الحاهليّة بالأميّة والجهل . قال الدکتور ناصر الدين الأسد : «غير 
أنّ هذا الوصف بالأميّة لا يعني » في رأيناء الأميّة الكتابيّة ولا العلميّة » وإنما يعني الأمية 
الدينية » أي انهم لم يكن لحم (يعني غير أهل الكتاب من نصارى ويهود) قبل القران 
الكريم کتاب ديني . ومن هنا کانوا مین دی ول یکونوا مثل «أهل الكتاب» من 
امود والتصاری الذين كان لهم التوراة والانجیل" ». 


۱- شيوع الكتابة والقراءة في العهد الجاهلي : 
كانت الكتابة شائعة في العهد الجاهلي ولاسيما في الحواضر » وكان للعرب إذ ذاك 
كتاتيب. لتعلم الكتابة والقراءة » وشيء من مبادئ الحساب ورواية الشعر القديم 
والحكم المأثورة » وأخبار الماضين وقصّصهم › وأنساب العرب الأقدمين وأحوالهم ۲. 
ثبت لنا ولا أن الكتابة العرييّة وجدت في العهد الجاهلي في ما أشرنا إليه من ٠‏ 
نقوش . ونحن نضيف الى ذلك أن القران نفسه يشير الى انتشار الكتابة والقراءة في 
ذلك 9 نفسه . فقد وردت فيه آیات كثيرة تحتوي ذکر الكتابة والقراءة وحتي 8 
۶ عظيماً 2 في انتشار الود والنصارى على النحو الذي بیناه دليل واضح على 
انتشار e‏ والقراءة . وهم أهل كتاب يقرأونه وينسخونه ويحاولون نشره في بیثانهم 
الختلفة . أضف ال ذلك آن اوري وان عبد ريه والسعودي؟ ذکروا ااه 
الذين کتبوا للنبي العربي . وجعلوهم مراتب ومنازل. 


۲ - كتاتيب القراءة والکتابة : 


ومن الثابت أيضا و جود العلمین والکتاتیب في الجاهليّة » وقد اشتهر في ذلك أهل 
الطائف وجاعة ثقيف . ذكر المؤرخون عددا من المعلمين مهم يوسف بن الحكم الثقني 

- مصادر الشعر الجاهلي . ص 44 ۵و . 

۲ - الدكتور طلس : تار بخ الأمة العربية ۱ ص ٠١١‏ -- ۰۱۵۳ وقد فصل ذلك في کتاب « تاريخ التربية 
والتعلم عند السلمین-- بيروت 01585. 

151-41 كتاب الوزراء والکتّاب . ص‎ EEE 

.۲٤١ العقد الفريد ۶. ص‎ . ٤ 

ه ‏ التنبيه والاشراف . ص ۲٤١‏ ۲4۱. 


والانساع ا حيطي لاه 


وابنه الحجاج » كا ذكر الطبري أن جفيّنة ‏ وكان نصرانياً من أهل الحيرة كان يعلّم 
الكتابة بالدينة ؛ وذكر البلاذري أنه «كان الكتاب في الأوس والخزرج قليلاً» وكان 
بعض الیپود قد علم كتاب العربية » وكان يعلمه الصبيان بالدينة في الزمن الأول » فجاء 
الاسلام وني الأوس والخزرج عدّة یکتبون! . ؛ ومثل ذلك رواه كثيرون وقد دلوا به على 
انتشار الکتاتیب وحلقات التعلم » > كا دلوا على وجود مجالس لتدارس الأخبار 
والأشعار والانساب ۲ 


ومن الحدير بالذکر أن عدداً من أبناء العربية کانوا جبدون قراءة عدة لغات أجنبية 
وكتابتها » ومن أولئك عدي بن زيد العبادي الذي أتقن الخط الفارسي و«صار أفصح 
الناس وأكتبهم بالعربية والفارسية ع م انتقل الى بلاد فارس نأصبح كاتياً بالعربية 
رخا ي دیوان کسری » ؛ وزید بن ابت الذي آمره البي بطم العبرانية ؛ وورقة 
ابن نوفل الذي تنصّر في الجاهلية وكان يكتب بالعبرائيّة ؛ وغيرهم من لا حال لذكر 
أسمائهم ومن كانوا یتعلمون اللغات الشائعة إذ ذاك مدف ديني أو تجاري أو سياسي . 


۳- أدوات الكتابة والقراءة : 

وهكذا يتضح لنا أن الجاهلية لم تكن عهد ظلمة وأميّة » فالكتابة فها معروفة 
منتشرة » وان ۸ تعم 7 العدد الأكبر من الناس» وأما أدواتها فالجلد وكانوا يسمونه 
«الرق» ووالادع» وا والقهاش الحريري أو القطني ويسمونه «المهرق ج. 
مَهَارق؛ » والعسيب أو جريدة النخل » وعظام الكتف والأضلاع » > والحجارة وما ال 
ذلك 4 يستعملون في كتابتهم قم القصب والدواة والمداد » كا كانوا يستعملون 
ادات اى لانقش وال وقد ورد ذكر ذلك كله ني أقواللهم وأشعارهم ودل على 
مدى تقدمهم ورقیهم . 


5 فتوح البلدان ‏ طيعة مصرء ص ٤۷۹‏ . 
۳ طالع ت 1 ذلك في کتاب «مصادر الشعر الحاهلي ۰۷ لناصر الدين الاسد . ص ٠ه‏ ۵4 . 


اللغة العربيّة لغة المد التعبيري والاتساع احیطی ۹ 
مصادر ومراجع 


ولفنسون : تاريخ اللغات السامية - القاهرة ۱۹۲۹. 

جواد علي : تاريخ العرب قبل الإسلام ‏ دمشق ۱۹۵۷. 

أحمد فخري : .بين آثار العام العربي ‏ القاهرة ۱۹١۸‏ . 

ناصر الدين الاسد : مصادر الشعر الجاهلي ‏ القاهرة 1465. 

فلیب حتي : تاريخ العرب (الترجمة العربية) الحزء الأول بيروت .۱۹4٩‏ 

اغناطیوس جويدي : الختصر في علم اللغة العربية الجنوبية القديمة ‏ القاهرة ۱۹۳۰ 

محمد طاهر بن عبد القادر الملكي الخطاط : تاريخ الخط العربي وآدابه - القاهرة ۱۹۳۹ 
عمر الدسوق : النابغة الذبياني (المقدّمات) ‏ القاهرة 1449. 

جرجي زیدان : تاريخ التمدّن الاسلامي ‏ الجزء االك ص ۵۲ - وه القاهرة ۱۹۰۵. 
آنیس فريحة : حروف الهجاء العربيّة - نشأتهاء تطورها. مشاكلها ‏ عن محل «الأبحاث» ‏ 
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1- شبه الجزيرة العربيّة : هو البقعة الممتدة بين البحر الأحمر غرباً > واحیط المندي جنوباً » وخلیج فارس 
شرقاً » والعراق وبلاد الشام ثملاً على مساحة نحو ۳ ملاين كل" . 


أ أقسامه: 
١‏ - جد : هضبة واسعة خصبة في وسط شبه الجزيرة تكثر فيها الحرار . من أطيب بلاد العرب مناخ 
وهواة وخصباً. 


۲ - الحجاز : يحجز بين الشام والعن » وهو في طريق قوافل التجارة. أكثر آرضه حرار وصحاری. من 
آمکنته وادي القرى. من أشهر مدنه مكة وفيبا الكعبة . والطائف مصيف الموسرين من أهل 
مكة » ويثرب أو المدينة» وخيبرء والعلاء ومدائن صالح وتيماء مدينة السموأل. 
۳- اليمن : القسم الجنوبي من شبه الجزيرة العربية السعيدة » و يدخل فيه حضرموت ومهرة وعان . 
أغنى بلاد العرب وأخصباء قديمة المدنية. من مدنها صنعاءء وسبأء ومأرب . ومُعِين. 
ونجران . ۱ 
4 - الصحاري : صحراء النفود من واحة تبماء الى واحة الحوف في الثمال . وصحراء الدّهناء » من 
الشمال الى الجنوب وفها الربع الخالي. 
ب _ منتجاته : 
١‏ النبات : النخيل وأنواع شتى من الحبوب والاشجار المثمرة والأطياب. 
۲ - العادن : الجواهر امختلفة . 
۳- الحيوان : الخيل واللابل وبقر الوحش والفنم وللعزی... 
۲*- العراق : 
- مرقعه : على ضفي دجلة . 
ب _ البیثة : حصب وماء وثروة طبيعية . من آشهر مدنه الكوفة . والأنبار . والدائن . والیرة. 
وفدت إليه قبائل تنوخ منذ أوائل القرن الثالث للمیلاد. 
۳ - الشام : 
- موقعه : من الفرات الى العريش التاخم لصر. 
ب _ البيئة : قام نبا قبل الاسلام ثلاث دول عرية : 
١‏ دولة الأنباط في الجنوب وقاعدتها البتراء. الحارث رأس سلسلة ملوكها. 
۲ - دولة تدمر في الشمال. من أشهر ملوکها این ثم زينب. 
۳ - دولة الغساسنة. على رأس سلسلة ملوكها الحارث بن جبلة . 


البيئة الجغرافيّة ۱ ۳ 


الأدب العربي شديد الصّلة بالبيثة التي نشأ وترعرع فيباء وقد كان شبه الجزيرة 
العربية موطنه الأول » فيه انطلق انطلاقته الأولى ‏ وفیه نما وازدهرء ومنه رافق القوافل 
الى قاصي البلاد ودانيها » فاخترق بادية الشام وشبه جزيرة سيناء » وانتشر في بلاد ما بين 
النبرين » وراح يفتتح المالك.والمسالك » فكان له ني مملكة الحيرة ملك وسلطان» 
وکان له في ملک و غسّان آنصار وأعوان ؛ ثم كان العهد الاسلامي فرافق الفتوحات » 
وسار مع العربيّة يحل حبث حلّت» ویزدهر حيث تزدهر ونتشر. 


1- شبه الجزيرة العربيّة 


: حدوده‎ ١ 
شبه احزيرة العربية هو موطن العرب في جاهليتهم ۽ اختلف العلماء في تسمیته‎ 
ونحديده عل 7 العصور . وذلك سیب تقلّات الأنواء ورقعة الأرض وصفحة‎ 

السماء » وبسبب طبيعة السكان وأحواهم الاجتّاعية والمعاشية . 


وشبه الجزيرة في الحقيقة هو البقعة الممتدة بين البحر الأحمر غرباً . وانحيط افندي 
جنوباً. وخليج العرب شرقاً. والعراق وبلاد الشام شالا » على مساحة نحو ثلاثة 
ملايين کیلومتر مربع . 
۲ سطحه وجوه : 

شه رة لفرت بلاد أكثرها صحاري ودارات' . وهي أعلى ما تكون غرباً م 
تتحدر الى الشرق الا عند عمّان ؛ وتقع في المنطقة الحارّة . فلا بحسن مناختها لا على 
المضاب الرتفعة . ولا 1118 إلا بعض الغيوم الثّائبة هنا وهناك » تأني بأمطار 
موسميّة » تنثرها في بعض الأماكن القليلة ؛ وكثيراً ما تناها مواسم حاف فحت هيا 
u n‏ را 


E‏ 0 م۳ 
۱ . الدّارة آرض واسعة بين جبال ؛ ودارات العرب أمكنة في بلادهم تیف على مئة وعشر . وهي أراض 
مستديرة بين التلال الرمليّة. ذات خصب أحياناً. 


14 بيئة الأدب الجاهلي 


السیول إذا نساقط الطرء فیعمد الناس الى السدود حبسون بها الياه ومخزنونبا لگوقات 
الحاجة , 

وان الرياح فلها في البلاد مسارح وه مناسج» » منها « الصبا» تهب في الشمال شرة 
ليغة :وم لغري تحمل من البحر الأبيض بلالا وأمطارً» ونا الجنوية نهب حار 
في الصيف ومطيرة في الشتای ومنبا أخيراً السموم شر ایح ومركبة الشسر والويل ء 
تأي موسمية , وتبب في وسط الصحراء برائحة كبريتيّة وقسوة عنيفة » فتسلب رطوبة 
المواء» وتقضي عل الحياة والاحیاء . 


۳- أقسامه : 

۰ شبه جزيرة العرب علّة أقسام : قسم غري ينحدر من سلسلة جبال السراة ال 
شاطئ البحر الأحمر ویسمّی ۱ القور» أو تهامة» ؛ وقسم يمت شرقي سلسلة السراة إلى 
أطراف العراق و بادية السماوة ويسمى « نجداً» ؛ وقسم يفصل ما بين تهامة ونجد ويسم 
«حجازاً» ؛ وقسم ع جنوبي الحجاز ونجد ویسمی «الیمن » ف« حضرموت » 
ف« الشخره ؛ وقسم احير ی من حدود نجد الى خليج البصرة و « العروض » . 

تهامة : ما تهامة فسهول رمليّة تخد أطراقها الشرقيّة أودية جافّف وبتقلّب فبا 
أعراب على شظف في العيش وجاهليّة في الأخلاق. قال ياقوت : «سَمیت تهامة لشدة 
حرها وركود ربحها' . » 
جد : جد : وم نجد فهضبة واسعة خصبة تقع في وسط الحزيرة العربية » وتُطيف بها 
الفلوات وال بال من كل جانب. وهي من أطيب لاد العرب ا و 
الیراب والأفاويه الشذية الي تطیّب اطواء + ول يذكر الشعراء موضعاً أكثر مما ذكروا 
نجداً وتشوقوا إليه". 


ب ود 


١‏ معجم البلدان : تهامة ‏ الغور. 

۲ - قال أعرالي : 

ار ري تخر نجد وی إلبه وان ۸ درك الطرّت انظر 
خنینا بل أرض کل راتما إذا ارت ود زین وعنیر 
بلا كان الأقحوان بِرَوْضَةَ ونور الأفناحي. وقي برد احير 


البيئة الحغرافية 1 


الحجاز : وأا الحجاز فكان في طريق القوافل النجاريّة سواء توجّهت من الشمال 
الى الجنوب » أم من الجنوب الى الشمال. وأكثر أرضه صحار وحرار ' . ومن أمكثته 
وادي ری بين تیماه ویر وفيه الطريق من يثرب الى الشام ب وأشهر ندنه مک + 
وهي مقام ديني منذ القدّم وي وسطها البطحاء مسکن الاشراف ؛ وأشهر ما فا 
الكعبة وبثر زمزم . وکان لوقع مكة احفرافي أثر جلیل في حياتها الاقتصادية » وقد 
جعلها إحدى المْحطّات الكبرى التي تستقبل القوافل وما تحمله من طیبٍ وخير الى شى 
ناء العام . وفي مكة وطّدت قرش مركرها :وسنت رحلتي الصيف (الى الشام) 
والشتاء رال المن) » فتدفق الخور في جنبانها » وقامت الأسواق الكبرى ي جوارها من 
مثل عکاظ › وذو الحاز » ومجنة . 


الیمن : وأما امن فهي «العربيّة السعيدة» على حك قول الیونان والرومان ؛ لانها 

من أقدم البلاد عمراناً وأعرقها حضارة » ولأنها من أغنى الأرض العربيّة خيراً وأخصبها 
3 . يضاف البا حضرموت بلد الّجار » وعان بلد الملاحة. ومن أشهر مدن العن 
مران وصنعاء موطن الأنسجة المطرّزة والبرود والسیوف » وظفار بلد الطيب والبخور » 
قارف اف ان الهو 

الصحاري : وأمًا الصحاري فتحتل قسماً كبيراً من شبه الجزيرة. هنالك صحراء 
الأفود ني الثمال تتّصل ببادية الشام ؛ وصحراء الذهناء تستطیل من التفود الى 
الحنوب » ويعرف الخانب الجنوبي الغربي منها باسم الأحقاف ٠»‏ والجانب الجنوبي 
الشرقي باسم مفازة میهد أو لزع اخاي . + والضحاري قفا" ذات رمال تسفہا 
الرياح فتجعل نا آدعاصاً ركان وئفیها السماء نجاط بالّیث فتجمل منبا مرغی 
ومنتجعا للمواشي وسرعان ما تجف موارد واحاتها ومراعيها . 

وقد ورد ني آشعار العرب أسماء كثيرة با وأودية وبقع کانوا ينزلونهاء لکنهم 
نسوا في الأزمنة الأخيرة أكثرها » ومن ذلك أ: نهم کانوا بضیفون ال بعض الأساء لفظة 
«برقاء » أو «برقة» أو ما آشبه ذلك. 3 هي الارض الغليظة ذات الحجارة » 


. الجرار جمع حرَة : وهي أرض بركائية تک من بقايا الحمّم الي قنفا الباكين من باطن الأرض‎ -١ 
. ويسميها بطليموس ومكورياو. واللفظة سبشة جمسيرية معناها امقس أو حرم‎ ¥ 


55 بيئة الأدب الجاهلي” 


فیقولون : برقاء جندب » وبرقاء شيسليل » وبرقاء الأجدّين » وبرقة همد ... وكذلك 
لفظة «ثبیر» فقد أطلقوها على عدّة جبال بقرب مكة » ومن ذلك ثبير الزّنج » وثبير 
الأعرج » وثبير الخضراء » وثبير الأحدب » ويقال ها الأثبرة. وكانوا يتصرّفون بمثل 
تلك الأسماء 3 شتی التصرفات » فیقولون مغلا : ذو سل وذو الغضاء وذو قار » وذو 
طوح ؛ ویقولون : ذات الشیح » وذات ال » وذات عرق ؛ ویقولون : بطن قوع 
و بطن نف » وبطن مر وبطن إياد. وقد أضافوا لفظة «دارّة» ال أسماء كثيرة ذکر 
منپا ياقوت أكثر من آربعین» وذکر الفيروزابادي أكثر من مئة. 


: منتجاته‎ - ٤ 
لا شك ي أن تنا كما من‎ 
شبه الجزيرة العربية تبتلعه‎ 
الصّحاري » ولكن الى جانبه واحاتٍ‎ 
وأودية ينبت فیبا النُخيل » وأراضي‎ 

زراعيّئة تصلح لأنواع شت 
الحبوب والأشجار المثمرة. 

وكثيراً ما تكلم الأقدمون على 
ثروة بلاد العرب المعدنية فذكروا التبر 
والجواهر الختلفة » وتکلموا كذلك 
على بعض الصناعات کدیغ الجلود » 
وأفاضوا ي القول عن الأطياب 
والعطور كاللّبان الا وا 
وعن الحيوات الداجن 9 
ولاسما احمل والفرس رفيق البدوي 
قي حله وترحاله. وقد قيل: 
«البدوي والحمل والنخل والصحراء 
أشخاص القثيل على مسرح ا حياة في 
البادية . » فالجحمل «هبة الله» ومنه الجمل سفينة الصحراء. 


البيثة الجغرافية ۷ 


مشهد من الصحراء تموج فيه الرمال أدعاصاً وكثاناً (أطلس بدران) 

البعير حامل الأثقال» والذّلول أو الحجان حامل الناس. والبدوي الذي تضطره 
الطبيعة الى التنقل من مكان الى مكان في طلب الكلاً والاء » وتضطره عادات الغزو الى 
الكرّ وافر» والفاجر: هي الذي مجتاز المسافات الشاسعة للتجارة » ورجال الحرب 
الذين روك از غاز علیهم ؛ ۳ أولئك کانوا حاجة الى الفرس والجمل. والحمل 
« سفينة الصحراء» وهو حيوان قوي » يحتمل المشاق ويصبر یم على العطش » وليس 
في البادية وان يقوم مقامه ثي الركوب وحمل الأثقال . 

وال جانب الاوبل والخيل قطعان من ذوات الحافر والظلّف» وأسراب من القطا 
واحجل . وي الدع اندم مور لهذا الحيوان الذي كان للبدوي رفيقاً Eb‏ 
أو كان له مصدر خير ومیر. 

- العراق 

قال ياقوت : «العراق أعدل أرض الله هواء . وأصحها مزاجاً وماء . فلذلك كان 
أهل العراق هم أهل العقول الصحيحة والاراء الراجحة . والشهوات احمودة 
والشمائل الظريفة » والبراعة في كل صناعة ‏ مع اعتدال الأعضاء » واستواء الأخلاط » 
وسصهرة وان 


۱- معجم البلدان ٩‏ ص ۰۱۳۱-6۳۱ 


1 یه الأدب الجاهلي. 


ومن أشهر مدن العراق الكوفة وهي على ساعد الفرات غرباً » وكان ظاهرها منازل 

النعان بن المنذرء والأنبار » والقادسية على حافة البادية وحافة سواد العراق » والمدائ: 
سس وا بار ما سوا و 
جنوي بخداد وفيا بقایا ایوان کسری. والحيرة وهي قاعدة اللوك اللخمیین. 


۳ الشام 


بلاد الشام هي نقطة دائرة العالم التاريخي» وقد كانت على مرّ التاريخ هدفاً 
للغزوات » فاجتمع فيها خليط من السكان مختلف الأعراق والذاهب » وقام فيها قبل 
الاسلام ثلاث دول عريية : دولة الأنباط ي الحنوب » ودولة تدمر في الثمال » ودولة 
الغساسنة بیبا. 5 


هذا هو السرح الذي نشأ فيه الأدب ال جاهلي وترعرع وازدهر , وهو مسرح عجیب 
في تنوع آلوانه وأحواله » تكون من أعمق أودية وأعلى فم » من أنضر بقاع وأشدّها 
جفافاً وقسوة . من ألين نسم وأعنف سموم > ومن أزهى حضارة وأدنی بداوق أي من 
کل شيء وضده . فا تأثيره على الادب ومد تأثير الأدب فیه؟ هذا ما سیتضح لا في 
الدروس الاتية. 


البيئة احغرافية 1۹ 


مصادر ومراجع 
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مصباح غزالي 
من آثار الحضارة العرية الأول. 


صر له ر ر 
العام الي 
الساسى المتدتم 


-.-.-.- هرود لیب للريلة 


الفصل‌الئاف . 
السكة الشّْة والاجتاعكة 


3 أصل العرب : العرب من الشعوب اسب » ابتدأ تارجخهم حواقي القرن الأربعين قبل اليلادء 


وكانوا مصدراً «للموجات السامية ». 


2۴ أقسامهم : بقسم العرب الى بائدة كماد ونمود؛ وال باقية » ومن هؤلاء العرب العاربة وهم 

القحطانيون العنيون. والعرب المستعربة وهم العدنائيُون سكان الشمال. 

۳ حافم قبل الاسلام : 

۱- حافم الاقتصادية : لعرب الجاهلية حضارة ذات شأن تقوم في أساسها على التجارف ولاسبّا 
وان بلادهم وسّط بين ام العالم . وصلة وصل بين اند وحوض البحر التوسط ؛ وکانت قوافل 
التجار تخترق البلاد من أقصاها ال أقصاهاء وکانت هي والعرامل الطبيعية وکانفجار سد 
مأرب) سيا ني اختلاط السکاني وکان الاختلاط عامل نبضةٍ اقتصادية وأدية مرموقة . 

ب - حاهم الاجاعية والسياسية : كان العرب حضراً وبدواً. أا الحضر فهم سکان المدن والقرى » 
وهم تجارة وزراعة وصناعة. من آشهر مالکهم جمیر» ول وغسان. وأمًا البدو فهم 
القسم الاک وقد انتشروا في شال الجزيرة لا من ن لنظام غير نظام القبيلة . 

ج- حاهم الدينية : أشهر ديانات العرب في الجاهلية : يهودية ذات جالبات قويّة في الشمال 
والحجاز والمن . ونصرانية انتشرت منذ القرن الأول للميلاد ني جميع أنحاء الجزيرة » ووثنيّة 
على أساس فلكي في النوب . وحجري بين العرب المستعربة. 

د حاهم الثقافيّة : أخبار وأنساب » ومعارف فلكيّة وطبيعيّة وطبيّة » ومدارك غييّة . 


1 أخلاقهم : من أخلاتهم احرية والاستقلال . الشجاعة والكرم والوفاء. 


١‏ - اصل العرب 


العرب من الشعوب السامية التي استوطنت جزيرة العرب وآسية الصفری الى 
ای 5 7 5 5 5 TEDE‏ 2 5 
الفرات ۰ وكان لهم صلة الاصل بالعبرانيين والفينيقيين والارامیین والسریان والبابليّن 
5 2 بقع و 


. والأشوريّين؛ وکلهم من أرومة واحدة جاست ما بين لغاتہم » وقربت ما بين تكوينهم 
الفيزيولوجي والنفسي. والعرب ذوو تاربخ عريق ابتدأ حوالي القرن الاربعین قبل 


۷۲ بيئة الأدب الجاهلٍ 


ايلاد » وکانوا » في نظر عدد كبر من العلماء» مصدر موجات کثيرة اندفقت على 
الأقالم الجاورة » وعرفت ب«الموجات الساميّة :۱ . آما سبب هذه امجرات فا حل ببلاد 
العرب من جفاف حول معظم أراضيها الى صحارٍ قاحلة » وقضى على معظم حيوانها 
ونباتها » واضطرٌ الكثيرين من سکانا الى مغاحرة أرضهم » واللجوء ال آرض أوفر 


شیر ولجزل عطاء . 
٢‏ آقسامهم 


بع ار تيك ج تاه ال فل ر ا دار أو وق : 


ویقسنون من حيث أصلهم الى أعراق ثلاثة : العرق الذي باد وعفا اثر ه قبل الاسلام » 
والعرق القحطاني الذي استقرٌ في بلاد المن" » والعرق العدناني المتحدّر من اسماعيل؛ . 


أ العرب البائدة : 


استوطن ارلا سام ین توح بلاد شبه الجزيرة العريية ونش مي قائل:وبطون 
كثيرة باد أكثرها أو فيي في غيره . وهي » على ما ذكِرَ سبع قبائل : عاد » وود 
وصحار » وجاسم » ووبارء رصم وجديس وت سكم بان والبحرين 
والعامة . وقد عن هم العلمای بالقرب من تیماء» 5 شالي الحجاز » على نقوش 
بالط اللحياني والتمودي والصفوي وهي تطلعنا على , بعض أحوالهم وعلى ما بين 
لغتهم ولغة العرب من فروق وتباين. 


.١448 :۱ طالع : جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام‎ ١ 
. ٠١۸ :۱ جرجي زیدان : العرب قبل الاسلام‎ - 
Die Alte Geographie ۸۳۵01۱675: 
. البدو نسبة الى البادية وهي الصحراء ؛ والوبر شعر الجال الذي كانوا يصنعون منه خيامهم‎ -۲ 
. هولاء هم أقحاح العرب‎ ۳ 
--۸۸ طالع کتاب و حضارة العرب » لغوستاف لوبون  ترجمة عادل زعيتر  الطبعة الثانية »> ص‎ 1 
.A4 


البيئة البشرية والاجماعية ا YY‏ 


ب - العرب الباقية : وهم قسمان : القحطانيّون أو العرب العاربة » والعدنائيون أو 
العرب الستعربة. 


ما القحطانیون فهم عرب المن » ویعرفون بعرب النوب ‏ وينسبون الى یعرب" 
اين قحطان قيل ان قحطان كان ملكا > ومن نسله حمیر؛ وقبائل العرب العرباء » 
وکانت لغتهم « الجميرية) , وقد كشفت الفریات في بلاد المن عن عدد كبير من 
آثارها . 

وأما العدنانيون فهم عرب الشمال من نسل عدنان ويال هم « الزاریون». وفدوا 
الى الحزيرة من البلاد احاورة واختلطوا بأهلها فتعربوا . ولهذا قيل لحم «العرب 
الستعربة» ؛ ویعرف مهم الحجازيُون» والنجدیون . والأنباط . وأهل تدمر. 


۳- حافم قبل الاسلام 


ليس لدینا من الوثائق ما یطلعنا على أحوال العرب قبل الاسلام اطْلاعاً وافياً» 
وجل اعتادنا في ذلك على ما جاء في روایات الرّواة الاسلامیین وما ورد في أشعار 
الجاهليّينء وني التوراة والقران. ثم عند بعض الكتاب الأقدمين. من رومان 
ويونائّين » وأخيراً على ما اكتشفه العلماء الاثریون في بلاد المن من الکتابات والنقوش 
الحميرية » وما جاء في الخطوط الأشوريّة . وغیرها ... والحدير بالذکر أن هذه ی 

من الزمن التي تمتد في تارب بخ العرب منذ ظهورهم الى الحجرة النبوبة سنة ۰٩۲۲‏ تسمی 
« جاهلية» . 


١‏ - قيل إن العرب سيت «عرباً» نسبة الى یرب . وکانت الکلمة «عرب » تدل على القبائل الحبدية الني 
كانت منتشرة ني شمال الجزيرة ء ثم شاعت لغة هذه القبائل ني معظم البلاد احاورة فأطلفت اللفظة «عرب » على کل 
من یتکلم بپذه اللغة من السكان سواء أكانوا بدواً أو من أهل الحَضَر. وقد ذهب بعض العلماء الى أن اللفظة 
«عرب » يراد بها في اللغة الساميّة الأصلية الغرببّون » أي سكان غريي الفرات الى البحر المتوسّط ؛ وهكذا كان في 
نظر هؤلاء العلماء . لفظ «الحري ٠‏ مرادفاً للفظ «الغربي» . ثم أطلق الاسم على جميع سكان الجزيرة . 

والحدير بالذکر أن العرب آفردوا لسکان ایام المنتقّلين في البوادي اسم + الأعراب٠.‏ وهكذا فالاعرايي هو 
العربي من جاعة البذو. ولیس كل عربي أعرابياً. 

۲- قيل إن ملكه سبق عهد الاسکندر القدوني بنحو ألف وسبع مثة سنة . وفيه بقول أحد الشعراء : 

فا مثل قحطان الماحة والتّدى ولا كأبنه رب الفصاحة يرب 


7 بيئة الأدب الجاهل 


- جاهليّة أولى : من زمن ما قبل التاريخ الى القرن الخامس للميلاد ؛ 
وجاهلية ثانية : من القرن الخامس الى سنة 1۲۲ م. 


توهم الكثيرون أن بلاد العرب قبل الإسلام كانت بلاد بداوة وجهالة » ولیس 
الأمركذلك > فلعرب الجاهلية حضارة ليست دون حضارة الاشوریّن والبابلیین عراقة 
وشأناً . قال ونكلر Winckler‏ ان E‏ العربية » کا توضحه النقوش » » بظهر 
لنا مجموعة من الحكومات والدول المنظمة من آقدم للم . . وقال هومل Hommel‏ ان 
الحضارة العربيّة الجنوبيّة بآلهتها ومذابحها ذات البخور » ونقوشها وحصونبا وقلاعها » 
لا بد أن تكون مزدهرة متحضّرة منذ الألف الأوّل قبل الیلاد . 
أ حاهم الاقتصادية : 

التجارة في أساس حضارة العرب : كانت بلاد الشرق » منذ الألف الخامس قبل 
الميلاد» مهد الحضارات القديمة » وقد تمازجت تلك احضارات وتفاعلت » وكانت 
عبد ا و راپسب نوها ا اي 
و اي حمل السلم ومع اس حضارة وثقافة . 

كانت طرق القوافل تخط الجزيرة من أطرافها الأربعة » وقد امتاز عرب الجنوب 
بالتجارة بين ال هند ومصر ودول بحر الروم » واا هم مستعمرات في شا الحزيرة على 
حطوط الواصلات أصبحت مع الأيّام دو بلات ذات شأن : أنباط البتراء» وعرب 
تدمرء ثم غساسنة بصرى ولَحوِيّي ال حيرة.. 

و بعد خراب سل مأرب بسيل العرم ؛ أي نحو سنة ۱۱۵ قبل الميلاد, نزح عدد 
كبير من أبناء الجنوب قاصدین ديار عدنان في الثمال » وقصد بنو تعلبة بن عمرو 

۱- تقل أقوال العلماء في هذا الشأن الدکتور ناصر الدين الاسد في کتابه «مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها 
التار ةا ۰ ص ١١س‏ ۱۲. 

پت طالع ابضا 


Margoliouth : Relations between Arabs and Ysraelites, prior to the Rise of Islam, 24. 
. ۱۹١۸ الدكتور أحمد فخري : بين آثار العالم العربيء القاهرة‎ -- 


البيئة البشرية والاجعاعية Vo‏ 
يأرب ركان من ينهم الس ولج + ونزلت راع مككة أجلت جرا عنها ؛ ونزل 
جفنة بن عمرو و بنوه. الشام e‏ غساسئة نسسة الى 1 هناك یدعی انا 
وتوجّهت فلاخم بن عدي نحو الحيرة بالعراق > ومنها نصر بن ربيعة أبو الملوك 
<<« اللخ آأجاً وسلمی ال الشعال الشرقي من يثرب و 
3 قت تلك القبائل في جميع الأنحاء حتى صرب بها المكّل فقيل : « تفرقوا يدي 
8 . وأدذى ذلك الى اختلاط شديد بين عرب الجنوب وعرب الشهال جوا ۱ 
والمصاهرة والخروب والتجارة 9 ذلك الاختلاط م بزل ما بين الفريقين من تنافر 
َل دهراً طويلاً حتى بعد ظهور الإسلام » وان كان العامل الأكبرء في القرنين الخامس 
والسادس » لاستفاقة الحجاز الشديدة الى كانت مها النبضة الجاهلية ٤‏ حقلی 
الاقتصاد والأدب . 


والحدير بالذکر أيضاً أن بلاد العرب » بسبب موقعها التجاري » كانت هدفاً لكل 
طامع » ان قفا ارو ولماش من توت وا والآراميُون والروم 
والصریون من الشهال ؛ وکانت تحاول السيطرة علا كل دولة تمتدٌ ها السيادة في 
الشرق » وذلك لتضع يدها على طریق القوافل » أي طرق الواصلات الوحيدة بين 
الشرق والبحر لذلك العهد". وهكذا جرى تمازج شديد ني بلاد العرب بين المائيات. 
والحضارات . 


ب - حاهم الاجماعية والسياسية : 


ذكرنا سابقاً أن العرب قسمان : أهل حضّر وبدو » ولکل من هذين القسمين خالة 
اجعاعية وسياسية . 


۱- كان بنو غسّان يؤرّخون بانفجار سد مأرب جاعلين ذلك الحادث بداية عهدهم احدید . وقد انفجر ذلك 
السدّ غير مرّة ولا تزال أنقاضه ظاهرة الى اليوم . 

3 لقد عزم الاسكندر المقدوني على فتح بلاد العرب . ولكّه مات قبل أن يتم ذلك . وساق أوغسطس 

قيصر الروماني سنة ۲۵ ق. م. الى امن جيشاً جرَارا فم يلاق إلا الأهوال » ووصل بعد سئّة أشهر الى نجران ٠ ٠‏ وقبل 
و الى مأرب التقى بالعنيين في معركة قضت قضاء تام على أمل الرومان في السيطرة على تلك البلاد . 


۷٦‏ بيئة الأدب الجاهلى 


أهل الحضر : أمّا أهل الحَضّر نهم سکان للق والفری؛ كانوا یمیشون غيقة قراز 
ویتعاطون التجارة والزراعة والصّناعة » وقد اشتهرت چرهم المفوفة' »> وبرودهم 
وسيوفهم الم والجلود التي توا في دبغها » والأفاويه والعطور التي حملوها ال 
البلدان . وكانت مدنهم أسة ذات هياكل وقصورء ومن قصورهم المشهورة 
ار وال العراق » وغمدان بظاهر صنعاء الهن » وهو سبع طبقات وفيه ما 
لا بوصف من الرخارف والصنائع الغريبة . وکانت شم مالك عدّة» من آشهرها : 


٠‏ مملكة حِسْيّر : في العن » وهي من أقدم امالك العربيّة وأطوها أجَلاً . اشتبرت 
بعلم الهندسة وتنظم الري » ومن آثارها سد مأرب. 

» ملكة تدمر : وهي من أعظم التّول ال ت شأن وقد بلغت آوجها فى عهد 
ية الثاني ا 4“ لقب حاكم عام على على المشرق من حدود أرمينية 
الى جزيرة العرب» ثم في عهد امرأته زينب المعروفة بالربًاء. 

8 بملكة الأنباط » قامت في جنولي الشام وشمالي شبه جزيرة سيناء » وعاصمتها 
مدينة سل المعروفة بالبتراء". وقد امت عهدها الى أوائل القرن الثاني للميلاد أي الى أن 
استولى عليها الرومان سنة ٠١5‏ م . قال دیودورس الصقلي : «إن الأنباط يعيشون في 
البادية الجرداء التي لا نهار فيها ولا سيول ولا ينابيع ... وثروتهم من الاتجار بالأطياب 
والمرٌ... محملونها من العن وغيرها الى مصر وشواطئ البحر الأبيض التوسط » ول تكن 
مر تجارة في أيّامهم بين الشرق والغرب الا على يدهم » ويحملون الى مصر على 
الخصوص القار لأجل التحنيط . وهم ضنينون بحريتهم » فإذا دهمهم عدو يخافون بطشه 
فوا الى الصحراء ". » 


۱- الحبر المفوفة ضرب من برود لیمن: یبا خطوط بیضاء مستطبلة , 

۳ - وما تزال أطلال هذه الدينة الجبارة... شاهداً على ما بلغه أهلها من الرقي العمراني واندسي والفني ؛ 
وأجل هذه الأطلال القصر المعروف اليوم ب «خزينة فرعون »۰ وهو بناء شامخ منقور في .۰ ذات اللون الوردي 
البدیم » وقد نقشت واجهة هذا القصر نقشا بدیع وزينت بالکتابات النبطية الحميلة , وأق الى جانب القصر 

جح صخري كان تخد مسرحا للألعاب العامة . ی ذکرنا عسارح روما وأثيناء ومن آثارها ایض « قصر الدير» وهو 
0 ضخم بارع الهندسة » كثير التقوش غي بالزخارف . » ( الدكتور طلس) 
2ج .عن تار يخ العرب قبل الاسلام لحواد علي . الجزه ۰۱ ص ۰۱۷۷ 


البيئة البشرية والاجعاعية ۷۷ 


5 مملكة المناذرة : هي مملكة اللخمیین» وقد.امتدّ عهدها من أوائل القرن الثالث 
للمیلاد الى القرن السایع » وکانت قاعدنها الحيرة بالعراق » وکان مل وکها موالین للفرس 
بأئرون بأمرهم » ومن آشهرهم النعان الأول (4۰۰- ٤۱۸‏ م) صاحب قصري 
الور نق والسدير » والمنذر الثالث ابن امرئ القيس بن ماء السماء ( ۵۰۵ - 4هه)ء 
وعمرو بن هند (4 هه 514 ) الذي كان بلاطه موثلاً للشعراء والأدباء » والتعیان بن 
المندر «أبو قابوس » الذي مدحه التابغة الذبياني . 

» بملكة الغساسنة (أولاد جفنة ) وكانوا يقيمون في بلاد حوران » أي في بصری" 
وما حوهاء» وقد امد عهدهم من أوائل القرن الثالث للميلاد الى الفتح الإسلامي ؛ 
وكانوا موالين للروم البيزنطيين. من ملوكهم الحارث بن جبلة (55ه. 554) الذي 
انتصر على المنذر بن ماء السماء ٤‏ يوم حليمة ) وکان قصره مرتادا للشعراء. 


من اثار البتراء . 


١‏ طالع ١‏ بين آثار العالم العربي » للدكتور أحمد فخري . صفحة  .49‏ ومدينة بصرى من أهم مناطق 
الآثار في البلاد العربية . ففيها آثار وثنية رعا كان أهمها المسرح الشهير الذي كان یتسع لأكثر من أربعة عشر ألف 
شخص ؟ وفبا آثار مسيحية من آهمها الكاتدرائة ودير را الراهب ۲ وفما ارا آثار اسلامیه من جوامع ومساحد 

٠‏ وما الى ذلك. 


۷۸ بيثة الأدب الجاهلي 


+ مملكة كندة : في نجدء وقد امتد عهدها من نحو سنة 46۰ ای نحو سنة 

۶ 7 أمن 5 و ٠‏ 
۰ م. وکان أمراؤها تارة هع بيزنطية وتارة مع الساسانیین الفرس » وکان حجر والد : 
الشاعر امرئ القیس آخر ملوکها قتله بنو أسدا . 


أهل الويّر أو البدو : وأما البدو فهم القسم الأكبر» وقد انتشر أكثرهم في شهالي 
الحزيرة » وکونت البيئة الصحراوية حاشم الاجماعية » فاحتقروا الصناعة والزراعة » 
وعاشوا نحت الخيام' على رعي الأنعام » > يطعمون من مها ولینها ويكتسون بصوفها 
وو برها » ویتتبعون مواقع المطر طلباً للكلاً والماء ؛ واذا احتاجوا الى غير ما تنتجه ماشيتهم 
تعاملوا عن طريق ا > فاستبدلوا بالاشية ونتاجها ما يتطلبون من تمر ولباس وغير 
ذلك من الا کول واللبوس » وقد يلجأون الى الغزو والسلب إن عضتهم الحاجة أو 
دعاهم طلب 11 


والعشييرة ب ۳۳ e‏ ا 0 
فلز رئيس هو شيخها والسید فيهاء وهو عصیا ور باط وحدتها والحكم في شؤونها . 
وأفراد القبيلة متضامنون بنصرون أحاهم ظالماً كان أو مظلوماً . وشعور البدوي بارتباطه 
بقبيلة يحميبا وحمي هو السمی بالعصبية . وكان سلطان الأب في بيته مطلقاً یتصرّف في 
أمور أهله عل هواه . وکان مر أن تشارك زوجها ف آمور اياة وکانت موضوع 
إجلال 5 البيت کا كانت تتمتع عط وافر من الخرية والاستقلال . 


والعرب تقسم في اصطلاح علماء السب الى طوائف أعمّها الشعب كبني مر 
١‏ -. طالع أوليندر : ملوك كندة 5ه The Kings‏ طبعة لییزغ. 
کا ن أنواع رت الد اموه بال ادق وهو خيمة من نسيج القطن » والفسطاط وهو پیت كير من 
الشعر . والخباء وهو بيت من الصوف . والنجاد من الوبرء والخيمة من الغزل » والقبّة من اللبن» والحظيرة من 
""شجر . والطراف من الأديم. وكان الرئيس عندهم . إذا ضرب على أحد قبة حمراء من أدم» E‏ 
ومكانه عنده. 
" . قال جواد علي : «قد ارتبط آأخذ الثأر عند الجاهليين بعقيدة تتعلق عستقبل القتول و عستقبل أهل 
فالقتول. لا عکر ن أن تستقت روحه وتبجم إلا بالأخذ بثاره . نها ترفرف هامة على القبرء تقول : اسقوني اسقوني ! ولن 
تستمر الا بات الأحذ بالا ر وسفك دم القاتل أو من يفك دمه مکانه». 
(تاريخ العرب قبل الاسلام 5 ص )۳٤١‏ 


البيئة البشرية والاجعاعبة ۷۹ 


5 1 5 5 مت‎ 3 a 4 > 7 e 
وأخص منه القبيلة كبني قيس بن عيلان بن مضر ؛ م العارة كبي سعد بن قيس: بن‎ 
عیلان » م بان کي فطفان بن سعد بن قيس » ع الفيدل ی 3و0 بن بغیض بن‎ 
ا ع القصيلة کي وار بن ذبيان » م العشيرة وهم أدنى الأقارب‎ 

جه ۳9 الدينية : 
ديانات لعي يذ الجاهلية و : المودية ؛ RE‏ 7 المودية 
هجرة رة الپود الما بعد امبيار الدولة الممودية 5 المدينة 0 9 4 فأنشأوا 
هم جاليات قوية في الثمال والحجاز والعن » وانتشروا في مككّة والمدينة والطائف» 
واستقوا في عیبر وفدك » وأنشأوا لهم أحياء خاصّة في مدان ساحل البحر الأحمر. وقد 
دعا لبود الى التوحيد فدخل عدد من العرب ف همم > وصاروا « بعیرون العرب 
هار هم حتى زالت قداسة الأصنام من نفوسهم". 
وأمّا النصرانية فقد دخلت بلاد ۱ خافاء السبح . وأثبت ابن 
هشام" والطبري* وابن خلدون" أن عیسی عليه السلام بعث ابن ثلماء۲» وهو من 
۱- آشهر القبائل العربية كا رتبها عدد من الزخین : 
- عرب الوب أو نیون : 
)١‏ قحطان: بعرت وف تت مات ون ها كيده وجمير. 
۲( كهلان : طبَئْ ‏ همدان ‏ عاملة ‏ ب جذام (ومنها لنم وکندة) » والأزد (ومنها الغساسنة ء 
وخزاعة » والاوس والخزر ج) -- آغار . 
*) حمیر: قضاعة ‏ تنوخ ‏ کلب -- جهينة ‏ عذرة. 
- عرب الثمال أو العدنانیون : 
)١‏ عدنان: مَعدَ ‏ نزار ‏ ربيعة ‏ إياد مضر. 
؟) ربيعة : أسد ‏ وائل (ومنها بكرء وتغلب) . 
۳( صر : قيس عیلان (ومنها هوازن . وسل » وغطفان » ومن غطفان عبس وذیان) - تمع - هُذيل -. 
كنانة (ومنها قریش). ۲- دمرها الرومان سنة ۷۰. 
۴- محمد حسين هيكل : حياة تحمّد. ص 945؟. 4 ابن هشام : السيرة . ص ۲۵۵. 


0 الطبري : أخبار الرسل واللوك ۱ ص ۷۳۸. 5 ابن خلدون : كتاب العبر... ۲ ص ۱۵۰. 
N‏ ابن تلماء أي برتلهاوس ۰ ولفظة ۶ بر بالارامية معتاها 1 ین 4 . 


بيئة الأدب الجاهلي 


الحواريين» الى الأعراية وهي أرض الحجاز. وانتشرت النصرانيّة انتشاراً واسعاً في 
جميع أنحخاء الجزيرة » ودان بها عدد كبير من القبائل . قال اليعقوبي : «ان قضاعة أول 
من قد الشام من العرب » فصارت الى ملوك الروم فلّكوهم . فكان أول الملوك لتنوخ 
بن مالك » فدخلوا في دين النصرانية › فلكهم الروم على من يلاد الشام من 
0 0 . ثم قدمت غسان الشام وتنصّرت وملكها الروم على العرب . وقد سيطرت 
النصرانية على الشام وأعالي العراق والحجاز" > کا شاعت في العن . وابتی أبرهة » عامل 
النجاشي » كتيسة في صنعاء من أعظم الكنائس سماها « القلیص » وكان ينوي أن 
ینافس بها مكة الوثنية » ویصرف لها حج العرب۳. وتسربت النصرانية الى یرب 
ومكةء وكان ها في كل مكان أساقفة » كيا كان لها أساقفة يرحلون مع أهل البدو 
سموهم « أساقفة الضارب ». وهکذا كان التوحید السيحي منتشراً 5 جميع اليلاد 
العربية لذلك العهد . 
وأمًا الوثنية فکانت شائعة أيضاً في شتی أنحاء الجزيرة » ویری الدکتور جواد علي 
وغيره من علماء التاريخ أن الشعوب الساميّة كانت ف ا على التوحيد» وأن 
تلود والأصنام والشرك عرض طرأ على حياتهم الدّينيّة؛. و کانت الديانة ار 
في جنوبي شبه الحزيرة على أساس فلكي > تقوم على عبادة القمر «الاله ود ء وتَعَد 
الشمس زوجة له : وعدتر. آي الزهرة 6 امنا فا . اما ون العرب الستعرية فکانت 
على أساس حجري تعد بعض الاحجار يتا له ء ویقام حول تلك الأحجار لقدسة با 
يدعى رما . وكانت زيارة ما يسمونه «بيت الله» أو الحج ف أوقات معلومة 
يسمّونها « الأشهر الحرم». وأشهر « بيت لله » كعبة مكة لوقوعها في الوسط من طريق 
القوافل » لذلك لزمت ريش جوارها وقامت بسدانتها . وكان ف الكعبة أصنام لجميع 
القبائل » وكبير الآلهة فيا الصّتم «هبّل»۰ و«كان المقدّم على العبودات التي حوتها 
۱- تاريخ اليعقوبي ۱ ص ۲۳4. 
۲- طالع «تاريخ العرب قبل الاسلام» لحواد علي ه ص ۳۹۹ ؛ و«سيرة الرسول» لدروزة ۲ ص ۱4۳؛ 
و«خطط الشام» محمد كرد علي ۱ ص .٠١8‏ 
۳ اين هشام : السيرة ۱ ص 44. 


۹ تاريخ العرب قبل الاسلام ه ص ۰ و ۱۲۰. 
ه_ عثتر هو عشتار البابلية > وعشتروت الفينيقية . 


البيئة البشرية والاجماعية ۸۱ 


الكعبة إذ ذاك الله» > ويسوغ الاستنتاج أن الله كان العبود القبلي لقريش قبل 
الاملام'. والظاهر أن إكرام أهل مكة للات والعرّى ومَناة كان إكراماً للملائكة؟ . 


۵ - حاهم _ الثقافية : 

لقد شاع فيا بين کتاب العرب عصراً بعد عصر أن الجاهليّة عهد الجهل والاّة ۳ 
ونئمسك بعضهم محرفية بعض الآيات القرانية ليقفوا الموقف نفسه من ذلك العهد 
وليس الأمر كذلك في نظر العلماء. قال الدكتور ناصر الدين الأسد : «غير أن هذا 
الوصف بالأميّة لا يعنيء في رأيناء الأميّة الكتابيّة ولا العلميّة » وا يعني الأميّة 
الدينيّة » أي انهم لم يكن هم (يعني غير أهل الکتاب من نصارى ویبود) قبل القرآن 
الكريم كتاب ديني » ومن هنا كانوا أميّين دينياً » ولم يكونوا مثل أهل الكتاب من الیپود 
والنصارى الذين كان هم التوراة والإنجيل" . » 

الكتابة والقراءة : كانت الكتابة شائعة في العهد الجاهلي » ولاسيّما في الحواضر» 
وكان للعرب إذ ذاك كتاتيب لتعليم القراءة والكتابة › وشيء من مبادئ الحساب » 
ورواية الشعر القديم والحِكم المأثورة » وأخبار ا ماضين وقصصهم > وأنساب العرب 
الأقدمين وأحوالهم” . 

لقد ثبت لنا ان الكتابة العربيّة وجدت في العهد الكاهلي في ما أشرنا إليه من 
نقوش ا الثابت ایض وجود معلمین وکتاتیب » وقد اشتهر ی ذلك أمل الت 
وجاعة ثقیف". ومن ادو بالذکر أن عدداً من أبناء العرية کانوا بجیدون قراءة عدة 
لغات أجنبيّة وکانوا یکتبونپا» من أولئك عدي بن زيد العبادي وورقة بن نوفل. 


۱- الدکتور فيليب حتي : تاريخ العرب ۱ ص ۳۹١س‏ ۱8۱. 

۲- راجع السيرة لابن هشام ۲ ص ۲۸۵. 

۳- الحاحظ في «البيان والتبیین» ۳ ص ۰۲۸ وابن عبد ربه في العقد الفريد» ‏ ص ۰۲4۲ ومد كرد 
علي في «الاسلام والحضارة العريّة» ۱ ص ۱۲۶... 

.1۵ ٤٤ مصادر الشعر الحاهلي ص‎ ٤ 

ه - الدكتور طلس : تاريخ الامّة العرييّة ١‏ ص ٠١١ ٠١١‏ وقد فصّل ذلك في كتابه «تاريخ التربية 
والتعلم عند المسلمين». 

۹ ذكر المؤرخون عدداً من المعلمين منهم يوسف بن الحكم الثقفي وابنه الحجاج ‏ طالع كتاب «مصادر 
الشعر الجاهلي؛ لناصر الدين الأسد (ص ٠١‏ 94). 


۸۲ بيئة الأدب الجاهلي 


الأخبار والانساب : والعرب ني الجاهليّة شدیدو الشعّف بأخبار الاضین» شدیدو 
الى والرواية ما يشهد بذلك الشعر الجاهلي والقرآن نفسه » م كتّب الإسلاميين من ۱ 
بعد. فقد تداولوا أخبار عرب الجزيرة ومالكها» وقصص الأنبياء والرسلء قال 
الحاحظ : «وما يتعلق هذا الباب من العلم أخبار العرب وحروبهم وأيامهم وفرسائهم 
وأمیاژهم ومن آشهر قصصهم التوارئة فصص مأرب» وسيرة ة أصحاب 0 
وقصة الفیل . وقصة ذي يزن الحميري » وقصة عمرو بن الي صاحب عبادة الاصنام 

في الزیرة۱...» وال جنب هذا كله كان العرب على إلام بأخبار الفرس والروم 
وغيرهم. روى 90 طلس عن ابن هشام صاحب السيرة أن النضر بن الكذت 
ذهب الى فارس وتعلّم قصص اسفنديار ورستم ثم رجع الى الحجاز وأغذ يقصّها على 
نان 

وكان العرب الى ذلك یتعاطون علم الأنساب وذلك لایجاد العصبيّة التي بها قوام 
سطوتهم ". «ولشدة مباهانهم بأنسابهم كان كثيراً ما بقع التنافر بسیها » فكان إذا تنافر 
رجلان في الحسّب والنْسَّب تنافرا الى حكائهم ٠‏ فيقولان عند المنافرة أينا أعرٌ تفراً؟ 
والمنفور هو المغلوب والثافر الغالب . ویقال لمن يقضي في ذلك الحكم . وكان المنفور 
بلي النائر ها بقع عله ر ١‏ قط رن 0 نم 
ابن صيفي » وحاجب بن زرارة... ومن حكّام قيس عامر بن الظرب ... ومن حكام 
قريش عبد المطلب » وأبو طالب*...» 


وقد أورد فضلاً عن ذلك نصاً لابن فارس يثبت فيه أن عرب الجاهلية كانوا على لام بعلوم اللغة وقواعدها 

وعروضها. (ص 45  )80‏ وجاء في سيرة ابن هشام أن نفراً من قريش أرادوا أن يجمعوا على رأي في النبي » 
فقالوا للمغيرة : « نقول كاهن ! قال لا والله ما هو بكاهن ! لقد رأينا الكهان فا هو بزمزمة الكاهن وسجعه ! .. 
قالرا فنقول شاعر ! قال ما هو بشاعر» لقد عرفنا الشعر كله : رجزه وهزجه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه. فا هو 
بالشعر ٩...‏ (ص ۱۷۱). 

۱ البيان والتيين ۱ ص ۰۱۸ والدکتور طلس ۱ ص ۱6۳- 131 

ا امرجم الأخير » ص ۱۵۳ . 

۳- طالع القدمة لابن خلدون ‏ طبعة دار الكتاب اللبناني. ص ۲۲۸ ۲۲۹ . 

.٤١ 4١ صناجة الطرب » ص‎ - ٤ 


البيئة البشرية والاجعاعية AY‏ 


الفلك والطبيعة : كان العرب في الجاهلية ذوي 7 اي 0 والصائبة 
وغيرهم من كان شم لام واسع بعلوم الفلك والتنجم على الطريقة القديمة ؛ وكانوا 
یعرفون الکواکب السیّارة السبعة على رأي القدماء ویعرفون ۳1 م الشمس ومنازل 
القمر. وکانوا يقسمون السنة الى ان ٿي عشر هرا قرب وقد اختلفت أسماء الشهور 
باختلاف الأيام والقبائل الى أن ثبتت أخيراً النّسمية المعروفة الى اليوم' . 


الطب : والعرب في الجاهليّة حاولوا أن يكافحوا الأمراض با لدیهم من وسائل » 
وكان جل اعتادهم في ذلك على الحشائش التي عرفوا خصائصها وفوائدها » تم على 
الکي والفصد. وقد جاء ي مناهم وآخر الطب الكي ». وكانوا يضيفون الى ذلك 
طائفة من ارق والعزام والقهائم . أما مصدر ردو الطبية فاستقرآژهم وجار هم م 
السريان والفرس والنود الذين نقلوا عنم الشيء الكثير. 


ومن أطبائهم المشهورين لقان الحكيم » وابن حَذيم من تم الرباب » وهم يضربون 
فيه المثل بالحذاقة قة في الطب فيقولون : وأطبا من ابن حذیع ) 0 قال آوس ابن حجر : 


2 و :2 2 م ۳ کم وم 38 هي" تن 

نهل لکم فيها الي فإتي بصير بما اعى النطاسي حذیما 

ومن أطبائهم الحرث بن كلّدة » وهو من بني ثقیف من أهل الطائف» رحل الى 
أرض فارس » وأخذ الطب عن أهل جنديسا بور » وطبّب تي أرض فارس ثم رجع الى 
الطائف وتوفي نحو سنة 74م . وقد عاصّره ابن أبي روميّة التميمي » الذي رووا عنه 


أنه كان جراحاً ماهر 


الكهانة والعرافة : الكهانة .ادّعاء معرفة الأسرار ومطالعة علم الغيب » آما العرافة 
فهي ادّعاء علم الماضي وكشفه . وهذه الصناعة كانت معروفة عند العرب في الحاهلية » 


-١‏ ذكر بعض الحققين أن تسمية الشهور العربية بأسهائبا كانت للأسباب التالية : الحرم كانوا بحزمون فيه 
القتال . وصَفْر كانت تصفر فيه بيوهم لخروجهم الى الغزو » وشهرا ربيع كانا زمن الربيع » وشهرا جادى كان جمد 
الماء فم لشدة البرد » ور جب الوسط » وشعبان يشعب فيه القتال » ورمضان من الرمضاء ء لأنه كان يأتي فيه القبظ . 
5 وشوال تشیل فيه الابل آذنابپا وذو القعدة لقعودهم ی دورهم ۰ وذو الحجة لأنه شهر الحج . 


4م بيئة الأدب الجاهلي 


00 ىت آحدهم آمر پر ید معرفة حميقته أو مستقبله هنه ذهب الى الکاهن! 4 
فأخبره عا 7 وكانوا يعتقدون أن لكل کاهن صاحباً من ار حضر إليه فیخبره عا 
يريد". وللکهان لغة خاصة تمتاز بالسجع العروف ب« سجع الکهان » . 

من آشهر كهان الجاهلية شق وسطیح . 

القيافة : القيافة هی الاستدلال من الاثار على الاعبان » وهي في الجاهليّة نوعان : 
قيافة البشر» وقيافة الأثر. آما قيافة البشر فهی الاستدلال ميلان الوجه وشکل 
الاعضاء على نسب الانسان» وأما قيافة الاثر فهي الاستدلال بالاقدام والحوافر 
والخفاف . 

الفراسة والريافة : الفراسة هي الاستدلال بالنظر ال وجه الانسان على ما أضمره 
في نفسه ‏ وبالاستاع الى کلامه على آمره » وبالنظر الى هینته على صناعته » وال 
تقاطيع سحنته على أخلاقه ... والريافة هي الاستدلال بالنظر الى تربة الارض وأعشانها 
على أمكنة الاء في باطن تلك الأرض. ۱ 


العيافة : العيافة زجر الطير أي أن يرمى بحصاة أو أن يصبح الرجل به » فان ولاه 
ميامنه في طيرانه تفاءل أي تيمّن » وان ولاه مياميرّه تشاهم . وقیل إنهم ذا آرادوا السفر 
خر جوا من الغّلس والطیر في آوکارها » فر فان أعذت عن آعذوا مین » وان 
أحذت شالا أخذوا شالا" . ویلحق بالعبافة «الطرق» وهو الطرق أو الضرب 
ا و اانه اراق ومنه. الطرارق المتكهّنات من التساء . 


١‏ - ان اللفظة وكاهن» تشبه « کوهن » العبراتيّة » و «كهنا» الآراميّة . وهي هنا على غير معنى «الكاهن » عند 
الیپود أو عند النصارى. ويذهب جرجي زيدان الى أن الكهانة من العلوم الدخيلة على العرب » ويرجّح أن الكلدان 
حملوها إلييم مع علم النجوم ‏ أما لفظ «الكاهن » فقد اقتبسه العرب من اليبود . ( تاريخ آداب اللغة العربية ۰۱ 
ص ۱۸۷). 

۲ - کا كان للقبيلة خخطيبها وشاعرها كان شا كذلك كاهنها أو كاهنتها. والكاهن مستشار القبيلة وحَكمهاء لا 
برد له کلام ۰ ولا يرفض له طلب. 

م _ قال امرژ القیس : 

وقد أغتدي والطير في وکنانها ملجرد قيد الأوابد هيكل 

وقال لبيد بن ربيعة العامري : ۱ 

لَعَمِرّلهَ ما تدري الطوارق بالصی ولا زاجرات الطیر ما الله صانم 


البيئة البشرية والاجتاعية ۱ ۸5 
٤‏ أحلاقهم 


كانت أخلاق العرب ولاسما البدو منهم وليدة الصحراء والحالة البدائية . فالبادية 

4 كانت حصن البدوي ومعتصمه دون هجات الطامعين والفاتحين علمته أن يكون 

طليقأ بنع أبداً الى الحريّة والاستقلال ولا بطأطی رأسه أمام : نير أجني » ٠‏ كا لا حضع 
لقانون أو نظام . 

وعيشة البدوي القشفة القاسية علمته أن يكون قنوعاً > صبوراً على الشقاء والعناء » 

کا علمته أن يستسل للانکاش في أحابين كثيرة فلا يسعى في تحسين حاله واصلاح بيثته 


ومعيشته . 


وعزلة البدوي أنمت فيه الروح الفرديّة فتعذر عليه أن يرفع مستواه الى مصاف 
الانسان الا جتاعي المعروف بنزعته الأميّة » وأبعدته تلك الروح عن الإخلاص لا فيه 

وت ارا عن نطاق القببلة . 

ثم ان الاخطار ‏ امحدقة محياة الصحراء علمّت البدوي أن یکون شجاعاً ؛ فهو أبداً 

غاز / مغزو أو معرض لإحدى الخحالتين» وهو أبداً في قتال امع الأعداء من الناس 
واا وعوامل الطبيعة القاسية » «عصمته سیقه ‏ و حصنه ظهر جواده » وعدته 
الصبر» . وأكثر ما تتجلى شجاعته بي النزال والدفاع والنجدة.. 

ومع ما كان للبدوي من حسبان البادية ميداناً للفوضى والعبث » فقد حافظ على 
فكرة الضيافة والكرم , يبعث علا حرصه على جميل الذكر وتحصيل المحمدة والرغبة 
5 أن يعامل بالمثل » في بلاد كثيرة احاطر واحاهل وجل كمه خصوصاً في إيقاد 
النيران ونحر الجزور وإضافة اللاجی. وكان في نفس البدوي الى جنب الكرم كثير من 
الوفاء تبعث عليه المروءة وعزة التّمس ؛ وقد تسوق البدوي عقيدته بالوفاء الى بعث 
الحرب وبذل الأعزّ محافظة على قريب أو جار أو مستجير. 

زد على ذلك که ما كان للبدوي من إباء للضم » وحرص على الحق الى جنب 
استحلال القوي لغصب الضّعيف» تحصل على صورة مصعَرة للبدوي في ميدانه 
الفسيح ومسرحه الحاف المذيب. 
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النصّلالثالكف 
تواعش الادّب الحاهلی رَمَصَادِرَهِ 


1 بواعث الأدب الجاهل : 

۱ - العرق والقبيلة : محتمع قبلي من الطبقة الأولى. وحدة القبيلة فيه مقدّسة. وأبئاؤه ذوو إيمان 
برابطة الدم . نشأ عن ذلك ثلاث طبقات في القبيلة : الصرحاء والعبيد والوالي . وكان من ذلك 
كله تنازع اجتاعي كان الشعر لسانه. 

۲ المسرح اغراي : أدى الى المبالغة وعدم الاستقرار :وال التحرك» والیل الى كل عظم » 
والشجاعة والكبرياء» كا أدى الى معارك میت أياما» . وكل ذلك موضوع تر للأدب والأدباء . 

_ الاسواق : كانت ميادين مفاخرات ومنافرات » ولاسيما عكاظ . 
4 - الصراع السياسي : أدَّى الى التنافس ني استقدام الشعراء وإغداق العطاء» ومن ثم الى الماح 


والاستجداء 0 


ه - الیتولوجیا : قدمت موضوعات ذات شأن في الأدب الاهلی. 


+ مصادره : 
١‏ - الرواية والثقييد : نقل الشعر الجاهلي عن طریق الرواية كا قل بعضه عن طريق التقييد والكتابة . 
والرواية أَدّت الى تغيير وتبديل ونحل ني الأدب الجاهل . 
؟ - صحة الشعر الجاهلي : اختلف العلماء في شأن الشعر الجاهلي اختلافاً شديداً ٠‏ فنهم من شلك في 
صحته جملة (مرغليوث ‏ طه حسين) ومنهم من قال بالنحل الزئي (شال ليال ‏ جورجيو 
دلافيدا) . ومنهم من قسم الشعر الجاهلي الى ثلائة أقسام : قسم منحول » وقسم صحیح ؛ وقسم 
مختلن عليه (ناصر الدين الأسد). وهذا الرأي الأخير هو الأصح. 


لا غرو أن كلامنا سيتناول أدب الجاهلية الثانية » بسبب غموض تاريخ الأولى 
وحلو ذلك التاریخ من أدب نعتمد عليه ي الدراسة ؛ الا ما هنالك من نقوش 
ص ی . م أن آکثر کلامنا سیدور على البادية وما هو في فلکها» لا 
ء إلا لكون أكثر الشعراء من بوادي نجد والحجاز وشتى النواحي في قلب الجزيرة 
0 ترا اا اضتلا أو انتساباً بعد أن نزحوا الیها وتفاعلوا معها تفاعلاً 


۸۸ ۱ ييئة الأدب الجاهل: 


2 3 2 2 ۰ 
عمیقا . ولا عبرة في أن یکون بعض آولئك الشعراء من تقلبوا في البلاد واتصلوا عختلف 
الحضارات القائمة لذلك العهد. لأنْ التقلّب والاتصال لا بمحوان الطبيعة الأولى 
والشرب الأول وان كان لما أثر فعال في التوجیه وتوسیع الفاق وترقیق الاخلاق . 


1- بواعث الأدب الجاهلي 


۱- العرق-- القبيلة : 

ما البواعث فأكثر من أن تحصی » وذا سنلزم جانب الاجتزاء بما هو أشد نطقاً ء 
وأوضح دلالة وفاعليّة » و عا هو أوفر عناصر تفسيرية لمعاني الشعر الجاهلي ونزعاته 
التعبيرية والتصويرية. وأول ما يستلفت نظرنا أصل شعراء الجاهليّة » أعني العرق 
السامي › ف صبغته العربية الخاصة . 


لا شك أن الشعوب السامية تشترك في بعض الصّفات الجسمانية والنفسية . قال 
غوستاف لوبون : « إذا جاز نا أن نحكم من خلال مبادئنا الحاضرة في مبادئ السامیین 
السياسية والاجتاعية رأيناها قبليّة غير راقية» وذلك مع الاعتراف بأن الأم السامية 
آقامت حضارات عظيمة » وأنْ ثلاثة من الأديان الخمسة أو الستة الي تسود العالم 
روهي اليهودية والنصرانية والإسلام) نشأت عن الفرعين الساميين : الييود والعرب" . » 
هذا والعرب فئات شتى بالنظر الى طرائق معيشتهم وأحوال يحتمعهم » ولكدّنا في کلامنا 
۰ سنتوقف بنوع خاص عند أهل البدو لأن الأدب الجاهلي + کا سبق لنا القول » ترعرع 
وازدهر فما بينهم . فالبدوي الجاهلي قبلي من الطبقة الأولى » وامحتمع البدوي مجتمع 
قبلي انقسم فيه العرب الى وحدات اجتاعية متعددة عرفت کل منها باسم القبيلة . 


, وحدة مقدسة : كان للقبيلة وحدة مقدّسة وقد ترتبت على الاعان بالوحدة « طائفة 
من التقاليد الاجتاعية كانت عثابة دستور ينظّم سياستهاء ويحدّد ما على أفرادها من 
واجبات وما لهم من حقوق. والأساس الذي تقوم عليه نصوص هذا الدستور 


.۸4 حضارة العرب» ترجمة عادل زعيتر. ص‎ ١ 


بواعث الأدب الجاهل ومصادره ۸۹ 


« العضبية» وهي إحساس الفرد برابطته القبلية » وواجب تأييد مصالحها » والعمل لها 
بكلّ ما یلك من قوقا. ۱ 


0 مسؤولية مشتركة : وينص هذا الدستور فما يتصل بالسياسة الداخليّة للقببلة أن 
أفراد القبيلة جميعاً متضامنون فيا يجنيه أحدهم » أو كا بقول الثل العري القديم -- 
دي الخريرة تشترك العشيرة». ان هذا « العقد الاجماعي » بين الفرد وقبيلته قائم على 
أساس عاطفي بحت » ولا محال للتفكير فيه , وما هي النجدة التي جيب دون أن 
تسال وهي نجدة عملية سريعة لا حتمل انتظارآ إجابا تنفيذها. وتنص «مواد» 
هذا الدستور ر على آننجدة أبناء القبيلة لأخيبم واجبة سواء أكان جارماً أو حروماً عليه » 
فبدأهم الذي يسيرون عليه «انصر أخاك ظالا أو مظلوما » » وجناية كل فرد منهم جناية 
احموع » يعصبونها برأس سيد العشيرة" > وهم عليه أن یتحمل تبعاتها » وله عليهم أن 
یطیعوه فيا یأمرهم به. 


٠‏ الخلع والتشرید : وني مقابل هذا الحق الذي كان للفرد على القبيلة » كان عليه 
واجب لهاء عليه أن يحترم رأيها المماعي » فلا يخرج عليه » ولا يتصرف تصرفاً بدون 
رضاها . ولا يكون سببا في تمزيق وحدتها... ومن هنا فرضت وحدة القبيلة » وتحمل 
احموع لتبعات الفرد؛ على سادتها أن عارسوا نوعاً من «الادارة البوليسية» » فإذا 
اع را یا ار حق قبلته نفسها 
فاته بطرد منبا" ؛ ویسمّی هذا الطرد ملع ویسمی الطرید اا .. وکان هذا ام 
يتخذ صورة إعلان رمي يذاع على الناس في الواسم والاسواق . لیکون في ذلك اشهاد 
لمم عليه » وقد ون مناديً بذلك, وقد يكتبون به كتابًء وبهذا تسقط حقوق الفرد 
. على قبيلته » فلا تحتمل جريرة له » ولا تطالب بجريرة مجرها أحد عليه . وهنا جد الخليع 


Encycl. de l'Islam, art. Arabie p. 6 


؟ _ والعرب تقول : سيد معمم يريدون أن كل جناية يحنيها أحد من عشيرته معصوبة برأسه . (ابن قنيبة : 


.)775 عيون الأخبار ۱ ص‎ 
Encycl. de ۱162, art. Arabie pp. 376. رک‎ 


نفسه أمام مشكلة خطرة» هي مشكلة الحياة أو الموت. لقد سحبت مله «انسية 
القبلية » » ورفعت -القبيلة عنه حايتهاء» وطردته من حاها؛ ول ید أمامه إلا أحد 
أمرين : إما أن يمر إلى الصحراء ليلاي مصيره في البادية القاسية فقيراً مفرداً » لا اعتاد 
له على آحد» ولا على شيء» وإما أن يلجأ إلى من يحميه ويغيش في جواره » ومن هنا 
كانت نشأة قانون آخر من قوانين اح الجاهلي » وهو «قانون الحوار». وقد قاس | 
الجتمع المجاهلي هذا القانون تقديساً كبيراً» وکان ما بفخر به العربي أن بکرن ملاذاً 
لکل خائف وملجأ لكل طريد'.» 


» وحدة الجنس وامتیازه: «وکا آمنت القبيلة بوحدتها. .. آمنت بجنسهاء وذلك 
لأن من الأسس التي قامت عليه القبيلة العربية إيمان أبنائها «برابط الدم» أي أنهم 
جميعاً من دم واحد . .ود نش عن هذا الايان وحدة الجنس في تفوس اقا 
مان بامتيازه » سرام بأنهم جنس متاز لا تفضلهم قبيلة أخرى » وهم يَفضّلون كل 
القبائل » آباژهم آشرف آبای وامهاتهم أكرم انوا وهم أجد ر الناس » ولعل قي 
هذا الاعان بأمتیاز الجنس ما یفسر تلك النافرات التي امتلأت بها آخبار العصر 
الجاهلي » وذلك الفخر الذي تدوي آصداژه ي فصائد شعرائه . وا شجع على هذا 
الإيمان بامتياز الجنس في نفوس أبناء القبيلة صلات العداوة بين القبائل احتلفة 0 

نت تسيطر على الحياة الاجتاعية في العصر الجاهلي » فقد كانت کل قبيلة تؤلف 

وحدة مناوثة لكل القبائل الأخرى" . » 


. الطبقات الثلاث : وقد نشأ عن هذا الإيمان بوحدة الحنس وامتيازه ثلاث طبقات 
في القبيلة : الصرحاء » والعبيد » والوالي . أما الصرحاء فهم ذوو الدم النقي لأنهم من 
أب واحد » ومنهم الطبقة الأرستقراطية في القبيلة » وفيهم رئاستها » ومن هنا حرصت هذه 
الطبقة على أن تجمع الشرف من كلا طرفيه : : الآباء والأمهات . وأما العبيد فهم الاسری 


1 الشعراء الصعاليك » ص 64م - 54. 


۰.۱۰۳ ل‎ ٠١١ نفس المرجع ع ص‎ E 


بواعبث الأدب الجاهلي ومصادره ۹۱ 


من القبائل الأخرى' أو هم الرقيق من البلاد امحاورة للجزيرة العربية كالحبشة وغیرها" . 
وأما الموالي فهم العبيد المعتقون والأحرار الذين مرا الى القبيلة من قبائل أخرى . دومع 
حرص العربي على الشرف في كلا طرفيه » كان محدٹ اانا أن بتزو ج العربي من 
امه » ولک“ امجتمع الجاهلي كان یری في هذا الزواج زواجاً غير متكافي » ومن هنا 
أطلق على تمرته اسما خاصاً . فسمّي ابن العربي من الأمّة «هجيئاً» . ومن الطبيعي أن 
07 الصلة یک ن ينظر الما نظرة احترام . فقد كانت كل مه عندمم تدعی فرتنی أو 
ترنی" ¢ وكانت طبقة العاهرات تتألف عادة من الاماء أو من أعتق منين » ول يكن 
العریي يعرف لهؤلاء الاماء مساواة ي الحقوق ولا مساواة في العاملة . ومن هنا کانوا 
يستبعدون أولاد إمائهم ؛ ویرفضون الاعتراف : هم إلا خا أبدوا نجبة اة فیح 
يلحقونهم aa‏ . وكان أسوأ هؤلاء الهجناء حظأ » وأوضعهم منزلة اجمّاعية » أولاد 
الا الودج رافق كان کے و رازن ف .ما عرق اللوق 
الأبيض؟ . » 


5 المسرح الجغرافي : 
وفضلاً عن ذلك كله فللبيئة الطبيعية أثر شديد في تكوين الشعر الجاهلي . والسرح 
الجخرائي في قلب الجزيرة العربية مسرح جدب وحرٌ لقلة المطرء وحياة أهل الصحراء 


الرجال والنساء على السواء أمراً أساسيا في كل غار ة. وکانت التساء معزضات دام للسبي وطذا 


_ كان سبي 
کانت 5 : الظعينة » عنصراً أساسياً من عناصر البطولة العربية . وكانت حاية النساء وال طفال خمطة أساسية في فن 
الجاهليين الحربي . 
طالم : .295 .م Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia,‏ 
Lammens, Le Berceau de ['Islam I, p. 280.‏ 


الدكتور يوسف خليف : الشعراء الصعاليك ص ٠٠١‏ . 
۴ - كانت تجارة الرقيق منتشرة في بلاد العرب » وكان العبيد يباعون في أسواقها بالواسم . طالع : جرجي 
زیدان : تاريخ التمدن الاسلامي 4 ص ۲۰. 
.167 .م Lammens, La Mecque ۵ la veille de ['Hégire‏ 
۳ _ من معاني هاتين اللفظتين » البغي » ووالمرأة الزانية». 
7 التلعراء الصماليك من ۲ ۰ ۱۰۸  .‏ وصف العرب كل مستحسن لام بالبياض › وكان مما 
به الرجل أو يفتخر به أنه أبيض ومن سات جال الرأة أن تكون بیضاء . وهو أيضاً دليل على شرفها. 


۹۲ ۱ ۱ بيئة الأدب الجاهلٍ 


شديدة الارتباط بالطر حتی سمّوه غيثاً » وحتى کانوا يفرحون لشاهدثه فرحاً عظيماً جر 
الشعراء الى الوقوف الطويل عند السحاب والبرق والسیل وما الى ذلك » وحتى كانوا 
مجعلونه موضوع دعاء وفاتحة خير. واحتباس المطر هو احتباس الخير نفسه » فلا كلأ ولا 
ماء » بل جفاف وارتحال وضرب في الفلوات' . والبلاد العربية لا تلو من جبال ومن 
قال ذات خير ومير. «وکان لهذا التضادٌ احغرافي أثره في نفوس سكان ال حزيرة العربية 

فقد أو جد ي شخصیانهم ۳ من « التضاد النفسي » اصطبغت عناصره عا في البيئة 
الجغرافية من لوني البالغة وعدم الاستقرار . وظهر هذان اللونان الصارخان في نفوس 
البدو في كلا الحانيين الأخلاقيين: جانب الخير وجانب الشرّء فالبدوي لا يعرف 
القصد لا في الخير ولا في الشرّء مبالغ في عداوته » مبالغ في محبته » لا یتوزع عن 
الغدر » ولكنه إذا عاهد على الوفاء بذل حياته في سبيل عهده » يغزو وینپب حتى يكاد 
يفقد حياته » ثم يوزع ما يغنمه على سواه . والبدوي» الى جانب هذاء يأنف من حياة 
الاستقرار . يرى الدارسون أن کل جانب من جوانب الياة البشرية في الصحاري 
حمل طابع التحرّك › وان القاعدة الي تة تقوم عليها حياة البدو قاعدة متقلقلة . ومن هنا 
احتقر البدو الزراعة والصناعة ". » وهذه 1 القاسية الفقيرة كانت سبباً فعّالاً في و جود 
الغو وانتشاره» کا بشت في نفوس أصحابها حب القوة » الیل الى كل عظم جبّار » ۱ 
والشجاعة والحرأة والكبرياء العنيدة » وهي صفات طالا تغتی بها الشعراء في شعرهم . 

7 وهكذا كان الغزو من عناصر الحياة البدوية . وفضلاً عن ذلك فكان العرف القائم 
أن الدمٌ لا يغسله إلا الدم » وقد يستمرٌ طلب الدّم أربعين سنة كا جری في حرب 
البسوس بين بكر وتغلب . ولا كان الأمر كذلك تعدّدت الحروب " بين القبائل وتغنّى 


١‏ إن هذا كله مجعلنا ندرك لم كان الشعراء الأقدمون يفخرون بصبرهم على الأسفار في مفاوز الصحراء 
وبشجاعتهم في اقتحام أهوانها . وفذا كان الثل الأعلى للفتى العربي أن يكون نحيفاً مشوق الجسم » مفتول البنيان » 
شديد الجلدء خفيفاء سريم الحركة » خالیا من البدانة والترهل والکسل » خفيف الملابس» قليلها. » 

۲ _ طالع : 

الشعراء الصعاليك ص ۷۰- ۷۱. 

حضارة العرب . لغوستاف لوبون » ترجمة عادل زعيترء ص ۹۰-- ۹۱ 

Semple, Influence of Geographic Environement, pp. 487 - 490.‏ 
_ كانت العرب تكني عن الحرب بثلائة أشياء : أحدها ثوب مارب ژهو رجل من قيس عيلان یتخذ 


بواعث الأدب ا لجاهلي ومصادره ش ۳ 


الشعراء بأيامها کا عنوا شدید العناية بوصف آلات ی هون الى ذلك . 
وكان الشعر في الحروب يقوم عند العرب بمقام الالات الموسيقية والطبول عند غيرهم 
من المع فن راجزین منشدین ۰ اللراسية الي 5 كير اطع ؟ وكانوا ينصبون 
اراك مل أبواب i:‏ لتعرف بها! وکانرا يقاتلون بالكرٌ والفر". ما أسلحتهم 
فالدروع السلوقية ٣‏ » والزماح الخطية؛ ولقسي واحتات أو التروس . وكان من عاداتهم 
إذا التقت كتيبتان منهم شدت کل واحدة منهما زجاج الرماح 4 صاحبتها وضعی 
الساعون في الصلح » فان آبتا الا اهادي في القتال قلب کل منهما الرماح » واقتتلنا 
بالأسئّة » ولذلك يقولون في المثل: من عصى أطراف الزجاج أطاع عوالي الرماح » 
وعالية الرمح ضد سافلته”. ومن أشهر أيام العرب في الجاهلية أيام العرب والفرس ‏ 
ومنها يوم ذي قار كان لبكر على العجم ؛ وأيام القحطانية فما بينهاء ومنها يوم حليمة 
للحارث الأعرج بن جبلة ملك العرب بالشام على امنذر بن ماء السماء ملك العرب 
بالحيرة ؛ وأيام القحطانية والعدنانيين ومنا يوم الکلاب شم على مذحج ؛ وأيام ر بيعة 
فيا بينباء ومنها حرب البسوس" بين بكر وتغلب ابي وائل ؛وأيام ربيعة وعم » ومنها 


الدروع ؛ والدریع أثواب ارب ؛ والثاني برد فاخرء وفاخر هذا رجل من تم كان أول من لبس البرد الوشی 
فيهم » وهو أيضاً كنابة عن ن وات عورم ؛ یقولون ني أمثالهم دقوا بینهم عطر منشم . أو يقولون أشأم 
من منثم » زعم بعضهم أن منشم اسم امرأة كانت عطارة تبيع الطيب » فكانوا إذا قصدوا الحرب غمسوا أيديهم في 
طيبها وتحالفوا عليه بأن یستمیتوا في تلك الحرب. (صناجة الطرب ص ۳۰۷- ۳۰۸). 

۱- كانت الرایات الصفر لامل المن ٠‏ والرایات الحمر لاهل الحجاز, ثم ف الاسلام كانت الرایات السو 
ی ما ننه . ثم ان المأمون اتخذ الأخضر لوناً لراياته . و کانت الرایات 
البیض للطالبین من الهاشميين 

۲- کر الفارس : ف للجولان ثم عاد للقتل فهو کزار ؛ وفرٌ الفارس أوسع الجولان للانعطاف. 

۳ - نسبة الى سلوق وهي بلدة بالعن تنسب إليها الدروع والکلاب. 

4 - نسبة الى الط وهي جزيرة بالبحرین . ويقولون أيضاً «رماح عهرية» ورماح ردينية» نسبة الى سمهر 
وردينة . أما سمهر فرجل اشتهر في جزيرة خط المذكورة بتثقيف الرماح + وأما ردينة فزوجة سمهر وكانت كزو جها 
مهارة . 

ه_ طالع وصناجة الطرب» ص ۳۱۳. 

. وقعت في حرب البسوس الأيام التالية : يوم النبي لتغلب على بكرء ويوم واردات لتغلب على بکر‎ - ٠ 
ويوم عنيزة تكافاًا. ويوم القصيبات لتغلب على بکر. ويوم تحلاق اللمم لبكر على تغلب.‎ 


4 بيئة الأدب الجاهلٍ 


يوم ذي طلوع لبني يربوع من تميم علي بكر من ربيعة ؛ وأيام قيس فیا بينها » ومنها حرب 
داحس والغيراء بين عبس وذبيان وكانت الحرب بيا سجالاً (أي تارة هؤلاء وأخرى 
علییم) وانتبت بصلح ؛ وأيام قيس وكنانة » ومنها أيام الفجار وسمّيت كذلك لأنها 
كانت في الأشهر الحرم إذ فجروا فيا ؛ وأبام قيس وم وم يوم رحرحان لعامر عل 
کم .. 000 «أيام العرب ي الحاهلية اه آ سا من مصادر التاريخ » وغ 
صافياً من ینابیع الادب ‏ ونوعا طريفاً من أنواع القصص ... ولو نظرت الى الشعر 
الجاهلي في جملنه وتفصيله » واصة ما كان في الفخر وا-مياسة والرثاء والهيجاء» فنك 
تجده قد ارتبط بپذه الأيام ارتباطاً تام" ۰ وکان العرب شديدي المعرفة لتلك الأيام » 
شديدي اقسك بها » شديدي التفاخر بوقائعها » حتی ملا ذکرها الدواوین وکتب 
الأدب. 


والبدوي كان غائصاً في بيئته الصحراوية » وهي تملأ قلبه ونفسه وكيانه » وتوجه 
تفكيره وعاطفته وخياله » کا توجه ثمرة تلك القوى أعني بها الأدب . فقد كانت طبيعة 
بلاده رهيبة جميلة تتجلّى له دون حجاب » فيراها سافرة کل ما فیها من قوّة وحرارة » 
ويعيش ابداً معها » حتى أضعفت عقله الباطن » وجعلت أفكاره ظاهرة جلیّف 
ووجّهت نقسه تحواليقين» وفذا صفت الفكرة ني آدبه » وأوجز ال ۰ وابعد خاله 
عن الانفلات الفسیح ؛ ؛ فكان عقله واقعیّ يتحدّث عن الطبيعة كا هي بصدق 
واخلاص » ویصورها تصويراً دقيقاً + كل ذلك عنطق بسیط وخیال قريب وفلسفة 
سطحية . فكل ما أمامه واضح لا محتاج الى تأمّل » أو شك أو حدس . 


وقد أورثت البدوي مواجهة الطبيعة في كل آن ‏ وهي سريعة التبدّل والتلون ولا 
يۇمن جانہا ‏ حضور البدسبة والذ کاء لها ۰ کا أورثته الاحساس الدقیق والشعور 
المرهّف. ولهذا كان آدبه أدب البديهة » يزع نزعة الإيجاز » عدا عن التركيب 


العلمي » والترتيب المنطقي . 


والصحراء ذات النغمة الراتبة التکررة » والوسیقی العابسة القاسية » بعشت ي 
نفس البدوي شيئاً من الانقباض والكابة والوجد ؛ فتوحّدت نغمة الأدب وتكررت 
على وتيرة واحدة . ضعيفة الظ من الابتکار تشکو بعض انقباض وجمود. 


بواعث الأدب الجاهلي ومصادره 4 


وهكذا كان الأدب الجاهلٍ صورة لبيئته » وثمرة من أثمارها. فاللغة نفسها تجد 
ألفاظها في منتبى السعة 0 إذا كان مدلولها من ضروریات الحياة في المعيشة البدوية 
(الاوبل » الكل ا مرعى .. . ) » وتضيق وتغمض | إذا لم يكن الأمر كذلك . والأدب 
یتسع اتساعاً كبيراً لا يتعلق 2 فصوره وتشایپه من طبيعتها م صادقة - 


دقيقة . 
2 الأسواق : 


ومن بواعث الأدب ا لجاهلي ما كان في بلاد العرب من أسواق تقام في المواسم على 
0 الطرق التجارية . ولتلك الأسواق أهمية كبرى في حياة العرب الاقتصادية وي 
نهم الادیة وذلك أن القوافل كانت تنزل فیها با تحمله من منتجات البلاد الدّانية 
9 وكان السكان ميتهافتون إلا بسلعهم رغبة منهم في التبادل التجاري . 
الأسواق تقام عادة في الأشهر ا الي حظر فيها القتال » أي أشهر السنة 
لثلاثة الأولى في القعدة واذي الحجة وحرم » وهي أشهر الريع » فيتوافد الما أبناء 
البادية من كل فج وصوب › ويحيون تلك الخلقات السنوية ی البيع والشراء » ثم في 
ارتياد الخانات ومواطن اللهو » وک ما كانت الحلقات تنقلب الى ميادين أدبية يتبارى 
فپا الشعراء واخطباء » آمام حَكّم تنصب له قبّة من أدم » وحکم بتفوق هذا الشاعر 
3 أو هذا الخطيب على قرنه . والاسواق في الجاهلية كثيرة ذکر منها اليعقوبي 
عشرا" » وكان في ناحية مكة منها ثلاث : عكاظ » وذو انحاز ؛ ومحنة. وأشهرها على 
RE‏ وكان افتتاحها كل سنة في أول ذي المَعدة" . 
قال الدكتور فيليب حتي : «یفهم من الاخبار أن نشأة العلقات مقرونة بسوق عكاظ 
التي أقيمت بين نخلة والطائف في الحجاز سنة تلو أخرى » فجاءت كناية عن مجمع أدبي 
مه فحول ؛ الشعراء تتباری بأشعارها للفوز و يكن للشاعر من تمد أعل من اقفو في 
هذه السوق. وإذن فسوق عكاظ في جاهلية التاريخ العربي كانت أشبه شيء 


. أيام العرب في الجاهلية‎ ١ 
۰۳۱ --۳۱۳ تاريخ اليعقربي ۰۱ ص‎ -۲ 
Lammens, la ۸ ۵ la veille طالع 9 .3 .م ,هاوگ | عل‎ ۳ 


۹5 . بيثة الأدب الجاهلٍ 


و با كاد عة فرنسية » قي بلاد العرب . كان الفا ٿز فا يباهي مياهاة البطل الحلي من أبطال 


الإغريق في لبم م الأولية بت ی 


: اضراع السياسي‎ ٤ 


نشأ الصّراع السياسي في البلاد العريّة عهد الجاهلية لأسباب اقتصادية قبل أي 
شيء آخرء أي للسيطرة على طرق القوافل التجارية الكبرى. وظهور الساسانيين في 
فارس حوالي سنة ۲۲٩‏ للميلاد أَرَتُ نيران العداوة القائمة بين العالم الفارسي والعالم 
الروماني البيزنطي » وكان الساسانيون والبيزنطيون يلجأون الى رؤساء من العرب 
بمنحونهم السلطة على أبناء جلدتهم ۰ ونستخدمهم كل دولة حارية منافستها ؛ وهكذا 
كانت دولة الناذرة العربية في الحيرة » ودولة الغساسنة في الشام » وهكذا كان كل 
بلاط يسعى في ضم أكبر عدد من القبائل إليه» وكان كل بلاط يلجأ الى القوة 
العسكرية كا يلجأ الى « القوة الصحافية» أي الى الشعراء » فیستقدمونهم ويجزلون هم 
العطاء لیکونوا قلم دعاية ولسان سيطرة. وكان الشعراء والخطباء من أهم العناصر 
التاثيرية في الجتمع المزي الجاهلي : كا كان البلاط من انم ی التاثيرية على توجیه 
الشعر ي بعض أغراضه ولاسيما المدح والاعتذار والترلف والاستجداء. 


ه - الميثولوجيا : 


إننا نفهم بالیئولوجیا العربية تلك المعتفدات والأساطير التي شاعت في الجاهلية قبل 
الاسلام من مثل ان وما نسب لها من أخبار» والفیلان والسعال » والتوابع 
رای وس ذلك من صلات الحن بالکهان والسحر وسا TT‏ 
ذكر بعضه في غير هذا ا موضع . قال الدميري : م أن الأحاديث ي و جود ان 
والشباطين لا تحصی . وکذلك آأشعار العرب وأخبارها ٠‏ فالتزاع في ذلك مكابرة فما 


الت ١48‏ . 
عه 


بواعث الآدب الحاملي ومصادره ۹۷ 


هو معلوم بالتواتر' . » ولسنا هنا في محال مناقشة الاعتقادات والأساطير» وإنما مبمّنا 
وجودها وتأثيرها على الأدب . فأخبار الجن كثيرة عند العرب » ومواطن الجن عندهم 
هي البوادي الجرداء وبطون الأودية والمغاور والكهوف. روى الحاحظ « أن جاعة من 
العرب كانوا إذا صاروا قي تيه من الأرض وتوسّطوا بلاد الحوش » خافوا عبت انا 
والسعالى والغيلان والشياطين» فيقوم أحدهم فيرفع صوته : نا عائذون بسيد هذا 
الوادي » فلا يؤذيهم أحدء وتضیر هم بذلك خفارة . » ومن مواطن الجن أيضاً عبر 
وهي محة اختلفوا في تحديد موقعها. قيل نبا قرية یسکنها الجن » ينسبون إليها كل عمل 
دقيق وعظم ". 


وذکروا آن للجن مطاياء منها أنواع كثيرة من الحيوانات والطيور والزواحف 
والحشرات » وأشهرها التعام . والجن أصناف منها ما لا يأكل ولا يشرب وهو الصمم 
الخالص من الحن » ومنبا ما يأكل ویشرب ویتوالد وهم السعالى والغیلان والقطارب؟ 
وأشباه ذلك . ویروون أن الغیلان تتشكّل ونتلون وتستطیم الظهور في صور مختلفةگ 
«وزعموا أن ال والشياطين والغيلان بتحولون في أي صورة شاعوا إلا الغول فإنها 
تتحول في جميع صور الرأة ولباسها إلا رجليها فلا بد أن تكونا رجلي حار" .» 


ومن آشهر آخبار الجن ما جاء عن سلمان الذي نادى جبريل وجمع ان به 
و علائکته » وحشرها طائعة ذليلة » وقد وجدها ذات صور عجيبة » ووجد المردة فيا 
ذات فساد وافساد ففزقهم على الاعال الشاقة لدعم قوة ملكه . 


۱- حياة الحيوان الکبری ۰۱ ص ۱۸۸ . 
۲- البيان والتبيين ۰٩‏ ص 1۷. 
۳- قال امرژ القیس : 

كان صليل الروحين تطيره صليل زيوف ينتقدن بِعَبقَرا 
٤‏ - القطارب ج. قطرب وهو في زعمهم ذکر السعلاةيظهر في أكناف العن وغيرها . 
۵ _ قال کعب بن زهیر : 

وما تزال على حال تكون ها کا تلون في أثوابها الغول 

1 محمود سلم الحوت : الميثولوجيا عند العرب» ص ۲۲۳  .‏ البيان والتبيين للجاحظ ۰۱ ص 1۸ . 


۹۸ ببثة الأدب الجاهلي ۱ 


تلك بعض البواعث التي كانت في أصل الأدب الجاهلٍ » وهنالك عوامل أخرى 
كثيرة لم نأت على ذكرها هناء وإنما ألحنا إليها في مواطن شى من كتابنا هذا وهي ليست 


بواعث الأدت الجاهلى ومصادره 4۹4 


قى عن نظ البصير. ولكل من تلك امامل والبواعث رل میتی مت 
عمدنا الى الأدب والأدباء درا وتحلبلاً. 


5- مصادر الأدب الجاهلي 


1- الرواية والتقیید : 

نكا لا قلت فیه ان الکتابة کانت معروفة لدی الاهلیین 6 واا کانت منتشرة 
انتشاراً لا پستبان به ولاسیما في النواحي التحضرة من شبه ابزيرة العربية . وما لا 
شك فيه أيضاً أنّ الكتابة بالحروف العربية كانت معروفةً لدی العرب منذ القرن الرابع 
للميلاد » وقد دونوا بها صكوك حسابهم وعهودهم ومواثيقهم وما الى ذلك . وقد ذهب 
العلماء مذاهب مختلفة في قضية التدوين لدى الجاهليين' » فذهب بلاشير» في بعض 
الحيرة والتردّد » إلى إنكار التدوين لذلك العهد والى أن « الأثر الشعري في قضيّة العصر 
الجاهلي » عند الشعراء البدو والحضر» مصدره في الأصل الارتجال".» وذهب غولد زر 
إلى أن الشعر اللحجائي كان مكتوباً في أكثره + وذهب آخرون الى أن الإختلافات 
الكتايّة النى أوردها الرّواة في الشعر الجاهل” لا بمكن تفسيرها بالاختلافات الشفهيّة . 
وذهب الدکتور ناصر الدين الأسّد” الى أن التقييد والتدوين كانا معروفین لدّی 
الجاهليّين. وهو يورد على تقييد الشعر « أدلة عقلية استنباطيّة » و«أدلّة صرشحة مباشرة » . 
أما أدلته الحقلية فهي أولاً أن العرب الجاهليين قيّدوا بالكتابة دينهم ورسائلهم وعهودهم 
وما الى ذلك » وغير معقول 1 يدوا شعرهم وهو عندهم دشي الذروة العليا يا من القيمة 
وار إذ و آحادهم وأحسابهم » وسجل مفاخرهم وماثرهم » ؛ وهي ثانا 
أن رن من الشعراه لوا الشمر مورذا من موارذ الارتزاق » وغير معقول ألا يقيّدوا 


۱- إن أول من أثار القضية بشدة هو المستشرق الألماني فریتس کرنکو Freitz Krenkow‏ (۱۸۷۲ — 
۳ وقد ذهب الى أن نظم الشعر مرتبط ععرفة الكتابة . (طالع «تاريخ الأدب العر بي » لر حيس بلاشير ترجمة 
ابراهيم الکیلانی . ص 4ه ۹۵). 

۲ _ المصدر نقسه. ص 98--98. 


۳- في «مصادر الشعر الجاهليه. ص ۱۰۸ وما بعدها. 


ل" ببئة الأدب الحاهلي 


هذا ال ي اشر » ومورد الرزق' ؛ وهي ثالثاً أن عدداً من الشعراء نظموا الشعر 
الحولي الحكّك" ول يرتجلوه ارتجالاً » وهذا مر بتطلب التّقييد والكتابة. وأما ده 
الصريحة المباشرة فهي روايات ونصوص يفيد أكثرها « ان الشعر المقيّد بالكتابة إنما كان 
رسائل يبعث بها الشاعر» » ويشير بعضها « الى تقييد الشعر للحفظ ». وهو يستخلص 
من كل ذلك « ان الشعر الجاهلي كان يقيّد في صحف متفرقة لأغراض شتى .» ولكنه 
يستند قي أدلته وشواهده الى تصوص وروایات لا برتاح بط الاين ال بعضها . 

والني يظهر لا أن أكثر الشعر الجاهلي لم يقيّد بالكتابة وما فيد بعضه » ولکن تقييد 
البعض لا ر يصح الخروج معه الى حكم عام يشمل ذلك الشعر في محمله أو في أكثره. 


وهكذا كان الشاعر في الجاهليّة ينشد قصيدته فتعلق أشعاره في الأذهان عن طريق 
الرواية المباشرة المتواترة . وتعود الاختلافات في الرواية الى جهل النسّاخ » وما كان 
الاضطراب السب عن مد عهد الرواية إلا ليزيد في تلك العيوب . وهكذا 7 
التي کتب ها البقاء تتعرّض منذ ولادتها الى طائفة من عوادي الزمن والصادفات 
أضف الى ذلك أن الشاعر نفسه كان يغير ترتيب أبياته له 
مظهرها الأول وجعلها من ثم متعددة الرواية. . والرّواة في الحاهلية کثبرون میم أبناء 
العشيرة ة الذين ويهمهم أمر الشاعر ويصبحون روا متطوعين لنشرهاء » ومنهم أحد أبناء 
الشاعر أو أحد أقربائه أو أحد أبناه قبلة آخری* .. ولم يكن الرواة في مأمن من التغيير 
والتبديل في القصائد ولاسيما وإن بعضهم شعراء ذوو مكانة في عالم الشعر. 


۱- وقد ذکر عدداً من الشعراء الجاهليين الذين عرفوا بالكتابة » وان لم يكونوا جميعهم من ذوي المدح > 

ينهم عدي بن زيد العبادي » ولقیط بن مر الأبادي اللّذان کتبا وترجا ني بلاط فارس ۰ وسويد بن صامت 
59 والریع بن زياد العبسي » والنابغة الذبياني » ولبيد بن ربعة العامري ٠‏ وا بن أبي الصلت .. 

e ۲‏ الرواة العلماء هؤلاء الشعراء «عبيد الشعره » وکانوا يسمون القصائد الحككة وحوليات» ؛ 
و و مقلدات 4 وومتقحاتوء و و کات ». 

۳ بلاشير: تاريخ الأدب العري » ص .4٩‏ 

4 - كان مثلاً كعب راوية لأبيه زهيرء وكان زهير راوية لاوس بن حجّرء وكان الطية راوية لزهير وال 
زهير. 


بواعث الأدب الجحاهلي ومصادره ۱ 
1- صحة الشعر الجاهلي : 


دعا کل يتبادر الى الذهن سؤالٌ شل اد والعلماء » و ام 
الشعر الجاهلي ' ؟ إنه لسؤال بصعب احواب عليه بدقّة وجزم . . وانه لمن العيث أن 
نشك ي صحّة الشعر الجاهلي جملة محرد بعض النحل الذي أدخله الزواة » کا انه من 
السذاجة أن نولي الروايات الشعرية كامل ثقتنا . وقد اتفق المستشرقون وعلماء العربية 
غل معالحة هذه القضية معالحة علميّة بحتة وراحوا يتتبّعون النصوص والروایات » 
ويقارنون فيا بين الأقوال والآراء» ويقفون صفين متناقضين في المذهب منهم من يرفض 
الشعر الجاهلي جملة على أنه منحول » وكان أول من وقف هذا الموقف بطريقة علمية 
۳ مسهبّة المستشرق مرغليوث' طاناهتامع24 .۳.5 الذي ذهب ال أن ذلك الشعر 
نُظم في العصور الإسلاميّة » م نسب الى الجاهليين » ومنهم من يقف موقفاً معتدلاً 
فيعترف بالنحل الحزئي دون الكلي كالمستشرق شارل جيمس ليال' اللانآ Ch. James‏ 
والستشرق جور جيو لبن دلا فیدا" 7/148 306118 16۷ .6 . وسلك مسلك مرغليوث 
من أدباء العرب الدكتور طه حسين الذي فصّل آراءه في كتاب کامل* وشك في صحة 
الشعر الحاهلى لأنه لا بمثل في نظره الحياة الدينية والعقلية والسياسية والاقتصادية 
للعرب ال جاهليين* » ولأنه بعيد كل البعد عن أن بل اللغة العربية في العصر الذي يزعم 
الرّواة أنه قيل فيه" » و بعيد عن أن یل اختلاف اللغات وتباين اللهجات فا بين القبائل 


The origins of Arabic Poetry, in Journal of the Royal Asiatic Society. 1 
July 1925, pp. 477 - 449. 
۰۱۹۱۸ طالع مقدمة الحزء الثاني من «المفضليات» سنة‎ -۲ 


Pre-Islamic Arabia, The Arab Heritage, ۳ 


New Jersey, 1944, pp. 41 - 48.‏ 
٤‏ _ دي الشعر الجاهلي ه ‏ دار الكتب المصرية ۱۹۲١‏ ؛ « تي الأدب الحاهلي  »‏ دار العارف بحصر. 
ه _ في الأدب ال جاهلي » ص ۸۰- ۸۸. 


ا نفس امرجم + ص ۸ - ۹٩‏ . 


۱۰۲ بيئة الأدب الجاهلي 


الجاهلية قبل أن یفرض القرآن على العرب لغة واحدة ولهجات متقاربةا » وأخيراً لان 
الشعر الجاهلٍ الذي انحذه العلماء مادة للاستشهاد على ألفاظ القرآن والحديث ونحوهها 
ومذاهپا الكلامية تحس كأنه إنها قد عل قدر القرآن وات کا يقد الثوب عل قد 
لابسه لا بريد ولا قص عما آراد طولاً وسعة وهذا لیس من طبيعة الاشیاء بل أن هذه 
الدقة نی الوازاة تحمل على الشك والخيرة؟ . ویضیف طه حسین الى ذلك كله أن الشعر 
الجاهلي لم يصل إلينا إلا عن طريق الرواية الشفهية وهذا أمر لا يدعو الى الاطمئنان. 


ويرى طه حسين أن الأسباب التي حملت المسلمين على هذا النحل هي العصبيّة » 
والدين » والقصص › والشعوبية » والرواة" ا ينحلون تأييداً لفريق على فريق » 
أو إثباتاً لصحّة البوّة وصدق الني » أو تعظيماً لشأن البي من ناحية أسرته ونسبه في 
فرش . .. أو تزا للقصض ۽ أو حطاً لان العرب من قل الشعوية + أو ما ال ذلك 
ما تضیق هذه الصفحات بذکره وذکر الشواهد علیه . 


وقد الرك ا وی سا ای و و وم 
زا وا * ویینون مواطن الضعف في منهج الدکتور ظه یون وق :اده 
وشواهده. وكان من أعمق مّن درس الوضوع بطريقة علمية الدکتور ناصر الدین 
الأسد الذي قر رأيه » بعد النقاش الطويل » على أن «الشعر المنسوب الى الحاهلية على 
ثلاث ضروب : فضرب موضوع منحول ... وأكثر شعر هذا الضرب ما وضعه 
القصّاص لیحوابه تصصهم ‏ أو یکسبوه في نفوس السامعین والقارئن شیثاً من اله ۽ 
وما وضعه هؤلاء الصا على لسان آدم وغيره من الأنبياءء أو على لسان بعض 
NC us‏ الت 
قدمة وسابقة... وضرب صحيح لا سبيل الى الشاك فيه أو الطعن عليه . وذلك هو 


1 نفس المرجع » ص ١١١٠س‏ ۰۱۰۷ 

۲ تفس المرجع . ص ۱۱۹ - ۰۱۲۱ 

۳ في الأدب الاهی: ص ۱۳۰ .۲٠۰١‏ 

5 من ذلك « نقد کتاب الشعر الحاهلى » لمحمد فريد وجدي - القاهرة ۱۹۲۳ ؛ و«نقض كتاب في الشعر 
الجاهلي » لحمد ر ن اي اة ٤ه‏ + و« النقد التحليلي لكتاب في الأدب الجاهلٍ » محمد 
الغمراوي - القاهرة 19154. 


بواعث الأدب الجاهل ومصادره ۰۳ 


الذي أجمع: العلماء الرؤاة عل ا سل أن تدارسو ها لسع شوه ووو 
وأما الضرب الثالث من ضروب ار اال لين اقلت عل الذي لالم ۵2 
سلام ووقد اختلفت العلماء في بعض الشعر» > کا اختلفت في ؛ بعض الأشياء' » ... قنذ 
مطلع القرن الثاني المجري » وبعده يقليل » امت طائفة من العلما الوا من أمثال 
أبي عمرو بن العلاء » وحمّاد الراوية» ثم المفضّل وخلف الاحمر- وهم الطبقة 
الأولى من العلماء الذين عرفتم العربية في تاريخها الحافل -- فتلقوا تراث الجاهليّة > 
شعرها وأخبارها وأنسابها ؛ وصل إلهم بعضه مدوّناً في دواوين كاملة" تت تراك 
القبيلة كله أو شعر شاعر فرد من شعرائباء ووصل یم بضه مکتباً نی صحن 
متفرقة . ثم وصل إليهم بعضه عن طریق الرواية الشفهيّة التي كان يتناقلها الحْلف عن 
فصو اام رمضرا عون ما تفرق من بخذا الراث» و ینظمون مه ما 
تجمّع ؛ يضيفون إليه ما لم يكن فيه ما ثبت ت هم صحته » وینفون عنه ما ثبت لحم زيفه 
وفساده » وم يألوا جهداً في لت والتحقيق والتمحيص والمدارسة » حتى استقام لكل 
مهم ما تيقّن صحته » فضى يذيعه على تلامذته في حلقات دروسه » ويشيعه في رواد 
حالس علمه » فخلف من بعدهم لث هم الطبقة الثانية من العلماء الرراة تَأسَوا 
بشیوخهم واقتفوا سبیلهم : يجمعون ویدرسون و عحصون ویفحصون » ثم يستقيم لکل 
منهم ما يتيقّن صحته فيذيعه على تلامیذه من علماء الطبقة الثالثة . 


وت کی دبا امن هر 2۳۰۶ أن مختلفوا : فقد وقع لبعضهم من 
الصحف المكوية » أو الدواوين الدونة + أو الرواة من الشيوخ العلماء ومن الأعراب 
الفصحاء ء ما لم بقع كله لغيره. تم كان لكل طائقة عن مولا العلماء 0 
والتلنی . .. ولكن هذا الخلاف ثي المصادر أولاً وفي المج ا لم عنع العلماء 
يأخذ بعضهم عن بعض ‏ ومن ال علاء ان ال هر مور 1 
ویرووا علهم » ثم ينقلوا ما تیقنوا صحته صحته ال تلامیذهم ؛ ویکتبوه فما جمعون من 
دواوين . فهذه الدواوين المنسوبة السندة التي يرتفع إسنادها الى الطبقة الأولى أو الى 


1۷۷ س٤٦١ مصادر الشعر الحاهلي » ص‎ ١ 
قد أوضحنا في الصفحات السابقة تاريخ التدوين ورأينا في كل ذلك.‎ - ۲ 


ا بيئة الأدب الجاهلي 


تلاميذهم من علماء الطبقة الثانية » هي التي تحوي بين دفتيما الشعر ا اهاي الذي تيقّنوا 
صحته بعد تحر واستقصاء وجمع وتمحيص ولقد'.» 


النعامة أليفة البوادي . 


۱- مصادر الشعر اي » ص ۷۷ - ٤۷۸‏ . 


بواعث الأدب ااهلی ومصادره ۱۰۵ 
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C, Brockelmann: Geschichte der Arabischen Literatur - Berlin 1939. 
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الب تالف 
تامار 


الصا الأول 
عموض وَأصبطاب 


نشأة الثر الجاهلي وما قى منه : 
عرف الجاهليون النثر ودونوا بعضه . ولکن نشأته كانت غامضة وروايته مضطربة » وكان حقله من 
الحفظ أقل” من حظ الشعرء امتدّت إليه يد التحريف والنحل قزادته اضطراباً . 


1- نشأة النثر الجاهلي 


كان النثر الحاهلي موضوع خلاف شديد بين العلماء من مستشرقين وعرب » وذلك 
لغموض نشأته واضطراب روایته» فذهب «جیب» الى أنه لا يعقل وجود آثار نثرية 
للجاهليين لم ببق ها أثر أو ذكر» وأنكر الآراء الي : تقول بتلك الآثار على أنها لا تستند 
الى براهين مقنعة وعلى أن النقوش والكتابات الي عثر علا في مملكة الليرة ات غاا 
ابت على و جود الأدب النثري تي الجاهلية' ؛ فالنثر الفني > لغة العقل والتفكيرء لا يظهر 


عند أُمةٍ من الأم إلا متى بلغت تلك الأمة درجة عالية من المدنيّة والحضارة : مخلاف 
الشعر» لغة العاطفة والخبال. فإنه برافق الانسان منذ طفولته الاجتاعية" 


أما رجیس بلاشیر" فهو يعترف بوجود تار جاهلي يدور حول الخطابة والأسمار . 
وما الى ذلك . قال : «وا! لعربي بحكم ورائته يحب الكلام وساع النطق اليد . والبدو 
تبعاً لنوع معيشتهم مدعوون الى تنمية اميل للفصاحة . فإن اللغة العربية أداة قوية وغنية 
بالأصوات التي تدفع الى القاس الأنغام الإيقاعية والحمل القصيرة أو على العكس الى 

١‏ رعلة الأدب والفن» -- السنة ۰۱ العدد ۲ . ص ۲ وما يتبعها. 


۲ - كارلو نالينو: « تاريخ الآداب العربية». ص ۷۹ 
۳- تاريخ الأدب العرلي ۰۱ ص 4۸ -14. 


۱۸ النثر الحاهلي 


الااطناب الذي يزيد حشو الکلام من قيمته » كا أن حياة الصحراء تساعد على بمو 
الموهبة الخطايية ... والبدوي يعمل قليلاً ويقضي أوقاته في أحادیث لا نهاية شا » أما 
تلك الأحاديث التي تجري حول الوقد واي أطلق علیها القدماء اسم « الاسمار » فقد 
لعبت دوراً شبباً بالدور الذي لعبته مثيلاتها في الغرب ... 


وتدور هذه الأحاديث حول الوقائع اليومية الي تنقلها سريعاً الاشاعات في طرق 
ال آقامي الصحراء . والى جانب الموضوعات العاديّة تشكّل مادة السمر 
أقاصيص أخرى هي بحكم نوعيتها مصادر التاريخ والأدب » فنا ما له علاقة بالغزو أو 
العارك الي اشتبر فيا بعض الحاربين » أو الخسائر التي منيت بها القبيلة في غزواتها 
الفاشلة بالنسبة للمكاسب الى حصلت علا فيختلط الصحيح بالمشكوك فيه » 
والتاريخ بالأسطورة . ..؛ ويخلص بلاشير الى أن هذا الأدب موجود في كتب الأدب » 
ولكنّه مشوه لكثرة ما دخل عليه من نحريف ونحل. 


ويجاريه كارلو نالينو في هذا الرأي ويضيض : «إن العرب في الجاهليّة لم يخرجوا ي 
النثر عن قدر الانشاء القصير والقطعات» كا يضيف إلى مادة الثر احاهلي الجكم 
والأمثال والأقاصيص التي تفر الأمثال » ثم شيئاً من تواريخ الام الحاورة لهم مثل 
أهل تدمر والفرس الم والعبرانيين » وهو يذكر النّضّر بن الحارث بن که «الذي 
أتى الحيرة وأحذ من أهلها أخبار العجم ثم رجع ال مكة وعلّم سکانها ضرب العود 
والغناء » فإذا جلس الني محلساً دعا فيه الناس الى الله ء قال هلموا إلي نکم أحسن 
من قصص مد ثم حدم أحاديث ملوك الفرس وأخبار رستم واسفندیار! . » 

أما علماء العرب فقد أجمعوا على إثبات نثر جاهلي واختلفوا في موضوع ذلك النثر 
ومداه. 


؟- روايته وما تبقی منه 


والذي يتراءى لنا هو أن الجاهليّين عرفوا النثر ودونوا بعضه لنفس الأسباب الي 
دعتهم لتدوين بعض الشعر . ولكن ذلك النث ركان حظه من الحفظ أقلّ من حظ الشعر 


۱- تاريخ الآداب العرية . ص ۷۹- ۸۰. 


غموض واضطراب ۱۹ 


لصعوبة روايته . ثم انه كان أكثر تعرضاً للتحريف والنحل بسبب صعوبة روايته وسهولة 
حریفه واللإضافة إليه . أما م بي لنا منه فعض أسجاع الكهّان » و بعضص الأمنال 


والحکم والخطب » واقصص . 


الفصّل لمات 
7 مك ظ 
سَجْم الکهّان - الجكمة وَالَكّل 


سجع الکهان : 
أسلوب مسج حافل بالاقسام والابهام . واغراب يحتمل ألواناً من التأویل. 


الامتال والجکم : 
كثيرة . وهي مستقاة من خيرة الحياة الجاهلية. أكثرها جار على أسلوب السجع . تطلعنا على عقلية 
أصحاببا . وسيطرة القرة في محتمعهم . كا تطلعنا على حياة البداوة وعلى التفلسف البداني . 


من أشهر الحكاء لقان وأكام 2 صيي وعامر بن الظرب . 


مر بنا أن التکهن كان من الأمور الشائعة في الجاهلية » وكان كل متكهن يزعم أنه 
سر له رئي "من الحن ) يسترق له السمع تراه سین . وقد نقلت إلينا کتب 
الأدب طائفة من أقوال أولئك الكو . وهي كلها قائمة على السجع . واننا وان 
شککنا ی صاخ کل ما نقل ٠لا‏ نشك في أن الأسلوب هو أسلوب الکهانة . قال 
الحاحظ : «کان حازي" جهينة وشق اشع وعزی سلمة وأشباههم یتکهنون 
و حون ا » وهو يورد من عزی قوله : «والأرض والسماء والعقاب 
والصقعاء؟ء واقعة ببقعاء*» لقد نكر هد + بي العشراءة 5 ا ات ان ۶ وذکر 


۱ _ البيان والتبيين للجاحظ ۱ ص 140. 

: الازي هو التکهن. واللفظة تشبه لفظة «هوزاه العبرية  طالع‎ _ ٣ 

Encycl. de ['Islam, II, pp. 624, 625. .۱۹۵ البیان والتبيين ۱ ص‎ _ ۳ 
الصتعاء : الشمس.‎ _ £ 

ه بقعاء : ماء. 

٣‏ - بو العشراء : جاعة من غزارة. 


سجع الكهان ‏ الحکمة والثل ۱۱۱ 


السعودي بعض الاساطیر ا حائمة حول قصة سد مرب وسيل العَرم » وضمن أساطيره 
بعض أقوال الكهّان » وهي » وان خلت من الصحة > تدل على الاسلوب لبم » 
قال : «کان للملك عمرو بن عامر ... أ کاهن عقم يقال له عمران » وکان لعمرو - 
كاهنة من سير يقال لها طريفة الخير. .. وبینا طريفة الكاهنة ذات يوم نائمة إذ 
رأت فها یری نام آن سحابة غشيت أرضهم وأرعدت وأبرقت . . . ففزعت طريفة 
لذلك وذعرت ذعراً شديداً » وانتتيت وهي تقول : ما رأيت مثل الیوم ‏ قد أذهب عي 
النوم » رأيت غيماً أبرق وأرعد طويلاً ثم أصحَق » فا وقع على شيء ء إلا أحرق. فا بعد 
هذا إلا الغرق... ثم دخلت على عمرو... فتكهّنت وقالت : والنور والظلماء ء 

والارض والسماء » زت الاجر لال وسیعود الاء لا كان في اهر السالف . 


وهکذا تری أن الكهان یعتمدون أسلوب اسجیع لوسيقاةٍ الأخاذة » ویکیرون 

من القسم بالأرض والسماء وما إلى ذلك تقوية تقوية لأقواهم وور الى الامهام . وكاتوا 
الى ذلك يعتمدون الام اعیاداً و يكترون لذلك من التقطيع » والحذف. والاغراب 
حتى تمتك أقوالهم الى ألوان من المعافي ويكثر فيا الاحتال والتأويل. 


- الحكمة والمثل 

التراث الجاهلي : : لا شك أن العرب » شأن لام الساميّة , امراف ری 
المثل وإرسال الحكمة لتزيين ن كلامهم وتقويته. وقد تركوا لنا طائفة جليلة من تلك 
الأمثال كانوا يضر بونها في شد شتی أحداث حباتهم وتقلبات a‏ > عني العلماء عصراً 
بعد عصر مجمعها ورواية ما ترمز إليه من أحداث وأقاصيص" . وكان للجاهاية حط وافر 
من تلك الأمفال » 'نسيت:إليها » وفسرت برواية أحدائها. وما لا شك فيه أن كثيراً من 
تلك الأمثال لم يثبت للجاهليين بل حل لهم نلا وحشر في أقوالهم حشرا . وانه لمن 
الصعب جداً تمييز الصحيح من المنحول » ولكن الأمر يبون بعض الشيء إذا ذكرنا أن 


۱- مروج الذهب ۰۲ ص 18668 .۱۸۷١‏ 
۲ - من آشهر جامعي الأمثال آبو الفضل اميداني رالقرن الثاني عشر للمبلاد) صاحب «بجمم الامثال » وأبو 
هلال العسكري (القرن الحادي عشر) صاحب وجمهرة ة أمثال العرب » . وگن سبق الى ذلك المفضّل الضبي وآبو 


عبيدة . 


۱ الثثر الحاهلي 


ما نسب الى الجاهلية في هذا الوضوع موسوم بالسمة الجاهليّة والروح الجاهلية ‏ 
وموضوع بحسب الأسلوب الجاهلي » وهذا من الناحية الفنية التحليلية لا خرج بنا عا 
نحن بصد‌ده . 
جمع الأمثال والحكم : وحن نعلم أن عرب الجاهلية حاولوا جمع تلك ا گم » وهي 

تا عرية ما قالته حكاء العرب » وإما أجنيبة ما وصل الى العرب عن طريق القازج 
والاسفار وأصحاب الکتاب . وقد جاء ذکر مثل هذه احموعات الجاهلية في أخبار 
كثيرة . قال عامر د بن الب » حکم العربء للملك الغساني حینا خافه على نفسه وأراد 
أن ينجو منه : إن لي کت عم ء وان الذي أعجبك من علمي إنما هو من ذلك الکنز 
أحتذي عليه » وقد خلفته خلني ؛ ان صار في أبدي قومي عم كلهم مل علمي » اَن 
لي حتی آرجع الى بلادي فاتيك به' . » وكات الملوك يرسلون الى الحكماء يستكتبون 
حكتهم » أو يطلبون نماذج منها . من ذلك أن ملك هَجّر (نجران) کتب الى أكثم بن 
صيفي طالباً «أن يكتب إليه و له 
ا اوو و ترك المضول 0 

وكتب إليه النعهان بن المنذر « أن أعهد إلينا أمراً نعجب به فارس ونرعبیم به في العرب . 

دلن يبلك امرو حتى يضيع الرّأي عند فعله ويستبد على قومه بأموره"...» 
قال ناصر الدين الأسد : «وما يدل على أن هذه الحگم كانت مدونة منذ الجاهلية 
و میت الى عهد الرسول والصحابة » أن عمران بن حصين قال : معت الني صلى الله 

عليه وسلّم يقول: الحياء لا بي إلا بخبر. فقال بشير بن كعب - وكان قد قرأ 
الكتب ‏ : إن في الحكة منه ضعفاً . فغضب عمران بن الحصين وقال : أحدثك با 
معت من النبي صلى الله عليه وسلّم » وتحدثني عن صحفك هذه الخبيثة و 


۱- أبو حاتم السجستاني : كتاب المعمرين » ص 44  .44‏ مصادر الشعر الجاهل » ص 158 
ككل 

۲- نفس المصدر» ص ۱۷. 

۳- أبو حاتم السجستاني : كتاب المعمرين» ص ۰۱۹ 

*- العسكري : التصحيف والتحريف (مطبعة الظاهر عصر ۰)۱۹۰۸ ص ۸. 


سَجع الكهّان ‏ الحکة وال ۱۹۳ 


ناصر الدين الأسد : وتم هذه الصحيفة الي كانت مع سويد بن الصّامت» والتي لم 
نكن إلا کتابا فيه حكة لقان' ؛ وقد قرأها قبل أن يُسلم على رسول الله صلی الله عليه 
وسلم » فاستحسنها رسول الله وقال : إن هذا الكلام حسن والذي معي أفضل من 
هذا : قرآن أنزله الله تعالى على» هو هدى ونور۳.» 


منزلة الحكم في الجاهليّة : والحكيم عند الجاهليين كان بمنزلة الشاعرء بل يفوقه رتبق» 
وكانت القبائل ترجع إليه في حاتي الحرب والسام » «والذين اشتهروا من هؤلاء الحكاء 
كانوا ينبجون نهجا يذكرنا بنبج حكماء الشرق الأدنى + فكان الحكم العربي كالحكيم 
البابلي والعبري يمجمع أحيانا الى عمل القاضي والشرع حرفة الكاهن والطبيب والمنجم » 
فكان الحكيم هو الرجل الثقف ثفافة جامعة لشتى ألوان المعرفة » وكان بعض حكاء 
العرب يورئون الحكمة أبناءهم کا صنع حكاء الشرق القديم حين كانوا يلقّنون أولادهم 
تعالم الحكة".» 

قيمة الحكة الجاهليّة : ون مّن رجع الى طائفة الأمثال الجاهلية الي عي الأدباء 
جمعها » سواء أكانت صحيحة أم منحولة » وجدها تختلف اختلافا شدیدا في ميزان 
التاريخ الذي تشير إليه » وني ميزان البيان الذي أحرجت في قوالبه . فقد استغلقت ني 
بعضها العاني التارية استخلاقاً تام .رقت آحداث بعضها فضا قاماً عل عرد 
التخمين والتقدير» في حال أن بعضها الاخر مسد إلى حداث ثابتة » لا اعوجاج فما 
ولا اضطراب . ثم انها مسكوبة في قالب الإيجاز الذي يخلو في أحيان كثيرة من الرونق 
الببانی على ما هنالك من أمثال حسنة الرص » شديدة البلاغة لما تشتمل عليه من حسن 
التشبيه وجودة الكناية *. » وأكثر الأمنال جار على أسلوب السجع الذي يعلق بالذهن 
في سهولة. هذا والأمثال الجاهلية تطلعنا على عقليّة أصحابها وسيطرة القوة في 
محتمعهم ۰ كا تطلعنا على حياة البداوة وعلى التفلسف البدالي للعقل الذي بحسن 


.58 السيرةء لابن هشام ۲: ص‎ -١ 

۲- مصادر الشعر الجاهل. ص ۰۱۱٩ - ١158‏ 

۳- عبد احید عابدين : الأمثال في الثثر العربي القديم مع مقارتتها بنظائرها ني الآداب السامية الأخرى » ص 
۳۰ 

4 - النظام » في «محمع الأمثال» للميداني ۰۱ ص . 


i‏ ۱ ال الجاهلي 


الاستنتاج أكثر ما حسن التعليل والتحليل . وأكثر استنتاج العقل البدوي اختباري قائم 
على تجارب ال حياة وماديتهاء لانْ العقل البدوي محصور ضمن نطاق المحسوسيّة الي 
تطلب النافع قبل أن تطلب الجميل والكامل » واي تميل الى العمل أكثر مما نميل الى 
النظر والتأمل . وقد قالوا مثلاً : ني الريرة تشترك العشيرة ‏ لب له ظهر انح - ما 
يوم حليمة پسر...» ۱ 

أشهر الحكاء : ومن أشهر حكاء العرب لقمان الذي ذهب مضرب الثل في الحكة ٠‏ 
والتوحيد بين العرب . وهو صاحب علة باسمه تدعى «محلة لقمات» » وكان له بين 
عرب الجاهلية جاعة توحيدية تُعرّف باسمه » منها في المدينة سويد بن صامت ناظر 
الزسول في مكة. وقد اضطربت الأقوال في شأن لقان » قال البيضاوي : «والمهور ‏ 
على أنه كان حكيماً ولم يكن نبياً». وما تناقلوه عنه في الجاهليّة أنه : أول من سن رجم 
الزوج اخائنة » وأول من سن قطم يد السارق'. 


ومن حکاء العرب أكثم بن صيفي التميمي (القرن السابع ) حكم العرب ۰ وعامر 
ابن الظرب العدوانی" وكان حكاً تحتکم إليه العرب. 


2 


Encycl. de "Islam, .م‎ 9 E 
: كان عامر بن الظرب عدوانياً وكان شعراء قبيلته يفخرون به » قال ذو الاصبع العدواني‎ - ۲ 
عذيرٌ الي من عنوان كانوا حيّة الارض‎ 
وم خگم يسقفي فلا ینقض ما يُقضي‎ 


يعي : عامر بن الظرب. 


الفصل‌الشالث 
2 لَايَة وال و 


1 الخطابة : 
كانت الخطابة للمفاخرة أو النافرة » أو لصد عاد أو حض على حرب. 
اشتهر من خطباء مكة عتبة ابن أبي زبيعة » ومن خطباء الدينة قيس بن الثماس » ومن خطباء البادية 
أبو عمّار الطائي. أشهر القبائل خطابة تم . 
الخطأبة الجاهلية هي خطابة شعب بدايي يحتفل بالمظاهر والحركاءت والنبرات الصوتية » ويحاول الاقناع 
عن طريق التأثير العاطني. 


۲- القصّص : 


انتشرت ي الجاهلية أخبار الاولین وقصص التاریخ الفارسي وأننياء أصحاب الکتاب . وتضمنت 
كتب القبائل أحباراً وقصصاً متعلقة بالشعراء والقبائل والایام . وروی الجاهليون أخبار العرب البائدة ٠‏ 
ومأرب وسدها » وأخبار اقصور وعام القبل وبا ال ذلك ما امتزجت فيه الأسطورة بالتاريخ . ولكن 
هذا القصص الجاهلى قد لعبت به أيدي التحريف حتى أصبح غريباً عن أصحابه ورواته الأولين. 


١‏ شيوعها في الجاهلية : العربي خطيب من طبيعته » تأتيه الخطابة عفواً وتشيع 
أساليبها حتى في شعره . والخطابة عند الجاهلي عمام الشعر > فهي كالشعر لسان الذفاع 

عن القوم » والتحريض على القتال ونصرة الضعيف » ورسالة بللوله والامراء الي 
يحافظون ببلاغتها على سلطاتهم ونفوذهم » وكلمة الخبرة والعبرة إلى لاس نوراً وهدياً. 
وكان الخطيب زعيم قومه أو عالمهم أو شاعرهم أو حكيمهم . 

وإذ كان العرب أمبّين في أكثرهم » ذوي غزوات متواصلة » بعيدين عن أساليب 
الطباعة والصحافة » كانت الخطابة أسهل الطرق إلى إثارتهم ونشر الدعوة فيم 
وإقناعهم » وقد ساعد على ذلك ما هنالك من أسواق واجتاعات » وما للعرب من 


15 الثر الحاهلي 


فصاحة وبلاغة فطروا عليهما » فتعدّد او لل يم ان 
منقلب من منقلبات الحياة منابر ومعایر . 

قال ریس بلاشیر : «والعريي حکم ورائته حب : الکلام وسماع النطق الحيد » 
والندو تا لنوع معيشتهم مدعوون إلى تنمية الیل للفصاحة . فان اللغة العربية أداة قوية 
وغنية بالأصوات الي تدفع الى القاس الأنغام الاإيقاعيّة والجمّل القصيرة » أو على 
العكس الى الإطناب الذي مدقت لحف يك © ادحا الصحراء تساعد 
على نمو الموهبة الخطابية ... » ۲ ولان هدف المستشرق » في كلامه » إلى إثبات الوجود 
الثثري في الحاهليّة » فقد أشار إشارة واضحة الى عوامل الخطابة الجاهليّة وأسباب 
ازدهارها . 


۷- عوامل الخطابة الجاهلية : الخطابة في الجاهلية اندفاق فيضي دحت إليه البيئة » 

وبعثته الطبيعة الغنية وقد , في لانت بعص ال هدوت لتر ون هو كا دونو 

بیض الشعر وکان خظه من الع قلیلاً لکثرة ما دخله من الوه واعتوزه من 
اتحرین. 


ومها يكن من آمر فقد شاعت الخطابة في الجاهليّة شیوعاً شديداً لتوافر العوامل 
والذواعي » وأصبح ا تیدا فق في قومه " يأمر فيطاع › ویدعو فیجاب. ویری 
المستشرق تاليو أن تقدير العرب للخطباء مرتبط بنظامهم السياسي القائم على الحرية 
ونوع من مجلس شورى" . وكانت هم في الجاهليّة ندوات لكل كبيرة وصغيرة » يجتمعون 
فما للتشاور ‏ وحطب فما الخطباء » ویتکلم الأقيال ؛ ومن أشهرها «دار الندوة» 


5 اریخ الادب العربي ‏ الترجمة العربية - ۰۱ ص ۸ - 44. 
۲- يرى أبو عمرو ب ين العلاء أن الخطيب في اسلاهلية فوق الشاعر (طالع البيان والتبيين للجاحظ ١‏ ص 
۷۰ 
۳ - يقول تالینو : کان رجال کل قوم من أعل الوير يباحثون أهم آمور القوم في محلسهم . کا كان کبار أهل 
مكة یتفاوضون فما في دار الندوة النسوب تأسیسها الى قصي بن كلاب . فکان للخطیب البلیغ شأن عظیم . ومن 
ا لحري بالذکر أن الالفاظ التي كان العرب یعبرون بها عن متولي حکم قوم من أقوامهم ‏ أعني « السيد » و« الأمير» 
عند عرب تجد والحجاز » وه القیل » في أنحاء اليمن ‏ إذا محثنا عن اشتقاقها عقارنة سائر اللغات السامية » و جدنا 


أن معناها الأصلي إنما كان القائل أو التکم ... » 


الخطابة والقصص ۹۹ 


لرؤساء قريش '. وكان للجاهليين الى جنب الندوات أسواق مشهورة نجول فيها الخطباء 
والشعراء جولاتهم الأدبية. وكان للتدوات والأسواق أثر فعّال في شيوع الخطابة 
وازدهارها. 


وفضلاً عن ذلك فان حياة الصحراء وما تقتضيه من بطولات ؛ وما تدعو إليه من 
فروسية ؛ وتنازع البقاء وما يستدرج إليه من غزو وقتال ؛ والغصبية القبليّة وما تحمل 
عليه من مفاخرات ومنافرات ... كل ذلك كان مسرح نشاط للخطابة » وميدان سباق 
في حلبة البلاغة. 


وهنالك الوفود من قوم الى قوم » ومن قبيلة الى قبيلة » في سبيل مناظرة أو دفاع » 
والوفود من قبيلة الى ملوك المن أو الحيرة أو فارس أو غسّان » في سبيل الود عن 
الحياض » أو الطالبة بالحقوق » وكل ذلك حافزٌ من حوافز الخطابة بعلي شأنها ويمجّد 
ساطانبا . 

وهنالك أخيراً الأديان والذاهب وما تدعو إليه من زهد » وما تحرض عليه من 
فضيلة. والسبیل کلام یلی وأصوات تنقل العاني إلى الأسماع . 

۳- موضوعات الخطابة الجاهليّة : دارت الخطابة الجاهلية في نطاق البيئة الى نشأت 
وترعرعت فباء فکانت خخطابة بطولة وفروضية يفوه بها الخطباء للدعوة الى القتال 
والحض على رال » وكانت خطابة دفاع أو صلح وسلام ؛ وكانت خطابة مفاخرة أو 
منافرة أمام حکم يحكم › أو في حضرة ملك ميل بميله كقّة الميزان ؛ وكانت خطابة زهد 
تدعو الناس الى ا عن بهارج الدنيا والتّعلّق محبال الآخرة ؛ وكانت خطابة 
کهان يسجعون سجع ایام في سبيل هدف ۽ ييي ) يطلقون وراءه الأقاويل » وينصبون 
على جوانبه 0 وكانت خطابة زواج يعمد ويبارك » أو خطابة موت یلم 
فيفجع » ويرمي القلوب في هوة سحيقة من الحزن» ويحمل على التأمّل في حقيقة 
الوجود + وكانت أخيراً خطابة وصايا يتوجّه با الطّاعنون في السن الى أبنائهم 
وأحفادهم للسير بهم في سبيل الخير والشرف.. 


Lammens, La Mecque û la veille de ۱۲۵۵۱۳۵, p. 72 sq. : طالع‎ - ۱ 


۸ لتر الجاهل 


. قيمة اخطابة الجاهلية وأشهر آربابها: الخطابة الجاهليّة خطابة 5 شعب بدائي‎ - ٤ 
موضؤعاتها وأساليبها من لك بيئته » وراح بصور فیها تلك النفسيّة العجيبة في‎ 00 
. عة تفاعلها والأحداث » وشدة ة تقلبها مح الأحؤال ؛ ؛ تلك النفسيّة التي ترصن في‎ 
ع للد والتروّي في خطب السلّم الى حد‎ E N SER 
الخروج عن طور البدائيّة ؛ تلك الي تتنرّى في خطب الحرب الى حل العنف » وتندفع‎ 
. في خطب المفاخرة الى حك الهياج.‎ 


والخطيب ا لجاهلي شدید الاحتفال بالظاهر التأثيرية کاحرکات ارات الصوتية » 
زک ها تعمد الى ألوان من هدل الشفاه » والتقعير والتّمطيط » والجهورة › والتمخيم 
في الصوت ' ؛ وهو في بعض الواقف يعتمد السجع تاد كا يعتمد لتقطیع الوسيقي 
قي العبارة » ولا سيما إذا كان من الكهان وأشباههم ممن يتسلّحون بذرابة اللسان 
وعنف الييان. 

وهنالك الايجاز والإطناب ني الخطابة الجاهلية : إيحاز في رص العبارة » وإيجاز في 
مطلق الكلام حتى لتحسب اللفظة ألفاظاً والعبارة عبارات » وحتى لتغنيك الوصية 
القصيرة عن الطولات والفصّلات . وكم في هذا الایجاز من جال وروعة ۱ .. 
وإطناب الى جانب الإيجاز في بعض الخطب» حتى لحسب الكلام سلسلة من 
التكرارات » وحتى لتحسب العبارات الترادفة والمتجاوبة زمزمات القضاء في عالم 
الفناء. وهكذا كانت خطابة القرشيين في محالسهم حافلة بالدّقة والإيحاز فا كان 
الأعراب يسترسلون في خطبهم استرسالاً تلعب فيه المادّة اللفظية أعظم دور" . وقد اشتهر 
من خطباء مكة عتبة بن أي ربيعة الذي جاء عنه ني كتاب «المغازي » للواقدي » انه 
أنطق الناس وأصوشم لاا هت بت عفرو الأعلم ‏ ونفيل بن عبد العرّى الذي 
تنافر إليه عبد الطلب وحرب بن أمية فنفر عبد الطلب - أي حکم له" . » ومن آشهر 
خطباء الدينة قيس بن الشماس » وسعد بن الربيع . ومن أشهر خطباء البادية أبو عمّار 


ت طالع «البيان والتبيين: للجاحظ ۰۱ ص 59. 
Lammens, op. cit., 75 - 76. ¥‏ 
۴- البيان والتيين للجاحظ » ص ۳۰۶. 


الخطابة والقَّصَص ٠‏ ۱۹ 


اي یب مسج كلها رها بن قبيصة خطيب شیبان يوم ذي قارء وزهير بن 
جناب خطیب کلب وقضاعة ؛ وأشهر القبائل حطابة عم » ومن خطبائها ضمرة بن 
ضمرة + وأكثم بن صيني » » وعمرو بن الأهم التقري « وم يكن في بادية العرب في زمانه 
أخطب منه »۱ . ومن أشهر خخطباء الجاهلية على الإطلاق قس بن ساعدة الايادي » وهو 
حطیب العرب وحکیمها وقاضيها. 


وخطابة الجاهليين آسلوبان هامّان آحدهما يتخذ العقل دلیلاً وب رکب مركب الحجة . 
القنعة » فيعمد الى التفصيل والتعليل وابراز الشواهد والادلة » ویعتمد العبارة الوجزة 
والحكم الوافرة الي تخاطب العقل والي EE‏ غير ما ترتیب أو تفسير كأنبا آیات" 
مثزلات لا تقبل رد ولا شک وکأنها الدستور الذي لا موز افروج عنه » فهي 
شهب نارء وأسهم حقيقة » وفلسفة حياة » وذلك كله من غير ما وه إلى سجع ٠‏ 
موفور» أو بديع منشور . 

أما الاسلوب الثاني فيتخذ العاطفة وسيلة للإقناع فیعتمد العبارات القصيرة » 

والسجع الوسيقي » والتشبيه والاستعارة والصورٌ الشديدة الوم وبكتني من العنی 

بالقليل المكرّر » ويحاول التأثير یکل ذلك على عاطفة السامع وقلبه . ویتجلی لنا هذا 
الاسلوب في خطبة فين بن ساعدة الي تضح باياة » وتتقاذف بها الجمل » ويكثر 
فبا الاستفهام والنداء وما إلى ذلك » وتتوال فيها المعاني من غير ما رابط حقيني في وب 
من الخيال قلا بروق » وي نبج بعيد عن روح الفن . 


8 الوصية : يلحق بالخطابة الوصية ؛ وهي نصيحة يلقيها صاحب الشأن ي وقت 


معيّن ويرمي بها إلى الحض على الخير ونب الشرٌ» فيوصي الأب آبناعه عند احتضاره » 
ويوصي شيخ القبيلة رهطه إذا ما اشتد بهم الأمر وأحاقت بهم الصّعاب . والوصايا 


تجري على أسلوب الخطب » وأكثر ما تكون موجزة + لحي الوق دل لقص ۳ زرا 
من عاطفة جباشة ومن آسلوب مسجم عادق رشیق ید يغمره جو من الوسیقی 


الورة.. 


۱- البيان والییین» للجاحظ . ص ۲۲۸. 


۱۲۰ الثر الجاهلي ٠‏ 


: القصّص‎ ٢ 

ا العرب الأقدمون والقصّة : لا شك أنه كان ني الجاهلية معلّمون يعلمون أخبار 
الأولين وقصّص التاریخ » مثل النضر بن الحارث الذي اكتتب أساطير الأولين وكان 
حدث الناس عن رستم وإسفنديار وملوك فارس' ومثل آفتتانت الكتاب الذين كانوا 
يروون آخبار الأنبياء. أضف الى ذلك أن العلماء أثبتوا لبعض القبائل الجاهلية كتباً 
تضمّنت محموعات شعرية ادر ثم بعض الأخبار والنسب والقصّصص والأحاديث ما 
يتصل بالشاعر نقسه » أو ب ببعض أفراد قبيلته » وما يوضح مناسبات القصائد » ويفسر 
بعض أبياتها » ويبين ما فيها من حوادث تار يخية . فيجيء ء كانت القيلة بذاك ستقلا 
لحوادثها ووقائعهاء وديواناً لفاخرها ومناقبباء ومعرضاً لشعر شعرائها»". وفضلاً عن 
ذلك فقد روى الجاهليون في أسمارهم أخبار العرب البائدة" » وارم ذات الاد" » 
وعوج بن عناق؛ » الذي «كان يحتجز السحاب فيشرب منه » ويتناول الحوت من 
قرار البحر فیشویه من الشمس > ثم یأکله» ‏ وأخبار مأرب وسيل العرم » وأخبار 
القصور » وعام الفيل"» وأيام العرب وبطولانهم » وما إلى ذلك ما مزجوا في أكثره 
التاريخ بالاسطورة ‏ وما كان مادة انطلاق لقرائح الرواة وأقلام الادباء في العصور 
التالية حتی لم يعد باستطاعتنا أن نقول کلمتنا في تلك الاخبار 01 


۲ - یام العرب : أما آیام العرب - وهي منثورة عطي انحامیع الأدبية ‏ فنحن 
نورد بعض ما جاء عنها في مقدّمة الكتاب اليم الذي نشره جیاعة من الادیاء الصریین 
وعنوانه يام العرب في الحاهلية "» وما قيل فيه : «تعتبر أيام العرب في الحاهلية مصدراً 


. ۳۸٤ -۳۸۳ ابن هشام : السيرة ۰۱ ص‎ ١ 

۲- ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي » 4هه ‏ ووه. 
۳- الثولوجیا عند العرب » محمود سلم احوت » ص ۰۱۷۱ 

4 - نفس الرجع » ص ۱۷4. 


۵ _ ته نفس الرج . ص ۱۸۲ . 
ك6 نفس الرجع » ص لما ۵ ۱۹. 
- له محمد أبو الفضل ابراهم (مطبعة عيسى 


البابي الحلبي وشركاه عصر). 


الخّطابة والقصص ۱۳۱ 


خصیاً من مصادر التاريخ ) وينبوعاً صافياً من ينابيع الأدب » ونوعاً طريفاً من أنواع 
القصّص »ء با اشتملت عليه“ من من الوقائع والأحداث » وما روي فی آئتائبا من ر 
وشعر» وما دی خلاها من مأثور ام » وبارع الخيّل» ومصطفى القول » ورائع 
الکلام . 


آ«فهي توضح شيئاً من الصلات الي كانت قانمة بين العرب وغیرهم من الأثم 
كالفرس والروم » وتروي كثيراً ما كان بقع بين العرب القحطانیین والعدنانيين من . 
خلاف » وبين العدنانين أنفسهم من أسباب النزاع » بل إنها سبيل لفهم ما وقع بين . 
العرب بعد الاسلام من حروب شجرت بين القبائل » ووقائع كانت .بين البطون * 
والأفخاذ والعشاثر. ۱ 


دم هي ني أسلوبا القصصي , ویینبا الفني مرآة صافية لاحوال العرب | 
وعاداتهم » وأسلوب الحياة الدائرة بينهم » وشا ی اجرب ٠‏ والسام» والاجماع 
ا والفداء والاس والنجعة والاستقرار » وهي نشا هرآة ضادقة تظهر فا 
فضائلهم وشيمهم : كالدفاع عن الحرم » والوفاء بالعهد » والانتصار ای + وحاية 
الحار » والصبر في القتال » والصدق عند اللقاء » وغير هذا ما تراه پات في تلك 
الأيام . 

«ولو نظرت إلى الشعر الجاهلي في جملته وتفصيله » ويخاصة ما كان في الفخر 
والمماسة والرثاء والحجاء » فإنك تجده قد ارتبط ببذه الأيام ارتباطاً تامأء فبینا كان 
الفوارس یناضلون.بسیوفهم ورماحهم » ويجودون بنفوسهم رخيصة في سيبل أقوامهم 
كان الشعراء من ورائهم يدفعون عن الأحساب بقصيدهم » وبطلقون ألستتهم في 
خصومهمٍ وأعدائهم » ویندبون بقوافهم صرعاهم والقتل من أشرافهم وزعائهم » ترى 
ذلك ممثلاً في شعر الاعشی » وعتترة » وابن حلّزة » والمهلهل بن ربيعة وغيرهم من 
ظهر أثر الأيام في شعره من قريب أو بعيد 

دوما تحدّث به الرواة من أخبار مساعير الحرب » وما امتلأت به الكتب من ذكر 
المغاوير من أبطال الوقائع » هذه الأيام هي مورد أقاصيصهم » وساحة بطولهم » 
وسسرد حوادثهم > فبسطام بن قيس سیّدشیبان » وربيعة بن مكدم فارس كنانة » ودرید 


۱۳۲ النثر اخاهلي 


سے ۳ ك 
. ابن 'الصمة قائد ۳ وجساس بن مره قاتل کلیب. .. هولاء یرهم من قرو 
| ب واحلا 1 قل جلوا في هذه الأيا اقف ومغاورات تملا ال ب دهشة 
س م مو 


5 شل هذه الحروب من زعماء قبائل» ورؤساء عشائر » كانوا في زعامتهم 
وریاسم مثلاً عليا في نصاحة الرأي » وإصابة المْحزّء والتّبدي الى مواطن الصواب » 
وفي م یر عن أكثم بن صيني » قیس بن عاصم للنقري » والحارث بن عباد البكري » 
وعبد الله بن جدعان القرشي ما هو جديد على الزمن» باق على مر العصور». 

- قيمة اقتص الأديّة: له لامي نضلاً عن قيمتا ارب اي 
أثبتناها ‏ قيمة فة . فهي موجزة »> سريعة الخطى » عليبا من عذوبة الطفولة 
والسذاجة والياسة البدائية ما بروق ویشوق » وفبا من البداهة والانطلاق ما ينسبي ما 
فيها من كثافة ذکر الاساء ومن ضعف الترتیب ومن إطالة الرویات الشعریة» وما إلى 
ذلك من عيوب فن القَصّص. 


الخّطابة والَصّص ِ ۷۳ 
مصادر ومراجع 


أحمد أمين: فجر الاسلام - القاهرة ۰۱۹4۵ 
شوق ضيف : الفن ومذاهبه في النثر العرلي ‏ الفاهرة "۰۱۹۶ 
أنيس القدمي : تطور الأساليب النثرية في الادب العربي -- ببروت . 
أحمد حسن الزيات : في أصول الأدب ‏ محاضرات ومقالات في الأدب العربي ‏ الطبعة ۱ 
الثالغة ‏ القاهرة ۱۳۷۲ ه/ ٠١١۲‏ م. 
ناصر الدين الأسد : مصادر الشعر الجاهلي ‏ القاهرة ۰۱۹۵ 
محمد أحمد جاد الول : - أيام المرب في الجاهلية ‏ القاهرة 1445 . 
- قصص العرب ‏ القاهرة ۰۱۹۳۹ 
موسی سلیان : الأدب القصصي عند العرب ‏ بروت ۰۱۹۵۰ 
کارلو نالينو : تاريخ الآداب العربيّة ‏ القاهرة ۰۱۹۵۶ 
محلة الأدب والفن س السنة -١‏ العدد .١‏ ' 
رئیف خوري : أكثم بن صيني حك العرب ‏ محلة الضاد ۷: ۲۰۷ و۰۳۳۷ 
محلة الشرق ۲۱ - ۰۹٩‏ 


الفصّلّالرايع 
اه وم ۳ إن 4 

مشاهير التكماء وَالحَطبَاء ف للجاهليّة 

“ له 2 3 ۹ ۰ 

فف بن ساعنه - أكمْ بن صیفی 

َهْرَو بن مُعدی كرب 

فس بن ساعدة : 
شاع أنه من إياد وانه كان يقف في عكاظ واعظأًء وقد تزهّد وتعبّد. وتوقي نحو سلة ٠0م‏ 


كان خطیب العرب وشاعرها وحكيمها في عصره يعتمد أسلوب التسجيع والتپویل وضرب 
الأمثال وتعرية الحقائق المصيرية. خطابته رسالة تبشيرية توقظ الضماثر . 


أكثم بن صني : 


هو من آشهر حکاء العرب ني الجاهليّة . توفي نحو سنة ٠١‏ . كان مثال الرصانة ورجل العقل 
یتخذه وسيلة للتأثير والإقناع . 

عمرو بن معدي كرب : 

اشتهر بالبأس . ألم وشهد القادسيّة وتوقي نحو سنة ۹4۳. كان سيّداً مطاعاً في قومه کا كان 
خطيباً وشاعراً. له مقطوعات شعريّة ونثريّة مبثوثة في كتب الأدب. 


e‏ ام 
| قس بن ساعدة الايادي 5٠١(‏ م) : 

۳ تاريخه : ليس لدينا من أخبار هذا الرجل شيء ثابت . وقد تضار بت الآراء في 
شأنه واختلف الوزخون في حقيقة أمره فقال بعضهم إنه صائي » أو ركوسي' » وقال 
بعضهم انه نصراني » وذهب أكثرهم الى أنه من رجال الدين النصارى بل من 

١‏ - الركوسيّة فرقة تقض بين النصرانيّة والصابئة ؛ والصابئة طائفة من الحنفاء الذين کانوا يعيدون الله ويتوجهون 
إليه ي دينهم. 

واللفظة « قس ». لفظة نصرانية عرفت في الجاهلية ولا تزال مستعملة حتى الآن » وهي من أصل آرامي وتعتي 
وكاهن ٩‏ وه شيخ» . وقد استعملها أمية بن أبي الصّلت في شعره وجمعها على «قساقسة » » ووردت مجموعة على 
«قسيسين» في القرآن الكريم. 


قسّ بن ساعدة ‏ أكثم بن صيني ‏ عمرو بن معدي كرب ۱۰ 


أحبارهم . وان فانتا تاريخ ولادته فقد تناقل الرواة أنه توفي نحو السئة ٩۰۰‏ للميلاد » 
وانه كان من نجران ي العن » وكان له شقیقان يعبدان الله معه فماتا وكيا معا وكان 
یردد على قبریها ویندیها. 

وقد شاع أنه من إيادء وهي قبيلة عدنائيّة » وانه كان بقف في عكاظ واعظاً 
ومرشداً » وكان يفد على القيصر من حين الى حين فيكرمه » ولكنّه صدف عن الذنیا 
0 وعاش على الكفاف متعيّداً وداعباً الى التقوى والتبصّر في حقيقة الدنيا والتأهّب 

خرة. وقيل نهر طويلاً وان اي سمعه في عكاظ فأثنی عليه » واه قال فيه : 

«رحم الله نّا | إني لأرجو يوم ا أن معت امه تلو 

. أدبه: كان فس بن ساعدة خطیب العرب وشاعرها وحکیمها في عصره‎ -٩ 
ویفال له أؤل من خَطبٌ على شرف واتكأ على سيف وأوّل من قال «أما بعد» . وما‎ 
روي نا من خطبه وحككّمِه يدل على اعتاد تس الأسلوب المستجّع القريب من أسلوب‎ 
الكهّان ني سجعهم » ويكثر من التبویل ۰ وضرب الأمثال » وتعرية الحقائق ار‎ 
بألفاظ یتخیرها  وفواصل قصيرة تتلاحق في سرعة » وموسیقی لفظيّة ينقض' بها على‎ 
سامعيه انقضاضاً لكي يقتلعهم من ذواتهم الماديّة وينقلهم الى ذواتهم الروحية » فيرتفعوا‎ 
من صَتَميتِهِمٍ الى عبادة الله الحقّ . وهكذا فخطابته رسالة تبشيرية توقظ الضماثر وترغب‎ 

أشن | 

ومن أقواله : 

ها الاس » اسمعوا وَعُواء انه مَنْ عاش مات » ومن مات فات » وکل ما هو آتٍ 
آت... اد في السّماء لخبراًء وان في الأرض كعبراً... يا مَعشَرَ إياد » آین الاب 
والأجداد» وین الفراعئّة الشداد؟ 2 يكونوا أكثر منكم مالا ول آجالاً؟ ! 


تنا 9 2 000 


طحنهم الدهر بکلکله ومزفهم بتطاوله ! 
ب - كم بن صيفي (۵۱۳۰) : 

1- تاريخه : حكة أكثم أشهر من أخباره التي وصلت إلينا متقطعة مضطربة » 
وجل ما نعرفه عنه انه ابن رباح بن الحارث التميمي » وانه من أشهر حكماء العرب ي 


۱۳۹ النثر الجاهلى : مشاهير الحكاء والخطباء 


الجاهليّة وأكثرهم ضرب مثل . عرف بنزاهته وبره فکان العرب یتقاضون إليه ولا برذون 
لسکا وكان رفيع المكانة في قومه . عالاً بالأنساب » سدید الرأي » قوي الحجة . 

قيل اد كسرى أنوشروان رآه وسمع كلامه فقال : : «لولم يكن للعرب غيره لكفى ا 
وقيل انه عم طويلاً وانه قصد المديئة ليسم فتوفي في الطريق » وكان ذلك نحو سنة : 
ام / ٩‏ ه«-. ا 


۲- آذبه a‏ با بل اي 
من عطش الباحث . والذي نستخاصه منها أن أكثم بن صيفي مثال الرصانة ورجل 
اقل يتخذه وسيلة للتأثير والاقناع » والعقل عنده عقل تفکیر لا عقل منطق . وکان 

بعض الملوك يرسلون إليه محر ا فقد كتب إليه ملك هجر » أو نيجران» أن 
بک إليه بأشياء ينتفع بهاء وأن بوجز » فکتب إليه ون احمق الكت جوا 
0 الاشیاء ترك الفضول ۰ وکتلب ال الخاريك بن أبي شیر الغسّاني ملك العرب 

. فاعهد إلنا أمرا تمرف به أن في العرب... حكة وعقولاً وألسنة». فكتب إليه 
9 : « لث الروء ة أن تکون عالاً کجاهل » وناطقاً کعيي ۰ وکتب إليه كذلك النعان 
اين النذر : أن اعهد لین مرا نعجب به فارس ونرغههم به بي ام کک 
« لن لكا حتى يضيع الرأي عند فعله » ويستبد على قومه ا 

ومن حكمه : إبّاك والتّبذير فلن التبذير مفتاح البؤس ‏ حب المديح رأس 
الضیاح .- في المشورة صلاح الرعيّة ومادّة الرأي ‏ الزاح بورث الضفائن . 


ج- عمرو بن معدي كرب الزْيدي (54م / ۲۳ه) : 


۱-- تاریخه زین ليم من وخطيب العرب مرجعه الى ز یبد من مَذحج من كهلان » 
وقا قد اشتبر بالبأس فد ذلك على زيد ايل وه یکی باتو وو رفاك لدمائق نی رت 
إسرعة غضبه وشدته . الت ى النبي لادىم صرف من تبوك سنة من ال هجرة فأسلم هووقومه » ثم 
ارتدعن الاوسلام > تم رجح إليه وجاهد في سبيله » وشهد القادسية وله من العمر نحومثة وعشر 
سكن . وقد اختلف الرواة والمؤرخون في تاربخ وفاته » والأشهر أنه مات في آخر خلافة عمربن 
الطاب حو سنة ۲۳/۸4۳ ه. وقيل أنه َيِل في وقعة نهاوند وان قبره في ظاهرها . 


قس بن ساعدة - أكثم بن صيفي- عمرو بن معدي كرب ۱۳۷ 
داك ساسك ولك دور لاط LL E ED E‏ 


وكان عمرو بن معد يکرب بديناًأكواً » وقد روى صاحب الأغاني من أخباره في هذا 
الباب شيئاً كثراً. و ا ا رم 
الصوت » إذا النفت التفت يجميع جسد ...أن« عمر, خرن الما رار 
رووا عد : يا أمير المؤمنين » ألف ههنا - وأوماأ الى شق 
الأيمن - وألف ههنا- وأوما إلى : شی له راکو مه رسد 
بطنه- فضحك عمرء رضوان الله عليه » وزاده خمس مئة'». 

وكان عمرو بن معد يكرب سيداً مطاعاً في قومه » کا كان خطيباً وشاعراً. 

؟- أدبه: لعمرو بن معد يكرب مقطوعات شعرية ونارية مبثوثة هنا وهناك في 
كتاب الاغاني للأصفهاني » وني كتاب الشعر والشعراء لابن قتيبة » ون غيرهما من 
كتب الأدب. وكثيراً ما نراه يتحدّث عن نفسه في الشعر. ولأن لم يبلغ من الشعر مرتبة 
عالية فقد ی في الخطابة أرباب تلك الصناعة. ومن آقواله آمام کسری أنوشروان 
بالداش 

۳ ا قلبه ولسانه » بلاغ المنطق السداد» وملاكُ ا 2 الارتیاد » 
وعَفو الرأي خير من سیک الفكرة » وتوقیف البرة خير من اعتساف الحيرة . فأجتبذ 
طاعتّنا بلفظك » واکتظم بادرتنا بلك » ون لنا كتك یلن لك قیادنا... 


۱- الأغاني ‏ طبعة دار الثقافة ببيروت ‏ اد ۱۵ ص 1517 ۱۷۷. 


۱۳۸ ۱ ش النثر الحاهلي 


مصادر ومراجع 


الاغاني ن طبعة دار الثقافة ‏ بيروت ۱۹۵۸. 

ادر وال ارو 4 ا وا ااا رت 

ناصر الدين الاسد : مصادر الشعر الجاهلي ‏ القاهرة ٠١۵٩‏ . 

جواد علي : تاريخ العرب قبل الاسلام س بیروت ۱۹۸۰ . 

جرجي زیدان : تاريخ آداب اللغة العربية ‏ في حموعة «مؤلّفات جرجي زیدان الكاملة» ‏ دار 
الیل - بیروت ۱۹۸۲ . 

أحمد أمين :. فجر الاملام - القاهرة ۱۹6۵ ص 0٠5ل‏ 1۸ . 

شوق .ضیف : الفن ومذاهبه في الثثر العربي ‏ القاهرة ۱۹45 ص ۳- 15. 

أنيس القدمي : تور الاسالیب التارية في الادب العربي ‏ بروت ‏ ص ۱- 75. 

عد الثم | الخطابة عند العرب س القاهرة ۱۳6۷ ه.. 

جيب : مجلة الأدب والفن .١‏ العدد ۰۲ ص ۲ وما يتبعها. 

ریس بلاشير: تاريخ الأدب العربي ١‏ ص 148 44. 

کارلو نالینو : تاريخ الاداب العربيّة . ص 4لا ۸۰. 


۷۷, Marçais : Les Origines عل‎ la prose ۱۱۱۵۲۵۱۲6 arabe, in Revue 
Africaine. 1927 15 - 28. 

C.A. Nallino : Sulla Constituzione' delle tribu arabe prima dellislami- 
smo raccolta di seritli editi e incoliti, Roma 1941. 

C. Brockelmann : Geschichite der arabischen Literatur, Berlin ۰ 

H. Lammens : La Mecque و‎ la veille de FHêgire. 


Ing. Guide : FArabie antéislamique, Paris 1921. 


البجالائع . 


الفصّل الاو 
نظكرة عامتة2 


1 نشأة الشعر الجاهلي وما تى منه : 
برز الادب العريي الى الوجود بانفجار شعري شديد الانسجام مع طبيعة العربي' » وکان الشعر شيئاً 
فشیثاً ديوان العرب وخزانة آخبارهم وأحواهم . ولم يصل إلينا منه إلا النزر الیسیر. وهو قديم العهد 
جداً نشأ نشوءأ طبيعياً » وقد يكون الثر السجع والجداء ني أصله . ولا وصل إلينا وصل على کثبر من 
الكال ودل على أنه ثمرة بادية أكثر مما هو مرة حاضرة . 
؟ - الشاعر الجاهلي : 
للشعر صلة بالمدارك الغيبية وسجع الكهان » ولهذا كان الشاعر نور وحي وهداية . وكان من ثم لسان 
القوم في كل حال » وصحافیّهم المرهوب الجانب. غذا كان له في القبيلة شأن عظم » وكان له عند 
الملوك والأمراء منزلة رفيعة وتكريم خاص. 
۴ القصيدة الماهلية : 
القصيدة امتداد لنغمة البيت الواحد. 
وهي عجيبة البناء تجري على أسلوب الذكرى والانفعال والتفاعل. تبدأ بالوقوف على الأطلال يعقبه 
وصف رحلة قام بها الشاعر على ظهر ناقته » ومن ثم وصف الناقة أو الفرس ؛ ثم وصف لضروب من 
اللاهي تعرض للشاعر في طريقه ؛ ثم فخر بالبطولة والشجاعة ء ثم أخيرا ذكر الغرض الذي دعا الى 
نظم القصيدة : 
وهكذا فالقصيدة سلسلة انفعالات وتفاعلات, 
1 - أغراض الشعر الجاهلي : 
1- الفخر : مردّه الى العصيّة والحياة الفطرية وقسوة الحياة الصحراو بة. معانيه : الشجاعة والجلّد. 
والشجاعة شعور بالمسؤولية الفردية وال هاعية. وهي نفور من كل ضغط وظلم وعار + ثم هي 
الغرام بالحرب وأدواتها. ومن معاني الفخر أيضاً الكرّم » والعفو عند القدرة» وإغاثة الملهوف ء 
والوفاء » وما الى ذلك. 
5- الوصف : هو التفاعل مع الواقم احسوس عند الجاهليين. وهو ضیّق النطاق» حافل بالتكرار 
والتقليد . من موضوعاته الاطلال » واثلیل » والمطرء والصحراء ء والناقة ... والوصف ال حاهلي 
يقوم على عنصر جوهري هو التشبيه المفرد أو القثيلي الاستداري. 


۱۳۰ الشعر الجاهلي 


۴ الغزل : تشبیه وتصویر آکثر نما هو تحلیل وتأمل. 
1 - المدح : من معانیه الکرم والجود. وهو شعر استجدائي. 


و _ الراء : هو مزیج من لوعة ومدح وتنهدید. 
0 


_ الجاء : هو تجرید الهجرّ من الخلال الحميدة . وهو وسيلة رد التعييرات ومساندة الأبطال ي 
القتال . : 

۷- الخمر: وصفها الشعراء ووصفوا محالسها ومفعوطا. 

الزهد والمتكة : كان للجاهلیین حكة تتصل ما وراء الطبيعة » وشعر تدین » وشعر حنيفي . 


هة _ آشهر القصائد الجاهليّة: العلّقات : 
هي سبع فصائد جمعها الا هلیون وقد اختلف العلماء في أمر جمعها وكتابتها وتعليقها في الكعبة و لکن براهینیم 
رحججهم غيرمقنمة . أصحاب المعلّقات : امرژالقیس » طرفة بن العبد ؛ زهيرين أي سلمى » لبيد بن ربيعة » 
عمرو بن كلثوم » عتترة بن شذادء الحارث بن حلزة, 
٩‏ - حصاتص الشعر الجاهلي : 
أ _ أبيات ومقطوعات : يخلو الشعر الجاهلي من البناء . هو نبرات عاطفية خخاضعة لقانون الانفعالية . 
*- النزعة الانفرادية والفبلية : هي نزعة الانفرادية الذاتية التي تمتزج فيها الذاتية بالشخصية القبلية 
عند غير المنبوذين» وتنضخم فا الذاتية الفردية عند النبوذین. 
۳ نزعة التقليد : سببها الحياة القبلية والبيثة الصحراوية والحالة البدائية والرضى القبلي. 
5 المادية المسيطرة : حياة الجاهلي غارقة في المادةء فكانت الادة في مصدر الاحاء. وكانت 
موضوع القول كا كانت في مادة التعبير والتحبير. 
و الواقعية : في الموضوعات » وصدق النقل عن الحياة» واستکال الصورة العامة لجميع 
عناصرها » والحرص على التفاصيل والزئیات » وصراحة التصویر وصدقه » ودقة التعییر. 
۹ اللهجة الخطابية : الشاعر خطيب الوم ولسانهم. 
أ الخيال اللفظي : ضيق نطاق الخيال والتخيل أَدّی الى تراكم ألفاظ وتشییهات واعتاد على المادة 
الصوتية . 


0- تشائه وما تبقی منه : 


۱- الشعر ديوان العرب : قال أبو عمرو بن العلاء : «ما انتبی اليكم مما قالت 


م 


العرب لا أقلّه. ولو جاعکم وافراً لجاةكم علم وشعرٌ كثير' . » ذلك مر لا يختلف فيه 


.٠١ طقات الشعراء » لابن سلام ص‎ ١ 


نظرة عامة ۱۳۱ 


اثنان. فالأدب العربي برز الى الوجود بانفجار شعري ‏ على حدّ قول الدکتور 
حي ' وهذا الانفجار الشعري شديد الانسجام مع طبيعة العربي » وبسبب هذا 
الانسجام الشديد كان الشعر شديد التدفق ينشده العرب في مسامراتهم وموا مهم EC‏ 
مفاخرائهم ومنافراتهم »ي غزدامم وحرو بهم » في حلهم وترحالهم » حتى كان ذيوانهم 
وخزانة أخبارهم وأحواهم . قال أبو هلال العسكري e)‏ 46م( : ولا 
تعرف أنساب العرب وتواريمها وأيامها ووقائعها إلا من جملة أشعارها » فالشعر ديوان 
العرب » وخزانة حكتها » ومستتبط آداپا» ومستودع علومها" .۰ وقال الحاحظ 
ل : «قال ام وابن الكلي وأبو بيدة فكل أ تمد في استفاء 
ثرها وتحصین مناقبها على ضرب من الصروب وشكل من الأشكال وكانت العرب في 

0 بأن تعتمد في ذلك على الشعر الموزون والكلام القفى » وكان 
ذلك هو ديوانها . وعلى أن الشعر يفيك فضيلة البیان على الشاعر الراغب والادح » 
و از ثرة على السیّد الرغوب إليه والمدوح به" ٠٠‏ ولا کان الشعر في الجاهلية 
« دیوان علمهم ومنتهى كليهم › به بأعنون وإليه فو 4 و«فيه كانوا 
ختصمون » وبهبتملون» وبهتفاضاون » وبه يتقاسمون » وه كا مرت ».وید عدخون 
سا 4 لما كان الشعر كذلك كان » ولا شلك» وافراً جا ولكنه لم يصل إلينا 
منه الا الور اليسير لاسباب مختلفة منها ضعف التَّدوين وآلاته كا بنا ذلك في الفصول 
السابقة » ومنها ا في الاسلام على کل ما يعوق الدعوة الإسلامية من آراء الوثنيّة 
وأشعارها' » ومنها تششت القبائل في الأصقاع البعيدة وآندثار كثير من معالم بيانها ورواة 
أشعارها ؛ والذي وصل إلينا من ذلك الشعر حدیث الیلاد . قال الدکتور نالینو :و 
یل إلينا بيت عربي غير مرتاب بصحّته أقدم . من آواخر القرن الخامس للمسيح » أعني 
سابقاً للهجرة بأكثر من مثة وثلاثين سنة تقريباً". » وقال الحاحظ في وهم كثير : «أمّا 

.۱۲۵ مطول ۰۱ ص‎ ١ 

؟ ‏ کتاب الصناعتين ‏ الطبعة المصرية ۱۳۲۰- ص ۰۱۰ 

۳ کتاب الحيوان ۰۱ ص 5". 

6 - ابن سلام : طبقات الشعراء» ص ۱۰. 

ه اليعقوبي : تاريخ اليعقوبي ۰۱ ص ۰۳۰6 


5- جرى هذا الأمر قصداً أو عن غير قصدء ول يكن شاملاً» بل عمد إليه بعض التزمتين. 
E‏ تاریخ الآداب العربية › ص ٥‏ . 


۱۳۲ الشعر الجاهلي 


الشعر فحدیث الیلاد» صغير السن » أؤل من نبج سبیله وسهل الطریق إليه امرؤ 
القیس بن حجر ومهلهل بن ربيعة ... فإذا استظهرنا الشعر وجدنا له »الى أن جاء الله 
بالإسلام » خمسين ومئة عام » واذا استظهرنا بغاية _الاستظهار هني عام ... وفضيلة 
الشعر مقصورة على العرب وعلى من تكلّم بلسان العرب » والشعر لا بطم أن 
يرجم ولا جوز عليه ال » 


۲ بداية الشعر : وبداية الشعر المري أقدم ما وهم الحاحظ » فني ما وصل إلينا 
منه إشارة الى ما انقرض » ول یك بالیسیر کا سبقي القول . فأين آثار الجاهليّة الأول › 
وأين هذا الشعر الكثير الذي أشار إليه الزواة والشعراء في الجاهليّة' الثانية » وأين هذا 
«الديوان» الذي حوى جميع مظاهر الحياة الجاهليّة؟ لم یی منه الا الأبيات 
والمقطوعات والّتف وبعض القصائد الي ليست شيئاً يذكر بالاضافة الى ما ضاع . 
م ا کر اعم ل ار و 
ماين الي این میت عن كوه ۵ يتخي لتر » فان جميع ما نقل إلينا 
يظهر لنا قي غاية الإتقان 5 وتقفية » وي غاية التفّن من والتحضیض 
والرّجر والإغراء والوعد والوعید والتأدیب والدح والغزل وامجاء والوصف والرّثاء » 
وهو جمع 13 2 العبارة الى دكة ة الإشارة » ومتانة التراكيب الى رشاقة الأساليب. فليس 

من المکن مثل هذا الکال في صناعة حديثة ء لأنه من المعلوم أن كل مبتدئ لشيء 0 

يسبق إليه › وکل مبتدع لامر لم یم فيه عليه > لا بد من أن يكون قليلاً ثم يكثرء 
وصغرا م يكبرء وضعقاً م بی"  .‏ وهكذا نشأ الشعر نشوها بطيئا » وقد يكون النثر 
ا الذي دار على ألسنة الكهان والعرّافين مظهراً من مظاهر البداية الشعريّة » لأنه 

ثم على الوزن والتّقفية أي على عنصر الموسيقى الصوتية الي ترافق أحد العاني » 
5 الوسیقی الصّوتية هذه رافقت حركة كحركة اليل أو الابل أو سير الخطی أو ما 
الى ذلك ما هو طبيعي » فيكون الحداء مثلاً في أصل الشعرء ويكون الْرّجَر أقدم 


1 کتاب امیوان ۱ ص ۰.۳۷ 
۲- قال عنثرة بن شداد: «هل غادر الشعراء من متردُم ؟» أي هل تركوا شيئاً ۸ يقولوه؟ 
۳- کارلو نالينو: تاريخ الآداب العربية» ص ۵4. 


نظرة عامة ۱ ۱۳۳ 


اور الشعرية هووا '» ویکون لهج مرافقة فقة الصوت ل رکكة راکب الناقة » ویکون 
الطويل مرافقة الصوت لركاث أربع بطيئة من حركات أخفاف الناقة» ويكون 
البسیط مرافقة الصوت لعَدو الناقة... وهكذا نشأت الاوزان وزناً وزناً بطريقة طبيعيّة 
بدائية بعيدة كل البعد عن الروايات التي اصطُّبِعت فها بعد » بالتي جعلت نشوء الأوزان 
بين الحدّادين والطبّالين وغیرهم . ۱ 


. والطندیر بالذکر أن عدا من الأوزان الشعريّة والقواعد العروضيّة كان معروفاً لدی 
الجاهليّين معرفة عامة . قال ابن فارس" : «فأمًا من حكي عنه من الاعراب الذین ۲ 
يعرفوا اهمز وار والكاف والدّال» فإنا لم نزعم أن الت كلها )درا ور فن 
عرفوا الكتابة كلها والحروف أجمعها . ٠.‏ والذي نقوله ي الحروف هو قولنا في الاعراب 
والعروض . والدليل على صِحّة هذا وأن"القوم قد تداولوا الاعراب آنا نستقری قصيدة 
الحطيئة الي اوها : 


7 هاس “of Me‏ 1 5 5 0 
شاقئك أَظْعَان إلى درون ناظرة باکر 


فنجد قوافيها كلها عند الزنم والاعراب نجي ء مرفوعة » ولرل لا عل الحطيئة بذلك 
لاشبه أن مختلف إعرابها لان تساویها في جركة واحدة د اتفاقا من غبر قصد - لا 


۱- لقد قیل : «الرجز بكر الشعرء السجع أبوه والحداء أمه .۰ - قال الدکتور محمد الدسوقي هي : 
ون الرجز كان أوّل حور الشعر؛ وتطبقه على ضربات أرجل الناقة وهرّات ظهرها. فالراکب إذا آراد أن یتغنی 
لیحدو ناقته ويزيد من نشاطها . ويسلي نفسه على الطريق » اضطرّه في الاحر الى أن يختار كلانه يث تنسجم مع 
حركة الناقة النضبطة الرتيبة . ومن هنا نشأ الشعر بوزنه الأول وتفرع من هذا سائر الأوزان . ذلك كلام يقبله العقل 
والمنطق وليس من استحالة عملية تدحضه . » ( محلة الأدب والفه ن) ‏ ولآن انسقنا مع هذا الرأي فلأن الشعر نشأ في 
البوادي الا لا في الاقالیم التحضرة صاحبة التجارة والانبماك بالأخذ والعطاء » وان هذا الرأي أقرب الى طبيعة 
الأشياء وال واقع الحياة البدوية . 


۲ هوأبو الحسين أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي ( 7-۹۸۱ ٩‏ مهارم 
من أئمة هلوت . قرأ عليه البديع الهمذاني والصاحب بن عبّاد وغيرهما من أعيان البيان. أصله من قزوين وأقام 
مدة في همذانء ثم انتقل الى الري فتوقٍ فا وإلبا نسبته. من مولفاته «مقایس اللغةه » «المجمل»۰ 
«الصاحي » » «جامع الثأويل » في تفسير القرآن... (طالع والأعلام» نير الدين الزركلي ۰۱ ص ۱۸6 - الطبعة 
الثانية , 


2" 5 ' 0 الشعر الجاهلي 


يكاد يكون. فإن قال قائل : فقد تواترت الروايات بان آبا الأسود' أول من وضع 
القواعد العربية » وأن الخليل” أول من تكلم في العروض » قيل له عن ننکر 
ذلك » بل نقول إِنَّ هذين العلمين قد كانا قديماً» وأنت عليهما الأيام » وقلا في أيدي 
الاس » ثم جدّدهما هذان الإمامان » 1 تنم دليلنا في معني الاعراب . وأما العروض 
فن الدليل على أنه كان متعارفاً معلوماً اتّفاق أهل العم على أن المشركين لما سمعوا القرآن 
قالوا ‏ أو من قال م إل شيع فقال الوليد بن المغيرة منكراً عم : لقد 
قرت ما فاه ميد غل اراد ال : هرجه وزجزووکنا وكذاء فل أرهُ يشبه یا 
من ذلك . أفيقول الوليد هذا وهو لا يعرف مور الشعر؟...». 

لا شلك أن في كلام ابن فارس بعض الغلوّء أو لعلّه أراد أن الجاهليّين «کانوا 
يعرفون من أمر النحو ومن أمر العروض وعيوب القافية" ما يستطيعون به أن بميزوا 
اداج من الخطأ» وما أصبح يد ذلك اساسا لعلمي النحو والعروض . » وهذا ما 
نراه تحن . ولع الأقدمين كانوا يفهمون بأقراء الشعر بعض الفاذج من القصائد أو 
6 الختلفة الأوزان من غير أن يعرفوا أسماء الأوزان وشتّی تفاعيلها » فيقولون مثلاً 
هذه القصيدة على قرء قفا تبك . وكانت هذه الفاذج ثابة الألحان يعرفون حركاتها 
وسكهاتهاء ويميّزون صحيحها من فاسدهاء. وبقيت الحال هكذا الى أن جاء الخليل 
فاستخرج الأوزان مُفعّلة وإذا هي خمسة عشر وزناً» ثم جاء الأخفش بعده فتدارك 
عليه وزن «المتدارلك» وصارت به الأوزان سنّة عشر الى يومنا هذا. 


۱- هو أبو الأسود الدژلي (584م / 1٩‏ ه) الذي حرك المصاحف وجعل علامة النصب نقطة فوق احرف » 
وعلامة اسر نقطة تحته » وعلامة الرفع نقطة' بين يدي الحرف. 

۲- هو الیل بن أحمد الفراهيدي (5ثلام/ ۱۷۰ه). 

۳- من أمثال ذلك ما رواه أبو عبيدة عن أي عمرو بن العلاء قال : فحلان من الشعراء کانا يقويان : النابغة 
وبشر بن أبي خازم. قأما النابغة فدخل يأرب في بشعره ‏ ففطن فلم يعد إلى إقواء . وأما بشر فقال له سوادة 
آخوه : إنك نموي . فقال له : وما الإقواء؟: وهكذا كان ال جاهليّون يعرفون الإقواء كما كانوا يعرفون الإكفاء. ‏ 
والإقواء هو مخالفة القواني برفع بيت وجرٌ آنحر. والإكفاء هو أن يؤتى في الیین من القصيدة بروي متجانس في 
احرج لا في اللفظ نحو «شارح وشار € أو «قارس وقارص ». 

4 - يذهب بعض المستشرقين الى أن العرب» كغيرهم من الأمم » انتقلوا من الرقص الى الوسیقی ثم الى 
الشعر. (طالع «تاريخ الأدب العربي» لبلاشير ۱ ص ۱۷۸). 


نظرة عامة ۱۳۵ 


۳- الشعر ابن البادية : والأمر الذي نلاحظه أن جمیع ما تبقى لنا من شعر الجاهايّة 
إنما هو لاهل نجد والحجاز والبحرین وما جاور هذه البلاد ؛ وانه من تم ثمرة بادية 
اکثر مما هو ثمرة حاضرة » وان تلب انشعراء في ساثر البلاد» وضربوا في کل صقع 
وکل ناحية . وهکذا كانت البادية في أصله وفي توجیهه معنی ومبنی . أضف الى ذلك 
أن يجاميع الأدب واللغة" لم تنقل إلينا من شعراء الجاهليّة إلا أسماء نيف وثمانين شاعراً » 
تنشد هم أبيات أو مقطعات أو بعض القصائد. 


5 الشاعر الجاهل : 
- صحفي وحکم وحکم : : وهذا يقودنا الى كلمة نقوها في الشاعر الجاهلي . 

فالشاعر دكا تدل هذه الكلمة في العرية هو في الأصل رج ویب معرفة ما سار عن 
العامة وذلك بواسطة شعور خفي يوحيه الیه شیطان خاص '. » ومن هنا تری آن 
للشعر صلة بالدارك الغيبيّة الي تحدثنا عنها سایق وصلة بسجع الكهان . فالشاعر 
كالساحر في نظر الجاهليين الأولين » وكانوا يرمون بالسحر کل من بأني بشيء يثير 
دهشتهم وتنقاد إليه نفوسهم بالتمجب والاستحسان والاصفاء . ثم أصبح الشاعر نور 
وحير وم وأصبح الشعر في الذروة العلیا من القيمة واخطر لأنه ديوان الأحاد » 
ا الفاخر والماثر . وکان الشاعر لسان القوم في الغارات والغزوات ؛ پیب ال 
آخذ الثأر » والى حاية الحار » ودفع کل عار ؛ وکان ي لس ساحر الچاهر تنقاد له 
صاغرة ؛ وكان على کل حال «حكم القوم » ومرشدهم » وخطيبهم » ونائ ثهم المتكلم 


۱- من لك احامیع : 
_ العلقات السبع 
_ الفضلیات » للمفضل الضبي (نحتوي ٠١١‏ قصيدة). 
- الاصمعیات . للأصمعي (نحتوي ٩۲‏ فصيدة ومقطوعة). 
- الحاسةء لألي تمام. 
- جمهرة آشعار العرب. لأبي زيد محمد بن أبي اشطاب القرشي. 
۲ فیلیب حتي : تاريخ العرب ‏ مطول ‏ ۱ ص ۱۲۹. 
۳ - كان الشاعر في نظر الاولین حليف قوی خفيّة بستطيع أن بأني بالخير أو أن بتزل الشرّء وهذا كان مجائه 
صدی عميق ي الفوس » وهذا عملوا على استرضاء الشعراء. 


۱۳۹ الشعر ال جاهلي 


مهم . .. ومؤرّخهم وعالهم . .۰ وکان يعرف أنساب القبیلة وأخبارجا القديمة ویقف 
على ماي عظاثبا» ویعرف ما فا من الحقوق في الراعي وخطوط تخومها . وکان عليه 
فوق ذلك » بصفته مدركاً لمواطن الضف النفسي ي القبائل الي تنازع قسلته » 
یجید أن يشهر هذه الب + ويفضح هذه ال ٠‏ وها میج 
هزم وسخرية '.» وهكذا كان صحافي القرم ی يانه رتسي ی 
به . وهذا كانت القبيلة إذا نبغ فا شاعر أتت ت القبائل فهتبا بذلك » وصنعت 
الأطعمة »> واجتمع النساء يلعين بالمزاهر كا يصنعن في الأعراس 


وکانت القبائل تج تتجلب ذم الشعراء وهجاءهم لشدّة سيرورة Eas‏ وبقائه ؛ 
وكانوا إذا أسروا فا أخذوا عليه المواثيق » وریما شدوا لسائه شعة .لا 
بهجوهم کا صنع بنو تم بعبد يغوث بن وقاص الحارئي حين اسر يوم الکلاب ‏ فقال : 

ول وَقَدْ شلوا لِسَاني يسع أُمَعْسَرَ تیم أطلقوا ین السات 

۲- لسان الشهرة والتشهير: : والی ذلك كان الأسياد والاث شراف یعنون بالشاعر شد 
العتاية رغبة في مدحه ودفعاً لشره » آو توصّلاً الى مد سلطان وکوا لرأي ۽ عام . وكانوا 
يبذلون كل ما ي وسعهم تیان بالشعراء الى بلاطاتهم > ويتنافسون ي ذلك أشد 
المنافسة »› و یجزلون شم العطاء ره وقیان » حتى يذيعوا اسهم ي 
ا ویعلوا من قدرهم فیا بيهم » وملدوا ذکرهم على مر السنين » ویسهلوا لهم 
طرق الاستيلاء على حركة الأعراب فيأمنوا شرّهم وغارام على التخوم وعلى طرق 
القوافل التعجارية . وهكذا كان الممدوحون حريصين أشدّ الجرص عل مدیح الشاعر » 
ولئن أعيتهم الحيلة ول بجدوا وصيلة إلى إرضائه باتوا في كابة شون نة اطجاء . «وهذا 
مخارق بن شهاب سيّد بني مازن » أتاه محرز بن الکعیر العنبري الشاعر فقال ا 
بربوع قد أغاروا على إبلي » فاسع لي فيها . فقال مخارق : وكيف وأنت جار وردان بن 


.۱۳۰ فیلیب حي : نفس المصدرء ص‎ ١ 
.44 ابن رشيق : العمدة ۰۱ ص‎ ۲ 
. النسعة : القطعة من الحبل‎ -۳ 


نظرة عامة -: ۱۳۷ 


مخرمة ؟ فلا وى عنه مُحرز عحزوناً یکی مخارق حتى بل لحيته » فال له اك : ما 
يبكيك ؟ فقال : وكيف'لا أبكي › واستغاني شاعر من شعراء العرب ولم غه ؟ والله 


لان هجاني ليفضحني قوله » ولان كف عني ليقتلي شكره . م نبض فصاح في بتي مازن 
فرذت عليه إبله ' .) 


۳- القصيدة الحاهلية : 

۱- لقد ظهرت القصيدة في الشعر العربي ظهوراً طبيعيًاً » وكانت امتداداً لنغمة 
البيت الواحد» وتکراراً موسيقياً غنائياً جر معه العاني والصّور . وقد نسب أدياء العرب 
بناء القصيدة الى الهلهل » وقالوا انه أول من تصّد القصائد ۲ اغترارا ف مهم أن الشعر 
حديث السن وانه ابتدأ مع امرئ القيس والهلهل . 

؟ ‏ والقصيدة الاهلية عجيبة البناء» تولد عند الشاعر تبعاً لأحواله النفسية 
وأحوال زمانه ومكانه › وکا تظهر قسماً بعد قسم » أو قد يكون الرواة قد حفظوها 
أقساماً أقساما بحتفظ كل احا منم بأحد تلك الأقسام ؛ وهي من ثم تبدو لناء بعد ما 
جمعت أجزاؤهاء أبياتاً متتابعة . تجري على سئّن معلوم في الترتيب وفي مجموعة الأفكار 
وطرائق العببر والتصوير والتشبيه . ون هنالك سنّة تقليديّة » کا كان لسجع الكهّان 
اوا تى خاصة في التعبير والتصوير ؛ وكانت تلك السنة متّبعة اتباعاً : لا يكاد حيد 
عنها شاعر ؛ وكان تركيب القصيدة على تلك الطريقة المثال الأعلى لكل من نظم الشعر 
وأطال النْظم . وكأني بالعلاقة بين الأبيات علاقة د شعورية ذكرية أكثر ما هي تفكيرية 

 '*‏ فتتح القصيدة عادة بالوقرف على ال طلال واستبقاف الصخب وذكر 
الأحبّة » وذلك أا كان نوع القصيدة » وأباً كان غرضها . وقد أوحت البيئة ایهم بهذا 
الافتتاح الكثيب الب » كا أوحت المثولوجيا اليونانية لشعراء اليونان والزومان ومن 
أخذ أخذهم باستبحاء بنات الاولب ۸۸505 فحياة العرب في ااهلية قاسيةء 


۰۱۱۱ مصادر الشعر الجاهلي . لناصر الدين الاسد. ص‎  .45 4١ البيان والتبيين 4 ص‎ - ١ 
؟ - طالع «العمدة: لابن رشيق ۱ ص ۵4 من طبعة مصر ۱۳۲۵ ه.‎ 


۱۳۸ ۱ الشعر الجاهلي: 


وآفاقهم صحراوية تمت امتداد الآل فوق الزمال » وقلوبهم خفاقة بالذکری ‏ شديدة 
التثر والانفعال 4 وه تاج على حذ قول الدکتور النویپي ۲ «قوم ترحال دام 
ينتتجعون المرعى » ويؤمُون تلك البقاع من الأرضن الي تحفظ قدراً من مطر السماء 
فینبت عليها العشب الذي ترعاه إيلهم ونوقهم » وهنا يبقون حتى ينفد المرعى ويأكل 

حیوانهم كل العشب » فيضطرون الى الرّحلة الى مكان آخر لا يزال به غنيًاً. وتفتلف 
مراعيهم بطبيعة الحال بين فصول السنة الختلفة . فلربیا افق أنهم ق أثناء ترحالهم الدائم 
مرٌوامن جديد ييقعة كانواقد وف من زمن سابق . فيقفون هنالك بره ة يعتبرون فيهاويتأسون 
ويتذ كرون ماضي حياتهم وسالف رفاقهم . وهكذا نشأت السئة الشعرية القدعة من بدء 
القصيدة باستيقاف الصحب على أطلال الدور الهجورة وذكر الاحبة». 


4 - وبعد هذه الفاتحة التي تمترج عند الشاعر بماء العينين» والي سمّوها نسيباً 
ينتقل الشاعر الى ذكر رحلةٍ قام بها على ظهر ناقته وعانى فيها من الأهوال ما تضرّب به 
الأمثال. ولا غرابة في ذلك » فالبلاد حافلة بالصعوبات والمشقات : فياف شاسعة 
بحدبة » ورمال لا ناية لامتدادها» وجبال وعرة جرداء» وعطش ومُّحُل » وسراب 
وآل » ووحشة وانتقال . وموم وخرور وأهوال". ومن آلَم ما يواجهه السافر في ' 
الصّحراء قیْظها وشدّة حرها. وكم عانى الشعراء مثل تلك الشقات وهم على ظهر 
ناقتهم « سقينة الصحراء» وبصحبة بعض الرفاق الذين لا یمن السفر بمعزلٍ عنهم . 
والناقة أصلح مركب للصحراء لصبرها على العطش ‏ وشدة بنيانها » وهي الیوان 


۱- طالع في محلة والأدب والفن:مقالاً متسلسلاً عنوانه وأعمدة الحكة السبعة «للدكتور محمد الدسوقي 


التويبي ». 
۲ قال سويد بن ألي کاهل اليشكري » وهو شاعر مخضرم : 
كم قطتنا دون سلمی مها نازخ المّوْرٍ إذا الآ ليع 
ی حرور ینضج اللحم با يأحذ السائرٌ فپا کالشتع 
وفلاة واضحر أقرابها بالیاتٍ مثل مرقت العَرَمٍ 
سبح الآ على أعلايها وعلى البيد إذا الیو تم 


فرکبناها على بهولها بصلاب الأرض فِبن شجّم 


نظرة عامة ۱۳۹ 


الأصيل لبلاد العرب' قبل الخيل التي بعد اقتناؤها من الأمور الكالية ة ولتي م يكن 
محوزها إلا صاحب الیسر ني العیش. 5 

ه - والرحلة شديدة الأصوق بالناقة » أو الفرس أحياناً » وفذا تری الشاعر یتوقف 
في قصيدته عند الناقة أو الفرس . فیصفها ويمعن في وصفها. كيف لا وهي أحب إليه 
من حبيب » أو هي تأي رأساً بعد الحبيب ؛ وم یصفها؟-- بالسرعة » والشدّة» 
وعظم البنيان - والشعور مع الراکب وبغير ذلك ما سنراه في دراسة الآثار الشعرية . 

5 والاندفاع في الفلوات مغامرة لا حل لا قد تميل بالشاعر الى ضروب من 
اللاهي كالصيد والشراب والمیسر. ا e‏ 
ا لجاهلي . وشرب الخمرة كان شائعاً في بعض محتمعات العرب » وحن اشمور ما 
استقدم من الشام والعراق . والمَيّسر هو القار" وكان في الجاهلية أنواعاً كثيرة . 

۷- ثم ينطلق الشاعر في عالم الذكريات والشاهد » ويرى نفسه على مسرح 
الوجود » فيقف عند ذاته» وكم له في الذات رؤى وإبحاءات ! فيذكر بطولته 
وشجاعته » وينشر ما طوي في ذاته وني قبيلته من أحاد » «والأعرابي » وهو شاعر, 
صي في خلقه وينطوي تحت دعته الظاهرة من التقلّب ما لا شاد مثله إلا في 
الأولاد... وهو كهؤلاء لا تأثر إلا بعامل الساعة الي يكون فېا » ولا تستهویه سوى 
ظواهر الأمور » ویپره الصجيج والضوضاء والبهرج» وني افتتانه سر اجتذابه". » 


۱- يبدو العريي في الآثار المصرية والأشورية ‏ البابليّة والفارسيّة القديمة جمّالاً خّالاً. 

1ت من عادتهم أن أهل الثروة كانوا يشترون جزوراً فينحرونه ويقسمونه مانية وعشرين قسماً بتساهمون عليها 
بعشرة قداح يسمونها الأزلام (أي السهام قبل أن تراش) ويسمون كل واحد منها باسیم وهي الد والتوأم» 
والرقيب » والجلس » والمُسيّل » زاس والفسیح » والمتیح» والوغد . ويفرضون لسبعة منیا أسهمة مقذرة : 
فیجعلون للفذٌ منها نصيباً واحداً » وللتوأم نصیین. وللرقيب ثلاثة » وهگذا الى على فإن له سبعة أنصبة . وأما الثلائة 
الباقية فلا نصيب ها . وكانوا يكتبون على كل قدّح اسمه » وكانوا مجمعون هذه القداح في خريطة يضعونها في يد 
رجل دل يسمونه المُجيل أو ابض » فيجعلها في تلك الخريطة ويُخرج منها دحا للرّجل. فن خرج له ددح 
من ذوات الأنصية اعد نصییه» ومن حرج له مهم قدح لا نصيب له غرم الجرور . 

ومن أنواع الميسر عندهم « الفيال؛ وهو أن يجمع الراب یف فيه شيء » م يجعل الراب نصفین؛ ويُسأل عن 
الدّفين ئي آبا هوء فمن أصاب قمر و أخطا فمن.. . (عن «صناجة الطرب 4). 

۳- غوستاف لوبون: خضارة العرب » ص ۹۵. 


0 15 ش الشعر الجاهلي 


وهکذا تددن فخراء ووصفاً واعترافات شتی » حتى إذا بلغ آخر القصيدة اتی على 
ذكر غرضه منهاء کأن هذا قا ا ة بل كأنه قسم منها أو طرف من 
أطرافها . وقد يكون تغتياً بقبيلة أو وصفاً لمشهد » أو هجاء لخصم › أو مدا لعظيم أو ما 
الى ذلك . 0 

- وهکذا ترى القصيدة نبرات عاطفية واهتزازات نفسيّة » وسلسلة من 
. انفعالات وتفاعلات » وهي من ثم «غنيّة بالماطفة التي تخرجها لغة محبوكة متبنة الرصف 
إلا أنها فقيرة في الأفكار لتکرة الطلية > وعليه فهي قليلة الغناء من حيث أنها أدب عام 
مشترك يتذوّقه الناس في كل صقع . ومن هنا تفقد هذه الأشعار الجاهليّة قیمتها حين 
تترجم الى لغة أجنيّة » لا العنصر الشخصي فيها قوي» وللهم فيها هو الم لا 
النظوم » والفكرة الرئيسية واقعية ؛ والافق حدود » والنظرة إقليمية محتة . فإذا تغنى 
الشاعر يهال المرأة فاعا | هو يعني فتاته الخاصة » واذا وصف فرصا أو ناقة E‏ 
ومن هذه الناحية فالشعر العریب بحا کي الأغنية البلدية القروية من الشعر الوصفي عند 
الاغریق (ایلیل ).2 ٠‏ 


1 - آغراض ۳ لجاهلي : 


تس ی ما «ليس أحد من العرب إلا وهو يقدر على قول 


س ليغا رک فیهم .» وقال غوستاف لوبون : «نْ الاعراب الاجلاف بعاداتهم 


شعراء بتصوراتهم » ویندر أن الأعرابي غير بش .۰ وهکذا عبر الجاهليون 
بالشعر عن شتى أحواهم » وضمنوه مختلف أغراض حيا pr‏ > فكان ديوان فخرء 
ووصف ۰ وغزل » ومدحء ورثاء > وهجاء . وخمرء وزهدء وحكمة. 
۱- الفخر : كان مرد الفخر عند الجاهلي الى العصبية القَبليّة والحياة الفطريّة . 
أضف الى ذلك أن حياة امحاهلي الخشنة قد انعكست على نفسه قوة وصرامة وجلداً » 
ولامییا واا کانت حياة حافلة بالأخطار . وقد خلعت الصحراء بقوانينها الصّارمة على 


۱- فیلیب حي : تاريخ العرب ‏ مطول - ۱ ص ۱۲۷. 
a:‏ حضارة العرب » ص 2 


نظرة عامة ۱:۱ 


العربي مجموعة من الصفات والفضائل النفسيّة ملأت صدره فانفجرت شعراً فخرياً 
وحاسياً كان صدى طويلاً لما يحيش في النفوس. : 

وأول ما تّی به الشاعر الجاهلي في فخره الشجاعة لأنها كانت السبيل الوحيد 
للحياة في تلك البيثة الخانقة . والشجاعة صبرٌ وج وإقدام» وهي تقتضي أن يكون 
العربي ناحل الجسم بر قوي العضلات » خفیف الحركة » ذا عزيمة وحزم » لا يتردد ولا 
یتقاعس » ولا پتشکی . 

والشجاعة شعور بالسژولية الفردية والهاعية. والشاعر شدید الفخر بالرفد 
والعطاءء واکرام الضیف» وتحمُل الدّیات» وفض الخصومات » لأنه بها ینزل 
وعشيرته منزلةً رفيعة . وهو الى ذلك يقف في الفاخرات والنافرات وكأ القببلة قد 
تجسسّمت فيه ونطقت بلسانه » فينطلق كلامه مدؤياً شديد الوقع والإيقاع » تزخر فيه 
الأمحاد وذكرى الأيام والوقائع . 


والشجاعة نفو من كل ضغط وظلم وعار. وانك إذا قرأت الشعر آماهلي 
3 حافله بالاوباء وتاي المذلة والمذمة . قالت الخنساء١ا ٠‏ 


نهين الوس » وید الوس بوم الكريهة أبقی لها 
ثم ان 3 ام هي را بالحرب وأدواتها والخيل وصهواتها. وكان الجاهلي شدید 
التفني بسلاحه ؛ والسیف والرمح ۰ والسهمر والدرع محل واسع في فخره . وكذلك كان 


الال عر رامع ف خر اي » وذلك أنها معاقلهم الي يلجأون لیا إذا جد ا لحد . قال 
ید" : 


4 5 52-72 ەر ی ۳ 2 
افلا ال اوق ها بتات الأعوجيّة والسیوفن" 


۱- الخنساء هي تماضر بنت عمرو بن الشرید السلمية. كان أخوها صخر شريفاً في بي سیم » فقتل وقتل 
آخوها معاوية فبکهیا بكاء مرا » ورتهیا بشعر رقيق توفیت نحو سنة 1١٤‏ م. 

۲- لبيد هو أبو عقيل العامري. نشأ في بيت شرف وکرم. اعتتق الاسلام سنة 518 ثم انتقل الى الكوفة 
وقضی فا أيامه الأخيرة. توفي نحو سنة 5651م 

۳- الأعوج فرس وقعت غارة على أصحابه وكان مهراً» فحملوه على الابل فاعوج ظهره. وكان لبي كندة ثم 


۱۲ الشعر الجاهلي 


ومع الشجاعة تفتّی الجاهلي کم وفخر بکثرة النيران لأنها أعظم برهان على 
الأطعمة » ولأنها دليل للضيوف يقُصدونها ء ولذلك سمّيت نار القِرَى» . وفخر بکونه " 
بحسن استقبال الضیوف › ول لس والتفيس ۰ وينزل نفسه منهم منزلة العبد» 
ت 5 ۲ *۱. 
قال حام الطائي : 
.تإني لب الصيف ما دام تازلاً وما شيمة لي غیرها تُشبه العَبّدَا 
وال جانب هذا فخر الماهلي 0 والعفو عند المقدرة . وفخر كذلك بالوفاء 
والابتعاد عن الغدر لأنه رفيع النفس أَبِيّها » ولأنه کریم متلاف؛ وفخر جاية الضعیف 
واغالة الملهوف. فهو يحمي النساء والأطفال » ويحمي الجار ولو جارء ويعرٌ حلفاءه 
والمتحرمين بجواره » قال السموأل مفاخراً : 

ونا وا أنَا قَليِلُ» وجارتا عزيزء وجاز الأكثّرين ذليل 

وهكذا كان الجاهلي يفخر بعزة اجار » وتلبية دعاء الکروب في الحرب بدون تردّد 
أو سؤال. قال ودالك الازی" : 

مدا ۶ و و 8 7 ت سمه 

مقاویم وََالونَ في آلروع خطوهم ‏ بكل رقي الشفرئین 


ےھ مقر و 


إذا آستنجنوا لم یسالوا من دعاهم لبم حرب ام باي مَکانه 


وانه لیطول بنا ا محال لو أردنا الکلام على شى موضوعات الفخر ودواعیه عند 


صار لبني لیم » ثم لبني هلال بن عامر. واليه تنسب الاعوجیات » وبنات أعوج . ولیس في العرب فحل آشهر 
منه. 

2 هو عبد الله بن سعد بن الحشرج » من شعراء العرب وخطبائهم المشهورين . ویکنی بابنته سفانة » وبه 
یضرّب الثل ي الكرم » فيقال : «أكرم من حاتم طي» لانه کان جواداً متلافا. 

۲ - هو ودّاك بن سنان بن تيل أحد بني مازن » وهو شاعر جاهلي» وکان بنو شیبان أرادوا نني بني مازن عن 
ماو هم يقال له سفوان وادّعوا أنه شم » فقال ودّاك هذا الشعر. 

۳ - القادم جمع مقدام وهو الكثير اللإقدام في احرب. الروع : هنا بمعنى الحرب . رقیق الشفرتین : ماضي 
الحذين. ابماني : السیف الطبوع من حدید المن. 

٤‏ - الاستنجاد : الاستنصار. ‏ یقول : هؤلاء لحرصهم على الحرب إذا دعاهم أحد لینصروه على أعدائه 
أجابوه ول يسألوه عنها ولا عن مكانهاء ول يتعللوا بشيء كا يتعلّل الجبان. 


نظرة عامة ۱۹۳ 


هن فهو من منبع النفس العريية والعصبيّة القَبليّة > وهو ثمرة تلك الحياة القاسية 
في بلاد حفلّت 4 وقامت التقالید فيا مقام القوانین والدّساتير. وي ما ذکرناه 
إشارة كافية الى ما 1 نذكره » ودلیل كاف على الباعث » وانفعال النفوس ؛ ومدی 
ذلك الانفعال » وطريقة التعبير عنه. 


؟- لوصف : والاهلي رجل رقّت مشاعره فكان كتلة أعصاب تبتر لكل 
مشهد » وتتفاعل مع کل مظهر. ومن ثم كانت انطباعاته واسعة النطاق » عميقة گر 
من الناحية الشعورية » شديدة سوق بالواقع احسوس » لا تتعداه الى التأمّل الفكري 
البعيد الدی . ولا كان كذلك» ولا كان سریع الاعتراف بالشعور » سريع الحواب 
سريع الاندفاق » نقد ملع کل ما مع وما شاهد بشعر ومني اول فيه اليم في 
شتی عناصرها » من جاد دحيوان ونبات وانسان ؛ وتناول الطبيعة الصطنعة التي کیفتها 
يذ الإنسان وأقامت منها قلاعاً وحصوناً وما الى ذلك ما ينطو به الشعر ابماهلي في غلوه 
البدائي وحاسته الطفولية . 


أجل کر الجاهليُون من الوصنف » ولكنّه وان كان كثيراً لا بصور نا البيئة تمام 
التصوير للأسباب الي ذكرناها سابقاً» واننا ستتوقف عند بعض الموضوعات لنبين 
بعض المعاني الوصفية الي وردت في ذلك الشعر» معتمدين خطّة الا مجاز والتلميح . 
ES‏ لان مرن ۱۵ 
يدل على یال مقلّد مک أكثر ئما هو مبتکر میتکر . آما الطلول فقد وصفها أكثر الشعراء » 
وهي عندهم حط لرّحال » ومنطلق الذ کری؛ وهي عندهم مرتع للارام والوحوش ؛ 
وميدان للرياح والأنواء » ودار للبلى والفناء. وأما الليل فقد وصفوه بالطول وتلاطم 
الهموم فيه » فکان مجومه شدّت الى راسیات ابال . وأما المطر فوصفوا سحابه و برقه 
وانپاره وفعله في الأرض والنبات والحيوان. 


وأمًا الصحراء فهي ف شعرهم مثل ظهر الرس موحشة » شديدة القيظ » واضحة 
الاقراب » أي الجوانب والاطراف » يسبح الال على رمالها وكثبانها. وأما الناقة فهي 
2 رومية » شديدة البنيان مفتولة العضلات » نجيبة ضامرة » سريعة السیر» وهي 
مروضة ذلول رهن الإشارة » أي هي كاملة الاعضاء » تامّة التکوین صلبة امیکل . 


١‏ الشعر الجاهلي 


وهي لا تشعر بتر اللو وشدة الل وهي من ثم خر ما بتي البدوي لأسفاره في 
الفلوات . وقد 2 الجا هليون ف وصفها إطئاباً عجيباً » وافتنُوا في تصويرها وتصوير 
أعضائها وسیرها افتناناً لا يدع زيادة لستزید » وکان طرفة بن العبد من آشهر وصافها 
کا سنری. 3 


۱ ا ضخم اليكل › ؛ مكتنز الحم » يصب عدوه 
با وهو ضامر الخصر » عظم ا > مت" الجنبين 4 وهو يطوي الارض طباء 
يزداد نشاطاً كلا ازداد عدوا. ومحمل قوشم فيه يعود الى النشاط والسرعة وکرم 
الأصل . وقد شبّهوه بالعقاب » وشبهوا کل جزء منه بما يوضح القوة والاكتناز والشدّة 
والسرعة » قال امرؤٌ القیس : 


١‏ آبطلا ظبي : خاصرتا غزال. إرخاء سرحان : عدو ذئب. التقريب : وضع الرجلین موضع البدين في 
العدو. التتفل : ولد الثعلب. 

- قال بلغراف : وإن الخيول العربية » وهي قوية عصبية رشيقة » مفتخرة بعتقهاء مختالة في مراتعها » مثال 
للأناقة في شکلها والکال في صفانبا. وهي برؤوسها الصغيرة النحيفة » وأحداقها الومّاجة » ومناخيرها الواسعة » 
وكواهلها الناهضة » وجوانها المتلثة القصيرة » وأكفاها الطويلة » وذيوها التموجة » وقوائمها الدقيقة المتينة » عنوان 
ا لهال + وهي بدعتها وبأسها وقناعتها وسرعة عدوها تفضل أحسن الأنواع الأوربية . (طالع حضارة العرب» 
لغوستاف لوبون. ترجمة عادل زعيتر» ص ).5١‏ 


نظرة عامة :۱ 


هذا بعض ما وصفه الجاهليون » وتلك بعض معانیهم » وهي في أکثرها تشییهات 
وكثيلات حسية حافلة بالحركة ناطقة بالقوة التي يتعشّقها ابن الصّحراء ؛ وللجاهلي ميل 
حاص الى التشبيه التمثيلي » والاستدارة التشيهية التي يطلق فيبا خياله اي 
فيجول في ميادين المقارنات المادية البعيدة عن التحليل العميق وعن الفن الذي يشذب 
و شتار . إنه اندفاق طفولي مغرم بالألوان الظاهرة والمسموعات الشديدة الإيقاع . 


۳- الغزل : والغزل ذو نشوه طبيعي في الجاهلية » وكانت النّساء سافرات لا 
یرف ولا يتحجبّن عن أنظار الجنس الآخرء الا ما كان هنالك من بعض التاثم . 
والتساع أنواع منبن الخوائر التصونات » ومن“ الا . والیل ين اننتین آحذهرا 
الى آحر ميل طبيعي غايته وکاله اواج . وکان تعلاد الزوجات وإباحة ما في ملك 
الرجل من الاماء شائعاً في الجاهلية . واميل بظهر الب والولع اهال » والحب والولع 
يقودان الى التغني عظاهر ذلك الهال. وهذا التغني هو الغرّل › ویدعی النسيب 
والتشبيب . قيل بل الشبیب ذكر أيام الشباب ‏ واللهو والغزل » وذلك يكون في ابتداء 
قصائد الشعر. والمال عند العرب الأقدمين هو اعتدال القَدّء وذبول العينين 
السوداوین » واحمرار الخدين » وابيضاض اللون» وثقل ادف ونحول الخصرء 
وطول الحيد. وقد جاء تلخيص ميزات الال الجاهلي الذي تَغنّى به الشعرای في كلام 
سب الى امرأة من کندة, قيل أرسلها الحرث بن عمرو ملك كندة لتختبر له جال ابنة 
عوف ابن محلم الشيباني وكالها وقوة عقلها. فلا رجعت إليه قالت : « رأيت جببة کالراة 
المصقولة » يزينها شعرٌ حالك كأذناب الخيل » إن أرسلته خلءته السلاسل ‏ وان مشطته 
قلت عناقید جلاها الوابل › وحاجین كأنما حط بقلم أو سردا بفحم » تقوسا على مثل 
عين ظبية عبهرة! 1 با نف كجك الس حفت به وجنتان كالأرجوان » ٤‏ بياضٍ 
کالمان' > شق فيه فم كالخاتم لذيذ المبسم » فيه ثنايا" غر ذات أشر؛ 2 هلت فه اسان 


۱- عبهرة: عتللة الجسم . 

۲- المان : اللؤلۇ. 

۳- الثنايا : أربع أسنان في مقدّم الفم » ثنتان من فوق وثنتان من تحت . والغرّة بیاض الاسنان. 
6 - تأشير الاسنان : تحزیزها وتحديد أطرافها . 


1 الشعر الجاهلية . 


ذو ی بعقل وافر » وجواب حاضرء و ی شاه عيرارد رن 
بيضاء کالفضة رت في صدر کصدر تمثال دمية » وعضدان مدمّجان! يل با 
ذراعان ليس فا عظم یمس ولا رفس » رکبت فہا کفان دقیق قصبہا » لين 
عصبهماء تُعْفّد إن شئت منهما الأنامل . .. ۾ هذا كان المثال الأعلى في المال عند أبناء 
الجاهلية وهذا ما ۳ شعراؤهم . 

وا جاهلي يصف حببته کا یصف ناقته أو فرسه . محاول تصویرها بأسلوب التشبیه ‏ 
فینعتپا بکل تحب لدیه » ويشبّهها تشیاً حسيًا مایا ویکثر من التشبيه » 
والتصویر » ويكثر من النعوت ما استطاع مستعيضاً بذلك عا يعجز عن تیانه من 
خوالج النفس ولواعج ج الصدر . ون تعدّى ذلك فإلى ذکر الأحاديث والوقائع الغرامية ». 
EJ‏ ل ا N‏ 


اموم . 


4 - الدح : العظماء وأرباب السلطان طائفة من الناس تيل الى أن يتغتى الناس 
بمناقبها. وكان الجاهليون والأقدمون عموماً أشدّ ميلاً من غيرهم الى هذا النوع من 
التفخم ونشر المناقب . وقد بينا كيف كان العظماء يتنافسون في ا الشعراء وفي 
تكريمهم ومدهم بالمال والنعم . وکان الشعراء بطرئونهم ویذیعون أعاهم في العرب 
ويساعدون بذلك على مد د سلطائهم . وکانت معاني الدح تنحصر في الكرم والحود, 
والقوة رام وما الى ذلك . 


۵ - الرثاء : اهو الكام ل وکان نشبیع الیت ی البادية عشي 
الأقارب خلف الكنازة حفاة » وحل النساء شعورهن ' وتلطيخ رؤوسهن بالرّماد. وقد 
تلق ١‏ الا ,وبين حرا غل اميت لاجر النانحات ليظهرّن شعارَ الحزن 
والحسرة » ويذكرن للميت محاسن من حيث كان... من هذه العادات والتقاليد» ومن 
لوعة النفس الصادقة استقى الجاهليون معانهم الرثائية ومزجوها بالدح والتهديد وطلب 
الثأر. 


۹ مدمیجان : مدورات. 


نظرة عامة ۱:۷ 


- افجاء : کان آلهجاء ء في الجاهليّة وقع شدید » كا رأينا» لشدة سيرورة الشعر . 
ولاك لحا سان و قي الحرب » ویرفعوا من شأن قبيلتهم » ۱ 
ویردوا التعبيرات . إنهم يهاجمون به العدو فيجرّدونْه من الصفات التي كانوا يفخرون 
مها بها » وبلحقون به الذل والعار . فهو حقير» دنيء النفس » جبان » مخيل » ذلیل الحار > 
له ي صفحة الدّهر یام سود ووقائع جرت الويل على قومه » والصّغارة على شرفه 
وحرماته . 

۷- الخمر: : ذكرنا أن العرب ني الجاهلية قد نوا بالكرمة وبكل ما يستخرج منها . 
وكانت الكروم في الطائف و بيادر العنب مشهداً طالما استهوی الأعراب في بوادي 
تہامة' . قال فیلیب حتي : «آما حمر الطائف فقد كان برغم كثرة الطلب عليه أقل تا 

من النوع الاجني الذي كانوا يستقدمونه من الشام والعراق ويشهرونه في الشعر 
العربي".» «وکان باعة الخمر في الجاهلية ينصبون رابات ليعرف مكانهم » ويسمونها 
الغاية . وكانت العرب تفتخر بشربا وبلعب التهار لأنهما من دلائل الجود عندهم . وقد 

و و و ثم ان 
تفم في أوصافها ل أن ره بأسماء كثيرة في آشعارهم". 


وغدوهم إليها قبل أن بصیح الديك » وشربما وآنيتها ومفعولها في النفس . قال عدي بن 


زید : 

عم f ۰ e ey‏ گس م هم م٤‏ 

بكر العاذلون في وضح الصب ح بقولون لي اما تستفيق؟ 

or‏ صت رو ۶ HER‏ مه كم ۰ 2 2 0 و 

ودعوا بلصبیم يوما فجاعت قينة في يمِييها إبريق " 

وس و 2 5 ام م 2 
على عقار کین الدب ك صفى سلافها الراووق' 

Lammens: La cité de Taf û la veille de IHêgire, فك .149 .م‎ 


۲- تاريخ العرب ‏ مطول ‏ ۱ ص 1844. 

۳ صناجة الطرب» ص ٠١١‏ . 

¢ تستفيق : أي تفیق من غيك وضلالك. 

8 ی الخمرة تشرب في الصباح. المي : الجارية المخنية . 
51 فلمته: صفته بالفدام » وهو مصفاة. الراووق : الصفاة. 


۱2۸ سر ع 
مر قبل مزجا فا ما مرج له لژ نها من رن 
وَطَفًا نوئها يكار کل قوت حر يريا منیا 
2 كان يزاج ماع مسحّاب ل صدّی اجن و مرو ۲ 
۸- الزهد والحكة : لا شلك أن ني الطبيعة البشريّة حنياً الى عالم روحاني يسمو عن 

المادّة وشرها . وقد ظهر هذا الحنين عند الجاهليين ظهوراً جنا عبروا عنه بأسالیبهم 

باب وشم المهزده؛ فكان لحم حکة نعل با وراء الطبيعة » وكان لهم شعر 

تين » وکان لهم أخيراً شعر حنيفي. ۱ 
أما حکتہم ف ره ر راا وي شوه ره یز ارم 

الصلة بالعالم الروحاني » ولا تعدو ما یقع تحت اس من الموت » واخترام المنية 

الأنفس + وموك الشات الصغيرع وبقاء الشيخ ارم" .» أما شعر التديّن فقد كانت 
الغلية فيه للعنصر الخلقي الروحي في ١‏ لمسيحية » وقد «حفظت لنا نصوص هذا الشعر 
شيا عن السيحية يعتر أكثر ما حفظت عن أي دين آخر من أديان الجاهلية» ولع هذا 
برجع الى أن المسيحية من أكثر الأديان الي سادت الحياة الجاهليّة إغراقاً في الروحانية 

من ناحية » وإلى أن سلطتين قويتين عملتا على نشرها واحافظة عليها من ناحية أخرى » 

هاتان السلطتان هما الرُومان في الشمال والأحباش في الجنوب . وقد استطاع الرُهبان 

النصارى بانتشارهم في الصحراء وعكوفهم على العبادة وانصرافهم عن المادّة أن 

يسترعوا نظر الشعراء الجاهليين أكثر من أي مظحر ديني آخر؛.» 
وأما الشعر الحنيفي فكان من جملة الحركة التوحيدية الفكريّة المستقلة الي تزعمها 

e‏ الوحدین لقبوا «باتفاء » وقد أبوا أن يقبلوا المبودية والتصرانية کا 

> بل اکتفوا بعبادة الله لا شريك له مع اتّباع عادات قومهم ‏ واتخذوا لهم إماماً 

0 الخليل كليم الله الذي كان على أصل التوحيد الكتابي المنتشر في العالم والجزيرة 


١‏ _ التصفيق : نقل الشراب من إناء إلى انحر ليصفو. 

۲ _ الصدى الاجن : أي الاء المتغير الفاسد. المطروق : الباح للتاس. 

۳ عبد الحكيم حسان : التصوف في الشعر العربيً » ص ۹۵ - من هؤلاء الشعراء زهير بن ألي سُلمى . 
٤‏ - نفس الرجع » ص  .٠١١‏ ومن شعراء النصرانية عدي بن زيد. 


نظرة عامة ۱1۹ 


العربية ؛ وکانوا يكثرون من الأسفار الى ديار النصرانيّة والاتّصال بعلائها . «وقد جعلوا 
وجهة ة أكثرهم أعالي الحجاز » وبلاد الشام » وأعالي العراق » أي اموا ضع الي كانت 
غالبية أهلها على النصرانيّة یوم » و جعلوا أكث ركلامهم وسؤالهم مع الرهبان' ۰ وكان 
من هؤلاء المتحثفون شعراء أعرضوا عن الدنيا فكان شعرهم عشلا للنزعة الفردية 
۱ الروحابية . قال زيد بن عمرو بن نفيل وهو ابن عم عمر بن الخطاب ومن أصحاب 


التحنف : 


ماقا فلا رآها آستوت ‏ كن 5 ۳ عا آلجنا 
۶ همم و o‏ سه o FE‏ ۹ فو و ار 


واسلمت و جهي لمن اسلمت له المرْن تحمل عذباً 
إا مي سيقت إلى بلدة اطاعت فضبت .خلها :سوال 


تلك نظرة وجيزة على أغراض الأدب الجاهلي » أو قل بعض آغراضه لأنّ هنالك 
تفرّعات وامتدادات كثيرة » وهنالك أغراضاً أخرى أعرضنا عنها خوف الإطالة . وني ما 
ذكرناه كفاية ولاسیما واننا سنعود في کتابنا الى عدد كبير من الشعراء مفصلين محللین. 
وما هي هنا لا نظرة عامة نستوضح من خلافا المعالم الكبرى التي تقود وتهدي. 
5 - آشهر القصائد الجاهلية : المعآفات : 


لا شك ني أنَّ أشهر القصائد الجاهليّة هي المعلّقات . وقد اختلف العلماء في أمر 
حبغها: ونیا أما التقليد العربي فهي أنها سبع قصائد جمعها الجاهليون 
لاستحسائهم إياها » فكتبت في القباطي تفت وعلقت على أستار الكعبة " هذا 
ما ذهب إليه ابن عبد ره )2٩۳۹(‏ وابن شيق )1١54(‏ وابن خلدون (۱4۰۵) 
وغيرهم كثيرون . إلا أن ا جر اناس :40م قد کر هل الرأي وذهب الى أن 
حمّاداً الراوية هو الذي جمع هذه القصائد وسماها المعّقات ف مطلع العهد العباسيٍ 3 
وذهب مذهبه كثيرون من العلماء احدئین ولا سيما المستشرقين منهم 2 فرأى بلاشير 9 


۱ جواد عل : تاريخ العرب قبل الاسلام هص ۰.۳۹۹ 
اسب ابن عبد ربه : العقد 1 ص .۱۱٩۹‏ 


۱9۰ الشعر الجاملي 


عدّة حموعات من الشعر ظهرت في القرن الثالث اهجري (التاسع اليلادي) بفضل 
علماء العراق ؛ كان مصدرها امحموعات الشعريّة الى عرفت عند القبائل » ولا حتوي 
تخب منها في بده الأمر سوى ست أو سبع قصائد » حنى غلب العدد الأخير .ا لعد 
السبعة من الأهميّة والتقديس عند الساميّين عامة والعرب خاصة . ثم كانت «جمهرة 
أشعار العرب» لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب قرشي في آواحر القرن الثالث 


0 


للهجرة » وف مقدمتبا « العلقات »۰ وهکذا ظهر اسم العلقات منذ ذلك القرن. 


ويشك بلاشیر في رواية صاحب الجمهرة » وينسبها الى حماد الراوية' » وهو 
ل : «يظهر أن علماء العراق في القرن الثالث للهجرة كانوا يجهلون أصل التسمية 
والأسطورة التي رافقتباء فلم يشر إلِها ابن الكليي» ولا مرحو مكة » ولا من ورد 
ذكره من الأعلام في کتاب الاغانی" . وقد نذهب الى أبعد من ذلك فن النحوي 
الصري التوفی سنة ۵۲۳۸ / ۹0۰م يرفض الأسطورة "al‏ » حتى إذا جاء 


0 وقفوا الموقف ذاته ي على حجج تار عة بيد أنهم بترددون قي 0 
معنى المعلقات* » وتعتير فرضيّة نولدكه أقرب الى المعقول » ويقول هذا رل 


مؤرّخي العرب في القرون الوسطی مه ععنی العقّد أي الط 0 
لكتبهم » وهذا ما جرى للمعلّقات الي سمیت «بالسموط »۰3 3 متابعة لبال 


5 تاريخ الأدب العرلي » ص ٦۵۹۱‏ ۰.۱۵۵ 

۲- تاريخ الأدب العربي» ص .٠١١ ٠١١‏ 

۲- جرجي زيدان: تاريخ اداب اللغة العربية ١‏ ص ۹۰. 

۳- معجم الأدياء ۱۰ ص ۲۱۰ 

4- إذا لم يكن بوکوك من أنصار الرفض المطلق فزن‌رايشك وهانستنبرغ وسلفستر دي ساسي یرون الا سطورة 
والتسمية معا. ‏ راجع نولدكه : محاولة في دراسة الشعر العربي القديم ‏ القدمة» ص ۱۷. 

ه ‏ يذهب أهلوارد الى أن اللفظة تشير الى المكانة العليا التي احتلتها المجموعة في الشعر الحاهلي في نظر علماء 
العراق . ويذهب فون كرير الى أن الكلمة مشتقة من وعلق» أي کتب » ويسوغ ذلك تنقل تلك القصائد عن طريق 
الرواية الشفهية التي عقبها التدوين. 

5 نولدكه : محاولة ي دراسة الشعر العربي القديم. القدمة »> ص ۲۲. - وقد تناول باسيه هذه الفرضية من 
جديد وأضاف إليها من عنده . وكلمة «السمط » أو «السموط » قد وردت في الكتب منذ أواخر القرن الثالث 
للهجرة. - الجمهرة ص 45 ؛ المزهر ۲ ص 480 . زد على ذلك أن مخطوطة برلین رقم ۷۶۳۵ عنوانها « السموط 
التسعة المعلقة من أشعار العرب». 
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الهو عندما قال : ران المعلّقات مشتقة من العلق » وهو ما بصن به من الأشياء 
والحلي والثياب . .. فعنی المعلقات إذاً عقود من أحجار كرية تعلق » ويظهر لنا أن 
اشتقاق التسمية ارتكز على التباس لا بزال الناس بتداولونه منذ القرون الوسطى حتى 
يومنا هذا .» 

ولك هذه الآراء والبراهين غير مقنعة » ونحن نرى فیها تحذلقات وتکهنات أكثر مما 
نرى فہا حقائق . وليس لنا من الأدلة ما يسقط التقليد العربي ويخرج المعلقات عن 
كونها قصائد استخمینت في ال جاهلية وكتبت على القباطي وعلقت على أستار الكعبة أو 
في مكان آخر تقديراً لأصحابها واعترافاً يحودتها. ثم إِنْ ما ذكره أبو جعفر النحّاس من 
حا هر الي جمع ال الال لا بنع أن کون هدجه جمع ما سبقه 
إليه الأولون. أضف الى ذلك أن البغدادي روى في خزانته عن معاوية بن اي سفيان 
أنه قال ا 
فعاف بالکة دهراً '. 

زد على ذلك أن للشعراء في الجاهلية . عن مق القول - منزلة رفيعة رب من 
النبوة أو السحر أو ما ال ذلك» وان للشعر في نفوس القوم ديسا واعتراما : قلسن 

من العجب أن يعلى اليد الطویل منه على أستار الكعبة . وتعليق مثل هذه الكتابات في 
الكعبة أمر مألوف عندهم . ذكر محمد بن حبيب عن حلف خزاعة لعبد الطلب قال : 
«وكتبوا بينهم كتاباً» كتبه لهم أبو قيس بن عبد مناف بن زهرة . عاترا لكاب في 
الكعبة" . ؛ وجاء في سيرة ابن هشام أن قريشاً كتبت صحيفة » عندما اجتمعت على بني 
شه وني الطاب ماهوا واوا عل ذلك م عا لصوف في جوف لكب 
توکیدا على أنفسهم* . 


.۱۵۷ ١68 بلاشير: تاريخ الأدب العرلي» ص‎ ١ 

۲- الخزانة ۳ ص ۱۸۲ 

۳- دیوان حسان بن ثابت -- محطوطة بمكتبة أحمد الثالث ‏ ورقة ۱۱-۱۵  .‏ طالع « مصادر الشعر 
الجاهلي » لناصر الدين الاسد ؛ ص ۱۷۱ 

4 - السيرة ۱ : ص ۳۷۲-۳۷۵ و۷ ص 15. - طالع أيضاً ومروج الذهب» دي ۳ ص ٩۰4‏ 
وومصادر الشعر الجاهلي:» ص ۰۱۷۱ 


۱9۲ الشعر الحاهلي 


و المعلقات ( السبع ) و« السبع الطوال'» ووالمذهبات» 2 Es‏ 
"از اليس بن حجر الكندي » وطرفة بن الد البكري » وزهير بن ألي سلمى 
الم » ولبيد بن ربيعة العامري ۰ وعمرو بن كلثوم التغلبي »> وعنارة بن شداد 
العبسيّ . والحارث بن حأزة اليشكري. 
وقد اختلفت أسماء الشعراء في مجموعة المعلّقات اختلافاً ی حسب الروايات 
اختلفة . فهم في الجمهرة : امرژ القيسء وزهير بن أبي سلمی» والنابغة الذبياني 
والاعشی الأكبر» ولبید بن ربيعة » وعمرو بن كلثوم » وطرفة بن العبد . وهم عند ابن 
النحاس : امرق الفيس؟ وطرفة »> وزهير» وعبيد بن الأبرص » وعمرو بن كلثوم ) 
والحارث بن حلزة » وعنترة . وهم عند الشارح الزُوزني 1۸۰ / 2۱۰۹۳) کا 
وقد أضاف الى من ذكرهم ابن النحّاس النابغة والأعشى » ثم لبيد بن ربيعة. 


. والمعلّقات في نظر الأدباء أروع ما وصل إلينا من الشعر ال جاهلي وأصدق شاهد على 
البيئة الجاهلية في شتى معانيها وختلف مناحيها. قال ابن رشيق القيرواني في كتاب 
العمدة : «إنما مثل القدماء وا محدثين كمثّل رجلين ابتدأ هذا بناء فأحكه وأتقنه » ثم أتى 
الآخر فنقشه وزيّنه . فالكلفة ظاهرة على هذا وإن حسن ‏ والقدرة ظاهرة على ذلك 
وإن شن" 


5 - خصائص الشعر الجاهلي : 


۱- مقطرعات وأبيات : إن من استقرأ الشعر الجاهلي بجده في أكثره مقطوعات 
وأياتاً » وليس للقصيدة امحل الواسع بالنسبة إلى تلك المقطوعات والأبيات المتفرقة . 


. » وردت هذه التسمية قي «جمهرة أشعار العرب‎ _ ١ 
.۱۳۲۵ ص لاه من طيعة مصر‎ 2١ كتاب العمدة‎ ۲ 


نظرة عامة ۱۵۳ 


والسبب في ذلك أن أكثر شعراء الجاهلية عاشوا في بيئة قلقة مضطربة لا تستقرٌ على 
حال ولا يبدأ فیا بال. فتقطعت أوصال العبقرية الشعرية وراحت ترسل الأبيات 
أمسترقة الوقت استراقاً » متنفسة تفسات متقطّعة »الا عند بعض الشعراء الذين ملكوا 
زمام أوقاتهم » وأتاحت لهم فرصة حياتهم أن يطيلوا ويسهبوا في الاطالة الشعرية » ا 
مثل امریء القيس » وزهير بن أبي سلمى » والنابغة الذيياني . وإنك إن تتبعت القصائد 

نفسها وجدنبز > في حفيقة تكويبها » مقطوعات متتابعة » لا قصائد متساوقة في أبياتها . 
وأجزائها . فالشاعر الجاهلي' رجل بدائي » رجل انفعال وتفاعل» لا رجل تفكير يفجر 

الفكرة ثم يلاحقها لا مفصلاً » بايا على تصمم وهندسة بنائية . فالفكرة تنبت عنده 

نت بت الانفعال والتفاعل . وهذه الفكرة تحرج الى حيز الكينونة الفعلية وكأنها مستقلة 

عن کل سابق ولاحق » م تنطلق متجسّمة » مضخمة في موسيقى صوية ترتاح إليها 

عصبية الشاعر وميله الى القوة والقعقعة . ثم تأي فكرة ثانية فتدفع الأولى دفعاً ويصبح 

الشاعر فيها فجماته ون ما سبق أو ما لتق ليس منه ولا له. فهو ابن الفكرة 

E‏ ا الحاضرة » لا 8 بنظره وعقله الى أمام ۲ وراء» ولا يتطاول 

بشخصيته الى كل كامل » بل تمه الحزئيّات لاه مَقطم أوصال الإحساس العميق 

الستبد . وهكذا فالجزئيات المنفجرة مع الانفعالات » واللمحات اللتمعة كالبروق » 

واخفقات الوعيية النباضة » تلك ل شعر الجاهليين بوجه الاجال. 


خذ مثلاً معلّقة عثترة بن شدّاد» وقّبا صفحة صفحة » وتتعها جزءا جزءاً . ماذا 
جد فما ؟ . . إنك تجد قسماً افتتاحاً قائماً بالوقوف على الطلول » يتبعه وصف لعبلة ثم 
وصف للناقة ثم فخر أو سلسلة من الافتخارات في موضوعات شتى غير متسلسلة وله: 
متساوقة . فکل قسم قائم بنفسه مستقل عن غيره استقلالاً يكاد يكون كاملاً . وي كل : 
قسم أبيات متتابعة ة قا تجد فا بينها تلاصقاً وتلاحقاً. إنها نبرات عاطفية واشاعات 
فكرية تسبقها العاطفة وتفجرها تفجراً. . وهكذا نستطيع أن نخرج بحكم إجالي على 
الشعر الجاهلي خحللاصته ُن ذلك الشعر مخلو سن البناء . 


أضف الى ذلك أن شعراً خضع لقانون الاتفعالية الطارئة كالشعر الجاهلي يحفل 
بالتناقضات الفكرية والتصويرية › نفما ترى امرأ القیس مثل محدئك عن الليل ورهيته 


of‏ 0 الشعر اي 


بتضخي وتفخم تراه يعلّق النجوم بأمراس من كتان » وفها تراه يشبه الفرس بكل شدید. 
سریع داتشه انا بالاعیب صبيانية تتضاءل أمام العظمة الفرسية الي يرفعها أمام 
النظر والسمع والقلب ؛ وفها تری طرفة محدئك عن قوة ناقته واندفاقها التلفائي السریع 
یعود فیحدئك عن ضربه لتلك الناقة حتی تسرع وتشتد في السرعة. 

٠‏ وفضلاً عن ذلك فالخضوع لقانون الانفعاليّة بقود الى فتور يحاول الشاعر أن 
يستعيض عنه بالتضخم والر کثار من اللعوت والاكثار من الألفاظ › وكأني بذلك 
الشاعر قد أعجبه الإحساس الظارئ الذي مر فأراد أن يقف بعد مروره وقوف الطفل 
الساذج › فيعيد عليه الكرّة إثر فتور » و حاول أن يذكيه بعد خمود » فینقطع لس 
المُحيي الفعّال » وتتدقق الاقوال على فراغ في العمق » وتتزاحم التشیهات تزاحماً كي 
تلمس ذلك في وصف طرفة بن العبد لثاقته» وفي وصف امرئ القيس لفرسه. ' 

۲ - النزعة الانفرادية القبليّة : وهنالك نزعة تلفیپا مسيطرة على الشعر الجاهلي هي 
نزعة الانفراديّة الذائية الي ترج فا الاب بالشخصية القبليّة عند الشعراء غير 
المنبوذين من القبيلة › وتضخم فيا الذاتية الفردية عند النبوذين . فالشاعر الجاهلي » 
شأن البداني » أناني إلى حل بع » لا یکاد یری على مسرح الوجود لا ذاته ماثلة آمام 
عينيه قي نفسه منفردة أو متلیسة القبيلة والعشيرة سوت الدکتور یوسف خلیف 
يوضع لالم التزعة عند الشمراء الصّعاليك وغير الصّعاليك فیقول : «نسجل ظاهرة 
أساسيّة في الشعر داخل دائرة الصعلكة . وهي ظاهرة لحلل من ن الشخصية القبليّة » 
وهي ظاهرة لدبت جيه عل ای لأنها تتفق رَد التوافق الاجتاعي بين 
الصعاليك وقبائلهم ما تب عليه فقد الإحساس بالعصبية القبلية في نفوسهم. ومن 
الطبيعي 1 تظهر شخصية القيلة عند شاعر فقك إحساسه بالعصبية القبلية » وما دامت 
الصلة بين اشعراء الصعاليك وبين قبائلهم قد انقطعت اج جتاعياً فن الطبيعي أن تنقطع 
ف . وتعني بانقطاعها فنا حل الشاعر الصعلوك من ذلك «اليقّد الفني » الذي نراه بين 
الشاعر القبلي وقبيلته » فلا يكون الشاعر الصعلوك «لسان عشيرته» لأن ما بينه وبين 
عشيرته قد انقطع » ولا يكون شعره «صحيفة قبیلته » لأنه لم تعد له قبيلة » وإما يصبح يصبح 
شعره صورة صادقة کل الصدق من حياته هو » يسجل فيه كل ما يدور فما » ويصبح 
ضمير الفرد « أنا» أداة التعبير فيه بدلاً من ضمير اماعة « نحن » الذي هو أداة التعبير في 
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الشعر القبلي » وتصبح الادة الفنيّة لشعره مشتقة من شخصيته هو لا من شخصية 
قبيلته . ومعنى هذا أن ظاهرة «الفناء اي لشخصية الشاعر القبلي في شخصية قبيلته» , 
الي نلاحظها بوضوح عند وأصحاب المذهب القبل» 5 a‏ اختفت . 
من محموعة الشعر داخل داثرة الصعلكة » وحلت علها ظاهرة أخرى يصح آن نطلق 
عم « ظاهرة الوضوح الفي لشخصية الشاعر الصعلوك ؛ . ولکن شخصية الشاعر 
الصعلوك شخصيًة يشاركه فا أفراد جاعته > لام هم یژمنون عذهب واحد » 
ويدينون بعصبية مهب واحدة. ومن هنا كانت ششخصية الشاعر الصعلوك « شخصية 
جاعية » » ولسنا نقصد بالماعية فناء الشاعر الصعلوك في جاعته فناء يشبه فناء الشاعر 
القبلي في قبيلته » واعا نقصد بها ذلك التشابه في الشخصیّات بين أفراد الصّعاليك' . » 


وهكذا ترى الشاعر الجاهلي القبلي بتكلم باسم الجاعة ٠‏ ولاسيما وقد أحلّنه 
شاعربته من القبيلة مركز رئاسة وقيادة وتوجيه › وأحلته «صحافیتّه » محل الطلوب 
والرهوب والوهوب ۰ ونفخت ني نفسه العصريّة أحاد الاضي وعرة الحاضر. وعصفت 
به العنجهيّة الصّلبة القائمة على قانون القوة . وضخّمت صوته وأعلت طجته » وأسکرته 
بالكبرياء البدائيّة الساذجة' . وحملته على المغالاة الكاذبة التي تتخطى أحياناً كثيرة 
حدود العادي له العقول . ومکذا نسمع الشتموال يقول : 


2م و 5 


وان موم لا رک المرت تة .ادا راه ا لول 


ونسمع عمرو بن كلثوم يقول : 
oor ۳‏ 7< ص 22 ۳ 1 ۰ ب يد ۳ 
مَتى ننقل إلى قوم رحانا بکونوا في القاء لها طحينا 
أما عنترة بن شداد الذي ذاق مرارة الازدراء من أبناء القبيلة فكثيراً ما يتكلم بضمير 
الفرد «أنا» : 


. ۲۷۵ ۲۷٤ الشعراء الصعاليك» ص‎ ١ 

۲- قال بلاشیر : وان رواسب بعيدة من الفقر والحرمان ؛ واصطفاء طبيعباً لا هوادة فيه أي الحتمم البدوي 
يعزّزانَ من هذا اليران القاسي فيجعلان من العريي بصورة عامة رجلاً سفّاكاً متكبراً حنى في حالات البؤس » سريع 
الانفعال والغضب » ميّالاً الى ازدراء حياته وحياة الآخرين » معجباً بالقوة مها كانت نتانجها . (تاريخ الأدب 
العربيء ص ۳۷). 


165 الشعر الجاهلي 


0 تَعْلّمى 


هلا سألت الخَيْلَ يا بت مالك بذ نتم جا بنا لم قشي 
OT‏ 
بخبرك من شهد الوقائح آني آغتی الوعی وأجت عند ام 


۳- نزعة التقليد : لا شك أن للحياة القبلية تأثيراً شديداً في ر بط الشاعر بالاضي 
فهو دائم التطلع الى الوراء . اضف الى ذلك أن البيئة الصحراوية وحالة الطفولة البدائية 
قیدتا العقل والخيال بقيود التقالید » وحالتا دون انفجارهما الحريء في ميادين الابتكار › 
فأصبح ما جرى وما كان ستّة يتمشّى عليها الإنسان شاعراً كان أم غير شاعر. وكان 
الزعماء والرؤساء والرأي العام ال جانب التقليدء_فدرج الشعراء على نظام واحد تلا _ 
يتغير ويتحول » وانطوى الابتكار التقدّمي يي الرتابة السهلة الي لا تفتضي جهدا عقلاً 
خخاصاً » وي الرضی القبلي الذي لا يتطلب ولا يتقآب » وانقاد الشعر وكأن القصيدة 
تأليف متفق على نظامه ومعانيه واا وكأن أقسامه ثابتة لا تتدّل . 


4 الادية المسيطرة : : حياة الجاهلىّ حياة غارقة في المادّة لا يتجلّى لها الوجود إلا من 
خلال المادة ؛ وذلك أن ضائقة العيش » وقسوة الأرض ا > وتوافر 00 
المحدقة » کل ذلك دعا اج البدوي الى أن يمعن في التطلّم الى المادة. ثم إن 
البداءة البدويّة لم تكن لتدرك شین أو تُعبر عن شيء إلا من خلال المادة» 0 0 
القوی الادراكية والتعبيرية عند البدوي لم تكن بعد من الرقي نحيث بطع ا الا 
على التجرید والانطلاق في عام العقولات والمدركات » وحن نعلم أن أكثر شعراء 
الجاهليّة أهل بداوة لا آهل حضارة » ولهذا سیطرت الاديّة على بحمل شعرهم ء فکانت 
في مصدر إبحائهم > وكانت قي موضوع قوهم وهندسة بنائه » وكانت أخيراً ف مادق 
تعبيرهم وغبرهم . 

وهكذا قلا تجد الشاعر ال جاهلي في عالم الحردات . فا حب عنده ميل خفي يتجسّم 
ي وصف محاسن المرأة الجسمية ؛ والكرم عنده نار مشبوية » وكلاب لا تنبح في وجه 
الضیف »> وماکل ومشارب مفصلة اخوانب » وضیفان تذهب ومجي ء ؟ والشجاعة 
عنده ضربة سيف وطعنة رمح وكرّة ر والشرّف عنده نساءٌ مصونات وغ 
مقتول ؛ والعرّة عنده جار محصّن » ومضارب في مشارق الأرض ومغار بها... وهكذا 
كان أكثرٌ كلامه ني مادّة الفرس والناقة والطر والواقع وما الى ذلك . وهو إن عالج عالم 


نظرة عامة ۱9۷ 


ما وراء احسوس من شياطين وأرباب وملائكة جسمه 1۳ نصب أو جن أو غول أو ما 
الى ذلك مما يتكون من جاد أو أعضاء جسمية مادية . وهو إن نظم قصيدة قام پناژها 
على المحسوس الا على العقل المفكّر » أي على انفعالات حسيّة أمام الطلول والناقة 
والفرس والسيل والطرائد وما شاكلها. 


سا بر ع 


والشاعر الجاهلي يعبر عن فکره تسا نفسه وجسمه بالمادية احم ع 
طريق التشبيه والتمثيل » وتلك طريقة العقليّة الي لم تتجاوز طور الطفولة . فهو إن نقل 
مشهدا حاول نجسيمه وتصويره بحيث يتمثل واسنا المدركة » وهكذا لما أراد امرؤ 
لامع وم در ا وم و ی 

من الصخر دفعه السيل من أعالي الحبال فراح يمزج الکر بالفرٌ والاقبال 


نک 


3 


00 


ەو 


E‏ يقر مُقَبل مدر معا کجلمود صخر حط السيل من علا 

ا أراد طرف أن قل إن ی کون صو لنا نزوله في الأعالي دون التلاع حتى 
یری ناره کل طالب رقد : 

ولت بحلال القلاع با وک متی يسترفد موم رذ" 

ولا أراد زهير أن ينقل إلينا معنى الحرب وويلاتها صور لنا رحی تطحن الناس 
طحنا : 

و ارت :إلا نما عبنم وَدقُم وما هو عَنها بآلحَديث المرجَم 
تم ركم عل ای يمَالها وقح كشافاً ثم تنج 0 
فالشاعر الجاهلي يعمد الى المادية امحسوسة ويجعلها أداة للتّعبير عن خوالج النفس 


١‏ المکرّ: الكثير الإقبال. المفرٌ: الكثير الإدبار. 

۲- التّلاع : منخفضات الارض. يسترفد: يطلب الرفد أي المعونة . 

ی الحديث امرجم : الحديث الذي يتكلم فيه صاحبه بما لا يعلم. 

4 الثفال : جلد ييسّط تحت الزحى ليسقط عليه الدقيق » والباء يمعنى مع مع . تقح شاق : : أي تحمل في 
عامين متوالیین. فکون نتاجها أردأ التاج. تنتج : : قلد. قم : تلد امي 


۱9۸ ۱ الشعر الجاهلى 


وعواطف الفژاد كبا سبق القول . ولکن هذه اماديّة احسوسة عنده ليست اندفاقاً من 
الشاعر على انوس + ولا نقلاً للمحسوس الى الحالة الحياتية الي يوجد فما الشاعر ».. 
بل مقارنة بين مشهد داخلي ونجربة ذاتية من جهة ومشهد خخارجي وحالة محسوسة من 
جهة أخرى . وهكذا لا حزن امرژ القیس وثقلت عليه وطأة الحزن قال : 


من ال 


كي غَدَاة لین بوم ٠‏ تحملوا. لذی سَمرات الحي ناقت حْظل! 

فالشاعر لم يحلل حزنه » ول ینقل العالم الخارجي الى عاله الداخلي بحيث يصبح 
انا مهن تانق بلسانه » بل اكتفى بتصوير الرجل الذي دمعت عيناه وسكبتا 
مرا رازه لما ال یلم ی وك اج 
ويدع لنا ممال التصور حتى إذا اورا استيقظ فنا الشعور وتأثرنا نا 

والتشبيه عند الجاهلي من مقومات الكلام الأساسية » فهو يعتمده اعيّاداً » ويرتكز 
عليه ارتكازاً لأنه لسان النزعة الماديّ الحسيّة التي هئ صفة البداءة. وهذا یه 
یتحول أحیانا رة الى استعارة » والاستعارة كا لا يخفى تشییه حذف منه المشبّه وأداة 
التشبيه » وقام فيه المشبه به مقام المشبّه لعلاقة وصفية یا e‏ 
مفرد وتارة مركب وكدراً ما يصبح تمثيلياً استطرادياً يتَخذ أسلوب القَصّص. أ 
اش رده ماکان له ا ا ول مر 
مشبّهاأ فخڌي الناقة بباتي قصر عالر ملي 

لا فجتان E‏ نیا كانه بايا منیف es‏ 

وأما التشبیه ارب فهو ما انتزع فيه وجه الشبه من صورة في حالة یکون فيها 
المشبه به کي قول اللك الضايل إذ شبّه فرسه يجلمود صخر «حطه السيل من عَلِ» » 
وجعل وجه الشبه صورة احدار الحلمود بشدة أمام اندفاق السيول + فهو لم يشبّه 
الفرس بالجلمود مفرداً » ولكنّه شبهه به وهو في حالة الاحدار الشدید » ي حالة الح ركة 
المتوئية به التي ی يستحيل معها القبيز بين الك والفر والاقبال والادبار. 


-١‏ البين : الفراق ٠.‏ سلوا : ارو «الشمرات جخ رة وي طابر رة الورق . ناقف الحنظل : : من 
یعالحه بیدیه فتدمع عيناه بشدة لحدته. 


۲ - النحض : اللحم . الميف : المُشرف أي القصر العالي. الممرّد : الاملس. 


نظرة عامة 2 . ۱5۹ 


وأما التّشبيه القثيلي الاستطرادي فهو ما كان فيه المشبّه به مركب تركيباً يستطيل 
بطريقة قصصيّة بحيث يندفع الشاعر وراء هذا المشبه به مفصّلاً ما استطاع التفصيل » 
قي غير رابط یربط د شتى الحزئيات بموضوع التشبيه إلا ما هنالك من تضخم حالة المشبّه 
به » وتعظم شأنه حتى يصبح في نظر السامع موضوع إيهام يرتاح إليه الشاعر ارتیاح من 
وفی مرو .من القول والقثیل . ومثل هذا التشبيه كثير الورود في شعر النابغة 
الذبياني مثلاً أو هو بالحري عنده يصطبغ بصبغة التحضّر والتأني الي لا علو من 
التصنع في الترید من القصص والقثيل لاظهار البراعة وتضخم الام » ؛ فیا هو عند 
عر تحني .بلج من ار ال مارب أي سره . وهکنا ملل إذا راد 
الشاعر أن يصف ناقته بالسرعة والشدة شبهها بالثور الوحشي ؛ + تم تمثل ذلك الثور وقد 
انفرد عن قطيعه في جو ماطرء فعرض له القنَّص وراح بطارده وهو على أشدٌ ما يكون 
امیاج » حتى إذا ضاقت به الحال ارتذ على كلاب الصيد مستميتا » فتنشب بين 
الفريقين معركة هائلة تسفر عن دم مسفوك وهلالكٌ مريع. 


والأمر الذي نلاحظه عند الحاهلي أنه شديد الیل الى تمثيل الحركة » فهو مغرم بها 
غرام الأطفال بكل ما يتحرك» وهي منسجمة مع طبيعته التي صهرتها الصحراء 
وأیقظت حسّها الحاوف » ورمت بها على الّمضاء كتلة أعصاب ری في تفّظ مستديم 
وحيوية 2 جائشة . وهکذا تری الشاعر الاهليي غارقاً في المادة امحسوسة لا يقوى على 
التفلت منیا وهو يعبر بها عن جملة ذاته وجملة الوجود الخارج عن ذاته » وبها يشبّه 
ويصور ويلون. 


۵ - الواقعية : لا كان الشاعر الجاهل شديد الانغهاس بي الادة المحسوسة الى نحيق 
به والتي يعيش في كنفها . كان لا بد لشعره من أن یعکس صورة الواقع ٠‏ ويمثل الحياة 
ا الذي ينقل من الواقع الى اللاواقع . وإنك تعلوف بالشعر 
الجاهلي مر من أوله الى آخره فتجده واقعياً 5 موضوعاته : واقعا ۳ صدق نقله عن 
الحياة » واقعيًاً في استكمال الصورة العامة لجميع عناصرهاء اقا في حرصه على 
التفاصيل والحزئيات . واقعياً في صراحة التصوير وصدقه . واقعياً ي دقة التعبير. 


أما موضوعات الشعر الحاهلي فهي البيئة في شتّی صورها. ولاسيما البيئة 


۱۹۰ الشعر الجاهلي 


الصحراوية بأرضها وسیائها » بجادها وحيوانها ونباتها ؛ واياة القبلية بخيرها وشرها ؛ 
وقد فصّلنا ذلك كله في غير هذا الکان. وأما صدق النقل عن الحياة فظاهر في الشعر 
الاهلی جملة وأجزاء. وإنك إن قلّبت احموعات الشعرية لذلك العهد تیّلت نفسك. 
أمام شريط سيئالي تنطق فيه الصور بحقيقة الحياة البدوية وما يتقلّب على مسرحها من 
أحياء وما يتعاقب في ميدانها الفسيح من جاد. وإن في وصف امرئ القيس لفرسه › 
ووصف طرفة لناقته خير مثال لهذا النقل الصادق لحقيقة الأشياء. وأما استکال الصورة 
العامة لجميع عناصرها فذلك أمرٌ ملموس عند الجاهليين أيضاً . ومن أمثال ذلك ما جاء 
في قصيدة لزهير بن أبي سلمى قالها في مدح حصن بن حذيفة الفزاري لامتناعه على 
عمرو بن هند وعرض فما لوصف فرسه ي الصيد ووصف الطرائد قال : «إذ نبحث 
عن الوحش نصيده أقبل خادمنا بمشي على هينته ويضائل جسمه » خوف أن تراه 
الشياه » فتعطي ساقيها العنان» فأنبأنا أن شیاه ترتع وتلعب ؛ فهي تعيش في مرعى 
خصيب » قد استأسد نبته . وطال عشبه » واسودّت مسايل مائه... إنها ثلاث شیاه 
ضامرات کالقسی ... وناشط هن حمر الوحش قد احضرّت شفتاه من أكل ات 
الاعضر الخمور + وقد فرق الصیادون عنه جحاشه ... عند ذلك قال ادا : تری ماذا 
نعمل؟ أتختله أم نجاهره الحرب؟... ثم حملنا غلامنا على ظهر فرس محبولك وقلنا له : 
وم در الفرس » ولا تمل يمنة أو يسرة » وتبيّن طريقك الذي تسیر فيه » واعل أن 
للصيد غرّة فاحتبلها , وفيه أحياناً غفلة فانپزها ... فتبع الغلام آثار تلك الحُمر» مثله » 
في اندفاعه إل وانصبابه عليباء كمثل دفعة المطر يقشر وابلها الأكم » ويزيل ترابها 
فيظهر نباتها... فأخذت الحمر الوحشية تثير الحصى في وجه الفرس » وهو لاحق بها 
مدرك ها حتى رد علينا العير من غير أتانه , والدم ينساب من جنبه ومن فخذه' » . 


وأما الحرص على التفاصیل والحزئيات فظاهر أيضاً في کلام زهير كل الظهور . 
أليس من ذلك وصف الخادم يمثبي على هينته ویضائل جسمه » ووصف حار الوحش 
باحضرار الشفتين من أكل العشب؟ واذا ترکنا زهيراً وأقبلنا على غيره من شعراء ذلك 
العهد ألا نرى امرأ القيس يعنى شديد العناية بجزئيات فرسه الذي يسير بسرعة و يختلف 


١‏ حن كتاب «الوصف في الشعر العربي». لعبد العظم علي قناوي» ص 148٠‏ ۰۱۸۱ في تصرف. 


نظرة عامة ۱۱ 


في ذلك عن السنابحات الضعاف التي تثير الغبار في الکدید الرکل۱ » وهو کت 
يسد برد بذنبٍ طویل سایغ «فویق الأرض» : 
جم سار 5 هر 


ضلیع رد ا ف فرجه بضات قوش الأَرْضٍ ا ۳ 


2 طرفة ألا يبلغ من العناية بالحزئيات أقصى حدودها عندما يعمد الى ناقته 
ويصف أقسامها > وأقسام ا ويقول معلا : 


معد ثم 


جنوح دفاق عندل 2 عت لها کتفاها ف معالى مصعد 


وأما صراحة التصویر وصدقه نها من میزات البداءة والطفولة » وهما لازمان للشعر 
الجحاهلي ٤‏ جميع فروعه وتشعباته . والصراحة تحمل البدوي على تسجیل الواقع کا هو 
في غير اعوجاج ولا محاولة إخفاء . فهذا طرفة بن العبد بقولٍ لنا أنه أف «إفراد البعير 
العید ويصرح لنا بلذائذه الثلاث في غير رثاء a YS‏ شرا مجهر 
بفقره » والشنفری یعترف بقذارة شعره و عصاحبته لوحش الصحراء ... ولکن هذه 
الصارحة لا تخلو من مغالاة » كثيرة أحياناً» تخرج بالشعر من نطاق الصدق ال نطاق 
الکذب . إلا أن هذا الكذب نفسه لا نستطیم أن تا کنیا فنا a‏ بر ماه 
تضخم عاطني أو محاولة صادقة . للتعبير عن عاطفة صادقة . 

وأما الدقة التعبيريّة فهي ترجع في بعض نواحیها الى ما ذکرنا من العناية بالتفاصيل 
واحزئیات والعناية بالتقل الصادق قيقة الاشیاء » والشاعر الجاهلي يتم شدید 
الاهتام للتحديدات الكانية والزمانيّة كا نجد ذلك في مطلع معلقة امرئ القیس مثلاً 
حت دك وت المنزل «بسقط اللوى بين الدخول فحومل فتوضح فالمقراط » . . وهو مهدم 
أيضاً لتحديد طول الأشياء وعرضها وعددها ولونها وشكلها وما الى ذلك بطريقته 
الحسية الملموسة. قال الدكتور خليف : «والى جانب هذا «التحدید الحغرافي » 


ورت 


١‏ - الكديد: الأرض تكدها الدواب يحوافرها. المركل : الکدود. 

۲- الشليع : قوي اني امد : نت ای من عات , الأعزن + اافرس العو السيب» أي عم 
الذنب » والعرب تتشاءم به إذا كانت إمالته الى المين. 

۴ - الجنوح : الائلة في سيرها من النشاط . التفاق : المندفقة في السير. المنْدل : العظيمة الرأس . أفرع : 
رفعت . في معالى: في مرتفع . 


۱1۲ الشعر الجاهلي 


«وااتحدید الحسابي » جد صورة أخرى من صور الدقة في التعبير يصح أن نطلق علیها 
« التحدید التعبيري » ونقصد به ذلك التحدید اللفظي الدقیق لدلول العبارة الذي يأني 
من طبيعة اللفظ أو النظم أو من طبيعتهه| معاً. فحين يصف تابط شرا الحية پذکر أن 
خروجها يكون «بعید غروب اللشمس و والدقة هنا تأني من هذا التصغير لظرف 
الزمان' وهو تصغير مدّد الوقت تحديداً دقيقاً". 


5 - اللهجة الخطابية : رأينا المكانة التى كان يحتلّها الشاعر اقب في الجاهلية » ورأينا 
كيف كان الأمراء يتنافسون ني استقدامه إلى بلاطهم» ثم رأينا مواقفه ني الاسواق 
العامة » وني المفاخرات والنافرات . ورأينا كذلك كيف كان الجاهليُون یعدونه من طبقة 
الوحی لیم . وهذا كله هيأه لأن يكون خطیب القوم ولسانپم في السراء والضراء . 
وهذا كله جعله على منبر الإقناع بالبلاغة الكلامية واللهجة العالية الي تحاول استثارة 
العواطيف وتطلب انقیاد النفوس والقلوب و نراه برفع الصوت و 3 ویعمد الى 
أا لاه من ایک ووعيك و مق کی ار کش : من قسم وتأكيد » من إبدال 
3 الفردة بالنحن المجموعة » من الانتقال السريع لوب من الخير الى الانشاء الى 

شتى الأساليب الخطابية » من الاقتضاب اللمّاح والحزم الفاصل .. 


۷ _ الخيال الفظي : وانلاهلي الى ذلك که ین نطاق الخيال والتخيّل بسبب 
اشتداد ا محسوسيّة عنده وسيطرة لماديّة على بحمل كيانه . وهو بعيد عن الاستقرار الذي 
يفسح المحال للتأمل الطويل العميق » ومن ثم تراه يعمد الى الصور القريبة الي تعقب 
احسوس ي جرئاته وتراه رکف باد تشیپه وتصویره » فیتحول عنده الخيال الى 
تراكم ألفاظ وتشبيبات أكثر ما ينطلق في عالم الخلق التصويري والابتکار الشخصي 
البعيد الدی . ولهذا تجد صورة عنيفة في أحيان كثيرة ؛ وتراه يكثر من الاعمّاد على المادة 
الصوتيّة في غرابة اللفظ ورنة الوزن والقافية . 


. وكذلك عند امرى القيس إذ قال : «بضاف فويق الارض ليس بأعزلر»‎ ١ 
الشعراء الصعاليك » ص 785. وقد اعتمدنا تقسيمه في دراسة الشعر الجاهلي » وهو تقسم ينطبق في‎ - ۲ 
أكثره على محمل ذلك الشعر.‎ 


نظرة عامة ۱۹۳ 


تلك هي اخصائص البارزة في الشعر احاهلي » وهي كافية للدلالة على ما لم نذ کره 
وما لا يخفى على البصر الثاقب . وهي خصائص ندرکها بوضوح بعد ما بیناه في دروسنا 
السابقة من میزات العقلية والبيئة في الجاهلية. 
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الفصا العانت 
اقسام راجت 


الادب الجاهل هو أدب البطولة. هکذا نظر إليه بعض العلماء" ۰ وهکذا بتجلی 
لنا بطريقة عامة . فالقوة كانت إذ ذالك أساس الحتمع " ۰ ولاسیما احتمع البدوي الذي 
ما في موضوع الشعر أكثر من غيره . وما سوی ذلك إطار لجوهر الظاهرة وانفلائات 
منه . وهذه الظاهرة في الي ودا ي قشم ام ا يقودنا المسرح الذي تفاعل معه 
والتيارات الي عصفت به . وهذا رأينا من الموافق أن تكون أقسامه على النحو التالي» 

مع العلم بأن الحصر غير مطلق واعا هو على وجه التغليب وبالنظر الى الشهور من ذلك 
الشعر : شعر الانفرادية البدويّة . شعر الحياة والمناقب القبلية > شعر البلاط » شعر 
المذاهب الدينية والآراء الاجاعية . 


أ - شعر الانفرادية البدوية : 

ونحن نفهم بهذا الشعر شعر الصعاليك والذزبان والشذاذ الذين نبذهم اشنم 
الجاهلي فامتز جوا بالبادية امتزاجاً حيوياً شديداً » وکانوا شعراء البادية بکل ما في 
الكلمة من معنى. 

أما الصعاليك فهم جاعة من اللصوص انتشروا في الحزيرة العربية يكسبون العيش 
اهب والستلب . وقد نبذتهم قبائلهم إما لأنهم كانوا أبناء إماء» أو لأنهم أتوا بأعال 


۷~ طالع و کتاب الادب العريي » للمستشرقين جيباء وبلاشير» ص ۱۳ في ترجمته العربية. 
؟ ‏ كان ذلك الممتمع يؤمن بأن «الغزو در للقاح وأحدٌ للسلاح» ابن قتيبة : عيون الأخبار ۱ ص 744 . 
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تتنافی وتقاليد تلك القبائل أو تعرضها لأخطار جسيمة . ولا كان الأمر كذلك انقطعت 
لأوائك الصعاليك کل صلة باحتمع القبلي » وكل-أمل بالعدالة الاجناعيّة > ورأوا 
آنفسهم محردين من وسائل الحياة الشروعة النبيلة في بلاد حفلت بالقسوة » وفي مسرح 
جغرافي لا يعرف إلا الاجواء الحافة » ورأوا من وراء فقرهم و جوعهم الثروات الطائلة 
في أيدي التجار وسکان الحواضر فزادهم الشهد تمرداً ونفوراً. وراحوا يملأون الفلوات 
والجبال والأودبة رُعباً وولا » ويرفعون علم الصَّعلكة عاليا » لا یبالون في عمل غادم : 
أكانت وسائلهم مشروعة أم غير مشروعة » فالحق للقوة والغاية تبرر الوسیلة . وكان 
سلاح صعلكتهم قوة الجسم وقوة النفس » والقوة من أميز ميزات انحتمع الحاهلي عامة 
والصعلكي خاصة . 

كان الصعاليك أقوياء پتمشون عل کرو الفوة . وتتجلی قوتهم الحسمية بنوع 
خاص في سرعة عدوهم » فهم وَأَعْد الناس عدواا » حتی لقد نسجت الأساطر حول 
سرعة ذلك العدو . > وهم الى ذلك جاعة جرأة » الحياة والوت سواء في نظرهم » فلا 
يعبأون بشيء همهم الأوحد هو الحدف الذي بنشدونه أياً كانت العاقبة . ولکن 
جرأتهم غير التبور » فهم ذوو حيلة » وذوو فرار حيث لا بد من الفرار للنجاة من هلاك 
حمق ولاستئناف الصراع في سبيل امدف. وهم مع ذلك كله ذوو نزعة انسانية تجتمع 
اجتاعا غريباً مع صفات التوخش والفتك والقوة. وتتجلى تلك النزعة في عطف 
الصعاليك عل الفقراء والعوزین ‏ وكثراً ما کانوا بغزون لتوزيع الغنيمة على ذوي 
الحاجة » وكثيراً ما كانوا يوجهون الغزو الى الأغنياء عامة والبخلاء خاصة لاإطعام الأيتام 
والأرامل . 


وکان عدد كبير من الصعاليك شعراء دار ره حول عدوهم وسرعته » وحول 
إغاراتهم ومغامراتهم 5 وتشردهم في القلوات ؛ وكثيراً ما أظهروا استئناسهم بوحش 
الصحراء E,‏ عبان دل تلم اجا کر ویر 
احتمع البشري » وهم أقرب ما يكون الإنسان الى الحياة التوحشة ‏ وقد عاشروا 
الوحوش والطير والحشرات . وعرفوا أسرار طبائعها حتى كان لهم بها صلة نفسية 


.۱۳4 الأغاني ۰۱۸ ص‎ ١ 


۱۹1 الشعر الجاهلي 


شعورية . ونظموا الشعر في وصفها وتفسير انفعالانها وتفاعلانها ؛ ثم انهم ألفوا الصحراء 
بل أدمحوا أنفسهم فيباء وکانوا فيها «أدل من قطاة'» › وأعلم ۳9 بأسرارها وبشتی 
حالاتها » وقد أكثروا من وصفها وذكر مسالكها ومضلانبا. وهكذا كانوا «محليين» 
بأدق ما اللفظة من معنى », لأنبم كانوا شديدي اللصوق بالبيئة . ومن أشهر أولئك 
الصعاليك الغاویر تأبّط شرا لفيبي > والشنفرى الأزدي » وعروة بن الورد العبسي . 
والی جنب هؤلاء الصعاليك نذکر امرأ القيس الكندي, (النصف الأول من القرن 
السادس ) وان لم يكن مهم . فهو من أصل ملكي واه من بيتأبيه وراح مع 
الشذاذ والذژ بان يقتل الوقت باللهو والشراب والميسر» متنقلاٌ من واحة الى واحة » 
ومن ملهى الى ملهى لا يعرف من الحياة إلا المرأة والفرس + وقد تلت الحياة الصحراوية 
اللاهية في معلقته الشهيرة. 
ب _ شعر الحياة والمناقب القبلية : 
وحن نفهم بهذا الشعر کل ما أنشد ني ظلٌ الحياة القبلية » وكانت الناقب القبلية 
مسيطرة عليه . والقبيلة » كا سبق القول » رابطة اجتاعية بدائية » ها تقاليدها وعاداا 
وأحلاقها » ولا أيامها ومواقعها » وها أحدائها ومحدثاتها. فيدخل إذن في هذا الباب كل ' 
شعر نظم في غزاة أو حرب » أو ني روح قبليّة أيأ كانت » ول شعر كان عامله الحياة 
القبليّة في شتى مظاهرها. ولسنا محاجة الى التفصيل بعد ما ذكرنا في الفصول السابقة 
إجالاً وتفصيلاً» إنما نذكر هم الشعراء الذين نعدّهم من هذه الفئة وهم : 
٠‏ المُهلهل التغلبي (النصف الأول من القرن السادس) 
. الحارث بن حلزة اليشكري 
» عمرو بن کلثوم التغلبي ۱ 


۱ عنترة بن شداد العبسي‎ ٠ 
زهير بن آي سلمی الزی‎ . 


في قطب حرب البسوس 
في قطب حرب السباق . 


. 458 الأغاقي ۰۱۸ ص ۱۳4.- الرزباني : معجم الشعراء ص‎ ١ 


آقسام الشعر الجاهلي ۱۷ 


» حاتم الطاني رالقرن السابع) : ممثل الکرم العربي . 

4< الأفوه الأودي (منتصف القرن السادس) : كان سيد قومه و قي حرو بهم . 

: سلامة بن جندل التميمي (نحو :)1٠١‏ من الشعراء الفرسان. 

٠‏ دريد بن الصمة الجشمي (۱۳۰): سيّد بني جشم» غزا نحو مئة غزوة. 

ه الخنساء السلمية (منتصف القرن السابع ) : مسجلة اللوعة النامجة عن الغزوات . 

85 قيس بن الخطيم الأوسي (أوائل القرن السابع ) : مثل عادة طلب الثأر عند عرب 
الجحاهلية , 


ج شعر البلاط : 

قام التنافس بين البلاطات على مد السلطان وقد استخدم الشعر والشعراء هذه 
الغاية » كا سبق القول » فالتفّ الشعراء حول اللوك مادحين مُستّجدین. ومن أشهر 
أولئك الشعراء : 
عبيد بن الأبرص الاسدي (منتصف القرن السادس) : مجالس ادن بن ماء 

السماء باليرة . 

» طرفة بن العبد البكري : مجالس عمرو بن هند. 
» النابغة الذبياني : مُجالس النذر بن ماء السماءء والنذر بن النذر وأبي قابوس 
» الأعشى الأكبر البكري : مجالس ملوك الحيرة وغيرهم . 
٠‏ أبو دؤاد الايادي (منتصف القرن السادس) الذي ولاه المنذر بن ماء السماء على 


* 


٠‏ المرقش الأكبر (منتصف القرن السادس) : مجالس الحارث أبي شمر الغساني 
ا 


» الحطيئة العبسي ( النصف الثاني من القرن السابع ) : الذي استندى کف کل ذي 
سلطان . 


۱۹۸ الشعر الجاهلي 
د شعر الذاهب الدينية والاراء الاجماعية : 


لقد مر بنا كيف انتشرت اليهودية والنصرانية في بلاد العرب الى جنب الوثنية . ومر 
بنا أيضاً أن العنصر الدينيلم يكن له أثر عميق في نفوس الجاهليّين» فکان سطحياً في 
جوهره » سطحياً في مفعوله » سطحياً في مظاهره الشعرية . ومن آشهر شعراء المذاهب 


» لبيد بن ربيعة العامري : أحد مظاهر النشاط الروحي في أواخر العهد الجاهلٍ . 

ه السموأل بن عادياء اليبودي : بودي ولكنه لم يتم بالتعبير عن الأغراض الدينية . 

ء عدي بن زيد العبادي النصراني : شاعر الزُهد السيحي . 

» أميّة بن أبي الصلت الثقفي (النصف الأول من القرن السابع ) : من حنفاء 
الجاهليّة بل أفضل مثال للحنفاء الوحلین. 


الباباخاصن 
شمر ( لاون ررم 


الفصّل/ الأول 
تابط شم - الشف - عُزوة بن الود 


أ- تابط شرا: 
-٩‏ تاريخه : ثابت بن جابر الفهمي عداء ولص نسجّت حوله الأساطير. مات نحو ١۴٠م‏ . 
- أدبه : شعر مبثوث فيكتب الأدب وفيه رواية حال ووصف أعال لحياة متشرّدة . وتأبْط شرًا في 

. شعره رجل الانفرادية الجازمة والشخصية القويّة والكرّم الواسم . 
۳ ميزة أدبه : أدبه اعترافي قصصي حافل بالخشونة . 


ب - الشنفری : 
١‏ - تاريخه : ثابت بن أوس الازدي عاش صعلوكاً مرهوب ال انب يُغير ثم بأوي الى الجبال. وقد 
قتل في أوائل القرن السادس للميلاد. 
؟ أدبه: له شعر أشهر ما فيه «لاميّة العرب». 
۳ - شخصه من خلال شعره: عزّة نفس » ونقمة على احتمع » وانفراد في صحبة الوحوش 
والقفار . 
6 - ميزة أدبه : حشونة ألفاظ ني رقة عاطفة وتدقق ملتصق بلمادة. 


ج ‏ عروة بن الورد : 
1- تاريخه : هو ابن زيد عمرو ينهي نسبه الى عبس . بعد من الصّعاليك الأجواد. توفي نحو سنة 
5 للميلاد. 
۲ آدبه : له ديوان شعر طبع سنة ۰۱۹۲5 
۳ - شخصه من خلال شعره : ر جل ارب 
4 -اميزة آدیه : نوم (نسایة. واشتراکبد ساج وحكة ية 


۱۷۰ شعراء الانفرادية البدوية 


أ- تابط شرا (۵۳۰م) 
13 تاره : 


هو ثابت بن جابر الفهمي» وفهم إحدى قبائل قيس عيلان المضرية: قل 
شیجّت حوله الأساطير » والعروف عنه أنه عدّاء وأنه لص من أذهى اللصوص 
وأشدّهم فتكاً . وما يُروى عنه أنه تابط سکیا ذات بو وخرج » فسأت عنه مد 
فقالت : لا أدري» إنه تابط شرا وخرج » فذهب كلامها لقباً له . وقد قيل ي لقبه 
هذا غير ذلك . وما بروی أيضاً أن بي بان من هذيل أخذوا عليه طریق جبل و جدوه 
فيه بجي عسلاً» ول يكن له طريق غيره » فأقبلوا عليه وقالوا : استأسرٌ أو نقتلك. فک 
أن يمير وص ما معه من العسل على الصخر » ووضع نفسه عليه حتى انتبى إل 
الأرض من غير طريقهم » فصار بينه ويينهم ثلاثة أيام » ونجا منهم » وقد فيل تأبط شرا 
في بلادٍ هذيل وزمي به ني غارء وذلك في نحو ۵۳۰ للميلاد. 


5- آدبه : 


تابط شرا شعر مبثوث في کتب الأدّب وأکثره في شرح حاله ووصف غارانه 
وتصوير حياته المتشرّدة» وهو في شعره رجل الانفراديّة الحازمة » والشخصية القوية ؛ ۱ 
کا هو ر جل الكرم والجود الذي ب يؤثر أضيافه على نفسه . والحياة عنده هرؤ ر بالحياة وتعلو” 
۳ : هي كرامة تُحقّظ ؛ ومال ببذل » و ا تمس و وانطلاق من غير 
انکقاءء في ب من الاطمئنان والحثر چ واللاوعي الخحازم : 


۹ 0 م غ2 2 o‏ روم لل 
يابس الجنبين من عير برس وندي الكفين شهم ميل 
.1 و or‏ 33 0 
ظاعن بالحزم حتى إذا ما حل حل لحم < حیت > سل 
۶و مق ا ی و مس 5 2 


عیث مزن عامر حيّث يجدي وإناد سقطو .ات ما 


ياس الچثبین : هزیل. المدل ل : الوائق بنفسه وبعدته. 
۲ الأبل: الصمّم الاضي على وجهه لا بالي ما لني . 


ا 2 
الشنفرى -- عروة بن الورد : ۱۷۱ 


. 


۳ - هميزة ادبه : 

خشونة في المعاني والباني » وتصویر حسي صادق» ونفس مكسوة بألفاظ > 
وألفاظ تتراءى فيا العادات والفسیات » وسذاجة فطريّة حلوة » وجو صحراوي 
بعري حيوان الصحراء ونباتها » وغيثها وبرقها » وتصطحب فيه الشراسة والرقة » 
وتدفق طبيعي على غير نظام » اللهم إلا نظام الطبيعة الفطرية » وأوزان مستقيمة » 
وقواف شديدة تس من خلالها موسیقی الصحراء > ذلك هوأدب ا شرا وهو 
روق من حيث بر وخاطب النفس من حيث يلتصق بالادة. هو أدب اعترافي 

َصَصي ملحمي . هو أدب النفس والقلب وان تسربل الاشواك . والتحف بالزمال 

والثبال . 


ب الشنفرى (القرن الخامس وأوائل السادس) 


1- تاريخه : 
هو ثابت بن اون الأزدي اللقّب بالشنفری . وقد عاش صعلوکاٍ وشا مرهوبت 
الحانب لا معتصم له سوى البال ؛ ٠‏ بغير ثم يأوي إليها . رو ي مایروی عنه » أنه 
حلف ليقتلن مئة رجل من بي سلامان؛ فقتل نسعة وتسعین ثم احتالوا علیهفیسکه 
رجل منهم عداء هو أسيد بن جابر ثم قتله .قر به رجل منم ٠‏ فرفس جمحمئه » 
فدحلت شظية منها برجله فتمّت القتلى مئة ؛ وكانت وفاته في أوائل القرن السادس 
E‏ 


الأزد فانتقل الى قبيلة فهم الشهورة بلصوصها . ورأى إذ ذاك أن ينتقم من قبيلته الأزد 
فراح بغزوها ره يلو تلو المرة » وقد جاء في الأغاني انه وكان يغير على الأزد على رجليه 


فيمن معه من فهم وكان بغیر عليهم وحده أكثر م 1 ن ذلك . » 
*- أدبه : 


للشنفرى شعر في الفخر والماسة وأشهره ما سمونه « لامية العرب » وهی فصیدة 


۱۷۴ شعراء الانفرادية البدوية 


من 1۸ بت ونا وا تكن اة اسبة اله في هي قسم کر یا فهي 
تنطق بلسان البادية الأولى وحياة التشود والعنفوان ؛ وقد شرحها الزخشري! وترجمت 
الى الفرنسيّة والالانية والانكليزية . 


۳- شخصه من خلال شعره : 

القفر والنفس البدوية العزيزة هما مصدر شعر الشنفرى. فجفاف الصحراء 
ومطاردة الشدائد کراً وف » والتنگر للمذلّة وإيثار الوحوش على الأهل لأنها أحفظ 
للسرّ وأحرص على الحار وان جار » والاكتفاء بالقليل مادّة وسكا » والصّبر على الجوع 
وایثار التراب على طعام المتفضّلين» ومحاراة الأيام والقبول بالفقر والغنى » والارتياح إلى 
القوس ... وأخيراً الاستسلام الى الضّبع طعاماً وغذاء وتفضيل ذلك على القبر 
الضيق... هذا هو ابن الصحراء وابن الطبيعة العربية البدوية. هذا هو الشنفرى. 


: هيزة أدبه‎ ٤ 

لا مختلف أدب الشنفری عن أدب تابط شرا مادة ونفساً ولوناً محلياً وخشونة ألفاظ 
في رقة عاطفة » كا لا مختلت عنه تدفقاً فطرياً والتصاقاً بالادة . وانه لمن الغریب أن نری 
ني مثل هذا الصعلوك ذلك الانطلاق النفساني وتلك الحكة الطبيعية » وذلك الترف في 
الاعتزاز والشرف والکرم وعلو النفس . ولكنّها النفس العربية » ولکنها الطينة العريية في 
تعبیرها الشدید الوطأة » وني نبضاتها واحتلاجانها الكريمة الأخاذة على ما هنالك من 
قسوة وخشونة . فيقول : 

مرل م في الأرض ضيق على أمريئ سرّى راغباً أو دام وهو یل 

وإني کقاني قد من لیس جازياً بحننی ولا في قربه متعلل 


فر رت الو ar‏ 


۳ رو 3 ۳ و 2 5 91 5 
ثلائّة اصحاب : فواد مشیم وابیض اصلیت وصفراء عبطلل 


اك E‏ العجب ؛ ي شرح لامية العرب » . وهنالك شروح آخری ولکنها دون شرح الرخشري قيمة 
وشهرة . 
7 1 
۲- الشيع : الشجاع. -- الإصليت : السيف الثقيل الماضي. ‏ العيطل : القوس الطويلة العنق . 


الط شرا الشتفری بت عروة بن الورد ۱۷۳ 
ج عروة بن الورد (95ه؟) 


13 تاريحه : 
تار ممه غامضص ی > وهو این زيد عمرو يتهي نسبه إلى عبس بر ن بغیض و 
5 د من الصّعاليك ك القدمين الاجواد 0 بلقب عرو الصعاليك لجمعه إياهم وقيامه 


۲*- أدبه : 


ور o‏ 7 0 5 
لعروة بن الورد ديوان طبع في غوتنجن مع ترجمة آلانية سنة ۱۸۹4 ثم طبعه ابن 
شنب سنة 194375 م. 


۳- شخصه من خلال شعره : 

هذا صعلوك من آشرف الصّعاليك يعيش لغيره أكثر مما يعيش لتفسه » ويبذل كل 
شيء في سبيل الغير. أما صعلکته فعن حاجة وعن فقرء وعن رغبة في إغائة ذوي 
الحاجة . وهو يعمل ما استطاع العمل + ويسعى بنشاطٍ في سبيل آهدافه«لبلغ عذراً أو 
بصيب رغيبة . » وهو لا يرهب الموت في سعيه بل يراه أجمل من أن يعجر عن دفع 
النوازل وإبعادها عن الناس . 


: هيزة ادبه‎ - ٤ 

أدب عروة أدب انساني في عاطفته وغاياته وان كان ميكافيلياً في آسالیبه . وهو 
يروقنا بعاطفته ولا سما 0 الاشترا كية الساذجة الرتکزة على محبة الغیر والحدب على 
ذوي البؤس . أما لغته فأقل خشونة من لغة غيره » تنساق مع نعومة عاطفته ؛ وأما 
حکثه فطبيعيّة مستحبّة وان لم تخل من شراسة في ما تدعو إليه من أساليب التحصيل . 
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مصادر ومراجع 
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خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي ‏ القاهرة ۱۲۹۹. 
الفضلیات للمفضل الضبي س يروت ۱۹۰۹4 . 
جرجي زيد: تاربخ آداب اللغة العربية ‏ طبعة دار الیل -- بيروت ۰۱۹۸۲ 
العرب قبل الاسلام ‏ القاهرة ۰۱۹۰۸ 
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Encycl. 16 ۱۰ 


الفصّ لالثارات 
املك الصلیل 
مشر اليس .۰-۰ 


1 - تاره : ول امرق اقیس ینجد وة ۰ وکان أبوه ملكا على بني أسد ؛ وإذ لم يسر مسيرة آبناء 
الملوك طرده آبوه فتشرّد وتبّل . وحدث أن ثار بتو أسد علکهم وقتلوه » فهبٌ الشاعر يطلب الثأر 
واسترجاع السلطان» وراح محشد خواليه القبائل المناصرة » ويغير على بي أسد الغارة تلو الفارة » 
وعندما استنجدوا بالنذر الثالث ملك اليرة توجه الى الغساسنة يريد الاستنجاد بقيصر الروم » فعاد 

من القسطنطيئيّة بالخيبة وبالرض الذي أودى محياته نحو سنة ۵4۰. 

۱ م : لامرئ القيس ديوان طبع ارا باریس م طبع في عباي ومصر. وأشهر ما فيه 
د العلقة» وهي من أصح ما یل ومن أكثر ما في دبوانه تمثيلاً لاله ونفسیته . وشعره قسمآن : 
قسم هه وتشرده » وقسم لسخطه وطلب تاره . 1 

۲ - سبب لظم المعلفة ومضمونها : يوم دارة جلجل هو السبب a‏ المعلقة . وفيها ثلاثة 
أقسام : الوقوف بالطلول > وذکری اللقاء يوم دارة جلجل » وأوصاف لشاهد ختلفة : الليل » 
الوادي » الفرس 

۳۳ نحليل العلقة : 
في الوقوف بالطلول مأساة الصحراء الکبری وصراع البقاء والفناء. 
-في اللوحة الصحراويّة حسيّةٌ بدائية ملموسة وسذاجة فطرية عذبة. 
قي مشهد دارة جلجل تغور صورة الصحراء في صورة الحياة الممكية . 
في مشهد الیل مشكلة الزمان. 
-في مشهد الذئب صراع الحياة والموت. 
ني مشهد الفرس صورة الجاهليّة في حيويتها وصراعانها. 

: امرؤ القيس شاعر الوصف والقصّص‎ ٣ 

يي شتّى الشاهد وصف وجداني' + وتصوير تشخيصي » ونجسيد للشعور » وتضخم » وإيجاز إيحائي + 


وابتكار تشيبي . 
٤‏ فن امرئ القيس ي معلقته : 
_ تخلو العلقة من الوحدة التأليفيّة » والتسلسل المعنوي » وهيكليّة البناء. 


الشعر شدید الصلة محياة صاحبه . 

ت ۰ 4 ۴ و 
_ سر الیل في الخيال الذي يصور ويلون ویجسم ويحيي . 
_خيال خلاق » حسئء مادي» يعتمد التشبیه والاستعارة. 


موسيقى_لفظيّة وإيقاعيّة 


۷۹ شعراء الانفراديّة البدويّة 


5- تاره : 

۱- أصله وتشرده : هو جندح بن حجر الكندي الملقب بامری القیس » يقال له 
« الملك الضلیل »وه ذو القروح ؛ . ول بنجد تحوسنة ٠٠ ٠‏ من أصل يمني . وکان آوه 
ملكاً على بني أسد وغطفان » وه فاطمة بنت ربيعة أخت كليب والهلمل این 
فنشأ نشأة ترف ويحون ونظم الشعر الاباحي » فردعه ر » فطرده من بيته » 
فراح يحوب الأفاق في عصابة من الذؤبان والشدّاذ» الى أن ثار بنو بنو أسد بأبیه وقتلوه » 
فهب امرؤ. القيس اول دعم ذلك العرش المهار » عرش كندة » واسترجاع جانب من 
ميرائه الضائع » كا يحاول الاثثار لدم آییه . 


۲ - اغاولات الفائلة : حاف امرژ القيس لا يغسل رأسه ولا يشرب خمراً حتى 
يدرك ثأر أبيه ببني أسد» وقال : : «ضيّعني صغيراً» وحمُّلني دمه کبیرل لا صحو اليوم 
ولا سک غداً » اليوم حمر وغداً أمر .» وأخذ يجمع العدّة ويستنجد القبائل ولاسيما 
أخواله بكر وتغلب » ثم سار الى بني سد فأوقع بهم وقتل منهم خلقاً كثيرً» فطلبوا أن 
يَفُدوه بمثة من وجوههم ‏ وعندما أبى ذلك تخاذلت عنه بكر وتغلب » وطلبه النذر 
. الثالث ملك الحيرة لموجدة كانت في نفسه على قوم كندة » ففر امرؤ القيس وسار في 
٠‏ القبائل يطلب النجدة في غير جدوى » وقد سمّي لذلك «الملك الضليل» . اا راه 
على أن يتوجه ال ماه فظلب“ من الشموال كتاباً لانشن مس لبان عله 
یتوسّط لدى قيصر الروم بالقسطنطينيّة » فيكون له مُنْجداً » ويوعز الى حلفائه من قبائل 
العرب أن يدوه بالرجال. 


توجه امرژ القيس الى السموأل واستودعه دروعاً كان بتوارمپا ملوك كندة 9 غادر 
تیماء وشخص الى القسطنطينية يريد القیصر یوستینیانوس » ورافقه في مسيرته الشاقة 
عمرو بن قيئة » أحد بني فیس بن تعلبة » وکان من حدم آبیه » وقد ثقلت عليه 
المسيرة » فشكا وبکی » وقال لامرئ القيس : «غررت بنا» » فأجاب الشاعر بقصيدة 
شجع فپا صاحبه » ووصف أحوال تلك الرحلة . ولما انى الى القیصر أكرم وفادته 
ووعده بالمدد » ولکن الآمال لم تتحقق » فقفل امرژ القيس بائساً » وفها هو في الطريق 
تفشى فيه داء كالحدريء» فنقرح جسمه كله » ومات نحو سنة ۰۵54۰ ودفن في أنقرة 
إحدى مدائن الروم » وسمي ..لذلك و ذا القروح » . 


املك الضلیل : امرژ القیس ۱۷۷ 


ع 


۱ - طبعات ديوانه ومضمونه : لامرئ القيس ديوان شعر طیع أولاً في باريس ثم ني 
بومباي فصر واهتم له أخيراً حسن السندوبي فجمعه ورثيه وعلق حواشيه وطبعه بعصر 
سنة ۱۹۳۰ كات هذه الطبعة أساساً للطبعات اللاحقة. وشعر امرئ القيس 
٠‏ قسمان : قسم للهوه ون تشرده ‏ وقسم بسخطه وطلب ثأره ؛ وهکذا نجد فيه «صورة 
كاملة من حياته وخلقه : ففيه عزة الملوك › وتبذل الصعلوك › وعربدة الاجن » ۰ وحمية 
ار وشکوی الوتور » وؤِلّة الشريد' . » ۱ 

وأشهر ما ي دیوانه لعلَقة؛ وهي قصيدة طويلة تقع في نحو ۸۰ بتاً من البحر 
الطویل . كان ها شهرة واسعة » وسارت في الناس مسيرٌ امل حتى قیل : « آشهر من 
قفا نبك»» وهذا مطلعها ٠:‏ 
قفا تبك من ذکری یب مزل بسقط الى بين الدَّحُولٍ قَحَوْمَلٍ 


¥ سبب نظم المعلّقة ویضمونبا : كان يوم دارة جَلْجلٍ السیب الباشرفي نظم هذه 
المعلقة وقد التقى الشاعر بر بنت عمه شرخییل خارجة مع من احتمل من الي في 
جاعة من النساء والفتيات » فنحر هن ناقته » م راح ينظم القصيدة واصفاً ذلك اليوم 
المشهود وما الع فيه عن e‏ الحب ومتع اام وشا الى ذلك كله من 
الذكريات ما تیسر له حتى كانت المعلقة سلسلة أحداث وأوصاف » و کان یوم الغدیر » 
أي بو دارة جلجل » واسطة عقدها ونقطة دائرتها . وهكذا كانت المعلقة 3 أقسام 
رئسة : الوقوف بالطلول » وذكرى الثقاء يوم دارة جلجل ‏ وأوصاف شتی لشاهد 
مختلفة تراعت له ي 13 وترحاله : اللیل» والوادي يعوي فيه الذئب » والفرس 2١‏ 
والصید . والبرق والسیل .. 

۳- تحليل المعلّقة : معلّقة امرئ القیس أشهر العلْقات » وامرؤ القيس في نظر 
الأقدمين أمير الشعر العربي » ورأس العمود الشعري . وقد قیل فيه أنه أل من أجاد 
القول في استيقاف الصحب . وبکاء الذیار» وتشیه النساء بالظياء والها والييض » 


.48 أحمد حسن الزيات : تاريخ الأدب العريي » ص‎ ١ 
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وي وصف الیل بقَيْد الأوابد» وترقیق النسب وتقریب ماخذ الکلام » ونجوید 
الاستعارة وتنويع لتشبيه . 

١‏ في الوقوف بالطلول وذکری الت مأساة الصحراء الكبرى » وصراع البقاء 
والفناء على جنباتها > وصفحة واسعة من صفحات الحياة القبليّة في انتجاع الکلا 
والماء > والظَّْن والارتحال + وجمع الفلّذ المثورة هنا وناك » حيث كان المي 
ET‏ درج الب طفلا» وشب يافعا . إن في المشهد حلم الصحراء الذي 
ينطلق من أغوار التفس وتغیب أواخره ف الآفاق الي تغرق ف آفاقها الحدود. 


۲ وها هي ذي الرسوم تنجلي شيئاً فشيئا في محل الشاعر» وتطفو على سطح 
نفسه » فترتسم حدودها على الرمال المتموجة في سقط الثوى بين الدحول فحومل 
فتوضح فالقراة ؛ وها هي ذي الریاح تنسج عليها الرمال ذهابا یبا > في حركة منتظمة 
فتکتشف الواحدة ما دنت الأخرى ؛ واذا بعر الآرام كحب ال ؛ وشجر الطلع 
الصحراوي بتكو عليه الشاعر وقد فاضت دموعه وبلّت محمله » :فكأنه ناقف الحنظّل 
تنحدر الاموع من عینیه احدار وكأنَ اللوحة الصحراويّة قد ظهرت خطوطها في 
وضوح ودقة يذوب الشاعر ي مسرحها ا ولوعة. وی اللوحة ا بدائية 
ملموسة » وسذاجة فطريّة عذبة : 

o, 35 o 3‏ 7 6 2 ۳ 8 > مهم 
قفا تبك من ذکری حبیب ومتزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
فتوضح فالمقراة . لم بعف زسمها . لما شسجتها من جنوبم وشمأل 
كاني غداة این يوم تَحَمَلوا لدى سمرات الحي ناقن حنظل" 

۳- ثم ينتقل الشاعر من موطن الفاف واللوعة الى دارة جلجل حيث تتجلی 
حياة ترفه : ونزوات هوه ۰ فتغور صورة الصحراء في صورة الحياة الملكيّة › لا يتراءى 
مہا إلا بعير على ظهره فتاة حسناء . والشاعر يقتحم الخدر في جرأةٍ . ويغرق في وصف 
عنيزة > فيعود الى البادية : و حتار أجمل ما فبا ساضا » وعینا وا هرا 


١‏ الم بعف رممها: ل يمح أثرها. ... والحنوب والشمأل: رغا الحنوب والشمال. 


الملك الضليل : امرق القیس ۱۷۹ 


وبناناً فيشبه بالبيضة ‏ ووحش وجرة. وجيد ارم وقنو النخلة » ومساويك. 
الاسحل . انه مشهد الال البدوي الغارق في الادية والمحسوسية الفطرية » وموقف 
الاباحة الملكية : 

ری ۳ بيضاء غير مقاضة E EET‏ 

صد وئبدي عن اسيل وت باظرة من وحش وَجْرَة ر 

" زین الم أسود فاجم أت ثم كقو التَخْلَةٍ المتشکل‎ a7 

ته وقي دي صورة الل اا يدل فيورة اهار الوضّاح ؛ وها هوذا البعير 
بظهر من جديد » وإذا الیل بر متم متاقل » برك على الشاعر ويعصره عصراً » وإذا 
هو في ضيقته يراقب النجوم » وإذا النجوم في مكانها ثابتة » والليل طويل لا ينتهي » 
والهم طويل لا ينقضي » وإذا في ذهن امرئ القبس مشكلة الزمان الذي تدور نجومه 
حول الأرض على ما يعتقده الأقدمون -- ولا تدور في نظره الذي توقّفت فيه حركة 
الزمان . وف المشهد سذاجة الفطرة» وتفلسف البداءة : 

ألا ها اليل الطویل ألا أنْجَّلِ ‏ بسح وما الاح مك بأل 
اراس کتانٍ إلى صم جندل 

ه - وها هي ذي مشاهد الملك الصليل قبل مقتل أبيه : واد يعوي فيه الب » 
برق ومطر وسیل » وجواذ کهبوب الريح ... ما الوادي فکجوف العيّر » لا شيء فيه 
ینفع » ولا شيء فيه یبیج ج العين. إنه واد جرد موحش » يعوي فيه الذئب عواء ال جوع 
والشقاء ‏ ویصفی ۳ د إصغاء الوس والبلاء. فقد طرده أبوهء وننکرت له 
الجاعة » وتقطعت النياط بینه وبين الأهل والعشيرة » فهام في هضاب نجد . وأوغل في 
الفلوات » يعيش عيشة الأعراب ويتبج منهج الصّعاليك ؛ وها هوذا يُصغي لصوت 
الذئب في الوادي المقفر » وقلبه يصيح صیاحه . وتفسه تن من ضبق . إنه| ذنبان 
عاويان في وجه الزمان . هذا عواژه في حناياهء وذاك عواؤه في حنايا الفضاء : 
EE‏ غير مفاضة : غير مسترّحية اللحم. والسجنجل : الرآة. 
رک الاسیل : الخد الرقیق. س بناظرة... : أي بعين ملو ة بالعطف. 
۳- الفرع : الشعر. ‏ أثيث : غزير. ‏ قنو النخلة المتعتكل : عنقود النخلة الكثير افریع , 
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ار عم هام مدع 


كلانا إذا ما تال شيا له ومن بَحترث حَرْن وحرئك بهزل 

وأمًا الفرس فرفیق الشاعر ني سرائه وضرائه ؛ وقد أكثر الشعراء یا من نعت 
الفرس والناقة بالسوعة » وذلك أن السرعة مر لا بد منه لمن مجتاز الصحاري والفلوات 
حيث لا ماء ولا غذاء» وحيث الارض حرار ورمال » والسماء نيران وجفاف؛ 
والسافاكت اجه تند کل ام على صفحتها النظر. والسرعة آمر لا بد منه في مجتمع 
يكون أبداً غازياً أو مرو تتقض فيه القبيلة على القبيلة » وتساق النساء والواشي ؛ 
وهکذ! فعامل الزمن السريع من مقتضيات الياة في الجاهلية. 


رر ر ر و 


وي وصف الفرس صور جاهلية مستوحاة من حياة البادية » هنا Ey‏ 
بحطه السيل من عل" » والطر قي الصحراء عواصف هذارة تتحول بسرعة إلى ول 
غدّارة » يعقبها لفات وبع الحفاف العطش + وهناك «أيطلا ظير > وساقا نعامة » 
وإرخاء مرّحانٍ » وتقريب تتفل»... وکل ذلك من المجتمع الحيواني في البوادي ؛ 
وهنالك الإعجاب البدائي الذي ينقلك إلى عالم الطفولة الحلوة. 


5 نلمس في هذا كله روح امرئ القيس المع الاح التي تألف العذارى 
وتنحر طن المطايا » وتتباهى بالفحش في خدر المهفهفة البيضاء ذات الدّلال وال ؛ 
ونلمس أبضاً روح الضلیل امشردة اي ترافق الذثب في الفلوات » ونيم مع الفرس في 
الفازات کا نلمس عام الجاهلية في جوه الادي القاسي » وحياته ات سب > و 
نعيمه احضري الثاثر على التقالید والعرف ۰ وفلسفته الفطرية ومعارفه البدائيّة. 


۳ 9 
7 5 ر 2 

١‏ مشهد الطّلول: في معلقة امرئ القيس عدّة مشاهد وصفيّة أسلوبه فا هو 
أسلوبه ي سائر شعره. هنالك مشهد الطلول : وقد «وقف فيه الشاعر واستوقف » 
وبکی واستبكى » إنه نظرة وعَبرة : نظرة مرسلة في طوايا الماضي الذي أحيته رؤية آثار 
N‏ وعَبْرة مُرسلة من عين حرّى على قلب ملب علَّها تشني الجوى » فلا 


املك الضليل : امرؤ فیس ۱۸۱ 


تشني من جوى ولا تخت من أل . . والنظرة سريعة مقتضبة تُعنى بتحديد الموقع » ول 
الاشیاء في صورٍ مادبة محسوسة في غير عمق ذهولي » وفي غير اختراق لسطح الظاهرة . 
والشاعر ني هذا المشهد صاحب معاناة حقيقية يحاول الايلام بها إلاماً وجدانياً ولک“ 
جناحه لا يقوى على الانطلاق فيقع في المادّةء وإذا الوجدان وعجر را ا5ا 
الشاعر محدود بحدود الأشياء والزمان والکان » وإذا هو طفولي في ظاهرته . عذب في 
سذاجته . 

۲- مشهد الحبيبة : وهنالك مشهد الحبيبة يَصِفْها امرژ القیس وصفاً غزلياً كان فيه 
خير مقدّمة لغزل عمر بن أبي ربیعة . وقد جاوز إلبها أحراساً ومعشراً بضمرون له الشرّ 
وقص لنا كيف وصل إلبباء وذكر الحوار الذي دار بينه وبينها » وراح يعدّد أوصافهاء 
وإذا هي لطيفة المخصر ضامرة البطن » تلتمع ترائيُها الماع المرآة المصقولة ؛ وهي بيضاء 
تشوب بياضها صفرة وقد غذاها ماء عذب صاف» وهي ني ذلك أشبه بدرة فريدة في 
قعر الماء لا تصل لا الايدي ؛ ّا حدما فأسيل » وأما عينها فأشبه بعيون ظباء وجرة أو 
مهاها اللواتي لَه أطفال والفرع منها امرك ناعم الول يدنه ر هرا المتعشکل ».. 
وهكذا عضي الشاعر ي الوصف مستعرضاً الأشكال والألوان» في ا 
وحوار قصصي › ومعتمداً التشبيه الحسي المادي الذي يظهر فيه لكل شيء شيء 
يشبهه . وهو في عمله أشبه ذخات الذي يلم او تمثالاً من مرمر» ی رل 
ضربة هنا وضربة هناك في غير التزام ولا تقد » ویضخُم حقائق الواقع تضخيماً بتمشتى 
والمثاليّة ال لدى الجاهليين . وهكذا كان المشهد مشهد رصف أوصاف» وإقامة 
مقارنات » في نزعة بدائية حلوة » وف مادية سطحية ملموسة. 


۴ - مشهد الیل : وهنالك مشهد الليل » ليل الهموم والأوجاع النفسيّة. 


وامرژ القیس إذا عرض لليل راح و وإذا الذكرى توقظ ا وإذا 
اف تثر العیون » والعیون ترسل العبرات » وإذا الليل رع بالهموم فیمتد سرادقا 
ضخماً من ظلمة وديجور » سرادقاً لا أول له ولا آخر» سرادقاً عو ايمل الذي يردف 
الأعجاز وينوء بالكلكل » فيضغط على نفس الشاعر وقلبه ويجعله| أنة حافلة باليأس 
والأسى » وصرخة من صرخات الاسترحام. و عضي الشاعر في وصفه وإذا أنت أمام 
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الأجواء قلة الوطأة. ۱ 

وأنت أمام وصف وجداني فيه من الوجدان رقة وعاطفة نبّاضة ؛ وقد استحالت 
سدول. اللیل فيه ال سدول هم وامتزج ليل النفس بليل الطبيعة » وانتقل الليل من 
الطبيعة الى النفسء وانتقلت النفس إلى ظلمة الطبيعة . 


وأنت أمام وصف تصويري تشخيصي يمعل من الیل شخصاً يقسو على الشاعر 
ويحطّم بقسوته كل أمل ؛ a‏ فالصورة في شعره نجسيد للشعور في ماذة حسية 
ملموسة مستقاة من البيئة امحاهلية يّة . وهذا التجسيد تضخيمي يريك واقع الأشياء مكبر 
في غير تحليل ولا تفسير. 

وأنت أمام وصف موجز يعتمد اللمح اعتاداً. فليس لليل إلا أبيات معدودة 
ولكنّها أبيات إذا أجلت فما النظر انفتحت أمامك أجواء وأجواء » وأبصرت الحزئيات 
والتفاصيل . 


٤‏ - مشهد الفرس : وهنالك مشهد الفرس رفيق الحياة في السراء والضراء. 


وار امین ا ار تفرس راع ر ويتمثل > وإذا هو أمام الفرس منفعل 
ينطلق في ميادين الذکری» وکا كلا ذكر ازداد اتفعالاً؛ وهو نظرة متنقلة من فوق إلى 
أسفل ومن أسفل الى فوق «متّی ما ترق العين فيه تَسهّل » ؛ وهو ريشة ترسم اد 
والسرعة > والكرٌ والف واللون والقوة » وما الى ذلك مما بجعلك أمام مشهد من مشاهد 
الم الحسي اهام هزین مشاهد اه له مر عاطافة الشاعر وصدق 
وو ای ان الدقة . والاماز الاإيحائي » وصدق التصویر في سذاجة 
الغلاو . 

وتلمس في وصف امرئ القيس شدّة إعجابه بفرسه حتى لتراه يريد تمثيل الاعجاب 
بتكديس النعوت وتكثيض المادّة ای والإيغال في لهاب الأبيات والألفاظ : وهو 
في وصفه يستعرض أجزاء الفرس في غير تساوق وتلاحق . ذلك أن المشهد عنده أجزاء 
مصقولة مصورة خالية من هيكلية البناء . 


املك الضلّیل : امرژ القیس ۱/۸۳ 


وکا وصف امرژ القيس حبيبته وصف فرسه ؛ فهو فرس ماض في السير يقيّد 
الوحوش بسرعة لحاقه لما » عظم الألواج واخرم» عجیب في حيويّته حتى ليجتمع الك 
والفر والإقبال والادبار جميعا ني ذاته الفرسيّة : 


72 نو 7 و يه 7 م ره 8 زر لو ۳ ور 
يكر يفر مقبل مدير معا کجلمود صخر حطه السیل‌ین‌عل 


وهو آحمر اللون الى سواد » مکتنز مكتنز الحم مس الصلب حتى ليزلة بده عن متنه کا 
بزل جر الصلب الطر )وهی على بل جیاش» تغلي فيه حرارة نشاطه على ذبول 
خلقه وضمور بطنه وکن تکسر صهیله في صدره غليان قدر ... ويذهب الشاعر في 
التقاط الألفاظ والتعبيرات كل مذهب لبوضح فكرة السرعة في ذهن القاری و عثلها 
شديدة الأثر في نفسه » وكأني به ينحت تمثاله الفرسي وي خياله شربط سيهائي تتلاحق 
فيه صور الاسراعات الحسية في الكيان البدوي ‏ وتتضخّم فيه الخطوط والظلال 
تضحُماً بدائياً بحسب فيه البدوي روعة التعبير التصويري + وجال الصورة التعبيرية . 


4 - خلاصة القول في وصف امرئ القيس : هكذا يأتي الوصف عند امرئ القيس 
ضرا إثر صور › ولمم كل الهم في تكثيف المادّة المعبرة ف إيجاز تلميحي غني الإعحاء . 


وهكذا امتاز امرؤ الس ق رم بالابتكار التشبيبي فجد وراء, الادة التشيمية » 
ولي الشبه به قي ب ىتە » ونقله من الواقع r‏ دقيقاء عبد اله سيدا 
یل ويظهره إظهاراً صادقا وان EY‏ 


وامتاز امرژ القیس بالقصّص والحوار » فعمد لپا في مغامرات غرامه وصیده 
وقصً علینا با شتی الأحداث الى جرت في تلك الغامرات ؛ وکان ني قصصه 
وجداني الزعة يُعنى عناية شدیدة بالتّاحية الوصفيّة » ویکثر من العوت واشیهات : 
شأنه في لوصف الْحرّد وهکذا عندما آورد لنا في المعلّقة خبر الصید لزم جانب 
الاقتضاب في السَرّد» وعمل على التمثيل الحسي ما استطاع الى ذلك سبيلاً. قال : 


3 


فعن لا سرب كأن تعاجه عذاری دوار ي ملاء مذيل 


إنه قطيع من بقر الوحش كأن إناثه نسا# عذاری بطفن حول التُصِب في ملاع طويلة 
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الذيول . وقد شّه الشاعر المّها ني بیاض آلوانبا بالعذاری لاهن مصونات في الخدور لا 
يغير آلوانپن حر الشمس وغيره ؛ وشبّه طول أذيا لما وسبوغ شعرها باللاء الیل » وشبه 
حسن مشيها محسن تبختر العذاری في مشيبن. ۱ 
م قال : 
ین كالجزع المفصل يَيْنَهُ يجيد ميم في العشيرة مخول 


لقد یرت التعاج الفارس وفرسه » فأدبرت کالخرز الماني الذي فصل بینه بغيره 

من الجواهر في عنق کریم, الأعام والأخوال . وقد شه الشاعر بقرّالوحش بالخرز العاني 
ان طرقه أسود وسائرهُ أبيض » وكذلك بقر الوحش تسود أكارعها وخدودها 
ا رها أبيض ؛ ؛ وقد شرط كونه في جيد مُعم مول لأن الجواهر في مثل تلك القلادة 
أ منها في غيرها ‏ وشرط كونه مفصّلاً اتفرقهن عند رؤيته . وفي هذا کله تصويرٌ 
حسي يضيع السرد في أشكاله وألوانه ؛ وفيه إياز إيحالي » أو قل لمح ترز من خلال 
کلاته واشاراته القلبلة صورة كاملة ترنسم في احبلة ارتساما ماديا ذا شعاب وامتدادات . 
وني كلام امرئ القيس الى ذلك كله دقة تقييدية تتجلى ااا ي تخصیص الشبه به 
وحصره في حالة معينة » فهو لم يقل مثلاً : «فأذيرن كالجزع » » ولكنّه فد الجزع بحالة 
كان فيها الخرز مفصّلاً ؛ وکان في قلادو معم مخول . 


وبعد البيتين السابقين عاد الشاعر إلى فرسه وسرعة عدوه » وإذا المتقدّمات 
والمتخافات من قطيع البقر الوحشيّ بحتمعة بالنسبة إلى سرعته الي لا تدع للطزف محال 
EN‏ . وينقض الفرس فيوالي بين ثور ونعجة من بقر الوحش في طاق وا جر ؛ 
ولا یعرق عرقاً یفسل جسده لشدة نشاطه وفرط قوته . وهكذا ینتبی الشهد فجأة» 
ويفهم أن الفارس صاد ثور و ة في جولته تلك + وهكذا يورد لقاع فة و 
في خمسة أبيات تاركاً للسامع أو القاری أن بسلسل الاحداث » ورد كل مسبت إلى 
سببه » ويعلق كل أصل بفروعه . 


: فن امرئ القيس في معلقته‎ - ٤ 
تمخلو قصيدة امرئ القيس من البناء الشامل » فالموضوعات شتى » والهدف‎ -۱ 


الملك الضلیل : امرؤ القیس ۱۸۰ 


في کل قسم منها غير واحد » ومن ثم فليس هنالك وحدة تأليفية تعبر عن وحدة العاناة » 
ولکن هنالك امرأ القيس في شخصیته المزدوجة » وفي سلسلة ذكرياته الى يتكون منها 
بعض حیاته . 


حن وی کل جزه من اجره قهيدة من ااساسل اي ي وصف الیل 
مثل تكلم الشاعر على هول الیل وامتداده > ثم خاطبه » ثم عاد الى طوله وجمود 
کواکبه . ومرجع هذا الاضطراب الفكري الى رواية الرواة الذين روی كل منهم 
الأبيات على هواه » ثم مرجعه الى لفن الغنائي الوجداني نفسه الذي لا بضبطه نظام بل 
يسير مع الحياة في تتريات متباينة ؛ أضف إلى ذلك أن الشاعر جاهلي تغلب البداءة فيه | 
على عمل العقل » وأنه مغرم بالصورة يقتنصها ويثبتها حیغا تقع له في غير ما نظر إلى ' 
نظام البناء . 


۳- وقصيدة امرئ القيس شديدة الصلة بحياته »> بصور كل جزء منها جزءاً من 
تلك الحياة» ولهذا تعدّدت الحالات العاطفيّة فيبا وكانت صادقة » صريحة تجري في 
غير اعوجاج ولا تمويه . إنها باكية أمام الطّلول » متوثبة مضطرمة في خدر عنيزة » كا حة 
في ظلمة الليل» مشرقة فياضة أمام الفرس . وأي شيء أدلٌ على دفه الحياة وعلى 
الخضوع اليائس لأقدارها من قوله : «وان شفائي عبرة مهراقة ..۰؟» وأي شيء أدل 
على فيض الياة من قوله : «أْرلٍ مني أن حبك قاتلي...؟» وأي شيء أدل على 
انقباضة الحياة من قوله للذئب : «ومّن یحتّرث حرڻي وحرتك بل ... ؟؛ وأي شيء 
أل على فيض الحباة من قوله في وصف الفرس : مکر مقر مقبلٍ مدبر معاً... متى ما 
ترق العين فيه تسفل»؟. 


4 - وسر یال في قصيدة امرئ القيس نما هو في الخيال الذي يُصور ويلون » 
ويجسم وبحبي . . إنه خيال حصب لا ينضب له معين ؛ ؛ فهو يتتبّع الشاهد ويحاول أن 
ينقلها نقلاً دقيقاً » ويُمعنُ ني التصوير إمعاناً وكأئي بالشاعر راض كل الرضى عم 
یفعل ‏ مغجب بصوره وكثرتها وتزعها + وهو لا بسیر قنها عل نظام لصف والبناء بل 
على طریق الفوضی ‏ وهكذا فالصّورة لا تتکامل عنده عن طریق النمو والتطور » بل 
عن طريق العناصر المنثورة هنا وهناك في غزارة لا تخلو من تکرار. 


۱۸۳۹ شعراء الانفرادية البدوية 


ه ‏ وخیال امرئ القیس خلاق يبوى الحديد من الصور کا بپوی تجدید الوروث 
منها ؛ فهو أول من قيد الاوابد بسرعة الخيل » وشبّه المرأة ببیضة الخدر » وترائها بالمرآة » 
وشعرها بعناقد النخل.. . وهو صاحب الوثبات ا رال الي تنسج مع الریاح رسوم 
الديار » وتنيط الشفاء بالدمعة المهراقة › وتقطر الجنى المعلل من 0-0 وتقسم 
الفؤاد امان إل نصفین : نصف قتيل ونصف مكيل باحدید .. 


- وخیال امرئ القیس خیال حسي ماذي يعالج المادّة الجاهلية صورٌ جال 
ورونق » وهکذا فرسوم الدياز میدان تنسج عليه الرياح صورة الصراع بين البقاء 
والفنای والشاعر أمام تلك الرسوم كأنه ناقف الحنظل » عالج انفعال نفسه ودموعه ولا 
يحد صورة شد وأدق تعبيراً من مشهد ناقف النظل . ولا یتأبی امرژ القیس عن ذكر 
بعر الارا م الى جانب دموعه المهمرة ليم المشهد الحسي الصحراوي لوقتا يفي ل 
أوصافه المادية من شحم الناقة الحريري» الى الترائب المصقولة كامرآة » الى عبني 
وحش وجرة » الى الشعر الأثيث کقنو النخلة » الى الوادي 0 الى 
غير ذلك مما هو كثير. وهذه الصور الحسية تة تقوم أكثر ما تقوم على التشبیه والاستعارة 
وهذا التشبيه مادي في رکنه الثاني » أعنى 7 به» حتى إذا كان الركن الأول غير 
مادي » ذلك أن الشاعر البدائي سرك شيء بالظاهرات الى تبط به لعجزه عن 
التفسیر العقلي التجريدي. ۱ ۱ 

والتّشبيه عند امرئ القيس مفرد في غالب الأحيان » وقد يرد تمثيلياً مركباً کا في 
قوله «كجلمود صخر حطه السيل من عل ». والشاعر 2 في تشبيبه منزع الأداء 
الدقیق » وان لم تقم الما دلة في الحجم والضخامة بين المشبّه والمشبه به . وهكذا فإننا 
نلمس عند شعراء احاهلية عنايتهم بالصناعة الفنية ولکنها صناعة قريبة الى الطبع » 
بعيدة عن الکلفة » مسوحة عسحة السذاجة العذبة. 

۷- وامرژ القیس مغرم بالصورة التحرکة الحافلة باحياق » ولاسما في وصف 
الفرس ۰ والحركة عنده آنواع > فهي تار اندفاق جارف كالسيل ٤‏ امنحدر» وتارة 
انزلاق خاطف على الصحرة لللساه تارة جيشان كغلي المرجل » وطوراً جمع لشتی 
آنواع العدو ... نها الحركة التي یتعشقها الانسان ولاسما إذا كان فطریا بدائيا » والي 
تدل على الحيويّة والنشاط وهما من مفضّلات الناس في کل زمان ومکان. 


الملك الضلیل : امرژ القیس ۱۸۷ 


۸ - وال جانب هذا كله تجد في شعر امرئ القيس موسيقى لفظية وإيقاعيّة ترافق 
العنی في شتى ألوانه ؛ فهي ثقيلة بثقل الليل » ومديدة بامتداده » وهي مشرقة ضاحكة 
في خدر المهفهفة البیضاء الي «تصدّ وتبدي عن أسيل » وتي ۰۸۰.۰ وهي كرارة 
فرارة مع الفرس » زلالة » جيّاشة ». سحاحة في عدوه + وهي جميلة ساحرة الا في 
بعض الواقع حيث يلجأ الشاعر الى ألفاظ ذات حروف متنافرة کالتعشکل ‏ أو إلى إقواء 
في القافية كما في قوله «ونصف في الحديد مكبل». 


٩‏ - وأخيراً نجد في معلقة امرئ القيس أسلوب القصّص والحوار» في واقعية 
واعترافيّة » خاليتين من کل تحفظ أو مداورة. نبا بدائية الفن للفن » وتمهيد للطريق 
اني اتبعها بعد الملك الضلّيل شعراء الاباحة من مثل عمر بن أبي ربيعة شاعر الغزل في 

من هذا كلد یتجلی لنا أن امرأ اليس رائد لوصف التقلي امادّي في الأدب العربي . 
ومرجع براعته إلى دقة نقله والى تلك الوجدانية التي تُطِلَ من وراء المادّة اطلالة صدق 
وسذاجة وعذوبة. ولئن رفعه النقاد الأقدمون ومن أحذ إخذهم من المحدثين إلى أعلى 
اتب » ولئن قال ابن سلام انه « سبق العرب الى أشياء ابتدعها» » ولان قيل انه « أل 
SE‏ :دوو اول فق زاو .. فا ذلك كله إلا 
من قبيل الإعجاب المتحمّس الذي ۸ يرافقه العقل العلمي في جاهل الجاهلية الأولى الي 
سبقت امرأ القيس » ومهدت له الطريق حتى لم تكد تترك للشعراء«من متردم ) . وما لا 
شك فيه أن امرأ القيس حلقة من سلسلة طويلة سبقته » وقد تدزج معها الشعر العربي 
حتی وصل إل الکال النسي الذي عرفه في الجاهليّة الثانية» جاهليّة المعلقات. 


۱۸۸ شعراء الانفرادية البدوية 


مصادر ومراجع 


محمد فرید أبو حدید: اللك الضليل ‏ القاهرة ۱۹46. 

بطرس البستاني : امرژ القیس شاعر الشخصيّة ‏ المكشوف ۱۷ : 5ل ۷. 

عبد العظم علي قناوي : الوصف في الشعر العربي ‏ الجزء الأول القاهرة ۱۹٤۹٩‏ . 
محمد صالح ممك : أمير الشعراء في العصر القديم ‏ ۰۱۹۳۲ 

سيد نوفل : شعر الطبيعة في الأدب العربي ‏ القاهرة ٠١٤٤١‏ . 

طه حسين : في الأدب الجاهلي ‏ القاهرة 1988 . 

رئيف خوري : امرژ القيس ‏ بيروت ۱۹۳٤‏ . 

فؤاد البستاني : امرؤ القيس (الروائع  )‏ بيروس] . 

محمد صبري : امرژ القيس ‏ القاهرة ۱۹٤٤‏ . 0 

محمد عبد النم خفاجي : الشعراء الجاهليون ‏ القاهرة . 


5 


اللا الاس . 
شرل لفيا ریاتی لے 
النصتاا لول ۱ 
فى قطب حوب الوس 
اليتليل دب 


1 تاره : لف الغموض معظم حياة اللهلهل » کل ما نعرفه عنه أنه عدي بن ربيعة اي واه لب 
بالهلهل لسهولة شعره كر لقب زر لشة ميله الى بجالسة النساء. . كان بطلاً عنيداً من أبطال حرب 
البسوس الي دارت رحاها بين بكر وتغلب مدة أربعين سنة . وقد امبر المهلهل ومات في أسره نحو سنة 
۳۱ 
- أدبه : : لمهلهل دیوان شعر لم يعرف منه إلا ما نقلته كتب الادب » ومعظمه في رثاء أخيه کلیب » وي 
ا . وهذا الشعر محمول في الكثير منه على الهلهل ولاسیا بعد أن 
أصبح بطلا شعيًا في قصة «الزير» الشهورة: 


۳- الهلهل من شعره : المهلهل رجل الانفعال السريع » والتقأب ء وهو سطحي الفكرة قليل العمق . 
1 - هيزة أدبه : 


_ أدب الهلهل هو أدب العاطفة العاصفة » والتکرار التقريري» والتهدید البدائي . 
_ وشعره ندب في أبيات متتابعة غير متلاحقة. 


وهو مزیج من دمع وحرب ۰ من عاطفة رقة وعاطفة خشونة : رقة في المناجاة والتفجع » وخشونة في 
قسوة الارعاد والتوعد. 
وتعبير الهلهل هو تعبير العاطفة التي نطفی على العقل وستّه في التفكير والتحليل. 


3 تار که : 


اول عدي بن رة التعلي » وقد روي أنه خال الشاعر امرئ القيس » 
وجد عمرو بن کلثوم امه 5-7 «بالمهلهل » لب الهلهلة والسهولة على شعره' 
ولق ب«الزير» لكثرة حالسته النساء. 


۳۳ ۳ م ك ود 
۱- قال ابن قتيبة : «وسْمّی مهلهلاً لأنّه هلهل الشعر أي أرقه » وکان فيه خنث». 


۱۹۰ شعراء الحياة والمتاقب القبلية 


ما حياته فقد لف الغموض معظمها وأغرق ما وصل إلينا. منها في ما يشي 
الأسطورة » ولاسّما ما كان من حرب البسوس وأخبار مواقعها وآیامها . وهكذا فجل 
ما تعرفه عنه أنه بطل عنيد من أبطال تلك الحرب التي دارت رحاها بين بكر وتغلب 
فقافتا ارين اة ...وقد سر المهلهل في نهاية الأمر ومات في أسره و ممنة ۴م . 
وملخّص خر خر البسوس أن كليباً أحا المُهلهل قتل ناقة امراق تدعی التسسوشن وهي 
خالة جسّاس بن مرّة البكري فانتصر جسّاس لخالته وقتل كليباً . فكان ذلك سبب 
اقتتال تطاول صداه في الأدب العربي 


ویروی أن الملك المنذر والد عمرو بن هند ملك الحيرة هو الذي أصلح بين الفريقين 
التقاتلین بعد موت الهلهل . 


وممّا جاء ني كتاب « أيّام العرب » أن المهلهل ما زال يبكي أخاه ویندبه » و يرثيه 
بالأشعار » وهو يجترئ بالوعيد لبني مرّة حتى يئس قومه وقالوا : «إنه زیر نساء». 
ویرت ينه بكر وهمّت بنو مر بالرجوع إلى الجمی ؛ وبلغ ذلك الهلهل فانتبة 
للحرب » وشمّر عن ذراعيه » وجمع أطراف قومه » ثم جز شعره » وقصّر ثوبه » والى 
على نفسه أن لا يبتم بلهو » ولا شتم طيياً» ولا يشرب خمراً» ولا یهن بدهن حتى 
يقتل بکل عضو من کلیب رجلاً من بي بكر بن وائل » فيبعث الحرب ویابی 
الصلح » ويظل طول حياته مناضلاً في بطولة وعناد : 


-. ورد ابر في کتاب والشعر والشعراء» لابن قتيبة كا بلي : «الما "كان يوم ضة ٠‏ وهو انح ر آیامهم. وکان على 
تغلب ML‏ بن عاد مهلهلاً وهو لا يعرفه » فقال له الحارث : تدأ بي على عدي بن ربيعة الهلهل و وت 
آین ؟ فقال له الهلهل : إن داك عل عدي فأنا ین ولي دمي ؟ قال الحارث :نع قال : فأنا عدي ! فر ناصيته 
وحلاه . وقال : ۸ أعرف. وي ذلك يقول : 


مف نشي على عدي ول أعرف عا إذ آمکنتئي البدان.؛ 


ي قطب حرب البسوس : المهلهل 14١‏ 
5 أ 

للمهلهل ديوان شعر ذکره حاجي خليفة في كتابه وكشف الظنون » وم نعرف منه 
إلا ما نقلته کتب الأدب كالأغاني : وخزانة الأدب > وديوان المياسة » وما جمعه الأب 

لويس شیخو سنة ۱۸۹۰ ي کتابه «شعراء ی . وهذا لش رز 5 أكثره 
ET EE ENS‏ للأعداء من بي بکر وأحلافهم . 
وهكذا فأدب الهلهل أدب حرب وحاسة » وكأنى به أناشيد ملحمة لا يبدأ لها سعيرء 
و قد ا ار هذه ای الله ار في له الشعب على مر الأيام 
فكان منها الأسطورة الزيريّة » وكان «الزير» هكطور ا وأخيلها ٤‏ ل الأسطورة 
النثرية الشعرية > کا كان عنترة بطل « السيرة » » وراح الرواة و«الشعاره یضیفون الى 
شعر « الزير» وأخباره ما طاب لهم أن يضيفواءٍ فاختلط عل لى العلماء واماد آمر الصحّة 
ي أدب الهلهل . وفشّت الملهلة فيه فشواً شنم . وكان لنا من خلال ذلك كله أدب لا 
بخ من قیمة ‏ أدب يقف شاهداً على حقيقة الفس الجاهليّة . وعلى القبث الذي أباحه 
« الشعار » لأنفسهم . والرواة لألسنتهم » فكان معه الاضطراب الذي شغل العلماء في 
عصورنا الحديثة والذي حمل الاصمعي قديماً على أن بقول : «أكثر شعر مهلهل محمول 
عليه . » 


۳- الهلهل من شعره : 

يبدو » وحن نقراً شعر الهلهل » أن الانفعال الشدید هو اليزة الرئيسية في نفس 
الرجل . وأنّ هذا الانفعال سریع الاشتعال وسريع الانطفاء » فهو آبدا بعاجة الى 
وقود » وهو إذا تواصل اضطرامه كان ثورة خيال وئورة فعال . وإذ كان عام الهلهل 
عالم عاطفة سريعة الآ كان ار جل شديد ا ولتقب ٠‏ قليل العمق : 
سطحي الفكرة. وکان نصيبه من التأمّل أكثر من ضيق . 


4 - ميزة آدبه : 


۰-۱ أدب المهلهل هو آدب العاطفة الي تغالي في وصف لاخ ووصف اطول : 
وتعتمد التکرار والم‌دید الطفولي وطلب الستحیل في غير منطق ولا یل 5 وذلك كله 


تارة ی في جو ملحمي من الشعر الحربي الذي تتقاذف ألفاظه و تعال دوي حواقر 
أفراسه » ونا ٤‏ أجواء من المبوعة هي موسيقى حمر ونساء . 5 
ند إنه شعر ندب في أبيات متتابعة غير متلاحقة › ولج بت كاه وسهد : 

وذکری ‏ واعتبار » ومبديد . والهلهل يتعهّد لاخیه بأن جر شعره ویقصر ثوبه وألا يمحم 

لو ولا یشم عدا ولا یشرب حرا لا یهن بدهن حتی باهذ ال وق شکر ذراعیه 
وقام بعهده كاملاً. ثم حث بني تغلب على الأخذ باللأرء فنشيت الحرب بين بكو 
وتغلب » وراح الهلهل مخوض غارها ني بأس وشجاعة » وهو أبداً يذكر أخاه ويرثيه » 
وعزج البكاء بتعداد ماثر الفقيد ومحامده. 


7 هذا شعر الرثاء كا يتجلى لنا في الجاهلية : هو مزيج من دمع وحرب ۰ من 
عاطفة رقة تنبعث من قلب حب » وعاطفة خشونة تبعث من حالة البداءة والفطرة > 
وتبدو الرقة في مناجاة الشاعر لأخيه » وتفجعه عليه » وتکرار النداء وإرسال الأ ات 
والزفرات + وتبدو كدلك في اضطرابه وتدافم أقواله 5 عير سنن ولا مذهب » وف غير 
نظام ولا تسلسل ؛ وتبدو أخيراً في سهولة الكثير من ألفاظه » وليونة الكثير من آوزانه 
الشعرية . 

وتتجلی الحشونة ني بدائية النقمة الي نُصِر على طلب الثأر وسفك الدماء» وي 
وحشيّة الاإرعاد والاز باد ء وتوخش الوعيد والنهدید ي غير تبصر ولا اتزان » والتبویق 
ببوق الویل والبور ي و ولا هوادة. 

6 - وهکذا فرثاء الهلهل مزيج من شدّة ولين؛ یخلب عليه الغلوٌ والاضطراب 
والتکرار + وتكثر فيه أساليب النداء والمناجاة . إنه رثاء من عاش في الترف واللّهو فلات 
کلامه » وطعن ی الصّمی فهبٌ للطّعان» وأرسل الکلام ني قالب من الشدّة التي 
تغوص في بحر من اللین . 

6 وأما تعبير المهلول فهو تعبير العاطفة المندفقة التي تطغى على العقل وستیه ف 
التفكير والتحليل » وتنطلق في غير تسلسل ولا اران ؛ لا تعرف غير منطق الانسياق 
والانجراف» ولا تؤمن الا بالفكرة الإعمارة الي تتكرّرء في دورة إرنانيّة حافلة 
باللوعة » وی نقمة شجية حافلة بالحنين: 


for‏ م و وه 8 0 رل سس و 
دعوتك يا کل تجبي وكيف يجيبى البلد القفار 
۰ 4ه م #4 5 ۳ 
حبني يا کلیب خلال ذم شنینات النفوس لا مار 
0 دده و 5 2 5 7 ااه و 
اجبي با : خلاك دم لقد فجعت بفارسها نزار 
مصادر ومراجع 


طه حسین : في الأدب الجاهلي ‏ القاهرة ۰۱۹۳۳ 
محمد أحمد جاد المولى... : یام العرب - القاهرة ۰۱۹4۲ 


: رد ان" ۳ 
جرجي زيدان تاريخ اداب اللغة العربية ‏ طبعة دار الیل س بیروت ۱۹۸۲ . 
العرب قبل الاسلام . 
فؤاد البستاني : الهلهل - سلسلة «الروائع ) - بروت ۱۹۳۹ . 
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س 


۰ مه ره .: 
للتارث بن جلز - عرو بن كلثوم 


أ_ الحارث بن حلْرَة: 


_ هو خطيب بكر یوم الاحتکام لدی عمرو بن هند. ومعلَفَتُه همزية ذات غرض دفاعي . 
_ كان في دفاعه قوي الفکرة» قوي اجّة. وقد استطاع أن يستميل اگم . 
_ أدبه أدب الرصانة والعقل المفكر والعقيدة الراسخة . لا محلو من الشاهد الملحميّة. 


ب - عمرو بن کلثرم : 


هو خطیب تغلب يوم الاحتکام . ومعلفته نونيّة غلب علیپا الفخر والتهدید . 
_ كان في دفاعه ثائرأء شدید الاعتداد بنفسه وبقومه . ولهذا أخفق. 
- قصیدته ثورة عاطفة وثورة خیال وثورة ألفاظ . وهي ذات نزعة ملحمية . 


بكر وتغلب قبيلتان شقيقتان دارت بینهیا حرب ضروس عرفت بحرب البسوس ؛ 
وقد دامت أربعين سنة » وأراد عمرو بن هند ملك اليرة أن بتدتل ني أمر الصّلح بين 
القيلتين بعد تلك الحربٍ الشوومة » فأخذ من كلا الفريقين رهائن من أبنائيم ؛ 
وحدث أن سرّح املك ركباً من تغلب في بعض حاجته » فزعمت تغلب أن ال رکب نزلوا 
على ماء لبكر فَأَجْلوْهم عنه » وحملوهم على الفازة فاتوا عطشاً » وزعمت بكر أنهم 
آرشدوهم ال الطريق ولکنهمٍ تاهوا وهلكوا » فذهب الفریقان يتدافعان عند عمرو بن 
هند » وكان في أل مره ملاع تغلب » وكات شاعر تغلب عمرو بن کللوم ؛ وشاعر 
بكر الحارث بن حلزق فأنشد كل منیا قصيدته أو قسماً متا مدافعاً عن قومه › 
ولکل واحد منیا أسلوبه اخاص وبلاغتّه الخاصّة . 


في قطب حرب البسوس : الحارث بن حلزة- عمرو بن كلثوم 6 : 


ُأ- الحارث بن حازة (توفي نحو سنة 0۸°( : 
أ - تاريخه : 
هو الحارث بن رة اليشكري البكري . لا نعرف من أخباره لا أنه اغتاظ يوم 
الاحتكام لانحياز ملك الخيرة الى تغلب » وانه كان في امجلس و عن اللك ستتار 
لا كان فيه من البرّص » وأنه أنشد قصيدته المعلقة » مرتجلاً بعضها ارتجالاً» ومفاخراً 
بقومه وما لحم من الماثر الحميدة » وانه لشدّة بلاغته استطاع أن سيط على الموقف وأن 
یستمیل اللك الى جانب بکر. قیل إنه أنشد معلقته وله من العمر نحو مثة وخمسة 


وثلاثان سنة. 
؟ - معلقته : 
هي همزيّة تقع في ۸0 بيتأ على البحر الخفيف مطلعها : 


ي 2 هم ا Ko‏ 


تا ا ا ربا ثاو یِمَل ينه الو 

١‏ - مضمون الملقة : لمعلقة الحارث بن حأزة غرض دفاعي وطمع ني استالة 
الحكم . وقد ضمتها مقدمة تقليدية فيها غزل ووقوف بالذیار ووصف للناقة » ثم انتقل 
إلى دفاعه ففنّد أقوال لین وبين ما في ادّعاءانهم من کذب وما في آرائهم من حطل 
وضعف » ثم أقام موازنة بينمفاخر البكريّين وازي لین » وراح بعد ذلك » بدهاء 
وحذق » يستميل عمرو بن هند بعد ما مهد له طريق الحکم با سبق من قول » فأحيا 
في نفسه الذكريات » وهاج في قلبه ما كان كامناً من حب وبغض وخط امام عليه 
صورة واضحة للتغلبّين والبکریین وإذا أولئك آعداء للملك ‏ وذا هژلاء موالون 
محْلصون » وخذام اما وأنستاء اخباه: وهاوهالة بر الشاعر الدائح للملك إلى 
أن ينبي بالظفر والنصر المبين » ويرجع أعداؤه خاثبین. 


وراح الشاعر بعد ذلك بقَرّر الفكرة » ويعمل ‏ شأن الخطيب الاهر وانحامي 


۱- اذَنتنا: أعلمشنا. ‏ بيينها: بفراقها. ‏ زب ثاو... : أي رب مقيم تمل إقامته أما أسماء فلا. 


۱۹۹ شعراء الحياة والمناقب القبليّة ` 


القدير ‏ على إقناع الحكم بقوق الفكرة وقوة احجة. وکانت فکرته قوية بترابطها 
وحسن سیاقها . وکانت حجته قوية بحسن تسلسلها وحسن ترتیب براهینپا. وهو بعد 
ما فد أقوال الأعداء وأراجيفهم » بسط مفاخر البکریین فقزب القلوب إلبهم للا هم 
عليه من الصیت الحسن والأيام الرائعة » وأبعد كل ما من شأنه أن ینفر الفوس من 
الارتیاح إليهم + وبعد ذلك انقلب على التغلبيين ۰ وکأنه لا يريد نشر مخازيهم » فنشرها 
بلطف ودهاء لاذع » وأظهر أنهم لا يستحقّون أن ييل إلہم الملك + ثم طعنهم طعنة 
قتالة ».إذ أظهر الصلة بينهم وبين الملك » وهي صلة عداء قديم » فما أن الصلة بين الملك 
وبين بكر هي صلة قرابة وحسنی. 

وهكذا كان الشاعر بليغاً شديد البلاغة . جمعت شجته الليونة والنعومة الى القرّة ؛ 
والتلمیح الى الصارحة ؛ والدح الى الوثارة . فدخلت قلب الملك من غير ما حاجز» 
وبعثت فيه انقلاباً على بي تغلب شنيعاً. 


۲- بلاغة الشاعر في دفاعه : افتتح الشاعر معلّقته بذكر الدّيار ووصف الناقةء 
وكان ني افتتاحه أشد كلاسيكيّة من عمرو بن كلثوم . وأعمق غنائيّة » وأبعد را في 
نفوس سامعيه. وقد درج في وصف ناقته وتشییها بالنعامة على خطة أكابر الشعراء 
لذلك العهد ؛ وكان في وصفه اقلا واقعيء شديد التعلّق باحس والمحسوس . وبعد 
المقدّمة انتقل الشاعر الى موضوعه انتقالاً رفيقاً وهو انتقال الحكم الذي يرافع ليربح 
الذعوی لا لیتبجح , الوسیلة عنده وسيلة في سبیل امإف ؛ وسيعمد الى وسيلة الفطنة » 
والمنطق » والدهاء » والملاينة » معاللاً نفس الملك معالحة بليغة » بعيدة عن كل عنف » 
حافلة بكل لين. 

بدأ بوصف الأراقم من بني تغلب » فقال : حملت إلينا الأنباء منهم أمراً جللاً عنينا 
به وقصدٌ به الاساعة ا أ أولنك الإخحوان يغلون فا يقولون وينسبون إلا ما 
نفعل > فلا تنفع البريء براعته وطذا تراهم یتلمسون لنا آي دنب لایقاظ الفتنة » 
فیتشاورون في الليل في آمر حربنا والتعبئة له فلا يصبح الصباح حتی تکون شم جلبة 
وضوضاء .. . وقد أبدى الشاعر في هذا المقطع كثيراً من الذهاء فهو ی لباقته جعل قومه 
زا رجل فتاه کل شاد ی کک وم ول عل کت تن 
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ویفرع العنی من المعنى » في تساوق وتصاعد » وني ترابط ومنطق » حتى يصل إلى 
التعبئة » فيرسم خطوطها في انتفاضة قلم » وإذا المشهد تام على إيجازه » رائع في شدة 
سبکه : ۲ ۲ 

ا نرم عِشَّاة فا أَصْبَحُا أمبْحت لیم ضوضاه 


6س ۵ م 


من مناد ومن مجیب ومن نصا لر خَيْلٍ خلال ذالٌ غا 


۳- ميزة أدب اخارث بن جلزة : : أدبه هو أدب الرصانة والعقل الفکر والعقيدة 
القويّة » والشعور الحبّار الذي تسيّره العقيدة ومخضع للعقل اليّره وإننا إذا استنينا 
المقدّمة ند في معلّقة الحارث بن حأزة ما لا نجده في غيرها من افمنتوه والاتزان » ومن ٠‏ 
الترتيب والتنسيق . والتحليل والتعليل » وإقامة البرهان وإيراد الشاهد . 

وأدبه خطابي ملحمي برمي الى الاقناع ويعتمد سرد القَصّص البطولي ۰ وذلك كله 
في جو من الموسيقى الشديدة الوقع » الي تدوي في هدوء وانطلاق » وتماثبي العقل 
والشعور والخيال فتزيدها قوة وعمق تأثير. 

في معلّقة ابن كلثوم مشاهد ملحميّة کوصف التعبئة » ووصف المعركة » وبحاولة 
استالة الحكم إلى قومه ... إلا أن تلك المشاهد لا تخرج عن كونبا حات بعيدة عن 
تصوير المواقف الكاملة » بعيدة عن السرد القصصي المتلاحم الأجزاء . وعنصر الغالاة 
عند ابن حلزة ألصق بالواقع وأقرب الى التجربة الحياتية منه عند ابن كلثوم » فكأن 
الأول يقول ما كان في دنيا الواقع الحقيقي » وكأن الثاني يقول ما يكون في عالم الواقع 
الخيالي . وهكذا فابن حازة بعيد في شعره عن عنصر الخارقة المدهشة » وان بعث 
الدهشة في نفس السامع بالدّقة الوصفية والروعة الفنية. 


ب - عمرو بن كلثوم (تویي نحو سنة ۲۰۰) 


تار که : 


هو أبو الأسود عمرو بن کلثوم بن مالك التغلبي. وأمّه ليلى بنت الهلهل أخي 
كليب . نشأ عزيز الجانب أنوفاً مُعجباً بنقسه أشد الاعجاب . وساد قومه وهوا بن 
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حمس عشرة سنة » وقاد الجيوش مظفراً. ولا قامت المشاحة بين بكر وتغلب واحتکوا. 
إلى عمرو بن هند» وقف عمرو بن کلثوم مدافعاً عن قومه » وما إن فرع من إنشاد 
قصيدته حتى ظهر له أن هوى الملك مع بكرء فانصرف وي نفسه ما فيها . م خطر في 
نفس ابن هند أن یکسر من أنفة تغلب بإذلال سيدها عمرو بن كلثوم » فدعاه هو وأمه 
ليل » وأغرى هنداً أمّه أن تستخدمها ي قضاء أمر» فصاحت ليل : «واذاه ! با 
لتغلب» فسمعها عَمْرو بن كوم فثار به الغضب وقتل ابن هند في مجلسه » ثم رحل توا 
إلى بلاده بالجزيرة الفراتية » وأضاف إلى معلقته قسماً ین فيه سخطه على عمرو بن 
هندء وأشار إلى الحادث إشارة واضحة. 


لام 


وقد عُرْ عمرو بن كلثوم طویلاً» وقيل إنه بلغ من العمر مئة وخمسین سنق» 
وتوفي نحو سنة م 
9 - معلقته : 

-١‏ مضمونها: معلقة عمرو بن كلثوم نونيّة على البحر الوافر في نحو مئة بيت » قال 
اله سم الأول منها يوم الاحتكام ؛ والقسم الثاني بعد ما ثار بعمرو بن هند وقتله . 

أما القسم الأول فقد طواه الشاعر على مقدمة تقليدية ذكر فہا الخمرة کا ذكر 
الحبيبة وخاطبها ووصنها ؛ وطواه بنوع حاص على المفاخرة دفاعاً ونيم 


وأما تیم الثاني فكلام الثورة العارمة على عمرو بن هند » وفیه كثير من الفخر » 
والأنفة › والتأبى للعار . 


والجدير بالذكر أن هذه القصيدة من آشهر الشعر الجاهلي وأشده سيرورة › لا لأنها 
0 ذات جرس Dy‏ العلوق بالأذن والحافظة . وكان بنو 
لب يُكثرون من التفتي بها حتی قال فيهم أحد البكريّين متهکما : 
ی بي تلبر عن کل تکرب قصيدة قلها نزو بن كلتم 


عم ۶ و و 


یفایرون بها مذ كان أولهم يا للرجال لفخر غير مسوم 
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أما 8 القصيدة فهو 
ألا هبي بصَحنك نْبا ولا تبي حمر الأندريئًا...' 


۲- صحة سعا ال صاحیا : لا ك أن في اضطراب انات هذه اة وي 
الفروق الشديدة بين الروايات » وني التكرارات السهلة › والمعاني السخيفة الي نلحظها 
من وقت الى آخرء ما هو الیل الواضح على أن الأيدي لم تحفظ القصيدة عليه بخ 
التحريف والتبدیل » ولاسها أن الوضوع حاسي والوزن سهل الانقياد» والوسیقی 
ملحميّة تحمل على النظم والزيادة والتحريف. 


۳- بلاغة الشاعر في دفاعه : إقتتح الشاعر قصيدته بذكر الحبيبين : الخمرة والمرأة . 
أما الخمرة فأندرينيّة ذات قيمة وشأن . إنها شامية » من أقصى بلاد الشام » وليست من 
خمور الطائف أو بعض النواحي الأخرى من شبه الجزيرة. وإنها مشروب الأثرياء 
والاشراف. يشربها هو وقومه بدا الكبيرة الواسعة لسخائهم وعلو منزلتهم . وأا 
الحبيبة فهي بنت الفکر ومطلع الوحي » وهي الصلة التقليدية بين الشاعر وموضوعه : 

ألا هبى حك فَأصبَحِيًا ‏ ولا تبي وو 


ويتنقّل الشاعر بين الخمرة والتباهي بشربما » وبين وصل الحبيبة وصرمها » حتى 
يصل إلى بوضوعة الذي مهدف إليه » والذي قصد بلاط الخيرة للدفاع عنه » وإذا به 
يش هجوماً فيه عنف وعنفوان . يتوجه إلى عمرو بن هند » ويخاطبه مخاطبة النذ للنك » 
بل يخاطبه في استعلاع ومكابرة » وکا لامه استفزاز وتهديد . إنه سيد تغلب » وتغلب 
سیف بار في عنق کل عنيد جبّار . وهي موتورة » سیر عمرو بن هند جاعة منها ومن 
بكر في بعض أموره» فافتقد أبناؤها في الطريق » ولا شك أن البکریین هم الغادرون 
وامحرمون ؛ ولا شك أن سید الحيرة الذي أطاعته قبائل العرب هو المسؤول عن النكبة 


١‏ - الصحن : القدح العريض. أصبحينا : اسقينا الصبوح وهو شرب الحمور ي الغداة. الأندرين: جمع 
الأندر وهي قرية في الشام جمعها بما حوالیها. 
۲- الص : اللؤلؤة. 
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اي حلت بقبيلة تغلب . فعليه الاقتصاص من البکریین؛ وإلا فالسيف والحرب ! أما 
السيف فبنو تغلب أصحابه ؛ وأما الحرب فهم أربابباء يباشرونها برايات بيض لا تابث 
أن تصدر حمراء تقطر بالدّماء. وسطوة تغلب من أقاصي الجزيرة إلى أقاصيها » ومحدهم 
عريق يطاعنون دونه حتى بین » ومجزون في سبيله الرؤوس في غير رحمة ولا لين. 

م يوفق الشاعر في دفاعه لأنه عصبي شديد التأثر . ولأنه معتدٌ بنفسه شديد 
الاعنداد » ولأنه يتحدّى الملك 3 عقر داره » ولأنه کالسیل اخارف فلا براعي مقتضي 
الحال » ولا يقم للسلطان وزناً والسياسة والرزانة في مثل تلك الحال أقوى حجة 
للإقناع والاستالة . فكأني بالشاعر ينطلق في أجواء الفخر والحاسة أو في معمعان حرب 
دامية فيعدّد الاحاد ويبدّد ويتوعد » ويظهر بذلك أنه وجاعته على غير صراط ال » 
وأنه وجاعته من لا يستنام إلبهم ولا يؤمن جانبهم » وهكذا أخطأ الشاعر الهدف وجرٌ 
على قومه الوبال. 


- قيمة أدب عمرو بن كلثوم : 

- في معلقة عمرو بن كلثوم تمثيل للتجربة النفسيّة التي عاناها الرجل » تلك 
التجربة الصاخبة التي نتغلب فما العاطفة وتتدقّق في غير رويّة ولا اعتدال . فابن كلثوم 
شديد التفاعل مع واقع القبيلة وواقع الحياة الحاهلية » شديد الانفعال » يتأثر بسرعة » 
یت ی وانباقم N‏ 
ابطال الاساطیر» لا بقم وا نولا بر له ره ندیه تاه و وير ال 
بالتريت :الأ ریغا بسمع یار اليقين. وما أخبار اليقين سوی مشاهد متتالية من 
آعال تقتیل وول سجلها تاريخ تغلب و بسطها للرؤساء واللوك عبرة فلعلّهم یرون . 

۲ - والقصيدة ثورة عاطفةٍ وثورة خيالٍ وثورة ألفاظ وموسیقی . نبا خالية من 
وحدة التألين » فلا ترابط ين ال جزاء ولا تساوق في لماني > ولا تطور في الافکار 
لا نادراً وجزئياً حيث يوضح بيت من الشعرٍ ما سبقه أو نم ما جاء فيه . فابن كلثوم لا 
يت ولا تولف واه شتاق انشاها لا وعدا ی تیار معائیه » انسياقاً لا سر عليه 
عقل ولا إرادة ٠‏ فكأنه دقع من عاطفة جيّاشة وخيالو وتاب » وکن الهم کل الهم آن 
یتجسم المول أمام ابن هند فينقاد للارهاب في غير تردد ولا عناد. 


في قطب حرب البسوس : الحارث بن حلزة ‏ عمرو بن كلثوم ۲٢۱‏ 


۳- وي عصف العاطفة ال جاحة لا يتستى للشاعر أن يعالج الاستطراد شأن 
الجاهلين » أو أن يلجأ إلى الأوصاف التشيميةٍ شأن أصحاب العلقات . فقصيدته 
أنشودة فخر وحاسة » تتسابق فيها الأبيات زاخرة بمواقف العصبيّة الجاهليّة . ومواقف 
التقتيل والسيطرة والقوة » في غير هوادة ولا اقتصاد » وني زحمة من الألفاظ الحرية ء 
وموسيقى القتال التي نخلو من كل رزانة. 


4- وابن كلثوم یط ا حوادث والشاهد بالمعاني التي يطوي عليها يعر و 
بصرح ععانیه ام واعا بسلط الشاهد والواقف : رایات نورد ۷ و 
را تنرك على السیوف المهْج والارواح وتوت مضورة د نحت كل ماء... 
ولهذه الشاهد والمواقف دلالات ومعان » وها من ورائها أصوات ترهیب وتهویل . إنها 
ولا شلک لحات ملحميّة » ولكنها لمحات مقتضبت غير متلاحقة ولا متلاصقة » هي 
جزئيات ملحميّة لا تجمعها الوحدة ؛ ولا يبسطها اتفصیل » ولا ترتفع من ثم الى جو 
الخوارق الدهشة التي تفوق مستوی القوی البشرية. لا شلك أنها حافلة بالتضخم 
ولتجسي ولا شك أن هذا اتضخم ملحمي ملحمي » ولكن ملحمیته تبقی ضمن نطاق 
التضخم الخياللي الذي تنفخ فيه الحدّة العاطفية » ولا یتجاوز حدود هذا النطاق ال 
حدود العقيدة التي تجمع بين عالم البشر وعالم ما فوق البشر. 

ه - أضف إلى ذلك أن الجاسة الملحميّة في القصيدة تتضحّم إلى حد أنها تصبح 
طفوليّة بدائية. فج الرؤوس » والسيوف الخاريق بأيدي اللاعبين» والزحى الي تجعل 
ناس شيئاً من طحين... کل ذلك يدل على بدا هي من زات الشعر الملحمي ؛ 
وكلّ ذلك أيضاً يتناغم والبيثة الجاهليّة الي تسيطر فيها القوة » والتي تقترن القوة في 
بعض نواحيها بالوحشيّة الضارية : 

لطاعن E‏ لقني علا ولضرب بالسیوف لذا ميك 


ر و مس ٩‏ ۶ 


۶ و 0 مض ۵ مر مر 
بسر من قَنا لح لن ذوابلء أو ببیض بتي" 


3 ی 2-1 ت E‏ 


۱- تراعي : تباعد. غشینا: فاجأنا العدو. 
۲- السمر : الزماح. اخطي : نسية الى بلدة النطٌ على ساحل البحرین 7 تجلب منها الرماح . اللدن : اللينة . 
الذوابل : اللينة . البيض : السیوف. 


TT TTY‏ شعراء الحياة والناقب القبلية 


2 ھر دا 06 َك میس IIE‏ 
سی ا رووس الوم شما ونخلها الرقاب فیختلنا۱ 
کان جاجم الأبطال فا وسوق بالأماعِزٍ يَرْتَمِينًا' 
ٍ- ع8 و A‏ 0 ۱ 8 3 ا > الى 

نجذ رؤوسهم في غير بر ما بدرون مَاذَا يَتَمَونا"' 


كان وتا فا وهم مخاریق بأيّدي لَاعِبِيْنَا 
عاذ اا ما یله خفبن بازجوان آذ طلين 

۹ وني القصيدة أساس تاريخي « يقف على باب الاسطورة » . فهنالك تلمیحات 
إلى مواقع » وذكرٌ لأسماء أبطال » في غير تعريف » ولا تفصیل » ولا رصف ؛ والأساس 
التار يمي من ميزات الملاحم المشهورة » ولكنّه يبقى في معلقة ابن كلثوم شيئا من إشارةٍ 
غامضة » وشيقاً من تلمیحر بعید المدلول فيا نراه حلقة من سلسلة في الملاحم » وعنصراً 
من عناصر العمل القَصَّصِي . 

4 والشاعر ي المعلقة بطل الوقف ولسان القبيلة » بظهر على مسرح القول 
والعمل» وليس الأمر كذلك في الملاحم ؛ + وإنما القول والفعل لأبطال العمل 
القصصي . وذلك أن الشاعر الجاهلي ذاتي لا تنفصل شخصيته عا يقول » وهوء بصفة 
كونه شاعرا > لسان القبيلة » حمل المسؤولية القبليّة » ويتحمّل هو وقبيلته تبعات قوله 
وتصرفه . 


١‏ _ ونخليها الرقاب : أي نقطع بها الرقاب . يختلين: یقطمن » والضمیر يعود إلى السیوف. 

۲ _ فپا: الضمير للسيوف. وسوق جمع وسق وهو الحمل. الأماعز ج. أمعز : الارض الصلبة الكثيرة 
000 

۳_ نحذ: نقطع. في غير بر: في غير رحمة ولا شفقة. 

؛ _ الخاريق ج. غراق : وهي الندیل أو اللخرقة تلف ويضرب بهاء وهي لعبة من لعب الصبیان. يصف 
الشاعر قومه وأعداءهم بالبسالة ورشاقة الضرب . 


في قطب حرب البسوس : الحارث بن حِلَزة ‏ عمرو بن كلثوم Ye‏ 


مصادر ومراجع 


۰ ۰ 0 - 2 
فریتس کرنکو : دیوان شعر عمرو بن کلثرم التغلبي ودیوان شعر الحارث بن حلزة اليشكري -- 


لويس شيخو : ديوان الشاعرين الكبيرين عمرو بن كلثوم التغلبي والحارث بن حلزة اليشكري -- 
الشرق ۲۰ (۱۹۲۲): ۰68۹۱ 1۹۳. 


: شعراء النصرانية ‏ بیروت ۱۸۹۰. 
فؤاد البستاني : عمرو بن كلثوم ‏ الحرث بن حلزة ‏ الروائع "۲-- بیروت . 


2 0 3 ۱ ۳ 
حرب السباق او حرب داحس والغبراء حرب وقعت بين عبس وذييان لخلاف على سباق خيل بين 
الفرسين اللتين عرفت باسعيهيا : وقد استمرّت سنين طوالاً ٠‏ وأشهر أيامها المرّيقب و بطله عنترة بن شداد. 
وكان زهير بن أبي مناد من الداعین الى الصلح والى التروي . 


عثترة ست شناد (۰۲ه/ ولحم) 


- تاريخه : عنترة بن شاد ولد في جد نحو سنة ۰۵۲۵ . من أمةٍ حبشية . وقد استطاع أن يتحر بشجاعته 

وفروسيّته . أحبٌ عبلة ابنة عمّه واسئات في سبيل استالتها. قل نحو سنة 1۱۵. 

۲ - آدبه : المعلقة : شعر عر قتان : : قسم غناني وجداني : وقسم قصصي ملحمي . نم معلقته رد على 
معيّربه وتحدباً لمناوئيه + وهي تتضمن مقدمة تأمّلية. نم وصفاً لعبلة ولناقته ثم وصفاً لنفسه ولفرسه . 
۱- عتترة في معلقته رجل الكال العربي' الاصیل . 

۲ - وهو ي أديه شاعر الاعتراف الصّادق . والصّراع النفسي العنيف . ومفاخره مزيج من فن غنالي 
وفن ملحمي . وهو سهل امخالقة لا يقبل الم ٠‏ ور جل شجاعة يغشى الوغى و يعض عند لقن ٠‏ 
ورجل مروعة ونجدة بقیل العرات وصحفظ الخرمات. 

۳ - وهو صادق العاطفت عميقهاء رقیق الشعور » نبیله 

ادي تعر ان عاطفة وخيال + أما عاطفته فعميقة التأثّر . وأما خياله له فطقولي التضخيم . 
وأمًا فكرته نضَحلة 

لغة عتترة سهلة صافية الترکیب 


1- تاريخه : 


ی > م ۳1 9 ۳ 3 7 ۰ ۰ 
۱ - مولده وحرره : هو عنترة بن عمرو بن شداد العبسي احد فرسان العرب 


أن یا 


في قطب حرب السباق : عتترة بن شذاد ۰۰ 


بنسيها » » بل مجعله في عداد العبيداء ولذلك عاش عنترة منبوذاً بين العبدان » برعی الایل 
راش لا أن نفسه از بت الا أن تکون في أجواء الحرية والشهامف فراح 
بارس الفروسية ول بض زه ن الا وعنترة فارس شجاع اسك سوس دار 
عن برع وق من بي سر اصای عم + تدهم سر مریم 
نارهم عا معهم » وعثرة فم . فقال له أبوه : كيا عثترة ! » فقال عثترة : «العیدٌ 
لا بحین ) الكرّء إا یحسن الجلاب والصرّء! . فقال كر وأنت حره فک وفائزة 
1 شدیدا حتى هزم القوم واستنقذ الابل > فاذعاه آبوه بعد ذلك وألحق به نسبه. 
۲ بطل داحس والغيراء : ومشى عنترة في طريق احد عد بقاوع الفوارس ي عرب 
داحس والغبراء (حرب السباق) . وي نفسه أشياء من ابنة عم آحها وتهالك ف 
حبها . فنفرت منه.لسواده وأصله ونفر منه ذووها ‏ ومن قوم تحاملوا عليه وغَلُوا في 
تعييره » وقد زاده کل ذلك استسادا للإرضاء عبلة وسد أشداق المتشدقين. لا أو 
ي نفسه فأذاا عاطفة ولوعة واستعطافاً إلى أن 0 سنة 1۱۵ وله من العمر تسعون 
سنة . وقد أصبح عنترة رمز الشجاعة والبأس ونسجت مُخْيّلة الشعب حول حباته وقبره 
أسطورة كبرى هي الملحمة الشعبيّة المعروفة « بقصّة عنتر» وإذا عنترة فما فارس مثالي 
مضخّم » » وقد ال الخ کل ما فه من سواد وبأس وشمور ولو وإذا ارارق 
حيط به من كل جانب » وإذا هنالك عالم غريب جمع الب والحب والقوة إلى أقصى 


حل 


5 أدبه : المعلقة : 

لعنترة بن شداد ديوان شعر أكثره في في الفخر والحاسة والغرّل العفيف. وقد کر 
المنحول فيه كا تعدّدت الروايات في الثابت منه . 

وامعلقة آشهر ما في انديوان » وهي قصيدة طويلة تقع في نحو تسعة وسبعين بيثأ من 
البحر الكامل . وهكذا نجد لشعر عنترة وجهين هامين : وجهاً غنائياً وجدانياً ء ووجها 


۱- الصرّ: شد الضرع برباط . ومن عادة العرب أن تصرّ ضروع الحلوبات إذا أرسلوها الى الرعی سارحة » 
ويسمون ذلك الرباط الصرار» فإذا راحت عشیاً حلت تلك الأصرة خلت 


۷۲۰۹ شعراء الحباة والمناقب القبلية 


قصصياً ملحمياً. والوجهان مختلفان ممتزجان » لا يقوم الواحد بدون الآخر ولا يفهم . 
الواحد الا مع الآخر. 

۱- سبب نظم العقة ومطلعها : نظم عا عنترة هذه العلقة في أثناء حرب السباق التي 
انیت سنه 4 ۰ وکا الباعث على نظمها أن رجلا من عبس ساب" الشاعر ور 
بسواده وسواد امه وٍخوته » فأجابه بما یعلو به وفصّل مناقبه مفاخراً. 


واليك ابر كما رواه الأقدمون : 


ورد في كتاب «الشعر والشعراء» لابن قتيبة ما بلي : « كان عتترة من أشد أهل زمانه وأجودهم 
عا ملكت يذه . وكان لا يقول من الشعر إلا اليتين والثلاثة 2 حي سابه رجل من بني عبس ؛ 
فلك اف فاد أنه واخرته ؛ وعيره بذلك وبأنه لا بقول الشعر. فقال له عثترة : وله 3 
الناس ليترافدون بالطعمة" قا حضرت مرق الناس ان و بو ولا تاه قط وان الناس 
لدعو في الغارات فیعرفون بتسويمهم » فا رأيناك في ميل مغيرة في أوائل الناس قط » ون ایس 
ليكو بيننا » فا حضرت آنت ولا أبوك ولا جد حه فيصل" ٠‏ ولا تم بت بقرقر" 9 
لأحتضر ألبأس » وأوافي الم وأعف عزو المسألة » وأجود عا ملكت يدي » وافضّل الْطة و 
الصمعاء" » وأما الشعر فستعلم . وأنشد معلقته ومطلعها : 


5 مر 2 or‏ مشا 


هل غادر الشعراء من متردم ام هل رف بعد 0 
ی 


ا : معلقة عنترة مقدمة ضمّها ذکریات وعراً م 
د الى نفسه فصورها مزا من كرم وشرف وشجاعة وإقدام » وافتخر ی 
رف ولوعة » ووصف فرسه ف طفة ونبض . 


۱- یترافدون : يتعاونون » والرفد : العطاء والصلة. الطعمة؛ بضم الطاء : المأكلة والدّعوة الى الطعام. 

۱- الفصل : القضاء بين التق والباطل » واسم ذلك القاضي الذي یفصل بينهما فيصل . 

۲- الفقع : الرخو من الككأة وهو آردژها : الارض المطمكنة الليئة . وهذا مثل ء يقال : «أذل من قشع 
بقرقر» لأن الدواب تنجله بأرجلها ولا أصول له ولا أغصان. 

۳- الصمعاء : الاضية. 

:+ غادر : ترك. المتردم : أي شي» یصلح لم یکونوا أصلحوه . 

ه الحواء: بلد في ديار عبس. عمي : انعم أي نم الله له صباحك وأدامك سالة. 


۰ 5 2 ۳ 
في قطب حرب السباق : عنثيرة بن شداد ۰¥ 


۳- عنترة من معلقته : يبدو لنا عنترة من خلال معلقته کا صوره الدكتور طه حسين 
إذ قال : «في عنترة معنى الرجولة العربية الكاملة » فهو رقيق دون أن تبي به الرقة الى 
الضعف » وهو شديد دون أن تنتبي به الشدّة الى العنف » وهو صاحب شراب دون أن 
ينهي به السكر الى ما يفسد الق والمروءة » وهو صاحب صحو دون أن ينهي به 
الصحو الى التقصير عا ينبغي للرجل الكريم من العطاء والندی » وهو مقدام إذا كانت 
الحرب » وهو عفیف إذا قسمت الغنائم » وهو يحاول أن يصف من أخلاقه ما يشرّف به 


العربي الکرم». 
5 فنّه في معلقته : 


١‏ - تخلو معلفة عنترة من الفكر المتسلسل » والبناء المترابط ء إنها سلسلة من 
المفاخر تتخللها النظرات الى عبلة في شوق واستالة » ويتمثّل عنترة لقاری هذه الأبيات 
عملاقاً أسود» حديد الق ملتمع العينين » مفتول العضلات» يجمع القسوة الى 
اللين » والشجاعة الى الحكة » والبداءة الجاهلية الى روح الفروسية والإنسانية الرفيعة . 
والجميل عند هذا البطل أنه صادق في اعترافه » وان صدقه هو صدق الطفولة العذبة 
لني تضحّم العنی في غير ابتعاد شديد عن الواقع . 

۲- کان هدف عنترة أن يرد على العيرين وأن يدم لعبلة صورة غير الي كانت 
تراها فيه أو تراها على ألسنة الجياعة» أعني صورة الأسطورة العنتريّة والأيجاد 
والفروسية . 

وهكذا كان في نفسه صراع عنيف » فهو من جهة يعاني شعور القص الاجهاعي في 
مختمع قبلي نام غل الف وهو من جهة أخرى يعلم أنه كامل العدّة والأداة ؛ وهذه 
الحقيقة الذاتية تنتفض آمام الومم الاجياعي اخاطی . و ذلك شعر بأن الوهم 
الاجتماعي هو المسيطرء وهو النقذ رأياً وفعلا » وانه إذا أراد الوصول الى أهدافه لا بل 
له من إزالة ذلك الواحم ينه قرع قفا يدالباي : حقبقة ترغم النفوس على 
الاقرار بأنه حرّء وبأنه ابن شداد» وبأنه عبسي ومن أساطين بي عر عبس . وكيف 
الوصول الى ذلك؟ .... إن الطريق الوحيدة هي أن يرتفع الى ا قمة بطولية 
ومعنويّة » ولاسيما وان امجتمع القبلي قائم قبل كل شيء على القوة اماديّة وا معنوية . 


۲۸ شعراء الحياة والمناقب القبلية 


فعالج البطرلة الى آقصی اخدود بر وغامر ما استطاع المغامرة ؛ وعالج الفروسية إلى 
أقصي الحدود فکان جواد کرعاً أنوفاً » وکان مزعاً من آشد شدة وألين لينء . 
مزيجاً من أعنف عنف وحن حنان . وجد من نفسه وفطرته ميلاً الى ذلك کله كان له 
نعم المساعد في كل ما قال وما فعَل . 
E 5‏ ومفاخر عثترة مزيج من فن غنائي وفن ملحمي . نه يتحدّث عن بطولاته 
ومحامده » وهذا يقوده الى بعض السرد القصصی " کا موده الى التضخم . فهو أليف 
السرج على جواد قد الكال والسرعة والنشاط » لا يرى في الحياة الا ميدان فروسيّة 
ومجدة . 


وهو سل الخالقة لا أنه لا يقبل الم » بل يقابله بِظَلْم اشد منه ؛ وهو يشرب 
الخمرة ويبذل امال في سبيلها كرياً الا أنه لا ينيل الخمرة ین عِرْضِه » ومتى عاد الى 
كوه لا فصر عن الندی والعطاء : 
ذا شربت فزني متتَهيك ‏ ملي وعرضي وف لم یکلم" 
ا ا مرچ قز ت 0001 َ 5 25525 7 رصع 
وإذا صحوت فما اقصر عن دی وکا علمت شائلي وتكرمي ... 


لآ تعلمی 


يا ایب مالك إن كنت جَاهِلَةَ با لم تلم 


وهو رجل الشجاعة يترك البطل محدلاً على الارض ساعاً في دمائه » ومارب 
بالسیف وا والقوس . إنه يفشى الوغى ولکنه عند تقسم الغنائم عفيف يصله عنها 
حیاوه وتكرمه . وهو ينازل كل جبار کرم فیطعنه بالزمح ‏ یعلوه بالمهنّدء وبعد أن 
يقضي عليه يتركه طعمة لسباع البر. وهكذا هو لكل كبيرة وصغيرة . 

«وهكذا فعنترة أي لا بقبل الض ‏ حساس ذكي الفؤادء وفي . لا يطيق 


ده مره 


العقوق » جواد وافر السخاء . شجاع قوي الأسرء إذا جد الخطب أْیته طليعة القوم 


ِ- ليك یمن ۱ 
۲ صحا: أفاق من سکره - والعنی أنه يسخو في حالة السکر وقي حالة الصحو. 
۳- تعاوره : یطعنه هذا مرة وذاك أخرى . الكياة : الد لشجعان. المكلم : امحروح . 


في قطب حرب السباق : عثترة بن شذاد ۲۹ 


يحمل حملة الرثبال ویکر كرّة القسورة » تتحاماه الفرسان وتکره لقاءه الاقبال . واذا 
نهد لعدوه فكأنه القضاء السلط أو الشهاب التقض أو البرکان التفجر أو ۹ 
الثاثر . 

5 هو صاحب مروعة ونجدة » لا يستبي النّساء , وبعاف المغاتم ؛ : وحفظ 
الحرمات ۰ ويرعى ا جوار ویقیل العثرات ۰ ويتسامح 3 ي الرلات» وهو الى ذلك داهية 

في الرأي . صاحب قول ومشورة. ظاهر في قومه . مبرز في عشيرته ٠‏ وموضوع أمل 
وموئل رغبة . كا انه في الحرب حامي القبيلة وفارس القوم وقائدهم بحتمون به إذا عتا 
الكر ب وحمي الطعن والضرب». 

E:‏ ولئن كان عنترة فارس , الفرسان . وقاهر الأبطال في الميدان. فهر صادق 
العاطفة عميقها . وهو رقيق الشعور یله 

إنّه يقف أمام أطلال عبلة في غير اندفاق ا ولكلّه يذوب وجداً ولوعة 
أمام عبلة نفسها . فيريدها أن تسأل عنه اليل وعجاج القتال حتى تطمئن اليه » وتستفر 
في حبها له . وهي أبداً في لعل SS‏ وابتسامنّها مشرقة في القاعة السيف وتوهج 
الان فة قيا ل لانها تلمع كبارق ثغرها التبسم : 

فوددت تقبیل سيوف لها بت کبارق ۳ ال دم 

وهو يوجه حّه الکله م إلہا وكأنه لا يطلب لا رضاها وان ات أبناء القبيلة . 
في ينا اورم أله ی هلاخ . وهي الي توحي له بأسمى معاني الفروسية 
وتحمله على أعظم ا وكأني به لا يجد مفرً في قرارة نفسه من نقصه 
الاجتماعي القبلي » ٠‏ فیتوجه إلى عبلة ویپرب الا من السَعيير » ٠‏ ويحشى أن يؤثرَ في 
نفسها ذلك التعیبر نفسه . بريد أن تکون له بجنأ ويخشى أن تتحول عنه . وهو من ثم 
محارب على عدّة جات : هاجم أبناة القبيلة المعیرین عهاجمة الأعداء المغيرين . 
ویهاجم عبلة بسیاج 0 ونشر الصّفات امبّبة ؛ وذلك كله في صراع وجداني 
شدید الوطأة . شدید الفعالية.. 

وهو باجم رنه في غير احتقار ؛ فیرفع من شأنه وينعتّه بالکرم والحود » واطيبة 
والبطولة . وهذا بل عری أصيل »› فالکرم الكريم لا پتکر الکرم إذا تجلی في عدوه. 


Ne‏ ةا شعراء الحياة والمناقب القبلية 


والشجاع الشجاع لا ينكر البطولة إذا امتاز بها الخصم . نعم إن عنترة يعلي شأن خصمه 
لتضخم نصره عليه » ولکن هذه الزية لا توجد الا 1 النفوس . 
وعنترة شدید العطف على جواده ؛ شدید التفاعل وإيّاه . إنه يكن لوقع القنا بلبانه » 
ویکاد يشكو كالحواد بعبرة وتحسحم . وهذا انراد صوال جوال کصاحبه 4 ورقیق 
الشعور إنساني بانسائية فارسه : 
ما زت أزمهم به وجهه ولبّانه ختی كسبل بالدم 
ناور من ثم اش يانه وشكا الي بعرو وتحسْحم 
آو ان يري ما الاو اشتکی ركان لو عك الکلام کل 
- ولذا انتقلنا إلى ال الشعرية في معلقة عنترة وجدنا آنا دون جاليّة امریء 
۱ إن تفت عليها في القيض الوجداني » والسهولة والطبعية . 
البحر الطويل ي مخاقة امری القيس أكثر استيعاباً للمعایي من الکامل في 
مخلقة رة وهو أشد وطأةٌ على النفسء وأوفر جلالاً ٠»‏ وأبعد أثرا 
والوقوف بالطلول عند امرئ القيس أكثر إيحاةء وأوسع أبعاداً. 
والوصف عند امرئ القيس أكثر ماديّة» وأشد اعتاداً على التشبيه والصناعة 
البيانية . 
والعبارة الشعرية عند امرئ القيس أشد أسرا وأروع سیکا . 


ولكن عنترة أصدق وجدان وأرق عاطفة › وهو شاعر ملحمي عا لى طريقة 
ادامتین يتحوّل الوجدان في شعره إلى جَناحي تدويم في أجواء البطولة الأسطورية. 
وإننا نلمس بعض التشبیه المادّي في معلّقته » من ذلك أن ظلمه مر کطع العلقم ؛ 
وان فريصة خصمه تمكو كشدق الأعلم... ولكن هذا التشبيه یکاد يخلو من البراعة 
الفنيّة » ومن الصورة امه الفعالة . وأروع تشیاته في هذه اللعلقة ما جاء في قوله : 
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وت تفیل السيوف لأنّها لمت كارق تفر آلستیسم 


في قطب حرب السباق : عنترة بن شدّاد ۳۱ 


5 ومها يكن من أمر فعنترة فارس الشعراء وشاعر الفرسان . وفخره فخر 
السذاجة والبطولة والاباء » وأسلوبه أسلوب العذو بة واللين والسهولة › وكلامه كلام 
الزوح والقلب والأسان. 


۳ عنترة الشاعر الفارس : 

في عنترة جميع الصفات التي كان يتحلى بها فرسان القرون الوسطى من شجاعة 
وشرف وقتال في سبيل هدف أعلى » ومناصرة للضعيف » وحب شديد عفيف لفتاة 
كريمة يعمل جهده في ارضائبا . وهو شاعرٌ قياض القريحة يلتهب حاسة » فينظم الشعر 
ويصف مواقعه » واذانقسه يقترب من نفس الملاحم . فهو يجعانا في جر ملحمي أبطاله 
سيف الشاعر ورعه وساعده» وخوارقه أعال الشاعر الي يضحّمها الخيال الخلاق » 
ويغشتي قصصها بالصور والألوان > فتتوالى على السمع والبصر في ایجاز بعیلٍ عن 
التفصيل » وني موسيقى شديدة الوقع ؛ ولغةٍ وثّابة فبا عة الشاعر وثورته ومزاجه . 
وإنناء ون نقرأ شعره » نشعر أننا أمام امرأة هي أشبه شيء بببلانة التي كانت سیب 
الحرب بين الإغريق وطروادة أمام عبلة الي يثور لأجلها ويحارب في سبیلها؛ 
ویسفك الدماء ارا + وآننا أمام بطل هو أشبه شيء بأخيلٍ طیّار اخطی » الذي یعتزل 
الحرب لاف نشب بينه وبين أغامنون ويترك قومه عرضة لت + مام عثترة يعترل 
الحرب لاف نشب بينه وبين قبيلته » خلاف مرده إلى أن عنترة ابن أمّة لا يح له 
الانتساب الى اه ولا حن له الاقتران بان عمّه > ولا بحت له أن يكون حرا . ولا اشتد 
لامر على عبس وكاد یرهم الَف صاحوا به : مرك عتر أقدم ! » فيقدم عنترة 
خر وی جبوش الأعداء » ونر الأعرفي البلاد على جوادٍ يكاد يتكلم » و بسي 
جر الرؤوس » ورمح ترق الصدور» ويطير القلوب. 


* # ¥ 


أدب 0 مزيج من عاطفة وخيال . يعتمد الو ار محية أساساً لانطلاقه » 
فا فش مورداً لفنونه وشعابه . أما العاطفة ا التأثر» صادقة الانفعال ری 
يمكنوناتها» وأمّا الخيال فساذج التضخم عذب المغالاة » وأما الفكرة فقليلة الق 
بعيدة عن النرتیب والتسیق والتحليل وأما اللغة فسهلة صافية التراكيب . إلا أن هذا 


000 شعراء الحياة والمناقب القبلية 


الأدب حفل بالمنحول من الشعر ولا سما بعد ظهور ( قصة عنترة » » فتنافس الرواة 
والأدباء في نظم الشعر العتري ونیا الى ابن شدّاد ما لم يقله من المنظوم 
الضطرب › وهذا عط من شأنه بل زاده ا وارتفاعاً . 


مصادر ومراجع 


حسن عبد الله القرشي : فارس بي عبس القاهرة ۱۹۵۷. 
جرجي زيدان : عنترة بن شذاد ‏ افلال ه: ۷۲۳ 
فزاد افرام البستافي : 
- عنترة بن شذاد س سلسلة «الروائع  »‏ الحاقة ۲۷. 
- عتترة التاریخ وعنترق الأسطورة ‏ الشرق ۲۸: ۰۵۳4 ۰۱۳۱ 
حنا الفاخوري : الفخر والجاسة ‏ دار العارف س القاهرة. 
محمد فرید أبو حدید : أبو الفوارس عنترق بن شداد - القاهرة ۱۹٤١۷‏ . 
لويس شیخو : شعراء النصرانية ‏ بروت ۰۱۹۸۰ ص ۷۹4. 
جرجي زیدان : عنترة العبسي . شاعر عبس وفارسهم - افلال ۵ : ۷۲۳. 
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زُهيربن ی سای 


(۵۳۰ ه | ۷م( 


-٩‏ تاريخ : ولد زهير في نجد نحو سنة ۵۳۰ ونشأ في غطفان وتتلمذ في الشعر والحكة لبشامة ولاوس بن 
خجر. له ولدان شاعران هما : كعب وبجیر . قضی حياته يطلب حتمعه السلام و يمدح الصلحین من 
مثل هرم بن سنان. توفي نحو سنة 1۲۷. 

۲ - أدبه : 

۱- دیوانه : له ديوان شعر أكثره في الدح. وأشهر ما فيه العلة, 

۲ - معلقته ونضمونها : هي ميميّة لقع في نحو 1۰ بت وها مدح للمصلحین, وتقبیح للحرب : 
ومجموعة من الحكم . 

۳ - منزلته الأدبيّة : لزهير شهرة واسعة وهو من أشدٌ شعراء الجاهلية دة في الوصف واستكالاً 
للصورة الحسيّة بطريقة متسلسلة. 


۳- زهير من معلقته : حكم هادئ يقوده عقل نير وبصيرة واعية . 
4 - الناحية الفنيّة في المعلقة : معلقة زهير مرة الشيخوخة العاقلة : 
۱- الغزل : هو غزل الذکری الخالي من الحيوية . 
۲- الدح والنصح : فا قصد واعتدال , وتشخيص ونجسيم ومحاولة تضخم لوبراز الصورة 
الحسية . 
۳- الجکم : 
- حکة عقل وخبرة : هي وليدة الزمن والتجربة والتأمل . 
- الحل السلمي : هو خير من ال الحرلي' لأنّ الحرب ويل ودمار . وقف زهير موقت الحكّم 
والقاضي والشترع . 
- معالجة الظاهر : يعمل زهير على معالجة ظواهر الحياة أكثر مما يعمل على معالحة الأسباب 
والحذور. 
- تفكير في غير بناء : ليس زهير رجل العقل الذي يبي وان كان من المفكرين. 
- زان وتأن : وهو رجل الحدوء والتأنّي والائزان. عاطفة عقلة . 


۳ أسلوب تعليمي : ثقائي وتنقیح وصقل وواقعية . 


۲۷۱ شعراء الحياة والناقب القبلية 


_- تار خه : 
هو زَمَيْر بن أبي سلمی ربيعة من مُزيئة المضرية . ولد بنجد نحو سنة 0۳۰ ونشاً 
في عُطُفان » وأخذ الشعر والحكة ورن عن بَشامّة خال أيه » وكان شيخاً مقعداًء 
وغنيًا برجاحة العقل والال » فزمه زهير وحفظ له » كا تتلمفٍ لزوج مه وس ين حجر 
وانخذ طریفته في الشعر. 
توح أمّ أؤفى » وإذ لم يكن له منها أولاد طلقها واقترن بكبشة التي َنَت له 
شاعرین هما : كعب وبجير. 
وانقطع زهير لسيّ شريف اسمه هر بن سنان » فدّحه وتفی بكرمه وحيّه للخير | 


والسلام وه بالصّلح بين قبياتي عبس وذییان في حرب السباق » وقد أغدق عليه 
هرم العطابا . 


وتوفي زهير حو سنة 1۲۷ وله من العمر نحو ۷ سنة قضاها رزيئاً حکیماً داعياً الى 
الخير والصّلاح ضرف ال الم بکل جوارحه . وکان رجل العقل والاتزان یکره 
ارب والمناوشات'"القبليّة » ویدعو الى التَرصّن والتعالي عن الأحقاد والتقاليد البدوية 
التي تبیح الغزوء وتفتح بابك" الاعات واللصونات واميعاً! 

قال ابن قتيبة : إن زهيراً كان يتألّه ويتعمّف في شعره ؛ وقد نظر إليه المؤرّخون نظرة 
احترام » ونظر إليه أبناء زمانه نظرة تجلّف وانقاد له أبناء قبيلته على أنه سيد من 
أسيادها . 

۲- أدبه: 

1- ديوانه : : آزهیر ديوان طبع في لندن سنة ۰۱۸۷۰ ثم طبع في ليدن سنة ۱۸۸۸ 
مع شرح الأعلم الشتمري» ‏ في مصر ۱۳۷۳ وقد انطری عل مدح لهرم بن ي سنان 
وأبيه و ومدح للحارث بن عوف » كا انطوى على بعض المجاء والفخر. وأشهر 
ما فيه المعلقة . 


۹ معلقته ومضمونا : معلقة زهير ميميّة من البحر الطويل تقع في نحو ستين ييتأء 
نظمها الشاعر عندما تم الصّلح بين عبس وذیان عَقّب حرب السباق » وقد مدح فیا 


في قطب حرب السباق: زهير بن أبي سلمی ۳۰ 


المُصلحين » وحذّر المتصالین من إضار الحمّد ؛ ومکذا رمی الى مدح هرم بن سنان 
والحارث بن عوف اللّذين تحمّلا ديات القت ي تلك اجرب » وحقنا الدّماء بين 
المتقاتلين . فافع كلامه 4 بالوقوف على الأطلال جرباً على عادة الأقدمين. > ثم انتقل الى 
منج المُضْلِحن » وتطرق ال الصّلح فين أنه سيل المناءة في العيش إذا كان صادقاًء 
و أن ارب شر ووبال » 3 ركنا جعلها قاعدة السعادة ة وطريق الوفاق . 


۳- منزلته الأدبيّة : طارت لزهير بن ألي سلمى شهرة واسعة ني عالم الاذب 
و قال ابن عباس : خرجت مع ع ٤ ned‏ آول غراة غزاها 
فقال لي ذات ليلة : يا ابن عباس : أنشيدني لشاعر الشعراء. قلت : ومن هو يا أميرٌ 
المؤمنين؟ قال : ابن أبي سلمى . قلت : ويم صاز كذلك؟ قال :لاه لا يتبع حوشي 
الكلام » ولا یال من المنطق » ولا يقول إلا ما يعرف » ولا متدح الرجل إلا ما يكون 
فيه ) . 

و ل اكد الشعراء الجاهايّن دقَة 31 الوصف ‏ واستكالاً 
للصّورة الحسيّة بطريقة ES‏ 


3 0 ۳۹ 29 ەر ۳ م 9 2 
زر مرس :0 ع ۵ ۰ 
ودار لها بالرقمتین كانها ا وشم ۲ ای بعصم " 
o‏ 0 ۳ أ يت م م 8 م سر 2 
وت بها ين ند عشرين حِجَّةَ قلاياً عرفت الدار بعد توم" 
1 0 ی هچ پر يرق اله م سس 
قلت لريعها : «ألا انعم صَبَاحاء أيها الربع واسلم ».. 


-١‏ أمن ام أوفى : يريد أمن منازل أمّ أوفى » وأم أوفى : امرأة الشاعر. الدمئة : آثار الدّار. حومانة الدراج 
والتثم : موضعان بنجد. 

- الرقتان : موضع . . مراجيع الوشم + خطوطه المجددة. نواشر العصم : عروقه. 

. با : بعد جهد ومشقّة‎ E 


۳۹۹ شعراء الحياة والمناقب القبلية 


۳- زهیر من معلقته : 

يدو لا زهير من خلال معلقته شيخاً شيع من الأيام » وحكيماً تفهّم قيمة الحياة 
ومعناها » لا تطغی عليه عاطفة ۶ جموح » وا بثور به ل صبياني » فهر هادئ 
السرب » يقوذه عقل بر وبصيرة واعية , في العادات العريية النبيلة نبراساً » في ظل 
حياة هادئة سعادّها في هدوئها وسلامها. وهو ينصب نفسه حكماً ومرشداً في قومی 
بشجم الممصلحين ويدعو الى التفاهم . 


8 - الناحية الفيّة في العلقة : 

معلقة زهیر » شان ساثر المعلّقات » خالية من الوحدة التأليفيّة وان اقتريت من تلك 
الوحدة وكادت ترمي می الى هدف واحد هو الاإصلاح ٠‏ وهي نمرة ا الماقلة 
الواعية التي تجمل للعقل والرزانة والتروي الحو“ لار كل شي 


۱- الغزل : غزل زهير في معلقته هو ذكرى تتفض «من بعد عشرين حجةًه ‏ 
هو حب تذكاري ؛ ولفة تخد من الاضي السحیق بض لو 7 
لف وهی ترت آل در اک وو تبع بالنظر مضع » و 
رماع تح عن انطهاه ترجه فا في أحيائه | لا هی تین رخ لین 
ا ر التوسم » . وهكذا كان الب عنده رسالة» وكانت المسافة رسالة الغرام » 
والتوسم انفجار اموا وهكذا کان 1 جامداً يسيطر عليه العقل ويقود فيه 
العاطفة وا خيال إلى ما يريد وبقدر ما پرید. 

؟- الماح والصح : وينتقل زهير بهدوء الى موضوعه الاساسي : أعني الإصلاح 
فيمدح وینصح » وإذا في مدحه قصد واعتدال . وكأني بزهير يقول للمحسن : 
«احسنت ! ... عافاك ! . جارخا يد اذ وا کم و رمو عل جره 
الأجيال فيبيّن للممدوح نتائج العمل الصالح من عظمة وتقدير واحترام ا ي 
مدوحه لا تخرج عن نطاق مقومات الشرف العربي امحاهلي » وهو في ذلك يشير باهتام 
الى ما يرجع بالخير على المجتمع القبلي. 

وطجة زهير في النُصح طجة الشيخ الذي يحاول الانفعال ويحاول الَشْدِيدَ في 


في قطب حرب السباق : زهير بن أي سلمی ۳۷ 


الکلام ؛ فیشدّد في (ظهار نتائج احرب وقبجها ويشداد في تجسم ارب وتشخیص 

ا مول » و مجعل كلامه محسوسا ملموسا مقنعاً بأسلوبه الخطابي وإيراد البرهان و 
الحسي » وإضافة التخويف ال التجسم » وزيادة بعض الغلوٌ ٤‏ اتصور . وكأني 
بالشاعر مرف الصوت قويه ؛ يرسله نبرات خير وإرشاد وهداية من غير ما خروج عن 
رصانته وتعقّله وحسن اختیاره لصوره الحسيّةٌ ولالفاظه الدقيقة الاداء. 


إلا أن في وصف الحرب وني ما هنالك من استطراد ت تشيپي ما یعث على بعض 
الا ا ل رع 1۳ عل أمام 
الذوق الفني ویکنهر أمام مقاييس المهال الأدبي » فهو يخلو من الروعة وان لم محل من 
الأثر الحقيتي في قلب البدوي. 


۳ الجکم : وكأني بزهير يتم قصيدته بطائفة و من الحكم ليزيد من مَدَحَه ومن 
GÎ‏ لصح با او يريك ا ا الحاة لضب ف 
عصارة سارله حاف بن ثم ينثر أفكاره وإذا هي نظریات صادقة في الحياة 
وحسن التصرّف فا » وهو يذكر الواجب وما ينتج عن الإهمال في الام هه وكأني 
0 د البرهان جرياً على عادة 
الأقدمين ني الإيحاز واللّمح في 


۱. حكة عقل وخبرة : حكة زهير وليدة الزمن والاختبار والعقل الفکُر المادى الذي 
يتطلّع الى الحياة تطلع رصانة وتقيّد بسنن الأخلاق الخاصّة والعامّة . وهكذا فالشاعر 
رجل امع الجاهلي الذي يؤمن بالآخرة وثوابها وعقایها و يؤمن أن الحياة طریق ال 
تلك الآخرة » وبأن الانسان خلتق لكي بعیش في تمع بتفاعل وایاه تفاعلاً إنسانياً 
عدا عن شريعة الغاب » بدا عن القلق والاضطراب . وهکذا فزهير ابن الحاهلية 
وهو ابن الانساية أيضاً > يعمل على التوفيق بين الروح الحاهليّة والتزعة الانسانية في 
سبل سعادة فردية واجباعية . 

5 ؟. الحل السلمي خير من الحل الحرليا : وقد شهد زهير حرب السباق وتطاحن 
القبائل » ورأى أن الحروب من أشد الويلات على الانسان فكرهها كرهاً صادقا 
وسعى ي أمر الصلح › وامتدح المصلحين » وندد بامحرضين على استخدام قوة ة السلاح » 


۲۱۸ ۱ شعراء ا حياة والمناقب القبلية 


ودعا الى نيد الأحقاد > ووقف موقف الحكم والقاضيٍ والشترع › ۰ کا و موقات 
اهادي والرشد والمصْلح . وکان میدأه أن ما بحل سلمياً خير مما يُحَلَّ حريياً : وأنْ 
ارت هي آخر ما يجب اللجوء إليه » وأن الطیش والعناد بقودان الى الدمار : 


ومن یخص أطراف ارجا فان يُطيع الاي ركيت کل هنم 

ولك عنصر القوّة من مقتضیات الحباة القبليّة في الجاهليّة ٠‏ والقبائل متريئصة 
بعضها ببعض » فلم يستطع زهيرء على حبّه للسلام » من الخروج على سنّة امجتمع 
القبلي . فهنالك العزض والشرف؛ وهنالك العصبية الي تدعو الى مناصرة اء 
العشيرة ؛ وهنالك قاليد الثأر » والدفاع عن الجار ‏ وهنالك موارد المياه ومراعي 
القطعان » والطبيعة البشريّة في شى أهوائها وأطاعها . كل ذلك يفرض على الجاهلي أن 
لا بتغاضی عن وسيلة السلاح » وأن لا يظهر بمظهر الضعف في مجتمع لا يؤمن إلا 
بالقوة ع وكأني به بقول ما ورد في الثل اللاتيي : «إذا شئت السلم فتأهب للحرب» : 

ومن لا ید عن خوضه بسلاجه ‏ ُهنم ومن لا يلم الاس یلم" 

۳ معالجة الظاهر أكثر من معالجة الأسباب والجذور: وزهير خبير بأحوال الناس 
ونزعات طبائعهم › وهو بحسن التفهّم لعنی الاستقامة والاعوجاج » ومعنى الرذيلة 
والفضيلة » والعوامل الي تصدر عنما أعال الناس في خيرها وشرهاء فيعمل على 
معالجنها في الظاهرة . آکثر ممّا يعمل على معالحتها في الأسباب والجذور. وذلك أن 
الرجل جاهلي وهو بخاطب حتمعاً جاهلياً . والرجل واختمع پعیدان عن ال سان 
عن نزعة التحليل والتأمّل » يفهان الأمور على أنها ظاهرات حسيّة » وعلى آنا ذات 
نتيجة خيّرة أو شرّيرة » في غير تعمّق ولا تفلسف. ولذلك ترى الشاعر يقتصر على 
الظاهرة . ويبرزها في سهولة وصراحة وجرأة» لا يطلب إعجاباً بقول . ولا ثناء على 
بلاغة » ولا بهدف إلا إلى الاصلاح والارشاد ء ني استقامة خطّة » ووضوح معنى › 


م٠ كان من عادة العرب إذا التقی الفريقان أن يديروا ز جاج الرماح (والزج هو الحديد في أسفل الزمح)‎ ١ 
يسعى الساعون بالصلح . فان تجحوا و الاقلبوا راهم واقتتلوا بالأسئّة. -- بقول : من أبى الصّلح والسالة‎ 
. القوة . -- واللهذم : : الستان الطویل الاد‎ ۳1 
. الحوض : كل ما يغار المرء على حفظه وسلامته.  بقول : من لا يدقع ام یلم‎ ۴ 


في قطب حرب السباق: زهير بن أبي سلمی ۲۹ 
وبساطة عبارة › ودقّة أداء . وطذا تری ون ته الحكية قريبة النال » ان 
التعقید والغموض › وكأني به لا يقول إلا ما فه جمیع الناس . ۱ 


٤‏ ی : وزهیر رجل العقل الذي یفک > ويس رجل العقل الذي 
بل يبي وذلك لانه قريب الى الفطرة والبداءة “وغوت شان اسان بتري ان 
يدلي بالرأي » ولا همه أن تكون الاراء متسلسلة مترابطة . وهذا تراه ينثر الأفكار فکرا 
فکر وكأني بكلّ «فرده من «أفراد» هذه الافکان فرد من الجتمع الجاهلي » ي 0 
استقلاله » والقراد ذاته » تربطه بغيره زرح اور والفضية + » لا روح التساسل والیناء . 
ومع ذلك فزهيرٌ محاول أن يدعم کل رأي من آرائه ببرهان هو نتيجة امحالفة وعقوبة 
العصيان » وهكذا يُستَخلّص من كلامه دستور للبدوي یتضمن نظام العمل ونظام 
بات 


ه. اتران وتاك في هدوء وواقعيّة : وزهير رجل الائران والتأني اتف وبا 
وت وقوراً . وقد أضفى رصانة شيخوخته على أقواله » فتضاءلت فما العاطفة » 
وتقلص ظِ النورة الهادرة » وتجمد الخيال في واقعية الصّورة والحقيقة » فأتت أقواله 
جامدة خالية من الا والرواء » تتوجه ته الى العقل ولا وتنزع منزع المصارحة آل تر 
الأعصاب 1 بقدر محدود . أضف الى ذلك أن زهیراً سید نی الوم + وانه يتكلم کلام 
ات الذي تعد أن يأمر وبي ؛ E‏ 
في شكل نصح وإرشاد عقفان من وطأتها ويحدان من حدتما . الا أن هذا الحمود لا 
يخلو من عاطفة عقليّة تعمل على إثارة روح الاب وإيقاظ عاطفة الشرف ؛ كا أنه لا 
علو من الصورة التي تحسم وتوضح في غير زهو ولا تمایق : 

ومن لا اع في آمور كثيرة يرس بأنياب 2 بشیم ' 

ومن بعص آطراف ارجا فته يطيع العوالي بل کل لهذم 

*. أسلوب تعليمي : : وهكذا فأسلوب زهير في حکه أقرب الى الأسلوب التعليمي 
ي هدوئه ورصانته وجفافه. وانك تلمس الرصانة في الوزن الشعري » وي حسن 


١‏ بصانع : يداري. ‏ النسم : شح الع 


۳۲۰ شعراء الحياة والمناقب القيلية 


اختیار الألفاظ والعبارات » وني الوضوح الفكري » والسهولة الأدائيّة . وذلك أن زهيراً 
يرمي الى النفع » ولا ينظم لارضاء الق" الصا ولا لارضاء الحاجة الشعرية فيه » 
وهو لاجل ذلك « يأخذ شعره بالثقاف والتتقيخ. والصقل » وكأنه يفحص و يمتحن كل 

en‏ عاذجه ؛ فهو يعن بتحضیر موادّه » زهو تمت اق هذا التحضیر تعبا 
شدیداً » وقد تت إل «الحوليّات» التي قيل انه كان بقضي حولاً كاملاً في نظمها » 
ثم في تبذيبهاء ثم في عرضها على أخصائه. 

ما التشبيه فيأحذ به زهير في خدمة الایضاح وحصر أجزاء المعنى » وتشییپه جاهلي 
في مصدره ومادته » كا في قوله: 


o o 2م و‎ 


رابت المتایا خبط عشواء من تصب تمته ومن ی تعمر فيهرم 

وزهير لا يكتني » كا تری » جرد التشبيه » ولكنه مده تلا واستنتاجاً وذلك ي 
یجاز وحسن النفات . 

وهو يعمد أحيانا الى الاستعارة التشييبية لاحیاء الصورة وإكسابها طاقة إبحاع کا ي 
قوله « بضرس ٠‏ ایا طسو و . وقد يعمد أيضاً الى الكناية تي لاقم 


0 و 


ومن بعص أَطْرَافَ الرجاج فانه یطیع الال رکبت کل لهذم 

ولكن هذا كله ضئيل» لأن زهيراً آثر الصارحة على أسلوب المداورة بفعل نزعته 
العقلية الإصلاحية . 

هكذا أورد زهير حکمه وأدلى بارائه » وقد نظر الى الحياة نظر من سم مشاقها 
وغموض مستقبلها وحمل الوت فها خبطاً آعمی لاعن فة ن كبر وصیر» 
وصالح وشرير . وهكذا فالسأم عنده عرة الاحلال والصعوبات الي تعترض الانسان ؛ 
ولیس في نظرته تشاژ م ولا تهرب » ولا انقباض ٠‏ ولكن فبها إقراراً باقع بأخذ به في 
غير نقاش ولا جدل » ویعمل على أن يعنه الثاس وغنا فقا : وأن يتصرفوا تصرف 


يي مه 


مستوحی من حقیقته القاسية . 
وهذه النظرة الواقعية جعلت زهیرا يدعو الى أن يعيش الانسان في يومه مستفيداً من 
ماضيه » وأن يبتعد عن أحلام المستقبل وأن يقدّم الحذر بالنسبة الى هذا الستقبل 


في قطب حرب السباق : زهیز بن أبي سلمی ۳۳ 


الخفى » وهوء ني ما يتعلّق بالحياة الفرديّة الشخصيّة » يريد للانسان أن بتحلی بالوفاء 
والقناعة فلا يحون عهداً ولا لح في سوال وهو يرى من زينة التفس الإقدام إذا كان 
وا ما غير أن يكون في الإقدام وقاحة تعرض. صاحبها للشتم ؛ وهو بحذر الانسان 
من الرئاء والتمويه » وخرضه على احترام نشساه ومراقبة لسانه . 

وزهيرء فما يتعأق. بالحياة الاجاعية » يدعو الى الصانعة والسياسة» وبذل 
المعروف » والتفضل على القوم بقلب سخي ويد كربمة » وإثبات الرجولة في مواقف 
الرجولة... وهو في كل ذلك يحاول بناء مجتمع أفضل فيه كثير من الانسانية والرقي . 
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الصا الخالث 
شعرالکوم وَالزوسئية والمحمية 


حاتم الط - سلامة بن جَنْدل - الآفوه الأؤدئٌ 


أ حاتم الطائي : 
1- تاريخه : حاتم بن عبد الله من قبيلة طي . اشتبر بالجود والكرم حتى صرب به المثل وحتى دخل 
عام الأسطورة. توفي نحو سنة 1۰۵ م. 
۲ - أدبه : انم ديوان شعر طُبعْ عدّة مرّات. ومعظمه في الفخر والمدح . وشعر حاتم شديد الأصوق 
بشخصه ٠‏ وهو يمتاز بالصفاء والشخصية . وأكثر شعره قصائد قصيرة ومقطوعات فيها بعض 
من وعورة الجاهليين وكثير من ليونة المتحضرين. 


ب . سلامة بن جندل : 


أ تاريخه : سلامة بن جندل من فرسان تمم المَعْدودين . كان معاصراً لعمرو بن هند وللتعان أبي 
قابوس وله فیپا شعر. توفي نحو سنة 1۰۸ . 


ا آدبه : لسلامة بن جتدل ديوان صغير » و شعرة حكة وجودة ومتانه . 


ج - الأقُوّه الأودي : 


1 - تاريخه : هو من كبار شعراء الجاهليّة . كان سيّد قومه وقائدهم في حروبهم. توفي نحو سنة 
0۰ , 


1 أدبه : شعره حافل بالسلاسة والطّلاوة والجزس الوسيتي العذب. 


حاتم الطَّق ‏ سلامة بن جندل -- الأفوه الاودي ۳ 
أ- حاتم لطائي (توفي. نحو سنة 508م) 


1- تاره : 
هو أبو سَقَائة حاتم بن عبد لله من قيلة طبئ » اشتبر بالجود والکرم والسباحة حتی 
ضرب به امكل وقبل « أجود من حاتم طي » » واشنیر بر أيضاً بالفؤومية والشعر. وسدو أنه 
ورث الكرم عن أنه الي اضر وبا أن يحجروا على أمولا خوفاً من أن تجود با 
جميعاً ؛ وهكذا كان حاتم وجهاً من أجمل الوجوه لني تمل الرُوح العريية في أصفى 
صَفائها : وكانت ابش سَفَانَة سم أبيبا تافسه في العطاء والحود » فتهب الناس كل ما 
يقدّمه لها والدها من بل ومال . وقد حفلت کتب الأدباء بأخبار حاتم الطائي وسخائه » 
واختلطت فما الحقيقة بالأسطورة.. وتوفي حاتم نحو سنة ٠٠١‏ م. 


قال ابن الأعرايي : «كان حاتم من شعراء العرب » وكان جواداً يشبه شعره 
جوده » ويصدق قوله فعله » وكان حيثًا نزل عرف منزله » وكان مُظفراً إذا قتل عُلَبٍ » 
وإذا یم هب وإذا یل وهب » وإذا ضرب بالقداح فاز » واذا سايق سب » وإذا 
اسر أظلق ؛ وكان يُقسم بالله أن لا یل واحد له ؛ وکان إذا هل الشهر الأصمء ۱ 
الذي كانت مضّر تُعظّمه في الجاهليّة » بَنْحَرٌ کل يوم عشرة من الابل » فأطعم الناس 
واجتمعوا إليه؛ . 


ع6 
ما 
١‏ 
کچ 


حاتم الطائي ديوان شعر صغير نشره بالطبع رزق الله حسون في لندن سنة ۰۱۸۷۲ 
ثم نشره الأب لويس شیخو في « شعراء النصرانية» سنة ۰۱۸۹۰ ثم قام بطبعه وترجمته 
الى الالانية المستشرق شولتيس Friedrich Schulthess‏ سنة ۱۸۹۷. ثم طبعته 
مکتبة صادر في يروت سنة ۰۱۹۵۳ ومعظمه ماح » وفخر ؛ ومعظم فخر حاتم بالکرم 
وال جود » وله في ذلك قصبدة رائيّة يبين فبا مذهبه في الحياة. أي مذهب ال مود . 
فیخاطب ماويّة زوجته » وبوجه لها آراعه قائلاً : 
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*« ع و ۵ 


ماوي » قد طال التجلب والهَجِرٌ وقد عذرتي من . طلابكم العذر 
ماويء إن الال غاد ورائح وق ان TE‏ 
ماوي. إني لا أقول لسائل إذا جاء یوم حل في مَلِنا نَزْر' 

ویذهب حاتم في نشر فلسفته التي يعد بعتنق مذهها قولاً وفعلاً » ويرى أن الال لا 
يررك السعادة ال وهي عند لمعلل طيب الأحدوثة » وصفات الروءة 
والفتوق ؛ والال » في' نظره » «عادٍ ورائح» » وهو لا يغني عن الفتی إذا دنت ساعة 
موته » ولا یقی له منه الا ما يدل فة سيل الانسانة 


۳ هيزة شعره : 
تاز شعر حاتم بأنّه شدید الأُصوق بشخصه ؛ ينطق بشخصيّة صاحبه في غير 
مواربة ولا مدلوره ؟ وهو صاف بصفاء نفس صاحبه » تتراعی فيه ومن وز 
املال التي تتحلّى بها تلك النفس الكريمة » من عِزّة » وأنفة » ونجدة » وکرم » و«عفة 
في الفقر » واشتراكية في الغنی» . وشعر حاتم قصائد قصيرة ومقطوعات فيها بعض من 
وعورة الجاهليين وكثير من سهولة المتحضرين زر . وهكذا فحام حا الکرم 
والجود » وشعره شعر السلاسة والكياسة . 


سلامة بن جندل ( توفي نحو ۰۸) 


أ تاره : 

هو أ, بو مالك سلامة بن جَنْدَل بن عبد عمرو » من بي كعب بن سعد التَّميمي . 
كل ما نعرف عنه أنه من أهل الحجاز ومن فرسان عم العدودین » واه کان معاصرا 
لعمرو بن هند » وللنعان أي قابوس آخر ملوك اللخميين با حيرة » وله فا شعر 


١‏ العذر ج. عاذر. 
5 التزر : القلة 


حاتم الطائي س سلامة بن جندل - الأفوه الاودي ۳۳۵ 
5- أده 

لسلامة بن جندال دیوان صغير رواه الاصمعي ویو عمرو الشيباني ؛ وطبع ي 
يروت سنة ۱۹۱۰ . و شعره حهّة وجودة ومتانة . “من أقواله ل الشباب والشيب : 


Jo‏ سم 


ودی الات ا ڏو جيب و وذلك شاو غير مطلوبٍ 
و کان یدرک ركض اليَعاقيب' 


ام ركه 


وی حا وهذا الشيب 


ج - الفوه الأودي (توفي نحو سنة 0۷۰م) 
1 تاره : 
أبو ربيعة صْلاعة بن عمرو بن ود من مج » ملقب بالأفوه » من کبار شعراء 
امامل وان یسلا کمن و وكان سيد قومه وقائدهم في حرو بهم » 


وكانوا يصدرون عن رأيه . والعرب تعله من حكائها . وكان يقال لاه عمرو بن 
مالك فارس الشوهاء وي ذلك بقول الأفوه : 
أبي قارس الشُوهاء' عَمْرُو بن مالك غَداةَ ی لد مال بالج عاثر 
وكتب الأدب حافلة بأخبار الأفوه ومواقفه البطولية » وفروسيته التي كان شعارها 
الأنفة والعرّة والسيادة ؛ ولك مراحل حياته غارقة في الأقاصيص وأخبار الحروب » 
وفذا كان من غير المکن تتبع الشاعر في آطوار شاعریته » واثبات تاريخ مولده . وكل 
ما نستطیع قوله اله توفي نحو سنة ٥۷۰‏ م. 
۲*- أدبه : 
للأفوه الأودي شعر مبلوث فيكتب الأدب » وقد جمعه الاستاذ عبد العزیز الميمى 
ونشره في مجموعة «الطرائف الأدبيّةع سنة ۱۹۳۷ بالقاهرة. والأفوه الأودي في شعره 
رجل الاجاع الذي ينظر الى الأمور والأحداث والناس نظرة السيّد الذي بثق بنفسه 


۱- اليُعاقيب : ج. يَعُقوب وهو ذكر احجل. 
- الشوهاء : اسم فرس . - والشوهاء .من الخيل : الطويلة الرائعة. 
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ولا يشك في صحة ما يذهب إليه » ولا في العاقبة التي يدعو ابا أو حر نبا اله 
صافي الرؤياء بتقبل العقل قوله في طمأنينة ورغبة » و. الذوق فّه على قدمه. 
وشعره حافل بالسلاسة والطلاوق والتّغمة الي ۷ في غير نشوز ولا 
وعورة. ومن جید شعره قوله : 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم 
0 لور بأل الرأي ما صَلحَت فزن کولوا فبالأشرار کنقاه 
إِنَا كولى. مراد الئاس أُمْرَهُمُ نمی على داك آمر الوم فازدادوا 

ومن أقواله في الفخر والماسة: 
تقایل آقواما ي لام و مر فرع توق ی 


للم ور ور 0 4 + مره م 


نقود ونابی أن نقاد ولا رى لقوم عَلَيْنَا في مکاربهم 


1 


و ی ۶ و و 


ولا سراة إا جهالهم سادوا 


م 


مس و 


رم ه 


۱- دید بن الصمة الجشمي (توفي نحو سنة 7۳۰ع) . عمّر حتى يجاوز المثة » 
وحطب الأنساء فردته فهجاها . وأدرلة الإسلام ولکنه یسم .. قيل انه غرا مئة 
غزاة وما أخفق في واحدة منها . شعره رفيع وأكثره في الفخر واللواسة والحكة . 

1 قيس بن الخطيم الأوسي : ( توفي نحو سنة 1۱۲ م) : هو شاعر فارس من الأوس 

وأحد صناديدها . ول ما اشتبر به تتبعه قاي أبيه وجدّه حتى قتلهاء وقال في 
ذلك ا . أدرك الاسلام ولکته م يعتلقه . له ديوان شعر » وي الأدباء من 
یفضله على شعر حسان. 
۳- عبد يَوث (توفي نحو سنة 0۸۰) وهو من عرب العن وکان سيّدا في قومه بي 
مذحج . آسره بنو تمم ومات في الاسر. شعره قلیل ولکن فيه طبعية وروعة. 
4 - عامر بن الطفيل العامري (ههه ‏ م( : كو من اور فرسان الجاهلية . 
ولد نحو سنة ههه وكان من المعمّرين » وقد توفى بالطاعون . له ديوان شعر جمعه 


الأفوه الأودي ‏ در ید بن الصمّة قيس بن الخَطيم -عبد يغوث عامر بن الیل ۲۲۷ 


أبو بكر الانبار ي وطبعه في لندن سنة ۱٩۱۳‏ الستشرق ليال 1لويور1 » ومعظمه 
في الفخر واللهاسة . 


مصادر ومراجع 


الأغاني للأصفهاني - طبعة دار الثقافة ۱۲: 158 ۱۹۹ بيروت ۱۹۵۸. 
الشعر والشعراء لابن قتيبة ‏ طبعة دار الثقافة ‏ بيروت س ۱۹4 

المفضليات للمفضّل الضبي ‏ طبعة القاهرة 1447 . 

جرجي زیدان : تاريخ آداب اللغة العربية ‏ طبعة دار الیل س بيروت ۱۹۸۲. 
ديوان حاتم الطائي ‏ قدم له کرم البستاني ‏ مكتية صادر ‏ بيروت ۱۹۵۳. 


الأدب لويس شيخو: شعراء النصرايّة بيروت. 
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اجان 
شم لب بل( راکب 
الفا الأول 
ي مُوکب العلّشات 
ظفّة بت العبد ر٣؛ه/‏ ۹۹هم) 


1 -تاريه : ولد طرفة في البحرين سنة “2841 وفقد أباه وهو طفل ولتي من أعامه ظلماً: فنشأ لاهياً. 
اتصل بلاط الحيرة وغضب عليه الملك عمرو بن هند لسلاطة لسانه . قل ف البحرين نحو سنة 54ه. 


۲ - آذدبه : لطرفة ديوان صغير أشهر ما فيه المعلّقة » وهي دالية تقع في ۱۰6 أبيات . وفيها شى الأغراض 
الشعرية الجاهلية . 

۳- طرفة في معلقته : 
١‏ هو فيها جاهلي مُغرق في الجاهلية روحاً ول وأسلوياً. 
۲ - مع تمسسكه بالعصييّة القبليّة يتنكر ها على أا قيد اجتاعي. 
۳ - لا يعرف الراوغة والریاء بل يعترف اعترافاً صرحا وجريث. 

٤‏ - قيمة المعلّقة وفلسفة صاحبها: 
١‏ آراء طرفة ثمرة تأمل بعيد المرامي. وهو يستمد يقيئه من تفاهة الوجود. 
۲ - في أعاقه ألم جسم يحاول أن يطويه في ضباب الفروسيّة والتعة. وهو وجودي الرعة . 
۳- في شعره تعبير عن تجربة حياتية عميقة. ولهجته اعترافيّة بعيدة عن القويه » نابضة بالحياة . 
4 - في كلامه بعض التسلسل ومحاولة لدعم الرأي بالحجّة. 
۰ - أسلوب جاهلي حسي تشبيمي. 
٩‏ - غنائيّة طرفة قريبة من الغنائية الرومنسية الحديثة . 

_ طرفة شاعر الغزل والوصف : غزله وصف. ووصفه دقيق العنی يعتمد فيه التشبيه اعقاداً شدیداً: 
ويحاول أن يجعل الجّرس صدی للمعنی والصورة. 

- طرفة شاعر الدح : مدحه وجیز ال من ال والتزلف. 


۷ خائمة : شباب نابض بالحياة وبالشعر. 


هم 
۳۳۰ شعراء البلاط والتكسب 


13 تار حه : 
0 8 55 سس 8 ۳9 
۱- طفولة معذّبة : عمرو بن العبد اللقب طرفة من بني بكر بن وائل. ولد في 
البحرين نحو سنة otf‏ ف أسرة كثر فا الشعراء » وفقد أباه وهو طفل ٠‏ فتعهده 
أعامه » لا أنهم ظلموه وهضموا حقوق أمه وزدة بنت عبد السیح » فنشأ لاهياً يبر 
ماله قي السكر وانحون » فطرده قومه وراح يضرب في البلاد متشرد ثم عاد الى قومه 


Jor عه‎ 


فارعوه الابل . 

۲- في بلاط اليرة : أهمل طرفة رعاية الابل حتی قام خلاف بینه وبين أخيه معبد 
في شأنباء وکانت اه أن عاد طرفة ال الضرب قي البلاد حتی بلغ بلاط اكير ر 
هره لا عمرو بن بشر وال امس » > فاستقبله الملك عمرو بن هند محفاوة , 
ولكنه ما عتم أن غضب عليه لمّا بلغه من جر وسلاطة لسان. 


۳- مقتله : هجا طرفة َو بن هند ملك الميرة » فاضطتنبا الك عليه حتى إذا 
ما جاءه هو وخاله المتلمّس يتعرّضان لفضله آظهر ها البشاشة وأمر لكل منهیا بجائزة 
وکتب لها كتابين » افرع تقر لتر تیه دري خا في ارت 
ارتاب المتلمّس في صحفته › فعرّج على غلام یفروها له . ومضى طرفة » فإذا في 
الصحيفة الأمر بقتله » فحاول الحاق بطرفة ليخبره فلم يستطع » وفر الى ملول غسان ۽ 
وذهب طرفة الى عامل البحرين فقتل هناك نحو سنة ۵1٩‏ ولا یتجاوز السادسة 
والعشرين من عمره . وقد نسب الى أخته الجرنق رثا# له » كا رثاه خاله المتلمّس . 
وهكذا مات طرفة في ربيع الحياة» ول يتح له أن يعْطِي للأدب ما كان باستطاعته أن 
بُعطي » وكان باستطاعته أن يعطي كثيراً لأنّ موهبته الشعرية التي تفتحت منذ عهد 
الطفولة كانت من أعظم المواهب التي عرفتها الجاهلية . 


1 أديه 


نار بر بن العبد ديرا صغير في :لير بنعاوي عل غزل وهو وفخر وهجاء 


ي موکب المعلّقات : طرفة بن العبد ۳۳۱ 


عباطم في لندن سنة ۰۱۸۷۰ ثم الأب لويس شيخو في مجموعته «شعراء 
التصرانية »» ثم المستشرق سلغسون صطمهوناء5 62 سنة ۰۱۹۰۰ 

المعلقة : 

-١‏ مضمو : المعلقة أشهر ما في الديوان» وهي داليّةٌ من البحر الطويل تقع في 
. ل 
ممّا جده فى آکثر المعلقات': نم انتقل الى رة فسها فوصفها متغزلاً » والى الثاقة 
فوصفها مُْرقاً في ذكر أجزاء جمها وظاهرات سرّعتها . ثم انتقل الى ننسه مفاخخرا 
ومفصّلاً ما مر به من أحداث وما قام به من مغامرات » ومُدلياً بآرائه في الحياة والموت » 
ثم انتقل الى ابن عمه مالك يعاتبه » وال ابنة أخيه يُوصيها بأن تندبه بما هو آهل له 4 
کم الشاعر قصیدته ببعض کم والآراء . 


وني هذه المعلقة شتّی الأغراض الشعريّة اللي عالجّها الماهلیون » والذي من متها 
ما هنالك من كم وخواطإر تدل على نفس الشاعر الشاب الذي عبت به الحياة فأراد 
أ سس ناه والذي نبض في وجه متمعه يتحدّى مذاهبه وتقاليده في جرأة وصّراحة . 


۳ مطلعها والباعث على نظمها : حمل طرفة على نظم هذه الطولة تقصير ابن عمه 
في العاملة وإساءته إليه في لؤم وإيذاء» ومطلعها : 


یی ۳ ایو و o2‏ 


لِخَولَةَ اطلال ببرقة نهمد تلوح كباتي الوم في ظاهر اليد 
وقوفاً با صَحبِي علي مطيهم رارك لز تولك اس E‏ 


۳ - طرفة في معلقته : 


میم الرئيسي في معلقة طرفة هو الشکوی والعتاب وما جرّاه من آراء في الحياة. 
أما ما تقدم ذلك من غزلو» ووقوف على الأطلال » ومن وصف للناقة » فإطارٌ 
تقليدي » وذكريات تمهيدية » وميدان لاظهار الحذق والبراعة في محالات التنافس 
والباراة . 


YY‏ شعراء البلاط والتكسب 


۱- طرفة بن العبد جاهلي مُغرق في الجاهليّة روحاً ولغة وأسلوباً. فهو شديد 
اس عذهب الحاهليين في ترکیب القصيدة ة من وقوف كلاسيكي بالطلول » الى 
وصف لظعن الحبيبة » الى وصف تفصيلي لسفينة الصحراء » ال شتّی الاغراض التي 
حطر لابن البوادي . وطرفة الى ذلك آشدٌ ما يكون اقتراباً من اة امرئ القیس في 
التتبع والتشبیه احسي والاندفاق الشعري » وإنك لتجد بعض العاني مشتركة بين 
الشاعرین . 

وفضلاً عن ذلك فطرفة شدید الاغراب في وصف الناقة حتى لتحسب أن ألفاظه 
ومعانيه من أقصى الجاهليّة. وفي خواطره نفسها تجده جاهلياً يتمسّك بالمروءة الفطريّة » 
والتّعالي القبلي » والنّْجدة السريعة » والکرم البدوي » والمفاخرة بشرب اشمرق 
والأخذ ببعض العتقدات ولو في شيء من الاستخفاف : 


من ۳2 الي ا لاقي ۳ رو الت 3 مد 


9 ور 


م وق نفسه في حياته مُخافة رت المات ا 
؟١-‏ وعلى سك طرفة بواقع الجاهلية تراه عتد الى ما بعدها في المكان والرّمان 
ومعاتي امَائو ثق الوجودية . فهو یتمساك بالعصبية القبليّة على أنها سانحة نجدة » وميدان 
بل وم مفاخرة مما برضي روح الفترة فيه ؛ ولكنّه يتدكر ها على أنها قيد اجتماعي 
یضیق الآفاق ویخنق الآمال . وذلك أنه لني من ذوي قرباه ظلماً فقد عبثوا بحق امه 
ورده ة وأطفاها > وشردوه کالبعیر العید وعندما عاد ار الابل وکر له 1 
عبد » كا تتگر له بعد ذلك صهره عبد عمرو بن بشر وأغری به ملك الجرة... 
كله حمل الشاعر على النظرة الانسانية التي لا حصر الوجود في القبيلة أو في العشيرة : 
وما زالٌ تشراپي الخمور نی وبيعي وإنفاقي طريني 0 
إلى 9 تحامتني ان کلها وأفرذت إفراد الا 
9- التلاع : الأمكنة المنخفضة. - يستترفد : يطلب الرّفْد أي الإعانة. 
¥ المصمّد - أي البيت الذي شصده الناس. 
٣‏ مصرد : أي مقطوع بالموت. 
4 - المعبّد : الطلي بالقطران لاصابته بالجرب . 


رو ا ا ا ی 


و و 3 


ل 00 i‏ 
فكري وقید حضاري . ولهذا نض في وجه العرف والزاي السائد » ومذهبه في ذلك أن 
العقل بفسر التقاليد ويطورها » ويتناول العقائد لها + وي الوجود ظاهرات طبيعية 
لا شك في حقيقتها » فعلى الإنسان أن يعتمدها في ته تفهمه للطبيعة ولا وراء الطبيعة .و 
لا شك فيه أن في هذا الوقف جرأة شديدة » وكان طرفة مفطوراً على الجرأة الصريحة » 
وقد تلت لأعامه الظالمين عندما كان طفلاً فقال شم : 
ما تنُظرون مح وردة یکم 


چم ده ب للك ٧2‏ 
مد اون 1 وردة عيب 


1 عدت و 


ود الم ۳ ا 0 کل له الدماء تصیب 


زاتي لأنضِي هم عند آختضاره بعْرْجَه برقا روح وتطعدي 
ر طرفة ) 


5 شعراء البلاط والتكسب 


يم امه س 


.قم 2 رک ام هل و ھ2 رق و 
والظلم فرق بين حيي وال بکر تساقبا المنابا تغلب 
وتمّت جرأتّه عندما أنخذ على خاله التلمس استعال لفظة « الصيعريّة » في شعره » 
وکان التلمّس من آشهر شعراء زمانه وطرفة غُلاماً يلعب مع آترابه » فعندما سمع خحاله 


نشد : 
7 ۱ 


وقدانّاسی الهم عند آحتضارو بناج » عليه الصيعرية » مکدم ١‏ 
50 ۶ 5 ی ا ۳ 55 س ہ2 
صاح قائلا : «قد استنوق الجمل ! » لأن «الصيعرية » سمة توسم بها النوق دون 
الهال. فغضب خاله وقال له : «ويل لهذا من هذا» أي 8 هذا الرأس من هذا 
اللسان ! وتجلت جرأته في مواقف أخرى كثيرة » وليس من الغريب أن تنقلب هذه 
الحرأة تحديا للعزف والذهب : 


ألا بها ذا اللائمي أحضر آلوغى» وان أشهد اللات » هَل نت مُخْلِدِي؟! 
ان كنت لا سطع دنم ميتي مدعي آبایزها بما مَلَكَتْ بدي 
قري اروي امي في حاتها تلم لن ما غداً ايا الصّدي' 

۳- وطرفة بن العبد شاعر جاهلي لا يعرف المراوغة والرئاء » وهو شاعر شاب في 
عنفوان الشباب » تعصف به القوى الحياتيّة عصفاً يتحدّى الحياة نفسهاء وتحمله على 
العبث بالوجود في سبيل الوجود » فيكب على دنيا المتعة بكل جوارحه » ويعترف 
بذلك اعتراف من لا يهاب موتا ولا خشى ملاماً. !ما الصّراحة الى حطمت القیود ؛ 
والحرأة الي ترافق الصراحة بي هزء وازدراء. ۱ 


: قيمة العلقة وفلسفة صاحبها‎ - ٤ 


۱- تأمّل بعيد المرامي : آراء طرفة ثمرة تأمّل بعيد الرامي » إنه نظر في الوجود فرأى 
الحياة تتبی عند الموت » ورأى أن الموت خاتمة المأساة» فحز ذلك في نفسه » وراح 

3 اللي + البعير. -- الصيعرية : سمة في عنق الناقة لا البعير. 

؟ - هامتي... : كان العرب الأقدمون يعتقدون أن طاثراً اسمه الهامة أو الصّدى يخرج من رأس القتيل ويصيح 
«أسقوني . اسقوني» الى أن يؤخذ بثأره. 


في موكب العلقات : طرّفة بن العبد ro‏ 


يفكر في طريق السعادة فوجد أن السعادة وهميّة في حياة تتهي باللاشيء» وراح 
جيل النظر في بيثته وني نفسه » فوجد أن البيئة تمل عليه الفروسيّة فاعتنق مذهبها» وأنّ 
نفسه تملي عليه التعة فاعتنق مذهبها في مصدريها الخمرة والمرأة : 


ولا لاث هن من لو القتىء وج لم یل ی فام عودي' 
95 ۰ ت رن 5 - از 
فینهن سبي العاذلات بشربة كميْتٍ متی ما نعل بالاه تزیدا 


ل ی م رو و بء > بت ۵ مرا سم 
وكري » إذا نادى المضاف» محنا کسید اللعضا هت المتورد۳ 
م ره 2 ه ۶ و كو 


وتقصير يوم الدّجن» والدّجن معجب. ببَيْككة تخت الخّاء المْعَمّدا 


وهو في مذهبه الزدوج یستمد يقبنه من تفاهة الوجود ء ولا يرضى عن هذا اليقين 
إقلاعاً » وان اعترض عليه معترض أو لامه لام » احتج عليه بطلب الستحیل » أي 
بطلب الخلود على وجه هذه الأرض - اذ لا خلود في نظره بعدها ‏ ومن يستطيع 
إخلاده على وجه الأرض؟! 


۲- نزعة وجودية : ون في أعاق نفس الرجل لالاً جسيماً يحاول أن بطویّه في 
ضباب الفروسية والمتعة » وهو في ذلك يقاوم العف الحاهلي لاعتقاده أن التقاليد غير 
الحقيقة » وأنّ ما يدعونه محزمات ليس سوی وهم قائم وأن لا حدود بين الرذيلة 
والفضيلة » ون الفخر بالرذيلة هو كالفخر بالفضيلة . وهو من ثم يسير في طريقه ا حرة 
الثائرة في جرأة وصراحة › نابذا التقاليد » ساخرا مما يعتقد الناس ؛ وهو في ذلك 
وجودي النزعة » يخرج في شعره عن أسلوب الجاهليين الذين يقفون عند الظاهرة 
ليتوغّل في ما وراءهاء وينطلق في أجواء التفكير الوجودي في ثورة حائرة بين تقاليد 
الفروسية الي لا يستطيع التخلص ما لدافع نفسي فيه » وتقاليد ال حياة والموت الي 


ينبذها ليل مادّي ينبثق من عقيدة وجودية عنده . وهکذا ينشأ في ذاته صراع بين تقاليد 


۱ وج الواو للقسم. ‏ متی قام عودي : أي متى مت. 
۲- كيت : صفة للخمرة ذات اللون الاحمر الى سواد. 

۳ - الحنّب من الخيل: الذي في يده اعناء. السید : الذئب . 
4 البهكتة : المرأة الحسنة الخلق. 


0 
5-5 شعراء البلاط والتكسب 


يحتفظ با وتقاليد ينبذهاء هو صراع القلق الانساني » هو صراع الکفر والابان في 
قت الا نبا فا 

۳- حياة وشخصيّة : وهكذا عرض طرفة لعضلة إنسانية » وکان شعره معيّراً عن 
تجربة حياتية عميقة » وكان من ثم إنسانياً. وهو يبسط آراءه في هجة اعترافيّة » بعيدة 
عن التمويه والرئاء. ومها يكن فها من ضلال في تفهّم حقيقة الحياة» ومن إغراق في 
المادية » فهي اراء نابضة بالحياة » شديدة الالتصاق بشخصية الرجل › لا تخلو من 
القاعات تفكيرية تطل علينا يحيل جديد يحاول التخلص من التقاليد الجاهلية العقيمة » 
ولا يقوده تفكيره الى غير المادية لأنه لم يحد مذهباً 7 آخر ينقذه من ذاته الماربة أمام مجحهول 
لا يقوى على حل رموزه. 

4 - بعض التسلسل والتحليل : وطرفة في سلسلة آرائه لا يخلو من بعض التسلسل » 
وهو يحاول أن يدعم الرأي بالحجّة » وحچته الكبرى ني أن الوت قريب وفي أن ما بعد 
الوت أمر غير معروف » والعروف الذي لا شك فيه أن في الحياة طیبات و جدت له » 
وما عليه الا أن يعيش مرضياً حاجات نفسه وجسده. 


ه- أسلوب جاهلي : وأسلوب طرفة في تعبيره هو أسلوب الجاهليين الحسي 
التشيپي ‏ وهو هنا غيره في وصف الناقة حيث أغرب ما استطاع الإغراب » فهو يسير 
ني سهولة وصفاء » ویتیج نبج ادوه الذي له الفكرة وم عليه القلق الحزين » 
وتنبض به أحياناً عاطفة المفاخرة الجاهليّة التي تمد فيه عصباً قوياً في غير قسوة ولا عنف . 


١‏ غنابية رومنسيّة : ومما لا شك فيه أن غنائية طرفة في خواطره أقرب ما تكون 
الى غنائية الرومنسية الحديثة ‏ إنها غنائيّة الثورة الفكرية وإن ۸ تخرج عن كلاسيكية 
الأسلوب العربي القديم. 


۷ طرفة وزهير وامرؤ القيس : كان زهير یکره الحياة وإن كان متمسكاً بها » وقد 
كرهها طرفة لأنها لا تدوم . و بتي كره زهير للحياة في حدود التأوه فقط . أما كره طرفة 
ها فقد كانت نتيجته مهاجمة الوت واستغلال الحياة القصيرة. وفها يل طرفة فئة 
العابثين الساخحر ی 5 ين الذین پشکون ف كل شيء ۷ يكون المادة والحاضر »› والذين 


في موكب العلقات : طرفة بن العبد FV‏ 


بريدون » مع كل ذلك احافظة على الصّفات العربية > يمل زهير فثة المؤمنين بالحياة 
الأخرى النازعین نزعة روحية ‏ وان كانت الروح عندهم غارقة في المادة 
المتمسكين بالفضيلة البدوية العفيفة. 

وكان امرؤ القيس فتى الهو رال کطرقة ‏ إلا أنه كان أقرب الى لخن › فا 
کان طرفة ف شعره اشد ورن وأنفذ قولاً » وأبعد مدّى » وأوسع آفاقاً . 


5 - طرفة شاعر الغزل والوصف : 

۱- أما الغزل ‏ وأعني بنوع خاص ما ورد في المعلقة - فهر وصف أكثر ما 
بسمّی غزلا وهو وصف مادّي وتشبیه حسي › لا يحوي اختلاجاً ولا اضطراباً» ولا 
بنبيض بالحياة» ولا مجاري غزل امرئ القیس ني الحوار والقصص ۰ والشاعر گر به 
و ويوطئ به لوصف الناقة وللحكة . 

۲ وأما الوصف ‏ ولا سا وصف الناقة ‏ فهو ميدان واسع للمباهاة 
والنافسة وقد بذل الشاعر كل ما بوسعه ليكون اارصف كاملا نحوي من الألفاظ 
الغريبة والوسيقی القاسية ما بضطرب في جو من الضخامة الفريدة في نوعها . وكأني 
بطرفة قد ربط ناقته إزاءه وأخذ برسم أجزاءها 5 دقيق الى برتي على أجنحة من 
الخبال الأسطوري شديدة الانطلاق وثابة الخطی ؛ وانك وأنت تقرأ هذا القسم من 
المعلقة لتشعر بأنك ف بلاد الملاحم والغرائب » ران طرفة يندفع اندفاعاً شديدا و برید 
أن بتباهی بالمعرفة والسلطان على التعبير والتشبیه . و تشبيبه مترا کم تراكماً ملك على 
الظن أن كل ما في هذا الوصف صور وأصباغ , حركة وحياة. وطرفة يعنى عناية 
خاصة بای وهو يرمي إليه عن طريق الضخامة والموسيقى » وهو في موسیفاه 
الشعرية يحاول أن يجعل النغم صدى للمعنى وصورة له . فإذا قال مثلاً : 
صهابية 7 المتُونء مُرْجَدَه الا بعد ود لوجل. مَوْارَةَ ادا 


دي ەر و 


جَنوحٌ » ذفاق » عندل » ثم أفرعت ها کیفاها في معالى ممع 
۱ - صهابة تون : حمراء الشعر تحت اللحي » واحمراره مشوب ببياض . 
مؤجدة القرا: شديدة الظهر. ‏ الوحد: نوع من العدو. 
۲- الجنوح: الي تيل في سيرها نشاطاً. ‏ الدفاق : السريمة. -- العندل : الكبيرة الرأس 


00 5 
افرعت: ارتفعت . 


۳ 


شعرت بالناقة مندفعة آمامك » وتا في حرکنها وعلیانها وتتابع انتقاله رجلیها : 
ویدیها . 
وكأني بطرفة يحتار لهذا الوصف اللفظة الي تدل نحروفها على القوة والشدة » فیکثر 
من التشدید » ویکثر من الصفات المتتابعة » والاضافات » وما الى ذلك من الاسالیب 
الي تزيد عوسيقاها الموقف سرعة وانطلاقاً» وغل الشاعر مت وهو ينظم حرکة 
الناقة وحیویها » وحركة تیه الشعري وجيشانه » فيقول مثلاً : 


و ان ام اک کی ام مد لت مزر 
2 طرفة شاعر الدح : 

مدح طرفة الناذرة باليرة مه غيرهم كسعد بن مالك » ومد حه وجیز يدور 
حول الصّفات المعهودة الي نجدها في كل مدح من کرم» ونبل أصل » وطلب العلى ۽ 
ولکننا لا نجد في مدحه تذ * او عرفاً بل تشعر أن نفسه تين بالشنهامة والعتفوان 
والکرامة . 
۷- خاتمة: 

هذا هو طرفة بن العبد بل هذا هو الشباب النابض بالحياة وبالشعرء وهذا هو 
e‏ 
على تنه وضحخامة اه رقي قريب ال الب :ون أبن عراف سر 
وبعض آرائه » ونحترم على كل حال نفسه التي تألمت ویشست » ورب نفس كييرة يجني 
علها دظم ذوي القربى » ! . . 


١‏ کالاو يتين 0 ن المصقولتين . استکتتا : دخلتا وثيتا . الجاجان : العظيّمان المشرفان على العينين ينبت 
فپا شعر ا یاجب . : النقرة في في اليل یستنقع فبا الاء . المورد : المهل. 


فّ موکب العلقات : طرفة بن العبد ۲۳۹ 


مصادر ومراجع 


طه حسین : في الأدب الجاهلي ‏ القاهرة ۰۱۹۳۳ 
فؤاد البستاني : طرفة ولبيد ‏ الروائم ۲٤‏ بيروت ٠١۹٤٤‏ . 
مکس سلغسون طیاموعزاع5 3۸2 : دیران طرفة ومقدمته التارعية الواسعة ‏ ۱۹۰۰ . 


عَبيد بن الأبوّص - الاعشو_الآكبر 


أ- عبيد بن الأبرص : 


أ تاريخه : شاعر من بني أسد تقلب بين بلاطي كندة والمثاذرة » وكان من ذهاة الجاهليّة 
وحكائها » ومن ذوي الشأن في قومه . قتله المنذر بن ماء السّماء نحو سنة 84ه, 

۲ أدبه : له ديوان صغير أشهر ما فيه البائيّة المعلقة. والداليّة المجمهرّة. 

۳- صحة نسبة العَقة وقيمتها الفنية : شك البعض في صحة نسبة بعض الأقسام من هذه القصيدة 
ولکن براهينهم غير قاطعة . ولثن حلت هذه العلقة من الوحدة التأليفيّة ومن التساوق الفكري 
فهي لا تخلو من الحكة الرائعة » والوصف الجحميل » والجرس الفريد. 

1 - شاعريّة ابن الأبرص : قلب غني بالحيويّة والعاطفة » ونفس كبيرة حافلة بالآمال » وأسلوب 


حافل بالموسيقى والسلاسة. 


- الاعشی الأكبر: 
أ - تاريخه : ولد الاعشی نحو سنة ۵۳۰ في قرية منفوحة بالعامة ونشأ ماجنا فطلب الال وضرب في 
البلاد متکستب. وكان الناس بتنافسون في التودّد إليه رغبة في مدحه . وقد توفي سنة 1۲۹ م. 
۴ - آدبه : له ديوان كبير أشهر ما فيه اللامية التي عدت من العلّقات. 
۳ - الاعشی في معلقته وديوانه : لشعره رونق عجيب وقدليّب بوصئاجة العربه. 
١‏ شاعر الغزل : غزله نحت ورسم وموسيقى. 
۲ شاعر اجمرة 4 الكمرة ده عرو احالس وای ي شمه وسيلة لا غابة » وقد بلغ 
الاعشی في الشعر الخمري ميلغا عظيماً . فکان وصفه نقلاً تصويرياً ذاتاً. 
" .. شاعر الوصف : وصف الأعشى تصوير حسّي صادق العاطفة . 
٤‏ - شاعر التبديد والفخر: تفس عال من الانفة والعنفوان. 


0 ۳ 8 
6 شاعر للددح: الأعشى في مدحه صریح التكسب. 
_ في شعر الاعشی عمق في التفكير » وصدق في الشعورء ومتانة في السبك . وسلاسة وموسيقى 
في التعبير. 


فى موکب العلقات : عند بن الابرص ۲۷۶۱ 


أ- عبيد بن الابنص (توفي نحو سنة ٠٥4‏ م) 


1- تاره : 

عبيد بن الأبرص بن عوف الأَسّديّ من مشر وهو شاعر من دهاة الجاهلية 
وحكائها . كان من ذوي الشأن في قومه » ومن ن المعمرين الذي عرفوا بالنّجدة والمروءة . 
تقلب ني حياته بين بلاط حجر الكندي والد امرئ القيس » وبلاط الحيرة » وكان من 
لقربین عند الكندي ينظم فيه الشعر» وقد شفع لديه في أشراف قومه الذين حبسهم 
لامساکهم عن دفع الاتاوة » فكانت شفاعته مقبولة :ولك کذلك مده طؤيلة في 
بلاط الحيرة ولتى حظوة لدی الناذرة . وكان من حديث موته أن المنذر بن ماء السماء 
سكر یوما جره السکرٌ إلى قل مين لهء وعندما صحا من سکره ندم على نأش 
لدم وجعل له بومین في السنة : يوم نعم يُسبغ فيه نعمته على من کر به » ويوم بوص 
يقتل فيه من بمرّ به . فكان عبيد بن الأبرص ممن مروا بالملك ف يوم الشؤم » وممن كان 
مرورهم سبب موتهم» وذلك في نحو سنة 884 . 


۲- أده : 


لبيد بن الابرص ديؤان صغير أخرجه الستشرق لايل الهرر1 مع دیوان عامر 
ابن الطفيل سنة ۱٩۱۳‏ وعلق عليه تغليقات تاريحيّة وأدبية ؛ ونشر الأب لويس شيخو 
جموعة شعر عبيد بن الأبرص في کتابه ( شعراء النصرانية ٠‏ سنة ۱۸۳۹۰ . وأشهر ما في 
هذ الديوان قصيدتان : بائية عدّها البعض من المعلّقات » وداليّة أوردها أبو زيد 
القرشي ي ومجمهراته » وعدت من المجبهرات: 

المعلقة : قصيدة تقع في 4۸ یت من a E TS‏ 
كثير من الزحاف 00 حتی و وكادت أن لا تكون شعراء»ء لخر 


5 ر و 


قفر من اله او الفط O‏ فالذنوب 


۱- ملحوب : ماء لبي أسد. ‏ القطييّات والذنوب : موضعان في ديار بني أسد. 


وفي ها هذه العلقة وقوف بالديار وبكاء على الأطلال » بكم ا موصت 


۴ _ صحة نسبة المعأقة وقيمتها الفنّة : 


إِنّ من أعملّ النظر في معلقة عبيد بن الأبرص لمح فما إقراراً بالتوحيد » ورأى أن ` 
sS‏ 

على القول بأن ¿ الأبيات الجكمية مدسوسة دسا في المعلقة » وشاهدهم على ذلك آن 
الشاعر بعيد عن التوحيد وأنّ في إقحام الحكة بين الْقَدّمة ووصف الناقة خو عن 
تقاليد العرب الأقدمين. إلا أن هذا القول غير مطلق الصحة فكم من شاعر جاهلي 
نظم قصيدته مقاطع م جومت وضم بعضها الى بعض عل غير ما ربب وتنسيق + 
أضف الى ذلك أن فكرة التوحيد غير محهولة في العهد الجاهلي لما انتشر إذذاك في بلاد 
العرب من تعالم المسيحية واليهودية. 


المعلّقة کسائر المعلّقات تخلو من الوحدة التأليفيّة ومن الترتيب والتساوق في الأفكار 
لا أن نبا حكمة لا تخلو من روعة . ووصفاً جميلاً. وجزساً فريداً. وإليك بعض 
التفصيل : 

١‏ الحكمة : تدور الحكمة في معلقة عبيد بن الأبرص حول زوال النعم » والاعتصام 
بالله الأحد » والصدوف عن الكذب لانه محر العذاب , والعمل أبدا ودائما مها تقلبت 
اول 

وهذه الحككة اختبار ية علها مسحة من السذاجة والبساطة والسطحية هى عرة حياة 
الطفولة . وهذه السذاجة مزوجة برصانة حقيقية واتزان من حدّكه الدّهر وعرف طبائع 
البشر وحال الدّنيا فزهد وحذر » وقد حاول أن يقم البرهان فا كتفى بالتلميح والايجاز » 
ورب إيجاز وتلميح خير من تطويل واسهاب . 


۲ الوصض : أما وصف عبيد بن الأبرص فجاله قا۸ على حياة نابضة مندفعة 
اندفاعاً شديد التأثر. وعلى دقة في التفصيل تظهر ني الأفعال التتابعة والحالات 


التجاو بة ‏ وإنك وأنت تقرأ وصف الشاعر تشعر بنفسه ترافقك مضطرمة متدمة ع بل 
تشعر کا ختلجة بین ديلك » متدفقة بقوة وغنت: 

۴- الجَرْس : وف معلقة عبید بن الابرص موسیقی مختلفة النغهات تواکب 
الوضوعات الختلفة وتعبر بنبراتها عن العاني الى قد لا تفیدها الألفاظ » واذا العاني 
ارات موسيقية تارة.عميقة الدوي مع الحكة ور ات 4 وطورا عنيفة متوائبة مع 
الوصف. اسمعّة يخاطب امرأ القیس وقد شهد مقتل أبيه اللك حجر : 


5 2 رو e o7‏ ۷ 2 کچ ران" ۳ 
يا ذا ال بقتل أبيه إذلالا وحينا 
مر و مر ۳ 1 00# سا مسوم 


اععمت “الف قد فعل. مت متكا كديا وتاك 
م2 چ 0 0 3 2 4 م97 
هلا على حجر بن أ م قطام يكي لا علَيْنا! 
۰ م كن 7 2 5 07 O‏ 6 
ایا بإذا عضن تاه يه جراد ها ارب 


و م مر مه 


نی ای ام o‏ اف امل ل م 


رت 8 رم و 7 ۰ > مر عام ۶و 
هلا سالت جموع "كنم ده يوم ۳۹ أين اتا ؟ 
کس لے مان و ع و و مت مع ددهم 


أيسام تضرب هامهم ببواتر حتى انحتينا 


ه- شاعرية ابن الأبرص 

شاعرية ابن الأبرص هي قلب غني بالعاطفة والحيويّة > وهي نفس كبيرة حافلة 
بالآمال » والذي يروقنا في شعره هو تلك النغمة اللينة الصادقة الصادرة عن رقة في 
الصدر من غير ما غلو مزعج » ولا التواء مشین» وهذه الشاعريّة الفيّاضة تمتاز بسلاسة 
شعرها وانسجامه وسهولته » وموسيقاه التعددة الأوتار . تلك الوسیقی الي تسحر مها . 
اشتدّت ومها تنوعت أنغامها . 


١‏ الثقاف: خشبة تسوى بها الرماح. الصّعدة : القناة للستوية تنبت كذلك لا حتاج الى تثفيف. 
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لسن س ال عشی الأكبر (۵۳۰ - ۹م( 

أ تاره : 

هو أبو بضیز متمون بن ق قيس البکري . قب بالأعشى لصعف بصره » وقد ولد نحو 
سئة ۵۳۰ بقرية منفوحة في العامة » ونشأ ماجناً يُدمن شرب ال حمر ويتعاطى المقامرة ؛ 
وقد أدّى به ذلك الى الفقر والعوز » والى الضّرب في البلاد متكسباً بشعره » فزار العن 
والحجاز والعراق وعمان ؛ وفارس » وفلسطين ء» ع اللوك والامرای وكان له ني كل 
موقف صولة ودولة حتى قيل : وإنه ما مدح أحداً في الجاهلية إلا رفعه » ولا هجا أحداً 
إلا و ۰ وکان الناس یتنافسون ي تقریبه والتودد البه لعلهم ينالون من مدحه 
نا وممّا پروی في ذلك أن الق الكلالي' كان ذا بنات عوانس » فتعرض للأعشى 
ونحر له ناقة » فقال فيه قصيدة أطارت صيته وأزوَجَّت بناته وجعلته ثريا بعد فقرء 
وعزيزاً بعد ضعة . وتوفي الاعشی سب ۹+ ۸ ه-. 


5 أدبه : 
للأعشى دیوان كبير أكثره في الدح وقد ضمنه غزلاً ووصفاً وخمراً » ومن أشهر 
ما فيه اللاميّة الني عدت من العلقات ۰ وهي تقع في ٠١‏ بيتاً منظومة على البحر 
البسيط » ومطلعها : 
ودع هريرق. :إن ارکب مرتكل وهل تطيق وداعا آیها الرنجا 6 
أما مضمونبا فقدّمة غزليّة نبا وصف طویل ورائع ريرة ‏ نم وصف له وحلس 
الجمرة . ثم کلام على السفر وما شاهد فيه الشاعر من برق ومطرٍ وف 
يزيدين مستهر الشيباني وفيه كثير من الفخر فراعت هذ ةالقم نة الأدنا ععلى مرالعصور » 
فقال أبوعبيدة ٠:‏ م تقل قصيدة في الجاهليّة على روبها مثلها» : وجعلها التبريزي وغيره من 
القصائد العشر» واهتم لها المستشرقون اهاماً شديداً . 


١‏ هريرة: عم قيّنة كانت لرجل من آل عمرو بن مد أهداها الى قريب له. 


5 موكب المعلّقات : اللأعشى الأكبر ۲۶ 


۳- الاعشی في معلقته وديوانه : 


في شعر الأعشى جاذبية لم نعهدها لغيره من شعراء الجاهلية » ومن عوامل تلك 

الجاذبية ما هنالك من انسجام رقراق » ومن اندفاق مجمع اللين الى الشدة » والسهولة 

الى التانة » ومن موسيقى استحقّت لصاحها لقب «صنّاجة العرب» » ومن ألفاظ عذبة 

وأساليب في التعبير تجمع الصفاء والطبعيّة الى تلاعبات لفظية كلها عذوبة وأناقة : 
ر 


ر مرو لشف ۳ 4 ا 8 
فکلنا مخرم بهدي بصاحبه ناء ودال » E‏ 


وتری الرجل سائراً في قصیدته كا يسير الاء بين الاعشاب الطريئة الناعمة » وتری 
الابیات تتتابع کا تتتابع مياه الینبوع . فلا كد » ولا اضطراب » ولا کلام نافل » ولا 
حشو » تقع اللفظة في محلها فهي متناغمة مع ما قبلها وما بعدهاء ها رئة خاصّة بعيدة 
عن النشوز والثقل . 


-١‏ شاعرالفزل : غرّل الأعشى في معلقته نحت » »سم » ومومیقی » وهوفي موقفه الوداعي 
لغريرة انا نلمس أسباب شقائه عندما سم الصورة » وبريناهرَيرة في اما » ورونق 
زوائها ؛ وكاني بالشعر نفسه يتنقل الها ویتتقل معها : 


عر عا مَصقول عَوَارضُها مشي رنه کا بُمشي الوبي الیل" 
فهي تم كالسّحابة : لا زیث ولا عَجَل : 

کان مشیتها من بت جارتها تفه ارت TE‏ 
هربرة جميلة » رصينة » خفيفة الط » تتصاعد منها موسیقی ناعمة هي وسوا س لا جرح 


الأذن » وهي محيبة الى الجيرانٍ 3 نا العيش » وهي عصارة ما في الزوض من ورد وريحان 
وأطياب » والشاعر أمامهامعذب بها يشرح حاله وحاها ٤‏ وإذا هنالك سلسلة غرام في غرام ( 


. الخبول : الذي أفسد عقله الحب أو الداء أو غير ذلك‎ ١ 
. غرّاء : بيضاء. فَرُعاء : طويلة الشعر. العوارض : الأسنان. الوجي : من حَفي ورقّت قدماه فالمتاه‎ - ۲ 
E ازیث:‎ -۳ 
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وشعرٌ كتلك الحسناء في خيقة الظل ولوسیقی والنعومة واللين » وإذا هنالك طبعية وانسجامٍ 
وسهولة » و [ذاهنالك من أعاقالهدوء وأغوار السكينة والانسياب الشعريوالعاطي e‏ 
تال نغمة من نغاات ت تلك الموسيقى » هوصوت هريرة تخاطب الشاعر وتزيد بكلامها الوقف 
ا وتأثيراً وتقول : 
لت هري لا جت رزَائرَهاء وبي عَلَيِكَء وويلي منك يا رجل! 

۲- شاعر الخمرة: والخمرة في شعر الأعشى «هريرة» » الكاس » وعروس 
احالس › يزجها الشاعر في قصائده آنا كانت أغراضها 2 و مها للمدح وغيره » 
ولا يألو جهداً في وصفها والتغٿي با يرى فيها من حاسن وما ها من مفعول في النفس 
ین . وها هوذا في عصابة من عشاقها » طروب لعوب شی معه شعره طرو با 
لعوباً : 
وقد إلى الطائوت شاو يشل شلول 1 شو" 
7۳ یصدون اا وطره واذا أمامنا ا وزعت ق وخمرة 
اه ازوق : تمد إلا الأيدي بعد الأيدي ولا بلح من الب » بين حفیف 
الأيدي والکأس » الا کلمة «هات »۰ کل ذلك والصنح بيب خفقات قلب صنّاجة 
العرب ‏ الذي يبوى الخمرة ويصفها ويصف شار یا وحالاهم بلهفة وعطف وحنان . 
ولئن لم جعل للخمرة ة قصائد مستقلة فقد بث في خمرياته من روحه الشيء الكثير. 

عكذا كانت الخمرة موضوع قسم كبر من وصف الاعشی . وصفها صف عاشق 
لعشوق » وتبسط في الحديث عنها تبسطا كادت الصورة الخمرية تكتمل فيه › وكادت 
لمعاني الخمرية القديمة تجتمع فيه على كل تام الأجزاء والتفاصيل . 

والأعشی بعالج موضوع حمرنه ارت اندفاقيّة ویصف ۳4 2 وطيبها 3 وی ۽ 
وزقاقها . وحالسها ‏ ویعمل عل تشیپها وتشبیه کل ما بعلن برا بأروع ما یستخف ابن 


: الخانوت ۳ . الشاوي : الذي يشوي اللحم . المشل والشلول والشلشل والشول‎ -١ 


في موكب المعلقات : الأعشى الأكر EV‏ 


الجاهلية ؛ وهو نحري في تشيباته على سنن الجاهليّة الحسية المادية ) ومبتم لشيئين في 
التشبيه : الروعة ودقة الأداء » بحيث تمل الصورة ونتجسم » وبحيث تؤثر وتُعجب . 
وقد تجد في هذا القل التصويري شخصية الأعشى تُطل من حين لحر» وإذا هي 
شخصيّة جريئة تفهم الحياة على أنها مرتع من مراتع الس » وتحتقر الناس وآراءهم م 
وتريد أن تعيش على سن الحس في مجالس النشوة ؛ وهكذا كان الأعشى مقلداً ؛ مرددا 
أصداء الماضي السحيق » مفصّلاً و ما استطاع التفصيل والتجزيء » ر 
قصص وحوار أحناناً > ودرا أبداً بريشة ة المادية امحسوسة » ومحسماً بالتشبيه » وما 
يشبه التشبيه ؛ والى هذا العمل لعمّل النقلي الآلي يضيف من ذات نفسه عنصر الذات الي 
تؤمن بمذهبها الخمري. 


۴۳ شاعر الوصف : نرى أن الاعشی قي اوسا الحتلفة يعتمد ا الحسية 
ويحاول أن نيك رکة وحياة في ما يصف وأن يت یم الحزئيات . والأعشى صادق 
العاطفة 5 وصفه محاول أن عزج نفسه e‏ ومن ثم کان کلامه ا 

وقد أاکتر الأعشی من الوصف ولكن القسم الأكبر منه كان توطئة للمدح ووسيلة 
إليه . وقد حاول أن يحيد عن طريقة الأقدمين في الوقوف على الأطلال فاقتضبها ‏ وأن 
50 يخفف من وطأة التشبره المادي في شعره فاقتصد فيه اقتصاداً E‏ 

أضف الى ذلك أَنْ أسفار الأعشى وسّعت محال خياله وجمعت في شعره طائفة من 
أخبارها وأحدائها . 


۶ - شاعر البديد والفخر: في تهديد الأعشى وفخره نفس عال من الأنفة 
والعنفوان» وانطلاق شديد تحسب معه أن الرجل في ساحة حرب ‏ وأن ألفاظه قد 
أصبحت سيوفاً ورماحاً ٠»‏ تشتدٌ على غير صعوبة أو غرابة. 


۵- شاعر الدح : من مطالعة شعر الأعشى , تلاحظ أنه محاول أن يجري على 
أسلوب النابغة في المدح » إلا أن استطراده مقَتضب ‏ ومدحه في العموم يتبع 
الأسلوب ادم من فاتحة غزلية » ووصف للخمرة ومحالس اللهوء ووصف للناقة 
والسفر » ثم ذكر الممدوح وما له من صفات الحود والقوة وما الى ذلك . والاعشی ف 
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مدحه صريح التكسب وهو «أول من سأل بشعره». وشعره المدحي یتاز ما تاز به 
. سائر شعره من رونق وسهولة ومتانة وموسيقى عذبة. 


# * #۴ 


تلك نظرة و جيزة ألقيناها عل دیوان الأعشی ولاسی| لاميته الي عدت من 
المعلّقات . وقد بدا لنا بوضوح أن الأعشى الأكبر من أركان النمضة الجاهليّة » وان 
شعره ينم عن عمق في التفكير › > وصدق في الشعور ۰ ومتانة في السبك ۰ وسلاسة في 
التعبير» وموسيقى في الأداء. وهذا ما جعل عبد الملك بن مروان يقول اوؤدب آبنائه : 


دنهم برواية شعر الاعشی ‏ فانه » قائلّه اللهء ما كان أعذب بحره وان 


e 


صحره . ) . 


مصادر ومراجع 


2 
ابراهم الأبياري وحسن المرصنى وعبد الحفيظ شلي : دراسة الشعراء ‏ القاهرة ٠١۹٤٤‏ . 
فؤاد البستاني : الأعشى الأكبر الروائع 8١‏ بيروت. 
رودولف غيير Geyer‏ ۰ - الصبح المنير ي شعر أبي بصیر فيا ۱۹۲۸. 


الأب لويس شيخو: شعراء النصرانية س روت ۱۸۹۰ 


التابغحة الذّسِيَافٌ 


(توفي نحو سنة 554م) 


۱- مولده ونشاته : حياة النابغة غامضة في قسمها الأول » فلا نعرف مکان ولادته وزمائباء كا آننا له 
نعرف بالضبط زمان وفاته ؛ وقد نشأ نشأة بدوية وعلق في صباه فتاة اسمها ماويّة. 


٣‏ - لسان القبيلة وصحافيّها كالول جرب وام ودهاء » فولق ى العلاقة بين ذبيان وأحلافهاء وأشاد 
ببطولات قومه › وکان هادياً ۹۹ 
تن الحيرة وغسان : 
۱- كان على صلة وثيقة بالبلاط الغسانی, 
- اصل لوك الخيرة وأصبح شاعر بلاطهم. ولاسیا في عهد المان ألي قابوس 
۳- نشأت جفوة بينه وبين النعان فهرب الى قومه ثم الى بلاط غسان. وأحذ یعتذر للنعان حتی 
برضاه وعاد الى بلاطه . 
- شخصية النابغة : هو رجل الصلابة السياسية . والعصبية القبلية » والعقل » والحكمة التي بدي في سبیل 
الاستقامة . 
۵ - ديوانه : 
١‏ - جمعه : رواه الأعلم الشنتمري . وأخرجه ولج بن الورد . ثم نشره ديرنبورغ . يتضمن يتضمن إحدى 
وثلائين قصيدة . 
۲ _ أقسامه : 
۱- شاعر القبليّات : 
_ مدح النعان بن الاح للشكر والاقرار باحمیل . مدحه للامة عجلى خشية التبذل ء 
واستعلای واقتصاد . 
_ کف غسان عن ذبيان وحلفائها بي حن. يتظاهر بالغيرة على غسان وبني حن في سبيل 
ذبيان. أسلوبه أسلوب الاستعلاء والتضخيم والتبویل الحسبي القثيلي . 
_ کف ذبيان عن التحرش بغسّان : طريقته هي طريقة التبويل والترهيب . وإثارة عاطفة 
العصبية القبلية والشرف الجاهل. 
_ الحفاظ على الأحلاف ولاسما بني أسد. شعره في ذلك حشد للأحلاف. ومهاجمة 
عنيفة . هو وصف مدحي للأحلاف» وتكثيف للادة الحلفية . وتعداد تبديدي. وهجاء 
زجري ؛ ومتانة شعرية صافيةء وألفاظ شديدة الوقم . 
۲ شاعر الغسانيّات : 


ماح ورناء. 


۰ ۲۵ ۰ شعراء البلاط والتکسب 


- الاح بصفات القوة وصفات الاخلاق. قالب تأنّء وتضخم تصويري . وألفاظ 
موسيقية ؛ وأسالیب بيانية » وتضاژل » وسياسة لنة . وممالقة واستجداء. 
۳- شاعر اللخمیّات : 

- اعتذار ومدح. 
- سلوب الاعتذار : تظاهر بالالم واهم ‏ في تصوير تبويلي حسي . وتبرير للتفس بالقسم 
وتکذیب الوشاة , ومدح للنعان . وطلب للعفو تس 

الك في شعر شعر النابغة : 
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_ تأن وامعان. 

صور واقعية. 


- شاعرية النابغة : النابغة شاعر الاتزان والانسجام. 


۱- مولده ونشانه : الغموض يلف قسماً من اة النابغة شان ساثر الشعراء 
الجاهلبين لانْ الحياة القبليّة بعيدة عن الاستقرار الذي تضبط معه التوار بخ وتسجّل فيه 
دقائق الاحداث . ولذلك سئلجأ الى القارنة تارة والتخمین طوراً » الى الاستنتاج تارة 
لانت ب طوراً لتُوضح بعض المعالم التي لا بد ما لتفهم شعر هذا الشاعر الذي بعد 

وس ر . فهو أبو أمامة زياد بن معاوية 

من ذَبيان١‏ 5 واه عاتکة بنت اليس من أ أشجع . لقم الماش اوه 


۱- قال القلقشندي في «نباية الارب: بضم الذال العجمة وكسرها فما حكاه الجوهري عن ابن السکیت . 
وقال ابن الأعرابي في « الانساب» للسمعاني : رأيت الفصحاء ء تختارون الکسم. وقال الجوهري في « الصحاح» ج ۰۲ 
ص 447 : ذبيان (بکسر الذال). وأكثر العلماء يقولون بالفتح. وبنو ذبيان من غطفان بن سعد بن قيس عيلان 
من عرب الشهال . وكانت ديارهم محاورة للمدينة «يثرب ». في الجهة الشرقية الشمالية في الجرار والاودية الواقعة فيا 
بين المدينة وفدّك وخيبر متدة الى الشرق على ضفاف وادي الرقة. ومن فروع غطفان بنو عبد الله . وبنو ذبيان بن 
بغيض بن ريث بن غطفان » و بنو عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان إخحوة بي ذبيان. ومن ذبيان فزارة في نجد 
ووادي القرى » ومن فزارة بنو مازن بن فزارة . وبنو بدر بن عدي بن فزارة . ولبي بدر رئاسة فزارة بل غطفان 
كلها . أما آشجع فن ريث بن غطفان ومن أشجع حي عظم في المغرب الأقصى وكانوا يظعنون مع عرب العقیل 
بحهات سجلاسة . 


في موکب المعلّقات : التابغة الذبياني ۲۰۱ 
العلماء اختلافاً شديداً » وقد يكون تقديراً عند الجاهليّين لمن یتفوق عن صفات وقوی 
ذانيّة لا ورائية'. أما مكان ولادته وتاريخها فن المستحيل ضبطها. ولقد ولد ولا شلت 
في ديار غطفان أي في إحدى ضواحي نجد بين الرار والاودية > وق قلب الجتمع 
البدوي » وامتدت به الأيام حتى أدرك النذر الثالث بن ماء السماء ملك الخيرة 
٥٥٤ - ۵۰۵(‏ م) ومدح خلفاءه من بعده » ورئی النعان بن الحارث الغسانی سنة 
۰ وسمع بمقتل النعان بن النذر اللخمي على يد کسری آنوشروان سنة 1٠۲‏ م". 
ومکذا قد تکون وفاة النابغة حوالي سنة 504 م. أي قبل انتهاء حرب داحس والغبراء 
باريع سنوات . 


وکیف نشأ الشاعر؟ ‏ نشأً كا ينشأ فتيان الحي في القبيلة بين الابل والشاء . وبين 
ال والترحال » لا يعرف من الوجود إلا أودية نجد وما يأتي به الكبان من أحاديث 
وأخبار . أما تفاصيل ذلك فلا يعرف إلا بالحدس والتخمين. وکل ما رواه لنا الرّواة من 
أحداث تلك الحقبة أن الفتى علق فتاة اسمها ماويّة كانت على جانب من الا 
۰ 0 ۳ ا ۱ 
فزاحمه في حبها رجل من ابیت وحاتم الط صاحب الکرم والجود ؛ وکان النصر في 
خطبتها لهذا الأخيرء مما أوغر صدر الشاعر وحمله على نظم بعض الأبيات يزكي بها 
نفسه لدى الفتاة" . 


؟- لسان القبيلة وصحافتها : ظهر النابغة في قبيلته. شاعراً ذکی الفؤاد » وكان شأنه 
فما شأن سائر شعراء القبائل » فعلا صوته يقود ويرشد » ويدعو الى الحرب ویبدّد» 
ويشجّع الأحلاف وبحض على السلم » ومخوض في شتى ميادين الاجتاع القبلي في 
حكة وثاقب نظر. وكانت ذبيان وافرة الأحداث والاضطرابات . فهي من جهة على 
تخوم أرض الغساسنة وني الأرض كلا وماء ؛ ورعي الماشية حمل على اجتياز الحدود ؛ 
وهي من جهة أخرى الى جانب بني هوازن الذين قال فيهم صاحب الأغاني انهم 
١‏ - نجد هذا اللقب قد أطلق على عدد من شعراء الجاعلية منهم التابغة اعد » والابغة الشيياني ... 
۲- طالع «ديوان النابغة» طبعة دیرنبورغ. ص ۰۲4۵ و«شعراء النصرانية» للأب شيخو. ص ۸۲۰. 


۳ البيت بن مالك بطن من الاوس . من الأزدء من القحطانية . 


4- ديرنبوغ ص ۰۲۱۱ شعراء النصرانية ص ۱۰۹ 


Yor‏ شعراء البلاط والتکسب 


«زاحموا قريشاً على منابرهم۱ . » ومن هوازن عامر بن صعصّعة ". وكان بين بني عامر 
وغطفان » وبين عبس وذبيان » مناوشات وأحقاد حاول الشاعر أن يضيّق دائرتها 
ویطفی آوازها . وکان لعبس :سل اه زهیر EE‏ 
آیام ‏ عکاظ آتاها ‏ فتأتيه هوازن » بالاتاوة الي له في آعناقهم ‏ ؛ ثم إذا تفرق الناس نزل 
بالتفراوات وهي حرة بدیار غطفان . وما زال كذلك حتی غضبت هوازن وتذامرت 
عامر بن صعصعة » وكان يوم الشّفراوات الذي قتل فيه خالد بن جعفر العامري زهير 
ابن جذيمة العبسي و ذلك أن القى الحارث بن ظالم المرَيّ الذبياني حالد بن 
جعفر العامري في بلاط الحيرة ذ فقتله وفرٌ الى قومه فنبذوه وم يدخلوه في حايتهم ٠‏ فلجأ 
ال کم وأبت أن تسلّمه , فخرج الها بنو عامر » والتقی الفريقان في 
رحرحان" واقتتلا قتالاً شدید فانهزم بنو تيم » ونجا الحارث بن ظالم المري بنفسه 
قبل المعركة وبي وتره لدیه ولدی قومه بي ذبيان. 

وکان لغطفان ني تلك الأثناء كفيلان هما عامر بن ملك وزرعة بن عمرو فتوجه 
لپا النابغة يدعوهما ال فرض الصلح فيما بين أبناء قبس عَيلان تلافيا للشرور » تم انه 
بعد مقتل زهير ابن جذية سيّد عبس عمل ززعة بن عمرو بن خويلد علي أن یل 
الذبيانيون حلف بي ا فأبى النابخة وراح يوجه ته الكلام الشديد الى زوع رادا 
تهدیداته وادّعاءاته بلهجة حربية اندفقت فا جموع بي ذبيان وعبس وأسد وكلب 
اندفاق أهبة للقتال » واستعداد للنزال . وذلك أن الشاعر كان شديد الحرص على محالفة 
بني أسد لقومه وقد أنقذ أسراهم يوم اشتركوا مع المنذر بن ماء السماء ملك الحيرة في 
حرب الغساسنة وانتصر هؤلاء على المنذر في يوم حليمة. وهكذا كان التّابغة رجل 
الصّلح والسلام حين رأى فيا لقبيلته خيراً. ثم كان رجل التبديد واللهجة الحربية حين 
دعت إلا مصالح قومه. 

والحياة في البادية شديدة التقلب , وهنالك الصالح القبلية المادية والنزوات الحاهلية 


١‏ - الأغاني. ۱۵ ص ۰۱۳۸ (طبعة دار الكتب المصرية). 
1 0 ع م6 3 ۰ 58 اوت 
١‏ - عامر بن صعصعة بطن من هوازن: من قيس بن عيلان. من العدنانية . يقسمون الى أربعة افخاد : 
نمور - ور بيعة . وهلال . وسوأة. وصفهم دغفل النسابة فقال : «اعناق ظباء واعجاز نساء» . 
۳ رحرحان اسم جبل قريب من عکاظ . خلف عرفات. 


في موكب العلقات : النابغة الذبياني e‏ 


لني تمض الأخ في وجه أخيه » واسيب قي وجه نسيبه » وهنالك العصبية القبليّة الي 
مول الخلاف الفردي ال ی ی و الأيام أن سار قيس بن 
زهير بن جذيمة العبسي الى المدينة قاصدا احيحة بن الجلاح' لتاع منه درعاً موصوفة 
ويعود الى قتال بني عامر ويأخد بثار أبيه زهير بن جذعة ) فاشترى درعاً كانت تُسمَى 
«ذات اطواشي» ور جع الى قومه ماراً بالربيع بن زياد العبسي" علّه یناصره لاحذ بثار 
آبیه . ولا أبصر الربيع بن زياد «ذات الحواشي» طمع مها واغتصها اغتصاباً ولج في 
منيها » فامتلاً صدر قيس بن زهير غيظاً وهجم على E‏ 
باعها واشكر متاخلا بو کال من جملة ما اشتری فرسان اسم أحدههما داحس واسم 
الآخر الغبراء . وهكذا نشا الخلاف بين عبس وذبيان وهم آبناء رحم واحد. وراح 
الخلاف یتضُم ويتفاقم الى أن لجأ قيس بن زهير الى حذيفة بن بدر من فزارة وأقام 
عنده مدّةٌ من الزمن كانت خاتمتّها رهاناً على الفرسين داحس والغبراء وأيّها أسبق . 
فقال قيس : داحس أسرع ؛ وقال حَذيفة : الغبراء أسرع . واتفقا على أن تكون الغاية 

من أبلى“ الى ذات الاصاد" وهي مقدار مئة غلوة". وجعلا السابق الذي يرد ذات 
الاصاد ویکرع من ماما ول . وأقام حذيفة رجلاً من بي أسد في الطريق » وأمره أن 
يلقى داحساً وأن يرد وجهه عن الغاية إن كان سابقاً وهکذا كان » ولج الفريقان في أمر 
السبق مما أدّى الى قتل ابن حذيفة وال نشوب حرب بين عبس وذبيان » عرفت 
حرب السباق أو حرب داحس والغبراء » امتدت من سنة 558 الى سنة 1٠۸‏ م . 


شهد النابغة تلك الحرب وتتيع أيامها فدح بني أسد ليظلوا أحلاف ذبيان » وحمل 
على بني عامر حملات عنيفة » وأشاد ببطولات قومه , ورثى قتلاهم وشجع حلفاءهم » 


أحيحة بن الجلاح سيد الأوس في الجاهلية . وكان كثير الال شحيحاً عليه بیع بيع الربا بالمدينة . 
۲ هو أحد زعماء عبس وكان ندياً للنعان. 
۳ وقيل ان داحساً والغبراء كانا من خيل بني يربوع استباهما قيس . وقيل غير ذلك . 
4 _ أبلى: جبال سود واقعة في الشمال الشرق من معدن بني سلم. 
ه _ ذات الإصاد : قال ياقوت في معجم البلدان : هي ردهة (أي نقيرة في الحجر يجتمع قبها الماء) بين أجبل 
ي ديار بني عبس . 


5 الغلوة : الزمية بالتشابة. 


0 


۳۹ شعراء البلاط والتکسب 


وندّد بأعدائهم . ومکذا كان النابغة رجل الحرب والسياسة والدّهاء ني تلك الأحوال 
ا ودک کال ی وت مه را بي عي ظره الشاي انك ويرى 
في تشتتهم ولحوثهم الى العامريّين داعياً من دواعي الأسف » وخسارة لذبيان » ويود لو 
يرجعون الى ديارهم آمنين. ویتم الصلح الكامل بينهم وبين أبناء عمّهم » > على ألا يكون 
ذلك على حساب بني أسد ونقض حلفهم كا ارتأى عة بن حصن الفزاري . وهو في 
شعره لا يعرض لبي عبس بسو » وانك لتشعر أنه رجل ينظر الى البعيد من 
الأحداث ۰ ويعمل على تبي طريق العودة لأبناء العم . وهكذا كان ني نباية الحرب 
الي کانت سلا من أحلام النابغة وان ۸ يشاهدها إلا من وراء القير. 


أضف الى ذلك كلّه أن بني ذبيان وحلفاءهم من بني أسد كانوا كثيري الغارات على 
أطراف بلاد الغساسنة للغزو أو لانتجاع الكلأ» کا كان بنو أسد يشتركون مع الناذرة 
. في حرب الغساسنة » وكثيراً ما کانت الداۃ ثرة تدور على قوم الشاعر وحلفائهم » ٠‏ فيتوجه 
الى غسان شافعاً ف اللأسرى » ناهياً عن غزو ذبیان » ويتوجه الى ذییان مبيناً مخبة 
العدوان » في كلام حافل بالحرأة والسلطان ؛ ولان تعرض له بعض أبناء قومه باللوم 
حسداً وافتئاتاً فإنه اكتفى بالتفاتة العاتب وتعداد الأيادي البیض . وهكذا كان رجل 
السلام الذي يناصر الحق ولا ينسى أنه لقبيلته ومصا حها على سنّة العصبية في غير شذوذ 
ولا تفريط . 


۳- بين اهيرة وغسان : مر بنا ما كانت عليه الحيرة وغسّان في ذلك العهد من عر 
وسلطان + وما كات من تنافس بين الدولتين العربیتین يشد الفرس آزر الواحدة + والروم 
أَزْرَ الأخرى » وما كان بنا من تنازع على القبائل العربية تأمينا لطرق القوافل » وتنازع 
على الشعراء « صحافيي » تلك الأيام ومهدي السبيل إلى مد السلطان والتفوذ في البوادي 
القاصية . 


وكان التابغة على صاه 3 لاط عاق که خدمة مصالح قومه وأحلافهم 
ع ذکرنا سابقاً + وکان أرقا عل صلة ببلاط ا-يرة بروی آنه اتصل أولا بالمثلیر بن ماء 
السماء ره ۵۰ . 084 م) ويشير ديوانه الى أن أول اتصال له علوله الخيرة كان في 


في موكب العلقات : النابغة الذبياني هه 


عهد عمرو بن هند الذي هه النابغة بتصئّمه العرش ثم انصرف بعد هذه التبئة الى 
شؤون قومه وأحلافهم عندما نشبت الحروب ينهم وبين غسان ثم بينهم وبين عبس . 


ثم عاد فاتصل بایان بن النذر » أبي قابوس » الذي تولّى عرش ال حيرة نحو سنة 
۰ م. وجعل قصره میاءة للشعراء ۽ واجزل لهم العطاء ؛ وقد استقبل النابغة محفاوة 
شديدة لصیته الضخم ی عالمي الشعر والسياسة » وانبالت عليه عطايا النعان في غير 
حساب » وأ صبح ندم الملك ومؤاكله وشريكه ف اليه وة غا اون ان فاگ 
الا ف وما حمل البطانة على اليم ن.به ودس الذسائس لإفساد ما 
بين الملك وشاعره » وقد تم م هم ما أرادوا بعد شتی احاولات" ۰ فغضب النّعمان على 
النابغة وكاد يوقع به » ولكن النابغة فر ملتجئاً ال قومه » تم توجه شطر الغساسنة بعد 
سنة ٥۸۷‏ م. فاتصل بعمرو الرابع ابن الحارث السادس الأصغر ومدحه ببائيته 
الشهورة ‏ م قصل اليك امس أي ترات وه من با ولکه م يلق عند 
حجر الثاني ما لفيّه عند سالفيه من الحظوة والاكرام » فحن الى بلاط التّمان بن النذر 
كا حن إليه ذلك البلاط » واتخذ من مرض ملك الخيرة فرصة ليعود إليه . 


تعدّدت الروایات في شأن تلك العودة. ومها يكن من أمر فلم يشأ اا آن نعود 
الى الحيرة إلا بعد أن برر ساحته بقصائده ار التي وجهها الى النمان والي 
كسبت له الرضى التام . وما إن بلغ الحيرة حتى أرجعه الملك الى سابق عرّه وثرائه. 
ولكن ذلك لم يدم طويلا» فا عم كسرى ملك الفرس أن غضب على النعان وقتله . 
فالتحق النابغة بقومه حيث قضى أيامه الأخيرة » وتوف نحو سنة 504 م. وهكذا كان 
الشاعر رجل السياسة والدهاء . وقلّب في البلاطين التعادیین متكسباً . وكان في كل 
حال نابغة بني ذبيان. 


۱- اختلف الرواة في سبب الخلاف بين الملك وشاعره ۰ فنبم من قال ان عبد القيس بن خفاف القيمي ومرة 
ابن سعد بن قريع السعدي قد نظا هجاء للتمان جعلاه على لسان النابغة ؛ ومنهم من قال إن النابغة وصف المتجردة 
امرأة النمان وان مناوئيه دسوا ني ذلك الوصف أبياتاً حافلة بالفحش + ومنهم من ذهب الى أن السبب كان ترفع 
النابغة على مدح النعان وتشيعه للغساسنة . قال الدسوقي «ولعل هذه الأسباب حتمعة هي التي أوغرت صدر النعان 
عليه حتى هم بالبطش به لولا أن حاجبه عصاماً . وكان صديقاً للنابغة » أنذره قبل أن يتمكن منه . فهرب تاركاً 
كل ما وهبه النعان من منح وعطايا. » 


2 
۲۵۹ شعراء البلاط والتکسب 


؟- شخصية النابغة : 

هكذا يتجلى النابغة الذبباني من خلال شعره وأحداث عصره. فهو رجل الصلابة 
السياسية الي تتبع الأحداث ٤‏ شدة ومرونة » والي لد تخر حطا صغار الأمور 
وترهات الأعال . وهو رجل العصبية القبلية الي تعمل في غير تهور ولا تفريط » والي 
تخدم مصالح القبيلة في حكة ودراية لا في طيش ونزق» والي تحكم العقل المفكر 
وتوجه نحو طریق الاستقامة . إنه بناصر قبیلته و یری من مصالها أن یبقی ب مشود مات ال 
جانبها فيعمل على توثيق الروابط بين الفریقین ما استطاع الى ذلك سبيلا » وقد برهنت 
حرب داحس والغبراء حاجة ذبيان الى بي أسد. 

وني حرب السباق أبى أن يسيء القول ببني عبس حرصاً منه على استرجاعهم 
ومصا متهم لان أبناء العم شد غيرة على ذويهم من الغرباء. 

ثم انه حلص للخساسنة كا حلص للنعان » ان تكون الدولتان على نزاع 
وخصام » فهو فوق العتعنات وفوق الخصومات › وقد استطاع با حلاصه الوكين أن 
یکون ۳ منزلة رفيعة ینپیا جميعاًء كا استطاع أن يخدم قببلته وأحلافها تاره ذات 


منفعة عامة , 


وهكذا وقف ني عصره وقفة اگم الذي يرى رأي الصواب . والذي يمن على 
قبيلته بنظره البعيد المدى » ومحضنها کا نحضن لام طفلها » ويبعد عنها أذى أعدائها 
والتطرفین من أبنائها وأنسبائها » ویقودها في طریق الصالح والاصلح . وشعر النابغة 
«يعطينا صورة واضحة عن مهمة الشاعر ال جاهلي وأثره في بيثته وأثر بیته فيه » فقد كان 
النابغة شاعر القبيلة يشعر بالتّبعة اللقاة على عاتقه » وتنتظر منه القبيلة القيام بواجبه 
إزاءها. ثم انه اتصل بالحضارات القريبة منهء وتجلی أثر هذا الاتصال في شعره » 
فاتسع ف ور الا ور هبور ة صا حة عن العقلية الجاهلية في أعلى 
ورد ا ب الكت الوا أتى بعده من الشعراء 
حتی البوم » فهو ذو آثر قوي في الشعر العربي'. 


۱ عمر الدسوي : النابغة الذبياني. ص ۶ - ه. 


في موکب العلقات : النابغة الذبياني ۱5۷ 


۳- آدبه : الدیوان : 

۱- جمعه : للنابغة الذبياني دیوان شعر انتقل إليئا في حموعة شعرية قدبمة ضشت 
شعر امرئ القيس » والنابغة » وزهيرء وطرفة »> وعلقمة » وعنترة » وقد رواها آبو 
الحجاج يوسف بن سلمان بن عبس المعروف بالأعلم الشنتمري ' (۱۰۱۹- 
44 م( . واعتمد نپا القصائد التي رواها الأصمعي » كا اعتمد في شعر النابغة ما 
رواه الطومي عن ابن الأعرابي". ثم أخرج ماده اجموعة المستشرق اوي ولم: ن 
الورد" الاجا ای اعتمد فيه على عدّة مخطوطات » وأضاف الا أبياتاً ومقطوعات 
عثر عليها في كتب الأدب ولم يروها الأصمعي وفيها المنحول وفيا الثابت النسبة الى 
صاحبه . ولي سنة ١859‏ نشر «ديوان النابغة» الستشرق الفرنسي هرتفيك دير ورغ 
Hartwig Derenbourg‏ )1۸4€ — ۱4۸( وضم الى مجموعة الشنتمري سبع 
قصائد رواها الطوسي عن ابن الأعرابي ؛ وفي سنة ۱۸۹۹ أخرج هذا الستشرق نفسه 
ملحقاً لديوان النابغة يتضمن ما جاء في مخطوطة ساوة من بلاد فارس» وقد حوت هذه 
اخطوطة إضافات ۸ بأت ذکرها في ما سبق عليه الكلام. وهكذا يكون شعر النابغة 
الثابت له (حدی وثلائين قصيدة . 


۲- أقسامه: دیوان النابغة ثلاثة أقسام کبری هي القبليات ۰ واللخمیات والغسانیات . 
وهذه الأقسام الثلاثة يكاد ينحصر فیما شعره لولا بعض القطوعات والقصائد هنا وهناك في . 
أغراض مختلفة كالوصف والغرّل وما إلى ذلك . وشعر النابغة شديد الصلة محياته القبلية 


۱-۱ هو من علماء الأندلس اشتهر في الأدب واللغة. ولد في شتتمرية الغرب ورحل الى قرطبة . وکف بصره في 
آخر عمره » ومات في اشبيلية . كان مشقوق الشفة العليا فاشتهر بالأعلم . من مؤلفاته «شرح الشعراء الستّة» 
المذكورين في المجموعة. 

۲ _ الطّوسبي هو علي بن عبد الله بن سنان التيمي وقد تتلمذ على ابن الأعرابي وتوفي سنة ۸٥٤‏ م. أما ابن 
الأعرالي فهو أبو عبدالله محمد بن زیاد» كان من رواة الكوفةء وقد توفي سنة ۸٤١‏ م. 

۳ هو فلهم آلفرت :۸:1۵ .۷ مستشرق ألاني كان يسمي نفسه بالعربية ولم ابن البروسي » 
وقد قام برحلات متعددة. وقضى حياته ي دراسة الآثار الشرقية عامة والعربية خاصة. أعظم اثاره ١‏ فهرس 
مخطوطات المكتبة اللكية في برلین.» وما نشره بالعربية وعلق عليه «العقد الفين في دواوين الشعراء السنّة 
الجاهليين» » و«مجموع أشعار العرب» في ثلاثة أجزاء. نوقي سنة ۱۹۰۹ . 


م 
۲۳۸ . شعراء البلاط والتكسب 


والسياسيّة » شدید النضوح بحياة العصر » وكأني بالشاعر لا مهم لا أن يكون ر جل القبيلة 
يسعى إليها بكلّ ما لديه من وسائل » وینظر الى الأحداث نظرة المستعلي الذي يقو د کل شي ء إلى 
صالح القبيلة » ویقود القبيلة إلى ما هو الأصلح» في حكة ورزانة وحزم. 

۳ _ المعلقة : داليّة النابغة على البحر البسيط » وهي أشهر اعتذاريّاته » وقد تغلب 
بها على سخط النعان وظفر برضاه وصفحهء وهي معدودة من العلقات ؛ وفيها 
وقوف بالأطلال » ووصف للناقة والثور الوحشي » ومدح للنعیان . وتكذيب للوشاة » 
وطلب للعفو. أما مطلعها فکا بلي : 


دار كل" بالطیاه فلستد ات وطال معنا شالف الابدا 


1 - شاعر القبليّات : 


القبليّات قصائد ومقطوعات نظمها النابغة في شتى السياسات القبلية والشؤون الي 
ترتكز على العصبية اا کا راا عن أشد الشعراء ورا بالعاطفة القبلية » 
والواجب القبلي » وقد حمل عبء الماعة بكل أمانة وإخلاص حتى صدفت به 
عاطفته هذه عن روح اللهو والعبث » ونزعت به نزعة الحد والرصانة » وهكذا رافق 
قبيلته في شتی محنها» وكان ها عيناً ساهرة › وساعداً قادرة › ولساناً ذا مضاء » وهداية 
غير ذات التواء . وائنا سنتوقف عند بعضص الفاذج الشعرية الي توضح لنا موقف الشاعر 
القبلي الذي جمع اللين الى الحزم ‏ والدهاء الى الصراحة الجاهلية . 


7 مدح العیان بن وائل بن الاح الكلبي . وقف الشاعر وسیطاً بين قبيلته وغسان » 
ولا أغار النعيان بن وائل ب بن الخلاح » قائد الحارث بن أبي شمر ملك غسان ۰ على بي 
يان وأحلاهم رجع منهم ومن خعطفن بعد من الأسرى »راد عقرب بنت الاب 
فسأطا : ومّن أنت ؟ » فقالت + «أنا بنت النابغة » . فقال ا : «والله ما آحد أكرم علينا 


١‏ يا: حرف نداء للتنبيه. ‏ العلياء والسّند : موضعان. اقوت : أَكَفَرَتْ. 


في موکب العلقات : النابغة الذبياني ۲9۹ 


من أبيك » وما أنفع لنا عند الملك». ثم قال : «والّه ما أرى النابغة يرضى ببذا منا» 
فأطلق له سبي غطفان وأسراهم . ولا نما الخبر الى الشاعر » عظم في عينيه » فأطلق لسانه 
في مدح القائد الغساني شاکراً له تلك البادرة التلقائية الي صدفت بالشاعر عن عاداته 
الأرسطقراطيّة في مدح اللوك والرژساء دون سواهم» وحملته على مدح أحد 
«السوقة» . والنابغة» والحالة هذه» لا يلجأ في مدحه الى التعظم والتبجیل + ¿ لانه مدح 
أعلى لأدنى » وانما جعله إقراراً جمیل . ووصفاً لمال الأسيرات » بعد مقدمة تقليدية 
ضاعت بينها وبين الوصف معاني ذلك ا ا 
التبذل » والذي اقتصر فيه على أن ابن الجلاح سباق الى العا ی » وعلى تشبيبه بأجداده 
وجعله أرفع منهم قذراً ؛ وهكذا قارن بين الممدوح وذويه دون سواهم . وجعل رفعته 
ضمن دائرة ضيّقة بعيدة عن کل إطلاق وعن كل عظمة ضخمة. 


۲- کف غسان عن ذبيان وحلفائها بي حن : عزم النعان بن الحارث الغسّاني أن يغزو 
بي حن بن حزام من عذرة » فنهاه النابغة وأخبره أنهم قوم أشدّاء مرهوبو الحانب في 
وادي القرى » منتشرون في حرّة و بلادٍ شديدة يعرفون مسلكها ومنعرجاتها » ويتحصنون 
عجاهلها ومتاهاتها سبق فم أن منعوا وادي القرى من كل عدو طامع ۰ فطردوا بل 
واستظهروا على قضاعة" ومضر الحمراء"» وقتلوا الطائي باحجر؟ . ولا أبى النعان الا 
الغزو » بعث النابغة الى قومه يأمرهم مناصرة بني حن ۰ ففعلوا ؛ وهزموا جیش غستان. 
وعند ذلك أطلق النابغة لسانه بصف الوقت ۰ ویتظاهر بالغبرة على غسّان إذ يلوم النعان 
لانصرافه عن النصيحة › م يذهب في تضخم شأن آبناء عذرق ونشر اطول في 
دیارهم - مذها بثبط عزم غسان عن إعادة الكرّة. وهكذا فذبيان غايته › زا 
الغبرة على غسان وعذرة هي عنده قي سبیل ذبيان قببلته . وأسلوب الاستعلاء 


۱- بلي : قبيلة عظيمة من قضاعة من القحطانية نتسب الى بلي بن عمرو بن اما بن قضاعة . كانت 
مساکنها بين المدينة ووادي القرى. 

؟- قضاعة : شعب عظم من حميّر. من القحطائية. كانت ديارهم قي الشحر. ثم في نجران. ثم في 
الحجازء ثم في الشام . 

۳- مضر الحمراء : سمّيت بذلك لأن قبة نزار الي أعطاها ابنه مضراً . أبا هذه القبيلة . كانت من أدم أحمر. 

4 - الخجر ( بفتح الحاء) مدينة بالهامة. والججر بكسر الحاء) ديار مود بوادي القرى بين الدينة والشام . 


۲۹۰ شعراء البلاط والتكسب 


والتضخي والتبویل الحسي التمثيلي أسلوبه » وموقف الحكمة والدهاء موقفه البعید أثراً 
وفعالية. ومما قال 5 الوضوع : 


مهام جر و و و ۳ و8 ۳ 


2 هن و 5 : 1 
مد قلت مان یوم لقِيته يريد بي حن برقة صادر 


ع عض و ۱ و کت جا امه م“ 9 2 8 
تجنب بهي حن» فان لماءهم کی وان لم تلق | بصایر ۲ 


7 


خر چم 


7 عنم مه و 000 2 تب ۳ 
عظام اللهى ١‏ أولاد عذرق إنهم لهامیم » ستلهونها بالحناجر 


2 رە قر هام م رع سر و 
وهم منعوا وادي القری من عدوهم بجح مبير للعدو المکایر 


4 - كف ذبيان عن التحزش بفسان : والنابغة شدید الحرص على مصالح غسان 
حفاظا على الصداقة ة التي توفت ۱ اهب ونیم سا بوم سل 0986 ومو 
يبغي من وراء ذلك إلا صالح قبيلته » وإبعادها عن اور والتُخرير بالنفس . وقد انّهمه 
ا أبناء قومه ار ال سان خوفاً ونام ولاسما عندما نهاهم عن انتجیعر 
وادي آقر الذي حاه الان الغسّاني . ولكن الشاعر لم يرجع عن رأيه » وقد نظم في 
ذلك قصيدة نیج فما منهج لتخم والتّهويل يل ۰ والتمثیل التشب ) اطحسي » واذا 
النعان کاللیث المنقبض على براثنه » التحفز للوثوب » ونساء فاك لوي مات 
لكل لون من ألوان الخزي والعار. ولان عرض بنو ذبیان عن نصيحة شاعرهم 
فشاعرهم براغ منهم . وهكذا فالقصيدة اعتبار وتبديد . وامتداد الى ادف عن طريق 
الترهيب › وإثارة لعاطفة الشرف ٠‏ الجاهلي والعصبيّة القبلية > وهذا كله من آشد . الکلام 
وقعا و بلاغة . قال النابغة : 


١‏ برقة صادر : من منازل بني عذرةء ولم يذكر ياقوت شيئاً عن مواقعها. 

۲ قول : تحب لقاء بي حن لانك لن تأمن شرهم وان لم تلقهم الا يكل صابر على الشدائد. 

۳ _ عظام اللهی : أي كثيرو الال . اللهامیم : العظام الضخام . پستلهونها : يبتلعونها. -- يقول : إن عطایاهم 
عظيمة ولکنها تصخر عندهم لعظم فعاشم حتی آنہم يرون ما يهبونه عنزلة ما يبتلعونه تحقيرأ له ون كان عظيماً. 

4 الیبر : المهلك . العدو الکاثر : أي الكثير العدد . 


ی موکب الات النابغة الذبياني ۲۹۱ 


زو شم مساو اه لو و و اد مر ED‏ و رم 
يرن شرا بل من جاء عن عرض باوجه منکرات الرق احرار" 


حلف العضار بط ا وق فاحشة مس تم سکاف باقتاب وأكوار * 


٤‏ - الحفاظ على الأحلاف ولاسيما بي أسد : ج النابغة بزرعة بن عمرو بن 
خويلد في سوق عكاظ ٠‏ فأشار زز بان بر الذانون حلف بني أسدء فأبى 
النابغة » فابتعد زرْعة متوعداً لا واب النابغة بقصيدة هي أقرب إلى أن تكون نشيدا 
21 نيا شرا عاديا + بل قل هي جموع الأحلاف والأنصار في الوحدة النتصرق 
وهي من م مهاجمة عنيفة حافلة باللهجة القادرة » والرزانة الثائرة › والقدرة الهادرة ؛ 
وهي وصف مدحي للأحلاف يشجعهم على رص الصفوف» وتكنيف للادّة العف 
وتعداد تبديدي » وهجاء ز جریا ؛ وهي إلى ذلك متانة شعربة صافية » وألفاظ شديدة 


الوقع حازمة في شدنها وعنفواتها : 


۱- ذوأق : واد خصيب اه النعان بن الخارث الغساني ء CRR E‏ 
الشاعر منعهم عنه ‏ متيمين لاه بالخوف والمين ؛ فا كان من النمان إلا أن أرسل ایهم من أوقع بهم ونل بهم أشد 
تتکیل. -- تربعهم ني كل أصفار : أي إقامتهم لرعي ما أنبته الغيث في شهر صفر . . وكان إذ ذاك في الربيع . 

۲- البرائش : الأظفار  .‏ یقول : ان املك الغساني کاللیث الضاري متأهّب للوئوب. 

ر یرب : القطيع من بقر الوحش ٠‏ واستعاره للنساء. حوراً مدامعها : أي جمعت عيونها شدة الییاض في 
شدة السواد. الدزّار : ما استدار من الرمل : والعرب تعني بتعاج الرمل البقر. -- يقول : لا تکونوا في مکان 


تسبى فيه حسانکم. 
4 - الشزر : النظر بمؤخر العين. الفرض : الحانب والناحية. -- یقول بنظرن نظرات خفية لعلهن يدن من 


ه _ العضاريط : الأتباع والأجراء: واللؤماء. الاقتاب ج. قتب وهو إكاف البعير. الأكوار ج. كور وهو 
الرحل . 
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۷4۲ شعراء البلاط والتكسب 
ره ع ۶ و ره ا لش ۱ 
شت زرعت NE E‏ يهدي الي عرانت. | شعار 


ده و و سم و ماو 


فحلفت » 5 زرع بن عمرو ء تي مما شو على العدو ضراري" 
1ك وم ككاط ورين سني تحت العماج: ٠‏ فا شَققت غباري٣‏ 


۳ 
2 شع و س 


نا اقتسمتا. یتنا فحملت رة فاحتملت. ‏ فیوار؟ 


o ه‎ ۵ 


لايك قصائد. وَلْيَدْفعن جیش ليك قوادم الأكوار*. 


ولا تلت بنو عبس نضلة الأسدي » وقتلت , بنو آسد منهم رجلین آراد عَيْيّئّة أن 
ينتصرّ لبني عبس ویخرج بني أسد من حلف ذبيان » فهاج هائج النابغة ونظم قصيدته 
النونية الشهيرة وهي أصدق مثال للسياسة القبليّة عند الشاعر. وهي تتأف من أربعة 
أقسام : مقدّمة تقليدية نصطنعة العاطفة » وهجاء لعف » وفخر بالأحلاف » وْحاعة 
قائمة في بيت واحد ضما تلميحاً الى النتيجة الشوومة التي يودي ابا رأي عَبَيّئة قال 


١‏ - السفاهة : الجهل وسوء الاحلاق.-یقول :لقد بلغي أن زرعة يتطفّل على الشعر فيبدي الي منه الشيء 
الغريب. وتللی سخافة منه . والسفاهة قبيحة في اسمها وفعلها. 

-١‏ شق عليه الأمر : صعب. الضرار : إلحاق الضرر. 

۳- العجاج : الغبار. ما شققت غباري : أي ما اقتربت منى. 

4 - برة: اسم لبر ء فجار اسم من الفجور . --- أي أن الشاعر بتي وفياً للأحلاف فما أن زرعة آراد الغثر . 

6 - القوادم ج. قادمة وهي ممَدّمة الرحل. الأكوار ج. كور وهو رحل الناقة. ‏ في هذا البيت دد 
الشاعر خصمه باشجاه والغزو . وقد أراد تقوية كلامه بالتأكيد. 

5 - عريتنات: ج. تصغير عرتنة وهو تبات خثين شبه العوسج يديغ به ؛ وهو واد. الجزع : متعطف 
الوادي . وهو هنا موضع . البن : الم ف هذه المنازل. 


في موکب العلقات : النابغة الذباني سپ 


هم دزي آي اسلانت فها لى بوم آشتار وهم مجني! 
رهم وروا لْجِمَارٌ عَلَى تیم 2 آضحاب يوم عکاظ , إِني' 
مسا ار ر هر و 


شهدت هم مَوَاطِنَ صادقات نيهم بود الصَّدْرِ نی 

وإننا إذا أرسلنا في القصيدة رائد النظر وجدنا فيها مقدمة غزلية > جری فيا النابغة 
على أسلوب من سبقه » واصطنع فيها العاطفة الغرامية الباكية اصطناعاً » وضمنها تحت 
ذلك الاصطناع ألا عر في أعاق نفسه من جراء تصرف عة + ووجدنا هجاء قائما على 
تحليل نفس عَيْيئّة » وإظهار مساوئها الذاتية : في هجة تحقيرية ؛ وو جدنا فخرا قائما على 
تعداد أمحاد بي أسد وذكر آیامهم. 

ثم إننا إذا توقفنا عند أبيات القصيدة وجدنا أنها شديدة الإحكام ‏ عالية اللهجة 
(إليك عني !) ؛ صامدة الرأي في غير اضطراب (فإني لست منك ولست مني ) ؛ 
مستعلية الموقف (وكانوا يوم ذلك عند ظني ) » صارمة التبديد (فإنك سوف نترك 
والقنّي ) ؛ تسیر في تأني التأليف الذي يكم التّركيب والتعبير» والذي يعتمد 
الأساليب الفنية الي تقرر لعنی كأن يستعمل «اني» في آخر ابیت ویجعل خبرها في 
البيت التالي إشارة الى أهمية ذلك الخبر والى الإسراع في لف . النظر إليه » وكأن جعل 
قافية القصيدة ة (کالسلام) فيشدّد نون الروي بحيث يصبح کل بيت ضربة حجر يصغي 
النابغة الى أنينه في المواء » ويتأمّل في هدوثه المسيطر كيف يصيب ادف ولا مخطئه . 
وهكذا كان الشاعر ني هذه القصيدة رئيساً وحكيماً وداهية . وشاعرٌ خيال وموسيقى 
وروعة. 
و - الغسّائيّات في الدح والسياسة : 

لا شلك أن هم ما في ديوان النابغة شعره القبلي الذي تكأمنا عنه في الصفحات 
السابقة » أما الشعر الذي قاله في خسن ققسم منه يرجع الى معالجة القضايا الي قامت 


بين غسان وبي ذبيان وأحلافهم , سس آحر نظمه الشاعر تلبية لداعي الصداقة أو 
اتکی ٠‏ آو عندما التحق بالغساسنة على أثر التنافر الذي حصل بينه وبين النعان ملك 


. استلامت فيها : لبست اللأمة أي الذرع . یوم التسار : موقعة لضبة وعم على بي عامر‎ ١ 
. يوم عكاظ كان بينهم وبين قريش ۰ والجفار ماء ليم‎ -۲ ١ المِجن: الترس.‎ 


4 شعراء البلاط والتکسب 


اة وهذا القسم الأخير يدور حول الماح والرثاء » واننا نتوقف منه عند البائية 
الشهورة الي تعد من آروع الشعر العربي القديم » قاطا النابغة عندما هرب من النعان 
ابن النذر والتحق بعمرو بن الحارث الاصض وضمّنها كل ما في ذات نفسه من محبة 
ع لیم خسان» ومن سياسة نفعيّة في الوقت نفسه . والقصيدة ة قسمان : مقدمة 
وجدانية حافلة بالمموم » ومدح للملك الغساني وقومه : 


7 هم و 23 ۳ 2 
كليني لهمء يا اميمة ناصب وليل اقاسيه بطيء الكواكب' 
عي لمرو همه بعد یسم لواللبی لَيْسَْ پذات عقاربا 


رقت له بالصر زد فل قد غرت کاب امن ان غر انات" 
و ۶ 2 ل سو و 2 د اس 0 ۳ - 
اع في ی أ مهم بهن فلول » من قراع 


زر و و 2 ۶ 5 


کیک هی تم یی کش ری 
٠‏ معاني القصيدة وميزاتها : 


۸ هذه القصيدة مدح بحت . والنابغة ذو نزعة أرسطقراطية في مدحه » وهو‎ ١ 

يمدح سوى الملوك والرؤساء ما عدا النعان بن الجلاج . وقد أخضع الشعر للتكسب 
وفتح باباً وله أكثر من أتى بعده . وكان بذلك من أكبر المسؤولين عن إخضاع الفن 
للدّرهم . وهو ني هذه القصيدة يبت المعاني الدحية التي لم يكد يخرج عنبا آحد. فهو 
يفتتحها بوقفة وجيزة عند الليل . ذلك الليل الذي كان له ي نفس النابغة اشد أثرء 
ليل الهموم والالام القلبيّة ؛ وفي هذه الوقفة الوجيزة معان واسعة النطاق » وذكريات » 
وصراع بين ما فات في بلاط النعان وبين الحفاوة التي لقیها الشاعر في بلاط غسان بعد 
ما تركه سبع سنین طويلة. 


۱١‏ كليي: اتركيني. الناصب : المتعب. بطيء الكواكب: طويل. 

۱ عقارب النعمة : تكديرها بان والاذی. 

_ الأشائب : الأحلاط والرعاع . 

۳ الفلول ج. فل وهو الثلمة في حدّ السيف. وهذا الاستناء مدح عا يشبه الذم. 
4 محلتهم: يريد كتابهم أي الإنجيل. ذات الاله : أي كلام الله. 


في موكب المعلّقات : النابغة الذبياني 3-3 


۲ - ثم هو الدح بصفات القوة وصفات الأخلاق . فالغساسنة جاعة انتصار يقر 
لحم به الناس كا تقر به الجوارح التي تتبع زحف جيوشهم لعلمها آن ذلك الزحف 
مصدر رزق لا من أشلاء العدو ؛ وهذا النصر رة شجاعتهم وصبر خيولهم في الحرب » 
ومضاء سيوفهم ورماحهم E‏ الى ذلك جاعة دين قوم وجود واع, مقے ٠‏ 
وترف ملكي مع عفّة وحسن تبصر وائزان. 


۳- وهذه المعاني يسكبها الشاعر في قالب التأني » ؛ والتضخم التصويري . تب 
من وراء ذلك الى نيل العطاء والحظوة . أما التأني فشيء ۲ ٤‏ 0 » وهو 
بظهر بنوع حاص ني انتقائه الألفاظ الوسيقية الي تأتلف اثتلافاً رائعاً بحيث تعبّر عن 
العاني عوسيقاها بقدر ما تعبر محروفها ۳ السلوقي ااعافف: اجه ۰ ويظهر 
التأني أيضاً في اعتّاد النابغة بعض الأساليب البيانية و البديعيّة كالكناية (رقاق النعال) » 
والاستعارة القثيلية » والاستطراد القثيلي والمدح عا يشبه الم (ولا عيب فيهم ين أن 
سیوفهم ...) وأما التضخم التصويري فهو من مقومات وم CEN‏ 
الغالاة ولا سا ي الوافف الملحمية والوصفية » وينطلق مع الخيال ٤‏ تطلب الصور 
الصاعقة قة ( يقد السلوی الضاعف نسجه) . والنابغة في مخاطبة الملوك غيره في مخاطبة ساثر 
الاس ۰ فهو أمام اللوك متضائل متصاغر » سالك مسلك السياسة ال الي نتسلّح 
بسلاح المالقة . وذلك أن الشاعر یعرف نفوس البشر ويواجه كل إنسان بما يوافق نفسه 
وميوله . وهو في كل ذلك يطلب الحظوة والمال بأسلوب عرفا إنه بذکر بالفضل 
السابق الذي يقتضي اللاحق ويصف بالكرم الواعي الذي مت د الى کل مستحق » 
ويرك لصفات الممدوح نفسها أن تحمله على العطاء والبذل 5 وهذا خير أسلوب في هذا 
لباب وأشد الاسالیب لباقة ودهاء. 1 


5- شاعر اللخميّات أو النعانيّات والاعتذار : 


١‏ جفوة وعودة : انقطع التابغة للوك الحيرة ولامت| الْنّعهان بن النذر أبي قابوس 
وان من تصفح الديوان قلا يعثر على مدح لأولئك الملوك اللخميّين » وإنما بقف على عدّة 


۳۹۹ شعراء البلاط والتکسب 


اعتذار حافلة بالتودد والتقرّب والدح ورد آقوال الوشاة ؛ احتلّت مكانة رفيعة في تقدیر 
الادباء على مرّ العصور حتی كاد التابغة لا يعرف الا بشاعر الاعتذار . 

وجد. التابغة نفسه أمام وشایات كاذبة » وم باطلة » وغضب وتهدید من قبل 
النعان » وکان باستطاعته أن یتجّب نتيجة الغضب والتهديد لو آراد الاعتصام حصن 
قومه و بني غستان » ولكنّه لم يشأ أن بلتصق اسمه بتلك الهم » وأن يقبل بالمذلّة واهوان » 
كا أنه لم يشأ أن يتنازل عن العرٌ الذي وصل إليه لدى النعان وعن الثروة الي كانت 
تتدقق عليه في ظل بلاطه. وقد استولل عليه هم دام وغم محرق ‏ فراح ينظم 
القصائد لیر ساحته » ويهو حصومّه » ويطفئ ما تلظى ني نفس النعان » وراح رسل 
الخير يتوسطون ولا سا ان زيان ومنظور تي سيار إن آن غلب رضی النعيان 
على غضبهء وعاد الشاعر إلى اليرة منتصراً. 


۲ طريقة النابغة في اعتذاره : 


۱- يعمد النابغة الى نفسه أولاً ويحاول أن يُظهرٌ ما بها من ألم وهم لا لشيء إلا 
لأن التّمان غاضب مهدّد . وغضب النعان أثقل ما في الوجود » ونهديده أرهب ما نحت 
ی ء. ومن تم فالشاعر في في نزاع الهموم لا يذوق لذَةَ لعيش ولا طعماً لنوم » وهو 
بضخم اثر الب والتهديد لتضخم شأن اللك ویضخُم شأن اللك ليغذي فيه 
الكبرياء الملكية > فتطغی على البصيرة » وتطفی أوار الغضب . وهو يلجأ ي ذلك الى 
التصوير التّهويلي الحسَّيّ ليصل بالحواس الى قوى النفس الداخلية ويفعل في عالم 
النفس فعل التقريب الذي يقود الى التصاف . 

۲ ثم يخطو الشاعر خطوة أخرى بعد ای واقهید ‏ فیحاول تبرير ساحته ما 
ألصق په » فیقیم 0 لكلامه وطلبا لارتياح النعان الى ذلك الكلام > ثم ينعت 
الوشاة بالكذب وعط من شأنهم تخفیفاً لوطأة حججهم ورداً لسهمهم على نحرهم ؛ 
رن ایض بتصرف الشاعر ما بين الخيرة وغسان » فهو وغسّان في صداقة قديمة بعيدة 
عن كل رتم وتلؤن » يُخلص لم كا بلص لبلاط اة ویک في أمورهم ومام 
إلى حد يستوجب الشكر ويقتضي الاعتراف بالفضل . والأمر محمود لا ينكره العقل 
الكبير وإن أنكرته العقول الصغيرة. 


في موكب العلقات : النابغة الذبياني 5 


۲ ثم يخطو الشاعر خطوة ثالثة فيعود الى استثارة العاطفة بعد مخاطبة العقل » 
وعود الى تضخم حال اسان » وتضخم آثاره وصفاته ) ورفع شأنه فوق الناس ‏ 
أجمعين ) و بعود ال التضاژل أمامه تلستا 1 يكون فبه بعل من سورة وعناد . 


5 ثم یمود الى العقل ویدعو الى العفو لأن العفو من شيم الكرام » والناس غير 
حالين من العيوب » والعفو للذنوب . والصّداقة لا تقوم إلا مع السامح . فكال اللك 
اوسم من أن یضیق بنقص شاعره وذنوبه . 

ه_- وبعد هذا كله پس 3 الشاعر استسلام من أيقن بالانتصار » ويتذكل تذل 
من لا باعل لام لسن سل . فهو عبد سیّده » ورهن كل اشارة 
ولا بد من الرضی وعودة الظلوم الى تقبيل بد من ظلمّه : 


وعيد بي قایوس » في عبر کنهه آتاني ) ودوني زاکس الضواجع 


r 75‏ ر بر مرلو ۳ 
فت كأني ساورئي یلا من ارف في أنيابها عم اقم 


وهكذا فاعتذار النابغة تضاؤل ذاتي » ومدح وهجاء ؛ وهو سياسة حافلة بالدهاء 
قائمة على اغوم النفسي , والتسلح جمیع قوى العقل والعاطفة » و جع أساليب 


- الوصف في شعر النابغة : 
النايغة الذبياني من آشهر ره الوصف في الحاهلية » ولا عجب في ذلك فهو 


جاهلي غارق في الطببعة » معرض لفعاليتها بإحساسه المرهّف» ونظرة المراقب في 
دووبت وتتبع » و خبلته الي تلتقط الألوان والأشکال والأصوات و تسحبلا 


: في غير كنبه : في غير وقته ووجهه » أي على غير استحقاق منه . راکس : واد . الضواجع : اخضاب‎ ER: 
. .هو هنا اسم موضع‎ 

؟- ساوره: واثيه. الضثلة : الحية الدقيقة اللحم. الرقش ج. رقشاء وهي الحبة فما نقط سود وبیض . 
الناقع : البالغ تل لساعته . 


۱ 8 
۲۹۸ شعراء البلاط والتكسب 


دقيقاً م تستعير من تلك المعطيات سید ما خلقه به خلقاً ناتا أو تشييا أو شلب 
وقد عرض الشاعر في دیوانه للوك غسان و وغيرهم فوصفهم وصفا e‏ 
خرن للمتجردة زوج اللعان قوصفها وصفاً غزلياً » وعرض رات فوصفه وصفاً 
تشی وعرض للحيّة فوصفها وصفاً تمثيلياً »> وعرض لأمور أخرى كثيرة کان فہا 
هرا بارعا عل م اماهلیین. ولليك آهم میزات ذلك الوصف : 


١‏ - يتعمد النابغة طريقة الوصف التصويري الناطق . فهو يكثر من الوصف لاله 
أسلوب تعبيري عن الفكرة تتضح معه الغامضات » ونقترب التباعدات ؛ وتتجمسم 
معه اللاحسوسات »ع وتزداد احسوسات توس . والنابغة رجل تأن وإمعان ؛ وإمعانه 
اندفاق وراء الصورة ؛ بیع نواتئها المككرة المضحّمة التي تنطق العناصر التكويية ؛ 
وتأنيه انضباطٌ وا . بوزع الأشكال والألوان في هدوء قوي » > پفجر القوة من أعاقه ء 
ویتصرف با تصرف السيطرة الي تُقلّب العاني والصور تقلیب اراد واعية لا تقليب 
انفجار لاوعيي . والنابغة » كسائر شعراء الجاهلية » لا يكاد يعبر إلا اة 
ااا عنده إما واقعية تصرييّة › وإما تشبية تمثيلية › و يعبر عن الشيء 
برسم خطوطه وعناصره و جزټاته في ذاتها من غير بو إلى رکن آخر بسر ويوضح ؛ ۰ کا 
في قوله يصف حمة : 

یل فا ۷ تطيي ین اضر ول الإطراق من غير عفر 

كو أخرى عن الشيء بواسطة غيره عن طريق التُشبيه 
والاستعارة + وکثیرا ما یعمد الشاعرٌ إلى التَشْبيه فيجعله عنصراً أساسياً من عناصر 
الابانة ء كا أنه یتجاوز التّشبیه الى الاستعارة وهي دق من التشبيد وآلطف إشارة وان 
كانت فرعاً منه وامتداداً من ختلف امتداداته, كا في قوله بصف التجردة : 


7 وهم ۳ ر ےرت 3 
نظرت بمقلة شادن مكربب احوى . احم المة تين » 2 5 


۱- الصل : الحية الدقيقة الخبيئة . الصفا ج. صفاة وهي الجر . الاطرای : ارخاء العينين الى الارض في 
سکوت . الخفر : الیاء. 
۲ - الشادن : الظبي . المتريّب : البالغ . المدرك. الاحوی : الاحمر الى سواد. أحم القلتین : أسودهما . 


المقلّد : الزین بای . 


في موكب العلقات : النابغة الذبياني 55 


وكثيراً ما يعمد النابغة الى تقوية استعارته وایضاحها بالنَّشْبيه » أو الى تفصیل حال 
المشسّه به » تلك الحال الى تبرز صفة الشیه جلاء وقوة » كا في قوله : 


رعس 2 ل 4 5 رو 6 3 2 2 
صَفْرَاءُ کالسیراءه أكيل خلقها كلعٌْصُنِء في عَلَوَائِوء المَتَأود! 


۳- وهذا التشبيه یت مع النابغة عن طريق تفصيل الشبّه به وأحواله حتى بصیح 
استطراداً تیپ ؛ فعندما أراد في معلّقته الدالية أن یصف کرم النمان شبّهه بالفرات » 
وراح بصف انبر العظم عندما تیب عليه الرياح وتتعالى أمواجه هادرة مزبدة ؛ وعندما 
يندفق فيّاضاً ويقتلع الأشجار وید الملاحين با حطر » وراح یقرب حال النعان سخيا 
فن حال قلات لنبر فاضا > في تضخم وتعظم ) وفي مبالغة تصاعد تدريياً حتى 
ينقلب الجو كله إلى جو من العظمة النابغية. وهذا الاستطراد يتحول أحياناً ا إل قَصَص 
شعري کا في وصف الناقة وتشییهها بالثور الوحشي الذي انفرد عن لاله وش 
الریح بالحصى » وهاجمته السماء بالرّد والمطرء ثم أهوى له قاض بكلاب جائعة 
فنشبت بینه وینها معركة دامية جعلت من قصيدة النابغة ملحمة رهيبة. 


4 - وهذا الاستطراد يتحول أحياناً الى تمثيل كا ورد ذلك في قصيدة قافا الشاعر 
مانب بني عل علقي عل ول قومه» ویضرب غم رمال اليه لقي غدر با 
حلیفها بعدما أغته والني علمتها 7 أن لا تثقّ بالعهود . قال النابغة : 


e‏ ى ف و 0 1 سه “و 


ال : تعالی نجعل الله بستنا ۳ ما او تنجزي لي آخيرة 
ما و 9 . 31 5 5 2 مره و ۳ o‏ 
فقالت »> یمین الله آنعل إنى رايتك 0 0 00 0 
5 و ا و و ا 1 


. السيراء: الثوب الحريري الخطط . غلواء الفصن : امتداده وارتفاعه. المأود : المنشي لينا‎ _ ١ 
أفعل : أي لا أفعل » وحذف «لا» بعد القسم كثير في شعر العرب. ش‎ ۲ 
فاقرة : كاسرة.‎ ۳ 


2 
۳۷۰ شعراء البلاط والتكسب 


قَمَا الفرات إِذَا هَبْ رياح لَه قزمي أُواذِيُّه الْعِبْرَيْنِ بالمدّد 
بُوما باجود مه سیب نفلة ولا يحول عطاء الیرم دون غَدٍ 
(النابغة ) 


۸- شاعرية النابغة : 


وهكذا كان التابغة في وصفه وف سائر شعره رجل الاتزان والسيطرق » الي ضحم 
. لتسيطر» والقي تغالي من غير أن تفقد التوازن ؛ وكان رجل الانسجام الذي يستثير 
جمع قوى النفس العقلية والحسية » و يقح التالف بين مختلف تلك القوى » والذي يدفق 
شخصیّه بكاملها في شعره فيستعلي » ويلائم ما بين فعل العقل وفعل القوى اي 
میقم الصلة الوثيسقة بين اللفظة والفكرة » وإذا عنده اللفظة فكرة والفكرة لفظة » وإذا 
الألفاظ والتعابير متناغمة والشخصيّة الستعلية » متناغمة وقوى العقل والإحساس » 


معبرة برمزیتها الحرفية وموسيقاها الختارة » وحيويتها المتحركة في جمودهاء معبرة عا 


في موكب العلّقات : النابغة الذبياني ۳۷١‏ 


حمل وما تنطوي عليه من لعات العقل اواز الحيلة وا العاطفة نحت سيطرة 
العقل الذي يكسبه توقد الذكاء ترولة کج ة تستبد بالناس والأحوال , ولا عجب بعد 


ذلك كله أن يكون النابغة أعظم مل للحاة الأدية في في العصر الجاهلي . 


هذا هو التابغة وهذا شعرهء ذلك الشعر العامر باللفظ المختار والكلام البعيد عن 
الركاكة » والموسيقى اللفظية الرائعة . والنابغة أبو الشعر التكسبي الأرستقراطي . الذي 
عاش في قفصه الذهبي يذيب قريحته الفياضة أشعة من نور على أبواب السلاطين وي 
زوايا البلاط . 


مصادر ومراجع 


عمر الدسوي : النابغة الذبياني ‏ القاهرة ۱۹٤٩‏ . 

فؤاد البستاني : الروائع ۳۰- بيروت ۰۱۹۳۱ 

طه حسين: في الأدب الجاهلي - القاهرة ۰۱۹۳۳ 

أحمد الشايب : تاريخ الشعر السياسي - القاهرة 1948 . 

الأب لويس شيخو : شعراء النصرانية ‏ الزء الأول س بيروت ۰۱۸۹۰ 
ايليا الحاوي : النابغة الذبيافي ‏ بيروت ۰۱۹۵۹ 


الفصّ ل لمات 
ما بين اللاش ر انزف 


أبو دواد الایادی - اليش الأكبر 
مه 3 اله ۳ 200 


أ أبو دواد الايادي (؟) 


هو حَنظلة بن الشرقي أحد بني برد بن 
دعمي بن إيادء وهو شاعر قدیم » أكثر شعره 
في وصف الخيل وني المدح. مدح الحارث بن 
همّام بن مرة فأعطاه عطايا كثيرة . وكان له 
ابن شاعر بال له دواد. أما ديوانه فقد جمعه 
غرونياوم وترجم له في كتاب «دراسات بي 
الادب العرلي » - بيروت ۱۹۵۹ . 


ب - امش الأكبر توفي سنة ٠0١‏ م) : 


هو عوف بن سعد بن مالك من بكر 
وائل . وهو من المتيمين الشجعان. عشق ابنة 
عم له اسها وأسماء» وقال فيها شيعراً كثيراً. 
وكان بحسن الكتابة. ولد باليّمّن ونشأ 
بالعراق » واتصل مَدَّةَ بالحارث ألي شمر 
الغسّاني ونادمه ومدحه . وقد اتخذه الحارث 


کاتباً له . وهو من أصحاب المنتقيات + وشعره 
9 ۳ 

من أرقى الشعر الحاهلي ولکن اکاره ضاع . 

وف الزخین من يسميه عمرو بن سعد » 


ور بیعة بن سعد . 


ج- عم الفحل (توفي نحو منة 
(pF‏ 


هو عَلْقَمَة بن عبدة من بني تمي » عاصر 
امرأ القيس وكان له معه مساجلات . اصلی 
بالحارث بن جَبْلّة بن ألي شمر الغساني » 
وكان هذا قد أسر عددا من العرب الموالين 
الخ وفييم شاس أخو الشاعر. فأقبل 
علقمة على الملك . وامتدحه بقصيدة طويلة » 
فأطلق له أخاه وجميع أسرى تمم . 


لعلقمة ديوان شعر صغير شرحه الأعلم 
الشْتَمري » وطبعه المستشرق ألبرت سوسين 


أبو دواد الايادي- الرقش الأكبر علقمة ‏ المتلمس ۳۷۳ 


في ليبسيغ سنة 21851 ثم طبع في مصر سنة 
4/5 . 

وشعر علقمة قليل ولكنّ فيه «فحولة» 
الشعر الجاهلي من متانق » وقسوة أداءء 
وجرأة تصويرء وجَيّشان آندفاق. وقد برع 
علقمة في وصف الفرس » والناقة » والنعامة . 


د- اللمتلمّس (توفي نحو سنة ٠۸١‏ م) 


هو جرير بن عبد المسيح الضبعي من 
أهل البحزین وهو خال طرفة بن العبد. 
اتصل بعمرو بن هند ملك ال حيرة › ومدحه . 


وحدث أن غضب عليه الملك وسیره هو 
وطرفة إلى عامله بالبحرين وحمّلها کتایین فما 
الأمر بقتلها. وكان أن ارتاب التلمّس بيّة 
املك فرمی بصحيفته في النهر قرب اليرة 
وهرب الى الشام وق بملوك آل غسّان. ولا 
توقي عمرو بن هند عاد المتلمّس الى الحيرة » 
وقيل إنه لبث في الشام الى وفاته . 


للمتلمّن ديوان صغير نشره الاب شيخو 
في كتابه «شعراء النصرانية». وشعر التلمّس 
شعر العاطفة الصادقة » وشعر العرّة والاباء » 
والسّلاسة والزواء . 


7 
۴ 


مر یه 5 س امه 
اتب الکب‌دی - اطي مه 


أ الب العبدي : 

1 - تاره : هو عائذ بن محصن من بني عبد القيس من ربيعة . اتصل بعمرو بن هند وبالنعان بن 
النذر ومدحها. توفي نحو سنة ۵۸۷ م. 

؟- أدبه : له ديوان من الشعرء وشعره يمتاز بالحصافة والرقة والدقة في الوصف والسلاسة والواقعية 


ب الحطيئة : 5 ۱ 
5 تاره : جرول بن أوس اللقّب بالحطيئة ابن أمّة وضيع السب . نشأ كارا للناس أجمعين ء 
رتطلب الرزق عن طريق المدح والحجاءء في ندقق شاعرية خصبة » وفي انطلاق لسان أحدّ من 
الستان . 
؟- أدبه : للحطيئة ديوان فيه مُدح وهجاء وفخْر وغرّل . 
- مدح الحطيئة استجداء حافل بالتزلّف ووسائل الاستالة. تقليد للتابغة وزهير. 
هجاء الحطيئة طعن في مواطن النبل والکزم والهمة . وهو يصدر عن طمع أو عن نقمة . 
۳ شاعریته : من جاعة التأتي والتصویر الحسي والتطاف في التكسسب والتطلّب . 


2۳ 
8 


أ - المتقب العبدي ( توفي نحو سنة ۵۸۷) 


13- تار خه : 


عائذ بن محصن بن تعب من بني عبد القیس من ر بيعة شاعر جاهلي من آهل البحرين . 
اتصل بعمرو بن هندملك ا حيرة ومد حه ي غي رتكسب ولاذلة » واتصل بالنعان بن المنذر شدحه 


و2 


المثقب العبدي ‏ الحطيئة Yo‏ 


5 أدبه 
للمثقب العبدي ديوان ورد بعضه في كتاب « شعراء النصرانية » للاب شيخو » وفيه مرح 
ووصف »› وحكة › وغرّل. 


بمتاز شعرا اقب العبدي بار » والدقة ي الوصف ؛ والصّفاء الفكري » وعمق النظرالى 
احياة وسياسة الناس » > كل ذلك 3 أسلوب رائع من السلاسة والسهولة 3 والواقعية › 
والانسجام . قال في عمرو بن هند : 


2 مه 5 ع ےه 0 ۵ عم 5 ياه 


00 6 ۴ 5 2 وت ۳ ۰ 
فما أن تکون اجي بحق فاعرف ۳7 غني من سميي 
۳ 


فاطرخی وائخذني عدوا أتَقَيكَ وقي 
32 1 ا عا هاه 0ك ۶ و م مور عم و ف 
وما أدري» إذا يَمَمْتَْ وجها أريد آلخیر ابي يو 
5 مه ره ص ۳ o‏ 3 14 5 7 58 
هَل الثیر الذي اا ايه ام الشر الذي هو يتَخيني؟! 
و 
1 تار خه : 


جرول بن أوس اقب بالخطيثة من بي عبس من مضرء ودنه م ها لصا 
فنشأ معلول اسب ۰ وضیع الشرّف» كارهاً ناس أجمعين » لا يستثني من ذللة اد 
وأقرباءه » وراح یل قیهم لساناً أمضى من ن السنان » متقليا متقلباً مع کل سب وکل حال » 
پتطلب الرزق عن طریق شعره بالمدح والهجاء وکل أسلوب وکل مذهب من مذاهب 
الكلام » وذلك في تدفق شاعرية خصبة » وني انطلاق لسان حمل الخليفة عمر بن 
الخطاب على شراء أعراض المسلمين بثلاثة الاف درهم قدّمها الى الحطيئة > بعد أن 
سجنه وأطلق سراحه ؛ الا أن الشاعر ما عم أن رجع الى الهجاء وبتي عليه حتى مات 
سنة ۷۹م / ٥۹‏ ه وأراح الناس من شره. 


۱ ۱ 
۲۷۹ شعراء البلاط والتکسب 


للحطيئة دیون شعر طبع في القسطنطييية سنة ۰۱۸۹۰ ثم في لیسیغ سنة ۰۱۸۹۳ 
م في مصر سنة ۵ ,؛ وهو حا وتنا وقكراً وغزلا . 


إن من آستقراً مدائح الحُطيئة لم يخرج عن أسلوب عرفه عند سائر د وت 
والاستجداء » وعرفه في سائر ا الحاهلي . وإنك لسع أن الحطيئة ي همه 
واندفاعه وراء الال » محاول أن هد شعور ر المدوح عوسیقی شعرية تتصاعد من 
الأوزان والقواقي والألفاظ وتخلق ا تفت :عل "العطام 4 زهو يرسل خلال تلك 
الموسيقى أقوال زلف » له حيناًء نافخة ببوق التبجيل ولتعظیم, حي آخر, ویذکر 
من صفات الممدوح ما يفهمه أن الشاعر محاجة إليه » ویصرح له أن الشاعر فقير 
معدم > ثم حوط الطلب بصفات ۽ أخرى للممدوح مشتقةٍ من معاني الشجاعة والبأس 
وکرم الأرومة وما ال ذلك . وهو في شعره الدحي يتعكر على معاني التابغة وأساليب 
زهير ف اليح وسلامة اللفظ والتركيب . 


امجاء نوعان : هجاءٌ مطبوع هو رة لوم وخبث . وهجا مصنوع يقوله من لا 
ميل إليه بالطيع للردٌ على طعن وللذود عن كرامة . وهجاء الحطيئة من النوع الأول لأنه 
عیل من طبيعته الى المناقضة » زد على ذلك أن حاجة الحطيئة إلى المال كانت تزيد لؤمه 
لؤماً وطلبه اف . إلا أن الحطيئة قلّما يفحش وان أفحش في قصد واعتدال. وهو 
يطعن في مواضع الل والكرم راف وما ی ذلك ما بوا ويضيب اشّف اله 
ها ار رف كا وا وا تيده وراه ری "قا بعد 
الزبرقان : 


... لا دنب لي یوم إن كانت نفوسکم كقاركٍ کرت تويي والبابي' 


١‏ .. القارك : المرأة المبغضة لزوجها. 


ما بين التأنف والتزلف : الحطيئة VY‏ 


على © اس 4 م 6م 9 


من بعل الحير لا يعدم جوازيه » LY‏ الف أله 4 والنّاس ' 
دع الکاری لا ترحل لبفیها. وافعد فإنك أنت العم الکاسي " 


71 7 0 2< عو سق ىرسم ۱ 
الم أُوضِحْ لك الَنْضَاه يي ولکن لا إخالك تَمْقنا 
بو ۴ rt”‏ 


ا اه ادص سا یاون لفل . ا 


مت 2 5 7 ۰ 2 م2 ا ا ا 
7 و ۶ ره 2 رو و و 5 
خا علعت .باه “لوو وك عت مه الصالهنا 


۵ - شاعريّة الحطيئة : 
الحطيئة شاعر مخضم أدرك الجاهليّة والاسلام » فأسلم ولکن الإسلام لم يصل 
إلى قلبه , وکان «متین الشعر» شرود القافية » وكان دنيء الثفس ؛ وما تشاء أن تطعن 
في شعر شاعر الا وجدت فيه مطعناً وما ال ما تجد ذلك في شعره".. .«. 
والحطيثة ينتعي في شعره الى الدرسة الأؤسيّة مدرسة التي » ولتي العقلي 
والتعمل ز ی سل ورسم الصبوّر الحسية بدقة وواقعية . إنه ف خط زهير 


۹ ۱ . العرف : العروف‎ _ ١ 

۲- الطاعم : الاکل . الكاسي : اللابس . يقول : دع الکارم فحسيك من نبل وعمل عظیم أن تكون اكلا 
۳۹4 

۳- الکانون : الثقیل الذي مجلس حتی یتقصّی الاخبار والاحادیث لینقلها. 

۶ - الأغاني ۲: ۱۳۷. 


مصادر ومراجع 


طه حسين: حديث الأربعاء ١‏ - القاهرة 8؟191. 

فؤاد البستاني : الحطيئة ‏ الروائم 9؟ ‏ بیروت ۰۱۹۳۰ 

جميل سلطان : الحطيئة ‏ الحلقة ۲ من السلسلة الأديية . 

سلم عنحوري : الحطيئة ‏ محلة اجمع العلمي العربي ۱۱: ۰.۲۷ 
منير البعلبكي : الحطيئة - الادیپ 4 - العدد :٩‏ 4۰. 


بان 
شعو لوز هب نیم کار لقاعم 
نيد بت وببعة - السّمُوأ لبن عادیاء 
عدي بن زد - أميّة بن إل الضأت 


أ- ید بن ربيعة : 
١‏ ولد نحو سئة 01۰ ونشأ فارساً شجاعاً. توقي وله من العمر أكثر من مئة سنة. 
۲- له ديوان شعر أشهر ما فيه العأقة وهي ميميّة تقع في ۸۸ بيتاً. 
۳ - للبيد حكة دی ذات نزعة كثيبة هي نتيجة نظرة جريئة صادقة الى الحياة. وهي ملتصقة بنفسه 
وكلامه فيها وف سواها سهولة وسلاسة. 


ت مه 


ب - السموال : 
١‏ هو صاحب الحصن العروف بالأبلق في تيماء. اشنبر بالوفاء. 
۲ له ديوان شعر أشهر ما فيه اللاميّة الي دارت على ألسنة الناس . 
۳- شعره صورة لنفسه الرفيعة . وهو يمتاز بمتانة الأسلوب والتركيب. 


عدي بن زيد العبادي : 

١‏ - نشا على طريقة نبلاء الرس وعاش في بلاط الأكاسرة » وتنقّل بين المدائن والحيرة . قتله امان 
ابن الذر نحو سنة هم. 

۲- أشهر ما له حکمه وزهديّاته. وشعره روحي فيه وعظ وتذكيرء ودعوة الى العمل لما بعد 
الوت » واعتراف بالحساب والزاء. 


0 ت 


امية بن آي الصّلْت : 


١‏ كان مفطوراً على التدين › وقد رهد ف الدنيا وتعبد. 
۲ أكثر شعره في الشؤون الدينيّة والتاريحية . 


بر أدخل على أدب العرب معالي وأساليب جديدة . 


YA‏ شعراء المذاهب الدينيّة والاراء الاجماعية 


أ - لبيد بن ربيعة (590ه- ۱م / 1٤ھ(‏ 

35 تار که : 

هو أبو عقيل لبيد بن ريعة العامري ي المضري . ولد نحو سنة 07٠‏ ونشأ في قومه 
كرياً شريفاً > وفارساً شجاعاً . دخل في الإسلام نحو سنة ۰1۲۹ وقضى أيام شيخوخته 
في الكوفة . وقد توفي نحو سنة 551 للميلاد وله من العمر أكثر من مئة سنة . وكان له 
أخ اسمه أَرْبَد أصابته صاعقة في رجوعه من الدينة فحزن عليه لبيد آشد الحزن ورثاه 
بشعر حافل بصدق العاطفة وعمق ا حسرة . 
5- أدبه : 

ید هيوان شعر طح في فيا نم في ليدن» وأشهر ما فيه العلقة » وهي ميميّة على 


البحر الکامل » تقح ي ۸۸ یت وفيها وقوف بالطلول » وغرّل» ووصف للاقت 
وفخر . ۷ فهو : 


۳- لبيد شاعر الحكمة الدينيّة : 

لبيد رجل الْرّصانة وقد الى في الجاهلية ألا تہب الصّبا إلا أطعم الناس حتی‌تسکن » 
وقد ألزم ذلك تفه في إسلامه . فهو رجل انساني » وانسانیته عن عقيدة وندین . 
وحكمئه قائمة على إيمان راسخ بالّه وبالدّار الآخرة , والله عنده هو الخير الأسمى وموطن 
السعادة امه + وهو الشات الذي یکشف أعال عباده ومجازي كل عبد محسب ما آتی 
من أعال » أما الدنيا فزوال وفنا کل ما فيها حطام باطل » والوت قريب » فعلى الرء 
إذن أن يعيش لأخراهء وأن لا يتلهى بدنياه » وأن يقيس دنياه بقسطاس اخراه » فلا 
مجزع لفراق » ولا يأسى لبلوی » ولا يقنط بسوء معاملة . 


: عفت : درمت وامحت . امحل : الوضع يتزل به لأيام معدودة. المقام : الموضع تطول الاقامة به. منى‎ ١ 
. موضع بدیار بي عامر . تأبد : توحش. الغول والرجام : موضعان‎ 


لبيد بن ر ببعة ۲۸۱ 


ومن ثم نرى أن حكة لبيد أرفع من حكة زهير» وان مَصَدَرَها الدين والحبرة فما 
أن حكة زهير قائمة على خبرة الحياة وحدها ؛ ومما يلاحظ أن فكرة لبيد قصيرة المدى » 
فهي تدور حول موضوع واحد أو ما يقرب من الواحد . وهي تتجلی لنا بصور مختلفة 
وأمثال ختلفة قصد التقرير وتعبيراً عن العقيدة + وهی ساذجة على سموها » صادقة لأنها 
صادرة عن عاطقة ید لا تف اون را وهي من شه نون 

وأكثر حكة لبيد في شعره الذى رثى به أخاه رد . وهذه الحكة هي حكّة القلب 
الذي اشتد عليه الحزن» والنفس الي لم تجد ملجأ ی فيه غير التأمّل في حقيقة 
ا ل ل 00 
من آراء. 

وحمل آراء لبيد أن حياة الاسنان صائر ة الى الرّوال » وأنْ كل ما علکه الإنسان هو 
وديعة لا بد من ردها تجلا أو عاجلاً » وان الناس اثنان : بانٍ وهادم ‏ وان السعادة 
نصيب قسم من البشر والشقاء نصیب القسم الآخخر. .. لهذا كله وجب على الاإنسان أن 
لا جزع إذا الع به مصيبة » وأن يلزم جانب الصبر الاد ولاسيما دك القوارع 
تصيب كل كريم. 

وشح ,ليل ذات اراک كي که را ماد ای الحياة وه ا 
الفقيد وقد ترك فراغاً في نفس أخيه . وإنك وأنت تقرأ یات لبيد تشعر يجو من الوجوم 
ورهبة الوت › وتشعر بان الشاعر بستخف بالياة مها طالت » فهو بزج بك في هوة 
اموت لری وتقتتع » ویکرر فكرته التشاؤمية من غير مُكل » رغبة منه في التقرير» 
وهكذا يسير بك الشاعر من قبر الى قبرء ومن للحدٍ إلى رماد » ومن رما إلى لا شي 
مادي وال نفس تخلد في رحمة الله . وهو لا يؤمن بخرافات الجاهليين من زجر الطير وما 
إلى ذلك اعتقاداً منه أن ما يصنع الله لا يعرفه بشر. 

وحكئة لبيد ملتصقة بنفسه وليست كحكة زهير آراء عامة موجهة الى الناس » 
فهو بجعل لنفسه نصيب غيره » وهو يشعر بنكبات ال حياة فنشعر بشعوره تم ان في كلامه 
من السهولة والسلاسة ما يزيده تأثيرا : 

آلا کل شیء ٤‏ ما خلا اله باط وکر نیم . لا محال زائل 


YAY‏ شعراء المذاهب الدينية والاراء الاجتاعية 


نخ 6 ° و 3 ع2 2 9 or‏ ر ص و 
إذا المرء اسری ليلة ظن انه قضى عملاء والمرء ما عاش ايل 
زر و و ر باز ر 5 ofr o F‏ س ر 

حبائله و مله وشت اقا نا أخطأنة الحبائل 


ل ۶ ور و و 


فقولا لهء إِنْ كان تیم اه الا ای لش مك مابل! 
فإن أنت ل تصدقك نفسك فآنتسيب» لَعلّكَ هديك رون الأوائل 
فن تج من دون عدنان ولد ودون مد فلتزغك العواذل 
و أمْرئّ یوم سيعلم سعية إن كشيفَت عند الإله المَحاصل 
5 شاعرية لبيد : 

شعر لبيد شعر الطبيعة البدوية ا هو شعر التدفق الرصین الذي جمع 
الصلابة الى السذاجت والمتانة الى السهولة والسلاسة . واللفظة عند لبيد دقيقة العنی 
حسنة الاختیار › والتجسير عنده معقول لا بتاکم كا فی شعر زهیر» وهو ي تشابيهه 
واستعاراته لطيف شفاف » لا يُثقل سير القصيدة ة ولا يعرقل بنيان البيت » وشعر لبيد 
مرآة صافية تتجلی فما شخصیته البعيدة عن التعقيد والتصتم . 


ند الى لسموأل (توفي نحو سنة ٠٦٠‏ م) 


13 تار که : 


هو السموأل بن غريض بن عادياء ليپودي صاحبٌ الجصن العروف بالأبلق 
تما وبه یضرّب الثل في الوفاء لأنه أسلم آبنه ولم خن أمانته في دروع أودعها عنده 
امرژ القيس لما صار الى القسطنطينية يطلب معونة القیصر . وقد توفي السموأل نحو سنة 
۰ للميلاد. 


5 أدبه 


السو ال دیوان شعر آشهر ما فبه قصیدته اللاميَّة ای )و معاني الفمخر ما 
ألسنة الناس منذ الجاهلية الى اليوم : 


دار على 


الیتموالبب عد بن از ید ۳۸۳ 


0 2 ۳۹ م 
ادا الم لم يدس من الم عرضة 1 رداء برتدیه جيل" 
۰ ۱۳9 2 ی 0 9 ای ۲ 
وا هم یل على اس یه لیس إلى حسن الثناه سبیل 
۳ رمه و 2 ر 
سرا ر انا ,قل ادن تقلت لها إن الکرام قر" 
ا ات ادا ای ی کو 


۳ السموآل من خلال قصيدته : 


لاميّة السموأل من آشهر قصائد العرب في الفخر» يبدو لنا الشاعر من خلالها عالي 
النفس عزيرّها » بنظر الى کل شيء من عل » لا عن كبرياء عمياء» ولا عن غرور _ 
صبياني » بل عن أنفة مکونة من عرض مصون» وكرم أصل اور صفرت 
تاد رو ر وغزة ر ومعة وشجاعة ع اوشحاء بل ٠‏ وتاريخ مد لا یمه 
مُجد. وشعر السموأل صورة لتلك النفس الرفيعة بما فيه من متانة في الأسلوب 
والتركيب » وما فيه من رصانة وجلال. 


ج عدي بن زيد (توفي نحو سنة ٥۹۰‏ م) 
1- تاره : 
هو عَدِيُ بن زيد بن حمّاد بن أيوب الّميمي العبادي*. وهو ينتمي ال بيت من 


۱ - اللؤم اسم جامع للخصال الذمومة - وا معنى أن الانسان إذا لم يتدنس باكتساب اللؤم واعتياده إياه فأي 
مابس يلبسه بعد ذلك كان جميلا. 

ات وان هو لم حمل أي یصبر التفس على مكارهها فلا سبيل إلى اکتساب حسن الثناء . والضم هنا تحمل 
الشدائد . ليس معناه ضيم الغير لهم با نهم يأنفون من ذلك ويعدونه ذلاً. 

۳- يقال عیرته كذا وعیرته يكذا والأول الختار ‏ العنی أنها أنكرت ما قلة عددنا فعدته عاراً فأجبتها إن 
الكيام یقلون » وهذه القلة ححمل معاني كثيرة ومنها وقوع الدذهر بهم » وقصد الوت إياهم » واستقتاهم في الدّفاع عن 
أحسابهم » وإهانتهم كرائم نفوسهم مخافة لزوم العار بهم ء ۰ فكل ذلك يقلل العدد. 

4- الشباب جمع شاب كالشبان وقوله تسامى أراد تتسامى فحذف إحدى التاءين ء» والكهول جمع كهل 
ضد الشباب. 

هم «العباد هم سكان البلاد الأصليون الذين وفدت عليهم قبائل امن وأقاموا معهم . وأغلب الظن أنهم كانوا 


۳۸۶ شعراء الذاهب الدينيّة والاراء الاجتاعية 


البيوتات القديمة في ال حيرة » وقد تأدب أبوه في قصور ملول فارس » وحكم احير بضع 
سنين بعد موت التّعمان الأول الى أن جلس ابنه المنذر على العرش . ول كره أهل الحيرة 
المثُذر لله وجشنعه تولی له تصریت الأمور الد . أما ابنه عدي فقد نشأ مع ابن 
أحد المرازبة بة على طريقة بلامفارس!» ثم عاش في بلاط الأكاميرة بالمدائن » وقربه 
املك كسرى بن هرمز أي کسری أبرويز» وجعله ترجانه وكاتّه بالعربيّة » وقیل إنه 
به في سفارة الى القسطنطيئّة » وقد مر بدمشق وقال فيها ول شعره . ولما عاد الى 
اليرة اعد ستل ها وبین الدائن . 

ولا أشرف المنذرر على الموت آوصی عدا باه مان . ولما قتل عمرو بن هند أشار 
عدي على ملك ارس بتولية النعان بن النذر على العرب ففعل . ولکن الأمر لم يرق 
بي مرينة الفدين او یعاونون عب العاد من أبناء المنذر » فراحوا وغو صدر النْعان 
غلية ورن له أن عدياً يدعي السيطرة ة عليه ویقول انه هو الذي أوصله الى العرش . 
فأرسل إليه النمان » وهو ني بلاط کسری؛ يطلب یا لع ففعل عدي . وما إن 
وطى بلاط النعمان حتى آمر هذا بحبسه . ولا بلغ کسری خر میجزه آرسل رسول؟ الى 
الجيرة لبطلقه فو جده مقتولا . وكان ذلك نحو سنة ۰ م. 


بت لعدي بن زيد شعر خمري قاله في صباه . وأشهرما له حکمه وزهدياته . 
وجاء في الأغاني أنه نظم قصائد كثيرة في سجنه وأرسلها ال النعان معاتباً معتلیرا۲. 


عرباً كذلك . وقد كان العباد نصارى على الذهب النسطوري ۰ وأغلبهم يحترف الصناعات الختلفة ء ومنهم عدي بن 
زيد العبادي » وكانت ثمَافتهم أعلى من ثقافة سكان الحيرة . ومنهم من يعرف الفارسية والآرامية والعربيّة » وكان 
عدي بن زيد ووالده من قبله وابنه من بعده يعملون في بلاط الا کاسرة » يترجمون الى العربية والفارسیة». (عمر 
الدسوتي : النابغة الذبياني » ص .)8١‏ ولعل العباد أول من كتب الخط العربي . (بروكلان تاريخ الأدب العربي » 
ترجمة عبد الحلم النجارء ص ۱۲۶). 

» أن عدي بن زيد حين نما ه وأيفع طرحه أبوه في «الكتّاب‎ )۱۰۲ 1١١ جاء في الأغاني (لاء ص‎ ١ 
حتى حذق العربيّة ء وصار أفصح الناس وأكتبهم بالعربية والفارسيّة  عم انتقل الى بلاط فارس فأصبح كاتباً بالعربية‎ 
.۱۹۷ ومترجما في ديوان کسری». طالم أيضا كتاب «الیوان » للجاحظ ۰4 ص‎ 

۲ الاغاني ۰۲ ص .1١118‏ 


عدي بن زید ۲۸۰ 


7 ۶ ۳ 5 ۳ ۱ 
وکان الأصمعي وأبو عبيدة بقولان : «عدي بن زيد في الشعراء بمنزلة سهیل في النجوم 
يُعارضها ولا يجري مجراها'. » 
إحدى هذه الرحلات نزل النعان ومعه عدي بن زيد في ظل شجرة عظيمة ليلهو » فقال 
عدي : أتدري ما تقول هذه الشجرة؟ قال : لا! قال : تقول : 

رب قرب " فا آنلعوا علدنا یشربون لخت بالماه الزلال 


۵ م سن مر 8 2 مهار 


نم آضحرا لیب آدهر بهم «كدذَاكَ اهر حلاً بَعْدَ ال 

ومثل هذا الخبر كثير في کتب الأدب » وكله يشير الى مقدرة عدي بن زید في 
الوعظ والتزهید بأمور الدنیا . ومن آشهر شعره ي الوعظ والجکم قوله من قصيدة 
نظمها في السجن ووجهها الى النمان أبي قابوس : 


2 ت وم مر ّم 8 م م قرو مره رن‎ E 
آیها الشات المعير بألدّهرء أأنت الما الموفور؟'‎ 
َم دك المد 2 من لیام » بل أنت جاهل مغرور‎ 


5 اون خن 1 5 دا عليه من أن یضام خر 
ا رف كرف المارك الو اساد ای EE‏ 
والقصيدة طويلة تدور حول التذكير بملك الماضين من فرس وروم : e‏ 
القصور الفخمة التي عمروها وم يدعهم ريب نون آمنين فا فذهبوا جميعا . ومد 
شعر كثير كهذا في الوعظ والتذكير» دوفیه من المعاني ما يعد صوراً صادقة 0 
الروحية بين رهبان المسيحية في العصر الجاهلي » وهي حياة قريبة الشبه من حياة زهاد 
المسلمين في أواخر القرن الأول وما بعده». 
وهكذا أثرت الروحانية المسبحية في شعر هذا الشاعر › وصبفته بصیغتا ۰ فجاء على 
خلاف شعر الجاهلية › شعراً روحیاً فيه وعظ وتذ کیر › ودعوة ال العمل لما بعد 
- و شعراء ء النصرانية » للذب لويس شيخوء ص ۰.۳٩‏ 


۴ الا الوفور : أي الذي لا ناله الذهر بأذى ‏ 
"أت الخفير: الخارس . 


اموت > واعتراف باحساب والجزاء » ووجود له قادر عام بسرائر له ؛ وفيه تناول 
لأحوال اس الانسانة وحصاتصها » وبیان طرق علاجها وكيفيّة التخلص من ربقتها 
وسلطانها , وفية اشا حكة تشتمل على نظرات ٤‏ أ الحياة والناس » تسم 
بالدقّة ‏ بعض الشيء ‏ أكثر مما تسم بها حكة الشعراء الآحرين'». 


تدا مله كر 


أسلوبه : اسلوب عدي مات السذاجةء وكلامه سهل لينته ا حاضرة 
وجفّت بعضّه ناعم الجر راخ التشيه والُصوير» بعيداً عن كل تعقيد ؛ وهذا اللبن 
دو لحان الى الركاكة . لك لتشعر أن لغة ابن زيد تتثاقل أحيانا » وان الشاعر لا 
علك ناصية القوائي فلا تنقاد له ولا ميا كا يشاء » ولهذا كله 0 بعده العلماء 
الأقدمون حجّة ني الشعر . 


د- امه بن أبي الصلت (توقي نحو سنة 27۳۰). 


1- تاره : 


هو أآمية بن أي الصّلت بن ابي ربيعة من قبس عیلان + اطلع له 
ولا سما التوراة » وکات مقطوراً على التديّن » وقد لبي في تجارته الى الشام بعضر بعض أهل 
الدّين فزهد في الدنيا لیس المسوح وتعيد . وذكر في شعره إبراهيم وإسماعيل والحنيفية ؛ 
Os‏ والنار »> وحرم الخمرة وشكُ في الأوثان وطمع في النبوة . وكان بر أن 
نی يبعث ويؤمّل أن یکون ذلك الني » فلا بلفه ظهور الل حمد أسقط فى یده وقال : 
«اعا كنت أرجو أن أكونه» . إلا أنه ما انفك مختلف الى الديورة والکنائس حالس 
الرُهبان إلى أن توفي نحو سنة 1۳۰م. 


۲ أدبه : 
للامية بن اف الصلت شعر أكثره في الشؤون الدينية والتاريخية وهو من تم مختلف 
عن سائر الشعر العربي لا ضمّنه صاحبه من معان وأساليب وألفاظ لم تكن للعرب . وقد 


۰۱۱۱ ۰۱۰۷ عبد الحكى حبتان : التصوف تي الشعر العربي. من‎ ١ 


o 
3 
e 

سڪ 


بن أبي الصلت 


YAY 


وصف الله تعالى وملائكته , وله عدّة قصائد في حوادث التوراة كخراب سّدوم » وقصّة 


إسحق وابراهم » ومن قوله : 


من 


لك الحمد والعماء والملك ریا 
مَلائكة» آقدامهم تحت عرشو 
يام على الأقدام این تحته 
سبط وف بظر ون قَضَاءَه 


أمين لوحي دس جبریل فیهم 
a‏ یر 


وحراس ازات امراك دونهم 


ام قيمة أديه : 


قيمة شعر أمية بن 


ته مير 


لا شيء أطل ينك مجدا وج . 


ر 


یکی آولا الله 13 50 


رای و 1 رع 


رم و 


+ علّها اتلد رد 


أي الصّلت ني ما أدخله على أدب العرب من معان وأسالیب 
جديدة لا في رونق کتابته ولا في جال تصويره ولا في متانة سبكه. وهذه المعاني 
والأساليب بتطلّما في الكتب المقدّسة أو في الأساطير القديمة. والشاعر لا بملك لغته 
بشدة وهي لا تنقاد له بسهولة » فهو مضطرب وكلامه معقّد لا يخلو من غموض . 


77 شعراء المذاهب الدينيّة والآراء الاجتاعية 


مصادر ومراجع 


عبد ا لحکم حسّان : التصرّف ل الشعر العربي ‏ القاهرة. 
الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني ‏ طبعة دار الثقافة ‏ بيروت . 


2 1 
الشعر والشعراء لابن قتيبة سب طبعة دار الثقافة ل بروت . 


اباب الایتع 
اة 1۳ 


كد« ور 2 
١‏ - تاریجها : هي اضر بنت عمرو السلمية. قل أخواها صخر ومعاوية فقضت حياتها تبكيبها وترثيهما . 
وكان أكثر کلامها في صخر. وقد أسلمت وكانت حسنة التدین . 


- أدبها: لها ديوان شعر أكثره في رثاء صخر. 
۳- قيمة رثائها : 
١‏ عاطفة صادقة . ونغمة ألم طويلة ومكرورة. 
۲- ليس في رٹائہا ترتیب ولا تحلیل ولا تعمّق , فهو تعداد للأعال والصفات . وبكاء وفخر وتبديد 
في سلاسة وسهولة. 
ا تعتمد الغلو وتُكثر من استعال سیم المبالغة. ‏ دیوان الخنساء صورة مكيّرة لصخر والخنساء 
فيه عنوان العطف ورمر الاإخاء والوداد. 


13 تار ها : 


هي اضر بنت عمرو بن الشريد للم الق بالخنساء > حطبها الشاعر دريد_ بن 
الصمة فردته فخطبها رَوَاحَة بن عبد العرّى السليي فولدت له عبد الله العروف بأبي 
شجرة » م اقترنت للمزة الات ردا بن أل عامر اللي افرلدت له زیداً ومعاوية 
وعمراً. 

وكان أخوها صخر شريفاً في بي سیم ٠‏ وخرج في غَزاة فقاتل فيها قتالاً شید 
وأصابه جرح واسع > فرض في ذلك وطال مرضه » حتى مات . وكذلك قتل أخوها 
معاوية » فبکنهیا الخنساء بكاء مرا وكان أكثر بكائها على صخر ذي اليد الکرعة 
والقلب المحب العطوف 


4 شاعر الیکاء والرثاء 


وقد أسلَّمَّت الخنساء ني أواخر حياتها وأحلَصّت لدينها الجديد. وما بروى من 
هذا القبيل أنها دخلّت على أمّ المؤمنين عائشة ئشة وعليها صدّار لها من شعرا » فقالت ها 
عائشة : يا خنساء إن هذا ليح قيض رسول الله صل الله عليه وسم غا 
لست هذاء قالت : إن له قِصّةَ » قالت : فأخبريني » فقالت : زوجي ابي رجلا 
وكان سيّداً معطاء » فذهب ماله» > فقال لي : إل من يا نْسام؟ قلت : إلى أخي 
E‏ فياه » فقسم مالَهُ شَطْرَيْنِ » فأعطانا رها > فجعل زوجي أيضاً يعطي 
وحمل» حتى نفد ماله » فقال : إلى مّن؟ فقلت : إلى أي صخرء فأتيناه فقسم 
اي ا الاير : أما تَرْضَى أن تَعْطِيّها النصف حتى 

تُعطيّها أفضل التّصيَيْن؟ فأنشا يقول : 


اس 0 1 .0 کس و ا دش 
وله لا متحها شرارها ولو هلکت مزقت خارها 


فذلك الذي دعاني إلى أن لبست هذا حين هلك . 


وکانت فقف بالویم فتسوم م هود جَها بسومة 2 ٠"‏ وتعاظِم العرب عصيبتها ایا عمرو 
ابن الشريد وأخویها صخر ومعاوية ابتّي عمرو. وتُنشدهم فتبكي التاس . 

وكان أبوها يأخذ بيدي ابه صخر ومعاوية ويقول : أنا أبو حيري مضّر»ء فتعترف 
له العرب بذلك . 


؟ ‏ ادبها: 
للخنساء ديوان شعر ي رثاء أخويها صخر ومعاوية وأكثره في صخر . طبع في 
دروت سنة ۱۸۸۹ . 


١‏ الصدار. بكسر الصاد: ثوب رأسه كالمقنعة . وأسفله يغشى الصدر والنکبین. تلبسه المرأة » وكانت 
المرأة اتکی إذا فقدت حميمها فأحدّت عليه بست صداراً من صوف. 

۲- السومة : العلامة » كالسيمة والسيماء السیمیاء » وسوم الفرس : جعل عليه السيمة. ومنه الخيل 
المسومة. 


الخنساء ۲۹۱ 


۳- قيمة راء الخنساء : 

ات رثاء الخنساء هو عاطِفَة صادقة في حزنهاء أو هو لوعة الأخمت على أخيباء 
أو a‏ الألم تتصاعد مكرورة في بداية بلا غباية » وتماشي نبرات العاطفة في 
اختلاف تمؤجاتها في اندفاعها وثورتها » وی ركودها وانكسارهاء في تبويق عزنا وق 
إرعاد مپدید‌ها > ٤‏ ها الضطرم وف أسفها الملتدم . 


٣‏ وتبدو الخنساء كإحدى النّساءِ التوادب اللواي بقمن حول العش في وج 
جسمي وروحي ؛ وین مع کل حركة زفرة » ومع کل زفرة نغمةٌ من نات الرثاء 
والتواح في تكرار وترديد . وي تسبير العاطفة على جناح کل زفرةٍ والتدامة . وإذا في 
دیوانها قصائد ومقطوعات على مور مختلفة الوقع » تقودها ذكرى الأعال المحيدة ومأآني 
e‏ ی وتستنیر بأضواء مها الفقید ؛ > فلا ترتيب ولا تتسیق . ولا نحليل ولا 
تعمق › ولا وحدة تأليف ولا انحصار في موضوع . إا يكني خيال صخر وطیفه » وإذا _ 
القصائد تتقلب كلها تقريباً بين رثاء وتعداد أعال وصفات ‏ وبين بكاء وفخر وتهديد » ' 
وصخر نقطة الذاثرة يدور کل شيء حوله . وقال كل شيء لاجله . في انفجار . 
فياض ۰ وي سلاسة رائعة وسهولة قد تظهر أحياناً مائعة 


۳- وهکذا. نرى أفكار الخنساء لا تتبدل » فهي هي في جميع القصائد ‏ تبرز 
في جو من ال يجمعله الا مقبولاً مها تجوز الحدود. وكثيرا ما فیح الخنساء 
قصائدها عناجاة عينها عيلها 3 رک ما تدرف العینین یت ل 97 وكشراً 


مات تفه مر 5 ا عن جو 0 5 رت البطولة فتقول 


0 5 


95 ِ ل لا و بل مس و۶ کید بسک 7 
وان صغرا لوالا وسیدنا وان صخرا ادا تستی ییاد 
وان صخرا لمقدام» إذا رکیوا وان صخرا إذا جاعواء لد 


-١‏ تصفه با جود + أي ينحر للضيوف إذا نزل بالثاس ذد م ضيق الشتاء. 
۲- عقّار: كثير العقر وهو الذبح لياق ليطم این 


2 رم و2 ر مه 2 23 2 ۲ ۶ عي 
وإن صحرا تائم الهداة به كانه عم ف راسه كن 
جلد جميل المُحّاء کال ور وللحروب عَدَاة الروع » مسعار' 
ملام م عم 6 ا رو a‏ 
حمال ألويةء هط اودیة شهاد أندية. للجیشس جرار 


وهكذا كان ديواكت الخنساء رة مكرة لصض وكان صخر ي دیوان 
الخنساء الصفات العربيّة كلها مكيرة › فهو حصن العشيرة ويا وهو موئل 
ت ؟ 4 2 ىو 
الصعيف والمّیف» وهو عنوان الكرم والجود. وهو كل ما هو كامل ومحبوب. 


وهكذا كان صخر دموع حياة وقطرات فژاد. وكانت الخنساء عنوان 
العطف ورمز الاخاء والوداد . 


2 تأتم به : تبتدي به الهداق واحدها هاد : المرشد. كأنه عم في رأسه نار : مثل ضربته في شهرة أخيباء 
والعلم الیل . 


۲ _ مسعار الحرب: موقذها. 


۳۹۳ 


مصادر ومراجع 


الأب لويس شيخو : انيس الجلساء 1 شرح ديوان الخنساء - بروت ۰.۱۸۹۲ 

فؤاد البستاني : الروائع » ۲۸-- بيروت ۰۱۹۲۰ 

قدريّة حسين: شهيرات النساء في العالم الإسلامي ‏ ۲ : ٩۳‏ ۹۵. 

فلك طرزي : الخنساء وشاعرة البكاء والأسى ‏ محلة دمشق ۱ (۱۹8۰)- العدد ٤‏ : ۲۳. 
عر .م مكار پوس : الخنساء ‏ ۳ المقتطن 4: ۰.1۲۲ 


نذير العظمة : عدي بن زيد العبادي ‏ بيروت ۰۱۹۰۰ 


ENN‏ اس 


اد 0 
بر ب پانس 0 : 
RE 1‏ ا 


البحزالاسود شبرالائوب 


چا ططینیه 


Onur‏ مرة خراسان رچ 


3 5 12۱ ۳۰ ۰ ۰ 
حمر 7 ابر 0 سوم 
مر موسر 0 اث 


۲ 5 مس ان ل ال ور مل 
مق ۱ ف شيبان و 


5 
» کا مد + مر رل ۳۹ 
میعه < 8 ۵ ا 1۳۸ ۳ - 


الفنوعات مرت 2 رو الم ۹ بل 
سه وه دسم الفترمات بر ۱ 


دس نیتال | ر 0 


فوع الاادا,الاشس 


الاب جر القدها 
أرب امن الا لا و الأمويا 


(۱ - ۱۳۲ ه«) 
)۲ — ۵۷۵۰) 


بيئة الأدب ني هذين العهدين. 
الحياة احديدة وأثرها في اللغة والأدب . 


: النثر الاسلامي‎ ٠» 
القرآن والحديث.‎ ١ 
. الخطابة والتوقيعات‎ - ۲ 
الکتب والرسائل والتوصیات.‎ -۳ 
. احاورات والقصص والقد الأدبي‎ - 


3 الشعر الاإسلامي : 
1١ |‏ نظرة عامة. 
۱ - شعراء الدين الحديد. 

. شعراء البادية‎ e 
شعراء اللهو والحون.‎ - ٤ 
. شعراء الأحزاب‎ - ۵ 
ا نت شعراء البلاط والتكسب.‎ 
. لط ب شعراء الرجز وطائفة من الشعراء الآخرين‎ 


» الفنون والعلوم . 


الات الأول 
بيغ مهن م ہن 


أ فتوح شبه الجزيرة : 
انام اللي عد مره ارت ارش ٠‏ فهاجر الى الدينة سنة ۷۲ حيث لني أنصارا . و 


حيث قام بغزوات ووجه بعوثاً وكتباً . فقدّمت له وفود القبائل الطّاعة . E‏ 


۲ لا توفي النبي قام حلاف في شأن الخلافة نجل عن انتخاب أبي بكر ثم عم بن الفطاب . نم 
عغان بن عفان . ثم علي بن أبي طالب . في عهد أبي بكر نشبت حروب الردّة التي أخضع فا 
خالد بن الوليد قبائل العرب . تدر ج الاسلام الى أن أصبح دولة كان النصر فيها للقومية العربية . 
۲ فتوح الشام والعراق : ۱ 
ند هاجم خالد بن الوليد يلاد الشام وتغب على جيوش الروم 5 معركة اليرموك . 
۲- وماجم سعد بن أي وقّاص جيوش الفرس في العراق وتخلب علیها في معركة القادسية. 
۳- فتوح مصر: 
زحفت اليوش العربية من فلسطین ترید الاسکندر يت ففتحت حصن بابلیون: وحاصرت 
الاسكندرية أربع سنوات فاستسلمت المدينة : وتوعّل العرب في شمالي أفريقية . 


: خاتمة عهد الخلفاء الراشدين‎ - ٤ 
قتل عیان بن عقان لأنه أثار حفيظة غير بي أميّة‎ -۱ 
. لما بويع علي ناهضه طلحة والزییر ومعاوية بن ا . فقتل طلحة والزبير ي معركة الحمل‎ ۲ 
وأما معاوية فقد فاز في التحكم الذي تبع معركة صقين ء وقام الخوارج على علي حتى قتله ابن‎ 
: الدولة الأموية‎ 3 
جعل معاو ية الخلافة ملكا وراثا . وقل عاصمته الى دمشق . وقد استعال بأدهی الناس ي‎ - ۱ 
سياسة آمبراطوریته من مثل زياد ابن أبيه.‎ 
قتل بنو أميّة الحسين في كربلاء وكان مقتله وبالا عم‎ -۲ 
هاجم الحجاج بن يوسف مكة وقتل ابن الربير الذي ثار في وجه بتي امية‎ ۳ 
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5 واصل نو 2 الفتوح و ردوا هجات الروم . 
5 دين جديد وأمة جديدة : 


نّم القرآن احتمع العربي وبث فيه روح القومية ووجّهه شطر الحياة الروحبة ‏ 


۳۹۸ بيئة الادب ‏ 


مر بنا کیف کانت سال اللاد العربيّة قبل الإسلام وکیف أثرت أحواها الطبيعية 
والاجعَاعية في توجيه الأدب ؛ وكا ظهر الابسلام ی القرن السابع بشر بعته ۷ 
ار وسلطانه السياسي » كان الشرق بين يدي دولتين كبيرئين : دولة الوم 
البيزنطيين ٠‏ ودولة افرش اا فاح اللإسلام يضم صفوف العرت في شبه 
الجزيرة » م اندفقت الحيوش العربية كالسيّل الحارف فأطاحت بدولة الفرس ۰ 
وطردت الروم من الشام ومصر وثمالي أفريقية » ثم امتدّ سلطانها الى الحيط الأطلنطيتي 
والقفقاز ونبر جیحون والسند. وما هي إلا سنوات حتى نشب الخلاف بين العرب 
الغالبین ي شأن الخلافة ؛ وظلٌ ذلك الخلاف يُمزّق الصفوف حتی 7 از ل اب 
وهكذا كان معظم الأدب في هذه المرحلة أدب نضال ديي ره وكانت مواطنه 


شبه الحزيرة» والشام والعراق » ومصر 
أ فتوح شبه الجزيرة : 


١‏ - دعوة الرسول وغزواته : ولد انبي العربيً في مكة حوالي سنة 07١‏ م. وتوفي في 
الدينة ( يثرب) سنة 1۳۲ م . ولمّا بلغ مغ الأر بعين من العمر راح يدعو قومه الى ترك عبادة 
الأصنام والانضواء تحت لواء الإسلام » وكان أوّل من لبى الدعوة زوجته خديجة وابن 
عمه علي بن أبي طالب ء وزيد بن حارثة مولاه . وراح الإسلام ينتشر شيئا فشيثاً في 
مكّة » وطارت أخباره الى يثرب ۰ فضاقت قريش ذَرْعاً بمحمّد وأصحابه » وراحت 
تنام العداء وتضطهدهم اضطهادا عنيفاً » فهاجر بعضهم الى الحبشة' حیث ث امم 
النجاشي واخ الهم . وواصل محمد دعوته الى أن فوجی بوفاة عمّه أبي طالب ثم 
ا لقا وير حر عضا وخبر ناص وخرج الى الطائف عله جد هناك من 
يسمع الدعاء فخاب أمله. ثم عاد الى مكّة مبشراً» وعرض نفسه على القبائل في 
المواسم مرا من عبادة الارن فاشتد غیظ قريش وائتمرت يوما ي دار الندوة 
وأتفق رأي زعائها على قتله . فهاجر الى المدينة مع من قبل الدعوة سنة ۰۱۲۲ ولتي في 


+ ن هؤلاء عهان بن عفن واه رقيه بنت الرسول . وأبو حذيفة بن عتبة وامرأته سهلة بن نت سكل‎ ١ 
. ور بن العوام . ومصعب بن مير . وعد الرحمن بن عوف ۰ > وعامر بن ربیعه‎ 


في هذين العهدین ۳۹۹ 


المدينة أنصاراً لدعوته كانوا له 
ي السرّاء والضراء » وشرع ف 


إدارة المديئة ' 


ولا آتم محمد تنظيمه توجه 
الى بلاد العرب يعمل على نشر 
لواء الإسلام فا » وقام بخزواتر 
مختلفة » وأوفد البعوث والکتب 
والزسل الى الملوك والأمراء 
والرؤساء » ومن آشهر غزواته 
غزوة بدر الکبری " ي ۱۷ أو 
9 رمضان من العام الثاني 
للهجرة > وقد انتصر فيها 
السلمون على أهل مكة » ومنذ ۳ ۷ 
ذلك این أخذ الاسلام ینتشر مشاهد من مكّة الکزمة. 

ى أطراف شبه الجزيرة » وأسلست له مكة القياد في السنة الثامنة للهجرة » وتوجهت 
وفود القبائل الى المدينة تدم الطاعة محمد وتعلن له الإإسلام . وني السنة العاشرة للهجرة 
دخل محمد على رأس موكب الح السنوي الى مكة عاصمته الدينّة احدیدق 
وكانت هذه ل مرة حج فبا فيك ا 000 


تاذلل پا ین رخ أن الخلافة حق لقریش ء ومن أنصار يرون حق | الخلافة 


-١‏ في ذلك الحين عقد محمد حلفا , بين المهاجرين وأهل المدينة من المسلمين وغيرهم عمل فيه على التوحید بين 
جميع سكان الدية فيجعلهم أمة واحدة قائمة على العدل والانصاف والمصلحة العامة . وتلك أمور بعيدة عن ٠٠ج‏ 
الجاهلية . 


؟- بدر أو بدر حنين قرية الى الجنوب الغربي من المدينة . 


۳۰۰ بيه الأدب 
ا ل كي ع ج حت ا 


هم لأنهم حاة الاسلام » ومن صحابة اجتمع فهم المهاجرون والأنصار» ومن 
متمسكين بالنص والتعيين يرون أن زعامة الاسلام معقودة لمن يستحقها على أساس 
منصوص معيّن أي لعلي ابن عم الرسول وزوج ابنته فاطمة » ومن آمویین يلون 
أرستقراطيّة قريش ويدّعون 0 الخلافة لهم وعلى رأسهم أبو سفيان . وقد قرٌ الرأي 
أخيراً على انتخاب أبي بكر الصديق خليفة ا ۶ وعقبه عمر بن 
اخطاب (545-4)ء ثم عهان بن عفان (544--5ه5)ن تم علي بن ابي 
طالب 5659 ۱ ). وعرف هؤلاء الخافاء الأربعة بالزاشدين > وقد اتخذوا المدينة 
المورة عاصمة هم إلا عا فانه اختار الكوفة بالعراق وجعلها قاعدة خلافته . 

وني عهد الخليفة أبي بكر كان شبه الجزيرة ميداناً الحروب الردّة التي أخضع فا 
خالد بن الوليد قبائل العرب . وهكذا تدرّج الإسلام الى أن أصبح دولة كان النصر فيها 
للقومية العرية 


؟- فتوح الشام والعراق : 

~٩‏ لوح الشام ‏ خالد بن الوليد : ما إن توطّدت دعام الوحدة العربية ي شبه 
الحزيرة حتی آأعذ الخليفة چا کر لمهاجمة ا'روم بي الشام والفرس ي العراق . وقد 
تالت تلك الجيوش من ثلاث سرايا على رأس الأولى عَصْرو بن العاص ۰ وعلی رأس 
الثانية يزيد بن أبي سفیان ۱ وعل رأس افا شرحبیل بن حسنة › ذأنّجهت نحو 
الشمال وتوغّل خالد بن الوليد ي العراق فما هاجم يزيد وشرحبيل أرض الشام . ثم أنفذ 
الخليفة رسالة الى خالد بن الوليد لينضم الى العرب ٠ 0 ٤‏ فراح مجتاز البوادي 
والقفار حتى افترب من دمشق وتغلب على موخرة جيش الروم في مرج راهط ؟ 
واتصل باتیوش العربية الي اختارته قائداً ها مسار الال دحتي واستوق غلا نبه 
۵ ثم دخل بعللك وحمص وحاة م اتحدر الى وادي الرموك الذي ي 
الأردن قرب طبرية . وهاجم جيوش الروم وتغلب عليها + وببذه الغلبة فتحت له الدن 

۱ كان حامل اللواء في سرية يزيد أخوه معاوية. 


مه ه ۹ ۱ ۰-۱ و 5 5 2 3 دخ اه ۳ 
٣‏ ع مرح راهط في الشيال الشریي من دمشق . ویعده ياقوت من غوطة دمشق. 


في هذين العهدین ۳۰۱ 


مسجد عمر في القدس (حضارة العرب) 


السوريّة أبوابها من أنطاكية الى حلب الى قنسرین الى غيرها . وني سنة 16۰ كانت 
البلاد الشامية كلها حت ظل السيادة العربية . 


۲- افتاح العراق : سَعْد بن أي وقاص : ثم زحفت الحيوش العربيّة تريد العراق 
وعلى رأسها سعد بن أبي وقاص ‏ وهاجمت الحيش الفارسي في القادسية ' ولت 
عليه "» ثم هاجمت الدائن" عاصمة الساسانیین وفتحتباء وهكذا دانت بلاد العراق 
للعرب . وقد أنشأوا في البصرة والكوفة معسكرين للجند. ثم ما عتّمت البصرة 
والكوفة أن صارتا مدينتين عظيمتين لها شأن في الحياة العربيّة السياسيّة والفكريّة . 


۱- تقع القادسية قرب الخيرة» بينها وبين الكوفة خمسة عشر فرسخاً أي نحو مثة وعشرين كيلومتياً. 
۲- كان ذلك في آخر شهر أيار أو أول حزيران سنة 5۲۷ 
۳- تقع المدائن على نحو عشرين ميلا الى الجنوب الشرقي من بغداد. 


¥ بيئة الأدب 


۳۳۳ 0 3 8 
وفما كانت الجيوش العربية تمد في الشرق » كانت سرایا آخری تتقدّم غربا بقيادة 
عمرو بن العاص ۰ لتنشر سلطان العرب على وادي النيل وشمالي آفريقية. 


۳ فتوح مصر : 

تطلّع العرب الى مصر . وهي باب شمالي أفريقية . وزحفت جیوشهم من فلسطين 
ترید الاسکندرية . عاصمة البلاد لذلك العهد . وقاعدة العارة البحرية البيزنطية ‏ 
فهزمت الروم في القرمًا دهي مدخل مصر الشرقية » وهاجمت حصن بابلیود وفتحته بعد 
اي ۰ وهو بإزاء جزيرة الرّوضة في النيل . ثم توجهت نحو الاسكندرية فاستسلمت 
صلحاً بعد حصار دام أربع سنوات » ثم راحت تتوغل في شمالي أفريقية حتى أحضعت 
الوا ی هگا سل ال مرو شرب فا كيرا مورف لیف 
التوسط . وراح العرب بنظمون تلك الأمبراطورية عا آفادوه من آسالیب الفرس 
والروم ٠‏ وما لثم له خبرة الأيام والأحداث . وهكذا أصبحت تلك الأمواطوربة 
الواسعة الأطراف موطاً عاماً للغة العربيّة ينطق بها القاصي والداني . وموطنً عاماً 
للأدب العربي في شعره ونر . 
٤‏ خاتمة عهد الخلفاء الراشدین : 

تلك كانت الحال في عهد الخلفاء لراشدین > ولا تولی عثماث بن عفان أمر 
الخلافة بالغ ي تعزيز شأن أنسبائه من بني أميّة ما أثار حفيظة الآخرين فأوقع به بعضهم 
وقتلوه في منزله و بويع علي بن أبي طالب من بعده » فانتقض عليه طلحة والزبير زعا 
الحزب الكي ومعاوية بن أي سفيان الذي استفر في الشام منذ الفتح الأول . وانضمت 
عائشة أم المؤمنين الى مناوئي علي وا لبق فهاجمهم الامام . وكانت معركة 
الحمل سنة ۰۱۵7 وقتل طلحة وال ر وارك عائشة فعاملها علي آحسن معاملة 
وردها ال المدينة في تكريم وتعزیز. ولبث معاوية في الشام ينهم علا عقتل عمان » 
ويبعث في الثاس روح البغضاء والتقمة . واشتدت النافسة بين الکوفة ودمشق ال حد 
أن كلاً من الفريقين جیّش اليوش وساو یطلب الاحر. وکانت مغركة ضفين كيال 
الرقة على ضفة الفرات الغربية سئة ۰16۷ وكاد النصر يكون يجانب علي . فأشار عمرو 


في هذین العهدین ۳۰۳ 


ابن العاص على معاوية برفع الصاحف على الرماح » فتوقف القتال ورضي علي 
التحكي » وتاب أبو موسى الأشعري عن علي » وعمرو بن العاص عن معاوية . وکان 
أن خسر علي » وخرجت عليه فئة من أعوانه عرفوا بالخوارج وأنكروا قبوله للتحكم › 
وقد اعترضه أحدهم ‏ هو عبد الرحمن: بن ملجم -- في طريقه الى مسجد الكوفة , 
وضربه بسيف مسموم فقتله سنة 551. وهكذا انتبی العهد الراشدي. وخلا الحو 
لعاوية بن أي سفیان مومس الاقة الاتية. 


6- الدولة الأموية : 


مي ا و 
وراثا ۰ وراح يسوس الناس بحكة وحم ودهاء' . واختار لمعاونته في تي أصلب 
اازجال وأدهاهم من مثل عمرو بن العاص والي مصر. والمغيرة بن شعبة ا الكوفة 
مقر المعارضة » وزياد بن أبيه والي البصرة . وجعل دمشق عاصمة آمبراطوریته » مداخ 
معاوية وخلفاژه يواجهون الفتن الدّاخليّة ويعملون على التوسّم الخارجي . فقد بایع أهل 
العراق الحسن بن علي خليفة شرعباً این بايعوا أخاه الحستين الذي قله الأموبون في 
كريلاء (580) والذي كان لفتله أثر عميق ي تنمية روح الشبعة وازدياد عدد 
أتباعها » بل كان مقتله من أهم العوامل التي عملت على دل ركن الدولة الأموية. 
وبايعت الحجاز ابن الزبير الذي قويت شوكته وامتد سلطانه الى العراق وجنوبي الحزيرة 
ومصر وبعض أنحاء ا فوجه إليه عبد الملك بن مروان حملة بقيادة الحجاج بن 
يوسف حاصرت مكّة نحو ستة أشهر (ابتداء من ۲۵ اذار سنة ؟11) وقتلت ابن 
الب وقضت على قوّة الأنصار » فخلا او للأمويّين» وعيّن عبد الملك الحجّاج وال 
على العراق لتوطيد الأمن والقضاء على فئة الخوارج. 

وال جانب الفئّن الدّاخليّة راح الأمویون يرذون هجات الروم ويواصلون حركة 
الفتوح » ففتحوا اسبانية > واستعادوا أرمينية »> وأخضعوا طبرستان. وضموا الى 


¥ من أقوال معاوية الأثورة : «لا أضع سبني حيث يكفيني سوطي . ولا أضع سوطي حيث يكفيني لساني ٠‏ 
ولو أن بيني وبين الناس شعرة ما انقطعتء إذا مدّوها خليتها واذا خلوها مدا 1۰ 


f‏ بيئة الأدب 
چ وک ق ج حي ا م م ر ر و و 
آمبراطوریتهم ما وراء النبر وأفغانستان والسند . وما وافى منتصف القرن الثامن الميلادي 
حتى انتبي هذا العهد من الفتوح » وعاد الخلاف ني الداخل الى أوجهء فانحازت 
الشيعة الى بني العبّاس الذين كان لهم كلمة مسموعة في جيوش العراق وخراسان 
وأسقطوا الخلافة الأموية سنة ۷۵۰م. 


5- دين جديد وأمّةَ جديدة : 

رأينا في دراساتنا السابقة ما كانت عليه ااج من تشعب ل فلمًا ظهر 
الاسللام آتی العرب بكتاب ۽ ديني واحد» شفک فيه العقائد والْظم الدشة 
والاجت‌اعية . وني القرآن قسمان : قسم مكي وقسم مدني › آما الأول فیقتصر على بیان 
أصول الدّين والدعوة إلا . وأما القسم الثاني فيحتوي أصول الاحکام من عبادات 
ومعاملات » وهي تشمل التشريع الدبني ي الصوم والزّكاة والحيج وما الى ذلك » 
والتشریع الاجتماعي في الزواج والميراث والطلاق » والتشريع السياسي في قتال من 
بناهضص الدعوة . وهکذا نظم القران اجيم العربي ونقله من الحياة القبلية الى الحياة 
القومية . وال رازه أعمق الا فوجه فکره ال الله »> وجعل اياة الدّنیا آمامه 
طريقاً الى الآخرة » وشجع بر ای واه نوست عل الفشيلة و ودع ال 
التسامح في ظل العدل ml‏ وجعل قيمة الاإنسان في تقواه وصلاح سيرته 
وسربرته » وهکذا قضی على العنجهيّة الجاهليّة . وأقام للمجتمع ربطاً إنسانية رفيعة . 


5 هذين العهدین و۳۰ 
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ل / 
د ب 
ثلاث قطع من نقود الخلفاء الأولين 


الا اتان 
اة اة دزمان نم رلو 


العربيّة » وكان له مفعولان رئيسيّان : وعي جدید . وانفتاح مديد. أمّا الوعي فقد 
حصل ني داخل الشخص العربي وقد دعته الهزّة العنيفة الى أن ینکفی" على ذاته ويتنّه 

0 ۰ 4 ع سس 
للشخصيّة الكامنة في اعاق كيانه وللقوى والطاقات الي بإمكانه التسلح بها؛ وأما 
الانفتاح فقد دعت الأحداث والفتوح الانسان العريي الى أن يندفق الى الخارج : 
وحرج من حيزه الضيق , ويفتح عينيه على عام الله الواسع » وعلى ثقافات وخحضارات 
الأم والشعوب. ولا شلك أن هذا كله كان ذا أثر عميق في اللغة والأدب والعلوم عند 
العرب . 


انل الأول 
الحيّاة الهديل َة وَاللفة العسّة 


1- أثر القران : عمل القرآن على توحيد اللغة وحفظها ونشرها. وهدّب ألفاظها ون أسالييها. 
- أثر الفتوح والاختلاط : كانت الفتوح : 


- تداخل محتمع في عتمعات ومدنيات وثقافات. أسها مدیّات اس والروم . 


- حافزا على الاستمساك بالعربية ومقاومة اللحن. وقد ظهرت حركة تنقية اللغة ما تداخلها. اشتهر 


نويه 


۳- أثر نقل الدواوين الى اللغة العربية : عمل على توسيع اللغة ني مادّنها وأسالیبا. 


-١‏ آأثر القرآن: 
كانت اللغة في الحاهلية ذات غنى ومرونة » ولكنّها كانت ذات صبغة بدوية 
ومجات متعدّدة ات عليها مجة قريش . ولا ظهر القران سحر الألباب ببيانهء 
وأضفی على اللغة سيلا من حسن السك وعذوبة لسع وموسیقی اظ 
وأناقة التعبير . وقد عمل على توحید اللغة العربية توحيدا كاملا إذ كان المثال الأعلى في 
البلاغة » والكتاب الديني الذي يُسيطر على القلوب والالسنة ؛ وعمل على حفظ 
العريّة من الانقراض . وعل انتشارها في شتى البلاد والأصقاع حتى أصبحت لغة 
لین والسياسة والثقافة في أمبراطوريّة واسعة الأطراف ؛ وساعد على هذيب الألفاظ 
لين الأساليب حتی حفلت الكتابة العريية بالعذو بة والسلاسة والسهولة وا 
غنى المجم العرش بألفاظٍ اكتسبت به معاني جديدة لم يكن ها عهد بها من قبل . 
وكا أخيرا في أصل كثيرٍ من علوم اللغة الي نشأت حوله لتفسير معانيه وإظهار قيمته 
البلاغية . 


: أثرٌ الفتوح والاختلاط‎ ٣ 

وهنالك عامل آخر ساعد على توسيع اللغة هو عامل الفتوح واختلاط العرب 
بغيرهم من الشعوب . فالفتوح وتأسيس دولة ذات نظُم سياسية واجتاعية واقتصادية > 
واحتكاك العربية بغيرها من اللغاتء کل ذلك كان في صا حها إذ كانت لغة الدين 
والسيطرة السياسيّة وكان غيرها في خدمتها 4 با و ی ال مها نا كانت 
بحاجة إليه لماشي المدنيّة والثققافة : دما جرح العرب من كيدا كر واجهزا مین 
عریقتین هما : متا الرس ومدنبة روم : وقد انضم الى هاتين المدنيتين جميع 
الدنیّات القديمة الي عرفت لصر وبابل ون وغيرها » والتي انصهرت كلها ف 
مین الفارسي واليوناني » مع ما اجناح الشرق من قافة الاغريق والزومان» 
وروحانية الّصرانية ولاهوتها › وتعالم الديانات المتعددة الي تعاقت أو تصافبت في 
هذه البقعة من الأرض منذ فجر الخليقة الى هذا العهد. 


والحدير بالذکر أن الفتوح لم تكن حركة فحسب » بل کانت تداخل مجتمع, ف 
مجتمعات ۰ فهژلاء العرب الاقحاح الذين وفدوا على الدن والأمصار و جدوا أنفسهم 
بين جاعات من العرب سبقتهم الما وتعاقبت في أفواههم العربية ممزوجة بما حوها من 
لغات » وبين جاعات من ۳1 وأرباب الاعال أتوا من کل حدب وصوب » وراحوا 
ما جون له بلح ولسانا لسن وجاغات من سکان ابلاد تطقوا اة رال 
والارامية واليونانية وغيرهاء وراحوا يعالحون العرية 5 جهد و وقد تداحل 
العرب «شعور مزیج من احرص على العربيّة ومن كراهة الل أن عبيها او ی 
علپا وأصبح هذا الشعور عاطفة دينية من نحو وعاطفة قومية من نحو آخر.. 
ولذلك استمسکوا بالعربيّة ما وسحهم الاستمساك» وحافظوا علا قدر ما وستتهم ۱ 
الحافظة » وحتدوا قدراً من اهتّامهم فما یسمیه الاستاذ فوك «مبدأ تقية اللغة العربية 
الذي حمل راية الحافظة على خلوص اللغة'». 

أضف الى ذلك أن الأعاجم أنفسهم أخذوا ينشدون هذه العرييّة الأصيلة 


۱- العربية : دراسات في اللغة واللهجات والأساليب ‏ الترجمة العربية للدکتور عبد الحليم النجار 
القاهرة ۱٩۵۱‏ - شكري فيصل : احتمعات الإسلاميّة في القرن الأول - القاهرة ۰۱۹۵۲ ص ۳۰۱-۳۰۰ . 


الحياة الجديدة واللغة العربيّة ‏ . ۳۹ 


وان أنفسهم والناس مها . وكان مم جاعة عکنت یکنت من العربية تسريه ف 
القرن الثاني للهجرة . والحَسّن البصْري في القرن الأول . 


۳- تقل الدواوين 

والحدير بالذكر أن العرب عندما استولوا على الأمصار راحوا يستعينون بالشعوب 
الراقية في تنظیمر الدّولة والدّواوين » قال فيليب ّي : هلم يكن للفائحين الأول 
القادمين من الحجاز علم بالادارة الماليّة وضیط الدفاتر» فاضطروا في بادی الأمر ال 
0 الموظفين القدماء في الشام والعراق وفارس ممّن ألموا بأصول الدواوين 

شؤونها ؛ إلا أن هذه الوضعية انقابت الآن (أي في أيام عبد الملك والولید) . ولا شك 
في أن أولياء الأمر من العرب احتفظوا باموظفين غير العرب الذين کانوا قد أتقنوا اللغة 
العربيّة كا احتفظوا بالنظام القديم نفسه أيضاً. ومن هنا كان الانتقال بطيئاً بطبيعة 
الخال » وقد شرع به في أيام عبد الملك واستمر حتى عهد الوليد" ۱ . وهكذا تقلت لغة 
الواوين من اليونانية الى العريية ف الشام » ومن الفهلوية الى العربية في العراق 
والأمصار الشرقية ؛ فأتيح للغة العرييّة أن تزداد اتساعاً في مادّتها وأساليبها. اضف الى 
ذلك أن احتكاك العرب بالتيّارات الفكرية الختلفة » وأن نشوء حركة الجدل في القضايا 
الدينية وما إليها زادا في اتساع تلك اللّغة حتى أصبحت شيئاً فشيئاً أداة طيّعة لمعالجحة 
جميع الموضوعات الانسانية. 


اک هو عمرو بن عهان بن قنبر الخارثي بالولاء . إمام التّحاة وأول من بسط علم النحوء ولد في إحدى قرى 
شیراز سنة ۰۷۹۵ وقدم البصرةء فلزم الخليل بن أحمد ففاقه. توي في الأهواز سنة ۰۷۹۲ 
۲- تاريخ العرب س مطول -- ۰۲ ص ۲۸۴ . 


الفصّل ٌالنّايت 
اه الجدية وآنرها ی الأب 


نرق هدوء مشمر : في الفترة الاول شغل العرب بالفتوح فرکدت حركة الشعر إلا فيا هو من شعر 

الفتوح والتضال الديني » وانحصر النثر في الخطب والرسائل. 
استقرار في اختلاط وتنافس : 
_ استقرّ العرب في الامصار واختلطوا بالسکان والدنیات . ثلاث فثات : فئة للحرب » وفئة لمعاللحة 
العلوم والصناعة ۰ وفثة موال انصرفوا الى العلوم الشرعية والفنون الادبية . 

۳ البيثة : 
_ في الحجاز ثراء وغناء : شعر غزل ونزعة موسيقية غنائية. 
_ قي مجد انعزال وتنافس : تنافس قحطانية وعدنائية ‏ وانعزال » وسخط على الولاة والسعاة : 1 


وغزل عفیف. 
_ في العراق نضال : خلاف بین‌العراق‌وفارس وأهل الشام. ثورات وفتن. عصبية قبلية وحصومة 
سياسية بين الاحزاب والفرق . تیارات فكريّة مختلفة . شعر نضال سياسي وقبلي . 
_ في الشام تبادل فكري : بين العرب والنصارى واليونان . نتاج أدبي ضئيل . اشتهر الوليد بن يزيد . 
4 _ الحياة الاجماعية : 
أ الدين والسياسة : 
١‏ أثر الدين في الأدب : معاني تقوى وعبادة وزهد. 
۲ - أثر السياسة : 
الاحزاب حول الخلافة. أهم الاحزاب : الاموریون . والشيعة ء 
والخوار ج ۰ والزّبيريون. 
- لكل حزب شعراؤه الذين ینشرون دعوته ویذودون عن حیاضه . أدب الأمويين 
تقرير لفهم باقلافة ؛ ودب الشيعة مطالبة بالحقوق في ألم وحزن ؛ وأدب 
اخوار ج عقيدة وإعان؛ وادب الزيريين ادب هجاء وحاسة. 
- الموالي : أدبهم أدب انتفاض في وجه الدولة. 
ب أثر الثقافة : 
- الفِرّق الكلاميّة : زادت الأدب تفصيلاً وإبرازاً للصورة ء وبثت فيه روح الجدّل . 
حولت الكتابة الى مط جديد مع عبد الحميد الكاتب. 
چ أثر الاقتصاد : 
_ انتشر الترف واتسعت ضرورات الحياة فعم التكسّب في الشعر. 
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كان الأدب العريي في الجاهليّة منحصراً ضمن نطاق الشعر لا يكاد يتعدّاه الى غيره 
من الفنون النثرية إلا لماماً وني غير انّساق » وقد يكون النثر احاهلي قد فقد لضعف 
عوامل الْتّدُوين . ومها يكن من آمر فللحياة الجديدة أثر عميق في تَوْسيع_ نطاق الأدب 
وتنويع أساليبه . وذلك بفعل البيئة والتّارات الفكرية والفنّة والدينية » وبفعل عوامل 
السياسة والاجتاع والاقتصاد. والأمر الذي نلاحظه أولاً هو أن الفترة التي عقبت ظهور 
الإسلام كانت فترة هدوء دي (وذلك أن الغريت: فتغلوا بالدين الحديد کا شغلوا 
بالفتوح فرکدت حركة الشعر الا نیا هو من شعر الوح وشعر تمجيد الاسلام أو 
اتهجم علیه " ۰ وانحصر النثر ي الب واسائل وما أشبه ذلك . أضف الى ذلك أنه 
نشأ بين الاسلام. والشعر شبه عداء مع أن محمد كان بقدر الشعر حى قدره" . وذلك 
آن مشركي قريش انوا من الشعر سلاحاً حاذاً لمقاومة الدَّعوة وتشويه حقيقتهاء 
وكان «فها حورب به الرسول أنه رمي بهذا الجانب السحري أو الخيالي من حياة 
الشعراء أو من مفهوم الي اه الجاهليّة . .. وقد سهّل للجاعة الإسلامية أن تقف 
هذا الموقف العدائي من الشعر أنه كان ور بكل صور الحياة الماضية الي جاء الاسلام 
لبحاول التغطية عليها 4: أما الثر فقد كان أوفرٌ حظاً ولا سما وأنه وج في القرآن توجباً 
لهء كا أن السياسة وجدت فيه أداة صالحة للتعبير عن رغباتها والوصول الى غاياتها . 


5- استقرار في اختلاطٍ وتنافس : 

وما إن انقضت هذه الفترة الأول حتى استقرٌ العرب في الأمصار . واختلطوا 
بالسگان والدنیّات » واحتکُو بالثقافات احتلفة احتکاکاً شدید وتسربت ام 
عادات الفرس والروم » ونظّمهم الاجتاعية فتاه 4 ودوئرا الدّواوین » ونوا 


۱- قال ابن سلام : «جاء الاسلام فتشاغلت العرب عن الشعر, تشاغلوا عنه بالجهاد وغزو فارس 
والروم ...» (الطبقات . ص ۱۰). 

۲- من الثابت أن محمداً شجّم شعراء الأنصار وحزض حساناً وكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة في الردٌ 
على عبدالله بن الرّبعرى وضرار بن الخطاب وعمرو بن العاص وأبي سفيان من شعراء قريش. وقد جاء في 
الأحاديث : إن من البيان لسحراً وان من الشعر لحكة ٠‏ . 

۳- شكري فيصل : احتمعات الاسلامية في القرن الاول. ص ۲۲۷ - ۲۲۹. 


الجيوش ۰ وأکبوا على العلوم والفنون با يشيدون منها صروحاً داك قي و 
ويستخدمون کل ذلك ٤‏ توجيه الأدب نع مزعاً من عناصر قدعة وعناصر 
جديدة . ولئن قامت ي البلاد فتن وحروب ‏ فا كانت لتشمل المواعات المهاجرة كلها ء 
بل كان جح فثات : : فته للحرب والفتوح ۰ وفئة مستقرة تعالج العلم أو التجارة أو 
الرراعة أو ما ال ذلك » وفئة مؤلفة من الوالي الذين أبعدوا من مناصب الدولة 
وآتصرفوا. الى العلومٍ الشرعية والفنون الأدبيّة. وکان منهم عدد كبير من رجال الفقه 
وكتبة الدّواوين والعلماء والشعراء . قال شكري فيصل : «كان دخول جاعة غريبة عن 
الأدب العربي وتلقّفهم له ليس مقصور الأثر على الأعاجم أنفسهم . ولكنّه أثار مثل 
هذه العناية عند العرب كذلك » لأنه لفتهم الى أن ينظروا في ترام هذا . وأن يذكروة 
ويتذاكروه » وأن ينسجوا على غراره. كان تنيباً هم واستثارة لقواهم الفنيّة الراكدة . .. 
ونری أن هذا الاختلاط الذي أتاحته الفتوح » وهذا التنافس بين العرب والاعاجم ص 
مقومات احياة العربية» دفع هؤلاء الأعاجم ال أقصى الغايات في تلمس هذه 
المقومات » وإصابة أوفر الحظوظ 0 فتَفدوا الشعر الذي كان ذروة الذخر العري 
قبل الإسلام » وحاولوا أن يقولوا مثله . واشت هذا التنافس » وانقلب ذات حين الى 
نوع من التفاخر ا فكان ذلك كله حافزاً العرب غلا سسکا با الشعرة 
وأن يعودوا إليه بجددون عهدهم به » فاستيقظ وتفتح ' ِ. 


۳- البيئة : 


ويجدر بنا والحالة هذه أن نلتي نظرة ولو وجيزة » على العوامل امختلفة الي كان لها 
تأثير في الأدب وتوجيبه ولاسيّما في عهد بني أمّة , وهي تنحصر في البيئة » ومقومات 
الحياة الحديدة. أما البيئة فهي تنحصر بنوع خاص في الحجاز » ونجد . والعراق › 
والشام » لأا كانت مسرح الحياة الأدبية والعلميّة. 


أ الحجاز : رأينا ما كان عليه الحجاز في الجاهليّة » وما كان من شأن اتصاله بالأثم 
والشعوب عن طريق التجارة . ولا ظهر الاسلام اندفق على الحجاز سيل من الثراء ومن 


۳۷۹ -۳۷۸ المجتمعات الاسلامية في القرن الأول » ص‎ ١ 
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أبناء الأمم اختلفة الذين حملوا معهم برد بلادهم وعاداتها'. وراح از نغ 
ولاسیما أهل مكّة والمدينة » يبنون القصورل! وینعمون بحياة اف والرخای» وراح 
الأمويون یفدقون علييم الأموال ليصرفوهم عن الخلافة ". وقد أغرق احجازیون في 
رف » وانّخذوا الذهب والفضّة لأواني مأكلهم ومشربهم فا یاج 
والاستيرق والحلل الوشاة » فكان الشاعر المرْجي يلبس این خمس مثة دینار" ۰ 
وکان مروان ان مینست فش یا درج بعضها أقصر من بعض » 
وفوقها رد عدني ) بألف درهم » وكان النْساء پلیسن الثياب الرقيقة و يان في التحلي 
بالجواهر الكربمة" . قال ابن خلدون : «لما ملك العرب فارس والروم استقدموا بانیم 
وأبناءهم » واستعملوهم ي مهنهم وحاجات منازلهم » واختاروا منهم الهرة في أمثال 
ذلك والقومة عليه » فأفاد وهم علاج ذلك والقيام عل عمل وت فد مق ما حصل 
هم من اسا امیش وان في أحواله ‏ فلغو الغاية من ذلك وتطوروا بتطور ر الحضارة 
ورف في الأحوال» واستجادوا انام والشارب واللابس والباني والأسلحة 
والفرش والآنية وسائر الاعون والخرئي "» فأتوا من ذلك وراء الغاية». 

ولعي N E‏ کیره من لاطا یم طول يق اب Jie‏ 
اللهو والغناء » وثي اتساع الأندية الغنائية في مكة والدينة بنوع حاص ؛ قال ابن 
خلدون : «لا جاءهم یرف » وغلب علییم الرقه » عا حصل هم و 9 ال 
صاروا الى نضارة العیش » ورقة الحاشية » واستحلاء الفراغ » وافترق الغثون من 
الفرس والروم > فوقعوا الى الحجاز وصاروا موالي للعرب » وغتوا جميعاً بالعيدان 


١‏ جاء في «فتوح البلدان» للبلاذري أن معاوية أرسل الى عمر أربعة آلاف من سبي قبساريّة وحدها . سس 
طالع القدمة» لابن خلدون» ص ~۴۳۹٩‏ ۰.۳۱۷ 

؟ _ كانوا يبنون تلك القصور بالآجرٌ والحص والساج؛ وقد اشتبر منبا قصور عغان وسعد ابن أبي وقاص 
وطلحة وعبد الرحمن بن عوف . وبني معاوية في مكة دوراً عرفت بالرقط لاختلاف ألوانها قام على بنائبا جاعة من 
هر الفرس. (طالع «الاغاني» ۳ ص 27581١‏ ووأخبار مكة: للأزرقي ص ۳۹۲...). 

۳ طالم والآداب السلطانية؛ للفخري » ص .١48‏ 

4- الأغاني ۰۱ ص ۰۲۲۱ ۰۲۷۸ ۳۱۰... 

65 نفس الصدر» ص ۳۹۵. 

۰1۰8 نفس الصدر : ص‎ - ٦ 

۷- الخرثي : المتاع الرديء ۰ وهنا المتاع بوجه عام 


۳1٤‏ الحياة الحديدة وأثرها ي اللغة والأدب 


والطنابير. والمعازف والزمامیر» ومع العرب تلحینهم للأصوات» ولحنوا عليها 
آشعارهم . وظهر بالدينة تقیط الفارسي » ا وساب » وكائر خر ی ۳ 
ابن جعفر » فسمعوا ن شعرّ العرب ولخنوه وأجادوا فيه وطار لهم ذکر ؛ ثم أخذ عهم 
معید وطبقته › وابن شريج وأنظاره » . | ولمذا عكف الحجازيون على شعر الغزل » 
وقويت الترعة الموسيقية في ذلك الشعر. 

ب - ند : أما نجد فقد بقيت على عاداتها الجاهليّة » وضرب أبنائها في الفلوات , 
وتقلبهم بين أحضان الفقر. وكان نصيب النجديّين من الأدب في العهد الاسلامي أقل 
ما كان في العهد الجاهلي » وذلك لتنافس القحطانيّة والعدنانية فما بينهم وانعزالهم عن 

جبرانهم المتحضّرين , ولأنهم جُعلوا مادة لتغذية یوش العرية الفائحة » كا أنهم كانوا 
ي رن على الولاة والسعاة الذين کانوا یجمعون الصدقات ال فرضها عم 
الوسلام . وهکذا کان شهرهم تفس نفوسهم المتألّمة > کا كان غلا عفيفاً ' عرف 
لبي عذرة في بواديهم وأودية جزارهم. 


ج- العراق : وأما العراق فقد كان منذ القدیم موطناً للمدنيّات » كا كان على تنافر 
هو والشام . فني الجاهليّة كان حليف الساسانيين فما كانت السلطة في الشام الى جنب 
الروم . ولا سيطر العرب شب خلاف شديد بين العراق وفارس من جهة وأهل الشام 
من جهة أخرى ؛ وقد أدى هذا الخلاف الى ثورات وفّن شنها العراقيون في وجه بي 
أ ا را دعق كاعد ة لأمبراطوريهم » وانتشر في العراق حزبا الخوارج 
والشيعة عا ما من دب وتبارات فكرية کانت تعصف ادك آرکان اقلا ل 
وقد أدّت هذه الفتن الى تأريث نار العصبيّة القبلية وروح الجاهلية » وکانت البصرة 
والكوفة مسرحاً لتلك العصبية » وكان للعرب في هذا العهد, كا في الجاهليّة » أسواق 
للتنافر والتفاخر کالکناسة قرب الكوفة » والمرید) قرب البصرة . وهكذا اتخذ الأدب 


١‏ - قال ياقوت : مربد البصرة من آشهر الها وکان یکون سوق الابل فيه قدعاً ثم صار محلة عظيمة سكنها 
الناس ۰ و به كانت مفاخرات الشعراء وجحالس الخطياء» وهو الآن بائن عن البصرة بينهه| نحو ثلاثة أميال » و کات ما 
ف الامو الم ا ال و . وقد ذاع صيت الربد في عهد 
ا وكان هنالك حلقات لكبار الشعراء من مثل جرير والفرزدق » وكان الناس بقصدون تلك الحلقات من 

جميع النواحي . (طالع والأغاني» ۸ ص 59ء ۷۷ وه ص ۱۲). 
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دمشق وبردى عن رهم قديم . 


في العراق صبغتين : صبغة الخصومة السياسية نتيجة الخلاف القائم بين الشيعة وامخوارج 
من جهه والاموین من جهة أخرى » وصبغة الخصومة القبلية نتيجة العصبية الي 
اشتعلت نيرائها بين العدنانيّة والقحطائّة . وفضلاً عن ذلك فقد تأثر الأدب في العراق عا 


كان فيه من تبارات فكريّة ‏ كا تأثر بالحَضَارَئينِ الفارسيّة واليونانية » وأکب فيه على 
الآداب العربية ا من الموالي فكانوا مر ل 

0 من التّرعات النصرانة 0 لاغر ۲. كل الدلائل 
العرب ني الشام كا أقبلوا على يوحنا أقبلوا Cs‏ هناك من عناصر عقليَة . 
وخالد بن يزيد بن معاوية خير من يصور لنا ذلك : فقد تتلمذ لراهب يسمى 
مرائ وأحنا عند صاعة الت والكنك. :ولا شك في أن غالدا اغا هو رومز 


١‏ - يوحنا الدمشتي من أركان الفلسفة المسيحية . وهو واضع أول «خلاصة لاهوتية». 
۲ - طالع «تاريخ العرب ‏ مطول » لفيليب حي ۲ ص ١54‏ 


۳۱۹ الحياة الحديدة وأثرها في اللغة والأدب 


للحركة الكبيرة التي قامت في الشام وما شاع فيما من تبادل هذه السلع العقلية . يعطي ‏ 
العرب شعرهم : قرام وحديث رسوفم ويأخذون الفلسفة اليونانية والأفكارَ 
المسيحية › ويتأثرون أثناء ذلك عا كان شائعا هناك من تزع بيزنطي ومن نظم إدارية 
في الدولة ونظم حربية ة أيضاً'». وإذا انتقلنا الى الأدب رأينا أن الشام دون العراق 
نتاجا وان ی هنالك شیعرا فهو من غار العراق » وقد وافی دمشق لدح الخلقاء » 
أو هو من نظم الوليد,ٍ بن يزيد › الذي تأئّر محركة الحجاز الغنائية ئة » وضرب على الات 
الموسيقى » وقال الشعر للغناء في موضوعات الب والخمر وما الى للش 


4 - الحياة الاجواعية : 


تلك كانت البيئة الي نشأ وازدهر فا الأدب الإسلامي » وتلك هي التزعات 
الختلفة التي نزعها الأدب بفعل تلك البيئة . وأما الحياة فهي ذات مقومات متعددة 
ترجع إلى ما نسمیه الاجَاع ؛ فالحياة الاجتاعية هي جميع الظاهرات التي تكون فيها 
الهاعة متفاعلة مع الافراد » والأفراد متفاعلين مع المهاعة » وهي ترجع الى الددين » 
والسياسة . والثقافة > والاقتصاد. 


أ- الدين والسّياسة : وممّا لا شك فيه أن الحياة الدينيّة كانت ذات أثر فعال في 
الأدب إذ أكسبته معاني التقوى والعبادة والعمل الصالح وحملّت عدداً من الاس على 
الج وعلى الوعظ والإرشاد» وطبعت نفسية كثير من الشعراء بطابع الروحية الي 
تتجلى في دواوينهم » وان كانوا من ذوي اجون والاستهتار. والحياة الدينية شديدة 
الصلة بحياة السياسة الي جعلت الناس » في شأن الخلافة » فرقاً وأحزاباً أهمها 
الأمویون ۰ والشيعة » واخوارج . والزبيريون. 


. الأمويّون : أما الأمويون فهم أصحاب السلطة القائمة » والییم ينتمي السواد 
ی وخلاصة آراء هم أن الخلافة حق هم مقس » وهي مواصلة وتتمة 


۲4 --۲۳ شوق ضیف : التطور والتجدید في الشعر الامري. ص‎ - ١ 


الحياة الحديدة والأدب العربي ۳۱۷ 


لخلافة نان بن عفان١‏ الأموي الذي فتل لا وف َم شعاو ية وولاته خلفاء الله ف 
الأرض' والخليفة إمام لا بد من طاعته. ولا كان الأمر كذلك راح الولاة والقادة 
والأنصار يدعون لبي أميّة ويواجهون الناس بهذه الآراء وهذه الحجج » وقام عدد كبير 
من الشعراء بساندون الولاة والقادة والأنصار» من آمتال الأخطل ؛ والأحوص 2 
والقطامي › وأعشى تغلب » وعدي بن الرقاع العاملي » وقد أحدث الشعراء ضحة 
كبرى في البلاد» وهم ينادون محق ا بالخلافة » ويصبغون القول بصبغة ة الدّين » 
فيقيمون الصلة بين سلطا م وإرادة الله ويبوقون بأن الله اختار بني أميّة وفضّلهم على 
غيرهم في إرث النبوة » ویضفون عليهم جميع الصفات الروحية الي تضفيها الشبعة على 
سم 
الأئمة". ` 


؟. الشبعة e‏ الشيعة فکانوا بطالبون باخلافة لعلي وآله : إذ 1 ع من بي 
هاشم أولى الناس بالخلافة. وقد انتشر هذا الحزب في العراق انتشاراً شديداً وتخطى 
الحدود الى خراسان وغيرها من البلدان » وقد قال أتباعه «ان الثي ) أوصى لعلي باخلافة 
من بعده ) فكان وصي رسول الله » فعلي ليس الإمام بطريق الانتخاب » 00 
النص من رسول الله » وعلي أوصى لمن بعده » وهكذا کل إمام وصي من قبله... 
أذاهم هذا النظر الى أمور منها القول بعصمة الأئمة علي ومن بعده » فلا يجوز 53 
علييم » ولا صل هم لاما كان موا »وها رع مقام علي تن غير من الا 
حتى أبي بكر وعمر“ » . ولا كان الأمر كذلك كان الاعتراف بالامام والطاعة له من 


1 وهكذا جعل بنو أميّة فكرة الورائة في أساس الخلافة » وخرجوا عن الفكرة الاسلامية الأولى. وذلك أن 
محمداً توفي ول يعيّن من مخلفه » ول ين كيف بکون اختباره. فوقع السلمون الاولون في حبرة واجتمعوا في سقيفة 
بي ساعدة لینظروا في الامر فتشعبت الآراء » وقام لاف بین اعبار والمهاجرين وجاعة علي بن أبي طالب . ولم 
يكن هنالك على کل حال فكرة ورالة كا فهمها بنو أميّة. 

۲ - قال زياد ابن أبيه في عطبته والبتراءه : «أيها الناس » لا أصبحنا لكم ساسة . وعنکم ذادة نسوسكم 
بسلطان الله الذي أعطانا» ونذود عنکم بفيء الله الذي خولنا . » 

۲ لقد فل هذه الآراء شوق ضيف في كتابه «التطور والتجديد في شعر بني اه ص ١7ل‏ 74. 


4- أحمد أمين: فجر الاسلای ص ۲3۷ س 558. 


1۸ الحياة الحديدة وأثرها في اللغة والأدب 


واجبات الومنن . وقد تعدّدت فرق الشيعة فكان منها الاثنا عَشرِيّة' » والإسماعيلية ٠"‏ 
والكيّسابّة " والرَيْدِيّة؛ > وغيرها. وهذا الحزب وقف في وجه بي 1 على أنهم 
مغتصبون ظالمون » وکان رهيب الحانب » فحذره الأمويون + وبثوا عليه العيون 
والأرصاد » واضطهدوه اضطهاداً شنیعا فدسّوا للحسن حتى طن خنجر في جنبه » 
ثم قتلوا الحسين في وقعة كربلاءء ثم تتبّعوا أهل البيت ا ونوم ` 
ویفتلونهم » ويقطعون أيديهم وأرجلهم على الظنة » وکل من عرف بالتشیع شم 
سجنوه » أو نبوا ماله » أو هدموا داره » ولا جاء الحجاج قتلهم كل قتلة ؛ وأخذهم 
بكل ظتّة وتهمة حتى إن الرجل ليقال له زنديق أو كافر أحب إليه من أن يقال له 
9 . وكان للشيعة شعراء يبسطون تعالعها » ويذودون عن حياضها في ألم يحرٌ 
في النفس » وحزن بحرك القلب . 


۳ اقوارج : وأما اخوارج فکانوا فَرْعَين : فرعاً بالعراق احذ «البطائح» قرب 
البصرة مركزاً له » واستول على کرمان وبلاد فارس » واشتبر من رجاله نافع بن 
الأزرق › وقطري بن الاد وفرعاً مجزيرة العرب استولى على العامة و 
والعن والطائف ۰ واشتهر من آمرائه أبواظالوت: ونجدة بن عامر . وخلاصة آرائہم ۳ 
اخلافة يجب أن تکون باختیار حر من السلمین . وإذا اختير فليس يصح أن یتنازل أو 
بعکم . ولیس بضيروري أن يكون الخليفة قرش » بل يصح أن یکون من قریش ومن 
غيرهم ولو کان عبداً حبشبا ؛ E‏ ويجب أن يخضع 
خحضوعاً تاماً لا آمر الّه والا و جب عزله" 4 وقد خرج اقوارج عل بني ا وناهضوهم 


۱- الاثنا عشرية فرقة تسلسل الأئمة الى اثيي عشر إماماً (طالع «اللل والیْحّل» للشهرستاني ۰۱ ص 
۳۸۰ 

+ _ الاسماعيليّة فرقة تقف بالانمة عند اسماعيل بن جعفر الصادق . وقد عرفت أيضاً بالباطنية (الشهرستاني ۰۱ 
ص ۳۳۰). 

۳- الكيسانيّة : أصحاب كيسان ءول علي بن أي طالب. (الشهرستاني ۱ ص ۲۳۵). 

£ الزيدية : أتباع زيد بر علي بن الحسين بن علي . ساقوا الامامة في أولاد فاطمة . ( الشهرستاني ۰۱ ص 


سا هه 


۹ 
وت ان ات فجر الإسلام . ص ۲۷ . 
۱ ی جمد ار فجر الاسلام. ص ۰۲۵۸ ۲۵۹ . 


الحياة الجديدة والادب العربي ۳۹ 


ال آخر عهدهم » واشتبكوا مع الحجاج في حروب كثيرة. والخوارج حزب فدائي 
وشعرهم هو شعر العقيدة والاعان. ۱ 

٤‏ لزیبریون : وأما یرون أتباع عبد الله بن ابر فكانوا «برون أن تعود افلافة 
الى الحجاز وأن یتولاها أحد أبناء الصحابة الأولين لا يزيد بن معاوية .٠‏ وقد استمرٌ هذا 
الحزب نحو ماني سنوات «ولذلك كان أضعف الأحزاب في هذا العصر من حيث ثيل 
فكرته في الشعر» كرا تكون حوله من شعر نجده في حروب القيسية والهنّة في 
الثيام . .. وهو ليس شعر حزب بالمعنى المفهوم » وإنا هو هجاء وحياسة على نحو ما كان 
الشعر في العصر"الجاهلي' ٠‏ . 
والى جنب هذه الأحزاب الي نشأت حول الخلافة نجد الموالي الذين استطال عليهم 
العرب » وعدوهم دونهم دم و ود وخلقاً » واعتزوا بعرو بهم التليدة مخلقها 
وبیانها » والطريفة بالاسلام ودولته الغالبة . وقد تود في نفس الموالي من جراء ذلك تبار 
عكسي » فأخذوا على العرب خروجهم على أصؤل الاسلام الدّاعي الى المساواة » 
وراحوا يفخرون عجدهم وحضارتهم » وينعون على العرب سوء حالهم . فهم يأنفون و 
الدولة الي لم تف بوعدها في إقامة المساواة والعدل الاجتاعي » ويشملون بنقمتهم شيئاً 
فشيئاً الدّين » واللغة » والجنس » > والأدب » ويسعون في إرجاع الدولة الفارسية . ومن 
شعرائهم اسماعيل بن سار » ويزيد بن ضبة. 

ب - الثقافة : أضف الى ذلك کله أنه نشأ ني ذلك العهد تيار ديني ثقافي يعنى 
بتفسير القرآن ورواية الحديث » كا يعنى بوضع قواعد الفقه الإسلامي ؛ ونشأ عن ذلك 
فرق كلامية کالمرجة". والجَبريّة"» والقَدْرية ". وغيرهاء كان فما بينها مناظرات 


.5١ شوقي ضیف : التطور والتجديد في الشعر الأمري. ص‎ -١ 

۲ _ المرجئة : جاعة كانوا يؤخرون العمل عن النية والقصد .وکانوا يقولون : لا يضر مع الايمان معصية كا لا 
ينفع مع الكفر طاعة . وقد سموا « الرجلة » لانهم یرجشون (أي بزخرون) أمر هؤلاء الغتافین الذين سفكوا الدّماء الى 
يوم القبامة . فلا يحكون على هؤلاء ولا هؤلاء. 

۳- الحبريّة : فرقة تذهب الى أن الإنسان مسيّر في أعاله لا مخيّر. فد قدّر الله عليه أعالاً لا بد أن تصدر عنه 
وان الله يملق فيه الافعال كا يملق ني الجادء وهي تنسب الى فاعلها بحازا. 

ئ - القدريّة : فرقة تقول شهريّة الارادة في الإنسان. فهو ذو قدرة على أعاله. 


۳۲۰ ۱ الحياة الجديدة وأثرها في اللغة والادب 


وجدل وحوار » وکان لتلك الناظرات أثر في الشعر لذلك العهدء إذ زادته تفصيلاً 
وإبرازاً للصّورة » وإذ آشاعت فيه روح افجاء اي الذي یتجلی لنا في النقائض . 
هذا وقد عملت الثقافة الفارسية وأساليبها في العقل العربي بفضل الاحتكاك 
والاختلاط . قال أحمد أمين : «بظهر لنا أنه في أواخر عهد الدولة الأموبة حول الفرس 
الكتابة العربية !ل ع أخر م يكن یعرفه المرب وهو نوع الكتابة الي اشتهر بها عبد 
الحميد الكاتب ومدرسته' ). 


ج - الاقتصاد : وإذا انتقلنا الى العامل الاقتصادي وجدنا أنه لم يكن أقل من 
العوامل السابقة أثراً في أدب هذا العهد. فإن امتداد الدّولة حسّن أحوال العرب 
الاقتصادية » فمم ارف وانتشرمعه له والغناء ولاسما في الحجاز والشام » وقد اهتم 
خلفاء بي امیة ولا سما يزيد بن عبد اللك » للمغتين والغتیات » وراحوا یذلون 
الالوف لاستقدامهم من الحجاز وأطراف لبلاد» وراح الشعراء ينظمون الشعر في 
خدمة الغناء » ویضمنونه معالي الب والغرام » ويوقعونه على أخف وزن وأسلس 
عبارة » وهکذا « حول الشعر العربي في احجاز والشام هذا اللي من قصائد الى 
مقطوعات تقال في المرأة لتعبر عن حرکات ووقائع وجدانية حاضرة ‏ . و بانتشار الترف 
اتسعت ضرورات الحياة فراح الشمراء يقصدون الخلفاء والولاة للاستجداء والتكسب 
فشاع الدیح والهجاء وراجت سوقها أيّها رواج » فالدیح لاصحاب الکرم والود » 
وامجاء لاصحاب البخل والاقتصاد . «ومن هنا ارتفع صوت الال في القصيدة 
الأمويّة . واحتل جوانب غير قليلة منها » فقد كان ساسا في حياة الناس ۰ فطبيعي أن 
یکون أساسيًاً في فهم وشعرهم "» . ۱ 


۱- فجر الاسلام ص ۱۲۲- ۱۳۳. 
۱- شوقي ضیف : التطور والتجدید في الشعر الاموي» ص ۷۷. 
۳- الصدر نفسهء ص 44 


الحياة الحديدة والأدب العربي فض 
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H. Lammens: Etudes sur le siècle des Omayades, Beyrouth 1930. 


اللا تالف 
UF‏ م 0 
انس (۸ الیل 
نظعرة عامته 
1 أدب مطبوع : لون الثر في هذا العهد بجميع ألوان الحياة الجديدة فکان خطابة » وكتابة » ورسائل 


وعهوداً . وقصصاًء ومناظرات » وتوقیمات » وکان على کل حال أدبا مطبوعاً 
أ إيجاز : وامتاز النثر في هذا المهد بالایجاز على مس الطبيعة العربيّة الاصیلة. 


۳ - ترجيه تفصيلي :ول الأحوال الاجتاعية والسياسيّة أخذت تعمد وأصيح الاس بحاجة الى شرح 
وتفصيل ۰ فاتجه النتر نحو التفصیل والتطويل » وأصبح شا فشيئاً مهي للتصنيف. 


_- أدب مطبع : 

م يكن للثرني الجاهلية ما كان للشعر من شأنٍ ومكانة » ولا ظهر الإسلام وانّسع 
نطاق الحکم العربي تعفدت مصالح الدّولة » وأصبح النثر وسيلة التعبير في العلاقات 
القائمة بين الحكام وا محكومين » والروساء ۳ ولذلك تلون جمیع آلوان احياة 
الجديدة فكان خطابة » وكان كتابة »> وكان رسائل وعهوداً کا كان أخيراً قصّصاً 
ومناظرات وتوقیعات. والجدير بالذّكر أن هذا الأدب النثري کان» في مرحلته 
الإسلامية الأوللى» ربيب الخلفاء والأمراء والولاة يستعملونه نه لإحكام ما بينهم وبين 
الناس من صلات ؛ وكان ني أسلوبه التعبيري امتداداً للنثر الجاهلي واحتذاء للقران » 
ينبت على أصالة عربية في نزعة إيجازبة وتوجيه اجماعي /فصّل ذلك الدكتور شكري 
فيصل بطريقة قيمة » قال : كان الأدب العربي في هذه الفترة أدبا مطبوعاً لا تمع فيه 
ولا تكلف معه/. . نحن ننني عنه العفويّة المطلقة ‏ ولكثنا كذلك نی عنه التصنّع 
التکلف ..يركان أدبا تصطنعه المواهب النفسيية في حدود قدراتها > لا تتكلف أن تشحذ 
هذه القدرات ولا أن تضیف إليها . و کانت تتعاون عليه طاقات الأدباء الدّاخليّة ولکتّها 


نظرة عامة ۳۲۳ 


كانت لا تتلوی أو تتعقد في سبيل |نتاجه../ولذلك نقرأ هذا الادب فتحس الانسیاب 
والتدفق ونشهد كأنما جري مع .دف اد نی شرق سهل . .. ليس هنالك هذه القسوة 
في التعاییر» ولا هذه الحفوة في لصو ولا هذا القصد القاصد الى نحو من أنحاء 
00 أو الخطبة في صورها أو أساليبها أو زیتها... . وحتى في المعاني لم يكن الأدياء 

على العنی فقد كان الامجاز يسبقهم فيحول ينهم وبين هذا الاح .قد کان 
0 العربي في هذا الدور أدب أداء » وكان التثر أشدٌ حرصاً على التعبیر » أعني على 
الوفهام ....۸ يكن في هذا الدّور إذن أدب تطغى عليه فنيّة مصطنعة » ولا كان هناك 
هذا التفّن الطبيعي الحادعة الذي ۷ حس معه جهد الادیب ولا اعتصار قواه » وکان 
هذا المدوء والطبعيّة والقصد الى الوضوح وحسن الأداء من كال التفّن ومن مقاييسه 
الصّحيحة الأولى. ومن هنا استطعنا أن نقول إنه أدب مطبوع . 


؟- إيجاز: 

«والطابع الثاني الذي يغلب على النتاج الأدبي ويسمه هو هذا الإيجاز.. وف 
التعرّف الى مصادر هذا الإيجاز نستطيع أن نتبين أمرَيْن اثنين: أما أحدهما فذلك أن 
الأدب العربي الجاهلئ كان يعتمد على الامجاز ويؤمن به ويلتزمه » ولذلك امتدّت به 
هذه الصّفة في حياته الجديدة في أعقاب الفتوح الإسلاميّة . وأما الثاني فذلك أن الحياة 
الإسلامية نفسهاء أول عهدها بِالتّنّح » كانت توحي به وتدعو إليه. ذلك أنها حياة 
كانت تقوم بالعرب » والعربي يؤمن باللّمحة الخاطفة وتُقنعه الكلمة السريعة » ویعوضه 
صمت الصحراء وامتداد الصدى فما عن امتداد الصدی باحدیث . وكانت كذلك 
حياة منطلقة معجلة » من أمامها وورائها هذه الأعباء الثقال » أعباء الفتح وما يقنضي 
هذا الفتح من إدارة وصلات سياسية وحکم ... وحياة كهذه الحياة لم تكن لتسمح 
قط بالإطالة أو القهل أو تشقيق الكلام » وإنما يبدو آنها كانت تدفع الى هذا الإيجاز 
دفعاً » وتضطر إليه اضطراراً. ولم بت التطويل الى الحياة الأدبيّة لا الحياة الاجماعية لم 
تكن تساعد عليه › فلم يكن هناك كثير من التعقيد » ولا كثير من الالتواء. ولم يكن 
هنالك ما يضطرٌ معه المبين أن يسرف في بيانه » والمتحدّث أن يسهب في حديثه.. 


وكان الادب الى ذلك غاية اجهاعية وغرضاً أصيلاً في حياة الماعة » تخذ منه 


۳۲۶ النثر الاسلامي 


سبيلها الى تأييد دعونها وتأکید ذاتها وتأدية أغراضها الکبری... ولقد كان الادب 
الشعري والأدب النئري سواء في ذلك ... ولسنا محاجة الى أن غثل للنتر فقد كان 
الخلفاء والقواد والولاة هم أعلام هذا النثر اللحديد » ومن الواضح أن الوضوعات الني 
كان يدور عليها أدب هؤلاء الخلفاء كانت من صم الحياة الاجماعية والسياسية للجاعة. 
الإسلامية الجديدة » وكان هذا الأدب تعبيراً عنها وتصويراً لمثلها > وحنّاً على غايتها 
قدا لناس في طریقها الستقم . وليس أدل على ذلك من أن تقرأ في أي كتاب من 
اج الأدبية خطب أمراء ء المؤمنين هژلاء » وکتبهم الى ولاتهم ورسائل ولاتهم ایهم 
لقدرلگ أي استجابة عميقة للتوجیه الاسلامي مضی فيا النثر العري في هذه الفترةا 5 


۳- توجیه تفصيلي : 


وکانت الفترة الثانية » وکان العهد الاموي » وأصبح الناس بحاجة الى شرح 
وتفصیل ولا سما وانپم خالطوا الاعاجم » ولاسما وان الاعاجم أنفسهم أخذوا بالاین 
الحديد كا أحذوا باللغة العربية . وهكذا من امتداد سلطان اليد وامتزاجهم بخیرهم 
من الأم الراقية 3 الحضارة » ومن آخذرهم بقسط وافر من التحضر والثقافة » وتنظيم 
حكومتهم و دواوينهم وصناعتهم » وامتداد تفکرهم ۰ انهم تضافروا مع الموالي » 
مستعینین با هژلاء من أساليب في لغاتهم » فضموها الى أساليب مرب ووجوه 
أدائهم » ووجهوا النثر العربي' توجيباً جديداً هو التّوجِيه اعفصيلي » يحفزهم في عملهم 
ما كان للدولة من حاجة الى تفصيل الرسائل وإيضاح العهود. فوسّعوا نطاق النثرء 
وأحضعوه لكل الأفكار والمعاني في مختلف أجزائها » وترابط عناصرهاء في اتحاد أصوطا 
وتشعب فروعها » وهيّأوه للتتصنيف يجميع أنواعه . وقد يكون أول من ظهر تفوقه في 
الكتابة التفصيليّة هذه أبو العلاء سا مولى هشام بن عبد الملك » ا 
واليونانية 3 3 تلميذه عبد اميد الكاتب 0 vo:‏ م / ۳۲ھ( الذي نع زعم الكتابة 
لأنه قد يكون أول من وضع ر للكتابة الأصول والقواعد وأخذ الکیّاب باتباعها . وهكذا 


.۳۷۰ ۴۳٣۰ التمعات الاسلامية في القرن الأول » ص‎ ١ 


۳۳۵ 


نظرة عامة 
تدز جت الكتابة في الق وأسالیب البيان والصّنعة والاطناب » فکانت الظاهرة الأولى 
هي التطویل وما بطوی فيه من صنعة في بسط التعبیر ومدّه » ثم العناية باختیار اللفظ 
اختيارا لا يخلو من مبالغة » والعناية بالأسلوب للملاعمة بين آلفاظه ملاءمة تخرج به الى 


6 


ود 


.۳۳۸ --۳۳۷ طالع کتابنا « تاريخ الأدب العربي»  الطبعة الثانية » ص‎ ١ 


الفصّ ل الثااكت ۱ 
الأإرثالكرم وللیث اليف 


القرآن الكريم : 
1- مضمون القرآن : تعاليم الإسلام : 

۱- العقائد : الله له کل شيء» وهو واحد أحد . ومصدر الوحي ؛ ووراء هذه الحياة حياة 

أخرى . . . 

۴ الاعبال : الصلاة » والرکاة ‏ والصوم ‏ وحج البيت. 

م _ الاخلاق : تعلم آداب السلوك» والوفای والعدل » والعفو عند المقدرة. 

4 - أثر هذه التعاليم في العرب : رفعت مستواهم العقلي » وغيّرت قيمة الأشياء في نظرهم . 
۴ بلاغته : 

۱- أسلوبه : نهج حاص . وموسيقى خاصّة. 

۲ - بلاغته : روعة فن ومتحف بیان . 
3 أثره في عالم الأدب : وحد اللغة العر بية و حفظها ووسح نطاقها . ولينها وهذبهاء وكان أساس 
العلوم اللغوية والبيانيّة. هو مثال أعلى في البلاغة والفصاحة. 


ب- الحديث الشريف : 

أ ما هو الحديث : الحديث أو السنّة ما ورد عن الني من قول أو فعل أو تقرير. وضم ال 
الحديث ما ورد عن الصحابة ایشا 

۲ - تدويله : دون منذ القرن الثاني للهجرة ونقّي مما ألم به ۰ وهیز مجه من فاسده. 

۳ آثره في العالم الاسلامي : أكبر الأثّر في نشر الثقافة المتعدّدة الأنواع « کان الحديث أوسع مادّة 

للعلم والثقافة في ذلك العصر.» 


القرآن الكريم واحدیث الشریف ۳۲۷ 


E‏ ! تفت 4 یه عد د 
]كام السسسم قاذ كو ااه قلا شد 


صفحة من القرآن الکرم. 
أ القرآن الکرم 


13 مضمونه : تعاليم الاسلام : 


في القرآن الكريم تعالم عقائدية وأخلاقيّة تُلخَّصها عن كتاب «فجر الاسلام» 
لاحمد امین قال : 

۱- العقائد: «أهم أصل من أصول الاسلام الاعتقاد بالله » والاعتقاد بالله يكاد 
یکون عاماً بين الشعوب »فلا تکاد تخلو أمة متبدية أو متحضّرة من اعتقاد باله . ولكن 
فكرة الألوهيّة وأوصاف الاله تختلف اختلافاً كبيراً بين الأم » والاسلام بصف الله 
بأوصاف نلخّصها ما ورد ني القرآن » فهو ليس اله قبيلة . ولا إله أمّة العرب وحدهم » 
ولا إله الناس وحدهم ء بل هو إله كل شيء «رب العالین» » وكل شيء في الوجود 
مخلوق له وخاضع لأمره . 


۳۲۸ النثر الاسلامی 


وكل شي» من مظاهر الکون فعنه صدر . قد أحاط علمه بکل شيء » وأحاطت 
قدرته بکل شيء. 

وهو له واحد » فليس هناك إله للخیر واله للشرّء ولیس هناك إله للجال واله 
للریاح » ولیس هناك من یشارکه في ألوهيته 

قد اختار أفراداً من خلقه واتصل بهم بما يُسمّى «الوحي » ۰ ومن هؤلاء ابراهيم 
وموسى وعيسى ومحمد وغيرهم . والغرض من هذا الوحي تعلم الرسول الناس ما يعلمه 
الله له هدايم إلى الخير. 

وهناك وراء هذه الحياة حياة أخرى » ويومها يوم القيامة » واليوم الآخرء ويوم 
الحساب » ويوم الدين . وهذا اليوم هو ین الثوبة على ال 0 والعقوبة على 
العمل السی:» وکل عمل آتاه الانسان یسجل عليه » ثم يقدّم له يوم القيامة. وقد 
جعل للمثوبة والعقوبة داران : دار المثوبة وهي الجنة» ودار العقوبة وهي النار. وقد 
ل في الحنة نوعان من الثواب : نوع من اللذائذ الحسمية » ونوع روحي وهو رضاء 
الله والقرب منه ؛ وكذلك دار العقوبة نار حامية » وسخط من الله وغضبه . 

وراء هذا العام الادي عالم آخر روحي وفيه نوعان من الأرواح : نوع خير يطيع الله 
ما آمره » ویجذب نفوس الناس الى الخير ویسمی الملائكة» ونوع شزیر يستغوي 
النفوس إلى الشر ويسمى الشياطين. 

۲ الأعمال : هناك أعبال بحب على السام أداؤها , وهي أساسيّة كالعقائد » 

: الصلاق » ويقصد بها أن تکون مظهراً من مظاهر الأخلاض لله وتعببراً دتا 

يشرح عاطفة الإجلال له . والزكاة : وهي أن يؤخذ من مال الغني للفقیر وللصالح 
العام » صوم رمضان › وحج ۶ البيت من استطاع إليه ا 


م _ الأخلاق : ي القران من الأخلاق نوعان : : نوع مو تعليم لآداب السلوك . . ونوع 
آخر هو آسمی ما تدعو إليه الأحلاق : وفاء بالوعد 4 وصبر ي الشدائد » وعدل مع من 
أحببت أو کرهت ۰ وعفو عند القدرق وعفة في غير تزمت . 

هدم الاسلام الوحدة القبَليّة » والوحدة الحنسيّة » وكره التفاضل بشرف القبيلة أو 


القرآن الکرم والحديث الشریف ۳۳۹ 


و ۳۹۹ 


ژاجد إنها ماقا 


و 


صفحة من ارآ الكرم 
ا اش وعم أن معتنقي الإسلام كلهم كتلة واحدة » لا تفاضل بين أفرادها إلا 
بطاعة الله وتنفيذ أمره . 
۱ حتم الطاعة له » والطاعة للرسول , والطاعة لأولي الأمر ني الأمة ما أطاع ولي الأمر 
أوامر الله . 

4 أثر هذه التعالم في في العرب : لا شك أن هذه التعاليم رفعت المستوى العقلي 
للعرب إلى درجة كبرى » فهذه الصّفات الي وصف الإسلام بها نقلتهم من عبادة 
أصنام وأوثان » وما بقتضیه ای وت في النظر وإسفاف في الفكر ‏ إلى عبادة 
له وراء الادة ولا تُدرکه الابصار وهو بنرك الصا . وكان الإله عند أكثرهم له 
قبيلة وان اسع سلطانه فاله قبائل أو له العرب » فآبانه الاسلام إله العالین ومدبر 
الکون » وبيده کل شيء» وعالاً بکل شيء ۰ فاستطاع العربي بهذه التعالم أن برقی إلى 
فهم إله لا مادة له . واسع السلطان » واسع العام 

كان للاسلام أثر كبير في تغيير قيمة الأشياء والاخلاق في نظر العرب » فارتفعت 
قيمة أشياء» وانخفضت قيمة أخرى » وأصبحت مقومات الحياة في نظرهم غيرها 
بالأمس .. 


۳۳۰ النثر الإسلامي 


وبعد » فإلى أي حد تأر العرب بالوسلام ؟ وهل امُحت ت تعاليم الجحاهلية ونزعات 
الحاهلية بمجرّد .دخوهم في الإسلام؟ الحق أن ليس كذلك . وتاریخ الأديان والاراء 
یأبی ذلك كل الاباء 5 فالتراع بين القديم والجديد» والدین الوروث و 
طو یلا وحل الجديد محل القديم تدرياً » وقل أن یتلاشی بتات وهذا ما كان بين 
حاهلة والابسلام . فقد كانت النزعات الجاهلية نظهر من حين الى حين وحارت 
نزعات الاسلام » وظل الشأن کذلك أمذا بعيدا , 


جاء الإسلام يدعو إلى حو التعصّب للقبيلة » ولتعصب للجنس » ويدعو إلى أن 
ااج ا مات .. وآخی رسؤل الله بين المهاجرين والأنصار ينها كان ين الک 
والمدنيين من عداء... 


ومع کل هذه التعالیم لم تمت نزعة العصبية »> وكانت تظهر بقوة إذا بدا ما 
مبيجها . . . 


ولا ولي الأمويون الخلافة عادت العصبية إلى حالما كا كانت ني الجاهلية » وكان 
بينهم وبين بني هاشم في الإسلام كالذي كان بينهم في الجاهلية » افتخر الأمويون بالدهاء 
والحلم وكثرة الخطباء الا ورد عليهم بنو هاشم يكائرونهم ي ذلك » دك 
جدافم ومفاخرتهم صورة صادقة للمنافرة في الحاهلية » وعاد النزاع فِ الإسلام بين 
القحطانية والعدنانية . فكان ني كل قطر عداء وحروب بين النوعین» واتخذوا في كل 
صقم أسامي مختلفة ۰ في خراسان كانت الحرب بين الأزد ويم ء والأولون يعنيون 
والآخرون عدنانیون » وی الشام كانت الحرب ین كلب وقيس . والأولون يمنيون 
والآخرون عدنانیون » ومثل ذلك في الاندلس ‏ ومثل ذلك في العراق.. 


وأنت إذا نظرت الى الشعراء في بي آمية » وجدت فيهم هذا العنی واضحاً جلا 
فالشعراء احازوا الى قبائل » ثم أخذوا يشيدون بذكر قبائلهم » ومبيجون غيرهم شأن 
شعراء الجاهلية . ولعل أصدق مثل لذلك ما ترى في هجاء جرير والفرزدق والأخطل . 

ليست ناحية العصبية ى وحدهااها ظير ا فيد الابلاء ون ارعات سا هليه 
فهناك نزعات أخرى لا تقل عدبا وضوحا. 


من ذلك حروب الرذة » وذلك أن كثيراً من قبائل ا عدوا دفع م الزكاة للخليفة 
ضريبة علیپم ومذلة لهم » ونظروا إلا نظرهم الى قبيلة تتسلط على أخرى » وتضرب 
عليها الإتاوة » فانتهزوا موت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبروا عن شعورهم 
الجاهلي برفض دفعها لألي بكر. 

أضف إلى ذلك » أن بعض المسلمين ‏ وخاصة من سکان البادية ‏ کانوا يتزعون 
في معيشتهم الاجتاعيّة النزعة الجاهليّة من مهاجاة وحميّة وشراب ونحو ذلك.. 

بل كثير من شبان بني میت وبعض شباب بي هاشم كانوا يعيشون عيشة هي الى 
الجاهلية أقرب منها الى الإسلام ؛ شراب وصيد وغزل » كيزيد بن معاوية وصحبه ء 
فقد حكى المسعودي «أنه كان صاحب طرب وجوارح وكلاب ( للصيد) ومنادمة على 
الشراب » وي أيامه ظهر الغناء بمكة والدینة » واستعملت الملاهي » وأظهر الناس 
شرب الشراب » وغلب على أصحاب يزيد وعاله ما كان يفعله».. 

يجانب هذا ترى قوماً صبغهم الاسلام صبغة جديدة » حتی انقطعت الصلة ينبم 
جاهليين وبينهم مسلمين » كالذي ترى في سيرة أبي بكر وعمر وكثير من الصحابة » 
ورع وزهد وتواضع › > والتزام شدید لأوامر الدين » وحياة لا تستطيع أن ترى فيها مأخذاً 
جاهلياً ناي الإسلام » ودي تن وأقواهم 1 ثر المسلام تا حتى كأنهم 
خلقوا في الإسلام خلا جديدا .. 

إذن كان في العصور الأولى لاسلام نزعات جاهلية > ونزعات اسلامية . كانت 
ر ال جنب » والذي يظهر لنا أن النزعة الجاهليّة آثرت في الأدب الأموي ‏ 
وخاصة الشعر ‏ أكبر آثر » فالمعاني الجاهلية » والهجاء الجاهلي » والفخر الجاهلي : 
والحميّة الجاهلية. كلها واضحة أجلى وضوح في الشعر الأموي. فأما النزعة 
الإسلامية فظهرت في العلوم الشرعية » فقد أقبل السلمون على القران یتدارسونه » 
والحديث يجمعونه » ويستمدون مها الأحكام » ويستخرجون المواعظ . 


؟- بلاغته : 


أسلوبه : قال محمد صبيح فا يتعلق بأسلوب القران : 


۳۳۲ التثر الاسلامی 


م بلزم القران ابا ا ا الأداء 6 

فقد ذكرنا أن آیات القران ا مكي » قصيرة » وأنها عنيفة اللهجة » حادة الألفاظ › 
ذات تاد برطي بز الأسماع والنفوس . وقد كان اني قي بدء دعر > ومدة مقامه بين 
أعداء < يبدأون ولا يلينوكت 5 حاجة إلى أن ارجم القران ي دلوي عن حالته 
النفسية » . 

وهناله راان حدیثان تناولا محث أسلوب القرآن : 


آحدهرا للدکتور طه حسین يقول فيه أن الکلام ينقسم الى ثلاثة أقسام : شعر وتثر وقرآن . وهو 
بهذا يرى أسلوب القرآن ينهج نهجاً خاصاً به لا هو بالشعر ولا هو بالنثر» ولکنه قرآن» وذلك أن 
القرآن عنده لا يخضع لقواعد الثثر ولا لقواعد الشعرء ولكن له موسيقى خاصة بهء حسها ي 
تركيب ألفاظه وفي تتابع آياته . 

ويعارض هذا الرأي الدكتور زكي مبارك» وبؤكد في كتاب الثثر الفني أن القرآن نثر عراي » بل 
هو آثر أدبي تلف بعض الاخعتلاف عن الاثار الي جاءت بعده » ويتميز بالصفات الاتية : 

أولاً- خلوه من الشعر الوزون خلواً تامأ بخلاف ما كان قبله وبعده من النثر. 

ثانياً - نظام الآبات الذي يسمح في الغالب بوقف کامل تستریح عنده نفس القارئ » وهر 
نظام بخالف نظام النثر المرسل ونظام السجع الذي ای عن الحاهليّين وشاع بعد الإسلام. 

ثالاً - صرب الأمثال وسَوّق القصّص ‏ وتكرار القصّة الواحدة كلها دعت مناسبة. 

رابعاً - الابتداء بألفاظ غير مفهومة مثل آ۸. حم. ص. 

خامساً ‏ نظم القرآن الغنائي . 

بسا مب لا بلزم القرآن السجع . فقد نجد سوراً قصيرة مسجوعة » وقد نجد صحفا مسجوعة 


من السور الکبار » ولکن ذلك لا برد فيه » وكثيراً ما ینتقل من السجع الى الکلام الرسل . 


بلاغته : : هذا بعض ما قيل عن أسلوب القرآن » أما لاغته فروعة فن ومتحف بیان » 
زك ما فيه من موسيقى ترافق الكلام وتتصل بأغوار النفس البشرية فتحرك أوتارها » 
وإذا هنالك نغات تلو النغات » تا في فيض من الاشعاع والنور » وطوراً في انقضاض 


القرآن الكريم واحدیث الشریف ۳۳۲ 


صاعقي » تارة في لين المناجاة » وطوراً في قسوة التهديد » وإذا هنالك جو من العظمة 
والحلال يفيض على ال حياة ويوجهها شطر الروح والعالم الذي لا يزول. 


۳- أثره في علم الأدب : 
كان للقرآن الكريم اثر كبير في العالم الأدبي والعلمي » فقد وحد اللغة العربيّة 


وحفظها ووسع نطاقها » وعمل على يها وتهذيبها ۰ ثم إنه كان أساس العلوم اللغوية 
والبيانية عند العرب. وهو أبداً الخال الأعلى في البلاغة والفصاحة. 


ب الحديث الشريف 


1- ماهو الحديث: 

الحديث أو السنّة ما ورد عن النبي من قولو أو فعل أو تقرير» وقد سم الى 
الحديث ما ورد عن الصحابة آیضا ] ل نهم کانوا بعاشرون الرسول و حدئون 0 رأوا 
وسمعوا. والحديث لنبوي يمل في الث اثانية بعد القرآن الكريم » وذلك أنه بين كفي 
من الأيات القرآنية أو يقيّدها أو محصصها. 


۳ تدوینه : 

بي الحديث مدة من الزمن غير مدون تتناقله الالسن » وقد كان ؤلك مدعاة لبعض 
الریفین وأولي الغايات الى أن يدسّوا فيه كثيراً من الأحاديث المنحولة لاسباب كثيرة منها 
الخصومة السياسية بين علي ومعاوية وبين الأمويين والعباسیین وغيرهم » ومنها الخلافات 
الكلامية والفقهية » ومنها تساهل البعض في باب الفضائل والترهيب والترغیب" الى غير 
ذلك من الأسباب التي أدّت الى فوضى ف الموضوع حملت بعض العلماء على تنقية 
الحديث مما ألم به وتمييز صحيحه من فاسده ‏ وما إن كان القرن الثاني للهجرة (القرت 


۱- طالع فجر الإسلام لأحمد أمين ص ۲۱۲- ۲۱۵. 


۳۳ النثر الإسلامي 


الثامن الميلادي ) حتى راح العلماء يدونونه » ومن أشهر هؤلاء الإمام مالك صاحی ` 
«الوطا . ۱ 


۳- آثر احدیث في العالم الاسلامي : 

قال أحمد أمين في کتابه «فجر الاسلام» : 

وکن االو جوا عه نا كان سينا او عرش ات أكبر الأثر في ۳ 
الثقافة في العام الااسلامي » فقد آقبل الناس عليه يتدارسونه إقبالاً ی وکانت 
بر 25 الامصار العلميّة تكاد تدور عليه » و کل علماء الصحابة والتابعين كانت شهرتهم 
العلمية مؤسسة على التفسير والحديث - والحديث كان أوسع داثرة ‏ وسبب حرص 
الناس على رواية الحديث رحلة العلماء الى أقاصي المملكة وطوافهم في البلدان يأخذ 
بعضهم عن بعض » فكان من ذلك تبادل الاراء العلميّة » ووقوف علماء کل مصر على 
ما عند الآخرين حتى لتكاد الحركة العلمية توحد... 

عن طريق الحديث هذا انتشرت في العام الإسلامي أنواع من الثقافة عدّق 
فالتاريخ الاسلامي بدأ بشكل حديث كالذي ترى في كتب الحديث من مغاز وفضائل 
أشخاص وفضائل أم. ثم تطور التاريخ الى أن صار كتبا قائمة بنفسها » ودليلنا على 
ذلك أن كتب التاريخ الأول كسيرة ابن هشام وما يَرُوي أبن جرير عن ابن إسحاق » 
والبلاذري في فتوح البلدان » يكاد يكون تمطها وا مط حديث و وأسلوب 
حديث ۰ وقصص الأنبياء وما لیم جاءت في القرآن وتوسّع فما الحديث » ثم توسّع 
الا فكان القصص › والحكم وقواعد الأخلاق وشيء من فلسفة اليونان والهند 
وال وق ق رت وشا وانتشرت بين الناس على أنها دين » فكان ها من 
الأثر في الناس ما ليس للتعاليم الدنيوية. وفوق ذلك كان الحديث أوسع منبع للتشريع 
ي العبادات والمسائل المدنية والحنائية > وغير ذلك ما يطول شرحه. وعلى الجملة فد 
كان الحديث أوسع ماذة للعلم والثقافة في ذلك العصر». 


الفصّلالشالث 
المتطّامّة واللوقیعات 


۱ 
اب رداول الما اللاشرين 


1 عوامل اخطابة الاسلامية وموضوعها : 
١‏ دين جدید يعمل على تغییر الاوضاع والعادات وانارة العقول بتعالعه الحديدة . 
۲- خصوم وحسٌاد يحاولون الحفاظ على عادات ال جاهلية وتقاليدها. 
۳- شعب يطلب المعرفة عن طريق الخطابة » وذلك لو احتمع العربي لذلك العهد من أي وسيلة 
إعلامية أخرى . 
٤‏ _ عمد الي وخلفاؤه من بعده الى الخطابة لتوطيد أركان الاسلام وبسط سلطانه. 


- أنواعها : 
تعدّدت آنواع الخطابة في هذا العهد فکان منها : 
خطابة المفاخرة والنافرة -- خحطابة الوفود ‏ خحطابة الاستخلاف -- خطابة الفتوح ‏ خطابة 
المناظرة ‏ الخطابة الدينية . 
1 - هيزات الخطابة الاسلامية : قوّة عبارة » متانة سبك » تضمين ؛ ضروب من التحسين والتحبير. 
موسيقى صويّة » نزعة الى التفصیل» حرارة عقيدة. عمق وسمو. 


ظهر الاسلام في شبه احزيرة العرییا» Ok‏ خاتمة العهد ال جاهلي + ولكنّه 
توجّه الى عقليّة جاهليّة بعالحها وین تحجرهاء وتوجّه الى عادات وتقاليد يعمل على 
تبديلها أو تقويمها. وهكذا كان ظهور الدين الحديد ثورة اجتاعية وفكرية. 


أ - عوامل الخطابة الاسلامية : 


ازدهرت اطابة ي العصر الإسلامي ازدهاراً شدیدا لتوافر عواملها وشدّة الحاجة 
لیا ؛ خالمهد عهد صراع فكري ثم صراع سيامي ؛ والوفود الى الني العربي نتبع 
الوفود ؛ وميادين القتال تتّسع للفتوح اساعا كبيراً ؛ وما هنالك غير الخَطابة للوصول 


۳۳۹ الخطابة والتوقيعات ' 


الى العقول » وما هنالك غير الأسان في الجاهير يقرع الحجّة بالحجّة » ویصدع الأسماع 
بالاراء والبراهين 

أجل کان اسر کر قل أن کرد آي دنر . فقد را اح الاسلام ينتشر شيئا 
فشیتا ف مک وطارت اخاره ال وكات فضافت فرش دوع بالتعالم الحديدة » 
وعملت على إحباط المساعي . وراح اني يبشّر في مكة » ویعرض نفسه على القبائل في 
المواسم ویر من عبادة الأوثان . ثم توجه الى بلاد المرب ء وقام بغزوات مختلفة » وأوفد , 
الیعوث والکّب والرسُل » فتوجهت القبائل الى الدينة تقدم الطاعة وتعلن الاسلام . ۱ 
وني السة العاشرة للهجرة دخل الني على رأس موکب الحج السنوي الى مكّة ؛ 
وكانت تلك حجة الوداع , وكانت له فيا خطبة شهيرة حفلت بالروح الإنسانيّة 5 
ووجهت العرب شطر الأخلاق الرفيعة . 

وعندما توفي في الني راح الخلفاءٌ الراشدون يُواصلون العمل الفكري الحديد» 
و مخطبون في الا لرسیخ الحياة الحديدة في الأذهان والقلوب ؛ وما الحياة احديدة 
إلا انتظام في وحدة دينية » تبتعد في فكرة الألوهة عن كل تمثيل مادي ؛ > وتتصهر فيا 
الفرديّة والعصبيّة أحرة ومساواة . وتسمو فا النفوس عن کل ضآلة أخلاقية . وبذلك 
انقلب الوضع الاجتاعي كا انقلب الوضع الفكري الديني . 

وبانقلاب الأوضاع الفكريّة والاجاعيّة انقلبت فكرة السياسة » وأصبح النظام 
العصبي فراع ودساتیر تتناول اماعة الاسلامّة كلا وأجزاء وتخطط ا السلوك 
في ظل السلطة القائمة . ومع ذلك كله فقد لبنت العصبية الجاهلية متأصلة في تفوس 
القوم . تبرز كلا أتيم لها الروري وتنازع منازعة بقاء » وتستعين بالخطابة مدا وجزرا» 
في عناد ظاهر » وصلابة عنيفة . 


وكان الشرق لذلك العهد بين دولتين كبيرتين : دولة الروم البيزنطيين» ودولة 
الفرس الا فراح اللإسلام بطح كرت اپ ٤‏ شبه الجزيرة » 5 اندفقت 
ا حيوش العربية کالسیل الخارف فاظا خا بدولة فش وطردت الروم من الشام 
وم فان أفريقية » ورفعت أعلامها في ماء الأمبراطورية الواسعة . وهكذا كانت 
الفتوح وکانت الخطابة الي تتوسل با . 


الخطابة في عهد الرسول والخلقاء الراشدین ۳۳۷ 
*- موضوعات الخطابة الاسلامية : 


كانت الخطابة الإسلامية خطابة دين جدید یتوجه الى العقل والقلب ویعمل على 
إيقاظ الوجدان البشري . إنها خطابة دينية في صمیمها » توضح الآيات وتأتي بالبينات 
وهي في الوقت نفسه خطابة دفاعية تدحض آراء الخصوم » وتردٌ على کل معاند 
ومكابر. وهكذا كان الني يفسر تعالعه في المساجدء ويبسط الآراء والشرائع » 
ویهاجم التبارات الفكرية القائمة والعادات والتقاليد البالية . وهكذا كان الخلفاء بعملون 
من بعده » ناهجين نهجه » مهتدین بهدیه . 


وقد امخدعت اقطابة الدينية خطابة أخرى تساندها وتکون امتداداً ها فالعهد 

عهدٌ اصطراع و ايد وتعن ی ی وس 
الخديد . وكم من مرة وقف الني يا يفصل الم والشرائع و محف اللزمنين غل القتال ؛ 
وكم من مرة وقئ الخلفاء يبعثون الحمية في الصدور » والقواد بذکون الجاسة ي 
القلوب ! وكم كان لهذه الخطابة الحربيّة من أثر فعال في التفوس ! ومن أشهر الخُطب 
عادر وس بن غزوان بعد فتح الأب حيث قال : وأما بعد فن الدّنيا قد 
تولك حذاء' مديرة » وقد آذنت آهلها بصرم » واعا بي منها صبابة" كصبابة الإناء 
يصطيّها صاحها. ألا وإنكم مفارقوها لا محالة » ففارقوها بأحسن ما بحضركم ... 
وم ما ول من لك نسل ا ر لو يعر ني را رب 
والعجم حيث وقف في قومه عرضاً على القتال وقال فها قال e‏ > هالك 
وو ناج فرور . إن الحذر لا ينجي من لقو وان الصضير من أسنات 
الظَفر. الب ولا الدنية ! استقبال الوت خير من استدباره . الطعن في ثغر النحور أكرم 
منه في الأعجاز والظهور ...» 


وال جنب هذا كله واصلت خطابة المفاخرة والنافرق سيرها في ضعف شديد وبق 
لنا منها ي العهد الإسلامي شيء يسير. وواصلت خطابة الوفود سيرها أيضاً » وظهرت 
خطابة الاستخلاف والولاية عند مبايعة خليفة أو تولية وال أو عامل > وهدفها تخطیط 
سياسة أو تسكين فتنة أو ما الى ذلك. 


سس الخطابة والتوقيعات 


۴- قيمة الخطابة الاسلامية : 

الخطابة الإسلامية خطابة عقيدة وانفتاح » حفلت بالتقوی والنزعة الانسانية وقد 
تضمنت زوا تنظيمية تشريعية وائسمت بسمة البلاغة ات الي آضفاها علا 
القرآن . واکسبت من الفلسفة الدينيّة الجديدة عمقاً وما . والأمر الذي نلمسه في 
الخطابة الإسلاميّة : بعد النی ۰ تضاؤل التزعة الدينية في وجه الزوح احدلية الي احتاج 
إليها الاوسلام عندما احتلك بوعي العقل. وطلب الزید من التفسيرء والقوي من 
الحجة . 


والأمر الآخر الذي نلمسه ني هذه الخطابة هو السحر القرآلي الذي انسكب على 
الاي والالفاظ . فربط الافکار بعضها يعض وسلسل الان لل انسیاب 
وتساوق . وأحكم البناة إحكام تأثير وإقناع . 

والأمر الثالث الذي نلمسه هو التّزعة الى التفصيل . وإطالة العبارة . والخروج عن 
سنّة الحاهايّين في التقطيع والتولب . فقد أصبحت الخطابة مواقف نقاش . أي أصبحت 
مواجهة عقل لعقول » وثقافة لثقافة . وهذا كله لا يكتني بالأسجاع والظواهر التأثيريّة 
التي تعالج الاعصاب ٠‏ بل بقتضي التحزي الفكري . والسَتبع الذهني . 

وکانوا يفتتحون اخطبة بالبسملة واحمدلة ۰ ویعنون شدید العنایة بتضمینبا بعض 
الآبات القرآنية . قال احاحظ : «إن خطباء السلف الطیب » وأهل البيان من التابعين 
بلحسان : ما زالوا يسمّون الخطبة التي لم تبدأ بالتحميد وتستفتح بالمجيد «بتراء» 
ویسمّون التي لم توشح بالقرآن وتزين بالصلاة على الني «شوهاء». ویعمد الخطباء الى 
الأبيات الشعرية أيضاً لتقوية کلامهم ؛ فیذکرون شطرا. أو بت من قصيدة » وقد 
يكون البيت آعمل في التفوس من الخطبة کلها. ویعمدون أيضاً ال ضروب من 
التحسين والتحب > وال ألوان من الترغيب والترهيب » کا بنصرفون أحياناً الى الوسیقی 
الصوتية التي ترافق المعنى سواء أكان ذلك بالأسجاع أم بضروب من التقطيع . 


وكانت تختّم الخطبة في العصور القديمة بعبارة يُطيل الخطيب تكرارها ء كقول أي 
بكر : «اللهم اجعل خير زماني آخره » وخير عملي خواعه ؛ وخير أيامى يوم ألقاك ‏ . 


اقطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدین ۳۳۹ 


وکقول عمر بن ا لطاب : «اللهم لا دعي في غمرة › وتأخذني على غرة : ولا تجعلنی 
من الغافلين» . 


مصادر ومراجع 


محمد عبد الغني حسن : الخطب والمواعظ ‏ سلسلة «فنون الأدب» ل القاهرة ۰۱۹۵۵ 
شویي ضيف : الفن ومذاهبه في النثر العربي ‏ القاهرة ۱١۹٤١‏ . 

زكي مبارك : النثر الفني في القرن الرابع ‏ القاهرة 1915 . 

ايليا حاوي : فن الخطابة ‏ بیروت ۰۱۹۰۱ 
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عَل بن آي طالب 


(6۰ه/ اككم) 


1- تاريخه : ولد تحو سنة ٩۰۰‏ م وقام الني على تنشتته وزو جه ابنته فاطمة . رافق النىّ في غزواته ما عدا 
غزوة تبوك. ۱ 
كان أجق الناس بالخلافة الا أنه لم يبايع بها الا بعد مقتل عمان. 
نمض في وجهه طلحة والرّبير فتغلّب عليهما في واقعة الجمل. ونبض في وجهه معاوية وكانت 
با رات می الي )انيت باک 
تامر الخوارج على قله وقتل معاوية وعمرو بن العاص ۰ فلم یقّل منهم إلا علي سنة 4۰ ه / 
۲۱ عم. 
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_ شخصیته : هي شخصية تواضع وزهد . وعقيدة وتقوى ۰ وعدل واخلاص ‏ وفروسية وشجاعة. 


۳- أدبه : آهم آثاره «نیج البلاغة» وقد شغل العلماء على مر العصور . وفیه الدییّات والسیاسیّات » 
والعسکریات ‏ والاجتاعیات » والادار یات . 


6 - علي الخطيب الديني : 
١‏ مزملات الامام : هو من أولياء اللهء وربیب الرسول » وخزانة الحكة والعلم . 
۲ - ناحیتا النظر والعمل : للمعرفة طریقان : طریق الوحي وطریق العقل . والفلسفة اللاهوتية عند 
علي تقوم على فكرة التوحید وتي الصفات . --منطق سدید : وعصف شدید . ودقة کلام. 


6 - علي الخطيب السياسي والعسكري : 
١‏ - الخطابة السياسيّة : ندور عند علي حول الطالبة حقّه ٠‏ وایضاح شرعية خلافته » وتبریر ساحته . 
۲ - الخطابة الحربية والعسكرية : نلمس فا لجوء الامام الى الترهیب والترغیب » كا نلمس إخلاصه 
وصدق فجته » وحاسته وهیمنته . وحکته الواسعة . 


2% علي رجل السياسة والاجاع : مذهب علي الاجناعي والاداري : 
١‏ أساس مذهبه الاجناعي التقوى والواجب . والعدل وا . 
۷- شش اخیار أمل الشورة والوزراء. 
۳ - القییز بين الحسن والمسيء . 
4 - حسن الظن في الرعية : نظام الطبقات . 


علي بن أبي طالب ۳۶۱ 


_ بلاغة الامام : 
۱- فيض من طبيعة غنيّة : عقل پر وثقافة ديبة » ومنطق سديدء ولسان ذرب » وعاطفة 
حازت. وفكر ثاقب. 
۲- صراحة وبلاغة أداء وسلامة ذوق. 
۳- تصرف عجيب بوجوه الكلام. 
د 
ٍ_ ندرج واستثارة للعواطف. 


4- علي رجل الحكمة : 


١‏ مدار حكة علي حول قضايا الاجتاع ومرجعها الى واجبات الإنسان نحو نفسه وواجباته نحو 
غيره. - معرفة النفس أساس کل معرفة وشرط أساسي الحسن المعاملة . 
۲ - حريض على التقوى والتواضع والقناعة والاعتصام بالعقل والمعرفة . 
_ الحياة لا تحلو الا بالصّداقة ... دستور الصداقة . 


ا تاريخه : 


هو الامام علي بن أبي طالب بن عبد الطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي 
الماشمي » ولد نحو سنة ١٠م‏ وكفله الني وقام على تنشئته وتربيته » وكان حاد 
الذكاء » نافذ البصيرة » شهم النفس ۰ ٠‏ فأحبّه الي حبَاً جماً وجعله رفيقه في حلّه 
ا ابنته فاطمة اي ولدت له الحسن والحسين. 
وقد رافق علي الني في جهاده» وشهد معه جميع الشاهد » وصحبه في جميع 
الغزوات الا غزوة تبولك . 


كان في نظر الكثيرين احق الناس بالخلافة بعد موت الني إلا أنه ما با بعد 
ا ا حر ا ري رس لاد ود رونا اراسي ار 

ثشة » وقد تغلب عليهم| علي في واقعة قعة الجمل فميلا وانسحبت عائشة الى المدينة . 
كاذ ع د ملس ام سا وول عل الم > فلم يمخضع للامر واتيم 
الخليفة بالاشتراك في مقتل عهان» وجهز میوش لحربه وانضم إليه عمرو بن العاص 


۳۹۲ الخطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين 


وكثير من قريش » وکانت واقعة صفین التي انتبت بالتحكم وخلّم علي ومعاوية معا 
وظهور الخوارج الذين تغلب علییم الامام بالقرب من دجلة . 


بايع أهل الشام معاوية بالخلافة » فاستولى على مصرء ووجه بعوثاً للاغارة على 
الأنبار والمدائن والحجاز والعن وبوادي البصرة وغيرها. وني تلك الأثناء دب التخاذل 
في جاعة علي » وتامر الخوارج على قتله وقتل معاوية وعمرو بن العاص ‏ أمّا ذان 
فنجوا» وأمّا علي فقتله ابن ملجم الخارجي في مسجد الكوفة سنة ۰ ه / 11۱ م. 


مشهد الامام علي بن أي طالب في النْجف الاشرف. 


علي بن أبي طالب ۳:۳ 


زا ا پلجمل صفات الى فکان ینظر )ل الوجودات نظرةٌ استعلاء» لا عن 
e‏ ل ا 

تکبر» بل عن زهله وتعفض . فا من شي ء في الدنيا يستبويه » وهو مها ارتفع سلطانه › 
وانتشر ضيته » بازم التواضع > ويؤثر الفقر على الغنى حي ال شتير ين عي ارين ۱ 
«أزهد الناس ٤‏ الذنيا على بن آي طالب ) . وکان الامام يرى أن الخليفة جب أن 
يشارك رعيته في مكاره الذنيا » وكانت هذه النزعة اللانسانية تسيطر على جميع كيانه » 
وكان يقول : «أأقنع من نفسي بأن يقال أمير المؤمنين » ولا أشاركهم مكاره الدّهر؟». 


؟ - عقيدة وتقوى : وكان زهد علي عن عقيدة راسخة ونظر عميق الى حقيقة 
نیا التي كان يراها طريقاً الى الآخرة ؛ حافلة بالشرور زائلة » ویقول + دعا اق 
أوصيكم بالرفض غذه الدّنيا التاركة لکم وان لم تحبوا ترکها » والمبلية لاجسامکم ‏ 
وان کت تبون تجديدها . » وزهد الإمام قائم على إيمان حي بالله وا تقوى صحيحة له . 
فإنه من اشد الناس تعلقا بالله : ومن أكثر الناس تاملا بصفاته وعجائب مصنوعاته . 


۳- عدل وإخلاص : وإذ كان الامام تب زاهداً» وإذ كان زهده عن عقيدة 
راسخة » نظر إلى الناس نظرة رحمةٍ وعدلي وتسامح» ونظرة إخلاص وصراحة 
واستقامة . وكان يقول : «علامة الاعان أن تؤثر الصّدق حيث یضرل على الكذب 
حيث ينفعك » :ومن فوا | ناه أنه لى أي وقعة ال على الى من أناك » 
زا وغل دة اه لوا عدوا تراجع واا کا توا حرشا فلا شيرف 


وأمّا عدل علي فهو مضرب المثل. 


£ فروسبة أوشجاعة : وال جانب ذلك کله كان علي فارساً شجاعاً حتی كان 
«يخلع أشد الفرسان صولة وأرهههم جانباً من صهوا نهم ۰ فيرفعهم بيده ثي الحواء و جلد 

بهم الأرض جلدا لا جاهدا ولا متعباء .إل أن شجاعته هذه لم تقده الى النپور 
رل ؛ فكان دائماً رجل الرحمة والعفو عند المقدرة. لا يحمل في قلبه ضغينة» ولا 
عل الخد هذا الى نفسه . ومکذا كان دائماً سايم الطويّة » شدید الائکال على الله 
في محازاة کل انسان على حسب آع‌اله , 


3 الخطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين 


م أدبه : 

نسب الى علي بن أبي طالب نثر وشعر. ولکن أكثرهما منحول » ومرجع آدبه الى 
بج البلاغة» الذي جمعه الشريف الرضي وات عن جم یه اف 
۹م“ وهو مجموعة من الخطب والرسائل والحكم والمواعظ . 


9 صحَة نسبة «نهج البلاغة» إلى علي : اختلن العلماء كان هذا الکتاب أشد 
الاختلافء قانکر بعضهم أن يكون لعلي بن أبي طالب » وذهيرا الى أنه من وضع 
الشريف الرضي » وحجتهم ی ذلك أن في الكتاب فلسفة ل تعرف الا في العهد 
العباسي » وقبه أسالت تعبيرية عباسية » ا بالصحابة هو بعيد عن أخلاق 
الامام . ولكن هذه البراهين غير كافية » وان دلّت على أن هنالك قسماً منحولاً لا تصحٌ 
نسبته الى الامام . 


۲- أهميّة الکتاب وأقسامه : کتاب « نبج البلاغة» من آشهر کتب العرب ؛ حفلي 
باهتام الأدباء والعلماء عصراً بعد عصرء فوجد فيه رجل الدين عقيدة وفضيلة ‏ 
والفيلسوف حكلة وفلسفة » ورجل الاجمّاع دستوراً اجتاعياً فاضلاً > ورجل الأدب 
أدبا رفیع ورجل اللغة حجة لا تقرع . .. وطذا اهتم الكثيرون لطبع الكتاب وشرحه 
0 عليه » ومن أشهر شارحیه ابن أبي الحديد ۱۲۵۷ / ۵ هه والامام محمد 

. أما مادّة «نمبج البلاغة » فنستطيع أن نرجعها الى الدینیات » والسیاسیات › 
9 والاجماعيات ۰ والاداریات. 


-- علي الخطيب الديي : 

۱- مؤهّلات الامام : عرض الامام للقضايا الدينية في شى خطبه ومواعظه » فکان 
له في كل موقف جولات إِيمانيّ رائعة . حص الدّين وما يتعلّق به بعدد من تلك اخطب 
والواعظ طواها على تأملات عميقة . ونظرات ماورائة واسعة الافاق. و يكن 
بالغريب أن يتناول الاومام الوضوعات اللاهوتة والفلسفية بتللك القدرة العجيبة ۰ وهو 
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من أولياء الله ومن أحب الناس إليه » وهو ربيب الرسول ومستودع الحكمة . قال محمد : 
«علي بمنزلة رأبي من جسدي». وروی أبو بكر أنه مع الرسول یقول : علي مني 
مزلي من ربي » . وقال له الي یت ال باس + لقد شربت الم شا 
وله نله وقال : «أنا مدينة العلم وعلي يابهاء . وقال ابن عباس : «أعطي علي تسعة 
أعشار العم وشارك الناس بالعشر العاشر» . ومثل هذه الأقوال كثير في کتب التاريخ 
والدین » وإنهاء وان لم تخل من نحل في بعض مها » تدل دلالة واضحة على ما كان 
لعلي من تقدیر في صدور الوم » وعلى ما كان عليه من سعة الدارك وعمق العرفة. 


۲- ناحيتا ار ولعمّل : يعالج على" في خطبه الديئّة الناحية العقائديّة والفلسفيّة 
اللاهوتية من الدّين . ثم الناحية الفقهية والأخلاقيّة, وهكذا يتناول كلامه ناحيئي 
الشظر والعَمَل. أما من الا النظرية فقد عرض لوجود ال خالق وصفاته » كا عرض 
محلوقاته وما فما من حكة + وأمّا من الناحية العملية فقد عرض للأخلاق » وللفضائل 
احتلفة من زهد واستقامة وعدل وما الى ذلك. 


ك وأول ما يتبادر إلينا من فلسفة الامام أن للمعرفة طريقين : طريق الوحي 
وطريق العقل . آما الوحي فواسع التطاق » وخبره حق اليقين . وأما العقل فقوة الادراك 
الى تعتمد ي عملها الحواس والتجربة » وهو من ثم محدود النطاق واذا تعدی حدوده 
خبط على غير هدى . ومع ذلك فللعقل المكان الأول في النطاق البشري » قال الامام : 
« العقول أئمة الأفكار » والأفكار أئمة القلوب » والقلوب أئمة الحواس » والحواس 
أئمة الاعضاء» . وهكذا حدد نظام القوی في الكائن الإنساني وخطّ الطريق واضحة 
للغارابي صاحب «المدينة الفاضلة » ؛ وهو يعترف محقائق ثلاث : الله والعقل والادة. 
وهو بجعل فلسفته اللاهوتية نظرية وعمليّة لأن «الإيمان والعمل أخوان توأمان» 
ورفيقان لا یفترقان . لا يقبل الله أحدهما إلا بصاحبه ». وهكذا يبتعد عاي عن المالية 
الوهريّة کا يبتعد عن المادية التي تحصر كل شيء في العمل والتجرية . 


۲ - والفلسفة اللاهوتية عند الامام تقوم على فكرة التوحید وني الصّفات عن 
الله : «لشهادة کل صفة 2 أنها غير الوصوف ۰ وشهادة کل موصوف أنه غير الصفة ». 


e‏ الخطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين 


۳ والله في نظر علي «کائن لا عن حدث » موجود لا عن عدم ٠‏ » أي أنه كائن 
غير ذي بداية . وهو الذي «أنشأ الخلق إنشاء وابتدأه ابتداء بلا روية أجاطاء ولا تجربة 
استفادها ولا حرکة احا وهو الذي نظم الخليقة وأوجد الملائكة «منبم سجود 
لا برکعون » ورکوع لا ینتصبون » وصافون لا یتزایلون » ومسبّحون لا يسأمون. لا 
يغشاهم نوم لین » ولا سهو العقول . ولا فترة الابدان ولا غفلة النسيان». ولکل فئة 
من هؤلاء الملائكة وظيفة فنهم الأمناء على الوحي » ومنهم افظة لعباده. ومنبم 
اة وات جا 


E:‏ وهکذا بسیرالامام في هذه الفلسقة سیر الصیر» وجحوم حول اجرح الامي 
حوم العام القدير» يسانده الإيمان في انطلاقة الحناح » وينبض ؛ بد قلب ر غات 
يندفق مع اللسان اندفاقاً » في منطق سدید » وعصف شديد » ودقّةٍ كلام قلا تستقيم 
لغير الارمام . فالله تعالى هو الكائن واجب الوجود بذاته » وهو الخالق الذي ليس لقدرته 
حدّء وهو النظم الذي لا يفوته شيء في إدراكه وتنظيمه ؛ وهو ينبوع اور والصّلاح » 
جازي علا حسب أعالهه. ویقود كلا فى طریق اک الى دنا اة . إنك لتلمس 
روح الا,مام وهو ببسط الحقائق » وتلمس قلبه وهو يفصلها. فليس كلامه الفلسفي 
اللاهوتي کلام ام جرد » وإنما ١‏ هو العام النابض بالحياة › هو العم الذي يذوب فيه 
صاحبه شوقاً وتحناناً » وحباً وان . وهذا ما بضني على كلامه ذلك السحر الذي يستأثر 
بالنفوس » ويكسبه تلك القوّة المسيطرة الغلابة. 


ه وإلى جانب هاه الخْطْب اللاحونية جد ٤‏ ج البلاغة ) عددا كيرا من 
المواعظ الزهدية الى تحت عل نبذ اليا والاعتصام محبال الآخرة وهي عظات حافلة 
بالتقوى والتصوف» مؤثرة بما فيها من صدق إيمان» ومو نفس . 


- علي الخطيب السياسي والعسكري 


۱- العخطابة السياسية : رأينا كيف كان علي بن أبي طالب أحق الناس بالخلافة ء 
وكيف حورب في سبيلها ثم كيف انهم بدم عمّان بن عفان. فكان لا بدّ له » والخالة 


علي بن أبي طالب ۳:۷ 


هذه » من الطالبة يحقه » ومن ایضاح شرعيّة خلافته ٠‏ وتبرير ساحته في وجه القاومین 
والمكابرين » وقد فعل ذلك ٤‏ مواقف متعددق ولا سما ٤‏ خطته المعروفة 
ب« الشقشقية» . 


فالخلافة حق له وان « تقمصها فلان» أي أبو بكرء کا ا 
ا ع فى عي قله وان بارل عن تزف لقا در اي 
للأذى. وعندما تفاقم الا بين المسلمين » انثال الناس على الامام «من كل جانب» 
وازدحموا حوله ازدحاماً كار اسه ويلحون عليه بالقبول والرّضى » حتى إذا 
نبض بالأمر «نکثت طائفة » ومرقت أخرى » وقسط آخرون» والّاكنة أصحاب 
الحمّل» والمارقة أصحاب النبراوان» والقاسطون أصحاب صفين. 


ومن ثم فخلافته شرعيّة » وقبوله لها عن ازدحام وإلحاح ؛ ومن ثم فنبوض طلحة 
والزيير نكث وخيانة » وه کل واحد منهم| يرجو الأمر له » ويعطفه عليه دون صاحبه : 
لا يتان الى الله حبل » ولا يمدّان إليه بسبب »۰ ومن ثم فنبوض الخوارج إنما هو عناد 
وجهل لنيّة الامام والحقيقة والواقع . 


ما مقتل عنان فهو براء منه » ون «عّان صنع ما رأيت فركب الناس ما قد علمت 
وأنا من ذلك ععزل ) . وهكذا فثورة معاوية إا هي ثورة جور وطمع . 


هكذا عاج الابمام واقعه السياسي وكان قي معا حته له جت جرأة صاحب 
ای وصريحاً صراحة المطمئنٌ الذي لا يرهب ولا يخون » وحازماً حرم قدرة وسلطان . 


؟ الخطابة الحربية والعسكرية ات الامام « سیب واقعه السياسي ؛ آن یقوم 
بعدّة حروب ذكرنا أهمّها في ما سبق » وأن يكون قائداً لها وعمرضاً عليها . وقد عمد الى 
الخطابة لااب القلوب وبعث الشجاعة والجاسة ٤‏ رن . وهكذا فعندما ورده 


سام هله ار 


خبز غزو لباز خیش ماو ول ينبض أهل الكوفة للقتال هب بستثیر الناس 
ونش الهمم ‏ ذاكراً أن الجهاد باب من ازات الحنة » وأن الوت الشريف خير 
من حياة الذل والصغار . 
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والذي يتصفح خطب الامام في الحرب والاستفار يلفس آموراً دق شاه 


۱- أن الإمام يلجأ الى آسلوبّي الترغيب والّرهیب لبلوغ مو ا 
في ذلك رجل دين وزهدر وشرف » یقت على صعيد البادئ العقائديّة ؛ ویتکلم بدافع 
الغيرة على الدين » ويهوي على السامعين هوي التهدیدات القرانية التي نهر الأعماق » 
وتوقظ الوجدان. 


1- أنه يخاطب الجاهير والجيوش بإخلاص وصدق لهجة, ني أسلوب آشب 
بعجیج البحر» واندراء السیل. 


۳- أنه حاطب السامعين بحياسة وسلطان : حاسة الفارس الغوار الذي تعود أن 
مخوض ار الحرب ؛ وسلطان القائد الذي ينتصر للحق ويتفاق ي سبيله . 


٤‏ أنه ينطق بلسان ایک والتجربة الحربية » فهو يعرف أن ارب شجاعة 
وفطتة ء وان لقتال إقدامٌ في نظام . 


: علي رجل السياسة والاجیاع - مذهب علي الاجتاعي والاداري‎ ٣ 


١‏ تقوم فلسفة علي الاجّاعيّة والاداربة على دعائم مكينة » وهو يذهب فيها من 
فكرة دينية مرجعها التقوى والواجب ومخوزها ال والحق . حاول أن يسن دستوراً 
اجتاعبا مثالا جنع أمثل وذلك حصوصاً في رسالته الى الأشتر النخعي » لما ولاه على 
مصر وأعالها حين اضطرب أمر أميرها محمد بن أي بکر. 


۲- فشعار هذا امجتمع العدل والحق + «لا بونسك إلا ات ولا بوحشئلك إلا 
الباطل؛ . وهذا العدل نه أن توبن أولاً في الحكام : «إعلم | أن أفضل عباد الله عند 
الله امام عادل هدي وهی فأقام ب معلومة وأمات بدعة مجهولة » وان الست“ 
رد أعلام ؛ وان البدع لظاهرة وطا اعلام وان شر الناس عند الله إمامٌ جائر صل 
وضل به فأمات سس مأخوذة وأا بدعة مر وکة ) . 


علي بن أبي طالب ۳۹ 


۳- والعدل يطلب من الحاكم أن بحسن اختيارٌ أهل المشورة والوزراء. فلا 
يُدخل في مشورته البخیل الذي د زین الشره بالچور» ولا لوزیر الذي كان قبلا وير 
للأشرار ومن أعوان الأثّمة» بل يدخل الصّالحين ولاسما ومن كان منهم أقولّهم بمر 
الق لك». 


4- والعدل يطلب أن لا يكون المحسن والمسيء عند الحاكم بمنزلةٍ واحدة . 
فان في ذلك تزهيداً لأهل الإإحسان في الإحسان » وتدريباً لأهل الاساءة على الإساءة . 


ه- والعدل يطلب أن بحسن الرا عي الظن في رعيّته فيحسن إليهم ويخقف 
الژونات علیهم . ويترك استگراهه إياهم على ما ليس له تم . ۱ 

e‏ فالرعيّة طبقات لا يصاخ مضه إلا بیعض ولا غنى لبعضها عن بعض .«فنها 
جنود الله » ومنها کتاب العامة والخاصة. ومنها قضاة العدل » ومنها عمال الإنصاف 
والرفق» ومنها أهل الجزية والحُراج : من أهل الذمّة ومسلمة الناس » ومنها التجار 
وأهل الصناعات » ومنها الطبقة السفل من ذوي الحاجة والسکنة ». 


الجنود : : أما النود فحصن الرعية ورين الولاة وعز الدين وسبل الأمن . ولا و 
لجنود إلا بما خرج الله لمم من الخراج فعلى الوالي أن يتم هناما خاصاً لخراج :وان 
يكون نظره ف عارة الارض آبلغ من نظره باستجلاء اسر لأن دمن طلب الخراج 
بغر عهارة » ارب البلاد وأهلك العباد وم يستقم أمره إلا قليلاً» . ثم إن الحنود وأهل 
الخراج لا قوام شم إلا بالصنف الثالث من القضاة والعال والکتاب . 

القضاة : : وبطلب 2 صيانة للعدل » یر اهف 0 الحقيقة . 
اا J‏ اک ماد سراف 4 ال ال هرز ید 


حاجته الى الناس » واعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصتك › > ليأمن 
بذلك اغتيالَ الرجال له عندك». 


لعمّال : أما العمّال فعلى الوالي أن يستعملهم اختباراً» وأن لا يولي أحداً للمحاباة 
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أو الا . بل یتوشتی أهل التجربة والحياء والقدم ي الارسلام » ویسبغ علهم الارزاق ع 
وأن يتفقد أعالهم 4 وسبعث العيون من آهل الصدق والوفاء عليهم . 


الكتّاب : وأما الکتّاب فمل الوالي أن يولي على آموره خيرهم ) وأن مخص رسائله 
التي يدخل فا مكايذه وأسراره بأجمعهم لوجوه صالح الأخلاق من لا تبطره الكرامة 
و ل ال توق 
إليه وإصدار جواباتها على الصواب عنه . 


اتجار والصناعیُون : وهؤلاء ا س لا قوام هم إلا بالتجار وذوي الصناعات 
فما مجتمعون عليه من مرافقهم ويقيمون من أسواقهم ويكفونهم من الترقق بأيديهم . فعلی 
لوالي أن بوصي بهم خيراً و يتفقّد أمورهم و نع الاحتكار » ويعمل على أن يكون البيع 
بيعاً سَمحاً بموازين عدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع . 


الطبقة السفلى : : وهناك أيضاً طبقة سفلى من أهل الحاجة وا مسكئة فيو جه علي كلامه 
الى الوالي فيهم ويقول : نم اله اله في الطبقة السفلى + من الذين لا حيلة لهم » من 
المساكين وامحتاجين... واجعل هم قسماً من بيت مالك » وقسماً من غلات صوانی 
الاسلام (وهي آراضی الغنيمة الي كانت للرسول واله م صارت بعد موته للفقراء 
السلمین) . .. فلا يفاك عنهم بط .. فان هؤلاء من بين الرعية احوج الى الاتصاف 
من غيرهم . .. واجعل لذوي الحاجات منك قسماً تفرغ لهم فيه شخصك وتجلس لهم 
محلسا عاما . ..؛ ومن ثم يرى علي أن الطريق المثلى في الحكم هي اجناع الشدة ول 
وهو يدعو الى عدم التنافر والتخاذل » والى طاعة السلطان » وال اهام كل أحد عا 
يعنيه . وهئالك آمر هام يلفت علي أنظار الوالي إليه أعني رضى العامة ويقول : «وليكن 
آحب الأمور إليك أوسطها في الحق » وأعمّها في العدل وأجمعها لرضى الرعية » فان 
سخط العامة مححف برضى الخاصة » وان خط الخاصة یتفر مع رضى العامة › 
وليس أحد من الرعيّة أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء» وأقل معونة له في البلاء» 
وأكره للانصاف وأسأل بالافاف» وأقل شكراً عند الإعطاء » وافلا نوا عند المنع » 
وأضعف صباً عند ملمّات الدّهر من أهل الخاصّة » وإنما عاد الدّين وجاع المسلمين 
والعدّة للأعداء العامة من الأمةء فليكن صفوك لهم وميلك معهم». 


علي بن أي طالب اه" 


وهكذا كانت اجتاعيّات علي بن أبي طالب وسياسياته إنسانيّة قائمة على العدل 
والحق والرحمة والحزم والنظام . وهنالك توصيات كثيرة ة للراعي والرعية وحكم شتى 
کلھا س ونور واتزان . 


۷ بلاغة الإمام : 


قبل في كلام علي بن أبي طالب إنه « دون كلام الخالق وفوق كلام اخلوق » والحق 
1۳ ان امام من أبلغ الناس خطابة » a‏ البلاغة ترافقه في جميع مواقفه ی 
الارتجالية منها. وهو سريع البديبة الى حد لا تقف في وجهه شدة ولا بعجزه مأزق) 
خرج. 

۱- وسائل الطبيعة الغيّة : والامام لا يتوسّل الى الاقناع بوسائل الصّناعة » بل 
بوسائل الطبيعة الغنيّة » فبلاغته هي نتيجة عقل ير بعيد الأغوار » وثقافة دينية استقاها 
ي صحبته الي ومنطق سدید رافق الفطرة › ولسان درب رس بأساليب القرآن » 
وعاطفة حارّة غذتها العقيدة الإيمانيّة » والاستقامة الفطريّة » وفکر اقب غذاه التأمّل 
ونماه النظر الطويل الى الله وعجائب مخلوقاته » وخيال هو خيال الأديب اللامع » الذي 
يخرج الأفكار » مها كانت عميقة » في روعة من الرونق والجال. 

وهكذا يغزو علي السامع بتقواه واقتناعه لاه شدید الاقتناع بما يقول » وبلمحه 
الشندید للحقيقة في قوتبا وتسلسل أجزائها ومو رفعتها ء وبحجته التي لا فرع ولا تقبل 
زا وبشخصیته الحكيمة الامرة ‏ وبانضباطه على انفعاليته وتفاعله مع الموضوع 
والسامع > وبإخلاصه لموضوعه ولسامعه » وبتصويره الذي مجمع الى الروعة واقعية 
ودقّة » وبمراعاته لمقتضى ال إذ يشت كلامه في مواضع الشدّة فيحتدم » ويتقاذف 
جملاً قصيرة » محكة السبك » حافلة بالتشديد والتأكيد والحض وما الى ذلك » ويلين 
في مواضع اللين فينساب انسياباً هادئاً وک الامام قد انطلق في أجواء الروح . وتعالى 
عن صخب العالم في اندفاق من العاطفة داتم الاتزان والانضباط 9 يجرأة تطلعه الى 
ار القبور وحقيقة لیا وواقع ما فما ما یکسب کلامه سيطرة غريبة لا عرفت 
لغيره من خطباء العرب . وهكذا مخاطب الإمام على سامعه فيبعث فيه التطلم الى 
الحقيقة بقوة والانقياد ها بلين . و عکنها فيه بعاطفة نفسه » وبرهبة الواقع الي تنتشر في 
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جو الخطبة» ثم بالحجج الي يدعمها بالشواهد والاستدارات الوصفية م تم بالامجاز 
الصاعق > ذلك الامجاز الامحائي الحافل بالوضوح والدقة » وا بالبيان الساحر الذي 
جمع صفاء الجاهلية والإسلام » ومتانة التعبير » وموسیقی اللفظة التي تظل طبيعية مها 
احتشد في العبارة من السجع والتوازن. 


۲ صراحة وبلاغة أداء وسلامة ذوق : وهكذا امتازت خطابة علي بن أبي طالب 
بصراحة المعنى وبلاغة الأداء وسلامة الذوق. علق الشريف الرضي على إحدى خطب 
علي الدينية فقال : ولوكان کلام يأخذ بالأعناق الى امد في انا » ويضطر الى عمل 
الآخرةء لكان هذا الکلام » وکفی به قاطعاً لعلائق الامال » وقادحا زناد الاتعاظ 
والازدجار ؛ ومن أعجبه قوله عليه السلام : وألا وان اليوم المضیار وغدا الان 
وس الجن والغاية النار» فان فيه مع فخامة اللفظ › وعظم قدر العنی » وصادق 
اقثیل » وواقع التشبيه ۳ ان ومعنی لطيفا + وهو قوله عليه السلام 2 
ان والغاية النار» فخالف بين اللفظين لاختلاف المعنيين » وم يقل «السبقة النار » 
كا قال «السّبقّة امه لأن الاستباق إنما یکون الى آمر محبوب » وغرض مطلوب » 
وهذه صفة ال َة وليس هذا العنی موجوداً في انار نعوذ بالله منباء فلم يجز أن یقول 
ووالسبقة النار»» بل قال : «والفاية النار» » لأن الغاية ينتبي لها من لا یسره الانتهاء 
ومن يسه ذلك ... فتأمّل ذلك فباطنه عجيب وغوره بعيد. وكذلك أكثر كلامه عليه 


السلام ِ. 


۴۳ تصرف عجيب بوجوه الكلام : : والذي: يروفك في خطانة علي هو ترف المجيب 
بوجوه الکلام » فتری ال ة عنده تشر" على اللفظة هجوماً » وتتلبسها تلبسا ء » فتنقاد 
اللفظة انقیادا . تلك اللفظة الصحيحة الترکیب » الدقيقة الأداء للمعنی » الرائعة 
الانطلاق . التلوية في لين وانسياب اة تتناول حروف الحر» فتعبر بها عن تلاوينها 
بأسلوب عجيب «اللهم إلي قد ا ا وسئمتهم وسئمويي » فأبدِلني pr‏ ا 
نز > وأبايهم بي شرا منيء » وكم لعلي من مثل هذه القارنات والموازنات والطّاقات 
الي تزيد کلامه قوة. قال : «الذلیل عندي عزیز حتی احذ الح لە والقوي عندي 
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ضعیف حت اخذ الق منه». 


علي بن أبي طالب or‏ 


6 - شل من أسلوب الى أسلوب : والذي يُعجبك في خطابة علي هذا التتقّل من 
أسلوب الى أسلوب : من الإخبار الى الاستفهام » الى التعجب ‏ الى النداء الى غير 
ذلك ما يلعب بالقلوب ويستولي على النفوس . «أما بعد يا أهل العراق. ند بلي 
آنکم تقولون : یکذب ! قاتلكم الله ! فعلى من أكذب؟ أعلي الله » وأنا ول من امن 
به ! أم على نی وأنا ول من صدقه ! كلا والله» ولکتها لهجة غبتم عنها ولم تكونوا من 
أهلها ) . 

- ندرج في استثارة العواطاف : : والذي يرك في خطابة علي ما هنالك من تدرّج في 
استثارة العواطف » فهو يطور الفكرة والعاطفة والصورة حتى يبلغ قمة الانفجار 0 
مات فن تور الوا ون الدنيا غرور حائل' » وضو آفل » وظل 


زائل » وسناد مائل » حتى إذا اش نافرها > زاطیان ناکرها » فا ار جلها 
وقاصت ا ا ا جلت لحن اا و تر سل A‏ 
التقرير للمعنى . 


وهكذا كانت خطب علي ديئيّة وسياسيّة » وكان علي من أول من جمع في الخطبة 
الواحدة بين الدين والسياسة » وكان هدفه إقناع جنوده بصحة عقائده ؛ وهكذا كانت 
خطبه ترتكز على العقيدة الإسلاميّة » فيورد فما الآيات والأحاديث » وین المعاني 
الدينية ۳ تساعده على إضرام نار ااسة قي الصدور للذود عن الدين ونشر لوائه » 
وكانت نکش على العاطفة ات تا في تفوس جوده يوضح لهم نم جود 
الح وجنود معاوية جنود الباطل » ومع ذلك فهؤلاء يموتون في سبيل قائدهم » ومن ثم 
فعلييم أن يواجهوا اموت بقلب جريء غير هياب . وكانت خطابة علي ترتكز أيضاً على 
التأثير بواسطة الأسلوب التعبيري أعني المتانة » وإيقاع الفواصل الحكمة » واقتضاب 
العبارة » وتدافع الألفاظ . 

وهكذا يبدو لنا علي في خطبه قائداً وخليفة معا فهو فارس يقود الجيوش ويضرم 
نار الصدور وهو خليفة یتحلی أبداً بالوقار والرزانة. 


۱- حائل : متغير. 
۲- تمصت بأرجلها : رفعت يديها وطرحتهما معا... 
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۸- علي رجل الحكة : 

-١‏ تدور حکم الامام علي حول قضايا الاجماع العامة ومرجعها إلى واجبات 
الانسان نحو نفسه وواجباته نحو غيره . أما ما تعلق بنفس الإنسان فيدور حول معرفة 
النفس أولاً . قال الايمام : «هلك امرژ لا يعرف قدره» . ومعرفة النفس في نظره أصل 
كل إضلاح وأساس كل معرفة وطريق الى كل خبر. وهي الشرط الأساسي لحسن 
معاملة الغيرء والابتعاد عن الشس > فان «من نظر في عيب نفسه اشتغل عن عيب 
غیره ۷ و«من کرمّت عليه نفسه هانت عليه شهواته» . ومعرفة النفس الحقيقية تکشف 
العيوب وتحمل على التأدّب : : «من نصب نفسه للناس (ماماً فلييدأ بتعليم نفسه قبل 
تعلم غيره » ولیکن تأدیه بسیرته قبل تأدیه بلسانه , ومعلّم نفسه ومؤدبها اجق 
بالإجلال من معلّم الناس ومؤدبهم » . ومعرفة النفس محلبة لرضاة الله : «من كان له من 
نفسه واعظ كان عليه من الله حافظ » . تلك هي نظرية الإمام علي في معرفة النفس 
وهي نظرية فلسفية قديمة ردّدتها الأجيال وجعلها الحكماء وأرباب التصوّف ني أساس 
كل علاقة اجتاعية كيا جعلوها قسطاس كل رقي في عام الروح . ولو كان كل إنسان 
عارفاً نفسه تام العرفة ومطلعاً تمام الاطّلاع على مساوئها ومحاسنها لسعی جهده في 
التزید من احاسن واستثصال الملساوئ » ولكان للغير ا وعن مساوی الغير 
درا وفانت العاملات وقل الغضب والقد » وازدادت كمية الاحترام والرأفة. 


۲- وما إن يتبي الامام علي من وضع ااا يتوجه الى الإنسان حائًاً 
على رفع المداميك النفسية مدماكاً فوق مدماك » فيحرّض على التقوى لأن التقوى 
سلاح النفوس والقلوب و«التقى رئيس الاخلاق» . و حرزض على التواضع لأنه رة 
معرفة النفس فن عرف نفسه کره أن يتعالى على غيره » وجعل نفسه في محلها » و حزض 
على القناعة لأن «المال مادة الشهوات» وعلى الاعتصام بالعقل والمعرفة «فلا غنى 
کالعقل » ولا فقر کالهل » ولا ميراث. كالأدب » ولا ظهير کالشاورة». 


والعلم پفرض التزيد منه » والجهل يقود الى الإفراط والتفرط . . والعلم يجب أن يقترن 


بالعمل والاقدام : «لا تجعلوا علمكم جهلاً : ویقینکم شک . إذا علمتم فاعملوا » وإذا 
تيقنتم فأقدموا» . وهكذا تظهر نزعة الامام علي الاعتزالية في تقدبمه العقل ۰ وتظهر 


علي بن أي طالب .4 ۳۵۵ 


نزعته العملية الي تجعل العم بلا عمل كالشجرة بلا ثمر» وتظهر أيضاً شخصيته القوية 
في عقيدتها وإقدامهاء في انطلاقها وسيطرتهاء في زهدها وسموها. 


۴۳ ویتقل الإمام علي من العلم الى اللسان ولذا به يقول : «إذا تم العقل نقص 
الكلام » و« لسان العاقل وراء قلبه » وقلب الأحمق وراء لسانه» » وإذا بعلي ينحى على 


الثرثار باللوم وبجعل اللسان مصدر بلايا الانسان لاه «وجموح بصاحبه». 


€ وهكذا يسير الإمام علي قي دستوره الأخلاقي من خلة الى خلة » حتى يصل 
الى علاقات الإنسان بغيره » وإذا هو ذو نزعة إنسانية رائعة » يريد أن جعل الانسان 
نفسه ميزاناً فيقول : «اجعل نفسك ميزاناً فا ينك وبين غيرك » > فأحبب لغيرك ما تحب 
لنفسك » واکره له ما ۱۳ . وان في هذا کلام لها الإنجيل امقس 
دستورا للمحبة السامية الي شر مها السيد الممتيج : مم يقول الامام علي مواصلا : 
ر« احصد الشرّ من صدر غيرك بقلعه من صدرك » . وأي دستور آشد إنسائية وحقيقة من 
هذا الدستور ؟ وهو يريد آن سم الشر بالخير: «عاتب أحاك بالاحسان لیف رد 
شره ره بالاونعام عليه ) . ويريد أن بنظر الانسان الى اللإنسان بعين الرضى فيرى فيه الخير 
و مه او 0 : ولا تظنرٌ بكلمة حرجت من أحد سوءاً وأنت تجد لها في 
الخير محتمّلاً»» وهذا منتبی ما وصل إليه السمو. 

- تم یتقل الامام علي ال قلب الانسان ویری أن الحياة لا تحلو الا بالصداقة 
فسن دستور الصداقة ؛ واذا الأصدقاء ثلائة والأعداء ثلاثة : «فأصدقاؤك صديقك : 
وصديق صديقك » وعدوّ عدول . وأعداؤك عدوّك . وعدو صديقك ؛ وصدیق 
عدوّك» ؛ وإذا اکتساب الاخوان ضرورة : «أعجز الناس من عجز عن اکتساب 
الإخوان » ا ننه من بع ريق ر وإذا الصداقة تطلب الملاينة : امن 
لان عوده كثفت أغصانه » ؛ وإذا الصديق ولا يكون E‏ حتی محفظ أخاه في 
ثلاث : اكع رن ورلا اه اه رداهب ی ۲ 
المودة ) . وعلي يسن من بجحب تنب مصادقتهم من الناس فيقول : «يا بى ! إياك 
ا الحم فان بللا لت ور ايعان الجر له سيك 
آحوح ما تكون إليه + وإباك ومصادقة الفاجر فإنه يبيعك بالتافه ! وإياك ومصادقة 
الکذاب فانه کالسراب یقرب عليك البعید ویبعد عليك القریب  !‏ .. 


دوم الخطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدين 


5 ثم ينتقل ال الأخلاق الاجاعية الأخرى من وفاء وعدل » وصداق 
وجود» وما الى ذلك. ومن أروع ما قال الإمام : إن الله سبحانه فرض في أموال 
الأغنياء أقوات الفقراء » ا عا متع به غني » سق 
ذلك ». 

۷- تلك بعض آراء علي وهي منثورة في نبج البلاغة من غير ما ترت تيب ولا 
تسیق » ولکتّها كلها من هذا النمط العالي الذي لا ترتتي إليه الا کبار انفوس . 

تسجل لتا في حكم الامام علي شخصية قوية تنصب في کل لفظة ‏ ومعرفة عميقة 
بالنفس البشرية › وعقل واسع مجمع خبرته الى ما يستقيه من أقوال الكتب السماوية » 
ويذهب بقوة ي العمق وف الطول مقتنصاً الجواهر من مكامنها » حلا في الأجواءء 
ومنطق سديد ماو الإقناع بالحقيقة والاايجاز المرصوص واللغة التي جمع التانة 
والصمود الى اللين والسهولة » والبساطة الى الروعة. 


وعلي في حکه معتزلي النزعة باتجاهه العقلى » صوفي المذهب باتجاهه الزهدي › 
وواقعي الیل باتجاهه العملي » وهو على کل حال إنساني بکل ما في اللفظة من انّساع 
ومو وخلود . 


تلك نظرة وجيزة الى الخطابة في عهد الرسول والخلفاء الراشدین. فهي خطابة 
الدين والعقيدة والجهاد وتوطيد أركان الدولة الفتية . وقد لمسنا ما فما من بلاغة » وما 
وصل إليه معها النثر الفنى من روعة أخخاذة » وما اكتسبته فما المعاني من عمق وسموء 
ومن قرة وتسلسل وانسجام . 


علي بن أبي طالب ov‏ 


مصادر ومراجع 


محمد عبد الغنيى حسن : الخطّب والمواعظ ‏ سلسلة «فنون الأدب» س القاهرة ۱۹۵۵. 
شوي ضيف : الفن ومذاهبه في النثر العربي ‏ القاهرة ۱۹۵۵. 

زكي مبارك : النثر الفني في القرن الرابع ‏ القاهرة 1974 . 

ايليا حاوي : فن الخطابة ‏ بیروت ۰۱۹۰۱ 

طه حسین : علي وبنوه ‏ القاهرة ۰۱۹۵۷ 

عبد الفتاح عبد القصود : الامام علي بن أبي طالب القاهرة ۱۹٤١‏ . 

جورج جرداق : الازمام علي صوت العدالة الإنسانية ‏ بروت .١9485‏ 

محسن الأمين: علي بن أي طالب مملّة العرفان :۱٩‏ ۵۷. 

أنيس الخوري القدسي : علي بن أي طالب الكليّة ۸: ۰۲۰۹ 

عبده حسن الزيات : الأغراض الاجتاعية في نهج البلاغة ‏ الحديث ۲: ۰۳۷۳ ۰4۱۳ 
هبة الدين الحسيي : ما هو نهج البلاغة ‏ العرفان ٠٤‏ . 


۳۹۸ الخطابة في عهد بى أميّة 


۲ 


خاب فى عب رجي امہ 


واصلت الخطابة سيرها في طريق الازدهار حتى كان العهد الأموي › عهد الأوج 
السياسي . وكان الخلاف قد وقع شديداً في شأن الخلافة وانقسم النانس فرقاً وأحزاباً 2 
فاضطربت الخال وتأزت نت نيران الفیّن » وكانت الخطابة والشعر أمضى سلاح في ميادين 
الكفاح . 

أ - عوامل الخطابة الأموية : 

١‏ ن تایه الأموية امتداد للخطابة التي ازدهرت ني أواخر العهد الزاشدي وهي 
یه لا وال ال وضورة ضاذقة عنها. والبيئة بيئة اضطراب سياسي واجټاعي 
ولاسما بعد مقتل عنّان بن عفان » فقد اصطرع السلمون صراعاً عنيفاً ولاسما العلويّون 
والأمويون مهم » وقامت الزبيرية تطالب بالخلافة » كا قام الخوارج يكفرون علدا 
ومعاوية ؛ ونبضت القبائل » في عصبية متجددة . تنناحر وتتجالد ؛ وكان العراق أشدٌ 
البلاد اضطراباً واضطراماً . وني هذا الصراع کله كانت الخطابة وسيلة وعدّة» وكان 
الخطباء في أصل کل حركة وفي قمّة کل فتنة . 

۲ - وال جانب الحركات السياسيّة ظهرت في العام العربي فرق فكريّةٌ ومذاهب 
دينية : ما لبنت أن عانت التجربة السياسيّة العامة والخاصّة » وكان لكل فرقة دعاة 
ومبشرون ‏ يستعينون بالخطابة لنشر الدعوة والدفاع عنها. 


؟- موضوعات الخطابّة الأمويّة : 
۱- كانت الخطابة الأمويّة سياسيّة في الدرجة الأول . فكان للحزب الأموي 


دناس “2 . التحس 
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خطباژه يدعون الى طاعته » ويعلنون حقّه ني الخلافة » ويناهضون مناوئیه » ويهدّدون 
الخارجين والمارقين» ومن أشهر هؤلاء معاوية بن أبي سفيان وزياد ابن أبيه > والحجاج 
ابن يوسف. 

وكان للشيعة خخطباؤها وعلى رأسهم الإمام على بن أبي طالب » ودعواهم أن ن 
الخلافة حق شرعي لهم ؛ زان او م ی . وكان للزبيرية خطباؤها وعلى رأسهم 
عبد الله ومصعب. ابنا الربير» واعتّادهم على الآيات لتكفير الأمويين وإظهار مروقهم 
ونفاقهم . وکان للخوارج ار وي مقدمئهم قطري بن الفجاءة » ومنبجهم أن 
الإمامة غير محصورة في قريش » وأن الخلفاء الراشدين أئصّة َة الا ان في سنبه الأخيرة » 
وعليا بعد التحكم » وأن معاوية كافر مارق. 

؟ ‏ وال جانب الخطابة السياسيّة ازدهرت الخطابة الدينية بتعدد فروعها 
واختلاف تشعباتها ٠»‏ فهنالك خطب الجمّع والمحافل الدينية نية تفصّل التعالم » وتان 
الذكر والتذكر وحث على التقوی . وهنالك الخُطّب الكلاميّة كحُطب واصل بن عطاء 
وغيره » تعتمد الفلسفة الكلامية والنقاش اللاهوتي عن طريق العقل . وهنالك الخْطْب 
الصّوفيّة تدعو الى الزهد والصدوف عن آباطیل الدّنيا» والتصعید في سلم المقامات 
والكرامات. وأشهر خطيب ديني عرفه العصر هو علي بن أبي طالب. 

۳ - وال ذلك تقد واصلت خطابة توح سيرها ترافق اليوش في شمالي أفريقية 
وبلاد السند والهند وغيرها » وتبعث اللاسة في صدور المقاتلين ؛ وخطابة الوفود » وقد 
توافد الناس والزعماء على الخلفاء والأمراء مهتئين أو متظلمین» وخطابة الاستخلاف 
والولاية عند مبايعة خليفة أو تولية وال أو عامل » وهدفها تخطيط سياسة أو تسكين فتلة 
أو ما الى ذلك » ومن أشهرها خطبة معاوية عندما وقف بالمدينة عام الواعة ( سنة 4١‏ 
للهجرة) وأعلن سباسته بقوله : «والله ما وليتها بمحبّة علمتها منكم » ولا مسرة 
بولايني » ولكي جالدتکم بسيني هذا مجالدة...» 

4 - وي هذا العهد ظهرت خطابة المناظرة ولاسم| عند اشتداد الخلاف بين علي 
وتنقاوة > وین أهل العراق والشام ؛ ومن أشهرها خطبة الإمام على في الخوارج وقد 
تخاصموا عبد الله بن عباس رسوله إليهم » وفيها من روعة القول وقوة الحجة ما يعجب . 


۳۹۰ الخطابة في عهد بي أميّة 
۳- قيمة الخطابة الأموية : 

١‏ الخطابة الأموية خطابة تسيطر علا روح الخصام والجلاد »> وقد وجدت في 
هذا او احموم ما شحنها بالّقاش والجدل » وما وجهها توجيه عمق واتساع وجدة » 
وتوجيه قو وعنف لا يخلو أحياناً من لين سياسي ورفق هو ال اللذازاة به الى 
الرفق الحقيقي . . 

کت والذي بروعك في هذه الخطابة روح المنطق الذي بنظم وييني » وروح اللباقة 
ولا سا في خطب الزب الأموي ات ليبدو الباطل على آلسنتیم حا والحق 
باطلاً .» وهکذا فقد شاعت في خطابة بي اه السياسية نزعة المكيافيلية الأموية الي 
تتستّر بستار الدین والتقوی في سبیل الوصول الى ادف وشاعت في الخطابة الدينية 
والكلاميّة روح الفلسفة والجد » وني خطابة الوفود نزعة البلاغة الأخاذة.. 


۳- وفضلاً عن ذلك فقد حفلت خطابة الخوارج بالعاطفة الدينيّة العميقة حتى 
يل e eS e‏ 


زسّاد این أيه 5 الحكاج بن ؤوسف 


لیات 


أ زياد ابن أبيه : 
١‏ تاره : ولد في الطائف. استلحقه معاوية بِنْسَبْه وولاه البصرة والكوفة وما إليهباء فساس 
البلاد بصرامة وحزم. وقد توف نحو سنة ۰7۷۳/ ۵۳ ه. 
۲ أدبه : خطب متفرقة أشهرها البثراء. 
۳- قيمة خطابته : خطابته سياسيّة بحنة . يقم فما حجّته على مبد| ديني وعلى التهديد والتخویف . 
في كلامه جرأة وصراحة ورباطة جأش . وشخصيّة لبقة تُدرك كيف تعالج نفسيّة ال ماهير ء 
ومقدرة عجيبة على التعبير الحازم والجازم . 


ب - الحجاج بن يوسف 
1 - تاريخه : ولد في الطائف واحترف مهنة التعليم ثم اتصل بروح بن زنباع وزير عبد الملك بن 
مروان. ثم ولي على العراق فكان حرباً على کل تمرد. توقي نحو سنة 14لام/ مؤه. 


ا أدبه : للحجاج خطب ورسائل مبثوثة في کتب الادب . 

۳ قيمة خطابته : الخطبة عنده انفعال صاحب وكلام لاهب . وأقواله صادرة عن تجربة صادقة 
وطبيعة تتدفق في ما تقول وني ما تفعل . ولسانه من أعنف الألستة بیان » وأشدها إغراباً. رهو 
يطلب الإذعان والانقياد أكثر مما يطلب الاقتناع » فيكثر من التهديد والترهيب في عبارة 

٩‏ تاره : ولد بالبصرة وأخذ عذهب الإباضيّة وكان خطيباً بليغاً. قتل سنة ۸۱۳۱ / ۷۹۸م. 

۲ - قيمة خطابته : كلامه شديد العنف توب فيه العبارة توا وعاطفته حيّة نيّاضة ؛ وهو يبرر 
موقف الخوارج بلهجة دينيّة صادقة . 

د - التوقيعات : 


التوقيعات عبارات موجزة غاية في البلاغة . والعمق . والروعة . 


ETS‏ ق 
۳۲ الخطابة في عهد بي أمية 


أ- زياد ابن أبيه (۰۵۳/ ۹۷۳ م) 


1- تاريخه : 

أبو للغيرة زیاد پن ممية العروف بزیاد بن آبیه من أهل الطائف » وینسب ال أي 
سفیان . ولد وال السنة الأول للهجرة » وكان منذ حداثته سديد الرأي ماضي ام 
وقد ولي بعض الاعال فآظهر صرامة ولباقةء ولا تسلم معاوية زمام الخلافة استحاقه 
نويه ند أن ا أناساً من السلمین آنه ابن أي ان ولا البصرة والكوفة 
وخراسان وسجستتان » ثم جمع له افند والبحرین وعمّان فساس البلاد سياسة ما 
وطّدت أركان الأمن وقضت على کل شمّب وفساد ؛ ولبث على تلك الحال الى أن 
توفاه الله سنة “10م / ۵۳ ه. 
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۲ - ادبه : 


لریاد ابن أبيه عدد من الطب السياسية 5 أشهرها الخطبة البتراء الي 
ألقاها سنة 5548م / ٤١‏ ه. لا قدم البصرة والياً من قبل معاوية ويك ممع ا 
البتراع لعدم بدا محمد الله » وقيل غير ذلك. 

۱- تول زياد أعال البصرة والكوذة وخراسان وسجستان بيد شديدة ۰ وقد أعان 
ساعده بلسانه » فقام على المثابر خطيباً ينشر الدّعوة لبني أميّة ویدعو الى السكينة 
والانقیاد » فکانت خطابته سياسية حتة . وکان الى ذلك يتمع بساطان واسع 
ولابته » کا كان شديد الاطلاع على أحوالهم النفسية » وعلی انضام الكثيرين منهم الى 
صفوف الشيعة والشعوبية » ورأى أن السلام لا ينال إلا بالقسوة ا وكان الى 
ذلك كله رابط الحأشء حادٌ ابص تأقذ:االضيرةة ی باعل تخت 
ونفسياتها » فأطلق لسانه يوم قدم البصرة والياً فكانت خطبته «البتراء» وهي أشهر خطبه 
على الاطلاق . ويروى أنه لا فاه بها «وجم شا الناس فنهم من أذعن لها خائفاً ومنهم 
من أثتى متملقاً» ومنهم من حاول الانکار » ولكن سياسة زياد العملية لم تلبث أن 
بتك للناس أنه جاد غير هازل في ما أعلن من نذیر» . وقد عدت تلك الخطبة إعلاناً 


لأول حكم غرف ف الارسلام . 


زياد ابن أبيه ۱ ۳۳ 


۲- افتتح الخطيب خطبته بتوجيه الاتّهام الى أهل البصرة وإيضاح تبعة الأعال 
التي يقومون بباء میا ألما خروج على الدين الاسلامي وأنها من ثم تستحق العقاب 
الصارم. وإذ كان هو والي الخليفة الشرعي كان عليه أن ينتصر للدين وينتقم له من 
الضالین والمفسدين. وي هذا كلام منطق سديد لا يعروه ضعف» وسياسة بعيدة 
الآفاق متسترة تحت ستار الغيرة على الدين ٠‏ وإعلان لواقع الخلافة الأمويّة في غير 
مناظرة ولا نقاش . 


۳- والذي يبدو لك في هذا القسم من الخطبة أن عبارة الخطيب متطاولة » 
مترابطة › ٠‏ يفصل ف با الهم ببرودة وهدوء واسترسال » وكأني به یتلو بياناً في صراحة » 
وري وذو ويقدم البرهان مى جز تأیدا للقول ؛ وهذا كله بلهجة جازمة لا تقبل 
اعتراضا ولا ریا وعو يبانه ه الاتهابي شد على بعض الأمور قطنب في ذکرها 

اھا مد 0 0 ا وله العمیا والغي الموفي ب بأهله إلى الثارء 
ما فيه سفهاوكمء وسیل علیه حکم... 

وهو يتخيّر ألفاظه وتعبيراته تخر ٠‏ فيختار لطي «الجهالة الجهلاء؛ هم بالرجوع 
إلى الجاهليّة ؟ وتار النعوت «الحهلاء ‏ العمياء ‏ الموني بأهله الى النار» لتقوية 
فكرته ونقل المستمعين من الاسلام الى أهل انار + وجار الفعل و احق للدلالة على 
mm CC‏ 

١ ۳۹‏ ينتقل الخطيب الى ا 00 والى العبارة ذات التقطيع 
التفعل بانفعال صاحبها . والشتد باشتداد اللهجة . فتتاز ح أساليب الامجاب بأساليب 
النى » وأسالیب ابر بأسالیب الانشاء . يضاف الى ذلك ما هنالك من تقديم وتأخير» 
وتا کید وقسم ما بكسب الکلام قوة وبلاغة نادرتین : 

ألم کک تک نهاة رن الغواة عن دلج اليل وغارة اهار ! ما نتم 
بالحلفاء : وقد بعتم السقهاء.. ٠‏ حرام علي العام والشراب حتى ا 
هدما وإحراقاً ... وإني لأقسيم بالله لخدن الولى بالمول.: 


۳۹ قلاف و كود ا 


فين او راد ال خطة الایام » فیوهم الناس أنه یعود الى خطة السلف 
الصّالح » أي الى خطة عمر بن الخطاب المستقاة من روح الاسلام : « لين بغر ضعف 
وشدّة في غير عنف» . فينطلق ني التهديد والوعيد ۰ والترهيب والترغيب » في انضباط 
جازم وهيمنة قهّارة ؛ وينطلق ني التشريع » وإذا التشريع إرادة لا تقبل احتجاجاً ولا 
دفاعا » وإذا هي حكم عرفي» وإذا هي أخذ بالشبية والريبة » وإذا هي إشراك البريء 
ي إساءة السيء . .. وکل ذلك تحت ستار الدين ودفاعاً عنه ! . ۱ . وشتان ما بین روح 
الدّين وروح اليكياذاة الأموية ! 

ياي دلج یل فلي لا أوق بمدلج, الا سفكت دمه ... وإيّاي وَذَعَرّى 
الجاهلّة » فإني لا آجد لخدا دعا با إلا قطعت لساته ! 

۰ - وينتقل الخطيب بعد ذلك في سلسلة آفکاره المحكمة الى قانون العقوبات وإذا 
هو ثالثة الأثاني + وإذا کلام الخطيب ضربات في القلوب » ترن فيه العبارات رنین 
الطرقة في الآذان, في امجاز جازم ولفظٍ حازم . 

۷- وانك وأنت تقرأ عطبة زياد تلمس فما شخصية صاحیها القوية ؛ تلك 
الشخصيّة الکونة من جرأة وصراحة ورباطة جأش ؛ تلك الشخصية اللبقة في 
صرامتبا » الهيمنة في صراحتها » التي تبرهن في براعة عسكرية » وتسن الدساتیر في 
استبداد وسلطان. فهو ولا شك . كا قال الأصمعي «لكل كبيرة وصغيرة». 

وعبارة زياد مختلفة بين الطول والقِصّرء » ليس فيها من العّصب ما في عبارة علي » 
وليس فيها من التصرّف بوجوه الكلام ما ي عبارة الاإمام وهي لا وق صور شديدة 
الصلة بالواقع . إنبا عبارة خطابة واضحة اطدف » تحري الى هدفها جرياً في غير التواء 
ولا اعوجاج. انبا عبارة الصراحة وافرأة والسلطان الذي يسيطر ويقهر. 


+ 


الحجاج بن بوسف ۳۹۵ 


ب- الحجّاج بن يوسف (1۱- ۸۹۵/ 11۱- ؛الام) 


13 تاره : 


أبو محمد الحجاج بن يوسف الثقني ولد في نف نحو سنة 151م/41هء ولا 
شب احترف مهنة التعلم » نم انضم الى جيش حييش بن دة القَني ؛ مم الى شرطة 
روح بن زنباع ألجذامي وزير عبد املك بن مروان ۰ ثم ولي على چند عبد الله بن ال 
في الحجاز وقتله » ثم وي العراق وفيه من الأحزاب نار مشبوية . فکان حرباً هائلة 
على کل ثورة وفتنة. وهكذا كان الحجاج رجل إدارة وشجاعة » کا كان حاكماً 
مستبدً وداهية من أدهى الدّهاة وأعفهم . وقد أضاف الى أعاله أنه بنى مدية 
واسط بين الكوفة والبصرة. وقد توفي نحو سنة 114م/ ۹۵ ه. 


۲- آدبه : 


للحجاج خطّب ورسائل مبثوثة في کتب الأدب » وقد قامت شهرته على خطبه » 
لزع باد ات ريه ۳ ۱ ۱۳ > کا فيها مقدرة عجيبة على 


۳- قيمة خطابته : 


۱- خلق احجاح أديباً وخطيباً » فکان من علام الفصاحة والبیان ی 
عنده انفعال صَّاخب وكلام لاهب . إنه ذو نفسيّة شاذة ترید تکوین الذات على جثث 
القتل » وتستطيب سك الدّماء في سبيل غاية تنشدها ؛ والوسيلة عمسا As‏ 
كانت » ولاسثي نظرها قطيع غنم يُساق بالعصاء ویجز وی ولیس لم أن بروا 
راا طلا أن ركنا اعتراضاء ولا أن يحكوا في صالحٍ أو باطل . لمّد خط له زياد 
ابن أبيه الطريق » وأراد أن يتجاوز الغاية» فضى في تعسّفه قولاً وفعلا » ومضى في 
طغيانه يرعد ويزبد ويبدّدء فكان كلامه صورة لغليانه وشتى أحوال نفسه العنيفة. 


E‏ اد 
۳۹۹ الخطابة في عهد بي أمية 


۲ - لم يكن الحجّاج ليصطنع الوة اصطناعاً » ولم يكن ليزيّف الکلام تزييفاً. إن 
م > صادرة عن طبيعة تندفق في ما تفعل وني 
ل . إنہا الذات الي اكتنفها النقص في الجسم ' وف الحياة الاجياعية , وحملها 
۳ انا من ابر بثورة عارمة على الوجود . وفذا كله تلمس في خطابته عنفوانا 
انا مهو اع ا کن العتفوان ؛ وأشده عصف وآقواه فاع » وأبعده ازا في 
النفوس : ۱ 
۳- وهذه الحياة عند الحجّاج بساندها لسان من آعنف الالسنة بیان وأشدّها 
إغراباً » وآوجزها تركيباً للعبارة » وآبرعها اختياراً للفظة العبرة عن أعنض معنی أتمّ ما 
يكون التعبيرء وأعنف ما يكون الأداء » وأعنف ما تكون الموسيقى المرافقة لذلك الأداء 
المقررة لذلك المعنى . ان الألفاظ ES‏ ی ووخزات وحشيته 
ف قلوب الناس » وطعنات شذوذه ي ضمير الوجود. 

5 وهذا كله تحول في الدّمامة الحجاجية الى هيمنة بلاغية » ولاسيما وان الكلام 
في خطبه رهبي ترهيبي ؛ والترهيب عنده تمثيل للعنف بأقبح صور التبويل » وأشدّها 
55 عا يروع القلوب ويحطّم همم . وخطب الحجاج صور تلو صور » ومشاهد تلو 
مشاهد . تتخللها القصفات الندائية » العاتية » والانتفاضات العصبية الجامحة . 


ه - والحجّاج الى ذلك من أقدر الناس على تمثيل الأدوار على مسرح القطابة . 
عرفنا كيف دخل مسجد الكوفة » عندما 9 أمر العراق » وهو متلثم وال جنه 
السيف » وني منكبه القوس » وكيف اعتلى انبر صامتاً وعلى فيه إبهامه » وكيف مکث 
ساعة لا يتكلم والناس بين حائر وساخر» م أخيراً كيف انفجر انفجار السيل الحارف. 
ویروی عنه أنه كان أحياناً يبدأ خطبته بصوت منخفض » ٠‏ ثم يأخذ في رفع الصوت شيعا 
فشيكاً » ويطلق يده من مطرفه مرافقة حركة الصوت والقاع العينين. وهكذا كان 
الحجاج مخطب بنفسه وقلبه ولسانه ووقفته وحركة اليدين والعینین. وكان كلامه دائماً 
کلام البلاغة الي لا تطلب الاقتناع بقدر ما تطلب الاذعان والانقياد. 


۱- ولد الحجاج أخفش العينين. أصَلكٌ لرجلین » مسوح ال جاعرئين » الى رأس كبير مستطیل كأنه رس بين 


الحجاج بن یوسف ۳۹۷ 


5- تطورت اقطابة في عهد بني أمية تطوراً ملموساً . فهي » فيا سبق » وسيلة 
الإقناع والموعظة والإرشاد » وهي الآن. وسيلة السيطرة والتعسف والاستیداد» وقد 
بلغت مع الحجّاج بن يوسف أوج العنف والقسوة » وأصبحت معه سوط في الظهوز > 
وقفرة ف الور قا جرا يصل الى العظام والأمخاخ » حتى لكأن الناس قطيع 

من السائة ع والحكام جزارون جائرون » لا بعالون الأمراض إلا بالبتر والكي » ولا 
بداوون التفرين إل بتمزيق الأجسام وتحطم العظام. ٠‏ 

۷- بهدف الحجاج کزیاد ال فرض السياسة الأمويّة وال الاصلاح الاجماعي 
الذي تسيطر معه تلك السياسة . والاوصلاح > في نظر الحجاج » > هو جريد الانسان من 
إنسانيته » هو أن مبون ا الى حد الوت التفاعلي » فلا یتصلب » ولا حتج » ولا 
13 » بل يلزم جانب التقبّل والانفعال . ومن ثم فامجاج يشتمه ؛ وحقره » ويبعث 
في ذاته الاشمئزاز من ذاته یه 2۵ ۱۳ 

م يعمل الحجّاج على بعث الذهول في نفس اللستمع ٠‏ فينهال عليه تهديداً وترهياً , 
في غير لين ولا شفقة۲ ؛ وهو يعمد ي ذلك ال ضروب من العوامل الإرهاية ؛ فِبث 
القوة في کل ما يقول وما یفعل » واذا القوة تمثيل على المنبرء واغراب بدوي ني اللفظ 
والعبارة" » وتأكيد وقمم › وموسيقى لفظيّة شديدة . وأبيات شعرية عنيفة في معناها 
وتلاطم ألفاظهاء وتجسيم للحقائق على خطة الجاهليين » وحشد للصور التّهويليّة التي 
تقلفها الخال السار حا ما 


۱- من ذلك قوله : إن الشيطان قد استبطنکم » فخالط اللحم والدّم والعب والمسامع والاطراف 
والأعضاء والشغافء ثم أفضى الى الأغاخ والأصاخء ثم ارتفع فعشش ۰ ثم باض وفرخ » فحشاكم ثفاقاً 


وشقاقا...». 
۲- من ذلك قوله : «والله لتستقيمنٌ على طريق ال أو لأدعنٌ لكل رجل منكم شغلاً في جسده... » 
۳- من ذلك قوله : ۱ 
وهنا آوان اد فاشتدي زیم قد لفها الیل بسواق حطم ...۱ 


4 - من ذلك قوله : » واء ال ی ی ی 
ولاضریتکم ضرب غراثب الابل... 

وكم ي قوله التالي من حيوية ا وصخب : «وإياي وهذه ا والمواعات » وقالاً وقلا وما 
ولون » وفم أنتم وذاك ! E‏ 


هه ° ۰ س 
۳۸ الخطابة في عهد بي امية 
ا ل ل ممح و ایس سس 
7 8 
۸ واحجاج ي ذلك أقدر من زيادء لمكن النزعة البدوية فيه » وسلطانه 
الواسع على اللغة وأسالييهاء وتأصّل الوهبة الفنيّة ني قواه الذّهنيّة واللسانية . والامر 
الذي نلمسه في خطابة اجاج هو تلك الصّنعة البدوية الي تسلح بالسجع على أنه 
تكرار لصوت القضاء 27 دس 5 حطبه 0 ا شد ید 2 
الدين 2 . وهذا ۱ أمويّة لا 
تؤمن الا سياستها والضغط على الحريات والتحكّم برقاب العباد . 
۹ وإذ كان الحجّاج رجل انفعال شديد فقد فقدت خطبه إحكام التسلسل 
الفكري ؛ وید غير متزنة ي عنفها » غير متدرجة ٤‏ تصاعد عملها التأثيري » 


ج أبو حمزة اخارجي )1۳1ھ / (VEN‏ 


13 تار خه : 


د لفو فاك ومن القادة الخطباء . ولد بالبصرة » وأحذ 
عذهب الإباضيّة وهي فرقة إسلامية في عداد الخوارج. 


۲ كان كل سنة يوافي مكة يدعو الناس الى الخروج على مروان بن محمد » آخر 
ملوك بي أميّة » وم بزل على ذلك إلى أن التقی بطالب الحق (عبدالله بن يحيى) ؛ 
ای باثلافت وج ال الشام ماك روات فر بمكة 
واستولى علبيا » > ثم توجه الى الدينة فقاتله آملها ى دید ولكنّه تغلب علیپم ودخل 
الدينة عَنْوَةَ وأقام فها نحو ثلاثة أشهر. 


۳- ثم واصل سيره الى الشام » فوجّه مروان لقتاله أربعة آلاف فارس بقيادة عبد 
الملك بن محمد بن عطية السعدي. فالتقى الحيشان ني وادي القرى ودارت الدوائر على 


آبو حمزة اخارجي ۳۹۹ 


۱ 


e 3 


» تم الخوارج على الامام علي كا نقموا على معاوية , بن أبي سفيان وكمّروهما‎ - ١ 
الأول لله قبل بسک في يوم »ان لأنه اغتصب الخلافة اغتصاباً وجعلها‎ 
ي سلالته. من حزب الخوارج الاباضیت وهي فرقة منسوبة الى عبد الله + بن اباض‎ 
ولدلا )ركان وا واد الاين عي طالب الحق . وللإباضيّة تقاليد ونظّم خخاصّة‎ 
يتمشون عليباء ولا يزال لها الى اليوم أتباع في بعض البلدان.‎ 


۲- أبو حمزة الخارجي شديد القسك بإسلامه » شديد اللقمة على من ابتعدوا 
عن روحه وتعالعه » وقد حملته غيرته على كلام شديد القسوة . شديد العنف . بحفل 
بالصراحة والجرأة والاسيّاتة في سبيل الغاية المنشودة . 


۳- وأبو حمزة شديد الانفعال تنوثّب عباراته توب وتنطلق أفكاره انطلاقاً 
حافلا بالعاطفة الحية النياضة. وهو 6 في عاطفته الى أقصى حدود الصّدق» 
يصدر کلامه عن عقيدة صحيحة وإعان راسخ : 


نا واه ما خرجا شرا ولا بر ولا لا ولا ی ولا عم ريد أن 
نخوض فا ولا لثأر قد نيل من . وک“ لما ریا لازض قد مت » ومعالم الجور 
قد ظهرَت وکثر الادعاء في الدين .. . سمعتا متادیا بنادي إلى الحو .. . فجن داعي 
الله ! .. 


- 


£ انه يفتتح خطبته ا الى تقوى الله والنّهوض 5 وجه من يسميهم 
الحبابرة » وهو ولا شك ماجم فار ويكفر علياً لأنه قبل بالتحكم ء ود أن 
الخلافة أصبحت نها للناهبين. وأن الحكم ابتعد عن سنّة القران والدين ؛ ؤهذا يرى أن 
الواجب يقضي بإماتة ما أحيا الظالون . وإحياء ما أماتوا. وهو بذلك كله ببزر موقف 
الخوارج ويضمن كلامه البرهان على صحة ما ذهبوا إليه : 


00006 م 
۳۷۰ الخطابة في عهد بي أمية 


4 که ا هرن وا ام 2 مك رع مق سام 3 2 

أوصيكم أن يطاع الله ویعصی العباد في طاعته ... ولا طاعة لمخلوف ي مخصِيّة 
الق . تدعو إل مسن الك وال بالسويّة والعدل في الرعية . 

هذا الکلام نفیر ثورة خارجيّة تقضي على کل شيء مما عذه اوارج خروجا على , 

ه - وبعد هذا الافتتاح يباشر أبو حمزة قضيّة الخوارج › ويعلن أن خروجهم : 
انتصار للحقيقة » وتلبية لدعوة من الله » وانتفاضة في وجه الظالین الطامعين» وحجته 
على استقامة وصلاح هدفهم » وصحة معتقدهم » ہم أقبلوا مستضعفین 
فاواهم الله وايدهم بنصره : 

عه ره و ۳ عرق ۹ ۳ 7 2 سم و 

فاقلا مد قبائل شى قبلین مستضعفین في الارض فاوانا اللهء وأیذنا 
و انا بنعمیه إخواناً وعلی الدين أعواناً. 

٦‏ - ثم ينطاق الخطيب في زجر أهل المدينة » فيجرّدهم من کل صلاح » وين 
أن آباءهم كانوا خير الآباء» وانهم كانوا شر الأبناء . والسبب في ذلك أنهم ابتعدوا عن 
الق » وانجروا في الأباطيل »> فسيطر عليهم ال هوى » وعميّت أبصارهم عن تعاليم 
الين : ولم يصغوا لأقوال الخوارج الثائرين. 

۳ 0 زب ۳ ۹ 

وإنك لتلمس في كلام ابي حمزة شيئا يشبه کلام الخطباء الذين انتصروا لبی امية » 
ولكنّه يفوقهم جميعاً ني هذه اللهجة الدينيّة الي ترافق أقواله » وني هذا الموقف القائم 
على التقوى والعدالة الإنسانية. 

۷- وخلاصة القول أن أباحمزة الخارجي خطيب سياسي وحربي من الدرجة 
الأول وان في كلامه نار غيرة ونور يقين. 


التوقیعات ۳/۱ 


د التوقیعات 


ویلحق بالخطابة ما سماه العرب بالتوقيعات وهي من أبلغ الكلام » ومن أوجزه 
اغا وأوسعه معنی » وأقواه مخزی . 

التوقيعات عبارات موجزة كان يكتيها الخليفة أو الوالي أو عماهانی أسفل الشكاوي 
والمظالم » أو المطالب والحاجات الي كانت ترف نع لیم عا يتضمن الرأي فہا > كأن 
كبا وذير في ری مه کب ریس عه بم دوجوب مرت 

۰ م9 مس مه ۱ ۶ 

7 ظهرت التوقیمات في عهد الخلفاء الراشدين ‏ وأَرْدَهَرَت في عهد بي ام 

ر اد كا تحب آن یکون لك آمیرك" . 

قد نا لك عا يُقيمّكَ ولیس في مال الله فضل للسترف" . 

قيمة كل امرئ ما يحمين". 

ربما كان عقوق الولد من سو تأدیب الوالد". 

نحن المان من رَفناه ارتفع ومن وَضَعْناه انضم*. 

للتوقيعات قيمة أدبية عظمی ۰ فهذا الا مجاز » وه البلاغة › وهذا السمو في 
المعنى ۰ والقوة الختلجة في الألفاظ . کل ذلك أثبت ثرا في النفوس وأبعد صدی في 
القلوب من ألف خطاب وألف رسالة » إنها قنابل حرق تنطلق شظاياها عصارة 
حكة أو نع را 


اج ترق کانمن فان د وخل کا مق 

۳ توقيع لعلي في كتاب صعصعة بن صوحان بسأله في شيء. 
14- توقيع لزياد في رجل شکا إليه عقوق ابنه . 

۵ - توقيع لمعاوية . 


۷ الخطابة في عهد بى أمية 


مصادر ومراجع 


شكري فيصل : احتمعات الاسلامية في القرن الأول القاهرة ٠١۹٩۲‏ . 
شوق ضيف : الفن ومذاهبه في النثر العربي ‏ القاهرة ١9155‏ . 

محمد عبد النم خفاجي : الحياة الأدبية بعد ظهور الاسلام -- القاهرة 1444. 
عبد الرزاق حميدة : أدب الخلفاء الأمويين ‏ القاهرة. 

أنيس القدمي : تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي ‏ بيروت ه"#؟١.‏ 
طه حسين: من حديث الشعر والنثر ‏ القاهرة ٠۹۳٩‏ . 

عبد الفتاح عبد المقصود : الامام علي بن ألي طالب القاهرة ۱۹47. 

أبو النصر اليائي : الدّهاة الثلاثة : ابن العاص وزياد ابن أبيه والمغيرة بن شعبة ‏ القاهرة 19445 . 
ابراهم الكيلاني : الحجاج بن یوسف -- دمشق ۰۱۹4۰ 

عبد الرزاق حميدة : سيف بني مروان ‏ الحجاج ‏ مصر ۱۹٤۷‏ . 

عمر أبو النصر: الحجاج بن يوسف ‏ بيروت ۱۹۳۸. 

خلدون الكناني : الحجاج بن بوسف - دمشق ۱۹٤١‏ . 


النصّل الرابع 
الك وَالئسَائل وَالتُوْصِيات 
أ- الکّب في عهد الخلفاء الراشدين : 


1- دواعیها : امتداد الامبراطورية العربيّة وبعد السافات بين أولي الأمر وعماهم . -- أنشأ معاوية 
ديوان الخاتم وديوان الرسائل. وكانت الرسائل أنواعاً مختلفة . 


- قيمتها : فما حكة ودراية وروح دينية » وحزم . الثثر اي يزداد معها لبا من غير تنميق ولا 
(طناب . 


5 1 
ب - ارساال ‏ عهد بي آم : ۱ 
شرت الدواوين وثقأت الكتابة فما شيعا فشيئاً الى اللغة العرية » فاشخذ الثرالعري اتجاهاً جديداً 
قائماً على التفصيل والتطويل وانفتح باب التصتیف وظهر التأق . 


ج - التوصيات : 
كانت ذات أسلوب جليل عتاز بالرصانة والاتجاز والوضوح . 
عبد الحميد الكاتب : 
1- تاريخه : هو فارسي الأصل » أصبح كاتب الخلافة في عهد مروان . وقتل في الثورة الخراسانية . 
سنة 1189اه/ ۷۵۰م. 
- أدبه : رسائل سياسيّة وأدبية » كنب إخوانيّة» من أشهرها رسالة الى الکثاب . ورسالة في 
الشطرنج . 
© - أسلوبه : يتألف أسلوبه من عناصر مختلفة : عنصر التوضيح والتفصیل ۰ وعنصر الاطناب 
وإطالة التحميدات ٠١‏ وعنصر النطق والرتیب والتنسيق » وعنصر الوسیقی . 


۳۷ الكتب والرسائل والتوصيات 


أ - الکتب في عهد الرسول راخلفاء الراشلین 


1ب دواعها : 


امتدّت حدود الأمبراطورية العربية وفصلت المسافات س ال الأمر وعمّاهم » 
فكان لا بد لهم من إنفاذ الکتب إلى الاطراف في الشؤون الدينيّة والسياسية والادارية . 


كانت الكتابة في صدر الاسلام عبارة عن أداء المعنى في إيجاز واقتضاب ‏ وأول 
من علي ) بالكتابة في أعال الخلافة والدّولة عمر بن الخطاب » ولا کان العهد الأموي 
أنشاً ناوه دیوان افام لتسجيل رسائل الخلافة حتی لا بطلع علہا إلا من أَزسكت 
إليه » كا أنشأ ديوان السائل لکتابة رسائل اذلینة . وهکذا علا شأن الترسّل شیب 
فشيئاً . واحتلفت أغراضه » وتئوعت فنونه » فکان منه الرسائل السياسية الي تصدر 
عن دیوان الرسائل » والرسائل الاخوانيّة في العتاب والشوق والشکر والتهنثة وما الى 
ذلك » والتوقیعات . وأشهر من اشتبر في كتابة الرسائل عبد الحميد بن محیی الکاتب . 


- قيمة الکتب: 


تتجلی لنا في هذه الکتب عبقرية العرب السياسية والادارية والحربية » فان فیها من 
الحكة › والدراية » والروح الدينية » وروح العدل والإنسانية » كا فيا من ار 
وحسن الادارة ما يشهد لكام ذلك العهد بالتفوق الحقيقي » وااسة الي لا تح من 
انطلاقها صعوبة » ولا تكسر من حذتها عقبة. 


أما من الوجهة الأدبية فنلاحظ أن النثر الفنّي يزداد فيا لین من غير ما تنميق ولا 
إطناب . فهي ترمي الى غرض ديني أو سياسي لا ترمي الى غيره . هي طريق الى الإفهام 
والاصلاح » هي رسول العقل الى العقل » وليست مركبا لاوظهار الهارة والحذق . ففیها 
الاؤيجاز» والسلاسة » والوضوح. وليس فا الزخرف والتطويل. 


الکتب والرسائل والتوصیات ۳۷۵ 


ب - الرسائل في عهد بني اميه 


لا اتّسعت الفتوحات » وكثرت موارد الدّولة » وتعقّدت المصالح » و کات ا بن 

للخلفاء من إنشاء الدواوين لضبط الوارد والمصارف » وضبط أعطيات المسلمين » 
وإقامة نظم واضحة محري علا الجميع » > وقواعد مفصّلة تسیر علہا الإدارة وا 
الجيش والخراج » وقد عهد الخلفاء في كتابة الدواوين ااا ت کا 
اخراج في بالأقالم بلغة اهل الصر > فني العراق وفارس بالفارسية » وفي الشام بالرومية » 
وفي مصر بالقبطية › الى أن حذقها طائفة من العرب في عهد بني أمية » فتولوا شؤونها ء 
ونقلوا الكتابة فيها الى اللغة العربيّة » ومنذ ذلك این الخد النثر العزي اتجاهاً جديداً 
قائماً على التّفصيل والتطویل » وانفتح باب الرسائل والتصنیف + > فكانت الرسائل أبحائاً 
مختلفة في السياسة والكتابة وما الى ذلك » وكان الصيف كبا في موضوعات مختلفة 
كالتاريخ وغبره . وقد ظهر التاق في الرسائل» وراح اا تنافسون في 2 
وحسن الأداء » والموسيقى الصونية , مقتبسين من أساليب الفرس والروم تفخيما 
ومنطقاً » وراحوا يضعون للكتابة أصولاً وقوانين تجري علا » وانقلبت الطبعية والفطرة 
الى صنعة . وكان زعم هذا الأسلوب ني ذلك العهد عبد الحميد بن يى › الذي 
لقب «بالكاتب» ا لشأنه وإقراراً بفضله . 


ج - التوصيات في عهد الخلفاء الراشدين وعهد بي ام 


التوصيات هي عصارة حكة وحياة ؛ وهي الحبرة مسكوكة سكا في أسطر تزخر 
با معاني الحليلة » والحنكة > والدّراية » والهدوء الذي تسيطر عليه في أغلب الأحيان رهبة 
اموت وحقيقة الآخرةء أو أعباء المسؤوليّة » أو الروح الدّينّة العميقة + ومن 2 
فالأسلوب جليل بمتاز بالرّصانة والايجاز كا بمتاز باللين والوضوح , وفيه الى ذلك شدة 
اللهجة اللي حاطب وتامر وتهدي . 


عبد مید بن مج لکا 


(۱۳۲ه - ۷6م( 


5 تاره : 

أبو غالب عبد الحميد بن يحبى فارسي الاصل » احترف مهنة التعليم في بدء أمره 
ثم کتب لروان بن محمد عامل أرمينية › ولا بويع مروان بالخلافة أصبح عبد الحميد 
كاتب الخلافة» الى أن كانت الثورة اكراسانية مع أ مسلم فقتل مروان وقتل كاتبه 
معه » وذلك سنة ۵۱۳۲ / ۷۵۰م. 
۲- أدبه : 

لعبد الحميد رسائل ٤‏ موضوعات مختلفة من سياسية وأدبية › وله کتب إخوانية . 
ومن آثاره رسالة طويلة كتبها على لسان مولاه مروان بن محمد ووجهها الى ابنه عبد الله 
حين أرسله الى محاربة الضحاك بن قيس الشيباني راش الخوارج بالجزيرة سنة 
۷ ه -- ۷40م + وقد جعلها عبد الحميد دستوراً كاملاً في تنظم اليوش تنظيما 
يشمل الناحيتين الادية وار ية . ومن آثاره أيضأ رسالة وجهها الى الاب » وجعلها 
بجموعة نظّم وقواعد لآداب الكتابة » م ضمنها توجیهات قيّمةَ للكتاب في ما يتعلّق 
بأخلاقهم » وصون أنفسهم من المعايب » يغناتى راود فون لاون . ومن 
آثاره أيضاً رسالة في الشطرن نج يدعو فا الى الاقتصاد في هذه اللعبة والابتعاد عنباء إذ 
أصبحت في بعض ا شغْلاً شاغلاً ومدعاةً الى همال الواجبات والقيام بالأعال » 
بل صرفت الناس عن أمور معاشهم . 
۴ ا اسلوت عبد الحميد الكاتب ‏ مدرسة جديدة في النثر: 

-١‏ كان عبد الحميد الكاتب رأس الدرسة الفنيّة في الكتابة العربية » وقد 
أصبحت معه صناعة أعد ها نفسه مستعيناً ما لقومه من أساليب وفنون » وبما للعرب 
مت رات وا فر الثروة والغنی . وكان الكاتب قبله یعتمد على فطرته وسجيته وما اكتسبه 


عبد الحميد الکاتب ۳۷۷ 


بالمارسة من أساليب البيان» فلمًا آتی هو جعل للكتابة قواعد معيّنة » وشرع ها رسوماً 
وشق طريقاً جديدة استحسها الناس » وتتبّعها الكتاب حتى قيل : يلكت الكتابة بعبد 
امید. » وقال طه حسین ؛ وأا عبد الحميد فلا بار على أفته » وریا م بوجد کاب 
يل عبد الحميد فصاحة لفظ » وبلاغة معنى » واستقامة أسلوب . فهو أحسن من 
کتّب العَربيّة ومرنهاء وأقْدَرَها على أن تتناول المعاني الختلفة وتؤديها. وربما كان عبد 
الحميد الأستاذ المباشر للكتّاب المترسّلينء وبنوع خاص للجاحظ .» 

۲- عندما تقرأ رسالته الى الكتٌاب يتبادر إليك أن صاحبها أقام ها تصميماً دقيقاً 
درس معانيه وأجزاءها » ووضع خط التبيرعنباء وربط ما بين الأقسام » وجمع من 
البراهين أشدها إقناعاً وأبلغها ثرا ؛ وآنه أکب بعد ذلك على معالحة الموضوع في هدوء 
ورزانة › وني تيع وان » وني يقن أنه كاتب للكتابة عليه حقوق » وان صناعة الكثابة 
تطلب الإتقان على سان العلم والفن » وأنه يتوجّه الى کتاب يريد آن يكون لهم 
مثالاً في الأدب الذي اختاروه لهم صناعة » وي الأخلاق الي يقتضيها ذلك الأدب . 
ویتبادر إليك أيضاً أن عبد الحميد لا يعتمد الفطرة والسجيّة والارتجال بل يضيف الى 
السجيّة فک يناقشه في ذاته » ويحتره اجتراراً في معناه وفي لفظه » حتى مرج 
واضحاً» نا بعيداً عن كل شائبة . 

۳- وهنا ينضح لنا هذا الفرق ما بين العقل الآري والعقل السامي . ففها ترى 
العقل السامي العريي » منذ الجاهلية الى عهد عبد الحميد» يعتمد في الكتابة طاقة 
الارجال - وهي لديه غنية فياضة 2 ويسير على البديبة - وهي لديه وتات 
بعيدة الاجواء-- ويجعل الكتابة قفزات في غير نطاق معيّن » وني غير انضباط فكري 
وفني » ترى العقل الآري المرب يكب ميج دري تحديد الوضوع » ويقيم بناعه 
ي ذهنه › مسترسلاً في التأمّل والتخطيط » متا في. استخراج الفكرة من الفكرة . 
وني إلحاق المعنى بالمعنى » بحيث يتم له البناء الكامل الذي يروق ببندسته ونظامه . وإنك 
إذا قرأت هذه الرسالة بدقة » أجلت النظر في تصميمهاء وقفت على هذا الهج الحديد 
في الكتابة العربية. 

4 - أضف الى ذلك أن عبد الحميد ينطلق من مبد! الافهام» ويجعل اللفظة 
والعبارة » ومحمل الكتابة » وسيلة لافهام السامع » > وهو يتخير لذلك ما سهل من 


۳۷۸ الكتب والرسائل والتوصيات 


الألفاظ ۰ وما وضح معناه من العبارات » ويربط ما بين الأجزاء » ریفتم البراهین 
والشواهد والتفسيرات وذلك كله في جو صاف لا يعكره ‏ نزق ولا تسرّع ؛ وهو يطيل. 
العبارة » ويها بامتداد العنی » دف ا يزول معه کل غموض أو التباس » 
وهدفه أبداً أن يصل العنی كاملا ام وأن تكون الألفاظ والعبارات على مقادير 
العاني . وي هذا سر بلاغته » وهو الف العرب في معنی البلاغة » ولا خضع لنظام 
الايجاز الذي انبعوه وانطلقوامن مبدثه في کتابتهم ؛ فالا جاز في نظره لیس هدفا ۰ ویس 
بلاغق» ولا أمراً يجب الاهتام له » ما ادف أن تکون العبارة قناة لمعنی » ٠‏ تنقله نقلا 
صادقاً أميناً» في سهولة ووضوح : 


كن رل منکم > على من اصْطَعه واستظهرٌ به E‏ حَاجَيِهِ إليه » أَحَوطٌ منه 
على وده وأخخيه ؛ فإن عَرَضَ في ال مَحْمدَة فلا برها الا الى صاحبه » وان 
م مر هو رگ ر ه ه ل 


عَرَضَت مذمة فلیحیلها هو من دوه .. 

و es‏ ذهن السامع » بل يعمل على إيصاله 
بطريقة متعة رکب عل ماه ورسقله ويکب حل بان وأفاظه ويصقلها ء 
حتى يصبح الكلام ما لا » ينساب الى النفس انسیا . ويتغلغل في كيان السامع 
أو القاری تغلغلاً رفيقاً وكأنه السحر الحلال » أو کانه الس البليل الذي لا 
يصدمك » ولا يعصف بك » بل يلامسك وکانه لا بلامس » ويغزو نفسك وجسمك 
فتشعر ببناءته وسعادته ولا تشعر به : 

وتحایوا في الله د عر وجل » في صناعیکم » تواصزا علا بالذي هو اي لاه 
الفضل والعدل ؛ وال بن سكم . وان نبا مان بِرَجُلٍ نکم فاغطفوا عليه ووَاسوه 
حتی برجم ل عا ليتع ورت ا 

- وعبد الحميد يقصد الى الامتاع قصذا 4 فیضیف ال السحر ی کتابته . 
عنصر الأناقة واللباقة . وعنصر التصویر والوسیقی . والكتابة عنده فن جالي يسير على 
نظام الفنون وا لمال . وهو يكب عليها بکل جوارحه وکل ما عنده من مواهب نفسسيّة 
e e,‏ عم J E‏ 
ويخط على القرطاس ني استقامة الحرف وجال تصویره » ويسوق العبارات والفقر 


عبد الحميد الكاتب ۳۷۹ 


متساوقة متناسقة » يسكب فماالدوق کل ما في الذوق من أناقة وسلاسة وعذوبة › 
و يجعل كل ذلك في سعفونية مو سيقية عجيبة . وممًا لا شك فيه أن اللغة العربية موسيقيّة 
في طبیعتبا » وان العرب الأقدمين استخدموا التصوير والوسیقی في أدبهم » ولكن 
رف ف ينيم ورين عبد امه أ اصورة عنده لا نای با صورة بل تم ال 
لقارئ أو السامع كالغادة المهفهفة الب التي لا يكاد يشعر بزيتها وق خلاخيلها » 
تتقدم إليه سحرا في العين » ووسوسة في الأذن » ورونقا في الكيان » وجلالا يستولي 
على الوجدان ؛ ور الموسيقى عنده سمفونية متعدّدة المعازف والأوتار» متناغمة في 
تعدّدها » تزخر بالمعاني » فما انها عند قدامى العرب وتر واحد » أو صوت لآلة موسيقيّة 


واحدة 9 
وعبد الحميد يعمد الى ضروب من الترادف والزاوجة في سبيل ما يتوخَاه من 
موسيقى وإيقاع : 


إن الله عر وجل » جعل الاس ... أصنافاً » وان كانوا في الحقيقة سواء » وَصَرفَهِم 
ف صنوف الصناعات » وضروب احاولات » إلى أسباب معاشهم وأبواب أرزاقهم . 
وهو يعمد أحياناً ال تعبيرات موصولية لا تفید من ناحية المعلى » ولکنها تفيد من 
ناحبة التأثر 0 والتصوير الفني » والموسيقى اللفظية : 
فموقع , من الملوك مو آسا الي ا د ن وأبصارهم الي مها 
ن ۳ عدار 
بصرون ؛ وألسِتتهم الي ا ينطقون » وأيديهم الي مها يبطشون . 
ان ااا آخحری ال شيء من السجع يقف عنده موقف استراحة وارتیاح » 
3 يعود الى انطلاقه في تنوع الأساليب و الانسيات : 


وارعغبوا بنشرکم عن المع ۰ Es‏ وساف الأمور ومحاقرها » 
ها مذ رقاب فده لاب . وه شا سکم یر من متخ زونه 
إخوانه » فزوروه تمه وشاوروه؛ واستظهروا بفضل تجربیی وقدیم معرفته . . 


وهو يعمد کذلك الى ألوانٍ من الَقسم في العبارات » حتی لكأن الأقسام تتجاوب 
أو يُصّدي بعضها لبعض » كا تلمس ذلك في الفوذج السابق . 


7 الكتب والرسائل والتوصيات 


۷- وعبد الحميد الكاتب يضيف الى قدرته على الإمتاع مهارة عجيبة في استعمال 
الزوابط الكلاميّة > كأحرف العطف وال جر وغيرها» وهو شديد السيطرة عليها » شديد 
الوقوف على أسرارها» وهي خير معوانٍ له في تطويل عباراته » يستعملها للربط » 
والتدقیق في المعنى » وحصر الفاهي كا يستعملها لتليين الكلام ومساعدته على 
الانسیاب الهادئ » فیتلوی تلوي الافعوان فوق الزمال الناعمة » أو تلوي المّلاوي بين 
العشب وللاء. ولا عجب بعد ذلك كله أن يقال : «بدّت الکتابة بعبد اممید.» 


إبريق من الخزف ذي البریق المعدني وعلیه نقوش فوق الدهان. 
من نباية القرن 5ه ۱۲م 
( الفنون الاريرانية ) . 


ال لخامس 
اعاورات و التَصص امد الاد 


الحاورات : 


1 حقيقتها : فن أدبي كان في الجاهليّة منافرات ومفاخرات ومساجلات ؛ وقد ازدهر الحوار قي 
العهد الاموي لتعدّد الأحزاب زافق وكان جَدَلاً أو أجوبة أو مفاخرة. 
٩‏ - قيمتها : إيجاز ومتانة وصلابة عبارة في لين وعذوبة . 
ب _ القصص : 
أ أنواعه : الاخباري . والفخري. والبطولي » والديني. 
- هيزاته : سذاجة عذبة » وضعف في التحليل. 


ج _ النقد الأدبي : بدأ أحكاماً مصدرها الذوق الفطري وأخذ ني العهد الأموي يزداد دة یلا 
وعمقاً. 


أ- احاورات 
1- حقيقتها : 
احاورة فن أدبي كان في الجاهليّة منافرات ومفاخرات ومساجلات : وقد ازدهر 
الحوار في العهد. الأموي لتعدّد الأحزاب والفرق الديئيّة والمدارس اللغوية والنحوية › 
اقلا أو أعرية »أو ماه ال لین وت ان ارا عبان 
ولاسما وقد أغدقت الحوائز على الفائزين في الخصومات. وكان له أثر عميق في 
النفوس كا كان في الناس إقبال شديد عليه . 


۲ قبمتيا: 
هذا أدب محمل بين دفتبه الفطرة والبداهة وسرعة الخاطر وقوة العنی . والمقدرة 


" الغريبة على الارتجال » والصفات العربية العالية من استقامة وعدل وعزة نفس وكرم 
أصل . أما البلاغة فعجيبة : إيجاز ومتانة > وصلابة عبارة في لين وعذوبة. 


١ FAY‏ امحاورات والقصص 


واِنْ في هذه احاورات من القصص ۰ وقوة الحجة » ما يستميل القلب ويدهش 
العقل » أكثر ما تستميل وتدهش الصفحات الطويلة » والقصائد الرثانة. 


13 أنواعه : 

لد انت نتشر القصص ٤‏ ذلك العهد انتشاراً يذكر» وكان مله الاخباري » 
والفخري » والبطولي » وما إلى ذلك . وانتشر القصص الديني بنوع خحاص . ذلك 
القضّص الذي يدور حول الدّين والرسل والأنبياء ويرمي الى غاية دينية » أخلاقية ؛ 
اجتماعية » وقد جاء في كتاب اط والأثار» المقريزي آن أول من قص في مسحل 


حتى كان a‏ أذنَ له أن يذكر يومين في اللجمعة فكان يم یفعل ذلك ۰ 


وأسلوب ذلك القصص أن اس القاص في المسجد وحوله الناس فيذ کرهم بالله 
ویقص عليهم حكايات وأخباراً في شتى الأغراض والموضوعات. وقد ارتقع شان 
القصص حتى أصبح إذذاك عملاً ربا يعهد فيه ال رجال رسميّين يعطون عليه أجراً . 
وقد أدخل القَصّص على المسلمين كثيراً من أساطير الأثم الأخرى ومن أخبار اهود 
والتصاری . كا اعتمد في كثير منه على الکتاب القدس والقرآن الكريم » فجاء فا قائماً 
بذاته » تختلط فيه الحقيقة بالخيال» ويمترج فيه الدين بالأسطورة. 


ولا كانت غاية القصص الد ی ينى العبرة والعظة فقد حفل با يدعو الى عمل الخير » 
والاإيمان القوي بالله » وعدم 000 الشرّ بالشرّ» والإخلاص في الأعال » وما الى ذلك 


وعتاز ذلك القصص عا فيه من سذاجة عذبة › ون راب تدعو ال ال٠‏ 
ومن ضعف في التحليل النفساني والتعليل المنطني » فهو مقطّم الاجزای غير مسجم 


والنقد الأدي FAY‏ 


الأفكار» وذلك ُن أصحابه نظروا إليه نظر من جمع من كل واد زهرة » ومن ینسج 
حول كل زهرة نسيجاً من الخيال الزاهي الألوان» البعيد عن الواقع . 
چ النقد الأدي 

1- في صدر الاسلام : 

نشا التقد في الجاهلية مرتجلاً لا يقوم إلا على الوق الري الفطري ثم سار في 
صدر الاسلام سيره » وکان کثیرون من الخلفاء والضحابة قاد فطرتیم وذوقهم » قأبو 
بكر مثلاً يدم النابغة ويقول : وهو أحسنهم شعر وأعذبهم محر وأبعدهم ا 
: وعمر يدم زهيرا ا لأنه ولا يعاظل في الکلام وكان یتجلب وحشي شخ بمدح أحداً 
الا عا فيه»)» وعلي بن أبي طالب يقدم ام أ القيس على الشعراء « لأنه أحسنهم نادرة 
وأسبقهم بادرة ). 


؟- في العهد الأمري : 

كانت محالس النقد متعدّدة في هذا العهد : في قصور الخلفاء والأمراء والولاة » في 
مربد البصرة وكناسة الكوفة » في محالس الشعراء والرواة... ول يكن للنقد مناهج 
معروفة الا أنه أخذ يزداد دقة وتحليلاً وعمقاً. وقد انتصب له أئمة اللغة وشيوخها 
يبحثون في الأدب عن صناعة » وعللون نصوصه من جميع نواحيها. 


مصادر ومراجع 


شكري فيصل : المجتمعات الاسلامية في القرن الأول القاهرة ۰۱۹6۲ 

محمد عبد الم خفاجي : الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام ‏ القاهرة ۱۹٤٩‏ . 

موسى سلمان : الأدب القصصي عند العرب ‏ بيروت ۱۹۰۰ . 

بدوي طبانة : دراسات في نقد الأدب العربي من الجاهلية الى نهاية القرن الثالث ‏ القاهرة 
165 

أحمد حسن الزيات : في أصول الأدب ‏ القاهرة ٠۹٩۲‏ . 

محمد مندور : النقد المبجي عند العرب ‏ القاهرة ۰۱۹۶۸ 

طه أحمد ابراهيم : تاريخ النقد الأدبي عند العرب ‏ القاهرة ۱۹۳۷. 

أحمد أمين: فجر الاسلام ‏ القاهرة ۰۱۹۵۹ ش 
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ربنم 
7 رادرسد 
۱ النصل لول 
نظة عاشةق اسمرالبنلاي رفوه 


ما تبقی منه : 

١‏ كان صدر الإسلام عهد فتوح فتشاغل الناس عن الأدب بالجهاد . ومع ذلك فقد ظهر إذ ذاك 
عدد كبير من الشعراء. . 

۲ في العهد الأمري نضدّمت حركة الأدب في الاصقاع وعم الشعر جميع طيقات الناس . 

۳ لا نستطيع الاطمئنان الى جميع ما بلغنا من شعر ذلك العهدء فقد دحل بعضه النحل 
والتحريف. 

؟- الشاعر الاسلامي : 
للشاعر الإسلامي منزلة مرموقة لأنه لسان السياسة . 
_ وجوه الشعر الاسلامي وأغراضه : 

١‏ - شعر النضال الديي : هو الذي رافق ظهور الاسلام وكان نصيراً أو تم اشثبر ميه كعب بن 
زهير» وحسّان بن ثابت. سلك فيه الشعراء مسلك الجاهليين في المدح والوصف بالخهاسة 
والشجاعة » ثم في المجاء والتفاخر والتنافر. 

۲ .- شعر الفتوح : هو شعر بطولة ومواجد ووصف للحروب وحنين الى الاوطان . اشمهر فيه قيس بن 
للکشوح والقطامي . 

۳ - شعر النضال السيامي : هو شعر الاحزاب : تأیید وتقرير لآراء الحزب » ورد لاقوال الاعداء . 

وقد امتاز شعر الخوارج بالعقيدة والحاسة والتانة الطرمّاح بن حكم ) ۰ وامتاز شعر الشيعة 

بالسخط والحزن (الكيت بن زيد الأسدي) ؛ وامتاز شعر الأمويين بالتزعة النفعية. والى جنب 

هذا كله نشأ شعر الوالي في مفاخرة العرب . 

؛ - شعر النضال العصي' : لم تزل العصبية القبلية من التفوس وقد أوحّت بشعر شبيه بالشعر الجاهلي 
" (الأخطل» جريرء الفرزدق). 
۳ شعر اللهو : توافرت أسباب اللهو والغناء» فاستقل الشعر الغزلي » ونزع في المدن نزعة إباحية . 
۱ أما الشعر الخمري فلم يزدهر إلا في العراق. 
- الماح : تذل واستجداء , وتأبيد لرأي سياسي أو ديني . إطراف ني الفكرة والصورة . تلون 
ونفاق سيامي. 


۳۸2 الشعر الاسلامي 


- الحجاء : في عهد بني اميه حصومات فنية. احتراف الهجاء. مناظرات شعرية . 

- الفخر : حاسة دينية ولا ثم حزبية سياسية وطريق الى المجاء لكسب الرأي العام . مغاليات 

- الغزل : ذات مستقلة . تعقّف ويأس في البوادي » وتهافت على التعة الاجنة في قصص وحوار 
في الحواضر. وهكذا كان للغزل ثلاث ظاهرات : ظاهرة فة » وظاهرة إباحية » وظاهرة 


غيفة . 


۱- شيوعه وما وصل منه : 

قلنا فيا سبق إن حركة الأدب رکذت بعض الركود في صدر الإسلام » ولكن هذا 
القول نسبي نسوقه بالنسبة الى ما كان في العهد الجاهلي والى ما سيكون في العصور 
التالية . جاء في «طبقات الشعراء» محمد ابن سلام الجمحي عن عمر بن الخطّاب أنه 
قال : كان الشغر عم قوم ایکن شم عل الك ترامع 
العرب » وتشاغلوا بالجهاد » وغرُوا فارس والروم » ولَّهْتْ عن الشعر وروایته" ». 


وورد مثل هل الكلام لابن خلدون وغيره من المؤرخين » ولكنه لا يعني أن معين 
الأدب جف وان ینبوع الشعر غاض ماژه » فهنالك عدد كبير من الشعراء شهدوا 
ظهور الاسلام وَوَقفوا منه مواقف متباينة » فنهم من نجهم ونبجم » ومنهم من دافع 
ومدح » ومنهم من لم يكترث ول يتأثر. 

ولما كان العهد الأموي نضخمت حركة الأدب في الأصقاع › وعم الشعر جميع 
طبقات الناس حتى قال جرجي زيدان : لم يكن للشعر العربي تأثير في النفوس ومنزلة 
ي الدولة » في عصر من أعصّر العرب » مثل ما كان له في العصر الأموي ' ( . فقد عني 
به الخلفاء " وشجعوه أعظم تشجيع » كم عني به القواد والولاة وكان منهم عدد من 
الأدباء كالحجاج بن يوسف وزياد ابن أبيه ؛ وأکب عليه الفقهاء والأيمّة وعامة 


۱۰ طبقات الشعراء. طبعة لیدن. ص‎ ١ 

۲- تاريخ آداب اللغة العربية ‏ مطيعة الحلال ۰۱٩۱۱‏ ۱ ص ۲۳۵. 

۳ - روی معاوية الشعر وکان يقول : و يجب على الرجل تأدیب ولده . والشعر أعلى مراتب الادب ... اجعلوا 
الشعر أكبر همكم وأكثر دأبكم » . وكذلك يزيد اين معاوية وعبد اللك بن مروان وغيرهما فقد کانوا من رواة الشعر 
وانصاره. 


نظرة عامة في الشعر الإسلامي وفنونه AV‏ 


التاس' ؛ وانطلقت النساء في تلك الرّحمة يعقدن المحالس للأدب والشعر ويفاضلن 
بين الشعراء » ويساجِلْتهِم ". وهكذا كان الشعر حديث الناس وزينة العصرء بقل 
بسرعة من أقصى البلاد الى أقصاها . تحمله نغات الغناء الى کل حلس وكل منتدى . 
قال نيكلسون : «إن الذوق الشعري في هذا العصر لم ينحصر في رجال الأدب أو في 
الحلقات والأوساط الأدبية » بل تعدّاه الى صفوف العامة من الناس » فاننشر في الأمة 
وسری فيباء فتذا کروا الشعر حتى ي حروبهم وأخطارها الحيفة "6 . 


ولكن هذا الشعر الذي وصل الینا ونقلته كتب الأدب لا نستطيع الاطمثنانٍ إليه 
د ثبت لدى الحققين أن بعضه غير صحيح النسبة الى أصحابه » وان قسماً منه 
لعبت به يد التحريف أو الإتلاف . فشعر المكّيين الذي قيل في رثاء القتلى من المشركين 
ومهاجمة الدعوة الحمّدية باد أكثره ول يبق منه إلا نتف وردت في «السيرة» لابن 
هشام » وني بعض كتب الغازي والتاريخ . وقد دس على دیوان حسسّان بن ثابت کار 

من الشعر المنحول » قام بهذا العمل آعداء۶ العام وبعض کاب السيرة من مثل "ابن 
اسحاق » وقد ذكر ابن ن هشام كثيراً من ذلك الشعر المدسوس واحتاق . اضف الى ذلك 
أن بعض الزواة نسبوا إلى علي بن أبي طالب ديواناً في الشعر لا يثبت له في نظر ال 
وان كان له بعض المقطوعات في اماسة ووصف الحروب » ورد ذكرها في كتاب 
( العمدة» لابن رشيق " وفي بعض المصتفات التار مخية " . وكذلك سیب الى العذريين 
بعر كين ل عراز + وخاز کیره سند ابي ا . قال ابن ی : وه رجنرن ليل 
من آشعر الناس » > على أنهم قد نحلوه شعراً كثيراً رقيقاً يشبه شعرهآ». وقال احاحظ 


۱- روى الرواة أنه تصدّى بامجاء لحرير نحو أربعين شاعراً» وترجم جرجي زیدان (تاریخ آداب اللفة 
العربية ۱ ص 484 ۳۰۸) لأكثر من مثة شاعر عاشوا في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة. 
_ اشتهرت بذلك سكينة بنت الحسین . وليلى الأخيلية الشاعرة » وعائشة بنت طلحة وغیرهن . 

۳- تاريخ آداب العرب » ص ۰۲۹۰-۲۳۹ عن کتاب «عمر بن أبي ربيعة » لجبرائيل جبور ۰۱ ص 
۱۳ 

4 العمدة» طبعة مصر ۰۱۳۲۵ ۱ ص ۰۱5 

ه - يقال إن الدیوان النسوب الى علي هو من نظم الشریف الرتضي (44١1م/ 4۳٩‏ ه). أما القصيدة 
« الزينية ٠‏ في الحكّم والواعظ فهي من نظم صالح بن عبد القدوس (۱0۷ه). 

5 الشعر والشعراء. طبعة لیدن ص ۳۵۵. 


۳۸۸ الشعر الاسلامي 


وما ترك الناس شعراً محهول القائل قیل في ليلى إلا نسبوه الى الحنون » ولا شعراً هذه 
سداد قل في لكي إلا سوم ال لسن ی در و 
5 الشاعر الإسلامي : 

لا كان للشعر هذه التزلة بين الناس ۰ ولا كان الإقبال عليه شديداً » مع سرعة 
الانتشار وامتداد نطاق التأثير» کان اشا ولا شك مكانة مرموقة وسلطان قديراء 
إنه :ېجو و فيصبح الهجو ومفامره على کل لسان فيُسْترْضي بالمال والودة أو يتحت 
دفعاً e‏ وان عدح فيصبح المدوح وحامده حدیت الكبان > فیکافاً و مجزل له 
العطاء ليزيد من مدحه » ول ليث الدعوة سلاحاً في وجه العدو ؛ وانه يتغرّل 
فیتمّف لغتون غزله ویرسلونه الى القلوب مج کل نمی فتتهافت النساء متعرّضات 
للشاعر لیتفتی يان » فينظم الشعر للغناء» وينتشر الشعر مع الغناء ؛ وانه يُناضل في 
یل حر سبامي دبي" > فيصبح للحرب نا سیف بتار قبل عليه الناس ونم 
المعاند والمكابر » ومنهم الؤيلد والساند. وكير ما يكون الشاعر ق أصل خصومات » 
يوقد نيرانها » ويبعث دفائن آحقادها . وهکذا انقسم الناس مع الشعراء رغبة أو رهبة. 


۳ وجوه الشعر الاسلامي وأغراضه : 
العام الذي لسناه في الحاهلية » وإن دخله بعض الّجدید ني العاني والأساليب ؛ وان 
سنتتبعه في خطوطه الكبرى مبيّنين أقسامه والأغراض التي هدف إلا في کل قسم؛ 
والخصائص التي امتاز بها فا 

أ- شعر النضال الديني : أول ما يعترضنا في الشعر الإسلامي هو ذلك الشعر الذي 
رافق ظهور الاسلام وكان نصيراً أو تعيرا . فقد قام اد ذاك عدد من الشعراء من ۰ أمثال 
کعب ابن زهیر (5145م / ه) ۰ وحسان بن ثابت (5174م / ۶ ه) وکعب بن 
مالك 5170م / ۵۰ه) وعبد الله بن رواحة (590م / ۱۰ه) وغیرهم ممن عملوا 


۱- الاغاني ۱. ص .١59‏ 


نظرة عامة في الشعر الاسلامي وفنونه ۳۸۹ 


على مناصرة الدعوة › وما الأنصار » واعلاء شأن الرسول » والرد على شعراء 
المشرکین الذین هجوا محمدا والأنصار والمهاجرين » من أمثال عبد الله بن الزيعرى . 
وضرار بن الخطًاب الفهري. واخارث بن هشام بن المغرة. وأبي سفیان بن 
حرب . وقد سلاك هؤلاء الشعراء جميعاً مسلك الجاهليين في الدح والوصف بالجاسة 
والشجاعة » ثم في افجاء والتفاخر والتنافر. 


ب- شعر الفتوح : . لما انتشرت الحيوش العربيّة في الأمصار أخذ بعض الحاربين 
بقول الشعره وكان شعرهم ي البطولة أو في الواجد. تغنوا بإقدامهم وقوة كتيبتهم 
ووصفوا المعارك ومواقف الانتصار » كا وصفوا ما قاسوا من متاعب وما اجتازوه من 
بلدان » وحنوا ال مرابعهم الاول ذاكرين الامل والخلان . ولا خرج شعر البطولة هذا 

عن أن يكون لوناً من رن الفخر الذي عرفته الحياة الجاهليّة . غير أنه اكتسى هذا 
الصبغ الاسلامي الخفيفث أو القوي › فهو يتحدّث عن الإسلام والدين ؛ وهو يذكر الله 
والرّسول » وهو يصدر عن روح امماعة أكثر ما كان شعر الفخر الحاهلي يصدر عن 
روح الفرد أو القبيلة'». 

وكذلك في عهد ب ام فقد واصل شعر الفتوح سيره بسبب الحروب التي 
دا وراه لبود :وسنت الفان السياسية والدينية والعصبية القبليّة » ولا سما بعد 
منتصف القرن الأول » حين تضحّم النزاع بين القحطانية والعدنانية . وکان مدار هذا 
الشعر حول الماسة » والفخرء وهجاء العدو. ورثاء القتلى ولوعة الاغتراب . والحنين 
الى الأوطان. وقد اشتبر في هذا الباب القطامي (۷۲۸م/ ١٠1ه)‏ وأعشى همدان 
(۲ ۷۰ص م اشتهر قبلها قيس بن المكشوح المرادي الذي قال ا بقتله 
رسم أمير جیوش الفرس في يوم القادسية (۲۳۷م/ ۱5 ه) : 

لت اليل من صنعه ردي بکل مدجج کی سام 

إلى وادي ی فییار کلب إلى اليَرْمُوكِ بِالبَلَدٍ آلشام 


® ~^ مه o‏ گر محر 


۲ 7 داي تاش ات 2 تعد 7 م4 د اها دوا 
وجئن آلقادسية بعد شهر مسومة دوابرها دوم 


.۳۸۷ شكري فيصل : المجتمعات الاسلامية في القرن الأول : ص‎ ١ 


۳۹۰ الشعر الاسلامي 


اشنا هُنَالِكَ جیش کسری وأبناء ألمرازبة الكرام . 
وَكَدْ آبی لاله هنال یا وفعل الخیر عند الله تام 


2 


ومن آشهر شعراء صدر الاسلام عمرو بن مُعلٍ یکرب الزبيدي الذي شهد وقعة 
القادسية ومات في آخر خلافة عمرء وأکثر شعره في العاسة وذکر الفتوح ‏ وقد 
نسجت الأساطير حوله وحول سیفه «الصمصامة». ومن اشتهروا برثاء القتل آبو 
رد بن خالد الهذلي 14م / ١‏ ه) صاحب القصيدة العينية الشهورة 
التی رثن فا آبناهه اخمسة الذین تلو و هلکوا بالطاعون في عام واحد» ومنها : 


>> ه 


سه عم 2ه 0 ب ل a, 5 2 sor‏ 9 م7 9 
ولقد حرصت بان أدافعم عنهم وإذا المنية اقبلت لا تدفع 
۳ 5 05 ان مر , ۰ ِ - 2 
وإذا المنية اشبّت أظفارهَا الفیت کل تَمِمَةِ شفع 


ج شعر النضال السيامي : : رأينا ما کان من خلاف بن الأجرات والفرق الدينية 
بعد مقتل عڻان بن عفان في شأن الخلافة والتریع على سّدّمها + ورآینا كيف كان لكل 
فرقة شعراؤها. وقد تردّد ذكر شعراء الخوارج وخطبائهم في كتب الأدب" . وكان مدار 
كلامهم على ما أتاح الإسلام من ا وما دعا إليه من اجماع وإقلاع عن 
العصبيات ٠‏ وإيثار للتقوی ء کا كان رداً على ساثر ا ودحضاً لارائها ومهاجمة 
ها بعنف وقسوة. قال كارلو نالينو : «وشعرهم شم اناه في الغالب من نظم أهل 
البادية اشوا وا وهو فصیح العبارة . داز ثر أكثره على الباسة والحرب . فلو أردنا 
الحكم فيهم بناء على شعرهم لقلنا انهم أقرب بكثير الى أهل الوبر منهم الى أهل المدر . 
ولكن إذا راجعنا النصوص التارمحية القديمة وجدنا جما غفيراً من الأخبار عن تقاهم 
ونسكهم وشدة عنايتهم بقراءة القران » وإقامة الصلاة ليلا ونهارا وغير ذلك مما الف 
أميال الاعراب وشعاثرهم ۰۳ . ومن شعراء الخوارج قطري بن الفجاءة (595م/ 


١‏ الأغاني ۰۲۱ ص 4ه. 

۲ - راجع «البيان والتبیین» للجاحظ ۰۳ ص ۱١١ ١58‏ ؛ و«العقد الفريد» لابن عبد ربه ۲ ص 
و6 ۱۵۷ : وهالکامل» للمرّد ؟. ص ۱۱۹ ۲۳۹. 

۳- تاريخ الآداب العربية. ص ۲۰۸- ۲۰۹. 


نظرة عاحة في العشر الاسلامی وفنونه ۳۱ 


/الاه) وعمران بن حطّان السسّدوسي (۷۰۰م/ ۸۱ه)» والطَرمّاح بن حكيم 
(۵۷۱۸/ ۱۰۰۱ ه) . 


«أما الشيعة فأغلبهم قلیلو الیل الى احرب مستنکفون من جفاء الخوارج › 
فشعرهم بعيد عن توحش الأزارقة کثیر الدار على مدح أهل البیت و بيان الاختلافات 
الدينية'. ومن .شعرائهم كثير عزة “الام / ۱۰۵ه) والکیت بن زيد الأسدي 
Vé — ¥۹)‏ م / 1 ه) صاحب ر افاشمیات» " التي عدّد فما فضائل بي 
هاشم ؛ : ووجه الى بي أميّة کلام القسوة والشدة . وان من تتبع هذه الفئة من الشعراء 
وجد أن شعرهم شعر السخط والخزن الذي يرمي الى الجهاد في سبیل الخلافة العلوية 
ويشيد بقرابة الرسول وعجیده » وحق أهله الأدنين بالخلافة » ويدعم القول بشتی 
الحجج والبراهين العقلية والعاطفية ؛ وهو يتقلب بين الحجاء والمدح والرثاء والاحتجاج 
والابتمال في هدوء ثائر ورقة حزينة. 


ولكن الشعراء دارواء في أكثرهم , في فلك بني أميّة مادحين أو هاجين أو راثين ي 
سبيل منفعة يرمون إليها » وعطاء يرجون الحصول عليه . وهنالك من تعصّبوا لهم في 
قضية الإمامة » ودافعوا عن حقوقهم وادعاءاتهم » وهاجموا الخصوم مهاجمة عنيفة كا 
فعل كعب بن جعَيل ( ٥۷٦م‏ / ههه)ء وأعشى ربيعة (18لام/ ١٠٠ه)‏ الذي 
خت عبد الملك على مقاتلة الزٌیریین وقال : 


قوُوا لیم لا اموا عنم کم لِلْعُوَاةَ أَطّلْتُمْ نها 
إن الخلافة فيكم لا هم ما زلتم ارکانها 08 
انوا على الخیرات قثلاً مُمْلقاً فانهض یمن وافتیح أُثَمَالها 


والحدير بالذكر في هذا احال أنه قاع الى جانب هؤلاء الشعراء جميعاً قوم من الموالي 


.۲۱ المصدر السابق . ص‎ -1١ 
۰۱۹۰6 افاشمیات غاي قصائد قالها في الاحتجاج لبني هاشم وقد طبعت بمصر وفي ليدن سنة‎ -۲ 
ماما : أي غياثها الذي يقوم بأمرها.‎ ۳ 


۳۹۲ ۱ الشعر الاسلامي 


راحوا یفاخرون العرب بأحاد تار يحهم ومائر أجدادهم » فنشاً من ذلك شعر في مدح 
الأعاجم وتفضیلهم على العرب تال امياعیل بن يسارا : 


وم مه 


إني و | عودي بي ور ند ألْحِمَاظٍ ولا حَوْضِي يتدوم 


کر ا 


ولي CE‏ کت الم ۽ مسسموم 
E a‏ کر بقاج الات ا 


وه 


جخاجح سادة بلج مرازبة جرد عناق مسامیح مطاعم " 
وقد یکون ابن يسار أول من هاجم العرب بلفتیم وشعرهم وفضّل الفرس علییم . 


د شعر النضال العصبي : عمل الاسلام على إزالة العصبيّة من النفوس ‏ ولکنها 
كانت شديدة اتاصل , شديدة الأثر » « وإننا إذا التفتنا الى الشام وأنعمنا النظر في حال 
انعر بدمشق عند بي مي الى آخر القرن الأول تعجّبنا من وجود قريض الشعر هناك 
اا محرى فنون الشعر الجاهل , وكون أكثر الشعراء الوافدين على الفاء الأمويين 
النائلين منهم الحوائز الببية الحزيلة مقتدين في نظمهم الید بمن سبقهم قبل ظهور 
الاسلام. وحسبنا ذكر الأخطل وجرير والفرزدق وذي الرمّة*». والستشرق نالينو يرد 
ذلك الى الأسباب التالية : 3 - ان معظم الذين انتقلوا من جزيرة العرب الى بلاد 
الشام للإقامة بها في زمان الفتح وبعده كان من أهل القبائل لاسما العنية أو السو 
أصلها الى العمن. - ان رجال قريش المرتحلين الى آنحاء الشام كانوا من أهل العقد 
وال مشغولين بأمور السلطان والسياسة والحرب » لا يتعاطون الشعر على محبتهم له 
وتعظيمهم لقائليه. ۴ - ان سكان الدن الشامية الكبرى ‏ وهم سريان وروم - لم 
یزالوا مدة طويلة بعد الفتح قليلي المعرفة باللغة العربية غير معتنين بشعرها » وعلى مثل 


و۳ 
3 

م 

0 
1 
u 
0 


۱- كان اسماعيل بن يسار شعوبياً شديد التعصب للعجم. وله شعر كثير يفخر فيه بالأعاجم ‏ طالع 
«الاغانی» 4. ص ۰۱۲۱ 

- القرم : السيد العظم . 

۴ - المحاجح : ج. جحجح وهو السید الكريم . البلج ج. أبلج وهو ذو الكرم والمعروف. جرد عناق : أي 
ذوي حسب ونسب. 

4- طالع «تاريخ الاداب العربيةه لکارلو نالینو. ص ۲۱. 

ه طالع «تاريخ م الاداب العربية» لکارلو نالینو . ص ۱۲۳ 


نظرة عامّة في الشعر الاسلامي وفنونه ۳۹۳ 


ذلك في العراق» إلا أن سکانپا الأصليين فرس وآرامیون. 4 - ان الاعراب 
الهاجرین الى الشام والعراق سواء کانوا من الخواصض أم من العوامٌ لم یزالوا هائمين في 
بوادي أوطانهم کارهین عيشة مدن والاقامة بپا. - فان كان الأمر کذلك لم تعجب 
أن الشعراء الوافدين الى خلفاء بني أميّة وأمرائهم في القرن الأول صاغوا نظمهم في قالب 
شعر من سلّف من فحول شعراء الجاهلية » ونبجوا طرقهم ني عمل القصائد على 
الأسلوب القديم في الدیح » والافتخار > والحاسة. والنسب . والهجاء.ء وذكر 
الخمر'» . وأشهر شعراء هذه الفئة الأخطل ( ٦٤۰‏ ۷۱۰م / ۲۰ - ۹۲ ه) وجرير 
رمه عسلام | ۳ ۱۱ه) والفرزدق  541١(‏ ۷۴۲م/ 5١‏ 
۶ ه). 


ه- شعر اللهو : ابا کت ار شر شمر الغزل واللهو في مدن الحجاز عهد بي 
آمیل وف أصبح فنأ مستقلا يُنظم لذاته وبقصد قصداً بعدما ان مقطوعات وان 
تُدْرجٍ في القصيدة ة عثابة جزء من أجزائها التقليدية » أو عثابة تنس مجتاز من لاوعي 
الشاعر الى ضميره الواعي وينطلق شعراً ذا صبغة عامّة یبا حنين اللاوعي والذكرى وفيها 
اصطناعيّة الوعي المقلّد» وفيها بين هذا وذاك عاطفة مزیج من عدر كات وما إن 
كانت خلافة أمير. المؤمنين علي بن أبي طالب حتى أحذ الغزل ني الاستقلال الذاني » 
وراح أكابر الشعراء في مدن الحجاز محصرون همهم في ناحية الهو وكان من رواد 
هذا الباب بمكّة أبو دبل الجمحي الذي علق عمرة وشيب بها وطار له معها صيت 
طبّق الآفاق . ثم تبعه في ذلك كثيرون من مثل عمر بن أبي ربيعة والأحوص والعرجي 
وغيرهم . وساعد الحركة كا سبق القول » ثروة تدفقت على الحجاز لا ساع الحركة التجار ية 
وتوافد الناس الى احج يؤدون فريضته ء ثم فيض من القيان وا مغتيات الاجنیات ٠‏ م حركة 
غناء واسعة النطاق اشتهر فما طُريس وابن سريج وابن مُحُرز ومعبد ومالك بن أبي 
السمح » > والغريض صاحب عمر ب بن ألي ربيعة. قال کارلو الینو : «وقٍ وادي 
العقيق الذي كان متنزه أهل الدينة في يام الربيع والمطرء أو في منى وسائر نواحي 
مكة » كان المُتظرّفون من الفتيان » لاسیا في موسم الحجّء ينتظرون ويلتقون النساء 


۱۳۱۰ ۱۳۰ المصدر السابق. ص‎ ١ 


م 0 الشعر . الاسلامي 


والبنات الحرائر» ومحدثونهن ويتغرّلون مین ... فان كان الأمر كذلك لا عجب في 
ابتداء نوع جديد من الشعر لم يسبق إليه فحول الحاهلية ولا أهل البادية » ثم لا عجب 
أن أكثر شعراء المدن الحجازية لم یتجاوزوا الغزل الى الدیح ولا الحجاء » وتركوا أسلوب 
القصيدة القديمة... ومن الحري بالاعتبار أن شعر عمر بن أبي ربيعة وأصحابه 
الحجازيّين مع مداره على الغزل فقط ومع قربه غير مر من الخلاعة لم ینحط قط الى 
الفحش والمجون الحض » الكثير وجوده في غزل شعراء عهد العباسیین» ثم من الحدير 
الک ايها ال ریت اق رت را شاه ان لاسما مكة في زمن الأمويين 
الى أوائل القرن الثاني » امتنعوا عن باب الخمريات في شعرهم امتناعاً تاماً ولم يذكروا 
الخمر إلا في التشابيه ... مع أن شرب الخمر غير محهول ني ذلك العصر في المدينة فكان 
مثلاً الوليد بن عمّان. بن عفان » والوليد بن عثبة بن أبي سفيان » وعبد الرحمن بن 
أرطأة المعروف بابن سيحان وجَبّير بن أيمّن وغيرهم من الخواص معاقرين للخمر 
متنادمين على الشراب'». ول يزدهر الشعر الخمري إلا في العراق حيث اتسع نطاقه 
وتوافرت أسبابه » وذهب فيه الشعراء مذاهب شتى . ومن أشهر شعراء الخمرة » إن لم 
يكن أشهرهم على الاطلاق في هذا العهد . الأخطل شاعر بني سا 

وهنالك في بوادي نجد والحجاز جاعة من الشعراء انصرفوا عن التقاليد القديمة في 
الشعر الى الغرّل المشجي ووصف اللوعة ا . ومن أشهر هؤلاء 
قيس بن ذریح 5417م | ٩۸‏ ھ) ماح ا وعروة بن زام العذري صاحب 


عفراء » وجمیل بن معمر (۱ ۷۰ مه صاحب بثية » وقيس بن الملوّح العامري 
الب باحنون صاحب ليل : 


0 العامة والوضوعات الختلفة . و عليه عفن ا 7 7 ذلك 


۰۱۱۰ ١١8 الصدر السابق. ص‎ -١ 
الأغاني ۰۷ ص 5ه.‎ -۲ 
.۱۷۰ نفس الصدر. ص‎ - 


نظرة عامة في الشعر الاسلامي وفنونه ۳۹۵ 


التیجد‌ید e‏ حيث ينقل الشعر من جوهر الى جوهر؛ وهكذا فا مارح والهجاء › 
والفخر والغزل » وما الى ذلك من الأغراض كانت امحال الذي انطلقت فيه القرائح 
الشعرية » وان كان الانطلاق أكثر امتداداً وأشدّ إيغالاً مما كان عليه فیا سبق . 


۹ للدح : اا ادج فلم ببق في نطاق العروف يشكرء ولا اقتصر فيه الشاعر على 
الاستیجداء الشریف ‏ واعا تخطی هذا وذاك الى التبدل ف الاستجداء » والوالحاح فيه ؛ 
كا أصبح عند الكثيرين تأييداً لرأي سيامي أو ديي » ورفعاً لشأن فريق على فریق أو 
قبيلة على قبيلة. وكان الشاعر يحاول الإطراف في الفكرة والصورة حتى بروق 
السامعين › ولا سا ف عهد بي أ حيث نزع المدح 0 الاست‌جداء العنوي 
العا الادي . وكان الشعراء يُخيرون على الجاهلية في غر حط :۱ فيتاققطون المعاني 
اة :ولول التشييهية » و یضیفون الما فنوتا من الألوان ؛ وإنك إذا یت أقواهم 
و جدت فا اندفاقاً وراء الممدوح › ووصفاً حروبه وانتصاراته على العدو النافس » 
واعلا2 لشأن أسرته الي جمعت من الأخلاق والصفات ما أهَّلها لأن تسود الناس » 
والتي تلت باجم والأنقة » والقسّك بالحق والابتعاد عن الباطل » وسداد الرأي وقوة 
الساعد بحيث تحق ها السيطرة ‏ وان حرمت منها لاس . وكثيراً ما كان يلجأ الشاعر 
الأموي الى التلون والنفاق السياسي » ويصطنع ای اصطناعاً . وهكذا ترى في 
قصيدة الدح عط جديداً ي القول يضاف الى القديم » لأن الحياة قد دكت والأحوال 
قد حولت » «وانتقل العرب الى أقالم جديدة وأسسوا دولة و تعتنق مثالة 
جديدة ... ويريد القانمون عليها أن يعم العدل ويستتب الأمن » وأن تجتمع الأمّة على 
كلمة واحدة" .» 

۲- افجاء : وأما الحجاء فقد فشا في هذا العهد فشواً شديداً حتی لبوشك الورخ 
أن لا بری بين الشعراء الا شرا مستطيراً. وذلك أن عوامل امجاء قد تعدّدت » فالعصر 
عصر أحزاب وفتّن» عصر تطاحن ديني وسياسي » فاضطربت مذاهب الشعراء 
واختلفت طرائق القول في الدفاع عن التزعات » وتأرثت نيران العصبيات القبليّة في 
عهد بني أميّة » ووقف الناس متفرّجين حینا. محرضين أحيانا. 


۱- شوق ضيف : التطور والتجديد في الشعر الاموي ص ۱۱۷. 


۳41 الشعر الاسلامي 


لا ظهر الاسلام » وقام الحلاف بين مك والدينة » «حاربت الدينة تحت لواء 
الرسول مكةء فتقاذف حسّان بن ثابت وكعب بن مالك وعبدالله بن رواحة مع 
عبد الله بن الزبعرى وأبي سفيان بن الحارث بن عبد الطلب وعمرو بن العاص قصائد 
هجاء نظموها في ظلال الایام واحروب الي نشبت بين البلدتين مثل يوم بدر ويوم 
أحد وغزوة الخندق. وني هذا كله » سواء في العصر الجاهلي أو یام الرسول » كان 
المجاء فنا غير معقّد إذ كان يقف الشاعر عند أفكار عامة من الشجاعة والوفاء والكرم 
ونحو ذلك . وقد أضاف شعراء الرسول » وخاصة عبد الله بن رواحة » الحديث عن 
الاعان والكفر» وكذلك ضع ان ايك . وحن نلاحظ في کل هذه الصور الي 
سبقت عصر بني أَميّة أنها كانت ني أكثرها ور بسيطة » فالشعراء لا يتقيّدون دما بأن 
پردوا على خصومهم بقصائد من نفس الوزن والقافية أو بعبارة أخرى من نفس الألحان 
والنغهات التي صاغ فيها الخصوم شعرهم وهجاءهم' 5 هم لا يقبلون على ذلك إقبال 
الحترف الذي يبب حياته لمهنة بمارسها . نما هم یقبلون على ذلك من حين الى حين ؛ 
وني الفترة بعد الفترة » يعبّرون عن رغبات قبايّة أو رغبات لماعة . ولکنها رغبأت مقيّدة 
بحروب وأيام". » 


0 33 

ولا كان عهد بني امية انسع نطاق الخصومات القبلية واحزية والفردية : ونشات 

اخصومات الفنية. وکان من الشعراء من لا تهمهم أحزابهم بقدر ما همهم فتهم 

الشعري « أو بالأحرى ۸ نعم اتتاؤهم الى أوطان أو أحزاب أو شیع خاصة » آن 

0 را من الأوطان أو الات أو الشبيع 5 بشيءَ من 1 عن فجي 1 و 

تخل دق نا وق مقط ا فن دام ر تمر واحشد 

رغبة التسلية في الناس » ورغبة التقلب عند الحكام والاحزاب ‏ 00 المجاء 
١‏ - هذا ما أطلقرا ۳7 النقائض . 
" -: المصدر السابق . ص 11 ۱۳۲ 


ی 


۳- جبرائيل جبور : عدر بن الي ربيعة ۰۱ ص ۱۷. 


نظرة عامة ٤‏ الشعر الاسلامي وفنونه ۳۹۷ 


احترافاً » وينظّمونه تنظيماً حتی أصبح نقائض تمتد امتداداً شدیداً وتشمل المقدّمات 
العامّة التليدة » والإشادة بالمفاخر والأیام والإقذاع في القول الذي مزق الأعراض » 
وتفصيل الخازي تفصيلاً يستطيع به الشاعر أن يتغوق على خصمه في نظر الجاهير. ومن 
الحدير بالذكر أن تلك النقائض مناظرات شعرية قامت على غرار الناظرات العقلية 
والدينية الي شاعت إذذاك » وكان الشاعر يُعدّها اعدادا ويعقّدها. دا ويضمها 
الأبيات لني تفجر الضحك أ تدعو ال الاعجاب ؛ کا بسكا محا ودرساً في تاريخ 
القبائل » ا ا العصرء ومیول البلاط . . «فهي تتألف من مفاخر قديمة وعلى 
رأسها الأيام » كا تتألف من مثالب قديمة وعلى رأسها الأيام ایشا وهي يجاب ذلك 
تتألف من مواد حديئة تصل بالطروت e‏ و بعناصر الاسلام ا يمزج 
بسخرية لاذعة بالقبیلة » وهي تیش نز أخلاقها وخصالما. ومن هنا لوعت 
النقيضة وتنوعت معانيها . وكان الشاعر يقبل على نقيضة خصمه وكأنه یقبل على 
مناظرة » فهو ينظر في کل أدلتها ويسوق أمامها ما ينقضها نقضاً ويبدمها هدماً.. 
ليست النقائض . إذاً: أهاجي بالمعنى القديم الذي كان يفهمه العرب في الجاهلية 
للهجاء ؛ وإنما هي مناظرات أدبية آوجدنها ظروف عقاية وأخرى اجتاعية لعصر بي 
2 0 


_ الفخر: وأما الفخر فقد ام في صدر الاسلام بصبغة ماب الدينية 
7 الفردية والقبلية ال آجواء القومية العربية . وکان سافلا بعرّة النصر 
وحياة الإيمان. ولا كان عهد بي 7 بيطرت النزعة الحزبية والسياسية على معاي 
الفخرء فکان تطاولاً على الخصم ‏ ومهاجمة له عتفة وحطا من خان فى ساد 
البسالة والبأس » وما للأيام » ومحاجّة عقلية وعاطفية حافلة با هجاء والتُعيير. وهكذا 
كان الفخر في سبيل افجاء 50 الرأي العام » واستالة المجاهير, ويك الدعرة 
للحزب أو للسياست وأخانا للقبيلة الى عادت عصبيتها الى صدور عدد من الشعراء 
كالأخطل وجرير والفرزدق . ولا كان الأمر كذلك لحأ الشعراء في فخرهم الى المغاليات 
الصبيانية والأقوال الحارفة + وقد أصبح الفخر مع الخوارج استّاتة في سبيل الفایف 


۱- شوق ضیف : المصدر السابق. ص 14#. وص ٠٠١٤‏ . 


۳۹۸ الشعر الاسلامي 


ومع الشيعة مزيجاً من هدوء وثورة وغضبة وكابة ؛ وأصبح مع الزييريين حواسة وفرزسية 
وتبویقاً بإرادة العرّة والسلطان ومع الامرین اطبعانا ال النصر والغانة. 


أ الغزل : وأما الغزل فقد تدرج من الافتتاحية التقليدية الى أن أصبح في عهد 

ا ذاتاً مستقلة » بكيان ٍ حاص ؛ فان الاستقرار واللهوء وشيوع عوامل الحياة 
العاطفية > من فراغ وغناء » وطرب ورخاء في مكة والمدينة » أو طرب وفقر وحرمان في 
بوادي الحجاز ونيجدء کل ذلك دعا ا الى الوقوف الطويل أمام أبواب القلب 
الذي تستثيره المغنيات واللاهيات » وتستحثه القبان والمتظرّفات ؛ وقد وقفوا طويلة . 
وصرفوا النظر عن سوى دواعي الغرام » وراحوا بستلهمون المال» ويتلوعون في 
البوادي يائسين متعففين » ويتغئون ل الحواضر متبافتين على المتعة الماجنة قي قصص 
وحوار ؛ وفي تظرّف ودوار » لا مهم من من الحياة إلا ذوات الخلاخل والأطياب » 
فيندفقون على الخارج قاصین غير محلین» واصفين ا غير متأملت ماضغین 
الاقوال والأحداث غير معللین. 

وهكذا كان للغزل ثلاث ظاهرات : ظاهرة تقليدية » أو قل عادة فنيّة لزمها الشعر 
العربي منذ فجره وحاول أ نواس.في العهد العباسي أن واوا من صفيحة 
الوجود إلا أنه لم يستطع ات علا ؛ وظاهرة ! إباحيّة كانت ا عن یس الیجازیین 
وانتقاماً من الحياة السياسية التي أفلتت من أيديهم ؛ وكانت ثمرة من مار الترف البعيد 
عن البادية في رقته ) ولغته » وتعابيره المونقة » وألفاظه السهلة المصقولة » وإشراقه الذي 
يروق النفوس التحضرة ؛ وظاهرة عفيفة كانت تفت عن لذعة الا وإغضاءة الحياء » 
عن النزوع العاطني والقيد الاجَاعي . 


5- أقسام الشعر الاسلامي : 
۳ فلتي شدي کی ین زهو خان ن بک ابو ذویب ال > 
النايغة الجعدي . 
۲ - شعراء البادية : 
| - الشعراء الميّمون : جَميل بن مَعمّرء ليلى الأخيلّة . یس بن المح » نون 
العامري » قيس بن ذریح. 


نظرة عامّة في الشعر الاسلامي وفنونه ۳۹۹ 


۳ شم 2 ۱ ٍ 
ب - شعراء الطبيعة البدوية : متمم بن نويرة» الراعي » ذو الرمّة. 


۳- شعراء اللهو وامجون : عَمّر بن أبي ربيعة» الأخوص » الوليد بن يزيد. 

4- شعراء الأحزاب : عمران بن حطّان ». الكُمَيت الأسدي » عبد الله بن قيس 
الرقيّات » عدي بن الرقاع . 

۵ - شعراء البلاط والتكسسّب : الأخطل » الفرزدق » جریر. 


۳ ۳ 32 
-٩‏ شعراء الرجز : رژبة بن العجاج. 


۶۰.۰ الشعر الاسلامي 
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- الطور والتجدید في الشعر الأموي ‏ القاهرة ۰۱۹۵۲ 
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واه 


الفلالثاات 
ا الب المديّد 


7 هن 
ڪَعب بن رهمبير (ك'ه/'55م) 


1- تاره : نشا كعب بن زهير ني غَطُفان » وكان الشعر يكتتفه من كل جانب. اسل أخوه بجير فلم بر 
الأمر فهجا الاسلام . ولمّا هدّده الرسول رجع إليه معتذراً وأنشد فيه قصيدته « بانت سعاده فنال 
الامان . توي سنة ۵۲4 ه/ 11۲ م. 


5 أدبه : اک ديوان آشهر ما فيه «الیردة» . 
أ شهرة البردة ومضمونا : اهتم الأدباء والعلماء لهذه القصيدة اهيّاماً شديداً. وأكثروا من 
شرحها وطبعها وترجمتها الى لغات مختلفة ؛ وهي تتضمّن مقدّمة غَزليّة . ووصفا للناقة. ثم 

انتقالاً الى الرسول فيه مدح واعتذار. 


ب ‏ ملامح عامّة : في القصيدة سيطرة للنزعة البدويّة . ومشهد بدوي جاهلي ركبه الشاعر بحذق 
هو مشهد سعاد ظاعنةً. ووصف للنّاقة على أسلوب الجاهليين . ووصف للمهاجرين بلسان 
البداعق. وإغفال للناحية الحضارية في الدين الحديد. 

ج- قيمة القصيدة : 
١‏ كعب في هذه القصيدة كلاسيكي جاهلي . وشاعر تأ وتشخيل. 
؟ ‏ في القضيدة بعض الحذة المأبّية من العاني الإسلامية . 
۳ ۸ يكن الشاعر صادقاً لا في ما هو من أمر الرهبة. 
4 جال القصيدة في وشي الخيال وبراعة الأداء » فكعب يدوم ني الأجواء العالية يقوده عقل 

متزن ۰ ويسمو به جناح خفاق. وينقاد له بیان رفيع ولغة مختارة . 


۱- تاره : 


هو کمب بن هير بن أبي سى ال نشا ني غطفان قوم مه کیش 
وکان الشمر يكتنفه من کل جانب فرواه لأبيه ورواه لغير یه بوقعی زر 
عناية اة !| لس عنده من الواهب و یدعه تنظ الشعر حتی استحکت فیه 


5 شعراء الدين الحديد 


ملکته . وكان في صباه يرعى ماشية أبيه » وقد روي أنه مر وأنه افتدى نفسه بفرس له 
يُدعى الکنیّت كان من آشهر الخيول سرعة وجالاً. ۱ 

سم أخوه بجر قبيل السنة السابعة للهجرة وشهد فتح مكة » ویو خن وغزوة 
الطائف » فرأى کعب فِ ذلك ارف عمًا كان عليه آباؤه › وخرو جا عن شیم 
الجاهلية » وراح مجو الاسلام ونیه هحاء ۳ حمل الرسول على هدر دمه , 

0 قورت شوكة الاسلام وأنزل العقاب الصارم بالمعاندین 3 فر کب الى 
مزينة يفده فراره فأعد قصيدة ل مد اح النبي » وأقبل عليه متحقياً. وجعل 
الوسيط ابا بكر » > فلا مثل بین يديه أعلن إسلامه » وراح ينشده قصيدته « بانت سعاد؛ 
فنال الأمان. 


وقضى كعب ما د من أيامه مق ف الصراع اع الأدبي لام بين الاين 


والخزرج » وهو صراع قديم انتصر فيه كعب للأوس وبي منتصراً لهم بعد إسلامه الى 
أن توفي سنة ۸1۳۲ ۲6 ه. 


۲ أده : 


لكعب بن زهير ديوان بنطري على فحز ومدح تن وغزل ورثاء وما .ال ذلك من 
الأغراض التقليديّة . وقد ذكر له الرواة شعراً كثيراً لم يصل إلينا منه الا القليل. 


أ ار - شهرتها ومضمونا : قامت شهرة كعب على قصيدته «بانت سعاد» أو 
«البردة» التي مدح بها النبِي في مسجد الدينة سنة 4ه / 70م ٠‏ وهي لامية نقم في 
۸ بيتا من البحر البسیط ‏ افتتحها بذكر سعاد ووصفها + م التقل: ال وت الناقة ۽ 
ومنه الى ذكر البي وما ألم به هو من القلق والاضطراب . ثم راح عدح ویعتذر إلى أن 
انبى بمدح المهاجرين من قريش + ومطلعها : 


بات غاد فقلي الیوم ول متیم ۹۳ لم د کل 


ات بانت : فارقت . ومنه لین . وهو البعد. سب مشول : : مريض من شدة الحب. د متم مالل ده 
ات ل م 


کعب بن زهیر ۳ 


و أنه عندما وصل كعب ف إنشاده الى البيت : 
يو و ةم ع رح الو 


إن الزسول لور یستضاه بوء مهد من سيوف الله مسلول 

لم عليه النبي برد » وألقاها على كتفيه > ومن ذلك إطلاق امم « البردة» على 
القصيدة + وبردة النى هی التى تداول الخافاء لها 

وقد عرض كعب بالأنصار في قصيدته هذه. فلمًا انتبى من إنشادها قال له 
الرّسول : « ألا کرت الأنصار بخير؟ فإن الأنصار لذلك أهل . » وقال المهاجرون : «ما 
مَدَحَنا من هجا الأنصار ! » فا كان من كعب إلا أن نظم قصيدة أخرى ني مدح 
الأنصار. 

اهتم الاو اا غذه القصيدة اهتاماً فرید واولا شا من ادن 
والتکرع » وتباری الشراح في التعلیق علا »> والشعراء في معارضتها وتشطيرها » 
وتخميسهاء ومن آشهر ما نظم في معارضتبا قصيدة البوصيري « ذخر العاد في معارضة 
بانت سعاد» وقد أطلق علیبا اسم «البردة» أيضاً؛ ومن آشهر شارحيها ابن هشام 
والباجوري. وقد طبعها المستشرق افولاندي لیته 106 في ليدن سنة 1748 مع 
شرح مستفيض بعد أن ترجمها الى اللَاتييّة ووضع لها مقلدمة مبسطة ؛ وطبعها 
مستشرقون آخرون» ولكن أهم هذه الطبعات طبعة رينه باسيه 85566 .2 » لأنها 
أحوى الطبعات وأجمعها للرّوايات الختلفة» وقد قدّم علا يبحث مستفيض في حياة 
كعب ويكرجمة فرنسية للفصيدة . 


ب ملامح عامة : 


١‏ -. سيطرة النزعة البدويّة : كان كعب بن زهیر بدوي الاصل . ينزع منزع الأعراب 
في حياته الفردية والاجماعية . و يخضع لنظام الجاهلة في عصبيتها وسلسلة تقاليدها. 
وقد حار ب الإسلام لانه لم بر فيه ما بتمشی وعقائد آباثه » وتا أسلم لم يكن إسلامه 
عن اقتناع ورغبة » بل عن اضطرار ورهبة ؛ وكان شأنه في ذلك شأن أكثر الأعراب 
الذين لم بروا في النبي الا قائداً عظيماً » وسيّداً ذا مَنَعَةٍ واقتدارء والذين فضحت 
الآية نواياهم وقالت فيهم : والأعراب أشد كفراً اقا » وأجدر ألا يعلموا حدود ما 


39 ۱ شعراء الدين الحديد 


یل اف علی ول اق ليم 7 حكيم". .. ۴ وقد رد على ال الو خن 
وأقلامهم أن ؛ الأعراب ۳ سمو إلا مکرهین أو طامعين » ول بستین من ذلك إلا تفر 
قلیل كان دنهم صحيحاً واعانهم ا . ولسنا ری في ذلك عجباً ونحن نعلم أن 
القران حارب العصبية » ودعا الى المساواة » وأمر بالصوم والصلاة » ونادى ا 
والجلم > وحرم مر والميسرء وجعل اون شاسعاً بين معنى المروءة التي نید بها 
الاعراب » ومعنی الإنسانيّة التي دعا إليها الإسلام . 


وهكذا يتضح لنا السبب الذي لاجله كان الاسلام ضعيف الأثر في شعر کعب بن 
زهير» والقصيدة التي بين أيدينا لا تخرج عن أساليب الأعراب في مدح سادتهم إلا ي 


۳ 2 را عو وي ررر 5 عر و 
رسول الله اوعدي والعفو عند رسول الله مامول 


مهلا هَداكَ الذي أعطاله ال ران فيه مواعيظ وتفصیل" 


عي یر الله امه م مص انو 


ور يسنتضا بو مهد من سيوف الله ملول 

وعندما أتى الشاعر على ذكر المهاجرین بر فم لا الشجاعة والأنفة والإقدام ؛ 
وكذلك في القصيدة الي مدح بها الانصار لم يقن ال شيءٍ من حسنات الذّین 
الإسلامي وسعو رسالته . 

كك مشهد جاهلي بدوي : في القسم الأول من القصيدة مشه جاهلي بدوي رکبه 
الشاعر تركيباً لا مخلو من حذق وف . انه مشهد سعاد وقد ظعنت تاركة فق قلب حییها 
ألف مرض : 

نت سا فقلبي الیو مول مم ژما» لم یفده مول 

وإن لني الظّن » ونقید القلب » ومزج المخمرة باه الحنية » ما ينقلنا الى الجاهليّة في 
مادیتها وتقلب أهلها بين الحنيات والاباطح؛ وانتجاعهم للكلاً والماءء وتفاخرهمٍ 
شرب الراح حتی لكأن رضاب سعاد ينبوع من يناييع المرق وحتی لكأن نشوة 


3 سورة التوية ۹۷د  .44‏ نافلة القران : عطيّة القرآن. ‏ ۲- التفصیل : الیبین. 


كعب بن زهير 16 


الشاعر فوق نشوة عمرو بن كلثوم وطرفة والأعشى وغيرهم ممن عرفوا ما للراح 
شأن. وهكذا استطاع الشاعر أن يزج الخمرة في مطلع قصيدته على عادة الكثيرين من 
شعراء الحاهلية , وراح بجعلها قي تخر سعاد لا ي الزقاق والذنان» انا لغضية 
الرسول الذي حرم الخمرة . وهکذا كان جاهلياً ٍ روحه ‏ ومسلما 1 امن 3 


تجلو عوارض ذي طلم ! ام اه هل مارا تلا 


ر و 


شجت بذي شبم من ا 


م 


ية صاف بأَبْطَّحَ » ضحی وهو مشمول" 

ل ال ا 
صورة عرقوب مُخْلف الوعود» وصورة الغول مضلّلة الأعراب في بطون الفيائي ؛ 
صورة من تاريخ الجاهليّة أصبحت مثلاً بضرّب في الاخلاف؛ وصورة من خرافات 
الجاهليّة كان ها الأثر الفعّال في ية أبنائها : 

فا تلو على حال کون بها کا تلو في أنْوابهًا العُول 

کانت نايد ريع ا ونا ف الاباطیل. 

ما وصف للناقة على أسلوب الجاهليين : وي القسم الثاني من القصبدة وصف للنافة 
أقرب ما یکون من کلام طرفة َة وانطلاقاً» ومن كلام النابغة تشيماً وتمثيلاً » ومن 
كلام زهير تصويرا وتجسیماً . إنها الجاهليّة في حيوانها وصحاريهاء في چرارها 
ومفاوزها» في حرها وجفافها » في تقاليد أهلها وعاداتهم . إنه الجر الجاهلي في لوحة 
حسيّة تلمس فيا الروح وإتلناة » وتلمس فا اندفاق الشاعر في ما يروق أسياد 
القبائل» وني ما بيج عاطفة الجاهلي إعجاباً وإكباراً . 

وهذه الناقة التي جعلها الشاعر في طريق سعاد تنتبي به الى المدينة » وثُلتي به بين 
يدي الرسول ٠‏ فيُحاول أن يعدل عن لغة الجاهليين الى لغة المسلمين + E‏ 
1 الرحمن» » خاضع لس الوت » متلفع رشوب المحكة والرزانة » م بعفو 


-١‏ تجلو: تکشف : : العوارض : الأسنان . الم : ماء الأسنان. كأنه : الضمير للظم . مُنبل : مسقي للمرّة 
الأول . او :سي للمرة الثانية . 

+" شحت : أي مزجت بالاء . بذي شم : أي باه ذي برودة. المحنية : منعطف الوادي لأن ماءه يكون 
آمنی أن الأبطح : مسيل فيه دقاق الحصى. المشمول : الذي ضربته ريح الثمال. 


»۰۰ شعراء الدين الحديد 


الرسول » ذاکراً القران وما فيه من مواعظ وتفصیل » ولکن ذلك كله احناءة قناة 
بعفو الرسول » ذاکرا القرآن وما فيه من مواعظ وتفصیل » ولکن ذلك كله انحناءة قناة 
في وجه العاصفة » وملا في سبیل النجاة » يعود ني عقبها الجاهليّ إلى جاهليّته » وإذا 
هو كالتّابغة الذبياني معتذرا بأسالیب التبویل والتجسم » واذا هو براك ما بعال وم 
قیل زاذا عو في لو موقت بیان الرمب في قلب اليل عل امت ورا 
فکیف به وقد ماه سل وراح بقتطع البيداء مدرّعاً جنح الظلام ! . .. إنها 
«اللولبة» النابغية في اللهجة البدوية » وقد احتل الفيل محل الأفاعي اغترافاً من الشاعر 
ييه السو ونط تد غل افد ارجا شجاعة و يطولة وش سول الام الل 
يتغلب على كل شيء : 


ر بر ار توا 


4 - وصف للمهاجرین بلسان البداءة : وي القسم الثالث من القصيدة وصف 
لمهاجرین من قريش وم بر فم الشاعر إلا الشدّة والعنفوان ۰ ول ير عليهم إلا سوایغ 
من نسج داود ‏ ول يجد ني أيديهم إلا الماح » ولم يتكلم إلا على الطمّن والصَّرّب في 
القتال. ول یل روع من الجال ايض يشبّههم بها لا لتلك الجال من مهابة قي 
السير. ولا ها من خلال في الوقف. إنها النظرة البدويّة في سذاجة تلقائیتها » وي 
قیاسها الناس والأشياء عقیاس البداءة : 


جر وه ور 


شم العرانين , أبطال 3 لبوسهم من تسج داود» ف الهجا سراییل؟ 


١‏ التتویل : العطاء . أراد به هنا: الأمان والعفو. 


- شم العرانين : مرتفعو الانوف . وهو کناية عن الأئفة وكبر الفس . السرابيل ج. سربال ۰ وهو الدّرع 
من نسج داود: كان العرب ينسبون سرد الدروع الى اللي داود. 


کعبا بن زهير ¥ 


يشون مشي الجمال ار یمهم مان إذا عرد السود ایا 

لا يق الط إلا في نحورهم» وما هم عَنْ جياض المت تهليل" 

ه- إغفال للناحية اضر في الدين دید : وهکنا ی کب للناحية اناز 2 
في این الجديد وتي أصحابه » ول يتكلّم إلا بالذهيّة الجاهايّة التي لا تری في الحياة الا 
میداناً من ميادين له ولرخ لصيل اما وقد استعان بك ما في الجاهليّة من 
أساليب » وبكل ما في الحياة القبلية من مث » وبکل ما ني البادية من مهيب جليل » 
لكي يمدح النبي والمهاجرين وينال بذلك رضي وآماناً !نوق لا كيلف كه أن الرصول 
أدرك ما في القصيدة من زلفى » وما فيها من روح بعيدة عن روح الإسلام ؛ ولكنه 
أَمجب بالأدب الْرفر 3 ران باللهجة البدوية الي حضع ولو عن غير عقيدة › 
و أن یکون مثالاً للرحمة والانسانية» فعفا ونول. 


ج ‏ قيمة القصيدة : 


-١‏ نبج كعب بن زهير منهج ال جاهلين في نظم الشعر؛ ولاسيّما منج أبيه زهير 
حکم الشعراء » وخطة النابغة الذبياني شاعر اللخ والاعتذار» فكان كلاسيكياً جاهلياً 
٤‏ أدق ما يكون التعبيرء وكان شاعر التأني والتتخیل » وشاعر العقل الذي يوجه 
العاطفة والخيال توجيه سلطان ومقدرة. وإنه » وان جارى من سبقه ني الاستطراد 
التشيبي » وتفصيل أوصاف النّاقة » والافتتاح بذکری اخبیب وذكر الجمرة » عد رع 
منزع الاقتضاب البليغ مما أكسب شعره انطلاقاً مع وضو واقترابا إلى ما نسميه 
ادل الفكري . 0 7 - قصيدته 0 سعاد ویتوقن عند قبح 
ت والأمان الصادق ؛ ولا عجب في ا هذا i‏ یری ي 
الرسول إلا سلطان سيّدٍ قدير . ثم یتقل الى الناقة للحاق بسعاد » فيختار ناقة من آشد 


۱- الرُصرج أزهر وزهراء : الایض ‏ المشرق. يعصمهم : بمنعهم . عرد : جَبْن ۰ فر. التتابيل ج. ينبال - 
وهو القصير. ری بعض الشرّاح في هذا البيت تعريضاً بالأنصار ٠‏ لا كان مر عامل عله جلك ری عن ال + 
؟- التهليل : الجبن والفرار. 


النياق سرعة وکالاً ولكنّه لا بريد في الحقيقة سعادء وإما يريد سعدا وسعادة في نيل 
رضى الرسول والنجاة من غضبه » ولهذا تتحول الق السريعة الى ا 
اد و اس وی ی و 
ما استطاع الاعتذار و بمدح ما استطاع الدح ‏ ثم عدح الهاجرین من قريش لأنهم لم 
يقفوا منه موقف الأنصار في حضرة النبي بل كانوا له نعم الوسطاء . وهکذا يتبيّن لنا ما 
في القصيدة من تلاحق فكري قلا نجده عند الجاهليين. 


1 وحن المس ف اس ی ام یزان عبت عم رما 


مر ۵ م 


تسعى الوشاة جانا مق 000 يم و 
وقَالَ کل غلیل كنت آملهُ: «لا یت إني عك مَشفول» 


ومن الجديد على لسان أعرابيّ أن بقول «وکل ما قدر الرحمن مفعول » 4 وكأني بد 
ول : 0 الله الرَحمّن الحم ... مالك وم الدّين... انا الصّراطً المُستقم » 
صراط ... غير المَقُضوب 3 ولا الضالين» . 

ومن الجديد أن نسمع من الأعرالي' الناوی للإسلام أن محمداً «رسول الله؛ وان 
العفو عند ه مأمول ولا سا وقد جاء قي الاية 6 من سورة المؤمنون : «إدقع باي هي 
ا السيئة» : 

کون ع 7 و زر ۸۰و قاس رز رو و 

بت أن رسول الله آوعدي والعفو عند سول الله مأمول 
ومن الحديد أن يفوه الأعرابي بالهّذي والتتّريل ونافلة القرآن » وهذا كلّه من كلام 
المسلمين : 
مهد هدالً الذي اعطالاً . تفلة القرآن فيه ا 7 تفصيل 


5 ل وو 7 ها 
إن الرسول لور يستضاء بو مهد من سيوف الله مسلول 


۱- جنابيُها: أي حوالي الناقة. لا ی : أي لا أشغدّك عا أنت فيه من الزع. 


كعب بن زهير ۹ 


۳- واذا انتقلنا الى عاطفة الشاعر لم نله صادقا إلا في ما هو من أمر الرهبة » 
وق بلغه ما كل بالنوئین من الشعراء وکتب إليه أخوه بين رول : إن رسول الله 
(صلع ) قد أهدر دمك » وانه قتل رجالا بمكة ممّن كان بهجوه ويؤذيه . وان ن من بي 
كم ران كاين الزبعری وهُبيرة بن ابي وهيب قد هربوا في کل وجه. وما 
أحسبك ناجياً . فان كان في نفسك حاخة فصر إليه فإنّه يقبل من آتا تائباً ولا يُطالبه بها 
تقدّم الإسلام. وان أنت لم تَفْعَلَّ فانج الى نجائلك من الأرض». وهكذا سيطرت 
عاطفة الرهية على كعب » وانقاد لما في أقواله وأعاله : وهو فما سوى ذلك يصطنع 
العاطفة اصطناعاً ؛ فني المقدمة الغزلية يجري على التقليد امسق ردج القصائد » ولا 
يعاق تجربة جقيقيّة ؛ وني وصت الناقة يلد طرفة بن بن العبد ويعمل على إظهار البراعة في . 
القول والدقة ي الوصف ؛ وي مدح النبي والهاجرین لد النابغة الذبيای فیمزج الماح 
بالاعتذار لبوغ ألهدف» ويجمع من صفات الملوك والأسياد ما بلقيه على مدوحه في 
غير نظرة موضوعية الى حقيقة الرسالة الإسلامية الي قام مهأ النبي . 


-٤‏ وجال القصيدة في وشي الخيال وبراعة الأداءء وقد استظاع کمب بن زهير 
أن يدوم في الأجواء العالية بقوده عقل مترن » ویسمو به جناح خفاق ؛ وینقاد له بیان 
رفيع ولغة مختارة : 

في مشهد سعاد غداة الرحيل نغمة شجيّة وصور شفافة على ما فيها من مادية 
جاهليّة واستطرادٍ تشيهي. وكأني بالشاعر قد أراد أن يكون صنّاجة العرب 
كالأعشى » فأنطق موسيقى ألفاظه بما أنشأ حباله من صور الال في العين والثغرء ومن 
نشوة الراح في القلب والروح › ومن برد الهناءة في الجوارح : 

E‏ ا الا أغن غَضيض الطرف مکحول" 
لو غورف ذي طلم »ات كه تنل بالراح تاره 
وهکذا يصور الشاعر بالألفاظ كا بصور بالتشبیه والاستعارة» وید الصورة 


بالاستطراد التشييبي ۱ 


. الأغن : الظبي في صونه عة > وهي صوت محبوب. غضيض الطرف : أي ني طرفها فتور وانكسار‎ -١ 


4۱۰ ۱ شعراء الدين الحديد 


ني الرياح لقذی عنه وافرطه من صوبٍ سارية بیض يعاليل' 
زجك في في جر حل كوسيقى التبتل ل وان ر 

5 ا عل ۹ رن 93 5 لو ي أثوابها الْعُول" 

ولا مك بالعهد الذي زَغمت إلا كما تسيك للل الفرابیل 


و مدح النبي والاعتذار إلبه صور تبض بالحياة . هنالك صورة الفیل ثي رعدته 
واضطرابه محرد الوقف والشهد » وفيها تضخیم وتجسیم ؛ وهنالك صورة الشاعر على 
ظهر اقته یقتطع البيداء مدرعا جنح الظّلام » وفیبا لوحة واسعة الأبعاد في حسن 
التصوّر وغنی الامحاء ؛ وهنالك صورة الاسد الخادر وقد جعلها الشاعر استدارة 
تمثيلية» ونبا منتبی ما يتوصّل إليه البدوي من معاني الشجاعة والبطولة : 

ما زلت افطع ابید مذرعاً ‏ جح الظّلام وت اليل مسبول 


yy‏ ی “كن دی ات قله القيل 
9 و 
كذالة اه عندي س إذ 4 اه وقيل : إن منوب کنو ولج 


ج و 


5 ۶ بر و o”,‏ مرا مر ۱ الو 
من خاذر من لیس الازض‌س کی مين بطن عَثْرَّهِ غيل دونه غیل؛ 


وي هذه الغمرة ة التصويرية يتألق لبیت الشهير الذي جمع الشاعر في صورنه الرائعة 
2 ر الهداية ا السلطة : 


1 7 ا 


۱- القذى : كل ما يسقط في الاء فيكدّره. أفرطه : ملأه » زاده حتى فاض . الصوب : الطر . السارية : 
السحابة تأتي ليلا. اليعاليل: اليا 

_ سيط : خلط . الفجع : الإصابة بما يكره. الولع : الكذب . الإخلاف: عدم القيام بالوعد. 

۳- من خرافات العرب يزعمون أن الغول ید ر في الفلوات وتتلون لحم وتضلهم عن الطريق. 

۶4 - من خادر : متعلق بأهيب ؛ واخادر : الاسد. عثر : مکان تكثر فيه الاسود. الغیل : الاجمة. 


کعب بن زهير 4١‏ 


فقد بين الشاعر أن الرسول صاحب رسالة حمّلها الى الناس ليهديّهم الصّراط 
الستقم » وأنه نبي یکتنفه نور اة » والقيقة أفعل :في الرس من السیف في 
الاجساد. والصورة رائعة في امازها وي حسن عثیلها للحقيقة النبوية الي تنطق 
بسلطان وقوة . 

وهكذا يواصل الشاعر تصويره وتعبيره في غير عت ولا ضعف» وهو يستطرد 
ولكتّه لا يطيل الاستطراد كالنابغة » وه به ولككّه لا كتف التشییمات كطرفة وامرئ 
اليس ۰ ویدقق في في التصویر ولکثه لا يتوقّف عند الجزئيّات كابيه زهيرء ونطق 
موسيقى الألفاظ رلک لا بغالي في ذلك كالأعشى . وهو في ذلك كله شاعر الاتران 
والتأني › وشاعر الروعة الأدائيّة النادرة . 


مصادر ومراجع 


جال الدين عبدالله بن هشام : شرح قصيدة بانت سعاد ‏ بولاق ۱۲۹۰ھ / ۰۱۸۷۳ 
فؤاد افرام البستاني : كعب بن زهیر- الروائم ‏ بيروت ۱۹۳۳ . 

سيّد نوفل : شعر الطبيعة في الأدب العربي - القاهرة . 

طه حسين: ساعة مع كعب بن زهير حديث الأربعاء» الحزء الثاني » القاهرة . 


R. Basset, La Banat 5030 عل‎ ۲۵۲۵ ben Zohair - Alger 1910. 


چ 


حیّان بن شابث ‏ بو دوف هدل 
التابغة لْعدی 


حتان بن ثابت 
1 - تاريخ : ولذ بالدينة . اتصل بالغساسنة ومدحهم كا اتصل ببلاط الخيرة. انتقل الى الاسلام 
وناصره بلساته قلقب ۾ شاعر التي . توق سنة vt‏ ها 


2 و 9 
۳ - آدیه : له ديوان شعر آهم ما فيه مدح ال شوت ومنج لصيس 


۳ شاعر الفخر : یفاخر حسّان بأسلوب قدم وملا نله 
1 _ شاعر التبّة : وقق حسان الى جانب النبوة موقف مدح وموقف دفاع : وکان في لوقي رجل 
العقيدة الراسخة > والکلمة الصادعة ‏ والعاطفة اللپیة . 


3 


۵ - شاعر الماح والوصف : كان مدح حسان جاهلاً حافلاً بالتعظم والتضخم ٠‏ > کا کان شديد 
الاسر » شدید اللغة . يدف ۲ اتلكب . ووصف اخمرة عنده يتدفق حيوية . 


- أبو ويب الهاي : شاعر جاهلي أدرك الاسلام وأسلم . اشترك في غزو أفريقية . مات أبتاؤه الخمسة 
بالطاعون فرثاهم . توي في شرخ شبابه سنة ۲۸ ه / 144م. 

أشهر شعره قصيدته العينّة التي رثى بها آبناعه : وهو فيها رقیق العاطفة . عمیق النظرة الى الحياة . 
وشعره مهل ليله العاطفة. ويسمو به الخيال في غير إحالة ولا شذوذ. 


النابغة الجعدي : عاش زمناً في الجاهليّة ثم آسم . شهد مع علي موقعة صفین. شايع عبد الله بن الزبير 
1 .3 
فاجزل له العطاء. مات باصیبان سنة ۸۰ه/ 1۹4 م. 
أشهر شعرة رائيته الي قاطا ی دح الرسول . 


حسان بن ثابت 1۳ 


أ- حسان بن ثابت ( 4٤٥ھ‏ / Vé‏ م( 


1- تاره : 

أبو الوليد حسّان بن ثابت ولد بالمدينة ونشأ في بيت شرف وجاه» ثم اتصل 
بالغساسنة ومدحهم › کا اتصل بلاط الحيرة » وحل فيه محل النابغة إذ كان النابغة في 
حلاف مع النعان » تم انتقل الى الإسلام وناصره بلسانه ورد على خصومه. فكان 
شاعر الأنصار ني الجاهليّة » وشاعر النبي في النبوة » وشاعر المن كلها في اللإسلام . 
وقد عاش نحو مئة وعشرين سنةء ستين منها في الحاهلية وستين ني الاسلام. 


- أدبه : 
02 0 2 سرد ۰ 
لحسان بن ثابت ديوان شعر رواه أبو سعيد السكري عن ابن حبيب » وآأکثره ي 
۶ م2 ماه 5 ٠ ge‏ 0 
الهجاء » وقد وزع باقيه ما بين مح السول » والفحْر بالانصار » ومدح الغساسنة 
: 5 
والنمان بن المنذرء ووصف مالس اللهو والخمر. 


۳ شاعر الفخر: 
حسان شاعر جاهلي تطفی عليه النزعة الفبلية » فينبض في وجه قبيلة لاوس وهي 
من أعداء قومه » ويفاخرها بأسلوب قديم وصلابة جاهليّة » وإذا هو مر لا قاله شعراء 
الفخر من معان » ولا فاه به شعراء المجاء من أفكار » وإذا هو لسان وسيف» وإذا 
الأسان والسیت صارمان » واللسان أشدٌ من السنان » وإذا هو کف ندی وسحابة 
جود ؛ وهو هو الشخص الكرم فل الجاهاية : أما قوم فاك زغره + :آنا امه 


ل ۰ 


صارمان : قاطعان. المدود : اللسان لأنه يذاد به عن اليرض . بقول : إن لساني يتال من أعدائي ما لا يناله 
انت 


515 -- الدين الجدند 


وإنك وأنت تق رأ فخره تشعر بالاعتزاز الذي بنفخ في صدره » والقوة الي تبتر بها نوات 
صوته » وتتمثّل الشاعر ناظراً الى أعدائه من عَل » نظرة الاستكبار والهزء » متعمّداً الكلام 
الضخم الذي غج في الأذن ويحدث دوا وش اي تي تمد عن ار وش 


و شاعر النبوة : 

یقف حستّان الى جانب النبوة موقفیّن : موقف الادح وموقف الدافع . فهو یدح 
النبي » کا يمدح خلقاءه وكبار الصحابة ومن دافع عن الاسلام » بإخلاص وشجاعة . 
ومدحه هذا أناشيد عقيدة ء وألحان إكبار للرسالة الجديدة » وإعجاب بمناقب من قام 
به . هو صت القلب في فرح من لقي النور بعد الظلام » وني نشوة من ار عل 
الوئيّة الحاهلية ا خر ل ولا فصي و لد لا لجن رز 
وسهولة ووضوح. 

وال جنب الملّح نرى الشاعر ينتصب للنضال في سبیل النبؤة » وقد وجه هجاعه 
الى القرشیین الذين .هزئوا بالنبوة وصاحبها ورموها بالکلام فبیح . وكان بين أولئك 
القرشيّين والرسول صلة الب ؛ فحاول الشاعر آأن یسله من د ینبم «کا تسل الشعرة 

من العجين» وكان هجاژه طعناً بالفروع دون 8 وفصلاً Vs‏ عن دوحة 
قرش ۰ ورمياً هم باللزم والخزي في إقذاع شنيع 


0 شاعر المدح والرصف : 

اتصل حسّان علوك غسّان و علوك الحيرة ومدحهم ‏ وکان مدحه لمم على الطراز 
القديم يحفل بالتضخم والتعظم کا يحفل بالکلام العالي اللهجة » الصعب الألفاظ . 
نخان ٤‏ شعرة هذا كسا ۰ ينظم طلبا للرفد والعطاء . 

أما وصف حسّان . وقد عنينا به وصفه للخمرة ة وحالس أنسهء فهو وصف یندقق 
و وإن أتى عرضاً ؛ + هو وصف من أحب الخمرة وعرف نشوتها » وهو رت 
فخري على عادة الحاهليين. أكثر ما هو تفصيلي وتحليلي . 


# 3 


0 و 
سسان بن ثابت ‏ آبو ذویب المذلي 31 


تلك بعض النواحي من شعر حسان بن ثابت . وقد قال الاصمعي : وهذا حسّان 
فحل من فحول الجاهلية » E‏ سقط ره زرا اش اشر اني 
الما هلية من آجود الشعر ٠‏ فقطم متنه ف الاسلام» والسبب ف ذلك دم الشاعر في 
السنّ» وتسرعه في نظم الشعر. وعلى کل حال فشعر خسان لا يخلو من اضطراب ومن 

تقب سریع بين الموضوعات ۰ ومن فورانٍ وثاب يحول دون التعمق وتنب الضعف . 


ب - أبو ویب الهذلي (۲۸ه/ 214۸) 
١‏ . تاره : 


زب عرد خالد ا جامي 00 توت 
0000 0 . وتوفي هو 
في شرخ شبابه نحو سنة 14ه/ 14۸م. 


۲ . أدبه : 

لأبي دربب قصائد كثيرة منثورة ني حاميع الأدب » آشهرها عينيّته الي رئى بها أولاده 
الخمسة . وهي تفع في ۹۸ یت . نقلتباكتب الا دب كاملة أو غي ركاملة » وكان ها شهرة واسعة 
تافلت أبياتها الألسنة واستشهد مها الأدباءء ومطلعها : 


4 ۸ مەل ص اس مه Acer‏ 


ات ام وریبها توح والدهر لیس بمعتب من 2 
لت اه ما یجسیلف كناد مد الد نالك ین" 
0 رخ و و 8 2 كع م ي مه ر مر و رو 
ام ما لبك لا يلائم مَشجعا. إلا أقض عله داك المضجع' 


١‏ المنون اموت بل كن يون وسن ي الوت منوناً لأنه يمن المرء أي ينققصه . ريب المنون : ما باي به من 
"هواج . الإعتاب : فعل ما برضي العاتب . 

۲ ابتذل الرجل : عمل عمله بنفسه . وقوله : ومثل مالك ینفع أي في 2 ون ل ا 

۹ أقضّ عليه المضجع : أي امتا تفا أي حصى . . والمراد أنه أرق و تیا 


٦‏ . . شعراء الدين الحديد 


9 مضمون القصيدة : تنطوي القصيدة على قِسمَين كبيرين : في الأول مها 
حكاية حال الشاعر وما آم به جسماً وروحاً من شدةٍ الأسی واللوعة » وني الثاني وقفة 
أمَليّة يرى فا الشاعر الوت محتوماً على کل ذي حياة. 


ا أبو ذؤيب من خلال قصيدته وفيبا : یتجلی لا أبو ذؤيب في قصيلاته هذه رجلاً 
رقيق العاطفةء > للألم في نفسه صدی بعید » وقد هدته المصيية ا وهي و 
شاب أن تحطم الإنسان تحطيماً > فبکی, وحاول إخفاء المع > وحاول أن بتظاهر 
بالتجلد ورباطة الجأش » وإذا هو مغلوب على أمرة ؛ بقلب على سرير الأسى واللوعة 
والسهاد » وإذا لالم على لسانه حکلة پرسلها في أذن الأجيال نعياً للحياة والأحياء . 


وشعر أبي ذزیب سَهل له العاطفة ۰ وسوس بين ألفاظه أنفاس خيالي حسّي لا 
يَجْمّح ولا يبتعد عن الواقع . والغريب الذي تمده ق شعره لا یخض من سلاسته ولا 
محد من تأثيره . قال ابن سلام : دوكان (أبو ذؤيب) شاعراً فحلاً » لا غميزة فيه ولا 


وهن . ) 


ج النابغة الجعدي (۸۰ه- 1۹٩۹‏ م) 
13 تار يحه : 
أبو ليلى عبد الله بن فیس بن جَعَدَة بن كعب بن ربيعة » عاش زمناً في الجاهلية ثم 
أسلم . وقد عاش طويلاً في الإسلام » وأقام زمناً مهاجراً حتى أيام عمّان» فأحس 
بضعف في نقسه » فاستأذن عمان في الرجوع الى البادية فأذِن له ثم لما كانت خلافة 


۱- أن هنا مخففة من اللقيلة. آي أجیبا أن الذي حصل سمي أن أولادي هلکوا وتركوني. 


النابغة الجعدي ۱۷ 


0 ل ت 5 5 
علي شهد معه وقائم صفين وظاهره بيده ولسانه » ونال من معاوية وبني أميّة. ثم كان 
في شيعة عبد الله بن الزبير حين خرو جه على يزيد ومروان وعبد الملك . وقد أجزل ابن 
لیر له العطاء. وبعد سكون الفتن خرج مهاجراً الى الأمصار الممتّتّحة » ومات 
بأصہان نحو سنة 4٩‏ م. وقد عم طويلا. 

: أدبه‎ ٣ 
للنابغة الحعدي شعر مختلف الموضوعات » ومن أشهره رائيته الى قالها ف مدح‎ 
یل وتا ساعة ره ونوا على ما أَحْدَثْ الدهر أو را‎ 


£ 


ولا تَجرّعا إل اة نه فا لوعات الحوادث .أو ترا 


3 


صرح للم هم م 2 مه 
وان جاء أمرٌ لا تُطيقان دفعه فلا تَجرّعا مما قضی الله واصبرا... 


ات رسول الله لد جاه بالهتی ‏ یلو كتاباً کالمَجرة نا 
.9 و 0 فى ۰ 8 
اقيم على التقوى وارشی فعلها ‏ وکنت من الَا المحوقة أخدرا 


النابغة احعدي في شعره : ي شعر النابغة ا مدي تفاوت شدید» فبعضه جد مبرذ ٍ 
و بعضه رديء ساقط . وهو يرسله اسالا في رقَةٍ ولين وانسجام » وقد ضرب به الثل 
في وصف الخيل. 


3 


. عوجا: ميلا. تبجُرا. سكن وقت الحاجرة. والراد هنا جرد اللبث‎ -١ 


1A‏ شعراء الدين الحديد 


مصادر ومراجع 


محمد عبد انعم خفاجي : الحياة الأدبية بعد ظهور الاسلام ‏ القاهرة. 

حلدون الكناني : حسان بن ابت دمشق ۰۱۹۲۳ 

فؤاد البستاني : حسان بن ثابت ‏ الروائع  ##‏ بيروت ۰۱۹۳4 

أسعد طلس وابراهي كيلاتي : الأدباء اشر 

محمد خلت الله : شاعر الرسول ‏ محلة الثقافة ‏ الأعداد ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ۰۲۳۹ 

جرجي زيدان: حسان بن ابت- املال 5: 585. 

أحمد عبد اللطيف بدر : الشعر والشعراء في الإسلام ‏ حسان بن ثابت ‏ مجلة الأزهر 4 : 
۹ 


الفصّلالثالكث 
شعاء اليَاديَة : الشععاء التمون 


جمیل‌بن معن ليلى ال - فیس بن الوم 
قيس بن دريع 


a 


- جمیل بن معمر : 
1 تاريخه :ولد في وادي القرى بالحجاز وأحب ابئة عه بثينة » ول بروج منها لأله شنب بها» 
فقضى حياته متلهقاً الى أن مات في مصر نحو سنة ١‏ كلام 


أ أدبه : شعر جميل هو شعر الما والإخلاص » والب فيه بطولة نفسيّة واستائة في سیل 
امحبوب ‏ وهو حب الروح للروح بلعم بجعت الروح ؛ ونفسيّة جمیل في شعره شفافة : 
والمرأة فيه مثال أعلى من المثل الي تتوجه اليا الحياة . وأسلوب جميل هو أسلوب الشعر 
. الغنائي الوجداني » أسلوب الصدق والنبض المحياتي الذي ينطاق من الأعاق ولا بظهر منه لا 
الدمعة واللهفة . 

ب ليلى الأَحْيَيّة :كانت شديدة ال مال وقد أحبّت توبة ولکن دُویبا حالوا دون زواجها منه » فكانت 
حياتها حياة لوعة وعذاب » ولمًا مات توبة رنه بشعر حافل بالرقة والإحلاص ؛ وهكذا كانت لبل 
شاعرة الحبّ, وكان أسلوبها أسلوب السلاسة والعذوبة والمتائة. 

چ - - قيس بن لوح : هو من بني جعدة بن كعب بن عامر. أحب فتاة ها ليلى » وهام في حبّها حتى 


لب بالجنون » ولكنّها منعت عنه فاضطربت حاله» وظل يضرب في الفيافي الى أن مات » تا رکا 
شعراً ملتهباً بعاطفته الحيّاشةء» وتاركاً اسم لبلى أنشودة على ألسنة الأجيال. 


- قيس بن فريح : : هو أحد الشعراء امین اشتهر بحب نی بنت الحُباب الكعيّق وقد تزوجها ثم 
أجبر على تطليقها . » فکان ذلك حرقة في نفسه » وکان ذلك ينبوعاً من ينابيع الشعر العربي الصاني 
والمؤثر. 


4 شعراء البادية : الشعراء المتيمون 


أ جميل بن معمر أو جميل بثينة 


ر'كده/ ۷۰1م( 


: تاريخه‎ 1 
Ê e ۱ 5 

ولد جميل بن عبد الله بن معمر في وادي القرى بالحجاز » ونشأ في أسرةٍ ذات سعة 
وقدرء ونشأت الى جنبه ابئة عم له اسها یه تأحبّهاء وترعرع معه ذلك الب 

حتى إذا بلغ مبلغ الرجال » طلب الزواج من بثية » فلم يوفق بدعوى أنه شیب بها . 
وأظفرٌ بها آهلها رجلاً آحر + فحز الألم في نفس جميل » وفجر فيا أعمق المشاعر ء 
وراح يتغنّى بأمله الضائع » ونْصْب عينيه صورة الحياة الي فده » والزوجر الي خلت 
لتعانق روحه. 


وقام الملال یعذاون؛ لوا يلومون فتؤحه الم جميل يرد العَذْلَ والوم » 
وعاولاً إقناعهم عنطق عاطفته وحجة 5 وله وغرامه . تم بردي الرواة أن بثينة 
رجلا امه حجنة الهلالي » فزادت بذلك آلام جميل الم وأضافت إل تعلقة ا 
ولعا بلغ حذ ال جنون ٠ر‏ فراح یندب" حظه » ويعاتب حبیته في لهجة القلب المتكسرء 
ولوعة النفس الي اما الأيام . وراح ٤‏ هيامه يتردد إلى ديارها » ونعدد ال 
الا عله يراها و نطف برؤيتها بعض ما فيه من جوی » فغضب أهلها للامر » واستعدوا 
عليه مروان بن الحكم والي المدينة من قبل معاویق فأهدر دمه . وکان من جراء ذلك 
أن تضاعف القلق والاضطراب في حباته ۰ فراح يضرب ني البلاد بين الشام والمن ۰ الى 
ادي وت يا 


ا أديه : 


لجميل بن معمر شعر ميثوث هنا وهناك في كتب الادب ‏ وقد اختلط فيه الصحيح 
بالمنحول » كلع > صحيحاً ومنحولا يتنشفس فيه روح جميل › وتتراءى فيه صورة 


“uh 


جميل بن معمر ٤٢۱‏ 


۳ الشاعر العذري : 


۱- «الموى العذري استمرار للروح العريية بعد قيام الإسلام» ومظهر من 
مظاهر الاصالة العربية في حضم الانقلابات الفكرية. والاجاعية والسياسية 
والاقتصادية التي أحدثها الاسلام في حياة العرب . ولیس له من تفسير ينطبق على 
حقیقته غير هذا التفسير... وهذا اموی العذري الذي برز في إطار احضارة العرية › 
كان علاقة بين كائنين انسانیین توجهها على نحو من الانماء صوب حياة نفسيّة ت 
بالصفاء والإخلاص والعفة والوفاء التبادل أية كانت الظروف » وتحملهها على التفاني 
والتضحية › فينتقلان منها إلى قوة روحيّة عجية ؛ وخور في الاعصاب » ينتبي أخيراً 
بالوت أو الخبل ' ). فقد أحب جميل بثينة ة حب حافلاً بالأمانة والإخلاص » رل 
عنده الب الى بطولة تلبت على كل عقبة» وم نستطع الصعوبات أن تنه عن 
موضوع آماله » ولا أن ترده عن موطن أحلامه » بل كانت كلا ازدادت ازداد ا 
وراح في تدرّجه الصاعد يتحول الى فلسفة حياتية خاصة » تضيع فما معالم الأشياء 
وحقائقها الظاهرة في خضم العواطف الداخلية » فلا يرى الظاهر إلا من خلال الباطن » 
ولا تقوم القم الموضوعية إلا بتقويم القایس الداخلية في هذه الغمرة من الاحتلاجات 
والتقدیرات . فالحبييب هو الوجود : ووجوده في نفس المحب يصبح انعكاساً على كل 
موجود وكل حقيقة . فإذا دعي جميل الى الجهاد في عهد رأى الناس في الجهاد سبيلاً 
الى حير الذنیا وخیر الآخرة » قال : 


ل عماس 


o 5 42‏ 5 ر o‏ 1 
قولون جاه يا جَمیل» بروّف اي جهاد غیرهن أريد؟! 
7 ع 5 ۵ م ول نت 2 ا 38 ۳ 
لكل حديث عندهن بشاشة » وک قتبل ۴ بسِنَهِنَ شهید 


وهكذا فعنی الحهاد عنده غير ما عند الناس . وشهادة الب هي شهادة تصبو إلا 
0 53 و 5 ۶ ۰ 
نفسه . ولأن يقتل في سبيل من يحب خير له من أن يعيش في سعادة والحبيب بعيد عن 
قلبه وعن نفسه . 


.٩۳ عبد اللطيف شرارة : فاسقة الب عند العرب » ص‎ -١ 


۲- والحب عند جميل هو بطولة نفسية واسمّاتة في سبيل احبوب ؛ هو بطولة 
ی لمذال رام > وتتمق القاءهم لکنتر شوکهم وتحطم عنفوانهم 4 وهو ي ` 
الوقت نفسه فناء في احبوب وتضحية کاملة على هیکله . وتلك ظاهرة نفسية غرية لا 
یفسره الا ذلك الالتزام الذاقي بالحب من جهة » وبالوفاء والأمانة من جهة أخرى » 
و اقا ياف ا ول لوي بل کل عي 
لأجلها. 

۳- وحب جميل الى ذلك بتجاوز حدود المكان والزمان » فكأنه أبدي . وكأنه 
كائن وجد قبل أن يوجد هو وبثينة » ونا بنموهماء وهو باق بعد موتهما يزورهما في 
قبرسا الى آخر الدهر . فليس ذلك مب عارضاً » وليس في سلطان البشر أن يحدوا من 
حدته » أو أن یمَضوا عليه : 

ا وين داد كا طاو وق اين 
راد کا زاء ع اميا ویس إِذَا نا بممْتقض الْمَهْدٍ 


2 
2 
عه م مر لا و 


نهد غود كل اه وراه لت اشير ره 

اا اناا ااا نة جبارة . فال خان متحدان في «عالم المثّل» قبل أن مببطا 
الأرض . واتحادهما اتحاد عنصرين متكاملين تكاملاً جوهرياً » فلا يقوم الواحد بدون 
الآخرء ولا مور للواحد أن ينفصل عن الآخرء لأن الانفصال هلاك و بوار . 


4- وحب جمیل غير الب الشهواني » هو حب الروح للروح . ومن ثم فهو 
يقنع بالالتفاتة » والوعد وان كاذباًء والكلمة وان وجیزة . انه الاخلاص يطلب 


الإخلاص وکفی : 
واني ارضی اهن .تة بالذي لو ابصره آأواثبي قرت بلابلة : 
برع 2 7 ر ما و 
بلاء وبالا ا وبالمنی وبالوعد حتّی سنام ا ابل 
وبالّظرة العجل 3 زبالتحول تَقَضي ا لا تایب وأوائلة 
وطذا تراه مجزع شدید ازع إذا لاح له ما من شأنه أن يبعد عنه الحبيب » أو ما من شأنه 


جميل بن معمر Err‏ 


5 . ۰ ۰ 3 ۳9 E 

أن يفسد الإخلاص عنده. وها هوذا عاط اة وقد حت ى راس يعض ال 

الأحمر يندز قرب القت 

5 > هاس مگ م 4 يم ص ۳ مع ه 
تقول بُقَيْنَة لما رأت فوا سن ا الاسم 


2-0 


1 ۳1 رو م مه 
كر جميلٍ و لشباب ‏ » فقلت : 0 أ فأقصّري ١!‏ 


ف يي اورم ي 4 ه عع كم ماه 2 
8 5 ۳ ۲ 
وإذ انا اغيد غضص الشباب اجر الرداء مع المئزر 
9 و و 0 ۳ م هام 


مطاف مزنشدا ومد کت تلم قروا 


تعيب عليه بينة لدم في السن . وهذا شأن الرأة التي تحب أن تسیطر أبدأ على من 
يحبّها » وتوقظ فيه ذلك البوح العاطفي . وخشية أن يكون کلام بثينة حقيقة ترکن اه 

هي » وينهار هو بسببها في نظر نفسه » راح بوضح ها أن شيبه ليس شيب هرم وإما هو 
شیب هموم . فهو لا حرج به عن دائرة ا لحب : انه منه ويسيبه . وهو الى ذلك محْشى أن 
سرب عل الشاك ال نفس نی فبذحب معها عبر الیم الال ويوقظ في شب 
الذكريات » ي أعذب ما يكون القول » وأطرفه » وأصدقه » وأسهله . وکم في كلامه 
من طبعيّة ولين» وكم فيه من انسياب عاطفي ولفظي تضني عليه الرقة التألمة من 
الروعة الفنية ما لا حد له. 


۱- فاقصري : فكفي . 

؟- أغيد غض الشباب : لین الأعطافء في نضارة الشجاب . 
و رجل الشعر : توا : ۲ 

4 - للرزبان : الرئیس عند الفرس . 
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ه - والحب العذري دَمْعْ هنهير بسبب الصعاب التي تواجهه والتقاليد الي 
تقيّده » وا حرمان الذي بضطرم نارأً في ضلوع أصحابه . وها هي ذي بثينة تبكي وتغرق 
عينيها الكحيلتين في بحر من الدموع » فهي باقية على إخلاصهاء وان أجبرت على 
الاقتران بغير جمیل» وهي تذوب تحناناً وان عملت على إخفاء الأنين : 
إذا ما تراجت الذي کان ييا جى المع من عي ية بالكل 


کلاتا بى » أو كاد يكي مب إلى للفو وأستعجلت عَبْرَةَ قبي 
5- والب العذري عقل ذاهل » وانهيارٌ كياني کامل » وقلق شامل. وهو 

سخا لا حدّ له » جود بالروح ويبكي حبا لقاتله » ويقبل الذل إذا كان في سبيل 

الخبوب : 

ولد رک علي مي نا نها وکين لابوا ل كانت من عقي 

00 يان ماه e‏ ۳ م مه صما عه 0 ۳ 

قیاویح تقسي ! حسلب تفسي الذي بها ويا وبح آهلي! ما أصيب به أظلٍ 


و ع o‏ 


عيلي» فِيمًا عشئّا. هل ریما قنيلاً بکی. من حب قانله. قبي 


۷- والحب العذري زوحي أكثر مما هو جسدي وغذا يزدادُ اضطراماًبازدیاد 
الصدود ؛ وهو یری في الحبيب جملة ما في الوجود» ولا بلقی للوجود معنی ععزل 


عبه . 


1 العاشق والعشوق في شعر جمیل : 

١‏ وه نفسية ۳ جمیا في شعره شفافف وهی تتکون من عفة وإباء » وعاطفة حبة 
مشبوبة » وانقیاد لتلك العاطفة في غير التواء أو تراجع » وصدق في العاطفة وني الانقیاد 
ها . واعان بالمحبّة يكاد یکون أعمىء وس بانحبوب الى حدّ الوت ؛ وهذا كله من 
شأنه أن يبد الانسان هدّاء ومجعله في تور دام يغيّر مقاييس الاشیاء. 

۲- والمرأة في شعر جميل مثال أعلى من المثل التي تتوجّه إليبا الحياة وتذوب 
فیها ؛ وهي مخلصة وفيّة تنقاد في وفائها لتقاليد محتمعها في غير عناد » وتموت قلباً ونفساً 
لتحي إرادة غیرها وتقم نظام احتمع البدائي الذي تعيش فيه : 


جميل بن معمر يفف 
کلانا بکى» أو كاد يكي صَببَةَ إلى ای واستَمجلت عَبْرَة كَل 

وهي ؛ وان قتلها الب مخضع لنظام الشرف فيها فتصد وتبخل وت أقوال 
الواشين : 


ولست على بذلو الصّفاء هه ولکن سب بالدلال ربابْخْل 


۳ والمرأة ي شعر جميل موصوفة بالمال» ولکنه جال روح a‏ جال 
صفاء ودلال » جال عين دامعة ونفس تذوب صبابة . !نها الأنوثة ثة الحيّة الطبيعية اي 
تعرف آنها خلقت أنوثة وأنها طبيعة جميلة بعيدة عن كل صنعة وزخرفة وتنميق . 


- أسلوب جمیل : 


وأسلوب جمیل هو أسلوب الشعر الغنائي الوجداني » ني تقبه مع مد العاطفة 
وجزرها وني انسیابه وسهولة ألفاظه وتعبيراته » وني تلقائيته البعيدة عن كل تصنّع 
وعن كل بناء فكري. 

وهكذا يتضح لنا أن غزل ابن معمر هو غزل العاطفة الناعمة الصادقة » غزل 
الإخلاص و الوفای ویتضح لنا أن الهوى العذري «یژمن بوحدانية الحبء ویترکز 
عندها لا يحول عنها ولا يزول ... والعذري الحقيقي, بأبى اباء عفوياً أن تال قلبه 
هوى آخر أو طيف هوى كر عل نفسه صفاء حبه » ووحدائيّة عاطفته ۲. » و 
أتلمس في شعر جميل صفاء النفس وإشراقها مندفقین على الأسلوب صفاء شقافا 
يوسوس في النفس قبل الأذن . والقصيدة عنده مجربة شعورية كل بيت من الشعر ناحية 
من نواحیپا واختلاجة من اختلاجاتها » فليس هنالك مقدّمات ولا استطرادات وإنما 
هدف تبوي إليه الأبيات هونا في نو وندرج وليس هناللم تمويه أو التواء» بل 
صدق نفسي في صدق تعبيري. 


. عبد اللطیف شرارة : فلسفة الب عند العرب‎ -١ 


۲۹ شعراء البادية : الشعراء التیمون 
وس سب 
ب - الى خی هلاه 1۹۵م) ۱ 


1 - تاريخها : 
ی لت الم تیلب ا وم تب 
لشي وقال فیها الشعر : ثم خطیا إلى آیمافأبی أن يرجه با ما قال فيها من شعر ولا 
اث شهر من حبّه لهاء بل زوجها رجلاً من ؛ بي الأذلع . وكان توبة كثير الغارات فقتل في 
إحدى غاراته » فش الأمر على لى > وراحت تذرف الدموع راء جميلاً لمن أحبت » 
وهكذا بقيت الى آخر حياتها لا تقلع عن البكاء والراء. وقد توفيت جو سنة 5908م 


5 ادا : 

يل لاله شغر مبثوث ني كتب الأدب » وكان بينها وبين النابغة الجعدي 
مهاجاة » ولکن أروع شعرها ما قالته في توبة وما عبرت به عن ثورات عاطفتها الملتهبة » 
وعن اضطرام هواها المكبوت . 

وشعرها شعر الأنو ثة الحافلة بالعاطفة واللإخلاص » “هو شعر السلامية والعذوبة 
والسهولة. وهو على رقته وسلاسته جزل ف أسلوبه › متين ۳ تعبيرة . 


ج - قيس بن المح (مجنون لیلی) (القرن السابع ) 
ب تاره : 


هو قيس بن معاذ » ويقال قيس بن الملوح » أحد بني جَعّدة بن كعب بن ربعة 
ا و ا رفن الي من أهل نجدء لَقَب بالمحنون یامه 
تحب ليل بنت سعد . أحب ليلى منذ الطفولة وشبّب ببا ني شعره ثم طلبها من أهلها 
فنعوها عنه » فازداد حا وهياماً وأخذ رد الى حا فالغ أهلها ي رده » شا زاده ذلك 
الا اما بل لغ به الى حد الجنون» فراح يضرب في البيداء في طلب ليلى متغئياً مها 
شاكياً الى كل إنسان ما في نفسه من ألم وحزن . ولا حاف أهلها الفضيحة رفعوا آمره الى 


یل الأخيليّة ‏ قيس بن اللوح ۷ 


السلطان فأهدر دمه. وما زال امحنون یتقلب من ناحية الى ناحية حتى مات ودفن في 


.رمال الصحراء. وقد تناول. الأدباء. قصّته.وشعره فضخُموهما »> ونسجوا مها رواية 


خحيالة ی قريبة من الأسطورة . وكان الأصمعي ينكر وجوده » ويراه اسما بلا مسمى . 
والحاحظ یقول : ما ترك الناس شعراً حهول القاثل فيه ذکر ليلى لا نسبوه الى انحنون . 


موت الحنون : 

إن شيخاً من بني مرّة حدنه أنه خرج ج الى أرض بني عامر ليلقى المحنون » قال : فلت على عليه 
فأئيتها » ٠‏ فإذا أبوه شبح كبير وإخوة له رجال » وإذا نعم کنر وخی طاه» فسألتهم عنه فاستعبروا 
جميعاً» وقال الشيخ : والله لهو كان آثرّ في نفسي من هؤلاء وأحبهم لي ! وإنه هوي امرأة من 
قومه . والله ما كانت تطمع في مثله » ٠‏ فل أن فشا أمره وأمرها كره أبوها أن بزو جها من بعد ظهور 
الخبر فزوجها من غیره » فذهب عقل اني ولحقه خبل وهام في الفياني رجا عليباء فحبسناه 
وقيّاناه» فجعل يعض لسانه وه » حتى خفن أن يقطعه| فخلينا سبيله > فهر بهم في الفياقي مع 
الوحوش یدب إليه كل یوم بطعامه فيوضّع له حيث يراهء فإذا تنحوا عنه جاء فأكل منه. 

ال : سم أن يدوي عليه فدلوني على فى من اللي کان صديقاً له واوا + إن لا بر 
إلا به ولا يأحذ أشعاره عنه غيره . 

فأتيته فسألته أن يدلني عليه. 

فقال : إن كنت تريد شعره فكل شعر قاله الى أمس عندي » وأنا ذاهب إليه غداً فإن كان قال 
شیاً أتيتك به. 

فقلت : بل آرید أن تدلي عليه لاه 

فقال لي : إنه إن نفر منك نفر مني فیذهب شعره. 

بيت الا أن دلي عليه. 

فقال : اطلبه في هذه الصّحاري فإذا رأيته فاد منه مستأنساً ولا ره آنك تهابه » فانه بنهددله 
ويتوعدك أن برميك بشيء ب فلا بروعنك واجلس صارفاً بصرّك عنه واه أحیانا. فإذا رآیهقد 
سكن من نفاره فأنشلاه شبعرا غزلاً » وإن كنت تروي من شعر قيس بن ربح شتا فأنشده إياه فإنه 


فجت به 


١‏ الحديث لعمّان بن عارة المري. 


£۲۸4 شعراء البادية : الشعراء المتيّمون 


فخرجت فطلي يومي الى العصر فوجدئُه جالساً على رمل قد خط فيه بأصبعه خطوطاً » فدنوت 
منه غير منقبض ٠‏ فتفر مني نفور الوحش من الإنس ۰ وال جانبه أحجارء فتاول حجرأ فأعرضت 
عنه » فكث ساعة كأنه ناف يريد القيام » فلا طال جلوسي سكن وأقبل خط بأصبعه » فأقبلت عليه 
وقلت : أحسن والله قيس بن ذريح حيث يقول : 

ألا با شراب ای وحك بي بعلمك في لبتی» وأنت خر 

فإن آنت لم تخر بشيء عَلِسَّه ٠‏ فلا طرت إلا والجناح کسیر 


ر ت 2 


ودوت بأعداءِ» حبيبك هيم کا فد تراني بالحبيب. أدور 


فأقبل علي وهو يبكي قال : آحسن وا واا لحسن منه فرلا حت اقول : 
کان القلب ليلة . قيل بغدى بليل العامريةء أو پراح 


قطاهةٌ عزها شرا فباتت تجاذبه وقد علق آلجناح 


0 و 7 2 

فامسکت عنه هنيبة › ثم أقبلت عليه فقلت ak‏ بن فریح حیث یقول : 
وإني لَمْفْن ج عبني بالبكا چذاراً لما قَدْ کان» أو هو كائن 
وقالوا غداًء أو بعد ذال بلق فراق حبيبي لم یین» وهو بائن 


ر ۶ 0 9 9 5959 5 07 357 - 
وما کنت" أخشى أن تکون می بکفیل. إلا أن مُن حان حائن' 
قال : فبکی ‏ والله» حتی ظننت أن نفسه قد فاضت » وقد ریت دموعه قد بلّت الرمل الذي 
بين يديه . ثم قال : أحسن لعمر الّه. وأنا والله آشعر منه حيث أقول : 
عم و 2 مه و 7 
وای بعتن (ذا ما سیتی فل يكل الحم سل الأباطح 


كنك عل I‏ وخلفت ما خلفت بين آلموانح 
تم سنحت له ظبية فوثب يعدو خلقها حتى غاب عني وانصرفت. 


وعدت من غد فطلبته فلم أجد . فلا كان في اليوم الثالث غدوت وجاء أهله معي فطلبناه بوتا 
فلم ده ۽ ناف اليم الرابع نستق ري أثره حنى وجدناه في وادٍ كثير الحجارة خشن » وش 
بين تلك السجارة. فاحتمله أغله فخسلوه وکفنوه ودفنوه . 


1 من حان حائن : من قرب أجله فهو هالك. 
۲ الجواتح : الأخسلاع تحت الترائب مما بلي الصّدر. سميت كذلك لانحنائها وميلهاء واحدنبا جانحة. 


قبس بن ذريح ۹ 
۲- اد 
لیس بن الم شعر مبثوث في كنب الأدب ء وقد اضیف إليه كثير مما نظمه 
الشعراء في الغرّل وي ذكر ليل . ومن هذا الشعر كله نرى أن نون بي عامر قلب 
ها وعقل شارد » وضلوع خفاقة » وروح م أرق من التسم؛ وجسم ذائب » وعين 
امه ور ال لت ا فد ری واا . هو مریض الغرام بل هو شلو طریح لا 
يُشفيه غير ليل » بهم على وجهه في البوادي والقفر ‏ یتنس أنسام لى » ويصفي 
لأنغام الرياح الي تهب من جانب لبلى » وحمل كل طير سلاما» وبلتي على كل أكمة 
فلذة من روحه » وفي كل واد قطرات من دموعه وجروحه » لا يصغي لنصيحة ناصح ؛ 
ولا يفقه أن الحياة غير الحنون الغرامي » وغير النظرات الذاهلة » فهو لا يملك شعوره » 
ولا يقوى على تسبير القلب على طريق السواء والرصانة . وقد بلع لغ به ایام الى حل بعيد » 
فكان يُخمى عليه ولا ُفيق لا على ذكر ليلى » وكان ينفر من الناس کالوحش الضّاري 
لا ينه لا ذكر ليلى » وأخيراً قضى عليه الم والوجد ۰ فألْفي طريحاً على الزمال صريع 
حة وهیامه . 

احنون مصور بارع حال المحب وما بعاني من ألم الغراق » وق شعره حات خاطفة 


في التحليل النفسي تخلو من العمق وان تخل من العذوبة والسذاجة ؛ وي شعره رقّة 
ما بعدها رقة › وسهولة فا من الروعة شيء كثير. 


1- نار مه : 


هو قيس بن ريح بن سنة بن حذافة الكيناني » شاعر من ٠‏ العشاق السمین:۱ 
بحب ّى بنت الحباب الكعبيّة » وقد رآها في بعض أسفاره » ا 


3 


فانعه أبوه ثم لان فتم الزواج ؛ ثم سعى والداه في تطليق أبنى » فحار فیس بإن من ل حب 
وما يطلب أبواه » واا یه طنط ره أبويه فطق أبنى » وطلق معها سعادته و 
عیشه » وراح يبكي ویتحسر حتی مرض ؛ وزاد من مرضه ثقلاً أن ان 


3 شعراء البادية 


غيره » فقن للق له اوه ونحل جسمه وتلهبت شكواه الى أن قضى صريع 
الغرام » نحو سنة ۸ ه/ ٦۸۸‏ م 


0 0 


وک 


لقد جری لأدب ابن ذریح ما جری لأدب ابن اللوح . وشعر هذا كشعر ذالك » بل 
كشعر جميع | آتباع هذه الدرسة البدويّة في الغزل . وإننا عندما نقرأه نقف على مأساة 
آخری من مأمي اطوی . وهذه هي العايي الرقيقة والعواطف الناعمة ‏ وهذه هی 
الآهات والرفرات تتصاعد من صَذر حران هه الوجد والجوى » وهذه الدرسة الغزلية 
تواصل سیزها فتملاً لبادية أحاناً وأشجاناً » في لغة ليّئة» وعبارات رقيقة » وموسیقی 


سحرية . 
وكان مثل هؤلاء الشعراء شعراء كثيرون یتقلبون في البوادي وهم هم في أساليبهم 
الغزلية وفي رواياتهم الغراميّة . وقد نسج الرواة والأدباء حوهم أقاصيص تتشابه 


وتتقارب » حتی لتظر الواحد مم 7 وحتى لتَحسّب کلام الوا دم الآخر. 
ومها يكن من أمر فني ما أورَدنا كفاية لمن أراد أذ سف غل تطرر الحركة الغزلّة في 
ذلك العصر » وعلى مصادرها ومصايرها. وقد قامت الى جانب هذه المدرسة ا 
ا أخرى امتازت بالاباحة والفسق» وزعيمها عمر بن ألي ريعة. 


ام 


الشعراء المتيمون 1۳۱ 
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شوق ضیف : الشعر الغنائي في الأمصار الاسلاميّة ‏ القاهرة. 
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النصّل الرابع 
شام التفس ال والطبعة البدوثة 


أ ممم بن وية ‏ : عاش في عهد عمر بن الاب گر آخوه ويه بشعر شدید ار . وقد توفي نحو 
سنة [ar‏ 0۰م كان شيعره من صمم الجاهلية معنى وصورة ولفظة وعبارة. 


ب - الراعي : عاصر جريراً والفرزدق وأشهر شعره في تصوير حياة الرعاة ووصف الابل . هو في شعره 
رجل الصحراء والفياقي . أفكاره محسمة وملوءة بالحركة والحياة. 


- ذو الوم : ولد في الدهناء » وأكثرٌ من الرحال الى العراق. أحب ميّة المنقريّة واشتهر بها. له ديوان 


ضخم فيه غزل وفيه أوصاف بدوية صحراوية . 

كان شعره الغزلي ود وجوىء وكان حافلا * بالرقة والعذوبة واللين. ا شعره الصحراوي 
لوحات حية فما مقدرة عجيبة ف التشخطيط والتلوين والجمع بين الأضواء والظّلال ء ثم في التجسم 
والتركيز. 


1 الم ۶ 
إبما 


- متمم بن نويرة (۰۳۰/ ٠٠١‏ م) 


13 تار خه : 
۳ 


هو نېش متمم بن نويرة بن جسرة بن شداد اليربوعي ومن شعراء الصحابة . 
عاش مخضرماً بين الحاهاية والإسلام » وسكن المدينة في أيام عمر بن اخطاب » وتزوّج 
بها امرأة لم رض أخلاقه لشدّة حزنه على أخيه “وكات من أشراف قومه كا كان أعور 
قصير القامة . وكان له أخ امه مالك » وكان سر نیا وقاريا شجاعا . وکان متمم 
و سس ان م 


متمم بن نويرة tf‏ 


ابن الوليد لقتال أهل الردّة جات الل مالك بن نویر وکان مضراً غل الزذة قآمر 
ضرار بن الأزور الاسدي بقتله » وكان ذلك في السنة الحادية عشرة من الهجرة ؛ ثم 
ال انال بن عصمة اراسي في جامة من بتي راح يدق اقل نو 
ودفنوه. فلمًا بلغ ابر متمم بن نويرة جزع أشدّ ازع وراح يرثي أخاه بشعر يثير 
الأشجان حتی قال له عمر بن الخطاب في أحد الأيام : وهذا والله التأبين » ولوددت 
أني ا الشعر نار أخي زيداً عثل ما ر به أحاك ! ...» 

وممّا يُروى أن عمر بن الخطاب قال للحطيئة : « هل رأيت أو سمِعت بأبکی من 
هذا؟» فقال : «لا والّه» ما بکی بكاءة عرب قط ولا يبكيه.» 

توفي متمّم نحو سنة 59٠‏ تاركاً لنا عدداً من الراثي التي كان ها صدّی شدید التأثير 
ي جتمعه 
۳ رثاء متمم بن نويرة : 

23 رثاء ابن نویرة من نوع التأیین» فهو قريب من رثاء الخنساء فيا هو من تعداد 
الصفات وذکر البطولات » والاقتصار على معاني الروءة الجاهلية » ولكنّه بمتاز عن رثاء 
اخنساء في آنه آشد أسراً وأبعد مدی وأكثر انضباطا وأغنى عاطفة » وأکثر تركيزا 
لعنى البیت وترکیبه . 

؟- وهذا الرثاء لشاعر أعرالي دخل الاسلام ولم بتأثر به في شعره تأثراً عمیقا. 
ولهذا فانك تقرأه من أله إلى آخره فلا نجد فيه لفظة من ألفاظ الاسلام » ولا معنی من 
معانیه » وكأنك به من صمم ا لحاهاية معنی وصورة ولفظة وعبارة. أما العنی فرجعه 
7 الى المروءة والفروسيّة كا فهمها الأعراب . أي الى الكرم والضيافة والشجاعة والاقدام 
وما الى ذلك مما بردده الشاعر في غير اقتصاد. قال يري أخاه مالک : 
لد كفن المنهال. تحت رده فى عير مبطان العشيّات. آروعا! 

١‏ - المبال : هو ابن عصمة الرياحي . كفن مالكأ في ثوبيه . وكذلك كانوا يفعلون . بر الرجل بالقتيل فيلني 


عليه ثوبه يستره به. -.- غير مبطان العشيات : لا يعجل بالعشاء . ينتظر الضيفان. ‏ الأروع : الذي إذا رأيته 
راعك ماله وسجستته . 


1۳ شعراء النفس الأعراببة والطبيعة البدوية 


مس ا 
۳ 5 ۳ ۳ ۳ ال ۳ کر 78 و ر ۶ رم 
لییب ؛ أعانَ اللي . مه سمَاحةٌ» ٠‏ خصیب إذا ما راكب الجدب أوضعا' 


گس ت ۳ و ا ۶ رم ع فى لام 
ما الصّورة فهي من عالم الأعراب مادّة وألواناً. فإذا ما أراد الشاعر أن يعبر عن 
جود أنحيه جعله وغيرٌ مبطان العشیات » ۰ أو جعله « کصدر السیف يبتر للندی » ؛ وإذا 

أراد أن يعبر عن شجاعة أخيه قال : 

وان لس ال الجا راب أن التزبی صد لقاو سب 
ر بر يي ع 8 ا م 5 م ۸ ۶ اع رت ۲ 
ولا يكهام بزه عن عدوه ادا هو لاقی حاسرا أو مقنعا 
وهكذا يرجنا الشاعر في صور الجاهليّة الأعرايّة في غير اقتصاد . وأي شيء آشد 
لصوقاً بالبيئة الجاهليّة الأعرابية من وه الشاعر مثلا إلى الأظار الروائم للتعبير عن 
لوجته . ون و هذا الاستطراد ما يثير الأشجان وينقلنا الى البادية حيث نسمع سجع 
تلك الأظار ونشجی نيهن الحزين الذي عتد على صفحة الاقاق نعباًرق الا کباد : 
فص a e‏ ون E a‏ ۶ ۰ زر لس ساس ۳ 
ما وجد أظار لاش روائم. اصبن بحرا من حوار ومصرعا 
موه ۰ 9 8 3 8 ۰ 3 و ۳ مر 
بذکرن ذا البث الزین سثه» إذا عت الأول سجعن لها معا 
إذا شارف مهن قاتا فرجعت . حنین فابکی شجوها ابر جمعا؛ 
باوج متي بى قامّ بالك ماو بصي بالفراق فأستا" 
وأمّا اللفظة والعبارة فها من الغرابة أحياناً بحيث تنقلانك الى جفاء الأعراب 
وخشونة البادية » وهما لا تلينان لا في الواقف الوجداتّة الصرفة » وعند ذلك يصفو 
e.‏ الرحب الفناء السهل السخي . - أوضع 3 أسرع . 55-9 ول : إذا ما تاه عدب مسرع و جدو 

۲- البز: السلاح. الكهام : الكليل : أي ليس سلاحه بكليل من عدوه. - الحاسر: الذي لا ملاح 
عليه . -- المقنع : لابس السلاح واللامة . 

۳ - الأظار : جمع ظثر . وهي العاطفة على غير ولدها المرضعة له » من الناس والابل. - والرواتم : جمع 
رانم . وهن احبات اللائي يعطفن على الرضيع . -- الوار : ولد الناقة . وجمعهم حیران. - الجر والصرغ : 
مصدراك من الجر والصرع . ۲ 

4- الشارف : المسنّة من الايلء وانغا خصّها لانها أرق من الفتية . لبعد الشارف من الولد. - البرك : 
الألف من الابل. 


۵ - بأوجد : باشد وجدا. 


متمم بن نويرة ۱ 1۳۵ 


لبر ويتضح المعنى » وتر الموسيقى » وتنساب العاطفة انیب فيقً افلا بلج 
gr‏ ےر e‏ ۳ 2 ۶ 372 ۳ م r‏ تن 
فلما امريد كأني ومالکا لطول أجناع لم نبت ليلة معا 


ره 2 


قلا كرحا إن كنت یوم بِبْطق» ولا جَزِعاً يما آصاب فارج 

۳ شعر متمم من التوع الغنائي الوجداني » عبر فيه عن عاطفة إعجابه بمحامد 
أخيه » فعدّد تلك الحامد » وكرر التعداد بصور مختلفة ؛ وعبر عن عاطفة حزنه وأسفه » 
وراح بتاسك ويتجلّد فيغلب الوجدٌ فيه على التجلّد» وراح يرى الا موحشة بعد 
موت أخيه » ويرى نفسه في غمرة الأحزان تذکیها الذکریات ‏ وإذا الحياة في نظره 
ومضة من ومضات الوجود : 


اماس اميه 2 بر غز ۳ ۳ م و مهي اسم 
فلما تفرقناء كانى ومالکا ‏ طول اجماع » 0 نبت ليلة معا 

وني هذه الواقف الوجدائيّة نشعر مع الشاعر بزوال الوجود» ونقف معه موقف 
ال وندرك معه أن الحقيقة الحيانية غير الآمال والأحلام الي يعيش البشر في 
ضبابها : ۱ 


مس هس مت م هت 


2 کندماني جد E‏ من الدهر حى قیل : «أن بصع ۱۱۱ 


والذي بروقك في شعر ابن نويرة ایضا روح التحلیل والتعلیل نلمسها هنا 
وهناك » ونلمس معها روح الصّمود في شاعر اعرايي يواجه حقيقة الصیر في عنفوان 
وصلابة : 
ول اب المي : ما لک بدا أرالة حَديئاً ناعم البَالٍ أفرعا؟" 
له و و 3 0 رم ور و و و ور هم 
فلت ها : طول الامی. إذ سألتی. ولوعة حزن يترلكُ الوجه أسفعا 
كى أنضى على ذال مُقْدِماً إذا بعض من يلقى الحروب تکمکعا" 


۱- الندمان : النديم . أراد مالکاً وعقيلاً ابي فارج ج این كعب من د بني القين بن جسر بن قضاعة » نادمأً جذيمة 

االابرش حین ردا عليه ابن ۳۹ عمرو بن عدي . ٠‏ فحكمها فاحتارا منادمته ۰ فكانا تدیمیه دهراً ٠‏ ثم تتلها. 
۲ ابنة العمري هي زوجته . أي تقول له : ما لك شاحباً متغيراً بعد أن كنت منذ قريب ناعم البال أفرع. 
۳ تکمکم: تراجع ونکص . 


۳۹ ۱ شعراء النفس الأعرابيّة والطبيعة البدوية 


تب ومکذا نستطیم القول بأ الرثاء عند متمم بن نوبرة هو شعور عمیق بفداح 
الخطب » ار لام اه الدموع » وتعداد للمناقب في کبر وعنفوان » و تام 
وجودي بواجه الحقائق في تصلب » وعاطفة صادقة كان بپا خبال حصب التصویر 


ومادية جاهلية خیم على كل شيء. 


ب الراعي (۹۰ھ/ ۹4م( 


5 تاره : 

هو عبيد بن حصن بن معاوية بن جندل اللميري اختلف في سیب قسمي 
« الراعي » » فذهب بعضهم الى أنه لق یه ارس راعى الابل في شعره . وقال 
غيرهم : : بل لأنه هكذا وصف نفسه في أحد أبياته اوقل عام خريرا وال دق وهجا 
جرير لأنه فضل عليه الفرزدق . . توفي سنة ۵۹۰ ۰٩‏ 'لام. 


ا 
5 2 س ۰ 5 5 2 5 3 ۳ 
أشهر شعر الراعي في تصوير حياة الرعاة ووصف الابل وما الى ذلك من حيوا 


الصحراء . 


- قيمة شعره : 

الراعي في شعره رجل الصّحراء والفياقي . وقثارة الابل في البوادي » ولسان حا 
العام وحيوان القفار . تطربه الحياة البدوية عا فہا من مظاهر وتوحي إليه بالفك 
احسمة المملوءة بالحركة والحياة » فيقذف با حافلة بعادات البادية وأحواها وأعلاقها 
حافلة بشغفه الشديد » ويحبويته الذافقة › وإذا بالحيوان الذي یصفه قريب من الانسه 
في شعوره وتقلبات أحواله ؛ وإذا باللغة البدويّة تنطلق على لسان الشاعر في جو ٠‏ 
ون اي بربي بك في صمي الحياة الشظفة القاسية ؛ وإذا هنالك تناغم بين نفد 
الشاعر وحال القسوة » ودوي عميق يعجب ويدهش . بل يبعث الرهبة والايناء 
عا 


الراعي ‏ ذو الم 4۷ 


ج ذو الرمة ( ۷۷ ۷ « | 6855 (pve‏ 


1- تاره : 

أبو الحارث غبلان بن عقة العدوي المضْري العروف بذي ارم ولد سنة 
۷ 59م في فياف الذهناء بادية العامة ونشأ فيها ركان ك الف ا 
يضرف لوه الى السراة . أكثرٌ من الترحال الى العراق ولا سما البصرة والكوفة . وقد علق 
ةبشت طلبة بن فس بن عاصم النقري التميمي » وظل طول حياته هاما بها 
وكان پستیها في شعره تارةً ميّة وتارة خرقاء » وقد كانت جزءاً من حياته » وينبوعاً دافقاً 
لشعره . ولا نشب الحجاء بين جرير والفرزدق دخل ذو الرمة ينها وناصر الفرزدق على 


جرير. وقد توفي حوالي سنة ۷ھ / ۷م . 
5 أدبه 
لذي ل دون شعر شم قستين کین : شعر الغزل ۰ وشعر الصحراء » أما 


الأول فأناشيد حب ووله بوجهها إلى ميّة معبراً عن خوالج نفسه » وأما الثاني فلوحات 
صحراوية تتجلى فما حياة البادية في روعة فريدة. 


۳ _ ذو الرمة شاعر الغزل : 
هذا شاعر شغل حب مية قلبه وتغلغلٌ الى أعاق نفسه » لا يفارقه اسمها نهاراً ولا 
حالما یلگ والظاهر أنها تروجت من ابن عمها عاصم » وإذا الشاعر یائس يقول : 


و #8 چ م۵ م 


بدا الاس من مي" على ا تفه طویل عَلی کار مي لجيه 


هو يائس لا ينسى » والذکری تزيده بأساً واحتراقاً » وإذا عیناه دوب من اللّموع 
المنهمرة ة بلا اتقطاع » من المع الخانقة ‏ وإذا اسم مي بت على لسانه في كل بيت 
من أبياته تقرباً پل عدة مات في ابیت أحيانا . وذو الرَة ودام الاعلان لب هة وم 
يتغلغل منه في روحه وعظامه وأحشائه » وان زفراته لتنساب في صدره فتکاد حطمه 


تحطيماً » .. وانْ الانسان ليخي إليه في كثير من الأحوال أنه لم تعد فيه بقية » فقد 


۳۸ شعراء النفس الأعرابية والطبيعة البدويّة 


أصبح زفرات خالصة يُلهبُها هذا الب الذي لا برحم ۰۱ . ومکذا كانت مية مصدر 
وحیه » وسیب عذابف وهکذا كان شعره الغزلي وجدا وجوى › بل روحاً معذبة › 
ترتعش ارتعاشة الطائر الذبيح » وتعبر عن جواها بکلام رقیق حافل بالعذوبة واللین. 
5- ذو المة شاعر الوصف البدوي 

وال جنب ميّة آحب الشاعر الصّحراء کف بها وعا فيا أَشد الكّف. و 
وصف قدامى الشعراء الصحراة فان ذا الرمة انفرد منهم بعشقه طا » r‏ 
ویصفها وهو متغلغل في داخلها وهي ممتزجة بروحه . ومن ثم كان وصفه ها لوحات 
حية بنتزعها من صدره ومن قلبه» وإذا هنالك «فيلم » سيهافي غرامي وصي » تتتابع فيه 
مشاهد الصحراء في رمالا وأعشابها وحيوانمهاء في أرضها وسمائها ء في ليلها ونهارها » في 
اضطرابها وصفائها . وقد كانت الصنحراء ف شعر ذي الرمة غايةً بتو جه إلہاء وهدفاً 
يرمي إليه » وععط رحال وآمال . وهو ني هذا الوصف الحسي يبرهن عن مقدرة عجيبة 
في التخطيط والتلوين والجمع بين الأضواء والظلال ‏ ثم في التجسم والتركيزء كا 
يبرهن عن مقدرة عجيبة في بث العواطف والحركات النفسية في الحيوان : 

قال ف قصيدة وصف فہا الظبية ددا 
حذاراً على وستان يصرّعه ألْکرٍی بكل یل 0 ضِعَاف وت 
وتهجره الا اختلاساً بطرفها» وکم من مجب رهبة آلعین ماجر ! 

الشاعر يصوّر الظّية تبتعد قليلاً عن ابنها مخافة أن تدلَ عليه السباع إذا ليقت 
بالقرب منه » وهي مع ذلك تنظر إليه خجلسة » وتُجيل التظر في کل ناحية خوفا ونر 
وهكذا كان في لوحات ذي الرْمة «مشاركة وجدانية بينه وبين الحيوان » كا نجد با 
لعراطف بل رکات عواطف لا تنتبي في دیوانه » » وهکذا كانت الحركة تملا شعر 
ذي الرمَة > وهکدا كان شعره متواصل الروعة ‏ على ما فيه من صعوبة . ون فيه من 


۱- الصفصف : الفلاة لا نبت فيها. الصرية : القطعة المنقطعة من معظم الرمل . نضّت جيدها : رفعته . 


ذو الرمة 1:۳۹ 


الرّعشة في وصف الیل وأصواته ما بثیر الاعجاب. فاسمع ذا الرمة سم لنا صوت 
الجن في الفلاة ویقول : 
للجن بالل في حافاتها زجلا كا بجاوب يوم الريح عیشوم" 


هلا وم وين ها لَه ب ذات سابل والاان یوم 
ره ودُجَى لَيْلٍ كايا بم ترا في حافاته ارم" 

فهو مشهد حياة واضطراب ورعشة ونجسم > وهو لوحة حيّة حافلة بالروعة » زد 
على ذلك أن شاعرنا يمتاز في شعره بمخيّلة تحسن الربط بين الصور المتباعدة » لما كان في 
نفسه من إحساس عميق بالكون » تقاربت فيه الصور وزالت المسافات . ومن ثم فشعر 
ذي الم من أروع الشعر العربي البدوي : ون كان في ديوانه كثير من الساقط الذي 
لا يؤبه له. 


مصادر ومراجع 


سيد نوفل : شعر الطبيعة في الأدب العريي - القاهرة ۰۱۹6۵ 
محمد عبد النم خفاجى : الحياة الأدبية بعد ظهور الإسلام ‏ القاهرة ۰۱۹4٩‏ 


1١‏ الزجل: الصوت . العيشوم: نبات. 
۲ الهينوم وافيسمة : الصوت لا يفهم. 
۳ الدوية : المفازة أي الفلاة لا ماء فيها. 


الفْصّلٌ الخامس 
شُمراء اللهو والمبجوث 


عتهرين آي رة - الاخوص - الولید بن يزيد 


أ عمر بن أي ربيعة : 

1- تاريخه : هو شاعر قرشي ولد ني مک ونشأ على الین والّلال وله من دهره شباب و جال 
وفراغ ؛ وانقطع لهو انقطاعاً تامّاًء وكان شديد الانصراف الى نساء الطبقة الراقية » فأصبح 
شغل النساء الشاغل » ولبث على هذه الحال الى أن توي سنة ١الام/ ٩۳‏ ه.. 

؟ آدیه : له ديوان شعر في الغزل. 

۴ مر من غزله : بظهر لنا من شعره أنه رجل الرأة وقد جعل نفسه معشوقاً وجميع النّساء له 
عاشقات. وهو في تطلبه للمرأة يبدو لعوباً طروباً» خفيف الروحء ظريف الحديث. 

4 - قيمة غزله : ۱ 

۱- نظم ديواناً كاملاً في الغزل ۰ وجعل من الرأة المتحضّرة المترفة موضوعا الحديثه . 
۲- الب عنده هو کل شيء في الحياة, وهو عنده مرد احساس. 
۳ والب عنده بحس صادق. 


8ه 0 
6 - وحبه اني » شديد التجدد... 


ت 4 80 
ه _ وهذا الب يتوجّه الى الحضارة الحأئّقة لأن ا لمال فيها شديد التجدد . 
٩‏ - أسلوب عمر هو عمر نفسه في لينه وطبعيّته وسهولته وسلاسته . وفي أسلوبه خطة قصصية 


وحوار ية طريفة ومتعة . 
ب - الاحوص : 
هو عبد الله بن محمد الاوسي . عاش في اللهو. وقد نفاه عمر بن عبد العزیز لنبتکه . توفي سنة 
۵ | ۷۳م. 
أدبه شعر غزلي كان فيه ذا عاطفة جاحة وذا أسلوب ریق يذوب سهولة وطراوة . وشعره لا مخلو 
من فحش. 
ج - الولید بن يزيد : 
هو ابن يزيد بن عبد اللك بن مروان. ولد بدمشق ونشأ فاسقاً خليعاً. بويع باخلافة سنة 2۷۳۳ 
فكان قصره مباعة للقيان والمغئّين وأصحاب الخلاعة واحون . توفي سنة ۸۱۲ / #ؤلام. 
بي من شعره شيء قلیل » ومعظم هذا القليل في الغزل والخمر. وهو حافل بالرقة والحياة 
والوسیتی . 


تطور العزّل القديم 


1- الغزل في العهد الجاهلي : 

الغزل في الشعر الجاهلي أنواع » مرجعها الى الوقوف بالديار وبكاء الطلول» 
ومشاهد التحمّل والارتحال » ووصف الحاسن الحسدية . والذي يسترعي نظرنا في هذا 
كله أن هذا الشعرء أيّا كان لونه» صادر عن نفوس رقيقة تملك قسطاً كبيراً من 
الشفافية » وجال الطیع ورهافة الإحساس. 


؟- الغرّل في العهد الأموي : 

أ عوامل الغزل وتيّاراته : ذكرنا كيف تضاءل الغزل في صدر الإسلام لانشغال 
الئاس بالفتوح والحروب » ولانصراف الشعراء الى مناصرة الدين الجديد أو الى 
مقاومته » ولأن هذا الدين الحديد منع التحرّش بلمْحصّنات . وما إن كان العهد الأموي 
حتى انحصرت أعال الخلافة في دمشق » وحتى جمع معاوية القرشيّين من أطراف البلاد 
العربية وحصرهم في الحجاز » وأغدق عليهم الرزق ليصرفهم عن أمور الخلافة » فالوا 
الى الترف يساعدهم على ذلك فراغ وغنى » وعکفوا على أطايب ال حياة » وعقدوا في 
الحواضر مجالس اللهو ولدیهم السبايا والمغتيات » ولديهم الغلان والغلاميات. 


وكان هنالك تياران غزليّان : تيار الاباحة ۰ وتيار العفاف. والحدير بالذكر 

أن الغزل في هذا العصر أصبح باباً مستقلاً تنظم فيه القصائد كا تنظم في غيره من 
الأغراض . 

ب - الغزل البدوي العفيض : آما الغزل العفيف ويقال له العذري - لشبوعه ي بي 

rT 25 و‎ 0 

عذرة -- فهو « المظهر الفني للعواطف المتعففة والملتببة في ان معاء والتي وجدت ان هذا 


( الفنون الايرانية 


۹ 


ليل 
من 


مخطوط في مجموعة 


م٠‎ — A1۱ 
ن‎ 


ك 


على قبر 


: مدرسة 


شيرا 


ز 


سنة 


۲ 


شعرا 


ء اللهو واحون 


شعراء اللهو وانحون <r‏ 


التعويض الفني هو خير ما تطفی به للها وتتسامى به غرائزها'.» وهو من التوع الذي 
بقاد فيه العقل للقلب » وتذوب فيه النفس » ویصبح فيه الب نار محرقة . » لقد 
انطلق الحبْ العذري من إسار الغريزة لیعیش في آفاق العفة... وأفلت من تقلب 
الأهواء وتوقيتها ليتقلب في خلود العواطف وديمومتها... وهزئ ببرودة العقل لیخمره 
غليان الشاعر... انه اعتاض عن مكان بمكان» وعن صفة صفة ... وآثر الحرمان 
الذي برهفه على اللذة التي تشينه » والمسّعّب الذي يطربه على الكظة التي تبطره » والنار 
التي تصقله على الدفء الذي یفسده".؛ 

وهكذا فالغزل العفيف غزل الروح المنصهرة ۰ وهو لذلك نجربة الوجدان خرئ ی 
داخل النفس أكثر ما بظهر في خارجها. ولهذا السبب تكاد تراه واحداً عند جميع 
شعرائه » اتقون فيه وني ما يتتابيم من جرّائه » حتى لتكاد تحسبیم واحداً على 
تعذدهم » وحتى لتكاد تحسب أقواهم قولاً واخداً لصفاء نفوسهم واتحصارها في قيد 
التجربة الواحدة . 

أضف الى ذلك أن الب العذري وحدة لا تتجزأء فهو ند كاملاً الى شخص 
کامل » لا يعرف غيره» ولا يستهويه سواه » فينصب فيه انصباباً. وهذا الشخص 
يتحول الى فكرة شديدة الفعالية » أو الى صورة جذابة » تستبدٌ بکیان الشاعر وجمیع 
قواه فينطلق وراءها متصابياً. ويذوب جسمه ألما وضعفا في التطلع زلیها وإذا هو 
إغماءة تلو إغماءة وذهول بعد ذهول. 

ويزيد في ألم الشاعر ما يقف أمام حبه من عقبات » إذ ينشغل به النّاس + وجري به 
آلستهم ويلومون ويعذلون» ويرمون الشاعر بالجنون؛ وقد بهذدون ويتوعدون » 
والشاعر في عالم غير عالمهم » يعيش في صورة احبوب » وتعيش فيه تلك الصورة . 

وتدور الأيام باحبوب » ويصير في حوزة آخرء فيشتد الألم بالشاعر ويصبح في 
الوجود أشبه بصدى ني الآفاق » ثم يتلاشى الجسد » وإذا الشاعر روح ي روح حبيبه 
وإذا حبيبه شعلة في خلوده . 


.۲۳۷ تطور الغزل بين الجاهلية والاسلام » لشكري فيصل » ص‎ -١ 
.۳۳۹ ۸ نفس المصدر » ص‎ a! 


44 شعراء اللهو وامحون 


ج - الغزل الحضري الاباحي : وأما الغزل الاباحي فهو التعبير عن العاطفة الي 
تكالبت على اللّذة في غير حرمان » فأصبح حكاية حال » ووصف ألوان وأشكال » 
وذکربات في غير حنين » وتشكّبات في غير أنين » وتصريحاً في غير اقتصاد » وتلبية لكل 
هوى في غير تردّد ولا عناد. ومن ثم فهو التجربة اللي لا يصقلها الألم » ولا حرق 
آفاسها الوجد والحوى. وهذا النوع من الشعر يحفل بمظاهر الحضارة والأناقة › 
وأساليب الاغراء والتحايل » ولكنّه بعيد عن أغوار النفس ۰ بمتدٌ في العرض والطول » 
ضاحكاً في آماله وأعاله » حا في حركاته وحواره » جذَاباً في لينه وغنائیته »لا أنه قا 
ينقل التجربة المؤثّرة التي تهر الكيان وتبعث الأشجان. ومن أشعر شعراء هذا النوع 
الأحْوّص وابن أي ربيعة. 


صحن من خزف ذي بريق معدي . من القرن “اه وم 
رالفنون الايرائية) . 


شاه اللهو والحوت 


أ- عمر بن أبي ربيعة (۲۳- #وه/ ٤4‏ ١الام)‏ 


1 تاره : 


أبو الخطاب عمر , بن أبي ربعة اجزومي » شاعر قرشي يعد إمام شعراء الغزل عند 
العرب لانه في نظر النقاد أكثر الشعراء خزلا وأوفرهم تطلباً محاسن المرأة » وأشدّهم 
تعلق با لجال » حتی أصبحت حياته كلها في غزله ووه » وحتی أصبح اللهو والغزل 
حياته كلها » وحتى أصبح التاريخ لا يعرف ابن أبي ربيعة إلا مع الغزل وفيه » ولا يذكر 
الغزل إلا ويقرنه باسمه . 

E EE E E‏ اااي 
سنة ۲۳ للهجرة » وكان مولده في مكة١‏ من أب قرشي وم نة » وي آسرة ذات ثراء 
وجاه. وما إن بلغ الثانية عشرة من عمره حتى توفي والده » فنشأ نشأة الدّلال واللّين في 
حتمع عم فيه الترف والاهتام بالموسيقى » وضح بألحان الغناء : معبد وأساتذته 
ومدرسته في الدينة » وابن سريج والقريض وأساتذتهم| ومدرستبا في مكة + ونبض 
الوالي من این والفئیات ذا الغناء نبضة شديدة ؛ واقترنت النبضة الغنائية بنبضة في 
الشعر الذي یی ویصحب بالصرب والعزف واژقص . وقد تعصب أهل الحجاز للفناء 
تعصيهم لارأي » قال جرير عندما رحل الى مكة لیسیع ابن سریج “ويا أهل مک 
ماذا أعطيتم ؟ واه لو أن نازعاًنزع إليكم لیم بين آظهرکم فيسمع هذا صباح مسا 
لكان أعظم الناس حظأً ونصياً . فكيف مع هذا بيت الله الحرام » ووجوهكم الحسان » 


ورقة آلسنتکم وحسن شارتکم ؟ ! 1۰ 


۱- ذكر بعض المؤرخين أنه ولد في المدينة ثم انتقل الى مكة . ( طالع كتاب «عمر بن أبي ربيعة ٠‏ لحبرائيل 
جبور » الزه ۴ ص ۲٤‏ ۲۵). 


11 شعراء اللهو واحون 


نشأ عمر إذن على اللين والدّلال في جو من رخاء العيش والتخنّث ۰ يكثر فيه من 
الظهور بمظاهر الأنوئة » من عناية كبرى بالتجمّل والتطیّب وما الى ذلك » وقد بي 
كذلك حاته كلها . 

تقلب عمر في ذلك اجتمع وله من دهره شباب وجمال وفراغ' 2 وانقطع للهو 
اتقطاعاً اما لا عمل له إلا التصابيء ولا هم له إلا أن باتني فتيات الهوى وربّات 
الال والدلال » ولا سما في آوان اج إذ كان يقدم فيعتمر قي ذي القعدة وبحل » 
ويلبس تلك ال والوشي» ويركب النجائب الخضوبة باطّاء عليها علیها القطوع" 
والديياج » ویسیل لمته » ويلتي العراقیات فا بینه وبين ذات عرق » ویتّی الدنتات 
الى 0 » ویتلقی الشامیات الى الکدید" . وکان شدید الانصراف الى نساء الطبقة 
الراقية » وقد ورد في شعره أسماء عدد منهن كفاطمة بنت عبد الملك بن مروان » ولبابة 
امرأة الوليد بن عتبة بن أبي سفيان » وعائشة بنت طلحة » وهند بنت الحارث المري ؛ 
ثرا بنت علي بن عبد الله بن الحارث بن َة الأصغر. .. ومن ثم ترى أن الرأة التي 
تغزل بها عمر هي الرأة المتحضرة ذات الأناقة والحسب» ول يعدل عنین إلا في 
التدرى . والذي يتتبع أخبار الول عت ل ادن غريبة وهي أن ابن أبي ريعةً 
أصبح شغل النساء الشاغل ۽ ؛ بتسقطن أخباره » ويتناقآن أحاديثه » ويتدارسن شعره » 
ويتبعن آثاره رشن له عله يقول فن شعراً» متنافسااتم في ذلك أَشدّ التنافس » 
وهو في ذلك كله مطمثرة ا الاطمئنان » یتناسی رجولته ليكون موضوع الأمل ع 
'ومحط التنافس » وليكون معشوقاً ومرموقاً له في کل منتدى وفٍ كل بحتمع ذكرى 
واشواق . 

لبث ابن أبي ربيعة على هذه الحال الى أن تقدّمت به السن » فال عن الطيش 
همود قي نفسه وجسمه ولم يعد هو عنده إلا محات وحنيناً. وقيل بل تاب في 
شيخوخته وانقطع الى السك حتى توفي سنة ۷۱۱م/ ۹۳ه. 


١‏ جا في نيمه ۱ . م ٠‏ أنه قد فرع فتبان بني غزوم طولاً . وجهرهم جالاً . وببرهم شارة 
وعارضة وبيانا. 

۲- أي الطنافس جعلها الراكب کته . 

۳- الأغالي. ص ۲۲۱ 


عمر بن أبي ربيعة 31 


۲- أدبه : ۱ 

لعمر بن أبي ربيعة ديوان كبير يشتمل على بضعة آلاف بيت من الشعر كلها في 
الغزل إلا أبياتاً متفرّقة في الفخر والوصف. وقد طبع الدّيوان في ليبسيك سنة 1881 > 
وف مصر سنة ۱۳۱۱ ه (۰)0۱۸۹۳ ثم شرحه وطبعه طبعة أنيقة محمد محيي الدين 
عبد الحميد سنة ۸۱۳۷۱ (۱۹۵۲ع)۰ 


أ عمر من غزله : 

يبدو لنا عمر بن أبي ربيعة في دیوانه ذلك الرجل التبالك على المرأة» الذي یتبعها 
بك جوارحه » والذي يقضي الحياة بالقرب منهاء يصفي إلى أحاديثها وال رنات 
خلاخلها ء أو يتتبّع ظلّها في کل طريق وتحت كل ماء. هو الرجل الذي عاش في 
الترف والتَحِدّث » والذي نشأ على الغنج والدّلال وعلى العاطفة الأنثويّة » فكان معجاً 
بنفسه » متعشقاً لاله » ومن ثم فقد جعل نفسه شمساً تدور حوها الأقار» جعل نفسه 
معشوقاً وجميع النساء له عاشقات , جعل النساء متبالكات في تطلب» وإذا هو 
الصدود» وإذا هو الماجر » وإذا هو بطل الغرام وكاوي القلوب ومتيم النفوس . وهو 
ين تطلبه للنساء عن طريق إغرامهنٌ به يبدو لعوباً طروباً » خفيف الروح» ظريف 
الحديث . على ثغره ابتسام وي عينيه نهم متطلع الى كل جال » وإذا له مع كل جم 
سُرَى » ومع كل صبح إضحاء » ومع کل ظل انسياب » وعلى كل طريق خبب » و 
كل وادٍ مرتبع » وعلى كل أكمة منتجع . 

4 - قيمة غزله : 

-١‏ بمتاز غزل عمر من غرّل من سبقه بأنه جعل نفسه العشوق » وبأنه بنظم 
ديواناً كاملاً في الغزل . وامتاز غزله كذلك بأنه جعل من المرأة التحضرة التفة موضوعا 
دار علیها حدیثه . فتلك الرأة هي ابنة محتمع مترف » مغرم بعقد احالس الغنائية 
والادبية » هي ابنة الأطیاب والرياحين » هي أحت الورود وزنابق الحقول » هي ر بيبة 
ان واشومة > هي الرأة التي تحسن الحديث في غيرة حب لهم » وي موسیقی 
خلاخل » وحفيف ملابس ۰ وأنغام عيدان ومزاهر. 


#1 شعراء اللهو واحون 


وان إن للتحضّر أثرا في غزل عمر فقد لینه وسهّله إلى حد بعيد» وجمله حافلهٌ 
بالحياة والطرافة حاف بالإحساسات العمرية والسد ةة حافلاً با حوار والقصص 
ومن ثم بالحياة والمركة » كيا جعله حافلاً بالسّطحية إذ | إنه شعر الطرقات وشعر حالس 
وتنهدات الأوتار وابتسامات الاقدار » ومن ثم فهو مقطّع لا يطول فيه النفس . 


ثم إن للموسیقی أثراً في غزل عمر ققد نظم ذلك الشعر في أكثره یی یفّی » ونظم 

لِيغْتى على الألحان الحديدة » ونظم يفوم » ولتتاو نع ولتردده الفتيات الات 
الستعربات » واذا هو سهل ‏ ناعم ع فيه تكرار وني ميوعة » وفيه موسيقى شائعة » 
وإذا هو منظوم على حور كثر منها الحزوء ۰ وإذا هو حلس طرب » وصدی آوتار 
ونفوس . 

؟- م يكن عمر بن أبي ربيعة من شعراء المذهب العذري » بل كان لاح يُؤثر 
الفتم اة الحاضرة لا يقيّده في ذلك إلا قيد مكانته الاجعاعية الت رو 
فردوس الحياة » والحب هو التطلع الى الجهال » والتتبع له JEL EUR‏ 
الانسان من قوى. وهذا الإقبال الكلي الذي یستبد جميع القوى ۸ يكن عمل 
عقل أو قلب» > بل كان عمل إحساس لا غير. فعمر- ل جد ا امكل 
بالجال يتبعه» » والیال هو السحر الذي يذيب كيانه جملة » فیتهافت عليه نهافت 
وينهال عليه انبيالاًء لا لشيء إلا لأنه جال » وموطن فتنة . وال مال عنده قد وشكل 
زارت وغل ااب أي كل ما يدغدغ الحواس » أما امال المعنوي فقلّ يحفل به . 
ولذلك قصر همه على وصف الاديّة من جال المرأة كا وصف ميوها وأهواءها ولکن 
ضمن نطاق العال . والججال في الراة هو كال نفس الرجل ۰ ومن ثم لم يتصور عمر 
المرأة إلا على أنبا مكمّلة للرجل؛ وهكذا كانت الصلة الجنسيّة أساس العمل الأدبي 
عنده . 


۳ والحب عند عمر صدق عاطفي ؛ أو قل هو حس صادق . ولئن تتقّل الشاعر 
من امرأة الى امرأة » ولان تغرّل ببذه وتغزل بتلك . ما ذلك تصنما وراء ؛ إنه جهن 
جميعاً » واحب کلام مفضلا ا على كل من عداها . ولیس ذلك بدعاً في رجل لا 
یری الا اهال » ولا بعشق إلا امال . فالجهال واحد وان تعدّد الأشخاص ‏ يراه فیمیل 


عمر بن أبي ربيعة 1۹ 


إليه بكلّ جوارحه » فيتلاشى ظل التعدّد النسائي في وحدة الال المعشوق. وهكذا 
نستطيع القول بأن التجربة الشعوريّة صادقة كل الصدق في شعر عمر. 

4 - وشعر کهذا شأنه اقل وراء الال المادّي لا يمكن أن يصدر عن تجربة 
عميقة وان صادقة . فحب عمرآني . شدید التجلد ؛ لا یبث أن يعلق هذا الشخص 
حتى ينتقل الى غيره. نعم ان ال واحد في نب عمر» ولکن هذه الوحدة لا رتملاها 
الشاعر حتى تستبد بكيانه وتفجر أعاق نفسه. وهو لا يقف موقف التأمّل الذي ينتقل 
تأمُله ال طبيعته . انه يتفاغل والجهال الخارجي ۰ ولکنه قلّما يتفاعل والجال الذي بمترج 
بالطبيعة الداخلية . ولحذا تراه سطحي الانفجار » يتلهّى بالأحاديث والذكريات أكثر 
مما يعبر عن اللواعج الباطنة » ويحسب أنه انتصر كل الانتصار إذا توصل الى أن يصبح 
حور الكلام > وای أن د يصبح الال متهافاً عليه كل التبافت. وهنا فرق 0 بين 
الحب العذري e E‏ والح العمري الذي يعلق 
ابلٍ یا كان حامله . في الأول إخلاص وألم تفان و وانصهارٌ كياني » وف الثاني تقل 
وتو وفرحة تذهب في الكية دون العمق . 


ه وحب عمر يتوجه إلى الحضارة المتأنقة نقة الي تبرز الجال في تلون الأشكال » 
هذه الحضارة أقرب الى نفسه لأن الال فا شديد التجدد والتلؤن › ولأن الأناقة 
الحضرية تضخم خطوط السحر المالي . وهكذا فالمرأة في شعره مترفة » ذات ميل الى 
القراءة والكتابة » تتحدث وني حدما ألف لون منٍ ألوان الغنج والدلال» وتنظر وي 
نظرا ألف همسة وألف غمزة ؛ وتمشي وني مشيتها ألف معنى من معاني الاحاء المالي 
والتأثير اي وتدهن بالاأطاب وني أطيابها ألف رسالة الى القلب من وراء الشم . 
وانلق وان تقر ادان تمد فيك فق عام عجيب من القرنفل والمسك والعنبر 
والرزندء وي بلاد الجواهر الي تألق شموسا وألواناً : 

ونجيد 3 1 جه حالص الدر ویاقوت بهي 

5 ممالا شك فيه أن أسلوب عمر كان عمر نفسه في لينه وطبعيته » في سهولته 
وسلاسته » في تناغمه مع الواقع وابتعاده عن الصنعة الكاذبة . أسلوب عمر هو عمر 
المتحدّث الذي يروي الأحاديث . ويكرّر الأقوال ویعیدها ؛ وهو عمر الطروب الذي 


۰ ۶ شعراء اللهو والمحون 


يكلف بالغناء والمغئّين ويجعل کلامه على أوزان سهلة وقصبرة بسهل التغنّي بها ؛ وهو 
عمر في أنوثته التي تحسن تمثيل المواقف النسائية في حركاتها وزشارانها وترفها اللفظي . 
على غير صعوبة ولا غموض ؛ وهو عمر الذي يُصارح في غير تخل بعيد ولا تصوير 
خيالي عميق » والذي ينقل الواقع في غير مداورات ولا كنايات وتوريات . إنه أسلوب 
الحياة الذي يقترب ااا الى أسلوب الحديث انثري » کا في قوله : 
فعضي قا بقل رح واحتیال وصح جیب » فلاا 
جاءها قال ما الذي كان بعدي؟ حدثيي فقَد تحملت انه 
أصَرَسْتٍ الذي دعاه هواکم وبری لَحْمَهُ فلم 
فاستفرّت بقوله ثم قالّت: لا ري يا بر ما کل ما 
یل حرفا فلا ترا من بل ری وصله وري حًا 
والذي يروقك في أسلوب عمر تلك الخطة القصصيّة الي انتبجها في کلام . 
وذلك اخوار التمثيلي الذي نقل به صواحبه على المسرح أمامنا في شتى نزعائين 
وحركاتبن. ليس هنالك قصص تحليلي واعا هنالك حديث قصصي يتناول سطح 
الأشياء ومظهرها الخارجي » ولا يعالج العاناة النفسيّة معاحة جذرية + هو الحديث 
الطريف الذي يمتع ويفكه ولكنّه لا زج النفس في غمرة الصراع العنيف . وأما الحوار 
فهر سلسلة مشاهد تغثيلية وجيزة في شعر عمر تنقل الواقع العمري ني دقة عجية : 
بسا ي اصرق درن نقد ليل بطو ی امه 
الت الکبری : «أتَعْرفْنَ الفتی؟, قلت الوسنطی : و ا 


مت ه هل و مره 


قالت الصغرى» وقد یمتا :2 «قد عرفناف وهل يَحْفْى الم !»+ 


5 


۱- يقال : فلان ناصح الجيب. أي سليم الصدر أمين القلب. 
۳۹ آصرنت : أقَطعَتٍ وهجرت . الذي دعاه هواکم : في الکلام جملة محذوفة » أي : دعاه هوا کم فلیاه. 
۳- فاسفْت : فزعت وطار فؤادها واستخفها الفوف. 
4 قيل هو صلة ما اموصولة الواقعة في آخر البيت السابق. حرف : اسم کان. 

- ينعتتي : يَصِفْني : ما في من حسن . . قيد الیل ؛ مقداره . الاغر : من الیل ما كان له غرّة أي بياض في . 
*- يمتها : أي جعلت افوی يستولي علا 


عمر بن أي ربيعة ٤۵‏ 


وهذا الحوار پنبض حياةً. فالحياة ماثلة في الحركة » وي إيضاح تأثيرات الحديث في 
النفوس + > بجم اعتراضية وب » وعبارات تسترية لطيفة : 


92 > ام و ۶ و 6 ل 

1 تلن : من هذا؟ ققالت: بعض من فسن الله بكم فيمن فت" 

قلت : حَقاً ذَا؟ فقالت قله اورت ي القلبه هما اوش" 
ام هام ی 7 و2 ه 

هد الله على حبي کم ودموعي شاد لي والحزن 


4 م 0 02 مرت و ۳ 5 مه 
قلت: يا سيدتيء علبتی قالت: اللهم علبي إذن! 
ج بل # 


هذا هو عمر بن أي رببعة في طبیعته ويثنه وشعره. إنه ولا شك قصيدة غزك في 
ذاته » قصيدة مطلعها الترف والدّلال» وقوامها تتبّع ا لجال » وخاتمتها رنة الخلخال . 
وقد قضى حياتمٍ بنشد قصيدته » رك للد ولا مل عرض الصور 
الأنوثية » عرضاً ناطقاً بنفسيّة المرأقء وميوهاء وغرائزها » وغيرتها » ناطقاً بلسانها 
وحركتها » ناطقاً بالوعورة اللينة التي يحفل بباجوّها ءوبالین الحذر المغناج الذي يطبق 
على ذلك الحو. 


عمر بن أبي ربيعة قصيدة حس يتحسّس ویقمص في ما يتحسسه » وقد يطغى 
علیه ]ال الحسوس فیذوب فبه . والمرأة فى شعر عمر قصيدة عرق مشر واسترسال 
وت وأنوثة ا في إغرائها . وقصيدة عمر أغنية بوقعها على أوتار حباته وحياة 
المرأة في عصره ؛ إنها أغنية ا حب السسادر » واللحن اخفیف الذي ميا وبمثل الحياة . 


۳ مرج مر 


قال تجیب محمد البهبيتي : «عمر خیر من وصف المرأة وصف من عرفها › وأدرك 
مواضع الفتنة منها... فهو يصف حرکانبا وسکنانبا. وتلك النزعات التي بحري 
بنفسها » وتدفعها الى فعل ما تفعل . وهو قادر في هذا قدرة تجعل المرأة التي يصفها نحيا 
بين عيني قارئه » وتتحرك . وهو قادر على اختيار تلك التفاصيل المبينة من حياتها » التي 
تكاد تكون سات عامة مشتركة بين الأنوثة › موزعة بين جميع النساء . فهو كالرسام 


-١‏ فته : أذهب عقله. 


؟- الجن : الم والحزن. 


t۲‏ شعراء اللهو وامحون 


الصادق والذي يحد کل إنسان في فّه المعنى ایب إلى نفسه » فما يقابل هذه الصّورة . 
عنده . ۱ ۱ 
ووهو ني هذا أقرب الى خاطبة الجسد منه الى حاطبة الشاعر» ولکنه الطاب 
نی عن کل شيء... وهو مد في أساليب وصفه » بتنقّل فيبا بين قصص لا تكاد 
جد في ظاهره ما مرح » ولك تفهم بين سطوره ما لا يكاد يصل إليه أعرق الشعراء 

في ا حون والاستبتار المكشوف » وبين صور من التعبير تتجدّد في يده ددا بکشف عن 
قدرة خارقة » وتصرف بارع ... ثم انه رقيق » لبق » دقيق العبارة » واضحهاء سهل 
اللفظ .. . 

«ولكنه ... سطحي الى حدّ بعيد . يعجب بالمال ذلك الإعجاب المتنقّل » ويرشف 
من زهراته بقدر ما ترشف النحلة من الوردة » لا تكاد تنال منها حتی تطبر عنها الى 
غيرها. فهو لا يصئ من الرأة لا ذلك الاهاب الجميل » وإلّا تلك النزعات العاجلة 
الي تثور بقابها لشهوة عاجلة فهي نحاول !طفاء‌ها العاجل . 

الل عله اعجب النامن في الدن ا أل ریعة» ونوا به , کان یال : 
«إذا آردت أن تفتن الحجازي فغنّه غناء ابن سریج في شعر ابن أبي ربيعة .» وقال آبو 
نافع الأسود : «إذا أعجزك أن تطرب القرشي فغنّه غناء ابن سریج في شعر عمر بن أبي 


ا ل 


ربيعة » فإك ع 0. 


ب - الأحوص (۱۰۵ه-- #الام) 


۹ تار خه : 

هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري من بني ضبيعة » كان معاصراً 
لحرير والفرزدق. عاش في الدینق» وقد وفد على الوليد بن عبد الملك في الشام 
فأكرمه » ثم بلغت الوليد أخبار نهكه فرده إلى المدينة وأمر بجلده» ثم نفاه الى 


سس 


۱- تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث المجري. 


الأحوص ‏ الولید بن يزيد ۱ ۱ to‏ 


هك » وهي جزيرة بين المن والحبشة » كان بنو أميّة ينفون إليها من يسخطون عليه » 
..فبتي فيها الى ما بعد وفاة عمّر بن عبد العزيز. وأطلقه يزيد بن عبد اللك » فقدم دمشق 
ومات فہا نحو سنة ۱۰۵« / ۷۲۳م. وقد لقب بالأحوص لضيق في مغر عينيه. 
۰ 1 أدبه: 

الأحوص شعر مبثوث في كتب الأدب » وكان حمّاد الزاوية يقدمه في النسب على 
شعراء زمانه وفی شاعو غزل وشاع شاه » وغزله لاا علو فن فش + وهی غل کل 
حال شاعر ارت والصفاء » وشاعر الطرافة والسهولة » تشاب الألفانر' في شعره 
انسياب النسيم الأطيف » وتتراكض العاني فيه على مرايا صافية في غير اضطراب ولا 
ل ولا جهد. إنه شاعر الأنفاس المنسكبة ي غير توهج ولا إزباد. 


قال في صاحبته أم جعفر 
أب ما ی وف الس 8 ها 3 جلري والعظام د 8 نت 


عو 


لك الل ني واصِل ما وَصَلْتِي ومن ۳ أولبييي روكت 
واحذ ما أعطّت عفوا وإني لارو ا تکرهین هيوب 


1 ون 


تشركى نفسي شعاعاً فإنها من لحن َد کادّت علیك تُذوب 
ج- الوليد بن يزيد (۸۸- ۱۲۹ھ / ۷۰۷- ٤٤۷م)‏ 


أ تاره : 

أبو العباس الوليد بن يزيد بن عبد املك بن مروان من ملوك الدّولة امروانية بالشتام. 
ولد تسكن مه 4ه / ۷ وكان من فتيان بي أب وظرفائهم وشجعانهم 
وأجوادهم . نشأ فاسقاً تما مهم ي دینه . ولي الخلافة سنة ۱۲۵ه/ ۳م“ 
بعد وفاة عمه هشام بن عبد الملك ونقم عليه الناس حبّه لهو » فبايعوا سرا ليزيد بن 
الوليد بن عبد الملك » فنادی ملع الولید » وكان غاثاً في الأغدف من نواحي عمّان 


fof‏ شعراء اللهو والمحون 


بشري الأردن > فلما جاءه النبأ انصرف الى البخراء » فقصده جمع من أصحاب يزيد 
فقتلوه في قصر النعان بن بشيرء وذلك سنة 5؟١1ه/‏ ٤٤۷م.‏ 


۴- أدبه : 


كان الوليد بن يزيد ذا مواهب فييّة في الوسیقی والشعرء قال أبو الفرج 
الأصفهاني : «له أصوات صنمّها مشهورة » وكان يضرب بالعود ويوقع بالطبل و عشي 
بالدف على مذهب أهل الحجاز. » 


وله شعر ني الغزل والخمر مطبوع بطابعه الشخصي » ٠‏ تتجلّى فيه نفسه اللاهية 
وعواطفه المشيوبة se) ٠‏ الفتن ؛ ویتجلی فيه فثه الوسيقي › فکانه موقم على 
الاوتار ‏ تنبث فيه المعاني مد e‏ صافية » فما نزوة النفس ‏ ولمسة الذوق » 
ورقّة الحضارة الملكيّة . وقد برّز الولید في الخمر حتی قال أبو الفرج : «وهو ما برز فيه 
وتبعه الناس جميعاً فيه وأحذوه منه ... وللوليد في ذكر الخمر وصفتها أشعار كثيرة » قد 
آحذها الشعراء فأدخلوها في أشعارهم . سلخوا معانيها. وأبو نواس خاصة فإنه سلخ 
معانيه كلها » وجعلها في شعرهء فكرّرها في عدّة مواضع». 


شعراء اللهو واحون 3 


مصادر ومراجع 


عر الدين اسماعيل : الأسس الجالية في النقد العربي ‏ القاهرة ۱۹۵۵ 
أحمد الشایب : أبحاث ومقالات ‏ القاهرة. ۱ 
شوق ضیف : 

- الفن ومذاهبه ف الشعر العربي ‏ بروت ۰۱۹۲۰ 

_ الشعر الغنالي في الامصار الإسلامية ‏ القاهرة. 
شكري فيصل : تطوّر الغزل بين الجاهلية والاسلام س دمشق ۱۹۵۹ 
عبد اللطيف شرارة : فلسفة اب عند العرب ‏ بیروت ۰۱۹۱۰ 
سامي الدّهان : الغرّل ‏ سلسلة «فنون الأدب» ‏ القاهرة. 
طه حسین : 

- مقدّمة دیوان عمر بن أبي ربيعة ‏ القاهرة ۰۱۹۵۲ 

_ حديث الأربعاء ١‏ ص ۰۰-۲۱۵ . 
موسی سلمان : اب العذري ‏ بيروت 1484. 
جبرائيل سلیان جبور : عمر بن ألي ربيعة ‏ بيروت ۰۱۹۳٩‏ 
عباس محمود العقاد : شاعر الغزل عمر بن أبي ربيعة ‏ القاهرة. 
مارون عبود : الرؤوس ‏ بیروت 1445. 
زكي مبارك : حب ابن ألي ربيعة وشعره - القاهرة . 


المْصّل المّادس 


شعراء الأحرّاب 


تن ۰ ج 3 ةو م 59 س 
عهران بن حمّلان - الكت من ژیدالاسدی 
یداه بن قيس لیات - عدي بن الژقاغ 


أ- عمران بن حطان : 
هو شاعر الخوارج » نشأ بالبصرة وطلبه الحجاج وعبد الملك بن مروان فتقلب من مكان الى مكان 
وتوفي بالكوفة سنة ۵۸۹ / ۷۰۷م. 
شعره شعر العقيدة بجمع اللين الى الجزالة ويجري في أسلوب خطابي وني نفس عالمٍ وتركيب 
- الككمّيت بن زيد الاسدي : 
ولد في الكوفة وكان شيعياً زيديا يتزع نزعة الاعتزال في الجدل والحوار والاستدلال . وأشهر شعره 
الهاشميّات » وأسلوبه خطابي . وقد أصبح الشعر معه صورة صادقة لتطور العقل العربي نحو الصياغة 
الفكرية . 
ج - عبيد الله بن قيس الرقيّات : 
هو شاعر قريش في العهد الاموي . ناصر ابن لیر وطعن في بني امه . وشعره د شر تس 
على قومه » واه الساحطة على الاموین. وقلا جد شعراً اصدق عاطفت وأشد صلابة ومرونة ۽ 
وقلا مجد فكراً شعريا أكثر تماسکا . وأكثر جمعاً للحزم والرونق » والعنف واهال لفّي . عبد الله 


شاعر بليغ » ومفكر ذو عقل ناضج وفكرة واضحة على عمق في النظرء وتسلسل في المعنى . هو أبداً 
شاعر العاطفة ای والصلابة الجازمة » والسلاسة الي تروق وج 


د عدي بن الرقاع : 


1 7 ۲ 7 ۲ 9 ۳ 
هو شاعر بني أميّة توفي في دمشق سنة ۹١‏ ه/ 4الام. أمّا شعره فشعر التكسب والرلفى . 


ژ 
عمران بن حطان {oV‏ 


أ - عمران بن حطان (44ه/ ¥ م( 
1- تاره : 
عو عمال عطاق السدوسي الشيباني . نشأ بالبصرة في رجال لملم یت : 
وأدرك جاعة من الصحابة فروى عنهم ؛ وروی صحاب الحديث عنه . ناصر الخوارج 
قطابة اليجاح فيرب الى الشام + فطليه غي اللاك بن مروا فرحل الى عبن ؛ فکتب 


الحجّاج الى أهلها بالقبض عليه › فلجأ الى قوم من الأزد» وتوفي أخيراً في الكوفة سنة 
4ه / ۷ ۷ 


5 أدبه: 

لیران بن حطّان شعر عقيدة مبثوث في كتب الأدب » وهو شعر كسائر شعر 
الخوارج متلی بالعقيدة › تنفخ فيه قوة الثورة » ویضج فيه العنفوان » ويقوم على دعام 
الحجج القوية التي تتتخذ أصوها من المبادئ الدينية والایات القرانية » > فليس هنالك لين 
إلا ي الأسلوب الذي يجمع اللين الى الحزالة » وليس هنالك ضعف سوى ضعف 
التراخي وال . فالصّلابة بادية في کل حال » وهي لا تتراجع ولا تتزدّد وإن اتٌخذت 


مركب التلون. ومن ثم فشعر الخوارج هو شعر الثبات » هو شعر الحجج والثورة . 
بحري ي أسلوب خطابي وي نفس عالٍ وترکیب متين. 


ب الکمیت بن زید الاسدي (۱۲۲ ه-- VE‏ م( 


2 


ِ- تار غه : 

والثقافة ا يرع نزعة الاعترال في ال 
واوار وا اسلا تست اشر غل اة فلاقى من جراء تشیعه وتعصبه للعدنانية 
آذی کثرا. وقد ف سنة ۱۲۱ ه | 4۳ 


£0۸ شعراء الأحزاب 


15 آدیه : 

أشهر شعر الکیت هاشميّاته التي قاها ني بني هاشم وال علي . فهو يريد إثبات حقّ 
آل البيت الماشمي في الخلافة » ومن تم فشعره آقرب الى الأسلوب الخطابي منه الى 
الأسلوب الشعري» فهو جدال يركب مركب العقل والتفكير» ویّخذ العاطفة 
الصادقة وسيلة لتقوية تفكيره وجدّله. وهو في مناظراته هذه يسير على نظام النّظر 
لعقلي والاستشهاد بآي القرآن الكرم . فخاتم الخلافة هو لبي هاشم اغتصبه الأمویون 
اغتصاباً » والخلافة ليست وراثية لهم بل إن بني هاشم أولى منهم بها لأنهم آل النبي 
الاقربون ۰ ومن ثم فحجج بني أميّة باطلة لا تقوم على منطق صحيح وتفكير سلم. 
وهكذا أصبح الشعر مع الکیت صورة صادقة لتطوّر العقل العريي نحو الصّياغة 
الفكرية . 


عُبيد الله بن قيس الرقبّات (۸۰ه / 4١ل/ام)‏ 


13 تاره : 
ہہ چ 5 5 3 5 ۰ 53 ب 

0 هو عبيد الله بن قيس من بني عامر بن لؤي » شاعر قريش في العهد الاموي . وقد 
لب بابن قیس الرقات لأنه كان يتغل بثلاث نسوة. اسم كل واحدة منین رقيّة . 

أقام في الدينة » وخرج مع مصعّب بن ار على عبد اللك بن مَروان ومدحهء 
وطعن في بنى میت ثم انصرف الى الكوفة بعد مقتل ابن الزّبير مصعب وعبد اللهء فأقام 
فها سنة. 

قصد الشام فلجأ الى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب . فسأل عبد الملك في أمره» 
فأملّه » فأقام الى أن توفى نحو سنة م / همه. 

كان قرشياً حالصا في آماله وآلامه يذهب الى وجوب حصر الخلافة ف قريش . 
وكان حريصاً على وحدة قريش يريد أن تبتعد عن الأحزاب التي كرّقها » فيفخر بتلك 
القيلة ويدعوها الى جمع شتاتها. 


عبيد الله بن قيس الرقیات ۹4 


لم يسلك في شعره مسلك البرهان والاحتجاج » بل ترك الحال واسعاً لعاطفته : . 
عاطفة حزينة على قومه » وعاطفة سخط على الأموئين الذين. خذلوا الحجاز موطن 
: قريش » واعتمدوا على الهنية دون قريش. 


5- أدبه : 


ديوان في الشعر ينطوي على مديح للزبيربين والشيعة والأمويين» وعلى فخر بقريش 
وبأسرته وبأميّة » كا ينطوي على غزل ونسيب ورثاء ووعيد وما الى ذلك . ومن أشهر 
شعره قصيدته الهمزية التي مدح فيها مصعب بن الزبير اي سنحللها بعض التحلیل فيا 
بلي. 

۱ - كان عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي فارس قريش في زمنه » وخخطيبها 
ا لحريء. شهد فتح أفريقية ني عهد عمان بن عفان » وبويع بالخلافة عقب موت يزيد 
ابن معاوية » وجعل المدينة قاعدة له وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة الى أن سير 
. إليه عبد الملك بن مروان طاغيته الحجاج بن يوسف الثقني فقتله سنة 1۹۲ م. 

آما مصعب بن الزبير فأخو عبد الله » وكان أحد الولاة الأبطال في صدر الإسلام . 
نشأ بين يدي أخيه » فكان عضده الأقوى في تثبيت ملكه بالحجاز والعراق ؛ وولاه 
عبد الله البصرة فقصدها وضبط أمورها . وقتل الختار ۳ + فسير إليه عبد الملك بن 
روات اوسن لقتاله ففلها جميعاً حتي خرج إليه عبد املك بنفسه ‏ فلا دخل العراق 
ذل معا فرام یه رشان فقتل » و عفتله نقلت بيعة هل العراق إلى ملوك 
الشام . وكان ذلك سنة 1۹١‏ م. 

۲- وصل إلنا القليل من الشعر الذي قيل في الزبریین وما وصل کان 
ملحا واطراء للشجاعة والحود » لا إشادة بالخلافة الي اذعوها . وقد اضطر عبيد الله 
ابن قيس الرقيّات الى ممالأة الأمويين في آخر الأمرء وذلك بعد انتصاره للزييرية 
وبهاجمته لبني مء قال : 


£ شعراء الأحزاب 


۳- كان رأي الزبيربة أن تعود الخلافة الى الحجاز » وأن يتولاها أحد أبناء 
الصحابة الأولين لا يزيد بن معاوية . وكان هذا الحزب أضعف الأحزاب » وكان 
الشعر الزبيري أقلّ الشعر اصطباغاً بالصبغة السياسيّة الحزبيّة » ولهذا نزع نزعة اللواسة 
والحجاء والمدح بالصفات العامة . 


4- والقصيدة التي قلا الشاعر في مصعب بن الزبير من النوع الغنائي 
الوجداتي + ففيها من الغنائية اعجاب بالمدوح > واخلاص له ولقبیلته قريش » وفخر 
بالر جال العظام والْني الجسام » ونقمة على , بي أميّة مختصبي عرش الخلافة + وفپا من 
الوجدان آشجان وأحزان تفجر في الطلع ‏ أسفاً ولوعة » وف ذکری قريش دمعة 
وصدعة » وي ذكرى أمية غضبة وصفعة . وانك لتقف أمام مطلع ات وقفة 2 الراني 
الم . إن الإقفار الذي بتکزر لفظه » وعتد أساه بامتداد الأمكنة وتعاقب الأسماء. 
والشاعر شدید الشعور بالوقف » شديد الانفعال والتأثر» يسيل انفعاله في سيلان نظمه 
وانسكاب آماظه» وكأني به يذوب نفساً وقلا في انضباط الأنفة التي تريد أن تضبط 
الأحداث وان لم تقو على تغبيرها : 

فرت" دعب شم کدف فک فالركن » فَالبَطْحاء 
فی › فالجمّار » ین مقفزات ‏ بل فحرائ١‏ 

وإنه بروخك في هذا الطلم أن يَف الشاعر وقفة السيّدٍ الحكيمو الذي يؤلمه تفرق 
قويد » ويرى في تفرقهم تحريضا للقبائل علهم وشماتة للأعداء بهم » فالتفرقة قة في الشعيج 
الواحد » والبلد الواحد » أصل کل بلاء. نها نظرة إنسانية عميقة » وفلسفة اجتاعية 
قام عليها بنيان امحتمعات : 


حيذا ١‏ العيش جين قومي جمیع ۲ تفرق ا الأهواء 


ان - 


قبل أن تَطْمّم القَبَائِلٌ في ملك ریش وئشمت الأعداء 


أت عبد شمس بن عبد ناف بطن من قريش » كانوا متقاسمين مع بني هاشم رئاسة عبد مناف . لكداء: 
جبل عك » وهو عرفة . كدي : جبل قريب منه. الرکن : : هو الركن الماني » ركن البيت الحرام. - والبطحاء 
بطحاء مكّة . 
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6 م يقف الشاعر عند قريش ومصعب » فور اه وعتل صدره عزة 
واستعلاء وقلا تجد شعراً اصدق عاطفة ‏ وأشد صلابة ومرونة من هذا الشعر؛ وقلا 
تجد فكراً شِعْرياً أكثر تماسكا » وأكثر جمعاً للجزم والونق » والعنف واجال التي من 
هذا الفكر الشعري . فالشاعر يهاجم المتطاولين على قريش » المشتبين ها أن تزول » 
ويبين هم أن حماة الئاس منوطة بحياة قريش » وأن النظام الاجمماعي يصدر عن 
قريش » فان زالت سیطرت شريعة الغاب وشاعت الفوضی في اجتمع . وهكذا فنظرة 
میدق بن قيس هي ابد 0 وی بو . ولان حال - افكري فود 

ل نى رثك اس عقا عم الل غاب عَنْها الا 
٠‏ وما أروع ار الآمرة المهيمنة الي تنحدر من عل » وتخاطب الخصم في استعلاء 
واباء : 

وياد قَمت بتابف شمه ۷ نيبت عبر ااذوء 

ومخفقة جناح ینتقل الشاعر الى القمم العالية الي تشرف علا قريش » وإذا قريش 
أكرم ما تکرمه السماء وأسمى ن تک عليه الأعالي : 

آو يكت مذه الما عل قو م كرام » یکت علینا السماء 

ويأخذ في تقديم البراهين بعقل نیر» ون ديد وفجة عالية معجبة» وكلام 
معا الى السهولة الى الانسياب الشعري الذي لا تل سر ص ولا تيد 
ويعدد د الأعلام والمآني » وهی إلى مصعب فيرسله في السماء شهابا من الله مجمع 
ای E e‏ 

3 £ فيه جَبروت» ولا e‏ 

5- وبعد ذلك بنفجر الشاعر وقد استبدّت به التجربة » و بلغت أزمة الانفعال 
ذروتهاء فيستنجد بالامع » وما أشدّ الدّمعة المنسكبة من عين الأنفة والعزة 
والسيادة ! . 2 . إنه نظر الى قريش فرأى أن «حتفهم سيوف ر بني العلات» » وأنهم جاعة 


5 شعراء الأحزاب 


مرضهم في داخخلهم وآن الأطاع مرّقت صفوفهم » وأنهم بتمرّقهم هدموا صرح تاريخهم 
ايدب وأن بتي أميّةِ ني أصل البلاء الأكبر؛ فيتململ ويرشق أميّة بالکلام القاسي . 
ويعلن ازوراوه علهم + ونی هم الرّوال ف الخال ٠‏ تكون غير الخال : 

ين فابكي على فرش وَهَلْ برجم ما ات إن کیت البكاد 
كن ون .على افزاش ولا یسمل اشام غازة شمواه 

آا هکم بي اكه مززن. وانشم ي عبتي امد 

۷- وهکذا ينضح لنا أن عبيد الله ين قيس ی الرقیات شاعر بليغ » ومفکُر ذو عقل 
ناضج وفكرة واضحة على عمق في النظرء وتسلسل في العنی : وخطيب في شعره 
يعمل على الإقناع بحجة الواقع : ورجل إخلاص لقضيته يريد الخير لقومه ويحاول أن 
بجمع الكلمة ؛ وهو أبداً شاعر العاطفة الحيّة › والصلابة الحازمة » والسلاسة الي تروق 
وتعجب براه عديد ابعل عن رثا الشعواء المتزلفين > وسياسة أكثر الشعراء الحزبيين. 
إنه صدق وأنفة واخلاص . 


عدي بن الرقاع (۹۵ه- ؛الام) 
أ تاره 
هو عدي بن زید بن مالك ن بن الرقاع من عاملة من ا . كان شاعر بی 
بناض| ل دونم > وقد تعرض , لخرير وناقضه في حلس الوليد بن عبد الملك وم م د 


على هجائه خوفاً من 1 لولید لانه هدده بالأذى إذا فعل. توفی ي دمشق سنة ۵ / 
۶ . 
۱ 


۲*- آدیه: 


لعدي بن لقاع شعر مبثوث في كتب الأدب . وشعره هو شعر نفعي أكثر مما هو 
شعر عقيدة : وقد حفل بالصفات العامة الي حفل بها كل شعر مدحي غايته التكسب 
والاستمجداء . من نعت وت بالکرم داد والحلم والفطنة واحد وما إلى ذلك . 
ن تزف وتودد يران على أقدام الملوك والعظماء. 


عدي بن الرقاع ۳ 


مصادر ومراجع 


محمد يوسف جم : ديوان عبید الله بن قيس الرقيات ‏ بیروت . 
كارلو نالینو : تاريخ الآداب العربية ‏ القاهرة. 

سامي الدّهان : المديح ‏ سلسلة فنون الأدب العربي ‏ القاهرة. 
أحمد الشايب : تاريخ الشعر السياسي - القاهرة ۰۱۹۰۳ 

جرجي زیدان : تاريخ آداب اللغة العربية - الجزء الأول القاهرة . 


الفصّلالسَايع 
شّعراء البلاط والتکشب 


اک ۲۰۱ - ۹۲ھ / f°‏ — 1۰م( 


1 تاره 
۱ - طفولة معذّبة وشباب ناقم : ولد الأخطل في الليرة نحو سنة ٠٤١‏ م. وتعرض لقسوة زوج أبيه . 
وقد عرض لکعب بن جعیل وأخمله . 
۲ - صحافي السياسة الأمور ية : أصبح الاخطل منذ هجاء الانصار لسان الدفاع عن الدولة 
الأموية » وصحافي السياسة اقا كا اصرح رول قومه للق ار رن مصالح تغلب 
تتفق ومصالح الدولة الأموية . وقد قربه عبد الملك ولقبه «شاعر بي أمّةع. 
۳ غروب ألم : تضاءل ظل الأخطل في عهد الولید بن عبد اللك واستبدل به الخليفة الدديد عدي 
ابن الرقاع . وقد توفي سنة ۷۱۰م / ٩۲‏ ه. 
۷- أدبه : 
للأخطل دبوان شعر فيه ثلاثة أقسام کبری : شعر سياسة أموية » وشعر عصبية قبليّة »> وشعر حمر 


ووصف. 


۳ - شعر السياسة الأموية : 
۳ 5 5 ۹ ۰ 1 
۱ - هجاء الأنصار : ني هذه القصيدة مدح ضمني لبي أمية . وابعاد للانصار عن قريش. وفيها 
؟ - مدح بني اميه ولاسيّما عبد الملك بن مروان : القصيدة المددحيّة محموعة من الاغراض في خط 
السياسة العلیا الواحدة. وشعر الأخطل أصبح الصحيفة السيّارة يعمل فيها على نشر 
العقيدة الأمويّة وحاول الإقناع بقوتّي القول والبرهان. 
۳ - نقائض الأخطل وجرير : كان هجاء الأخطل فا دفاعياً أكثر مما كان هجومياً . ومؤلاً من غير 
فحش ۰ يطعن بالقبيلة أكثر مما يطعن بالفرد. 
5- شعر الخمر والوصف : 
كان هم الأخطل في خمرياته أن ينقل بطريقة محسوسة . وأن یکثر من القول والتشبيه والتصوير 
والقصص . 


الاخطل £ 


: تار خه‎ kK 

۱- طفولة معذبة وشباب ناقم : : الأخطل أشد شعراء هذا العصر اتصالاً بالسياسة 
لیا لبني مه » وهو من ثم أعظم مئل للحياة الاجماعية السياسية › فهو أبو مالك 
غياث بن َو بن الصلت من جنشم. بن بكر م من لب" لقب بالأخطل لسلاطة 
لسانه » وقد ولد ني الحيرة نحو سنة م" . وكات أبرة غوت من وجوه قومه ؛ امه 
ليلى تعرّف با كعب . توفیّت وهو حدث ؛ فتعزض لقسوة زوج أبيه وکانت تفرض 
سيطرتها عليه وتسترعیه أعنرّها وتبخل عليه حتی بالكاني من القوت. فنشأ وني نفسه 
صراع عنیف بين العنفوان التفلي وذل الرعي والجوع » قاده الى هجاء زوج أبيه. 

ف هذه الفترة عرص الأخطل لکعب بن جعیّل شاعر تفلت وأخمله . وقد روي 
أن ابن جعيل هو الذي أطلق عليه لقب والأخطل» ا رأى فيه من شر إذ كان كثير 
الوقوع 5 أعراض رن 
> صحافي السياسة الأموية : ٠:‏ بعدما دعا يزيد بن معاوية الأخطل الى هجاء الأنصار 
اتخذت حياته اتجاهاً جدید وأصبحت صلته بالسياسة الأموية ذات معنى جديد. 
وليست الصلة جديدق فان تغلب بأسرها واقفة الى جانب الأموبين منذ يوم صفين. 
ولکن هذا الشاعر أصبح منذ هجاء الأنصار لسان الدفاع عن الدولة » وصحافي 
السياسة القاغة , كا أصبح رسول قومه لدى الدولة بعاملٍ العصبية القبلية الي عادت 
الى عنفوانبها في ذلك العهد. وكان يعيش يي البلاط ناعماً باحظوة وال کرام » منادماً 
ليزيد بن معاوية في شرب الخمور » ملازماً له حتى في الحج الى البيت الحرام ؛. وما ان 

۱- تغلب قبيلة عظيمة تنتسب الى تغلب بن وائل من ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. مساكنها في الجزيرة 
الفراتية جهات سنجار ونصيبين . كانت على دين النصرانية . وكانت تُعدّ من القبائل الحربية الي لا يبدأ ها بال إلا 
بالقتال والغارات والغزوات . اشتیکت بالقتال مع كثير من القبائل . خاضت مع بكر عدة حروب على أثر قتل 
جستاس لکلیب » وتغلبت على بربرع في عدة مواقع ٠‏ وها یام غرّ مع بني شييان وغيرهم . وكان لها ي صدر اللإسلام 
شأن عظی وقد وقفت في صفين الى جنب معاوية وظلت بعد ذلك موالية لبي أميّة. 

۲- وقيل بل ولد في الزيرة أي ما بين البرين حيث كانت منازل تغلب في جهات الرقة والرصافة. 


۳- الأغاني ۰۸ ص ۲۸۰. 
4- الأغاني ۰۸ ص ۳۰۱. 
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توفي معاوية حتی اضطربت آحوال اد وم یتمکن أبناؤه من السيطرة حيال ابن 
لبر الذي دعا لنفسه بالخلافة واا الدينة الى الشام » وقام كثيرون من 
كل فن اش والتعاة ون قرغ ها بدعون لابن ژر وخلع ا . وإذذاك 
نبض مروان بن الحكم يدعو لنفسه » فشى الضحاك بن قيس الى مرج راهط ' تمده 
القيسية » وجاء مروان ب کم عن بایعه » وکانت معركة شديدة قتل فها الا 

واجزمت القيسيّة » واستتب الأمر روان 2 5م ). وهکذا كانت المعركة 
اتتصاراً لليمن على قيس عبلان وللأمويين على الرّيريّين. وتي کل ذلك كانت مصلحة 
تغلب تفق ومصلحة الدولة الأموية » راك حوب طلجت امنيا ول ی 
إقرار سلطان بني ا وكان الأخطل ني تلك الغمرة مناصراً لقومه ولبني أميّة . وقد 
نشبت عدة حروب بعد موقعة المرج بين القيسيين بقيادة الححاف بن حكم وزفر بن 
الحرث » والتغلبیین قوم الأخخطل وأحلاف السلطة القائمة؟ ؛ وكان بذلك اتضال لتخلب 
على العرش الأموي > وكان الأخطل مسجلا للأحداث » مدافعاً عن اه اا 
رؤساءهم وولاتهم » مؤيّداً حقّهم بالخلافة » قائماً بعمل السفارة لقومه لدى عبد الملك 
تان مروان (585" - ۷۰١‏ م) »وقد قربه عبد الملك ولقبه «بشاعر بني أميّة» 3 
أمير الزمنین» . وكان له في خلافته أعظم الأثر. 


۳- غروب ألم : وما إن و الخلافة الوليد بن عبد الملك (ه۷۰- هالام) 
حتی تضاءل ظل الشاعر في البلاط وأصبح هدفا للخصومة بباجمه کل حاسد وطامع » 
وقد استبدل به الخليفة الحديد عدي بن الرقاع شاعراً رسیل وذلك استجابة 0 
المنافسين والتزمتین» فنزل الأخطل عن عرش الامارة الشعرية › وهجرت باه ع 
الإدلالء وقلت قصائده في الخليفةء وتغيّر أسلوب القول عنده فأصبح يشكر 
الأفضال ويشكو ألم النفس في غير عنفوان ولا سلطان. ثم التحق بقومه حيث وافته 
المية نحو سنة ۷۱۰م / ۲٩ه.‏ 


۱- هو موضع في الغوطة شرقي دمشق. 

۲- من تلك المواقع يوم ماكسين على شاطئ الخابور لسليم على تغلب » ويوم الأرثار الأول تغلب علی فيس + 
ويوم الثرثار الثاني لقيس على تغلب , ويوم الحشاك لتغلب على قيس قتل فيه عمير بن ن الحباب وفر زفر بن ار 
ويوم الكحيل ويوم البشر لقيس على تغلب. 


الأعطل يذ 
۷- أدبه : 

للأخطل ديوان شعر انتقل على ألسنة الرّواة عضو متوالية » ومن آشهر من رواه 
ابن الأعرابي (القرن التاسع ) تم محمد بن حبیب » م ضبطه ونظمه ابو ف | ید 
اروت پاک 2ا ؛ ثم کب عليه الأب أنطون صالحاني اليسوعي درساً وق وقد 
ر عل غ -لذلك یت SN‏ 4۹۱ رم 
عار على نسخة ثالثة في المن أطلعه عليها اا 2 ا 
النسختين السابقتين ومضيفاً لها المقدّمات والتعليقات والفهارس العلمية الدقيقة . ثم انه 
وجد في الآستانة نسخة قدعة جدا من تقائض جزير والاحطل فعمل على نشرها ستة 
5 . وأخيراً وجد في طهران نسخة من الديوان ترقى الى سنة ۰۸۱۱۰۵ فنشر من 
الف 0-000 0 ع لدينا شعر الأخطل في ديوان منظم 

وشعر ۳ من و البيئة والأجوال لني قلب فان اله أراد فيه 
أحب الخمرة وعاقرها زم Ê‏ و ب ای لا اي 
النظم . وهکذا كان ديوان الأخطل ذا ثلاثة أقسام كبرى : شعر سياسة أمويّة » وشعر 
عصبية قبلیة وشعر خمر ووصف . والسياسة هي النقطة الداث ثرة قي هذا اللإيوان تنطق 
بالدح والرثاء" والهجاء والفخر ؛ وأما ما سوى ذلك من خمر ووصف وغزل فعرّض 
أل في انفلاتات واستطرادات تطول أحيانا في غير استقلال. 
۳- شعر السياسة الأمويّة : 

انساق الأخطل الى الدّحول في تیار الحياة السياسيّة بفعل الأحوال التی اكتنفته 
والح الذي عاش فيه » فقد صار العرب في أعقاب صقين أحزاباً متصارعة » وراح 

۱- طالع «الفهرست» لابن الندیم. ص ۰۷۸ ۱۵۷. وقد روى ابن الأعرابي أن أبا سعيد الحسن العروف 


بالسكري «+عمل شعر الأحطل و جوده » أي ضبطه ونظمه . 
- ليس في ديوان الأخطل الا مرئية واحدة قالها في صديقه يزيد بن معاوية وهی غير ذات قيمة. 
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معاوية يسعى في توطيد ملكه وإقراره في بيته » والحيلولة بين الهاشمبين و بينه » «وقد جد 
في ذلك وسلك له سبل الترغيب والترهيب حتى ظفر بذلك» وتوجه بالبيعة لابنه 
ب ومذا استقرت الحكومة أموية » وأحذت ف التاريخ الإسلامي السياسي لوناً 
یل هو هذه الهرقلية . متا نرى أن الحدال أيام البعثة كان قائماً حول دين أو 
نظام يبلغ ویوضع ) ولكنه هنا حول دين ونظام يفسر ويطيق . كان هناك بين الجاهلية 
والإسلام » وكان هنا بين الأحزاب الإسلامية كيف تكون الحكومة »> وأين تكون » ومن 
هذا الا کم ؟ وکان الخلاف يبدو ما حالصا للمذهب والرأي » وا منصلا بالمصالح 
الماد والخصيات القينة ء وكات النتمن فك ذلك رادا ركان الاموبرن احرص 
الناس على الملك فبرروا في سبله کل وسيلة » وکان مهم دهاقين السياسة 
وأساطیهاا ...» 


١‏ هجاء الأنصار : عمل معاوية على إقرار الملك ي بيثه وعمد الى الترغيب 
والترهيب » فقسا على الخوارج » ولان مع آل هاشم ؛ وترضی الأنصار وأغدق عم 
امال لإيعاد فكرة الخلافة عنهم + إلا أنهم ما انوا ينظرون الى بي اميه ظرة عداء » وما 
انفك شعراؤهم يباجمون أولئك الذين عدّوهم مغتصبين مزيفين» وقد انخذ بعض 
شعراء الأحزاب النسيب وسيلة سياسية يغيظون بها الأمويين فشبّب عبد الرحمن بن 
حسان الأنصاري يرم نت معاوية » وشيب العرجي بیدا محمد بن هشام و جي 
ووه الحيظه )ونه لحيل الله بن فين ارفات بأم البنين امرأة الوليد بن عبد الملك 
وينت عبد العزيز بن مروان ؛ فأغاظ كد لات الوليد وأخاه عبد العزيز. وهكذا 
كانت الخطة نحقيرية . وممًا يذكر أن المدينة شهدت صزاعاً شعرياً عنيفاً بين عبد الرحمن 
بن حسّان وعبد الرحمن بن اگم خي مروان بن الحكمء وقد تهاجيا هجاء مر 
ولكنّ الأخطل هو وحده ترا على هجاء الأنصار عامّة وشاعرهم خخاصة. وكان 
هجاؤه السبيل في دخوله البلاط واتصال حياته الشعرية بالسياسة الأموية. 


۱- أحمد الشايب : تاريخ الشعر السياسي ‏ الطبعة الثانية 1988 ص 4157 154. 


۲- الأغانی ۰۱۳ ص ۱۵۰ وما بعدها. 


الاعطل ۰۹ 


والقصيدة عنيفة الى حد بعید » جريئة بقدر الأمان الذي ضمنه يزيد للشاعر 
والصلة الوثيقة لقبيلة تغلب بالسلطان الأموي ؛ افتتحها الأخطل بلعنة صبّها على 
رؤوس الأنصار لأنهم في نظره من أصل .ودي وقد ورثوا من ثم لعنة الله لليبود. ثم 
راح بعد مخازيهم وإذا هم جاعة سكر وعربدة وهذا أمرييُعدهم عن روح الإسلام ؛ 
وقد جد الأخطل ني أن يفصل فا ینبم وبين الإسلام الحقيتي مراعاة المخلاقة 
الوسلامية > وجد ني أن یمهم كل الابعاد عن قریش - والبوة في قريش وبنو مه 
من قريئن - وإذا الکارم والعل في قريش دون سواها » وإذا اللؤم کل اللؤم نحت عانم 
الأنصار . وهنا تتقلب النزعة البدوية على الأخطل » وهو ربيب البادية » فيستمدٌ من 
تلك التزعة معنى كان الأعراب آخذين فيه »> وهو أن الصناعات اليدوية ترافقها 
الحقارة . وكان سكان المدن والقرى يعالجون الأرض وما الى ذلك من الحرف البي تبعد 
العربي ‏ في نظر الأعراب ‏ عن حياة ا البطولة والشجاعة . فالأنصار 
من المدينة وهم من ثم ذوو مساح وماریث » وهمهم من ثم بعيد عن المثالية ایدویة. 
فيطعنهم الأخطل في ذلك » ویر لاف القائم ين أهل المدر وأهل اضر > ويرضي 
بذلك البدو الذين كانوا الى جانب بي ا . ثم انه يهاجم الأنصار مهاجمة نحقيرية 
فیجعل ظهورهم ا لفوارس ويقوده ذلك الى جعل شاعر الأنصار جحشاً أبوه حار 
واه حارة ؛ ومثل هذه المعالي الغليظة من مألوفات هذا العهد الحافل بالشتام 
والبذاءات . 


وهكذا فالقصيدة مدح ضمني لبي ا يرفعهم فوق الأنصار ويجعلهم أملا 
للخلافة والسلطان دون الأنصار الذين عمل الشاعر على إلصاق العار بهم وت 
الأعراب علييم . وهكذا ظهرت نزعة الأخطلٍ في شعره السياسي إذ حمل القصيدة 
ميداناً واسعاً للمدح والفخر والهجاء ؛ إنبا حط لشأن الحم واعلاء لشأن السلطة 
الأموية وأحلافها وتقليد بدوي » وأسلوب جاهلي آموي . . وقد بتي الشاعر في هذه 
القصيدة على باب السياسة الأموية ول يلجها ولوجا كاملا » فاكتفى بالعاني العامة › 
وأوجز ولم یسهب ‏ وأشار ولم يفصّل حجج الأموبّين وبراهينهم » ول يعدل الى أسلوب 
الأحزاب ني الحدل والنقاش وما الى ذلك ما سنجده في سائر قصائده » وممّا قال : 


۲ 
۷ ۱ شعراء البلاط والتکسب 


لَعَنَ لاله بي ألهود عِصَابَةَ بالجزع بين جلاجل وصزارا 


e‏ عي ور و ون وه م وم ره 


ا ر ی 
فوم إذا هدر العصير رايت حمرا ی کجمر ۳۹ 
مر و ار صر پر مه وت 4 ۰ 

دهت فرش پالمکارم ۳ واللوم تحت ۳0 سار 


َذَرُوا ألْمَعالي ستم من اهلها وخذوا اکم بي النجار". 
إن ست ابن لته نة كالجش ین جتازة وجمار". 
۲- مدح بي أميّه : شغ الال عر شغلا اضطره الى ممالأة الأموین» 
ومناهضة القیسیین» وقد انضم الى بي ا وهم محاجة الى شعراء بنشرون آراء‌هم 
ویرذون هجات أعدائهم ؛ وانضيامه إلهم يعني » في نظر احمیع > انحيازاً الى سياسة 
معيّنة » وشعره من ثم هو شعر تلك السياسة » هو شعر التأبيد التام في إطار المدح على 
سنّة التقاليد العربية القديمة ؛ والمدح يوجّه الى الخليفة وأنسبائه وولاته وعمّاله وقواده » 
والقصيدة المدحيّة والحالة هذه هى مجموعة من الأغراض في خط السياسة العليا 
الواحدة. هي إطراء للأعال > وإشادة بلمناقب » وتعال بالفخر على اخصوم وهجاء 
هم + وهي بين هذا كله افتتاح غزلي تقليدي » واستطراد وصفي أو خمري في سبيل 
الهدف السياسي . ولا كانت العصبية من أهم عناصر السياسة الداخلية كان الشاعر 
الأموي يخدم السياسة العليا بقدر ما تخدم صالح قومه » وبقدر ما تدر عليه من مال 
وتجر إليه من نفع . وهكذا يبدو لنا أن هذا الشعر خاضیع للترعات الجاهليّة لا لأصحابه 
من ميل الى الحرية البدوية وتقاليدهاء ولا في نفسهم من كره للنظام الحكومي وقلة 
الإطمئنان إليه . 


مدح عبد الملك بن مروان خاصة والأموبين عامّة : : وتسر الأتام وينساق الأخطل مع 
السياسة الأموية انسياقاً يشت باشتداد علاقة قومه بتلك السياسة » وباشتداد صلته 
بالبلاط ‏ وقد أصبح الشاعر الرسمي » ولسان الدولة الا كمة» وأصبح شعره صحيفة 


-١‏ الجزع : منعطف الوادي . جلاجل : أحد جبال الذهناء . صرار : واد بالحجاز ء وقیل جبل . - والشاعر 
یسب الانصار الى الود سكان يثرب الأصليين. 

۲- المساحي ج. مسحاة وهي آلة قشر بها الأرض. بنو النجار : قوم حسان بن ثابت. 

۳- ابن الفريعة : حسان بن ثابت. 


٤۷١ : . الأخطل-‎ 


بي أميّة السيارة . فيدخل باب العقيدة الأموية » وان لم تكن في نفسه » و 
نشرها والذود عنباء في روح حزبية تحاول الاقناع بقوتي القول والبرهان. وقد رأينا 
کیت أن معاوية جد في اقرار الملك ف بیته ؛ وصيّر الحكم ملكا ورا وكيف 
استعمل لترغيب والترهيب في سیل هدفه » وكيف تكّنت العقيدة شيئا فشيئاً لدی 
الامویین وفاقاً للأحوال ولا دعت الب المشادّات الحزبيّة . وخلاصة تلك العقيدة «ان 
هنالك خليفة أموياً هو عیان الذي يِل مظلوماً وأهل بيته هم أولياء دمه بمثلهم 
معاوية › وأن الأمويين أصلح للحكم › وأقوم الناس بأعبائه » ومعهم كثرة تؤيدهم » 
وأنهم آصحاب غد قدم ينامي بجد شمن ٤ران‏ یط اتک في أعقان: صلين 
كانت في جانبیم ؛ ثم زعموا للناس أنهم وارئو اللبي" فصاروا بذلك أحق الناس بذا . 
الك الاسلامي " . 

وجَدٌ الأخطل في نشر هذه الآراء سواء أمدح يزيد أم معاوية أم الحجاج أم 
الأمویین عامّة » وأكثر ما اجتمعت له بلاغة السياسة الأموية في قصيدته الشهيرة خف 
القطين» التي قالها في مدح عبد لك بن مروان بعد انتصاره على مصعب بن الییر في 
العراق » والني تعد خلاصة لوقف سار الخليفة على أعدائه ولا سا قيس عيلان . 
ر تربو عل الثانين غا وفيا أزبعة أقسام : خزل تقليدي » م مدع ا 
و م ذكر لا مه الأخطل وقومه من خدمات لعرش بني أمية » ثم أخيراً هجاء 
لاعداء ان فیس لا وحلفائهم ولاسما کیب بن يربوع قوم جرير. ومن روائع 


قوله فما عدح بي امية 
0 م9 م مق و 1 
ا ال أده إذا ألمت 4 | مکروقة صيروا " 
ام أله جَذّاء يصون په لا جد إلا صغيرء بعد» محتفر 


e ص‎ 0 


اوا قفته اد انا 12 وله کین مه لي 
f‏ در 


۱- السمودي : مروج الذهب ۰۷۲ ص ۲۲۹ ۳۳4. 

۲- تاريخ الشعر السياسي» ص ۲:۳. 

۳ حشد على الق : محتمعون عليه ومتعاونون على نصرته وعمله . انا : الفحش » عیافو الخنا : أي شدیدو 
الابتعاد عنه والکره له. الانف ج. أنوف وهو الشدید الانفة والاباه. 

4 - أشر: بطر. فيه : أي في احظ . موالیه : أي أصحابه وأهله. 


2 
1 شعراء البلاط والتکسب 


تشن التداوق» ی ید واعظم لاس أحلاماً إذا دروا 
لا يُستقِل دوو الأضغان حریّه ولا یبن 3 ايم ور 
هم آلذین ارون ارياج إذا مَل آلطام على العَافِينَء أو قرو" 
كين E‏ یاک بعلاه؛ مت قلا ملد فبا ولا كد 

ان القصيدة الي أوردنا قسماً منبا هي من أروع قصائد الدح القديم » ومن أكثر 
الشعر لا بنفس العَضر وروح اليئة ‏ وهي أخبراً أجمع قصائد الأخطل لشتى أغراضه 
وفنونه . نظمها الشاعر وهو آي أوج عرّه وعنفوانه » يوم اشتد النشاط السياسي 0 
الأحزاب ۰ ويوم اشتدّت ثورة العصبيات ووقف الأخطل وقومه في وجه المعارضين 


وقفة صمود حازم مما حمل عبد الملك بن مروان على النداء بأنه وشاع أن الان . 

الافتاح : افتتح الشاعر قصيدته بالكرل التقليدي » واحتفل, بهذا الافتتاح احتفالاً 
شديداً, فأطال غزله › وتأنى فيه تأني إغراق واستعلاء » مشخیرا فة المان والسورء 
مکثراً من الأوصاف» متقلاً في الأدب القديم ليستعين بأفخم الأقوال وأروع 
الأساليب » وإذا به يدخل في اا ذکر الخمرة العتّقة على سنة الأعشى » ویتتبع 
الراحلات وأماکن سیرهن عل مس زهیر» ويصف إعراض الغواني عن المشيب على 
سيق عبید پن الابرص ‏ ویلجاً ال التشبیه الاستداري على سنّة النابغة » ویلج عالم 
نفسه لیوضح ذهوفا» ويندفع وراء المشبّه به منوعاً ما استطاع التنویع » يحسما ما 
استطاع التجس + وهو يؤكد فكرته تأكيداً » ویحکم عبارته الشعرية إحكاماً فريداً ؛ 
ويضني على كل ذلك لباس الفخامة والجلال » وكأني به يريد أن یشعرنا بالقام الذي . 
ا ويريد أن يكون كلامه الكلام الفصّل الذي تنتبي عنده كل مساجلة » ويشف 
مجانبه کل إعجاب . 


المدوح وعلاقة تغلب بقومه : ثم حلص الشاعر ال المدوح 1 وتناول جوهر الوضوع 


, شمس العداوة : أي عسرون في عداوتهم . . حتى يستقاد هم : حتى بخضع فم . الحم : الصبر والأناة‎ IT 
. لا يستقل : لا بطیق . اور : الفتور والضعف‎ 3 

. العافون : طالبو الموت . شروا: افتقروا فضيّقوا على نفوسهم النفقة‎ E 

. عللة : عامة‎ n: 


الاعطل ۷۳ 


رق عق ولا عام کر ارتبي » وبصفته ثانياً حلیف بي أميّة . وقد هدف 
أولاً الى تحقيق ما تقتضيه العضبيّة القبليّة من شاعر بدوي في مشربه ومیله » أي الى 
تثبيت السلطان الأموي في ولائه لتغلب وانحيازه إليبا دون خصومها من القيسية 
. وأحلافها ؛ ثم هدف ثانياً الى الاشادة بسجايا الخليفة وخلال الدوحة الأموي بة وإعلان 
حقها با خلافة وشرعية سلطانها في روح جدلية تتمشی تمشی مع دوح العصر وسفه ادعاءات 
المدّعين » وتظهر بطلان أقوال العارضین + وهدف أولاً ۳ ال الظهرر عظهر الشاعر 
الشاعر الذي جمع ٤‏ ذاته مقدرة امحاهلیین والإسلاميين» وروعة الفن الي تسيطر على 
القلوب والعقول . وقد ضمن مدحه هذا فخراً وهجاء » ولف کل ذلك بالوصف الذي 
جال فيه جولات واسعة ارضاء لمذهبه الفني » وإرضاء لنزعة الاستعلاء فيه. 


الدح ودعوى بني أميّة : : أما المح فقد راح الأخطل يصوغه بكل ما لديه من وسائل 
الإتقان › وراح یضمنه كل ما بل في هذا الفن قديمأء وکل ما يمكن قوله في عصر 
کک . أما ما قيل قدياً فمعاني الكرم والشجاعة وم وما الى ذلك » وأما ما 

به العصر والوقف والسياسة فقضية الخلافة التي تجالدت الأحزاب في شأنها. 

ا وه بني أي في نظر الاحطل ؛ والله أظفر الخليفة الأموي » لأنه خليفة 
شرعي » > وهو من ثم خليفة الله وإمام المسلمين » وإذ كان إماماً حق للمؤمن أن يستستي 
به المطر . وهذا الخليفة آجمع خاق الله لصفات الخلافة ولاسما الحود والعظمة والقدرة . 
وهنا يندفق الأخطل اندفاقة نابغيّة » ویعمد كالنابغة الى الفرات في جیشان دا 
ويُشيّه به عبد الملك بن مروان » ويتوقف عند المشبّه به واصفاً في جلال وإحكام » 2 
يعود ال المشيّه ويعدّد أعاله احيدة » ومناقب سيطرته الفريدة » ثم ينتقل الى الدّوحة 
الأموية وإذا هي من أصفى ما في قريش » وإذا هي أيحاد إثر أيحادء واحتشاد على 
ال » وترقع عن الدناياء وصبر على المَلمّات » وتواضع في موكب العظمة » و جود 
يباري جود الرياح » وقسوة على العناد» وحم عند القدرة.. 


وم رم وه و of‏ ۰ و 


شمس العداوة حتى يِستَقَادَ لَه وأعظم الاس أحلاماً إذا قدروا! 


5 «قيل لأبي الاس السفاح ان رجلاً شاعراً قد مدحاك فتسمع شعره؟ قال : وما عسى أن يقول في بعد 
قول ابن النصرانية في بني أميّة « شمس العداوة...» (الأغاني ۰۷ ص ۱۷۹). 


۶۰۷ شعراء البلاط والتكسب 


وإذ كان الامر كذلك كان نو اس أحق الّاس باخلافة » بعد أن شرفهم الله » 
وأعان حَهم في يوم صنین» ونصرهم على جميع أعدائهم . قال شوق ضیف : «ان 
الأخطل في مديحه لعید الملك كان تخاول اعدا أن مجدّد ديح في الشعر العریی 
تجدیداً ا عر وقد سنا هذا التجديد ني الصورة التي اقتبسها من النابغة. 
وليست المسألة في رأينا مسألة صورة مفردة » فإن من بتأمل هذا الدیح بلاحظ أنه 
اختلف في صورته العامة عن مديح الشعراء في الجاهلية » لسبب سيط » هو آننا 
أصبحنا بإزاء موقف في الحياة يختلف عا كان عليه الشأن قدعاً » فقد أصبح للعرب 
دولة » أو بعبارة أدق » خلافة › وأصبح لهم جيش منظّم . ومن هنا اختلف موقف 
الشاعر الأموي عن زميله الشاعر الجاهلي » حتی ولو كان مسيحياً كالأخطل » فإننا 
نراه بمدح عبد الملك الخليفة » ثم بمدح عبد الملك نفسه في خلقه وشخصيته › ثم بمدح 
عبد اللك القائد . ثم بمدح عبد الملك سليل الأسرة الأمويّة'». 


الفخر : وأما الفخر فهو امتنان الشاعر على الأمویین عوقفه معهم من الأنصار » وهو 

للخليفة في سبيل تغلب » وتحذیر من القيسية وزعيمها زر بن الحرث ؛ فالقيسية 
عدو أزرق للخلافة ولتغلب » وتغلب حق بأن كرت وبأن براعی جانا وهي الي 
ناصرت الأموئين يوم المرج » وهي الي قتلت عمّير بن ال حباب يوم الحشالك » وهي الي 
عملت على إقرار سلطان بني َة ؛ فلترحل قيس عيلان إذن عن لیر ! وہہذا ينتقل 
الشاعر الى هجاء قيس عيلان عامّة وسلم خاضة د سياسي موجه الى 
عدو میرن يرميه الأخطل بالضلالة وحلق الضجر والتقلب والتلون » وت 
حتى أبعد من الجزيرة وأصبحت سنجار والبلادااورة لها خالية منه ومن مه ؛ ويرمي 


الأحطل بني کلیب بن يربو فوم جر بر بالخمول والفاحشة والبخل والذل حتی أقسم 
اد أن لا بحالفهم . 


۱ - التطور والتجديد في الشعر الأموي» ص ۱۱۰-- .١١١‏ 

۲ - قال شوقي ضیف : «الأخطل يتي قيس عيلان عن بلاد الجزيرة جحال المنافسة الاقتصادية بين قيس 
وتغلب > وکان الحديث منمبًّ على بي سیم خاصة رهط عمیر بن الحباب . .. اتی جرير (في نقيضته) فحبس 
صاحبه في بلاد الجزيرة مغيظاً عنقا » ونفاه عن بلاد مُضّر أنجاده وأغواره » إذ كان الأخطل تغلبياً من ربيعة » . (ص 
۲۳- ۲۹۳)- 


الاحطل ۷۵ 


شاعر أمير المؤمنين : تلك قصيدة الأعطل وهي ؛ ولا شك » من أروع الدح 
السياسي » ولیس بالمستغرب أن كول عبد الملك لصاحما بعدما آنشدها : «وويحك ۳ 
أخطل » أتريدٌ أن أكتب الى الآفاق أنك آشعر العرب . فقال الأخطل : أكتني بقول 
أمير المؤمنين . فأمر عبد الملك له محفنة كانت بين يديه » فلت دراهم », وألقى عليه 
اا وخرج به موی لد لك على الاس يقول : هذا شاعر أمير المؤمنين » هذا آشعر 
العرب '». والأخطل في هذه القصيدة ذو إدلال على البلاط يتجلى باللهجة العالية ء 
والهجوم الصاعق على الأعداء وان سعى عبد الملك في تقريبهم واسمالتهم » ویتجلی 
أيضاً بسط الشاعر ما له ولقومه من أفضال على الدولة › وبالمطالبة الصريحة » وبالموقف 
العنيد» وبالحرأة في إدخال الخمرة كعنصر أسامبي من عناصر الشعر الرسمي ني بلاط 
إسلامي ا 
الفنون فها » ومن أشد الشعر إحكاماً وأكمالاً للمعنی وتحديداً له بكثرة الصفات 
والصور . وهکذا استطاع الشاعر أن يكون فیبا شاعر السياسة القائمة » وشاعر العصبية 
القاسية » وشاعر التقليد الشخصي » والنبوغ الفريد. 


۳- نقائض الأخطل وجرير: پروی" أن الأخطل لما بلغه مباجي جرير والفرزدق 
أرسل انه مالكاً الى العراق ليأتيه بخبرهما » وقال له : در ال العراق حتى تسمع من 
وتأتيني مخبرهما. فانحدر مالك حتى لقا وسمع منهیا ثم أتى أباه. فقال له كيف 
وجدتهما؟ قال : وجدت جريرا يغرف من بحر ووجدت الفرزدق پنحت من صخر. ‏ 
فقال الأخطل : الذي يغرف من بحر أشعرهما. وفضّل جريراً على الفرزدق. فلا قدم 
الأخطل على بشر بن مروان خي الخليفة في الكوفة سنة 41م . بعث إليه قوم الفرزدق 
بهدایا وقالوا له : لا ئن على شاعرنا واهج هذا الكلب الذي يهجو بي دارم » » فإنك قد 
وت هل اس ق أبياتاً واقض لصاحبنا عليه ففعل » وقال : 


ار رل وألذي سمو ل كأسيفة فرت بجدج حَصَان " 
١‏ الاغاني ۰۸ ص ۲۸۷ وما بعدها. 


۲- طالع «الاغانی» ۱۱» ص ١5؛‏ و۸ ص ۰۲ ۳۱۵.. 
۳- الأسيفة : الامة. الجدج : مركب للنساء. الحصان : الرأة ا الحرة . 
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فد عليه جريرء ومنل ذلك الحين اشتعلت تار العداوة بين الشاعرين . وصادف أن 
بي کلیب بن يزبوع قوم جرير كانوا من أحلاف ارين مع قيس عيلان على بني 
۳ فاصطبغ هجاء الأحطل لخصمه بصبغة السياسة الفردية » والسياسة و 


والسياسة الأموية . 


وهجاء الأحطل يأني عادة بعد الدح أو بعد مقدّمات غزلية وفخرية » ویدور حول 
التعيير بالبخل وهتك البرق ووصف المزية وما لحق الخصم من مذلة وصغار » وتفنيد 
الأقوال. وكان هجاؤه دفاعياً أكثر ممًا كان هجومياً > ومؤلاً من غير فحش » يطعن 
بالقبيلة أكثر ما يطعن بالفرد. 


5 شعر الخمر والوصف : 


۱- الوصف عموماً : لا شك أن شعراء العهد الاموي کانوا مقلّدین لشعراء الجاهلية 
على ما ظهر في عصرهم من رقي اجتاعي » وتجلى تقلیدهم بنوع حاص في الوصف ؛ 
فوصفوا البيئة الصحراوية الجاهلية » وتحدثوا عن الأطلال » وتوقفوا عند الابل ووحوش 
القفار »> واستعاروا لتلك الأوصاف معاني الجاهليين وصورهم » وتوّلوا في ماديّة ' 
الجاهليّة » واستدارتها التشيمية > واستطراداتها القَصّصيّة »> وذهلوا عن ذائيتهم 
الأموية » فعبّروا عن معاني ذهنية لم یقتبسوها من تجار بهم » وم يتفاعلوا معها ء ولذلك 
كان وصفهم شكلياً : أو قل أسلوباً كلامياً ء e‏ 
ويندفق من عم نفوسهم المنفعلة . وقد عرض الأحطل للوصف » شأن سس الشعراء 
ي عصره ) بل أكثر منه في تضاعیف قصائده » فوصف حيوان الوحش تمشياً مع سل 
التقليد » وبسط بعض مشاهد الفرات محاكاة لذهب النابغة الذبياي » وجرى عل 
أسلوب التصوير الحسي الدقيق والاستدارات القصصية + وكان الوصف عنده عالاً 
للمحاكاة الاستعلائية » ولوناً من ألوان المفاخرة بالمقدرة الشعرية على سب« الفحول » . 


. ۲- الخمرة : وأشهر ما اشتبر به الأخطل في هذا الباب وصف الخمرة » وقد حفل 
ديوانه بالشعر الخمري » إلا أنه لم یات مستقلاً بل دس في قصائد المدح والهجاءء 


الأعطل. ۷۷ 


والأخطل من من عشاق الخمرة معلها رفيقة حياته » وطاردة همومه وأشجانه ومثيرة 
خواطره ونجية روحه » وهو يشربها في كل حال » یشریها على انفراد ويشربها في عصبة 
عن E‏ ترب ابره اخ 1 ۱02200 أيضاً في غير إيجاز » 
وإذا هي بيسائيّة سليلة أصل شريف » يعر اسای لشو جا ا 
فراهة ومرح » والساقي يستخرج شاصياتها من مکامنبا وهي قديمة العهد ء قد اسوددت 
لقدمها وملازمتها التراب حتى أصبحت أشبه برجال من السودان عراة » وانه لیجرها 
جرا لعظمها وضخامتها . ویصب الساقي الخمرة في الإناء وإذا هي سحر بصبٌ في إناء » 
أو هي بالحري » لاضطرامها واحتدامهاء جذوة تأکل تم الايدي إليها من هنا 
" وهتالك > من يمين وشمال » وغتد بقوة واندفاع » وإذا الايدي ترفع كأساً وتضع كأساً 
والأفواه تردد : «اللهم حي ! » ولئن كانت قير هدوء فا ذلك الا للاصغاء الى غناء » 
أو لتناول شيء من شواء مرعبل ؛ وما هي إلا فترة من زمان حتى تتصل الخمرة 
بالنفوس » واذا هناك ارتياح وطيب ونشاط وكبرياء » وخمرة تدب في العظام دبيب 
كال في نقاً يتبيّل » فيطلب الشاعر والحالة هذه أن تمزج الخمرة بالماء وقد تكون إذ ذاك 
أطبب وألذ وقد تكون أقل عملا في النفوس ‏ ولا سا وقد سکر من شكرء ولاسما وقد 
سقط على الأرض صريع مدام وراح الندامى يرفعون رأسه في حنان وعطف » وقد ماتت 
عظامه ومفاصله . 
وني الأخطل في شعره الخمريّ بالإكثار من الصّفاتء كا عي بتتيّع معاني من 
مه ود باه ا الک بقل بط 00١‏ 
يعالج الخوالج النفسية , همه أن يتكلم على الخمرة » وأن يقول كل ما یعرف عنها » 
أن يقم الصلة العميقة بينها وبين نفسه» TT‏ ير 
والقصص والغالیات الساذجة بحيث يتفوق على غيره في مادة التفصيل والتجزيء ۰ في 
كمية ما يقال » فأضاف الى ما قيل ما أوحت به تجربته » وما أوحى به الإجال الذي 
سبقه إليه من سبقه » وهذا كله قلا بتخطی حدود الكم الى عالم الذات حيث 
العضلات الإنسانية والعقد النفسية التي هرب منها الشاعر القد. م أو لم يستطيع التغلغل 
لا 00 القوى مت والتحليلية عنده . قال من قصيدة مدح فا خالد 
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قاع ا ا عق ا اسودن لم ریا 
فصوا عُقاراً في إناء که إا لمحوهاء جذوة تتاکل 
تیب؛ دَببياً في اليظام. کاله بيب نمّالٍ في قا يتهيل' 
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الفترزدة 


(۲۰ - 1۱4ھ / 14۱ - ۵۷۳۲) 


1 - تاره : 


۱- مولده ونشأنه : ولد بالبصرة في أسرة ذات جاه وكرم » ونشأ مزهواً بأيحاد تلك الاسرة ولکن 
أخلاقه كانت سبئة . 


4 ت ۳1 
- اضطراب وتقلب : قلت ثقة ذوي الأمر به بث لسانه وتقلب عاطفته فكانت حياته حافلة 
بالاضطراب والقلق . 
۳ حرب لسانية ‏ وفاته : وقع حلاف شديد بينه وبين جرير فكان سبب تباج دام نحو خمسين 
سنة. توي الفرزدق بالبصرة سنة ۸۷۳۲/ ۱۱4ه. 
4 ۳ 5 2م 5 
۲ - شخصیته : كان الفرزدق ر جل شهوة > وکان هزیل العقيدة » متقلبا ي نزعته السياسية » فخورا حتی 
لته جباناً » تا شديد التعصّب لقومه . 


۳ أده : للفرزدق دیوان شعر فيه مدح » ورثاءء وفخرء وهجاء» ووصف» وغزل. 
٤‏ الفرزدق شاعر النضال السياسي : كانت نزعته نزعة قوميّة » نرم عضري . وف سياسة بني أي كان 
متکسباً. ومدحه صورة لنزعته الجاهلية وبيئته الأموية ونفسسته الخاصة . 
۵ - الفرزدق شاعر النضال الأدي : 
١‏ الفخر: الفرزدق في فخره وسيع الآفاق » شديد اللهجة » طويل الفس ‏ قوي العبارة ء 
يضطرب في ميدان قلا يتبدل. 
۲ - افجاء : الهجاء عنده تعيير ونحقير. 


- الفرزدق شاعر الوصف والغزل : هو من أبرع الوصافين في العهد الأموي » ووصفه يصطبغ بصبغة 
القصّص : و عتاز بالق وحسن التصوير» والثيرة المبتكرة ‏ آما غزله فشهواني قییح . 
6 تار که : 

ب مولده ونشأته : أبو فراس همام بن غالب؛ بن صعصعه ‏ اللقّب بالفرزدق » 
وله بابعيرة و 1413م / هدمل . من أب ذي وجاهة وكرم ينتمي الى بجاشع بن دارم 
من گم . . وکان أجداده مه ن آشرف بيوت کی ومن ذوي الماثر الحميدة بين العرب 
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فنشأ الفرزدق في ذلك البيت مزهواً بأمحاده » وكانت نشأته بدويّة کا كانت أخلاقه 
بعيدة عن أخلاق أشراف العرب » فاندفع وراء الفسق والفجور » مزواجاً مطلاقاً» لا 
ثبت على حال . ومن النساء اللّائي يذكرهن في شعره النوار » التي تزوجها مرغمة » 
وكان له منها عشرة بنين وبناتء ثم طلقها مرغماً لاستغائتها عليه جریر خصمه. 


۲- اضطراب وقلق يكن للفرزدق » على شهرته وکزم أصله » » كبير حظٌ عند 
أكثر ولاة العراق لتقليه وخبث لسانه وا وعمّالهم قليلي الثقة به والاطمئنان 
الى ولائه . فنى عهد معاوية احتك الشاعر بزياد ابن أبيه » عامل معاوية على البصرة » 
تدده زیاد» هشّه من الیصرة ال اله فك انين فالبحرین نفاسطین فدمشق 
ار وت وم يلا مات زياد هجاه الفرزدق وهجا من رثاه . ثم مدح آل 
الزبیر » وسمی عبد الله و خليفة » » وما إن غلبوا على أمرهم حت انقلب عم 
وهجاهم . وهجا الحجاج ثم استول عليه الخوف فعاد الى الاعتذار معترفاً بحق بني أمية . 
ولا مات احجاج رثاه م هجاه و قبره ید عن سلیان بن عبد الملك الذي كان 
الحجاج يأبى مبايعته . وفي عهد الوليد حج الشاعر وأنشد قصيدته ي زین العابدین 
حفید علي » وأظهر عدم | خلاص لا نس م انُصل بسلیان بن عبد اللك 
ومدحه وسماه «المهدي » . ثم هجا آل الهلب تس وكانوا قواداً في الدولة ‏ / 
تون > ثم عاد فهجاهم . ولا بويع عنام بن جلك بالخلافة أتاه الشاعر مادحاً 
بقل أن تجاه ارا . وهکذا کان متقلباً في الیدل متقاباً في العاطفة » لا يطلب غير 
المنفعة ؛ وكانت حياته لذلك في اضطراب وقلق. 


۳- حرب لسانية وفاته : لم ينحصر الاضطراب في حياة الفرزدق الاجتاعية 
والسياسية » بل نال ایشا وا الأدبيّة » إذ شبت بيئه وبين جریر حرب لسانية دامت 
مر من حمسين سنة كان الباعث عليها ماج بين جرير واليعيث المجاشعي . وقد 
أفحش جرير القول في نساء مجاشع فاستنیض عليه لفرزدق). وکان لتلك ارت 
صدى واسع ي البلاد وضح بها الربد» واف الناس فرزدقياً وجريرياً » ول يشهد 


تاريخ الأدب شاعرين ن اجا عثل ذلك » : وقد تدفق عليه سيل من الشعر المجالي ومن 
النمائة 
نض . 


الفرزدق 4۸۱ 


مس ب ا ا ی 

و الفرزدق بالبصرة نحو سنة ۸۷۳۲/ ۱۱6ه. وقد نيف على التسعين. 
۲- شخصيته : 

الفرزدق وجل شهوة فاجرة صارخة استولت على قلبه فأفقدته الاخلاص ني المودّة 
حتى لأدنى الناس إليه كأولاده » وكان هزيل العقيدة الدينيّة » وان أظهر التقوى وهجا 
إبليس ٠‏ متقلباً > في نزعته السياسية › يتظاهر مع الأمويين | إذا قضت الخال » ویضمر 
الولاء للعلویین » ويتتبع في كل حال ما فيه مصلحته . . وكان الى ذلك فخوراً حتى الي 
والخروج عن الرصانة وجباناً اء كا كان شديد التعصّب لقوهه عرسا عل 


إعلاء ماثرهم » لا يرضى عن هضم حقوقهم ؛ دام متأهباً للدفاع عنهم حتى لدى ذوي 
السلطان » وسلاحه ي ذلك مدح بن جاراه وهجاء لمن خالفه . 


#۳ آدبه : 
الفرزدق هيوان يم قسم من في باريس سنة ۱۱۸۷۰ وطح اقم الآخرفي من 
سنة ۱۹۰۰ . ثم تعدّدت طبعاته في مصر ولبنان . ونشرت نقائض جرير والفرزدق ي 
ليدن منة ه ۰-- ۱۹۱۲ في علد كبير » وملّد ثالث تضمن النهار 001 
ين صيرين س 


أغراض شعر الفرزدق فهي جميع أغراض الشعر الجاهلي من مدح ورثاء » وفخر 
وهجاء » ووصف وغزك. 


6 - الفرزدق شاعر النضال السياسي : 

كانت حياة الفرزدق مصطيغة بصبغة النضال السياسي والأدبي > ولهذا اصطبغ 
شعره بهذه الصبغة نفسها فكان شعر نضال سياسي ؛ وشعر نضال أدبي . 

كانت نزعة الفرزدق في سياسته نزعة قومية» ولم یل بالسياسة العليا إلا عن 
طریق ال ات القومية ؛ ف فی ول آمره كان اعتصامه بقومه اعتصاماً کل وابتعد عن 
البلاط للكي في عهد معاوية وابنه يزيد ومن بعدهما ممن سبق عبد اللك بن مروان . 
ا ی ذلك 1 الح اي الذي أدخل مبراث الحتات 


AY‏ شعراء البلاط والتکسب 


ولا كان عهد عبد الملك وابنه الوليد لم تتبدل سياسة الفرزدق القومية . فهو يتصل 
بالبلاط في سبيل قومه » ويتكلّم بلسانهم » ويسأل الوليد أن يخفف عنهم ما هم فيه من 
فاقة وضتك : 

أَغِث مشر إن الستین تَابِّت علیها بح يكير العظم كاميره' 

ويزيد على ذلك الدح لآل جروات ؛ راجا E‏ و عزهم ونصرهم » 
ملحا في. طالب امون لقومة » مصوراً بطش الحجّاج » مظهراً خوفه مله : 


هم 


أحاف من الیحجَاج مورة ر ضوارب اغاق مه خوادره! 
ويجمع الى الاح الشکوی من معاملة بعض العال . 
وف ولابة سلفان بن عبد الملك اه الفرزدق نشاطاً » ولا سما وان الحجاج قل 
مات » فهجاه بعد آن رثاه » بپجاثه له حق سلماث . 
وراماك . وذلك ل التي اقم من تشر ل يزيد بن 


امهب وکان من ضحاياه عمرو بن يزيد الأسيدي فيثور الفرزدق في سبل مضر كلها 
بالعراق والشام » ويسأل الخايفة أن ينقذهم من هذه العصبية العانية” ويقول : 


9 5 مه 5 2 از 53 - لے 8 7م الس او 5 
ققل لي مروان ما بال فة وحرمة حل لیس يرعى ذمامها" 


۱- النقا: ما ارتفع من الرمل. یتیّل : يتحدّر. 

۱- الحَرّ: القَطم ‏ بريد به الصنك الشدید الوطأة. 

۲- السورة : السطوة والبطش . الخدر : الرابض في خدره کالاسد. الخوادر : ج. خادرة : استعارها 
الشاعر لبطش الحجاج. 

۳- كان آل الهلب من مشاهير الولاة والقواد في الدولة الأموية . وقد عيّن سلمان ی 
البصرة والكوفة سنة .۷٠١‏ وبعد وفاة سلمان خلع يزيد طاعة الخليفة الحديدء فقتل سنة ٠‏ 

4 و ا SE‏ نو مروان 
عن نكث العهود وعدم رعي الذمة والحق. 

۵ - الجرمة : الذنب . اجترم الذنب : أتاه. 


AY الفرزدق‎ 


E E‏ ول ا ل ا 


۰ 0 ی فان ۶ ر 


أا السياسة العامة ؛ فقد ألم عذهب الأموبين السياسي وأعلن حقهم باخلافت 


وانها ستدوم هم : 
2 2 01 م و 4 5 5 
ات الولید فان الله آورئه له فيه ملکا ثابت الاقم 
مم ره اي رار ارہ 


حلاقة لم تکن عَصباً مشوئه . ارسی قَواعِنَها اران ڏو لعو 


كانت لان لم یلم خلافتها فانتهك الاس مه اعظم الحرم 
وهکذا نراه بنکر تشيّعه » على الأقل ظاهرياً . 
تلك سياسة الفرزدق » فهي متقلبة تراعي الأحوال وتسعى في الا 0 
حال. كان رائده المصلحة الشخصية أو القومية » كا كان الک مرماه قي أكثر 
الأحوال . شدح ورثى وهجا. وها نحن نتوقف عند مدحه » تاركين الحجاء لما سأي 
من كلام . أما الرثاء فهو قليل عند الشاعر » قاله في بعض ذويه» و بعض أرباب 
السلطان كالحجاج وسلمان ؛ وهو قليل الماء والرواء لأنه لا يني عن عاطفة صادقة 
۶ ۲ 0 

الدح : مدح الفرزدق خلفاء أميّة » وإذا هم أولى الناس بتراث عان أي بالخلافة » 
وأحق الناس بالملك » وإذا هم كالقمر الذي يهتدّى به » وسیوفهم هي سيوف الله التي 
يضرب با الاعدای واذا النصر حليفهم لأنهم أصدقاء الله والله معهم » واذا المدى 


مشرق من وجوههم فهم افادون والمهديون . ومدح زين العابدين علي بن الحسين بن 
عل بن أي طالب " بقصيدته الشهيرة الي مطلعها : 


. العم ج دعمة : وهي ما سند به البيت‎ ~١ 

1 حج هشام بن عبد الملك ٠ ٠‏ على عهد أبيه » وطاف بالبيت » وحاول أن يصل الى الحجر الأسود فلم يستطع 
لشدّة الزحام » فتصب له كرسي وجلس عليه ينظر الى الناس وحوله جاعة من أهل الشام. وفيا هو کذلك أقبل زین 
العابدين » فطاف بالبيت » ولا انتبى الى الحجر انشقت له الصفوف ومکته من استلامه » فقال رجل من الشام 
شام : من هذا الذي هابه الناس هذه الميبة ؟ ٠‏ فقال هشام : ولا أعرفه » وخاف أن يذكر اسمه فیرغبیم فيه . وكان 
الفرزدق حاضراً فقال : « أنا أعرفه». قال الشامي : «ومن هو يا أبا فراس؟» فقال قصيدته الشهيرة في مدح زین 
العابدین » فخضب هشام وحبسه. فهجاه الفرزق. 


EA‏ شعراء البلاط والتکسب 


هذا اي رف البطحاء وَطْأْنَهُ ‏ والیت یعرف والجل لح 

هدا ین حير عاد آند كلهم ها ای الي آلطاجن العلّم 

وإذا زين العابدین ابن خير عباد الله كلهم » يزينه حسن الخّلق والخلق » ویجمع 
الى سمو الأصل سمو الشمائل... وماج الفرزدق أمراء أميّة وعاهم » وإذا هم جبال 
الأرض وم ثباتبا» وسيوف الله سلها على أعدائه . 

دح الفرزدق صورة لنزعته الجاهلية » وبيئته الأموية » ونفسيته الخاصة . أُما النزعة 
الجاهلية فظاهرة في أسلوب القصيدة وغلاظة الألفاظ » وي بعض المعاني والأوصاف 
القتبسة من سبق من شعراء التقليد. وأما البيئة الأموية فظاهرة في الأشخاص الختلي 
النزعات الذين عدحهم الشاعر » وظاهرة 1 ف الصبغة الإسلامية الي تصطبغ ع 
معالي مدحه » فقد اک » على فساد سيرته » من المعاني والألفاظ القرانية الذينية وفن 
القصص القراني . وأما نفسية الشاعر الخاصة فهي ظاهرة في تناقضها ؛ وهذا التناقض 
ظاهر في آمیال الشاعر السياسية وأماله العنوية والأحلاقية . فهو متقلب اى عاطفته 
وإخلاصه » وهو قدير على التلوّن » ساعده الخوف أو حب التكسب الذي يرافقه ي 
أكثر الأحيان ؛ وهذا التكسسب » الذي ينزل الى درجة السؤال والتذلّل» يجتمع الى 
تغتّي الرجل بالكرم والاباء ورفعة النفس . وإننا لا نكاد نلمس صدق العاطفة إلا في 
مدح آل البيت» أما في سواهم فيعمد الشاعر الى الغلو والمداهنة لينطي ضعف 
العاطفة . 


ه- الفرزدق شاعر النضال الأدبي : 
ونعني بالنضال الأدبي ما دار حصوصاً بين الفرزدق وجرير من تباج ومشاتمة. 
۱- الفخر : وميزة المجاء عند الفرزدق هي الفخر أولاً . فهو يجعل قصائد امجو في 
جو وسيع من الفخر والتبجح › وقد يفتتحها أحياناً بالفخر. فيأني خصمه دانماً من 
عل ؛ وهذا قيل : «الفرزدق إذا هجا ارتفع » . يرتفع على جرير خصوصاً » وكان جرير 


۱- البطحاء : الأرض التبسطة التي في وسطها مكة . الوطأة: موضع القدم. البيت : الكعبة. الل : ما 
جاوز الحرم من الارض . الحرم : مكة وما أحاط بها من الأرض. 


الفرزدق ومع 


من أحقر بیوت کی والفرزدق من أشرفها ؛ ۽ فكلا أقبل الفرزدق على هجائه » تعال 
عليه 4 ووازن بين شرت والحقارة ء وأحذ بتعداد ابائه وأجداده » مآثرهم ف 
الجاهلية والاسلام »> معيّراً جريراً بأصله وخلوّ قومه من رجال يشبهون دارم ومحاشع . 
وأما موضوع فخره فقومه ونفسه ء وفخره بقومه شد منه بنفسه . فقومه في نظره أعرٌ 


العرب ا وأرفعهم شرف وأوسعهم خيراً وكرماً ؛ هم ذوو العقول الي توازي 
a ۰ 0‏ الذي لا ا 


5 ا ا © ون ٩ ۶ dof‏ 
eT‏ 50 حكم السماء فإنه لا يثقل.. 
۳ م ود رم لا 5 ۶ 2۵ ا 7 8 ت 
جلل املو لاسنا في هلا واسابغات إلى الوغی تسیل" 
و له مس ت ي ر بن و > و ۳9 


احلامتا تزن الجبال رزانة : وتخالنا جنا إذا ما نجهل 


وهو في نظر نفسه كريم كالبحرء شجاع كالأسدء رفيع کالبدر یلم كالحيّة » 
ورث الشعر من امرئ تن والهلهل وطرفة والأعشى وغيرهم من كبار الشعراء : 
وهب القصائد ل اب ۳ مضوا وأبو يزيد » ۲ الفروح 3 ول 
وإذا فخر الفرزدق انّسعت آفاقه. واشتدّت فجنه » وطال نفسه وقويت 
عبارته . ولكنه يضطرب في ميدان قلما یل ۰ وباي بمعان قليلة النوع . 

۴ لهجاء : وبعد الاعتاد على الفخرء والتقوي به » یقض الشاعر علی تجصحه 
بعاد ور تعييراً ؛ و برهية بالذلّة » ET‏ ا للشعر؛ وصور امه 
درطا ار فينشر مثالييمء ويفحش في اليل من أعراضهم بألفاظ الأوباش 
ومعانییم » یه . مختلقاً ‏ کاذباً ٠‏ عارضاً صوراً شتی ل خساسة الهجوٌ ف نفسه 


۱- سمّك السماء: رفعها. أعزّ وأطول : أي أعز وأطول من بيتك با جرير. 

۲ - السابغات : الدروع الطويلة. تتسريل : نلیس. 

۳ أحلامنا: عقولنا. الرزانة : الوقار والثبات. نجهل : أي مخرج عن الحم والعفل . 

4 - التوابغ : النابغة الذّبياني والنابغة الجعدي والنابغة الشيباني . أبو يزيد : المخَبل ربيعة بن مالك. ذو 
القروح : امرؤ القيس. جرول : الحطيئة 


2 ۱ 
٤ ۶:۸۹‏ شعراء البلاط والتكسب 


وأهله وعشیرته » لا بزعه في قوله وازع » ولا بح من بذاعته دين , وز عا تال من عشره 

جرير أكثر ما نال من جرير نفسه . وهو في هجائه لغير جرير أقل إقذاعاً وفحشاً. . وهو 
a‏ الفاحرة واشجاء الدفاع عن تغلب قبيلة حليفه الأخطل » فيشيد بآثارهم 
ويعدّد أمحادهم ي الجاهليّة والإسلام » کا ہہجو قيس عيلان التي ببجوها الأحطل 
ويدافع عنها جرير. 

ومد هجاء الفرزدق الى ابلیس . وذلك أن الشاعر دخل نوما الريك فلتي ر جلا 
من موالي باهلة یال له حام » ومعه زق فيه من . فسامه الشاعر به . فقال له : «أدفعه 
إليك وتبب لي أعراض قومي» . فقال قصيدة يبب له أعراض قومه ویپجو إبليس › 
ومطلع القصيدة : 

أ 


ها و امه ۳ ۳ و 5 
إذا ششت هاجثنی ديار محلت. ومربط أفلاء آمَامَ خجیام" 


وتكاد تكون هذه القصيدة مع بعض أبيات أخرى غيرها للشاعر من باب الزهد 
الذي لم ينظم فيه أحد غيره في هذا العهد . ولكن توبة الفرزدق هذه لم تدم طويلاً لا 
كان عليه من فحش وفجور. 


: الفرزدق شاعر الوصف والغزل‎ - ٩ 


-١‏ الوصف : كان الفرزدق واسع الخيال» دقيق الملاحظة جيّد القصّصء 
فساعده ذلك على الوصف وجعله من أبرع الوصافین في العهد الأموي. أما موصوفاته 
E‏ شرت لاش کلات مرا د ر الوحش »ء ومنها ما هو من 
حياة الحاضرة كالسفيئة » والجيش » والقَرْص في طلب الدرة » وما الى ذلك ویصطیغ 
وصفه اا بصبغة القصص الذي بحسن الشاعر و۸ کا عتاز بِالتقرّب من 
الحيوان المفترس والعظلفك عله فى ولت بهن اداد لان بيش دف 
الوحش دن :ناد وان شاعة را 


و ۳ 3 


2 با ره و 7 لم 5 - ر 
فلمًا دا قلت ادن دونك نی وإِيَالكَء في زاديء لمشتركان 


. اللدّيار الميلة : التي أتى عليها أحوال أي سنون فتَيّرت . الأفلاء ج. فلو وهو المهر إذا بلغ السنة وفطم‎ - ١ 


AV الفرزدق‎ 


۳ 
مر مره رار 


r 8‏ 0-3 * رع ع رور 

فبت اق لاد يي وسئه علی ضوء نار مرة ودخان 
ووصف الشاعر يتناول الربيّات أكثر من المعنوبات » وعتاز بالدقة» وحسن 

التصويرء كا عتاز بنبرة شخصية مبتکرق أوجدها ما يتخلله من قَصَّص. 

۲- الغزل : أمّا الغزل عند الفرزدق فهو غزل مادي حسی فيه غلاظة ومحون. 
ومذا انحون ظاهر في الألفاظ والمعاني . والعاطفة في هذا الغزل شنة » كا أن القَصّص 
الغرامي » الذي يحاول الشاعر أن يقلّد فيه امرأ القيس وابن ن آلي ربيعة » غليظ المعنى 
والبئی » بعيد عن فن الجا رین السابقين » ولاسما الثاني منهما ؛ ولا عجب فطبيعة 
الفرزدق غليظة › ونفسه خشنة » ولخته صلیة . 


هذا هو الفرزدق في مدحه وهجائه وفخره ووصفه » وهو يبدو لنا في مظهرين 
ین : مظهر الرجل التکالب في تطلّب التعة السمجة وفي نبش الأعراض » ومظهر 
الرجل القريب الى القلب الذي يندم في سذاجة ولطف ٠‏ ویظهر العطف على الحيوان 
من غير ما كلفة ولا تصنع . وإنه على کل حال شاعر أقرب الى البداوة منه الى 
الحضارة » ينزع في شعره نزعة الصلابة وشدة الحرس والایقاع » ول حطی" من قال فيه 
اه «ینحت من صخرا. 


. ٠» عن کتابنا « تاريخ الأدب العربي‎ ١ 


A۸‏ شعراء البلاط والتکٍ 


مصادر ومراجع 


خليل مردم : الفرزدق ‏ دمشق ۰۱۹۳۱ 

أحمد الاسكندري : الفرزدق شاعر الفخر والهجاء ‏ افلال ٤١‏ . 

أحمد الشایب : تاربخ الشعر السياسي ‏ القاهرة ٠۹٤١‏ . 

فؤاد البستاني : الفرزدق ‏ الروائع ۳۷- بیروت ۰۱۹5۱ 

جرجي زیدان : الفرزدق ‏ افلال ۱۰: 158. 

أحمد الاسكندري : الفرزدق شاعر الفخر وافجاء - افلال 4۲ : ۰۷۲۹ 
شعراء الشيعة في القرن الثاني : الفرزدق-- العرفان ۷: ۲۳۳. 


Coussin de Perceval: Notice sur les trois poêtes arabes Akhtal, Farazdak et Djêrir in 
Journal Asiat. XIH et XIV, 1834. 


(۳۳- ۸۱۱ 9ه" 0۷۳۳) 


1- تاره : 
۱- مولده ونشأته : ولد بالعامة من أب فقير ونشأ نشأة بدوية خشنة. 


۲- في طريق الحد والشهرة : ضرب ني الارض طلباً للشهرة والال » وتقرّب من ذوي السلطة فتال 


۳- وفاته : توفي نحو سنة 14١1ه/‏ ۷۳۳م. 
۲ _ آدبه : طریر دیوان شعر فيه مدح ورثاء وفخر وهجاء وغزل . 
۳ جرير شاعر النضال السيامي : 
تقرّب من الأموبين وكان الحجّاج طريقه الهم ۰ وکان يحاول أن برد الخلفاء الى النزارية » وقد حارب 
آل المهلّب. 
84 5 2 ۳ 5 5 
١‏ المدح : بمدح جرير للتكسب» وهو يشمل في مدحه حملي الدّين والانيا. ليس في مدحه نفس 
عال ولا اندفاع شديد. 


۲- الرثاء : كان جرير في رثائه عاطفيّاًء رقيقاً؛ وكان صادقاً في فته . 


5 - جرير شاعر النضال الأدي : 


١‏ _الحجاء : كان ج ذا مقدرة عحبة ۱ ي والس 6 وذا 7 نافذ ف تت 1 رات 
جریر 2 بصر ده 
احتلاقها. وكلامه شديد اللذ الا بلام . 
و و و م 


؟- الفخر: لم يستطع أن يجعل فخره بآبائه موازياً لفخر الفرزدق لضعة أصله. 


© - جرير والغزل : 
مزج في غزله أسلوب الجاهليين بأسلوب البّمین العذريين. وني غزله رقة وموسيقى لفظيّة. 


م 
3 شعراء البلاط والتکسب 


9 ترجه : 


Nl ET : مولده ونشأه‎ -١ 
کلیب اليربوعي التميمي » ا ون در‎ 
بخيل» ونشأ في عشيرته نشأة البدوي الفقیر الخشن العيش » برعي لأبيه غیت من‎ 
الصأن والعزی ؛ وکان فصیح اللسان من صغرهء مطبوعاً عل وخ فقاله ا‎ 
وأظهر حدّة وشدّة على خصومه من قبيلته ومن القبائل التي كانت تخاصم قبياته حتى‎ 

عظم أمره. 

۲- في طريق المحد والشهرة : ولا شبّت نيران التباجي بينه وبين الفرزدق » ترك العامة 
قاصداً البصرة بالعراق لعلمه أن العامة لا مكنا أن توصله الى ما كان عيب من شهرة 
ومال . ومن العراق راح يضرب في الأرض الى الحجاز فالعراق فالبحرين فالعامة 
فدمشق فالرصافة » منتجعاً ذوي السلطان » وافداً على الأمراء » وقد يكون أولهم يزيد 
ابن معاوية ثم الحجاج ثم بشر بن مروان . ولتي لدی الحجاج حظوة كبرى » وطارت 
مداه فيه . وقد تزوج الشاعر بعدّة را منبن ثلاثاً في شعره وكان له عدّة أولاد 
آکبرهم «حررة). 

اتصل الشاعر بعبد الملك بن مروان » وذلك أنه رأى الشعراء يتهالكون على آبواب 
الخليفة » وعلم من من أمر الأحطل ما هاج فيه الرغبة بمديح عبد الملك » عله ينال منه ما 
ينال غيره من الال الوفیر . ناقدم ساعده الحجاج » إلا أنه 1 بجعم الدخول على عبد 
NE NILES E‏ 
ولا مثل بين يدي عبد الملك أنشده قصيدته التي يقول فيها : 


آلستّم خر من رکب المّطايا وأندى العالمينَ بطون راح ' 


وعرّض بابن الزبير » فأجازه عبد الملك. وقي محلس هذا الخليفة اجتمع بالأخطل 
وقد انتصر عليه الأخطل بقصيدته التى مطلعها «خف القطين...» 


١‏ الطابا 3 . مطية : ۳ کت م ن الد واب . الاس راحة با !لكف ؛ أندى العالمه 
دي بر es‏ : وهي باطن 
أي اکر الناس عطاء وحودا : 
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واتصل بالوليد بن عبد الملك ولتي لديه الحظوة التي كان يلقاها عند أبيه . وي ذلك 
العهد احتدم التباجي بين جرير وعد ي بن الرقاع شاعر الوليد الخاص » وسبب ذلك 
قم عدي بن لقع عند الوليد مم ما كان من مي جرير وقحطايّة عدي . . وي آخر 

عهد الوليد مات الحجاج ففقد جرير بكوته ركناً كان يعتمد عليه ني العراق . 

وعندما بويع عمر بن عبد العزیز EE‏ بور ال ماله وذلك أن ابن 
عد یز كات رجلاً على حا قول جریر -- يقرب الفقراء ويباعد الشعراء. ولا 
ول الخلافة يزيد بن عبد الملك مدحه الشاعر كا قصد هشاماً أخاه الى الرصافة 
ومد حه . 

۳- وفاته : اختلف المؤرخون في حدید تاريخ وفاة جرير» على أنه في الأغلب 
توفي سنة ۷۳۳م | 4هء وذلك بعد وفاة الفرزدق بنحو أربعين يوماً » وبعد وفاة 
الأخطل بنحو ثلاث وعشرين سنة. 


۲ - ادبه : 

لحرير دیوان طبعه محمد اسماعيل الصَاوي سنة ۱٩۳۵‏ بالقاهرة » وقد اعتمد فيه 
على نسخة الامام محمد بن حبيب الذي رواها عن محمد بن زياد الأعرابي عن عارة بن 
بلال بن جريرء کا اعتمد على كتاب النقائض وعلى ما ورد في كتب الأدب . أما 
أغراض شعر جرير فرجعها الى المدح والرثاء » والفخر وافجاء . والغزل . 


۳- جرير شاعر الضال السياسي : 

كام اس و لير على عبد الك 
جد بدا من التقرّب الى الأمويين. وكان افا el‏ الخطوة الأول ف 8 
الا اد حعله الحجاج شاعره الخاص » ومن ثم م شاعر قيس ٩‏ فدح الحجاج وأشاد 
بلا ته ٤‏ خدمة عبد اللك . 


e E I‏ التعريض 
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القيسيّة أعداء تغلب » كا أنه كان بميل الى المساواة بين العرب والموالي » ولم حجم عن 
العطف على الوالي والفرس » وقد مدحهم وسواهم بالعرب ني الشرف. 
وهو نحاول أن يرد الخلفاء الى التزارية دون الیمن » کا سی ٤‏ التقریب بين 
الخليفة وقيس » وين کم والحكومة › فيقول مخاطبا يك العزيز بن مروان : 
تیم ال و وين ۳2 ور من 00 عافية شک 


ره 


ان ی یقن و سس 
وقد لخّص آحمد الشایب سياسة جریر بقوله : اکان جربر في عصیّته نیاق 
وكان مع الفرزدق ورا غ وکانت صلنه با طلفاء كريد الى هذا الاصل اقبي » وال 
أصل آخر ضعي حاص . وقد اضطر الى ذلك لحاجته » ولاحتواء قيس عليه منذ اتصل 
بالحجّاج » فكان أقلَ منزلة من الأحطل في السياسة العلياء وكان دون الفرزدق في 
زعامة کم . 

۰ ۶ ی 5-3 ير o‏ 2 

1 الدح : جرير في مداحه لبي أمية وولاهم وعمالهم مستجد » وتکسبه صریح . 
قال في مدح عبد الملك : 

نر ه ر خی د م 5 مه 2 8 رز و 58 

اغثنی » يا فداك أبى وامى. سينا متك 4 بل دو أرتياح ۴ 


وتکسه علي عليه آسالیب الدح ومعانيه . فهو یعظم شأن مدوحيه » وت لهم 
الحق بالخلافة » معتذراً عن قومه لميلهم الى آل الزبير ؛ وهو يشمل في مدحه حقلي 
النيا والاین . فیصت قوة الخلفاء ومن یعملون في ظلّهم » ويصف سطوتهم كا يصف 
آعاهم العمرانية من مثل أعال هشام في شق الأنبر وغرس الأشجار الثمرة . واذا انتقل 
الى حقل الدّين أطال القول حتى لیخیّل للقارئ أن المدح ديني أكثر ما هو مدني » 
١‏ - ابیت : أعطيت . العافية : الطالبة للمعروف. يقول : تم من خير من تصنع لیم المعروف في معرفة 
الجميل وشکره. 


_ هصره : كسرة. ۱ 
٣‏ _ السيب : العطاء : الارتياح : سهولة البذل والنشاط إليه . 


جرير ۹۳ 


وحتى كأن للخلافة شأناً دیب لا شأناً مدنياً. فتتشر في مدانحه ألفاظ الخلافة ء 
والقرآن » والأحكام » والأمانة » والوزع » والهدى » والبركة وما الى ذلك ما يصدر عن 
نزعة جریر الدينية التي تتمثّل في جميع أغراض شعره. فالخلفاء في شعره هم الذين 
اختارهم الله » وهم الذين پنسبون الى الفرع النبيل من قريش » وهم الذين أثبتت الأيام 
والأحوال أنهم هل للخلافة والسلطان ؛ وسيف الحجّاج هو سيف الحدى والحق » كا 
ا ف عل ی 

تَعَرْضْتٍ اهوم كناء فلت جعادة: آي مُرئَحَلٍ تریدا 


مر ۵ ور یر 


مَقُلتْ لها : الخیفت غير شك هر اي ۳ لير 


الصفات + وفي هذا للدح يتضابل ل الشاعر فلا خر ولا يبجو» إما بقف موق 
التسول الذي لا ينفخ ني شعره الدحي نفس عالٍ. ولا يعصف به اندفاع شديد. 

E‏ الرثاء : رثاء جرير قسمان : قسم خص به آهل بیته كامرأنه وابنه سوادة ؛ وقسم 
خص به بعض رجال الدولة وغيرهم كالوليد » وابنه عبد العزيز. ولا كان جرير رجل 
العاطفة الشديدة التأثر كان رئاژه کجمله عاطف رقف يؤثر ي القلب . 

وقد رثى الفرزدق نفسه وحاول أن يقول فيه كلمة حلوة بعدما قال فيه كلاته المرة 
سنين طويلة › وما قال : 

علد ای ات 4 7 تی مَضَرِ في كل عرب ومشرق 

وجرير كان صادقاً ي فته » فکانت مراثیه شعر العاطفة المتألة » يمن عليه 
النفحة الدينية » وتتدفق فيه الذكريات الي يف اليف وا 


3 جرير شاعر النضال الأدي : 
لب على جرير رهط من الشعراء ذکر أسماء كثيرين منبم في حديث دار بینه وبين 


۱- جُعادة: اسم امرأة يتغل بها. 
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الحجاج ؛ وذكر أنهم هم المعتدون عليه وأنه إنما انتصر لنفسه . والسبب في ذلك طمع 
الشعراء ولاسما الخاملين منهم في أن يشتهروا في شعر جرير. وكان الناس » ولاسما 
احجاج وهشام » > يعملون على التحريش بين الشعراء ال باجين للتلهّي . وقد أخزى جرير 
جميع من تصدّى له ما عدا اثنين هما الأخطل والفرزدق وسنقصر كلامنا على هجاء 
جرير لهذين الشاعرين » ومفاخرته ها . 


كح ات ان ر ع الجا فقد اجتمع له الشعور اد 
الذي اذا احتدم يكون كالبركان المائج » الذي يقذف الحمم ولا يدرك ما يقول . وال 
هذا الشعور » وشدة التأثرء وسرعة الاندفاع » كان جرير ذا مقدرة غريبة على النبكم 
والسخْرء وذا بصر نافذ في تتبع العورات واختلاقها › «فهو ‏ على حدّ قول مارون 
عبود - آدری الناس بفحص الدمن » وتحلیلها وا کتشاف مضامینها » ووصف ما پا ) . 
وكان فياض القريحة لا بستعصي عليه جواب » وإذا ضرب كانت ضربته خاطفة. 


آما طریقته في هجائه عموماً فهي طريقة جمعت الى أساليب خصومه آسلوبه 
الخاص القائم على شدّة الدع والاد يلام » ما لم چتمع لاحد منهم بقدر ما اجتمع له. 
فهو يعمد الى طريقة الفرزدق ني الافحاش والاقذاع » واستعال کات الفجور والبذاءة 
بصراحة شنيعة ؛ وهو يعمد الى طريقة الفرزدق والأخطل التعيير بالانکسارات والمذلة . 


لا أن جريراً لا يقن عند هذا اد بل يتعدّاه الى أسلوب خاص في اللّذع يقوم 
بتبُع حياة المهجوّ وحياة ذويه » وتعداد نقائصه والكشف عن عوراته واحدة فواحدة » 
ذاكراً تفاصيلهاء میا كل ما من شأنه أن بجعل المهجوّ موضوع احتقار الناس ؛ وهو 
يكثر من تعداد النقائص القوميّة والشخصية ‏ الماضية والحاضرة» ويختلق الحوادث 
والقصص › ويكثر من التكرار ليثبت ما يقول في الأذهان » ويبالغ في الزراية والتحقير 
ا با طقیر افدر ناوات اا ي القبائح ما تقیض به قرحته » قا 
أعراض الأمهات والأخوات أشنع تمزيق ما يلذع أشد نع ؛ وهو يزيد على ذلك كله 
التبكم والسخريّة › فیجعل الهجو من الضحکات » و یصوره تصويراً «کاریکاتوریا ‏ 
يبعث على الضحك » وهذا ما يزيد كلامه لذعاً ؛ وإليك إيضاح ذلك في هجو 
الفرزدق والأخطل . 
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هجو الفرزق : يتمع جرير حياة الفرزدق وحياة قومه » فیلقبه بابن القيّن » وذلك لأن 
جد الفرزدق كان حداداً » والعرب تير بالصناعات » فيحدثه عن القدوم والعلاة 
بجر ويذكر له الأيام واحوادث الي لا تشرف قوم الفرزدق كخيانة بي مماشع 
للزّبير يوم الجمل ؛ ويرمي المحصنات بما يشين. حتی إذا اتبى الى حياة الفرزدق 
الشخصية شبّهه بالقرد؛ ونعى عليه خبثه وفجوره. وعیره بفسقه ودعارته » وحذر 
الناس أن يحل فيم ذلك الفاسن الذي يلحقه الخزي والعار أي حل : 

هرالرَجس ‏ يا اهل المدينة » فأَحْدّروا 2 مداخل رجس بأَلْحْبيئَات عالِم 

وانّهمه بدينه فجعله يوم السبت رود ويوم الأحد نصرانياً . و تصويراً 
مُضحكاً کا في قوله : 

ألا نا كان اردق تلا ضَنَا ورن أشداق تشر ضبارم" 

لد ولنت ام لزق اسف وجا بوژواز تسیر آَلْمَوائِم' 

هجو الأخطل : ویتتیع جرير حياة لا حطل وتاریخ قومه » ویّسم له احال فيه أكثر 
ما يسع في الفرزدق لأنه من أصل غير أصله وعلی دين غير دینه ؛ فيعيره بما على تغلب 
من أيام لقيس عيلان » ويجعل التغلبي عبدا في كل مکان؛ تقعد همته عن رفيع 
الاعال ومكارم الأمور » ويمدح بكراً لقتلها کیب + ويُعيّر الأخطل وقومه بالنصرانية 
والذلة » ویطعن بالصلیب والقدیسین ورجال الدّين عضض واحتقار والأخطل في 
ذلك لا بستطیع أن يُجيبه بالثل لوجوده ني البلاط الاسلامي ولا للخلفاء من صلة 
بنبي الاسلام . ثم يعيّر الأخطل وقومه بأكل الخنزير وشرب الخمر والسکر؛ وما يتبع 
ذلك من عربدة وفجور ؛ ویطلق جریر في ذلك قريحته وخیلته فيختلق ویکذب ما 
نسم له الحال. ويرمي الأخطل بسهام التبكم فيصر اسه » ویلقّبه «بدوبل» وهو 
الجار الصغير لا يكبرء ویقول : 


و م 


لر ابو ال تنبا فض الكتلبي ابا وعالا 


۱- ضغا: صاح. الضبارم : الاسد الشدید الغلیظ . 
۲- الوزواز : الطيّاش افیف الذي یتلوی إذا مشی. 
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و مله داعباً مار سرجس ( وهو قديس تغلب تكرمه وتجعله شفيعاً لها) لكي يبعد 
عه اريت 00 
قال الأَحَيْطِل إِذْ رَأَى راياتهم : يا مار سرجس لا د قِتَالا! 
®« 
ها ماه عرز . وقد کان مُوجعاً ,مر كثيراً ما يشمل عدّة خصوم ويجعلهم في 
رن واحد . وکان جریر كثير الافتراء على الأبرياء» لا يبالي أن يقذف احصنات 
العفیفات ؛ وکان الى ذلك دی كثيراً ما يستغفير الله من ذف الحصنات ویقرآمام 
الناس ببراء تن » ويعتذر » ويدعي أن أولياةهن ظلموه فجازاهم بما ظلموا . ومن آشهر 
قصائده الحجائية باثّته المعروفة «بالدامغة» لأنيا دمغت خصمه وقضت عليه قضاء 
ميا ها نی واف و وى مارغل أ مشاحنة بينه وبين الراعي 

وابنه جندل ؛ ومطلعها : 

قلي لو عَاذِلَء لیا قويي إن أصَبْتْ: لَقَدْ أَابا! 

۲- الفخر : المجاء عند جرير شديد الصلة بالفخر. فهو إذا هجا افتخرء وجعل 
من الفخر :وسيلة لتذليل خصمه. أما موضوع فخره فنفسه وشاعريته» ثم قومهء 
وإسلامه. فإذا هجا الفرزدق اصطدم بأصل الفرزدق الذي هو أصلهء فكلاهما من 
يم ء وهو أصل شریف. ولكن الفرع الذي كان ينتمي إليه الفرزدق كان أشرف من 
ف جرير » ولهذا لم يستطع أن يجعل فخره بآبائه موازیا لفخر الفرزدق . إلا أنه فخر 

بعض ام كانت لبني يربوع قومه » كا أعين على الفرزدق بأيام ذل فا بنو بنو دارم قوم 

افرزدق وبنو ضبة أخواله . 

وإذا هجا الأخطل فخر باسلامه ونضربته - وي مر الشبوة والخلافة -- : 

إن الذي حَرّمَ المکارم عدي جعل الخلافة والمبوة فیتا 

وجرير يفخر على جميع الشعراء بقوة شاعريته » وبتغبه 0 

اا ليه مني صواعق بخضغون لها الرقابا 


كا يفخر بقومه » وله ي ذلك البيت الشهير: 


جرير ولت 


2 و و 


8 0 5 98 ما ورم 2 ۳ 2 مس 


و جرير شاعر الغزل : 
r yT‏ 
يصف الرأة 5 9 اا ا ثم يتتقل من تلك الأوصاف 
نفسه ليحدّثنا عن لوعته وألمه وحرمانه » وعن نزعات الفؤاد وخلجاته . وإذا هنالك عالم 
من الشكوى الى الأرض والسماء : 
لد كلس اللي تلقی یت كاد او ین إل ذي آلمرش شکوانا 
وفيض من الحزن لا یلقی من بخففه : 


راو و رتاو 9 م ق 207 


با لت ۳ الم لاقی من يعلله او ساقبا فسفاه اليوم ا 
ما كنت ول مساق اعا طرب هَاجَتْ له غدوات لین أخزانا" 
وسهر ي 3 نجمه حيران » 7 وعراك بين الموت 00 ال غير ذلك . 


ال 1 والعذوية أنغاما مطربة ا الك ا ومن حسن اختيار 9 
وقوافيه »ع ومن تکرار بعش الألفاظ للمقارنة أو الطباق » أو غير ذلك : 
2 2 ۰ مر م2 مر هم و ق ص 
يلقى غریمکم من عير ر ریک ند بخلا. وبالاحسان جرمانا" 
رَاحُوا العَشييّة رَوْحَةَ مَْكُورَةَ إن جن جرا أو هين هدیا 
وزموا بهن مواهِماً عرض القلاء إن متن ماه أو جين حییا" 
۱- أوى له: رحمه ورق له. 
۲ _ علّله: شغله. السسّلوان : العزاء. 
«_ الطرب : الحزن. الين : الفراق. 
4 الفرم : الدّائن ء يريد به احب الذي يوعد باللقاء فلا ي يناله . من غير عسرتكم : : أي من غير أن تكونوا في 
عسر وعدم مقدرة على القيام بالوعد. 
ه- السواهم ج. ساهمة وهي الضامرة . الهزولة من الباق . عرض الفلا : مُعظمه. 


2 
۹۸ شعراء البلاط والتكدتُب 


وکثراً ما یسحر جریر» في غزله» بمبانيه أكثر ما يسحر بمعانيه : 


مرن خر 72 ۰ رم سر سال 7 8 ماه 2 
يا حبذا ل الریانٍ من جيل وخبذا ساکن الريان من کانا! 
42 من 0 ۰ 2 ۳ ل یه ۹ ۶ و ^ 
ذا تفحات من بمائة ايك من قل الريان: اجان 


وهكذا كان غزل جریر غزل العاطفة الصادقة التي تتألّم وتتنفّس في تعبير رقيق 
لين » يزخر بالألفاظ الموسيقيّة العذبة . وهو غزل يخلو من البذاءة والقصص الغرامي 
الفاحش ۰ تلمّس فيه نزعة الشاعر الدينية". 


هذا هو جرير قريحة فياضة » وسيل جارف » وعاطفة دافقة » ومقدرة عظْمى على 
العبارة والوزن والقافية واللفظة. هو محر «يغرف من مر ». 


-١‏ الريّان: جبل في بني عامر. 
۲- النفحات ج نفحة وهي هبّة الريح والدفعة منها. المانية : أي الربح الي تأتي من المن. 
۳ عن کتابنا « تاريخ الأدب العرلي . 


جرير 1۹۹ 


مصادر ومراجع 


جميل سلطان : جرير ‏ دمشق. 

فؤاد افرام البستاني : جریر-- الروائع ۰۳۹ 4٠‏ - بيروت ۱۹٤١‏ . 

مارون عبود : الرؤوس ‏ بيروت ١145‏ ص ۳۷- ٩٩‏ . 

أحمد الشايب : تاريخ الشعر السياسي ‏ القاهرة ١948‏ ص ۲8۱ - ۰۲۹4 

أحمد الشايب : تاريخ النقائض في الشعر العربي ‏ القاهرة 1447 ص 2-۳۷۹ ۰۳۸۲ 

الأب انطوان صا حاني : نقائض جرير والفرزدق ‏ الشرق ٠١‏ (۱۹۰۷) ص ۰۳۵ 141 
والشرق ۱۳ (۱۹۱۰) ص ۰۱۰۰-41 


A. Schaad: Djarir, in Encycl. de ['Islam, t. 1, 4, 

A. Schaade: Al-Farazdak in Encycl. de Islam, .ا‎ 1], 64, 65. 
R. Boucher: Dinvan de Farazdak, Paris, 1870. 

H. Lammens, Le Chantre des Omiades, Paris 1895, 


النصّل( الثامن 
شع از وَطائفة من لسع الکخرتب 


- تطور الرجّز: تطورَ الْرَجَر ني العهد الأموي فئظمت به قصائد الدح والوصف والحجاء في إسهاب 
۱ ۳1 
وتطریل وني عناية وصناعة. وقد امتاز بتعلقه باللفظ النادر وجریه على سن الحوشيّة والاغراب . 


3 آشهر الرجازین : العجاج وابنه رژبه 


نشأ رؤبة مع أبيه في البادية » وصحب الجيوش الغازية وبلغ لهند . وقد توفي سئة ٠٤١‏ ه / ۷٩۷م‏ . 
له ديوان قي في الرّجَر أكثره في المدح . كان رژبة إماماً في اللغة وأراجيزه حافلة بالغريب والحوشي . 


1- تطور الرَجَر : 

ند د ها و و وا بض ره مدا ال 
الرجز» ونظموا فيه القصائد العلُوال بعد أن كان الشعراء » قبل هذا العهد ؛ یعمدون 
إليه آر تالا ي مناسبات عارضة » وأحداث طارئة › لنظم أبيات قليلة + وكانت 
الناسیات حدا۶ آو منری او تدلیجاً آو ما ال ذلك ۰ ما يساعد على عمل أو بناع أو 
حربب أو غارة. وقد تطور الرّجَر في العهد الاموي فقام من نظم فيه قصائد الاح 
والوصف والمجاء وما الى ذلك من مختلف أغراض الشعر > في إسهاب وتطويل » وني 
عناية وصناعة . وقد امتاز على كل حال بتع بالف النادر . ٠‏ وجریه على سنن الحوشية 
والاغراب . وما زال یتقلب من حال إلى حال . وهو عاجز عن النووض اة اة 
ومحاراة ركب التضاء رةء والتعبير عن مظاهر المدنية المتطورة . حتى انحصر أخيرا دي 
هذه القصائد الوصفية العلوبلة التي بعرض فما الشعراء لا كان من خرو جهم للصيد 
وبكورهم فيه » وإعدادهم أنفسهم له وضربهم في الأرض .ء ومطاردتهم للصّيد الذي 
يلقونه ٠.‏ أعني أنه ظل يعيش في شعر الطرديات». 


شعراء الرجز وطائفة من الشعراء الاخرین ۹ 


۲- آشهر الرجازین : 
اشتبر من الرجاز في هذا العهد العجاج وأبنه روبة. 
أما عبد الله بن روب بن لبيد السمدي التميمي العروف بالعجاج » فهو راجز مجید 
من الشعراء » ولد ی الحاهاية ا وعاش الى أيام الوليد بن عبد الملك > ففلج 
1 
واقعل. وهو هو أل من رفع الرجز » وشبهه بالقصيد . 


۳ 
0 


رة بت العجاح 


(VY ھ/‎ 1€) 


1 تار خه : 
أرسله 1 إل دمشق » ومن ۳۷ ف اند . وقد أقام 
في العراق دم من الزمن . وتوفي ف البادیة سنة ۱4۵ ه / ۷۷ ولا مات قال 
الخايل : ود اسر واللغة والفصاحة » ؛ ولا عجب في ذلك إذا عرفنا ما أربة من 
المقدرة اللغويّة العجيبة الى جعلت أعيان أهل اللغة يأخذون عنه » رن ع 
ويقولون بإمامته في اللغة. 
5 أدبه : 
لرژبة ديوان رجز في أغراض مختلفة كالمدح والهجاء وغيرهما . وقد مدح مستلمة بن 
عبد الملك » وخالداً القسري والي هشام بن عبد الملك على العراق » والوليد بن يزيد بن 
ب 


عبد الملك » ومروان بن محمد آخر خلفاء بي أمية » ومدح كذلك بعص بي العباس 
كالمنصور وغيره. وهجا رؤبة امهب الازدي وغيره . 
“أ قيمة أراجيزه : 

بلغ اج مع رؤبة صورته المثاليّة فهو «النمو الأخير لهذا العمل التعليمي الذي 
أرادته المدرسة اللغوية من جهة » والذي استجاب له الشعراء وخاصة الرجاز من جهة 
أخرى . ولعلّ ذلك ما جعل اللغویین يوقرونه أعظم التوقير. وهو في أراجيزه دائم الفخر 
ععرفته اللغوية الفريدة » ولاسها ي ما هو من کل غریب . وقد حاول أبداً أن برضي 


شعراء الرجز وطائفة من الشعراء الآخرين 


۳ 


اللغويّين فجاءهم بكل لفظ حوشي وکل أسلوب غير مألوف. وین نقد كانت 
أراجيزه متوناً لتعليم اللغة وشواردها » وماهل سسجت من کل عویص مستغلق ) . 


1- أبو العبّاس الأعمى (۱4۰ه/ 
۷ : 
هو السائب بن فروخ الکي . شاعر أعمى 
هجاء . ناصر بي أمية وهجا آل الربير» غير 
ممت لأنه کان بحین إليه ؛ وشعره بعيد 
عن الإغراب تغلب فيه نزعة ف 
۲ أعشى ر ببعة (همه/ 4م( 
هو عبد الله بن خارجة من شيبان . كان شديد 
ل - 3 
التعصّب لبي أميّة . ولا سيا المروائيين منهم » 


وشعره فييم صادق العاطفة » سهل 
الأسلوب . تعصف فيه الغيرة على سلطائهم 
والثورة عل خصومهم . 


۴ نابغة بي شیبان )۱۲ھ / "كلام) : 
هو عبد الله بن المخارق من بني شيبان . شاعر 
بدوي كان بفید الى الشام فيمدح الخلفاء من 
بی ا وبال عطاءهم » وله ی الوليد مدائح 
كثيرة . 
٤‏ - اسماعيل بن يسار Aa ٠(‏ 
هو مول بي ع انقطع لآل الزّبيرء وكان 
شعوبياً يفخر على العرب بالعجم . 
- العرجي (١١1ه/‏ ۷۳۸م) : 
هو عبد الله بن عمّر بن عمرو بن عمان بن 
عمّان . شاعر غزل مطبوع ينحو نحو عمر بن 
أبي رببعة » وكان مغرماً باللهو والصيد. مات 
في السجن . 


+% 


1 - کر ره (۱۰۵ه/ ۷۲۳) : 
هو كثيّر بن عبد الرحمن الخزاعي من 

شعراء الحجاز القزلین؛ أكثر في شعره من 

التشبيب بامرأة اسمها عَرّة فعرف بها. كانت 

آراژه شيمة رافضيّة متطرفة » ومع ذلك فقد 

مدح بي امه . سار في شعره على الأسلوب 

التقليدي . 

أ - القطايي (۸۱۳۰/ اكلام : 


۶ مه 


هو عمير بن شيم بن عمرو بن عاد. 
شاعر نصراني تغلبي » اشتهر بالغرّل » وهو أول 
من لب رج الغواني » . وشعره جمع 
الحزالة ال السلاسة والرواء. 

- معن بن أوس (۳۰ه/ ۷۵۰م) : 

هو معن بن أوس بن نصر المزني. له 
مدائح في جاعة من الصحابة. رحل الى 
الشام والبصرة » وکف بصره في أواخر أيامه . 
تتجلی في شعره شخصیته الرفيعة المكونة من ۰ 
إنسانية وأنفة . هو صاحب القصيدة المعروفة 
لام العجم . 
3- أبو حجن الثقفي (۵۳۰/ 586٠‏ م) : 
قومه بني ثقیف وعد من الصحابة . كان یعاقر 
اشمرة ویصفها في شعر حافل بالطرافة 
والطبعية والشخصية . 


ابابلغامن 
الحلوم و الفنون فى العّهد الأموي 


۳ الوم الدييّة : احتکاك العرب بالحضارات والدّيانات دقام الى مواقف جديدة في عالم الثقافة 
والتفكير الفلسفي . وقد حملهم التدقيق في شرح القرآن الى التوسع في فقه اللغة وعلم الفردات . مکان 
لدبم علا التفسير والفقه الى جانب عم الحديث. اشتبر في ذلك الحسن البصري. 

۴ - علوم اللغة : وشعر العرب بحاجة الى ضبط الإعراب والشکل والاعجام في اللغة فوضع أبو الاسود 
الدؤلي عم النحو . والشکل: ووضع الیل کتاب العين. 

- التاريخ : في هذا العهد عالج العرب التاريخ على نحو رواية الحديث . اشتبر في ذلك عبد ووهب بن 
مه . 

4 - التربية والتعلم : كان الأمویون پرسلون أولادهم با البادية لاخذ اللغة الأصيلة عن الأعراب . وکان 
القَرّاء يعقدون حلقات التدريس في المساجد. 

و 0 أخذ العرب عن الیونان علوم الطبيعة. اشتبر في الطب ابن أثال طبيب معاوية . 

ن ماسرجويه الذي نما نقل الى العربيّة كناب أهرون في الطب . - واشتهر العرب بعلم أ الکیماء . وقد 
1 على نقله من الاسكندربة خالد بن يزيد بن معاو به . 
- الفكر الفلستي والذهي : نشأ في هذا العصر الصراع الفكري وظهر عدد من الفرق المذهبية . 
- الوسبقی : شاع فن الوسیقی والغناء واشتبر فیا مَحْبّد وابن سريج, 
۸ - التصوير وافندسة والبناء : کثیرً ما اعتمد العرب في فهم الزخرفي اطوط الهندسيّة . وقد برعوا في 


هندسة البناء. 


عندما فتح العرب الأمصار احتکُوا بالثقافات والحضارات المختلفة . ولم يصطحبوا 
7 من الجزيرة شيئاً من العلم أو الف أو التقلید الفكري أو التراث الثقافي » واعا جاءوا 
البلاد بلغة جديدة ودين جدید » وهذا رأوا أنفسهم مضطرین الى الاعتاد على الشعوب 
اي سیطروا عليبا . والافادة من معطیات مدنيّتهم ؛ على أن الحباة الفكرية في عهد بني 
أميّة لم تبلغ مبلغا مرموقا لقرب هذا العهد من عهد الحاهليّة ولتوالي الفتّن والاضطرابات 


العلوم والفنون ]64> همة 


السياسية والاقتصاديةٍ والاجاعية » 1 أنبا كانت انفتاحآاء وکات 0 او 
وانطلاق » وکان التعطش عند الفانمين الى الاستيعاب والاستقطاب تعطشاً شدیدً وقد 
وجدوا في مدارس الاسكندرية E‏ » وجندیسابور ینابیع ۳ 
منپا فلسفة اليونان» وحكة المنود » وفنون الفرس. وقد عمل الخلفاء الأمويون على 
استقدام العلماء والفلاسفة والأطبّاء الى بلاطهم » وشجعوا حركة الترجمة الي بدأت 
ي عهدهم وازدهرت في عهد بني العباس . واليك نظرة وجيزة على ما وصلت إليه 
العلوم في هذه الفترة. 


21 العلوم الدينية : 


أقبل الناس على القران بتفهمون معانيه و ل ويستخرجون او مه 
وین ادیش ون وا تن ا 0 تشم عل مر 


وقد أفضى بالسلمین التدقیق في شِح القران وتفسير آياته الى التوسع في فقه اللغة 
وعلم المفردات ؛ ات هذا کله ا عل آخر عرف بعلم الحديث فكان ١‏ القرآن 
وا یی مناه الاسام الذي قام عليه عل الفقه وأصول الدين ». وقد اشتبر في ذلك 
العصر من الفقهاء واحدئین ن الحسن البصري (١١1ه‏ / 18/م) وابن شهاب الژهري 
(۱۲۵ه / ۰۷۲ وعمرو بن شراحيل الشعبي (١١1ه/‏ ۷۲۸م) . قال فیلیب 
حي : وان القانون الرومايي قد آثر ولا شك » لمّا بصورة مباشرة » وإما عن طریق 
التلمود وسواه » في بعض وجوه التشریع الاسلامي » في سورية ومصر بان الخلافة 
الأموة ؛ وذلك في العاملات ودواوین الدولة » نظير السكة والخاتم والقراطیس 
الستخدمة لكتابة الوثائق وغير هذه من النافع العامة ؛ وقد جری العرب على غرار الروم 
في اعتبار هذه الشؤون والنافع من المهام الخاصّة بالدولة > وی اعتبار الذولة مسؤولة 
عن حاية الرعيّة من التزوير والتزییف والتبريب» وكل ما يتصل بها من احالفات . 
واعتبروا من واجيا كذلك إنزال العقوبات الشديدة بمرتكيما. أما ليذ فقد جرى عن 


۵۰۹ العلوم والفنون 


طریق الوظائف الادارية التي وربا العرب والستجدون في الاسلام من الشعوب الي 
كانت خاضعة » 5 ما سبق » للدولة البيزنطية' . » 


۳ م اللغة : 

5 العرب بالعجم والوالي ظهرت فق الألسنة مظاهر الجن وضعف الملكة 
والطبع . ف فشعر العرب بحاجة الى ضبط الاعراب والشكل والإعجام . آضف الى ذلك 
أن المستجدين في الاسلام أكبّوا على اللخة العزبية تعلمونم! رغبة منهم في تقد الوظائف 
الحكوميّة وني محاراة الفاتحين. وقد بدأت في البصرة الحاولة الأولى لدرس اللغة العربيّة 
فرشا عا . وقد اختلف العلماء اختلافاً دید في زمن وضع الحو ارق مق وضع 
وذهب الكثيرون الى أن أبا الأسود ال ولي (23۸۸/ 3۹ ه) هو واضع علم النحوء أو 
هو بالحري مدونه . وقد انتشر في هذا العهد مذهب البصريين النحويين . ومن الراجح 
اا أن أبا الأسود هو الذي وضع :الشكل افجعل علامة الفتح نقطة فوق ارف » 
وعلامة الكسر نقطة تحت الحرف» وعلامة العم نقطة بين يدي ارف آما السكون 
فهو إهمال الشكل . وانتشرت تلك الطريقة ‏ وأضاف إليها الناس علامة التنوين فكانت 
نقطتين الواحدة فوق الأخرى. وزاد أهل الدينة علامة التشديد فجعلوها قوسين 
يُجعَلان فوق الشدّد الفتوح » وتحت الکسور » والى يسار المضموم » وجعلوا نقطة 
الفتحة داخل القوس » والكسرة نحت حَدْبتِه» والضمة الى شماله » ثم استغنوا عن 
النقطة » وقلبوا القوس مع الضمة والکسرة وأبقوه على أصله مع الفتحة » وزاد أهل 
البصرة السكون فجعلوه جرّة أفقيّة فوق الحرف منفصلة عنه هکذا ( -). ولبشت تلك 
الطريقة الى العهد العباسي حيث لُجىء ني ذلك كله الى طريقة الاختزال » وکتبت 
الج واوا ا ألفا والکسرة ياء والشدة رأس شین" » والسکون زامن 
خاء"» وهمزة القطع رأس عين؛» وهمزة الوصل رأس صا 


۱- تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ۲ - ص ۱۰١‏ ۱۰۷. والبلاذري ص ۰۲۱۲ 

۲ _ متزلة من لفظة «تشديد». 

۳ ممختزلة من لفظة « نخفيف». 

.» مختزلة من لفظة «قطع‎ _ ٤ 

ه مختزلة من لفظة «وصل ». .. طالع «الحياة الأدبيّة بعد ظهور الإسلام» محمد عبد النعم خفاجي » ص 
۳۳۹ 


وهنالك عالم آخر من علماء البصرة تولّى جمع ول مجم في اللفة العربية هو 
الخليل بن أحمد الفراهيدي (۵۱۷۰/ ٦۷۸م)‏ وقد عرف معجمه بكتاب العين. 
«والذي يبدو أن الخليل قد اعتمد في تنسيق معجمه النظام الأجدي السنسكريتي 
الذي يبدأ بالحرف اي «ع»۱. 1 


۹ التاريخ : 


لم يبدأ الدوين اليلمي للتاريخ الا ني العهد العبّاسيّ » آما في العهد الأموي فقد 
عالج العرب هذا التدوين على نحو رواية الحديث » وكان الداعي الى ذلك رغبة 
المسللمين في جمع أخبار النبي والصحابة . وحرص ذوي الأمر على تقصي أخبار من 
سبقهم من اللوك والحكام . من ذلك أن معاوية استدعی عَبَيّداً الى دمشق ليحدثه عن 
ملوك العرب القدماء فيضع له وكتاب الملوك وأخبار الاضین)۲ . وقد اشتهر الى جانب 
عبيد وهب بن منبّه (۱۱۰«/ ۷۸ صاحب كتاب «التیجان» . 


: التربية والتعليم‎ - ٤ 

ظهر ف التربية عم منذ هذا العهد» ولم يكن قفا على مبادئ وأصول ء وإنغا 
كان استجابة لحاجة اجَاعية » فکان الأمويّون پرسلون أولادهم ال البادية للتمکن من 
اللغة العربيّة الأصيلة ولمارسة ركوب الخيل + وكان الناس يطلبؤن من الناشی أن یتأذب 
باداب المروءة العربية 3 وأن بنضم الى الحلقات السجدنة إذا أرادوا له معرفة القراءة 
والکتابة . «وکان عمر بن الطاب » منذ سنة ۰۲1۳۸ قد أرسل نفراً من هؤلاء العلمین 
رالقراء) ال جع الأنحاء » وأمر الناس أن مجتمعوا إليهم في الساجد یام الجمعة . 
وکان أول سم برزت شهرته في مصر قاضياً آرسلهلاعمر بن‌عبد العزیز سنة ۳ 
وکان الضحاك بن مزاحم E)‏ وهو أحد مود أولاد عبد الملك » کتاب في 
الكوفة يعم فيه الصبیان دون أن بستوي مم ا 
۱- فيليب حتي ۲ ص .٠١١‏ 


ی نفس الرجع » ص 1¥ 
_ فقس الرجم » ص ۲۴ ١١”‏ . والبان والتبيين للجاحظ :١‏ ۱۷۵ . 


6۰۸ العلوم والفنون 


و الطب والكيمياء : 

العاخات الطبية من أقدمٍ امحاولات التي لأ لیها الانسان حاربة الأمراض التي 
تعتریه » وقد عمد العرب أولاً الى الاعشاب لاستخراج العقاقیر منبا كا عمدوا ال 
ضروب من القائم والعزائم » وعندما احتکُوا بالحضارات الختلفة راحوا يعبون من التراث 
اليوناني علوم الطبيعة ولاسيّما الطب الذي کانوا بأمس الحاجة إليه » معتمدین في ذلك 
على السريان أبناء البلاد الأصليين » وذوي الثقافات الحتلفة » وهكذا كان أطباء البلاط 
الأموي من هؤلاء » فكان الطبيب النصراني ابن أثال طبيب معاوية »۱ » والطبيب 
اليوناني ثياذوق طبيب الحجّاج" » وكان ابن ماسرجويه اليبودي الفارسي من أول 
المترجمين لكتب الطب » فقد نقل من السريانية الى العربيّة كتاب الراهب النصرانی 
آهرون . وي عهد عمر بن عبد العزیز تقلت معاهد الطب من الاسكتدرية الى آنطا کية 
وحران" . 

واشتهر العرب بعلم الكيمياء وكان هم فيه نظريّات خطيرة وابتکارات جليلة » إلا 
أله كان في العهد الاسلامي بدائياً» وكان أول من اشتغل بنقله عن مدرسة 
الاسكندربة خالد بن يزير بن معاوية (۷۰4ع) الذي استدعی مریانس الكاهن 
النصراني وطلب إليه أن يُعلّمَه الطب وصناعة الكيمياءء ثم أمر بنقل كتب تلك 
الصناعة من اليونانيّة والقبطية الى العربيّة. ومن الحدير بالذكر في هذا الباب أن الوليد 
ابن عبد الملك بنی ‏ الارستان» وعدداً من اون للمرضى وجل فيا الاطباء » وأجرى 
عليهم النفقات والأرزاق وشجع بذلك حركة العلم والبحث . . وفضلاً عن ذلك فقد كان 
خالد بن بزید ا بعلم ابع أيضا » فأنفق الال الحزيل في طلب هذا الحم 
واستحضار الاته . وكان ذلك كله مقدمة صالة لتلك الحركة العلمية المباركة الي 
بلغت آوج ازدهارها لي العصور العباسية , 


.115 :۱ عيون الأبناء في طبقات الأطباء لابن ألي أصيبعة‎ -١ 
.۱۲۱ نفس المرجع . ص‎ 5 
.1١5 نفس الرجم » ص‎ -۳ 


العلوم والفنون ۰-۹ 


5 الفكر الفلسفي والذهبي : 

عندما احتك العرب بغیرهم من الم والشعوب ذات التراث والفلسفة والأديان 
الختلفة نشأ لديهم الصراع التفكيري فظهر فييم عدد من الفرق المذهبيّة منها فرقة العتزلة 
مع واصل بن عطاء E‏ وما القدرية والجبرية والمرجئة والخوارج . 
«وکان من آبرز من تسرب على یدهم ال ثر السيحي والفكر اليوناني » الى ل 
الاسلامي القدیس بوحنا اللشقي (۷۵ بت 4۹م( . ويوحنا الدمشقي هذا كان 
یف باللغة اليونانية » چ أنه کان موز با . وقد تكلم في حياته اليومية اللغة الآراميّة ولا 
شك » وكان الى ذلك ا العربية . وقد كانت المناقشات الى نشبت بينه وبين 
علبك تليق ول عى ته الارادة رقن القشام لتر الادرة الى انثلت 
عهد الحركة العقلانيّة في الاسلام ... ومن أطرف ما كتب محاورتان ساقها بين مسيحي 
ومسام > شدّد فيهما على ألوهية السیح وحريّة الإرادة الإنسانية' .» 


: الوسیقی‎ - ۷٠ 


شاع في البلاد! الاسلامية » لذلك العهد . فن الوسیقی :والغناء . فلا صار العرب الى 
نضارة العیش ورقة اخاشية » وقدم الغنون من القرس والژوم ووقعوا الى الحجاز 
وضاروا موا للدرية ترا نا بالعيذان والط اور والعازف والزامیر » وسمع العرب 
تلحیمم للأصوات » فلحنوا عليها أشعارهم » وظهر بالمدينة نشيط الفارسي . 
وطویس ۰ وسائب » وحائر مول عبدالله بن جعفر؛ فسمعوا شعر العرب ولحنوه 
وأجادوا فيه . ثم أخذ عنم معبد المغني وطبقته » وابن سريج وأمثاله ؛ وما زالت صناعة 
الغناء تتدر ج الى أن اكتملت في أيام بي العباس مع ابراهیم الموصلي وابنه اسحق . 


وني العصر الأموي أصبحت الدينة «مدرسة للغناء ومعهداً للموسیفی »۲ . 
رامس a‏ ذا اهب > وأصبح الوهوبون وأصحاب الف بتوافدون 


.۱۱۱ ۰-۱۱۵ فيليب حي : تاريخ سورية ولنان وفلسطين ۲ داص‎ ١ 
۰ . وا العا الك‎ 
.۲۳۷ :۳ راجم العقد الشربد‎ ۲ 


95 العلوم والفنون 


الجامع الأموي بدمشق ‏ مشهد الأعمدة الرخامية . 
بناه الوليد بن عبد اللك بن مروان » وكان الابتداء بمارته في سئة ۸۷ه. وقيل ۸۸ه. يقال إن الوليد أنفق على 
عارته خراج المملكة سبع سنن 


مہا وللها وأصبح البلاط في دمشق قبلة الغتّین والموسيقيّين » يشجّعهم إقبال اخليفة 
يزيد E‏ ا له والعزف الى البلاط ء ويشجعهم عطف عبد 
املك على سعيد بن مسجح (4 ۰) خريج المدرسة الحجازيّة وأعظم موسيقي أنجبه 
العهد الاموي » ورعاية الوليد الأول للفنون والعارة ؛ وقد استدعى الى عاصمته ابن 
سَرَّيْج (14/ام) ومعبد (48/م) + وكان الوليد الثاني بحسن العزف على العود 


وينظم الأغاني . 


۸- التصوير والهندسة والبناء : 


وعالج العرب التصویر » ومن أقدم ما بتي من ذلك رسوم مختلفة على جدران قصَيّر 


العلوم والفنون ۵۱۱ 
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نجمة قصر هشام 


رت 


يآ 


عَمْرةِ . وهو قصر في شري الاردن بناه الولید الأول ؛ وکشفت الضریات الحديثة في 
خربة المفجر قرب أريحا عن قصر شتوي للأموبين على جدرانه رسوم إنسانية وحيوانية . 
ركثيراً ما اعتمد العرب في فتهم خرف الخطوط المندسيّة التي ابتكروا منها ال من 
الزحارف الرائعة التي لا تزال الى اليوم مثار الاعجاب العالمي » وعالجوا هندسة البناء 
وامتاز بناؤهم بالأعمدة والمنحنيات والقباب وما الى ذلك » وقد تركوا في جميع نواحي 
امبراطور ينهم مساجد وقصوراً حافلة بالروعة الفنية وناطقة بالقدرة الهندسية منها الجامع 
الأقصى في مدية القدس بناه عمر بن الخطاب » والجامع الأموي' بدمشق بناه الوليد 


١‏ - هومن أعظم أبنية العرب . يبلغ طوله خمس مثة وخمسين قدما » وعرضه مثة وخمسين قدما . وهو مبني 
على أعمدة عظيمة من الحجر السمائي والرخام المختلف الألوان. وي قبته ست مئة قنديل معلقة بسلاسل من الذهب 
والفضة . وأما في شهر رمضان فكان يشعل فيه اثنا عشر ألف قنديل : وفيه أربعة محاريب لأصحاب الذاهب 
الأربعة » وفيه خمسة وسبعون مؤدّنا يؤذنون في مناراته الثلاث .قل إنه صرف عليه ثلاثة آلاف ألف دینار. 


o۱۲ 


ابن عبد الملك بن مروان » وقصر الحير قرب تدمر لهشام بن عبد الملك » وقصر الشتی 
بناه الوليد الثاني للهوه . قال فيليب حي : «لقد تحقق » ني ما خلفه الأمويون من قصور 
ومساجد » انسجام العناصر الفنية العربية والفارسية رداك واليونانية » وال من 
ذلك جميعه البادرة الأولى في الفن الاسلامي" .» 


شجرة وحيوانات ‏ فسيفساء في 5 5 قصور الاموین في لاردن . 


.۱۳4 تاريخ سورية ولبنان وفلسطين. ۲ داص‎ ١ 


العلوم والفنون ۱ ۰۱۳ 


مصادر ومراجع 


فيليب حتي : تاريخ العرب - مطول -- بیروت ۱۹۵۸ . 
تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ‏ بيروت 1188 . 
أحمد أمين : فجر اللإسلام ‏ القاهرة ٠۹۵۹‏ . 
جرجي زيدان: تاريخ التمدّن الإسلامي ١‏ - القاهرة 1484. 
عمر آبو النصر : الحضارة الأمويّة العربية في دمشق ‏ بيروت ۰۱۹4۸ 


M. Hamidulah: Influence of Roman on Moslem Law - Hyderabad Acedemy 
Studies - N 6 , 1943. 

Julius Ruska: Arabiche Alchemisten - Heidelberg, 1924. 

H. Farmer: A History of Arabian Music to the Thirteenth Century - London 1929. 

G. Marçais: L'Art de [Islam, Paris 1946 
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oie‏ سس ١‏ اس و لود الأمصارالعياسيس 


الاکب الان 
الأبَللمَبَاي 


(۱۳۲ - كودم) 
۷۵۰ - 19۸م( 


1- بيئة الادب العباسي : 


۱- البيئة السياسية والاجتاعية. 
۲- البيئة الجديدة وأثرها في الأدب. 


1 الدثر العّاسي : 
۱- نظرة عامة. 
۲- الأدب ‏ القصّة. 
- القامة - الترسل . 
4 - القد الأدبي. 
5 - التاریخ والجغرافية والرحلات. 


۴ - الشعر العبامي : 
۱- شعر الثورة التجديدية. 
۲- النيوكلاسيكية الشعریة. 
۳- الشعر ني ظل الامارات. 
٤‏ - الحركة الفكرية والعلمية والفنية . 


3 اميم وصيع 
7 لو ی جا 


مشهد من بغداد (حضارة العرب) 


اللات الأول 
بین الا ابن 


القصل الول 
اة السمّاسيّة والاجفماعية 


أ دولة جديلة : 
۱- استعان العباسيون بالشيعة والفرس ودکوا أركان الدولة الأموية » وأقاموا دولة جديدة تعظم أمر 
الدين وتعتمد على الموالي. 
۲ - كانت الدولة العباسية دولة جميع الشعوب الاسلامية ؛ وقد شالت فبا كفة العرب ورجحت 
كفة الاعاجم .. 
1 انتجاه جدید : 


١‏ حكومة تحذو حذو الأكاسرة. 


۲ - حكم مُطلق على الطريقة الفارسية. 
۳- تغلبت أنظمة الفرس. 
عهد جديد تيز بازدهار العمران والمعارف. 


۳ - أدوار العهد العباسي 
١‏ دور القوة المركزية : الخلافة ذات هيبة ومناعة . ازدهار ني بغداد وبأخ. نهضة علمية واسعة. 
۲- دور الجندية : استيلاء الأتراك على زمام الأمور وتعسفهم وتجاوزهم کل حد. انتشار الفوضى 
والفساد . ثورة القرامطة. ۱ 
۳- دور الامارات الستقلة : السامانة » والحمدانية » والبويبية » والاخشيدية » والفاطمية. 


۱ دولة جديدة : 


أ- انيار العرش الأموي : تضافرت + جميع القوى على دلة عرش بني أب ؛ فا لافة 
ي آخر عهدهم دمية غير ذات 00 يقوم EL‏ رجال قاصرون أو عاجزون أو 


4ه بيئة الادب العبّامي 


ماجنون » والبلاد تمخّض بثورة عنيفة يقوم بها الناقون واحانقون » والشيعة بالمرصاد 
نحدوهم الآمال المفقودة » والآلام التي جزها عليهم الضغط والارهاق» والدماء الي 
أريقت من قلومهم غزيرة ؛ والموالي بالزصاد تحدوهم الأحقاد التي أطبها في قلو.هم تحقير 
الدولة لحم » وابتزازها لأموالهم » وعخالفتها للعهود الي عَقِدَت 2 منذ عهد النبوة » إذ ۸ 
تسوهم بالسلمین وإن أسلموا و م كيانهم وتقلار مهم وان كانوا من ذوي 
ال حضارة والعلم والقدرة ؛ وکان الفرس اشد الموالي نقمة 2 وانتفاضاً »> وقد أحذت النزعة 
القومية الإيرائية تتحرك تحت قناع الشيعة وسرت فكرة الثورة العلوبة من العراق الى 
فارس وانتشرت بنوع خاص في خراسان" » فرأى بنو العباس أن الساعة آزفت 
للاستيلاء على الخلافة وهم أبناء عم الرسول . 


ب - الثورة العباسيّة : ونبض محمد بن علي بن عبد الله بن عباس بقع الدّعاوة وییث 
الثورة لقلب النُظام » وقد وجد ني اتفاق أهل خراسان والشيعة خير وسيلة لبلوغ 
مأربه ؛ وني التاسع من حزيران سنة ۷٤۷م‏ اندلعت نيران الثورة » وظهر على المسرح أبو 

الخراساني» يقود الكتائب » فدخل مرو قاعدة. خراسان » وتوجه الى الكوفة 
ففتحت له الأبواب » وني ۳۰ تشرين الأول سنة 744 بويع أبو العبّاس ونودي به 
خليفة للمسلمین. ‏ وي كانون الثاني ۷۰۰ اندحر الامویون في موقعة الزاب”؛ 
اندحارهم الأخير» واستسلمت البلاد لبني العبّاس » وراح هؤلاء يمعنون في الانتقام 
من الأمويين ومحو أثرهم » ولم ينج منهم إلا عبد الرحمن بن معاوية بن هشام الذي 
استطاع أن يؤسّس في الاندلس دولة أموية ذات حضارة وازدهار» وهكذا استتب 
الأمر لأبي العباس اللقب بالسفاح » وأعلن ناس أن نقمته على بني ية قائمة على 
|هماهم للدين و جعلهم اخلافة سلطاناً وا 


ج - دولة جميع الشعوب الاسلامية : وهکذا قامت الدولة على رکنین جوهريين : 
نعظم أمر الدين والاعهاد على الموالي » وهكذا كانت الدولة العباسية دولة جمیع 
۱- الدکتور فيليب حتّي : تاريخ العرب : ۰۷۲ ص ۳۵4. 


۲ أبو مسلم الخراساني مول فارسي من أصل محهول . 
۳- الراب فرع من دجلة. 


البيئة السياسيّة والاجتاعية 4ه 


الشعوب الاسلامية » وم يكن العرب فما سوى عنصر من العناصر الكثيرة الي احتوتها 
الامبراطورية » بل كان امحل الأول للفرس » حتى ان بعض العباسّين قد أقصوا العرب 
من مراكزهم واضطروا الكثيرين الى العودة الى جزيرتهم لثلا يفسدوا عليهم أمرهم . 


۴ أدوار العهد العباسي : 

تطورت هذه الدولة تطوراً عجيباً لكثرة ما تجمع فيها من ألم وشعوب » ولشدّة ما 
اضطرب فا من أحداث وما عصف فما من تيارات فكرية ومن نزعات مذهبية 
وعنصرية » وقد درج المؤرخون على تقسم العهد العباسي الى ثلاثة أدوار وذلك بالنظر 
الى النفوذ المسيطر والقوة الي تهيمن وتوجه. 

أ- دور القوة المركزية : أما الور الأول (۷۵۰- ۸٤۷‏ م/ ۱۳۲- ۲۳۳ ه) 
فهو دور القوة الركزية التي بلغت معها الخلافة أوج عرّها وعظمتها » وکانت بغداد 
عاصمة لسلطنة واحدة ند ما يقرب من اهند الى تونس. وي هذا الذور استطاعت 
الخلافة أن تفرض هيبتها على الرعية » وتقمع جميع الفئن الداخلية » وتواجه الروم 
البیزنطیین بحزم ومناعة . وازدهرت بغداد أا ۳ ولاسيما ي عهد الرشيد 
والمأمون » وندفقت علیها ثروة الامبراطورية » فعم الرخاء وساد البذخ في جمیع مرافق 
الحياة . 

والى ذلك فقد نشأت » بفضل احتكاك العرب بالمدئيّات العالبة » نیضة فكرية من ۱ 
س النبضات > وكان الخلفاء والوزراء يمدونها عالهم وجاههم ‏ ویشجعون آرباب 

والادب ویتاقسون ل إنداء الدور لنشر الثقافة ونقل الآثار الفارسية والهندية 
الى اللغة العربية" . وما هى الا سنوات حتی تداولت أيدي العرب کتب 
آرسطو وأفلاطون و جاعة الأفلاطونيّة الحديثة » وکتب جالینوس وابقراط في الطب » 
وکتب بطلیموس واقليدس في الفلك والرباضیات . ' 


- من أشهر تلك الدور «بیت الحكمة » الذي أنشأه المأمون في بغداد سنة ۰ و جمله خزانة کتب » ودار 
نقل وترجمة وعام . 

۲- من أشهر النقلة حنن بن اسحاق (۸۰۹- ۸۷۳) وابن ماسویه (۰)۸۵۷ وثابت بن قرة ( 15م ل 
۹ 


o۰‏ : بيئة الأدب العباسي 


ب _ دور الجندية : وأما الدور الثاني (۸6۷- ۹40 / ۲۳۴ :۲۳ ه) فهو 
دور الجندية الذي سيطر فيه الجند الأتراك على مقدّرات الأمة »> وذلك أن المعتصم 
استقدم عدداً كييراً من الأترلك ونظمهم في جيشه 'ءولا ضاقت بهم بغداد وساءت 
معاملاتهم لعرب والفزس أتى العتصم سامرًا” وبنى بها داراً وأمر عسكره عثل ذلك » 
فأصبحت حاضرة عظيمة وظلّت مقر الخلافة حتى سنة 901 م. وبذلك انتقلت سياسة 
الدولة من آيدي الفرس الى أيدي الأتراك» وعلا شأن هؤلاء حتى كان هم النفوذ 


والسيطرة . 


وقد حاول المتوكل أن يكبح جاحهم وعزم على قتل وصيف وبغا وغيرا من 
القواد» فكان أن قتلوه ني قصره احعفري وقتلوا معه وزيره الفتح بن خاقان. وراح من 
ثم نفوذهم يشتد » فعمت الفوضى وساد الفساد. 


وني خلال هذه الفوضی عظم آمر القرامطة " الذين بعثوا القلق والاضطراب أي 
العراق والحجاز واستولوا على هجر والأحْساء والقَطِيفٍ وسائر بلاد البحرين » وكانت 
7 غزوات متتابعة الى جهة البصرة يريدون الاستيلاء عليها. وفضلاً عن ذلك فقد 
تعددت في هذه الفترة ثورات العلّويّين الذين عمل بعض الخلفاء على اضطهادهم 
وتشريدهم وتشديد النکیر علیپم . 


ج دور الامارات : وأما الدور الثالث ( ۵٩ - ۳۳۵/۱۲۵۸ ۹٤٦‏ ه) 
فهر دور الامارات المستقلة ومن أشهرها السامانية › والحمدانية › والبومية ‏ 
والاحشيدية » والفاطمية . 


تلك أدوار الدولة العباسية التّى تعاقبت في زحمة من الا والشعوب » وي زحمة 
۳1 ۳ 3 2 0 ۴ 1 3 5 

الأحداث والدنیّات » حتی كان أخيرا دور السلاجقة (۱۰۵۵- ۱۲۵۸) الى أن 

+ پروی أنه كان في جيش العتصم عانية عشر ألف جندي من الأتراك . 

۲- هي وسر من رأى». تقع على شاطئ دجلة وعلى مسيرة ثلاثة أيام من بغداد. (طالع الطبري ۰۳ ص 
۰۹ والقحطف ۹ ص ۱۸۱ وما تبعها. 

۴ القرامطة جاعة من شنذاذ العرب والانباط تنظموا على آساس شيوعي متستر في بلاد ما بين اللبرین السفلى 
بعد حرب الزنج (منذ ۸۷۷). 


البيئة السياسية والاجتاعية ان 


هاجم هولاكو حفيد جنكيز خان أسوار بغداد واحتلها سنة ۱۲۵۸م » ورفع فوقها العلم 
الغولي » وبذلك انتبت دولة بني العباس. 

لا أن هذه الأدوار الختلفة لا تمل أطوار الأدب . قال بلاشير: «إنه لمن الشطط 
أن تطلق لقت الان عل کور لف من همه ترون یه طيرت فا آثار أدية 
من صفانها البارزة الدلالة منذ القرن الرابع الهجري على وجود لامركزية واضحة في 
الثقافة العربية » وافول جم بغداد عاصمة الخلافة العباسية ' 0( ففما كانت السياسة 
تلب في آطوارها التباينة كان الأدب يسير سيراً مد تلو تقار وا وا 
وتوجهه الأحوال الاخ اة والتقاليد العربيّة » والآفاق الحديدة الي انفتحت أمامه من 


کل صوب. 


oe 


.۱۳ تاريخ الأدب العربي  ترجمة ابراهم الكيلاني  ص‎ ١ 


الفصّلٌالثايت 
2 م 
لياه لدي و آنرها هاف الأب 
-٩‏ ازدهرت الحضارة ني العهد العبّاسبي لتعطّش العرب الى الرقي» وبسبب الاندفاق الثقاني » 


والمدارس والقازج العنصري » والروة » وتشسجيع أولي الأمرء وحركة النقل والترجمة . وكان لهذه 
الحضارة أثر في اللغة والأدب والعلوم والفنون. 


الأدب العربي : 
۱- الصراع ب بين القديم والحديث : صراعٌ عنيف بسبب طنیان الأعاجم » وقد تجلی في البصرة 


والكونة. کا جل هم ابن المقفّع والحاحظ وأبي تمام والبحتري والتني. 

۲ - حركة النقل وأثرها : كان ذه الحركة أثر واضح في الادب ‏ إلا أنها لم تتمكن من تبديل محری 
الشعر الذي حافظ على شخصيته القديمة. 
البيئة وأثر ها : أوجدت الادب الر قليمي والئزعة الشعبية » کا شجعت على التقلید والتکسب 
أحياناً . 


15- عوامل الازدهار : 


كان العهد العبّاسي أزهى عصور الحضارة العربية » واننا لما عرضنا للعهد الاموي 
لسنا في أواخره مقدّمات فعليّة لتلك الحضارة إذ جرى احتكاك العمّل العربي بمدنيّات 
البلاد التي امتدٌ إليها سلطانه » وإذ بدأت حركة الترجمة تحمل الى العرب تراث الأثم 
والشعوب ‏ وبدأ العرن » ني وعي التمبّح الحديد » يتطلع الى العلوم تطلّع المتشوق الى 
العرفة » الظمان الى اكتناه حقائقها . ولا عجب في أن تزدهر الحضارة في العهد ٠‏ 
العباسي » قت سس قلوبا معطشة إلى الق ومن جهة أخرى اندفاقاً ثقافياً 
جارفاً تحمله الى مختلف أنحاء البلاد أقنّة قنية سخية من مدارس كبيرة تنتصب في 


الحياة احديدة وأثرها في الأدب o‏ 


الاسكندرية'» وجنديسابور"» وحران"» ونصيبين؟ » والرها؟ وغيرهاء منارات 
إشعاع تنقل مع رسلها مدئيّات الشرق القديم والفکر اليوناني الذي أثقلته حقائق العرفة 
والحياة ؛ ومن تمازج عنصري كان منه جيل جديد ذو أخلاق وعادات جديدة » وكان 
منه تلقيح للعقول والأقلام والأذواق ؛ ومن ثروة طائلة تلت ني القصور والملابس 
والأثاث » كا تجلّت في حياة اللهو والبذخ » وغذتها التجارة الواسعة » والصناعة الزاهرة 
والزراعة الغنيّة ؛ ومن تشجيع بذله الخلفاء والأمراء والولاة لرجال الفكر والعلم والفن 
في غير حساب ولا اقتصاد ؛ ومن حركة للنقل والترجمة امتدّت على أوسع نطاق وتول 
أمرها جاعة من العلماء أغدق علیهم الأمراء أموالاً طائلة . وهذه الحضارة » في موكب 
الحياة الجديدة والأنظمة والأخلاق الحديثة » تركت أثراً عميقاً في اللغة والأدب والعلوم 
والفنون . 


1- الصراع بين القدیم والحديث : 


لا غرو أن الانقلاب الباني مع ما رافقه من طغيان العنصر الاعجمي وانتفاض 
الشعوبيّة» قد أحدث هرّة عنيفة في الكيان العربي » ولم يكن من السهل انصهار 
العقلیات ي وقت سريع » فنشأ صراع شديد شبيه بالصراع العصبي الذي كان قائماً بين 
القبائل » وكان لهذا الصراع دوي بعد ي احتمعات » وقد ال الى صفوف العلماء 
والأدباء » وراح قوم منهم یکابرون العرب ویفاخرونهم بدنيّاتهم الراقية » ويباجمون 
التقاليد العربيّة » والأساليب العربيّة في ثورة ونقمة » وكان على رأس هذه الحركة بشتار 


۱ - كانت الاسكندرية ملتقى الفلسفة الغربية والشرقية . شاعت فما ومنها فلسفة الافلاطونية الحديثة يتزعتها 
الصوفية . واشتبر فيها التحف الاسكندري الذي أسس في القرن الثالث قبل الميلاد. 

؟ ‏ جندیسابور : مدينة في خوزستان أسسها الملك سابور الأول الساساني ۰ وأسکن فيا الشعوب اليونانية 
التي أسرها. اشتبرت بمعهدها الطبي وکانت لغة التعلیم فيه الآرامية. 

۳- حران: مدينة قديمة في ما بين النبرين . قاعدة ديار مضر. اشتهرت بالفلاسفة والعلماء وأعظمهم ثابت بن 
قرة وأولاده والبتاني . وهي مديئة السريان الوثنيين الذين عرفوا بالصايعة . 

4- نصيبين: مدينة في ما بون اللبرین اشتبرت قديما عدرستها السريانية . 

ه _ الرها أو أروفه : مديئة في ما بين البرين اشتبرت بين القرنين الثالث والخامس للميلاد بمعاهدها العلمية 
حتی أصبحت عاصمة الثقافة والاداب . وهي تعد لذلك العهد أهم مقر للسريان التصاری. 


o۲4‏ ۱ كد الادب الماش 
ا ا س ا و ي ا ۳ 
أبن برد وأبونواس . واستحر الخلاف » ونحاوز الشعر الى النثر والى علوم اللغة وعلوم 
البلاغة والنقدء واذا هنالك تّارانٍ جارفان يعصفان بين البصرة والكوفة » « فالكوفة 
العرية أكثر شعلا بالشبعر العربي وان تحرم من آثار آلفکر الاجنبي » والبصرة الي 
مختاط فيها الأجناس أقلّ نصيباً من الشعر وأكثر حظاً من التراث الأجني ... كان عام 
أهل الكوفة بمثل الانجاه العربي » والذوق العربي » والمزاج العربي ؛ وعلم أهل اميه 
بغلب عليه التوجيه الأجني ... رفض البصريون الأصل وقبلوا القاعدة » وقبل الكوفيون 
الأصل ورفضوا القاعدة التي لا تقبل الأصل الذي صح لديهم . فبدت بهذا أول ور 
للبصرة على القديم » وهي ثورة لم تلبث أن أخذت تتطور بعد ذلك شيئا فشیثا ؛ ولكنها 
م تسقق كيرا في میدان الشعر؛ وان آثرت كثيراً في توجيه الفكرء وفتح ميادين 
احدل» وتوسيع افاق الكلام' ۱ . 

وت حركة التجديد ٤‏ النثر مع ابن المقفع الذي تتبع أسلوب عيد ا حميد 
الكاتب » وأعرض عن الایجاز العريي القديم فکرا وأسلوبا. وراح یعالج الحقائق 
الاجتاعيّة والسياسيّة » وينقل الى العرب حضارة الفکر امندي واليوناني والفارسي . 
ونشأ كذلك اصنیع المزخرف والتنميق الضِحّم ‏ الا أن العرب » وهم أحرص الناس 
على أسالييهم » راحوا يناهضون اليّار ويحيون القدیم ۰ فقام الجاحظ وأبو تمام 
والبحتري ولتي وغيرهم يحرون في الكتابة والشعر على خطة العرب الأصيلة مع 
الاستفادة من عمق المدنية الحديدة وتنميق الحياة العباسية . 


۳- حركة النقل وأثرها : 


لعبت حركة النقل دوراً كبيراً في توجيه الأدب العبامي ؛ كيف لا وقد حملت الى 
العرب قوانين المنطق والعقل » وحقائق العلوم والفلسفة والفنون » فشاعت في الأدب 
نزعة الجدّل والترابط الفكري » والابتكارء وتعليل الظاهرات واستنتاج الاروس 
الحياتية ؛ ولكن هذا التأثير الذي قلب وجه النثر الفني لم يتمكن من تبديل محرى الشعر 
الذي حافظ على شخصيته القديمة ومقومات الحنسيّة الغلابة في أصحابه. فالفنون 


۱- نجيب البهبيتي : تاريخ الشعر العري » ص ۲۱٤‏ ۰۲۱۹ 


الحياة الجديدة وأثرها في الأدب o0‏ 


الشعرية هي هي > مع وجود ترجمة كتاب «الشعر» لأرسطو بين أيدي العرب » ومع 
وقوف العرب على وجود فنون أخرى ني الأدب اليونائي » ومع معرفة العرب 0 
أبي اللحمة العالمية' . ۰ 

٠‏ قال البهبيتي : «انه وإن لم تكن من الشعر اليوناني أو كتاب « الشعر اليوناني » عناصر 

محقّقة الأثر في الشعر العربي » أو عناصر ذات أثر فيه » وجد بها بدا » فان الحركة 
الفكريّة الكبرى والنشاط الذهني البالغ اللذين انبنيا على وجود آثار الفكر اليوناني بين 
العرب » قد تركا آثارهما في دفع الناس الى النظر في الشعرء واستخلاص عناصر 
اين ا وبقرت اموي ی مت عليه . ولم تكن التقاليد الشعرية 
العريية في يوم من الایام آمراً مر به العصور مروراً سهلاً هنا رفا ولا کانت ا 
أسساً رواسخ + ودهام اب راع الا زیخ با . ولکنها لم بنظر فیها في عصر من 
العصور السابقة مثل هذا النظر الطویل» وم تفص هذا الفحص الدقيق» ول 
تفلسف هذه الفلسفة التي فلسفتها في عصر تَجدّد الشعر. فقد كانت فيا قبل هذا العصر 
نظماً» تُستقى وئئوازت » وتجري في طبائع الشعراء » وتتقل في أعاهم وآثارهم » 
بهدی لپا النظر في القديم نظراً معتدلاً » ويلزمها ذلك اللااراي الم المعتدلة اللي 
تازم الأمور في عهود البساطة النسبيّة » المشبهة للطبع » المجارية للفطرة » أما هذا 
العصر فقد كان عصر تحضر عميق » ونظر وفكر » عهد مدنية تضعف معها قوة الفطرة 
الشعرية ‏ وتضیق فيا آفاق الخيال » مما يوشك أن تصبح معه مدني علميّة ‏ بالقياس 
الى حالة العصرين السابقين لهذا العصر. فخضع الشعر في ظلاها لما تمخضع له کل فروع 
الحياة من نظر وفكر وقياس . وکان حظ العقل فيه أرجح من حظ العاطفة » وكان 
نصيب الصنعة فيه أكثر من نصيب الطبع . .. والشعر العربي قد أصاب النظر فيه كثير 

من الاتجاهات الفلسفيّة الغالبة» ولكن أثرها فيه لم يكن أ: رأ مباشرأء ولا أصيلاً في 
جوهر الشعر وقوامه ومادته » ول يكن ثرا خالقاً » ولكنه كان منشطا . 


۱- ذکر يوسف الطبيب أنه كان یوما عند اسحاق بن الحسين » فبصر بإنسان له شعر قد ستر وجهه عنه » 
وهو يكشي وينشد شمرا فومیروس الشاعر» قال يوسف الطییب : فشهدت نغمته بنغمة صي كنت أعرفه » فصحت 
به » فأجاب : وكان هذا الفتى حنين بن اسحاق . (أخبار الحكاء» ص ۰ نيب التي ؛ ص 1۷ج 
۹1 

۲ - تاريخ الشعر العربي» ص ۲۷۳-- ۲۷۵. 


۳۹ بيئة الادب العباسي 


9 البيئة وأثرها : 

أ أدب إقليمية : : الأد دب العباسي » کا لا يحفى » قد نس الى العباسيين على وجه 
التغليب لأنه نشأ وترعرع في ظلّهم ؛ وهو ني الحقيقة أدب العباسيين في بغداد» 
والبو سيین ٤‏ فارس » واممدانین في ۳ والفاطميين ف مصر والمغرب . وإنه لمن 
أوضح الواضح أن الأدب كائن حي یأر بالعوامل السياسية والاجتاعية والطبيعية 
وستجیب لما ویتلون بلونها . وإذ كانت ديئة الأدب العباسي مختلفة الظاهر » متبابنة 
النزعات » فلا بخلو أن يختلف ذلك الأدب في مظاهره ونزعاته بين إقلم وآخرء وان 
يكن الاختلاف جوهرياً . ومکذا ظهر ي العهد العباسي ما نسمّه وأدب القومیات » أو 
قل ,أدب الاقليمية» الذي تجلّت فيه آثار الشخصية الاقليمية بوضوح . فني حلب 
ظهرت الخطب الدينيّة لكثرة الغزوات والحروب التي كان بشنّها سيف الدولة على 
الروم . وتحلّى الشعر الشامي بالجزالة والفصاحة والصّفاء لقرب أهل الشام من حطط 
العرب واحتلا بأهل الحجاز وابتعادهم عن عمق الثقافة الحديدة » واجتمع ٤‏ 
أدب أهل العراق اثر الفلسفة والاجتاع مع بعض الضعف والفساد نحاورتیم الاعاجم 
والداخلة معهم . . وظهرت الوشُحات ني الاندلس لشیوع الرخاء والغناء ولين العیش » 
وظهرت القامات وشعر التسوّل والادب الکشوف والأسلوب انحلی بالسجع والبدیع 
في فارس والعراق. 


ب - نزعة شعبية : والحدير بالذكر أن الأدب في هذا العهد نزع » في قسم كبير 
منه ع نزعة شعبية » فعالج العواطف العامة التي تتصل بالتفوس جمیعا ۳ يُجمّل وقفاً 
على الخاصّة وعلى الأهواء السياسيّة ؛ وذلك أن الصراع الشديد الذي نشا بين الفرس 
والعرب » والفرس والأتراك» ثم استبداد هؤلاء , ثم الاحلال الاجتاعي والتحرر 
الفكري » والشراب والتوسيع على النفس في الاستمتاع به » والوسیقی بالاتها وفتانیها » 
وذلك اللون من احياة المرحة اللاهية » ثم الفترات الطويلة التي بلغ فما التفاوت بين 
الناس حك التناقض فکان مهم أحروم 0 والجاد واللاهي 3 والتدین والملحد» 
والتفائل والمتشائم » والخاضع والثائر... كل ذلك نقل ا ا من الأدب الى 
صفوف الشعب » الى الحياة الواقعيّة » فكان منه الأدب الشعبي الذي نجده عند 
الحاحظ » وأبي نواس وغيرههما. 


الحياة الجديدة وآثرها في الأدب ۰۳۷ 


ج - نزعة تقليديّة : أضف الى ذلك أن اضطراب الأحوال السياسيّة والاجتاعيّة في 
قسم كبير من العهد العباسي قد حد من نشاط التجديد» وذلك أن الخلفاء والقواد 
والولاة الذين شغلهم الحروب الداخلية والخارجيّة كانوا في حاجة ملحّة الى الشعر 
البطولي الذي يشيع رغباتهم والذي يقوى على أداء العاني الضخمة » وهذا فتحوا 
أبوابهم أمام الشعراء الذين كانوا بدوا أو ذوي نزعة بدوية كأبي تمام والبحتري وغيرها. 
ومکذا شجعوا التقليد كا شجعوا التكسب بالأدب وإخضاعه للادة. 
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اتان 


الفصّل الأول 
نظرة عَامُة 


واصل النثر العباسي ما لمسناه من فنون وأساليب في آخر العهد الأموي » وراح ينمو 
في ظل" الحضارة الحديدة » متخطياً الحدود التي وقف عندها الشعر ؛ فظهرت فيه آثار 
المدنيّة العباسية والتفكير العباسي أكثر ما ظهرت في الشعر ؛ وإذا استعرضنا أغراضه 
وأساليبه وقفنا على مدى ما وصل إليه من هذا القبيل. 


۱- لقد ضعفت الخطابة في هذا العهد شيئاً فشيئاً. وذلك لضعف الدّواعي إليها 
ولضعف القدرة عليها. ومن أكبر دواعي الخطابة روح العصبية والحزبية . فقي صدر 
العهد العبامي ظلت أسباب الخطابة قوية لما جرى من انقلابات خطيرة وما ظهر من 
دعوات مذهبية حادّة » وثورات اجناعية عنيفة ؛ ولم يكن اختلاط العرب بالأجانب 
بعد شديد الأثر على الألسنة + فكان للخطابة بسبب کل ذلك شأن يذكر » فتعدّدت 
موضوعاتها وتشعبت مناحيها. ثم أخذ ظلها يتقأص عندما استحكم الأمر لبي العباس 
وأصبح الفضل لاسيف والسلطان لا لأّسان» وعندما خبت نار الأحزاب والثورات 
وضعفت الفصاحة العربية » وانصرف الناس الى الثقافة والكتابة للاقناع » واستعاضوا 
عن الألسنة تخطب بالاقلام تكتب. وحلّت محل الخطابة الرسائل الاداریة 
والمنشورات الدولية » والمناظرات العلمية والأدبية ؛ وم یی ها إلا بعض الأصداء في 
المساجد واطوامع تبسط الموضوعات الدينية في الجَمّع والأعياد. 


نظرة عامة 5۲۹ 


۲- أما الكتابة فلم نعد مقصورة على الدّواوين » بل تعدتها الى وصف الحضارة 
الحديدة عا فيها من هو وترف وقصور وریاض » وال وصف النفس البشرية عا لها من 
نزعات وأهواء» ونقد الکتب الادبية وشرحها» وبسط السائل العلمية والدينية » 
ورواية القصص والاخبار الخيالية والتاريمية » والمفاخرات وما الى ذلك . 

۴ - وتعدّدت فنون الكتابة في العهد العباسي فكان ما الرسائل الاخوانية في 
الشكر والعتاب والتعازي والتهاني والاستعطاف وغير ذلك ؛ وما التصانيف العلمية 
والأدبية » ومنب المقالات » والمناظرات » والعهود , والروايات القصصيّة » والمقامات .. 

٤‏ - ظهر أثر الفلسفة والعلوم في الثر العباسي فانسع محال التفكير » وعني الكتاب 
بربط الأسباب بالسبّبات ؛ وامتدّت العقول » بتأثير النقل والترجمة » الى وضع الكتب 
واتباع الاسالیب التصنيفية فيها. ‏ وظهر الأثر الفارسي" والآداب الفارسية والترف 
العباسي في الكتابة > فالت الى السهولة في العبارق والتأنق في اللفظ , والحودة في 
الرصف» وإطالة القدمات » وتنويع البدء والختام » ومالت الى الفلو والاکثار من 
الألثقاب والدّعاء, كيا مالت قبل كل شيء وبعد کل شيء الى التفصیل والاطناب . 
AEN‏ الکتابة فكانت جزلةً متينة لا تخلو من إيحاز أحياناً » 
وظهر الایجاز بنوع خاص في التوقيعات. 

تلك كانت أهم ميزات الثر العباسي ؛ أوردناها على وجه التعميم والتغليب ؛ 
وستری أن ذلك النثر سينحدر شيئا فشيئا في سبيل التنمیق والزخرفة حتى بصبح مع 
الأيام رد صنعة . 


١‏ من الآثارالفارسية التي بلغت العهد العباسي كتب في صناعة المراسلات وما قد بحسن في بدئبا وما قد 
بحسن في نبايتها . 


الفصّلاللثااكت 


اسب 


أصبح الأدب ني هذا العهد شاملا العارف التي یتحلی بها الإنسان» 
وأصبح الأديب خزانة للعلم والثقافة »> وطذا اجه التأليف شطر الحاميع الشعرية 
والنثرية » والنظرئات في الفنون والعلوم ‏ والأحاث ني الكتابة والنقد والتاريخ وما الى 
ذلك . وقد اصطبغت تلك المؤلفات بصبغة الشمول والتنوع في الموضوع . 


ست 2 ۰ 6 


)1*7 — ؟5ؤزه/ ۷۲4- 04م( 


5 تارمخه : 
١‏ ولد ابن المقفع قي جور » ونشأ فارسياً زرادشتاً. 


۲ - أتقن العربية وطار صيته في الكتابة فاستدعي الى كرمان يكتب لابن هبيرة ... ثم كتب لعیسی 
ابن علي الى أن قل سنة ۹٩‏ 


۲ - أدبه: 


» کان من ذوي العقل . أشهر كتبه دكليلة ودمئة ۷ » والأدب الكبير» : والأدب الصغير»‎ ١ 
. » رسالة الصحابة‎ « 


۲ - عاش في طور انتقال وكان فارسي التزعة » علوي السياسة » يدين بالإسلام ظاهراً » ويأخحذ 
بالتقية . 


۳ - كان في رسالة الصحابة مصلحاً » وقد عالج السلطة والبطانة والقضاء والحندية وغيرهاء وكان 


الأدب : ابن القفع اف 


۲ كتاب كليلة ودمنة : 
أ حكة في لوب خرافة : 
١‏ حكايات وأقاصيص على ألسنة البهائم والطير ندور حول الحياة البشرية في شتى نواحيها. 
۲ - يسود فا العقل كا تسود الاستقامة والعدالة. 
ب ‏ اصل الکتاب ونقله الى العريية : ۱ 
١‏ جمعه الفرس من افنلية وتقله ابن المقفُم الى العربية. سح" 
۲ - هدف ابن القفع من وراء نقله إصلاح الجتمع العباسي. 
_ همضموئه : 
أدب اللولك : ۱ 
۱ - ضبط النفس ومعرفتباء وحسن السيرة » والعهد والوفاء > والحلى والتآني والتعفل. 
۲ - السياسة الداخلية : سهر وفطنة . 
۳- السياسة افارجية : ملاینة وسلام. 
أدب الرعية : 
١‏ طاعة والحلاض . 
؟ ‏ التضامن إزاء الملك الظام . 
۳- الاعتصام بالصبر والأناة. 
أدب النفس : 
تقديم العقل ۰ وضبط النفس » والصدق . والرفق والملاينة » واذر » وعدم الاسترسال 
الى النساء. 
أدب الصداقة : 
۱ - نوعا الصداقة : تبادل ذات اللفس » وتبادل ذات اليد. 
۲ - اختيار الصديق بعناية كبيرة. 
د قيمة كليلة ودمنة من الناحية الفكرية : 
١‏ ني كليلة ودمنة فلسفة اجئاعية أخلاقية » ودروس تشريعية » ونظرات ما ورائية وعم 
وعمل . 
۲ - فلسفة حياة عملية شريفة » وفلسفة موضوعية مثالية » ونزعة تشاؤمية » ونزعة عفلية . 
۳- صوفية هندية » ونزعة أفلاطونية » ونزعة أرسطوطالية » ونزعة هندية شرقية. 
> - فوائد تارمخية قيمة. 
هه الثل في كليلة ودمنة : 
۱- يأتي الثل في كليلة ودمنة إطاراً أو برهان أو شاهدا, 
۲ - الأمثال مسرحيات تعالج قضايا البشر على ألسنة البهائم والطير. 


1 - الأدب الكبير والأدب الصغير: 
١‏ كتابا حكة وموعظة في أدب السلطان وأدب النفس وأدب الصداقة. 


۳۲ النثر العباسي 


۲- ما قيمة فكرية وأسلوب خطالي' جات صریح» صارم. 


8 هدرسة جديدة قي الكتابة : 
١‏ عد ابن المقفع رأس التجديد الأسلوبي في الثر. 


۲ - انتقلت الكتابة معه من الرسائل الوعظية الى الأدب الحميل. ۱ 
۳ تمتاز کتابته بالسهولة والدقةء والصقل » والنطق» والاطالة واهدوء ي غير إسهاب . 


1- تاريخ : 


' هو أبو محمد عبد الله روزبه ' بن داذویه المعروف بابن الّع . ولد بقرية جور من 
بلاد فارس سنة 2۷۲4 / ۱۰۹ ه ونشأ فارسياً يسعى في تحصیل ثقافة الفرس » كا 

نشأ زرادشتاً' يبع مراسيم ذلك الذهب في إيمان وأمانة » وما إن شب" حتى انتقل الى 
البصرة واحتك فيها بالعرب والثقافة العربية وإذا هو فارسي صمي » كا هو عربي مقیم ۰ 
ی ی و ی ی ی ی 
ولقافة فارسية وثقافة عربية » واذا هنالك شباب من أناقة ورفعة واباء وعقل ولا 
کالعقول » ول في جمیم اليادین » ویتتقل على أكتاف الأيام والسئين من القديم 
القديم الى احدید احمدید ؛ وقلم سبال يرافق العقل الكبيرء ویکتب بأسلوب عربي 
فارسي » في لغة محة » وتفكير عميق ؛ واذا هنالك صيت يتعالى وينتشر فيستميل 
الأنظار والقلوب . وما هي إلا مدة وجيزة حتى استدعي | بن المقفع الى كرمان يكتب 
لعمر بن هبيرة » ثم ليزيد بن عمر بن هبيرة والي العراق من قبل مروان الأموي. 


ولا كان العهد ااي اتصل أبن المقفع بعيسى بن علي عم السقاح والتصور . 
وهو وال على الأهواز » فأسلم على يده وكتب له . وقد قول في عهد أبي جعفر المتصور 
سنة ۷۵۹ وله من العم عمش وثلاثون سنة . 


۹ معی هذا الاسم بالقارسية البارثك . 
۲- الزرادشتية نسبة الى زرادشت (حوالي 55 - ۵۸۳ ق. م) وهو مصلح الديانة القديمة في ايران ومنشی 
الطائفة المحوسية . 


. الأدب : ابن القفع ۹ 


٢‏ أديه 
أ أهم آثاره : 


لابن المقفّع آثارٌ عدّة عرف منها : 

١‏ كليلة ودمنة : طبعاته كثيرة أشهرها طبعات الأب شیخو » وخليل از ودار 
العارف بمصر» ودار الأندلس ببيروت. وقد أخرجت دار العارف الکتاب إخراجاً علمياً وفنياً ذا 
قيمة كبيرة » وحاولت دار الاندلس أن ترجه إخراجاً علا أيضاً فکانت الحاولة حسنة. 

۴ الأدب الصغير 

۳- الدرّة اليتيمة أو الأدب الكبير. 

. كتاب التاج‎ - ٤ 

4 رسائل ابن القفع وأشهرها رسالة الصحابة . 


ب - نزعات عامة رسالة الصحابة. 


-١‏ أدب إصلاح : أطل ابن لمققع على عصره إطلالة الحكيم الذي تم ؟ إلا 
للعقل وأموره . إنه أحب الحياة على أنها حياة » ومال الى اللهو على أنه هو ۷ 
خطة العقل . قال في «الأدب الصغير» : «على العاقل أن لا يشغله شغل عن أربع 
ساعات : ساعة برفع حاجته ال ربه » وساعة حاسب :فيا تفسه » وساعة يفضي فا ال 
إخوانه وثقاته . .. وساعة جلي فا بين نفسه وین تا ما يحل ويجمل » »> فان هذه 
الساعات عون على الساعات الأخرى » وان استجام القلوب وتودیعها! زيادة قوة ها 
وفضل بلغة » . وهكذا أراد أن يكون حكيماً وأن يحمل از ين لنّفس والجسم وسيلة 
من وسائل البلوغ الى الکال الإنساني الذي نشده ه بكل وار والذي بناه على 
أساس طبيعي . . وهذا الکال الذي أقام عليه شخصيته » أراد أن قم عليه حتمعه » 
فوضع ر له كتباً شتی کان آشهرها «كليلة ودمنة» › و «الاذب الكبير» » و(الأدب 
الصضر» ۰ و«رسالة الصحابة». 


۱- توديعها: تركها تطمثن وتبدأ. 


ort‏ النثر العباسي 


رک نشیم فارسي : والجدير بالذكر أن ابن القفع عاش في طور انتقال من عهد بي 
أميّة الى عهد بني العبّاس » وکان فارسي اللزعة. والذي نعلمه أن نقمة السلمین 
الأعاجم على العنصر العربي كانت لذلك العهد شديدة کل الشدة » وأن جاعات 
اي نشأت لا بیع فيا ينها إلا نقمتها على السلطة الحاكمة » رن تلك الجاعات 
e‏ فاعتنق التشیم أقوا م يتمكن الإسلام من قاوبيم » 
نتشروا في مختلف أنحاء الدولة » وقد أدّى ذلك الى تطور ي العتقد» وانضم الى هذه 
0 عناصر مسيحيّة ويبودية » وانتقلت زدارتها من العرب الى الموالي » فحل التُنافر 
المي عل التنافر العنصري » وأصبح التشيّم مذهب المظلومينَ واحرومین الثائرينَ على 
السلطة' . 


۳- ثورة عقلانية : ومن ثم يتضح نا أن شعوبية ابن المقفع اتّخذت طريق 
التشيع ‏ فأظهر مع اموالي ميله الى بني العباس وإن لم يكن قلبه معهم » وكان علوي 
السياسة » فارسي " الزعة » يدبن بالإسلام فا بط یذ بلي في ما يعمل 
ا عن طريق العقل والفلسفة القدية بطريقة 
أكْلكبيكيّة أي تخيرية . وهذا كله من طلائع الحركة الشيعية الي أحذت منذ ذلك 
لین وبعده يقال تقسمفرا. ورن الاطن والفاهر »وک عل الفلسفة ام 
ا امه جديدة ذات نظم اجماعية وسياسية جديدة . وهكذا نفهم السبب الذي 
لأجله انتشرت آراء ابن الققع في كتب رجال التشيع والإسماعيلية من مثل مثل المتبي » وأبي 
العلاء المعري » وإخوان الصفاء وغيرهم » وهكذا نفهم اشا البينت اخفي الذي 
لأجله اضطهد ابن المقفع وقیل شر قتلة سنة ۳۷۰۹. 


4 - رسالة الصّحابة : وان من طالع «رسالة الصحابة» وقرأ ما بين سطورها لس 


۱- طالع کتابنا « تاريخ الفلسفة العربية» ۰۱ ص .1١41‏ 

- روي عن مقتل ابن القفع أخبار كثيرة منها أنه خرج على الخليفة المتصور عمه عبد الله بن علي مدعياً أنه 
أحقّ بالخلافة من ابن أخيه فوجه إليه با مسلم خراسائي فکسره وشرد جاعته وف عبدلّه الى آخیه سلمان وهو إذ ذاك 
بالبصرة مع أخيه عيسى بن علي ٠‏ فكاتب الشقيقان ابن یا امنصور في أن نا على عمه عبدالله» فرضي 
الخليفة . وكان ابن المقفع يكتب إذ ذاك لعيسى بن علي » ويقال أن عيسى أمره بكتابة الأمان لعبد الله وانه كتبه 


الأدب : ابن القفع ۹ 


الروح الفارسية الشيعية مسيطرة ة عليها . وقد وقف فيها الکاب موقف المُضّلِح الذي لا 
تفوّه وه شاردة ولا واردة » الصلح الذي عل أسباب الدّاء ويقدم الدواء » وذلك کله في 
تب ولين تحفظ » > فالسلطة مريضة ولا بد ها من انتفاضة » وهذه الانتفاضة لا يصع 
مها » وهي في نظر وعيه الباطن دولة جديدة قائمة على العقل النبر العادل » سیر بها إمام 
عادل الى الغاية المثل . 


وبطانة الخليفة مريضة › والدواء حسن الاختيار على أساس الدرس والنظر 
والاختبار من جهة الخليفة » وعلى أساس 529 من جهة ة رجل البطانة . والقضاة 
مرضى النفوس والبصاثر » محکون با لا یعلمون » فييخلقون جوا من الفوضى ؛ والدواء 
أن جمع الخليفة العلاء ۶ من فقهائه ويضع ال E‏ فيتمشى 
عليه القضاة ني غير التواء. والجند مرضی 0 والحيوب : ! نهم ميالون الى اللين 
والزّهوء وميالون الى قبول الزشوة ؛ والذواءُ ی اند وتبذییهم ان عن لين 
الیش وعن رح وإعطاؤهم الرواتب والأمْطيات في حينها. والجباة وعمّال 
اخواج مرضی : : انبم یظلمون وینیون ؛ والدواء تحدید الأملاك ونشر قانون الضرائب 
على الثاس أجمعين حتی يعرف کل إنسان ما له وما عليه » فلا یکون عرضة ام 
الطّامعين وظل الظالین. . 


وا يصل ابن القفع الى موضوع يستقيه من فكرة الشيعة » ويقدّمه ي لباقة 
عجيبة . فالناس في حاجة الى من ببديهم سوي السبيل » الى إمام بنيرء قال اين 
المقفع : : ووقد علمنا علماً لا يخالطه شك أن عامّة قط لم تصلح من قبل أنفسهاء وأنها 


وأفرط في الاحتياط حتى لا جد النصور منفذاً للاخلال بعهده . وانه كتب في جملة فصوله : «ومتی غدر أمير 
المؤمنين بعمه عبد الله بن علي فتساؤه طوالق » ودوابه حبس » وعبيده أحرار » والسلمون في حل من بيعته » مما غاظ 
المنصور فقال : « أما أحد یکفینیه ؟» هذا الى جانب ما كان عليه ابن الققع من قلة الاخلاص للدولة الحديدة والدين 
الدید . وما كان عليه من النزعة الفارسية الي تسخر من العرب وتذيمٍ شيئاً من أخبار الفرس ودياتتهم » وما ذهب 
إليه من کتابة و رسالة الصحابة » التي هي آشبه شيء برنامج ثورة موجهة الى النصور : ومن ترجمة كتاب «کلبلة 
ودمنة ٠‏ وفيه حملة عنيفة على الطغاة ؛ هذا الى جانب تبوغ عند ابن المققم أوغر صدور الحاسدين » الى جانب آمور 
كثيرة أدّت الى قتل الرجل قتلاً شنيعاً. 


۳ رالاس 


لم يأنها الصلاح إلا من قبل إمامها » وذلك لانْ عدد الناس في ضعقتهم وجهاهم 
الذين لا يستغنون برأي أنفسهم » ولا يحملون العام > ولا يتقدّمون في الأمور. فإذا جعل 
الله فيهم خواص من أهل الدين والعقول ؛ ینظرون إليهم ويسمعون منهم ؛ واهتمّت 
خواصهم بأمور عوامّهم وأقبلوا عليها مجد ونصح ومثابرة وقوة » جعل الله ذلك صلاحا 
لماعتهم » وسبباً لأهل الصلاح من خواصهم ... ۱ 

وحاجة الخواص الى الإمام الذي یصلحهم الله به كحاجة العامة الى خواصهم 
وأعظم من ذلك . فبالامام صح الله أمرهم » ويكبت أهل ان عليهم ۰ ويجيع 
رأءهم وكلمتهم » ويبين هم عند العامة منزلهم » ويجعل لهم الحجة والأيد في المقال على 
من نکب عن سبيل حقهم». ۱ 

وان في هذه الاراء لنواة صالحة لما سيفصّله الفارابي بطریقته الخاصّة » وان فيها ولا 
شلك أثراً للتيّارات الفكرية الإغريقيّة التي ستجتاح البلاد العربية في عهد الأمون وما 
بعده » واي كانت منتشرة في الشرق منذ عصور. 

والذي نلاحظه من نظرتنا الوجيزة الى أدب ابن القفع أنه آعجمي الفكرة › 
أعجمي النزعة » يكتب في العربية وهو يتجاهل ما فما من آثار » ویعتمد العقل دون 
الدين في ما يكتب فيجمع من التاريخ وأقوال الحكة ما هو بعيد عن الدين من غير أن 
يناقض الدين . 


۴ ككليلة ودمنة : 


أ حكمة في ثوب خرافة: كتاب «كليلة ودمنة» ينطوي على حكايات 
وأقاصيص خرافية على ألسنة الببائم والطير. وهذه الهانم والطّير تمثل الحياة البشرية في 
نواحیها الختلفة ؛ وفيها من النزعات والاهواء والتیارات الفكربية ما نجده بين البشر في 
ختلف تلاوینه ومنعرجاته ؛ وفیبا أرباب اجدل والفقه والنطن وعلم الجاع 
والسياسة ؛ وفيها الأخيار والأشرار واحسنون والمسيئون. ومن ثم فالکتاب هو حياة 
مصغرة » هو الميدان الوسيع في صفحات . وهذه الحياة الممثلة المصورة بطريقة خرافيّة , 
تجري موزونة ميزان الحكمة > وشرع الطبيعة المستقيمة » وحكم العقل الذي یز بين 


الأدب : ابن القفع ۳۷ 


ملك الغربان يعقد مؤتمراً- عن مخطوطة مزينة بالرسوم اللونة من القرن ۰۱۳ 
(المكتبة الأهليّة بباریس) 


الخير والشرء وبين الاستقامة والاعوجاج» وین الدساتير في هدرء علمي» وف 
صرامة القضاء المسيطر على كل موجود. 

فالكتاب إذن مبني على الم احرافي » وهو مصدرٌ يعض أبواب تنطوي على 
مقدّمات عامة في أصل وضع الكتاب وشرح أحوال برزويه الطبيب وما الى ذلك مما له 
علاقة بترجمة كلية ودمنة وموضوعه . وهو يسير على طريقة أساسها السؤال والجواب . 
آما السؤال فن ملك هندي اسمه دبشلي لا يعرف رهن وجرده غ, وآما اواب فن 
فیلسوف حکم امه بيدبا. أما دبشلیم فرجل متعطش الى معرفة الحكة وسياسة البشر» 
وهو رمز لكل ملك في کل مکان وزمان » وهو بوجه الأسئلة عن طريق الاستجواب 
والاستعلام في كل ما يريد المؤلف أن ببسط البحث فيه . وأمّا بیدبا فرجل الاطلاع 
الواسع الحادئ الذي لا مخشى سلطاناً ولا يعرف الحاباة » رجل الحقيقة التي يعرفها 
ويريد نشرها في لين وسياسة ؛ وهو يُجيب أبداً في رصانة وبعد نظر ومعرفة عميقة 
لطبائع الناس وطباع الحيوانات » ويجعل جوابه مثلا يُفصّله في باب كامل من أبواب 
الکتاب » ثم دحل في هذا المثل الأكبر أمثالاً صغرى يستشهد بها أبطال القصص على 


۳۸ ۱ ۱ الثثر العباسي 


صدق ما ون من آراء؛ وهکذا تأقي الأمثال مركبة تركيباً وثيقاً متداخلة تداخحلاً 
جر القارئ على تنيع الباب من أوله الى آخره بحيث لا تفوته حكمة . وق ییا هنم 
الطريق تمشياً على عادات امنود خصوصا والشرقيين عموما وراها الطريقة المثل الي 
تصل الى غايتها في سياسة ولین وتفكيه » والني لا جرح العنيد إذا بحت له عناده » ولر. 
تسوء الظالم إذا كشفت له عن سوء ظلمه ... قال ابن القع : : «إذا جيل الكلام مثلا 
كان ذلك أوضح للمنطق » وأين في المعنى » وآنق لمع وأوسع لشعوب 
الحديث). 

وهكذا كان كتاب كليلة ودمنة أبواباً أبواباً» وفي كل باب أمثال ضمن أمثال . 
ومکذا كان كل باب يبتدئ بسؤال من دبشلم ملك الهند يتبعه جواب بيدبا الفيلسوف 
وهكذا كان في كل باب موضوع مطروح للبحث » منظور إليه من تلق ناجیه عن 
طريق التمثيل » ييين حساته وسيئاته شخوص حيوانية المظهر بشرية الحقيقة ؛ عم 
بعضها حكة الموضوع فیحسینون ویکافآون » ويتهاون بعضها الآخر في 2 فيسيئون 
وینالون جزاء أفعاللهم . قات الامید والئور سل السلطة العلياء ویصور الحياة في 
البلاط وما يضطرب فيها من مكايد وسعایات » ثم ار ور الملوك في سياستهم الداخلية 
وما يعتورها من لعي في اختيار الأعوان وفي توزيع الاعال وتصديق الأقوال وما الى 
ذلك مما يقود المُلك الى الامبيار والبلاد الى الحلاك والدمار ؛ وهو يعالج كل داء 
بأقوال احکاء كا يعالج بالقثيل وتقديم الحجج والشواهد . وباب اللوامة الطوقة بعالج 
قضيّة الصداقة ویبرهن آنها مكنة بين المتباعدين في الطبيعة كالجرَذ والمامة بشرط أن 
يكون هنالك إخلاص وتضحية. ومکذا سائر الأبواب. 


آما اسم الكتاب فهو مستقى من البابين الأول الثاني من أبوابه حيث يدور 
القصص حول اثنين من بنات آوی اسم الواحد كليلة واسم الآخر دمنة ؛ والبابان هما 
باب الأسد والثور وباب الفحص عن أمر همنة. 

ب _ أصل الكتاب ونقله الى العربية : اختلف المؤرّخون والنقاد مدّة من الزمن 
في شأن واضع كتاب كليلة ودمنة. فذهب البعض من أمثال عمد کرد كل 
صاحب « أمراء البيان » الى أن الكتاب من وضع ابن المقفع نفسه » وتبعه في هذا الرأي 


الأدب : ابن القفع o۳۹‏ 


مك 


00 
٠ 


۳ ۱ 0 
الغربان تفرب تس لتضرم النار س ۳ - عن لوط شها 

طائفة من المؤرخين والنقّاد معتمدين » في ما ذهبوا إليه » على أن ابن المقفع قادر أن 
يقوم بمثل هذا العمل » وعلی أن ني الكتاب روحاً إسلاميّة بينة » وعلى أنه لا يوجد في 
الهندية كتاب ا ودمنة ... وذهب البعض الآخر إلى أن الكتاب مرجم بشهادة 
رحن فنك ثم بشهادة التاريخ نفسه منذ عهد ابن المققع الى يومنا هذا » م بشهادة 
ما ي لس القدعة للکتاب من آثار واضحة للترجمة من مثل التعقید أحیانا 
والتركيب الاعجمي أحياناً أخرى » ثم بشهادة الاصول الهنديّة التي عتر علیها العلماء 
وردوا إليها أكثر أبواب الکتاب . وهذا الرأي الأخير أصبح اليوم لا بقبل الرذ . فیکون 
ابن المقفّع مترجماً عن الفارسيّة مع بعض التصرف أحياناً مراعاة لقتضی الحال . 
وقد ثبت اليوم أنه من أصل هندي ترجم الى الفارسيّة ونقله ابن القفع لما رأى فيه 

من قيمة اجماعيّة وسياسيّة » ولا سيا في مطلع العهد العباسي يوم كان السلاطين ذوي 
شدّة وبطش ‏ وأراد بذلك - على ما زعم البعض - أن يقف من أبي جعفر النصور 


of‏ ۱ النر العباسي 
و 
موقف بيدبا من ديشلم ملك الحند. . وهكذا نقله ابن القع من الفارسيّة كا نقل منها 
أيضاً عدداً من کتب أرسطو ومن تواریخ الفرس. 

والکتاب ينطوي على عام من المعاني حتی عد من کنوز الحكة المشرقية . وق تاو 
موضوعات شتی لا يمكن حصرها في مال ضبق كهذاء ولذلك لزمنا جات التخير 
فاقتصرنا .على أدب الملوك » وأدب الرعية » وأدب النفس » وأدب الصداقة . 

ج هضمونه : 
١‏ - أدب اللوك : لا فى أن النظام الملوكي كان شائعاً في العصور القديمة » وأن الملك 
كان حور البلاد وقاعدة الأمور » وبيده السلطة التشريعيّة » والسلطة القضائية › 
والسلطة التنفيذيّة . وكان صلاح العباد بصلاح اللك ؛ وهذا اهتمّت الفلسفات القديعة 
ولاستا الشرقية منباء لتوجيه الناس في اختياره »: .كا اهتمّت لتوجيه الملك ونا 
يضمن سلامة البلاد» وهناءة العباد» د عجب من م 1 أن نری کتاب كليلة 
ودملة ‏ وهو خلاصة حكة المشرق ‏ ب بخص الملوك بقسم وافر من تعالعه. 

ورأس صفات الملك أن يكون حسن السيرة » ولكي يكون حسن السيرة عليه أن 
بملك نفسه أولاً > ومتی ملك نفسه استطاع أن بعلك العالم . ولكي يلك نفسه عليه أن 
يعرفها حق المعرفة » ومن ثم فالعلم هو الأساس » والعلم من عمل العقل + > والعقل آشرف 
ما في الانسان. ولهذا ترى في الكتاب علا رفيعاً للعقل ۰ بل ترى كل شيء قائماً على 
النزعة العقلية . جاء في كليلة ودمنة : ولا يفرح عاقل بكثرة ماله » ولا محزن لته 
ولکن الذي ينبني أن يفرح به عقله وما قدم من صالح عمله" » . فعلی الملك أن یکون 
«العالم بالأمور وفرص الأعال » ومواضع الشدّة واللّين » والغضب والرضی" » والعجلة 
والاناق » والناظر في يومه وغده وعواقب آعاله"». ومکذا یستطیع أن یکون حسن 
السيرة وحسن السياسة » فلا تکون سيرته «سيرة بطر وأشر وفخر وخیلاء وعجب 


4 
وضعف راي“ » . 


. باب الحرذ والسنور‎ a 
۳ ۱ ٠ قال المي‎ ۲ 
ووضع الندی في موضع السيف بالعل مر کوضع اليف في موضع الندى‎ 


۳ باب البوم والغربلن. 4 - باب البوم والغربان. 


الأدب : اين القفع ۱ 


ومتى ملك العاهل نفسه كان ذا عهد ووفاء . «قبحاً للملوك الذين لا عهد لهم ولا 
وفاء » وويل لمن ابتلي بصحياهم » فام لا حمم لهم ولا حرم » ولا محبون أحداً ولا 
یکرم علیهم , إلا أن يطمعوا عنده في غناء فيقربوه عند ذلك ويكرموه . فإذا قضوا منه 
حاجم فلا ود ولا حفاظ » ولا الإحسان يجزون به » و الذتب بعفون عنه » الذین 
إا أمرهم ار والرئاء وس لین لح من قرب يركبونه » وهو عندهم 
صغير حقير هین » . 

ولتي ات العاهل نفسه كان حليماً عاقلا مان عند الفضب" » وابتعد عن 
التجير وال" وانّصف مجميع الات التي تجعله أهلاً للحكم ء وتجعل الحكم في يده 
طریقا الى إسعاد الرعية . وهكذا عکنه أن يسوس الناس ويعنى بشؤونهم . وعليه عند. 
ذلك أن جعل عنايته شطرين : شطراً للداخل » وشطراً للخارج . فتكون سياسته 
الداخلية سياسة سهر وفطنة › وذلك في اختيار الأعوان ؛ وحصین المملكة بالجند» 
وک الاستقامة › ورفع لواء العدل وما الى ذلك e‏ أعظم الأشياء را على 
الناس امد + وغل الولاة حاصّة » آمران : أن. بحزموا صالح الاعوان والوزراء 
والإخوان » وأن يكون وزراژهم وإخوانهم غير ذوي مروء و ولا غناء*». ومن واجبات 
الملك أن لا يكره أحداً على عمل «لأنَ المکره ه لا يستطيع البالغة في العمل»» وأن 
براعي في إسناد الاعال الکفاية والیل في من بسندها لیم وأن يتفقّد العمّال 
والاعال بنفسه حتى لا يكون ألغوية في أيدي ي الوشاة والفسدین » وآن یستشیر لآن 
الماك شوری في نظر ابن ن القفع : «الملك الشاور المؤائر بصیب ف موّامرته ذوي 
العقول من نصحائه » من له ما لا صيبة با منود والرّحف وكثرة العدّد . فالللك : 
الحازم يزداد بالمؤامرة والشاورة ورأي الوزراء الحزمة » كا یزداد البحر عواده من 
الأنبار”». ومن واجبات الملك في سياسته الداخلية أن يُحصّن أسراره : «يصيب الملوك 
الظفر بالحزم . والزم بأصالة الرأي» والرأي بتحصين الأسرار' ». 


١‏ باب اللك والطائر فنزة. ٤‏ - باب الاسد وابن آوی. 
۲ _ باب ايلاد وایراخت. ۵ - باب البوم والغربال. 


مثل القبرة والفیل. 5 باب البوم والغریان . 


1۲ الثثر العباسي 


وأما السياسة الخارجية فهي سياسة اللّن والسلام : وذو العقل يجعل القتال آخر 
جيله » ويبدأ ما استطاع من رفق أو محل ولا يعجل' » و«إذا كان وزير السلطان بأمره 
بامحاربة في ما يقدر على یه فيه بالمسالمة فهو أشدٌ من عدّه له ضرراً » . أما السفراء بين 
الأول فيجب اختیارهم بكلّ اعتناء » وعلى الرسول أن يكون ذا لین ومؤاتاة « فان 
الرسول يلين القلب إذا رَفِقَ » ویخشن الصدر إذا خرق"». 


واه ليضيق بنا احال لو أردنا تتبع كتاب «كليلة ودمنة » في موضوع السلطان الذي 
بستغرق القسم الأكبر من فصوله . وني ما ذکرنا (شارة الى ما لم نذکر. وان من يقرأ 
الكتاب ويتلمس فيه روح ابن المققع مخرج بفكرة واضحة عن نزعة التشيع المتخلغلة 
فيه . وعن الصّلة الوثيقة ما بين العقل اندي الاغريقي والعقل العربي التشب 


۲- أدب الرعيّة : تواجه الرعيّة في الملوك إحدى حالتين : ما حالة عدل واستقامة» 
وإما حالة ظلم واستيداد . . فعليها في الحالة الأولى أن تعيش ني طاعة وإخلاص ؛ وعلہا 
في الثانية أن تضم صفوفها ولا تتخاذل حتى ترد اللك عن خآ تم نير عبوديته. 
وعليها في كل حال أن تعنصم بالصّبر والأناة » وأن لا تطمع في صحبة اوه » والتقرب 
مهم لان ي ذلك 1 وعبئاً ثقيلاً. 


۳- أدب النفس : : على الانسان العاقل في هذه الحياة أن دم العقل في كل الأمور ء 
فهو فوق الال والقوّة ؛ وعليه أن يضبط نفسه ولا بر عمله » ويكون صادقاً في قوله 
وفي عمله » ویصا: ويعتمد الق والملاية في أحوال كثيرة » ويلزم جانب الحلر» 
ولا يسترسل الى الْساء لأن المرأةَ في نظر واضع الکتاب ‏ لا تحفظ سرا ولا ود ولا 
يحقد لأن «من كان له عقل كان على إمائة الحقد أحرص منه على تربیته». 


؛ - أدب الصّداقة : الصداقة من ضرورات الحياة » وهی نوعان : صداقة قائمة على 
تباذل ذات النفس ‏ وهي المصافاة» وصداقة قائمة على تبادل ذات اليد أي على 
المساعدة » وهذه دون الأول قيمة . وعلى العاقل أن يحسين اختیار الصدیق الب‌خلص 


۱- باب الاسد والثور. 
۲- باب البوم والغربان. 


الأدب : ابن القفع of‏ 


الذي لا يبخل بالمشورة » وليعلم أن درأ س المودّة الاسترسال » . وليعلم أيضاً أن لاد 
أشياء تزداد بها الصلة بين الأصدقاء : «المؤاكلة » والزيارة في البيت » ومعرفة الأهل 
والحَشّم » » وأن «ثلاثة لا يلبث ودّهم أن يتصرّم : الخليل الذي لا لاقي خليله ولا 
يكاتبه ولا پراسله». 


د - قيمة كليلة ودمنة من الناحية الفكرية : «لكليلة ودمنة قيمة كبيرة في عالم 
الفكر والتاريخ والادب . فالكتاب كنز من کنوز الحكة البشرية »> وفه فلسفة 
اجناعية أخلاقية واسعة النطاق» وفيه دروس تشريعية ب ذات قيمة » وفيه نظرات ماورائة 
جليلة وإن موجرّة » وفيه على کل حال علم وعم ) وعلم موجه الى العمل ومن 
نم يضح لا أن فلسفة الكتاب هي فلسفة الحياة العمليّة الشريفة » هي فلسفة موضوعية 
مثالية › ذات نزعة تشاؤمية يحوم علما در غلاب لا بقهر وفلسفة كليلة ودمنة موسومة 
بسمة الذهب العقلي الذي يجعل العقل مديراً وموجهاً لكل حركة . وهكذا كانت تلك 
الفلسفة مزجا من أفلاطونية وأرسطوطالية وهندية شرقيّة. ونحن نلمس في الكتاب 
انفلانات صوفية زهدية وهي من نزعات الفلسفة افندية. 


أما النزعة الأفلاطونية في كليلة ودمنة فظاهرة في المثالية » وظاهرة خصوصاً في 
التنظهم الاجناعي حيث يسود العدل » وحيث پسوس الناس جاعة من أهل العقل 
والحك,ة والمعرفة . والفضيلة عند أفلاطون وني كليلة ودمنة ذات صلة وثيقة بالعل . وأما 
النزعة الأرسطوطالية فظاهرة في إخضاع كل شيء للعقل + وفي تسيير الكلام على سنّة 
التقسيم النطتي + والعقل عند أرسطو أشرف ما في الإنسان » والميزة الخاصة التي تجعل 
الإنسان إنساناً وترفعه فوق جمیع الوجودات الحمسية » وهو من م فالد جع القوى » 
وجميع أعال الحسد خاضعة له. وأما النزعة الهندية الشرقية فظاهرة في التشاؤم الذي 
محوم فوق کل كلام . وذلك أن الحياة» في نظر الفلسفة الندية » عبودية » وکل شيء 
في هذا الوجود ترهات وأباطيل » ومن ثم دعت الفلسفة الهندية الى الصدوف عن 
خيرات العالم وراحت تبحث عن طريق الإنقاذ و فقالت بالسيطرة على 
امین الى تسبي بالسطرة على العام » ودعت من ثم الى التقشف والزهد » بل جعلت 
انقشف من مادقا الأولى » ورمت به الى السيطرة اه مظاهر النشاط الحيوي 


13 التتر العباسي 


كيا رمت الى إطلاق المقل العارف الذي يتغلب على كثافة المادة بالتقشف فیمتد [درا که 
الى خارج الجسم دا في المسافة و في الزمن الحاضر والستقبل . 

وني هذه النزعة الهندية أثر صيني أيضاً» وقد أثبتت الكتب الصيئيّة بطريقة شائقة 
العلاقة الوثيقة بين معرفة أنفسنا ومعرفة الأشياء » فقالت ‏ وكم في هذا القول من صلة 
مع ما نعرفه من كليلة ودمنة : «كان الملوك القدماء إذا أرادوا إظهار فضائلهم الباهرة 
تحت السماء حكوا أولاً بلادهم وساسونا وإذا أرادوا حكم بلادهم اهتموا أولاً 
e‏ ؛ واذا أرادوا الا ههام عنازهم بدأوا تنم شؤون أنفسهم > وإذا أرادوا تنظم 

شؤون | أنفسهع بدأوا بتقوم قلوبهم ؛ وإذا أرادوا تقوم قلومهم بدأوا جعل تفكيرهم 
خالصاً وإذا أرادوا جعل تفكيرهم خالصاً بدأوا برفع. مستوى معلومانهم الى القمة ورفع 
هذا المستوى الى القمة هو إدراك الأشياء ؛ وعندما أدركوا الاشام لت معلومانیم 
القمة. ولما بلغت معارفهُم القمة أصبح تفكيرهم خالصاً ٠‏ ولا أصبح تفکیرهم خالصا 
ستقامت قلویهم . ولا استقامت قلو بهم استطاعوا أن نوا أنفسهم » ولا أصبحوا هم 
آنفسهم مطابقين للنظام استطاعوا تدبير شؤون منازهم ؛ ولا أحسنوا تدبير مناز هم یکنو 
من حكم بلادهم » ولا استقام الحكم في بلادهم وجدوا ما تحت السماء في سلام ‏ . 
واللك في الفلسفة الصينية هو نقطة الدائرة في الامة » ونقطة الارتکاز في قيام النظام 
فإذا كان کاملا سارت الأمور على هينتها وساد السلام ؛ فعلیه إذن أن یعرف بني 
الانسان ليعرف نفسه ویقومها؛ ومن ثم نرى في هذه الفلسفة القديمة أن قاعدة 
الانسانیة هی الإنسانية نفسها. وأن الرجل الفاضل هو قانون الأخلاق . ومن ثم نرى 
ای اف الكزقة القدعة عل انها تت وأن فيا | به لأنه قاعدة 
النظام وركن امجتمع > وهكذا كان كتاب كليلة ودمنة صورة صادقة لتلك النزعة 
الشرقية وتلك الفلسفة القدعة. 

وإذا نظرنا الى الكتاب من الناحية التاريخية وجدنا فيه أيضاً ثروة وغنى + فهو يطلعنا 
على أحوال الهنود ونظرهم الى الدنيا والآخرة » فيكشف لنا عن الكثير من عاداتهم 
ونزعاتهم » وأحوالهم الاجاعية كالعداوة بين البراهمة والبوذيّة : ولبس البراهمة لا 
والتكفير والسيجود وما الى ذلك . و کتحرع اللحم والاقتيات بالفاكهة » والنظرة السيئة 
الى المرأة ؛ وهو يطلعنا على عقلية الفرس ونظرتهم الزهدية ومثلهم العلياء كا يطلعنا على 


الأدب : ابن للقفع ۵۶:۵ 


فتوح الإسكندر وما خلفت من أساطير في الشرق » وعلى بلاطات الملوك في العصور 
القديمة وما كان يجري فيها من سعايات ومكايد » وعلى سياسة الدول الخارجيّة والحرب 
بين الملوك والأثم . وهو يطلعناء بطريق غير مباشرة » على بعض أحوال الدولة العباسية 
وما كانت يحاجة إليه من إصلاح » كا يطلعنا على آمور أخرى كثيرة جعلت له قيمة حقة 
ي عالم التاريخ البشري' . » 

ه - الل في كليلة ودمنة : وإذا رجعنا الى ال في كليلة ودمنة وجدناه متعدد 
الأنواع » متشعب الفروع . والمثل كا لا يخفى قديم في تاريخ الشعوب » وهو شديد 
الانتشار في الشرق » وقد أصبحت الأمثال الشرقية أساس الأمثال الى وضعها ایزوب 
عند اليونان » وفيدر عند الرومان ولافونتين عند الفرنسیین. والمثل قصة ذات مغزى 
أخلاقی » وهذا الغزی موضح ا ٤‏ یلء المثل أو 11 حتامه . 

وال في كليلة ودمنة بأني إما كإطار لطائفة من الأمثال » وإما کبرهان على قضية 
من القضاياء وإما كشاهد على برهان . والأمثال متفاوتة في الطول » فنها الطويل الذي 
يستغرق الباب كله » ومنها القصير الذي يقع أحياناً في بضعة أسطرء ومنها التوسّط 

1 7 
الطول . ۱ 

وتبدو لا أمثال كليلة ودمنة تعبات صغيرة ذات مسرح طبيعي » وذات عمل 
يقوم على عرض وعقدة وحل . والأشخاص حيوانات ذات صراع نفساني تعمل بحسب 
غرائزها الحيوانية مثلة أدوار البشر في مختلف نزعاتهم الشخصية والاجتاعية . 

إلا أن العمل ي الأمثال متباطئ غالبا تثقله الحكمة التي هي الغاية وهي الحوهر. 

تلك قيمة كتاب كليلة ودمنة » وقد كان له أثر واسع في الأدب العريي والفلسفة 
العربية . وعمد الشعراء الى نظمه جملة أو في بعض أقسامه. 


- الأدب الكبير والأدب الصغير: 
الأذت الك ولات ال كان ضمّها ابن القفع طائفة من الجکُم والواعظ 


. عن کتابنا وابن المقمّع ي سلسلة «نوابغ الفكر العربي)‎ ١ 


6245 النثر العباسي 


في اسلوب خحطابي موجه الى العاقل الذي يريد أن حصل على سعادة الذنيا والاخرة. 
وأكثر ما تدور تلك الحكم على أدب السلطان » وأذب النفس » وأدب الصداقة . 
وكثيراً ما ترجع الحكم عرفا ل تعاب كاله a‏ : 

للکتابین قيمة فكريّة حقة لما احتوياه من جليل الآراء في فلسفة الحياة الفردية 
والاجتاعية . وأما أسلوبها الكتايي فهو الأسلوب الخطابي الحاف الذي يواجه الحقيقة 
بصراحة » ويُعيّر عنها في صرامة وسلطان » وني لهجة قاطعة لا تعرف التردّد ولا ميل الى 
الشك . وقد خلا الكتابان من الأمثال الي شّحن بها كتاب كليلة ودمنة » وكانا أشبه 
شيء بمجموعتين من الأقوال المأثورة والحِكم المنثورة . والعبارة فيه| لا تخلو من تعقيد ؛ 
وهي مثقلة بالفكرة العميقة والفلسفة الي تهدف الى إصلاح النفس عن طريق المراقبة 
الذاتية والعقيدة العقلية » واللي تهدف الى إصلاح الغير عن طريق الإقناع العقلي . 
والقاعدة ني کل ذلك هي التوازن الاجتاعي الذي يقوم على العدل والاحترام 
والانضباط . 

وان من تتم تاريخ الفكر العربي وجد أن لكتب ابن القع أثراً عميقاً في كتابة 
الفلاسفة ولاسيما تي ما هو من شأن علمّي السياسة والأخلاق. 
© - مدرسة جديدة في الكتابة : 

له ان الصعب أن تبدي رأينا في أسلوب ابن الفع بالاستناد الى ما وصل إلينا من 
نص كتاب «كليلة ودمنة » . وذلك أن اخطوطات الى بلعتنا من الکتاب ليست من 
لدم بحيث يستطيع الباحث أن يطمئن لیا کل الاطمئنان . أضف الى ذلك ما هنالك 
من احتلاف في الأبواب والعبارات . وإن ما اه الكاب من «كليلة ودمنة» منذ 
القرن الثالث للهجرة يدل على أن النصً لحقه محريف بالغ . وليس باستطاعة الباحث أن 
يلجا الى الأديين الكبير والصغير ليستخرج منهما ميات ابن الققع في الكتابة » لأن 
الادین حموعتان من الاراء والجکم والاروس الاجتاعيّة والأخلاقية والسياسية » في 
جمل موجزق مقطحة الاوصال » خالية من التألیف والبناء. 


وسبيل الباحث أن يعمد الى «كليلة ودمنة» ني أقدم مخطوطاتها » والى النصوص 
الي وردت في مختلف المخطوطات » ویعا لها معالحة استتتاجيّة » مستنداً بعض الاستتاد 


الأدب : ابن المققع 4ه 


الى نص الأدبين الكبير والصغيرء وان قام بهذا العمل تجلّت له الميزات الرئيسيّة الي 
انّسمت بها كتابة ابن القفع . 

١‏ وأوّل ما نقوله في هذا لباب أن امجتمع لذلك العهد أخذ يبحث عن مواد 
جديدة وصور للتعبير جديدة تكون أكثر ملاعمة لأحواله الجديدة» ولاسيما وقد 
امتزجت العناصر الفارسية والارامية وغيرها بالحياة العربية الاجتاعية والأدبية. وما لا 
شلك فيه أن عبد الحميد بن نحيى الكاتب كان رائد الأسلوب الجديد في الثتر العربي » 
إلا أن ابن القفع هو الذي أتمّه وأوصله الى أوجه حتى عد رأس التجديد الأسلوني في 
النثرء وحتى نسيب إليه الانشاء الأدبي في اللغة العربية' . قال الستشرق جب : «ولو 
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١‏ طالع والممتمعات الاسلامية تي القرن الاول» لشكري فیصل» ص 4۲5 ۰ ۷ وه خواطر قي الأدب 
العرلي؛ للمستشرق جب» في محلة الادب والفن »-- الستة الثالة . الزه الاو ص ۰٩‏ 


04۸ النتر العباسي 


أنه اقتصر فما كتب على « الأدب الكبير؛ لما كان ي كتابته شيء كثير يُميزه عن سايقيه 
من کتّاب الواعظ والوصابا التعلقة بالآداب وحسن السلوك ؛ أما ما كان جديداً في 
مؤلفاته فهو أن کتبه ال رجمة قد أعرّبّت عن هذه الواعظ والوصایا بطريق غير مباشر في 
صورة تاريخ' أو خرافة على ألسنة الحيوانات' ) . وهكذا فقد انتقلت الكتابة مع ابن 
تنم من الرسائل الوعظيّة الى الأدب الجميل أو الكتابة الرفيعة الي تفه وتفيد ونع 
في آن واحد ؛ ودخل النثر الى حقل الترجمة بعد دخوله دیوان الرسائل توت 
الوضوعات . 

۲- ونجاه هذه الادة الفكرية الحديدة سلك ابن المققع 7 5 من 
خصائص الكتابة الهندية قدر الستطاع » وتحرّى الإفصاح عن الفكرة بأسهل ما يكون 
التعبير وأدقه"» وهكذا تحرى السهولة في اللغة والتركيب » وباشر المعاني مباشرة قليلة 
انلمح والإشارة » وقلا التجأ الى القوة التخيّليّة والمقدرة اللغوية عند القارئ » وعدل 
عن أساليب التنميق والتصوير اللفظي الى العبارات المصقولة الجليّة اي نل اة 
متّاسكة الأجزاء . 


۳- واحتفاء ابن القفع بالعنی يدفعه الى استخدام الأسلوب النطقي فية 
موضوعه الى رات » تقسم الى جمل ذات فواصل يمكن الوقوف عندها » فأفکاره 
متسلسلة » لا يلجأ نها الى الغلو پل يواجه الحقيقة بهدوء » ويبرهن عنها بقوة . وکذلك 
محمله احتفاژه بالعنی على إطالة الجملة بهدوء ورصانة » فهي تمتدّ امتداداً أرستقراطياً 
من غير ما توب ولا تقلب ولا تلون» متذرّعة بالروابط الختلفة من حروف ار 
والأسماء الوصولة » وما الى ذلك. 5 


4 - الا أن إطالته هذه ليست من قبيل الاسهاب . فابن المقفع زاهد في كثرة 
الألفاظ وإن كان لا يكتني بالإشارة ولا يعمد الى الحذف والتقدیر؛ فهو ميل ال 


1 شیر ال عات وعد آي سیر موه السجم »اي | یکن ف نصهافارسی کیزیف بقدر ما 
كان رسالة بلاغية في آداب الملوك قائمة على مزيج من أقاصيص وتاریخ. 

۲- جب: خواطر في الأدب العربي»ء ص 4. 

۳- كان يقول : إياك والتتبئع لوحشي الكلام طمعاً في نيل البلاغة » فان ذلك هو العي الأكبر» . ويحكى أنه" 
كثيراً ما كان بقف إذا كتبء فقيل له في ذلكء فقال: «زن الكلام يزدحم في صدري فأقف لتخيره». 


الأدب : ابن المقمع 0۹ 


الايجاز . ذلك الامجاز اللخاص الذي تكون فيه الألفاظ على مقدار المعاني. وهو لا 
يتعدى هذه الخطّة إلا عندما يشعرٌ أن معنى من معانيه قد يستغلق على فهم الرجل 
العادي » فتراه إذ ذاك فقط يردّد ذلك المعنى في تراكيب متشابهة » وأحيانا يضرب مثلا 
أو مین أو یقص حكاية أو أكثر زيادة في تیان الفكرة الواحدة » كا يبدو ذلك في 
باب عرض كتاب كليلة ودمنة . 

ه- إلا أن توخي السهولة في موضوع حافل بالصعوبة جمل ابن القع على شيء 
من العنّت في الترجمة وتأدية العاني » فوقع في بعض الغموض أحياناء ووقع في جمله 
بعض التداخل الى حد يستحيل معه تقسيمها الى عبارات كا في قوله : «أما البطتان 
اللتان رأيتهها طارتا من وراء ظهرك فوقعتا بين يديك فإنك يأتيك من قبل ملك بلخ من 
یقوم بين يديك بفرسين ليس في الأرض مثلها»' . 


۱- باب ابلاد وايرااعت وشادرم ملك اشند. 


o0٠‏ النثر العباسي 


مصادر ومراجع 
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محمد كرد علي : أمراء البيان القاهرة ۱۹۳۷ الجزء الأول ص 9ه ۱۵۸. 
رسائل البلغاء مصر 1508. 
عبد الرحمن بدوي : التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية- القاهرة 194155 ص ۰۱۲۰-۱۰۱ 
طه حسين: من حديث الشعر واللار-- القاهرة ۱۹۳۲ ص 14 ۰۷۹ 
حنا الفاخوري : ابن المقفع ‏ في سلسلة «نوابغ الفكر العربي» القاهرة ۰۱۹۵۷ 
خليل مردم : ابن القفع ‏ دمشق 1 . 
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الشيخ طاهر الكيالي : رسائل في الأدب العربي ‏ حلب ۱۹۳۸ 
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محمود تیمور : كليلة ودمنة - نظرة وتقدیر - الثقافة ۱۲ راحلدین) : ۱۳۰ 
: الدكتور محمد صبري : بلاغة العرب : كليلة ودمنة ‏ الرسالة ۸: ۰۳۷۳ 
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(AA ده | ولا‎ ۲۵۵ - ۱۵٩( 


1- تاره : 
۱- ولد الجاحظ في البصرة. أکبٌ على طلب العلم في الكتاتيب ودور الوزاقین ويجالس العلماع؛ 
وترقد على المربد. 
۲- قصد بغداد واحتك بأئمة العم والأدب من مثل الاصمعي والأخفش وغیرها ؛ وقد اعتتق 
مذهب المعتزلة . 
۳- وضع كتبه الأولى باسم ابن الققع وسهل بن هارون لرواج أسلوبها. وقد جعله الأمون على 
ديوان رسائله إلا أنه لم یلبث فيه إلا ثلاثة أيام . 


؟- شخصيته : 
١‏ كان الحاحظ رجل عم وثقافة واسعة كيا كان رجل عمل وانفتاح وطموح. 
۲- وکان الى ذلك رجل ظرف وفكاهة وسخرية كا كان رجل اعتاد على النفس, 
۳- أدبه : 
۱- كتب الجاحظ في كل موضوع: فلسفة» اجتاع» علمء تاريخ » جغرافية » دين. 
۲- كانت مؤلفاته موسوعة جمعت الثقافات القديمة وثقافات العهد العباسي. 
۳- من أشهر كتبه : الحيوان والبخلاء والبيان والتبيين. 
1- الحيوان : 
۱- هو كتابم علم وتاریخ وأدب كان الأول من نوعه عند العرب. 
۲ - مصادره : کتاب «الیوان» لأرسطوء وأشعار العرب» وکتب علماء العرب في 
الحيوان » ثم خبرة الجاحظ وتجاربه العلمية . 
۳- هو موسوعة واسعة وصورة ظاهرة لثقافة العصر العباسي في تشعب أغراضها . 
4 - قیمته 
- هو عام في لباس أدب» أو هو أدب موضوعه العلم . 
- أسلوبه أسلوب علمي أده . فيه من العلم حر واختبار » وشك » ومقارنة » وتحكم 
العقل ... وفيه من الأدب قصص . واستطراد » وجد وهزل » وتشويق ؛ وفیه نزعة 
جاحظية : خفة روح » واقعية » دقة ‏ تخير ألفاظ » عبارة حية » متوثبة » قصيرة ... 


o۲‏ ۱ النثر العبامي 


ب البخلاء : 
۱- وضعه الاحظ طلباً للمنفعة العامة . 
۲- كان الكتاب خلاصة خبرة صاحبه » ومجموعة معلوماته » وصورة لناحية البخل 
والاقتصاد في محتمعه. 
۳- انتبج فيه سيل القصص والفكاهة والنبكّم . 
5 - قيمته : 
- دراسة عميقة لنفسية البخلاء. 
- أقوال للبخلاء حافلة بالعارف الطبية والاجماعية والسیکولوجية والاقتصادية . 
- مقدرة عجيبة : تغلغل بين طوایا النفس البشرية » جمع بين النظر والتطبيق . 
- روح مرح فكهة » حوار مسرحي... 
ج ‏ البيان والتبيين :. 
۱- هو کتاب"آدب وضعه الحاحظ في أواخر أيامه لتنشثة الکثاب على الاسالیب 
القوعة . 
۲- عالج فيه الجاحظ موضوع الخطابة وعيوب اخطیب ٠‏ ثم عالج أنواع الدلالات » ثم 
رد على الشعويية » وأسهب في الکلام على البلاغة... 
۳- قيمته : 
- يعد أولى احاولات للتصنيف في علوم البلاغة. 
وهو مصدر من مصادر تاريخ الأدب العربي . 
- فيه نظرات قيمة في النقد. 
د رسالة التربيع والتدوير: 
الجاحظ فيا رجل نقاش كلامي » ومقدرة على تصریف اللغة في ما يريد تصریفاً عجيبا . 


6 - منزلة الجاحظ وخصائصه العامة : 
هو دائرة واسعة للمعارف »> وأديب جعل | مادّة لادبه » یعنی بألفاظه ومعانیه » ویتطلب ا حقيقة 
بكل قواه » ويراعي أبدأ مقتضى ال » ويمرج امد بالحزل» ويحسن تصيّد الألفاظ . 


_- تار يه : 

۱- مولده وتحصيله الثقافي : ولد الحاحظ سنة ۰2۷۷۵ وقد اختلف الرخون في 
أضله . واسمّه عمرو بق حر وکنبته آبو عغان ؛ أما لقبه احاحظ فقد غلب عليه 
والمسكنّة . وزژي بیع ابر والسمك بسيحان » وهو نهر بالبصرة. ثم أخذ پتردد على 


الأدب : الحاحظ oo‏ 


المسجد والمربد ؛ وق السجد حلقات العلماء زعو كلمة اليم عل طلابه» وف 
الوريّد » وهو محلة عظيمة من محال البصرة » كانت فا مفاخرات الشعراء والس 
الخُطباء . وكان الحاحظ فتى الرغبة الواسوية الملِحة » يستتي المعرفة من شتّی ينابيعها » 
ویضیف إلى ذلك كله اکتراة لوانت الوزاقین يسجن فيا نفسه للمطالعة والتحصيل » 
وجمعاً للكتب والاوراق في غير حساب » معتمداً في نفقته على أم لت وضاقت بها 
۳ امیش ء وقد آلها انصراف ابنها ال الع دون العمل. 


۲- في عالم الأئمة : وقصّدَ بغداد للتريٍ من اليل وکانت بغداد في عهدي 
شید وابنه المأمون في آوج الازدهار الاقتصادي واثقافي » وقد احتشد فما العلماء كا 
احتشدوا في البصرة والکوفة » واشتد فها النزاع بين الملل ولحل » ولاسيًا في عهد 
الأمون الذي انحرف الى العتزلة وأطلق حرية النقاش الفاسفي والعلمي والديني . والجدير 
بالذكر أن الجاحظ احتك بعدد كبير من العلماء وأخذ عنهم وناقشهم » کالاصمعي 
شيخ اللغة والاخبار والتوادر » وأبي زيد الأنصاري إمام الادب واللغة » والأخفش 
سيّد أهل النحو. 


وكان الحاحظ مالا » منذ حدائته» د فعندما بلغ اعتنق مذهب 
المعتزلة أصحاب الرأي » وكان لالي إسحق ابراهیم بن سيار النظام شيخ يخ العتزلة أ كبير 
ف هذا التوجيه » تتلمذ له الحاحظ وترك لنا فيه أجمل الأقوال. 


والجدير بالذكر أن للنَّام مذهباً عقا في التفسير» وقد ته على خلط الفسرین 
والرواة وهاجمهم في عنف لأنهم یفسدون العاني والأقوال » ورأى في الشك طريقاً الى 
البقين» وآثر البحث والتحري على الانقياد والتقليد. وهكذا فعل الجاحظ » فكان 
وجل العلم والفلسفة والفقه والأدب ؛ كا كان الرجل الموسوعي الذي جمع في صدره 
ثقافة العرب واليونان والفرس وغيرهم . 


۳- أمير الكتابة : وعندما ذاع صيت الاحظ بين احاص والعام » وأنشأ فرقة 
معتزليّة باسم الحاحظيّة » استدعاه الأمون وصدّره في ديوان الرسائل » ولكنّه استعفى 


oof‏ النثر العباسي 


عقب ثلاثة آیام. وکان سهل بن هارون يقول : « إن ثبت ال جاحظ في هذا الديوان فل 
جم الكَتّاب .۲ 

وكان الحاحظ قد أخذ في الكتابة والتصنيف » ونسب كتبه الأولى الى ابن هنم 
وسهل بن هارون تحفطا ولا أى رواجها وتنوق الناس ها راح يعلن اسمه ويصدر به 
مۇڵفاته . وقد أصبح الحاحظ ف عهد المتهم رج الساعة » وأمير الكتابة . وكان 
صديقاً للوزیر ابن الزيّات بَتْحاز له وینال جوائره » وقد انّسعت حاله وها ما استطاع 
اللهو . 

في هذه الرحلة قام امحاحظ بعدة و آسفار زار خلام دمشق وأنطاكية ومصر. ولما 
كانت سنة ۸4۷ فتك المتوكل باين الزیات ‏ وأحل عله اخم بن آي دواد » وکان 
بين الرجلين منافسة › وكان الجاحظ من حزب ابن الزيّات » فهرب » ثم لم يلبث أن 

4 - الأفول الحرين : وي هذه الرحلة 592 الحاحظ فالج » وكان قد بلغ ما 
بقارب الخامسة والسبعين من العمر. وكان سلطان الأتراك قد بلغ أقصاه فاستبدوا 
بأموال الخلافة وإدارتها وجیشها» ول يستطع المتوكل أن يضعف شوكتّهم . وق تلك 
الأثناء استدعی اخليفة الفتح ب بن خاقان » وهو من أصل تركي » واستوزره » وكانت 
له مع الجاحظ مراسلات ذكر في إحداها أن أبا عمان كان یتقاضی من الخليفة 
ا . وطذا الوزيز قدم ابا کاب وناب الترك وعامّة جند اخلافة» . وقد 
رؤي ٤‏ سر من رأى رقن في ااب من العمرء و سنة ۸۰۱ كان قي 
البصرة » وكان قد أصيب أيضاً بداء التقرس ا . وكان أبو عغان ؛ في هذه الرحلة كلها » 
منشخلا بالامه ) وكان الناس منشغلين به . وظل كذلك الى أن وقعت عليه محلداته 
الصفوفت وهو عليل » فقتلته. وکان موته بالبصرة سنة ۸٦۸م‏ / ۲۵۵ ه. 


وهکذا كانت حياة الحاحظ من کتاب الى کتاب الى أن دفن تحت الكتب. 


۱- القرس : ورم ووجع في مفاصل الكعبين وأصابع الرجلين ولاسيما الاإببام مها . 


الأدب : الحاحظ ووه 


۱- قال أبو القا مم اللي : «کان الحاحظ من -الذكاء وسرعة الخاطر والحفظ 
عحيث شاع ذکره » قدره ) واستغتی عن الوصف' . » 


۹ وکان رَجُلَ الوم والعمل . حدّث أبو همان قال : وم ار قط ولا معت من 
a‏ حب لب والعلوم أكثرٌ ین الجاحظ » اه م َم بيده کاب قط لا استوفى قرف 
کت ما کان» حتّی إِنْه كان يكتري دكاكين الورّاقين وببيت فيا للتظر".». وقال 
لرزباني : وكان أبو عمّان الجاحظ من أصحاب النقلّام » وکان وامیع م العم بالکلام » 
. كثير بح فيه » شدید لبط لحدوده » ومن أعلم الاس به وبغيره من علوم الدين 
والنبا؟ .» وقال ثابت 2 : «جَمع (الجاحظ) بين اللسان والقام » وين القطة 
ا بين الثثر والتظم » وبين الذكاء والفهم . .. قد وتي 
اليكة وفصل الخطاب؛ . 


وكانت ثقافته موسوعية تتناول كل فن وکل مطلب ٠‏ وقلا تجد فرعاً من فروع المعرفة 
لم بحر فيه لسائه وقلمه. وهكذا فقد جمع N EE‏ امحدثين. 
وكان الجاحظ رجل انفتاح ؛ «نرّاعاً الى التجديد فهو لا بری بأساً بأن يدل 


العربيّة عنصر من 1 آداب الأثم المعروفة في عصره » الشهورة بالعلم والجكم 
والأخلاق والآداب" . 


۳- وکان وجل الطموح 2 أراد أن ينافس أكابر الكتّاب والمفكرين » وأن 
یعالج کل موضوع وضد وأن ب: ینشی في الاعتزال فرقة عرفت بالحاحظية ؛ وعدم 
امین را الدیوان عند المأمون أعلن للملا أنه أراد أن یکون آمراً لا مأمور 
وحراً غير مقیّد » وقد قال في كتاب الحيوان : «وليس شي ألذّ ولا سر من عِرٌ الأمرِ 


۱- ياقوت : معجم الأدباء 15 ص 14 

۲- ياقوت : معجم الأدباء ۱ ص 78 . 

۳- اقوت : معجم الأدباء 14 ص هلا ۰۷۱ 

4 - ياقوت : مسجم الأدباء ۱٩‏ ص 817 -- ۰۹۸ 

۵- شفیق جبري : الحاحظ معلم العقل والأدب» ص ۷۳. 


ED‏ ۱ ش النثر العباسي 


والنبي » ومن الظَّفْرِ بالأعداء » ومن عَقّد ان في أعناق الرجال » والسرور بالرئاسة 
ور السيادة' . » 
5 وهو رجل جد وهزل وسخرية ينظر الى الحياة نظرة واقع » فيعالجها باب 
طوراً »و بافزل ایر قال ثابت بن قرّة : «الاحظ شيخ المتكلمين... إن تكلم 
حكى سَحبان في البلاغة » وان ناظَرٌ ضَارَعَ لظام في الجدال > وان جد حرج في 
يل عام ابن عبد نس » وان ن زاء عل تباقر ولج الأرواح... 
الخلفاء تعرفة .+ -والامراء تفه وتنادمه؟ . 
هراد لس مش من کل لب فيه ملق ورف ومذلة » 
ومیل :الى کل عمل ف فيه تحر واعتهاد على العقل . قال الحاحظ : «إذا سيعت الرجل 
يقول : ما تله الأول للآخير شین فاعم أنه ما يريد أن يقلح" 3 


۴ اده : 

أراد الحاحظ أن يناس رجال العلم والتصنيف في عصره ولا سيا أبو عبيدة معمّر 
ابن المنُی البصري الذي وضع نحو مقتي مُصنّف » والذي قال فيه الماحظ: م يكن 
في الأرض خارجي ولا جماعي أعلم جمیع العلم منه» ؛ وأبو الحسن علي بن محمد 
المدائني الذي وضع أكثر من مثتي مصلف ؛ وهشام بن محمد الکلپي الكوفي الذي 
وضع نحو مئة وتسعة وثلاثين مؤلفاً. 

وقد ذكر للجاحظ نحو ثلاث مثة وسين مصفً في شى فروع العرفة حنى قال فيه 
المسعودي : دولا بعلم أحد من الرواة وأهل العم أكثر كنبا مه . وقد لا مخلو هذا 
من مغالاة » وقد تكون مؤلفات الحاحظ نحو مئة وسبعين كتاباً . ومهها يكن من أمر فأبو 
عمان بَحْر لا يوقف على ساحله » ولكن الأيام قد عبثت بتلك الآثار فلم يصل إلينا منها 
إلا القليل ککتاب الحيوان » وكتاب البيان والتبیین» وكتاب البخلاء » ورسالة التربيع 
والتدوير. 


5 کتاب ایوان ۲ ص ۸ 
۲- ياقوت : معجم الأدباء ۱٩‏ ص ۰۹۸ 
۳ ياقوت : معجم الأدياء 15 ص ۸ 


الأدب : الاحظ 5۷ 


نه لمن الصعب جمع مؤلّفات الجاحظ في فئات مرتبة على حسب مادنا لأن الكثير منها ختلف 
الوضوعات » متعدّد العاني . ومن ثم كان تقسيمنا التالي لآثار الماحظ على وجه التفلیب. . 
۱- في الفلسفة والاعتزال والدین : ۱ 

- وکتاب الامتطاعة وخلق الافعال » (وضعه الحاحظ لتقریر مذهب الاعتزال) » كاب 
" الاعتزال وفضله» (ولعل هذا الکتاب هو السمی أيضاً «فضيلة المعتزلة») والذي رد عليه ابن 
الراوندي بکتابه الذي میاه « فضيحة العتزلة» » « کتاب خلق القران»» «کتاب آي .القران» » 
«کتاب الاحتجاج لنظم القرآن» ۰ «کتاب وجوب الامامة» » «کتاب الرد على الیپود» » «کتاب 
الرد على المشيبة»... « کتاب الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبیر» (يبحث في تعلیل الأشياء 
الطبيعية وما في الکائنات من الدلائل على وجود الصانع). 
۲- في السباسة والاقتصاد : 

- و كتاب الاستیداد والشاورة في ارب »۰ «رسالة قي مناقب الثرك وعامة جند الخلافة:. 

- 3 ف افراج» > « کتاب أقسام فضول الصناعات ومراتب التجارات» ؛ « کناب" 
الزرع والنخل والزيتون والأعناب» . 
٠‏ ۳- في الاجتاع والأخلاق: من آثار الجاحظ في ذلك : 

- «رسالة قي 3 السکر» » وكتاب أخلاق الشطار » » «كتاب أخلاق الفتيان وفضائل أهل 
البطالة»» «كتاب خصومة الحول والعور». 

- وكتاب البخلاء... » 

4 - ني التاریخ والجغرافية والطبیعیات والرياضيات : ۱ 

- «کتاب الاخبار وکیف تصح» ۰ «کتاب اللوك والأم السالفة والباقية»... 

- «کتاب الامصار» > «رسالة في الکیمیاء»» « کتاب العادن»» «کتاب نقض الطب» » 
«رسالة في القيان» » «کتاب في طبقات الغنین». 

- ,کتاب الیوان» » « کتاب الکلاب وء « کتاب الاسد والذئب»... 

۵- في العصبية وتأثیر البيئة : 

- وکتاب التحطانية والعدنانية»» «کتاب العرب والعجم » » «کتاب العرب والوال». 

- ورسالة في فخر السودان على البیضان»» وكتاب مفاخرة السودان والحمران» ... 

5- في الأدب والشمر والعلوم اللسانية والأدبية : 

- «کتاب البيان والتبيين» > «كتاب الحاسن والأضداد والعجائب والغراثب»» «کتاب 
عناصر الاداب » ... 


00۸ النثر العباسي 


كان الجاحظ غزير المادّة » غني الطبيعة » واسع المعرفة » بل كان صدره موسوعة 
علمية . ويكني أن یط الإنسان على لانحة مؤلفاته حتى يأخذه العجب وتستولي عليه 
الدّهشة . فهنالك كل موضوع وكل باب من دين وفلسفة وتاريخ واجماع وجغرافية 
وطبيعيات وما الى ذلك » زهنالك أدب وفنْ » وهنالك كل مطلب لكل طالب 
وطالب فكاهة » بل هنالك عالم مُصغَّر للثقافات القديمة والثقافات الحديثة. وكأني 
بالجاحظ قد أراد أن يكون حكم العصر وأديبه ؛ ولهذا كان له في كل موضوع جولة . 
وني كل ميدان دولة. وهكذا كان إماماً لأبناء زمانه وأستاذاً لأبناء كل زمان. 

قال السمودي : «وکثّب ال جاحظ » مع انحرافه المشهور' » تجلو صدا الأذهان» 
وتكشف واضح البرهان » لأنّه نظمها أحسن تظم ء ورَصَّفَها أحسن رصف » وكساها 
من كلامه أجزل لفظ . وكان إذا نمف ملل القارین » وسامة السامع » خرج تن جد 
الى هزل » ومن حكة بليغة الى نادرة طريفة ...». 


أ كتاب الحيوان 


- ما هو كتاب الحيوان؟ 

كانت الحكة في العصور القدعة تنظر الى الکائنات في مملها » وکان العقل 
البشري يحاول » عندما تقتّح على ظاهرات الوجود» أن يفهم الکون بأسرهء وطذا 
كانت نزعة الفلسفة في بد أمرها نزعة شمولية » تشمل جمیع العلوم وجميع العارف » 
وتنطلق من المحسوس الى اللا حسوس » فتدرس علوم الطبيعة وعلوم ما وراء الطييعة. 
ولهذا كتب کبار الفلاسقة عند اليونان في مادّة الطبيعة وتناولوا فيها العناصر الجوهريّة » 
کا تتاولوا عالم الحيوان وعالم الانسان . وهكذا وضع أرسطو وغيره كتاباً في الحيوان . 
قال صاحب وكشف لون متکلماً على علم الحيوان : واه کے غ وا2 
منپا كتاب الحيوان لديمقراطيسء» ذكر فيه طبائعه ومتافعه» وکتاب الحيوان 
لأرسطوطاليس » تسع عشرة مقالة» نقله ابن البطريق من اليوناني الى العربي » وقد 


١‏ يعني ما كان عليه الحاحظ من الاعتدال وعداوة الشيعةء وكان المسعودي شيعياً. 


الأدب : الخاحظ 5۹ 


يوجد سريانياً نقلاً قدياً » أجود من العري. ولأرسطو أيضاً كتاب في نعت الحيوان 
الغير الناطق » وما فيه من المنافع والضار». 

ولا كان الجاحظ من أصحاب الثقافة اليونانية » فضلاً عن ثقافته العربية » راح 
يكتب في ما كتب اليونان بطريقة شموا له » فوضع كتاباً في الحيوان» وکان أول واضع 
لكتاب عربي جامع في هذا العلم . . إلا أنه اع فيه طريقته الاستطرادية نظرً الى عقاية 
أبناء عصره » والى قلّة جیهم على تنيع الموضوع الواحد والمادة الطويلة في معنى واحد » 
وذلك على حذ ما صرح به هو نفسه في مقدمة كتابه إذ قال : «إن حملنا جميع من 
يتكلّف قراءة هذا الكتاب على مر الح وصعوبة ا جد ء وثقل اون وحلية الوقار » ۸ 
بصبر عليه مع طوله إلا من تجرد للم » وفهم معناه» وذاق من غرنه» واستشعر ستشعر قلبه 
عو وال روي عل يت ا ور ارا كان ن السامة » وما 
آکثر من يقاد الى حظه تالا 3 وبالسوق العنيف» وبالاخافة الشديدة» . 


- مصادر کتاب الحيوان : 


مصادر کتاب الحيوان للجاحظ كثيرة منها ما هو آجنبي ومنبا ما هو عرب . ام 
الصادر الأجنبيّة فأهمّها کتاب أرسطو ني نفس الوضوع. وقد اطلع عليه امحاحظ » 
وأكثرٌ من ذكره ي كتابه » ورد بعض أقواله . 
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وأما الصادر العربيّة فنها الشعر العري الذي سجّل فيه الشعراء أخبار الحيوان 
الوحشي والأليف» وأطالوا في كلامهم على الابل والخيل والاسد وغيرها» وقد ق قال 
الحاحظ : «وقل معنى سمعناه في باب معرفة الحيوان من الفلاسفة وقرأناه في کب 
الأطبّاء والمتكلّمين الا وحن قد وجدناه أو قريباً منه في آشعار العرب والأعراب »ومن 
تلك الصادر العربية ما حاوله عنام من العلماء قبل الحاحظ وی عصره إذ ترا کب 
في الابل والخيل والوحوش وا لهام والحيّات والعقارب وغيرها. ولم تكن تلك الکتب 
إلا عثابة أحاث لغوية » ومع ذلك فقد اطلع علا الحاحظ وأفاد منها الشيء ء الكثير. 


۱- السواجير ج. ساجور وهو خشبة تعلق في عت الكلب يش بها. 


كاب «الحيوان: للجاحظ - نعامة ترخم على بيضها 
عن مخطوطة مصورة من القرن ١4‏ 
(اللكتبة الأمبروزيانيّة بميلائو) 


تلك بعض المصادر » وقد أضاف لها الحاحظ خبرته الشخصية › ونجار به العلمية. 
وكان أبداً يتطلّب أهل المعرفة ليسألهم ويأخذ عنهم ما يعرفونه » فيتحدّث مع صائد 
العصافير لبأحذ أخبار الوا ومع الحوائين ليأحذ أخبار الحيّات... وهكذا كان 
رجل مراقبة وخبرة وتحر. 

وقد لبي احاحظ في وضع كتابه صعوبات شت شتی ۰ وهو يقول : «صادف هذا 
الكتاب مني حالات تمنع من بلوغ الارادة فيه : أول ذلك العلة الشديدة ؛ والثانية 31 
الأعوان ؛ والثالئة طول الكتاب + والرابعة اني لو تكلّفت كتاباً في طوله وعدد ألفاظه 
ومعانيه » ثم كان من کتاب العرض ور والصفرة والتُوليد والمداخلة » والغرائز 
والتّحاس' » لكان أسهل وأقصر أياماً وأسرع فراغاً » لأني كنت لا أفزع فيه الى تلقط 
الأشعار وتتيع بع الأمثال واستخراج الآي من القرآن» والحجج من الرواية » مع تفرّق 
هذه الأمور في کت 


۱- النحاس هنا بمعنى الطبيعة . يريد الجاحظ أنه كان أيسر عليه أن بضع كتاباً في المنطق أو الطب أو الطبيعة 
أو ما الى ذلك. 


الادب | لواحوظ ۱ 


۴- أجزاء الکتاب : 


بقع كتاب الحيوان في سبعة أجزاء ذكرها الحاحظ نفسه إذ قال : وقد كتبنا من 
كتاب الحيوان ستة أجزاء. وهذا الكتاب السابع هو الذي ذكرنا فيه الفيل بما 
٠‏ حَضّرنا...» وأما مضمون هذه الأجزاء فقد فصّله عبد السلام محمد هارون » إذ قال في 
القدمة الي مدر بها لبعة کتاب اطیوان مصطتى الباي اللي عر : ووقد بوهم اسمه 
أنه قد خصّص با حيوان وما عت اله ب . ولكنّ الح أن الكتاب معلمة واسعة » 
وصورة ظاهرة لثقافة العصر العباسي المنشعَبة الأطراف . فقد حوى الكتاب طائفة صالة 
من المعارف الطبيعية » والمسائل الفلسفية » كا تحدث في سياسة الأقوام والأفراد » وکا 
تكلم في نزاع أهل الكلام وسائر الطوائف الدينية . تحدّث الكتاب في كثير من المسائل 
الحغرافية » وفي خصائص كير من اللدان» وي ۳ البيئتة في الحيوان والاونسان 
والشجرء كا تناول الحديث في الأجناس البشرية وتباينبا» وكا عرض لبعض قضايا 
التاربخ . وفيه.كذلك حديث عن الطب والأمراض : أمراض الحيوان والانسان وبيان 
لكثير من المفردات الطبية » باتها ووا وش با . نحدث فيه الحاحظ عن العرب 
والأعراب » وأحواهم وعاهم ومزاعمهم » كا أفاض القول ني آي الكتاب العربي » 
وحديث الرسول العربي » وکا فصل بعض مسائل الفقه والدين». هذا كله فضلاً عن 
الحيوان الذي تكلم عنه الحاحظ وعن القَصّص والفكاهات والأبيات الشعرية التي نثرها في 
جمیع أطراف الکتاب . ومن م ترى أن للكتاب قيمة کری في عالم العلم والتاريخ 
۳-1 فضلاً عن أن الاحظ آراد أن بظهر به حكة الله في خلقه . 


: قيمة الكتاب من ناحيتي العلم والأدب‎ -٤ 
كتاب الماحظ علم في لباس أدب» وأدب موضوعه العلم.‎ 


۱- کتاب عل : الكتاب علم في موضوعه وفي طريقته . أما موضوعه فقد أتينا على 
تفصيله ؛ وأ طريقته فهي طربقة اليحري › والاختبار » والشك ي سبیل الیقین » 
والمقارنة ونحكم العقل . 


۲ النثر العباسي 


أ- فقد تاول الجاحظ موضوعه وراح يعالجه متوخاً لتقي فقادته الرغبة في 
انقمي الى تب تبع الصادر من مولفاث قديمة » ومن شعر عریي» ومن آیات قرانية 
أحاديث ی وم الى کل مکان يكون للحیوان فيه سلطان ؛ وفادته الرغبة 

في التقصي الى تلقط الاخیار . . وداج الحاحظ ۳ نزعته المعتزلية » يقارن ين الأخبار 
والأخبار » والأقوال والاقوال » مناقشاً تارة » هازتاً أخرى ؛ مستغرباً تارة ا آعری . 
وقد أراد أن يدعم ما ب يسمع بالتجربة العلمية » فأقام التجارب » وحكّم العقل في كل 
اهن لد الل لي لل کل وجل اعتال هو الك وال جه الأخيرء إذ إن 
الحواس مخطئ » والشهادات يشوبها التقصير كما يعتورها النقص ؛ وقد استعمل 
الحاحظ أساليب الجَدَل التي شاعت في ذلك العصر شيوعاً شديداً » وتجلی روح الحدّل 
عندما عرض الحاحظ لکتاب أرسطو وراح يخطثه في أمور كثيرة » ويبين مواطن حطله 
ووجوه الصواب » مقدمأ البراهين والحجج » ذاكراً أقوال” العرب وأشعارهم ۽ اله ترا 
يلوم أرسطو على تقصیره في التحقیق ویقول . «وقد “معنا ما قال صاحب المنطق من 
قبل. وما يلين عله أن يخلد على نفسه في الکتب شهادات لا محققها الامتحان؛ ولا 
يعرف صدقها آشباهه من العلماء». وهو تارة یعذره ویلوم المترجمين الذين ۸ محسنوا 


والماحظ من أشدٌ الناس نقمة على الحدين والرّواة والمفسرين لأنهم طالما أفسدوا 
اطقائق › وجروا الناس إلى الضلال العلمي والمذهبي . وهو كثيراً ما يباجمهم ‏ في كتابه 
وبنيج في ذلك میج أستاذه النظام الذي قال :ولا تسترسلوا الى كر من الفسرین .. 
فان كثيراً منهم يقول بغير رواية على غير أساس . » (الحيوان ۱ : 47"). وإنك 0 
أمام الأخبار قليل الثقةء كثير الشلك لعلمه بطبيعة البشر وميلهم الى التحريف 
والترييف . في غمرة هله الفوضى » وفي زحمة المعارف والتحقيقات لم ينج الجاحظ من 
آوهامم كثيرة ساقه إلہا ضعف الوسائل الاختبارية ووفرة الصعاب الي حدات من 
انطلاقه . ولکته أدرك أن للم «معاينة وتجربة وفرض ومقابلة وتصنیف » . فهو يستعين 
طواس» وی واس تلي ‏ أنکلمة افصل للعقل ؛ وهو سل الشك طريقا 
الى اليقين ویقول : «ولا يعجبي الإقرارٌ بهذا الخبر.. . ویعد فاعرف مواح 
الشك... لعف يها مواضم اليقين. » 


الأدب : الماحظ 5 


ب- ومن أساليب الحاحظ في بمثه العلمي أن يقم مقايسات بين حیوان 
وحيوان » وأن حلق جوا من . المنافسات والنازعات الكلامية بين صاحب هذا الحيوان 
وصاحب ذلك »إلى غير ذلك من ضروب الجدّل الي تمشى عليها علماء الاعتزال في 
عدر احاح 


ج وإننا إذا ألقينا النظر على حمل كتاب الحاحظ نرى أن الرجل محيط بعلوم 
عصره وعلوم العصور السالفة ؛ وهو يسعى في أن يكون كلامه شاملاً » دقيقاً وأقرب 
شيء ء ممكن الى الحقيقة . وقد استطاع امماحظ. > على ضعف وسائه أن یام شأوا 
جليلاً في التحقيق العلمي ۰ فين لنا لا كيف خی الحواس '» كا بين غائيّة الوجود 
وكيف وفرت الطبيعة للحيوان وسائل الحصول على ما يحتاج إليه للحفاظ على حياته ؛ 
شرل البيثة في الألوان والأمزجة والطبائع » وغير ذلك ممّا لا حصر له. ومها يكن 

من أمر فالجاحظ فضل كير إن لم يكن على تقلدم العلم » فعلى الأدب الذي قم له علم 
الحيوان موضوعاً عالحه الحاحظ وكان في معالحته له إماماً من أثمة الكتابة عند العرب . 

O aS كاب أدب وفن‎ ١ 
وخاط اليد بافزل لسوه ظنه‎ ٠ > طريقته التي تتبعها في جميع كتبه . ققد اعتمد القصص‎ 
من يلتمس العلم في في زمانه ؛ وهكذا اعتمد خطة التشويق منتقلاً من موضوع الى‎ 
موضوع › ناثراً هنا وهناك النوادرّ والأبيات الشعرية » قصد ترقيق النفوس وتشجيع‎ 
. القلوب‎ 


السب - كتاب البخلاء 


1- الکتاب والباعث على تأليفه : 

امتدّت حياة ا لحاحظ امتداداً واسعاً وحفلت بالأحداث الاجتاعية » والثقافية . وقد 
شهد الحاحظ التقلبات الختلفة الي جرت في الدولة العباسية وشهد تفكّك عرى 
السلطة واندساس الأعاجم 1 والخَّدّمِ في الأحكام» وانحطاط الأخلاق» 
وانتشار الفقر والأُصوصيّة » وشيوع الق الختلفة والمذاهب الدينية والفلسفية المتنازعة » 


o14‏ الثار العباسي 


وتأمل أحوال أبناء عصره » ونتبع طرائق ثق عيشهم » وألوان نفسيّاتهم ؛ فكتب ي كل 
ذلك كتباً : وقد قال في مقدمة کتاب البتخلاء : ذکرت» 89 الله» أنك قرأت 
كتالي في «تصنيف حيل لصوص النهارء وي تفصيل حل سراق اللیل»» وأنك 
لت به کل خلل » وحصّنت به كل عَورّة » وتقدمت با أفادك من لطائف الخدع » 
ونبهك عليه من الحیل فما عسى أن لا يبلغه کید » ولا يجوزه مكر. وذكرت أن موقع 
نفعه عظيم ) وأن التقدم ي درسه واجب »وقلت : أذكر لي نوادر البخلاء واحتجاج 
الأشحاء » وما يجوز من ذلك في باب اهزل » وما جوز منه في باب ال جد » لأجعل الحزل 
ادا والمزاحة افا . ۰ بهذا القول صدر الحاحظ كتابه . وین لنا أنه أله نزولاً 
عند رغبة أحد الأصدقاء » وطلبا للمتفعة العامة إذ فيه جد وهزل » والزل للججام والحد 
للاستفادة . 


ودكانت أحاديث ل وأخبار البخلاء تسیر في طریقین» وتتجه إلى غايتين ؛ وي 
أحد الطريقين يقوم دعاة الشعوبية فردون على العرب فخرهم التقليدي بالكرم » 
ويقولون إن أكثر هذا الفخر كلام لا يني به الفعل » ونوع من النفج لا حقيقة له قي 
الواقع ... وف الطريق الأخرى يقوم دعاة الدولة القانمة ... وليست الدعوة للدولة 
ببعيدة عن الدعوة للشعوبيّة » فبینهیا وشائج واصلة » وان كانت قد اخذت لوناً خاصاً 
ها . .. وحسبنا ما تدل عليه هذه المعركة القلميّة التي كانت مظهراً من مظاهر الخصومة 
بون العباسيين والأموتين» والتي استخدم ها العلماء ولکتاب من هؤلاء وأولئك يتبادلون 
الشنع ویتقاذفون بالالب . ولعل من أقرب الشنع ی 
بالمطاعم » بين الشره الذي تتفزز منه الحضارة » والبخل الذي تنفر منه اللإنسانية 

وهكذا كان الحديث عن البخل والبخلاء شائعاً في ذلك العهد ‏ فأراد الحاحظ » 
بدعوة من طبيعته الفنّةء أن يجيل قلمه في الوضوع. 

ولكي يلغ الحاحظ هدفه عمل على اتباع طريقين : طريق المطالعة لكل ما کیب في 


البخل » وطريق التحري لكل ما يعمل البخلاء ء في عصره . وقد صاغ النتيجة في قالب 
من القَصّصٍ المفكه » ومزج اد باهزل عشیاً عل خطته النهودة . وهكذا راح الحاحظ 


.۳ -۲۸ طه الخحاجري: اللخلاءء ص‎ ١ 


الأدب : الجحاحظ 00 


يتم ما كيب في هذا یاب » ويتقصّى الأخبار » ويقتنص بوادر أهل العم والأدب في 
ما يتعلق ,عوضوعه » و مجمع لح والتوادر » ویقلب النظر في ما تركه الحزامي والكندي 
وسهل بن هارون وغيرهم ف محلل نفسية البخلاء » و الاحتجاج لابخل وما الى 
. ذلك ؛ وهکذا كان کتاب «البخلاء » خلاصة خبرة صاحبه . ونجموعة معلوماته 
وصورة لناحية البخل والاقتصاد في مجتمعه ؛ وقد یج فيه » كا قلناء سيل القصص 
والفكاهة والنبكم ‏ ناقداً الاسراف في حب الدرهم » ؛ مطرثاً حكة البخلاء في أساليب 
اقتصادهم » مقدَماً دروساً حيّة » وعظات فكاهية » ومظهراً ثقافة واسعة في اطع الى 
آفاق مختلفة » وقد قال : «ولك في هذا الكتاب ثلاثة أشياء تبن حجة طريفة أو تعرف 
حيلة لطيفة › أو استفادة نادرة عجیبة». 


۱- الوضوع : يتضمّن كتاب البخلاء مقدمة طواها الحاحظ على دراسة نفسية 
البخلاء واحتجاجهم للبخل في تصرفاتهم » وشذوذهم في تفکیرهم » وطرائق تمويبهم » 
وفطتیم لعيوب غيرهم ؛ وقد أتبعها برسالة لسهل بن هارون في الدفاع عن مذهبه في 
البخل ؛ ثم عرض الحاحظ لأهل خراسان وقد أكثر الناس فيم » ونحدثوا ببخلهم 
ولاسيا أهل مرو منهم » فأظهر بم مطبرعون على البخل » حتى أن ديك مرو تساب 
الب من مناقير الدّجاج » وحتى ان الواحد منهم «يقول للزائر إذا أتاه » وللجليس إذا 
طال جلوسه : تغديت اليوم؟ فان قال : نعم ! قال : لولا أك تغدّيت لغدبتك بغداء 
طيّب ! وان قال : لا 1 قال : لو كنت تغدّیت لسقيتك خمسة أقداح ! فلا يصير في 

يده على الوجهين قلیل ولا کثیر» . وأهل خراسان إذا اغتربوا يؤثرون الأكل منفردين » 
وإذا مدحهم شاعر جزوا كلامه بكلام ؛ وأهل مرو منهم امن «إذا لبسوا الخفاف ي 
الستة الاشهر الي لا ينزعون فبا خفافهم » عشون على صدور أقدامهمٍ ثلاثة آثه 
وع أعقاب أرجلهم ثلاثة آشهره حتى يكون کم بلبسوا خفافهم إلا ثلاثة أشهر 
مخافة أن تنجرد نءال حفافهم أو تنقب ). 


وبعد هذه النوادر الخراسانية ينتقل الحاحظ إلى أهل البصرة من ٠‏ السجدین فيجد 


أن البخل عندهم كالنسب جمع على التحاب » ويرى أن البخل عندهم اقتصاد في 
وأبم جاعة من الناس محرصون على الاستفادة من کل شيء ۰ و حرصون شدید احرص 


1 المر العبامي 


على أن لا يضيع شيء ما يأكفون أو يشريون و يملكون» ولمم في ذلك آراء قلا خطر 
یال انسان. 

ثم ينطاق الحاحظ من شخص الى آخر من اشير پروا بالبخل والاقتصاد وبروي 
أخيارهم ویسوق أقاصيصهم ؛ م بورد رسالة آي العاص اللقني في ذم البخل ومدح 
الکرم : و جواب أبن التوأم على رسالة التغفي . وينبي كتابه بذكر أطعمة العرب . 


۲- القيمة : وا بستخلص من مطالعة کاب البخلاء تي حقل الاقتصاد 
والاجتماع أن للبخيل نفسيّة خاصة استطاع الحاحظ أن بر“ مها ببراعة عجيية » وأن 
لكل شيء ء في الوجود منفعة لا يكنشفها إلا بعيد النظر في الأمور ؛ وأن التساهل في 
۱ مور الصغيرة يقود إلى التساهل في الكبيرة » وأن « للغنى سكراً وأن لهال نزوة » فن ۸ 

يحفظ الغنى من سکر الغنى » فقد أضاعه » ومن لم برتبط الال بخوف الفقر ققد أهمله 
أنه إذا أراد اقه ذهاب مال رجل جعله برجو الخلف ویتوهم بأنه كلا أنفق أخلف الله 
عليه وعوضه ما أنفق ؛ وان بيوت الأموال درهم إلى درهم » والكثير من القليل 
كثسر... ٩‏ . 


وني الكتاب كذلك أقوال كثيرة ضمّبا البخلاء حكة وطبّاً ومعرفة عميقة بأحوال 
اناس وعقلياتهم ۰ وإدراكاً دقيقاً لأمور لا يفطن ها إلا کل دقيق النظر. فأبو عبد 
الرحمن الذي يقادّمه لنا الجاحظ يظهر من أحكم الناس ومن أعجبهم فطنة . فهو رجل 
اقتصاد يقول لابنه «اي بي إن إنفاق القراريط يفتح عليك أبواب الدّوانيق وإنفاق 
الدوانیق يفتح عليك أبواب الدراهم » وإتفاق الدّراهم يفتح عليك أبواب الدنانير» 
والعشرات تفتح عليك آبواب المثين» والمثون تفتح عليك أبواب الالوف» حتى باي 
ذلك على الفرع والأصل . ويطمس على العين والأثرء ويحتمل القلیل والكثير». وما 
أشدّ ملاحظته وأخف روحه حين يقول : ويا بني » إتما صار تأويل الدّرهم ودار 
الم وتأويل الدينار ويدني إلى النار» . وهذا النوع من التأويل فيه تلميح الى النحت 
الذي ركبت به بعض الألفاظ . وقد روى الحاحظ أن عبد الأعلى القاص كان ماهراً في 
هذا النوع من التأویل فا یل له : لم سني الكلب سلوقياً؟ قال : لأنه يستل 
ويل . واذا قيل له : لم سمي العصفور عصفوراً؟ قال : لأنه عصی وفر. 


الادب : الحاحظ ۷ 


وللبخلاء عند الجاحظ أقوال كثيرة في وضع كل شيء موضعه » وي إظهار منافع 
المأكولات وأضرارها من الناحية الصحية » فنوى القر يعقد الشحم في البطن » وقشور 
الباقلاء تمحتوي الغذاء و إن الباقلا يقول : من أكلني بقشوري فقد أكلني » ومن أكاي 
بغير قشوري فأنا الذي آکله». والادمان على أكل اللحم مضرٌء «مدمن اللحم 
کمدمن اخمر؛ . وقد قيل أهلك الرجال الأحمران : «اللحم واخمره . وقال أبو 3-9 
« إن اشم داعية البشم » ون البثم داعية السقم » » وت السقم داعية الوت ... 
سألت حذاق الأطباء لأخبروك أن.عامة أهل القبور ما أتوا بالتخم... وان E‏ هو 
إدخال الطعام قي إثر الطعام ) ... 


وهكذا تجد أن الكتاب حافل بالفوائد الاقتصادية والاجماعية: وان البخل قد 
أنطق أصحابه بالحكمة والطب وفلسفة الاقتصاد والاجتاع » وقادهم الى عمق النظر في 
الأمورء والى اكتشاف أسرار الموجودات » وكشف القناع عن منافع الأكولات 
والشروبات ومضازها » وذلك كله بين جد وهزل ممتزجين أحسن امتزاج» وفي حيوية 
وخفة ظل وواقعيّة وفن تكون منها أدب جاحظي مليء بالروعة. 


کل ذلك دليل على مقدرة الحاحظ العجيبة على التغلغل بين طوايا النفس البشرية » 
وتفهّم نزعاتها وتحليل أعالها وبواعثها وأغراضها ؛ وعلى مهارته في الجمع بين النظر 
والتطبیق . وتعجبك من الحاحظ براعته في إظهار « عویه البخيل وتدليسه على نفسه » 
ومراتب البخلاء في البخل وتعدد نواحيهم » ووجهة نظرهم ومواقع خخطهم » 
ويواعث مهم وجنونهم وعقلهم ...٠‏ 


والحاحظ في أحاديثه رجل ار الذي يرويه في إيجاز من اللفظ ينطوعي على جع 
التفاصيل الي 7 تخرج الصورة كاملة ذات إيحاء وأبعاد ؛ ورجل القصص الذي 1۳ 
العمل حبكاً حافلاً بالتشويق والحياة وخفة الروح ؛ ورجل التصوير الذي يصور الواقع 
في غير تشبيه ولا تلوين » فيبرزه کا هو بألفاظ تدل على جميع عناصره وتوضح جميع 
خفاياه ؛ وهذا الواقع يتناوله الماحظ ني الحياة والأعال كما يتناوله في اللفوس ‏ وإذا في 
كلامه صورة حقيقية » كاملة الأجزاء » بعيدة عن القويه والتزيين » تنطق محقيقتها في غير 
مداورة ولا تعقيد ؛ والحاحظ رجل السخر الأنيق البعيد عن العري الفاقع والفظاظة 


4ه الثثر العباسي 


القبيحة ؛ إنه السخر الفتي الذي يتطلبه الحاحظ بدعوة من طبيعته » والذي ينتقد 

وهكذا يبدو الجاحظ في کتابه » کا یدو في سائر كتبهء ذا روح مرحة ونفس 
فكهة » فهو بضحك الى حد الاستغراق في الضحك » ويفعل ذلك « بعد أن يطلعك 
على نظرية » فيمزج جد بپزل » وعلماً بلهو وفلسفة بفن » وتفكيراً محسن اطلاع » 
وإفادة بمؤانسة وامتناع 0 . 

هذا هو کتاب البخلاء؛ وهذا هو الجاحظ في فنه الرائع . قال أحمد أمين: «لقد 
كان أكثر الأدب قبل الحاحظ أدباً لا موضوع لهء فاستطاع الجاحظ أن يجمل للأدب 
موضوعاً ؛ وجعل موضوعه كل شيء في ال حياة حتى اللص والجارية والتاجر والتبِيذ 
والعلّم » وقد كتب في كل ذلك وكتب في البخيل وكانت كتابته فيه أكثر مرحاً وأكثر 
ا وا إبداعاً ‏ . 


ج - كتاب البيان والتبيين 


هو کتاب أدب وضعه اللواحظ للتعليم » وجعله ي ثلاثة اا تا « البيان» 
ععنی الافصاح › وه البیین» بمعنى التفهم ؛ وللکتاب » على ما ذکر ياقوت » نسختان 
والثانية أجود من الاول» ونحن لا ندري أي النسختين بين آیدینا. 

وقد وضع الحاحظ کتاب البيان والتبيين» في أواخر حباته » وأراد أن يكون وصیته 
الأخيرة للكتاب . والدلیل على ذلك أنه لم يشر إليه في مقدّمة كتاب «اليوان» حيث 
ذكر عدداً كبيراً من كتبه ودافع عنهاء وأنه يذكر فيه کتاب «الحيوان» ويقول : 
«كانت العادة في كتب الحيوان أن أجعل في كل مصحف من مصاحفها عشر ورقات 
فخ تلبات الأعراب في نوادر الاسفار » فأحببت أن يكون هذا حظ الكتاب في ذلك 


١‏ أحمد أمين: مقدّمة كتاب البخلاء, 


الأدب الحا حظ 4 


إن شاء الله تعالى». وهو يقول : «وهذا الباب بقع في كتاب الانسان من كتاب 
الحيوان ». ون نعلم أن امماحظ وضع كتاب « الحيوان» في القسم الأخير من حياته. 


۴- مضمونه : 

بدا الحاحظ کتابه التعوذ من فتنة القول والعمل ثم نی على ذکر الحَصّر والعي » 
وأورد شيئاً من الشعر القدم في نها > کا ورد كلاماً بر جمهر قال فيه إن آستر شيء 
للعيي عقل يجمّله » فال تا فإخوان يعبرون عنه > فصمت أو موت مريح. م 
انتقل الحاحظ ال فا الان وعات قدي الق والتقعيت” عند الخطاء 
راکو نود هنا کدرا من العي التکلف a‏ يالا E‏ 
واصل بن عطاء شيخ العتزلة ولثغته بالراء » وكيف أنه عمل على اسقاط الراء من 
کلامه » وعّب على ذلك بالكلام على ال 210100 
وبين بغار من ماده کا ذکر أنه كان يستعمل لفظة ا ہا لغة كوفة › 
ره ی باه ائ مع اله مع مه سح ؛ وهنا يدون 
الجاحظ بعض ملاحظاته في الناس وكيف أنهم بستعماون بعض الألفاظ فنا غير 
ناظرين الى الأصلح والأفصح فيها. ثم انتقل إلى عيوب اللسان عموماً وما يعرض 
للخطيب من تلحسحة و وهذا جره ره الى الكلام على الخطابة وال وعلى 
الأسنان وعلاقتها بالخطابة ثم على تنافر الألفاظ والحروفء ثم على اللكنة زالذككاء من 
البلغاء والشعراء والرؤساء والعامة. 

وبعد هذا كله رجع الحاحظ الى البيان فذكر أنواع الذلالات کالاشارة باليد 
ا 1 .. ثم أورد نصوصاً على البلاغة ثم 
عاد الى الإشارة والكلام عا لى البلاغة » ذکر وب 2 البلاغة واللسان والصمت 
وال وال والأسجاع من الكلام... 


وف الحزء الثاني أراد الحاحظ أن برد على الشعوبية . قال : «أردناء أبقاك الله > أن 


00 هر أن يلوي‎ 00 -١ 
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نبتدئ صدر هذا المزء من البيان والتبيين بالرد على الشعوبية في طعنهم على حطباء 
العرب إذا وصلوا أيمانهم بالخاصر... ولكننا أحببنا أن نصدّر هذا الجزء بكلام من كلام 
رسول رب العالمين والسلف المتقدمين والحلّة التابعين... » وقد اختار طائفة من الحديث 
والخطب والحكم والألغازء وتكلم عل الل واحمقی :واضاين: 

وني الحزء الثالث رد على الشعوبية » وجعل عنوان هذا الرد وكتاب العصا» وقال : 
وهذاء أبقاك الله » ال الثالث من القول في البيان والشيين وما شابه ذلك من غرر 
الأحاديث » وشا كله من عون الخطب » ومن الفقر المستحسنة » والّتف المتخيرة » . 
والمنطمات المستف رگن وبعض ما جوز في ذلك من أشعار اا والحوابات 
المتتخبة » ونبدأ على اسم الله تعالى بذكر مذهب الشعوبيّة ومن يتحلّى باسم التسوية » . 


تلك خلاصة ما تضمنه الكتاب وقد ظهر لنا فيها أن الحاحظ ۸ يتقيّد عوضوع بل 
كان یتتقل من فكرة الى فكرة » وكانت الفكرة نر الفكرة عن سبیل التذكار والإيحاء . 


۳ قیمته : . 


لكتاب الحاحظ قيمة كبيرة في عالم الأدب . قال المسعودي : وله (أي الجاحظ ) 
كب عبان منپا كتاب البيان والتبين وهو أشرفها لأنه جمع ؛ بين المتثور والنظوم وغرر 
الأشعار » ومستحسّن الأخبار» وبليغ الخْطب» ما لو اقتصر عليه مقتصر لاكتفى 
به » . وقال ابن حلدون :امن یحاری لمن لیم أن أصول علم الأدب أربعة 
عد منها کتاب «البیان والثبیین» . 


١‏ کتاب بلاغة : والحدير بالذکر أن کتاب «البیان والتّبين» بعد أولى المحاولات 
للتصنيف في علوم البلاغة ؛ وقد عالج فيه الحاحظ البيان » والبلاغة » واللفظ » والعنی 
والكلام احذوف» كا عالج المبسوط في موضعه واحذوف في موضعه أي-الإطناب 
والمساواة » والموجزء والكناية والوحي باللفظ » ودلالة الارشارة وما الى ذلك. قال 
الأستاذ عبد الله اسماعيل الصاوي : «كان كلام الحاحظ رفي هذه الأمور) مجملاًء 
وبح لا يراد منه تدوين عام البلاغة » ولا بین أقسامها وقواعدها . فلم يعد تفسير آية » 
أو شرح حديث » أو رواية شعرء أو خطبة » أو رسالة » أو كلمة بليغة» أو شرح كلمة 
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لغوية . ومن أجل ذلك يعتب ركتاب أدب وحاضرات › وهي في التق طريقة أجدى من 
دراسة البلاغة في عصرنا هذا ؛ فقد تخرج علما أساتذة كثيرون» وکتاب مفلقون 
وشعراء مبرزون ؛ لأنها طريقة عمليّة مفيدة ؛ تعتمد على محاكاة البلغاء وحفظ کلام 
الفصحاء لتنطبع في العقول وتجري اللغة على الأسلات... فكتاب «البيان والتببين» 
يشل الطريقة التي ينبغي أن يسير عليها طالب البلاغة في عصر ا-حاحظ والعصور الي 
تلت عصره...» 

۲- کتاب أدب : وكتاب «البيان والتبيين» من مصادر تاريخ الأدب العرلي ا 
انطوى عليه من أخبار الشعراء والخطباء والکتاب. 

فقد حفل بالكلام على مقامات الشعراء في الجاهليّة والاإسلام» وحوی حطباً 
للرسول وللخلفاء ء الراشدین ولعاوية » کا حوى وصايا ورسائل وتعز يات ومراي وأوصافاً 
وأدعية للأعراب وغير ذلك حتى عد من الراجع الحامة للأدب الجاهلي والاسلامي 
والأموي ولأدب صدر الدولة العباسية. 

۳- كتاب نقد: أضف الى ذلك أن ني الکتاب نظرات قيّمة في اثثقد » ونقداً 
عمليّاً للآثار الكتابية تظهر فيه احاسن والمساوئ. قال الماحظ : «كان عبد الحميد 
الأكبر وابن المقفع مع بلاغة أقلامها وألستهماء > لا يستطيعان من الشعر إلا ما لا یذکر 
مثله » وقيل لابن القفع في ذلك فقال : «الذي أرضاه لا يجيتي والذي يجيي لا 
أرضاه» . وقال را للفرزدق : هذا الفرزدق وكان ا بالنساء وكان زير 
غوان » وهو في ذلك 0 بيت واحد في سیب مذکور ؛ ومع حسده لخرير» 
وجربر عفيف لم يعشق امرأة قط > وهو مع ذلك أغزل الناس شعراً». 


وهكذا يتضح لنا أن الحاحظ كان مزر وأدياً وناقداً » وكان في كل ذلك معلماً. 
وقد عالج النقد في دراسة اللفظة منفردة ومركبة ؛ كا عالجها قي أدائها للمعنی + وی دقة 
ذلك الأداء ووضوحه وسهولته » وأقام الصلة بين اللفظة والمعنى » كما أقام التناغم بين 
اللفظة واللفظة » والحرف والحرف ؛ ونظر في البلاغة وطرائقها . والفصاحة وأسالیپا؛ 
وذلك عن طريق دراسة النصوص وإظهار جيدها ورديئها. وني كلام الجاحظ واقعية 
مطلقة ونزعة شديدة الى الأدب اجرد في غير قناع أو قيد. 


۷۲ النثر العباسي 


و مس 


وهو يدعو من ثم الى الحرية في الأدب واللغة وال أن يَجَمَلَ لكل مقام مقال؛ 
«فلكل ضرب من الحديث ضرب من الافظ » ولکل نوع من العاني نوع من الأسماء » 
فلخت للسخيف» والخفيف للخفیف والزل للجزل » والافصاح في موضع 
الافصاح » والكناية في موضع الكناية » والاسترسال في موضع الاسترسال ... » 

وهو يدعو الى أن تکون الألفاظ ني خدمة المعاني » على أنها أقنية لابصال تلك 
المعاني الى ذهن القارئ أو السامع في غير اعوجاج ولا غموض : «وأحسن الكلام ما 
كان قليله غنيك عن كثيره» ومعناه في ظاهر لفظه . » 

وقد عرض للأدباء وقارن فما بينهم وأبدی في شأنهم ملاحظات قيّمة » الى غير ذلك 
ما كان أساساً في عام النقد وتطور مذاهبه . 


-٤‏ هزيج من ثقافات ‏ : ويعرض أحمد أمين لكتاب «البيان والتبيين» في وضحى 
الإسلام» ويظهر أنه مزب من ثقافات . قال : وكتاب البيان والتبیین والحيوان خير كتبه 
التي يظهر فيها الامتزاج واضحاً قوياً ‏ والذي يمنا هنا مظهر امتزاج الثقافات في 
الكتاب » والحق أن للثقافة العربية فيه المظهر الأكبرء والسبب في ذلك أن الكتاب 
کتاب أدب » وقد با قبل أثر تلك الثقافات في الأدب وأنه أقل منها في العلوم » ومع 
هذا فحظ الثقافات الأخرى في هذا الکتاب غير قليل ‏ انظر إليه وهو يقارن بين اراء 
الأم في تعريف البلاغة فيقول : قيل للفارسي ما البلاغة ؟ قال معرفة الفصل والوصل » 
وقيل لليوناني ما البلاغة؟ قال تصحيح الأقسام واختيار الكلام » وقيل للرومي ما 
البلاغة؟ قال حسن الاقتضاب عند البداهة والغزارة يوم الاطالة » وقيل للهندي ما 
البلاغة ؟ قال وضوح الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن الاشارة :ول مهس اهو 
في البلاغة وشروطها وينقل عن فتى من النصاری الشروط الي يحب أن تتوافر فیمن 

يختار جائليقا . 

وينقل عن بر جمهر » وعن السیح ويحكي أسطورة الخطباء الذين تكلموا عند 
الاسکندر لما مات » ویقارن بين مقدرة العرب على الخطابة ومقدرة الفرس والزنج » 
وحكي أن للفرس کتابا في صناعة البلاغة وأن للیونان منطقاً يعرف به السقم من 
الصحة والخطأ من الصواب ؛ وأن للهنود كتباً في الحكم والأسرار من قرأها عرف غور 
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تلك العقول وغرائب تلك الحكم » ويرى أن كلام الفرس يصدر عن فكرة وطول روية 
واجتهاد وخلوة ‏ ومشاورة ومعاونة » وكلام العرب صادر عن بديبة وارنجال حتى 
كانه إهام . 

ويذكر عادة الرهبان ني اتخاذ العصا وعادة الجائليق في اتخاذه القناع والمظلة 
والعكازة » ويحكي مذهب التناسخ الذي أبن من قبل أنه للهند » وينقل في باب الزهد 
کلام طویلا لعیسی عليه السلام ويحكي مواعظ لداود عليه السلام» ومحكي عن 
آردشیر أنه قال : احذروا صولة الكريم إذا جاع » واللثيم إذا شبع 

هذا مثل من أمثلة المزج بين اللقافات ‏ فقد رأيت أنه عرض أدب العرب وأدب 
الفرس وحكم اند ونصائح اليهودية والمسيحية » هذا الى أنه ينقل عن فرس تعر بوا 
ويذكر حكلهم » کسهل بن هارون وابن المقفع والأسواري” وهي لا شك وليدة فرس 
وعرب » ولكن بالمقارنة نرى کا أشرنا أن للأدب العرلي في هذا الكتاب الحظ الاکر 
والنصيب الأوفر لأنه موضوعه ) . 

هذا هو كتاب « البيان والتبیین» » وقد كان تأثيره 4 واسعاً في عم التأليض إذ نحا نوه 
الپرد في كتابه «الکامل» » وقدامة بن جعفر في «نقد النثر»ء وابن قتيبة في ١عيون‏ 
الأخبار» وغيرهم من عالحوا الأدب وكتبوا فيه . وهكذا كان الحاحظ عالماً ومعلماء 
وأدياً ومؤدباً. 


د - رسالة التربيع والتذوير 


1- ما هي : 

هي رسالة هخا و ااا ال أحمد بن عبد الوهّاب الذي كان عا 
ویطاوله فتندر عليه » ونعته بالعرض والضخامة دون الأول وجمع فيه الترب 
والعدوير. وین جهله في عالم ادعائه » وعایاه ئة مسألة علميّة طلب عنها جوابا. 
ود هذه الرسالة شاهدا على ما وصل إليه العام في ذلك العصرء کا َمَدآ من آيات 
التپکم والسخرية أطلق فا الحاحظ قلمه ولسانه » وجعل من ابن عبد الوهاب صورة 


of‏ الثثر العباسي 


۳ مضحكة » وصورة ذهيّة فارغة › وجعله موضوعاً كلامياً جمع فيه المفارقات 
والتناقضات بضروب من احدل والاحتجاج والوار . 


؟- قيمنبا : 

- هذا هزة في پرکب فيه الجاحظ خصمّه تركياً هدما تیم فيه التناقضات 
والمتباعدات ؛ وهو يقلبه تقلب ومجعله في مواقف مختلفة › kr‏ تارة ويضمه 
أخرى » يوسم جفرته 4 ويفيض خاصِرّته . .. وهو في هذا كله يعالج رأیه في نفسه ورأي 
الناس فيه » وكأنه قضيّة من القضايا التي تهم الناس أجمعين. 

۲- والجاحظ في هذه الرسالة رجل قاش كلامي من الدرجة الأول » ب پسخرا 
كل ما لديه من طاقة لسائية فطع هازثة للإخراج ابن عبد الوهّاب خرجاً فريداً من 
نوعه . فهو يجعله رجل حجاجر و جدل بری في عبن الله ما لا يراه الناس » و مجعل الناس 
مختلفين في أمور ‏ متفقين في غيرها » وکل ذلك لابراز القبح وانطاق الصورة. 

“اد والجاحظ رجل قصاحةٍ وبلاغة فا اجتمعنا لغيره » وله مَقدرَة على تصريف 
اللغة في ما بريد › تصريفا عجياً » فهي نتلؤى » وتلزن مع کل معنى » وکل جزه من 
أجزاء المعنى » قي غير صعوبف ولا تعقد ولا اضطراب » ولا غموض . 


5- منزلة احاحظ وخصائصه العامة : 


ا عصفت في عصر الحاحظ تبارات العلم والمعرفة › ونشعبت فروعاً ومذاهب » 
بعل أن قلت الى العربية ثقافة الیونان وافند وفارس ‏ و بعد أن ضجت الافاق عنطق 
أرسطو ونفحات أفلاطون » وطب جالينوس » وهندسة اقليدس » ورياضيات 
أرخميدس . واصطرعت الرق اصطراعاً شدیداً تعالى فيه صوت الاعتزال منادياً بالعقل 
ما وهادياً» کا اصطرعت المدارس الأدبية بين قديم وحديث » وعربي وأعجمي › 
ومرسل رصطع . وسارت الاراء في کل منتدی ونحت كل فضاء تعالج قضايا 
لاجناع أو تبحث في مقتضيات الحياة » في تزمّت تارة » وي تراخر ورا في انقباض 
حیتا وني نحرر حن والناس منم اللاهون والمعربدون » 0 والتصوفون 

رن والأغبياء ؛ ومنهم الحادون والعقلاء ؛ وقد تشتتت القلوب في تطلب. 


الأدب : الحاحظ ولاه 


الحديد » والالام بكل طريف » وانتشرت الترعة الانتقائية اللي تريد أن تأخذ شيئاً من 
كل شيء » وطرفاً من كل علم . . وكان ابن المقفع وأتباعه قد نقلوا الكتابة من حقل الغناء 
"وا خطابة الى حقل البحث والتنقيب » ومحال الفكر التفصيلي . وقد مخض العصر بکل 
ذلك تمخّضاً شديداً » كان منه رجل اتسع صدره لكل عام ودب ولکل ثقافة وكل 
فن وتقلب مع لیم وني ظل الخلافات والوزارات » وخبر من الشعب مختلف 
الطبقات » ولمس شتى 'النزعات والعقلات » وجمع في نفسه ما للعرب وما 
للأعاجم ؛ وشهد اصطراع العرت والشعوبية » ونزاعات الذاهب والعصبية › دائناً 
بدين العقل الاعتزالي » مناضلاً في سبيل العقيدة الخاصة » متصرّفاً في طرائق العيش 
تصرف الحد والهزل » وقد أراد أن یکون رجل الساعة » وموسوعة ة العصر ) فذهب في 
الكثابة کل مذهب » ناشراً علم العصور في أدب فاض » وأسلوب نظم طائفة 

من الكتب في سلك ماثر الخالدين ؛ وذلك الرجل هو الجاحظ معلم العقل 3 
ولا عجب في أن يصبح الجاحظ شغل الأجيال» ولا عجب في أن نیب الألسة 
والأقلام . وكتب الجاحظ » وان لم تبي الأيام إلا على التزر الیل ما منبا » دائرة واسعة 
۱ للمعارف ٍ ومدرسة رحبة مانا وأسلوبها ؛ وهي علم وأدب ؛ ممتزجين أحسن امتزاج ؛ 
وهي ف رأي ابن العمید علم ولا وأدب انيا ؛ وهي خر أدب خالد » وحموعة 
معارف إن فقدت صبغتها الأدية الحاحظية فقدت أروع شيء فها. 


۲- ولان ظهر الحاحظ عظهر الفيلسوف والعام المحقّق فهو في كتبه عامة وفي 
«الحيوان» بخاصة » رجل الجمع أكثر مما هو رجل التحري العلمي او النطاق 
فقد لبث في حقيقاته ضمن نطاق الحزئيات » ول تساعده موضوعات مواده المتعددة » 
وفوضوية بة قوله وعمله » وأحوال حياته وبيثته » وضعف وسائله الاختبارية » على الغوص 
الى الاعاق » وتعدي السطحيات -- على ما عنده من حات ونظرات عميقة -- » 
والتحاشي عن جم م الأضاليل والأوهام . إنه رجل عم عرف مواد العلم وأساليبه. ول 
يفته الذكاء النافذء وإنما فاتته الأحوال الژاتية » والحلد النطقي الصارم » والوسائل 


الاختباربة الفعالة › فكان معلماً للعقل وکان؛ على کل حال وقبل کل شي ء ۰ معلم 
الأدب لأن المادة الغزيرة م لد إلا بالأسلوب الأدبي . 


۳- كان الحا حظ أديياً في کل ما كتب وسطرء أدياً في طبيعته وحياته ونزعاته » 


5۷ النثر العباسي 


أدياً جعل من العلم مادّة لأدبه » ونقطة انطلاق لاستطراداته وانفلاتاته . فکان راوية 
لأخبار الأدب والأدباء » وكان أستاذاً للأدب في شتى أساليبه ومبادئه » وكان قبل كل 
شيء وبعد کل شيء» کانبا من أبرع کتاب العربية وأروعهم تعبيراً. 


قيل ان كتب الحاحظ «رياض زاهرة ورسائل مثمرة» » وقال ابن العميد: «إن 
الناس عيال عليه في البلاغة والفصاحة واللسن والعارضة . » وقص الرواة أنه قيل لأبي 
هفان : وم لا تهجو الجاحظ وقد ندّد بك وأخذ مخنقك؟» فقالٍ : أمئلي بخدع عن 
عقله » والله لو وضع رسالة في أرنبة أنني لما أمست إلا بالصين شهرة » ولو قلت فيه 
ألف بيت لما طن منها بيت في ألف سنة . وكان الحاحظ يعنى بألفاظه ومعانيه جميعاً دون 
أن يحور أحد الفريقين على الآخر أو يف عليه . قال شوقي ضیف : «إن الحاحظ خطا 
بالكتابة الفنية عند العرب خطوة جديدة نحو التعبير عن جميع الموضوعات في خلابة 
وبيان عذب . وكأني به م يكن يفهم أن الكتابة الأدبية ألفاظ ترصف » وإتما كان 
بفهمها على أنها معان تنسق في موضوع خاص ما يتصل بالطبيعة أو بالإنسان... وعناية 
احاحظ بكتبه ورسائله وأسلوبه لم تكن تجعله يخرج الى القاس الألفاظ من حيث هي 
ألفاظ » فقد كان یری أن « شر البلغاء من هيأ رسم المعنى قبل أن يهئ المعنى ‏ عشقاً 
لذلك الفظ وشغفاً بذلك الاسم حتى صار جر إليه النی جرا ويلزقه به إلزاقاًء حتى 
كأن الله تعالى لم تلق لذلك المعنى اسما غيره . » فالحاحظ كان يكره العناية البالغة 
باللفظ » تلك العناية الي تسوق صاحبها الى حفظ أساليب محفوظة بذاتها بيني عليها 
معانيه ويصوغ عليها أفكاره. فهو رجل الاعتزال » أي رجل العقل والحدل » يتطلب 
الحقيقة بكل قواه » ويسعى جهده للتعبير عنها تعبيرا ین بظهر جميع دقائقها قرية الى 
الأفهام . ولأجل ذلك فهو يعدل عن أساليب احاز ما استطاع » وان عمد الى شيء من . 
الاستعارة والتشبيه فا ذلك للزخرفة وتطلب الصنعة » بل لوضوح الابانة بطريقة واقعية 
محسوسة » ومن ثم فاستعارته وتشيہاته بعيدة كل البعد عن التعقيد والاإغراب » قريبة 
کل القرب الى الأفهام. 


4 - والجاحظ يراعي أبداً مقتضى ال حال في كتابته. فهو خبير بنفسية الإنسان » 
ومفتن ماهر في إرضائهاء يراعي أحوال القارئ في عصره » ويتحدّث إليه بأسلوب 


الأدب : الحاحظ oY‏ 


طبيعي » هو أسلوب الحياة في غير تقييد ولا ضغط ولا تمويه > ولذلك تراه واقعياً ي ما 
يكتب ۰ محكي الواقع في غير حفظ ولا مداورة » فيذكر السوءات والعورات . کا يذكر 
الفضائل والحسنات في جرأة وصراحة لا تشعر معها بغرابة أو جهد ؛ ومذهيه في ذلك 
أن الأدب صورة الواقع » ولسان الحياة في شى حرکانها ونزعاتها. وقد قادته واقعيته الى 
التدقيق في الألفاظ واختيارها بحيث تتلاءم مع المعنى « حتى انه ليحكي كلام المولدين 
والعوام عا فيه من لحن وخطل لينقل إليك الواقع بكل ما فیه». 

ه وناعة الواقعيّة ومراعاة مقتضی الحال قادت الحاحظ الى ضروب من 
الاستطراد والاستشهاد ومزج الحد بافزل . وذلك على حذ قوله : «إن الأسماع تمل 
الأصوات الطربة » والأغاني الحسنة » والأوتار الفصيحة › إذا طال ذلك عليها. ؛ فهو 
يعمد الى هذه الطريقة دفعاً للل القارئ » قال : «قد عزمت » والله الموفق » أن أوشّح 
هذا الکتاب ‏ وأفصّل أبوابه بنوادر من ضروب الشعر وضروب الأحاديث » ليخرج 
قاری هذا الكتاب من باب الى باب » ومن شكل الى شكل .. .». والغاية نفسها تقوده 
أيضاً الى اتخاذ الأسلوب القصصي في معظم استطراداته وأحادیثه ؛ وقصصه حافل 
بالعذوبة والحفة والحياة. وكانت نفس الحاحظ أميل ما تكون الى هذه الأساليب التي 
تبتعد عن الوحدة الرتيبة » وعن اليج المرسوم » فاندفقت في كتيها اندفاقاً طبيعياً وسم 
تلك الكتب بسمة التنوع › وسرعة الانتقال من حال الى حال ؛ والیل الى الدعابة 
والمرح ما لين جفاف البحث العلمي > وأشاع في الكتابة موجة سرور تبعثها نادرة 
غريبة » أو فكرة لطيفة » أو ترم هازئ» أو ما الى ذلك من ضروب الهزل أو الهكم . 

5 وهكذا ذهب الحاحظ في كتابته مذهب الدقةء والوضوح › والانطلاق 
الحياني » والواقعيّة الصريحة» وابتعد عن الغرابة والخشونة» وقد أحسن تصيد 
الألفاظ » فقدر اللفظة بحرسهاء ورتنها » وما بتظر من تأثير توقيعها وتلحينها إذا قرنت 
إلى أختها ؛ وم الثقيلة والخفيفة » والمأنوسة والوحشية » فاختار ما بودي معناه حق 
الأداء » وأنزله في منزله » لا تعصيه كلمة مها دق موضوعه » ولا يطوي لسانه على 
معنى في قلبه لا يتستّى له إبرازه بالنطق أو تمثيله باللفظ . وهكذا كان ناتا وبا في آن 
واحد » ينظر ال شيئين في ألفاظه : الدقة والموسيقى . ومن ثم شاعت العذوبة قي 
كلامه » والروعة في كتابته . وفوق ذلك كله نجد عند الحاحظ روعة إيجازيّة عجيبة في 


5۷۸ النثر العباسي 


ترکیب العبارة » وإن لم يتحاش عن التکریر واللاطناب . فهو عندما يني عبارته یتحاث 
بہا ناه فيحذف منها ما تنوب عنه الإشارة في الحديث » أو ما تنوب عنه و 
الصوت المي » او غمزة العين » أو ما الى ذلك ثما هو للجاحظ ولیس لأحد سواه . 


ولان كان لنا قول نقوله في ختام هذا البحث فهو أن ميزات الجاحظ أكثر من أن 
تحصى . فهو ولا شك معلم العقل بما جمع من معارف وثقافات » و بما ضمن كتابته من 
جدال ونقاش » وهو معلم الأدب بما روى من أخبار الأدباء واثارهم » وبارائه في 
الكتابة والبلاغة ثم بأسلوبه الرائع الذي ضمن له الخلود والبقاء فما اندثرت آثار غيره من 
أرياب العلم الذين كاد الدهر يمحو حتى أسماءهم من لوح الوجود. 


3 
1 


الادب : احاحظ 2۷۹ 


مصادر ومراجع 


شفيق جبري : امحاحظ معلم العقل والأدب - القاهرة ٠۹٤۸‏ . 

حنا الفاخوري : الياحظ (سلسلة نوابغ الفکر العربي ) س القاهرة ۰۱۹۵۳ 

جسن السندوبي : أدب افاحظ س القاهرة ۰۱۹۳۱ 

طه حسین : من .حدیث الشعر والثر-- القاهرة 19517 ص ۸۰- ۰.۱۲۳ 

جمیل جبر: الحاحظ ‏ بیروت ۰۱۹۱۰ 

فؤاد البستائي : احاحظ (سلسلة الروائع) -- یروت . 

محمد البارك : فن القصص في کتاب البخلاء للجاحظ س دمشق ۰۱۹4۰ 

محمد طه الحاجري : کتاب البخلاء للجاحظ س القاهرة ۰۱۹5۷ 

محمد کرد علي : أمراء البيان ؟ ‏ القاهرة ۰۱۹۳۷ 

ماجد شيخ الأرض : أسلوب الجاحظ ‏ الحديث 4 : 1۵۳ . 

محمد فهمي عبد اللطيف : دعابة الجاحظ ‏ الرسالة (۱۹۳۷) : ۰۲۲۰ ۰۲۵۵ ۵۳۰۷ ۳۹۰ 
۵ ۵۰۸. 

آحمد أمين : لقافة احاحظ - في کتابه وفيض الخاطر» 4 : ۲۸۸. 

عبد اللك عبد اللطیف نوري : مع افاحظ في حياته وأدبه - الادیپ ه- العدد ۱۲ : ۸. 

إحسان النص : بين فولتير والحاحظ ‏ الثقافة ۱: ۲۰. 


ایوالشوچ الأصفْهَاقٌ اب فة - اليلد ` 
اب لماوع 


ا ابو الفرج الاصفهاني : 
1 - تاره : ولد بأصببان سنة ۲۸6 ه ونشأ يبغداد مكباً على العلم حتى أصبح خزانة معارف. . 
اتصل بالخلفاء والامراء والوزراء » وقدم کتابه والأغاني » لسیف الدولة . توفي سلة ۳٩‏ / 


لاكقم. 
۰ 0 ۱ 7 5 5 4 

۴ - أدب : للأصبهاني کتاب و الاغاني» وهو موسوعة أدبية وتاريخية » ومصدر هام من مصادر 
الادب والتاريخ » وهو أجمع کتاب للأدب العري » وأسلوبه شدید الروعة ينطلق انطلاق 


حياة وواقعية . 


ب ابن قتيبة : 
ولد في بغداد سنة ۲۱۳ ها وسكن الكوفة وكاث إماماً من اة الادب . من آثاره وأدب الکاتب » 
وه الشعر والشعراء». 


ج - الیرد : 
ولد في البصرة سنة ۰۸۲۱۱/ ۸۲۹ع. وتوفي في بغداد. آشهر آثاره کتاب «الکامل». 


د - الصو : 
نادم ثلاة من خلفاء بي اعباس وكان من أكابر علماء الأدب . توفي في البصرة سنة ۳۳۵ / 
1 من اثاره «ادب الکتاب » و«اخبار الي تمام ». 


ه - التعالبي : 
وید في نیسابور سنة 4179ه / ۱۰۳۷م . كان تي عصره من أل اللغة والأدب والتاريخ . آشهر 
مؤلفاته «بتيمة الدّهر في شمراء أهل العصره. 


الأدب : أبو الفرج الأصفهاني امه 


أ- أبو الفرج الأصفهاني (85؟ ‏ ۲ لاحم AV‏ ¢( 


3 تار که : 


ولد أبو الفرج بأصبهان ونشأ ببغداد في عصر اللُصوج العلمي » فحذق العربية 
وحصّل العلوم الواسعة وحفظ الكثير من فنون الأدب واللغة » ووعى من الأشعار 
والأغاني والآثار ما لا حدّ له » وأكب على العلوم عختلف فروعها ينبل من يتابيعها , 
حتى أصبح خزانة علم ودائرة معارف. قال القاضي التنوخي وهو أحد معاصري 
الأصبهاني : «ومن الرواة المتشيعين الذين شاهدناهم أبو الفرج علي بن الحسين 
الأصبهاني » فإنه كان يحفظ من الشعر والأغاني والأخبار والآثار والأحاديث المسسئّدة 
السب ما لم أرَ قط من يحفظ مثله » وكان شديد الاختصاص بهذه الأشياء» و محفظ 
كوك ما مليفل منیا علرما شرو ع" ما الق واج وا ات ل 
والمغازي » ومن آلة المنادمة شيئاً كثيراً» مثل علم الجؤارح واليطرة » ونتف من الطب 
والأشربة وغير ذلك » . ولا نَبَهَ ذكره اتصل با خلفاء والأمراء والوزراء » فكان ندعاً لت 
الدولة » كا انقطم الى الوزیر المهلي. ۱ 

وكان شأن أبي الفرج الأصبهاني » على علو مرتبته العلميّة > شأن أكثر الشعراء 
والأدباء في معاقرة الخمر والعبث ووصف النساء. وقد توفي نحو سنة ۳۹٩‏ ه بعد حياة 
مليئة يجليل الآثار. 


5 أده : 
لأبي الفرج الأصبهاني مؤلفات كثيرة ذكر منها المؤرخون نحو ثمانية عشر مؤلفاً 
أشهرها کتاب « الأغاني 0. 


ء f.‏ 3 
١‏ - طعات كتاب الأغاني : هو أشهر الكتب الموضوعة في اخبار الشعراء والمغنين 
والأدياء . طبع في مصر في عشرين محلدا وقام المستشرق رودولف برونو بطبع الحلد 


امه النثر العباسي 
ج تخس گر 
الحادي والعشرین منه في ليدن عام ۵ ه. وي سنة ۱۸۹۵ وضع له الستشرق 
الإيطالي غويدي فهرساً أجدياً عامّاً. وني السنوات الأخيرة اهتمّت دار الكتب المصرية 
للكتاب فطبعته طبعة أنيقة > وأكبّت عدّة دور نشر في لبنان على طبعه . منها : دار 
الثقافة الي أخرجته في ۰ علدا وضمّتت الحلدين الأخيرّين منه (۲۶ و۲۵) فهارس 
في شتی متوياته . 


۲ - مضمونه : صدّر المؤلف كتابه ئة صوت كان هارون الرشيد قد مر مغنیه 
ابراههم اي وبعض مشاهير امن أن يختاروها له » فعول الأصبهاني عليها وعلى 
ما اختاره إسحاق بن إبراهم للوائق » وما اختاره غيره من أهل العلم بصناعة الغناء . 
وأهمية الكتاب قائمة على ما حواه من أخبار وأشعار ولأن المؤلف- على حد قول 
جرجي زيدان - إذا ذكر أبياتاً على لحن وعيّنَ نها ومن غَنّاها » استطرد الى ذكر 
ناظمها وترجمته » والأحوال الي قيلت فيا من حرب أو حب ي الجاهلية أو 
الاسلام » ومن غنّاها ومن شهد ذلك وأسبابه وأحواله » فورد تفاصيل ذلك بالدقة 
والاسناد. فاحتوی الکتاب على آخبار مثات من الشعراء والادباء والمغنين والعشاق 
والخلفاء والقواد» وأكثر أيام العرب وأخبار قبائلهم وأنسابهم ووقائعهم وغزواتهم 
ومياههم » وفيه خبر أشعار الجاهليّة والاسلام ولاسيما ما كانوا يغئُون به » وآداب 
القوم في طعامهم وشرابهم واجماعهم وحرو بهم وزواجهم وطلاقهم وسائر أحوالهم 4 
وهكذا فالكتاب موسوعة أدبية وتار يحية ومصدر هام من مصادر الأدب والتاريخ . 


والذي بِرْوَى أن الأصبهاني جمع كتابه في خمسين سنق» وحمله الى سيف الدولة 
فأعطاه ألف دینار واعتذر إليه » وحكي عن الصاحب بن عاد أنه كان في أسفاره 
وتنقلاته يستصحب لاین جملاً تحمل له الکتب » فلمًا وصل إليه كتاب الأغاني 
استغنى به عنها : وما يروى أيضاً أن الصاحب عاد قال عندما عرف بالمكافأة الي 
قابل بها سيف الدولة كناب الأغاني : «لقد صر سیف الدولة وإنه سح أضعافها إذ 
كان مشحوناً بانحاسن المنتخبةء والفقر الغرية ‏ فهو للرّاهد فكاهة . وللعالم هادّة 
وزيادة » وللکاتب والتأّب بضاعة وتجارة ‏ وللبطل رحلة وشجاعة ۰ وللمتظرف 
رياضة وصناعة ‏ وللملك طيبة ولذاذة» . 


الادب : آبو الفرج الأصفهاني ۸۲۳ 


۳- فيمة کتاب الأغاني : 


۱- قيمته التاريخيّة : لقد كان کتاب الأغاني ولا بزال مرجعاً هام من مراجع 
التاريخ . فقد صور ونتتع حركة الغناء والوسیقی ني صدر الاسلام وف العهدين 
الأموي والعباسي » وترجم لا کثر لین المعروفين في تلك المدّة » وجمع الأغاني العربية 
قدیمّها وحديثها » «وانفرد بذكر الغناء العربي وقواعده والات الطرب والموسيقى الي 
كانت مستعملة وشائعة في آزهی العصور الإسلاميّة ». وما ذکر من هذا القبيل صفات 
المغي قال -- والكلام على لسان ابن سريج ‏ «الصیب احسن من این هو الذي 
یشبع الألحان » وملا الأنفاس » ویعدل الاوزان ویفخم الألفاظ » ویمرف. 
الصواب » ویقیم الاعراب » ويستوفي النغم الطوال ؛ ویحسن مقاطیع النغم القصار » 
ویصیب أجناس الایقاع » ويختلس موافع النبرات » ويستوف ما يشاكلها في الضرب 
من النقرات» . 


وصور لنا كتاب الأغاني ميل بعض خلفاء بني أميّة وبني العبّاس إلى الترف والفناء 
حتى كان مثلاً الوليد بن يزيد «يابس منه -- أي من الحوهر -- العقود ويغيرها في الوم 
مراراً کا تفیر الثياب شغفاً» فكان يجمعه من كل وجه ویغالي به» ؛ وحتى كان مثلا 

de‏ ۳ 9 مره لرن 

يزيد بن عبد ا ملك شديد التأثر بالغناء ؛ وما جاء عنه في الأغاني أنه مع معيدا بن 
فصاح : «أحسنت والله با مولاي ! اعد فداك أي وأمي» فرد مثل قوله الاول» 
1 ۰ ماهم ۰ 1 أن 5 5 م 
فاعاد » م قال : اعد فداك الي وأمي » فاستخفه الطرب حتی وثب وقال لجواريه : 
5 ۳ 4 اور 7۳ 4 5 ار تب 
افعلن کا افعل » وجعل يدور في الدار ويدرن معه وهو يقول : 


25 م LJ‏ 7 ىم ير 3 
يا دار دوريي؛ با قرقر امسيكيني 
مداق م o4‏ 2 1 ا م9 1 
0 و 5 م. ضور 
ولا تواصليي بالله فارحييني 


لم تذكري يميني! 


2 ور و و ار DD a,‏ 
قال : فلم بال يدور کا يدور الصبيان ویدرن معه حتى خر مغشيا عليه ووقعن فوقه 


۸ النار العباسي 


ما بعقل ولا يعقلن » فابتدره الخدم فأقاموه وأقاموا من كان على ظهره من جواربه 
وحملوه وقد حاءت نفسه أو كادت' . 
ووصف کتاب الأغاني القصور وما فيا من رباش وحلی » ومن ملابس فاخرة » 
وألوان زاهية » ومن جوار وقيان » ووصف البساتین وحالس الشراب ومصاید الطير 
والسمك وما إلى ذلك. 
من رأى قال ار دم واه رب 0 
اکتا ها ورکب ولاة العهود بين يديه » والأتراك بين آیییم أولادهم يمشون بين 
بدي المتوكل بمناطق الذهب » في أيديهم الزات ت" المحلاة بالاهب » ثم نزل في 
لاء فجلس فيه والحيش معه في الجوانحيات' ' وسائر السفن » وجاء حتى نزل في القصر 
۳ يقال له «المروس ٠‏ » وأذِن اس فدخلوا الب فلا تكاملوا بين يديه › مَل 
إبراهم بن السا بين لسن فاستأذن له » فقال : 


ره سا زب ۳۹ 0 موا مر 


ولا بدا جعفر :في لحي سر یا وبين العروس 
مس لام 
بدا لاس بها حلة رت بها طالعات النحوس 
رت 4 ما ل مر oF‏ ناس 7 
ولما بدا بين احسابه 0 لمهود وعز ۳ 
م 2ے امه م 92 كر راسم بم هه ريمت سيج ۵ و 
غدا قمرا بسن اقماره وشمسا مكللة بالشسموس 
8 ۹ م 3 م مص 8 £ ام 00 
لویقاد نار وإطسفائها ويوم انیق ويوم عبوس 


ثم أقبل على ولاة العهود فقال : 


۶ رز و مر ۰ رز وا رف على مه ر ا رما ت 
اضصحت عری الاسلام وهي منوطة بالىنصر والاوعزاز والتاييد 
0 9 3 


بِحْليفة ين هاشم ولاه کنفوا الخلاقة مِن ولاة عهود 


۱- الاغاني ۹ ۱ ص ۸ - 14 (مطبعة دار الکتب الصریة). 
Ei‏ الطرز ین : ۳1 من السلاح نشبه الطبر (الفأس) . 

۳- الجواحيات : نوع من السفن. 

5 - الطل : اسم مكان أو قصرء كا هو ظاهر من السياق. 


9۸۵ 


کتاب الأغاني للأصبهاني ‏ الجزء ۱5 
ملك على عرشه نيط به حاشیته -- 
عن مخطوطة من القرن ۱۳ مزينة 
بالرسوم الملونة . 


كمه النتر العباسي 


مسر توالت وله اله حتف مع سيو يسود 

مخ عه و 2 > مه 2 0 ۳۹ 

رفعشهم الينام وارتفعوا به فسعوا باكرم انفس وجدود 
3 و 

فأمر له التوکل عائة ألف درهم ۰ وامر له ولاة العهود عیلها ۱۷ 


وهكذا كان الكتاب من الوجهة التاريحيّة منبلاً ثرا وينبوعاً فياضا وان كاد صاحبه 
بشتصر في وصفه على ناحية اللهو والعبث من الياة . والذي يزيد في قيمة الكتاب من 
هذه الناحية أن صاحبه كان شدید التدقيق في التحقيق وري الصواب . 


۲ قيمته التقدية ولاز : وما لا ريب فيه أن کتاب الأغاني من أهم مراجع 
تاريخ الأدب وقد ترجم وله ۰ لأكثر الشعراء الأقدمين» وهو آجمع کتاب 
٠‏ العربي » ولولاه لضاع معظم الشعر العربي . وقد اهتم أبو الفرج للنقد الأدبي التاريي 
اهيّاماً خاصاً » فتراه محاول التبع والتحرّي في عناية وإخلاص ؛ فلا يكتني بالاسناد الى 
الرواة » بل ينتقد ويبين وجه الخطأ أو التناقض بين الروايات » ومن نم ذلك أنه أورد 
الأبيات التالية لداود بن سم » وهو من ضرمي الدولتين الأموية والعباسية › ثم علق 
عليها على الأسلوب التالي : 
1 لاس آنجزي المعادا وانظري آن رودي منك زادّا 
ن تکو حلت ربا من الشا م وجاوزتو حيرا أو مراد 
أو تاعت بك النّوَى فلقد قد ات فزايي لِحَيْنِه فاأنقادا 
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اس كن ی ۰ ۳ ۳ م ۰ س۶ ام مر 
ال آيي علقت منك جوی ال ب وليداً فرذت سنا فیّادا 


ثم قال : ووقد كنا وجدنا هذا الشعر في رواية علي بن يحيى عن إسحق منسوباً الى 
المرقش » وطلبناه ي آشعار المرقشين" چنا د وكنا نظیْه من شاذ الروايات 


حتى وقع إلينا في شعر داود بن سل » وني حبر آنا ذاكره في أخبار داود . وإنما نذکر ما ١‏ 


۱- الأغاني اج ٠١‏ ص 4 (طبعة دار الكتب المصرية). 

۹ يعني بالمرقشين » اارقش الأكبر والأصغر. والأكبر هو عمرو بن سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس بن 
لي ينايك بارال . والرقش الأصغر هو ربيعة بن حرملة » وهو ابن أي الرقش الأكبرء ؛ وهو أيضاً عم طرفة بن 
المید . 


روم 
الادب : ابن قتَيبَة ۸۷ 


وقع إلينا عن رواته ؛ فا وقع من غلط فوجّدناه أو وقفنا على صحته أثبتناه » وأبطلنا ما 
فرط ما غير » وم بجر هذا الجرى فلا ينبغي لقارئ هذا الكتاب أن من لوم حط لم 
نتعمده ولا اخترعناه » وإنما حکیناه عن رواته » واجتهدنا في الإصابة » وان عرف صواباً 
مخالفاً لما ذکرناه وأصلحه »> فان ذلك لا بضره ولا يلو به من فصل وذكرٍ جميل إن 
شاء ال . 

۳- قيمته الفئيّة : لکتاب الأغاني قيمة فة کبری وقد حفل بالنوادر والفکاهات 
والأقاصيص التاريخية المليئة باياق في أسلوب شديد الروعة » یتوثب انطلاق 
ویقلب مع نبضات الحياة » خفیف سريعاً ‏ شديد التلون » شديد الواقعية > شديد 
المراعاة لمقتضى الحال » » ينطق بلسان كل انسان» قي نزعاته الحتلفة » وعقليته الخاصة › 
وفجته الخاصة . 

ولأبي الفرج مقدرة عجيبة ني خلق اللون املّي وني تمثيل الأحداث » واظهار 
نفسيّة الأشخاص ۰ وف إيراد الأحاديث نابضة بالحيوية » والحوار خافقاً بالحركة » وله 
مقدرة عجيبة في إقحام الحمل المعترضة في الكلام » وإذا هي ظرف وتنويع وإحياء 
للمشاهد » وله مقدرة عجيبة في ترکیب الکلام الوجیز» وق الحذف والذکر» 
والتقديم والتأخيرء وما الى ذلك ما مجعل عباراته أشخاصاً طروبة لعوبة » تخر بالمعالي 
والأحداث والتمثيل. 

هذا شيء وجيز عن كتاب الأغاني الذي يعد حمق موسوعة في الأدب والتاريخ ؛ 
وکناً ا من كنوز المعرفة وبستاناً رائعاً من بساتين الظرف والحياة المشرقة . 


ب - ابن قنيبة (۲۱۳- ۲۷۹ھ / ۸۲۸- 0۸۸۹) 


هو أبو محمد عبد الله بن مسام بن قتيية الكوفي اللقب بالدينوري نسبة الى دینور التي 
ولي قضاءها. ولد في بغداد وسكن الكوفة وكان ماما من أئمة الأدب » وفقیبا ومحدثا 


. من طبعة دار الثقاة‎ ٠ ص‎ ٩ (طبعة دار الکتب الصریة) وج‎ ٩ را جع الأغاني 3 ۰ ص‎ ١ 


ما 0 الثثر العباسي” 


ومؤرخاً . تصد البصرة واتصل بالحاحظ ثم انتقل الى بغداد وتوفي فها سنة ۲۷۹ ه | 
۹م . کان « صادقاً في ما پرویه » غاناً باللغة والنحو وغریب القران ومعانیه والشعر 
والفقه » كثير التصنيف والتأليف». 

لابن قتيبة آثار كثيرة قيل إنها ثلاث مئة كتاب في شتى الوضوعات ‏ منها : کتاب 
ومعاني الشعر الكبير» » وكتاب «عيون الشعر»» وكتاب «عيون الأخبار» > وكتاب 
«العارف» ‏ وكتاب «أدب الكاتب » » وكتاب «الشعر والشعراء» > وكتاب « الخيل) 
وکتاب «خلق الانسان» » وکتاب «الأشربة»» الخ . ۱ 


ما «آدب الكاتب» نشل ان ابن قتيبة صِنّفه لأبي الحسن عبيد الله بن يحيبى بن 
خاقان وزير العتمد على الله بن المتوكل . وقد شرحه أبو محمد بن السيّد البطليوسي 
شرحاً مستوفى » ونه على مواضع الغلط منه » وفيه دلالة على كثرة اطلاع الرّجل. 

وأما کتاب الشعر والشعراء فهو كتاب تناول فيه ابن قتيبة المشهورين من الشعراء 
فأورد أخبارهم وما يستجاد من شعرهم وما أخذته عم العلماء من من الغلط واخطأ في 
ألفاظهم أو معانیهم . .. وقد نشر الکتاب الستشرق دي غويه سنة ۲ ۰ ممعتمداً ی 
طبعته هذه على حمس خطوطات قديمة . وف سنة ۱۹۹4 أعادت دار الثقافة بیروت 
طبع هذا الکتاب معتمدة طبعة دي غویه أساساً لعملها » ومستعينة بعدة علماء للدقیق 
والتعلیق والتحقیق . 


ج - أبو المباس المبرد (۲۱۰- ۵۸۲۸۵ / 5م 2۸۹۸) 


الا وكان من أعلام رجال العم الوت وإمام العرية بيغداد 5 زهنه . 
وکان عثلاً لمذهب البصرة ي في النحو فما كان حصمه «ثعلب» ثمثلاً لذهب الکوفة . 


آشهر آثاره کتاب « الكامل » وقد حدد منهجه فيه بقوله : : وهذا کتاب ألفناه جمع 


ختروبا من الادانفا ما بين کلام منثور وشعر مرصوف ۰ ومئل سائر » وموعظة بالغة » 
واختيار من خطبة شريفة ورسالة بليغة » والنية فيه أن نفسر کل ما وقع في هذا الکتاب 


الأدب : أبو بكر الصولي - أبو منصور الثعالبي ۸۹ 


e‏ ا لل فد ا 
ويبدو البرد في كتابه من الذين «يحاولون أن يصلوا جديد الأدب بقديمه » وينظرون 
الى هذا القدم على أنه الأصل الذي يحتذى ء والصورة احديرة بح كاة والتقلید » مع 
'وجوب الحافظة على هذا الاصل والإشادة به »> وصرف العناية الى حفظه وفهمه 
وصيانته . ولولا ذلك الولوع بالقديم والشغف به لرأينا من مثله في ثقافته الواسعة وعلمه 
الفضغاض آراء في النقد وتذوق الأدب ترفعه الى التزلة الأولى بين النقادم۱. 


د- أبو بكر الصُولي (۸۳۲۰/ 45وم) 


هو برد بن عون باق لول یرف یا اي ار 

بلعبة الشطرنج . نادم ثلاثة من خلفاء ب بني العباس هم الراضي والمكتني والقتدر » وکان 

من أكابر علماء الأدب » وقد توفي في البصرة سنة ۹٤٦‏ م» وله تصانيف كثيرة منها 

,أدب الکتّاب »۰ ورأخبار ألي تسام و«الأوراق» في أخبار ال عباس 
وأشعارهم » ۰ کا له عدة دواوين شعرية . 


ه- أبو منصور التعالبي (۲۹٤ه/‏ 2۱۰۳۷) 


هو أبو منصور عبد لك بن محمد بن اسماعيل العروف باشعالي . ولد في تيسابور 
ونشأ مبالاً الى الأدب حتى برع فيه. وكان فراء يخيط جلود الثعالب فشسيب الى 
صناعته . وکان في عصره من اة اللغة والأدب والتاريخ » وله في كل ذلك تصانيف 
كثيرة من أشهرها : كتاب « يتيمة الدذّهر في شعراء أهل العصر» جمع فيه أخبار شعراء 
المائة الرابعة للهجرة في إنجاز بعيد عن التحلیل ؛ وكتاب « لطائف العارف» ودفقه 
اللغة» . وكتاب «الأمثال». 


۱- بدوي طبانة : دراسات في نقد الأدب العرلي ص ۱۹۲. 


0۹۰ ۱ الثتر العباسي 


مصادر ومراجع 


شفيق جبري : أبو الفرج الأصباني س سلسلة «نوابغ الفکر العربي» ‏ القاهرة ۰۱۹۵۰ 
دراسة الأغاني ‏ القاهرة ٠۹٥۲‏ . 

محمد عبد الجواد الاصمعي : أبو الفرج الأصببائي وكتابه الأغاني ‏ القاهرة ۰۱۹6۱ 

عبد الحميد مالم : كتاب الأغاني ‏ المقتطف ۸۲: ۰44۰ .٠١١‏ 

سعيد الشرتوني : الأغاني ووفيات الأعيان - المقتطف :۲٩‏ ۳4۱. 

محلة الكتاب ۵ : ۸۰۵. 

الزركلي : الاعلام . 

محلة امجمع العلمي العربي ٩‏ : ۱۰۵ 
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الفصّلالثالك 
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1- شيوع القعبة : 
القصة فن شديد الانتشار في الآداب العالمية والتراث القصصي العربي دليل على ميل العرب الفطري 
الى هذا النوع من الكتابة . 
من عناصر القصة : وحدة الوضوع » والتناغم بين الوضوع والواقع » والتشویق. 

۲- أنواعها : 


الأقصوصة ء والحكاية » والروایة . 


- القصة في الادب العربي : 
١‏ في الجاهلية : : 
- نشأت القصة نشوءاً طبيعياً وكانت أمماراً وأخباراً تدور حول الآثر والأيام . 
- وصلتنا نف وأجزاء وكانت مرآة لأحوال العرب وعاداتهم وأخلاقهم . 


۲ - في العهد الارسلامي : 
- اشنهر القصص الديني للوعظ والارشاد. 
- مصادره التوراة والانجیل والقرآن والروایات التي نقلت أخبار الأولين وأساطیر الأقدمين. 
امتزجت فيه الحقيقة بالخيال» وهدف الى الاطالة والعرة. 


۳- ني العهد العباسي : 

- واصل القصص سيره في نضخم واستطالة وكان منه الفلسني واللغوي» والأخلاني 
والخرافي » والشعبي ؛ ومنه التقول والموضوع ؛ ومنه البطولي والاخباري. 

- أشهر القصص العباسي : سيرة عنترة » وألف للة وللة . 
١‏ - سيرة عتترة : 
- هي رواية طويلة نثرية شعرية » تقوم على أساس تاريخي أسطوري » وبطلها عنترة بن 

شداد العبسي . 

- جمعها القصاص من مثل الأصمعي ویوسف بن امماعیل الصري وضخموها. 
- روايانها ثلاث : الحجازية » والشامية » والعراقية . والحجازية أصل وما سواها فرع. 
- هي سجل أحداث وعادات وتقالید عرية. 


o۹۲‏ النثر العباسي 


- الفن القصصي فما ضعيف السياق يقوم على المفاجات والمغاليات أكثر ما يقوم على العمل 
الفتّي . والسيرة خالية من الوحدة التاليفية . 
_ الأخلاق : الظواهر أكثر من البواطن. تناقضات غريبة . 
الأسلوب : هزيل يقوم على السجع والصور والاینال والتكرار. 
السيرة إلياذة العرب : لا تخلو السيرة من مواقف شبيبة عواقف الالياذة » ومع ذلك فإننا لا 
نستطيع أن نسميها ملحمة بكل ما في الكلمة من معنى . 
ب - ألف ليلة وليلة : 
أ ما هو كتاب ألف ليلة وليلة؟ 
- خلاصة قريحة الشرق وعصارة حقيقته ومظهر مجتمعه. 
- مجموعة قصص من أصل هندي فارسي تضدّمت على أيدي الرواة والقصاص. 
أسلويه : 
- يختلف باحتلاف الزمان والمكان والأقلام : 
الطريقة المندية : إدماج حكاية في حكاية. 
الطريقة الفارسية : القصة موزعة على عدة أبواب. 
الطريقة العربية : کل حكاية قائمة بذاتما. 
۳- الشرق من خلال کناب «ألف ليلة وليلة» : 
١‏ التاحية الأسطورية: 
- سلما وخاعه » وساط وقاقه » وعفاريته. 
تٍِ القضر وکرامائه . 
- الجن والعفاريت والسحر والکنوز. 
۲- الناحية الدينية : 
- شيوع النزعة الاسلامية السنية . 
- تغلب الناحية الايمانية الساذجة من الدين. 
۳- الناحية الاجهاعية والسياسية : 
- في القسم الفارسي امندي : تغلب الخيال على الحقيقة . 
- في القسم العربي البغدادي : الرشيد وعظمة بغداد والبصرة. 
- في القسم العربي الصري : عدل الحكام ‏ التجارة والصناعة والّرف - محتمعات 
الأعياد والمواسم - الأخلاق. 


1- شيوع الفن القصصي : 


القصّة من أدق الفنون الأدبيّة بناء وأصعبها تركيباً »> وهي الى ذلك من أكثرها 


القصة : 2۳ 


الآداب العالمية منذ أقدم العصور » وانصرف لها المرب منذ جاهلیتیم فترکوا لنا فيها 
لات ضخمة لفتت نظر اقا والباحثين الذين انشطروا في شأنبا شطرين هتبايئّين ) 
يرافق أحدهما الاعجاب الکبیر» و يميل بالآخر ار والتتقص » > وما ذلك إلا لاعتاد 
كل فئة على ناحية من النواحي . 

وكان المنتشرقون في أصل دراسات القصّص العربي» فن قائل مع كارا دي فو 
وانه للم يسبق الأدب المريي أي أدب آخر في نوع الأقاصيص ۰1 ومع مكائيل «إن 
أوريًا مدينة بقصصها للعرب » ؛ ومن قائل آخر : إن العرب في عهد حضارتهم نقلوا الى 
تم فلسفة الشعوب وعلومهم وتجاهلوا الأدب تجاهلاً يكاد يكون مطلق + ونم من 
نم جهلوا أصول ان القصصي فكانت روابأنهم غير ذات قيمة » حتى قال عبد ال 
البشري في كتابه «احتارم : أمّا القصّة. بمعنى اختراع الأشخاص» وتمهيد الکان » 
وابتكار الحوادث » وخلق الوقاع » ونفض الات على میا على أن ينّجه کل 
ذلك الى غاية واحدة ويدرج إلى غرض معين » فذلك مالم يعن به العرب وم يتوجهوا 
إليه » كين اي ون التراث القصّصي الضخم الذي تركه العرب في ادم 
دلیل واضح على میلهم الفطري الى هذا النوع من الکتابة. 


آنواع القصة : 


والقصة » كا لا فى › أنواع مہا الأقصوصة الي لا تبدف إلا الى الظرف 
و ولا تقوم إلا على إشارة أو : نكتة وليس على التركيب والتحليل » وهمها 
الأوحد أن تظهر الناحية المتعة كا نيحد ذلك في نوادر جحا ؛ وما الحكاية الي تفصل 
ودر ادا از تسود فتجعل لها مقدمة وعقدة حل في غير إطالة کا هي الخال في ما 
حواه كتابا ر الف ليلة وليلة » وكتاب «المستطرّف من كل ف مستظرف » ؛ ومنها 
الرواية الي تستویر شروط القصة من مقدمة وعقدة وتام وحل » ني تطويل وتفصیلي 
وترکیب حبث تتعدد الأشخاص » وتشتبك مصالح الأبطال » ویتفرع الحادث الواحد 
الى أحداث مترابطة متساوقة » ويسير الأبطال في عملهم على مسرح الحياة الفسیج؛ 
كاشفين عن نفسيّاتهم ۰ معالین قضایا الحياة والناس » كا هي الال في روایات جيب 
محفوظ . 


4ه النثر العباسي 


۳ القصة ٤‏ الأدب العرلي : 

١‏ - في الجاهلية : :ون من استقراً الأدب العربي منذ فجره الى اليوم وجد أن القصّة 
نشأت فيه نشوا طببعياً » وكانت في بدء أمرها أسياراً وأخباواً يرويها الخلف للسلف في 
حلقهم وتحت قباب خيامهم ؛ و ماثر الاباء لاخداو ق حقول الشجاعة 
والفروسية والغرام » کا ينسجونها بحول الأساطير الي نبتت في ربوع الخيال وعبرت عن 
آمال النفوس وتنفسات القلوب . 


فهنالك الأيام الني اهت لها کل عربي منذ حدائة سنه وراح يروي آخبارها على 
الرواحل وني منعطفات الأودية » ويردّد فيها ذکری المغاوير الذين کانوا مثال البأس 
والإقدام. وهنالك الى جنب الأيام مثل أخبار عنترة وعبلة اللذين ردد أحاديثها 
الرکبان » وأخبار الجن يوم کانوا « يبنون المنازل ويشيدون الور والقصور ؛ ويبرئون 
الرضی » ويخاطبون الاس » ويبتفون بهم بأصوات مفهومة ة تكلم الجميرية والعربية ‏ 
ويخدمون الملوك إذ كانوا يأتونهم بفواكه الهند طرية. » 
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ولان وصلتنا أقاصيص الجاهلية نتفا وأجزاة» فقد كانت في أسلوببها و بیانبا مراة 

صافية لأحوال العرب وعادائهم وأخلاقهم . وكانت نقطة انطلاق لكثير من القصص 

الاسلامية والعباسية التي وجدت فما موضوعات وأبطالاً حاول الخيال أن ینسج حوفا 
ما استطاع النسج ويبني ما استطاع البناء. 


۲- في العهد الاملامي : وكان العهد الاسلامي فواصلت القصّة سيرّها في النساع 
نطاق وتشعب فروع » وقد اشر منها القصص الديني الذي دار حول الدين والرسل 
والأنبياء وروايات وحكايات وأحاديث ووقائع ينشرها بين الناس جاعة من الناس 
وهبوا مقدرة على الكلام و وزلاقة في اللسان » فراحوا يبثون هذه الأحاديث تارة في سبيل 
الوعظ والارشاد و للتهديد والتریب » . وقد اشتهر من ماس غيم الداري » 
وهو على ما قیل - أوّل فاص" في الاسلام» والقاضي سلم بن عتر المَجيبي . 


۱- طالع الادب القصصي عند الترب » لوسی سلبان ؛ الطبعة الثائية» ص ۱۵۳ فا بعدها. 


القصة 04 


أمّا مصادر القَصّص الدبني فالتوراة والإنجيل والقرآن ثم ما جاء على ألسنة الرواة 
والغحدكين فق از الأولين وأساطير الأقدمين» تناوطا القصّاص ید ریب واشخییل» 
ومزجوا الحقيقة بالخيال » والتاريخ بالأسطورة »› لا ينهم من ذلك لا الاإطالة والعيرة . 


وهكذا يتجلّى لنا أن القصص الديني لذلك العهد هو قصص تاريي أسطوري 
بهداف إلى غاية إرشادية وغظية » بعيد عن التحليل الفساني والتساوق النطتي ٠‏ لا بنظر 
صاحبه فیه ال کل یمالجه : ٠:‏ بل الى أجزاء مبعرة يضم بعضها الى بعض وان تباعدت 
عناصرها » ويغرق كل ذلك في جر من الحجارة الكريمة » ويطيب كل ذلك بمختلف 
الأطباب في غير توغ ولا انطلاق خيالي حقيتي . 


۳- في العهد العباسي : وم تبدل الال في العهد العيامي تبدلاً جذريا على ما ازدهر 
فيه من تقافة وانتشر فيه من فنون . فقد واصل القصص سيره في تضخمر واستطالة ؛ 
وذلك لشیوع لوف والرخاء ‏ وانصراف الناس الى هذا اللون من التسلية . ولسنا 
نعرض هنا للقصص الفلسفي كقصّة حي بن بقظان لابن طفیل » ولا لقصص اللغوي 
كمقامات الممذاني والحريري » ولا لحكايات كليلة ودمنة الأخلاقيّة وأمثاها » ولنما 
نتوجه الى الزوايات الشعبية ولا سا سيرة عنثرة بن شداد وألف لبلة وليلة. ومن 
الجدير بالذكر أن القصص لذلك المهد نوعان : موضوع ومنقول » والمنقول هو ما آخذه 
الوك هن ا أو المنود وأضافوا إليه من عندهم ما جادّت به القرائح وما اوتعت به 
البيئة . والروايات الشعبية قسمان ؛ قسم بطولي وقم آخر إخباري . أما البطولي فهو ما 
دار حول الابطال الذین خلدو اسمهم في ميادين القتال» وما تغنى بالشجاغة 
والفروسية » وعظم من شأن الرخولة ال ةة عنثرة » وقصة بكر وتغلب » وقصة 
اراق لعمر ين فة وقصة اللك سيف بن ذي يان » وسيرة بني هلال وغيرها ؛ وأما 
الاخباري فهو ما دار حول الب والغناء وخالس الطرب واللهو » وحول عجاب 
الأسفار وغرائب الأخبار وما الى ذلك كحكايات ألف لبلة وليلة وغبرها . وان من أجال 
النظر في كتب القصص العباسي شهد ظهور الروايات لول ووجد أن القصص 
القصيرة تنوعت » وم م طوئلة وقضيرة ؛ نزعة شعيّة لصدوف ذوي السلطان 

عن أصحابها الى الرّواة والندمان. ولا كان الأمر كذلك تناول قاض عملهم عن 


۹1 ۱ النثر العباصيي 


آقرب سبيل » وراحوا برضون الدّوق الشعي بالمغاليات والمفاجآت والستحیلات ». 
وبلااسلوب الرقيق البعید عن المتانة التعبيرية وعن الوحدة التأليفية ‏ فأرضوه ولكنهم لم 
يرضوا اف ولم يراعوا قوانین الكتابة القصصية . 


وال جنب القصص الشعبي نجد في الأدب العباسي وفي مؤلفات كبار الأدباء من 
مثل الباحظ والأصفهاني وغيرهما كميّة ضخمة من الحكايات والأقاصيص التي جمع 
بعضها خسن السرد الى جال الأسلوب. 

4 - كمّّة وكيفيّة: وهكذا يتجلى نا بوضوح أن القصص في الأدب العرلي كمية 
أكثر ممًا هو كيفية › » كميّة تتجلی في تراثنا القصصي الصخم الذي زخرت به المجاميع 
واملّدات الکبری من مثل «العقد الفريد»» و«الأغاني»» و«عرائس نجالس 2 
ورف من کل سوه + ره که رن عل أذ مر 
ميّال الى هذا اللون من الكتابة ء وأنه جح في الأقصوصة لأنها قائمة على عرد السترد 
الخفيف الفكه » وني الحكاية لأنها ا مكمّلة وخالية من التعقيد والترکیب لا 


.تقتضي من كاتبها التأمّل . 


۱- موضوعها : 

هي رواية طويلة » نثرية شعوية ۰ تقوم على أساس تاري أسطوري مرجعه الى أن 
عدرة بن شداد كان ابن م حبشيّة سوداء » وکان من ثم عبداً في قبيلته برعی الابل 
والخيل » وقد أحب ابنة عم له تدعی عبلة ٠‏ فلم بتح له أن يقترن بها لكونه عبداً أسود . 
فثار 5 ثره وسعى في سبيل التحرر والاقتران بحبيبته » وراح مخوض حرب داحس والغبراء 
الناشية بين قبيلة عبس وقبيلة ذییان » وناضل نضال الأبطال المغاوير » وداح يواجه 
الصموبات فلب علی حتى تم له ما أراد واقترن بابنة عمه » وبذلك ر يخم القسم 
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القصة : سيرة عنترة ۱ ۱ 04۷ 


تعلق» بعد عغامرات شديدع عل أستار الکمة» وبثلات بخ القسم الثاني من 
ال 

م راح عتة من نصر الى نصرء یتجول خارخ الحزيرة العربية » بقود الغزوات » 
ويقهر كل عنيد جیار الى أن كانت وفاته. 

وهكذا كانت سيرة عنترة ة من مادة التاريخ والخيال » وكانت تدور حول البطولة 
والأعلاق العربية الرفيعة » ولذلك شاعت شيوعاً م يكد یعرفه کتاب رن حتی 
۱ امس حديث التسامرین 3 وسلوة الساهرين » وحتى كان ها امحل الأول في کل 
" ناد والرجم الرئيسي لكل من أراد التطلم الى موذج البطولة والأخلاق العالية . 


۳۹ واضعها : 

لم تكن سيرة عنترة من وضع كاتب واحدء وما بتت نت طييعاً على ألسنة الناس 
منذ أقدم العصور » أي منذ العصر الجاهلي » وراحت توم وتتضخم على ألسنة الروأة 
حتى كان العضر العباسي عصر اليف والرحاء » فتناوها القصاص » من مثل الأصمعي 
۹ -- ۰۸۳۱ را ا اة من آتبار ) وا أخلاق عنكرة حتى ألحقوه 
بعالم الأساطير » ونسجو حوالیه من صور البطولة وخوارق الأعال ما کان موضوع 
معلدات ضخمة عرفت سيرة عنترة . 
وي القرن العاشر للسيلاد تناوها الشيخ يوسف بن اسماعيل المصري -- وهو ممن 
كان هم اتصال بباب الخليفة الفاطمي العزيز بالله س فدونها» وبوبها على النحو 
العروف الى اليوم » ونسبها الى الأصمعي . 

وبسبب كل ما تقدم اختلف الورخون في من يكون واضع السيرة » وتضاربت 
أقوالهم في ذلك تضارباً شديداً » فذهبوا في آحانیم مذاهب تعود في نتيجتها الى ما أتينا 
على ذكره. 


۳- رواياتها : 
اختلفت روايات السيرة باختلاف البلاد التي كان ها فما شأنء فكان ما الرواية 


۸ النثر العباسي 


اطیجاز بة » والرواية الشامية › والرواية العراقية . أما الحجازية فأطوطا » وهي أصل وکل 
ما سواها فروع . وأما الشامية فهي ختصرة ة ولا تختلف اختلافاً کب عن الرواية العراقية 
وقد طبعت السيرة طبعات مختلفة » وترجمت بکاملها أو جزئيً ال ّة لفات » وکانت 
مثار (عجاب عدد كبير من المستشرقين الذين رأوا فیا سجلاً للتار بخ العربي القدم 
ومظهرا من مظاهر العادات العربية » ومحل من مالي البطولة . 


5 قيمتها : 

لسيرة عنترة قيمة #9 ف عا الأدب والتاريخ والفن . وإننا م في مختلف 
نواحما AY‏ مواطن القوة والضعف فا » استخلضين ما لا يل من استخلاصه 
لدارسي الأدب وهواة القصة. 

ِ- ید ار : لا شك في أن سيرة عثترة بجموعة غريبة من بیع الحقيقة 
وا نیال » ولا شك أن فيما للأسطورة بالا کیرا ولکن تحت ستار الاسطورة دیوان 
واسعاً من دواوین التاریخ + وهي من ثم صورة من صور البيئة احاهلية والنفس 
العربية . 

تظهر لنا البيئة العربيّة الجاهليّة في السيرة ظهوراً جلباً ؛ فهنالك البيئة الطبيعيّة 
بصحاريها ورماا » برياحها وستیوها » محیوانها ونبانها» كيا أوضحنا ذلك في المقدمة 
التار محية لهذا الکتاب ؛ وهنالك البيثة الاجتاعية اه جل میاه ۰ والعصضية القبلية ع 
والسياسة اف والعادات الحاهلية من غزو » ورد غارات » ومفاخرات » 
ومنافرات ‏ واستعباد » وحرمان ابن لام من صلة السب القباي » وتقدم الشعراء في 
امجتمع » وتجارة وأسواق وما الى ذلك . وهنالك النفس العربية في شجاعتها وإبائباء في 
عا وانتفاضتها لكل كريم شريف. وهنالك تفصيل للعادات القدعة في كامل 
مظاهرها . 

۲- القيمة الأدبيّة الفنية : 


۰ العمل القصمي + عرفنا أن القصة سياقة وقائع بطريقة فنية » وعرفنا أنها تحتوي 
على عناصر مختلفة تكون ما سميناه الحبكة . والحبكة في سيرة عنترة ضعيفة ضعيفة السياق » 


القصة : سيرة عنترة ۹۹ 


ليس هنالك عمل قصصي مركب تركيباً فبا بحيث يملق التعة عن طريق العقدة 
والحل » وانما غاية واضع السيرة أن یژثر عن طریق الفاجأت والمفاليات قبل حسن 
السبك وصحة السياق الفي . ومن ثم ترى أن السيرة خالية من الوحدة التأليفية أي من 
وحدة ا موضوع ووحدة العمل › وليس فما الا تلك الوحدة الي نعتها أرسطو بالزائفة ۽ 
والتي تقوم على شخص بطل من الابطال - سس هو هنا عنترة -- ندور حواليه الاعال با 
كانت » رات حواليه الأحوال في کل جو کل ميدان . ومن ثم فالرابط الوحيد بين 
أجزاء هذه القصة هو أنبا تجري حول عنترة » وأن شخصيّة عنرة تملا الصفحات بقوتها 
وعذوبتها وبطولتها. ولا كان الأمر كذلك راح واضع السيرة یفتن افتناناً شديداً في 
ترکیب الفاجات » وتضخم ال » وتجسیم الطفيف من الافعال » بأسلوب ساذج لا 
كلو من لو . وانك تجد في السيرة مشاهد قصصية حسنة السياق ولکنها جزئية في 
کل غير مستوي الشروط الفنية. 


وهذا النوع من القصص هو ما یروق العامة دون خاصة التأذبین؛ وهو ما يسمح 
بتطويل القصة الى ما لا حدّ له. وهكذا راقت السيرة عامة الناس وانتشرت ف 
صفوفهم » وارتاحوا الى قراءما مقطعة عرأة » وهكذا طالت وامتدّت امتداداً شديداً 
وكانت سلسلة حكايات عن ابن شذاد. 


, الأعلاق : وإننا إذا نظرنا الى أبطال السيرة ألفينا أن نفسيّاتهم تسیر مع سير 
القصّة » في سذاجتها وفطرتها وعفوانها» هي نفسيّات الأطفال والحبين والمغامرين في 
نزواتها وتقلباتها واضطراباتها ؛ هي نفسیّات أظهرها واضعو السيرة ولم يعملوا على نحليلها 
تحلیلاً عميقاً » ولا على استخراج کل ما فیا من قوی . 

أما عنترة بن شداد فيظهر لنا عظهرین ا 
ذلك إلى حد أسطوري . وبطولة عنترة خاضعة لحبّه » موجّهة إليه » وصادرة عنه في 

كبير منها. وهذه البطولة ظاهرة عظهرین : : بأعمال جبارة وبلحر يدب في لوب 
الأنس والجن محرد ذكر عنترة أو ظهوره ؛ فعنترة حامي القبيلة» ومبدد جيوش 
الأعداء» حتى قال : «أنا فارس العرب وقد أرسلتني النار على رؤوسكم جمرة 
الغضب » » وقد تصدّى لكل عنيد جبار من مثل.صخر بن عمرو ابن ملك كندة » 


۰ النثر العباسي 


" وزياد بن أكَال الأكباد » والطباح آكل الأکباد وآفة العبادء وعلقمة بن سیف 
وعمرو بن معدي كرب وغيرهم ؛ٍ فتغلب علیهم جمیعا وجندلهم بسهولة عجيبة. 
وقد نر الرژوس في كل ساح وطير الاجم عن الأكتاف تطييراً ) حتى أصبح الموت 
الأسود «تخافه الجن ويخشاه الغول» . وإنك تلمس في هذه البطولة العنترية عنصرين : 
عنصر التوخش والقسوة وال جنبه عنصر الرفة العنترية والاونسانية الشريفة الي تحدب 
عل السکین وتان اعانا إلى حد بعید. 


وعنترة بحارب ویصاول في سبيل هدف معيّن هو ارضاء عبلة . فهو يحب عبلة حتى 
الحنون » وهو بغار عليها حتى الموت » وحبّه من تم عنيف » صادق في عنفه » وهو 
سخيّ يضي بكل شيء في سبيل انبوب ويتحمل كل شيء لأجل اكتساب رضاه. 
وهذا الب رقيق » معذب » لأنه حب الحروم ؛ فهو مصحوب بالموع » وما أشد تأثبر 
هذه الدموع المنحدرة من عينين تهابهما السباع ! وحب عنترة شريف » هو حب فروسي 
وان قصر واضعو السيرة في إثباته على صفائه فزو جوا عنترة من غير عبلة وجعلوا نساءه 
كثيرات . 

لك ا ناسا زان القن + شهل اقا 
هو الفارس القدير الذي جمع القوة الى العطف والرحمة » وجمع البطش الى كرم 
الأخلاق وكرم اليد» وجمع الحب الى الشرف والاباء. 


وأا عبلة فهي المرأة التي تحب الاستبداد بقلب الرجل ولو كان عتترة بن شدّاد؛ 
ا و س سس ۶ 
هی الراة الي حب تذلیل من یحبها واي امرت عنارة بتقبيل قدمها ؛ هي الي كانت 
ل £ 

26 قي 3 تشرد حبيبها » وغرورها هو السبب ٤‏ اقتران عنترة بعدة 1۳1 آخر. 

وأماشيوت فهو السّدیق الصدوق لعتترة » الذي بظهر عند کل شدة عباً تری 
وأذناً تسمع » وحكة تنطق بکل طريقة 

وأمّا سائر أشخاص الرواية فعدد لا بحصی بسبب تعدّد الوقائع والأحداث » وهم 
أشخاص حشروا في الرواية حشراً في أحيان كثيرة وليس لهم من الأهميّة ما للأشخاص 
الذين ذكرناهم » وطذا نضرب صفحاً علهم. 


القصة : سييرة عنيرة 1 أنه 


٠‏ الأسلوب : : ظهر لنا أن سيرة عنترة هزيلة الفنّ القصصي في محملها لها من 
الوحدة التأليفيّة ومن وحدة العمل + وهي الى ذلك هزيلة الأسلوب لركاكة عبارتها 
وضمف ترابط آجزائا » وامتادها السجع السخف » وتكرار العبارات المتذلة » 
وتا التأثير عن طريق الغالاة » إلا آبا لا تخلو من مشاهد أخاذة کمشهد موت 
عنترة » ومن وثبات خيالية ساحرة. 


6 - سيرة عنترة إلياذة العرب : 


ذهب بعض المستشرقين الى أن سيرة عنترة إلياذة العرب » وي هذا لقن 
صحة وضلال » | الج ار ويك ا الا 
عن الملحمة الكاملة . 


أما موضوع السيرة فوضوع ملحمي ولا شك > قار رف 

مواقع حربيّة وما الى ذلك ما تلور ر عليه الملاحم . وأما الأسلوب فيختلف عن أسلوب 
لاحم من حيث أنه یله شعر» وان کان اثر مر م ! ثم إن الوحدة القصصيّة 
مفقودة قي السيرة » والمتانة التركيبية بعيدة كل البعد عن المتانة الي نجدها في الملاحم 
لعالمية » وقد رأينا ما في السيرة من ضعف في التركيب ومن ضعف في السباق والتحايل 
وت کیت الأعهال تركيباً فيّاً. 


وأما الخوارق فالسيرة حافلة بها : خوارق الأعال » وخوارق التضخم الخيالي » 
وذکر ان والغول وما الى ذلك. ۱ 

وأما النزعة الانسانية فالس‌رة حافلة بها أيضاً وقد تجلی لنا ذلك عندما عرضنا لدرس 
أحلاق أبطاها . ۱ 

والذي نلاحظه ٤‏ السيرة وي الاإلياذة أن البطولة والحروب تنشأ سببا امرأة هي 
هيلانة ف الؤلياذة وعبلة ف ان وان اختلفت النظرة ال کل من هاتين المرأتين » 
فهيلانة امرأة تستعر حرب طروادة لار جاعها الى زوجهاء وعيلة امرأة يغامر عنكرة ف 
سیل إرضائبا» ومثل هذا السعي ٤‏ الارضاء لا نجده عند اليونان. 


1۲ النثر العباسي 


وف السيرة مشاهد وأساليب كثيرة تشبه بعض مشاهد وأساليب الإلياذة أو غيرها 
من الملاحم العاليّة كوصف الشث ووقوع الطير والكلاب مجشث الموتى » وتشبيه 
الأبطال بالحصون » وحنين الأبطال الى القتال » وتشبيه سرايا اليش بعصائب الطير 
ووصف تصادم اليوش » وتشبيه الفرس بالريح وغير ذلك ما يطول ذكره. 

ومها يكن من أمر فالسيرة أثر جليل له قيمته في تاريخ الآداب العالمية » وهو من 
أغنى الآثار الأدبية تارا ولحاة. 


ب - ألف ليلة وليلة 


1- ما هو كتاب «ألف ليلة وليلة»؟ 

هو كتاب حكايات متتابعة مُجرّأَة بحيث يق رأ كل جزء منها في ليلة » أو قل في سهرة ' 
أو بعض السهرة . وا مشهور عند العرب عن تسمية الكتاب بهذا الاسم أن الاك 
لفارسي شهريار كان إذا توج ج امرأة وبات معها ليلة قتلها من الغد » الى أن تروج فتاة 
ذات عقل ودراية آنا شهرزاد › فلا حصلت معه ابتدأت تقص عليه الخرافات 
وتصل الحديث الى انقضاء الليل بما حمل الملك على استبقائها » ويسأها في الليلة الثانية 
عن تمام الحديث الى أن أتى عليما ألف لبلة رزقّت في أثنائها منه ولد أظهرته وأوقفت 
اللك على حيلتها عليه » فاستعقلها ومال إلا واستبقاها . 


والكتاب في أصل وضعه لا يتجاوز مثّي سمّرء وهو بقع الآن في مثتين وأريع 
وستين حكاية قسمت على ألف ليلة وليلة لا تتتجاوز الليلة أحياناً بضعة أسطر. وهو لم 
یف على نحو ما نفهم من تأليف الکتب » > فكان مجموعة من القصص التفرقة غايتها 
تسلية العامة » وقد «ظل القاص قروناً حمل نسخته الخاصة من هذا الکتاب حور فہا 
ويحذف ویضین كيف شاء حتی جاء العصر الذي نظر فيه الى هذه القصص بعين 
التقدير فقيدت م بالطبع وإما محفظ هذه النسخ ي دور الکتب ۱ ۱ 


- سهير القلاوي : ألف ليلة وليلة » ص ۱۲. 


القصة : ألف ليلة وليلة 1.۳ 


۲- أصله : 

الكتاب من صل فارسي » وهو يدعى عند الفرس « هزار أفسانة ٠‏ أي ألف خرافة . 
وإننا لا نعرف شيئاً عن مبادئ ظهوره » وجل ما نعرفه أن للفرس كتاباً اسمه هزار 
أفسانة » ذكره المسعودي ي تار حه «مروج الذهب»» وذكره ابن النديم ٤‏ 
« الفهرست » » وقد تناوله العرب ونقلوا حكاياته وضحّموها» وأضافوا إلا الشيء 
الكثير» وصبغوها بصبغتهم الخاصة. ويذهب بعض امحققين الى أن للكتاب أصلاً 
هيدا وأصلاً آخر يوناباً ييزنطياً » فيكون بعض الحكايات من هذا الأصل » وبعضها 

من الأصل الآخر. 

وهكذا فني الكتاب جزء قديم جداً قل إما عن افند أو فارس » وهذا نوعان : : نوع 
فيه الخيال والبالغات والقصد منه التسلية ليس غير مثل «قصة ملكة الثعابين».. 
والنوع الثاني الذي سيق للموعظة والعيرة وهذا كثير وأصله افندي أوضح من أن اج 
الى نحث . أما القسم الثاني فهو القسم العربي الذي يرجع زمنه الى الخلفاء وأوهم هارون 
الرشيد ؛ ثم قسم ثالث وهو الأحدث يرجع الى أصل مصري يصور الحياة الاجماعيّة في 
مصر)" . 
۳- قيمته : 

-١‏ فسيفساء غريية : : الکتاب » كا رأيناء مجموعة أقاصيص مختافة انشا ۰ متفاوتة 
' المولد :متها البريت عق الا الشعباة ووم يكن اباب فيه مفتوحاً على مصراعيه 
يقبل کل قصص شعي » وإما اشترط في هذا القصص أن يكون قد خضع لدرجة من 
الاجادة الفنية من جهة » واشترط فيه من جهة 2 آحری 1 يعدم الشعور الديني خاصة 
لحذه الهاعة من المتزمتة » ولو في ظاهر الأمر على الأقل» " . أضف الى ذلك أن الکتاب 
خضع لکثیر من الاضطراب في الجمع والنمق » فهنالك نواة هندية ذات روح هندية في 
العنى والأسلوب ؛ وهنالك إضافات شتى تلقنها القصّاص من مصادر مختلفة وأقحموها 


۳ نفس المرجع » ص ٠١‏ . 
۴ نفس الرجم » . ص ۷۳ . 


۱ النثر العباسي‎ GG: 
۳ لضت وه‎ 

ف الکتاب إقحاماً ؛ وهنالك تأليف جديد لقصص حاول القصاص أن یقلدوا فيا 
أسلوب الکتاب تقلدا وقد اقتبسوها وجمعوا أجزاءها من الليالي» فخلقوا بذلك في 
الكناب عالاً من التكرار والاضطراب . ول ر يتح للاي من يتناولها بيد القدرة والفن 
الحقيقي > وحرجها إحراجاً تلام الأجزاء موحد ت » حاضعا ا لأثر واحد وروح 
فة واحدة فكانت فسيفساء ء غريبة »في ألوانباء شديدة التنوع في صورها وخطوطها » 
فبا القصة الطويلة والقصة القصبرة» وفيها المتألقة والباهتة » والقد يمة والحديثة » 
والأنيقة تة والركيكة ... 


¥ شعبّة راقية : : والحدير بالذ کر أيضاً آن هذا القصص الشعبي الذي س 
کتاب ألف ليلة وليلة ليس محرد الشعبيّة ؛ ا ع لعاملين قویبن ميزاه عن 
القصص الشعي عادة وهما غامل التّدوين › وعامل رقي الطبقة الستمعة إليه » ولکنه 
٠‏ فما عدا ذلك ظل محتفظاً کل ميزات القصص الشعبي من حيث أسلوب القصة 
ومرضوعاتها ۱ . وكذلك خضع لتأثبر الحضارة الإسلامية ددح الذين الإسلامي 3 
فجری على سيّة «الاذعان للقضاء وتفویض الأمر الى الواحد القهار » ثم « العفو عند 
للقدرة وإطلاق سراح الحاني حتى لا تكون نهاية القصة محزنة » . والأدب الشعي ينزع 
دائماً إلى إحقاق انز وازاة الخير بالخيرء ومعاقبة الا شرار. وجاء الروح الاسلامي 
فى تلك التعة في قصص الليالي ختی لقد أصبحت القاعدة التي لا يشذ عنها. د 
الروح يبدأ القاص قصّته ويسير في حوادثها ثم ينها » » بل لقد تملكت تلاك التزعة القاص 
فجعلت عليه فرضاً أن يصفي حساب كل شخصيات القصة في النهاية » وأن عرص 
عل لا يفوته أحد حتی ولو دی ذلك الى الافتعال » وحتى ولو دی ذلك الى أن يكون 
| في آخر القصة مفاجات لم بمهد ها أي تمهید»". 


قال الدكتور فوّاد حسنين علي : کتاب ألف ليلة وليلة «سيفرٌ لم يضعه شعب بل 
شعوب » وم يؤلّف في عصر بل عصورء وا يدون في عاصمة بل في عواصم .. (i‏ 
يكق ملكا لسائز الشعوب التي استظلت براية الإسلام؟ لذلك اقسع مدر الف لله 


1 نفس المرجع » ص 85. 
س المرجعم السابق » ص رل 


القصّة : ألف ليلة . وليلة 6 


تلف الطبقات الي کان 
منها اجتمع الاسلامي . ففيه 
0 عن التاجر والصیاد» الوزير 
والملك » الحكيم والحمال » الخياط 
والحلاق ؛ الحشاش واللص» 
الندي والصيرقي ... کا تقرأ عن 
القضاء والهاد» وحياة 4 
وتجارة الرقيق » والحياة في الحرم " 
والبيوت العامة » وشيئا عن القوافل ‏ 
واختراقها الصحاري » والأسفار في 
البحار والأهوال التي قد يتعرّض ها 
السافرون ؛ وحتى الأديان وجدت 
طريقها الى هذا السفر العظيم إذ جد 
فيه خا عن الپودي والسيحي 
والسلم واحوسي ... طبيعي إذن أن م 


جد في هذا الکتاب عناصر فارسية 


وهندية ومصرية وعربية » وعناصر ١‏ ! 


مشهد من ألف لبلة وليلة. 


۳- طقات ونزعات : . وهکذا فکتاب وألف ليلة وليلة » حموعة قصص تقع قي 
أربعة محلّدات ضخمة هي مرة أجيال وقرون » منها طبقة بغدادية وأخرى مصرية › ومنها 
ما هو أصيل فارسي أو هندي أو صيفي ؛ وبا ما هو عرلي دخيل ؛ ومن العربي ما هو 
بغدادي أو بصري › ومنه ما هو قاهري ؛ ومن القاهري ما هو إسلامي ومنه ما هو 
پودي . ومن الحكايات الأصيلة حكايات «الملك شهريار مع أخيه شاه زمان» » وه فر 
الزمان ابن الملك شهربار » و«السندباد» ؛ ومن العربية البغدادية حكايات «الرشيد مع 
محمد بن علي الحوهري» » و«ابراهم بن المهدي مع الأمون»» و«علي بن بكار مع 


2 الثثر العباسي 
سس و 
شمس النهار» ؛ ومن القاهرية الإسلاميّة حکایات «الوزیر نور الدين مع أخيه شمس 
الدين » » و«الملك التاجر مع الولاة الثلاثة » » و«علي الصري » ؛ ومن القاهرية الهودية 
حکایات وان المسجونين في القاقم » » و«مديئة النحاس» » وراي قير وأبي صير). 
وهكذا تمازجت العناصر الدخيلة والعناصر الأصيلة » کا تمازجت عقلیات المؤلفين 
ونزعاتهم » وکان الاصل الفارسي » عا فيه من عناصر هندية وصينية » یشم بسمة 
الخيال الواسع الذي یکثر من ذکر عجائب اتحلوقات وغرائب الوجودات من مثل 
الأسهاك الاسطورية الحجم » والاودية المليئة بالافاعي الضخمة واحجارة الكريعة ؛. 
وکان القسم البغدادي ملفا من أقاصيص غرامية انتزعت من حياة العرب واصطبغت 
بصبغة الااسلام ودارت حول الطبقة الوسطی من الناس » وصورت حضارة بغداد في 
عهد الرشيد بخيال حصب وكلام عذب » کا أنت على ذکر أبطال العرب في میادین 
الشجاعة وشتی الفضائل العربية ؛ وکان القسم القاهري يدور حول حياة القاهرة 
ويصور نزعات الشعب الصري ومزاجه الفكه » کا يدور من احية أخرى حول بعض 
الوضوعات اليبودية کأحوال الجن والطیر مع سلمان » وکسحر هاروت وماروت وما الى 
ذلك . 


6 - فسیفساء الأسلوب : ولا كان الکتاب على هذه الصورة كان لا بدّ أن يختلف 
فيه الأسلوب باختلاف الأصول والرواة والقصّاص » وأن مختلف باختلاف الکان 
والزمان . وهكذا نجد فيه الطريقة الهندية القائمة على إدماج حكايةي حكاية وتفريع قصة 
من قصة على سبيل الاستطراد والاستشهاد » كا هي الخال في حكاية والملك شهريار 
وأخيه شاه زمان» . ونجد فيه الطريقة الفارسية الي تروي القصة ي الكتاب موزعة على 
عدّة أبواب كا هي الحال في حكاية « قر الزمان ابن الملك شهريار» ؛ ونجد فيه الطريقة 
العربية التي تسرد القصص على عط مجعل كل حكاية قائمة بذاتباء لا يربطها با يسبقها 
أو يلحقها أي رابط » کا هي الخال في حكاية «علي بن بكار مع شمس النهار». 
وأسلوب الكتاب عجمله سهل المأخذ. سوق اللفظ » مبسوط العبارق كثير 
الفضول ۰ كثير التضمین » جريء الاشارة ‏ لا يعرف الكناية ولا بصطنع التحفظ › 
ان سل سبيل العامة يسايرهم ف ثرثرتهم وفضوهم ؛ وسذاجهم وصراحتهم ؛ » وهومع ذلك 
كله أسلوب الحاذيية والاغراء. 


القصّة : ألف ليلة وليلة ۱ 1۷ 


۵ - موسوعة تاريخية اجناعة : وان كتاباً هذه صفاته هو موسوعة تار خية اجّاعية 
يصور الحياة انیا كا هي . وليس فيه فكرة عامة ووجهة نظر واحدة تنتظم سلكه. 
فالذاهب فيه في تناقض واختلاف »کا تبدو عليه صورة انحجتمع . فهو لیس نتيجة خطة 
مرسومة » ولا نتيجة قربحة معلومة بنتظم معها عقده في سلك تنظم رتیب. فلیست 
أقاصيصه وحكاياته سوى صدى خافت لعقائد الشرق القديم وعقلياته التباينة وعاداته 
امختلفة ... أما تصويره لمظاهر الاجاع الشرقٍ في القوون الوسطی» من العادات 
والأخلاق والمراسم » في السوامر والولائم » والأعراس والاتم , 508 ونحاكم » 
ل لو ولاسما في الطبقة المصرية' منه الي تتميز بکونها أصدق 
وأجمع ؛ لأن القصّاص تكلّموا عن علم » ووصفوا عن رؤية » ونقلوا عن رويّة». واننا 
سنتتبع الحكايات المختلفة جامعين من خلاها عناصر المجتمع الشرق وتارمخه في الناحية 
الأسطورية » والناحية الدينية . والناحية الاجتّاعية والسياسية. 


- عالم الأساطير: أما الأسطورة الشرقية فهي منتشرة في شتى حكايات «ألف للة 
وليلة) وقد دار بعضها حول سلوان وبساطه وقاقه وعفاريته » ودار بعضها حول 
الخضر وكراماته . وحول الجن والعفاريت والسحرء کا دار بعضها أيضاً حول الکنوز 
وطرائق الوصول إليها. فخاتم سلمان منطو على قدرة لا تُحدٌ » وقد أضاعه صاحبه وفقد 
سبب ذلك سلطانه على رعيته » وراح كل ذي طمع وطموح يطوي البلاد ومجتاز 
البحار في طلب ذلك انم عله يظفر به » كا فعل بلوقيا» وعله ينال به کل ما تطمح 
إليه النفس. وبساط سلمان هو «الطائرة النافورية» التي تسبق لح البصر. وللجن . 
والعفاريت عالم في أعباق البحر أو فوق متن السحاب » ومنهم الأخيار والأشرار» كا 
مجد ذلك في قصة «بدر باسم وجوهر السمندلية» ؛ وكان سلمان يحبس الأشرار في 
قاقم من نحاس ويأمر بإلقائهم في قاع البحر. والسحر من عمل عفاريت ملمان أو من 


١‏ - قالت سهير القلاوي : «لقد صر الكتاب المدنية الإسلامية کابستطیع کناب قصص أن يصورها ونا 
باللون المصري البارز وخاصة في القصص الذي تلل فيه من قيود الأصل وكان القاص ينشئ فيه انشا جديداً . 
ولكنا تحتاط منذ تقرير هذه الحقيقة بأن هذا التصوير تصوير قاص عني بالحوادث والأبطال ول یمن بالوصف إلا 
عناية ضئيلة جداً . وهو إذا وصف وصف منظر قصته أو حادث قصّته» أما المدينة نفسها فلم تكن تعنيه في كثير ولا 

قليل ؛ وم يكن من دقة الملاحظة بحيث يسترعي انتباهه كل ما كان في هذه البيئة من مميزات بارزة» . (ص .)٩۳‏ 


۸ النثر العباسي 


فعل هاروت وماروت ساحري بابل » يستطيع تال تیان ان ين العفاريت فيا . 
يريد » أو يشني الأمراض الستعصية » كا يستطيع أن .يحصل ب به على الدّهن الذي يحول 
دون الغرق إذا دهن به الرجل قدميه ومشى على سطح الاء كا فعل عبد الله البحري ... 
وهكذا تجد في الكتاب عالماً من الأشاطير والخرافات التي انتشرت في صفوف الشعب 
وضیْمها خيال القصّاص وجعل منها موضوع إطراف ومادة إمتاع. 

- عالم الدين : وإلى جنب الأسطورة نجد في الكتاب شتى العناصر الدينية وقد 
سيطر الاسلام على جملهاء وم تأت الہودية والنصرانية: إلا عرض مع شيء من 
الكراهية للنصرانية سبب الحروب الصليبية :الي عاصرت لیف قسم من الكتاب » کا 
لم تذكر ا محوسية | إلا في صورة قبيحة لما كان عليه أصحاببها من زندقة وإلحاد . وليس في . 
الكتاب بسط للناحية الفلسفية اللاهوتية من الأديان» وليس فيه إلا تلميحات الى 
الفرق الاسلامية › ولاسيما فرق الشيعة » الي كان لها الأثر الفعال في توجيه التفكير 
تلك العصور » وإنما جل ما فيه تصوير للناحية الايمانية الساذجة من اللدين ؛ و بعض 
التحقير لغير الاوسلام . وإنك لتلمس في هذه الناحية الدينية شتا كثيراً من مخلفات 
الفرس وافنود من مثل ما تجده ی ترجات ابن الققع من الفضائل الطبيعية والانقياد - 
اقدر محتوم » والتشاؤم الذي يسود صحيفة بعض خلائق الله كالمرأة ؛ وإنك لتلمس 
أيضاً هذا التناقض الشائع في صفوف الشعوب الشرقية بين الابمان المطلق والعمل » 
وبين التعيد العمیق في ظاهره والاندفا الصارخ وراء الشهوات ومتع الحياة» بين 
اللسان المصلي والقلب المنافق » بين .الروح الافية والب الذمم... 


- عال الاجاع : وإذا انتقلنا الى حقل الاجهاع شتا ان الكتاب ي قسمه الهندي 
الفارسي قلیل الدلالة على بيئة أصحابه » شدید الولع بسرد الغرائب من الاحداث 
والأحوال » لا بعنی بتصویر طرائق العیش © وأسالیب العلاقات ف الشرق الاقصی » 
ولا دف الا الى الخلق التياللي . والى السياحة في عالم واق الواق وي أعاق البحر بين 
الجن e‏ فهو من هذه الناحية صورة للنفسية اهندية الصينية الي ميل من 
طبعها الى التأمل اخيلي ٠‏ والى العيش الثالي 8 القسم العرلي من الكتاب فهو شديد 
اف بالحياة والواقع » تلم من خلاله ببعض الأحداث التار ية كفتح الأندلس » 
وحصار القسطنطینة . والحروب الصليبية وغيرهاء كا نواجه فيه عدداً من 
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الشخصيات البارزة والفاذج التاريخية كالرشيد وغيره » ونتعزف الى عدد من الدن 
والأقطار العام والقدس وبغداد ودمشق وغيرها. وني هذا القسم تصوير للحياة 
البغدادية والمصرية في شتى نواحيها. ش 

أما بغداد فهي عاصمة الخلافة و آمال الشعوب الشرقيّة» بها القاصي 
والداني ۰ وتتوارد یبا ثروة العالم العربي . على عرشها لرشید في عظمته وجلاله ؛ وحوله 
الوزراء وال حواري » والقیان والشعراء؛ وکلهم ۳ جر حافل بالترّف والرحاءء 
والموسيقى والغناء ؛ والخليفة في رفعة الشأن وبسطة السلطان » يفرض هيبته على الکبیر 
والصغير » ويجعل العسس في الليل والنبار رسلاً بينه وبين الرعيّة » فلا تفوته شاردة ولا 
واردة. والبصرة الى جنب بغداد تنافسها في القصور والقباب » والثروة ا ٤‏ 
الميش . وهکنا يدور معظم الکلام في القسم اي ين )لش لرل رن 
عظمة الرشيد وما بحیط بها من هالة الترف » وما تغرق فيه من الألحان والأنغام » واللهو 
واحون » وهو لا يعرض لناحية الرصانة والحياة الحديّة الا ماماً . وم يكن الأم رکذلك في 
القسم السري من الكتاب » حيث انسع النطاق لألوان من الكلام » ولأنواع ختلفة من 
الوضوعات . 


ولا يسعنا هنا لا أن نورد في شيء من التصرف صفحة للسباعي بيومي لخّص فيا 
ما نحن بصدده أبلغ تلخيص » قال : «طال عصر العهد أيام الزيادة في هذا الكتاب » 
وحکها فيه دول مختلفة الاجناس والمذاهب والمشارب » فن فواطم عرب شیعیین » 
ومن آیویین أكراد سين » الى مماليك أتراك وشراکسة سنین أيضاً» فکان من احتم 
على مصر وفيا غير هؤلاء جميعاً آهلها الأصايون والطارون» أن تتنوع فا أمور 
الاجتماع وتتشعب نواحيه » وكان من الحم على القاص أن يكس صور ذلك الاجهاع 
ي قصصه. ات ترى في أقاصيص الكتاب تلاطماً وموجاً بين الأصول من 
عرب» وبربر» وكرد » وترك » وشراكسة » ثم قبط واسرائیّن... ولکن الأهمّ في 
الاجتاعات التي مثلها يرجع الى الأمور التالية أعني عدل الأحكام » والحالة التجارية 
والصناعية » ومحتمعات الأعياد والمواسم » واالة الأخلاقية... 
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فشذوذ الحاكم وعدل صلاح الدين واصلاح قلاوون وعارة قايتباي » كلها وأمثالها ما 
تاوله القاص على احتلاف العصور » كا تناول بعض ذوي النفوذ الآخرين من الحكام 
والقضاة باحمدة إذا عدلوا » وباللوم والتشهیر إذا مالوا مع الهوى أو الرشوة » فکانوا 
من القاسطين » کا قي قصة ود الحارية ). 


وأمّا التجارة فكانت حياة الشعب في ترائه والدولة في خزاتها تقوم أكثر ما تقوم 
علیپا » ومن ثم كان تجار شأن في أنفسهم وعند لام حتى م الخلفاء والسلاطين. وقد 
اكتسبت السوق التجارية مركا تازا تحدئت عنه القصة في طول + فهي جحمع العظماء 
والسراة الثراة وي مقدّمهم مندوبو الحكام ؛ وفيها بلي طلاب السلع من شتى 
الأجناس ؛ وفيها تقوم تجارة الرقيق ویعرض ما يعرض من جال ودلال » 4 یکسب القصة 
رة ويفسح فيا للقاص محال كا ترى في قصة «زمرد الجارية ٠‏ . وکا أفاضت القصة في 
صلة الحاكمين بالمحكومين عن طريق تجارة الرقيق » أفاضت في وصف الحياة الخاصة 
الناعمة اللاهية للتجار» بفضل ما تضفيه عليهم التجارة» كبا ترى ذلك واضحاً في 
قصة «علاء الدين اي الشامات ) . 

7 الصناعة فقد أفاض القاصً في طبقات أصحابها » وکیف التف صناع کل 
طبقة بعضهم يبعض التفافاً هو أقرب ما يكون الى ما نسميه الآن بالنقابات . فالصباغون 
مثلاً يحدّد عددهم وتذكر معاملاتهم » ولا يقبلون في صناعتهم غير آولادهم» وهكذا 
غیرهم من ساثر الطیفات . وم رفع القاص عن أن يذكر لنا طرفاً من حياة أتفه الصتّاع 
كالصيادين والحطابين مع العناية بإكرامهم + وكثراً ما اتخذهم ُداة للسخرية من 
العظماء وذوي السلطان» بل كثيراً ما أفاء لبهم الغراء عن طريق الكنوز حتى يعرّوا 
کالسلاطین» کا ترى ذلك في «جودر الصياد» و«حاسب الحطاب». 


وأما بجتمعات الأعياد وسائر الواسم وحفلات الأفراح ختلف الأسباب ۰ فقد عني 
۳ القاص ما شاء » فصور لنا كيف محر جون في دلوم الى البساتين والحقول » 
يشربون ویغتُون » ويركبون النهر والخيول + وصور ا كيف انوا في أفراح السلاطین 
زینون الدکاکین» 0 یکون فا من إطلاق المساجين وإبطال المكوس . وقد 
أرانا في حفلات عقد الزواج أنهم کانوا تطلقوة البخور ویقربون البگرای الأكرات ؟ 
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وينضحون الوجوه بماء الورد » وأنهم في ليلة الزفاف كانوا ينقطون المواشط والقيان 
الغنیات والراقصات بإلقاء النقود في الطار » وإذا حان وقت الحلوة أجلسوا العروس بين 
صفين من كرام السيدات وصغار الفتيات في أيديين الشموع موقدات » كا كانت 
العروس تبدّل في تلك الليلة حللها الى سبع وتقلدها في ذلك السيدات والفتيات » وترى 
هذا كله في قصة « نور الدين » و«شمس الدين ». ولم یتورع القاص عن أن يذكر لنا في 
حكاية «علاء الدين أبي الشامات» أن الرجال كانوا يتعاطون الحشيش كا أرانا في 
حكاية «معروف الاسکاني » كيف كان أبو الحسن المغفل أمام زوجته فاطمة لا يغار 
علها من أي عار. 

ولم يفت القاص أن يرينا في هذا احتمع التلاطم الأمواج » بعض ما كان یعج به 
من نواحي الفساد. فذکر بیوت اللهو العامة الي تخر بالحواري الحميلات ؛ وما 
يتعرض له الغریب فما من ضياع » تری هذا في قصة «طاهر ابن العلاء» » كا ذکر بيئة 
الشطار الذين ألعبهم آدواراً هامة في قصص شى منها قصة «علاء الدين أبي 
الشامات » » وقد احتفى بهم فيا حتى نقلهم من القاهرة الى بغداد يتضاحكون بالناس 
ويستغلون مهارتهم في سلب ما معهم من مال » وقد كان القاص يرفق مبؤلاء الشطار 
ويتحمّس في نی العار عنهم حتى ليقول فيهم انبم كانوا يردون ما يسلبون الى 
امسلوبين » لام كانوا يريدون إظهار المهارة والتسلية لا جمع المال. 

وأخيراً وليس آخراً أرانا ألواناً اجعاعية أخرى کالتي نحن فما الآنء منها اعتناق 
الزوج أو الزوجة غير المسلمين الإسلام حلصا من الزواج لا رغبة في ذلك الاعتتاق » 
كا فعلت زین الواصف مع زوجها النصرالي . 


ومنها الأحذ بعادة التشاؤم حين إزماع رحلة بل حين الخروج من لت 
السوق ۰ كالتشاؤم من زرقة العين في قضة «زمرد اللخارية مج وكتشاؤم م علاء الدين 
حين مرت وهي في طريقها معه الى بغداد بوادي الكلاب الذي مر به الحسين بن علي 
وهو ذاهب الى العراق. 

ومنها الشغف بألوان من اللعب أخصّها لعبة الشطرنج » وقد شغف القاص حيث 
يجري اللعب بين جارية ور جل » أن يغلّب الجارية » عطفا عليها أو إرضاء للرجل الذي 
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لا يخجله أن یغلب ها » إذ ينسب غلبه الى انشغاله عن اللعب معها مجاها أو غير ذلك 
وهو كثير). 


تلك جولة خاطفة في کتاب « ألف ليلة وليلة»» وهو کتاب غني عادّته ‏ جات 
بأساويةغ يطلعنا على نواحي شتى من حياة الشرق في العهد القدم والوسيط » ویکشف 
نا عن بعض نزعات النفس الشرقية . ولكن المعرفة التي تحصل عليها من خلاله ليست 
شاملة ولا کاملة ولیست اله من الأوهام الي بٹها الخيال في اتضاعيف الحكايات . 
ومها يكن من أمر فالکتاب كنز مين من کنوز الإنسانيّة » وهذا ر ترجم الى کل لسان » 
وانتشرت أقاصيصه بين الخاص والعام » وکانت مادّة خصبة لأهل الفن والقلم في کل 
مکان وكل زمان . 
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الفصّلٌالرابع 
المقتاممة 


1 حقيقة القامة : هي كلام الكذية والاستجداء بل مختارة . 
_ نشأة فن المقامة : القامة ثمرة تارَيْن : تيار أدب الحرمان والتسول » وتار أدب الصنعة. 
۳ _ هدف القامة : هدفها تعليمي » والقصص فما وسيلة . والمعلومات فيها مختلفة : منها ما هو لغوي » 
ومنبا ما هو علمي »› ومنها ما هو تاريمي. ونيا ما هو تحوي وعروضي وبياني. 


بديع الزمان الحمذاني 


1 - تار مه : ولد في همذان سنة ۰۸۳6۸/ 1514م . وتتقل من مكان الى مکان » وكان له مع الخوارزمي 
مناظرة حامية. توفي سنة ۸۳۹۸/ ۱۰۰۷م. 
؟ _ أدبه: له رسائل ومقامات ودیوان شعر 
.. عدد مقاماته : احدی وحمسون مقامة. 
ب - موضوعها : أكثر ما فيا كدية واحتيال للتعيش ۰ وفيها قريض ونقد ووعظ ديني . راويتها عیسی 
ابن هشام.. وبطلها أبو الفتح الاسكندري. 
- أسلوبها وقيمتها : هو أسلوب الثر انمق الذي يعتمد السجع والغريب من الألفاظ ۰ كبا يعتمد 
الخوار والقصص . والسجم عند الممذالي خفيف. رشیق » قريب الى الطبع . 
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الحريري 


٩‏ تار مه : ولد في ضواحي البصرة سنة 1۶8٩‏ ه/ ۶ م. تقلت في وظائف الدولة , توفي سنة 


۹ھ / ۲م 


11٥ القامة‎ 


؟_أديه: له درة التواص ف أوهام الخواص ء وله مقامات. 
ب رة الغواص يي اوهام الخواص 


۴ أغراض مقاماته : ألاعيب لغوبة وبديعيّة عجيبة. 


١‏ - أسلوبه : أشدّ حبكاً من مقامات الممذائي » وأشد غرابة وإغراباً وتعقيدا. 


أ - حقيقة المقامة : 


المقامة في اللغة كالمقام موضع القيام كمكانة ومكان ؛ استعیت في المحلس' ثم في 
الجاعة الجالسين' ۰ ثم سمیت الأحدوثة من الكلام مقامة كأنها تذكر في محلس واحد 
مجتمع فيه الماعة لسماعها. قال الشريشي : «والمقامات امحالس » واحدها مقامة ؛ 
والحديث یجتمع له وجلس لاستاعه بسمی مقامة وحلساً » لأن المستمعين للمحدّث 
ما بين قائم وجالس ولأن المْحدّث يقوم بیعضه تارة ويجلس ببعضه أخرى.» قال 
الأعلم : «المقامة امحلس يقوم فيه الخطيب بحض على فعل الخير”.» والمقامة في الجاهلية 
مجتمع القبيلة ؛ وهي في العهد الأموي أحاديث زهدية تروى في مجالس الخلفاء . جاء في 
« الرسالة العذراء» لابن الدیر أن أهل القرن الثالث الهجري كانوا يعرفون نوعاً من 
احاورات الأدية یسمّی القامات ؛ وهو بوصی التأذب ویقول : «وانظر ف کب 
لقامات والمخطب وبحاورات العرب* » ويريد بالمقامات الخطب أو الواعظ الي كانت 


: قال المسيّب بن علس‎ - ١ 


وکاليسك رت مقاماتهم وتسرب قبورهيم اطیب 
۲ - قال لبيد العامري : 
تام ,غلب ارقا كان جن لدى باب الصیر يام 


وقال زعي بن أي سای[ ر رر CT‏ ر 
ونیم قامات حسان وجوههم واندية ینتابها القرل والفعل 

۳- شرح القامات الحريرية ۰۱ ص ۰۱۰ 

4 - الرسالة العذراء» طبع دار الکتب المصرية » ص ۷. 
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تلقى في حضرة الخليفة' . ا ب ماو الكدية a‏ 
الأنيق » وأنشأ مقاماته التي سنرجع إليها في الصفحات التالية . 
؟- نشأنها : 

القامة أمرة ارين في الأدب العربي : تيار أدب الحرمان والتسول الذي انتشر في 
القرن ارام للهجرة » وتیار أدب الصنغة الذي بلغ به المترسلون مبلفاً میت من التأئق 
والتعقيد . ما الحرمات فقد كان نصيب الكرة الكثيرة من الناس ۴ القرن الرابع ¢ تلك 
0 اي کانت تمیش عيشة فقر ویس وابلاق مت ل امن والخطوب » وبين 
كي رهبا عرض ها أي لمديئة) وهم . في فشت الأمراضی الحادة فخبطت 
عشواء وآشت رجالا ثم جد الغلاء » وفقد الطعام » ووقع الوت العام > قن الناس 
من لم يطعم أسبوعاً حتى هلك جوعأ ومنهم من تبلغ بالميتة ال يومنا هذا وهو ينتظر 
به » ليلحق صحيه » ومنهم من لا جد القوت والدرهم على که حتى يموت والباقون 
أحياء كأنهم آموات ترعد فراتصهم من هذه البواثق » وان هول السلطان أعظم وأطم » 

وحياة كهذه كان لا بد أن تتمثل في الأدب » فتمثلت من جهة بالتسوك والكدية › 
ومن جهة أخرى بالشكوى والتألم . وكان أدب التسول صورة لطائفة كبيرة من الناس 
تتکرت لها الأيام فلجأت الى ألوان من الحيل لكسب العيش . والكدية قديمة عند 
العرب ۰ عرص ۳۹ الحاحظ 5 سط موضوعها الي ف أوائل القرن الرابع وو 
للکدین » وذکر طبقاتهم وأعاهم ونوادرمم" وشاع التكدي في القرن الرابع شيوعاً 
شديداً : واشمر فيه جاعة عرفوا بالساسانية ° 2 فكانوا يضربون ف الافاق من بلد الى 

۱- في أدب الكاتب لابن قتيبة فصل سماه ومقامات الأهاد عند الثلفاء واللوك». 

۲ - رمائل الممذاني» ص 21۷۷2 

۳ احاسن والساوی)» ص 1۲٤‏ . 

4 - نسبة الى رجل اسمه ساسان كان داهية استعطاء. بتي اللفظ مستعملاً في الشحاذين وهم آدنی طبقة في 
الناس . طالع أيضاً ما قال محمد عبده في تفسير هذه اللفظة . شرح مقامات الهمذاني » ص ۹۷) . وقد ورد ذکر بي 
ماسان في مقامات الیدیع والخريري. 


المقامة ۷ 


بلد » مبدأهم «الغاية تبرر الوسيلة» ؛ يدورون بالليالي كا تدور » لأن الزمان مشؤوم 
غشوم و«الحمق فيه ملیح والعقل عيب ولژم» . وكان في الساسانيّة طائفة من رجال 
٠‏ الشعر والقَصّص» ورجال النظر في الحياة وما آل إليه احتمع من سوء' » فکانوا 
يتصرّفون تصرّفهم عن عقيدة » ويزاولون مهنتهم في طمأنينة » وي رأيهم أن البيئة تطلب 
هذا العصراف وهذه المزاولة » فالفساد متفش » والحكم في فوضى » والدّهر ي ادام » 
والعيش في ضيقة تنخر العظام. 
أما أدب الصنعة والتنميق فقد بلغ أوجه في هذا العصر مع ابن العميد ( 4170م / 
۰ ه) وألي بكر الخوارزمي )۹4۳م ۲۳ وأبي اسحاق الصالي (544م/ 
(A4‏ والصاحب بن عباد (0۹۹۰/ ۵ حتی ان الترویق أصبح غاية ' 
وحتى ان الكتابة أصبحت مزا من زخرف أنيق وموسيقى لفظبة غنية » وحتى 
أصبحت تطريزاً ا موسيقيّاً. وشاعت صناعة التضمين» كا نزع الأدباء الى 
ان الأدب ألواناً من المعارف» والى جمل الأدب مطيّة لتلك العارف» كا نزع 
الأدب الى اللفظيّة والحرفيّة الي أغرقت العنی الضئيل في بحر زاخر من الأسجاع 
والاستعارات وشتّی ضروب البديع . 
ألا ترى في هذين التيّارين مصدراً طبيعياً لظهور فن القامة » أي القصة القصيرة 
الى يودعها صاحبها ما يشاء من فكرة أدبية أو فلسفية » أو خطرة وجدانية » أو نحة من 
لحات الدعابة وانحون" » في أسلوب الإخرفة والتأنق والتصنيع ؟ 


۳- واضعها : 
أن نقول إن القامات بمعناها الاصطلاحي أو بشکلها الفي العروف ۸ 


۱- جاء في إحدى قصائد أبي دلف أن جاعة من الشعراء والاشراف والکتّاب کانوا من الکدین لشدة ما 
عانوا من الفقر والبؤس. وذكر بديع الزمان الممذائي في إحدى رسائله أنه اصطنع الکدية قال : وأنا ‏ أطال الله 
بقاء الشيخ العميد ‏ مع أحرار نيسابور في صنعة لا فيها أهان ؛ ولا عنها أصان. وشيمة ليست بي تناط » ولا عي 
تماط » وحرفة لا فيها أدال » ولا عني تزال ‏ وهي الكدية التي علي تبعتها » وليست لي منفعتها  .‏ ولعله أراد بذلك أن 
يشير الى ما وصل إليه الناس من البؤس والضيقة. الرسائل» ص .)١54‏ 

۲- طالع والثر الفني» لذكي مارك الجزء ۰۱ ص ۱۹۷. 


11۸ الثر العباسي 


تحقة تتحقق إلا على يد بديع الزمان الهمذاني > کا نستطيع أن نقول إن البديع هذا لم يكن 
متأثراً حين أزشاً هذه المقامات بأحد من الکتاب الذين سبقوه > وإنما کان متأثراً بواقم 
الحياة العامة : باس والحرمان والإملاق » تلك الظواهر الاجتاعية اللي حملت كثيرا 

من الناس على التكدّي والتسول بمختلف الوسائل والحیل فكان منهم | الغزاة التصنعون 
والاعراب المنتجعون » والزهاد وأبناء السبيل » والحواة والقرادة والسحرة والمشعوذة 
واقصّاص > والناحون» وغير ذلك ممن تألفت مهم تلك الطائفة الكبيرة الي کانوا 
پسمون بالساسانية أو بي ساسان.» 


4 - هدفها : 


۱- هدف تعليمي جاک القامة » أول ما وجدت » فدف تعليمي » وعندما 
وضعها الهمذاني كان معلماً 5 نيسابور يلقي دروس اللغة والبيان على الطلاب ويدربهم 
على الأسلوب الجميل في الكتابة. والحمذاني من أشدّ الناس حدّة ذكاء» ومن 
أصدقهم ا طا لاس ولتطور العقل البشري » وقد قادته رسالته التعليمية الى 
تقدم المعارف بأسلوب يعلق في الأذهان» فكان الأسلوب أسلوب عم في إطار 
القصة وجو الفکاهة» وکانت الطريقة طريقةالثرفي موسیقی الشعر وتضمین الأبيات 
الشعرية . كم امتد نطاق التعليم » وم نظر اف الى الناس أجمعين » فراح یعالج هذا 
الفن" 0 الأديب » وراح من بعده الْلفون والعلمای مجولون جولاتهم الواسعة » 
وقد ا الطريق » ویذهبون بالقامة کل مذهب . وهكذا كانت القامة قي النثر 
أشبه شي ء بتلك المنظومات الشعرية الي نظمت قدعاً وحديئاً في موضوعات العلوم 
اللسانية والمنطقية وغيرها » تسهيلاً للحفظ » وتيسيراً للمعرفة . وهكذا كانت » شيئاً 
نتب میداناً للتدليل بالمقدرة» ومضاراً واسعاً لاظهار البراعة والمباهاة باغصول 


العلمي عامة » واللفظي منه خاصة . 


۲ - موسوعة علمبة : مجموعة القامات في الادب العربي موسوعة علمية كبيرة . 
وقد احصر التعليم فا ؛ 6 بء ذي یلء » في علوم اللغة والبيان » تم تناول شتی المعارف | 
الشائعة » ولاسيما الشكلية مها ؛ فكان هنالك القاموس اللغوي ي شتی فروعه 


المقامة 1۱۹ 


وامتداداته » منطوياً على الألفاظ الغرية » والتعبيرات القديمة' > والألغاز النحوية » 
والأحاجي اللغويّة » والأمثال واليكم" وما الى ذلك ما يدعو الى الاعجاب والاقرار 
بالمقدرة » والثناء على قوة الحافظة . 1 


وهنالك القاموس التار يخي وفه 5 م العرب وعادانهم وأحواهم " الاجاعية ؛ وفيه 
إلامة بأحوال الشعب التي تقلت ف أجوائها القامة . وهذه للعلومات التارعية إشارات 
وتلميحات ترد في سياق الأحاديث » في غير سرد ولا تفصیل ؛ وهي من ثم أقرب الى 
العجمية اللفظية منها ال أي شيء آخر ؛ وكثيراً ما يدخلها المؤلّف ني تركيب الأحاجي 
والألغاز . وهكذا فهي أسماءة أكثر ما هي أحداث » وهي تدليل أكثر ما هي تعليل . 


وهنالك القاموس النحوي والياني والعروضي 2 تناول فيه الؤلف كليّات العلوم 
اللسانية *» فعالج ما استغلق منها» ولخّص ما كان مفصّلكً وجمع ما كان شتا 
وکان عمله عمل القدرة العلميّة أكثر ما كان عمل التبسیط والتحلیل. وهکذا كان 
هذا القاموس خلاصة الخلاصة» كا كان ألغازاً نحل لها العضلات » وتشرق من 
غیاهب معمیانها الحقائق الثابتة» والاراء النّاصعة 


۱ - من هذا القاموس اللغوي ما ورد في القامة الحمدائية للهمذاني » وهي من أروع القامات دقة وصف» 
ردقة تعبير. قال يصف فرساً : «هو طویل تن قليل الاثنين» واسع الراث » لين الثلاث » غليظ الأكرع » 
غامض الأربع . شدید النفس» لطیف الخمس . ضيق القلت » رقیق الست . حدید السمع » غلیظ السبع . دقيق 
اللسان» عريض المان. مدید الضلع » قصير التسع ... 

وني هذا الوصفء كا لا مخفى معميات كثيرة » وجزئيات لا يبلغها إلا طويل الباع » واسع المعرفة . 

۲- في القامات طائفة واسعة جداً من الأمثال وامکم . جاء في المقامة الصيمرية 2 عندهم 
أعقل من عبد الله بن عباس » وأظرف من أبي نواس » وأسخی من حاتم » وأشجع من عمرو ؛ وأبلغ من سحبان 
وائل ...: ولليازجي مقامته الحكية المشهورة وفپا مقصورته التي أوحت إليه بها مقصورة ابن دريد. 

۳- من ذلك ما جاء في المقامة الطائية والمقامة العدنية لليازجي من ذكر ماثر الطائيين وأهل المن » وف المقامة 
التغلبية من تعديد مشاهير العرب وخيوها وذكر أياتها وانينها وأزلام الميسر. 

۶- من ذلك القامة الدمشقية لليازجي وفبها خلاصة الخلاصة وهي أرجوزة مختصرة في عام النحو ؛ والمقامة 
الكوفية وفيها محاورة في مسائل تحوية كالفرق بين القييز والحال » وبين عطف البيان والابدال » ... والقامة السودانية 
وفيبا مسائل في دقائق النحو والصرف. 

ومن ذلك القامة العراقية ليازجي وفیها ذكر آحر الشعر وأجنائها وأنواع القوائي وما يتعلق بها 


1۲۰ النثر العبامي 


وهنالك القاموس الأدبي تزدحم فيه الأسماء 50 ونجري فيه المناظرات 
والساجلات » وتبسط فيه الواعظ والوصایا » وتعارض فيه الأقوال: باللأقوال » ونار 
على جوانبه الأحكام النقديّة في مقدرة وسلطان' ؛ وكأني بالمؤلف العالم يطمئن الى 
الأدب كل الاطمئنان ‏ وهو الأديب في قرارة E‏ إن تتاح السانحة حتی تقشعر 
فه جارحة الأدب » فينطلق ف عاله انطلاق ‏ ف وحال. 

وهناك أمور أخرى كثيرة تناوها واضعو المقامات » وجالوا معها في کل ميدان» ولا 
هدّف لهم إلا إظهار القدرق ومد السلطان» في طريق البراعة التعليمية » ومظهر 
العلماء الذين هم في كل باب موقف» وعلى كل قمة انتصاب وهيمنة. 

۳- إطار قصصي : هدف القامة تعليمي » ول جرت في سبيل ذلك الهدف على 
أسلوب القصص › إطاراً ترغيييّاً + وعلى خطة الحوار » يعتمد في بعض الأحوال » 
بر مبلا . ومن ثم فالقصص مرد إطار يستعان به لبلوغ الغاية ؛ ولان طغی على 

بعض القامات فا ذلك إلا شذوذ لا يعول عليه في دراسة عامة کهذه » ومن ثم فقد 
أخطأ من عمل على حشر القامات في باب القَصَص » > وضل من عد القامة حكاية أو 
أقصوصة » وأوغل ف الضلالة من وجد في القامات أصلاٌ من أصول القشلية الحديئة . 
فا كان الاوطار ليعد أصلاً ؛ وما كانت الوسيلة لتحسب هدفاً ؛ وما كان العرض ليقوم 
مقام الحوهر. 

» المادثة E‏ أن الحادئة ف افص هي جموعة الوقائع 'الحزئية متساوقة ف 
نظام خاص وسائرة نحو هدف معين وغل شم حاص . وليس في المقامة حادثة بالعنی, 
الدقيق للفظة. لأنها تخلو من الحركة المتمثلة في فكرة عامة تنطور نحو ما تهدف إليه 
القصة ؛ وكل ما هنالك فكاهة أو حيلة بقود إليها الولف مقامته ليحسن بها الخروج من 
مادّة علميّة غزيرة عمل على معالجتها معالحة ماهرة تدعو الى الاعجاب وتغلق عليه كل 


باب . 
3 السرد : السرد هو نقل جزئيات الوقائع بواسطة ألفاظ تعر علها . و المقامة 


-١‏ من ذلك القامة القريضية للهمذاني وفيها اراء أدبية ونقدية في شأن بعض الشعراءء ومقارنة بين جرير 
والفرزدق . 


المقامة ۳۱ 


سرد» ولكنه سرد جزئي يأني عرضاً» وليس له في السير تأثير تطويري؛ وذلك أن 
جملة الحركة الكلامية في القامة إنما.هي مركب للمعلومات » تلقل ظهره إثقال غزارة 
واتساع وعمق » وإثقال حذلقة لا تدع لالم الفكري» ولا لمع النفسي . 


ء الناء : البناء في القصّة هو الطريق المي تسیر عليه لبلوغ هدفها. ويكون البناء 
فيا إذا اعتمد طرائق التشويق وكان متلاحم الأجزاء بحيث يتكون منه ما نسميه 
والوحدة الفنيّة ) . وممًا لا شك فيه أن البناء في المقامة غير البناء في القصّةء وذلك أن 
التشويق في المقامة شبه مفقود ؛ والتوجيه كل التوجيه الى المادة العلميّة » سواء أكان 
عنالك دمم أم تفكك . فليس في المقامة «وحدة فيه ترجی» وليس فيها تلاحم 

صد وإما هنالك تعلم قد يطول به الكلام مخالفاً ليدأ القصص ء > وقد ببعد به 
لصيل عن کل ماع وقد يمد ب الإغاب عن كلخ ؛ وقد يمن علي از 
والاحاجي هيمنة تربط الذهن بکل لفظة وكل عبارة وتجعل متعته في الاكتشاف وإزالة 
الستار . 


وليس ف القامة تلك الوحدة السرديّة التي تقوم على شخصيّة البطل» لأن البطل 
في المقامة بطل علم وما حيلته أو فکاهته إلا فتاح الانصراف من دهاليز علمه . 


والحدير بالذ کر أن المقدمة البنائية مفقودة في القامة » ولیس هنالك الا مقدمة 
تقليدية وضعت لذكر الراوية » (حدثنا عيسى بن هشام قال . ..) يليما ذكر السفر أو ما 
شاه ؛ ؛ لسع طريق الوصول الى بطل الم وبطل الحيلة أو الفكاهة . وما أبعد هذه 
القدّمة الصطنعة عن القدمة القصّصية التي تنطوي على التعريف با لا بد من معرفته 


انهم السياق ! 


وهكذا القول في العقدة » فهي متقاصة الظل في القامات ‏ متضائلة الأثر تضاؤلاً 
يكاد یکون تاماً. وما ذلك الا نتيجة فقدان الوحدة الفنّة » وفقدان البناء القصصي » 
ولهذا كان الحل في المقامات إحدى المفاجات الي تشعر بالخاتمة قي غير إمتاع شدید » 
وكان في أكثر الأحيان جاح حيلة » أو حروجاً من مأزق» أو اكتشافاً لبطل » أو ما الى 
ذلك ما لا خلو من طرافة أو فكاهة. 


۳۲ النثر العباسي 


۰ الشخصية : : الاشخاص في القصة من أهم عناصر الحبكة » فهم الابطال » وهم 
مصدر الأعال > بخلقهم الكاتب على مسرح قصته وينيط بهم سير العمل القصّصي » 
فیجرون على سنن الحياة جري ثبات أو جري ) مو وتكشف. وني القامة راوية وبطل 
رواية » والزاوية شخص تکرة » عمله الوحید أن يروي وان يصطنع الانفعال ؛ والمقامة 
سح بإسناد الرواية إليه (حدئنا عیسی بن هشام قال) » وكثيراً ما تم بذكر اکتشافه 
حقيقة. البطل » وبظل الانفعال الذي مجري فيه لدى ذلك الاكتشاف » وهكذا فعمله 
في المقامة ظل عمل . 

والبطل خزانة عم الولف وأعجوبة الأعاجيب في اللغة والبيان والشعر وشتى 
العارف . انه فا کهة الندماء : ویع البحرین . لا تستعصي عليه ميل مها تعقدت » 
ولا يفوته حل للغز او لجيه . جوابه عند کل سوال » وكلامه فصّل في کل محال . إنه 
خطيب النابر) ولسان القيقة والكذب » ورجل الحيلة التي لا تقف عند حد. . وهو في 
الأخلاق والاجغاع كل شي» وضده . وهو من ثم كل شي ع ء في القامة فعلاً وقولاً ؛ 
وهو في محل البناء القصصي » والوحدة الفنية » والسرد والحركة وهكذا فالمقامة مقامة 
بطل يدعو الى الاعجاب با يقول ویعمل . 

» الأسلوب : الاسلوب هو نيج الکلام . وأسلوب القصة استرسال وة 
وجري على سنن ما تقتضيه ا حال . أما أسلوب المقامة فهو الأسلوب العالي في الكتابة » 
أسلوب الخاصّة دون سواها. تنقبض فيه العبارة انقباض إيجاز » وتسترسل استرسال 
ترادف ؛ ويتراص فيه التركيب تراص إعجاز » وتنتفض فيه الحملة بعد ال حملة انتفاض 
تعجيز » وتتعاقب فيه الالفاظ تعاقب اختیار دقیق » وا دیق وحتشد فيه 
الحوشيّات والاشارات والتلمیحات احتشاد استعلاء وتضییق ؛ وور فيه الألغاز 
والأحاجي ۰ على موسيقى الحناس والطباق والسجع » رن أرسطقراطية ترف 
وتنميق . وهكذا فالأسلوب في القصة أسلوب ‏ والأسلوب في القامة غاية تصنيعية 
يقصد إليها الزلف قضُداً » ويعمل على تجويدها ما استطاع» نکب على العبارة يركيها 
تركيب جزالة وأناقة » ویوشیبا بوجوه البيان ولع حتى لكأن الحرف فا ينافس 
الحرف في الأداء » واللفظة تساجل اللفظة في الإخرفة > وحتى لكأن هنالك عالاً من 
الفسيفساء العجيبة . 
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وهكذا بتضح أن القصّص في القامة وسيلة لا يعيره الکاتب اما إلا بقدر ما هو 
وسيلة . وهكذا كانت القصة ضئلة الفن SS‏ العری » لا بشد أُوصافا سياق 
کم ولا تسیر مها 17 تطور ثم تحل في سبيل الاامتاع . وهكذا كان جوهر المقامة 
بسط معارف ‏ ورصف معلومات › وجمع ألفاظ » وتلميق أسلوب » وکان ما سوی 
ذلك ذلك اعراضا ووسائل . 


كتب في فر القامة غدد كبير من الأدباء اشتبر منهم بدیع النمان اممذاني وأبو قاسم . 
الحريري » والسرقسطي. 
أ- بدیع الرّمان افمذاني 
1- تاره : 


۱- طالب العلم والمال . هو أبو الفضل أحمد بن الحسين ار ببدیع الآمان 
الهمذاني . ولد في همذان سنة 438 ء وكان معلمه الأول أبا الحسين أحمد بن فارس 
اللغوي الشهور . وعندما أدرك الثانية والعشرين من عمره ترك بلدته وراح يضرب ي 
البلاد حتى بلغ الري فاتصل بالصاحب ابن عباد اء ولزم دا رکب » وتدرّب على آسلوبه 
في التسجيع والتنميق ؛ 5 قصد جرجان حيث اتصل بعلماء الإسماعيلية' ووقف على 
مذهب الباطنية › ثم انتقل الى نيسابور حيث كانت له سنة 147 معركة أدبية شديدة 

مع أبي کر ريا شخ اتب في ذلك العصر. وقد استطاع بديع امان بدهائه 
0 أن بتغلّب على خصمه تغلباً أطار صيته ونشر آخباره في المنتديات ومحافل الثقافة . 


. كان الصاحب بن عباد و ۵ من أصحاب الترسل ومن أشد الاس عناية بلوني التصوير 
0 وقد بلغ عذهب التنميق مبلا عظيماً . وكان شديد الولعم بالسجم حتی ني الکلام فضلاً عن الكتابة ؛ 
وقد قيل فيه : »اه لو رأى سجعة تنحل بموقعها عروة املك ويضطرب بها حبل الدولة لا هان عليه التخلي نا .0 

۲- يقوم المذهب الباطني على أساسين أولما تأويل القرآن والشريعة تأويلاً يتفق وأهداف الاساعيلية » والثاني 
معرفة الحقائق وهي جملة المذهب الفلسي والعلمي للإسماعيلية . 


1٤‏ النثر العباسي 


۹ في الا : وق نيسابور ی أكثر مقاماته » ولا غادرها عاد الى الضرب في 
البلاد بتقدمه جم لامع وصیت ذانم » فکان له في خراسان وچا وکرمان ميادين 
کت وموارة السب ثم قصد هراق وهي من أجل مدن خراسان وأعظمها' » 
وصاهر فما أبا علي الحسين بن محمد الخشنامي » واقتنى ععونته ضياعاً » واتسعت 
حاله فعاش في رغد وهناءة الى أن توفاه لله سئة ۱۰۰۷ وهو لم يبلغ الأربعين من 
الهش 

۴ - الشخص افمذاني : كان الهمذاني في حياته «طلق البديبة» سمح القرحة » 
شديد العارضة » زلال الكلام عذبه » فصيح اللسان عضبه » إن دعا الكتابة أجابته 
عفواً > وأعطته قيادها صفواً» أو القوافي أتته ملء الصدور على التّوافي . ثم كانت له 
و 
طرق في الفروع هو افترعهاء وسنن في المعاني هو اخترعها"...» 

وكان رجل طمع وأثرة ؛ يتوسل بمجميع الوسائل لبلوغ أهدافه » ويدور بالليالي کا 
تدور ليرضي قلباً شرس وکیدا غليظة ؛:ولهذا كان شديد احسد » شديد الاستعلاء » 
حديك اللسان سليطه › يكشف العورات ويشن الغارات » في غير هوادة ولا اعتدال + 
وهو يتباهى بما هو عليه من سلاطة » ويتعالى بمقدرته على السخر والتیکم ؛ ويتطاول » 
إذا غضب » بکل ما في نفسه من لوم وعنفوان وبذاءة. 

0 2 5 5 2 1 

وهذا كله لا حط من شان البدیع » فهو » ولا شك » من اقطاب عصره » ومن 
أقدر من عالج اللفظة العربية › ومن آشد من تصرف بعبارة . 
؟ - مقاماته : 

اشتهر البديع بالمقامات التي اخترع فنّها اختراعاً » وانساق في تيّارها انسياق مقدرة 
واستعلاء » وراح يتطاول بها على کل ذي علم ومعرفة » ویتصدذی لكل سابق 
۱- قال ياقوت : وهراة مدينة عظيمة مشهورة من مدن خراسان. لم آر مخراسان عند كوني بها في سنة 
۷ م. مدينة أجل ولا أعظم » ولا آفخر ولا أحسن ء ولا أكثر أهلاً منها. وفیها بساتين كثيرة » ومياه غزيرة » 
وخيرات کثرة ‏ حشوة بالعلماء ‏ وملوء ة بأهل الفضل والثراء . , » 

۳۹ قل انه مات یمتا وقيل بل مات بدذاء السكة ودفن حياً. 

۳- مقدمة رسائل الممذاني » لعبد الرحمن بن دوست. 
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ولاحق » وني نفسه أنه المتقدّمين وعلى رأسهم الحاحظ » وأنه بلغ القمة التي يستحيل 
على غيره ان يبلغها. 

۱- عدد القامات : قال افمذاني في رسالة طواها على نقدٍ لاحدی قصائد 
الخوارزمي : وولو أنصف هذا الفاضل لراض طبعه على خمس مقامات » أو عشر 
مفتريات » ثم عرضها على الأسماع والضمائرء وأهداها الى الأمصار والبصائرء فإذا 
كانت تقبلها ولا تزجّها » أو تأخذها ولا تمجهاء کان يعترض علنابلقدح » وعل 
إملائنا با مرح » أو يقصر سعيه ويتداركه وهنه فيعلم أن من أملى من مقامات الكدية 
أربمالة لا مناسبة بين القامتین لا لفظاً ولا معنى » وهو لا يقدر منها على عشر» حقيق 
بكشف عيوبه والسلام ۰ وقد تناول الحصري والثعالبي هذا الكلام ‏ و العدد في 
غير تردد ) وفانها أن البديع رجل تبجح مح ومغالاة » ورجل كبرياء تذ تضم الأمور ي 
سیل أهدافها » وتحرف الحقائق في سبيل التباهي والاستعلاء. 


والأمر الذي لا شك فيه أن یدیع تین وخمسين مقامة » وضع مها ار د 
كان معلماً في نيسابور » م وضع سنا في مديح خلف بن أحمد صاحب سجستان وهو 
ازل عنده ) ثم أضاف الى ذلك كله ست مقامات أخرى كانت خحاعة الباب وفضلة ما 
في الجراب . 


۲- موضوعها : : ليست القامات ذات موضوع واحد یعنی الكاتب بمعالجته » أو 

هنم لتفصیله » وإنما هي شتيت من الوضوعات جري في اطاره القصصي العام حول 
7 والاحتيال للتعيّش » ومجري في إطاره الجغرافي حول ما پشبه الرحلات من بل 
الى بلدا ۰ وجري في إطاره الإنداني حول راوية اسمه عیسی بن هشام» وبطل اه 
أبو الفتح الاسكندر ي. أما الكدية والاحنیال للتعیش فامر كان شائعا لذلك العهد 
حتى ف طبقات العلماء وأرياب الثقافة' » وأمر عرض له الحاحظ ٤‏ أقاصيصه » 
وعالج بعضه هنا وهناك على . لسان حلائه » وإننا قد أتينا على ذكره وتفصيله قي 


۱- هذا ما يظهر في عناوين ن الكثير من المقامات . 
۲- طالع کتاب و الأدب في ظل بني بويه؛ للإهيري » وفيه تفصيل للحالة الاجعاعية عهد الممذافي » وذكر 
لبعض أسماء المكدين من ذوي العلم والثقافة . 


7۹ الثثر العبامي 


صفحات سبقت » كا أتينا على ذکر الحالة الاجتاعية في عصر البديع » ذلك العصر 
الذي «كان المال هو الغرض الأول فيه ... وكان عصر ترف في القصور والدّور › وهذا 
الترف جر الى الفیّن والحروب والصادرات وکبس ییوت حتى صارت الأروة خطراً 
على صاحبها . فا قولك بوزير عنده من العبيد والماليك أربعة الاف غلام ! يدع هذا 
کاو صغرة لا يرتكيها في سبيل ابتزاز الأموال؟! . .. إن الثروة اي كانت في بيوت 
رالکبار) تكاد أخبارها لا تصدّق . أما الشعب السکین فکان في کل قطر طرید الفقر 
والبؤس » تأکل رغیفه الحباة التکلفون بجمع الکوس والضراثب ولیس من يسأهم عم 
یفعلون. لا همهم الا جمع امال لیدغموا ما تكلفوا به للولاة" ...» 


وأما الاطار الجغرافي » أو مسرح القامات البديعية » فهو في القامة القريضية 
رجا الأقصى. نت استظهر عيسى بن هشام على الأيام بضياع أجال فا يد 
العارة » وأموالٍ وقفها على التجارة ؛ وحانوت جعلها مثابة ؛ وهو في المقامة الازادية 
مدينة بغدادء وف البلحة تلخ وف السجستانية سجستان. وهكذا إلى نبابة 
المقامات . واطیدیر بالذكر أن البديع لاحم من الحدن والبلذان إلا ذكر اسمهاء فهو لا 
يكاد يطلعنا على شيء من أحوال ذلك المسرح الذي يختاره لرواية راويته وأعال بطله. 
وکل ما هنالك أننا نستشف بعض الحقائق البيئيّة من خلال الأقوال والأعال » ٠‏ قتعم 
مثلاً أن جرجان بلدا تجارة وزراعةٍ » ون ف بغداد فئة من الناس برغد العيش 
وأخری ینهشها الفقر والضيق » وآن الکوفة من أهم مراکز التصوف. وأن بلاد فزارة 
بلاد صحراوية يقطنها السباع والضباع › الى غير ذلك مما لا يغي غناء كبيراً. 


وأمًا الاطار الانساني فيكاد بتحصر في الراوية عيسى بن هشام والبطل أي الفتح 
الاسکندري. وأما من سواهما على مسرح القامات فرفقة يّخذون صحابة في المقامة 
القريضية » وفا كهاني حریص على التصفيف والتصنيف في القامة الأزادية » وأصحاب 
کنجوم اللیل یلازمون ظهور الخيل في القامة الأسدية » وإمام يتقدّم ال احراب ويقرأ 
فاحة الکتاب ویرتلها في القامة الأصفهانّة ... وغير هولاء کثبرون يأتي ذکرهم على 
سبيل الابطار في غير تحليل ولا كبير اهام » لاه للامکندري أولاً ولابن هشام 
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ثانياً. وهذا الراوية راوية» وهو أشبه بأولئك القصّاصٍ الذين حفل بهم العصرء 
والذين كانوا في الدّور والقصور يحترفون الرواية احترافاً» و یاون فراغ 0 
واللاهين بالأحاديث العنتريّة أو الأقاصيص الحونية . وه في عمله عامل تشو 

وتزويق » وعامل سرد ور بط للأحداث في غير حبكة حقيقية 4 هي ملع اد 
الأسديّة : «حدثنا عيسى بن هشام قال : كان ا من مقامات الإسكندري 
ومقالاته ما ّى إليه الور » ويَسْتِضُ له العصفور ؛ ویروی لنا من شعره ما بمترج 
جزه الفس رة » يض عن أوهام الكهنة دقة. .۰ وف هذا تشويق شدید » کا 

فيه ثناء عاطر مهديه الهمذاني ' الى نفسه ويرضي به اعتداده وكبرياءه . 


و بو الفتح الإسكندري رجل العقل والعلم والسفر؛ وقد اض هذا البطل العام 
أن يسلك طریق الاحتیال والتسول ان اهر قسا عليه » والأيام حطت به » فراح 
يتلون » ويلبس لكل حال لتا دراح ني القامة الدينارية یکاس الشتائم » وف 
المقامة الساسانية يتزعم جاعة بني ساسان أهل التسول والاحتيال » وي المقامة المضيرية 
يظهر براعة عجيبة في القصّص الفنّي وتیل النفسيّات » وفي القامة البشرية يخلى شاعرا 
وينظم أروع شعر » وي امقامة القزوينية ينصب نفسه محاهداً مج الناس على الروم » 
وتي المقامة القّردية يبدو راد مضحکاً هازلاً » وي المقامات الناجمية » والنيسابورية » 
والخافية » والتميمية » والسارية › يقف موقف الشعراء التکسین» فيمدح خلف بن 
اخ وار که . وهكذا یتجول أبو الفتح في كل بلد يطلب الال ء > من العراق الى 
فارس الى قزوین إلى أرمينية الى سجستان وخراسان وغيرها من البلدان » وهو بطرق کل 
باب ويلج كل موضوع بمهارة وثقافة وخفة روح . 


وأما القرض الذي لأجله ضعت المقامات فهو كا قلناء شتيت من الوضوعات 
والأغراض في رأسها جمع الألفاظ والتعبيرات» وابداع التشبيبات والاستعارات 
والكنايات » وتنميق ا بألوان الطباقات والحناسات وشتى البديعيات . وإلى جنب 
ذلك فقد عرض البديع للقريض والأدب والنقد » كا في القامات القريضية والغيلانية 
والعرائية والماحظية ؛ ۽ فتناول في الأولى امرأ القيس وأثنى على ابتكاراته » وتناول النابغة 
وین عوامل إجادته » وتناول ۳ وطرفة ورفع شأن شاعریتپا؛ وعالج الأدب المقارن 


۲۸ النثر العباسي 


فقارن بين الأخطل و جریر والفرزدق ؛ ثم عرض لمشكلة القدیم واحدیث وللصراع القائم 
بين أربابهما ؛ وذلك كله بکلام موجز » وأحكام عامة جازمة فما كثير من الصحة 
والدقة . وني المقامة العراقية تحليل” :نقديّ لعدد من الأبيات الشعرية ؛ وني المقامة 
الجاحظيّة يحاول البديع أن يحط من شأن الحاحظ » وأن ينصب نفسه جاحظ زمانه » 
وهو يأخذ عليه ما نعدّه آية البلاغة عنده » ويقول : وان الجاحظ في أحد شقي البلاغة 
یقطف" ۰ وي الآخر يقفء والبليغ من لم يقصر نظمه عن نره » ول پزر كلامه 
بشعرم! . فهل تروون للجاحظ ثیعراً رائعا ؟ قلنا : لا. قال : فهلموا ال كلامه فهو بعد 
الإشارات" ؛ قليل الاستعارات » قريب العبارات" » منقاد لعریان الكلام” بستعمله » 
كور بيطاي مدل فهل سم له لفظة مصنوعة » أو كلمة غير مسموعة ! م 
قال الشيخ مد عیده سملت على كلام الهمذاني : «ان المفردات في كلام الحاحظ 
والأساليب ليس منها شيء يستغربه السمع ویستطرفه » بل كله ما لم تلطفه الصنعة ول 
أت منه على النفس ما تعجب له . وهذه الأوصاف التي يعدّها كأنها من مناقص كلام 
الحاحظ هي أعلى مزايا الكلام عند آهله » وهي التي ترفع مقامه على غيره. وهذا 
الذهب الذي سلكه الجاحظ هو مذهب رجال البلاغة الأولين ومحال فرساها 
السابقين ؛ أما المصنوعات فهي من احداث الموضوعات لا ينظر إليها إلا صبية هذه 
الصناعة . ) 


وعرض البديع في مقاماته للوعظ الديني كما فعل في القامة الوعظية عندما وقف في 
ناس يعظهم ويحضّهم على التطلع إلى الآخرة ونبذ الفانية » في نزعة عقلية صوفية وني 
اسلوب جاهلي إسلامي . وعرض للمدح التكسبي على سنّة الشعراء » كا فعل في 
المقامة اخلفة عندما توجه الى خلف ' بن أحمر يصفه بالعقل والكرم في نزعة عنفوان» 


.-١‏ يقطض: يمثبي ضيق الخطى . يريد أن الجاحظ غير ذي شهرة في الشعر. فكأنه لم يقل فيه شيئاً. 

؟ - يشترط البديع في البليغ أن يكون محيداً ني الثر والنظم معأء وهذا غير صحيح. 

۳ - يعيد الاإشارات : أي أنه يوج ف القول ويرمي به الى معان بعيدة» أو يسوق الكلام الى معان قريبة ثم 
يرمي في سياقه الى أخرى بعيدة. ومع ذلك يسلك مسالك الحقيقة على بعد من الاستعارة وخني التشبيه . 

. قريب العبارات : أي انما دانية عنده من المعارف ني التخاطب لا ترتى على المألوف عرتبة عالية‎ . ٤ 

ه عريان الكلام : ما كان بادياً لسامعه مجوهره في غير صنعة ولا تخييل. 


امقامة : بديع الزمان الممذاني 1۹ 


ور لوطل O E ND RTE E‏ 
ننظرٌ من عال على الکرم نَظَرٌ إدلال" » وعلى الثم تَر إذلال"» فن ليا بأنف طويل 
لقیناه مخرطوم فيل » ومن مظنا بنظرٍ في بشمن نزر.» 


وهكذا تكون مقاماته مجموعة قات شتى وأغراض 58 أجري ف شعابها لسان 
اليل ٠‏ وجال في مالانها بما احتقبه من ثروة لفظيّة وتعبيرية » وأساليب تنميقية 


وتصنيعية . 


- أسلوبها وقيمتها الفنية : آما أسلوب مقامات افمذالي فهو اسلوب ۳ النمق 
ا السجع والغريب من الألفاظ ۰ كا يعتمد الجوار والقصص . أما التنمیق 
فقد التزمه البديع کا التزمه 0 من مترسلي ذلك العصرء وهو يقوم عنده بإرسال 
العبارة موجزة» سريعة» مقطّعة تقطيعاً موسيقيًاًء فها ضروب من التشیهات 
والاستعارات والكنايات والحناسات وما إلى ذلك » بل مرف يكاد لا رد إلا 
طرائق احاز » کا في قوله :مضت بي الى بلا اتجارة الب "» فوردتهاء» وة 
الشباب” » وبال الفراغ"» وجلية الثروة ...۱ فالتجارة هي الي تیض به » وهو يرد 
مدينة بلخ كورود العطشان للماء ؛ وهو بعذرة الشباب أي ناصية » كناية عن سواد 
الشعر وريعان الفتوة . وهكذا تتکم ا حازات تي المقامة » ويعدل الکلام فما عن مذهب 
التصر د بح الى مذهب المداورة . وإنك ترى فما العبارات قصيرة » تحمل دقع من الأنغام 
الوسيقية التي تختلف بين المد والقطع والطول والقصر والشدة واللين... 


٠ . في هذا الكلام تضمين لمنی المتني القائل : «إذا أنت أكرمت الكريم ملكته‎ ١ 
ذلك أن الكريم يقدر الكريم قدره.‎ - ۲ 

م اي نظر الاحتقار والاهانة له. 

4 بلخ: مدينة من مدن خخراسان. 

ه _ ال : الثياب. وغلب «البز» على ما ينسج من القطن خاصة. 

٩‏ - بعذرة الشباب : اي عنفوانه. 

۷ _ بال الفراغ : حاله » أي حال الخلو من موم الحياة. 


۳۰ النثر العباسي 


والتنميق يقوم بنوع حاص على السجع + والبديع بلتزمه الا نادرگ وهو عنده. 
خفيف ۰ رشیق » قريب الى الطبع > ۰ بعيد عن التكلف » وفواصله شديدة الحيوية ؛ 
تتوال في سرعة وانطلاق. والبديع يتصرف بالسجع تصرف الحاذق الاهر فقلبه 
ویتوعه » ويفصل ما بين أجزائه بفواصل السژال واطواب ونا ذلك وهکتا وی 
البديع يقول : دحل علي شاب في زي ملء امن ' ولحية تشوك الأخدعين' » وطرف 
قد شرب ماء الرّافدين" ول من البرّ في السناء؟ بما زدته في الثناء» وتراه 0 
« فأين N‏ بلغت الوطن » وقضيت الوطر. تی العود. قلت 
القابل. فقال : طويت الریط وثنيت الخيط » فأين أنت من الکرم..., وهكذا ترى 
السجع » ومهارة البديع £ استماله . والتنمیق یقوم اش بتضمين 3 ألواناً من 
الأمنال والآبات القرانية والأبيات الشعرية والألغاز اللغوية والبيانية 


أما القصّص فقد عالناه ورأينا أنه ليس غاية المقامة عند البدیع » وان عني به 
أحياناً > وساقه بأسلوب لا علو من فن وروعة کا في القامات المضييرية والبشرية 
والأسدية » فهو عادة حافل بالغئاثة 2 والتفکك » وهو إطارٌ خارجي جموعة لغوية غنّة 
والبديع من أغنى الناس ألفاظاً مها كانت غريبة » فتاه تال من قلمه انبيالاً » في دة 
عجببة » ولباقة فريدة. 

E‏ المجتمع في مقامات الهمذاني : إن مّن طالع مقامات الممذاني » 1 صفحاما 
تأ استشف من خلال سطورها حقائق شت شتّی في شأن الحالة الاجتاعية لذلك العهد » 
وذلك أن الرجل وان كان همه الأول في حشند المادة اللفظية واللغوية » لم يستطع 
التفلت من قيود البيثة التي عاش فما فتأثر بباء وظهر ذلك الأثر في ما كتبه. 

وأكثر ما يطالعنا في مقامات امذاني تلك الطبقيّة الاجتاعيّة التي تبرز واضحة 
القسمات : طبقة بورجوازية حشدت المال» وامتصّت أكباد النّاس » وعاشت في 

-١‏ زي ملء العين: أي يأخذها هيبة وحسناً. 

۲- تشوك الأخدعين: أي تصل أطراف شعرها إلا فکاد تنفذهما لعظمها ؛ والأخدعان عرقان في صفحة 
العق . 


۳- الرافدان : دچلة والفرات . 
6 - السناء : الداناة والراضاة, 


آوسم الذودءٍ وأغني قراس وال رجوان ؛ وانصرفت الى أطايب العيش 
مأکله ونا وا قال 2 العامة الحاحظية : فأفضى بنا السبر الى دار 


ترك والحسن تأخذه 1 نتو نة وت بت 
انیت ينه طرائقه وا ادت يعض ها انیت 
قد فرش يساطها » ويُسطت أماطها' او > وقوم قد أخذوا الوقت بين 
أس مخضود" وورد منضود؛ E‏ * وناي وعود . فصرنا الهم وصاروا إلينا . 
م عكفنا على خوان قد مت حياضّه'» ونورت رياضّهء واصطفّت جفانه 


واحتلفت ألوانه* Case‏ 


والى جانب هذه الطبقة طبقة عامّة الناس ۰ التي تعيش في فقرٍ مدقع » و 
موجع . . تنبشها امحاعات شا وعرّق أحشاءها الجوع تمزيقاً' ١‏ وقد كثر فيها 
الابتعطاء والتکدی! » وزال من نفسها الشرف» فانقلبت تندب سوء الحال » وحقد 


على الذهر ورجاله ‏ وتطلق أنين الشكوى » وتلبس لكل حال لوا وت تتوسل بکل 
وسيلة تبلغ الغاية' . وهكذا أطبق التشاؤم على هذه الفثة من الناس » ورأت في الکذب 
والحيلة أنجع دواء» فانحطّت الأحلاق » وشاعت اللصوصيّة"' وأصبح التلون زي 


۱- الأنماط ج. نمط وهو ظهارة الفرش أيا كان. و« بط الأتماط ؛ تغشية كل فراش بغشائه اللائق به . 

۲- مد سماطها: صففت مواد الزينة في جوانبها. 

۳- الآس الخضود : أي الريحان الذي عطف بعض عيدانه على الآخر للزينة. 

8 - المنضود : الصفوف. 

ه الدن المفصود: وعاء اخمر الذي فض ختامه. 

5 الیاض : أوعية الطعام . 

۷- الفان : القصع الکبار . 

۸- طالع أيضاً القامات : الضيرية » والبصرية» والبخارية... 

4 طالع القامة الحاعية » والقامة البصرية . 

۰ - تجد ذلك في أكثر القامات ولاسها عند الأطفال . 

. طالع القامة الأزاذية‎ ١ 

۲ - كثيرأماعبر أبو الفتح الاسكندري عن هذه الحالة في خخاتمة المقامات بأبيات شعرية نضحت محکة العصر . 

۳- طالع القامة الأسدية. -- ومن علامات احطاط الأخلاق ما تجده في القامة الدينارية من الشتائم التي 
يندى ها الحبين. 


۳۲ النثر العباسي 


العصر وميزة احتمع › راصیح وصف الاكل والشارب شهوة من الشهوات . وکم ی 
القامات من مشاهد تقشعرٌ ها الأبدان : أطفال علييم الأسمال » حول اباء وأمهات 
يصيحون بالازة مستنجدین » ويرفعون الاکف الى الله عله يرقق القلوب ويلين 
الصدور ! جاء في المقامة البصريّة : «وهذه البصرة ماؤها هضوم » وفقيرها مهضوم' . 
وار من ضرسه في شغل"» ومن نفسه في کل" فكيف بِمَن؛ 


مړ الم و لا رو ۵ و ۶ 2 با 5 1 مقس و و 
بطوف ما یطوف ثم ياوي إلى زغب محددة العيوت 
of o 4‏ چ اننا 2 5 م و 5 
کساهن البلی شعئاً" فتسي جيَاعَ الاب ضَامِرَة البطون 


) الف في حي کمیتو :۰ و ينتية و 


ولق أصبحن اليوم وسرحن 
۳ > الوم وأفضن ما الدموع › وتداعين باسم 


لأکت عل لت » ففضضن 
الجوع : 
والففر في رمن اللثام کل زي 0 علامه 
رغب الکنام إلى الامر یلك أشراط اب 


ومن طريف ما جمعه اممذاني في هذا الباب آنواع اللصوص والتلصص » وذلك 
في مقامته الرصافيّة » وانك عندما تقف على تلك الطرائق » وتکشف لك تلك 


۱ . مهضوم : أي مظلوم غير مرعي الق‎ - ١ 

۲- أي ان کل انسان مشغول با يطلبه ضرسه ؛ أي ما يني محاجة قوته. 

۳- في کل : أي في تعب من حاجات نفسه وحدها فکیف إذا كانت له عيال لا کاسب طم إلا هو کا 
سیذکره في البيتين. 

ع _ الاغب : يريد الأطفال الصغار. 

و _ البل: أي النحول» وقد شبهه بالثوب يكسو لابسه. 

ات شم أي بغير عناية . . 

۷ يريد بالحي المشابه للميت نفسه 

_ فض الشيء: بدده . قال محمد عبده : «ومشهد الصغار على الخال الي وصف» مع العجز عن 
إغاتهن , ما يحدث ني النفس هما ويسلط عليها حزناً يقصم الظهر ویثر الضلوع من عقدها. » 

٩‏ - تلك أشراط القيامة : أي من علامات انتهاء الدّنيا وقرب يوم البعث. 


للقامة : بدیع الزمان الهمذاني ۳۳ 


الاسالیب » تحسب نفسك في عالم کل ما فيه وسيلة حيلة » وأقدس ما فيه طریق 
ابتزاز . 


وم يفت البدیع ما في ييثته من مظاهر اللهو ؛ فهنالك حالس الخحمر والشراب في 
وحان الخمّارة » واللل أخضر الديباج ٠»‏ مغتلم الأمواج' ) ؛ وهنالك التنهات يغمرها 
الال وتضطرب فيها الأقداح ؛ وهنالك مالس الغناء تضج بالألحان و 
وهنالك مالس ا مأكل العرب والفرس » من كل لون ومن كل صنف" ؛ 
وهنالك أخيراً , بعض اللاهي الشعية الي ر فيها القرود والناس مزدحموك «يلوي 
الطرب أعناقهم › وشق الضحك أشداقهم|' 2( 


ومن حسنات البديع أنه تسرب في مقاماته الى يوت بعض الناس » وعمل على 
تصوير حياتهم البيتية › وهندسة مساکهم ؛ وطرائق معيشتهم ) وكيف يلجأون الى 
الحمامات العامة » وكيف يستعملون الخبز والملح والخريش والبقل وال والماء المج » 
والنعل الكثيف للحام» والمشط والموسى » ال واللیف» وما الى ذلك مما لا 


عله 


رن او 

اطعا البدیع أيضاً على عادات القوم في ندب الأموات والتفجع علیهم *» وف 
التقزز من الحجامة واحجامین" » وني استعال القندیل والمذبة' وغير ذلك . وقد عرض 
5 المقامة القيمية لنظام الحكم وأعال الدولة » قال : وحدثنا عيبي بن كم قال : 
وت بعض الوا من بلاد الشام ؛ ووردها تا 0 در الخو قارع وقد وي 
الوزارة » و ) الوليد على عمل البريد» وخلف بن ۳۹ على عمل المظالم » 


۱- أي والليل شدید الظلمة هائج الأمواج» تتراكم فيه الظليات وتتضافر آطوارها . فکانه البحر في لونه 
وهوله . 

۲ _ طالع القامات النبيدية والصيمرية. 

۳- المقامة القردية . 

4 - طالع القامة الساسانية » والقامة الحلوانية . 

ه القامة الموصلية. 

5 - المقامة الأرمنية. 

۷- المقالمة الاوبليسية. 

۸- آخو فزارة: أحد رجال فارة وهي قيلة من قبائل العرب المشهورة. 


4 الثثر العباسي 
ل يي ا اک 
وبعض ) بني ثوابة وقد ولي الكتابة »وجل عَمَل الزمام إلى د جل من أهل الشام .. .« أما 
الوزارة فكانت لذلك العهد خا خطتي السیف والقام وسائر معاني المؤازرة والمعاونة 
ي السلطان » غير أن صاحبها كان في د شؤون » فتارة يستبدٌ على اخليفة والسلطان وليس 
السلطان إلا أن تصدر الأمور باسمه فوزارته كانت ر تسمی وزارة تفويض ؛ ؛ وتارة يكون 
السلطان قائاً على نفسه والوزير عامل على تنفيذ أوامره مؤتمن على إمضاء أحکامه 
فوزارته تُسمّى وزارة تنفيذ. وأمّا عمل البريد فكان من كبار الاعال وكان صاحبه 
بتوى تفقّد أحوال التغور والقاصية من البلاد » وينبئ ؛ السلطان عن کل ما يحدث فيها » 
ويشير عليه فيا يجب لتدبيرها ؛ والسل الذين يحملون الرّسائل الى الخليفة أو السلطان 
هم البريد ؛ ولصاحب البرید عمال كرون يستخدمهم في الأطراف والتواحي في فروع 
عمله . اا عمل الظام فهو ولاية تمتزجة من سطوة السلطنة ونصفة القضاء » كانه 
بعضي ما عجز القضاة وغيرهم عن إمضائه» ويكون نظر صاحبه في البينات » 
والتقرير» واعتاد القرائن » وتأخير الحكم الى استجلاء الحق » وحمل الخصمين على 
الصّلح ... وأما الكتابة فهي رئاسة ديوان الرسائل . وأمّا عمّل الزمام فهو ولاية ديوان 
الأعال والحبايات' . 

وهكذا ترى أن البيئة تسرّبت الى مقامات الهمذاني » وكان ها في كل مقامة أثر. 
وهكذا ترى أن مقامات البديع خزانة واسعة لطالبي اللغة والبيان والاجماع . 


* *« # 


قال مارون عبود : «إذا ابتهر بديع الآمان وادّعى فهو على حق 3 بل هو سيد الموقف 
وأمير الكلام في هذه الحقبة من تاريخ الأدب » ول قق الحريري في العبارة التي لا 
غبار علا إلا لأنه وي لغوي وشاعر أيضاً . أمّا الفنّ في القامات فبتي وظل وسوف 
ی 

البدیع أديب طريف» قصصي ملهم يريك بعيدات الشخوص كا هي . 
الحريري فعبارته صلبة منحوتة » وف مقاماته جفاف أسلوب العلماء والنحاة 0 


١‏ عن حواشي القامات » محمد عيده. 


امقامة : بديع الزمان الحمذاني 1 
تجح یت ا ا و ا و 


الفنيّة البعيدة عن التحكيك والتعمّل إنما تجدها في رسائل بديع الزمان ومقاماته .ان حلو 
| الكلام ومرّه لهذا الرجل » وإذا كان الحاحظ أحلّ النثر حل الشعر» فأهدى « الکتاب» 
الى الخلفاء والوزراء» فها هوذا البديع ينبج نبجه فتحل المقامة والرسالة محل القصيدة 
ويجازى علا ویعطی » وان كان بيا مسافات شاسمة... 

له سواء لدى الفن أأربعاثة مقامة أملى اممذاني أم خمسین؟ فالمقامة 
المضيريّة وبضع أحوات لها تي عن ألف » وهي كافية لتحلٌ صاحبها حيث حل . كان 
البديع واقعباً أكثر منه خيالياً » وان توكأ على عصا الاستعارات والتشابيه والكنايات › 
وزيّن كلامه باحانسة والتلميحات والاشارات . اه مادي لا يفلسف ولا يفكر بما وراء 
الطبيعة » يتشيع للإثراء والوجاهة الأدييّة » كا يضح من مناظرته لأبي بكر... 

والبديع يبتكر ني الألفاظ أكثر من ابتکاره في المعاني » ويعول على الكلام المستعمل 
لعلمه أنه أشد تأثيراً في النفوس. وقلا ذكر اية أو حديثا أو كلمة ماثورة بحروفهاء بل 
يكتني بالايماء لیا ثم بمضي » ولذلك يصعب على القارئ العادي' أن يدرك كل ما يعني . 
وهو ليس ذلك القابض على خناق اللفظة » فإذا جاءت على هينتها كان » وإلا فهو 
يضع محلها غيرها» وإذا لم يحد عرّب وأخذ من الشارع ولا بأس في ذلك عنده . ولعل 
هذا من أثر اللسان الفارسي فيه. فكم من ألفاظ ساسانية نجدها عنده قاعدة مطمئئة لا 
تشکو فراقاً ولا غربة » بل كأنها بين قومها وأهليها. 

والبديع يدرك أن الجملة الطويلة ضعيفة الوقع . ولذلك ترى جمّله خفيفة 
وخصوصاً عندما ينبري للهجاءء بل قل للسب لأن هجاء صاحبنا سب وشتام. 

فهو عندي لم ينفرد في مقاماته أكثر من تفرّده في رسائله التي بلغ فیها ما لم ييلغه 
أكابر الشعراء الحجَائينَ العرب. فهو بمجن ویزح » ويتبكم ويكشف العورات ليكون له 
في كل عرس قرص » ويرينا آنه ذلك القادر على القول في كل غرض ومطلب . إنه في 
محونه وهجائه مر موجع » وهو فيهم| أقرب الى بشتار منه الى أبي نواس افيف الظل' . » 


88-۳ مارون عبود : بدیع الامان الهمذاني » ص‎ ١ 


1۳ : النثر العبامي 


مقامات ال حريري : أبو زيد آمام وا رنه نفد ۰ - عن عخطوطة من الفرن ٩۲‏ 
(المكتبة الأهليّة بباريس) 


ب- الخریري (*66- ۱۹ھ / ۱۰۵4- ۱۲۲۲ م) 


15 تأر يحه : 


هو أبو القاسم بن علي الريري. ولد ي قرية مشان من ضواحي البصرة » تم انتقل 
الى البصرة وأقبل على علوم اللفة والنحو يتعمّق فيه » ؛ ثم تقلب في وظائف الدولة وفك 
أشار عليه الخليفة المستظهر أن يضع مقاماته » فوضعها وكافأه الخليفة عليها شديد 
المكافأة . ولا توي الستظهر ترك الخريريي بغداد ور جع الى البصرة فعين فا وصاحب 
الخبر» أي ما يشبه صاحب مصلحة «الاستعلامات»» الى أن توق سنة 15١8ه.‏ 


المامة : الحريري 2۳۷ 


6 ا 

للحريري آثار مختافة منها «درة الغواص 2 آوهام اخواص» وهو كتاب س فيه 
آوهام الکتّاب وأخطاءهم في استعال الألفاظ والاسالیب » ومنپا «القامات » الي بدور 
علہا كلامنا هنا. ش 


١‏ - أغراض مقاماته : تدور مقامات الحريري بمجملها حول الكدية وابتزاز المال عن 
طريق الحيلة » وقد رمى فما صاحبها إلى أغراض شتى كالوعظ الديني والألاعيب اللغوية 
والبديعيّة التي أكثرٌ منها وأتى فا بالأعاجيب » من مثل ما لا يستحيل بالانعكاس . 
ومن مثل الافتنان بالاعجام والاهمال » كأن يستعمل ألفاظاً معجمة الحروف أو غير 


ش وجدل الى جانب [حدى القری [المقامة 8۳) 


مقامات الحريري : 


۳۸ 


۳ ا 9 0 ۷ ب‎ ONY 
ان‎ ESS 


E 


مقامات الحريري : أبو زيد أمام والي مرو (المقامة ۳۸). 


معجمة » أو مرقطة أي بعضها معجم والاخر غير معجم » وقد أكثر من الاغراب 
والألغاز والأحاجي والمعميّات وما الى ذلك ما شاع في أيّامه » وعد من البلاغة الرفيعة . 


۲- أسلوب الحريري فبا: سلوب الحريري هو أسلوب الممذاني في ما هو من 

جهة الموار بان الراوي والبطل » والقتصص الذي يجعل مرکا للكدية واظهار المهارة 
والراعة اللغوية واليانية. . ومقامات اخريري أشذ رصاً من مقامات البديع . وهي آشد 
حبكاً وأكثر غرابة » وأشد اعتاداً للسجع والتنميق + والخريري أكثر مهارة في اختيار 
الألفاظ وتركيب الجمل » وقد أصبح في ذلك ور الذي لا یجاری » والعَلّم الذي 
بنظر إليه . م إن مقامات الحريري شديدة التصرف بآنواع البدیع وضروب الکلام ما 
كان شائعاً 2 أيامه کل الشيوع > وهي حافلة بالمقد . وإنك لوانت تقرأها > أن 
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الأسلوب فيبا هو كل شيء» ون ما سوى ذلك وسائل وذرائع . ومقامات الحريري 
حافلة » ال ذاا» بضروب من الفكاهة وروح افزل . وهكذا كان الحريري مثلاً لتلك 
التزعة الني سارت بالأدب نحو الصياغة اللفظية والتي جعلت منه شيئا فشيئا أدب 
امحملاط لا أدب فکر وفن . 


مگ e‏ بت 
مقامات الخريري : الحارث مخاطباً أبا زید -- القامة ۲٩‏ -- عن مخطوطة مصورة من القرن ۱4 


رفيا - المكتبة الوطنية) . 


مصادر ومراجع 


أنبس المقدسي : تطور الأساليب النثريّة -- بيروت. 
زكي مبارك : الثر الفتي في القرن الرابع ‏ الحزء ۱ - القاهرة ۱۹۵۷. 


شوق ضیف : ۱ 
95 الفن ومذاهبه في النثر العربي - القاهرة 5 
25 المقامة » من سلسلة فنون الأدب ‏ دار العارف-- القاهرة ۱۹۵۵. 
مارو عبود : بدیع الزمان المذاني » من سلسلة نوايغ الفكر العرني -- دار المعارف -- القاهرة . 
محمود الزهيري : الأدب في ظل بني بویه - القاهرة ۰۱۹4٩‏ ص ۲۲۲- ۲۳۹. 
محمد جميل سلطان : فن القصة والمقامة ‏ دمشق 2.١947‏ 
عبده حسن الزيات : موازنة بين مقامات البديع ومقامات الحريري ‏ محلة الحديث 1 ص 
184 159. 
علي الحندي : بين الخوارزمي واهمذاني ‏ الرسالة ۸: ۰۱۳۵ ۱۷١‏ . 
مصطفى صادق الرافني : حول نشأة فن المقامات- المقتطف ۷۷: ۲۱۱. 


الفصّلالخايس 
الثر, 27 


راحت الرسالة في هذا العهد تتطور أيضاً » وقد خرجت شيئاً فشيئاً عن كونما 
حديئاً يدف ال لفریج عن القلوبٍ او ارت او الى ذلك دواد قت فى تاو 
از خحرفة والتصع - حتی اأصبحت مداناً لاظهار البراعة ؛ ومصنعاً من مصانع التطريز 
والتوشية » وبستاناً زاهي الالوان يسحر النواظر ويأخذ بمجامع القلوب . وقد اشتهر في 
هذا الباب ابن العمید » والقاضي الفاضل » فكانا زعيمي مدرستين كبيرتين انضم الم 
عدد من الكتاب من أمثال ألي بكر الخوارزمي 9ه 4F‏ ¢( وأبي اسحاق 
الصابي ( ۳۸۶ هه -- 4٤4م(“‏ ۰ والصاحب بن عاد (۳۸ه- ۹49 م)› وبديع 
مان الهمذائي وغيرهم من اقتفوا إثر ابن العمید » وكانوا أئسة البلاغة العربية في ذلك 
المهد . 


أ - ابن العميد: 
ولد ونشأ دی قم بقارس . وزو لآل بوبه ء وكان واسع الثقافة » وقد ان اللخة العرية ون 


شدیداً. . توفي ستة ۵۳۱۰ | م : 
لابن العمید رسائل كان أسلوبه فبا أسلوباً أرستقراطياً إطنابياً حافلاً بالصنعة والتیق . 


ب - القافي الفاضل : ۱ 
ولد بعسقلا ثم انتقل الى القاهرة وكان وزيراً لصلاح الدين الأيُوبي ولابنه الملك العزيز . توفي سنة 

۸۵۹/ 155١ام.‏ 
للقاضي الفاضل رسائل ذهب فيا مذهب عاريلا قي الصّنعة » وقد أصبيحث الكتابة معه عرد 


تنمیق وزخرقة. 


أ ابن العميد ۳۹۰ ه | (AY‏ 


13 تاره : 


هو أبو الفضل محمد بن الحسين المعروف بابن العميد. لد ونشأ في مدبنة قم 
بقارس ١‏ وأكب على العلوم فحصّل منبا ثقافةً واسعةً شت الفلسفة وعلوم الطبيعة 
والهندسة وما الى ذلك » وأتقن العريبة إتقاناً شديداً ؛ وراح يديج فيها رسائله ويضمنها 
ذوقه الفارسي . وقد ور لآل بوبه » ولا وافته النية سنة لم /. ۰ كان وزيراً 
لعضد الدولة وی 


۴ - ادیه : 
لابن العميد ججموعة رسائل ي ت شتى الأغراض » وأسلوبه فا آسلوب أرسطقراطي 
اطناي يقال فيه کل شيء بیزان » ويقاس فيه کل لفظ وكل صورة بمقياس › يسير في 
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هدوء وبطء وجلال » وينتقل على أنغام موسيقى نشد أوتارها حروف الجر المستعملة في 
لباقة » وتتجاوب أصداؤها ف الأسجاع الملتزمة التزاماً بقوم عليه نظام لکلام» وان ۸ 
يكن التزاماً مطلقاً. وإن لني ألوان هذا الأسلوب» وزخارفه البيانية ‏ وه 
البديعية » وإشاراته اللغوبة والتاريخية » وا لني هذا امريج من عناصر الأناقة والتوشية 
والوسیقی » ما يستثير الاعجاب . قال محمود غناوي الزهيري : «ونستطیع أن تقول إن 
ابن العمید كان أستاد اليل » وکاتب العصرء وصاحب طريقة ي الکتابة تفرد با 
وعرفت باسمه » وتأثره فيها كتاب زمانه وما بعد زمانه . .. م إنه كان ذا شخصية قوية ) 
قد غلبت حتى على شخصية سيّده ومولاه ركن الدولة . كل ذلك جعل منه عاملاً من 
عوامل النهضة ية والعلميّة يم ني بويه » مدوحاًء وكا ويا ومقارضاًء 
وکاب . 


ب - القاضي الفاضل (6۸- ۹۳۲۷ھ / 1١5‏ ۱۲۳۹ع) 


1- تاره : 
هو الوزیر عير الدین عبد ارجم البيسائي العروف بالقاضي الفاضل . ولد بعسقلان 


من أعال فلسطین ثم انتقل الى القاهرة ووَزْرَ لصلاح الدين الأيوبي ولابنه الملك العزیز. 
وقد توي سنة "۵۹ ه«-. 


؟ اد 

للقاضي ي الفاضل مجمرعة رس وأسلوبه فبا خیم ما بدأ به أبن ابید أي 
هو الایغال في التزا م السجع والاطناب والتشخيص › > والدكثار من ضروب البيان 
والبديع والتوشية والتنميقي » ٠‏ والاايغال في التضمين والاشارات التارييّة والأخويّة وما 
الى ذلك . وانك لتشعر أن الأسلوب ر یصیح غاد و قفد قدا وا انحراف وخم 
العاقية ي الادب . 


.۱۲۸ الأدب في ظل بني بویه - القاهرة 1948 ص‎ ١ 


الفصّلٌالتادس 
القند الأدت 


1- معني النقد الأدي : هو فن تحلیل الاثار الادية وتقوعها. 
؟ - العرب والنقد : 
١‏ في الجاهليّة : نقد فطري يعتمد على الاحساس والذوق البسیط » أي أحكام قائمة على ذوق 
ساذج. 
۲ - في العهد الاسلامي : نقد قريب من النقد الجاهلي » لا يعدو ملاحظات جزئية » ولا يقوم على 
مبادئ ومقاييس جالية فة . 
۳ - في العهد العباسي : ثلاث مدارس نقدية : مدرسة اللغویین الي جعلت القِدّم قاعدة الحكم » 
ومدرسة المتكلمين التي جعلت همها الأول ني علمّي البيان والبلاغة» ومدرسة الفلاسفة الي 
أحضعت النقد للقواعد اليونائية . 


ابن الأثير 


٩‏ - تاره : ولد سنة ۵۵۸ ه- / 1158م وكانت حياته شديدة الحركة » شديدة التقلّب الى أن توفي سنة 


۷ ها 


۴ أدبه : أشهر ما له کتاب والمثل السائر في أدب الكاتب والشاعر». وفيه مقدمة ومقالتان تضمنت 
معالحة نظرية وتطيقيّة للنقد وذلك بروح علمية » ونإعة تعليمية حافلة بالوضوح والدقة والمباهاة. 


[- معنی النقد الأدبي : 


النقد فن من فنون الأدب يتناول الآثار الأديّة ويللها ء ٠‏ شم يقومها . ويحكم علدا 
بالقبح أو بالجودة . والنقد بمعناه العام هو كل أدب كتب عن الأدب سواء أكان یلا 


أو تفسيراً أو تقوعاً » أو کل هذه الأشياء حتمعة . وإذ كان كل أدب موضوعاً للنقد وإذ 
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كان النقد نفسه أدباً» كان النقد أيضاً من موضوع النقد. وإذ كان الأدب تفسيراً 
للحياة في.صور أدبية مختلفة » كان النقد تفسيراً للتفسير» وإيضاحاً للصّوّر الفيّة الى 
خرج فیها الأدب . ۱ 


؟ - العرب والنقد : 


۱- في الجاهلية : التقد قديسم عند العرب تم الأدب » وكان في الجاهلية فِطريَاً 
يعنمد على الاحساس والذّؤق البسيط . أما ظهوره فني صفوف الشعراء يعمد الواحد 

منهم الى شعره فيراعي فيه أذواق أبناء زمانه » وینظم القصيدة على مألوف العادة » 
0 أقسامها مها ومضمونها موافقة للقواعد المرعيّة » ويغرب في وصف الوحوش وسائر 
اخيوانات حسب 0 المكان والزمان» وقد يكب على قصيدته ۳ بنقحها 
ونیا كا فعل زهير تا لنقد الشعراء ولوم اللاثمين. وكانت الأسواق وميادين 
النافرات محالاً للنقد يقوم فيها الحكّم مقوماً وكم كان لأحكامه من أصداء بين القبائل 
وي حالس القوم » وكم كان لكل ذلك من أثر في ترقيق الألفاظ › وتدقيق المعالي » 
وترقية النقد. 

روي أن بعض شعراء تمم اجتمعوا في مجلس شراب » وکان ينهم الربرقان بن بدر 
وال السعدي وعبدة بن الطيب وعمر بن الأهدم » وتذاكروا في الشعر والشعراء , 
فأدعي کل مهم الأسبقيّة في الشعرء وتحاکموا قال الحكم : «أما عفرو فشعره برود 
عنية تطوى وتنشر وأما ال برقان فكأنه رجل أنى جزوراً قد تخت اا اا 
وخلطه بغيره » وأما لل ل ل لصا اريت وأما 
عبدة فشعره كمزادة اسک خرزها فليس يقطر منها شيء.. 

وهكذا ترى أن النقد في الجاهلية أحكام قائمة على ذوق ساذج » «ولم يكن متا 
على قواعد فنية » ولا على ذوق منظم ناضج » إنما هو محة الخاطر والبديبة الحاضرة » . 

ب - في العهد الاسلامي : وف الفترة الي مت بين صدر الاسلامٍ والعهد العباسي » 
ولاسما في العهد الأموي ع ازدهر التقد في الحجاز والعراق والشام . آما في الحجاز فقد 
زنحرت ال حياة ارف والغناء واللّهوء وانتشر الأدب الرقيق برافقه النقد في نزعة نجديدية 


45 الثثر العباسي 


قائفة على دق ره الحضارة الحديدة . وقد اشتهر في تلك البيئة الق عد عيرس 
النقاد كابن عتيق الذي تعقّب الشعراء ونقدهم نقداً ظريفاً ؛ ومن ذلك أنه كان یفضل 
ابن أبي ربيعة على معاصريه ويقول : ولشعر عمر تَؤْطة بالقلب » وعلوق بالنفس » 
ودرك للحاجة ليست لشعر غيره. وما عصي الله عر وجل بشعر أكثر ما عصي بشعر 
ابن أبي ربيعة ؛ فخذ عني ما أصف لك » أشعر قريش من دق معناه » ولطف مدخله » 
وسهل رجه » ومتن حشوه » وتعطفت حواشيه» وأثارت معانيه» وأعرب عن 
حاجته » . وأما في العراق والشام فقد سادت النزعة القديمة في الشعر» وانبعثت العصبية 
القبليّة بين الشعراء فعادوا الى المفاخرات والنافرات » وكان الیربد قرب البصرة كسوق 
عكاظ في الجاهلية» وسمج الشعر معنّى ومبنی » وكان النقد تفضيلاً بين الشعراء 
وأحكاماً أشبه ما تكون الخطرات السريعة » وأقوالاً بعيدة عن التحليل والتعلیل . وهكذا 
بتي النقد ي هذه الفترة شديد الصلة بالنقد الجاهلي ' لا يعدو ملاحظات جزئية » ولا 
يقوم على مبادئ ومقاییس جالية فنية . ولئن ظهرت فكرة الموازنة بين شاعر وشاعر » فا 
ذلك الا (جابة حول شخصية وعصية قبلة. 


ج- ني المهد العباسي : ارتقت الحياة في العهد العباسي وامتزج العرب بشتى 
الشعوب » واحتك العقل العربي بثقافة فارس وافند والیونان » وارقت حاسة النقد 
بانتقال الحياة من صعيد الفطرة الى صعيد العرفة والفلسفة » وراح العلماء یضعون 
- اللغة والنحو والعروض » كا راحوا يعالحون قضايا البيان والبلاغة والأسلوب ؛ 

ت عادة الجدّل والنقاش في شتّى الموضوعات تذكما المنافسة بين الفِرّق 
اي وقام العقل إماماً يرتكز على مبادئ المنطق ؛ وحفل العصر بالباحثين 
تسین + الیل لد a‏ اجکامفوری الى علم بقواعد وأصول » وراح 
یعالج الادب ‏ ول ویعلل » ویقیس العناصر المالية بمقاييسها » وکان هنالك ثلاث 
مدارس رئيسية نزعت في النقد منازع متباينة : مدرسة اللغویین » ومدرسة التکلمین» 
ومدرسة الفلاسفة . 


۱- أما اللغويون » وقد تعلقوا في كل عصر بالحرف دون الروح » فجعلوا القِدّم 
قاعدة حکهم » وفضلوا القديم على الحديدء وتصدوا لكل محددء وعدّوه محترئاً على 
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تقائيد العرب ومفهومهم للألفاظ والأساليب » وراحوا من ثم يتعقيون الشعراء الاب 
آحذین عام سقطاتهم اللغوية » وتعبيراتهم المستحدثة » وکان هبهم في اللفظة أو 
البيت أو العبارة يعتمدون عليها في ترتيب الشعراء والموازنة فیا بینهم . :اوكا کان 
تقدهم جزياً حافلاً بالجمود والادعاء والتحيز. قال عمرو بن العلاء في الشمراء 
الحدثين : «إن قالوا حسناً فقد سبقوا یه :وان قالوا قبيحاً فن عندهم؛ . وقد اشتهر من 
هذه الفئة أحمد بن سلام ۹ صاحب «طبقات الشعراء » الذي رتب الشعراء 
طبقات بعضها فوق بعض » مراعا في ذلك عوامل البيئة المكايّة والإمانيّة » ومعتمداً ي 
ترتيبه وتقدم هذا على ذاك » كثرة الشعرء ووفرة ة الفنون » والحودة الفنية . وما یذ کر له 
أنه نبه على النحول من الشعر الجاهلي ؛ وتحرّى الدقة والصحة في النقل » وسبق التقاد 
الحديئين أي بحثه عن صحة نسبة الآثار الى أصحابها. 


۲ - أما المتكلمون فكانوا أوسع آفاقاً » وأعمق ثقافة ؛ تمرسوا على النقاش 0 
والفلسني » فخرجوا من الجمود العقلي الذي سيطر على فتة اللفویین» وانطلقوا في 
ميادين الحياة يخطبون و وكان همهم الأول ي علمي البيان والبلاغة ا 
فا مذاهب » ووضعوا لما القواعد والاصول » متأثرين عا وصل الم من اراء 
اليونانت» کا يتضح لنا ذلك من و الحاحظ › ولا سما «البيان والتبيين». 
وهکذا كان نشاط ااتکلمین واسعا ؛ وتحدّثوا في الشعر کا تحدثوا في الثثر» وعنوا 
باللفظ وتحجيره كا عنوا بالعنی » واختلطت عندهم مسائل انقد بمسائل البلاغة ؛ 
ولعلهم كانوا السبب في أن النقد العري ۸ يتم من البلاغة تزا تام بل ظل دان 
مر جا ببا» وحتى في النقد القارن عند الأمدي )٩۸۱(‏ وأمثاله كان ماد يناقشون 
الشعراء ویوازنون بينهم على ۳ بلاغية . وبذلك استمرٌ العرب على مر العصور لا 
يفرقون بين النقد والبلاغة » حتى طلع علييم العصر الحديث» . 


۳- وأما الفلاسفة فقد عملوا على إخضاع الق للقواعد اليونائية التي آخذوها من 
كتب أرسطو وغيرها . ولان مجیحوا في التقنين » ووضع لصيل والمعاییر فقد أخفقوا 
عندما أرادوا أن يخضعوا الشعروالثر هرن لك القواعد التي ضعت لب غير ينهم 
ولنفسيّةٍ غير نفسيتهم . ومن 3 هذه الفئة قدامة بن جَعِفر )۹۸٤(‏ صاحب « نقد 
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الشعر» الذي امتاز بالدقة العجيبة » والنطق السدید » واللمحات الفيدة » والاراء الي 
ألقت أضواء كثيرة على عملية النقد العميق والرصين. 


؛ - وال جنب هؤلاء جميعاً قام عدد من النقاد في عهد بي العباس يعالجون النقد 
لقازن لما رأوه من انقسام الناس في شأن بعض الشعراء ومن ذلك أنه نشبت خصومة 
عنيفة بين الأدباء حول أبي تام مثل المحددين والبحتري مثل الحافظين في الشعرء 
وقامت مدرسة تفضل 5 عام لغزارة معانيه » ومدرسة تفضل البحتريٍ لصفاء شعره 
وسيره على خطة امرئ القيس وغيره من قدامی الشعراء » وانتصر الصولي (445) 
للأول ؛ فوضع «أخبار أبي هام »۰ وانتصر الآمدي للثاني ؟ فوضع كتابه «الوازنة» 
الذي ضمنه نظرات نقدية فیا اعتدال » وذوق أدبي رفيع »> ومعرفة اي البشرية . 
ولا ظهر النبي وشغل الناس وانقسموا له وعليه وضع عبد العزيز الجرجانی (۱۰۷۸) 
كتابه « الوساطة بين التني وحصومه » وما أوضحه ني كتابه نظرية تأثير البيئة على الأديب 
الي قال بها «تين» في العصور الحديثة. 


وهكذا تشعبت المدارس النقدية تشعباً غريباً الى أن كان ابن الأثير (۱۲۳۹) 
صاحب « ال الساثر» فكانَ خاتمة الطاف في العهد العباسي » وخاتمة التفكير النقدي 
البلاغي الرصين. 


راس ا 
ارت Sz‏ 
ع لت E‏ 


یام ان بت لا شبر 


)۸۱۲۳۹ -۱۱۳۳ ۵۱۳۷ — 80۸) 


تار مه : 

هو آبو الفتح ضیاء الدّين نصرالله بن محمد الشيبائي العروف باين الأثير. ولد سنة 
۳ في جزيرة ابن عمر" ونشأ فيها ثم انتقل مع والده الى الوصل حيث سعی في 
تحصيل العلوم . © ون وت الدذين الأيوبي في مصرء فوصله القاضي الفاضل 
رئيس ديوانه بالعمل : عنده . ثم طلبه الملك الأفضل نور الدين بن صلاح الدين ووي 
عهده بدمشق » فخیره صلاح, الدين » بين البقاء والذهاب » فاختار الذهاب» 
فاستوزره نور الدين وت اله عنده. ولا توفي مدع الدين انتقل ابنه الأفضل 
ال صرخد فتبعه ضياء الدّين هرباً من أهل دمشق الذين أساء معاملتهم وهَمُوا بقتله. 
واستدعي الملك الأفضل الى مصر للنيابة عن ابن أخيه اللك منصور فصحبه اين الأثير. 
ولمّا اضطربت أحوال الملك وخرج من مصر خرج ابن الأثير أيضاً مستراً » ثم عاد 
فالتحق به في سميْساط على الفرات ومكث عنده مدّة من الزمن. ثم ألجأته الأحوال 
الى الضرب ف البلاد حتى بلغ الموصل وكتب لصاحبها ناصر الدين محمود ابن الملك 
القاهر ع الدين مسعود بن نور الدين . 

وتوفي ابن الأثير سنة ۰۸۱۳۷ / ۱۲۳۹ م في بغداد » وكان قد توجه لها رسولاً من 
قبل صاحب الموصل . 
5 أدبه: 

لابن الأثير من التصانیف : 


١‏ جزيرة ابن عمر: بلد شالي الموصل حيط بها دجلة مثل افلال. 
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١١‏ - «المَيّل السائر قي أدب الكاتب والشاعره . طم في مصر سنة ۱۹۳۹ بتحقیق محمد محبي 
الدين عبد الحميد. م سنة ۱۹۵۹ بتحقيق الدكتورين أحمد الحوي وبدوي طبانة . 

۲- «الوشي المرقوم في حل المنظوم». طبع ني بيروت سنة ۱۲۸۹ه.. 

۳- «اللرضّع في الأدييّات». طبع في الآستانة عام ۰۱۳۰۶ وني المانية عام 1845. 


۴- المثل السائر: 


-١‏ مضمونه : بنحصر نقد ابن الأثير في کتابه آلشهور «المَثّل السائر في أدب 
الكاتب والشاعر» > وهو كتاب نظر فيه صاحبه أولاً الى من سبقه من رجال النقد ة 
بقع إلا الآمدي في «اموازنة » وابن سنان الخفاجي في «سر الفصاحة » > وقد رأى أنها 
أهملا أبواباً کا أهملا التعمُق في موضوعات تعد في النقد جوهراً . و بعد ذلك انتقل ال 
موضوع الكتاب فجعله في مقدمة ومقالتين. والمقدّمة عشرة فصول : : عم البيان - آلاته 
وأدواته ‏ المحكم على المعاني الترجیح بين المعاني ‏ جوام بع الكلم اليكة الي 
هي ضالة المؤمن ‏ الحقيقة والمحاز ‏ الفصاحة والبلاغة ‏ أركان الكتابة ‏ الطریق 
الى تعلّم الكتابة . وتدور المقالتان حول علم البيان : : المقالة الأولى حول الصناعة اللفظية 
ر اللفظة المفردة والألفاظ المركبة) من مثل السجع والتجنيس أو الحناس ولزوم ما لا 
يلام والنافرة بين الألفاظ وما الى ذلك ؛ والقالة الثانية حول الصناعة المعنوية من مثل 
الاستعارة والتشبيه والتجريد والاامجاز والاطناب وما الى ذلك . 

وفوق ذلك كله أورد اين الأثير طائفة من الآثار الأدبية وأبدى رأيه فباء كا أقام 
موازنات بين بعض الكتّاب والشعراء من مثل أبي تام والبحتري والمتنبي» وكان 
بذلك رجل نظر وتطبیق . 

۲- قيمته : کتاب ابن الأثير خاتمحة الدراسات العباسيّة في موضوع البلاغة 
العربية ء آراد فيه صاحبه أن يقول الکلام الفصّل ۰ وأن يكون فيه إمام الأقدمين وأستاذ 
المسحدثين ؛ + نض فيه نهضة عتفوان برید مطاولة السابقین واللاحقین» ومد السلطان 
العلمي على کل باحث وناقد . فأثارت طجته حفيظة ارق علمه حهاسة قوم 
آخرین . فقام اخصوم ینکرون اللهجة » ویتنکرون تبجح › وینددون بالتطاول 


النقد الأدبي : ابن الأثير ۱ 


والإزراء على الفضّلاء من آریاب الصناعة » وهم محمدون فيه الانشاة والمعالحة » 
و دون النظر والحدّل والاحتجاج والاعتراض ۰ ویذهبون ال أن الکتاب زوبعة في 
فیجان »أو حذلقة لسان في روضة بیان» ولیس هنالك جدید أو جدید » ولا هنالك ما 
يفني أو يعتمد عليه. ولا شك أن موقن هؤلاء الخصوم موقف عنادٍ نشأ عن کبریاء 
ال جل وادّعائه شيئاً من الوصمة في ما يقول وما يعالج. 

ما اون فقد را الصية كل اس في جوف القراء وأن کناب خير ما آنجته 
العبقريه في لیدان وراحوا حون من كل عبارة حجة » ومن کل کلام ميزانً لح 
وتات للمعرفة . وما لا شلك فيه أن ابن الأثير طوی کتابه على كثير من المباهاة » ۰ فهو 
لا يرى فوقه عالماً ولا لكتابته مثلا : «مداي الله لابتدلعر أشياة م تكن من قبلي 
مدع تحني درجة الاجتهاد نی لا تكون أقواله تابعة وإنما هي مس فكأنه 
وحید الذهر » وزيدة الأيام » وكأن كتابه عصارة كل عم ؛ ومننبى ما عکن الوصول 
له في باب التنقیب والقحیص. وطذا كان الرجل كثير السوق لفنات قلمه . كثير 
الاستشهاد ما خطه براعه » کثبر التوقّف عند تلك المناذج ؛ كثير الاعجاب بها؛ 
شديد الحرص على لفت نظر القارئ الى وجوه الحسن فیها ء شديد الاهتام لأن شا ركه 
القارئ في إعجابه وصرخات استحسانه ؛ وهو في كل ذلك يجول بين من سبقه في عام 
اببحث والكتابة مخ هذا » مستصغراً ذاك» مغلظاً القول لهذاء ناسا الجهل الى فاك » 
وكأنهم جميعاً أقزام أمام عملاق » يسلكون الطرق الوعرة التي لم یخلقوا هاء ويضربون 
في محالات لم علكوا من القوى ما کم من الضرب فما پا » ولذلك فهم يحبطون خبط 
عشواء : يستحسن أحدهم شيئاً فيخالف فيه » بو و 
فل مهدر الظر وو فوا تغل الس ی ی نهم جاعة لا 
بخوصون على اللالىء الكامنة في الاعاق » فيتلهون بالأصداف. أما ردت من 
الشعر على كل ديوان ومجموع » وأنفد شطراً من العمر في المحفوظ منه والسموع . 
ولا يقول ما يقول إلا بعد رويّة ونظرء ولا يلي با يدلي إلا بعد تتقيبو وحذر ‏ 0 
قاده التبجح وحب الماهاة الى إنكار فضل السابقين » ولم مجد من الكتب ما يستفاد منه 
بعض الاستفادة إلا كتاب «الموازنة» للامدي » وکتاب «سر الفصاحة» للخفاجي . 


واعلّ في طبع الرجل ما فر هذه النزعة. إنه رجل ميال من فطرته ال حب 
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الذات . يعمل على تصیّد الفرص لتحقیق أهدافه وان كان في ذلك دك عروش 
وتقویض بنیان. وهو رجل وزارة وسلطان يحسب أن قول «السلطان سلطان» » وأن 
كلام الوزير وزير الکلام». أضف الى ذلك أنه عاش في عهد غروب الحضارة 
العباسية وانهيار البنيان العرلي » وقد تعدّدت حواليه مشاه الجَمجَمة » وحفل الم 
بنقيق ضفادع الأدب » فقام في ذلك الحو الوبيء متا بعلم زخره » بثقافة 
عميقة استطاع أن يحصل عليبا . وأراد أن يكون أستاذ الجيل في جيل كان همه أن يلهو 
بالعظام دون الدّسم من کل مأكل ومشرب . وهذا اشتدات هجته » وقست أحكامه على 
من سبقه » حتى - حدود الحقيقة أحياناً : ونجاوز ف غلوه نطاق المعقول أحياناً 
آحری » فکان في ازلاق » وكان في تطاوله ا واختراق . 


إلا أن هذا كله لا يحطّ من قيمة علم ابن الأثير. فهو والحق يقال » رجل العلم 
الذي يرب به امل ؛ ورجل الثقافة التي لا ينتبى الما إلا با الذي لا يعروه ملل » 
فهو يجول في الأدب جولة من حوى الأدب في صدره» ويتقاب بين الکتاب والشعراء 
لب من وقف على قريب وبعيد» ومن َه كل قديم وجدید ؛ وبستشهد بالأقوال 
استشهاد من لا تفوته شاردة ولا واردة » 3 كان موضوع القول » فان كان محال 
البحث والتحري » وهو في ذلك كله يرسل نظر الناقاد البصير الذي یوضح مواطن 
القبح والجال الفني. وهو رجل منطق وجدل يسوق كلامه سوق الواثق بنفسيه » الطل 
قل ما یعالج إطلالة اليقين» المُسلسل للسّجّج سللةً تقريع وربط » في تماسلش 
عجیب » وان قو ون الات ذا مس عل لت ای وة . اسمعه مثلا 
يتكلم في موضوع تنافر الحروفك : 


«ومما بدخحل ٤‏ هذا الباب أن نيتنب الألفاظ المؤلفة من حروف يثقل النطق مها 
سواء كانت طويلة أو قصيرة ) ومثال ذلك قول امرئ المّيس ٤‏ قصيدته اللامية الي 
هي من جملة القصائد السبع الطوال : 


: ي 2 2 1 ع مم مه ۰ ص 3 
غدائره مستشزوات إلى العلا نَضِل المَدَارَى في مى ومُرسّل 


قفظة «مستشزرات » مما يقبح استمالهاء لأنهاء تلقل على اللسان وی النطق 
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پا » ولك 0 تكن طويلة ؛ لأنا لو قلنا «مستنکرات » آو «مستنفرات » على وزن 
«مستشزرات » لا كان في هاتين اللفظتن من, بقل ولا کراهة. 


ولرعا اعترض بعض الجهال في هذا الموضع » وقال «إن كراهة هذه اللفظة إما هو 
لطوطا . ولیس الأمر كذلك ؛ فإنا لو حذفنا منها لاف والتاء وقلنا مستشزر » لكان 
ذلك ثقيلاً أيضاً » وسیه أن «الشین» قبلها « تاء» › ویمدها وزاي» فقل اعطق با 
وإلا فلو جعلنا عوضاً من الزاي راء » ومن الراء فاء » فقلنا «مستشره فم لزال ذلك 
الثقل. 


لقد واي بعض الناس واا یب على امرئ القيس هذه اللفظة المشار إليباء فأكبر 
ذلك »ع > لوقوفه مع شهرة التقليد في أن ارا القیس أشعر الشعراء ؛ فعجبت من ارتباطه 
مثل هذه الشبية الضعيفة » وقلت له : لا منع إحسان امرئ القيس من أستقباح. ماله 

من القبح». 

إنك إذا ألمت النظر ني هذه المقطوعة تلمس تلمس الروح العلمية عند ابن الأثير. 
فالقضية قضية الإيقاع الوسيني ي الألفاظ وتجنّب الناشز من الأصوات وما يثقل النطق 
به من الحروف . فهو يدم مثالا من شعر امرئ القيس وبيين موطن النشوز والثقل فيه » 
ویوضح طريقة التجنب بتقديم عدّة ألفاظ بنفس العنی والوزن. ثم يعمد الى طريقة 
o‏ > فيفصّل اعتراضه وججه ۰ ثم 

ينقض الحجة محجة أقوى منباء فيعمد الى خارج الحروف ويبين أن «الشين» قبلها 

79 وبعدها «زاي ) مما يثقل النطق به . وبعد رد الاعتراض يعلن طرريقتة الي 
بناهض فہا آرباب القديم الذين يقدسون ذلك .القديم ويكبرون کل انتقاد بوجه 1 
شاعر أو كاتب عاش في الجاهلية » أو في العصور الأول لاسلام . فالنقد لا عیز بين 
القدم والمُحدث » ولا يتغاضى عن قبح القدم جرد أنه قليم » ولا جع للتقليد مد 
آنه تقليد. ولا شك أن في هذه الحرأة والصراحة ما يدعو الى الاعجاب . فالطريقة 
علمية بحتة وان اتحصر القول في الشكل والصورة الأولى من صورتي العمل الأدي . 


وإلى ذلك تلمس في كتابة ابن الأثير روح الأستاذ الذي يبدف الى التعام وإيصال 
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الفكرة كاملة في غير غموض ولا التواء . فهو يستعمل في كتابته الأسلوب المرسّل الذي 
يكاد يخلو من كل تنميق وتصتع ؛ وهو يعرض قضبته في أسهل ما يكون العرض 
وأوضحه . ويحرص على تفسير العاني وبين مواطن المال أو القبح. ويقدّم لذلك, 
الفاذج والشواهد ويسلسل الأفكار في طي ونشرء وتقسم وتبويب » وربط الأقسام 

٠+‏ و برجم وسپرها ‏ وهو يكرر إذا وجد ف التكرار فائدة أو خشي أن تفوت 
القارئ حجة أو أن یغلق عليه معنی . 

هذا الأستاذ بهدف بأسلوبه الى تعليم طريقة الكتابة النثرية والشعرية وتمييز اليد 
والرديء منها. وهو يعرض لموضوعه عرض نظر وتطبيق على سلة ا وغيره من 
المتقدمين. أما من الناحية النظرية فيوضح المبادئ ويفسرها ويعللها ؛ وأما من الناحية 
التطبيقية فيورد الفاذج الحيدة والرديثة » ويدعو الى تذوق اليد واتباعه ونبذ الرديء 
وتتبه . وهو لم يحد عن «عمود النقد» العربي القديم ول يتخلغل الى أعاق العمل 
الأدي » بل صرف همّه الى معالحة الناحية الشكليّة ولم حد عنها إلا في بعض التلميحات 
والإشارات التي تلتي والنقد الحديث على صعيد واحد. هو يعلن قبل کل شيء أن 
صناعة الكتابة طبع وكسب » وأن الکسب لا بط إذا 1 يقم على الطبع والذوق 
الفطري : «إنه إذا لم يكن لم طبع فإنه لا ثُنني الآلات شيئأ». | إلا أن الطبع لا يني 
عن الکسب » فللكتابة أصول على الکاتب أن یعرفها مام العرفة والا زلت به القدم . 
وكبا به الق . من ذلك أن الألفاظ في خدمة العاني » عليبا أن توصلها الى الغير في 
أمانة . ولكي تقوم بوظيفتها علہا أن تتصف بالسهولة في غير ركاكة › أي وأن تكون 
ألفاظ الكتاب غير مخلوقة بكثرة الاستعال . ولا أريد بذلك أن تكون ألفاظاً غريبة » فان 
ذلك عيب فاحش » بل أريد أن تكون الألفاظ المستعملة مسبوكة سبکا غريباً ین 
السامع أنها غير ما في أيدي الناس » وهي مما في أيدي الناس». 


وهو لذلك يدرس اللغة » وطق التعبير» وأسالیب التنميق والتقوية » ويدرس 
فكرة ويقيم الصلة بين اللغة والفكرة » ويعرض لفن استخراج المعاني من الألفاظ » 
اسار لوي ا كو م 
يريد الفصلي بين العاني والألفاط > لأن المعنى واللفظ شيء واحد وان تناول الدرس 
النظري كلا على حدته . وي هذا سبق ابن الأثير أصحاب النظرية الحديثة التي ترى في 


النقد الأدبي : ابن الأثير و9۵ 


اللفظة والفكرة كلا ء كا أنه لمح الى «الکل الشعوري» في العمل الأدبي عندما طلب 
أن يكون خروج الكاتب من معنى الى معنى برابطة . أضف الى ذلك أنه تكلم بوضوح 
على الایقاع ا موسيقي في الكتابة » وعرض للنقد القارن. وهذا كله ذو أهمية كبيرة في 
النقد الحديث . 


وهکذا كان ابن الأثير من أركان النقد:الحربي » امتاز كلامه بالسهولة والوضوح » 
والتفصيل الطویل » والمنطق واللاغة. وكا عل کل ال قينا نقده عير 
مات هن امه من ر عل کر الناس ونقممم ٠.‏ 
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افص[ الكابع 
۱ التارخ وَاجرافيّة و الرحلات 


1- حقيقة التاريخ : التاريخ علم بأصول تمرف به أحوال الماضين من الشعوب . 


؟-_العرب والتاريخ ل 
١‏ - بدأ التاريخ عند العرب بكتابة التراجم . والسيرة النبويّة أوسع التراجم العريّة وأقدمها. 
؟ منذ العهد الباسي اهتم العرب لتدؤين التاريخ خاصّاً وعاماً. واشتبر منهم الطبري» 
والمسعودي » وأبو الفداء. وابن خلدون » والقريزي » والتُويري» وحاجي خليفة .. 
۳- غلبت على مؤرّخي العرب نزعة الجمع وأخضع بهم القيقة التاريخية. للسياسة والحزبية 


والمذهبية . 


۳ - المغرافية والرّحلات : انتشرت حركة الرحلات ني البلاد العرية من يوم انّسع نطاقها وتعقّدت 
مصالها » ودن الرحّالة مشاهداتهم وأخبار مغامراتهم » فكان لنا من ذلك أدب جغرافي شدید المتعة 
والمائدة العلمية . واشتهر من الرحالة ابن حوقل » وابن و والادريسي: وابن بطوطة . 


الطبري والسمودي 


1< الطبري : ولد في طبرستان ونشأ في بغداد » وجال قي العراق ومصر والشام . وتوئي في بغداد سنة 
۰ / ۳ م. له وكتاب أخبار الرسل والملوك» وهو من أروع كتب التاريخ عند العرب. 


۲ - المسعودي : ولد في بغداد وجال في مصر وفارس والمند والصین» ثم توغل الى ما وراء أذربيجان 
وجرجان والشام وفلسطین. وتوف سنة 47"اه/ ۹۵۷م. له وأخبار الزمان ومن آباده ادثان» » 
و« مروج الذهب ومعادن الجوهره . وه التبیه والاشراف»... کتب التاريخ بأسلوب أدلي وبتزعة 
موسوعيّة » ومزج التاریخ بالاسطورة. 


أ- حقيقة 2 

التاريخ عم بأصول تعرف به أحوال الماضين من اكت والأم » وذلك عن 
طريق القَصّص الإخباري ومن ثم ترى أن التاريخ عِلم وانه قَصِّص . وهو قَصّص من 
حيث انه يروي الاخبار » ا ما رك ای ای 
غير زيادة ولا نقصان ؛ وهذا الأمر يتطلب التحري الدقيق . والنظر الثاقب » والتيع ۱ 
اجرد من كل هوی » والثقافة الواسعة الشاملة ؛ ومعرفة الأسباب والعلل » لربط کل 
معلول بعلته + وهو یتطلب معرفة علمي العمران والاجاع لما فبا من تحلیل لأسباب 
حضارات الشموب ورقّها أو انهيارها . 


؟أ- المرب والاریخ : . 

احم المرب تاريخ اهما خاصاً وقد نبجوا في كتابته عة ناهج ٠‏ » فضگروا أول 
ما فكروا » في كتابة التراجم ' . والترجمة » كما لا يحفى » تعريض بحياة شخص أو أكثر ؛ 
وقد هتم لا العرب اهتّاماً شدیدآ فنشأت في بدء أمرها ديئّة ندور حول الرسول" » 
ثم تشعبت وتتاولت عظماء الرجال والنساء. والترجمة إذا طالت تسمی سيرة» 
والسيرة النبوية ۳ آوسع التراجم العربية وأقدمها ظهوراً. 

ومن التراجم ما سموه طبقات . والطبقات مجموعات من ارخ لفئات من الناس 
اشتهروا في ناحية من نواحي المعرفة أو ما الى ذلكء فكان منها طبقات الشعراء» 
وطبقات النحاة وطبقات الاطباء.. 


۷ هر عل الاريخ عند المرب في صدر ام ول يق ما قبل ذلك العهد إلا نقوش وكتابات تشير ال 
المالك الختلفة الني ظهرت في جاهلية العرب ء وقد د نیا التاريخ بالأسطورة ؛ وكان لدى المتاذرة «كتب ه 
نحوي أخبار عرب الجيرة وأنسابهم وسير أمرائهم ٠‏ وکانت لدى عرب الشيال روايات شفوية عن الحتهم وشؤونهم 
الاجاعية وأيامهم . وکانت قصص «الایام» مجموعة روايات شفوية قبلية جاعية . وهي ملك مشترك للقييلة » 
و بقيت كذلك حتى القرن الثاني للهجرة (الثامن للمیلاد) حين جمعت هذه الروايات وصدفّت + وهي تحوي بعض 
الحقائق التاريمية. (طالع ومحث في نشأة علم التاريخ عند العرب» لعبد العزيز الدوري» ص ۱۳- 18). 

۲ - اسمّيت الدرامات الأولى لياة الرسول ياسم «المغازي» -- 

۳- وصلتنا من ابن اسحق (١1لام/‏ ١١٠ه)‏ أقدم سيرة تكاد تكون محفوظة بكاملها. وقد تطورت 
الدراسات التار يخية مع محمد بن عمر الواقدي ( ۷8۸ -- 4717م) ٠‏ وإن كتابه «المغازي» يفوق كتاب ابن اسحق 
دقة وتنظيماً . 
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وم يكتف العرب بذلك بل راحوا یعون التاريخ بمعناه الواسع ر . ولا كانت 
النيضة العربية في العهد العباسي أخذ العرب في تدوين التاريخ خاصاً وعاماً تم راحوا 
في كل عصر يعالجون هذا الفن ا ديهم من ا وقد کر حابي خايفة ي كابه 
وكشف الظنون » ألا ومتي مرخ عربي ) عاشوا قبلة أي قبل القرن السابع عشر. واشہر 
من مژرخحي العرب الطبري ( القرن التاسع ) صاحب التاريخ العام الذي امت منذ فجر 
الخليقة الى سنة 4154م » والسعودي (القرن العاشر) صاحب « أخبار الزمان » و «مروج 
الذهب» . وأبو الفداء (القرن الثالث عشر) صاحب أخبار اليشرء وابن خلدون 
(القرن الرابع عشر) صاحب تاريخ البربر» والقريزي القرن الرابع عشر) صاحب 
تاريخ مصرء والنويري (افرت الرايع عشر) . وحاجي خليفة (القزن السایع عشر) 
صاحب «کشف الظنون » الذي د أعظم كنب التراجم . عند العرب وفيه نحو 
۰ کتاب شرقي لق فيه المؤلف اسم كل كتاب بام مولفه مع ترجمة حاله . 


والذي بجيل النظر في تواريخ العرب » ولاسما الأقدمين منهم » جد أن عدا كيرا 
من المؤرخين لم Ss‏ بالتقد التار يجي وقد غلبت على اثارهم رع لجع من 
غير عبر اقت: نظ فق اه ها قل وتلك النزعة كانت سائدة في تلف آثار المؤرخين 
الذين ظهروا في العصور الوسطى » وهذا حفلت بالاخطاء واختلط فيها التاريخ 
بالأسطورة . وان من تتبع نلك التواریخ وجد أن العرب قد تفوقوا على من سواهم ؛ 
وأنه ظهر فبهم من درج على خطّة التحري والمقارنة ونقد المصادر كابلاذري واليعقوليا 
وغيرهما + قال عبد العزيز الدوري : ونلاحظ أن اليعق وني مسرن في آخباره » وانه 
بصورة ة عامة دقيق ي ما أورد من معلومات » وقد جاء أحياناً معلوماتر فريدة » . وقد 
عيب على العرب أنهم أخضعوا ا التاريخية في أحيان كثرة للسياسة والخزيّة 
والمذهبيّة » فانحرفوا بذلك عن التجرد العلمي . ومها يكن من أمر فالكتابة التاريحيّة عند 
العرب هي بحر زاخر حافل بالفوائد والجواهر. 


۳- الحغرافية والرحلات : 
م ینفصل التاریخ عن عم الحغرافية مام الانفصال إلا في العصور المتأخرة » فقد 
كانا في الزّمنِ القدیم مز جين في أكثر الأحيان ؛ وكانت الحغرافية تدعی علم الأقاليم › 
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خريطة الشریف الادريسي. 


وكانتء في أكثرهاء رحلات في الأمصار وعلى سطح البحار . وحن نعلم أن الت 
كانوا منذ القديم جوالي أقطار وخائضي صحاري وقفارزء يتنقلون من بلد الى بلد 
للاتجار » ويسلكون الطرق القصية للسياحة . وكان هم منذ القديم علاقات تجارية مع 
الصين والمند وفارس وغيرها من البلاد ؛ ير وانتشرت حركة الرحلات في البلاد العربية من 
بد اسع نطاقها وتشّبت سلطتها» وتعقدت مصا لها » فكان لا بد للحكام من تنظیم 

شؤون البلاف » ومعرفة مسالكها » والوقوف على تضاریس أرضها ومناخ سانا » 
ومتتجات برها وعرها + وكان لا بد من تنظم حركة البريد وما الى ذلك مما حمل على 
السفر والتتقّل من مكان الى مكان » وما لفت الأنظار الى الرحلات والغامرات ۰ فقام 
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ش ها کل صاحب حاجة وتجارة » وكل صاحب طموح وفضول 5 وإذا التاجر 
۱ سيان یزور في اثقرن التاسع للمیلاد » بلاد الصین على ظهر مركب اجتاز به احیط 
۱ افندي › ۳ أبن خوذاذیه > والعقوي » وقدامّة » والبشني 3 وین حوقل قي القرن 
: العاشر مجوبون الآقاق في خدمة الحكام ؛ ویاقوت الرومي في القرن الثالث عشر یضرب 
في الأقطار لأجل التجارة ؛ والمسعودنية في ان العاشر يواجه الأخحطار في سبيل الم 
والکدت؛ ویو الؤععان محمد اثيروني قي أواخر اتقرة العاشر وا ادي عشر 
- یتجول قي فند؛ وأبو عبيد البكري الأندلمي قي ا القرن الحادي عشر یقلب بين الشرق 
والغرب ؛ وان جبير في القرن الثاني عشر يقوم برحقیین واستتین؛ والشتريف الادريسي 
قي القرن الثاني عثر یطوف تي الشرق والغري؛ وان معد في القن الثالث عشر 
تستهويه الأسفار فينطلق و مجول نجولات واسعة ؛ ؤابن برط في القرن الرابع عشر يقوم 
نحلاث ثلاث هي من من آوسع د وأخطرها شانا 


اف وتاك الرحالة ما شاهدوا قي لامج من آحرال اللاد 2 وأتوا 
۳ ۱ بالطرائف من العلومات وإن أعوزهم التأمل العلمي والنعد الصحیح. وهكذا كان لا 
جموعة ضخمة من أخيار الرحلات نذكر منها کتاب رجلة سلیان اجر الذي 7 ترجم 
أخيراً الى الفرنسية وکان أول کتاب عرفه الغرب عق بلاد الصين؛ وكتاب «المسالك 
والمصالك والفاوز والمهالك» لابن حَؤْقِل » وفيه جغراقية طبيعية ء وجغرافية بشرية » 
وجغرافية اقتصادية › وجغوافية سياصية. ۱ 


وتذكر مهجم البلدان» لياقوت الرومي » دو اند للبيروتي > و«نزهة 
المشتاق في اتراق الآقاق, للإذريسي » وو نحفة انار في غرائب الأمصار وعجائب 


الح ريت - الشعودیت 


أ الطبري ۸۳۱۰۰-۲۲۵ ۸۳۹- ۳آ۹۲م) 


ص 


- تاره : 
هو ابو جعفر محمد بن جرير. ولد في آمل من طبرستان ودعي لذلك الطبري . توفي 

قي بغداد بعد رحلات طويلة قام پا في ربوع العراق والشام و ا وراء الما 
وتحصيل المعارف » وكان شديد الهم الى ا شديد الاقبال والصبر عليه » لا يجا 
للحياة معني ععزل عته ؛ فکان موسوعي 9 شمولي المعالجة ر وكات الى جانب 
معارفه التارخية مفسراً ومقرثاً ون ؛ وان انهم بالإلحاد فا ذلك إلا تحاملاً وتشدد 
في التقدير والتفسير؛ ومع ذلك فقد اضطره التحامل والاتهام الى لزوم الخلوة يعيش فم 
عيشة انفراد وتقد قير الى أن توفي سنة ١٠ه/‏ ۹۲۳ م. 


؟ - أدبه : 
للطبري مات كثيرة في الفقه وشتّى علوم الدين ضاع أكثرهاء وأشهر ما بقي له : 
۱- كتاب «أخبار الرْصّل والملوك» ويعرف بتاريخ الطبري » وهو بقع في ثلاثة عشر محلداً . 
وينطوي على أخبار البشر منذ فجر ا خليقة » وهو أفضل نموذج من تماذج الطريق القديمة اللي در 
علیها الورخون العرب » أي طريقة الحمع والاسناد في غير ترابط » وي غير اعتراض أو نقض أو 
والأمر الذي تاز به عمل الطبري هو غنی المادّة وتدفق العلومات والاعتاد الشديد على روايا 
من شاهد أو سمع . والكتاب من أشهر تواريخ العرب وأكثرها ضبعاً وقد تُرجم الى الفارسي 
والتركية واللاتينية والفرنسية 


۲- جامع البيان في تأويل القران. 
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ب - المسعودي (45مه/ لادوم) 


1 تاره : 

هو آبو الحسن علي بن الحسين بن علي السمودي الشافمي. ولد في بغداد ونشأ 
مک على العلم » ساعياً في تحصيل ثقافةٍ واسعة. وما إن بلغ العشرين من عمره حتى 
استبوته الاسفار والضرب ني الأمصار » فجاء يصر وانتقل منها الى فارس وکرمان سنة 
۹۲۱م . حتى استقرٌ في اصطخر . م قصد ند وعطف إلى کیب فصَیمور فسرندیب 
ر . م ركب البحر الى بلاد الصين » واجتاز البحر المندي الى عم وعاد 
الى ان . و سنة 7۹ تام برحلة أخرى الى ها وراء أذربيجان وجرجان و الى 
الشام وفلسطين. وكان يسكن مصر تارة والشام أخرى . ومن سنة ۹۶۷ الى سنة ٩۰۵‏ 
آقام بالقسطاط > وقد حصلت إذذاك ‏ على ما أخبر تي موّلفاته - زلزلة عظيمة في 
بلاد مصر والشام. وتوت السعودي سنة 845ه / ۹٥۷‏ م. 


# أدبه: 


للمسعودي آثار كثيرة ذهب الزمانه يقس كير منها » ومن ذلك كتاب « أخمار 
الزمان ومن أبادّة الحدثان» ي ثلاثين علدا س منه الآن الا جزء واحند في خزانة فیانا ؛ 
وفن آثاره أبفاً کتاب «ذخاتر العلوم وما کان في سالف الدهور » » وکتاب «مروج 
الذهب ومعادن افوهر » وقد ذكر فيه المسعودي أنه آلف كتاباً كبيراً قي آخبار الزمان 
اختصره وسمّاه « الأوسط » ثم أجمل ما بسّطه واختار ما وسطه قي غذا الکتاب . ومن 
آثاره ايصاً كناب د النبيه والاشراف» وهو أشبه بدلیل على ما جاء في كتبه الأخرى كا 
أنه حوی تقسیماً للكائنات متسلسل الأجزاء » مترابط العناصر ترابطاً شدیدا . آما كتابه 
روج الدغت واد الوهر» فکتاب تاريخ وجغرافية جعله في جزء ين یتضمن 
. الأول مها كلاماً في الأنبياء وي البحار واليلدان وغرائا » وفي تاريخ الأم السالفة ون 
أديانهم م وف تاریخ العرب حي مقتل عمان بن عفان. ويتضمن الزء 
الثاني نفصيلاً تاريخ الارسلام من عهد علي الى خلافة المطيع للد العباسي . 


۹ النثر العباسي 


۳- وجل التاريخ والجغرافية : 

. تقلب المسعودي في البلاد واجتاز ا وراح يدون ما مع وما رأى وله من 
ثناقه الواصعة خير معين. إلا أنه أراد التفصیل ولتطویل » نکب فكتب ول ,ضع حا 
لكتابته » وقد أراد أن بصوغ التاريخ بأسلوب د کا أراد أن يكون مفكهاً لقومه » 
فجال جولات واسعة › مازجاً التاريخ بالخرافة والجغرافية بالأساطير» وسالكاً طريق 
الاستطرادات القصصية والوصفية والشعرية ؛ وقد حاول أحياناً التحرّي والتدقیق 
والتقد ولكنه ا يعتمدها اعتاداً وم يستطع التخلص من قيود الخرافات والروایات . 
وحاول ي نظرياته التغرافية أن ينبت اعآن الناس ویفیم ام وعاداهم 3 رما 
أشكال الكون وما على الأرض من مظاهرء ولكله في کل ذلك وي ۳ فانته 
اتظرات العميقة » واللْمَحات الشمولّة: وظن وتوهم ويل“ وملا كتاباته أوهاماً . 
إلا أن کل ذلك لا بضیع قيمة 1 قيمة الرجل ولا ينسينا أن الوسائل العلميّة كانت جد ضعيفة 
لذلك المهد . ۱ 

وفها يكن من آمر فالسعودي من آصحاب الآثار الضخمة » ومن الذین ی 
الموسوعات الواسعة النطاق في جلد . فريد وصبر عجيب. م إن لکتابات ال 
أدية حقيقية » فعبارته شديدة السلاسة » واضحة العاتي › موصومة بسمة 5 
والروعة الفنية » تسیر ني جلال غير جامد » وی إشراق غير لماع . 


هذا چ السعودي رجل التاریخ والعلم والأدب ۰ وإنه » وان ككرت أوهامه » لډ 
بزال ينبوعاً من أغزر ينابيع التاريخ والجغرافية ومرجعاً من أهم الراجع وأضخمها . 
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لباك الثااك 
الم( الاول 
نظ‌رة عتامكة 


- تمل ال في هذا المهد الى زينة اجاعية » أو وسيلة :كسب » أو تعبير عن واقع افياة وامال 
حول الشعر في هذا المهد ق 
الشصبه والامه _ 


1 مرلة الشعر والشاعر : 
1 الشاعر بلیل القصور وندم الملوك وروح الغناء. 
؟- وهو لبان الحياة قي شتی مظاهرها. 
؟- أقسام الشعر المياسي وأغراضه : 
أ - الشعر الرسي: 
1- هو مدح للعظماء واستدرار لاکفهم . 
۲- مهدفه الکسب وأسلويه دغدغة الأثرة الملكية . 
۳- منالاة في العاتي وتریف قي العواطف. 
1- جلال القدم , وتان وتتميق . 
ب - الشعر الشعبي : 
هو الذي پردد أصداء الياة وعيل الى إرضاء الناس عامة 
۱- اللهو والغزل : 
- تعدى النزل حدود القليد العربي وأغرق في الفحش الى حد الشذوذ السقیت. 
- سهولة وایتعاد عن المویمن . 
- ختضوع لسنة الغناء . ۱ 
۴ - اللأدمر: . 
- إكثار من وصضف الخمر والغناء ووصف مالسها والاتهيا. 
- محاهرة بالدعوة الى مارسة الكمرة والغناء . 
- مبالغة جرت الكثيرين الى الالخاد والرندةة والاستپتار بالدين ‏ 
۴ الزهد واتصوف: 
- شیوع الترهد واتوجد في قم من الشعر. 
- تعاور شعر الود عن شعر الدين (أبو الحاهية) . 


نظرة عامة ۱ ۷ 


- تطور الشعر الزهدي الى شعر صوفي (اللاج). 
4 الحكة: 
حا الاي الات عا عدجا 0 نی 
2 عالج مذاهب حايّة ستقاة من الفلسفة والتجربة (أبو ام » التتي ) . 
- أصبح فلسفة مع أبي الملاء المزي. 
۳- صياغة الشعر العباسي : 
هن وليدة الغناء والزخرفة ونميم الحياة > وقد ازدادت تأنقاً وثروة يانية وبديمية. 


كان الشعر تي الجاهلة انطلاقة الّفس في شى أحواها المكانية والرمانية » برافق 
لس ف تزعاتهر الفطرية طلا ای ول كان العهد الأموي انتقل الشعر من 
عام اللفس الفردية اقب الى عام السياسة العامة والسياسة الحزية » يتلون ا 
ویخضم کل شيء لها لا ما انفلت منه قي البوادي القاصية ‏ وافواضر المعدة عن 
سلطان السياسة. وما إن أطل. العهد. العباسي حضارته الحديدة › ودکتاتور بت 
الكسروية » واععاده على علطم الفارسية في اک وابتعاده عن التقاليد ال 
وانصرافه عن العصييّة القبلبة » حتى أغضى عن سياسة الشعر والشعراء . وعندما حرج 
الشعر عن دولة العصبية والسساسة حول الى زينة اجماعية » أو وسيلة كسب » أو تعيير 
عن واقع الحياة وامال الشعب والامه . و بهذا انقلب الشعر ثي العهد العباسی ي انقلاب 
شديداً من حيث العامل والغاية وإن كانت له منزلة رفيعة وتذوق شديد. 


1- منزلة الشعر والشاعر قي العهد الم : 

رن من طالع كتاب الأغاني وسائر الموسوعات الأدبّة والتار مخية تعتريه الدهشة لا 
جد من امتزاج الشعر م مظاهر ا حياة العباسية . فالشاعر بلبل القصور » وندم 
اللوك » وروح الأخان على أوتار البرابط وألسنة القيان + والشاعر رسّام الحياة بما فبها 
من مات ۽ جسام ؛ ؛ وهو لسان اللهو واجون وحالس الخمرة » كا هو لساك الفلسفة 
والزهد والتصوف . إنه نتم الحياة انتظاماً » ويغمرها بکل ما فيبا » والناس إليه آذان 
تصني وأید تنبسط وتجود. وقد اهتم الفاء والأمراء لاشعر والشعراء » فتناشدوا مأئور 
الكلام » وعقدوا احالس للمباريات » وفرضوا لأرباب الشعر الأعطية في بيت الال » 


1۸ الشعر العياسي 


ووهیوا ان علق كل بت آلف دينار» وان مم من تعاطی القريضي أو آنشده . 
وهكذا نی المثة الأولى من عمر الدولة العباسية أكب أولو الأمر على الشعراء يعظمون 
شأنهم » ویطربون لأقوال هم ویندقون علييم الأموال» ویخلعوت علييم الخلع » 
ويفطعونبم الضیاع < دوم الواري» حتى ساموا الملوك في المترلة 2 وساووشم ق 

نعيم العيش ؛ وبعد لته الأولى يخُل الخلفاء وأتباعهم عل الشعراة بشن ال ٠:‏ 
واتقيضت اکنیم بعض الانقباض » فتململ الشعراء شاكين عاتبين : وهفدوا. 
معرضین » وتجمعت تراهم في قول ابن الرومي : 


ع اميل 


ان كنت نجهل حَقي عير مار وكنت ين رد مذي غير متيب مشب 
قَأميي ص ¿ الرس اي کیت فيه الْمَصیدة أو كَمَارَة الْكُدْبب 


1١ 


ولا كان عهد الإمارات عاد الأمراء الى الاس في تکرم الشعراء » فافع صوت 
الشعر في کل صقع وکل منتدى » وتداخل الشعرا زو كثير» حتی تطاول بحضهم على 
أوثياء نعمتهم » > وحتى عقوا ما لو من جزیل العطاء ی هم في عت کل مدوح . 


أ - أقسام الشعر العباسي وأغواضه : 


الشعر العباسي حموعة ضخمة عصفت با الؤثرات الختلفة» نقيت حوفا العوامل 
المتباينة » وكان من المنتظر من هذه المؤثرات والعوامل أن مخلق شعراً جديداً ي جوهره 
جديداً في فنونه » ولااضما وقد اط المرب على .کتاب «الشعره لأرسطو ؛ ولاسما 
وإنهم وقفوا على فحوى الإثياذة وأسلوبها ء ولاسما وانهم امتزجوا بخورهم من الشعوب 
استزاجاً عتصرياً وتقافاً : والمكتبات منتشرة في طول وعرضها تضم كل نفيس ۰ 
وحركة النقل تحمل قي يد.أيناء العربية كل وسيلة من وسائل الابتكار والتجديد؛ ومع 
ذلك فشيء من ذلك لم يكن » لأ العرب أصحاب بديبة وارتجال > ولا الأمة 
العربية كانت قويّة الشخصية التقلدية» شديدة الصلة بالواقع بحيث يصب علا 
الاتفلات في عالم التخيّل الواسم ؛ ولهذا ليث الشعر « يجري في تیاراته واجاهاته 


. المشّيب : المستحي‎ -١ 


وفنونه الي وجدت ني جزيرة العرب » ويسير على تقاليده الثابتة التي لم تزعزعها 
العواصف والاضطرابات التي طرأت على حياة الأمة نفسها قي عصور تاريخها الختافة . 

ون الباحث لبأخذه العجب ‏ و يحالحه الهش من هذه نامر ال 0 
الحيويّة القوية التي أتاحت هذا الشعر أن يبي في هذه الببئة ‏ المتغيرة ترآ كبيراً عن 
يتنه الأصلّة -- خصائصه » وعناصره الجوهرية وأغماطه > وأن حتفظ بشخصيته » وأن 
يفرضها في قوق ظاهرةٍ على أصحابه الجدد » على حال لا تا إلا للكائن الأصلح بين 
كائتات أقل منه صلاحية وأضعف منه شخصية .. 1 ' ویعل بعض الباحثين ظاهرة بقاء 
هه التقاليد الشعرية بكون الكثرة الكائرة من أبناء البيئة العباسية من أصل عرلي "ولان 
السريان من الشعوب السامية » والساميون في نظر بعض العلماء اتحدروا من شبه جزيرة 
العرب . ولکن هذا التعليل 8 يقنع الباحث للدقق ت : وبقاء القالید العرية ني الشعر 
عائد الى نفسية المرب وحكامهم » والى ترسخ طبيعة القليد فييم > ثم الى الجوائز 
الالية الي كانت تذل لهذا الشعر التقليدي» ثم الى أن العرب » ون سمعوا بومبروس 
والإلياذة وترجموا کتاب « الشعره لارسطو زر الاب الاغزيقي معرفة حقيقية 
إذ کانوا طلاب علوم وفلسفة لا طلاب أدب وشعر. 

لا أن هذا الشعر › ضمن دائرته التقليدية العامة » لم بنج من تأ رات البيئة في 
بعض توجمياته الخاصة › وف بعض معانيه وأخيلته وأساليبٍ تنميقه وزخرفته . وإننا 
نستعرض أقسام ذلك الشعر العباسي مین ما طرأ عليه من تيل في ناجية الزات + 
وما ذل عليه من جديد في شتی أغراضه ومناحيه » وموضحين خطوات سيره في طريق 
الفنّ بين شتی تارات التقليد والتجديد. 


4 الشعر اي انه بلق انير ينا أن س اشم لذي يل أ تاح امم 
شعرا ریا فهو يدور في فلك هؤلاء العظماء » ویتجاوب وميوطي ونزعاتهم 
بیغ كبرياتهّم » وا ن لم يبتم شديد الاههام لسياستهم . وقد أكثر الشعراء من شعر 
الديح 1 زكثاراً ليبس بعده [ إكثار » واحتشدوا حول الملوك 4 والأمراء احتشاداً كيدا 


جيب البهييي : تاريخ ا ص ۲۷ - ۲۷۵ . 
5 نقس المصدر : ص ۳۷۷ وما شعها. 


7 ْ الشعر العباسي 


يستدرون أكقهم » ویستمیحون میلهم الى الظهور عظهر العظمة واللال . والال 
عصب الحياة العباسية ٠»‏ لا تستقيم بدونه حال أن الترف شائع في الساكن والماكل 
والملابس » وقد عاش الشعراء ي بذخ ونم وتأنقوا في كل شيء. قال الجاتحظ : 
رکانت الشعراء تلبس الوشي وا مقطعات وکل ثوب مشهر» ' اش الى ذلك أن 
المهد العباسی اجتاز مراحل شاقة من الفقر وفساد الا ال الاقتصادية ولا سما بعد المئة 
الأوى من عمره ؛ فالحياة. الي عاشها البلاط » والألّق الذي انقمس فيه » والقصور اي 
أنفق الثروات الضخمة في اقامتها ل ذلك جره شیف فشيئاً الى زيادة الضرائب 
وانتباب أموال الرعية بشتى الوسائل محیث اضف القوى الاونتاجية ف البلاد» ورمى 
العباد في هوة عميقة من البؤس والانميار, ؛ وبحيث جعل للذرهم قيمةَ كبيرة في صدور 
الناس فتعلقوا به تعلقاً شديداً وتطلبوه تطلباً حثيثاً » وراحوا يفلسفون اياة بالنظر إليه » 
فكانت الحياة لا تصلح إلا به » وكان اند لا مشي إلا في ركابه . ولا عجب بعد ذلك 
كله ي أن يعمل أرستقراطيو ذلك احتمع على تمويه اقا ت وتضلیل العقول » وني أن 
محشدوا الشعراء والأدباء حول ظ سياستهم الحرقاء بطرئونها و يملأون فراغها بأقاويل 
الکذب والتدجیل » وعبارات التعظم والتبجیل » وذلك كله مقابل درهم تذل ودینار 
بحل . 

وهكذا أقبل الشعراء على العظماء ء رغبة في التريد حی وخشية من الفقر والبزس 
حيئاً آخرء يحفزهم الإنفاق في ترف العيش حینأ ويدفعهم طلب الحد وال جاه حينا 
آخر. وقد تقلبوا مع الحياة العباسية في * ی > فتنقلوا بين العواصم والحواضر » 
وتحلقوا حول الموائد والعروش » و باعوا الشعر في أسواق المديح » فن کان له رواج 
زادوا منه وأكثروا ؛ وان كسيد واحط شأنه تراج مهم الطبع وقل الاونتاج ". 

وفيم كان الااطراء » وما كان منبجه؟ نف شأن کل كائن › خاضم » في معانبه 


2 الیان والتبيين ۰۳ ص ۱۰ . 

۲ - لقد عني المؤرخ ابن الأثير برواية الكثير من تلك الأخبار لني تصور ما الت إليه أحوال الناس في ذلك 
العهد . ومن تلك الاخبار أنه اشتد الغلاء ببغداد سنة 4 #اه. حتى أكل الناس اليتة والکلاب والستائير» وأخذ 
بضهم وسه صبي قد شواه ليأكله... »٩(‏ ص ۳۷۱ 

۳- طالم والأدب في ظل بني بوبه, لمحمود الزهيري, ۱4۳. 


نظرة عامة 1۷1 


ا . للغاية التي یهدف إليها. ما الهدف فالکسب سواء كان ماديا أو معنوياً ؛ وم 
الأسلوب فدغدغة لائر الممكيّة بحيث يقع صاحبها في نشوة الكبرياء » فيسترسل الى 
المادح عطاء في حساب أو ف غير حساب . ومن ن المعلوم 9 ا خليفة العباسي في بغداد 
نقطة الدائرة وحوله هالة من التقديس حرط نا العناصر الفارستة الغالية الي ادعت له 
الربوبيّة ؛ كا يشهد بذلك ما فعل الراوندية مم النصور حين خرج جاعتهم على الناس 
بالسلاح فأقبلوا بصیحون بابي جعفر : : «أنت أنت !» يعنون أنت آنت الله . وتلك بقية 
من تقاليدَ غير عربية كانت تبذل فبا العبادة للملوك' ... فكان أن استكيرواء ورأوا في 
نفوسهم ظل الله على الأرض » وحسبوا إرادتهم امتداداً لإرادة القدير العليم” . فهم من 
طينة غير طينة عامة الناس » وهم في منزلة فوق مستوى البشر. وفهم الشعراء منهم 
ذلك > ولسوا ميلهم الى هذا الادعاء الباطل و" به » قراجوا ريع ف تغابم 
الغالية » ويسكبون هم كأس المديح دماق مغالين في العاني > : مسرفين في ذلك الغو 
مزيفين في عواطفهم ما شاء لهم التزييف والتخريف. وبذلك خرج شعرهم عن حقيقة 
الواقع وواقع الحقيقة » فكانت المدائح ذات نغمةٍ واحدة تقريياً» قلا يتميز فيها مدوخ 
عن آخر إلا في جهارة صوت الشاعر » وشدّة انطلاق قربحته » ومقدرة خیاله على 
تصوير المعاني وتضخیمها . ومکذا كان كل مدوح فرید العصر وامام الدهر ؛ وكان 
عقاو امار الظر وموج البحر. وسارت القصيدة المدحة على خطة اه 9 
جلالع القديم ‏ وبطئه › وجلجة أوزانه وقوافيه ؛ فكانت وقوفاً على طلل » أو غزلاً 
وه بحبيب » وان حرجت عن مثل هذا الافتتاج فإلى حكة ترسل كمقدمة من 
مقدّمات الأقيسة المنطقية ؛ ؛ وکانت بعد ذلك وصفا لناقة توصل الى المدوح وإذا 
الممدوح بطل الحروب » ونبراس العقول والقلوب » وسيد الكرم والحود > ويد الله في 
صفوف العبيد ؛ وكانت أخيراً إشارة الى طلب وطلاً في إشارة ؛ وكانت على كل حال 
تانا وتنميقا . ومتانة عبارة وألفاظ > وإغراقاً للقدع ف جو من الزحرقة الحديئة » 
وتكراداً. مان موروئة في آبتکار الألوان والصور المستحدثة . ومکذا فالشاعر وإن كان 
من المحددين الثاثرین » خاضم في الشعر الي هذه الخطة لا محید عنها : إرضاء لادة 


۱- طالع کتاب بالسيادة العرية لفان فلوتن . ص ٠١١ ~۷١‏ . 
رک طالم والأدب ف ظ بي بوبه ا : ص ۷- ۰.۲۸ 


۷۲ الشعر العباسي 


البروتوکول الرسمي > بل إرضاء لرغبته في التُوال من وراء حضوعه غذه الشكلية 
المتحجرة . 


۴~ الشعر الشعبي : فيا كان الشعر الرميي يلازم | اللاطات ويسير مح 9 
ال اطات کان الشعر لشي اي ا ي الحجاز عهد بني أمية ينه ينتشر في الديار العباسية 
ویتطور وفاقاً للأحوال »> ويتشعب الى فر مختلفة في الزقياد الوعي وتعدد الدواعي 
الي هيات اور وانشعابه . ۸ يكن الشعر الرسمي شل اللفسیات وهو البعید عن 
ا حقيقة والواقع » والبعيد عن شعور اللاعة » م النوع الآخر یسد الفراغ ويعالج 
العواطف العامة التي تتصل بالنّفوس جميعاً » ويصور ور امجتيع في شتی مظاهره ونزعاته . 
واحتمع العبّاسي » كا لا مخفی » من أكثر احتممات ألواناً . فهنالك التياة الاقتضادية 
الي تکیف الوعي وتوجه التفكير العقلي» وقد تقلبت تقلاً غريباً كا سبق القول » 
وجعلت الناس طبقات متناحرة ؛ وهنالك الحياة العقلية الي اتفتحت ظ الثقافات 


ت 


العالية محدوها الترجمة وننذوها الدارس والمعاهد العلمية » وقد تمثلت في شتى 
التيّارات المذهبية والقلسفية » ولات للعقل علا رفیعا ونظرت الى الوجود نظرات 
متباينة تبعاً لکل نزعة ولکل رأي ؛ وهنالك الاحلال الديني والأخلاقي الى جنب 
التدين والتزمّت ؛ وهنالك كل شيء وضدّه » بحيث أصبح العهد العبّاسي ميداناً بلغ فيه 
الّفاوت والاختلاف بين الناس حا التناقض» ومحيث نشب الصراع الشامل بين 
الطبقات . والعنصريّات والمذاهب » وأرباب القديم والحديث.. 


وكات الشعر ف جميع المواقف والحالس بردد اصداء اللحياة وینحو حرا دعقراطاً 
بحتا في غير تستر ولا اقتصاد. وكان بشار بن برد ۷1۴7 — AE‏ أول من 0 
بالشعر الرفيع من موضوعاته الرفيعة الى كل موضوع مها بلغت تفاهته » اه ی 
رشق با بحت نتاس ... وهو على حل تعبيره قي ذلك ٠‏ اغا يُحاطب كلا ب 
بفهم . .. هو رأي إذن في وجوب أن یصل الشعر الى كل إنسان » وأن یعالج كل 
سوضوع . وهي ثورة على فكرة وجوب التزام موضوعات بعينها في الشعر ما جرى التقليد 
على التزامه . وهذا الرأي تحقیق واسع لشعبية الشعر وانجاه طبيعي يذهب الى إرضاء 


نظرة عامة ۷۳ 


أكبر عدد مکن من الناس » وتمكينهم من تذوق شعره » وضمّهم الى اسار : 
ادير بالذكر أن هذه الشعية مر قدمة عند المرب »لت نوع خاص في شر 
الوليد بن يزيد وشعر عمر بن أي ربيعة › 1 أنها ازدادت امتداداً مع بشار وأبي 
نواس ... وهكذا مال الشعر إلى إرضاء الناس عامة » ولكنه لأسباب اقتصادية لم 
يستطع أن یتخلص من الناحية الرسمية » فسار القديم الى جنب الحديد. 


٠‏ اللهو والغزل : : تعدّدتء في هذا العهدء دواعي اللهو والعَرّل كما رأينا » وقد 
ضعف از الدين في التفوس > وانپال الناس على مت الحياة ف غير اقتصاد » وشاع 
القن ولو وافاصة وکان بسبب ذلك أن تعدّی الغزل حدود التقلید 
العرلي » وأغرق في الفحش الى حد الشذوذ القیت » وما ذالك إلا لانحراف الناحية 
الجنسية في اجتمع » وفقدان معنی الب الحقيقي في قلوب الاس . وانك » وأنت تقرأ 
الشعر العباسي » نحسب نفسك في زحمة من الحواري والغلان . وفما کان الغزل 
التقليدي سائراً على منهجه اخاص بتصدر كيرا من القصائد الرسمية » كان ال العاطني 
يردّد نغات ابن أي ربيعة ويضيف إلا ما لم جر عليه شاعر العصور السالفة من 
الإغراق في الفحش والتصريح به وذكر التفاصيل الي تأباها النفس الكرعة . 


وامتاز الغزل العاطفي في هذا العهد بالسهولة والابتعاد عن العريص الغامض . قال 
آبو عبيدة : «بشتار يقارب النساء حتى لا يخفى عليبنَ ما يقول وما يريد . والشاعر في 
هذا العصر خاضع في شعره لسّة الغناء » وقد انتشر الغناء والشراب انتشاراً لا حدّ له 
حتى حفلت کتب الأدب والتاریخ بأخیار الشاربين والمغئين. فلا عجب بعد ذلك في 
انرز ثر شعراء الغزل طريق السهولة » وني أن يختاروا لشعرهم أَشْدّ الأوزان لاه 
3 الألفاظ الى إدراك الجواري والغلان » فهم «إتما يخاطبون كلا ما يفهم » . قال 


شان 
قد لام 1 ف معاي عم واللينل في غر کنهه ضجر 
e‏ تفای للا :لكا لیر 


2 جیب ال لبهبيي ۰ تار يخ الشعر العر لیا ص ۳۵۳- ۳۵ 


7-7 ااي 


بحم و ۳ مر o‏ و لو 
ت شاع ما اعتذاركَ ما لیس اة عنتمم عذر 
1 ۳ م معي 


اذا هی وا لهم خسوا لو آنهم في عيويهم نظروا؟ 


٠‏ الخمر: حفل الأدب العّاسي بالخمرة وصفاتها لانتشار الشراب فما بين العامة 
والخاصة . وكان ذلك استجابة لدعوة الحماة الاجتاعية » كا كان امتداداً لطقوس دينيّة 
فارسية تجعل الخمر مقدسة ؛ ول شرا بين آيدي الهم نوها من ااذه ووسيلة مق 
وسائل التقرّب والترلف إليهم ' . وهذا ما سر لا تقديس أي نواس وا اه اة 
ونعتهم ها بالأسماء الحسنى . قال الزُهيري : : «یتضح لنا ما تقلام أن الشراب والغناء في 
هذا العصر کانا رصان ولا وه تتصل بالماضي » وحاجات نفسية تتصل ا 
فلا عجب بعد ذلك إذا ما تبلها امجتمع قبولاً حست فانبمك الناس فیا امهماكاً 
د ول عسي اها إذا ما اندفع الأدباء تمت تأثير هذا التيار الحارف واستجابوا 
لرغبانهم الخاصة » ولرغبات ممدوحيهم وأهل عمرهم عموماً » فأكثروا من صف 0 
والغناء ووصف حالسها والاتبماء وجاهروا بالدّعوة الى ممارستها في شيء كثير جداً من 
المماسة » وبالغوا في هذا كله حتى جرهم الى الإلحاد والزندقة والاستهتار بالدین .. لا 
یوم هنا كله أن نرمي آهل العصر بالکفر والالاد وافردج على الدين عامدين 
متعمدين » فقد كانوا يعتبرون أنفسهم مسلمین؛ ولکننا نرید أن تقول إن مفهوم م الدين 
مادم اقل قد استحال وتبدل » بما شاب حیانهم الروحيّة من نزعات وأهواء هي وليدة 
را الفارسي الذي حيي من جديد» وصدى للحياة الاجماعية الي خحضعوأ لها 
حينذاك » الأمر الذي جعل تلهم الأعلى في الحياة : خمراً ولحناً وساقياً وقصفاً وهواً 
وخلاعة ) ۲. 


۰ الزهد والتصوف : فيا كان الاحلال الأخلائي د كيان الدولة العباسية كانت 
#9 من اصحاب الذاب الديئة والفكرية تساو الاصلاح وتنشد و عن 
طریق الژهد والتصوف . وقد ظهر آثر ذلك في الادب . فشاعت في قسم منه 


۱- طالع «قصة الحضارة الفارسيةه ص 8 44. 
۲- الادب في ظل بي بويه. ص 12۱ ل ۲۱۵. 


نظرة عامة ¥0 
و کے ا تیه ج ا سب تب اب تیه 
التزهّد والتوجد جد. ولا شك أن الوضوع قدم في الشعر العربي » فقد يدت لزعت 
الروحية عند الجاهليين في که المتصلة عا وراء الطبيعة ؛ ثم في شعر الندين وف » 
0 عند الإسلامين في شعر التدين ؛ ولا كان العهد العباسي تطور شعر الزهد عن 

شعر التدين وتعاونت طوائف مختلفة من العوامل والمؤثرات على النبوض به وتتویع القول 
فيه حتى انتبی هذا الفن الى ألي العتاهية ۷٤۸(‏ - ۸۲۵) فاستجمع ‏ مادته » وخاض 
في جميع معانيه «وجعل منه فنا برضي نزعة اجتّاعيّة لدى جمهور معين في الجتمعات 
الاسلامية › وارضاء هذه الترعة تولى الانشاء في هذا الفن شعراء م يحققوا ما كانوا 
بنشئون عملاً وم يعرفوا هد في حیانم»! ٠‏ نسم تطور الشعر الزهدي الى شعر صوفي 
تناول جانياً من الحياة النفسية للژهاد » وعالج محاولتهم الاتصال بالله ومعرفته ومشاهدة 
جاله وجلاله » «وکانت هذه احاولة تصطنع منهجاً ذوقياً صرفاً لا دحل للنظر العقلي 
فيه... وتناول الأخلاق والمناجاة التي كانت راحة الحبين ويقين العارفين» کا تناول 
موضوع الب" الاي الذي أنشأ للصوفية غزلاً ال فيه كثير من مظاهر الغزل 
ٌْ اللإنسائي ۶ وكان الحلاج ۸۵۸ - )٩۲۲‏ شاعر التصوف الذي بلغ معه هذا الفن 


أوجه . 


0 الحكة : ويتصل بشعر الزهد ما أطلق عليه وشعر الحككة» . والحكة » كا یا 

من أشدٌ الوضوعات اتصالاً بالنفسية الشرقية » عالجها العرب من أقدم عصورهم . ولا 
كان العهد العباسي » ما فيه من تبارات عقلية ومذهبية » ومن الاك اذم زوين 
محن وشدائد اقتصادية و واجماعية » نحا الشعر كي نحواً جديداً في ي العمق » 
مع مذاهب حيانيّة مستقاة من الآراء الفلسفية ومن التجربة العملية كا يبدو ذلك 
عند أبي تمّام (۷۹۰-- 848 ) وأني الطيْب التبي (۹۱۵- 150). . تم تطور هذا 
الفن حتى أصبح مع أبي العلاءالعزي ( 417 58 )1١‏ فلسفة اجماعية تعصف فما 
الثورة على الأوضاع والتقاليد والعقائد الموروثة . 


# # د 


۰.۳۹۹ "48 عبد الحكم حسان : التصوف في الشعر العرلی » ص‎ -١ 
.۳۹۹ ؟- نفس المصدر. ص‎ 


۷۹ الشعر العباسي 


تلك نظرة وجيزة في حال الشعر العباسي وأطواره . وإننا إذا تصفحناه في صبر ودقة 
لمسنا أثر الحضارة الحديدة في مقوماته. فالصياغة الشعرية أصبحت وليدة الغناء 
والزخرفة ونعيم الحياة » تقتبس من من حالس الأنس سهولتها ولينها » ومن التأنق في الأثاث 
والملبس والمأكل أناقتها » ومن اسف الاجماعي تعقید ا البيانية والبديعية . اما 
ليست مبتكرة بکل ما في الكلمة من معنى فهي قانمة على عناصر قدعة ولكاها 
ازدادت تأنقاً وازدادت ثروة بيانيّة وبديعيّة » ومال التشبيه عن نزعته الواقعية الي تسعی 
ي أن يكون المشبّه به ممثلاً لحقيقة المشبّه تمثيلاً حسياً » الى النزعة اللإيمامية التي تجعل من 
المشيّه به موطن رونق لا وسيلة تعريف وتدقيق » وموطن غموض وتعقيد لا وسيلة 
إيضاح وسهولة . 


وحفل الشعر بالبديع الذي استحدث علمه في ذلك العهدء وراح الشعراء 
يتعمدونه تعمّداً ويطرزون به الكلام تطریزاً تمشياً مع تيار الحياة الصطنعة » و مجعلونه 
من محالات القدرة والتظرّف » ویرکبنه تركياً حيث تتجلى الصورة من خلال صر ؛ 
ونحيث تبدو الماني من وراء الظلال . وهکذا تون ال حرفة من دفق طبيمي الى 
تركيب صناعي. أضف الى ذلك أن الشاعر أصبح يلائم بين الوضوعات والأوزان 
والقواي > ویو ؤثر الوزن اخفیف واللفظ السهل اخافل بالعذ‌و بة استجابة لداعي الحياة 
الاجمّاعية . وهكذا سار الشعر العباسي على ماد القديم وثي روج الحديد » وکان تطوره 
شكليّاً أكثر مما كان جوهرياً وصناعياً أكثر مما كان فناً. 


بر عامة ۷۷ 


مصادر ومراجع 


جيب محمد البهبيتي : تاريخ الشعر العربي - القاهرة ۰۱۹۵۰ 

شوق ضيف : الفن ومذاهبه في الشعر العرلي س القاهرة ۰۱۹۶۵ 
محمد کامل حسين : في أدب مصر الفاطمية ‏ القاهرة . 

حمود ناوي الزهيري : الأدب ی ظل بي بويه - القاهرة ۰۱۹۵٩‏ 


الفصّل الشایفتف 
شِعْرٌ الشُورة اللجديدية 


حياة جديدة واسعة الافاق» وعناصر أجنبية تضمر للعرب 7 وشعوبية غاضبة 
على السلطان القائم, وتدخل الفرس في صلب الدولة > وتحرر بعض الشعراء 
الإسلاميين والأمویین من بعض القيود القديمة كا فعلوا مثلاً عندما جعلوا الغزل 
ستقلا » كل ذلك دعا الى التجديد في مطلع العهد العباسي » بل دعا الى صراع بين 
أرباب القديم وأرباب الجديد. ولکن هذه الثورة التجديديّة بقيت ضيّقة النطاق › 
وكادت تنحصر في محاولة إنزال الشعر الى الواقع الشعي والحياة العامة » وفي إقحام 
الروح الفلسفيّة والجدليّة في الشعر » والإغراق في تطلّب العنصر الموسيقي” في الأوزان 
والتفاعیل والقوایي > وتطلب السهولة واللين واللاينة » کا كادت تنحصر ي بعض 
أقوال تمكّميّة وجَهت الى العرب وتقاليدهم الشعريّة من مثل الوقوف على الأطلال » 
ووصف الق وما إلى ذلك » وقد اضطر مع ذلك شعراء التجديد أن ينهجوا أحياناً منهج 
الأقدمين ني القصيدة إظهاراً لبراعتهم وإرضاء لأرباب السلطان وأولي الأمر. 


اشتهر من شعراء التجديد بشار بن برد » وأبو نواس » وأبو العتاهية » وابن العتز. 


لشتار بن كود 


ركف ۱۸ھ / ۷۱6- (VA‏ 


أ - تاره : 
١‏ - طفولة معذبة ونبوغ مبكر : وبا في البصرة أعمى وفقو نشا ين الأعراب نمی اسان 
ونظم الشعر وهو طفل وجعل شعره سلاحاً بين بدي حرمانه. 
۲ - إخفاق وهجاء : اتصل بكار بعلماء الكلام تم بسلیان بن هشام وغيرهم من ذوي المكانة والنفوذ 
فلم ينل معهم ما يطمح إليه ء فلجأ الى المجاء ونال به ما أراد . ولكن اشجاء والتفاق كانا سبب 
قتله سنة /51اه. 
- شخصه وشخصيته : 
كان بشار ق قبيح الصورة » سی ؛ الق يعتنق مذهب الاباحة والأنانية » وان الى ذلك شجاع 
القلب » فک > کا کان شعوياً ومتّهماً في دینه . 


۴ - أدبه : له دیوان يضم قسماً من شعره ویدور حول الحجاء والغزل والدح. 
5- الشاعر انحدد : 
بشار أل المولّدين وآخر التقدمين حفل شعره بالمعاقي الجديدة والعادات الحضرية » ونزع متزع ار 


واللين والقة والطّلاوة وال مهال الفني. 

6 - بشار شاعر افجاء : 
كان بشار ميّالاً من طبعه الى المجاء » وکان امجاء أحياناً وسيلة كسب » وهو ني هجائه رجل عنفوان 
وطموح » حاقد على الحظ » كاره للناس ولاسيما العرب ؛ وهجاژه نقمة وسخر رشعوية وإقذاع 
مفرط . 

5 - بشار شاعر الغزّل : 
الغزل معظم شعر بشار ؛ والعشثق عنده حقيقة غير اّعاء » وهو بسبب العشق کیان مهار وسهر من 
واحتراق وموت ؛ وغزله مادّي وعباراته لين رقيقة موسيقية عذبة. 

۷- بشار شاعر المديح : 
المدح عند بشار مركب لنيل العطاء » وكان فيه مقلداً للأقدمين في المعافي e‏ 

۸- منزلة بقار : ۱ 
هو صلة بين القدم والحديد » بل خاغة الشعراء الأقدمين وفانحة الشعراء احدئین ؛ وأول من حاول أن 
يترل الشعر الى الواقع الشعبي والياة العامة . 


۸۰ الشعر العباسي 


و تار که : 

١‏ طفولة معذبة ونبوغ مبکر : ولد بشار بن برد في البصرة من أصل وضیع » وکان 
فق ند راا فاجتمع له ذل المنبت » وظلمة العين» وسواد ال وراح يضرب 
في فيافي الحياة محروماً وسائل الكفاح » وإذا به يستعيض عن بصر العين بنور الذكاء 
التلهب » وإذا بأبيه بعطف عليه » وإذا بمواليه بني عقيل بحوطونه بالعناية ويتركونه ينشأ 
فبا بينهم كواحار منم . وراح بشار ند الثقافة الى تحت آبوابها منذ أفولر العهد 
الأمويّ وظهور العهد العباسي » وراح يتلقف فصاحة من یعیش بينهم من الأعراب » 
وقد روى أبو عبيدة أنه قال الشعر وهو ابن عشر سنين» وانّجه في شعره نو اليجاء لأنه 
نشا والبلاد كلها تضج بہجاء جرير والفرزدق الأخطل » ولاه شعر محرمان ال ولژم 
الناس » وحقد امجتمع + ولأ أخيراً شعر في نفسه مقدرة عظيمة على نظم الشعر 
زاعتادةا ملعا ين يدع -حرمانة وتقمته. 


۲- إخفاق وهجاء : واتصل بشتار في البصرة بأصحاب الكلام ولاسما واصل بن 
عطاء ) وأنشاً معهم ندوة علمر ونقاش كان مصیرها تافر واخصام + ات ذلك 
أن جرد بشار لسانه للهجاء فهجا واصل بن عطاء » وراح متوسعاً في أساليب العیش » 
مغرقاً في الفحش » فحرض واصل اباس عليه شير ار عليه ا رب ری 
البصرة وقصد سلمان بن هشام بن عبد املك برا ومدحه فلم بحسن ججازانه » فتركه 
0 الى البصرة بعد وفاة واصل بن عطاء » وما هو إلا زمن بسبر حتى سقطت دولة 

بن امد وقامت دولة بني باس فلم يؤيدها الشاعر في بدء الأمر بل هجا أحد خلفائها 
۳ - أعني به آبا جعفر النصور سب ثم عادء و بی العباس » 
يسعى في الانضام الهم ما استطاع » فلم ينل لديهم الحظوة التي كان طامعاً فيها » فاتصل 
مهم من مثل عقبة بن سلسم بن قتيبة » وكان له عند عقبة مواقف مشهودة» واتصل 
بخالد البرمكي فأجزل له العطاء بعد لأي وتردد. 


۳- حظوة ونقمة : ثم اتصل بشار باخليفة الهدي فوجد عنده حظوة كبرى كانت 
عليه مبعث حقد وحسد» فراح مقربو البلاط يوغرون صدر الخليفة » فأنكر عليه 
الهدي تشبيبه بالنساء » وحرمه العطاء. وكان من أشدٌ الناقين عليه يعقوب بن داود 
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وزير الهدي . فكان من کل ذلك أن ترك الشاعر بغداد وعاد الى البصرة حيث نشبت 
e‏ بينه وبين حماد بن عجرد » وحيث نظم ي ابن داود الحجاء اللاذع واا 
انهم بالزندقة وقتل سنة ۱۱۷ ه. 


۲- شخصه وشخصيته : 


۱- کان بشار ضما عظيم الخَلق » مفرط الول » عظيم الوجه » أعمى 
جاحظ العيئين » يع النظر . وکان في و جهه انحدور وسماجة تکوینه ما يبعث على 
الور والاشمئزا 

¥ قن اروف ع لش رزیت 
المت والبنْض ؛ فكان رقا سريع العَضَب » سريع اللجوه الى امجاء والكلام 
المقارع » وکان بحاول أن يلقي على عاه وقبحه ستاراً من الصفات الحميدة » ومن 
التفوق العنوي » ويقول في ما يقول : 

یت" جَنيئاً ولأکاه من الْمَمى فَجِنْتْ عجيب لظن ليلم موبلا 
7 للم رافداً بقلب إذا ما صم الاس حملا 

5 وكان متجاهاً پالسکر» مفتخراً بالق » يعتنق هذهب الاباحة في غير حد 
ولا اقتصاد » ويندفع ورا متم الحياة ي غير وازع ولا ا لا يحل من جشعه دین 
ولا ضمير » ولا يفت في عضده قيد اجماعي ؛ أو ناموس أخلاقي . همه أن برضي فيه 
وی حسيّة تضطرم نهماً الى اللَذّة» وتهالکاً على المتعة . 

4 - وكان نان ذائياً سر شعره كله لاقتناص الال و اقتتاص التعة » ووقف 
بالمرصاد لكل من يحاول الانتقاص من تبجحه أو من تجشعه » فكان قوي ارم سن 
اق كير فلتات الأسانء بذيئاً» شدید الأذى. 


۵ وكان مع ذلك كله شجاع القلب » قليل الا کتراث بالمخاطر, قوياً في الات 
على رأيه » نرّاعاً الى العصيان والثورة ؛ ولكن الثبات على على الرأي لم يكن عنده الا في 
نطاق مصلحته » وفما سوى ذلك كان ميّالاً مع كل هوی ومذهب بمدح واصل بن 


۸۲ ۱ الشعر العباسي 


عطاء ثم بجوه » و دح الأمویین ثم يعض بهم »و بمدح العباسيين» و.بجو مجو النصور ثم 
0 .. وهکذا كان مضطرب النزعة » ذاهباً وراء ظلال الدول 
كت وكان شعوبيّاً فيفر بأصله الفارسي ويفسد موالي العره عد و یریم 
في الرجوع الى أصوطهم ويرك الولاء . وقد اثهم في دينه فرمي بالإلحاد والزندقة . 
۷- هذه الأخلاق البغيضة التي جمعها بشار في ذاته رافقهز عنده ذكاء حاف 
وذهن وقاد. فكان من أوسع أهل زمانه علماً» ومن أعمقهم تضلماً من اللغة العربية » 
ومن أسلمهم فطرة بلاغية وشعرية › ومن أشدهم اعتداداً عواهبه العقلية ومفاخرة بها » 
ومن أسرعهم بديبة » وأصفاهم اطا 
مأ أدبه 
لبشّار شعر ضاع معظمه » وما تي منه يدور حول الهجاء » والغزل » والمدح » وما 
الى ذلك . وقد حاول محمد رفعت فتح الله الأستاذ في كلية اللغة العربية بالجامع الأزهر 
ومد شوق أمين انحرر في مجمع فؤاد الأول للغة العربية أن براجعا قسماً من دیوان 
بشار » تولى نحقيقه وشرحه الأستاذ کید طاهر بن عاشور شيخ مع الزيتونة 
بتونس ۰ فكانت امحاولة حمودة » وقد خرج هذا لز ء من الدیوان مشقلا بالتحقیق 
والتدقيق والشرح والتعليق » ولکنه لا يجمع إن ديه إلا القليل مما ادعی بشار نظمه 
ومما نسب له ؛ وقد طبع سنة ۱۹۵۰ عطبعة نة التأليف والترجمة والنشر ي يي 
القاهرة . 
5- الشاعر احدد : 
رأينا في نظراتنا العامة على العصر العوامل التي دعت الادباء والشعراء الى محاراة 
ع2 
الحياة الحديدة » والتاثر تیارانبا. احتلفة » وبشار بن برد کان ول المولدين واخر 
المتقدمين من الإسلاميين» وقد ا عن جدارة باي المی را إنه آخر القدمن 
جزالة لفظه وأسلوبه » وغنی اللغة العربية في شعره » ونبجه منهج الأقدمين في ترکیب 
بعض قصائده » ومعانها » وتضمنها مفاخر القبائل وأيامها » وذلك في شعره الدحي 
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ينوع خاص حيث استهل ال » ووصّف الرواحل» وتوجّه الى الموج بأسلوب 
الرّصانة والأرسطقراطيّة » وبالأوزان الطويلة والجزالة اللفظيّة» وأطرأ ما استطاع 
الاطراء في كثير من المالأة والاستجداء. وقد حذا حذوه في ذلك البحتري شاعر 
التوکل . 

وبشار ول لودین لأنْ امتلاء شعره بالعاني الحديدة والعادات الحضرية » ونزوعه 
فيه منزع الرقة وق والانساب » والطلاوة » واعهاده اسنات اللفظية والبيانية » 
و با معاي العلمية والحضارية » ومعالحته ا خمرية والزهربة » والنسيب الذي يذوب 
رقة وسلاست ولوءه الى المجاء القع البذيء واحريه ي بذاءته . .. كل ذلك 
جعله ثي طليعة احددین لان حالف به السسسّة القديمة في الشعر» وفتح الباب تایه 
أمام مقتني أثره من مثل 8 اخایر وا نواس: وسلم بن 7 

5 هنا أن فصل بعض معطيات الحياة الجديدة في شعر بشار » وني الوشارة 
ليها ما يجعلنا نلمس الحركة الانتقاليّة في الأدب العربي عهد بي العباس : 

۱- تظهر في شعر بثثّار حالة الناس في عصره » نففزاربا و وضفاندیا : 
وجدلاً » واندفاقاً في الاباحة » والانفتاح الفكري والذهبي والأخلاقي » فهو يقول 
مثلا : 

فوقها ماب السام وس 3 یج من دونها صخاب" 

۲- تشیع في شعر بشار العاطني الألفاظ والتعبيرات ذات الدلول الجديد » كلفط 
«الست» بمعنى السيدة» و«نور عبنی» » ووالحمام) وما الى ذلك. 

۳ بعال بشّار أحياناً في شعره المراسلة الشعرية وهكذا فقد راسل عبدة مراسلة 
حافلة بالطلاوة والطرافة » وممًا قاله في الرسالة : 

من آلمشهور باب إل قَامِيَةٍ القلبٍ 
سلام الله ذي اش على وجهلم: با حي 


ا استن الماء : انصب . والخليج : الپر . 


اما مك يا قر ة عينيء ومنى قلي 
5 0 ۳ ور 
افد آنکرت با وعد جفاء منك في الکتب.. 


4- دی شمه نرتسو رک 
أغار الشعراء من بعده على تلك المبتكرات وغزوها غزواً. ونجد في شعره ۹ 5 
الأغراض حتى لیفتح المجاء بالنسيب أحياناً وليس ذلك من عادة الشغراء الذين كانوا 
يفتتحون الدح بالنسيب دون المجاء. ومن جميل قوله : 
من راقب الاس لا يَظْفَرْ بحاجيه وَقَارَ بالطیّبات آلفاتك اللهج 

- هر بار مقدرة عجيبة في معالجة الوجوه اليائية » وذلك في غير تکلف 
ولا بقل وقد مجمع ٤‏ الصراع الواحد عدّة استعارات ؛ فينساب كلامه انسياب 
روعة » وطلاوة » وطرافة › را حضرية » فيقول مثلاً : 

غاب الْقَدَى فشرینا صَفْوَ لينا بین لهو ونخشی الوكين الصتداا 

- وبظهر مقدرة عجية في تین الکلام وترقيقه ولاسیما في ما هو من شأن 
الغرام » وثي انحتيار الأوزان والقوافي العبرة موسيقياً وعاطفياً ء و التعبير الواضح 
الخاليي من كل زيادة أو حذف. قال في إحدى غزلياته : 


نور عبتي » اصبت عيي يسكب یوم فارّقيتي على غر ذنم 
۳ 


7 


كيف لم تذكري آلموایق ول ت وا قلت لي ولتو لِصَحِْي؟ 


7 2 ته و 9 1 ات ر ۳ ۲ مر س ره 1 

ما تصبرت عن لِقائك إلا قل صبري » وباشر الموت قلي 
ود 8 كسان و و 0 E‏ . 9 ۳ 3 
مت قل 9 ۳ 7 0 عي 4 3 عشت 0 عير حب 


۳ 


8 - بشار شاعر افجاء : 
مهجوو بتار : كان بتثار ميالاً من طبعه الى الهجاءء كا كان اهمجاء عنده أحيانا 


١‏ - القذى : أي الرقيب. صَفو للتنا: شبه تلذذ تلك الليلة بشرب الخمر. 


شعر الثورة التجديدية 0 بشار بن برد “A‏ 


كثيرة وسيلة من وسائل التشقي أو التكسب » وقد هجا جاعة من علية القوم من مثل 
ابي مسلم الخراساني » ويعقوب بن بن داود» وواصل بن عطاء د شيخ المعتزلة » وسیبویه 
[مام نحاة ا ا ا 
بشار . ۱ 

۴ بثثار من هجائه : : يتجلى لا بتار من هجائه شاعراً في قرارة نفسه ضعا 
اصله ؛ شاعراً ا ت غه ال وأنه حرم البصر ليزجه في ظلمةٍ 
كالحة لا جد معها من سلاج يقاوم به الحدثان إلا لساناً دا وشاعريّة فياضة تبي 
حين الطلب » وتنصر حين الدعاء . ویتجلی لا بثّار وجل عنفوان وطموح » تحمله 
طبيعته على التسامي » وعلى سد نقص الطبيعة بذلك التسامي نفسه » وهو من ثم ميال 
الى القاخرة » حاقل على الحظ ؛ > کارة للناس › ولا سا العرب منهم الذين جد من 


هل من رسولٍ مخيرٍ عني جميع العرب 
3 ع 2 7 ا 0 

يانبتى دو حسبٍ عال على ذي اللحسب 
ر 


وهذا الشعور بالتقص عند بشار » وهذا الحقد» وهذا اقسامي ‏ كل ذلك یدنعه 

الى السخرية الصفراء ‏ الى الاسمهزاء اناكم . وهكذا كان هجاء بشار تنفسا لنفسه ‏ 

ورسولاً بين يدي طبيعته الي وجهتها الأحوال وکیفتها الأيام هذا التكييف الخاص »؛ 

كا جل الجا مذ كا ؛ وکان رجل ارم وكان أبداً متأهباً للدفاع » 
متحفزا للوثوب » لا يثق بإنسان ولا بطمین إلى مكان أو زمان. 


۳- قيمة هجاء بشار : كان بار بری أن المجاء آمضی وسيلة لعاملة 0 
ومواجهة الدّهرء وقد قال : « الحجاء الوم عيذ بضیع الشاعر من للدیج الرائع 

أن مر ار ي هر الم على لدي فيس لتر وأ ا 
ا للخاف فیعطی ۰ وکان بشار جد في المجاء طريقا لارضاء نزعة العبث 
والسخرية فيه . وهكذا كان هجاؤه نقمق وكان سخرية . كان نقمة لاذعة فيه من 
نفسه كل ما فيها من حقد وکره » وکل ما فا من استعلاء واستكبار أمام ناس دونه 


۸٦‏ الشعر العباسي 


وات وقوه ترا وجاعاً . وكان سخريّة جعلته يفخر بأصله الفارسي على العرب » 
وينحى عليهم باللَوم ويرميهم بالصّغار والضّعة ويعدّد كل ما يحسبه حقيراً في غاداتهم 
وتقاليدهم . وهكذا اصطبغ المجاء مع بشار بالصبغة ال N‏ 
وكان ثورة نفس وسهماً في محر الأيام» وصرخة في وجه اللؤم واللثام . 

ويكثر بشتار في هجائه من الاقذاع :اق ايز را فى مات الامو 
جرير والفرزدق والأخطل » وكان في بعضها شيء من فحش » ولكن الفحش 7 
يستفحل في المجاء إلا في صدر الدولة العباسية › ولا مسا ا شاد وألي اللسمقمق 
وحماد عجرد وألي هشام الباهلٍ . 


5 - بشار شاعر الغزل : 

١‏ غرام بشار : : وصف الغرام وأفانينه هو معظم شعر بشار ‏ وانه نلق العجب أن 
يستطيع رجل أعمى مشوه الوجه قبيح الصورة والسريرة وضعيف الأروة » من مغازلة 
النساء حتى ین عليه هذا الإقبال ء ویخادنه ويعاثيرتة عشرة مين ! وإننا لنتساءل 
هل كان هذا الغزل كله أو قسم كبير منه تصش وحیلاً وجربا في مضمار ر الشعراء أم كان 
حكاية حال و وواقع . والذي يبدو لنا أن بشاراً كان شديد النهم ال ست اند وان 
كان شديد التحرق الى معاشرة الساءء وأنه لم يحب حا يبلغ به حد الوه ٠‏ بل كان يبع 
أو معن إلبا بكل جوارحه وبکل ما لدیه من وساثل » وكات الشعر آشد وسائله + 
بل وسيلته الوحيدة » فراح معله مصيدة لنساء ذلك العصر » وقد أفلتت الكثيرات من 
قيود الک العربيّة الأصيلة » ورحن يتعقنَ مواطن اللهوء ومراتع اس + کا رحن 
يطلبْنَ التزین بالحلى وبأقوال الشعراء وکان بشار شدید سار > كثير الحرأة » 
برضیین ويتذبين بالملاينة » ومطارحة اهوی ؛ وبکل ما برضي میوهن الحضرية 
والجنسية الصارخة » وراح يستعيض عن النظرء بالسمع والصوت» وضروب من 
الأسالیب الفنبة والعاطفية وكان من جراء ذلك کله وافر الصيد» وافر الْرل . ومن 
اشهر .من تقزل: . ن AS Cs‏ و وطيبة » 
وخشابة ... قال ابن عاشور : وکان بغتار ذا نفس اة تحب افمون ؛ فكان قد راض 
تفه على العشق إيفاء ها بشماثر احون » وجتل طريقة عشقه حمسن النّغمة ‏ ورقة 


و ۰ 3 وه 
شعر الثورة التجديدية : بشار بن برد ۸۷ 


المزج » ولين اللمس ۰ وحلاوة احدیث ‏ ودرب نفسه ذلك الارتياض حتی صار له 
ملکة وسَجية » فكان عشقه حقيقة غير ادّعاء » وهو يتوسّل بذلك الى أن يجيد 
السیت... ومما نك تذلك اك ده كار اق سبه وصف حسن عطي الا 
کقوله : 

وكأن رَجُم حدییها قطم الزیاض کسین زرا 


ىم م عي اله مره عم مم بر # و و رره ےہ سره ات اب یوجر 
بلغت عنها شكلا فاعجيني والسمع يكفيك غيبة البصر.» 


جاء في كتاب الأغاني أن الّساء كن یحضرن لس بغار » فين هو ذات يوم في 
يحلسه إذ مم کلام امرأة في انلس » » بقال طا عبدة فدعا غلامه فقال : إني قد 
علقت مره ٠‏ فإذا كلمت فانظر من هي وآعرفها ٠‏ فإذا القضى امحل وانصرت أهله 
فاتبعها وكلمها واعل زا بأني ها مچب» وأنشيدها هذه الأبيات وعرفها يي ها فيا ؛ 
وذکر 2 الي ليا 
الوا ب ل رف تهذي؟ فلت لهم : ددن کالعین بوي الب ما کل 


2 له 


فابلها الغلام م الأبيات » فهشت فا ٍ وكانت تزوره مع سوق صسحبتها فيأكلن 


عنده ونشرين وینصرفن بعد أن ۳۹ و ده ولا تطمعة ف نفسها. 


بشار من غزله : يبدو لنا بشار من خلال غزله شديد الحيوية » شدید الاندفاع 
وراء الجنس اللطيف » بعاني في نفسه وقي قلبه من الیل ما لا بطاق + وهو یتعشی النساء 
من غير أن يراهن » وله في اذنه أوتار عشق حساسة » وله في فؤادم نزوات شديدة 
توب » فهو يحب الرأة مد نبرة صوت تبنه أو شد خيال رفي مته أو رد 
ف يشعر بها في نفسهء ثم يندفع مصارحاً » شدید الالحاح » متملقا . ٠‏ جاعلاً في صوته 
کل ما في قلبه من رف ومن جوى» وملقياً على جسمه کل ما في نفسه من نحول 
وذوبان ؛ وهو سبب العشق کیان منهار » وانهدام ودمار » شور مضن ) ودموع 
مره ك وموت : 


ر ه م و 


ألا با قب هل للك ي الرّي؟- ققد عليتئ ولقيث حًا ۲۱ 


۸۸ الشعر العبامي 


۳- قيمة غزد بشار : 
غزل بثتار فلذة نفسه » وخلاصة کیانه. وهو ني أكثره مادي يطلب التعة ویصور 
جاذبيّات الحسد والنزعات الدنيا في الانسان» إلا أنه لا بقف عند هذا الحد پل بصور 
اللوعة النفسية » وحرقة الغرام ؛ وحفل ان بالشكوى والحنين ي عبارات تلوب 
رقة › وتنطاق في أوزان موسيقية قية تعبر تمام التعبير عن فة الشاعر وتحرقه . فهي واتی 
يقال أنغام تتكون منها ماس غنائية صرعاها النفوس والقلوب » ومسارحها الصدور 
والأحشاء. ۱ 


۷- بار شاعر المديح : 

نكان موزل اف يجمل الذح مركباً لنيل العطاء » وم یقله إعجاباً بالناس أو 
ميلا الهم » ولکته قاله لحاجته الى الال الذي پتوسل به به لنيل ما ينبغي من متعة ولإجابة 
طبيعة تدقع بکل قواها الى اللذات الحسدية . وکانت مدائح, بشار تزداد انطلاقاً 
واتساعاً بقدر ما يحصل عليه من العطاء . وهكذا نستطيع القول إن بشاراً كان كاذباً في 
مدحه بالنظر الى الممدوح › صادقاً بالنظر الى رغبات نفسه . وقد درج في مدانئحه على 
أساليب الأقدمين وكانت معانيه فما خلاصة ما قالوه ولاسما في الكرم والسخاء وما الى 
ذلك. 


4- منزلة بشار: 

ذاك هو بشّار وتلك نظرةٌ وجيزة على شعره » وهو يعد صلة بين الشعر القديم 
والشعر الحديث . إذ إنه جرى تارة على أساليب الأقدمين في البناء والصّياغة واعتّاد 
الغریب » واستعال الصور البدوية » والمعاني الصحراوية > وهو يجري تارة أخرى على 
انبالیب انين فق النبعور من قیود لدم واعتاد السهل اللیّن » واستمال الژوزان 
الخفيفة وما الى ذلك. وقد عد بشار بحق خائمة الشعراء الأقدمين وفانحة الشعراء 
احدئین 


شعر الثورة التجديدية : بشار بن برد 3 


قال المازني : « سألت الاصمعي عن بشّار فقال : : غواص نار . يصف الشية لم 
وه وكأنه زا وبحم في البيت الواحد ما فرك الشعراء في عدّة. فقلت له : مثل 
یش ؟ فقال : مثل قوله : 


ل 
عه ج و وار م ۵ مرگ رمه م م 


کانها روضة منورة تجمع طبا ومظراً حَسنا 
وقوله : 


فص م9 مره 


هم ی ۸ سے 
أنا وألله أشتهي سحر عيشك واخشى بكر العشاق 0۰ 


و 2 


۳ الجاحظ في كتاباليان وین : «لم NR‏ آصوب ی رد 
.. والمطبوعون على الشعر من الولدین بشار والسيّد الجميري وأبو العتاهية . . 
ر أطبعهم كلهم > فهو من أصحاب الإبداع والاختراع ین لش القائلين أكثر 
اجناسه وضروبه. ) 
وبشار ول من حاول إنزال الشعر من قفصه الذهبي الى حياة عامة الشعب . من 
ذلك ما روي عنه من أن خلاد بن مهرويه :قال له توا يم بشي ان 
تغاوت + ينا تقول شمراً كبن الق و غلم افر مغل 


> ر o‏ ۶و ۶و , 


دا ها اة م E‏ ا 


فقال له بشار : لكل وجه مونيسع » فالقول الأول جدّء وهذا قله في جاريتي 
ربابة » وأنا لا آکل الیض من السوق » وربَاية تجمع لي البيض » > فاذا آنشدتها هذا 


حرصت على جمع اليض » فهذا عندها أحبسن من «قفا 08 ولو أنشدتها من 
التّمط الأول ما فهمته e‏ بشار إطلالة على الجدید . وفانحة لعهد التجدید. 


ولو كان ذلك في غمرة من التقليد. 


0 الشعر العباسي 


٠‏ مصادر ومراجع 


طه احاجري : بغار بن برد سلسلة نوایغ الفكر العرلي ‏ القاهرة . 
مارون عبود : الوژوس - بیروت ۱۹4۳ ص ۸۷ ٠٠١‏ . 
محمد الطاهر بن عاشور : مقدمة دیوان بقار بن برد القاهرة ۱۹۵۰. 
عبد القادر المغرلي : 
- بشّار بن برد القاهرة 1444. 
- بشار بن برد مجحلة المجمع العلمي ٩‏ ص ۷٠١‏ ۷۲۲. 
عباس محمود المقاد : بشار : شخصيته » غزله -- ني كتابه «مراجعات في الأدب والفنون؛ ص 
14 ۱6۸. 
اس‌اعیل مظهر : بشار بن برد ودلالة شعره عل نفسيته ‏ العصور ۱ : ۰۳۰۱ .1٩۲‏ 
کال البازجي : بشار بن برد : كلمة في شعره وشاعریته - الأمالي (العدد 14): ۲۰. 


4 
ا واس 


)0۸۱۳ -۲ | ۱۹۸ -۱6۵( 


1- تاريل : ولد أبو نواس في الأهواز سنة 148ه/ م ثم انتقل ال البصرة للدرس والعمل 
واللهو » واتّصل بوالبة , بن الحباب ورافقه ال الكوفة . ثم انتقل الى بغداد واتصل بالبرامكة وال الربيع 
ومدحهم » ثم اتصل بالرشيد والأمين. وقد توفي في بقداد سنة ۸۱۹۸/ ۸۱۳م. 


¥ أدبه وت كي رطيع ي مصر وبروت وفيه حمر » وغزل » ومديح » وهجاء » ورثاء » وعتاب » 
وخ وطرد. 

۳ - نفسیته : كان أبو نواس ألعوبة في يد الأقدار » ميّالاً الى الدعابة والفكاهة » وقد تكاثرت عقده 
النفسية » فانصرف الى اللهو واحون يرى فا دوا للحياة والامها » وطلب الخمرة بالحاح یری فيها 
حا لعقده وتفريجاً لأزماته العاطفيّة ؛ فقاده هذا كله الى فلسفة الاباحة والغفران. 


م ير 


0 ب شاعر الخمرة : ثار أبو نواس على التقاليد العربيّة والدينيّة » ورأى في الخمرة شخصا حيا بش » 
والاهة بد وکرم فانقطع لهاء وجعل حياته خمرةً وسَكثرة في موكب من الندمان والألحان ؛ وكان 
شعره فيبا استيعاباً» واستيفا» وسهولة وعذوبة » ودثّة تصويرية » وقصصاً حور وهكذا كان أبو 
نواس زعبم الشعر الخمري عند العرب. 

6 - شاعر الغزل : كان في غزله نژاعاً الى احاهرة بالفسق » ولان فاتت الروعة أكثر غزله النسائي فإنها ل 
تفت غَرّله المذكرء وقد بلغ القمّة في لطف الأداءء وعذوبة الانسجام. 


. شاعر رد : أصبح هذا النوع مع أبي نواس مستقلاء وكان معه حافلاً بالدقّة والإبداع‎ -٩ 


۷ - شاعر المدح : مدحه قري مین السبكك راخ الأسلوب . 


۸ - شاعر الزهد : في شعره الزهدي صدق وز وعذوبة ؤثرة . 


شمر أبي نواس صورة لنفسه » وليثته في ناحينها التحزرة » فکان أبو نواس شاعر الثورة 
والتجديد» والتصویر الفتي الرائم » وکان على كل حال شاعر الخمرة غير منازع . 


14۲ الشعر العبامي 


1 -- تاريخه : 

۱ ولد الحسن بن هانی المعروف بألي نواس سنة ۲ في الأهواز خوزستان» 
من آبوین فارسان وتوفي بو > وهو لا یزال طفلاً » فانتقلت به أمّه الى البصرة وعمره 
سنتان » فنشأ يتيماً في كنف أم شنلتها عنه مطالب العيش » واضطرتها الحاجة الى أن 
تجعل من بیتها ملتقى لرواد المتعة » م اقترنت برجل من أهل البصرة » فأصبح أبو نواس 
یم الأب والأمء وكان يعمل في حانوت عطار يبري له أعواد الخو م ينتقل بعد 
عمله الى السجد الجامع حيث حلقات العلم وحيث احتك بأعظم علماء العصر وأدبائه 
وأحذ عنهم الشيء الكثير. 


- أيح له أن باتني بوالبة بن اباب الأسدي » وکان شاعرً ماجناً أعجب بأبي 
نواس ومواهبه فاصطحبه الى الكوفة حيث حضر حالس الشعراء والجان » ثم انتقل الى 
البادية مع وفد من بتي أسد» وأقام فيها سنة قويت خلالها ملكة اللغة العربية عنده » 
وامتلاً عقله وروحه من أخبار البادية وشعرائها . 


۳- عاد الى البصرة واتّصل يخلف الأحمر الذي أمره أن يحفظ كثيراً من القصائد 
والأراجيز لكبار الشعراء. ومنذ ذلك الحين برزت شخصيته ونضجت عبقريته قراح 
ينظم الشعر. وحدث إذ ذاك أن أحب جارية لآل عبد الومّاب الثقني تدعى «جنان» » 
وكتب فما شعراً رقيقاً» ولكتّه لم يلق منها الا صدوداً . فكان لهذا الإخفاق أشد الأثر في 
حياته . 


4 - وني ۷۹۵ انتقل الى بغداد يائساً قلقاً فأكب على شرب الخمرة » واتصل 
بالرامكة ومدحهم . ثم انقطع الى آل الربيع وأكثر من مدحهم. وظل بتقلب حول 
قصر الخلافة لا بحرؤ على الاقتراب منه ۰ لما كان عليه من سيرة الخلاعة وامحون » حتى 
سنحت له فرصة اتصل فيها مهارون الرشيد ومدحه ونال من عطاياه ما حسنت به حاله » 
فانصرف الى اللهو وا حون والاسراف في النفقات حتى عجزت نعم الرشيد عن سد 
حاجاته فتركه وقصد مصر. واتصل بأميرها الخصيب ومدحه ونال من عطاياه ما لم يكفه 
ليواصل حياة إسرافه . وعاوده الحنين الى بغداد ؛ فرجع إليها واتصل بالأمين رفيق شبابه 


شعر الثورة التجديدية : أبو نواس _. 14۳ 
وقد أصبح على سدة الخلافة » ولزمه مدة حلافته عدحه و ینادمه وينم مجوائژه » واضطر 
الأمين أحانا الى جرسية دفعاً لته و وتظاهراً بإنكار سلوك الشاعر وشربه للخمر. 


۵ وهكذا عاش أبو نواس عيشة مو الى أن انحل جسمه أخيراً وتاب . وقد توي 
ي بغداد سنة ۱۹۸ هه / ۸1۳م . 


؟ - شخصینه : 

أ جال وظرف وسرعة خاطر : یز نواس من أولئك الأشخاص الذين جنى علیهم 

الذهر فأحسن الم من حيث جنى إذ فجر عبقریتپم » وأرسل هم عصارة من 

فاد » وخلاصة حاة » وموكب آراء ونظرات . فقد نشأ يتيماً حرم ا 
حرم الساعد الي پستند الا في لمات . نصا نی كنف أم تركت طفلها ألعوبة في يد 
الأقدار » یتجاذبه الأتراب الى لحو أو شراب ؛ وکان الطفل جمیل الطلعة مالا الى 
الله ی a‏ البدية › حاد الذکاء ‏ سریع اخاطر ؛ وکان له بسیب 
ذلك آلر عمیق فیمن یعاشره" . 

6 عقد نفسية وحزن في الأعاق : والذي عقد نفسيّة أبي نواس » أو زادها 
تعقيداً » ما لقيه من جنان » وما عاناه بسبب ذلك الحفاء. ولهذا كان في قرارة نفسه 
دائم الحزن واشم . وقد أكثر من التلمیح الى همه في وصفه الخمر التي تبدّد افموم 
وتكشف الغيوم. وهكذا عانى تجربة قاسية علمته أن الحياة صراع دائم بين الرغبة 
والخيبة » وانها ميدان شقاء لا فرار منه الا بتخبيل قوى الوعي . 

ج - شذوذ جنسي وفلسفة خاصة : وصادف ذلك من نفس أي نواس ميلاً خفياً الى 
الغلان ۰ فانقطعت كل صلة تربطه بالمرأة» ول يعد بحس بهذا العطف الفريزي الذي 
يكون بين الرجل وبينها » وراح يتخوف من الرأة ویتجنیها » وقد بتي الحسن على حد 


-١‏ قال أبو هفان: كان أبو نواس مع كثرة أدبه وعلمه خليعاً ماجنا وفتى شاطراً » وهو في جميع ذلك 
حلو ظريف » وکال بسحر الناس لظرفه وحلاوته وكثرة ملحه » وكات أسخى الناس لا محفظ ماله ولا عسکه ‏ 
وكان شديد التعصب لقحطان على عدنان وله فيم أشعار كثيرة عدحهم ویپجو أعداءهم » وكان ينهم براي 
الخوارج. » 


14٤‏ الشعر العباسي 


قول أحمد الغزالي _- طيلة حياته وهذه العقدة النفسية تصرف مشاعره » وتحدّد علاقاته 
بالناس » وتجعل له ني المرأة والحياة فلسفة خاصة. 

د - مؤمن عاص : يتضح لنا مما سبق أن أبا نواس كان في حالة نفسيّة غريبة وان 
تلك الحالة زجته في حياة المعصية » وقادته الى فلسفة خاصة في الدين والحياة . فقد كان 
مرهف الحس الى حد بعید » فتغلبت عليه نزعاته ومیوله . وهذا أمر لا بد من التنّه له 
لفهم آرائه » كا أنه لا بد من التبه لأمر آخر هو أن أبا نواس قال القسم الكبير من شعره 
الذي ثثر فيه اراءء في الذين والحياة حين كان في سكرة الخمرة والطرب أو في حالة 
تقرب من ذلك » وكتب الأدب مليئة اتان سكراته ونشواته الشاعرات , 


وما لأ شلك فيه أن الشاعر كان ما في قرارة نفسه » آي ذلك المؤمن الذي لا 
ده قد دبي » ولا يضبطه ضبابط خلت » فهو الؤمن ن العاصي » وما تصرشحه بالكفر 
ف بعض شعر و إل تارف وامتداد للمعصية والانفعالات الجنسية وما الى ذلك. 


7 گر هابر صمو مه * ۵ رو 


ترني ابسحت اللهو نفسي وويي » واعیکفت على المعاضي: 
کتانی, ال اغود إلى ماد روا ای ال ِن قصاص 


۳ 


يا ار في الدين ما الأمرء لا قدَّر صح ولا جَبر 


وهو في حقيقته على غير ما بظهر » وإنا أسرته أعصابه وعقده النفسية والبلاء الذي 
حل به» -- فهو على حدّ قول الدكتور ر لومي - «یسلم تسليماً كاملا بام ما يفعل » 
ولكنه يعطينا السبب الذي يسوقه الى إتيان الحرام » وهو أن اللذة اي يحدها فيه أقوى 

من أن يقاوم إغراءها ء وقد بلغ من قوتها أن دفعته الى هذا العناد الثاثر . وقد حزن على 
حاله ۰ ويأسى لعصيانه» ویتحسر على ما فاته من الصّلاح » ولکه بل برغم هذا 
مدفوعا الى الخمر دفعاً لا طاقة له رده »لا هو يصلدّه عنها تحرم لین » ولا هو پزهده 
فيا خوف المقاب الدنيوي... هو إذن ليس کافراً ولیس متشككاً . ولكنّه في الرتبة 


5 ۳ ۳ 5 ۶ 
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للي سموها «منزلة المؤمن العاصي» ؛ والذي يسوقه الى هذا العصیان ضعف نفسانی لا 
ضعف [يماني . » وشعره الزهدي أقوى برهان على عقيدته الدينيّة وزيمائه الحقيقي. 
ولكن هذه العقيدة كانت فيه غير فعالة إلا في فترات قصيرة. فهو في الحياة رجل 
أراد الحياة للحياة ليطبب الام الحياة > ولهذا دعا الى الاباحية > وتطرّف في هذه 
الدعوة ‏ وتك ال اقفن حل من نك » ونظم أبياتاً دمن آشد ما يحتويه الشعر 
العربي ا على الإباحية » وتزييتاً للمجون » ودعوة الى امحاهرة بالقسوق ... 


۶ مر و مت ت 5 مه 2 اج وه 
اطيب اللذات ما كان جهاراً بافیضاح 
شعن و ا ل لو ره مم e‏ 3 ۰ 
إشسرب »> فديت » علانيه » 


۳1 
م 2 ا 2 0 سا مه 


52 متلق صر 
ودر له والرثًا 


وما لن إ9 أن ترا صاحياًء 
ف ا 


فیح باسم من آهوی وَدَعْنِي ین الكنّى » 
ولا خير في فتك بير مجائةء 


و سني 78 ذا ال 
قن طال هذا عنده قصر آلعمر 


وم و 2 مره ر ترمو 


وما الغنم إلا أن ييَعيَعي السکر 
فلا خير في اللات ین دونها میت 
ر يمرم افو 


و ف مجو 1۳ بتسعه 


وهذه الأبيات المنطرّفة في الذي واحاهرة تشرح لنا سبب دم ا لحار الذي رأيناه 
في أشعاره الأخرى. ما كان ندمه عنيفاً إلا لأن عصيانه كان عنيفاً. 


ه - سخط على النفس : هكذا أراد أو نواس أن يبرب من حقيقة الحياة» وهكذا 


وجد في الخمرة لذة جنسية . «وهذا التشهير بالنفس من 


ن أي نواس هو في حقيقته إعلان 


عن كل سخطه على عقدته الدفينة » و برمه بالتوائه الذي لم يستطع له إصلاحاً» فهو 1 
يحول سخطه الى نفسه ٠‏ ويتلذذ بالانتقام نبا بأقصى انتقام يستطيعه ۰ وان في هذه 
امحاهرة بالفسوق دليلاً على إصابته «بهذا الداء الوبيل الذي يدفعه في حمّة انفعاله 


14٦‏ الشعر العباسي 


العصبي الى أن مجد لذة عنيفة في فضح نفسه والتشهير بباء وإلحاق العار بها وهتك 
الستر عن علته» وعرضها على انظار الناس اجمعين». 

تلك نظرة وجيزة في نفسية هذا الشاعر الذي قست عليه الحياة فأراد أن يستخلص 
ا فاسقة لاف كانت فلسفة اك الفاجر والصارخ » وكانت فلسفة النشوة التي. 
تقلي صاحبها الى غير الواقع ونم له متعة الواقع في غير تضييق ولا اقتصاد » ولکنها 
متعة مبطنة بالألم وناجمة عن نظرة عميقة في تفاهة الحياة. 


۳- أده : 

لأبي نواس دبوان شعر كبير عني مجمعه كثير من الأدبای و علدة مرات 5 فين 
ومصر و بيروت ۰ ومن طبعاته الأخيرة طبعة دار الكتاب العربي ببيروت » قدّم ها أحمد 
عبد المحيد الغزالي بدراسة لعصر أبي نواس وبيثته وشعره ؛ وقام بتحقيق الديوان وضبطه 
وشرحه وتذییله بفهرس هجاني للقصائد والمقطوعات التي انطوى عايها. وهذا الديوان 
یقم ال عانية آقسام : الخمريات ‏ والغزك ۰ والدیح . والهجاء . والرثاء ‏ والعتاب ‏ 
والزهد . والطرد . 


: الشعر الخمري عند العرب ومحل أني نواس منه‎ - ٤ 

أ- في الجاهيّة : توقف الحاهليُون في وصف الخمرة عند مظاهرها الخار جية وأشاروا 
الى مفعوطا في الفس ۰ وراحوا في تكثيف الا التصويريّة. يقد بعضهم بعضاًء 
ویکرر بعضهم أقوال البعض الآخر » حتی كان لدینا ترا کم اصباغر وأشكال » في غير 
تل صحح للماسي اة اي تتشاً عن نشوة ابرة. 

وهكذا فالشعر الخمري عندهم إلمامة سريعة › ولكن فہا نواة الشعر الذي قیل 
بعدهم في الوضوع . وكأني بشعراء العهدين الأموي والعباسي قد اکتفوا بتفصيل ما 
أجمل الخاهلُون إلا أبا نواس الذي كان صاحب مدرسة خاصة في الشعر الحمري عند 
العرب . 

ب - ني العهد الأموي : حرم الإسلام الخمرة فتقلص ظلها في الشعر الاسلامي 


۳ جر 
شعر الثورة التجديدية : ابو نواس ۹۷ 


الأول » ثم كان عهد بني ام وول اشر الترف والغنى في بعض الأصقاع » فتبافت 
الناس على متع الحياة » وكان للخمرة في حالس الحجاز والشام والعراق مكان مرموق . 
ولا عجب » e‏ هذه » في أن يزدهر الشعر الخمري » ده وني أن يكون 
للخمرة أنصار وأعوان. 


والحدير بالذكر أن شعراء هذا العهد لم يضيفوا الى معاني الجاهليين شيئاً جديداً » بل 
اكتفوا بالترديد والتكرير» کا اکتفوا بالتفصیل والتجزيء والؤكثار من الصفات الي 
لا تتعدی نطاق الظاهرة . 


ومن أشهر من عالج الشعر اشمري ف المهد الأموي الولید بن يزيد الذي نشأ 
مستبتراً ميل الى اللهو والخحمر والصيد و حب معاشرة الظرفاء ومنادمة الأدباء والخلعاء 
والجان وسماع الغناء ومحاراة أهواء النفس . ومعاني شعره تعبير عن تجربة نفسه » في رقة 
عذبة وصدق مؤثر وسهولة شفافة . 


۳ ۶ 
وأشهر شعراء الخمرة على الاطلاق» في هذا العهد > الأخطل شاعر بي امية 


ج - في العهد العباسي وما بعد : : عکف الناس على الخمرة في العهد العباسي لانساع 
الحرية الفردية والمباعيّة في ناحية الأحلاق » ولاندفاق الأعاجم على العنصر العربي 
اندفاقاً عم السياسة وشتىٍ نواحی الحياة. إلا أن انحون والشرب بقيا في مطلع العهد 
عسوو ین تقافر وق ات محدودة ؛ «كانا مقصورين على طائفة الخلعاء 
والمستهترين ۰ يمارسوته] في مجالسهم الخاصة أو في بعض احلات العامة في شيء كثير 
من السیُر والاستخفاءء ذلك لأن الرأي العام في الحتمع الإسلامي "حینذالك كان 
يستنكر المحون ويأباه؛ ولأن السلطان كان يطارد الماجنين وينزل بهم العقاب ما 
استطاع الى ذلك سيلا ؛ فالأحوص والعرجي والولید وآبو نواس وأضراييم كارا يلقون 

من الحكومة آذی واضطهاداً وتف وتا کا انو يلقو تسن امن نذا وإعراضا 
واستنكاراً» . ولم يكن الأمر كذلك في العصور التابعة » إذ أصبح امحون شتا مألوفاً لا 
ینکره العرف ولا يأباه الذوق الاجمّاعي » واتطلق الناس في ا متع الحياة انطلاقاً 
شنعا» واصبحت افمرة عل موائد العامّة والخاصة وعلی لسان الشعراء يتغنون با في 


۹۸ الشعر العباسي 
اا ا ا ی 
کل حلس . وأكبر ممثل للشعر الخمري في العهد العباسي هو أبو نواس زعم هذا الاب 
عند العرب . 


والحدير بالذكر أن الحمرة كانت ذات شأن عند الفرس » وأن النفسيّة الفارسية 
غزت الما العرلي ني العهد العباسي الأول ء فأقبل الناس على عادات الفرس في مرافق 
العيش » وانتحلوا نظمهمٍ الاجتاعيّة والسياسيّة» وأکُوا على الخمرة يعبون منها ما 
استطاعوا الى ذلك سبلا » وقد انتشرت حوانيتها في الدساکر والأرباض ومفارق 
الطرق » وتنوعت انیتها » وحذق تجارها طرائق تعتيقها » وفرشوا لما البساتين بين الماء 
والریاحین» وجمعوا شا الخوارئ والقياة + فکان طلابها كثيرين » وكانت في نظرهم 
جوهر الحياة » وتسرّب الى النفوس ما كان لها من تجلة وتكريم عند الأعاجم . وکان 
لذلك كله أثر شديد في الشعر وقد نزع في مطلع العهد نزعة شعبية » وأراد أن يكون 
صورة للحياة في مطلق معناها. 


وقد نشب الصراع في هذا العهد بين هل القدم وأهل الحديدء وبين العرب 
والشعوبية كا اختلف الناس في شأن الخمرة تحللها فئة وتحرمها آڃئ: أا الشعوبية 
فراحت تنافس العرب في دینهم وتقاليدهم وأدبهم » وراحت تعزّز شأن الخمرة على أنها 
عنصر من عناصر الحياة الحديدة » وراح شعراؤها يتعصبون على العرب ۰ ويقيمون 
اخمرة مقام الديار والطلول . 


والذي لا بد من إثباته هنا أن شعراء كثيرين مهدوا الطريق لأبي نواس في الشعر 
الخمري» كالوليد بن يزيد. والحسين بن الضحاك الذي عاصر أبا نواس وصاحبه » 
نضلا عن القدامى الذين كانوا رواد الحركة الخمريّة من أمثال عدي بن زيد العبادي 
والأعشى وعبدة بن الطبيب الذي بلغ الأوج في وصف الخمرة. وعندما ثبتت دعام 
اللك في عهد بني أمية «وطلع الناس في الأراضي الفتوحة على ألوان أخرى من احياة » 
تقع اش سنا أصيلاً » وجدنا الشاعر يقف شعره كلّه على وصفها ووصف ما 
صل با من ألوان اللهو. .. فنجد أبا افندي» غالب بن عبد القدوس » يستفرغ 
شعره بصفة الخمر... وهو خفيف الروح » رائع لوصف قصّاص من الطراز 


5 5 3 
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الأول ... وكذلك سبق أبا نواس وعاصرهء وعرف قبله بوصف الخمر عكاشة العمي 
من أهل البصرة وهو من يشبه مبجه في وصفها وطريقته » نبج أبي نواس وطريقته' ». 


8 - أبو نواس شاعر الخمرة : 

۱- الخمرة شخص حي : : شاعت الخمرة في عصر أبي هس وكثر شارپوها » 
واشت الجدل بين الفقهاء في أمر رها وتحليلها. وقد مال إليها أبو نواس في اندفاع 
وثورة » وشملت ثورته التقاليد العربية والدييّة » واصطبفت بالصّبغة الشعوية اي تريد 
الحط من شأن العرب في عقليتهم وعاداتهم وأخلاتهم وثقافتهم ودیهم 

و بحب أبو نواس الخمرة كا أحبّها الأعشى والأخطل وغيرهماء أي م يعتبرها 
وسيلة الى الفرحة والنشوة فحسب » بل زاد على ذلك أنه أحياها » ورأى فیا شخصاً 
حيّاً» لا على سبيل المجاز» بل على سییل الحقيقة » > فانه رأى فيبا حياة عندما رآها 
تغلي » وتفور » وتضطرم » وتأثلق اثثلاقأء وتسري في الجسم سرياناً » وتبعث فيه الحرارة 
والنشاط » كا تصبغ العينين واخذین مجمرة الدم . فهي ذات روح يحاول اوا أن 
بستلها من الدن ليجعل في جسمه روحين؛ وهي کائن أشبه بکائنات عالم الأفلاك 
الذي جعله الفلاسفة فوق عالم المادة وت عام الروح » إذ هي مادة روحانية تتصف 
. باللطافة فيكاد الاء لا عازجها» وهي نور متلاألی > بل هي معنى من العاني الفارقة» 
أي الي تغاير المادة» حتى أصبحت من المعقولات بالفعل» تحس بها اح 
وتتاجها» وتتعشّقها لأنها جال من اللات الأفلاطونية . قال أبو نواس 

اكير بنَائك حِدَّة لضهیاه. فلذا رابت خضوعها لاء 

فاجس يديك عن الي بيت بها نس اكل اين الح 
ولا كان الأمر كذلك كانت اشمرة لأبي نواس شقيقة روح › فأحها حب العاشق 
للمعشوق » حب الزو ج للزوجة » ووجه لپا جاحه الجنسي » ووصفها مجمیع صفات 
الأنوثة » وراح الى بائمها يخطبها » ويدفع الهر؛ ويخاطبها فتخاطبه » ویقم لا حفلات 
الرفاف بکل ما أوتي من اندفاع وفن » وراح .يسكب فها نفسه لیجد راحة نفسه ‏ 


. 1۲" - 4۱8 جيب محمد البببيتي : تاريخ الشعر العربي حتى آخر القرن الثالث امجري » ص‎ _١ 


55 الشعر العباسي 


فاصیحت روحه » وأصبح والخمرة د شخصاً واحداً لا يستطيع الانفصال عنها » وصب 
فيها کل فكره وکل قلبه» وأراد الحياة كأساً وسكرة » وار في وجه العذال واللائین : 


م ی من وال 4 9ے م ير o”‏ سا ۳ ۳ 
کان لي سکن بأرّاح بسهدي . لا انتظرت بشهرٍ الصوم إفطارا 


o 13‏ 55 ۰ ر ر ا ا ٠‏ و 2 ت 2 ر 
الراح ش٤‏ عجب انت شار به » فاشرب وإن حملتك الراح اوزارا 
ر مر 8 تس 7 ر لهام م ه ۳ یر ها £ هر او | 
يا من يلوم على صَهباء صافة» صر ني الجئانء ودعني أسكن الثار 


وراح أبو نواس بتكم بن يلوم » وين تبكّمه الى العرب الذين تا بالأطلال 
وبعبلة وهند وغيرما » ويقابل بين محبوباتهم ومحبوبته » ومحالسهم ومحالسه » وتقاليدهم 
البالية وفلسفته الحديدة » وذلك ني نزعة شعوبية صارخة . 


لت الخفرة اه ذات فتن : ول يقف أبو نواس عند هذا الحدّء بل رأى في الخمرة 
شيئاً من ألوهة' » ورآها فوق النار التي كان الفرس يعبدونها » ورآها فوق معبودات 
الناس أجمعين » حتى كادت تُنسيه الله تعالى. وصفها بصفات الذات الإهيّة » وجعل 
ها آلا2 وأسماء حسنی » وصفات تجل عن الشبه والفل » وهنا يبدو تأثر أبي نواس بحركة 
الحدل والنزاع القائم في عصره بين علماء الکلام ؛ قال : ۱ 


2 9 سم ے ر ۶ 
اثن على السخمر بالایها وشمها احسین 
ولا كانت الخمرة كذلك راح الشاعر جلها » ويبذل كل شيء في سبيلها » ونصب 


١‏ - عادة الشراب عند الفرس قديمة جداً ترجع الى طقوسهم الدينية » فقد كانوا قديماً يتناولون من أجل 
آفتهم عصيراً مسكراً بستخرجونه من عشب « الهوما؛ ‏ و بالرغم من استياء نيهم زرادشت من هذه الوثنية بقيت 
عادة تقديم شراب «الهوما» المسكر الى اللمة متبّعة في الديانة الزردشتية . وهكذا كانت الخمرة عند قدماء الفرس 
مقدسة. وفي هذا ما يفسر لنا تقديس ألي نواس للخمرة,ونعته إياها بالأسماء الحسنى » وذلك أن أبا نواس 
وأضرابه من شعراء الفرس يصدرون في شعرهم الخمري عن مزاج روحي فارسي قديم انبعثت أصداؤه من الاضي 
السحيق فرددته نفوسهم في ظل الاسلام. وإننا جد عند عدة شعراء نفس الوقف الديني الذي نجده عند ابي 
نواس ۰ فالسلامي من بعده كان شديد الاقبال على الخمرة والغناء ؛ وكان بمس في قرارة نفسه» وهو في 
جوهماء بالخشوع الذي ينتاب العابد في محرابه» فيدفعه هذا الخشوع الى الصلاة . ولكن على أذان الطنابير» 
ويدفعه أيضاً الى الركوع والسجود... أليس هذا تقديساً للخمرة يذكرنا بطقوس الفرس الوثنية؟ (طالع 
والأدب في ظل بني بویه». ص ۲۵۷- ۲۱۲ .) 
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اا و فغ وأقا ا طقوساً لعبادتها وتكريمها > وسعى في إبعادها عن كل 
من لا يستحقها > لأن التقرب منها > عن غير استحقاق » إثم فظيع ؛ قال : 
ور الکاس عَنْ سف َإِنَّ حَهَا لها ألوقار 
وقال على لسانها : 
ومن لويد يَشْرَبّيء ولا لیم الذي إن شَمَنِي قَطَبا 


ولأجل ذلك كله لم يصطحب في شرببا إلا عصابة الكرم واجود » وقد نعت نداماه 
لحمل النعوت » ووصف اما کن الشرب اج الوصف » وبين ي تلك المواقف 
۱ الدينية ) حركات العيادة من سجود» وأقوال إكبار وإجلال. 


Vey‏ الشعر العباسي 


5 اللاهوت الزیّف : 2 أبو نواس على الحياة يداوي بها الام الحياة » وكان ذا 
ها وس فاحل کر جر ویس له من قاته مد قي قت دون ار 
القلق والحيرة » فراح یال لفكرة وعاطفته مظاهر الوجودات » وإذا به يخرج من كل 
ذلك بفلسفة خاصة هي فلسفة الخياة للحياة مع إيمان غامض بال وحقيقته » وإذا به 
هوده الماطفة اة ال عة رید مطلقة تريد تحطيم التقاليد » والأخذ بكل ما 
بستمیل » وإذا به قوة اندفاعية جبارة ت تثور على تقاليد العرب وتُتاصر الشعوبية » وتثور 
على التقاليد الديئّ التي تضيّق على ناحية الشذوذ » وتثور على علماء ء کل مذهب فكري 
لأن المذهب الوحيد في نظرها هو مذهب الحياة والقأي منها وإشباع جميع القوى . ولا 
كانت اشمرة هي طريق الفرحة والسكرة » فد أراد الحياة خمرة بعد خمرة » وسكرة 
بعد سكرة » وأراد ذلك في جرأة وصراحة » لأن الحياء » والتستر» ينقصان من المتعة 
الي ر وإذ کان الله ودا وهو محظر الاثم والشذوذ » فقد لخأ الى فلسفة 
الغفران الذي خحلق تلا فأصبح الام ف نظر الشاعر مبعئاً للغفران رها لول 
رحمة الرجان » وهکذا كانت عنده احياة الشمرة وامرة ا اة . وهکذا نصب نفسه 
لا لذهبه الفلستي الحديد » ودافع عن الخمرة ». ودعا إلا اطع اللّذة 
الکبری » ودواء الأوصاب . وهكذا امتاز ابو نواس من سبقه من شعراء اة 
كالأعشى والأخطل وغيرهما بانه لسّف الحّمرة والحياة الحمرية . 


٤‏ - بنت الان في موکیب الألحان : وهكذا ترى أبا نواس على كل طريق وتحت کل 
سماءء في جاعة من الشذّاذء قاصداً بيوت الخمارين والمّارات» في 
الساكر » والحانات » يقرع الباب وإذا الحمّار في اضطراب ثم في بشر وفرحة ؛ ویفتّح 
لباب وإذا الدّار رحبة نت على كتف ساقية أو غدير» تحف بها الرياحين وتُظلّلها 
الاجا ف الاق جنها وعلييا من العناكب نسيج على نسيج» 
ومن قدم الذهر لباس على لياس » والسقاة في حمية ونشاط وعلى الأيدي 
کژوس ۰ والخمرة تطل من الق الحربح كأنها في ظلمة الیل مصابیح . وهي متوثبة 
تصطبغ بکل لون وتطير بکل شذا وعبیر» والعیون مسمرة 0 والعاوتب مأسورق 
ارت حانمة على کل کاس ؛ وإذا الأيدي مد E‏ تحمل قينا والشموس 
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ماد غير مادية » قد درس الّعر ما تحسم متا ولم يتك منها غير الاب . وترتفع 
الکژوس وتمتص الشفاه وإذا في كل جسم نفسان » وف العیون احمرار وذهولٍ ۰ وع 
الوجنات ورود وأزهار » وتنتصب القيان الغلاميّات ني قدود جسان » ونبتز القدود 
هيفاء » وتتحرّك الأنامل على الأوتار والمعازف » وتتصاعد الأنغام مع الأشذاء عواطف 
لني بالنّضوات » وإذا الساعات تلي الساعات والأيام تلي الليالي والأيام » والهاعة في 

قصف وعربدة » والحمرة في وهيكل باخوس ١‏ مشرو بة موصوفة ة بكل الأوصاف» كل 
واحد بقول فا ما بقول ويارنم بأناشيدها « الدينية » الخاصة » وأبو نواس یتیمها ف 
شغف وهفة » ویصف أصلها وکرنها وعصيرها ودنانها وقدّمَها ولونها وطعمّها وراحتها 
زساقها وخمازها والنذاي الي علا + وکل ما عت إلا تاه قري و 
وانك تشعر وأنت تقرأ قصائده فبا أن تلك القصائد أشبه شيء بالأناشيد الدينية » الي 
رل وترافقها المعزوفات امختلفة » فهي في موسيقاها وتقطيعها أناشيد يقوها الواحد 
فيروٌدها الآخرون من بعده مقاطع مقاطع وبيوتاً بيوتا : 
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۰ مت 5 ۳ 8 م 
إسقني واللیل داج قبل اصوات الجاع 


إسقّني صهباء صرفا لم تدنس يزاج 
ما رات مد َعَصَرُوهَا انار اضوع تلسراج 
تج ین کرم رى قبل لبان آلشعلج 
هي لدف له ول را من خر علاج 
سا بذاك اا في أباريق الزجاج 


: قيمة شعر أي نواس اشمري‎ -٩ 

-١‏ أسباب رواج شعره : كان لشعر أبي نواس « بريق أحَاذ » وأرعية غلابة : تأنه 
من وة طبع . وكان شعره يشبه العصر الذي عاش فیه» أو على الأصح يشبه جانبا 
كبيراً من حياة عصره » وينطق عنه بأسلوب کم » الآ بقلت عات من ید اجه لا 
في القليل . ثم إن شخصيّة أي نواس نفسه كانت عببة الى النفس » غيل منغمرة نأي 
صورة... وكانت له صداقته المعقودة مع كبار رجال عصره » فكان ذلك يقوم الى 


.ب الشعر العباسي 


جانب شعره في نفوسهم » ٠‏ فيقع منبا موقعاً حسناً» ويحل منها محلاً لطيفاً سهلاً. وقد 
عاصر أبو نواس الأصمعي » وأبا عبيدة › والنظام » والحاحظ » والشافعي » ووقع شعره 
, من تفوس أكثر من عاشر وعاصر موقم جميلاًء وانهم ليحبونه جميعاً على تحرج بعضهم 
من بعض شعره" . » وهذا كله زاد الشاعر جرأة » وجعله في نظر الناس رأس المدرسة 
التجديدية في الشعر الخمري.. 

۲ - خلقية فنية جديدة : والجدير بالذكر أن الحركة الفكريّة والتحرريّة اي شهدتما 
البلاد قادتٍ الشعب العربي الى خلقية فنية جديدة » فذهب الكثيرون مذهب الفن 
لفن » وان کانوا یتأبون نواحی ا الشعر. فکانوا برون أن الشعر فن » 
وأنْ له من ثم أن يقول ما شاء بشرط أن يقوله في صيغة الال » وكانوا في الوقت نفسه 
ينكرون الشذوذ والتصريح بالفحش . وهذا قبول ضمني لنظرية الفن للفن الي شاعت 

في العصور الحديثة. روى أبو العباس البزد عن الحاحظ أنه قال : «سمعت ابراهيم 
انظام يقول » وقد ر نواس في الخمر : هذا الذي جمع له الكلام فاختار 
آحسته » . 

۳- شعبية وواقعية : وکان آبو نواس يرى هذه النظرة » ویمتبر أن الشعر لغة احياة 
في شى معانيبا » والحياة بحر واسع ينطوي على الغث والسمين» والكريم والمَهین؛ 
فليس للشعر أن يشوه وجه الحياة وختار من نواحيها ما يشاء ؛ وقد سبقه الى هذه 
الطريقة كثيرون » فأراد أن يمشي في ركبهم » ويوجه الى النظريّة اللهديدة جميع طاقاته 
الفكرية والفنيّة » وأن يدعمها بما له من رواج عند فاص والعام » فيجسّم الحركة في 
ذاته» ويتزعٌمها تزعماً > فيكون كالباعث هما » والهادي الى طريقها. تلك هي نظرية 
الشعبيّة في الشعر وقد أنزلته الى معترك ا حياة » ول تتركه وقفاً على القصور والرّعامات . 

4 - مذهب اقمرة : أضف ال ذلك كله أن المصر عصر علم وفسفة » و 
لاس a‏ رت وت Na‏ العربية » 
وفود العلماء من شتی الأنحاء »> وأخذت حركة النقل تؤتي ثمارها ؛ ونبضت الفرق 
المذهبيّة في کل مکان . وراحت تتهافت على الفلسفة وتتسلح بها للدفاع عن ارائها ورد 


1 جيب المهبيقي : تاریخ الشعر العرلي : ص ¥ 


۳ لاع 
شعر الثورة التجديدية : آبو نواس بش 


ا هجوم الذي بشنه علا الخصوم » فزخر الحو بروح الحدل والتقاش ؛ فأراد أبو نواس 
أن يكون للخمرة مذهيا ؛ وراد أذ پنصب نفسه داعیا ها وأن محعل الندمان باعل 
ومحلس الشراب طقوساً قائمة على نظم وقوانينكما أراد أن ينظم للخمرة الأناشيد الدينية 
الي برافقها صوت المعازف في غمرة الشراب وزحمة الطقوس . وراح يستخدم الفلسفة 
ي سبیل الدفاع ونشر الدعوة » وإذا لديه مذهب ذو أصول وفروع تقوم فيه الخمرة 
عقام العبودة الي تنّهت عن المادّة والتي حى ها أن تسمّی بالأسماء الحسنى ؛ و بمقام 
الزوجة التي تعمل في الأرواح والأجساد عملاً سحريّاً لها من عام التحؤل 0 
الى عالم الذهول الذي يغيب فيه المكان والزمان. وانطلاقاً هذه النظرية نبض أ 
نواس في وجه النظام » علامة عصره » نبضة استعلاء وقوة » وقال ا من 
الازدراء : 
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قل لمن يدعي في للم فة عرفت شيا وت عنك شیاه 
لار إن کنت اما حرجا فن حظرکه في الین زره 


قال أحمد عبد المحيد الغزالي : : ووالخمر التي يشربما أبو نواس خمر حسية ما في 
ذلك ریب ء ولكنّه من فرط شنفه بها » وتقديسه اء قد انتقل با من «الحسييّة» الى 
المعنوية » » فجعلها «فكرة» شائعة تحس بها الروح» ولا تدرك ها كنهاً وجعلها معنى 
دققا أشبه ما يكون برجم اللأنون» وشا لا یحس إلا بالغريزة » وروحا لا يقوم ب 
جوهر من اللطافة » ولا يش عنبا نور من الصّفاء . وترقى به العشق درجات في معراج 
الفتنة ٠‏ فأخذ شعوره بها یقترب من شعور التصوفین بالالة » فليا آلاء وأساء حسنی » 
ولا صفات تج عن الشبه وااثل"». 


- فلسفة الغفران : وي هذا اقذهب الصّاخب» عن لأ نواس أن يقف من 
الفقهاء ور جال الدّين موقف فقيه الخمرة ٠‏ ورجل الدين اخمري » وراح بناقش في 
موضوع ا معصبة »> وموضوع الغفران الذي يقول به الدين ويقره علاؤه » ويرى أن في 
موقف هؤلاء العلماء تناقضاً وأضحا: . فهم يقولون انراد بقولون بالتخلید في النار 


۱ - مقدمة ديوان ابي نواس 


7 الشعر العباسي 
اس سس سس سیگ 
لأصحاب الكبائر » وکان احدیر بهم أن بقولوا - في رأيه ‏ أن الغفران للمعاصي» 
وأن وجود المعاصي من مقتضيات عمل الغفران » وان للانسان أن ينطلق في هذه الحياة 
انطلاقاً مدا عن كل تحرج » وأن يجعل القرآن من هناء والكأس من هناء فیشرب 
خمراً ويتلو من القرآن أحرفاً » والله غفور رحم بمحو ير القران شر اشمرة ! . 


۹ موية مار : وال جانب هذا كله فقد عملت شعوبة أي نواس ». ما 
عملته الشعويية العامة في الجتمع العبامي الأول فا على تقالید العرب في 
0 وحرضته على البجم التحقبري الساحن وعلى التنديد عا يراه کا ف 
الذهنة العربية » وَيْدَاوَة قيحة في عصر الحضارة والتقدمية وقد عمد الى كثير من 
الألفاظ الأعجميّة للحطّ من شأن اللغة العربيّة ؛ وعمدء أكثر ما عمدء الى لغة 
التخاطب وأساليبه للحطٌ من كلاسيكيّة الأساليب العريّة القديمة ؛ وأخيراً عمد الى 
التقد الباشر فهزئ بالوقوف على الطّلول وبكاء الأحبّة » ورأى أن الخمر الحيّة أجدر 
بالبكاء من الجيّف البالية » وان حالس الشراب أجدر بأن توصف من الرسوم الدارسة 
الي تنسج الرياح رماها : 


یلك أبكي. ولا أبكي سم کانت حل بها مند وأسسمّه 
حَاشًا لدرةً أن بى الخام لها وأن روح علا للابل والشاه 


۷- رجل تفکیر وجدل وصراحة وجرأ : : وهكذا یتجلی لنا أن آبا نواس رجل تفكير 
يدلي بارائه 3 صراحة وجرأة » ورجل هن وجدل تسلح بسلاح الأنمة لكي يبرر 
موقفه الشاد من الحياة » ويقرع الحجة بالحجة » في لباقة ومهارة » لكي يبدو ماهير 
الب أله لا يسير في طريق الضّلال» فيخني» تحت ستار الجَدّل» تلك الميول 
الجامحة الي مخضع العقل لمنطقهاء وان كان العقل يؤمن بالله ويتنكر في أعاقه لأعال 
الشذوذ الإنساني التي يغرق في عبابها الاإنسان العافل. 


۸- انقیاد للحس السیطر : والعاطفة في هذا الشعر الخمري انقياد للحس المسيطرء 
وخضوع للعقد النفسية الي حعلت من الا 0 متناقضات › ومجموعة طاقات 
شعورية تندفع وراء كل ما يدغدغ الحس ویوفر له متعة نة تعزله عن الوجود العام » 
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وتحصره في وجودٍ حاص تخضع له المبادئ العامّة والتظم الأخلافيّة والاجتاعية التي يقوم 
عليها احتمع البشري. 

4- صورة غنيّة الايحاء والحياة : : والصورة في شعر أي نواس غنيّة الا حاء » تتکامل 
بين يديه تكامل صنعة وزخرفة. وذلك أن الشاعر شديد الیل الى التصویر بلح على 
الصورة احاح وَل » ويلونها تلوينَ حذق » ويجمع من الطبيعة فيها ما يزيد في لها ؛ 
والصورة عنده حية یتعاون التشبيه والطباق على إبراز خطوطها وظلالما وطاقة التأثير 
ها + وأبو نواس يستفيد من معطيات العلم والفلسفة ليركب صوره ويكسبها أبعاداً قلا 
نجدها عند غيره من شعراء الخمرة : 

َأَرسِلَتْ من قم الابريق اف كأنا أعذها بالمین اشقاء 

جت عن الم حى ما بلائتها لطاف وجفا عن شکلها الا 


امه 


فلو مرجت بها نورا اجه حَتَى تولد أنوارٌ وأضواء 

٠‏ - عناية باختيار اللفظة وتجويد الصورة : وأبو نواس شديد العناية باختيار اللفظة 
وتجويد الصورق واللفظة عنده كالفتاة الحسناء» شديدة الألّق» سريعة الأداء» 
واضحة المعنى ؛ وهي كالجحواري البغداديات لذلك العصرء قنها العربية ومنها 
الأعجييّة ومنها المتشدّدة » ومنها العابثة الماجنة . والألفاظ في شعر النواسي درك ان 
لبنت الحان » في مرح ظاهر» وي سهولة مق وني طبعيّة تسیطر على الموقف ۰ وتاني 
على الصنعة نفسها عذوبة ورونقاً. 


۱ - شطحات خيالية رائعة : ولأبي نواس في شعره الخمري شطحات خيالية رائعة 
ينقلك فيا الى عالم الفلسفة والتصوف ويفتح أمامك افاقاً واسعة . وإنك تقرأ مثلا 
العبارة التالية في وصف الخمرة «صفراء تفرق بين الروح والحسد» فلا تكاد تشعر أ 
وراء هذه الألفاظ القليلة البسيطة . عالاً من التصور العقلي؛ وعالاً من التصوير 
الخيالي . فالمرة هنا معتقة صفراء » > أي ذات مفعول لا حد له ؛ وهي من ثم قادرة على 
أن تعمل ني النفوس والأجساد ما یعمله ا لحب الإلهي في نفوس التصوفة وأجسادهم » 
فتسطو على الوحدة الإنسانية في الكائن الانساني . وتنتزع الروح من حبس اد 


۷۰۸ الشعر العباسي 


وتطلقها الى عالها الروحالي حيث النشوة الي لا نشوة بعدها. وي هذا منتهى ما يصل 
اليه الخيال الخلاق. 


۲" عناية برسم اللوحة الجميلة : ولاق نواس عناية برهم اللوحة الحميلة الي تجتمع 
فہا الأضواء والظلال اجهاع فن وذوق وحياة. فاك مثلا امام مشهد للرييع حت 
معاقرة الخمرة . ما وجوه الأرض فناضرة تفیض ماء ورواء » وقد أليسها المطر ألواناً من 
اهر وقام لیم نفسه يوشيها و للها بکل بانع فان من الأزهار المنثورة هنا وهناك 
أزواجاً متعانقة » وأفراداً متطاولة الأعناق تصبو إلى العناق. انه مهرجان الطبيعة في 
عرس امرة » وقد استوفت امرة شبابها واکتملت آنوتها» وانفتحت للعيش 
هنيء أبواب متم جديدة بعيدة جد البمّد عم كان للعرب الأقدمين » وبعيدة كل البعد 
عن مفهوم الحياة عند المتشددين : 


٤ے‏ قهھ ر 2 > هامرم o‏ رع ر رو 5 رەگ 32 

أمَا رابت وجوة الأرض قد نضَرَت . وألستها الزرابي شرّة الأسدا 
و وم ر رم 2 و ر سا 

حال الربيع بها وشياء وجللها انم الزهر من مشنی ومن وح 


عه 6م عاق مدع 


رر ره ماس رز ها مب و و 
واو الخ احلا مةه راف جين عن لاف الحدد 


۴ - سلاسة وسهولة وموسيقى : لشعر أبي نواس في الخمرة ميزات كثيرة من ناحية 
الف والأسلوب . نم حفل بالضعف التركيبي لأن کثراً منه قيل ارتجالاً وني حالات 
النشوة والطرب » وحفل بالألفاظ الفارسية » ولكته مع ذلك حفل بالمرونة والسلاسة 
والسهولة » وكان للموسيقى والغناء فيه أثر واسع ؛ فقد رققت الموسيقى حواشيه » 
وينت ملامسه ؛ وأبعدت عنه الحوشي والستتقل » وأرسلته قطعاً غنائة نه موقمة عل أوتار 
النفس وضربات الدقوف وتقسات المعازف. وانخذ أبو نواس أسلوب القصص 
والحوار آسلوب حياة وإحياء حافل بالروح النواسية . 


زد على ذلك أن الكثير من شعر أبي نواس في الخمرة لوحات فنيّة ناطقة يستطيع 


۱- الزرابي : ما اصفرٌ أو احمرّ من النبات وفیه خضرة . َه الأسد : كوكبان بينه| قدر شبر وفيهما لطخ 
بياض كأنه قطعة سحاب ؛ وهي من منازل القمر. 


شعر الثورة التجديدية : آبو نواس ۷۹ 


ارام أن يرسمها » ویستطیع المثل أن عثلها وأي شيء أحق بالرسم والقثيل من 
قوله : 
رف الرجاج کر تک فتشانها فتشاکل الأمرّء 


د ر وشم ره و e‏ 


فكانا حمر ولا قدح » وکأنا قدح ولا جيم 


ر٤‏ © 0 ره 0 


ما زلت استل روح ان في لطف واستتي درد من جنب محرو 
حتى انشیت ولي روحان في بدن وَالدنُ منطرح جسلماً بلا روح 


وهكذا كان أبو نواس في شعره الخمري من أعمق شعراء زقاك حا وأبرعهم 
فنأ » وأحصبهم قريحة ؛ وكان فيه إمام احذدین فغير محرى الشعر ووجّهه توجيمً يلتصق 
بروح العصر وينزل إلى أعاق النفس البشرية » وان اقتصر على تصوير ناحية العبث 
واللهو من حياته وحياة محتمعه. ٠‏ 


¥ أبو نواس شاعر الغزل : 

-١‏ نزعته في غزله : حياة أي نواس وشعره الغزلي متلاصقان میا زجان » وما غزله 
إلا عبارة عن اندفاعه وراء الحياة » وقد أراد أن يحيا الحياة مليئة : كاملة » أعني حياة 
المتعة والسعة ‏ اغ تلك الحياة الحرة ف تنوعها وخصیها » نادم العظماء » ورافق 
اسر والشةاذ؛ وعاشر اخمارین» ان مع کل حال مقتنصاً الفرص للهو واحون 
والرح . وقد تتم ال مهال حیغا رای تبه ينهم معرضاً عن کل جمود أو تقلید 
وه بنئقة مرهفة ‏ وأراد أن يكون ذلك هر في غيرما تس ولا قصاد بل أحب 
لافتضاح والتبتّك » وكان أبو نواس مغرماً باستيفاء اللذة واستقصاء المتعة » وقد نظر. 
الى تعدد اا وإذا به بجدها في الخمر والنساءء والغلانء مجدهما ي تانق 


۰ الشعر العباسي 


الغلامّات » وعلى أوتار القينات » وإذا شعره الغزلي يدور حول النساء كا يدور حول 
الغلان . 

" - قيمة غزله : : أحب أبو نواس عدداً لا يذكر تين النساء منهن جنان جارية آل 
عبد الوهاب الثقي ) المحدّث » وعنان جارية الناطفقٌ وکانت قينة وأديبة » 0 
مولاة حیی بن خالد لبرمکي وكانت من إجمل النْساء وآرواهن للشعر والغناء. أ 
جنان فکانت أول امرأة أحبها الشاعر في” ما تم اد رل وق في 
عو مييق ا شعرية . ويقال إن أبا نواس لم يصدق في حب امرأة غیرها. 

ويتفاوت غزل أبي نواس النسائي بين اعتدال العاطفة وجموحهاء وتراه أحياناً 
يعمد الى العبث الضحك فقول مثلاً : 


جتان حصلت قلي › فما إن سه من باق 
لها الثلثان من قلی » وَثُليًا تیه الباي 
57 1 اما تسق + وثلت الثلث للساق 


ولان فاتت الروعة شعر ألي نواس في أكثر غزله اساي » فهو لا يخلو من مقطوعات 
محفل با یال الفني ‏ وبالصور المبتكرة , والانسجام والاتساق في عرض الصور . وترى 
الشاعر ني وصفه الغلاميّات أبرع منه في وصفه غیرهن » وذلك أنه كان يعشق ال مهال 
الذکر أكثر مما ر يعشق الال الأنوئي . من طريف غزله هذه المساجلة : 


رر 3 ع ©« i‏ 


کت على تم ای من مل محبوياً فلا رَقَدَا! 


ام ره ها اس وا و را 8 
فمحته واکتت تعارضنى: ‏ ولله... لا كلمته ابدا 


وال جنب النساء تعشق أبو نواس عدداً من الغلان لانحراف شاد في طبيعته » وهو 


۳ و 
شعر الثورة التجديدية : أبو نواس . ۷۱ 


یکثر في غزله هذا من التحرّق والشکوی » وکلامه فيه متلهّب العاطفة » يبلغ القمة ي 
لطف الأداء » وعذوبة الانسجام على ما هنالك من شذوذ وتطرف وافراط . 

وهكذا كان الغزل من أهم الأبوابٍ التي عالجها شاعرنا ء وكان صورة لنفسه 
المتعيدة للجال » ومداناً حول فيه متذرعاً بكل ما رق وعذب من الأساليب » و 
جرى على ألسنة ال متكلمين وأصحاب الجدل والفلسفة من أقوال » ون فيه لأثاً واضحاً 
لاصناعة البديعيّة التي شاعت في ذلك العصرء وفه سجلاً قيّما لا انتشر من عادات 
وأحلاق ومازج عقلیّات وثقافات. ٠‏ 


4- أبو نواس شاعر الطرد : 

أصبح الطرد مع أي نواس ِا مستقلا بودعه آوضافت ما بول صد من 
حيوان وأدوات » 9 مطاردات الوحوش البريئة وما الى ذلك » وقد اعتمد فيه 
ا حر الرجز » وواكب المنى باللفظ » وکان أسلوبه مليئاً بالحيوية والتوثب » 
حافلاً بالدقة والابداع » زاهاً بألوان البديع وأصباغ الخيال . 


38- أبو نواس شاعر الماح : 

لقد نظم ا نواس في الدح على عادة الأقدمين وقد اضطرٌ الى محاراتهم في اختيار 
البحور الیل » ولزوم جانب ار والافتتاح بالغزل » ووصف الابل وما الى 
ذلك » وما ذلك إلا إرضاء لذوي السلطان وللتقرب منهم . . وقد برع أبو نواس في هذا 
الشعر التقليدي براعة کبری وان تکلفه یکلا فارع ا شعراء المدح ف متانة 
السبك وروعة الأسلوب, ولكنه لم بأتٍ فيه يحديد. 


۰- أبو نواس شاعر الزهد : 


َبتك أبو نواس وبالغ ERE‏ يقس أن الحياة تنتقم منه نجل 
احتوم شرت يومه» فصدرت عنه التفاتات الى العا الآخر والى حقيقة الذهر» وإذا 
الالتفاتات صرخحات الى عرش الله وغفرانه » وزفرات بصعدها من قلبه ولسانه » ی رقة 


۷۲ الشعر العباسي 


وعذوبة وصدق » وإذا الشعر ثقیل النبرات متلهب العبارات » يسير في هدوء السفينة 
الي تقل ما فيهاء ويتقدم تقادّم النفس الي قيدتها الاوصاب وعظمت عندها الذنوب » 
فوطت 5 رحاب الله اماطا وقدمت على نار اللوعة حور توبما وقربان آلامها : 


0 ۶ هم ۶ وه ی ۶و و رم ام م o‏ 
دب في | السقام سفلا قار واراب اموت عضوا فعضوا 
عض و نو 


لهف نسي على ال وام تيجاوزتهن ا ولهوا 


م ت 


فد أسأننا کا الوساءة فاللهم a‏ عا وراه وا 


2 مير 


تلك صورة مصرة لأبي نواس زعم التجديد بعد بشار ‏ لأبي نواس الذي أراد أن 
يخرج بالشعر عن أعتاب الملوك ويزجّه في لجّة الحياة والواقع . وقد عرفناه رجل ثورة 
محرربة کبری » بورجل ثقافة واسعة » ورجل شذوذ جريء ؛ ینکر اللحياء ویتنکر لكل 
اقتصاد في 537 ت جاه وعرفناه في غوه شاعراً خلاقاً رحب الافاق بعید 
الأجواء » ورساماً ماهراً يصور اللوحات الفنية أروع تصوير في خفة روح ونبضات 
تشخيصية موثرة . وهو على کل حال رجل الملاحظة الدقيقة » والامحساس العنيف » 
وهو شاعر امجران الذي يكثر من الشکوی ‏ وشاعر الغناء الذي يرافق الوجدان. وهو 
أبداً شاعر الخمر وزعم كل من رفع كأساً وتعيد ال . 


شعر الثورة التجديديّة : أبو نواس ۷۳ 
مصادر ومراجع 


زكي المحاسني : النوامي س دمشق ۱۹۳۹ . 
عبد الرحمن صدتي : أبو نواس س القاهرة ۱۹46. 
ألحان ألحان ‏ القاهرة ۱۹4۷ . 
عبد الم عباس : أبو نواس - سلسلة إقرأ ‏ القاهرة. 
علي شلق : غزل ألي نواس - بيروت ۱۹۵٤‏ . 
أبو نواس س بیروت 19454. 
مارون عبود: الرژوس - بروت ١9445‏ ص ۱۰۸ ۱۲١‏ . 
محمد النويبي : نفسيّة ألي نواس - القاهرة ۱۹۵۳. 
أحمد عبد المحيد الغزالي : مقدمة ديوان أبي نواس - القاهرة ۱۹۵۳. 
أبو هقان عبدالله بن أحمد بن حرب الهزمي : أخبار أي نواس -- تحقيق عبد الستّار أحمد 
فراح س القاهرة . 
حلة الهلال: السنة 44 ۰ الجزء ٠١‏ (عدد خاص بأبي نواس). 
أنيس الخوري القدسي : أمراء الشعر العريي -- بيروت 1985 . 
طه حسين: حديث الأريهاء ۲ - القاهرة . 
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أبو العتاهية 


)۸۸۲۵ —VEA / 1۸ھ‎ -۱۳۰( 


١‏ - تاريخه : ولد أبو العتاهية في عين التَّمرء ونشأ في الكوفة » والتشر صيته في الشعر فقصد بغداد 
واتصل بالهدي ولي لديه حظوة . لا أنه علق اخارية عثبة ولي من جرّاء ذلك سوءاً فتزهّد ولبث 
كذلك الى أن توفي سنة ۲۱۸ه/ ۸۲۵م. 

۲- نفسیته : كان أبو العتاهية سوداوي المزاج » كثير التروّد في أمر الدّين. مال الى الزهد بعد اضطراب 
وحيرة . وائهم بالبخل والرثاء. 

۳ أذبه : دیوان شعر جمعه الأب لويس شیخو وطبعه في بروت منة ۱۸۸۷. 

٤‏ - شاعر الزهد : الموعظة عنده تقوم بتصوير الذنيا في حقيقة باطلها ۰ والتصدي للتراخي ي لش فٍ جر 
وعمق نظر وجدل وصدق مجة ؛ والأخلاق والحكة يعرضها في معرض ديني ويحاول الكشف عن 


ميول النفس البشرية في بعض التحليل والنظر الثاقب » وقد عبر أبو العتاهية عن کل ذلك مدق 
وإخلاص وكان شعره حافلاً السلاسة والعذه بة والتجسم والواقعية . 


© شاعر الغزل : غزله مزيج من رشاقة وسلاسة وعذوبة. 


5- شاعر الدح : مدح تقليدي مع سهولة وعذوبة قول. 


أ تاره : 

هو انو اناق اس اميل بن القاسم بن سويد بن كيسان ار بالولاء » وقد عرف 
بأبي العتاهية ولد بين سس نزن ۰ مه ونشأ بالكوفة حيث اولع باللهو والعبث » 
ثم قال الشعر وإذا شعره من أرفع الشعره > فطار له تي البلاد صیت » وردد أقواله الرائح 
والغادي . فعصد بغداد » واتصل بالخليفة المهدي فلقي لديه حظوة كبيرة » تمدحه 
ونال بره وتعرّف في قصره مجارية اسها عتبة ‏ وأخف بتیب بها في شعره ۰ ففضب 
الهدي لذلك وأمر بسجنه ثم أطلق سراحه . واتصل بالهادي ثم ببرون الرشيك ماقرا 
لبس الصوف وتزهد. وقد یکون صدوفه عن الدّنيا ية لقیها في حبه لعتبة. 


شعر الثورة التجديدية : أبو العتاهية ۷5 


الى أن مرض مرضه الذي توفي فيه» وكان ذلك نحو سنة 0 05 


؟- نفسيته : 

نشأ أبو العتاهية في عصر امتاز بالأزمات النفسية والعقلية وظهور موجة من الشك 
والحيرة كانت نتيجة اختلاط الأجناس والثقافات. وكان الشاعر رفيع المكانة عند 
الخلفاء » وني عهد الرشيد أقلع عن الغزل وانصرف الى الزهد » فحبسه الرشيد حتى 
بعود الى الغزل » ولكن انجاهه النفسي كان أقوى من أن يقاوم . وإذ كانت له هة 
المكانة الاجتاعية راح الكثيرون من الشعراء والأدباء يعملون بعامل الحسد على الط 
من شأنه » فاتهموه بالبخل والزندقة وسوء العقيدة » وكتبوا في ذلك الروايات الكثيرة. 
ويبدو أن أبا العتاهية كان «سوداوي الزاج » كثير التردّد في أمر الدين › نتب على 
أطوار شتی -- شأن الذين يحلون أنفسهم من قيود ال وینظرود فيه را 
فاستقرٌ رأي أي العتاهية أخيراً على الفسك بالاسلاموالهد عن الدنياء' . وهذا التردد 
الذي سيطر عليه فترة من الزمن كان ثغرة نفد منها أعداؤه الى رمیه والطعن عليه" . 
وهکذا تری الناس مختلفين في زهده » منهم المتکر ومنبم ااصدّق . 


ومهها يكن من أمر فقد مال أبو العتاهية الى الزهد بعد اضطراب وحيرة . 0 
حسان : وكأن حاة أي العتاهية عکن أن ترسم على هيئة ذیذبات تتسع 
وتضیق ۰ وهي في انّساعها تقترب من حدود اليقين أو تجتازها . ولكنها تعود سيرتها 
الأو من التذبذب والاضطراب حتی انتبی بها الأمر أخيراً الى اجتیاز اد الى منطقة 
اليقين بصفة مائية نه بمد ذبذبات متسعة متلاحقة . وحين اجتاز الاضطراب والحيرة الى 
اليقين ثبت على بقينه مخلصاً فيه » وسځر فنه في خدمة حياته الحديدة » حیاته الروحية 
الموقتة المطمئنة » فلقي ترحيباً وإعجاباً من العامة والخاصة على السواء وبلغت مواعظه 
حيث أراد من نفوسهم » وا ستنزل بها المع من محاجرهم»” : 
ات رت اريم تن اللغة العربية ‏ الجزه ۰۲ ص 1۸. 


۲- طالع والتصوف في الشعر العرلي ۰1 لعبد الحكيم حسان» ص ۲۰۳ . 
۳- نفس المصدر.ء ص 5١4‏ - ۲۰۵. 


۷1 الشعر العباسي 


© أدبه : 

. لأبي العتاهية ديوان في الزهد جمعه ني القرن الحادي عشر للميلاد أبو عمر یوسف 
ابن عبد الله الفري القرطبي ؛ وله ديوان اخر جمعه الأب لويس شيخو وأضافه الى 
الأول وطبعه كاملاً في بيروت سنة ۱۸۸۷ . وهكذا فني شعر أبي العتاهية قسمان : القسم 
الأكبر يدور على الزهد » والقسم الآخر منظومات مختلفة في كل فنون المعاني من مديح » 
ورثاء » وهجو ؛ وأوصاف » وحكم » وأمثال , . وكان أبو العتاهية في شعره الزهدي إمام 
من نظم في هذا الباب وشعره هذا يقوم أساساً على الموعظة وما يتبعها من ذكر الدنيا» 
وتقلبهاء وسرعة زوالا » والموت وغصصه والآخرة وأحواها ؛ وهو يقوم من ناحيةا 
ثانية على الأحلاق راجت وما يتبع ذلك من نظرات ف الحياة واللاس . 


۳ شاعر الزهد : 

-١‏ الوعظة عند أبي العتاهية تقوم بتصوير الا ووصنها » وإليك خلاصة آرائه 

في الوضوع : الا ا ججمع أباطبل حداعة » زائلة حافلة باكر والخداع » والألم والخخيبة 
والتقلب » وقد تنفسح أحياناً لشيء من المسرة والمتعة » إلا أنها لا 7 تم أن تبوي بذلك 
الى القبر حيث يبلي الفناء والوت بلاء مريعاً » ویکون تشنیعها درب بقدر ما يكون 
الإنسان محظوظاً ي الحياة. ومن أعظم ما يمنى به الانسان في موته النسيان الذي لا 
يابث أن بمحو ذكره من قلوب أقرب الناس إليه حالما يواريه التراب . فا بال الناس 
يلهون عن هذه الحقائق القاسیت و يخوضون غبار لعیش والتكرات 4 ویسرفون ف 
طلب الال وني البخل » ذاهلين عن بطل ما يفعلون» كأن القبر ليس خاتمة الحياة في 
نظرهم » وكأن ليس وراء القبر من حياة . فلیرجع اتان إذن الى نفوسهم » وليبيدوا 
مها الأوهام والطامع والرغبات الباطلة » را سل اا ا الدين » 
مزدرين الياة بما فما من متعة ومال» “انين ها ی افع مق کر مكتفين منه 
بالضرور ي الیسیر » متركين ما زاد لیشتروا به أجوراً للاخرة » فالآخرة وحدها جديرة 
الاعتبار » وخیر ما یتزود به الره في سییلها الهد والثقوی». 

هذه الآراء کا تری ردّة فعل شديدة لما كان شائعاً في ذلك العصر من تراخ » ولا 
كان يدعو الناس إليه أبو نواس من فلسفة المتعة » وهي مقتبسة من كتب الدين » ومن 
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خرة الحاة > ومن ال في حتقائق الوت وازوال وهي نظرة جريئة صريحة ال 
EES‏ لسعو یا تقطعها . ولا نحلو من فلسفة على 
ثرها . وقد امتاز فيها أ بو العتاهية عمّن سبقه من شعراء الزهد بأنه كر وأطال » وبأنه 
فلسف الزهد ودعا إليه مرها > محاجاً» محاولةً الاقناع . > قي هدو » وصدق فجة 
واحاح. ومن أقواله الأثورة في الموضوع : 
تال OE‏ نها .مركت صرح 


وم يريبير مره هو را و 


دون بلوغ الجهول ينها مييه نفسه تطح 


* #0 # 


کو : 0 بای را من افيه 
أو ی عن الْوَرَى في اه 
حي من السّاعات في نيء القضور ال 


¥ والأحلاق وا جة بعرضها أب العتاهية ي معزفين دبي › فيوصي بطاعة الله 
وتقواه » و محث على الصبر والصدق والرفق والقناعة E‏ يدخل فيها الى 
أعماق النفس البشرية ويحاول الکشف عن ميوها في بعض التحليل والنظر الثاقب › 


قال : 
۳ ت ع م م2 ° ور بر مهم ا 
اری عملي للشر مني پشهوة ولست اروم الخر ! 
ش ¥ نا 3 


موم امه ان مه فرح رل ١ 0 E:‏ ار ره ات 
لكل امرئ نفسان : نفس كريمة 2 واخری یعاصیها الفتى ویطیعها 
وهكذا فقد عبر أبو العتاهية عن تجربة روحية صادقة. 
وان من أجال النظر في شعره وجده مؤثراً: على ما فيه من إغراق في التشاژم ؛ 
وعلى ما فيه من أكمداد افاق وأريداد أجواء. وقد استطاع الشاعر أن يخوض موضوعه 


۷۱۸ الشعر العباسي 
سس سس تست 
الحاف في سلاسة وعذوبة » وف سهولة کلام ر رائعة › و توشية لأقواله بألوان وصور 
هي عصارة الفن والحيال . واستطاع أن جسم الفكرة ويرسلها ملموسة قي واقعية 
قاسية › تخاطب العقل والقلب ونبزهما ها عنيفاً. 


وهكذا كان أبو العتاهية زعم الشعر الزهدي عند العرب . 


د أبو العتاهية من زهده : يتجلّى لا أبو العتاهية من زهديّاته رجلاً ما الى 
یهد » عاکفاً عله يكل جوارحه . لقد عرف تق اة حلوها ومرها» ورای أن طاتا 
لا تدوم . وقد خبر القلوب فوجدها قلوباً تقب مع كل حال » وتدور مع كل هوی ؛ 
وخبر الاين فوجدهم أتباع منافعهم ورغباتهم » فصدف عن الذنا وترّهاتها » وراح قي 
صفوف البشر رسول خبر ولسان موعظة وعبرة » بل راح فيلسوف زهلٍ يعمل ويقول. 
ور بما کان في قوله , Us‏ ذلك أنه في عصر الفسق » وزمان الاحطاط 
الأخلاقي » آراد أن یک صوتا ناشزاً بلفت آنظار رجال الدین وأصحاب التزمت 
وبيثي من وراء قوله قصراً من الشهرة وحسن النظر. م إن أبا العتاهية قد ترود أحياناً بين 
الغزل والزهد » وكان ذا شخصية ضعيفة بو لضعف في إرادته وخور في همته . 
ل 17 حال للك ت هة متا ركان عله جر 


6 - قيمة زهده : أظهر أبو المناهية في زهدياته ازدراة للحياة جما ء وقد لقها 
بغشاء كالح السواد من شأنه أن يبعت عل الیأس والقنوط » 1 لا أنه على تشاؤمه » قد 
أسدى الى الناس نصساً ذا قيمة حقيقية» ووجه كلامه ال عقوم مقدماً لها البراهين 
والحجج » غير مكتض بأساليب الأقدمين الاختبارية » فهو في عصر فلسفة وتفكيرء 
وهو في عصر عم وجل » وهو في عصر نصب فيه للعقل عرش رفيع . . وقد استقى 
أفكاره من الکتب الدينية ونظریات الفلاسفة كا استقاها من عا التجربة والاختبار . 
وراح يدعو الى القناعة لا الدّنيا دار فناء » والآخرة خير ما ا ى ب لاگرانت» 
ومن ود يولد للموت » وما بجمع یجمع للتفريق , وما یی به من أمر اجس آخرته 
الفناء : وما بضحك لا يضحك إلا ليبكي > فعلى الإنسان أن يعيش کمن سيموت » 
یکتی بالضروري » ويتسلّح بالتقوى » وهكذا يتأهب للآخرة » ویذخر لنفسه جرا عند 
الله 
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وأسلوب أبي العتاهية في زهدیاته هو أسلوبه ني أکثر شعره » هو سهولة وسلاسة 
1 ذاه 8 5 نف ۳ ۳ 
وانسجام » وهو عذوبة وموسيقى ساحرة » وهو تفجر وطبعية » وهو تدفق شاعرية » 
وانطلاق خيال » وليس هنالك من غثاثة أو برودة أو جفاف كا نجد ذلك في الشعر 
التعليمي عامة » وکا كان ينتظر من شاعر كتب الكثير في هذا الباب . وقد مزج أبو 
۶ ۶ 
العتاهية زهده بشيء من العاطفة العميقة التي تدغدغ اوتار الفس وتترك في عالمها 


5 


صدى بعيداً » وهكذا كان أبو العتاهية مجدداً في باب الزهد إذ فَأسَفَه وَصَاعَهُ بقالب 
مهل متم . 


8 - شاعر الغزل : 
في غزل أبي العتاهية عاطفة عميقة متألمة» ولهجة يظهر فيها الضعف الانساني ١‏ 
يجلاء , وكأني بتلك النفس قد فقدت مناعتها وأصبحت أسيرة حب لا تجد منه إلا أل 
E,‏ 
احم قال ي ولم را ا ا يد ا 
َفست» ثم قلت :لم 22 با جرى في العروق عرقا فرقا 
لو تجسن يا عيْبّةَ قلي لوجدت الفواذ قَرْحَاً تفا 
قد لممري: مل الطب يمل ال آهل يني ما أقاسي واف 
لي يك , فباسترحت” فان ابلا را ايد :وها ی 
وغزل أي العتاهية هو مزيج من رشاقة وسلاسة وعذوبة » هو التفس الضعيفة الحساسة 
التي تصعد الزفرات والآهات في لوعة» وكأني بشعرها يشل سلان الماء الصاني على 
حصباء نقية فيسمع له خرير هو أقرب الى المناغاة والمناجاة منه الى أي صوت ماد 
وهو حفيف الضلوع مرددة بضات قلب ناعمة » ووسوسات نفس أرق من النسم . 


5 شاعر الدح : 
كان مدح أي العتاهية لتکسب أكثر ما كان إرضاء للعاطفة » وكان تقليدياً أكثر 


۹ الملقى : الممتحن الذي لا يزال يلقاه مكروه. 
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ما کان تجدیدیا ولكن الشاعر اخ جه ق أسلوبه السهل وعذوبته المعهودة وخرج 3 
هذه الناحية عن عادة من سبقه » وکان محدداً حيث درج على أساليب التقليد . وشأنه 
في رثائه شأنه في مدحه لرن الرثاء | له مدحاً لت واعتبارات عامة تدخل في باب 
الزهد . 

وقد عالج أبو العتاهية غير الأبواب الم ذکورة کالعتاب والحجاء وما الى ذلك » وکان 
أبداً شاعر الحكة الي لا تتضب ۰ وشاعر السلاسة التي لا يحدّها حد » وشاعر الوب 
الي لا جت ها معين. 


مصادر ومراجع 


محمد أحمد برانق : أبو العتاهية ‏ القاهرة ۰۱۹2۷ 


عبد التعال الصعيدي : شاعرنا العالي أبو العتاهية الرسالة ۳ (۱۹۳۵) ص ۰11۵ ۰۷44 
۲ ۳۲ ۵ ۶۵ ۵ فدهلا CIT‏ ,+ 


عبد اللطیف شرارة : أبو العتاهية ‏ پیروت ۰۱۹۱۲ 
عبد الحكم حسّان: التصوف ‏ الشعر العرفي ‏ ۰۱۹۰4 
عبد الحليم عباس : أبو العتاهية ‏ الرسالة 6۷: ۱۳۰۱. 
جرجي زيدان: أبو العتاهية ‏ الحلال ۱۳ : ۱۳۲. 


(۲6۷- 1471ھ / ۸۲۱- °۸ م( 


-٩‏ تاريخه : ولد في سامرا سنة ۲٤۷‏ ه/ ۰2۸۲۱ ونشأ ني صحبة العلماء والأدباء . تولى الخلافة يوماً 
وليلةء وقتل سنة ۲۹٩‏ ه/ ۰۸٩م.‏ 
۹ أدبه : له دیوال فيه وصف وخمر وطرد وغزل » کا له کتاب «البدیع ٠‏ . 
- قيمة شعره : 
۱ - شعره مزیج من قدرع وجدید . 
۲ - له أرجوزتان: إحداهما طويلة تشبه اللاحم تناول في تاريخ العتضد. 
2 0 5 2 م 
۳- شعره شعر التفجر الطبيعي والتلقائة الحياتية في غير تكسب ولا تزلف. 
4 - وشعره شعر الريشة الصورة, واخيال الملون الحلاق » والذوق الزوق. 


و د 2 م 
ه _ وشعره صنعة فسيفسائية دقيقة تبرز فيه تشابيه مبتکرة . نه من أروع الشعر العربي فا ؛ وطبعية » 
وسلاسة وعذوبة . أنه شعر الطبيعة والب واطمال . 


1- تاره : 

را العباس عبد الله بن لمر بن التوکل. ولد ف بت اقلافة بسامرا ستة 
۷ھ / ۰۸۸۱۱ ونشأ مکنا على علوم الدين واللغة والأدب ادها عن الأبمة من 
مثل أي العيّاس البرد وأبي العبّاس ثعلب » ونظم الشعرٌ من أول كيلك اف و9 
عاصر بعد مقتل أبيه أربعة من الخلفاء العباسيين هم : المهتدي والمعتّید والمعتنهد 
وا مكتني . ولا مات المكتني ( ۲۹۵ ه ۸ ٠١‏ م) وى الأتراك ابنه القتدر العرش بعده » 
وكان طفلاً » فنشبت ثورة في بغداد الع المقتدر وتولية ابن المعترٌ اخلافة سنة 
۹۰۸م . فلم يحكث فيها | إلا ليلةً واحدة ة قتل على أثرها . قتله أنصار المقتدر» وذلك سنة 
۸٩۰۸ / ۲‏ بعد حياة مليئة بالرف والحون والاباحة وشرب ا 
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؟ أده : 

لابن الم درا شعر طبع في مصر سنة ۱ م في بیروت ستة 1411 ثم سنة 
۱ وفيه وف وخمر وطرد وغزل ومديح وتهالي وهجاء وذم وما الى ذلك. وف 
سنة 1915 نشر الستشرق ج. هيورث دان Heyworth Dunne‏ .3 ي لندن كتاب 
« أشمار أولاد الخلفاء وأخبارهم» وفيه طائفة كبيرة من شعر ابن المعتز . وله أيضاً كتاب 
« البديع » الذي عدّد فيه شتی أساليب البديع ومحاسن الشعر وكان فيه من أركان النقد 
عند العرب » وقد طبع في مصر سنة ٥‏ . وكتاب «طبقات الشعراء ) الذي طبع 5 


أوربة سنة ٠۹٤١‏ . 
1 قيمة شعره : 

۱- شعرابن المعترٌ هو شعر النفس الملكيّة التي امتلأت عيناها وقلبها بالأماد » كا 
امتلأت بالظاهر الحضارية المثرفة » والزخارف البلاطيّة البرّاقة » وراحت تجمع ما بين 
الثقافة الع التي و من ,یمه بانب ۱ ارات الجديدة الي عصفت بالحياة 
الأخطل شاعر الكرمة والزقاق ؛ وأثر أي نواس شاعر الخمرة 9 وفه فوق ۳ 
كله أثر ا حياة المترقة تلني على اللفظة والعبارة بريقها وألقّها» وإذا أمامك مزيج غريب 
طريف من قدم قديم في لباس أجدّ من الجديد. 

۲- وي ديوان ابن المعترٌ أرجوزتان ضمنٍ ال ا اوی انان کی ۶۲۰ 

بيتاً - تاريخ الخليفة المعتضد › وضمن الثانية ذماً للصّبوح وكثيراً من الدعابة والزل . 
وقد درج في الأول على الأسلوب الذي اعتمده الفردوسي من بعده بقليل في الشاهنامة 
ملحمة الفرس 

۴ وشعر ابن ار هو شعر التفجر الطبيعي الذي لا يبتعثه كسب ولا تزلف ولا 
طمع + هو شعر التلقائيّة الحياتيّة التي تجلت فيها شخصية الشاعر وطبيعته فكان بعيدا عن 
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4- وشعر ابن العتز شعر الريشة الصورة. والخيال الملون اخلاق. والذوق 
المزؤق » ني أناقة ملكيّة » تتألق ها مصابیح الأنوار »> ويعبق فبا اربج الأطياب 
والازهاز » تترفرق فها مور الممقة عل ات امن والشات وین تأوهات الاوتار 
والنايات . 


ه- وشعر ابن المتز الى ذلك صَمْعَة فسيهسائيّة دقيقة تبرز نبا تشايبه الميتكرة 
الجميلة » في تعبيرات حافلة بالرشاقة » وني تانق يبعدها عن الروح بقدر ما يزجها بي 
المادية › و بروعك بدقة اللاحظة فيه بقدر ما يصعقك بالصورة الخلابة . من قوله في 


التفاح : 
کا الماح لا بدا لحل فه. الواية ا 
شهد بماء الوزد مدع في اکر من جايد الم 
وقال وي قوله كثير من التشخيص وعمق ال : 
بسكل رر "وله ا 
نهاره لطر ین عق اة الاجفان مره 
کائا كل تضیب له یبیل في اللاء ياف 


ابن المعتز من جاعة التجديد وان تأخر زمانه عن زمان كان واف العتاهية وغيرهم » 
وشعرة من أروع الشعر العربي فا وطعیف وسلاست وعو وقد ند تم أسلوب 
أبي نواس في خمره وعْرله » وجعل للطبيعة محلا واسعاً في مجمل شعره؛ 3 
الطبيعة وشاعر الحب والحهال » وكان شاعر الوصف على كل حال . وقد خلم على 
وصفه رداء رائعاً من التشبيهات والصور البتكرة والزخرف الزَاهي الألوان» وكان في 
وصفه واقعياً > شديد التتشخيص › دقيق الملاحظة. 
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مصادر ومراجع 


محمد عبد المنعم خفاجي : 

- ابن العتز وترائه في الأدب والفقه والبيان القاهرة 19444. 

- اتشبیه في شعر ابن العتز وابن الرومي - القاهرة. 
عبد العزیز سيد الاهل : عبدالله بن العترّ بروت ۰۱۹۵۱ 
طه حسین : من حديث الشعر والنثر- بیروت- طبعة دار الکتاب البناني . 
شوق ضيف : الفن ومذاهبه في الشعر العربي - القاهرة . 
عبد الومّاب عرّام : بين ابن العتز وابن المهز عمل الثقافة ۱۳۸: ۰۱۰۸۳ 
محلة الرسالة : ابن العتر الخليفة العباسي ٤‏ : ۰۸۳۰ 
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الفصَالتَاك 
التيوكلاسيكيّة الشعييّة 
أو 
الاتباعية الجديدة 


أ - عودة الى الرسیّات والتقليد : 
شهدنا في أواخر العهد الأموي خروج شعراء الغزل عن عمود الشعر الجاهليٍ عندما 
تناولوا القدمة الغزلية الي كانت ني افتتاح لقینانت: وغا وها تظؤيلاً وسلا تق 
انسحت فة مها زد شجم ذلك شعرة العهد العباسي الأول على القيام 
بشورتهم التجديدية 3 وإن بقيت تلك الثورة محدودة کا راثا 5 وا الفتنة الي سترافق 
الأدب العربي على مر العصور أعني بها الصراع بين القديم واحدید . وبعد العاصفة الي 
بت في مطلع حكم بني العبّاس والتي لم تستطع أن تقتلع الذهنّة القديمة ولا أن تصل 
الى مقومات القصيدة والوزن والقافية › واي اکتفت ععالحة بعض الموضوعات الي 
جهلها الأقدمون أو الي عالجوها عرضاً وفي غير توقف كموضوعات الغزل والخمر 
والطرد والفلسفة والزُهد» بعد تلك العاصفة أحذت القرائح بالتوجه الى عمود الشعر 
القديم » والصبوٌ الى الأساليب الكلاسيكيّة, ولکنها لم تنس أنها في عهد الانقلاب 
العباسي » وأنها في غمرة الحضارة الحديدة » وفي انطلاقة الحياة الجديدة. وهكذا 
كانت النيوكلاسيكيّة الشعرية الي عادت معها القصيدة الى رمیا مع شيء من التلیین 
وكثير من التزيين ؛ + وهكذا :متك اوامط القرن التاسع تمت السيطرة ة للمدرسة القدعة 
ال وعاد التقليد الى الواجهة » وکاد وهج الشعویة حمد » وقام لتزویق 
البلاغي مقام الحركة الثورية » وعاد الشعر العري ال قنصه اللمي وال 
أرسطقراطيته التّليدة » وغاضت مياه الشخصية في القصيدة ولم تعد الى التفجر إل ٤‏ 
عهد النبضة الحديثة > بعدما اتلك العرب بالحضارات والاداب العامة الحديثة مما لم 


۷۷۹ الشعر العباسي 


بتح ۳ في عهد بني العپاس عندما اور پترجمة 4 الفلسفة والعلوم والفنون دون الاداب 
البونانيّة . وهكذا تطور الثر العربي تطوراً شديداً مخلاف الشعر الذي جنى عليه 
الصوجهان والدرهم وذهئية التقليد. 


5 سيطرة قد 


يدور ي فلك هؤلاء العظماء » ويتجاوب زر و » ویدغدغ e‏ ۰ ون 
| عم شديد اتام لسياستهم. 


وقد أكثر الشعراء العباسيّون من شعر المديح إكثاراً ليس بعده إكثار » واحتشدوا 
حول اللوك والأمراء احتشاداً شديداً » پستدزون أكفهم » ويستميحون ميلهم الى 
الظهور بمظهر العظمة والجلال وذلك رغبة في التزيد حيناً » وخشية الفقر والبؤس حينا 
آخرء رمع الإنفاق بي ترف العيش حيئاً » ویدفعهم طلب الحد والحاه 57 آخر. 
وقد تقلّبوا مع الحياة العباسية في شتى ملابساتهاء فتنقلوا بين العواصم والحواضر وتحلقوا 
حول الموائد والعروش » وباعوا الشعر في أسواق المديح » فإن كان له رواج زادوا منه 
وأكثرواء وان كسد واحط شأنه تراجع منهم الطبع وقل الإنتاج' » وقد عرضتا لذلك 

واشتهبر في العهد العبّاسي عدد كبير من شعراء الدح على رأ سهم أبو تمّام والبحتري 
والمتبي . ما أبو تمام فقد صرف أكثر همه الى التکسب » شدح المأمون والعتصم 
والوائق والحسن بن هل تواجنه دزن آي دؤاد وغيرهم . وکان في مدحه جلیل التعبیر 
والتصويرء شديد الیل الى الصناعة البديعية والى ابتكار الصور ۰ شديد التسلسل 
النطتي في بناء قصائده . والحدير بالذکر أن أبا تمّام عمل على تطوير الأسلوب المدحي » 
فعالج الاستبلال وكثيراً ما جعله معرضاً من معارض اليكمة ؛ وعالج المعاني فغاص عليها 
في الأغوار حتى اشتدّ غموضها وصعب الوصول الى دقائقها . 


۱- طالم والأدب في ظل بي بويه» لمحمود الزهيري . ۱۳ 


7 . النيوكلاسيكيّة الشعرية ۷۳۷ 


. وأمّا أبو الطيّب المتنبي فکان سبيله في الدح سبیل أي تام » وأما البحتري فقد نيج 
في شعره منهج الأقدمين» وسار على خطتهم في اللمح» واكتفى بالعاني العادية 
المكرورة ؛ وروعة مدانحه في جال تصويرهء وصفاء ديياجته » وموسيقى ألفاظه 
وقوافيه.. وهذا کله في الصفحات التالية إيضاح وتفصيل . 
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أبو ستمام 


(PAY — كوا‎ /۵۲۲۸ — 1۸°) 


1- تاره : ولد حبيب بن أوس العروف بأي تسام في جاسم سنة ۰ / ۷۹٩‏ م. ونشأ ني دمشق . 
التقى الشاعر ديك الجن في حمص. ثم انتقل الى مصر فبغداد حيث اتصل بالعتصم وأصبح شاعر 
بلاطه ورفيقه في غزواته . توفي في الموصل سنة ۲۲۸« / ۸۸۶۳. 

۴ - شخصيّته : أبو تسام رجل الانفعالات الشديدة والعنفوان الطّموحء والاعتداد بالنفس. وهو 
رجل العقل اف والخيال التني الحبّارء والتفكير العميق » والانفرادية الفكرية . ورجل التقليد 
الكلاسيكي العاقل» ورجل التدين غير الملتزم . 

۴- آدبه : له ديوان فيه شى الأغراض الشعرية » وكتاب «الياسة » وهو مختارات من أشعار العرب 
العرباء . 

٤‏ - شاعر الماح : مدحه تقليدي المعاني والأساوب يحفل بالصحّب المدّار » والزخارف اليانية والبديعية 
ولاسیا الجناس والطباق. كا يحفل بالاغراب والتعقيد والغموض ؛ ولهجة أبي تمام فيه ملكية 
أرسطقراطيّة » ونزعته في وصف القتال ملحميّة ؛ ولان أسف أحياناً فإنه قد استطاع أن يكون شاعر 
المعنى العميق » والصّورة الدهشة؛ والسمو الصاعق. 

8 - شاعر الرثاء : لأبي تمام رثاء عاطفي صادق في ذويه وأصدقائه » ورثاء محاملة في غيرهم من الناس . 

5 - سائر فنون ألي تمّام : مقطوعات غزلية صادقة وعذية ؛ وإخوانيات رقيقة العاطفة «ووصف دقيق 
اللاحظة عميق التحليل. 

۷ - أبو تمّام الشاعر : عبقرية شعريّة فريدة. وثقافة واسعة وعقل غواص ٠‏ وصناعة لفظيّة ومعنويّة. 


أ تاره : 


هو حبيب بن أوس الطائي » العروف بأبي تمام. ولد في قرية جاسم وران سنة 
۰ه / ٩۷۹م‏ . ونشأ ني دمشق يعمل عند حائك ۰ ثم انتقل الى حمص حيث نظم 
قصائده الأولى وحيث صادف الشاعر ديك الجن (۷۷۷- ٩۸4ع)۰‏ وأخذ عنه 
بعض أساليبه » ولاسم في ما هو من الصناعة اللفظيّة » ثم انتقل الى مصر حيث تردّد 


الى حلقات الأدب والعلم ينبل منها ما شاء له الحظ أن ينبل » ثم ضاقت به الحال في. 
مصر فانتقل الى الحجاز فأرمينية وفارس وجال فيها من غير ما كبير جدوی ومن غير أن 
ينال بشعره ما كان يصبو إليه من سعة العيش . وأخيراً مع به المعتصم فاستقدمه وجعله 
شاعر بلاطه واصطحبه في حملته الموفقة على عمُورية. وبعد ذلك عاد الشاعر الى . 
الضرب في البلاد والاتصال بأرباب السلطان » فتنقل من مكان الى مكان حتى يلغ 
الوصل ولتي إكراماً غاا للف این ین توهب: كاب اب یات » الذي أ له 
مقاماً في الموصل وولاه على بريدها » وقد لبث أبو تمام على ذلك سنتين توفي على أثرها 
سنة ۲۲۸ / ۳٤۸م‏ . 


۲ شخصيته : 


يبدو لنا أبو تمّام رجل الانفعالات الشديدة الذي تعصف به العاطفة فتخرجه عن 
نطاق الائزان الفكري والتّعبيري فينطلق في أجواء عبقريته تدفعه طبيعته الفيّاضة » 
فيجوس آفاقاً واسعة ورفيعة » تم هبط في الحدار شنيع » وهو في سورة صسخبه يتتزئى 
تزيات عنفوان » وتنزيات اعتداد د بالتفس وطموح . إنه ارجل الذي يريد من الحياة 
كنات اه يلدي طبع في العظمة والجاه أكثر مما قدّر له » ويرى في نفسه 
من المقدرة والطاقة ما يبعت فيه الثقة بالّفس والتُطاول على الغير. 


وهو الى ذلك رجل العقل الذي جمع من ثقافة العصرء وحكمة الیونان والفرس > 
ما لم يصل إليه أكثر شعراء عصره ؛ ورجل الخيال العنيف وابار الذي يستطيع 
بشطحة قلم أن يرفع أمامك عوالِم قلا يطمح الا غبره ؛ ورجل التفكير العميق الذي 
تتصادم عنده الأفكار في قوقعة مؤثرة ؛ ورجل الانفرادية الفكرية الذي تبلغ به . 
الانفرادية حدّ الشذوذ ؛ ورجل التقليد العرلي الذي لا حول تقليده دون الافتتاحات 
الفاسفية أو دون مباشرة الوضوع في بعض قصائده بغیر مقدمات . 

وهو رجل التدين ورجا القومية » ولكن عصیته الديتيّة لا حول دون تکاله على 
متع الحياة والاغراق ي ل وا وعصبيته القومية لا تقف عند حد التفاخر 
والتباهي بل تتجاوزها ال مت التشفي القبیح البعيد عن کل إنسانية . 


النيوكلاسيكيّة الشعريّة : أبو تمام ۷۳۱ 
وا ا ا E ROT‏ 
۳ أدبه : 


۱- الدیوان : . لأبي تمام دیوان طبع في مصر وف بروت ؛ وف بيردت طبع مر 
بإشراف شاهين عطّة » ومرّة بإشراف حيبي الدّين الخياط ؛ وهو مقسم سبعة أقسام : 
الدیح-- افجاء-- المعاتبات- الأوصاف_- الفخر- الغزل - المرائي . 


کت ديوان اة أو حاسة أبي تام : « هو ختارات جمعها آبو تمّام من آشعار العرب 
العرباء ورتبه على عشرة أبواب أهمها : المهاسة - ا مراي الأدت- الس 
امه فا ند الملح- - ملمة الاد وقد طب الکتاب را في الهند 
ومصر. e‏ 0 مشهور وضعه الشيخ أبو زكريًا التبريزيء طبع مراراً مغ 


: أبو تمّام شاعر الماح‎ - ٤ 


٠ 1‏ معظم شعر أني تنام في ال لاه كان من الشعراء التكسينء ماح في 
رف عاش بن لهيعة وإذ إذ لم يظفر منه بكبير طائل هجاه » ومدح في الشام أبا الغيث 
موس الرافعي فل يجد لديه الحظوة التي کان ییا .وراج یشرب البلاد و جاح كل 
E‏ ولم تُقبل عليه انا إلا عندما اتصل بالمعتصم وأصبح شاعر 
بلاطه ورفيقه في غزواته . وهكذا فقد مدح أبو تمام أكثر من ستين شخصاً لطمعه في 
المال والشهرةء وقد تحققت آماله بعد صبر طویل وسعير عنید . 


۴ معاني مدح أبي تمام هي المعافي التقليديّة مضخمة › هي تلك التي تعود 
الشعراء أن ينعتوا بها الممدوحين» زالي كات المدوحون يرتاحون إليها وتطيب نفوسهم 
بها » وهي الي كانت تنفذ الى التفوس لبوا وعهد للشاعر طريق الروة 
والبحبوحة » أعني با معاني الشجاعة والاقدام » وس التبصر والفطنة » ور النظر 
5 الناس وني الأمور » والسيطرة على العدو والفتك بكل عنيد جبار» والانخلاص 
للدين وأبنائه » واللوتيان بالحليل من الأعال » والسمو الى كل رفيع ونال وخصوه.ا 
معاي الكرم والحود : 


۷۳۲ الشعر العبامي 


مر ا سن اي شب ات سل رت ری سا 
مود بسط الکف حَتَى لو أنه تناها لِقَبْضٍ لم تطبه ۳ 

۴ له وقد يعدل عنه 
فيفتتح القصيدة ة محكة عميقة › أو بقولٍ يتُصل بعلوم عصره کا فعل في بائيته التي تکلم 
ما على فیح عموريّة ورأى في افتتاحها أن السيف أصدق انا من كتب النجمین . وقد 
بباشرٌ موضوعه مباشرة أحياناً في غير مقدّمات ولا مهّدات . قال عندما قتل العتصم 
الأفشين وأحرقه لظهور خيانته وحوسیته رید آن آظهر الاسلام : : 

لحن بلج والمسيوف عوار فحذار ین أسّدٍ العرین حذار 

4 - مد أي تنام صخاب » هذار يركب البحور الطّويلة التي 5 للمعاني 
الحليلة ات الملحمية » 2 ۳ ی جیّاش » 0 مور علنها 
بعض ۰ r‏ ساب ای متفارقة و ويزج 1 من خارف البيانية 
والبديعية كل ما يزيدها قوة و بروز خطوط > ويختار لها من القوافي ما هو كالسهام طعناً 
و حتی لكاله یکتب نفسیه وحن وجيشان عواطفه . 

ه- و ای وت( تعمّد الجناس والطباق يمد فپ رياضته النفسية 
والشعرية » ويجد فيا صذی لا في خلقه من تطلب للغريب » وما فيه من ميل إلى 
التعقيد والتأثير عن طريق الأصداء المتوافقة أو المتفارقة » قال : 

اليف مق أناء من الك في حو الح بين الجدٌ والّیب 

كك ویو تمام مغرم كذلك بالااغراب الفكري والتبري وسواء عنده فهم 
القارئ أم لم يفهم . يمه أن يلي حاجة نفسه الى الصناعة العقليّة التي تسم شعره بسمة 
الغموض والتعقيد. 

۷~ وني مدح أب تمام هجة ملكيّة أرسطقراطيّة تسیر في جلالي ورونق ۰ كا فيه 
نزعة ملحمية من جراء وصف المعارك ومواقف المتال » والتفخم والتضخم › 
والتشخيص .وٹ الحياة في كل شيء. 


۱ النيوكلاسيكيّة الشعرية : أبو تمام ۱ ۷۳۳ 
پا ی 


4- وان إذا ألقينا نظرة على بائية أي عام ون العتصم وفتح عمورية و جدنا 
أن القصيدة مزیج من فن غنائي وفن ملحمي ما الغا في التعبير عن شتى عواطف 
الشاعر من حاسة نجیش في کل سطر وکل عبارة » الى إيمان بقوة السلاح » الى نشوة 
الانتصار في عمورية » الى اعجاب بالخليفة » ال غير ذلك مما یشم بسمة العصف 
الشدید » وايوية التي لا تخلو من عنف . وأما اللحمية فقي ذکر الأسلحة ووصفهاء 
وی وصف القتال وإحراق عمورية.» وف سرد أخبار المعتصم الحربية : وني الغالاة ٠‏ 
الأسطوريّة » والموسيقى الشديدة الوقع الي تتصاعد من وزب القصيدة وقافيها ؛ وأخيراً 
3 ارج القومية الي تعلي شأن العرب وتحط من قدر الروم البيزنطيين. 

وني القصيدة ترابط فكري هو ثمرة الحياة العبّاسيّة الي زخر جوها بالعلم والفلسفة + 
فالشاعر يفتتح قصيدته مقارنة بين السلاح والتنجم » وحمل السلاح ظريق الانتصارء 
ثم حعل فتح عمُوريّة برهاناً على صحّة نظريّته فيصف ذلك الفتح » ٠‏ تم ينتقل الى الخليفة 
الذي قام بذلك الفتح ويطرئ شجاعته و بطولته . وهكذا تلمس في القصيدة با 
متلاحم الأجزاء . 

و القصيدة خيال عجيب القدرة على خلق الصورة » وتركيبها ترکیاً حافلاً 
بالتعقيد ؛ وأبو تمام شديد الاعیاد على الصور للتعبير عن معانیه » يسكب علیها من 
انفعاله نضي حياة وحركة ؛ وهو لا يرضى بالطبع میا وحيداً لفل وشعره , عاك 
الى التيذيب والتتقيف وبين في ذلك إمعاناً حتى لتحسب أن أياته مصوغة صباغة 
صنعة ها كثير من التعمل » وطلب الخريب في التصور والتخيل . . ولان أسف أبو تام 
انا ف تمه فهو ولا شك شاعر التحليق والتدويم » ولشعره قوة وشدة أسر فريدتان. 


۵ - بو تمّام شاعر الرثاء : 


لأبي تمّام نوعان من الرثاء : رثاء تفجع و بقوله في ذويه وأصدقائه التوفین؛ 
وراء محاملة بقوله في غبرهم من الناس. اما الأول فيكشف لنا عن عاطفة صادقة 
عدف وعن قلب رفن عند رجل عانق القوة » وتسلح بالعنفوان » ودوی صوته 
عالاً ي البلاط یطری الشجاعة والصلابة ومواقف العنف. وأما الثاني فيكشف عن 


۷۳ الشعر العباسي 


روح هلق والمالأة أو اتک وهي روح بعيدة عن الصفاء وشعرها بعيد عن الفن 
الحقيقي والغنائية ة النابعة من العمق الحياتي . وفها ری الشاعر في هذا النوع الثاني يتخذ 
الصناعة اللفظية أسلوباً» و التفخيم والمغالاة مذهباً » معتمداً الآراء العامة والاعتبارات 
الي تنوب عن المشاركة الحقيقيّة في اللوعة » نراه في النوع الأول يذوب أسى ویتحول 
عنفه فيه الى باس من الحياة والى انحطامر مريع » ويتحول تعقيده الشعري وتصئعه الى 
انسکاب حافل بالسلاسة وشديد التأثير: 


ان r‏ 
ني »ايا واجد اللسبنينا 


بسي ۽ : 
رم > فد 5 م2 رت ت سل 2 

لم هليم و۶ ۳ 04 ی ر 2 و ري 2 
تصرف الدهر e‏ صروفا وعاد لى شانه شوونا 


صاب يي صَميمَ لي وَخضت أن یط الو 


ا سائر فنون أبي تمام : 


لأبي تمّام» فضلاً عن المدح والرثاء » مقطوعات غزلية تختلف شديد الاختلاف 
عن الافتتاحیات التقليدية ؛ وتمتاز برقة العاطفة › وصدق الانفعال » وعذوبة الکلام ؟ 
وله [خوانيّات عبر فا عن أهيّة الصّداقة وعن الصفات التي يجب أن يتحلى با 
الصديق 3 وعن أثر الحب ' الأول ف نفس الإنسان » وذلك في کلام لا تكاد تصداق أنه 


لى رر ازم 4 ودر 7 5 7 و و 5 ê‏ 5 
قل ادك يث شيت من الهوى ‏ ما الح إلا لِلْحَبيبر الأول 


وله أيضاً وصف بمتاز بدك الملاحظة » وبعمق التحليل » وتنجلَى فيه نزعة الشاعر 
الى التنميق واععاد امحسنات البيانية والبديعية . 


١‏ الوتين: عرق في القلب يحري منه الدم الى سائر العروق. 


النبوكلاسيكيّة الشعرية : أبو تمام ۷۳ 


27 آبو تسام الشاعر : 
-١‏ أوتي بو تما عبقرية شعرية فريدة » يرفدها خيال واسع الآفاق عجيب 
الاعات ر ر د الدع اي المح م الصور والألوان. ٠‏ 


انك وار بو تمّام رجل ثقافة وعقل ومعرفة تفر على للعاني ‏ وراح يقتنصها من 
اي لاسن لع > كا يرسلها أحيااً کم للهداية 


۳- وهو شاعر صناعة الفظية ومعنوية بلغ به الصاح حد الاسراف في الزخرفة 
والتعقيد والاغراب » بل ل اسف والسماجة أحياناً . 


4 - وهكذا كان أبو تمام رجل العبقرية الشعرية الخصبة » ورجل الشعر العالي 
والأدب الرفع . 


0 


۷۳ الشعر العبامي 


مصادر ومراجع 


نجيب البهبيتي : أبو تمّام الطائي » حياته وحياة شعره س القاهرة ۱۹4۵. 

أديبة فارس : الرثاء بين ألي تمّام والبحتري والخنبي ‏ دمشق ۱۹۳۳ 

محمد صبيح : ديوان ألي تام مع مقدمة لعبد الحميد يونس وعبد الفاح مصطفی ‏ مصر ۰۱۹4۲ 
الآمدي : موازنة بين ألي تمام والبحتري ‏ بيروت ۱۹۱۳ . 

محمد طاهر المجلاوي: الكلام في شعر البحتري وأني مام مسر .٠۹٤۸‏ 

. أبو بكر الصول : أخبار أبي تمّام ‏ القاهرة /1881. 

طه حسين: من حديث الشعر والنثر- طبعة دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت. 

مارون عبود : الرژوس س بيروت 1545. 

یس الخوري المقدسي : أبو تام القتطف ۸۰. 

برهان الذین الأتاسي : أبو تسام كلمة عن نفسيته وشعره ‏ مله الکساف (یروت) 4 : 4۲۰. 
عبد الرحمن شكري : أبو تمّام شيخ اليان- الرسالة (مص) ۷ (۱۹۳۹). 

۳ الطریق : ميزة أيي امس احلد ۲ : العدد .٩‏ 


(QA — V0 /۵۲6 1140 


1- تاره : ولد دعبل في الكوة سنة 144ه / ۷٠١‏ م. صاحب الشطار والصعاليك فنشأً نشأة سو . 
قصد بغداد فتال عند الرشيد حظوة وتشجيعاً. كان علوياً متعصّباً لآل البيت فهجا العباسين؛ وقد 
أكثر من التجول » وي مصر ولي على أسوان. وفي سنة ۲٤١١‏ ه / 86م قتل بسبب سلاطة لسانه. 


1 أدبه: له شعر مبثوث في كتب الأدب وأكثره ني المجاء وتي مدح آل البيت ورثائهم. 


۳ - شاعر افجاء : كان ديل فد کی فأكثر من اجه وكان هجاؤه للتَشْفيء أو لإرضاء طبعه 
للكت 


البغيض 3 أو للتکسب . وهجاژه مع مخزٍ. 
٤‏ - شاعر المدح والرثاء : أجمل شعره المدحي والرثاتي في آل البيت + وهو يذوب رقَةٌ وسلاسة وصدق 
عاطفة . 


0 - قيمة شعره : دعبل نزاع الى البادية وأساليها» وشعره حافل بالسلاسة والانسجام والسهولة ا 
علو من التصنیع والتنميق. 


أ تاره : 


هو دعل بن علي بن رزين الخزاعي الأزدي » وكنيته أبو علي . ولد في الكوفة 
سنة 144ه / ۰2۷۹۵ وتخرج في الشعر على ملم ؛ بق الوقية وقد اعت السطان 
والصعاليك فنشأ نشأة سوء ضرب لأجلها وحبس . ونحا ناحية بغداد واتصل بالرشيد 
فلتي لديه حظوة وتشجيعاً على قول الشعر. وبعد موت الرشيد لم يتصل دعبل بأحد من 
الخلفاء العباسيين ؛ بل عاداهم وهجاهم لأنه كان علوياً يريد الامامة للعلویین» وقضى 
حياته قلقاً اقا بنتقل من مكان الى مکان» ولي تجو سنة ۸۱۵ ذهب الى الحج ثم الى 
مصر حيث آواه أميرها المطلب بن عبد الله بن مالك الخزاعي وولاه على مدينة أسوان 
م طرده بعدما بلغه أنه هجاه وما جاء ف ذلك امجاء : 


۷۳۸ الشعر العباسي 


ایب أل متيب متام الأنامي مُكل 

ع لت > اج ا ای ق من ی 

ستاتيك إما وردت العراق ۱ باه دعبل 
47 س oF‏ 5 بره ر فى 

فة ين اناليا ماز حط فلا یر 


ول عبل على هذه الحال خبيث اللسان لا يسلم أحد من هجائه سواء أحسن إليه 
أم لم يحسن الى أن قیل سنة 45اه/ ١85م.‏ 


۴۲*- أديه: 


جاء في معجم الأدياء ياقوت آن ال كاب « طبقات الشعراء» وديوان شعر. 
احتلفة اوضوعات ‏ " 


وك شاعر افجاء : 
كان دعبل مطبوعاً على المجاء . وقد قال له مرّة أبو خالد الخزاعي ي : «وبحك ! قد 


هجوت الثلقاء والوزراء والقواد وت لاس جميعاً » فان تهرك شرق 
هارب خائف » فلو کففت عن هذا وصرفت هذا ار عن نفسك . فقال : وحك | 
إني تمت ما تقول فوجدت أكثرٌ ناس لا يُتتفع بهم إلا على الرهبة » ولا ال بالشاعر 
وان کان مجيداً إذا لم يخف شره » ومن يتقيك على عِرضه أكثر من برغب إليك في 
رغد وعوب ااا أكار من محاسنم ‏ لیس کل من رھ رف را كل من 
وصفته بالحود والح والشجاعة ولم يكن ذلك فيه انتفع بقولك » فإذا راك وجعت 
عرض غیهوفَخته اثقاك وخا من مثل ما جرى على الآخرء ويك با أبا خالد ! 
إن امجه المقذع ا ضبع الشاعرمن الج المضرع . فضحك أبو خالد وقال : 
هذا و مقا يق له مرت ف اف 

قال ياقوت ي معجم الأدباء : «دعبل شاعر مطبوع مفلق . .. وكان ھا۶ خبيث ك 
اسان يسم من أحد من الخلفاء ولا من الوزراء ولا من أولادهم » ولا ذو نباهة 
احسن إليه أو ۸ يحسين » وکال بینه وبين ات بن زید وأبي سعد افزومي 


النيوكلاسيكيّة الشعرية : دعبل 


۷۳۹ 


مناقضات١‏ 0 ما الختلفاء الذين هجاهم فهم الرشید » والأمن ؛ والمأمون 4 والمعتصم » 


والوایق » راو 


۳ ل 
وكات ال e‏ لاه e‏ 
لارضاء طبعه البغيض » أو جرد الكسب ؛ أو كان لكل ذلك معا . وهكذا رأى أن 
الحجاء أجدى من الدح في طريق التکسب؛ : تکسب ه کا تکسب بالدح. 


وهجاء دعبل مقلع مخزء وهو يفحش فيه ما استطاع الإفحاش » ويجرّح ما 
0 0 ند ويطعن 0 وقباحة. قال ي المعتصم : 


ا 


کذلك 0 کین : في ی 2 
ات علي ۰ 0 عَنْك رتبة 


کت شاعر الدح والرثاء : 
أكثر مدح دعبل في ال البیت 


ا 9 عدوا واینیم 
لت دب ویس له 7 
وصیت‌وشناس و تالق 


ی 


ن ار رن وكان مدحه و رثاؤه هم حافلین 


بالعاطفة الصادقة › > حافلين بالتوجع › تتصاعد من أوزانه| وقوافبا موسيقى لين فيض 
حناناً . ومن أشهر شعره فییم قصيدته ال وهي من أشهر الشعر وأحسنه » قال فيها 


انا وتا نوا - ۰ 


م م سم ا ا 

ما مس مع ب امك ردس 2مك 

قفا نسال الذار آي خف أهلهاء 
0 وور صر 


بن ألألى شطت بهم غربة النوى 
00 میراث الس إذا توا 


۱- معجم الأدباء ۱۱ ص ۱١٠د‏ ۰۱۰۲ 


او و 


الس قا ا ۵ ماع میم 

ومنزل وحير مقفِر العرصات .. 
مى عهدها بالصوم والصّلوات؟.. 
آفانین في الآفاق مفیرقات 


of‏ #0 روط 


وهم خير قاداتٍ وخر ما 


۲- وصیف وأشناس : تركيّان كانا من القادة في جيش العتصم . 


۷:۰ الشعر العباسي 


ره ۶ و 


نات زیادٍ في القصور مَصوئّة وال رسول الله في آلقلوات 
ذا وروا مدا ال أمل برجم فا عن الأوتار منقبضات 
جاء في معجم الأدباء : «قصيدته الاب في أهل البيت من أحسن الشعر امن 
امدائح »تسدب أب علي بن موسى الرضا بخراسان فأعطاه عشرة آلاف درهم وخلم 
عليه برذ من ثیابه . ويقاك إن يتب القضيدة في وب وأخرم فيه وأوصى بأن يكون 
قي أكفانه .» 


هق قيمة شعره : 

دعبل نزاع أبداً الى البادية بأسلوبه » وكلامه على حدّ قول البحتري را اذخ في 
کلام العرب من کلام مسلم بن الولید » و أشبه عذاهيبهم 0 

ودعبل ذو قرحة قيّاضة » ترسل الشعر متلتاً بالسلاسة والاتسجام والسهولة » وهو 
فو وة ناف توت في سره بحياة و . وهوء على تبدیه » لا ہمل في شعره 
جانب التصنيع » فیعمد ال البدیع ويوشي به أقواله ٤‏ اقتاد واتزان . 


مصادر ومراجع 


مارون عبود : الوژوس -- طبعة دار الثقافة -- بيروت. 
عبد العظم قناوي : دعبل الشاعر الشجاع الوفي -- الرسالة ۱۶ (۱۹4۲). 


| معجم الأدباءء ‏ ۱۱: ۱۰۴ ۱۰ 


البختريك 


)۵۸۹۷ -۸۲۱ / ۵۲۸6 — 1*7) 


1- تاريخه : ولد البحثري في منیج سنة 7١1‏ ه/ ۸۲۱ع ونشأ نشأة بدويّة » وقد اصل في حمص بأبي 
تمام وأخذ عنه طريقته في الصنيع ؛ وإذ كانت البيئة في أزمة سياسية واقتصادية مال البحتري مع 
سائر الشعراء الى التکسب والاستجداء. وني بغداد احتك برجال الدّولة وعظماء الم ولاسيّا 
لوز بر النتح بن خاقان والخليفة الترکل وأصبح شاعر البلاط . وبعدما یل المتوكل عاش البحتري 
عيشة تقب حتى توفي في منبج سنة 8 ها 

۴ - أدبه : للبحتري «كتاب الماسةه وديوان شعر كبير فيه مدح ورثاء وفخر وعتاب ؛ وخير ما فيه 
یت 

۴ - شاعر الملدح والرثاء : كان مدحه وسيلة تکسب ‏ وأسلوبه فيه تقليدياً » وقد امتاز بالصفاء والتلقائة 
والعذوبة والاثتلاف بين الطبيعة والصنعة. 

٤‏ - شاعر الوصف : كان البحتري في وصفه شاعر الخيال الخصب ٠‏ والصفاء والجلاء. والأصياغ 
والأضواء » والزخرفة الجميلة ۰ والموسيقى اللفظيّة والتناسق . 

2 توضوعات ا آرجها ال ا ا وأمًا أسلوبه في وصفه فيختلف بين البداوة 
واحضارة » وقد استمد البحتري من الحضارة بعض الترابط الفكري » والتصويري ۰ وحسن التألیف 
بين أركان التشیه » واستمدٌ من البداوة مادیّپا السيطرة » ونقلها الصّادق » ونجسیدها التضخيمي ؛ 
و يرق قي التعقید والزخرفة البديعية . 

وصت اليحتري من مشاهد الطبيعة الزبيع . والطر » والازهار » واللب. والاسد؛ والفرس. 
۷ الربيع فقد جعله مهرجان الوجود ٠‏ وشخص کل ما فيه ۰ وأبرز فيه بقظة الطبيعة ؛ وأ الذئب 
فجعل وصفه له تقلا نسحا . > والشهد نمثلا تصویریاً صوتاً » ووفف عنده وقفة تأمّليّة وجدائية ء نا 
تأن تفكيري وتصنيعي في غير انطلاق خيالي فسيح 

ووصف البحتري من العمران بركة التوکل وإيوان کسری ۰ فجعل وصفه للبركة أغنية من أغاني 
البيان الرفيع » وأكثر فيه من التشبيه , والصور البراقة » وكان فيه عالماً من ال مود في عالم من الحركة ؛ 
وجعل وصفه للایوان وقفة تم فيا عمق ۰ وفيها امتداد أفق » وفيها نزعة شعوبيّة » ونظرة إنسانية 
حضارية . 

۵ - البحتري الشاعر : البحتري شاعر البداوة والحضارة » ورجل النقل والتأمل > ورجل البناء الوصفي 
الفني » والصناعة البديعية الجميلة» وشاعر الغتة الساحرة الذي وأزاد أن يشعر فی 0 . 


۷:۲ الشعر العباسي 


1 تار که : 

۱- نشأة بداوة وحضارة : هو أبو عبادة الوليد بن عبید بن بحیی البحتري . ولد سنة 
۱ عنبج على مقربة من حلب » من أب طائي وأم شيبائية ‏ وکان ي عرو بته 
الأصيلة مما مخولاً. وقد نشأ نشأته الأول في منبج وبادیتها » فتأصلت فيه ملكة 
الأعراب » وجرت على لسانه أساليهم » وصفا خياله صفاء سیم ؛ ثم حدث له أن 
اتصل في حمص بأبي تمام شيخ الصناعة الشعرية » وأخحذ عنه طريقته قي البديع 
والزّخرفة » واحتكٌ بالحضارة العباسية وعمرانباء فكان له من جراء ذلك شخصية 
عجية التکوین : شخصية بداوة في شخصية حضارة . وصفاء بدوي في تعقيد 
حضاري . 

۲- في غمرة الأزمة السياسيّة والاقتصادية : كان ظهور البحتري في عهد اضطربت 
فيه الدولة العباسية » وأخذت تنحلٌ انحلال ضعف؛ وشحب فيه وجه الخلافة + 
وأخذت سلطتها في التضاؤل لاشتداد الوذ التركي في صفوف الحئدية » ولانصراف 
البلاطين الى حو المؤامرات » ودس الدسائس . أضف الى ذلك ن البلاد كانت في 
أزمة اقتصادية شديدة» لحاجة الرؤساء الى مال ينذي ترفهم ويساعد على مقاومة 
الفئّن » ولاشتداد أمر الضرائب على العباد » وقد «فشت الأمراض الحادّة فخبطت 
عشواء وأفنت رجالا . ثم جد الغلاء... فن الناس من لا مجد القوت والذرهم على 
کفه حتی عوت . .. وان هول 0 وأمر المطالبات أكبر وأهم » . ومن 
شأن حالة كهذه أن ن تشجع مم التيول قن اانه ونشجع الکذب والرای وحفز 
الشعراء على الكت في غير حياء . ا كان فال اليحتري الى الاستجداء في 
تکالب شديد: والى المدح يبذل له ماء العبقرية في غير حساب. 


۳- في بغداد وسامرّاء ‏ شاعر البلاط : استبوت بغداد الشعراء فيممها البحتري في 
من يمّمها حمل في قلبه عطشاً الى المال » وي نفسه شغفاً بالعمران وزهوة الألوان. وقد 
تردّد على بغداد مدينة الرؤساء . وعلى سامراء مدينة القصور . ولزم في بغداد أستاذه أا 
تمّام ورافق انحدار شیخوخته رجا واحتلٍ برجال الدولة وكبار الأمة ع 
ولا سما ال طاهر › وال 3 بن عبد اممید 0 وال سهل وغيرهم » 


النيوكلاسيكيّة الشعرية : البحتري د ۷:۳ 


ومدحهم ونال جوائژهم ؛ وقد اتصل بوزیر التوکل الفتح بن خاقال ونال لديه حظوة 
كبيرة » فقربه الوزیر الى الخليفة» وما عتّم أن أصبح شاعر القصر ومسجُّلاً لاي 
الخلافة . 

4 - عهد محاملة ويمالأة : قضی الشاعر نحواً من ثنقي عشرة سنة قرب التوکل في 
هناءةٍ وثروةٍ وترف > وما قل الخليفة ووزيره الفتح بن خاقان حزن البحتري أَشدٌ الحزن » 
e‏ و الخافاء الخمسة الذين 
خوف و ونحو سنة 55 عاد الى میج وليث فا الى أن وافته 0 سنة 
۷ ۲۸4 ه. . 


۴۲ أده : 
للبحتري « کتاب الحهاسة ) > و«کتاب معاني الشعر» كا له ديوان ضخم ٤‏ الشعر 
حمعه آبو بکر امول وم في الآستانة سنة AAY‏ « تم في مصر وبروت سنة 


۱ ورقد طوى أكثره على الدح وضمنه بعض الرثاء وافجاء : والفخر والعتاب › 
وما الى ذلك. 


والوصف خير ما ي هذا الديوان وهو منثور في شتى القصائد ولاسما قصائد المدح . 


۴ - البحتري شاعر المدح والوثاء : 

۱- البحتري من مدحه وثرثائه : : ليس البحتري ذلك الجبار الذي تبيجه الذكرى » أو 
تحرکه الشاهد الملكية بعنف» فينطلق صخَابا هدارا ویرسل الأقوال مدوب وب 
وإتما هو تلك الطبيعة الي يُدَعْدِعْها الآمال فتجود » 0 أوتارها الأطياف فتندفق » 
هو تلك الرهرة التي تحمل کل نسم عطراً فلا يشعر النسيم » تب کل جو من غير أن 
يزعَج الحو. 

إلا 85 هذه النفس الفواحة» كانت شديدة الشنت بالندى » فکانت یا طامعة 
فیه » متطلعةً إل مل من کلامها سحراً پستدر الاک » وتجعل من آوزانها مركا 


:۷ ۱ الشعر العباسي . 


ال یوب ) وأوتاراً نر على آننامها الدرهم والدينار . ولا عجب ني ذلك لا كان 
شائ إذ ذاك من أن لادب سوق تجارة » وطريق كسب . وحدّث البحتري قال : قال 

أبو تمام : : بتي أن بي ميد أعطوك مالأ جليلاً با مهم به » .نله بعض ما 
قله هم » فقال لي كم أُعُطوك؟ فقلت : كذا وكذا. فقال : ظَلمُوك » والله ما وفولةٌ 
حقك » لم أستكثر ما دفعوه إليك + والله ليت منها خير مما أحذت . ثم قال : لعمري 
نقد اكت وأستكثرٌ لك لا مات الناس وذهب الكرام وغاضت المكارم » فكسلات 
سوق الأدب » أنت والله يا بني أمير الشعراء غداً بعذي؟ فقمت فتلت رأمه وده 
ورجليه وقلت له : والله هذا القول أسرّ لقلبي وأقوى لنفسي ما وصل إلي من القوم» . 

وكان البحكري شديد . الاعجاب بشعره شديد الاحتفال به الى حدّ الشذوذ حي 
قيل عنه إنه أبغض اس (نشادا » يتشادق وبتزاور في مشيه : جانا وة 
القهفرى » 0 برأسه مرة رة ومنکبیه أخرى » ويشير بكمه ) ویقف عند کل بیت 
ويقول : أحسنت والله ! ثم يقبل على المستمعين فيقول : ما لكم لا تقولون : 
خن ؟ هذا وال ما الا من أحدّ أن یقول مثله ! 


۲- قيمة مدح البحتري ورثائه : 

- صفاء وعذوبة وتلقايّة : ليست قيمة شعر البحتري في عمق معانيه » وروعة 
ابتكاره » وليست في تسلسل أفكاره وترابط أجزائها » وليست في قوة الانطلاق وعنف 
التدفع أو في عمق التحليل ونفاذ البصيرة » وليست في تكديس الزعارف و 
بعضها ي بعض » وما هي في صفاء لاح له جوا في صفاء لا بشوبه كدر 
إغراب أو تعقید » ولا مر في سمائه غامة ناشزة » تحمل رعداً أو برقا » ولا تتقلب على 
سطحه موجة مزبدة كابر وي عذوبة بداوة مسوحة بمسحة الحضارة ؛ وني تلقائية 
فطرية تنساب انسياباً » وهي بليلة كالقطرء ناعمة كالنسم » معطرة الأردان بسحر 
البيان» يُلني عليها الذوق السلیم من زخارف الصّنعة وألوان البديع ما يزيدها جلا » 
والحتري يكتب وألفاظه تغني » وع الحروف وكأنها بداد من نور وإشراق» وإذا 
هنالك ائتلاف بين الطبيعة والصنعة › وبين الفطرة والحضارة > وبين البادية والمدينة » 
وإذا هنالك تناغم بين الصحراء الحدبة والبساتين الموئقة » وبين القفار الموحشة والقصور 


النيوكلاسيكيّة الشرقيّة : البحتري :۷ 


الآهلة » وإذا هنالك تمازج بين الشظف والرّقة» وبين الحداء وافترار الأوتارء وإذا 
لكل حرف في اللفظة مناجاة » ولكل لفظة في العبارة مناغاة » ولکل عبارة في الییت 
آیات بینات » ولكل بيت في القصيدة ة أنغام ونبرات » ولکل قصيدة في الديوان حلقات 
اشا وإذا أنت في جنة من جنان الفن والروعة . 

5 أسلوب قديم : والبحتري في قصائدة المدحية ذو أسلوب قديم بدأ بالغزل 
التقليدي أو يستعيض عنه بالوصف» ثم ينتقل ال المدوح معظماً . وقد يعاتب في 
لطف ومهارة ۰ ویلوم في رقة » ويؤاخذ ي حلاوة » ویژنب في طراوة . وقد جو ولكن 
طبیعته لا تساعده على مثل هذا القول ؛ فيسف ويضعف. 

2 قلب ذمم رفن صحيح : : وقد تقلب البحتري في مداحه بقلب الأحوال التبا 
وبدافع نهمه الى المال » إلا أنه م بزل تقلب في فن لا يغيض له معن » وي فيض قرعم 
لا يزال متدفقا . ولان تردّد في بدء أمره بين أسلوبي أبي ام وس بن الوليد فا عتم أن 
د لشب ييا سوياً من سهولة وسلاسة وفطرة وصنعة عترج من غير ما تنافر. 

أما رثاء البحتري فعاطفة فنية أكثر ما هو عاطفة حقيقية »ومد حأكثر ماهو تفجّم » 
وأسف أكثر مما هو اشكراك قي الألم. 


: الحتري شاعر الوصف‎ ٤ 


۱- العبقرية الوصفية عند البحتري : ل اللحتري لیکون شاعراة فقد أوتي خيالاً 
خصاً غذته البادية والحاضرة › فکان له من البادية صفاء وجلاء ؛ وكان له من 
00 أصباغ وأضواء . وکان له من مدرسة ان نمام زخارف بدبعية ؛ وأوتي نفساً 

وي شديدة الانطباعية › ۰ فکان له م مراة محلوة يؤثر فا أرق نسم 
۳9 أدق شعاع ؛ وأوتي شعوراً بالهال عميقاً » نز أوتاره لكل خحة من نحات 
الرونق والحسن ؛ وأوتي أذناً مرهفة هي أذن الوسیقی والتناسق › يدخلها الصوت 
ويخرج منها فا من أروع الفنون ؛ وأوتي ال ذلك قلماً سبالاً هو أداة طبّعة في يد امال 
والموسيقى ؛ وأوتي شرا ذوقاً تلم بت في طبیعته یت فتناول الخيال کک 
وأزال كل نشوز فيه » وتناول الأصباغ والألوان فأحسن مزجها ومدّها على اللوحات 


۷۶۹ الشعر العباسي 


وإذا هي تاسق وتزارج وموسيقى ألوان » وتناول الزحارف البديعية الي شاعت ي 
أدب ذلك المهد شوعاً ضخماً وأخذ ما في اقتصاد فکانت عنده وسيلة لا غاية ؛ 
تناول ذوق البحتري نفسه فجعلها تدرك ری في لحات عامة › وتشعر وتنفعل من 
غیر آن تضیع توازنها » وتناول الأذن الموسيقيّة وأخرج منها على شباة القلم ألاناً وأنغاماً 
متصاعدة من سلاسة الألفاظ › وائئلاف الحروف » وحسن رصف العبارات » وحسن 
سم وموافقة البحور والقوافي للمعائي» حتى قيل : «أراد البحتري أن در 
فغنى . » وتاول ذوقه العالي فجعلها خاضعة للشعر والفن ولم یکثر مها وم یتعمق 
فهاء ول يبتم للتوليد و وإنما اهتم لأمر هو أن «الشعر لمح» وكفى. 


؟- نزعة اليحتري في وصفه: ثم إنك إذا انتقلت الى طريقة البحتري في وصفه 
وجدته يختلف بين البداوة والحضارة » على ما ذاع في عصره من مظاهر البيئة احديدة» 
وعلى ما انصرف إلبه الشعراء من طريقة التبّم اسف للمعافي» وطريقة التقل 
التفسيري . فالبحتري بدوي ي عصر الحضارة » استمد منبا موضوعات » وبعض 
الترابط في الصور والعالي والتطور في معالجتباء وحسن التألیف بين أركان التشبیه ؛ 
ولكه لبث بدوي التزعة » يباشر المشاهد فبتقلها في ماديّة مسيطرة » ويعنى بنقلها تقلا 
صادقاً 5 غير تأویل إ 1 نادرگ وحاول تحسید المعالي تجسیداً فضا على سئة 
الجاهليين. وان عرض له ما يعرض لشعراء الوجدان من مواقف وجدانيّة عالجها في 
ازدواجيّة نفسيّته معالحة عبّاسيّة في غير إغراق في التعقيد والزخرفة البديعية. . 


4 - أوصاف اليحتري : كان البحتري في وصفه شاعر طبيعة وشاعر عمران. أما 
الطبيعة فله فما لوحات كثيرة جمع فپ ألواناً من المباهج الفاتنة التي استأثرت بفؤاده 
واستولت على حسنه طول حياته » کا له جملة من الأوصاف في موضوعات منفردة من 
کک واف الظرعا ف من ج وروق ورش الي 

ثق النعهان ۳ الزهرق العابقة بذكي الأطياب . وال جانب هذا كله نجد عند 
0 أوصافاً بدويّة تناول فيها بعض اليوانات كالذئب والأسد والفوس . 

وم العمران فله فيه مشاهد خلابة» وقد أولع بوصف القصور من مثل ما شاده 

التوکل : والمعشوق والشوق قصري العتمد + ووصف الزاو وهو السفينة التي كان 


النيوكلاسيكية الشعرية : البحتري ۷:۷ 


الخليفة برکیها لتزهته » والعیون الي أقامتها ام المعترٌ لسقاية الحجيج. وأشهر ما ترك 
البحتري في هذا الباب وصف ابوان کسری ؛ ووصف دوسق العتز العروف بالكامل » 
ووصف بركة المتوكل . 

أ- أوصاف الطبيعة : مال البحتري الى الطبيعة محسه وقلبه » والتفت لها بعين 
دغدغ المال في الظاهرات دون الجواهر » وتنزلق على جال تلك الظاهرات انزلاقاً : 
فلا تتوقف توقف تحليل » ولا تتعمق تعمّق استيعاب » والبحتري مع ذلك عباسي التزعة 
على بداءته الجاهلية البدوية » يرى من الاك أدق مما يراه الحاهلي ۰ ويعنى بالرصف 
بحيث تتناغم , الأجزاء في الصورة تناغماً فنا » ويعمد الى التوشية المستقاة من واقع 
العصر في غير إسراف. 

لقد وصف الرییع في قصيدة مدح ببا اليثم الغنوي » وقصر وصفه له على يقظة 
الطبيعة في الورد» والشجرء والسم . 

ووصف البحتري الذئب في قصيدة فخريّة عمل فا على تقل الشهد تقلا تسخ 
تام متوسّلاً لهذا النقل بكل ما أوتي من براعة التصوير وروعة التعبير. e‏ 
الليل يثير القطا عن جعاته والتقى ۳ «ملء العین» » 

آنه ذنب ا الرشاء ره ومن کمتن القوس آعوج ماد 


ذئباً طواه الجوع فازداد ضراوة وشرا شراسة > ولیس فيه من الوجود سوى عظمٍ وروح 
وجارء ۲ 

عومه وه ۶ ۶ هم ء 0 سما هق سمس 5 ۶ مر مراد ره ۸ 

میس عسلاً في أیرتها الرّدَى كقَضقَضة القرور ارعده البرد 

یا بصلكٌ أنابه بعضها على بعض لشدة هياجه › فيسمع ا 
تتكسر) وني تلك الأنياب موت و بوار . والشهد > كا تری . تمشبل تصويري صوتي 
ينقل الحقيقة الواقعية أتم م ما يكون النقل وأروعه : 


. الرشاء : ابل. الجن : الظهر. متأد : منحن‎ ١ 
يقضقض : يكسر العظام. العصل : الأنياب العوج. في أسرنبا : في حطوطها . القرور : الذي أصابه‎ - ۲ 


الرد وأرعده . 


۷4۸ الشعر العباسي 


سے مر مرا ۰ ال - 67 oro‏ ر 
وري مه مو رس مه رو ۳ 


e a o 
«الانسان ذئب لأخيه الإنسان» والشاعر يزجّنا بمثل هذين این في صممم البداوق‎ 
: وكأني به شاعر جاهلي لولا ما هنالك من وض :وتان في الزينب كا فى قوله‎ 

عَوَى ثم أقعی فارتجزت فَهجَتهُ بل مثل البرق ون اين 
تتابع أفعال في تتابع حركة ینقل الواقع نقلاً حا تصويريًا. والشاعر» في لحه 
إيجازه » لا يغفل العناصر التي تربط الأجزاء بعضها ببعض » ولا يكتني » كا فعل امرؤ 
ابعل و رسا لاو متسس مه 
ا وهكنا أتبع البيبت السابق بقوله : 

و AFo,‏ 07 5 ۳ اا او ی سى بي بر ول YA‏ 
فاو جرته جر e‏ ریشها . عل کرک تفش وال مره 

OE fA oro, ره و‎ 


ف از رد مراد وصرامة وت ان الأمرّ مه م الجذ 
عم زج لع وله و 
بت ام فاضللت نصلها E‏ لا ولا وید 


و هذه الابیات هجة البداوة في تعقيد الحضارة» فالتشبه في البیت الأول 
« سب ريشها على كوكب ينقض والليل مسود» هو تشبيه مركب عباسي والكناية 
«محيث يكون اللب والرعب والقد» هي كناية مستفاة من اراء الفلاسفة لذلك 
العهد » والتدرج الذي تدل عليه أحرف العطف هو تدرج حضاري. 


r 3‏ ۰ 0 4 ۰ ۳ - 
والبحتري في وصف الذئب شاعر وصف قصصي ‏ تغلب على وصفه وقصصه 


۱- أقعى : قعد على مؤخره. ارنجزت : قلت الرجز على عادة البدو عند مباشرة الحرب. 

۲- أوجرته : طعنته . خرقاء : أي نبلة طائشة لم تصبه. ريشها: على جانبي السهم ريش يساعد على 
انطلاقه مستقيما. 

۳- أي أضللت نصلها في قلبه. 


النيوكلاسيكيّة الشعريّة : البحتري ۷۹۹ 


النزعة الوجدانية التصويريّة التي تمعل الهم كل ام في الظاهرة وتعلق بأهداببا بعض 
التأمّلات تي غير ذهولٍ ولا انطلاق خيالي فسيح . 

ب - أوصاف العمران : ومال البحتري الى العمران » ولعله أل من الطلق في هذا 
ايدان انطلاق سعة وروعة . وما لا شك فيه أن البحتري ۸ يكن من أصحاب الخيال 
البار الذي يجي الواقع عا يبني عليه من تصورات رحبة مدهشة » ولکته مع ذلك قد 
بلغ من الروعة في :هذا لباب درجة عالية » إذ سلك فيه الطريقة الي انتهجها في وصف 
الطبيعة على العموم » وقرامها البراعة في تخبر التفاصيل ان التي تمتاز عن المجموع ببباء 
خاص ؛ والدقة في رسم هذه التفاصيل رسماً حسياً ٠‏ جلها تُلمّس باليد وتؤثر في 
العين ؛ والانفعال النفسي الذي يتسرّب الى الوصوفات إعجاباً فيا يشيع فيه الحياة 
والحركة . 

لقد وصف البحتري بركة التوکل في قصيدة مدحه با . وقد افتح قصيدته بلهجة 
بدوية جاهليّة وقف فا بدار بل وقفة' شجیة ‏ ثم انقل ال البركة وراح يرصف 
الشاهد رصف حذق ومهارة » وكأني بالأبيات وقوافيا أغنية من أغاني الوسیقی الخالمة 
ترافق المعاني والصور , وكأني بالبحتري «يشعر وهو يغني». 

ووصف البحتري إيوان کسری تي الدائن . وكانت الدائن عاصمة الأكاسرة قرب 
بغداد قصدها الشاعر في باس وکابة شديدة» ووقف في طلوفا متأملا وراح بشها 
اانه شرا هما ال إل بمداعر طن الافاق» وعد نتيا عليه الذهون فسات 
على هدمه وجعلته عيرة لمن اعتبر. 


١‏ - المدائن جمع مُدينة » اسم حموعة من المدن أنشأها الغزاة واللوك عصراً بعد 
من ف يله ناه ترجه فل ده . قيل أن الاسكندر بنى هنالك مدينة وسورها : 
ثم بنى آنوشروان بن قباذ الدائن وآقام بها هو ومن بعده من ملوك بني ساسان إلى أيام 
عمر لاطا وكان كل واحد منهم إذا ملك بنى لنفسه مدينة الى جنب الي قبلها 
وسماها باسم » وكان فتح الدائن كلها على يد سعد بن أي وقاص . وقبل إنها كانت 
سبعاً بين كل مدينة الى الأخرى مسافة قريبة أو بعيدة » قلما ملك العرب ديار الفرس 
واخمّطت الكوفة والبصرة انتقل إلا الناس عن المدائن وسائر مدن العراق» + ثم اختط 


۰ ۷۵ الشعر العباسي 


الحجّاج واسطاً فصارت دار الامارة » فلا زال ملك بني أمية اخحتط النصور بغداد 
فانتقل إلا الناس ۰ ؛ ثم اختط العتصم سامرًا فأقام الخلفاء بها مدق » تم رجعوا الى بغداد . 
والمدائن اليوم بلدة صغيرة بینبا وبين بغداد نحو أربعين كيلومتراً > وفيبا بقايا الإيوان 
الشهور . 


= الايوان في الدائن من بناء کسری أبرويز ول يبق منه إلا الطاق ۰ وهو مبني 
جر طول كل آجرَةٍ نحو ذراع في عرض أقل من شبرء قيل إن أبا ج جعفر المنصور هو 
الذي أمر بتخريبه عندما أراد بناء بغداد . والطاق عظم في ضخامته . لا يزال الى اليوم 
PR‏ في عزلته وانفراده » يروي للأجيال المتعاقبة خبر الالك والدول » وحكاية 
الحماة ابي تكتنفها عوامل الزوال . وكثيراً ما تردّد الناس إليه » وكثيراً ما وقف الشعراء 
عنده متأملین؛ وحطوا على جدرانه آيات التأمّل والاعتبار كما فعل الملك العزيز جلال 
الدولة البوبي عندما اجتاز على الاريوان وكتب عليه مخطه : 

یا آیها المَشرور بالدنا امّبر 

۱ بدیار کسری؛ فُهي مر الوزی 


لي اد 


ی مانا بالملوك اض 
من بعد حادئة الزمان کا تَرَى 
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ومتاما حمل الیعری» فى عة شه عل زبارة نلك الطارل ول أن زل 
في كثير من الانفعال : 
حشرت رَخلي آلهموم» وجه ست بل ی تن عسبي" 


رسد إن عام ع 


سای عن الحظوظ » واسی لمحل م آل ساسان درس 


يرت للسرور دهراء فصَازت ‏ لعزي . e‏ ا 

۳- والأمر الذي بطالعنا في افتاح القصيدة هوأن البحتري ابن العهد العباسي 
وأنه تحت وطأة الانفعال والتأثر. E‏ 
في نفسه الذكريات » فانفجر كلامه تأملا واعتباراً . وابتعد عن عمود الشعر القديم › 
وعن حطة امرئ القیس الي انہجها ف شعرة > وراح يرسل رائد النظر في u‏ 
وملابساتها بنزعة فلسفية تتمشى وروح العصر الذي عاش فيه : 

کان الرّمان اصبح لا هواه مع ال عن ال 

EE‏ الحُطوب التوالي ‏ ولقد 2 المُطوب وتي 

4 - والبحتري » وان نزع في قصيدته نزعة جديدة . وان نقل البكاء للطلول إلى 
بكاء للالك البائدة لا يستطيع الفلت من قود البادية التي نشأ فباء فتبادر الى ذهنه 
معاي السموءل وصوره ؛ ورقف أمام فصور الا کاسرة موقف السموعل أمام الأبلق ۰ 
فيجعلها عالية مشرفةً ترد الطرف كليلاً : 

ومم خافضون في ظل عال مشرف یخی العيون ويضبي' 

ه - والبحتري عرب أصيل ؛ ولكن عظمة الفرس سيطرت على عقله وخیاله: 
فاندفع في تيار الشعوبية بقارن ما بينهم وبين العرب » وإذا حلل الفرس أعظم من 
أطلال العرب » وإذا أعاد أولئك لا تصل إلا أمحاد هؤلاء : 


١‏ العَنْس : الناقة الصلية القوية. 
۲- وهم : أي آل ساسان. محسر العيون: يضعفها. يضي : مسر ويؤم. 


۷۰۲ الشعر العباسي 


حل لم تكن كأطلالر ی ف تقار من لایس ملس 

سا » آولا الُحاباة مي لم قلقها مَسمَاة عنس وَعبس 

5- من ظاهرات الحياة الفارسيّة الرسوم والصور على جدران القصور وعلى 
الأواني والاعون . وهذه النزعة الى الزخرفة والتنميق لزمت ا حياة الفارسية عبر العصور » 
وتجت في | إيوان کسری بك روعة وبباء» فقد علي هذا الملك العظيم بأن يرسم له أرباب 
الفن مواقع انتصاراته على جدران الإيوان ففعلوا » وقد شهد البحتري صورة الوقعة التي 
ا والفرس قرب مدينة أنطاكية › وكان النصر فيها لأنوشروان » فوصفها 
وصف دقة وروعة : 

فاد ما رات رة اطا که اربعت .ین روم وفرس 

والمتا مَوَائل ۰ وأنو شر وا رخ ام رف نت ن 


۷ ومن ظاهرات الحياة العلميّة في العهد العباسي » أن انشغل الناس بالكواكب 
والنجوم » ووقفوا على كتب اليونان والأعاجم في التنجم + واندفع الشعراء في التيار 
العام يعاقون المصاير والحّظوظ محركة الأفلاك » وقد ظهر أثر 7 في هذه القصيدة 
عندما قال البحتري : 


عکست خظه اللالى وبات ال . مشتري فيه وهر کوکب نحس 


و 


لدب 


۸- وقد آشار الشاعر ف اليك ۲۹ ال ما كان شائماً بين الناس من أن سلمان 
سخر الحن في بناء الصروح الصخمة في بعلبك وندمر وغيرهماء فد البحتري هذا الأثر 
الى الایوان وقال : ۱ 

ارا ان انس لج سكرام عل عن لاس 

٩‏ - وهكذا ترى أن هذه القصيدة حافلة بالأحداث التارعية » والأساطير 
الشعبية . حافلة بروح العصر العباسي وتياراته الفكرية » هذا فضلاً عم انطوت عليه 
من قيمة أدبيّة كبيرة. إنها صفحة جديدة من صفحات الشعر العربی . 


د 


نم البسابس : القفار. 
يزجي يسوق. الدرفس : العلم الكبير. 
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 ءانغ من روائع هذه القصيدة أن اليحتري استطاع أن جمع فبا‎ ٠ 
وأسطورة ؛ ووصفاً » وملحمة ؛ وملا اسان بعيد الآفاق . ومن‎ ٠ ووجدانا » وتاريخاً‎ 
رؤائمها اشا أنه جمع فيها مات الان الماسة وال غرنة اة اي ابارت‎ 
. الصفاء اليدوي ع والموسيقى القاتمة الي ترافق مام الاويوات اه رفيقة حالة‎ 

أ ما الغنائية فهي الميزة الغالبة على الوصف كله » مرت العام وبکی » 
وراح نع الشاهد متفعلاً متأملا » وراح بصف الأعراة وصفاً يض فه القمالهه 
ويل فيه بارائه ونظرياته الكونية . 

ننج -واما الوجدانية فهي تُطلَ علينا من خلال بعض الأبيات » ناقلة إلينا موم 
الشاعر والامه النفسية من جزاء معاكسة الدّهر له ومحالفته للأخساء» ومن جراء 
الأحداث الي تلم بأعاظم الرجال وعظام الأعال » فتجعل العمران خراباً » والأمحاد 


هباء منثوراً : 


وان مان ۳ سبح لا هراد مع e‏ الاخ 


وه و 14 ۲ 
ذكرتنيهم الخطوب التوالي » ولقد تذكر الخطوب وتنسي 
لو تراه عَلِيْتَ أن الا جلت فيه ماعا بعد عرس 


ج - وما التاريخ فقد عالحه البحتري بطريقته اله اش فعرض للملوك 
انان وطرائق عيشهم وامتداد سلطانہم » وشدة متعم قي الحروب » وعظمة 
قصورهم ۰ کا عرض للمساعدة الي قدّموها للعرب في إنشاء الدولة العباسية » والي 
قدموها شم قدعا في حربهم مع الأحباش . 

د - وأما الأسطورة فقد عالها البحتري عندما عرض للجن وتسخبرهم في 
البناء » وعندما عرض للتنجم وأثر الكواكب في توزيع الحظوظ . 

ه - وأما الوصف فهو الفن العام في هذه القصيدة . وقد تناول به البحتري شتى 


ات ي إذلالي. 


الشاهد الي دکرنا بعضها #وأكان ل قوف دی لحكل ناسر ی لزع وال ميتعارة ۰ کا 
يستعين باحسوس ۰ و جري ف جو من الصفاء والسلاسة والغنّة الموسيقية العذبة : 


وکان الإيوان من عجب لسن جوب في جنب ارعن جلس' 

نھر بلق تلد > وعلیه كلكل من کلاکل الاهرٍ مرس" 

و- وا اللحمة فقد عرض ها الشاعر في وصف واقعة أنطاكية عندما عمد الى 
القصص الوصفي » وعالج موضوع القتال والاته» والتحام الأبطال في شجاعة 
واستبسال . و۷ لا شك فيه أن الشاعر ۸ يندفع ي هذا الوصف یه حاسة » لأنه 
أمام رسم جامد أراد أن يحركه وينطقه » فاکتفی بالنقل الحسي » دك فه من ناخ ما 
استطاع إليه سبيلاً. 

ز - وأمًا التأمّل فهو ملء القصيدة وروحهاء وقد أراد الشاعر أن يبط أمامنا 
مشهد الرّوال » وأن يبكى المالك البائدة وقد استخلص ني تأمله أن الدّهر عدو الأحرار 
والأشراف » وأن الحياة سلسلة خحطوب » وأن الزمان عامل بلى وفناء » وأن الانسان الكريم 
يعترف بعظمة الرجال وان كانوا من غير جنسه ومذهبه . والحدير بالذكر أن البحتري 
شاعر أصباغ وألوان لا شاعر معان » وأنه قلا يحفل بالتأمّل والتفسيرء ولكنه في هذه 
القصيدة التحق بركب الشعراء العالميين» وارتفع فوق المستوى الذي كان فيهء ونزع 
نزعة إنسانيّة واسعة الأجواء » وكان شعره ذا قيمة خالدة لأن العاناة كانت عميقة 
صادقة . 

-١‏ والقصيدة سلسلة مشاهد متاسكة الأجزاء » درج فا الشاعر على خطّة 
التببع وخخطة التعليق على معطيات الحواس » بأسلوب خيالي جميل ۰ تنبض فيه العاطفة 
حية مؤثرة . فهو أن مشهد المدائن شدید الانفعال» شديد التفاعل وحقيقة الزوال» 
وكأني به يمتزج حظاً وحالاً في تلك الطلول الحزينة » ويندب حياته وحياة من كانوا فما 
بصوت واحد حافل بالشجو والأنين. 

۱- الجوب : لیس الارعن : الجبل ذو الرعن وهو أنف یتقدّم البل. الجلس : الطویل . 

۲- الکلکل : الصدر . وکلاکل الّهر : دواهیه . مرس : ثابت 
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وهو ي مشهد الحرماز يعدل عن الوصف النقاي إلى الوصف التفسيري ویتخذ من 
الحسوس سلما الى المعاني الوجودية » فيبكي مصير الانسان وما يؤول إليه المحد 
والسلطان : 

4 22 ل 2 ٠‏ چم : مس 

فكأن الجرماز ين عدم لاس وإخلاله ينية رس 


ماه ی “را ادص 


له کل أن الال لت قف مالیا دا 


وهو في مشهد الإيوان يحيي الما حياء شديداً » في نزعة تجريديّة لا تفلت فما 
من قيود الواقع تفلت اما وهو فيه جاهلي الواقعية » عباسي التجريد ) جمع بين 
النزعتين جمعاً بحترياً خاصاً . 

۲- والذي یروق ني هذه القصيدة ما هنالك من صناعة بديعية ساحرق 
تنساب في كلام البحتري انسياباً» وتكسبه قوَة ورونقاً وجال صورة » وتواكبه أحيانا 
بنغمة توسوس في النفس وتعمل فيا ما تعمله نخمة الأوتار المتلوية . فهو في البيت الأول 
يتابع الأحرف الصافرة وكأنها زفرات الأعاق » وأتفاس الجوارح 


رو اع مه رع د ور و رھ و م ه 


نت في عما یدنس شي ترش عن جدا کل سا 

وهو في البيت الثالث بکزر لفظة « الاحس» للمجانسة فتعبر بصوتها عن اشمئزاز 
حد له . وهو ثي البيت الرایع يستعير الفعل «حضرت » والاسم « رحلي » للهموم » . 
يدض ويقوي المعنى » ويصبغ الكلام صبغة بدوية عذبة . وهو ثي البيت 
السادس يكرر لفظة «الخطوب» ويستعمل من الألفاظ ما محعل النفس والحسد في 
اوه الاس واد کر الألم . وهو في البيتين التاسع والعاشر مجعل الأحرف الصافرة 
في مقام الاستخفاف... وهكذا فالقصيدة سلسلة من الوشي الأنيق الذي يذيب الفس 
انفعالا وذهولا . 

هكذا كان البحتري شاعر البداوة والحضارة في عهد بني العباس » فكان رجل 
النقلٍ والتأمل , ورجل البناء الوص ي الفني ٠‏ ورجل الصناعة البديعية الحميلة ؛ وكان 
أخيراً شاعر الغنة الساحرة الذي « راد آن پشعر فغنی .١‏ 


۱- الجّدا : العطاء. الجبس : الحبان. 
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ایند اد بدو + ری جد وار اوا کے يروف 


نم أمين الحداد : البحتري ‏ الضیاء :٩‏ ۰۷ ۵۰ ۰۷۲ ۰۱۳۱ ۰۱۸۸ ۰۲۰۱ ۲۳۹ 
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غ 


ابرت الوُويت 


(۲۲۱ - ۲۸۳ ۵ | ۳۵- ۸4م( 


| تاريخه : ولد ابن الرومي في بغداد وتوفي أبوه فتشأ یم وأکب على طلب العم . م تزوج ورزق عدّة‎ - ٩ 
بنين ماتوا في حداثتهم . ثم مانت زوجه ومات آخوه ول يبق له قي الحياة عون على الشدائد. فعاش‎ 
۱ عيشة حزن وألم وتطير.‎ 

لم ينل حظوة لدى العظماء فنقم على الناس أجمعين. وكان من ثم ضبق الصدرء سليط 
اللسانء شديد الإلماف. 
ألمت عليه الرغبة في الاسراف والبذخ فكان التشکي دیدنه. ‏ 


۴ - أدبه : لابن الرومِي ديوان ضخم جمعه أبو بكر الصولي وهو يدور حول الوضوعات التقليدية » 
وكانت تلك الموضوعات إطارات لتنفس عبقرية الشاعر. 
۴ - شاعر الماح والعتاب : مدح ابن الرومي عدداً كييراً من العظماء ولاسیا آل وهب وآل طاهر. 
القصيدة المدحيّة عنده سلسلة من الموضوعات والأغراض المتداخلة أعجب تداخل . وهي تصدر 
عن نهم نفسي وتهدف الى الال الذي يوصل الى متعة اللحياةء وذلك في جدل ونقاش وتعليل. 
والتطويل يجعل القصيدة المدحية عند ابن الرومي فصلاً من فصول الثثر. 
ومدح ابن الرومي معان تقليدية لا ترتعش ارتعاشة الحياة إلا عندما تشتد عاطفة الطمع في المال 
والحياة . 
ومد حه ملاحم نفسية حافلة بالصراع والمساجلة . 
وهو حشد للمحسنات الكلامية تغلب عليه النزعة الاندفاقية. 
؟ - شاعر الرثاء : 
۱- يندفق ابن الرومي ف رثائه اندفاقاً لأنه بر من حب ویر ف حالة انفعال شدید, 
۲- عاطفة صادقة عميقة مثقلة يجميع نوائب الياة. 
2 
2 شاعر امجاء وا السخر: 
۱ ابن الرومي من أقدر الناس على الحجاء لأنه من أشدهم شعوراً بالقبح وانفعالاً به ونفوراً منه . 
ومن أقدرهم یلا له. 
۲ - يتزع هجاؤه نزعتین : نزعة فردية ونزعة اجاعية . أما الهجاء الفردي فتصوير وتشويه واشمئزاز 
وسخر» وأما الاجماعي فهو نقمة على الحتمع حافلة بالتشاؤم واللوعة. 


۷5۸ الشعر العباسي 
سس سس اک تست دس ت 
5- شاعر الوصف : 
5ذ-- عوامل وصفه : انتشر الوصف ي شعر ابن الرومي . وکان من عوامله إحساس الشاعر الرهف 
ووسواسه التطيري وخماله المتيقّظ . 
۲ - موضوعات وصفه : تناول ي وصفه الماديات ولمعنويات . فوصف مظاهر الطبيعة والأكل 
والدمامة . وكاث في وصفه إما Tai Ya‏ تقليدياً ۰ وإما مندفقاً على الخارج اندفاقاً رومنطيقياً. 
۳- وصف الطبيعة : 
۱ - الوصفالنسخي : يرسما ابن الزومي بعض الشاهدرسا دیمهف یمرو يكير و يوضح . 
وهو يعمد من ثم الى التصريح » والتشبيه » وتعداد الصور 3 وملاحقة الحزثيات والتفاصیل. 
۲ - الوصف التفسيري : ينقل ابن الرومي بعض المشاهد الأخرىٍ من خلال كيانه الذاتي ٠‏ 
و بفسر الوجود الظاهر بالوجود الباطن . إلا أنه لا يستطيع اتقلص التام من قيود الواقم . 
4 - وصف المأكل : 
۱- هذا الوصف عادة منت منتضرة قي عصره . 
۲ - وصف المأكل عند ابن الروبي إشراك حواسه كلها . ومزیج من نقل وو جدان . في مهارة 
ودقة وإبجاز. 
۵ - وصف الرأة والغزل : تبدو في هذا الوصف التزعة التقليدية اللي لا تتقيّد بالتخصيص . وشعر 
ابن الرومي هذا يكاد يكون غالياً من تفسير التجربة الشخصية . 
۷- شاعر الحياة : 
١‏ ابر ن الرومي عقل مفکر وإحساس مسر . ومن ثم ققد رأى في الحياة سائحة من سوائح الوجود 
العاطي ۰ ورأى أنه ميا بقدر ما يتمتع . . وقد أله المنعة في واقع الحياة ولبث الدين ي عمّله دون 
۲ - اصطدم بألم الحياة فأسرف في التطيّرى وأكثر من التشاؤم في شعره ورأى أن الظلم شائع بين 
اللاس . وان الشرّ شامل وان اللؤم ملازم للطبع البشري... 
4- خصائص ابن الرومي العامة : 
شعر ابن الرومي تصوير ونحت وموسيقى وحياة. وهو الى ذلك حافل بالترابط الفكري. ووحدة 
التالف . وغنی الادة الفكرية . ونجسم المعنويات والاحساسات . ومعادلة بين اللفظ والعنی . 


1 تار خه : 


هو ابو الحسن علي بن العيّاس بن جریج المعروف بابن الرومي . ولد في بغداد سنة 
نمم / 0١‏ ه. وكان رومي الأصل من ناحية أية وفازسا من اة مه نضا في 
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ولاءعبد املك بن عيسى بن جعفر بن المنصور » وتردّد على الاو ية ابن حبیب" وأخذ عنه اللغة 
والأنساب » وتوف أبوه وهو على حدائة في السن » ولم بيق له بعد تلك الوفاة إلا أخ' 
أكبر منه وأمٌ فاضلة بعل عليهم| في زحمة الحياة. ثم تزوج فرزق ثلالة بنين: هبة اه 
ومحمداء وثالثا لم بصل يصل إلينا اسه . وقد ماتوا جميعهم في عمر الطفولة ورئاهمٍ الوالد 
الفجوع بارق ما یکون من الرثاء . م مانت زوجه وهي ي مقتبل العم فرثاها.» ثم مات 
أخوه فرغ ميدان الحياة حواليه ٠ورا‏ ا 
صارفاً معظم أيامه في بغداد لا ييارحها قليلاً حتى يرجع إلہا متشو ا وق لكر أنه 
قصد مرة سامرّاء . انتجاعاً للرزق , وطالت فنا [قامته بعض الطول ؛ ولکن اللا ای 
له خائناً فحن " ال بغداد وما لبث آن عاد الما . 

هذا جل ما تعفه من أخبار ابن الروميٍ المتعلقة حاته . انا ضئيلةٍ بالنسبة الى ما 

فه عن سائر الشعراء والادیاء . وذلك أن الط الذي حار به ف حياته حاربه بعد 
فاکتفی المؤرخحون محشد الأخبار التعلقة بأطوار الرجل وشذوذه النفساني» 
وطيرته الشديدة التي لم تفارقه الا عندما فارق الحياة". 


> آدبه : 
5 ۳ 5 7 3 
لابن الرومي ديوان ضخم جمعه أبو بكر الصولي ورتبه على حروف المعجم ۰ طبع 
۱- طالع «معجم الأدباء» لياقوت 5. ص 1۷4 . وما يذكر أن ابن الرومي كان على قسط وافر من ثقافة 


ون ۲ 

۲ - هو أبو جعفر محمد. وكان أديباً وعمل كاتا في ظل بعض العظماء. وتوفي في ثحو الحادية والثلائین من 
العمر. 

۳- ما يروى في ذلك أن بعض إخوانه من الأمراء افتقده فأعلم عحاله من الطيرة . فبعث إليه خادماً اسمه 
وإقبال» ليتفاءل به . فلا أحذ آهبته للركوب قال للخادم : انصرف الى مولاك » فآنت ناقص . ومعكوس امك ولا 
بقا.  ..‏ وروى علي بن عبد الرحمن العبابي صاحب معاهد التصیص أن ابن ن الرومي كان كثير التطيّر جد وله فيه 
أخبار غرية .وکا أصحابه ون به فوس لون لب من یی من سمه فلا رج من یه صلاخ من انعرف 
سائر یومه ۰ فأرسل إليه بعض أصحابه يوم بغلام حسن الصورة امه حسن » ٠‏ فطرق الاب عليه . فقال: من؟ 
فقال : حسن ن فتفاءل به وخرج » وإذا على باب داره حانوت خياط قد صلب عليها درفتین كهيئة اللام ألف . . ورأى 
تحنها نوی تمرء فتطير وقال : هذا يشير بأن لا مر ورجع ول يذهب معه . وكان الأخفش علي بن سلمان قد تولع 
به . فكان يقرع عليه الباب إذا أصبح ؛ ؛ فإذاقال : من القارع ؟ قال : مرة بن حنظلة ! ونحو ذلك من الأسماء التي 
يتطيّر پذکرها . فيحبس نفسه في بيته ولا مخرج يومه أجمع » وكتب إليه ينهاه ويتوعده بامجاه. 


الزء الأول منه في القاهرة سئة ۰۱۹۱۷ ثم تشر کامل كيلاني مختارات منه جعلها ثلاثة 
احم تن صفحة »2 وصدرها عباس محمود العتّاد كقدمة 

قيمة في عبقرية الرجل. 

والديوان صفحة واسعة من صفحات اللحياة ٤‏ القرن الثالث للهجرة. كما هو 
صفحة واسعة انطبعت عليها نفس صاحبها في مختلف تأثراتها وانفعالاتباء وفي مختلف 
آرانها وألوانه . إنه في حمله يدور حول المدح , والهجاء . والرثاء . والغزل . والوصف : 
والفخرء > والعتاب » والطرد وما الى ذلك . ولک هذه الوضوعات (طارات تفس 
عبقرية الشاعر ؛ وطبيعته الغنية السخية . إذ إن شعره شديد الأصوق 
شديد القشي مع حياته الدّاخلية التأثّرة بالخارج . المندفقة عليه اندفاقاً تفاعلا فاضا 
وها نحن أولاء نعمد الى الاطارات والأغراض العامة .. لین . ومعللین ٠‏ مستخرجين 
الیزات الختلفة مع علاقتها بنفسية الشاعر ونفسية بيئته . 


۳- شاعر الدح والعتاب : 


۱ - مدوحوه : انساق ابن الرومي مع تاز عصره الجارف . فعالج الأدب الرس 
عا ی طريقته الخاصٌة ؛ ومدح نحواً من آربعین شخصاً کال طاهر' وال وهب" . ومن آل 
وهب عبیدالله بن سلهان وزير عضد الدولة البويبي » وابنه القاسم. قال صاحب 
الفخري : وكان الاسم 7 ن دهاة العام ومن أفاضل الوزراء . وكان شهماً 
فاضلا لبيباً حصلا كرياً مهيا جرا" ۱ . وكان شديد الذهاء والغدر . وقد نسب إليه 
الورخون قتل ابن الرومي تخلصاً من قلتات لسانه. 


۲ - قيمة مدحه : 


2 5 ابن الرومي سلميلّة من الوضوعات والأغراض المتَّداخلة أعجب 


أ 
بد :1 


- أسرة فارسية شريفة كان ها مع ولایة خراسان ولابة الشرطة ي بغداد. 

۲ كانوامن قرية من أعال واسط . عملوا في ني الكتابة في عهد بني أميّة ونالوا حظوة لدی بني العباس . 
منهم الحسن بن وهب وأخوه سمان. 

۳ طالع وابن الرومي » للعقاد. ص ۲۵۷ - ۲۵۸ . 
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تداخل » والمتباينة أشد ا وذلك أن الشاعر ينظم متا منفعلاً » وينظم متشائاً 
لب وينظم عختشياً متكابرً رل .کل ذلك في آن واحد» وکل ذلك في 
طاقة اماء. أما الم فطلا خارجي » ووسيلة من وسائل الوصول الى الهدف ؛ 
والعامل الأول هو نهم النفس › والعامل الثاني هو المال الذي يبلغ الى المدف : وما 
سوى ذلك من القوى العاطفية التبايئة فهو موكب العایلینالعمیقین انين من أعماق 
النفس . وهکذا ب بصیح الدح ضئیل القيمة ون طال . ضعیف الاثر وان د تضخمت 
معانیه وآمتدات صوره وقد ابن الرومي قصیدته با + والشعر نفسه هو 
التظلم ؛ ۽ والتظلم امحرد 00 الشاعر» حاجة 00 وينتج عا 
الإشفاق وخحشية الإخفاق » ويرافقها القلق وضعف الثقة في النفس . والشاعر محاول أن 
يخي القلق وضعف الثقة » وأن يني الحبن والاضطراب بأقوال الفخر والقدح تاو 
وتا قال العتاب والهدید طور بالألاعيب البيانية حینًوحجة حينا آخر . ولكن عبئاً 
يعمل » فني هذه الأساليب نفسها الي يعمد الها اقرار بالحقيقةٍ الكامنة نحت ستار 
اللفظ ؛ وهذه الحقيقة السافرة المنخفية هي الي تقود الى الاخفاق الاجماعي 
والاقتصادي » والإخفاق يؤزٹ نيران العواطف التتضاربة ویزیدها اضطراباً. واذا 
القصيدة المدحيّة عند ابن الرومي هي کل هذا الذي عتد أحياناً كثيرة في أبيات لا حدٌ 
فا وئي تفصيل جزئياتٍ لا داعي ال تفصبلها . وی مناقشات وحاجات تكاد تكون 
1 من النثر الساثر على مناهج النطق وأسالیب ال . 


۲- ومدح ابن الرومي إلحاف يحاول تليينه بأساليب التعبير. الا اف في التوقف 
لطویل عند لوت ٠‏ والتوقف تكرار لماني الحود والکرم > وإشارة واضحة الى بذل 
العطاء ‏ وذکر للعطاء الميذول وان 0 يذل بعد » وتوم لحصول التروة قبل احصول » 
وذلك بعمل الهم السیطر الذي تتصل معه الصورة اللفسانية بالحقيقة الواقعية» 
وعتزج معه الأمل بالمأمول : 


3 


کب ۳ م E‏ 
حياتي » TT‏ وان كان في القصيدة 


۷۲ الشعر العباسي 


نسرب حياة فن ن الطمع في امال ۰ وهذا ال يراق الأبيات جميعاً » فيرافق المعاني 
التقليدية على أنها غملات قول » وتلیین لاف وغد 6 و یراق بعال نفد عن 
ها الأمل المنشودء والاله العبود. 

ET -5‏ : صراع يب قیس 
ا وكأني به ٠‏ اجنيا ات عنيفة ٠‏ ویرید أن يقبض عيبا بكلتا يديه 
ويحرها إليه جا ٤‏ وصراع بين صفات ا في صالح الشاعر » وصراع بين الأساليب 
البيانية والتعيترية رد الصراع الحافز والدافع : 

عد لمن رنه ريه © كرون يداه يدي حاتم 
3 ور و و زاره يم رو وهرم 
عَجت لمن جوده نجوده تکون له عقدة الحازم 

وليس في المعاني التي بوردها ما يثير الاعجاب . وإتما هو الأسلوب الاستجداني 
الذي يتمسك بظل الحقيقة ويعده الحقيقة نفسها. 

هو ومدح ابن الرومي خشد للمحسنات الكلامية . ولكنه م أبي تمام 
کمّة و ونوا مد سای ۵ رو وهو على کل حال حشد ی وان 


1 ری أن مدح ابن الرومي مزبج من مدح ۰ وطلب : وإلحاف . 
وشكوى › وفخر وما الى ذلك . هو صورة لنفسه المتكالبة . المضطربة » لني تألم من 
ا رتبسّط في القول › وتناقش › و البراهين وجج لها یاه 
ویش أزرها ما فما من طمع ؟ هو صورة لنفسه الو ي نتزی ۰ لين ولسو في سرعة » 
وتوشوش وتضج ف تدفع ‏ وتذهب مذاهب متشعبة في التطير والتشاؤم . 

وقد مدح اب بن الرومي أجناساً من الناس ما منهم الوزراء والکتّاب والقواد والتجار » 
وق 7 الخلفاء ‏ وكان ع طامعاً ويطرئ 21 وكان عدح ساخطاً على الاقلال 
ومن ثم ۽ على الناس أجمعين ء فیعاتب ؛ وم ويشكو ويور وبهدد ؛ وکان يسير 

عقله ومنطقه › وقوة تلهج ول نظره الى الأمور » وعمق تاره وانفعاله » في سبيل 
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الإقناع ؛ وإذا هو رجل جدل وقیاس » واستنتاج › واذا هو عقل وعاطفة يتدفقان سلا 
هدّاراً على عقل الممدوح وقلبه ؛ واذا هو مدافع عن نفسه » محتج على كل من ينكر 
قدره » ويتجاهل فضله ؛ ممتج على من ينصرف الى غيره من الشعراء والبلغاء دونه . 


وقصائد ابن الرومي الدحة فصول طويلة في القول » كثيراً ما تتجاوز اة بت 
وهي مناقشات منظومة » في ترابط الأجزاء » ودقة الإشارة » وبعد التحلیل » وسهولة 
التعبير» على ما هنالك من ألفاظ غريبة » یقود الشاعر إليها طول تلك القصائد. 


و شاعر الرثاء : 


إن رثى ابن الرومي اندفق في رثائه اندفاقاً لأنه يرن من يحب » ويرثي في حالة من 
الانفعال شديدة » وفي حالة من اطزن التجمّع التراکم شديدة أيضاً. فهو بر أبناكه » 
وير شبابه المتباوي » ويري بستان المغنية الي طواها الردى بعد أن كانت فتنة 
للقلوب والأسماع > ويرثي أمثال هؤلاء أو يرني مدينة البصرة بعد أن دخلها الزنج وعائوا 
فپا فسادا. 


وان این الرونی ینب به ود یم داد ذاته في الحياة الى کان حبها 

اا وکان کلا فقد واحداً منهم فد جزءاً من ذانه » وجزءاً من امتداده الحياتى » بل 

وكان ابن الرومى حب الياةء والحياة في نظره محف من متاحف ال جال » 

۳ 5 5 5 0 ۰ € ۰ ۱ 

وموضح متعة » بل هي تفاعل حسي بینه وبين الوجود » وكان كلا شعر بقواه احيانية 

تضعف فيه > وکلیا شعر بعلامة من علامات الشيخوخة تظهر في جسده ٠‏ وكا لح 
للشيب دیا . جع شديدَ الزع وبکی مر البكاء. 

وكاث ابن الرومي عب ار یا كانت + لأا امرأة 3 ولأا موطن انونة 2 

امال الهم والشهوة اعمس ؛ وكان بزداد حه لها إذا جمعت الى أنوثتها جالا يسبي 

2 2 و Ê‏ 3 6 5 2 5 ت 2 5 
النظر » وصوتا جما يطرب الاذن » أي ادا اضافت إلى انوتہا ما يقوي نهم الشهوة + 


۷۹ الشعر العباسي 


وکان |ذا ماتت امرأة محبها حزن » واذا مانت 6 کستتان التي ملأت نفسه وقلبه 
بصفاتها وروعة صوتها وغنائها يشتد حزنه الى حد بعید. 

وكان الفقدان في نفس شاعرنا إيقاظاً للالام اختلفة التي رافقت حیاته » أي كان 
تراكم آلام وأحزان» وانبيار كيان. وهكذا كان رثاء ابن الرومي معبراً أبداً عن عاطفة 
صادقة » عميقة في صدقهاء مثْقَلةِ مجمیع نوائب الحياة التي عرفها . منقلة فوق ذلك 
جميع انكفاءات الشاعر على الامه » ومجميع نظرایه التتالية المتواصلة الى شقاء 
الوجود . 

بن الرومي في رثائه هو ذلك الطفل الكبير الذي لا علك أعصاباً ولا يعرف 

007 عند حد . وهو ذلك القرحة الفياضة الي جود وتطیل › ولا عل الإطالة ولا 
تقف الإطالة عنده حائلاً دون المتانة والسلاسة والسهولة . وإطالته في الرثاء تلف عن 
إطالته في البح . فة فقصائده الرثائية انفجا ر طبيعي لا يجري على سنن العقل والتفكير» 
ولا يتبع خطة مچ ولا يدف الى إقناع . هي انطلاقات عاطفية عن تأثر عميق » 
وتعبير طبيعي عن ذلك لبر ۱ 


3# # 3# 


وهكذا كان رثاء ابن الرومي تلا للموت والانت ٠‏ وتصويراً ناطق التأثيرء وتفجعاً 
مديد داه ۰ روم سخية تقرح الجحفون › واهات محرقة . في سلاسة قول وسهولة 


- شاعر امجاء والسخرية : 


١‏ قال ترق روفوكث جست Rhuvon Guest‏ : و بتر اشوا ميدات ابن 
الرومي . ايدان الذي برز فيه . ويوجد بين قصائده عة قطعٍ في الهجاء » تشتمل على 
مثات الأبيات . فلا يفوقها في العدد إلا الاح . ويمكن أن نقسم أهاجي ابن الرومي الى 
الاهاجي المعتدلة ا . ومد المرء في القسم الأول فطع قصيرة عادةٌ ع تسخر 
قل أفراة لست تعفن ال أو الخطأء > مثل العيون الحاحظة ء أو اللحية الطويلة » 1 
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الحقارة» أو البخلء أو الجين. والسخرية فيه لاذعة. ولکها لا تفقد روح 
الفكاهة . . 

«وتضم م الأهاجي ‏ المقذعة عد قصائد طويلة تشتمل على أفحش وأعنف ما يمكن 
من سب . وهي عادة تهاجم مهاجمي ابن الرومي » أي آولنك الذين سبوه » أو نقدوه 
في ملبسه واه آو شعره ) أو أولئك الذين أثاروا كراهيته بأمر ماء ومعظمهم 

شعراء منافسون » وهو سريعاً ما لني في الوحل » يريد أن يلصقه بهم . شب الشخص 
المهاجم الى آمور شائنة » ویتهمه بما بحقره » ویشهر مه أو ابنته أو زوجته أو نسائه . 
ويفتخر بعنف هجاته العاصفة الي تَودي ال دمار لا أمل في اصلاحه أي ودي الى 
: فقد الاسم والسشعة لین , . ولا يختلف في إقذاعه عن غيره من الشعراء العرب في 
عيوه را ف الدرجة: .. وغالباً ما یم | بن الرومي بين يدي أهاجيه الطويلة بمقدمة » 
يرمى منها الى جعل القصيدة مغرية للقراءة . ويقول إنه يمتنع من هجاء ذوي الناصب 
العالية حتی بعد عزيهم منباء خوفاً من العقاب » لأنهم قد یستعیدون سلطهم » » أو لأن 
من الحقارة هجاءهم إذا ما کان عزهم نما ولكته ل يراع هذه القاعدة الي يقول إنه 
مها . فأهاجيه في صاعد وابن بلبل بعد عزا مريرة وغیر كريمة'». 


۲ - وابن ن الرومي من أقدر التاس على الحجاء لأنه من أشدّهم شعوراً بالقبح › 
وانفعالاً به ۰ وتطيراً منه ومن أقدرهم فيلا له . إنه کان شدید التاثر کا كان شديد 
الانکفاء على ذات نفسه لمضغ موضوع تاره ومادّة انفعاله ؛ وكان الى ذلك موطناً من 
مواطن لا صب عليه الدّهر أعظم الصاب ‏ وحاربه الط والناس أقبح المخار بة ٠‏ 
فراح يتتبع النقائص ویتحری الساوع . انم للجال من القبح ٠ ٠‏ وانتقاما أ لنفسه من 
لؤم اجتمع > وهكذا نزع هجاژه نزعتين كبيرتين : نزعة فردية ذاتية . ونزعة اجماعية 


أما امیجاء الفردي الذاي فهو صورة ة مشوهة كار يكاتورية لا تفر منه نفس الشاعر 
المتطيرة » هو تضخم للعناصر الي تتجلی قبحاً في الهجرٌ ونفوراً عند اماجي. وقد 
تتحصر تلك العناصر في عنصر واحد کالتجمع نك الأحدب : 


- أن ی تعریب کا . ص A — ۸٤‏ . 


۷۹۹ الشعر العبامي 


دام 268 مش 0 ري ماس 
قصرت اخادع وَغَارَ ذال کان اربص أن يصفعا' 


و ۳ مر ضار 030 re‏ 


وکأنا صشعت ففاه انة لها فتجمعا" 


فابن الزومي بصف القبح وصفاً » ويصوره تصويراًء ويلهو بذلك هوأ برضي حاسة 
التفور عنده» وحالة التطر في نفسه 4 وهذا الوصف اث شمزازي وسخري في 
واحد » وهو ملي» له ل اک رم 
وأقوى فاعلية . وإنه ليسير في بلء أمره راا م يطالعك فجأة عم یفجر الضحك 
تنج وبطلقه [ظلاقاً.. قال ابن الزومي بيجو رجلا لا امه عیسی : 


ودر مرحم 


از نی عل تیه ولیس باق ولا خالد 


فلن ی 0 6 م 


وابن الرومي لا باجم الهجو بهاجية وه ة إلا إذا غاظه وألحق به سواً » فهو 
کک إذ داك هام مار تتوخی سد وتنقض 


وأما امجاء الاجناعي فنجده خلال بعض القصائد الطويلة » وهو ثمرة نقمة الشاعر 

على امجتمع » وغرة تشاؤمه الذي ينظر الى الوجود من وراء ظلمة النفس » فلا بری إلا 
شرأ مستطراً ولا یری الا ظلماً مستبداً, ولا حظاً يَتمشى مع الخسة والاحتيال » 
ویناصر الجهل والرذيلة . وحن تجد هذا الوح من امیجاء في عدة قصائد قصائد ولا سما 
القصيدة الى وجهها ابن ن الرومي ال أي سّهل بن نوبخت . وهي تربو على المئة والثلاثين 
بت وتتضمن عتاباً لصديقه ابن نوخت الذي عامله باتضییق وعامل غيره معاملة جوج 
وکرم م آن هذا الغير لا يستحق [ لا الامتبان والازدراء . والشاعر يهاجم هؤلاء التاس 
الذين خفت عقوم فارتفعوا في تقدير الزّمان »> وهم كالجيف النتنة التي تطفو على 


۱- الاخادع : مفردها أخدع وهو عرق في صفحة العتق » وهما أخدعان. القذال : جاع مور الرأس 
متریص : منتظر . 
۲ - القفا: مؤخر العنق. 
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سطح الاء فما احدرت العقول الكبيرة الى أعاق اللجة كا تنحدر اللآلئ الكريمة 
والجواهر المينة. 

يتنفس ابن الرومي في هذه القصيدة عن کل ما في قلبه من حقد على الهرء 
وحسد لذوي اللعمة > ولاستا أولئك الذين توفرت لدیهم وسائل المجعة اسب 
ونحن نعلم أله كان مفطوراً على غرور كبير يقترن بالخوف والجبن .وكان شديد التقلب 
ينقاد لنزوات طبيعته الخامحة » شديد التشاؤم والتطيّر لا بری الأشياء والناس إلا بالنّسبة 
الى ذاتهالمريضة . وكان شديد الولع بالنساء » . شديد التطلب طن » مغرماً بالاستاع الى 
غناء القيان منپن » کا كان شديد انهم | الى لماكل جح السمت والدجاج حمر 
والقطائف» واللوزينج » وغيرها ؛ وكثيراً ما كان بجزی على شعره بشيء من الخمر أو 
الف أو القطن أو السمك أو ما الى ذلك . وکان » ي القسم الأول من حياته» ۳ 
أملاك أخدّت في التضاؤل شيعا فشیاً » وكان یکثر أبداً و کال وارلا 
کان کر الاتلاف. فلا عجب ؛ بعد هذا كله » أن ينقم على ذوي النعمة » يساعده في 
نقمته ما ملا زمانه من فساد الخاصة والعامة. 

وما لا شك فيه أن في العاصفة الي أثارها ابن الرومي كثيراً من القضايا الاجماعية 
التي شغلت الناس عصراً بعد عصرء كقضايا الطبقة › وحداثة انعم وجعل الوظيفة 
وسيلة بين يدي الطمع والرذيلة » وإقضاء ذوي العقل عن المراتب » ومحالفة الط 
للسفلة من الاس » وغير ذلك مما يشير إليه الشاعر في ألم كثير ومرارة شديدة . 

و بن الرومي شدید الانفعال ي قصیدته » يندفق کلامه کالسیل ات فلابني 
ولا لو وهو بطلق لسانه إطلاقاً حافلا بالؤقذاع » بتناول الناس فيطعئهم طعن 


ر يرو 


شراسة » ويجردهم من كل حسلة » ويغرقهم في القاذورات إغراقاً شائناً. 
5- شاعر الوصف : 
-١‏ عوامل وصفه : ابن الرومي من آشهر شعراء الوصف عند العرب ‏ ولوصفه 


عوامل مختلفة ما إحساسه المرهف ووسواسه التطيري الذي جعله دقيق الملاحظة › 
دقیق القييزء شدید الالتصاق بالأشياء» شدید الانکفاء على نواحي الجال و القبح 


۷۸ الشعر العباسي 


فبها ؛ ومنبا خياله المتيقظ » الشديد الانطلاق » الذي يتناول الشيء بقوة (حساسه 
ويضخمه تضخيماً تمثيلياً تصويرياً» وعييه إحياء إيحائياً » ويرسم لوحاته رسماً واضح 
الخطوط بين الظّلال . 

۲- موضوعات وصفه : وأکثر ابن الرومي من الوصف » فکان في مدحه ورثائه 
وا وكان في غزله وهجائه وا وکان ي کل سانحة من سوانح الکان والزمان 
وصافاً. وقد تناول في وصفه الماديّات والعنویات أو ما يقرب من المعنويّاتمما لم تألفه 
كثيراً في أدب شعرائنا . وكان وصف ابن الرومي لما بحب ويكره » وذلك لأن الشاعر 
لا يستطيع أن يقول إلا يما محب أو يكره لشدّة انفعاله » ولأن الشيعر لسان انفعاله » 
وترجان ناژ ازد اختلفة . أما ما يحب ابن الرومي فهو الحياة وكل ما يغذي تلك الحياة » 
وکل ما يدور في فلکها . ونعني بالحياة تلك القوی الطبيعية التي تميل بشدة الى معطیات 
الحواس » وتلك المظاهر اختلفة لكل موضوع من موضوعات الحواس » أعني الألوان ء 
والطعوم . والأصوات وما إلى ذلك . ثم تلك المباهج الحياتيّة من شباب والس طرب وما 
الى ذلك . وأما ما يكره ابن الرومي فهو كل ما بهدّد الحياة أو يضعفها أو عثل صورة 
مشوهة لها. وهكذا وصف ابن الرومي بعض مظاهر الطبيعة الخارجيّة الجميلة كقوس 
قزح والرياض والأزهار ؛ ووصف الكل والمشارب كالزلايّة » والقطائف ‏ والعنب 
الرازق » والوز » والخمر وما الى ذلك ؛ ووصف اللمامة بي ختلف آشکاها : في الطول 
المقرون بالبلاهة» في الادعاء الفارغ » في تجمع الأحدب» في اللحية الطويلة ... 
ووصف الصوت الحسن » والاخلاق » كا وصف أموراً أخرى كثيرة يصعب حصرها في 
مثل هذا المحال الضیّق. و کان ني وصفه لا ناقلاً نقلاً آلياً تقليديّاء ولمّا منْدفقاً على 
الخارج اندفاقاً رومنطيقياً. وقد تقلب الوصف عنده ما بين التقل والاندفاق محیث كان 
صلة بين القدبم الالي والحديث الإنساني الذي علد مخلود الانسان . 


۳- وصف الطبيعة : 
أ- الوصف النسخي : الطبيعة متحف من متاحف الجال » نظر إليها ابن الرومي 


فوجد فما مرتعاً لعينه . ومرئّبعاً لنفسه . آما مرتع العين فشاهد شتى ذات أشكال وألوان 
مختافة : حدّق بها الشاعر تحديق تم ومراقبة » فانطبعت في عينه انطباعاً ثم انتقلت الى 
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عالمه الباطني حيث تكن قوی لفن نها الخيال » وحاول أن بخرجها إلى حير الخارج 
مالالا وأ يرسمّها رسما حقيقيا وق > مکی عناصرها تكيرا بعيداً عن کل 
تشويه ومس وتغبير » وهم الشاعر في مثل هذا الموقن أن يلتقط العناصر التقاطاً 
دقیقاً ؛ وأن یعبر عنبا ترا دقیق بحيث تكون في عالم الألفاظ كما هي في عالم 
الحقيقة › وأن يطمان الى أنه أحسن النقل وكان فيه أمينا . وهو لذلك العهد يعمد ال 
المشهد الذي التقطه › فیصرح به تصرعاًء م يشبهه تیا أو بحتال له بضروبر من 
الأساليب البيانية قصد إظهار الظلال والأشكال والالوان ؛ وقد بعدد صور الحقيقة 
الواحدة ويدرّجها تدرياً ء ویکرر المعنى تكريراً ويلاحق التفاصيل والجزئيات ؛ حتى 
يطمان ‏ بعد هذا الصراع بين الحقيقة الخارجية ومحاولة التعبير عنها- الى أنه أدى 
وماق ع . وهو ني ذلك لا يختلف عن شعراء الجاهليّة إلا في 

بعض الموضوعات وف بعض الصور والتلوينات . وشعره من ثم شعر تقليدي ليس للفن 
اراق فيه کبیر نصيب . فاسمعه مثلاً يصف العنب الرازقي اتات النقل التقليدي إذ 
يقول : 


2 


الم 2 ۶ 9 9 م 5 ١‏ 
ورازفي مخطف الخصور كانه سَخَازِن یدرز 


لم یب منه وهج الحرور إلا یا دق روت ترا 

بر ازه یی على الدهور قرط ادان الحجسان الحور 

له مذاق ال المشور َنکهة المسك مع الکافور" 
وبرد مس الخصر المقرور ؛ 


ب - الوصف التفسيري : وأما الطيعة مریع الس الي ينظر إليها الشاعر من 
خلال نفسهء فيتتيّع جزئياتها على انها جزئيّات ذاته ي شح شتی أحوالها الحياتية . فهو في 
قلقه واضطرابه » وق اشمتزازه من معاملة الناس له و ألمه اليائس وغروره امحامح ؛ 


. العنب الرزقي هو العنب اللاحي. مخطف الصور : ضامرها‎ -١ 
الرور: خر الشمس.‎ -۲ 

۳- شار العسل وأشتاره : جناه. 

4 - الخصر: البارد. القرور : الذي أصابه الرد. 


۷۷۰ الشعر العباسي 


وهو ي ورة شهوانه وتدفی احساسه » وف تبه كيانه وتیقظ شعوره » يريد الفرار من 
عالمه الى عالم قلب یخلص ويعطف» الى عالم قلب يذوب فيه ويفنى فناءً ٤‏ كلياً ؛ وإذ 
لا يجد عند الناس ما يصبو إليه وما يطمع فيه » يلتفت الى الظبيعة بكل دفقهالطبيعي 
والكياني » فتتحول الطبيعة | إذ ذك» بفعل الماح في شعوره وبقوة الحاسة ات إلى 
عالم هو عالم نفس الشاعر» وإذا هنالك تفاعل وتفان » وإذا الطبيعة امرأة يشتبيها»ء 
ورائحة ذكية تشه وألوان یتمرغ فيباء وحياة يذهل اع ا تلم 
وهكذا » في هذا النوع من الوصف الذي نجده في الديوان أبياتاً ومقطوعات › يصف 
ابن الرومي ناقلاً الوجودات الخارجية من خلال كيانه الذاتي » مصبوغة بصبغته ؛ 
مسبوكة في بوتقته فيفسر الوجود الظاهر بالوجود الباطن » ويندفق في الموصوف بحيث 

الموصوف فيه » وهو في الموصوف. وهذاء كا لا فی ) منتهى ما يصبو إليه 
الفن الوصني » ومنتبى ما يصل إليه الأسلوب الرومنطيتي ؛ إلا أن ابن الرومي في هذا 
التشخيص الحريء لا يستطيع اقلصس تماماً من قيود الواقع » تلك القيود المسيطرة على 
الأدب العرلي القدم » فهو بريد الانفلات 0 ويسط الخحناحين لطر › فيطير 
ولكنه لا يستطيع التدويم الطويل والبقاء الكامل في أجواء الخيال > فیتصل بالواقع حینا 
بعد حين» ويجعل غيبوبته عن طريق التشبيه والقارنة. لا على أسلوب الاطلاق 
والذهول التام عن عن الواقع . قال يصف قوس السحابت : 


وساق صبیح لصبو و فتام وی أجفانه العَمض' 
عون پکسات متا نج فون بين منقض علینا وسنفض 
وفك شرت ادي ال نت مطارفً مل الجر ذكناء والحواشي على الأرض" 
ره قوس اباب بأعمّر. - عل ايراق اضف اا ميض 
كأذيال خود أقبَلت' في غلائل ‏ مصَبئةٍء والبتض أَقْصَرٌ ین بض 


۱- الصبیح :الجميل. السنة : أول النعاس. الغمض : النوم. 

۲- المقار : الخمر. المنفض : الساقط . المنقض : المتفرق. 

۳ المطارف ج. مطرف : وهو رداء من خز. الدكن ج. أدكن : وهو الأسود. الحواشي ج. حاشية : وهي 
طرف الئوب . 

4 - الخود: الصبية الحسناء. الفلائل : الياب التي جعل على الحسم مباشرة . 


5 5 سے 0 
النيوكلاسيكيّة الشعرية : ابن الرومي ۷۷۱ 


ألا ترى في هذا الوصف صورة للمرأة التي يصبو لیب ابن الرومي » وصورة لعادات 
البذخ عند فتيات ذلك العصرء وأخيرا أ صورة لنفس الشاعر الندفقة على الطبيعة بكل 
ما فپا من صبوة ة الى الال والحياة والحب؟ وإنك لتلمس في مختلف قصائد الشاعر أنه 
اول أن یتملی جالات الطببعة بكل جارحة من جوارحه » و يشترك في متعه بها امس 
والشم ۲ 1 أن الحظ الأوفر للسمع والنظر ؛ فبالسمع استطاع أن يز بين 
الأصوات أدق تمييز» وأن بأني في تصويرها بأوصاف عجيبة ۰ متا فاا انغ نازلا 
الى أعاق أسراره » حتى لكأنه مس تموجاته » ويراها صورا تتحراك ؛ وعواطف تماوج 
وتتراحم . وبالعین استطاح | بن الرومي أن يستقري المال بشغف» ويتبين أدق الخطوط 
والألوان » لوف من کل ذلك لوحات كاملة » حتلج بروحه » وتنطق بلسات حالاته 
النفسيّة امختلفة. واسمعه يصف غروب الشمس في كثير من التشخيص والرحیاء 
والاندفاق الذاتي : 

وقد رنقت شس الأصيل ون فضت على ال ری ورماً مرا 

ودعت انا َقضِي نحبهاء ول باني عمرها فش" 

ولحت اموا > وهي ود وضعت دا ال الارض ضرع" 

8 لاحت عواده عين دیف نوج ین اوصاه ما وجا“ 

لت من الور تحمل بان عا ارت من الي لدنم 
برایتها صوراً ها » روا ٠‏ وَيَلحَظن الحاظاً من الشجو خشعا" 
رَبَيّنَ إِغْضاء الفراق علا ٠‏ كأنها خلا صفاه تَوَدُمَاا.. 


51 رنقت : دنا سقوطها. الورس : نبات کالسسم يصبغ بهء ولونه أحمر. زعزعه : حركه بشدّة » وروي 
«مذعذعاه أي مفرقاً . 

۲- شول : نقص. تشعشم : تفرق. 

۳- النوار : الزهر الأبيض . الاضرع : الذليل. 

٤‏ - الدنف : الشرف على الوت. الاوصاب : الاوجاع. 

- صوراً الما : ماثلات إلها. رواناً : مدعات النظر الا . 

١‏ - إغضاء الفراق : أي ما براققه من صمت وتطبیق عينين وألم. 


۷۷۲ 0 الشعر العباسي 


ونحن نری أن الشاعر في هذه الأبيات ينقل الطبيعة القامدة ال طبيعة إنسانية 
منفعلة » متأثرق حافلة باللوعة والام . إننا آمام مشهد وداع يودع قفا لش ی و بل 
نحن أمام مشهد احتضار ونزاع : : شمس الأصيل في انكسارها وإشرافها على اللاك ء 
والأزهار دامعة العيون تنظر الپا في فة وأسى » وقد تراكمت في نفس ابن الرومي 
عوامل الحزن » وذكر الحياة وآلامها . وذكر سرعة انقضاء العمر والشباب » فجزع أشد 
ازع > ونقل ما في نفسه من أسف وجزع ويأس الى مشهد الشمس عند الغروب » 
وإذا نحن أمام جنازة النهار في موکب الأنوار والازهار الذابلة . وهکذا تری أن شعور 
ابن الرومي بالطبيعة شعور عميق » وهو يتقصى الموصوفات | الى أبعد غاينها » ویتخطی 
فيا الظواهر احسوسة الى البواطن النائية ؛ وهو ي حالة یج العاطني يأبى القبول أن 
مثل هذا الشعور الشديد نحدثه فيه أشاء جامدة ‏ خالية من العاطفة والقوة والارادة » , 
بل يتم تلك الأشياء في شكل أشخاص حيّة تشعر شعور الأحياء » فتتألم وتسعد » 
وتحب وترید... وهذه الأشخاص الي يِخلقها ليست غرية عن نفسه » بل هي مراة 
ها تعكس کل ما فہا من آلام وأفراح وصبوة وشهوة وذكريات ؛ إنه بعیرها عواطفه > 
ويسكب علها من فيض حياته » ثم بكب على تلمس خفقاتها حيث يسمع أصداء 
خفقات قلبه » فلا يرى من فرق بين ربيعها وشبابه » وجالاتها ومتعه . .. ومن هنا تلك 
اللهفة الي تجعل من أكثر أوصافه للطبيعة غزلاً مها. 


£ وصف الا کل : شاع في عصر أبن | ارو التأق في الطعام » والتفئن في | إعداد 
الموائد .وی آداب ال کل والشرب »وقد تأثر الأدباء والشعراء بپذا الحانب المَرّف من 
الحياة فوصفوا الأطعمة واکثروا من ذلك . وكان بعضي م محاضرون بالأوصااف 
والتشیہات ولا بحضر شيء من الطعام والشراب والانپا إلا أنشدوا فيه لنفسهم أو 
لغيرهم شعراً حافلا بالتصویر والروق . وإنك لتجد لهم أوصافاً في الهريسة » والباقلای 
والقطائف » وخبز الأرز ؛ ورژوس الحملان ونحوها ... وکا تأنق الترفون بطعامهم ۰ 
تأنقوا في مالس شرابهم وطریم » فاختاروا ها أطيب الأمكنة والأزمنة اللا ار رها 
بالآزهار والورود» وعنوا ااا لازو اها ق اها توه كانت 
وعشرته ألطف من نسم الال على أديم | الاء الرّلال» كا اعتاروا أجمل السقاة 
والساقیات وأبرع المفنین والغتّیات . 


النيركلاسيكيّة الشعريّة : ابن الرومي ۷۷۳ 
ا ا سک ج ۵ 


إنساق ابن الرومي ی هذا التبار » وله من تة حاف شديد » ومن اندفاقه على 
الحياة وأطابيها دافم لا يدقع فوصف ألواناً من الأطعمة » وأشرك في ذلك الوصف 
حواسة كلها › وکان وصفه مزيجاً من نقل ووجدان » في مهارة عجيبة » ودقَةٍ جتمع 
فيا الايجاز الى اتساع الآفاق. فهوني عبارة وجيزة يرسم لك مشهداً بکامله في حياته 
وأشكاله وألوائة ور حتى لتدهشك المعادلة بين اللفظ وما يديه من معنى . قال 
يصف زلابية يقليها ل باهام وعناية : 


5 مر 5 2 5 ۳۹ و و ۵ م‎ PEE 
ومسستقر عل و9 ٽيبو» روحي ا له ۾ بن متصیر یبد‎ 
ف‎ e ےه 7 ۳ ع‎ 


کا زیته المقلبي » 008 0 ء الي ۳ 1 


قي النجین ليا من أنايله سیل شبايكاً ين الذهّب" 


ه- وصف الرأة أو الغزل : مال ابن الرومي ال المرأة شديد الیل ووصفها بشهوة 
مادية » فکان جاهليا في حسیته » قدبماً في تشبيباته ؛ وهو عندما ينظر الى الرأة لا يكاد 
بری فا إلا نبا امرأة : أي لا يكاد یری الا شهوته تجاهها ؛ وهو من ثم عندما یصفها 
لا يصف شخصاً مما ذا لاح خاصة وا يصف عمومٌ ما يستحسن عند اله من 
فد ولون وما الى ذلك » وهكذا يرج عن الذاتية یقع ي ما كان عليه الأقدمون » 
وبردد تشيبانيم وصورهم » ويصبح شعره خاياً تقرياً من تفسير التجربة الشخصية . 
وقد يأسف » ويشكوء ويتلوع » وما ذلك إلا صدى للشهوة ة الني تعتلج في داخله ولا 
تجد ما يرضيها ويُشبع نهمّها. وقد نجد له بعض الفلتات الوجدانية الببحتة التي خرج عن 
نطاف المادية الجاهلية . ولكن ذلك قليل يغرق في جو التقليد. أضف الى ذلك أننا. 
نلمس في شعر ابن الرومي ذوق المتحضر وتفکیره کا بتجلى نا الأمر في وصف وحيد 
اة » وني وصف الغناء وأسالیه الفنية التي تدل على تفهم حقيتي للحضارة الحديدة » 


١‏ المنصب: 
۰-۲ الكيمياء ف رت 0 علم أرادرا به تحويل بعض العادن الى ذهب. 
- اللجين : الفضة . الشبابيك : : أعواد متعارضة من حديد تنصب في النافذة ويطلق علا شالك لأنها 


متشابكة بالحديد. 


4 الشعر العباسي 
ل مس ع ا ی ا ل مر 
فوحيد في هذه القضيدة هي الال الي الذي بذ رکه الشاعر بأعصابه قب لأن بد رکه 
پصره ؛ وصورة وحيد تنم في نظره كسا يُدركها حسنه , وبقدر ما تشتد رغبته فيه » 
وإذا هي مرآة تعضحّم فا الصورة ال اة بقدر ما حدق فيها الشاغرء و 
الصورة الى صر يتراءى بعضها في بعض » وت بعضها في إثر بعض الى حلا تضطرب 
فيه أعصاب الشاعر » ويتوارى معه كل انضباط وتوازن » فينهار عالم نفسه » وحختلط 
فيه الما وإذا السعادة والشقاء متجاوران؛ والعافية والرض اا والأمل 
واليأس متداخلان . والشاعر في كل ذلك ميك لمأساة ومسرحها > ومیدان الصراع 
بين القوى المتصارعة فبا. 

في القطع الأول من القصيدة ينظر ابن الرومي الى وحيد على أنها غادة حسناء 
دو قلبه تملا و يتبعه لسانه بأوصاف تقليدية نحوم حول المشهد الدذاخلي » 
کت انفجار الوجدان . وهکذا فالفصن » والظبي » الق والحيد... كل 
ذلك إطار عم الشرود | التي تتصاعد من القلب لیم المعنی ۰ الذي يعاني البرد 
والسلام والحهد الجهيد في انٍ واحد وني تجربة واحدة : 


۶ ر يه ام 
با خاي ع ود 3 ففؤادي بها معنی عم 
زر و الا 


فهي برد حدم ولا وهي للعاشيقين جه جهید 


وف القطع الثاني بیع الشاعر غناء وحيد » وإذا قلبه معلق یبوط ذلك الصوت 
الجميل بن بامنداده وينقبض بانقباضه + ويصفه في شتی تلوياته متا مستمتعاً » 
وَاضِلاً الصسوت بالنفس » والنفس بالحسد ؛ ووحيد ترعى ل ةرقن اده 
وعظامه : 
غ سکن القلوب وتزعاها. وقمرية لها تفرید 
وم‌تلاعب ب کيا شات ۽ أو هو بالحري بجعل من نفسه ها وسجواً هون 
وا ) فتمتد زف هنا » وتنفجر هناك + وغوت هناء ونحيا هنال + والعبارة 


. العميد: الذي أضناه العشق‎ ١ 


النيوكلاسيكيّة الشعرية : ابن الرومي ۷۷۵ 


الشعرية في نجاوب وتناغم ؛ والبيت الشعري قي ۳ هنا › وتطاول هناك ؛ يزدان 
الوشي إذا ازدان انم وبرق دلالاً وغنجاً مع الغنج والدلال » الى أن نتازم المأساة 
النفسيّة » واذا کل شيء أمام الم لي » وإذا هنالك الطیّب الساحر الذي بستخف 
بالعقل الفکر وهنالك الوتر الراجف يرافق الوتر العازف » ويغرق سهمه بين الحنايا » 


و و فلا رم AA,‏ سمه e‏ “دما 


من هدو وأيس فيه اتقطاع 


دق شار صوتها ين كا ف كأنفاس عاشقيهًا مدید 


1 ر الیزف في یدیها مضاه 


کل شيه لها بذالة شهید 


وتر رجف » فيه سهم دید 


وخلال هذا كله تلمس عبقريّة الشاعر الفتان الذي يسخر کل ما لديه من طاقات 
تحايلية وتصويرية وتعبيرية لابراز الصوت على أتم تن 
واخراجه تخرج السحر في مصدره وتعرجاته » وفی سيطرته و بعد أثره 
وني المقطع الثالث یمود الشاعر الى وحيد الفائتة فیجانس ما بين اسمها والتوحيد ؛ 
ويُفردها عن الحسان جميعاً» وينطلق في سلم تخيله فيرى فيبا الحسن المتجدد الذي 
يستدعي الب الحديد. وهنا يبلغ الشاعر ذروة التحسس والتصور ؛ والابداع ي 
یلق » فان الاحساس بتقلب عياً مق تلمح في وحيد تا چا فير مع كل 
نبضة قلب ويزيد اضطرام الحب » والب يوقد العين المكبرة ا خلاقة فزید التجدد 
المالي» وهكذا ي مدار لا خد له : 
وان عَرَضْنَ لي؛ قلت : مهلا عن حيار ٠‏ فا اتوود 
ادق ل سس ان لها ی القلوب حب جدید 
والشاعر أبداً في يضم ين ال ولجر » والاسترسال و والانقباض تنضم فيه الطيرة 
والتشاؤم والاعتقاد ال الى النهم التکالب » حتى لكأنه بتنڑی ي قفص نسجته 
وحيد بأضلاعه وشرايينه » وحتى لكأن طیف وحید فرظ من ان تابعة له : 


۱- لاخدا الصوت عا افد الردد. 


۷۷۹ الشعر العباسي 


۶ م وار £ 


عن عيني» وعَن شال » وَقَدَا مي“ خن فاین عنه أحيد 

د شان .ها كل قا إن شيطان حبها لَمَريدا 

لا یرب الملا فيهّاء لا ا 

وي المقطع الرایع آنشودة الوجدان ی والأمل الضائع » والشوق الذي محاول 
أن حيبي ميت ال وفيه انطلاقة الرغبة الي تخشى مواجهة اواج ولا تستطيع 
اتقلص منه ؛ وفيه أخيراً اندفاق القلب المهشّم الذي ينعشه الوعد و يميته الوعيد . وفإنك 
لتجد في هذه الأيات صراعاً عنيفا ا الألفاط والعبارات والعانی والعواطف. وإنك 
بسب ان ارومي مر يد ولاسیا لباق من . والقيقة أن ابن الرومي عالم 
تتت فد :العا والعواطف فیعمد ال شتی الأسالیب > لا رغبة منه في الزخرفة 
والتنميق » بل طلباً لتعیر عن بعض ار اه 


2 ۳ و ره “و ی مه 
ما ترَالينَ 4 منك ا لي وَنَظرَّة تلد تخلید 
عَجَا لي: إن القريب مقيم ا رض 


و 


ا وهو اعد ین نجم ارب فهو القريب ان 
وهكذا يصف الشاعر وحيد المغتية من خلال نفسه المعقدة » وأعصابه المريضة » 
وماسي حياته كلها ؛ انه يصفها بدقة العقل احلل» والخيال المصورء والعاطفة 
الشبوبة » والذائقة التي تعرف الفن » والیان الرائع الذي يتدفق في سلاسة وسهولة 
وجال. 


۷- شاعر الحياة : 

-١‏ قضى ابن الرومي حياته في صراع مع الوجود» وکان ذا عقل کر 
ولخا مره يسير على سنّة إحساسه ويسير العقل العلل والعلل في خدمة ذلك 
يي ال 


- اة ۳۹۹ الشرار: 


البركلاسيكية الشعرية : ابن اي Ww‏ 
سانحة من سوانح الوجود العاطفي . الحياة إحساس وشعور . > وفي الوجود مت مع تندفع 
نحوها قوی الاحساس» ولیس لابن الرومي رادع إرادة » وقد یت إرادته في 
إحساسه » فتهافت على المع ٠‏ وأقبل على الحياة إقبالاً شديداً لاشباع اس فيه 
وإشغاله » وتوسيع نطاقه » وتفانی في تطلب الراة والخمرة والطعام والربيع والرياض 
وغيرها على أنها أدوات سرور » ووسائل متعة. 


0 وإذ كان الأمر كذلك رأى أنه بحا بقدر ما یج » > وتمسلك بالحياة لأجل 
الم سنك بالمتعة لأجل الحياة » وأحب أن يحيا بقوة ليتمتع بقوة . وإذ كان الشباب 
عهد الحياة في عنفوانها فقد رأى فيه كل معاني الحياة » واضطرب أشد الاضطراب 
عندما رأى الشيب يتسرب 6 وراح 5 الشباب با ہار وتفجع بلغا منه أقصى 
الحدود. كيف لا والشباب أغنى أطوار الحياة والحيوية » رحو لكا عو الك فر 
الاستفادة الكاملة » بمعنى المتعة الحاصلة الي لا يشوبها نقص. 


۳ أجل إن ابن الروسي لم ينكر الدين ؛ ولم يتخل عن نزعته الشيعية والمعتزلية » 
إلا أن الدين لبث ني عقله دون قله › تم ای E‏ وکانت 
عنده طوع الإحساس الطارئ . فالحياة هي التعة » وقد نصب ١‏ للحياة التعة » میکلا 
فان و بذلك التحق بعیاد اهر وکان عنده « للحياة المتعة » شيء من عبادة » 
وتحليل وتحريم » وصدوف شدید عن العقيدة الدييّة في ناحیتها العملية. 


4 ولابن الرومي الى جنب ذلك كله ارا مشورة هنا وهناك «حملها ما في نفسه 
وعقله من حکة عرضت له أحياناً وکانت لعات خاطفة لا تخلو من عمق وامتداد : 
ومن ذلك أن اليل لا بطي وان توقي الداء كير من کل دواء. و الال يزيد 
البخيل صلابة ويبساً > وأن کثرة الأصحاب وبال على الانسان ۰ وأن الصبر وا مزع في 
يد الانسان يتصرف فيا اختياراً. وهو یعرض لقضية الخير والشرٌ ویذهب فيها مذهب 
بعض الفلاسفة فقول إن الانسان مرکب من نفس وجسد» وا كان احسد من 
الأرض كان شرا لأن الشر کامن في الارض کموناً ضرورياً ؛ أما لنفس فعلوية وهي 
من ثم عنصر" خيرء فعلی الانسان أن بميل الى النفس ویعرض عن الحسد. 


۷۷۸ ۱ الشعر العباسي 


و ی و وی 
۳ ولا شك «فلسفة الحياة للحياة » وإليك بعض أقواله : 


2 ۳ 5 عا رل ]و 2 2 75 £ 1 ۳ 
فِيئا وفك طبيعة ارضیت تهوي بنا بدا را 
۶ 01 م ۶ م و سي راما رز ر مهو ۱ 
الارض في افعالها مضطرة› وا ف 2 المختار 
e‏ عير ت وه ی فا 3 ۳ 2 
00 نها علویه والجسسم شو لمن . ليس فيه ا 


۸~ خصائص ابن الرومي العامة : 

۱- عالج ابن الرومي شّی الفنون الشعرية. ما مدحه فكان للتكسب وكانت 
القصيدة المدحية طويلة تبلغ أحياناً ثلاث مائة یت يفتتحها الشاعر بالنسيب › أو 
بكاء الشباب أو بما يشبه ذلك » وهو يطيل المقلامة فيها ثم ينتقل الى المدوح فيبالغ في 
مد حه )ع م تم كلامه بالسؤال والشكوى . وف هذا الدح نقاش و جدل › اججج 
ومبالغة في التقصي ٠‏ وترابط فكري حتی لكأن القضيدة فصل من فصول الثر. وما 
هجاء ابن الرومي فیختلف بين الطول والقصر» وهو تصوير مضحك ۰ أو تجريح قتَال. 
وأما غزله فليس فيه ما يلفت نظر الناقد. وما وصفه فمشهور » ولكن قصائده الوصفية 
الخالصة قليلة » وأكثر ما تجد روائعه الوصفيّة في مقدّمات قصائده. 


وإن من طالع شعر ابن الرومي » رأى الكثير من أوضافه لوحات فة تتمثل فبا 
الألوان والأشکال واطرکة آشد مثل وأدقه وانقه ؛ وهي من ثم تصوير ولحت وموسيقى 
وحياة. أما التصوير تناس آلوان وتراوج أصباغ 3 وأما لحت فهاثيل ناطقة تتجاو ب 
فبا الظلال والنواتیت» وآما الوسیقی فالفاظ ووزان وقواف تصل بين عاطفة الشاعر 


۱- بقول : إن الأرض موطن شر لا تستطیم التخلص منه . والانسان حر في الاختيار. 

- عار : شك . يقول ني الانسان طبیعتان : طبيعة خير في الفس لأنها سماوية » وطبيعة شر في الجسم لأنه 
ارضي . 

۳- فانفذ: فامض. 
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. وموصوفاته » وتتبع نفسية الشاعر والتفس الي بجعلها ثي ما يصف» وإذا هنالك 
تجاوب نبض وتردید لأصداء » وتمازج لحفة زافرة من الشاعر الى ما يصف ؛ وثما يصف 
إليه . وأما الحياة فهي كل ما ذكرنا في انطلاقه وحركته . وا بن الزومي من أقدر الناس 
E‏ وإبرازها كاملة في أوجز قول ؛ فهو رسام حركة وهو 
ات حركة » وهو فرش يوقع الحركة علىه أوتار أنفاسه ونضات شهواته . 


وابن الرومي 1 ينجح في الرثاء » وهو في شعره اللاهي كثير امحون والبذاءة 
والفحش. 

۲~ ويروقك في شعر أبن الرومي عامة ذلك الترابط الفكري الذي يسوق 
الأفكار سوقاً محكاً حبث تنولد الواحدة عن الأخرى » وتتم الواحدة الأخرى » في سير 
منطتي يقود إلى الغاية » بحيث تصبح القصيدة في معناها ومبناها ذات وحدة تأليفية قا جدها 
في الشعر القدم » > فليس هناك تفکك » وليس هنالك استطرادات تخر بالتشبيه الى 
وصف قصصي يكاد یکون مستقلا عن ائر أجراء القصيدة . وتروقك ي شعر ابن 
الرومي تلك المادّة الفكرية الغنيّة الثي تقدم لك المعافي وجزثياتها » وتفسرها تفسيرا 
جديا تيليا » في افتراض وقياس » وبرهان ون » حتى ليقارب الشعر أن يكون ثرا؛ 
وقد يعد ایال الى المعنويات والابحساسات فيجسمها وبصورها و محرجها ف جسم 
حسوس برق ویسمع . . وهنالك تلك المعادلة بين اللفظ والمعنى بحيث لا يفارق اللفظ 
معناه » فهو أي حروفه ومؤسيقاة ووزنه وقافيته وأساليبه البيانية والبديعية في خدمة العنی 


أداءة وتفسيراً وتقريراً وتصويراً. 


۳- ولابن الرومي مقدرة عجيبة على «التصوير الكاريكاتوري» الساخر الذي 
برسم لك في بيتين أو ثلاثة صورة الأحدب أو غيره » ويقدم من خلال الخطوط القليلة 
مشهداً حيّاً حسماً. حافلاً بالايحاء . آية في الروعة » ويحملك على الانفجار في 
الضحك . 

4 - والذي يغلب على شعر ابن الرومي هو طابع الارتجال » والاندفاق الذاني 
الذي يرافق الانفعال والإحساس فيسير به العقل » تحت سيطرة الحس » الى أقصى 
حدود التحليل والتعليل ؛ فتتولّد المعائي ‏ بعضها من بعض ١»‏ وتتدرج الأفكار : تعالاً 


۷۸۰ ۱ الشعر العبامي 


۲ تدئا ۰ وتتداخل الأغراض في وحدة الإحساس والهدف ١‏ وتتشخص التجردات 
ی في ممعركة الحدل والنقاش . وهكذا فشعراں بن الرومي مرآة تنجلی فبا نفسه 


هه ولف أبن اروم ف : ٠‏ وأسلوبه سهل في أكثرالأحيان ». وهو كثراً ا يعتمد 
التشبيه للتفسیر والاستعارة للتشخيص . وإنك لتجد في شعره كثيراً من الوجوه البيانية 
والبديعيّة ولكتها تصطيغ بصبغة الحري مع الطبيعة . 


٦‏ - قال الرزباني عن ابن الرومي انه « آشعر أهل زمانه بعد البحتري وأكثرهم 
رن وأحستیم أوصافاً : وأبلغهم هجاءً » وأوسعهم افتناناً في وان أجناس الشعر 
وضروبه وقوافيه : يركب من ذلك ما هو صعب متناوله علي غيره » ویلزم نفسه ما لا 
زمه ٠‏ وبلط كلامه بألفاظ منطقية يجمل ها العاني ثم يُصلها بأحسن وصف وأعذب 
لفظ . وهو في المجاء مقدم ء لا پلحقه فيه أحد من أهل عصره غزارة قول وخحبث 

منطق . ولا أعلر أنه مدح أحداً من رئيس ومرؤوس إلا وعاد عليه فهجاه. . . فلذلك قلت 
فائدته من قول الشعر » ونحاماه الرؤساء : وان سا ا . وکانث بداغلة سوداوية ؛ 
رعا رركت عليه فغيرت منه.). 


/ا ب وقال ابن رشيق : : أما ابن الرومي تال الناس ی لكارة اختراعيه 
وحسن افتنانه » وقد غلب عله امجاء حتى شُهرٌ به فصارّ يقال : اهجى من ابن 


الرومي » . 


۸- وقال روفون جست : «ومن خصائص شعره اللافتة للنظر اتصال الجدل فيه 
وتماسكه في مقابل دل بعض الشعراء العرب الآخرين في عصره الذین یقدمون ااه 
واضحه ولکنها غير متصلة بعضها ببعض إلا اتصالا طفيفياً . والخاصة الأخرى الي 
نلاحظها جرأته في صوغ تجاربه في صورة موضوعات وألوان مق ر ۱9 ي 
داخل قصائده وني تقليد الشخصيّة الوجود في واحدة أو اثنتين منبا » وني ق التعبير 
لني قلا ترد ئي شعر غيره من شعراء العربيّة في عصره » حتى مکن اعتبار ابن الرومي 


ميتكرّها أو مکتشفها . إذ لا عکن أن يكون أخذها من غيره. وقد اختلف نجاحه في 
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هذه التجديدات الي أدخلها ٤‏ قصد واعتدال. ولو كانت تطورت على أيدي غيره 
لأضافت العنصر التصصي (الدرامي) الى الشعر العرلي » ولكن من بعده أهملوها' (. 


8- شاعرية ابن الرومي : 

كان ابن الرومي شاعراً فا » ذا عبقريّة من أغنى العبقريات وأعمقها . وقد استطاع 
أن يكون رجل الحضارة الجديدة من غير أن يستطيع القلص من التقليد الشعري عند 
العرب » واستطاع بفضل أصله الاغريقي والمصائب التي حلت به ء م ثم التطير والتشاژم 
ع ی وي في الشعر منحی خاضا امتاز به عن سائر 

ء عصره [ إذ جعل من القصيدة فصلاً طويلاً من فصول النقاش وال » وجعل 

نايت ار لبق الاصال م يلها وما بعدهاء وجمل کر 
بعدها ونتيجة لا قبلها > في ترابط فكري ولفظي محكّم الناء» وني تقص شديد لكل 
معنى من المعافي ؛ وهو إذ يعالج العنى يعمل على تأديته اللفظية في قة عجية ‏ ويعمد 
الى الوسائل امختلفة لیوضحه ويبعد عنه کل التباس ء فيشبهه » ويكرره في صور مختلفة 
الإبانة » ويدرجه تدرياً إلى أن يطمئن اطمئناناً تاماً إلى أنه بلغ ذهن السام ع كاملا لا 
نقص فيه ولا غموض ودار ابن الرومي في شعره بتار الصناعة البديعية الي شاعت 
في عصره ؛ | لا أنه لم يعتمد تلك الصناعة اعدا كا فعل أبو بو تمّام » وم يخضع الفكرة 
للمبنی کا فعل بعض من عاصره من من آرباب الا قلام . 


را 
ور 27/92 
ارت رد 


۱- ابن الرومي » ترجمة الدکتور حسين تصار » ص مق ٩۹۱‏ 
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القمتا ا ال 
امرف ظل المتارات 


ازدهرت الأسراطوريّة العباسية ازدهاراً شديداً في امتداد أطرافها وسعة رقغتها 
وخصب أرضها وساثما وعظمة سلطانها » وقد بلغت أوجها في عهد المأمون . وما إن 
دارت الأيام دورپا حتى 53 هيكل تلك الأمبراطورية الضخمة لأسباب اجراعية 
وسياسية » وحتی آصبحت نيا لكل ذي طموحر وطمع :ٍ واذا الدولة تصبح 
دویلات » أشهرها دولة بي العباس ي بغداد » ودولة البويهيين في فارس » ودولة 
زین في الشام » ودولة الفاطميين في مصر والغرب. وقد تنافست تلك 
الدويلات ف تشجيع العم والأدب » واصیحت البلاطات المحتلفة مباءة الشعراء 
والکتاب . وقد اشتهر من الشعراء في هذه القبة أبو الطب التنبي » وأبو فراس 
الحمداني » والشریف الرضي » وأبو العلاء المري » وابن الفارض › والبّهاء زهير. 


أبوالطظِيْب اي 


-٩۱۵ / ۵۳۵6 -۳۰۳(‏ 410م( 


۱ - تاره : 


۱- أصله ونشأته : 
ولد التنبي في الكوفة من أصل وضيع . ونشأ نشأة علويّة » وکان امياعبلي الذهب » قرمطي 
الترعة . 
"قفي بلاد الشام : 
۱- نصب نفسه داعية من دعاة الاسماعيلية ونيا من أنبيائبا» وراح يقود ثورة على الحكام . 
۲- قبض عیه زر امیر حمص وسجنه ستین. 
۳- في شعر هذه الفترة آثر اسماعيلي ظاهر. 
٤‏ - لب في ابلاد حتى اتصل بسيف الدولة ولبث عنده تسع سنوات. 
۳- لي مصر : 
۱- اتصل بکافور ومدحه فاحفی به کافور وأجزل له العطاء ووعده بولاية. 
۲ - ۸ يف کافور بوعده فسخط الشاعر وخرج من مصر وهجا سيدها. 
4 - في المراق : 
١‏ - تقب ما بين الكوفة وبغداد. ترفع عن مدح الوزیر الهلبي فأغرى به جاعة من شعراء 
بغداد الوا من عرضه وهجوه. 
۲- التف حوله جاعة من العلماء فشرح لهم دیوانه واستنسخهم إياه. 
۳- طلبه سيف الدولة المداني فلم يلب الطلب . 
© - في فارس - مقتله : 
۱ توجه الى أرجان لزيارة ابن العميدء ثم الى شيراز نزولاً عند رغبة عضد الدولة. 
۲ - تم قصد بنداد فالكونة فعرض له فاتك الأسدي وقتله. 
۲ أدب آي الطيب : 
١‏ - للمتبي ديوان شعر كان هو ول من جمعه . عني العلماء على مر العصور بشرحه والتعليق عليه . 
۲ - آقسامه ‏ شعر اة والعظماء. شعر الملاحمء شعر الحكمة. 


الشعر ني ظلّ الامارات : أبو الطيب التنبي ۷۸۰ 
ا رو او ی 


۳- شاعر العظمة والعظماء : 
- قضى الني حياته في طلب العظمة » وكانت تتمثل له في السلطات » والقوة » والال » والثورة . 
والعبقرية الشعرية . 
۲ - كان مدحه للعظماء في خدمة العظمة الذانية. 
۳ تسلح بسلاح الداعية الاساعيلي وسلاح الشعر وسحر العبقرية . 
۹ المدح : 
۱- أكثر المتنني من الدح للوصول الى هدفه ؛ ولکنه لم يعمد الى الداراة فکانت؛ شخصیته 
القوية مهيمنة. 
۲ - عمد الى المنيالقدعة وتناوها علء نفسه وکامل روحه » وامتزج بها امتزاجاً وكؤن من 
محموعها كياناً متنبئياً هو خير مایتصوره ویطمح |إليه » وراح یفجر هذا الكيان من باطنه » 
ويلقيه على المدوح. 
۳- أسلوبه في المدح هو الأسلوب الرسمي القديم ٠‏ لا ينصرف عنه إلا إذا اشتد هياجه 
النفسي ٠‏ . أو تفت عليه فكرة عامة أو حكة. 
- قبل اتصال الشاعر بسیف الدولة كان مدحه نا لنفسه أكثر ما كان ممجيداً للغير ؟ 
و بعد اتصاله بسیف الدولة جعل شخصية المدوح أكثر روزا . ولا غادر بلاط سيف 
الدولة غلبت على شعره تزعة ال 
- ی ماح التبي نزعة باطنية اسماعيلة » وتفلسف» وعلم لغة وبيانذء ودروس اجماعية 
وسياسية وأخلاقية » وتعجيز للعلماء والشعراء والفلاسفة ؛ وانبي رائع في تفكيره » مؤثر 
بقوة شخصيته وعمق نظرهء محل في بیانه. 
ب الرثاء : 
ادي الرثاء يقف المتنبي من الوت‌موقف احکیم » ومن الائت موقف التعظم > ومن آله موقف 
المادح ع ومن نفسه موقف الذكرى والألم النفسائي. 
؟ - رثاؤه بعيد عن التفجع والضمف العاطفي . 
ج - افجاء والعتاب : 
۱ - امجاء عند التي آنتقام لكرامة » واثثار من زمان خائن »واش شمیراز من دتاءات » 
واحتقار للؤم » واستصغار لعدد كبير من الناس . 
١؟-‏ أساليب الاداء في هجاء التي كالهجاء نفسه حدّة وجیشانا. 
۳ _ عتاب التني لکافور عتاب مدالسة» وعتابه لسيف الدولة عتاب إعجاب ومحبة. 
5 - شاعر اللاحم والوصف اللحمي : 
۱ - للمتي غرام حاص بالحرب وأدواتها : بؤمن بالقوة . وینزع نزعة قرمطية » وقد رافق الجيوش الى 
ساحات الحرب. 


الشعر العباسی 
۷۸۹ لشعر العبامي 
ی و ی رس اج هس و کت 
۱ ۲- أكثر من وصف العارك (خرشنة » اللغور » إلفدك 1۳ ۱ 
۳ كان في شمره ار مغا؛ میا رائع التصؤير والفس الاسي ؛ شدید المصف 
والانفجار والانطلاق » شدید الامجاز والهویل والتضخم. 


68 شاعر اليكة : 


۱- حكة الحنبي ثمرة جربة وتفكير عمیق. 


۲- وهی قائمة على القوة وتقدبم العقل» واحتقار الناس والزمان... 
۳- التني في حکنه شديد التأثر بالآراء الفلسفية» شديد الفهم لنفسية البشر. 


1- تاره : 


۳۸۶ ۱ 
7 التني من أعجب الشخصيات التي عرفها 
ص تاريخ الأدب العربي» لأنها شخصية كثيرة 
0 الحسنات وكثيرة السيّئات » كثيرة حسنات 
العبقرية والشمم » وكثيرة سيّئات لأخلاق 
۵ المستعصية القاسية الي لا ترى غير طريق 
ا ري الكبرياء منطلقاً للامال والاعال وهي في 
”م نوم الجارفوعنجهينهاالصارخة بغيضة 
( 4 بقدر ما هي ية ؛ وهي في حياتها وتماتها 

7 واي الدنيا وشغل الناس . 

١‏ ۱- أصله ونشاته :كان أبو الطيّب التنبي 
من أصل وضيع . وهو أحمد بن الحسين بن 
عبد الحبار الجعفي'. ولد في محلة کندة 
بالکوفة" سنة ۸۹۱۵ / ٠8‏ ه. وكان والده يعرف بعبدان الستقاء » پستي الاء لأهل 


21/1 
ابوالطيتب المني کا يله جبران 


من قحطاك, 
۲ - ان كندة التي ينسب إلا المتنبي هي تلك احلة لا القبيلة العرية الشهورة. 


الشعر في ظل الامارات : أبو الطب المتنيى VAY‏ 


الحلة » وقد ترفع الشاعر عن ذكر نسبه وقبيلته ' واستعاض منهما خلال نفسه وجليل 
أعاله : 


o”‏ روه و ره روم :9 رم بر اس و رو 

لا بقومي شرفت بل شرفوا بي وينفسي فخرت لا بجدودي 

وإن ذكر ات من ذويه جد ته لامه الي أا فر ع وكانت له في ظلمة 
الشدائد قبساً من نور وقطرة من ندى. 

نشأ المتني في الكوفة نشأة علوية يختلف الى الكتاتيب وهور الوراقين كا يختلف الى 
العلماء وتحالس العلم والأدب". وني سنة ٩۲۵‏ استولى القرامطة على الكوفة ففرٌ ا لحني 
مع ذوبه الى بادية السماوة س وهي أرض تحال الكوفة مما بلي الشام فصحب 
الأعراب ثم عاد الى الكوفة عريا صرفاً: واتصل بأبي الفضثل الكوفي اعد أتباع المذهب 
القرمطي ٠‏ فأشربه مبادئ ا وهكذا كان المتنبي علوي النشأة» أسماعيلي 
المذهب » قرمطي الزعة". 

۴ في بلاد الشام : : كان لمتنبي في الثامنة عشر؛ من عمره ا غادر العراق الى .۰ 
الشام طب المحد ا 8 بعص .ا أهداف a e‏ ِ قلب نظام 
منازعات جديدة فہا ملطان الانشیید ۳ آن ظهر اف الدولة ادان 
واستول على حلب سنة ۹66 وبتي الاخشیدیون في دمشق . وشجّم أبا الطب في 

١‏ روى الخطيب عن على بن امحسن عن أيه قال : «سألت المتنبي عن نسبه لا اعترف لي به + وقال : أنا 
رجل أرط القبائل وأطوي البوادي وحدي ٠‏ ومتى انیت لم آمن أن يأخذني بعض العرب بطائلة بينه و بين القييلة 
الي أنتسب إلا . مت a N a‏ 

۲ _ روی الژرخون أن الممنبي درس على السكري . وتقطویه . وابن دستويه. وقرأ على ألي بكر محمد بن 
دريد وأبي القاسم عمر بن يوسف البغدادي وألي عمران موسى . قال بعض الرواة : وطلب الأدب وعلم العربية » 
ونظر في أيام الناس ۰ وتعاطى قول الشعر من حدائته حتى بلغ الغاية التي فاق فيها أهل عصره » وطاول شعرا شرا ر ۰ 

۳- الاسماعيلية من غلاة الشيعة امتازت بتحررها الديتي » ونزعتها العقلية . ولجوتها الى العقل لتقویض اسس 
الأدبان . واعتقادها بالإمام المعصوم . ونظرتها الخاصة ال الخير والشر وأن العالم الروحائي خير مض ۰ والعالم 
النفساني خير وشر . والعالم ال ساقي شر محض . .. وللاسماعيلية دعاة وكل داعية نبي . ومن الإسماعلية فرقة القرامطة 
التي امتازت بنزعتها الاشتراكية » ووحشية فتكهاء وخروجها على كل سلطان + ول يكن لاقرامطة دين أو شعائر دينية 
كر . وعقول الأنبياء والأئمّة وأتباعهم . عند القرامطة . شعاعات من النور الشعشعائي الصادر عن النور العلوي 
أي ذات الله. وقد انتشرت على الأقلام ألفاظ الإسماعيليّة والقرامطة من مثل نوراني ۰ تفاي جساني ء. 
شعشعالي ۰ وحدالي : ناموس ۰ لاهوت . ناسوت ۽ جروت . .. 


۷۸۸ الشعر العباسي 


مخامراته مت السلملان الركزي بغداد» وتنکك أوصال الامراطورية العباسية » 
وانفتاح ال بواب الواسعة في وجه رجاله الطمع والطموح ٤‏ قنصب انفسه داعية من 
دعاة الاسماعيلية وكان من د ثم 0 من ا وراح پیٹ الدعوة بين أعراب السياوة 3 
فکان له ما آراد؛ وسار الأعراب وراءه جيشا رهيب الحانب. قال الخطيب 
البغدادي : و إن أبا الطب لا خرج الى كلب وأقام فيهم اذعى أنه علوي حسني ۰ ثم 
ادّعى بعد ذلك النبوق ثم عاد يدعي أنه علوي" إلى أن أشهد عليه بالشام بالكذب في 
دی وجس دهراً طويلاً » وأشرف على القتل » ٠‏ م استیب وأشهد عليه بالتوبة 
وأطلق » وجاء في الصبح المُنبي أن أب الطيب قدم اللاذقيّة بعد ّف وعشرين وثلاث 
مئة » فأكرمه معاذ ثم قال له : والله نك لشاب خطير تصلح لمنادمة ملك كبير. فقال : 

وعبك ! ندري ما تقول؟ أنا نبي مرل ؛ مم تلا عليه جملة من قآ وهو مئة وأريع 
عَشسرَةَ عبرة » یه معاذ ونتشرت بَيَمته في بلاد الشام . م إنه لما شاع ذكره » وخرج 

بأرض سلمية من عمل حمص قبض عليه ابن علي الهاشمي » وأمر بأن تجمل في عنقه 
ورجليه خشبتان على الصفصاف. .. ومها كان شأن هذه الرواية فقد ثبت لدينا أن أبا 
الطيب عد نفسبه داعياً إسماعيلاً » أي نیا وأنه اعترف بنزعته القرمطية » وأنه مر 
بالسلميّة مقر الإسماعيليّة الى يومنا هذا » واحتك فما برجال الذهب احتكاكاً وق 
وأنه نشب هنالك خلاف بين الشاعر وابن علي الهاشمي لسبب لانعرفه على حقيقته » 
وقد يكون لتطرف في آراء أبي الطب . أضف الى ذلك أن لول أمير حمص من قبل 


١‏ - يرى الإسماعيليون وأتباعهم أن خلافة بني العباس هي خلافة لیس لأنهم مغتصبون . وهم يرون - ولا 
شك - أن الإمارات الختلفة التي تفرعت من الدولة العباسية هي في أكثرها فاسدة مفسدة ؛ ويرون أن الدول 
كالأحياء لها نشأتباء وا اکپاضا . وها هربها وأن الحكم تداول من أمة الى أمة » ومن ن أهل بيت الى آهل بيت . 

۲ - كان الفاطمیون عند تأشيس الدولة العياسية منقسمين الى حسنين (أتباع الحسن ) ونان (أتباع 
الحسين) . وكات إمام انين محمد بن یداه بن ایس ۲ ی ای ی بالعين الركية » وقد 
شكل خطراً على الدولة العياسية فحاربه أبو جعفر المنصور وقتله مع أخيه ابراهم ٠‏ فانضم أكثر أتباعه الى الحسينيين 
(طالع كتابنا تاريخ ١‏ لفلسفة العربية ١‏ . ص ۱۹۹) وقد ذكر مسينيون ي مقاله عن القرامطة في «دائرة العارف 
الإسلامية امختصرة؛ أن السلالة الفاطمية عند قيامها في الغرب وقي مصر تبّت المذهب القرمطي . (طالع تاريخ 
القلسفة العربية ۰۱ ص ).5١5‏ 

۳- ليس هنالك ادعاء نبوة ثم عودة الى المذهب العلوي . وإنما هنالك مذهب خاص من مذاهب غلاة 
الشيعة . 


الشعر في ظل الامارات : أبو الطيب التتبي ۷۸۹ 


الوخشيدية خرج الى الشاعر» فقاتله وأسره » وشرد من اجتمع اه من کلب وکلاب 
وغيرما من قبائل العرب » وحبسه في السجن ستتين » م استتابه وأطلقه . 


وا من نع شعر التبي في هذه الفترة من حياته لس الأثر الاسماعيلي ني عنفوانه . 
وعدا نلمسه كذلك ف ختلف أطوار. ذلك الشعر وإن تضاءل فيه العتقوان 
ا . قال بدح رجلاً ويستكثيفه عن مذهبه : 

A 5‏ الملّك ۶ وه مر نات في الملکوت اسم من ا 


عي روء ©ى ل و و روصم 


ره شري اشر فتكاد تلم علم من لن يعلما... 
ان اه بو تاه سار این بن اد 


فتصفية احوهر هي التصوف العقلي عند الإسماعيلية » ومن اتصفة هذه اذ 

وإخوان الصفاء» الإسماعيليون امهم . وإنك عندما را هذه العبارة لنصير الدين 

ال الإمام : : ووضع الله وحدته عليه » وخلع عليه وت ال الأبد . كلمته 

كلمة الله وأعاله أعال اللهء وکذلك آوامره ونواهيه ورغباته ومعرفته وقدرته ووجهه 

7 و بصره » عندما ترا هذه العبارة وتقراً أبيات التني في القصيدة الي ذكرناها وي 

شتى قصائده تجد روحاً واحدة ‏ وألفاظاً متقاربة » وأسلويّين متشايهين شديد التشابه 9 

ان «النور اللاهوتي » ارس وللنور في مذهب ال محل فريدء فالذات 
الاإهية عندهم هي النور العلوي الذي بصدر عنه النور الشعشهاني والنور القاهر' . 


وقال 0 الطيب أله في صباه : 
یرف من فی رشفات هن فيه حاار التوجياد.. 


2 


95 ال ع 5-6 و 
ل شيء بن الدماء حرام شريه إلا دم الم تود ۲ 
مر و و ۳۳ م6 سم 0 

سقايي بازض رجلة إلا كمقام المسيحٍ بين اليهود 

-١‏ روى الخطيب عن التنوخي قوله : وأما أنا فألته بالأهواز سنة 4 ۳9ه عند اجتيازه بها الى فارس في 
حديث طويل جری يننا عن معنی المتنبي » لاني أردت أن أسمع منه هل تب ل؟ فأجابني يجواب منالط لي وهو أن 
قال : هذا شيء کان في الحداثة » والذي تراه أن التني جرى في تلك الحال على الأخذ بالتقية شان سائر 
E‏ ت طالع كتاينا «تاریخ الفلسفة العربيةع ۱ ۰ ص ۲۰۵ - ۲۲۱. 

۳ _ أرض نخلة قرية لني كلب عند بعلبك . 


۰۳| ۰ 


إن هذا لا کلام (مياعيلي قرطي > فحلاوة التوحید هي تأویل لمعنى عسل الحنة 
الذي يرمز في نظرهمٍ الى المعرفة التعليمية › ودم العنقود أو الحمر برمز الى المعرفة 
الأبيديّة » والتبّي يشبّه نفسه با مسبج في النبوة > ویثور ثورة قرمطية عيفة ؛ وهو كثيرا 

ما يرفع ممدوحيه الى درجة الأنبياء تمشياً وروح الإسماعيلية . وحن نعتققد أن شعر المتنببي 
لا يفهم فهماً اما إلا من خلال هذه النرعة الامواعيلية المسيطرة على جميع کیان 
وتصرفه وتفکبره » والتلونة محسب الأحوال المكانيّة والزمانيّة والاجناعية . 


ولا تفلت المتتبّي من أسر ولو راح يضرب في البلاد الشامية » واجتاز احزيرة مارا 
57 عين » وانبى الى منیج حيث مَدَحَ جاعة من روساء العرب 5 دی ر 
ودعوة الى القومية العربية : 

وا ناس بالسلوب ونا تفلح عرب ملوكها عم 

ثم غادر منبج الى غيرها اسلا مذهب + الماح والا‌طراء » وهو لا يجد الا خيبة 
الأمل » ولا يحمل إلا ثورة في النفس تذكيها الكبرياء' . ويبلغ عدد الذين تفرب إليهم 
في تلك الأثناء اثنين وثلاثين رجلا" مدحهم بأریع, وتان قصيدة . وهكذا کان 
ابي يسعى لآماله سي المشیح المحدء فلقد هم بالثورة وترقب لها الفرص ؛ ثم 
سكت عن أشباه ذلك بعد أن بارح عتبة الصباء وأوغل في سني الرجولة الحكيمة » 
فتركزت آماله اله سس وراح يعمل على حقيقها ي هدوه ویفین وثقَةٍ 
بالنجاح ,, ا یط أمانها مدل الأمّل الباسم الخلاب حتى 
َل الزمان هذا الأمل في رأسه وخياله » قآب صامتا محتملاً يشكو لنفسه مَطْلّ الزمان » 
ولا يشكو لبي الانسان » فهو يراهم دونه بکثیر" .۰ وكان التني لي سه دالا عل 


۱ - روی ياقوت في «معجم الادباء» أن التبي لا مدح محمد بن زریق الطرسوسي بقصيدته : 
هذي برزت لا فهجت رسيسا شم انعنيت وما شفيت نسيسا 
وله عليها بعشرة دراهم ٠‏ فقيل له إن شعره حسن ٠‏ فقال : ما أدري أحسن هوأم قبيح ء ولكن أزيده لقولك هذا 
عشرة دراهم » فكانت صلته عليبا عشرين درهماً, 
۲ - ذكر منهم التنوخيين باللاذقية . وبدر بن عمّار الأسدي نائب بن رائق بطيرية » ومساور بن محمد 
الرومي والي حلب. 
۳ - اليرقوق : مقدمة شرح ديوان المتني . 


الشعر في ظل الامارات : أبو الطیب التتبی ۷۹۱ 


الناس » شدید الاعتداد بنفسه والاعان محقه على أهل زمانه' » كثير الغالاة في ما يقول 

من مدح وفخر وثورة 0 الإسماعيليّة التي قامت على أساس من الغلوٌ الشديد. 
وما أن طار صيت ؛ الشاعر حتى رغب ف مدانئحه لا والحكام» وتنافسوا في 

دعوته ۸ لم“ تقلب ما بين الرملة وأنطاكية » و ا بطرايلس أراده إسجاق 


ابن بغ على مدحه فابی» فحاول ابن كيف أن لحقى به اسر ء فهجاه هجاء مرا وفز 
الى bi‏ و ریت أ العشاه ير الحمداني وحث التقی بسیف الدولة ام تحت 


الو سدق انر بشعر أب الطيّب فأراده على الانضیام الى بلاطه . فقبل على ألا 
يتشد الأمير وهو واقف وألا قبل الأرض بين يَدَيْه. فدخل الأمير تحت هذه الشروط > 
ومنذ ذلك المون آصیح اي شام بيت اللر3 > وأقام عنده تسع سنوات (۹6۸- 
۷) نظم في أثنائها مان وئلائین قصيدة" واحدی وئلائین مقطوعة. وحسن موقم 
الشاعر عند الأمبر وأحيّه وقربه » وأجازه احوائز السنية » وأجرى عليه کل سنة ثلاثة 
آلاف دینار ما عدا الإقطاعات والجلع والمدايا المتفرقة قة » واستصحبه الى الحروب 
والغزوات الختلفة مما آوغر صدور سائر الشعراء والعلماء حقداً عليه وغيرة منه » ولا سیا 
ون التني رجل كبرياء وتعاله» وصاحب مذهب إسماعيلي وآراء را فراحوا 
بتفسون عليه تلك المكانة » ويفسدون ما بينه وبين ولي تعمته' 3 الى أن تم م ما 
أرادوا » وخرج الشاعر من بلاط حلب مفضباً » ویْمسم دمشق فاستقبله واليها بل کرام 
والإعزاز » ثم سار الى الرّملة وني يته الشخوص الى كافور الإخشيدي بمصر. 

و في مصر : : كان كافور من أقدر رجال عصره سياسة ودهاء وكان الى ذلك 
م لول والعلماء » ومیسوط اليد ني ابات والصدقات . اه اس ابیت 
0۷« ولتي لديه كل حفاوة إذ أخلى له أبو السك داراً وکنله وأضافه وخلع عليه » 


١‏ طالع نفس الرجع السابق. 

۴ من تلك القصائد أربع عشرة في وصف مواقع الأمير مع الروم ؛ وأربع في مواقعه مع العرب » وخمس 
عشرة في الدح احرد عن وصف الواقع ‏ وخمس تي الرثاء. 

۳ - جاء ی في الصبح المي أن أبا فراس الحمداني قال للأمير : : وان هذا المتشدّق كثير الادلال عليك ۰ وأنت 
تعطيه كل سنة ثلالة آلاف دینار على ثلاث فصائد » ويمكن أن تفدق مشتي دینار على عشرین شاعراً يأتون بجا هو 


خير من شعره. » 


۷۹۲ الشعر العباسي 


وقد خصّه بأن یل عليه وني وسطه سيف ومنطقة » ویرکب بحاجبین من #الیکه وا 
بالسيوف والمناطق و هدف أي الل أن ينال من کافور م أو إمارة » فم 
ينل إلا وعداً 1 يتم » وأملاً یکلل بالنجاح ؛ وعوتب كافور في ذلك فقال : 
ايا قوم من ادعى التبوة بعد محمد » صل الله عليه وسلم آما يدعي الملكة مع 
کافور ؟ .» ولا طال انتظار الشاعر في غير جَذوی راح يشكو ذاكراً عهد سيف الدولة 
ي لوعة وحتين وراح بيك قصایده ذات تفسية وذات لب . ولاسيا عندما اة حم 
خبيثة والحىة الى لزوم الفراش والى نظم قصيدته الشهيرة : 

ٍ4 ۳ 7 ۇۋ م ص ان ۵ , م یم 

ملومكمًا بجل عن التَلّام وَوقم ماه قوق الکلام 
معرضاً ييخل كافورء يائساً من إخلاص البشرء متشائماً في ثورة نفسه الاح : 

ول ار ود الاس ۳ یت ل سام بابتسام ' 

مرت آثك ف امه لطلمي أله بعض الم 

وانّصل المي في تلك الأثناء يأبي شجاع فاتك الملقب بانحنون" » ومدحه ید 

استئذان كافور . قال البرقوقي : «وليس بعيداً أن کون كافور كري من الشاعر احاح في 
طلبه » .ومداومته على التذكير بالوعد» في لغة يصح أن تسمی توبیخاً وبا فصح في 
عزمه ألا يله طلبته . م إن تمادي الشاعر في أشباه ذلك .. . وتعريضه بکافور في قصيدة 
الس ومدحه تالک كز" أولئك كان سياً في أن ينيب أمل الشاعر في بغيته » 
وأن مجمل ينه وبينها سداً . وكانت صراحة المتنبي وعلو نفسه يأبيان له إلا أن يقول ما 
يجول مخاطره » فلم يشأ إلا أن يقول ما قال » داخلاً في نطاق التوبيخ لا الاستعطاف 
والطلب الذليل. » 


وسعی ی الطب ی الرحيل عن مصرء وكان کافور يمسيكه عن ذلك الرحیل 
یت خوك مود . ولا توفي آبو شجاع فاتك راح الشاعر يدير خروجه من مصر. حاء 


- الب : اسقداع . 
۲ کان أبو شجاع روبً اسر ورف في فلسطین. اغتصبه کافور من سیده بالرملة وأعتقه . وكات کرم 
الأحلاق عالي افمة . 


الشعر في ظل الامارات : آبو الطيّب المتنبي ۷۳ 


في شرح أبي العلاء العري : «وقد أعدّ کل ما حتاج إليه على مر الأيام في لطف ورفق 
ولا يعلم به أحد من غلانه » وهو يظهر الرغبة في المقام . وطال علييم التحفظ فخرح 
ودفن الرماح في الرمل » وحمل الماء على الابل في الليل من الل لعشر ليالو» وتزود 
لعشرین . » وي لبلة عید الأضحی قال يه 


of, م‎ 


عيد بایة حال عدت یا ید با مه مَفَى ام لامر فيك تجدید 


واتبز غفلة کافور » وانشفاله بالعيد » وانسل في ظلمة اللیل يريد الكوفة. ولا نمی 
الى کافور خير رحيله غضب وأرسل في إثره من يقتله حشية لسانه . ولکن شهرة التني 
وشجاعته أنجتاه من غدر الغادرین » فوصل الى الكوفة في شهر ريع الثاني سنة 
۱ / تزور وقد عدّد مراحل رحلته تلك في قصيده : 

5 ەر“ 3 رع 2 و 
لا کل ید لقيو تی کل نامي ای 

ما اه ۳9 واشترك في رد غزوة ني كلاب ا إله أنه 2 عن 
ل ل لي ل و 
هجائه » ومنهم ابن الحجاج » وابن إن ة الهاشمي 4 واحايي » نم بم مني ولا 
حفل بهم . وقد ان حوله جاعة من علماء اللغة والنحو كما لي البصري : أ..بعي » وابن 
حي فشرح ۳ دیوانه ور [یاه . 
وأرسل إليه امدايا . وی تلك اه و فت خولة احت ست ا الكبرى فقال 
الشاعر فما قصيلته : 


. ت ر 


ا أت عر اء بات خير بوه کاب بهما عن 
وكان هذا الرثاء أب از ثر في نفس سيف الدولة » فارسل الى ر هدية ومالا 
راما محخطه ‏ وكتاباً بستدعیه » فكتب المتبي قصيدته : 


١‏ - الخَيرّل: مشية للنساء نا تاقل وتفكك. افیذبی : ضرب من مشي يل «.- جد يمني أنه من أهل 
السفر تعجبه اليل القوية على السيرء وليس من يعشقون التساء ويتغزلون عحاسن مشمین. 


۷۹ الشعر العباسي 


1 ساسم و 


ینت لکتاب ار الك فسنما لام أميرٍ العَرب 
ولكنّه لم يتوه الى حلب عناداً وتكثراً » لا بل من أخبار سیف الدولة ومرضه 
وتوالي النکبات عليه وعلی سلطانه . 

ه- في فارس - مقتله 0 لأبي الطّب أن يزور أبا الفضل ب بن العميد' في 
آرجان » فانتبی إليه في شباط من ستة ٩۳۵‏ و :وت عنده اس ئلا برا م 
انطلق الى شيراز نزولاً عند طلب عَضدٍ الدولة » ومدح الاك هي بعدة قصائد » 
وف شهر آب من سنة 458 غادره متشرقاً الى بلاده » وودّعه بقصيدة كانت آخر ما 
نظم > مطلمها : 

فنی لك من بقصر عَنْ متاكاء قلا مَلِك رن الا ني" 

وترك التني شيراز قاصداً بغداد فالكوفة ٍ فعرض له فاتك بن ي جه الأسّدي" 
لي عدّةٍ من أصحابه » وكان مع التني أيضاً جاعة من أصحابه » a‏ + فقول 
التتي و با فلح بالقرب من الانة في موضع بقال له الصافية ؛ > وذلك 
يوم الار بعاء لست بقين من شهر رمضان سنة |٣٠٠٤‏ م. 


؟ - أدبه: 


الي دیوان شعر کان فو أو من جمعه ورتبه وقرأه على الناس وفسر غامضه » 
وقد نقله عنه أبو الفتح بن جني (۱۰۰۱) وعلي بن حمزة البْصري ( ۹۸٩‏ ) وغيرهما » 
كا عني العلما على مر العصور بشرحه والتعلیق عليه » ومن آشهر شراحه الواجدي 
٠١1‏ ) وأبو العلاء المعرّي )1٠١58(‏ والمکبري (۱۲۱۹) والشيخان اليازجيّان 
ناصيف وابراهم . 


۱- كان ابن العميد وزير عضد الدولة البوبي. وكان أدياً كبيراً. 

17 رل یلد القعيروت عنلك: a‏ اللوك منهم 

م فاتك بن ألي جهل هو خال ضبة بن يزيد الذي هجاه المتني عقب رجوعه من مصر الى العراق . 
٤‏ - الصافية ‏ وقيل جبال الصافية ‏ موضع في الجانب الغرلي من سواد بغداد عند دير العاقول. 


الشعر في ظلّ الامارات : آبو الطیب التنبي ۷۹۵ 
ا ا اف ی ا ا 


وهو محتوي مدحاً وراء وفخراً وهجاء وغزلاً وحکاً وما الى ذلك من الأغراض 
المعهودة عند شعراء العرب . وتسهيلاً لدراستنا نستطيع أن نقسم شعر أي الطيب الى 
اة أقسام : شعر العظمة والعظماء › شعر الملاحم › شعر الوجدان » شعر الحك,ة. 


۳- شاعر العظمة والعظماء : 


ا قضى التي حياته في ظل العظمة يطلبها لنفسه » وبأوي إليها عند غيره. 
فكانت شغله الشاغل حتى الوفاة » وكانت تتمثل له في السلطان يستبد معه برقاب 
العباد» وي القوةٍ يسيطر معها على لؤم البشر» وي المال جمعه في طريق التعالي » وفي 
الكورة الكبرى التي كانت الشيعة الباطنية يد برها لقلب العروش ۱ وني العبقرية الشعرية 
الي ترفعه الى عالم الوحي وتنصب له عرشاً عل اة الخلود. وشخصية المتنبي هذه 
هي كل شعره » > لها طببعته العاملة والناطقة ؛ وهذا ملأ الشاعر ديوانه حدبثاً عن آماله 
العظام » والامه السام » و يستطعر في كلامه الخروج عن روح الذاتة یا کان 
مظهرها ؛ ولان فترمدحه لغب أحياناً فان حديئه عن نفسه لم يعرف الفتور » وهكذا كان 
مدحه للعظماء في خدمة العظمة لاه التي براها من حق نفسه في عصر فسدات في 
الأخلاق والسياسات وقام فيه دعاة الاسماعيليّة ينشرون الدّعوة وينادون بالعقل النبي 
والقوة المُسيّرة لأعال البشر في طريق قيامة جديدة شاملة. 


يك الذي حياة الخمول ؛ وفرض على ذاته فلسفة فيناغوريّة رواقية» مصهورة ي 
بوتقة شيعيّة إمماعيلية وتصوف عن غير هر ولا دين واثر الضرب في الفلوات على 
حياة اللهو والغزل » وحياة الجهاد المستمرٌ على حياة الراحة والطمأنيئة ؛ وراح حذو 
خو اف الخرمي وزعماء القرامطة في ود الحيوشء متسلّحاً بسلاح الداعية 
الاسماعيلي ؟ وما أخفق أوى ال العظماء ء بسلاح الشعر وسحر العبقرية. وهكذا مدح 
وأكثر من الدیح ؛ وان ۱ بقدر المدوح شعره حق قدره » وإن لم بف ؛ المدوح بالوعد 
والعهد » سلقه بلسان حاد » وهجاء قتال . وكان مدحه يتحول الى رثاء إذا هدف الرئاء 


١‏ کان الاسیاعیلیون يبغضود دولة بي الاس وبعملون عل قلب النظام السياسيٍ المسيطر على العام 
الاسلامي پومئذ وبتوسلون الى ذلك بقلب النظام العقلي المسيطر على حياة السلمين أيضاً. 


۷۹٦‏ ۱ الشعر العباسي 
ا 
الى ما یهدف إليه المدح اشرّد . ولهذا أدحلنا في هذا الباب ما كان في ديوان أبي الطيب 
مدحاً ورثاء وهجاء. 


أ الماح : 


- أكثر المتنبي من الماح لأن هدفه كان يقتضي الكثار › وقد مدح العربي 
والفارسي والافريتي لا اعجابً بهم على أنهم من هذا الأصل أو ذاك ؛ ومدحهم جميعاً 
بصفات وحسنات لا اعجابً بتلك الصفات ات وان کانت ي بعض الأحيان 
ذات صلة بالحقيقة الشخصية في المدوح ؛: وعدد أمحاداً وأفعالاً » لاا ستغراباً منه شل 
تلك الأعاد والأفعال. إنه مدح لينال أولاً» ولبضل الى هدفه انیا ومدح أخيراً 
تضخيماً للممدوح وبا للثفة فيه على أنه عظيم من من العظماء ‏ ومشهور مع 
الشهورین ٠‏ وخالد مع الخالدين ؛ وان كان أحياناً ني نظر المتنبي من أحط الناس شأنا 


ومن أدناهم قيمة قرا 


E‏ وترى التني يحول نحت كل سماء ويضرب في كل فضاء متقأباً بين مختلف 
البلاطات لا يبدأ له بال » ولا تستقرٌ به حال » کي به يريد القبض على زمام الأرض » 
والاستيلاء على نواصی العظماء والسلاطين. ول تكن مدانحه ذات لين ومداراة » و 
تكن وسيلة اقول فا ما یستمیل ساسة الناس وحكام لاد ولكنبا شخصيّة قوية 
مهيسونة ٠‏ وعبقرية فياضة بة مدوية» وسيرورة شعر مشرقة ومقربة حتى لا مشرق ولا 
مغرب ؛ ولولا ذلك كله لالقّم المتنبي حجر اهيل مم الهملان. 


ات إنه لم يبتكر من العاني إلا النادر النادر » واكتفى عا ورد عند الأقدمين , 
فعمد إليه وتاوله علء نفسیه وکامل روحه . وقد امتزج به امتزاجاً وصهره في ذاته 
صهراً ‏ وکون من حموعه كيان مب هو خير ما يتصوره ويطمح إليه » أو قل هو ذات 
الي في شتی نواحي نفسيته وشخصيته » وراح يفجر هذا الکیان اخاص ؛ ات 
الذي لا ع له انفعال وطموح الى الخارج الذي يتصور فيه متنئاً ممدوحاً في شتی 
زوا “عي نفسيته وشخصيته . . وسواء أكان المدوح من بحب الشاعر او لا حب؛ وسواء 
أكان في حقيقته ذا صفات عالية أو باهتة . إنه على كل حال بمدح ما يحب » ویصف ما 


الشعر في ظل الامارات : أبو الطب المتنبّى ۷۹۷ 


يتصور › ويندفق من ذاته على ذاته . وهكذا بتناول المعاني القدعة من کرم وعقل وحزم 
وشجاعة وما الى ذلك. .م برها في شخصه بقوة وعنف ؛ وفي مرورها تلمس قلبه 
فتحتدم » وتلمس أعصابه فتوّر وتمس خياله فتضحُم » وتعصف بها ثورته فتأزم » 
وینطق با لسانه فتنطلق, شهباً من نار تارك زراءها ألف دوي» و قلمه وإذا 
هنالك صرير شديد الوقع ف أذن الأيام والیال 


f.‏ وأسلوب المتنبي في مدحه هو الأسلوب الربي القدبم ؛ لا یتصرف عنه الا 
إذااشتد هياجه النفسي أو تغليت فكرة عامة تستدعي الحزئيات الخاصة › أو حكة 
تضقط فا حقائق احياة والوجود . . ومدح المتني في صباه أكثر توكؤاً على آسلوب من 
تقدمه » وأشد تأثراً بالروح الإسماعيليّة» وأشد تصرما بالاراء القرمطية والفلسفة 
الباطنية . وكان الشاعر قبل اتصاله بالحمدانيين» بدا مدانحه عادة بنفسه فيمجدها 3 
ويرى في ذلك رفعاً لشأن الممدوح الذي بمدحه مثل شخص التبي ؛ ثم يتتقل الى بسط 
آرائه في الحياة » والكشف عم يكنه صدره من عوامل الثورة فينذر ويتوعد » ثم ينتقل 
الى e‏ وكأنه ظل ر ظلال نفسه وچا اتصل بسيف الدولة قلع عن هذا 
الهج » وترصن بعض رصن وجعل شخصية مدوحه أكثر بروزاً » بل توارى 
وراءها بعض التواري. ولا غادر بلاط بي حمدان غلبت عل شعره نزعة الم 
وتراعت ات تق الوجود من وراه خیبة الأمل » ل مشماً وکان مدحه رائعاً في 
ناحیته الوجدانية › فسا ي ناحيته المدحية. قاله ی مدح سیف الدولة : 


و م 5 07 7 مكاعر ار ا امه 01 و مر 
لكل امرئ من دهرو ما تعودا وعادة سيف الدولة الطعن في العدى 


ور مت و و ۹ وی ا“ مق ص وموم 0 2 لو 
هو ۱ اجر عص فبه ۰ إدا كان ساكنا علي الدر واحدره إذا للد مزيدا 
75 اس ےر وه بي طا الى ©" اس ۶ 2 م8 

هنيئا لك العيد الذي انت عيده رد ل سسمی وشمی وعیدا! 


ت 7 E‏ ۵ 0 00 5 مر و رو ور ۶ و و د دهم ؟ 
ولا زالت الاعياد لبسك رعده e‏ مخروت و مجددا 
مه مگ و 


دا وم في الم لك في آلوزی کا کنت فيهم أَوْحَداً كان أَوْحَدا.. 


اش سمی : ذکر اسم 
۲- اللبس ما ل استعاره للأعياد + أي لا زلت تستدبر العيد القدم فتستقبل الحديد. 


۷۹۸ 


الشعر العبامي 


بے اام 


ری محص الم سم 
لذا أنت أكرمت لكريم ملکته 


رم 8م 


ودضع دی في موع. ألسيف ا 
آزل اا عي بکیچوم 


9 
مر و 


وما أنا إل مسسهريا AS‏ 


ساي ور 


وما الدهر إل من روا تصائدي ‏ 


قيمة مدح التنبي : 


ولو شنت كان الام منك مهد 


َك أن أبنت 0 ۱ 


ل فم رك 
فأنتَ الذي" صیرتهم أي ی 
مر م وى 


فزین ممروضاً وراع مسد 


lo 


إا قلت شعراً أصبح الدهر منشيدًا 


١‏ - أنشد المتني هذه القصيدة في السنة السادسة لاتصاله بسيف الدولة » يوم 
ید الأضحىٍ من عام ۳ ه. وكات الأمير وشاعره في میدان رب على فرسين 


5 


مطهمين » والفرسان حوطها كتائب كتائب » والناس نون + من كل جانب » وعلى 


٠‏ الوجوه آمارات السرور والاعتزاز . وكاث الشاعر ‏ حدود الأريين من العبر وله من 
ماضيه ذكريات حافلة الا ا مليثة بالكبرياء والامال الجليلة » وله من حاضره 
عرة زه ا و مادية ومعنوية › و تفخ صدور المنافسين »وعداءٌ تضم ٤‏ 
قلوب الساحطین ‏ وله من قواه الإدراكية أوج ما تصل إليه العبقرية من سمو وروعة 
لير دن : سيف الدولة أمير وشاعر وأديب » وأبو 


س شاعر امن وا 


۴ اه قدیر » وا نصر الفارالي شا الفکر والنطق ‏ 


يه كثيرون من اة اللغة والأدب والفلسفة والبيان. 


۲ - والقصيدة تتألف من اثنين وأر بعين بيت طواها الشاعر على قسمين كبيرين : 
قسم لسيف الدولة رجل رب . وقسم آخر لسيف الدّولة في علاقته مع الشاعر وعلاقة 


۳- یکتم :_بإفلاهم. 


السمهري : الرمح . معروضاً : محمولاً بالعرض لا يقصد به الطّعن. راع : خوف. مسدداً : موه الى ” 


الطموند. 


الشعر في ظلّ الامارات : آبو الطيب المتسّى ۷۹۹ 


0 5 القسم الأول فيدور حول حرب التغور وانتصار سيف الدولة على 

مت إن لذكرى محيدة في مثل هذا اليوم ومثل هذا 7 لقدمة فخمة 
ا سط قسميها توسطاً يربط الواحد 
بالآخر ربطا حکم ول الثاني منهما نتيجة طبيعيّة للأول ؛ وانه حال رحب يال 
الشاعر الذي يبوى الواقف الحربيّة وييدع في تصويرها لاله خيال تضخيمي ملحمي . 
والمتتني يعرض هذه الحرب عرضاً موجزاً لأنه فصل مواقعها في قصيدة لامية قال فيها : 
رد الجيّادٍ إلى الیدی 2 وما َو أن السام يول 
لا تجلی ین دلولب ومنيد لت کل طود رَايَة ورعیل 
ا N‏ فاخا وما لمهأ يل 


۱ ۱ 5 5 1 
فهو هنا يعرض رب الثغور على أنها من ناحية الشاعر محال لاظهار البراعة 

والفخامة » ومن ناحية المدوح شاهد على أنه وصول الى المستصعبات » وأنه من ثم 
أهل للتبنثة والتعظم » ومن ناحية الوقف محموعة من الأغراض التي تروق كبار العقول . 


۳- وم القسم الثاني فیدور حول التبي نقسه في مدیح سیف الدولة وحریضه 
على الحساد . فقد قويت شوكة أولئك الحساد ‏ وأخذوا ينقصون العيش على الشاعر ؛ 
وأحذ سيف الدولة يصغي الى أقوالهم » وبكرم بعضاً مهم فيولي أبا فراس على منیج 
وحران راا جمیعاً > ويحسن الالتفات الى هذا وذاك اشمئزازاً من عنفوان المتنبي 


-١‏ سبيت هذه المعركة معركة التغور لا وقع فيا من سلسلة معارك في أمصار افور ۰ وكان ذلك بعد أن 
أطلق الحمدانّون أسرى الروم وانقضت الهدنة » إذ كان سيف الدولة في ديار بني مضر يخمد ثورة بي عقيل وقشير 
وعجلال . وقد نمي إليه أن المد في بلاد العرب فجیش جيوشه وقابل الروم في دلوك » وصنجة : وعرقة . وملطية ٠.‏ 
وغيرها . وصدمهم صدمات عنفة حتى البزموا . وكان على رس ا حيوش البيزنطية القائد برداس فوكاس. 7 
برداس وترك ابنه قسطنين أسيرا في يد السدانیین. وقد ذكر شلميرجه أن قسطنطين فوكاس بن قسطنطین برداس 
قائد أمبراطوربة بيزنطي مات في حلب لأن سيف الدولة رفض تسلیمه . ومن المعلوم أن یناه الدمستق قسطنطين 
برداس فوکاس هم تمقو فو ان ولیو فوکاس » وقتسطنطین الشاب الذي امير ۰ وکان لتب الاستق . ا 
لادم الأعظم محیش الشرق » بطل على أمبراطور القسطنطينية كما كان يطلق على نيسيفور فوكاس. وذكر اي في 
قصيدته هذه أن الجيشى البيزنطي وقع كله في أسر الحمدائيّين» وأن برداس الهارب أوى الى الدير ولبس السوح 
معتزلاً ساحة القتال بعد هذه الحطمة الكبرى . 


A‘‏ ۳ الشعر العباسي 


وتطاوله اللذين لا يقفان عند حد . انه ييدي انحرافاً والشاعر يتأفف مستعيناً بالنظرة الي 
تسبر الأغوار » والحكمة الي تنزل الى الأعاق » وتدرك أن إكرا م الثم خطأ جسم » وأن 
الانصراف الى الظاهر دون الباطن مر وخيمة العاقبة » والأخذبالفرع. دون د وهنم 
قي والتفاضي عن الشعر السمین اي سبیل اليك ٠‏ والاعجف أمر واه 


و والتتي في ه هذه القصيدة ة باطي النزعة » إسماعيلي المذهب » شأنه في ساثر 
.: . فهو يرى في سيف الدولة شا من إمام تسبق معرفة القلب عنده رؤية المين» 
0 بالآتيات قبل وقوعها اتصالاً ذهياً بلتحق بعالم النبوة ؛ وهو يرى عنده من الرأي 

ءا هة (يسني الادراك العقلي الحرد) ما لا يستطيع أن يصل إليه إنسان ؛ تم إنه جعل 
ا ار واقواله مف باطناً ومعنى ظاهر فيقول : 

یدق على الأفكار ما أنت فاعل رل ما ع ما با 


فالعنی الباطن للحكاء والفلاسفة » والعنی الظاهر لعامة لاس . أضف الى ذلك أن في 
بعض الأبيات حطّاً من شأن الخلافة العباسيّة وتحريضاً على اخليفة : 


رود و یت 


ا با من ايل أنت سيفه ما یی شفرتي ما لد 
ومن تجمل الضرغام لید باه تمده الضرغام فیما بدا 
4 7 ی أبيات الحرب نفساً قرمطیاً یج عجیج يج البحر بان العاصفة » وف استمال 
الفاظ (محض الحم في محض قدرة) ما يتقلك الى حالس الاماعیلیین الذين 
تخدموا الفلسفة اليونائة في سبيل أهدافهم الخاصة.. 


> - والتي في القصدة متفلسف تظهر نزعته الفلسفية في استعال القياس 
نطقي » وربط الأفكار بعضها ببعض » وإقامة الحجج العقليّة » واستعال الألفاظ 
والتعبيرات الي استعملها الفلاسفة . إنه افتتح قصيدته على غير عادة الشعراء السابقين » 
i‏ راد تہ یز ز الحكاء ء ومذعي الحكة في بلاط المیر » فكان كلامه مقدمة كبرى لقياس 


١‏ - الدائل : ذو الدوله . يعني الفليفة. 


الشعر في ظل الامارات : أبو الطيّب المي ۸٩۱‏ 


منطقي على سنّة رجال اللنطق + وجعل من قول الفلاسفة أن « العادة طبيعة ثانية» ميدأ 
أساسياً ترتکز عليه آراژه الي کل . والعادة كالطبيعة مدا عمل » تفر افیا 

ومکذا فكل إنسان وم تعوده والحال أن سيف الدولة دام الطعن في الاعداء ودام 
الفتك pr‏ ومن ثم فقد هان عليه كل شيء» وذلت له اللوك والسلاطین» ومن 
جملة أولئك السلاطين ملك اروم الذي شهد حطمة کبری في معركة الثغور . .. وهكذا 
ترى الأفكار متلاحقة متاسكة الى آخر القصيدة » وترى سيف الدولة من أهل الرأي 
والجت بل «یفوق فپ أجمعين ٠‏ » وتری اشجج متراصة في امجاز ودقة: 
وعمق ... وتری 5 الشاعر يتعمد التفلسف تعمداً ويقصد إليه قصداً . 


5 والتني في هذه القصيدة عام من علماء اللغة والبيان » بسیطر على اللغة 
والعبارة سيطرة شديدة » فتنقاد له اللفظة مها كانت عويصة ؛ وتصبح اداة أداء حروفها 
وموسيقاها اللفظية وموقعها من غيرها + إنها تفيد المعنى قبل أن بوصل إليه » وهي بدا 
قوية فدوية برسلها الشاعر صواعق في أذن السامعين والقارثين » وكأني عمجمل الألفاظ 
جيوش فرسان متراصة الحوانب » منقضة القضاضاً رهيباً تساندها الهارة في استمال 
وجوه البيان والبديع مساندة تزيدها قوة والتحاماً. اقرأ هذا البيت مثلاً : 
وَوَضْع ادى ني موم السيف بالعل . مضر کوضع السيف في مضع الّدی 
إنه من باذج الحكة »> ومن مبادىء الاجمّاع والسياسة » وهو من موحيات اسم 
« سيف الدولة» وحاجة الشاعر الى «البّدی» بل هو سيف الدولة والمتبي في تفاعلها 
وعلاقة الواحد منهما بالآخر؛ وهو الى ذلك مجموعة من الدالات والضادات وكأن 
تتابعها قرع طبول ووقع سنابك ؛ وهو مجموعة استعارات وطباقات تتجسّم فما الصورة 
نجسما بعيد المدى » عميق الامتداد.. 

۷- والتبي في القصيدة حكم ينثر الحكم دروساً أخلاقية واجراعية وسياسية . 
وحکه : عرة قياس تفكيري » ونتيجة نظر دقیق في أحوال الناس وحقيقة طبائعهم » وف 
أحوال الوجود الأرضي وما یکتنفه من ملابسات . وهو ان آرسل الحككّم لا پرسلها عن 
عبث » وإنما بستخلصها من مقدماته التفكيرية ومن تجاربه الحياتية » ویرصها في ذهن 


۸۰۲ الشعر العباسي 


سيف الدولة لتكون عنده مبدأ عمل » أي مقدمة لقياس تكون نتيجته العمل . وهكذا 
فالحكة عند الشاعر شديدة الفاعليّة » بعيدة الأثر؛ وهي في تراص آلفاظها » وانضغاط 
تعایرها » وروعة بیانها من أشد عوامل التأثير وتدعم العاني . 

۸- وانه لضق بنا امحال لو أردنا استیعاب كل ما في هذه القصيدة من العانی 
والأساليب » ولو أردنا تقو مها تقوياً كاملاً» وان في القلیل الذي ذکرناه, (شارة ال 
الكثير الذي لم نذكره » ونحن نرى أن الشاعر جال في جميع ليادين تعجيزاً للفلاسفة 
والعلماء والشعراء الذين كانوا في زحمة البلاط الحمداني » والذين أخذ بعضهم يضايقه 
بالحسد والحقد» ويفسد ما بينه وین الأمير. وقد كان رائماً في تفكيره + مؤ ثرا بقوة 
شخصيته وعمق نظره › حلا في بيانه » وان نزع به اخیال الي مزع الع اپار 
الذي يبلغ الشمس فیجعلها مورداً یل الأمير الحمداني . 

ب الرثاء : ۱ 

كان لا بد للشاعر في حياته الرسمية أن يرثي طائفة من الئاس ذات صلق يمن یدح ؛ 
واننا إذا استثنينا جلاته امه الي ر اها قبل اتصاله بسيف الدو لة » نرى الرثاء عنده يكاد 
ينحصر في أم الأمير الحمداني وأختیه الصغرى والكبرى » واي شجاع فاتك . والمتنبي في 
رثائه یقت من اموت موقف الحكيم » ويقف من الائت موقض التعظم والتبجيل » ويقف 

من ال الفقيد موقف المادح » ويقف من نفسه موقف الذكرى والألم النفسي . 

وهكذا تجد التني بعیداً عن الضعف العاطقي .. إنه بنظر الى الوت نظرة ات 
المتأمل » وقد يثور ني تألمه لا على الموت الذي لا ید مئه » ولكن على الذهر الذي 
حار ب الأحرار » وعل اسیاد الذين بعکرون صفو الحياة. وانه قي رثاء جدته یطاق 
العنان لسخطه عل الناس والوجود » ویندفع في ورن الأساعلة القرمطية موعدا 
مهدا + وتان أن لظ والعقل لا مجتمعان » ون العقل مظلوم في عالم الكون 
والفساد وان ای من ثم م للقوة . 

ي - افجاء والعتاب : 


١‏ - قد بص التني وبطمن في أمله فبهجو. ولم يكن هو من الولمین بامجاء أو 


الشعر في ظل الامارات : أبو الطيّب المي م 


لین إليه طبعاً وسليقة » و يكن ليعيره اهام حقاًء وم يكن الناس عنده » مها 
عظموا » أهلاً لأن يخصّهم ولو بشيء من هجاء . ولذلك ندر هذا الفن في ديوانه » 
فأتى غضبة عارضة يثور فيبا الشاعر على كاذب » مثل كافور » لا يصدق له وعد ء أو 
بثور فا عل رجل کابن کیغلغ أبى الشاعر أن عدحه فحاول إيذاءة ما هجاؤه 
لضية فقد أكره نفسه عليه إكراهاً نزولاً عند رغبة بعض الرفاق من الكوفيين. وهکذا 
فالهجاء عند التنبي انتقام لكرامة » واثمار من زمان خائن . وام شمئزاز من دناءات » 
واحتقار للؤم > واستصغار حموعة من البشر على وجه الارض. ومن اشهر شعره 
الهجائي داليته في کافور » ومما جاء فا : 
دبای حال عدت يا عد يما 

ما الأحِبّة فالبيدا دونهم فيت دونك يدا دونها بيد... 
2 مره و شا ار و ۶و و 

ا ۶ 

رر مك 2 ۳3 ررر ۶ 

جود الرجال من الابدي وجودهم من 

مت 7 9 مد بشن وَمَا فى العناقيد 
۶ ر ه و o7‏ 21 5 8 وی اروم 
المد تس خر صلع بخ لو أنه في ثاب الحر مولود 
لا تشر العَيْدَ إلا ات" عند “إن الم نتخاس “اكد 


نبي في هجاله : 

-١‏ ي القصيدة ة قسمان : مقدمة وجدانيّة ‏ وهجاء. أما المقدمة فذ کری الألم في 
يوم البهجة : بعد عن الأحبّة؛ وضرب في الفيافي خالو من كل تعزية» وجفاف في 
القلب والكبدء وحسد وخيبة . وان في هذه القدمة لوا ثقيلاً من الشجن واليأس» 
جوا من الإرهاق العصبي والعنوي. وقد استطاع الشاعر أن يعبر عن تجربته بما يبعث 
القلق ف الوس » وبا يطبق على الصّدر من اللوعة والكابة. وأي شيء اد على 
النقس من أن تتحول دواعي الفرح الى دواعي حزن ! وأي : شيء اشد من أن تجد 


. محدود: منوع‎ ١ 
متاکید : جمع منکود : وهو القليل الخير.‎ -۲ 


۹۹ الشعر العباسي 


الحياة فراغاً والقلب قاعاً صفصفاً ! وأي شيء شد من أن تنعصر النفسر حتى يضيق ببا 
الوجود ! ... وأي شيء أفعل من اروت الحطم على أبؤات اللاشيء ! . 


١‏ - وأساليب الأداءفي هذا الوقف الوجداني شبه ما في الوجدان من حرقة وأنين 
وارنان . فا هذا الاستفهام في البيت الأول وبعد الحملة التي حذف فما ادأ وبفي از 
وحده «عید» في أول البیت . إنه استفهام المشمثرٌ والمستنكر » واستفهام اکرب 
الجريحة » واستفهام الأمل الخائب والحياة الي أفلت زمامها من قبضة صاحبا ... و 
هذا الاستفهام في البيت السادس والخمرة في الكؤوس طافحة؟ - إنه استفهام 9 
بين حالة السعادة وحالة امم والتسهيد » واستفهام الحزن الذي يتضمن حكاية الخال 
والاقرار بالصیر... وما هذا التعجب الاستفهامي : والاستغراب التعجي في مطلع 
ايت السابع ؟ أو هل جمد الم نفس الشاعر حتی تحولت الى صخرة صماء ء لیس بها 
إحساس ولا شعور؟ .. . نك تجد في أساليب الشاعر وألفاظه واستعاراته اجماع العظمة 
الضخمة والحطمة اليائسة » وتكاد تلمس فما جميعاً شيثاً من أسف على عمر ا نقصی 
في اللاشي» وعلى أيام اكتنفها الراب کل خا .. وانك لتجد في لألفاظ 
والقوائي موسیقی القضاء ترافق جنازة العظمة الپارة... وإنك » والق يقال » أمام 
مشهد الفناء الذي يشعر بالفناء ويريد البقاء والانتصار على تلاشي البقاء.. 

۳ و المجاء فقد انتقل | إليه الشاعر انتقالأعقاياً متوسلاً إليه بغنى المواعيد ,آنا 
لفي وأموالي المواعيد» . تخلص رائع ینزلق الى موضوع اهمجاء انزلاقً , وهجاء التتي 
لكافور اشمئزاز واستصغار وتقبيح . إنه يشمئز ر لكونه وصل الى زمن بسيء فيه عبد 
ا ولکونه - وهو ما هو - وقع ف حفط تمع لأجل نبل هدف ‏ 
فضاع ادف وم تنح القذارة ی الها لين ينيل ادف ) ۽ ومن ثم فقد « لذ طم 
الموت شاربه ۰ إن المنية عند الذل قنديد»' والمتنبي يستصغر شأن كافور لأنه ال من 
کل صل ونسب ؛ وخالم من كل شرف وحسّبر. وهو من ثم يحتقره ویضخم قبائحه 
اها ویتعاون ف ذلك التض خم فل متألم ج ونفس مشمئزة شديدة 
الانفعال » وتشاژم لا بری في أرفع الناس إلا شرا وفسادا فکت باط الناس وأدناهم 


۱- القندید : عل قصب الک والخمر. 


الشعر في ظل الإمارات : أبو الطیب التي Ae‏ 


مدلة وشأنا + وکبریاء تغلبت غلبا اقارق ونوة خكيا الکذب والنفاق» وعبقرية 
كان الذهر من رواة أشعارها وکان بلاط سیف التولة من آروع منابرها » وعنفوان 
أصبح موضوع ثماتة في أعين الحساد الذين ناصبوه العداء من المشارق الى کک 

إن الموت نفسه يستقبح نفس كافور ولا يتناوها إلا بعود لننها وقبيج راما .. 
هذا الأسود لأقبح الناس فا وخلقاً : خصاء ومشفر مثقوب » وأذن في يد 0 
دامية... وغدر وخيانة » ونجاسة وكيد.. 

٤‏ - وأساليب الأداء في هذا اياج الهجائي شبه ما في افیاج من حدّة وجيثان,. 
فالألفاظ والعبارات والقواي تزدحم مادّة اشمئزاز واستصغار وتقبیج. . إنه السخط 
والاشمئزا داز ي الانتفاضات التعبيرية وفلا كانوا ولا الحود ! ۰4 ویلمها خطة.. .0 
,أو اللئام ka‏ ععذرة».... وانه الاستصغار في الألفاظ والتعبيرات الور 
( ثعالبها » م تشتر العبد إلا والعصا معه » » «أنجاس مناکید» ‏ «الأسود المثقوب 
مشفره ) ۰ کر .. ألا ترى في ذلك كله القبح مضحْماً تضخيماً تحقيريً؟ ألا تجد 
الألفاظ نفسها تستصغر الهجو بحروفها وحركاتها وسكناتها؟... أضف إلى ذلك أن 
تململ الشاعر في أساليبه التعيرية هو امتداد لشعوره الشديد بالصغارة والقبح 
والاستنكار » وان انتقاله التواتر من المهجو الى ذاته ومن ذاته الى الهجو هو مقارنة 
ضمنة حافلة بالاشمئزاز والاستنکار ... 

۵ - وئتد الذکری بالشاعر الى « الفحول البیض » من مثل سيف الدولة وغيره » 
ویقارن ما فعلوا به وما فعل کافور فيعذر العبد . ویپجو بذلك الناس أجمعين 

1 - ویلحق بامجاء الهتاب وهو الوم لین وايب اللطيئ ؛ وقد عالحه 
ال ا الطامع الذي خاب أمله أو الذي م فق أمله بقدر ما كان يطمح 
له ؛ ووجهه بنوع خاص الى سيف الدولة بعدما اضطربت حاله معه » وبعدما أفسد 
انش رای او تلك احال » ووجهه الى کافور الذي وعد وم : یف » ولا إلى الماطلة 
والتسويف. والمراوغة والكذب. أمّا عتابه لكافور فكان عتاب المدالسة والرئاء + وأ 
عتابه لسيف الدولة فكان عتاب الاعجاب المستتکر ؛ والبّة احروحة . والدالة 
المتألمة ؛ كان الكلمة الصّادرة من الأعاق » حافلة بالصّدق» حافلة بالتأثّر» شديدة 
الروعة في اندفاقها. وسلامتها. وعذوبتهاء وننض عاطفتها : 


4 الشعر العباسي 


ال اناس 1 ف مامت فيك ألخصام وأنت آلخضم والح 
إن. کان سرکم ما قال حاميدناء فما لجح إذا ارضاکم لم 
ولا محلو عتاب التنبي من الفخر الشديد» ومن التهديد ال 


الفخر : 

۱- عوامل فخره : كانت حياة التني نسیج آلام موضّة ؛ فهو أبداً بين مال 
رحية » ریق .تم له زارد رام نعظم بحكم ال فشله؛ 
ويتناهى به طموحه وطمعه الى حدود لا تنال » فتتدكر له الأحوال ويبقى من دونها 
ها ما اطا¿ عاجزاً عن تحقيق المآرب » وقد يتوقق ال بعض الل + 
فيحسب نفسه قد أضحى سيد الکو » وان بين يديه قوة قهارة » فريدة » لا يستطيعها 
غيره » ويحسب أنه فوق الجميع » وقادر على کل شيء» وان كل ما يريده طوع 
مشيئته » وبمضي على هذا النحو من المغالاة » مسبرفاً في الاعتداد بنفسه » الى ما لا 
يتصوره عقل > لا يرجع عن غوايته وأوهامه » حتى يصطدم بالحقيقة المفجعة وسرعان 
ما يصطدم بها ء فيعود الى حاله من الألم والفجيعة » ولكنه لا يرتدع بذلك 0 
على غروره » ويعود الى الاعتداد بنفسه وإذا هو فرد الزمان » وات ا والعزم » 
ليس له في الوجود مثيل ؛ وهو وحده رجل الفهم والعقل» وكل ما حل اله وما لم 
يحلق » تقر في همته كشعرة ة في مفرقه ٠‏ وهو في قومه کصالحر في مود يسير ولا 
ستعظماً غير نفسه» ؛ وهو أيضاً في نظر نفسه منفرد في الشعر؛ هو وحده الشاعر 
والآخرون الصدی» بل هو رب القوائي ؛ وال جنب هذا كله بری 9 و از 
أحياناً مع رعيل سائر الشعزاء » من غير ما مبيز» وني كثير من الإهمال وقلة بلاق 
وقد بش الى الشغراء ویعرضول عنه ... وهو يزدري الاس لانهم ۱ پراژون وينافقون 0 
ومن أقبح ما فهم أنهم هون عن أمر وتو له ومن الثابت الواح أن لماک 
الملازمة لرغائبه » والخيبة المقيمة ل اماله » وذلك الاستخفاف من قبل بعض الناس 
بقدره» كل ذلك مضافاً الى نشأته القرمطيّة الإسماعيلية > وال نفسيته المعقدة , 
وعنجهيته التي رکبت في طبيعته » ٠‏ کل ذلك كان سيا مهمّاً من أسباب الآلام التي 
رافقته معا حياته » والانفجار الفخري الذي تردد فِ شتی مواقفه الشعرية . 


الشعر في ظل الامارات : أبو الطيْب التتیّی ۸۷ 


۲- آطوار فخره : كان فخر اي في صباه فخر العنفوان والثورة لأنه كان من 
إفرازات الروج اللإسماعيلية والقرمطية » ومن 05 رات الحياة البدوية الي اكتشف ف 
نجل عبقربته اج وتفوقه الفكري » وهمته الم ي تستطيع أن تطاول لاس 


۳ راو رورم م تي > Sor‏ و 

لا بقو مي مق رفت بل شرفوا ي » وبښهسي ies‏ لد ديدي 
ه2 E‏ ۶ و و ور o‏ و 

إن لم اکن ج فعجب عجيبا لم جد فوق E‏ من مزید 


آنا ترب آلدی. ورب آلقواي» وسمام اليدى وَغيظط السود 
ولا بلغ اي مل الزجال » وقلب في البلاد من حالم الى حال » ینار مداه 
ع علا وی قرع تم ع اليه ب مان زد م3 مه 
الى انفجار بركاني: » هت وود ونه طبع سل جد قال في هه 


ر اخ مس 


ولو م کوب بنت کرم والد لکان ۳ لضم کونك لي ۷ 
لین لد وم الشامتين پویها لقد وت يي لآنافهم رغا 
رب لا مستعظماً غير تیف وا قبلا للا یله حكا... 


ررر و۰ ت f‏ ا 


اا حيرت ف ساعد لا تسین لا تي مج بل اللا... 
وعندما استقو الى عند سيف الدولة » و توهم أنه وجل ضالته المنشودة 
1 
أصبح فخره كلمة العزة الققاغة › وانشودة السيطرة المارمة : 
س م م 4 م9 3 ۳ 
سيم الجن من ضم مجلسا پاني خير من تسعى به قدم 
ع ۳ ۳ ر 
5 آآني 8 الأعمى إل اد واسمعت کل من ب 
لحيل مكيل ويه قرشي وی و ولاس" ولق 
ویعدما فارق الى سيف الدولة وتكشفت له حقائق الياة يكز جلاءء تحول 
الفخر عنده الى فخر يائس فيه نقمة » وفيه سخط ‏ وفيه انكفاء على الحروح الدّامية في 
أعاق ذاته : 


۳ گر رو ۰ ی ر لو 2 ۳ 
ني اصادف جلمي وهر بي کرم ولا اصاجب جلمي وهو لي جين 


3 6 ۳ 8 : 


1- شاعر الملاحم والوصف الملحمي : 


كان لأبي الطيّب غرام خاص بالحرب وآلاتهاء تميل لیا نفسه ميلاً تلا لأنها 
من النفوس القوية التي تومن بأن الفسوة ستة الحياة على و جه الأرض » ولأن الفلسفة 
القرمطيّة كانت غذاءها منذ عهد الطفولة » ثم أخيرا لأن صاحبها انضم الى قواد وأمراء 
كان لمم في مبادین القتال جولات واسعة » ورافق الجيوش الى ساحات الحرب وواجه 
الأهوال حتى كان لقلبه منها درع من الفولاذ. وحسبنا أن نتوقف عند عهد سيف 
الدولة » وهو أزهى العهود بالنسبة الى هذا النوع من شعر التتي . فقد رافق شاعرنا أمير 
حلب «في سورية الشمالية ودساکرها » وني رحلاته البدوية وغزواته للروم والأعراب » 
وكان يُسجّل في قصائده الكثيرة التي اختصّه بها کل حوادثه ؛ فيتتيّع بالذكر حرو به » 
وسفره وقفوله » وارتحاله ونزوله » ويصف ظفره الصاعق وانخذال الروم وفرار ملكهم 
وقوادهم و جیوشهم واندحارها ... ول يكن شيء ف شعر التني أعذب نغماً ولا 
أبعد أثراً من « سيفياته الماسيّة» الي نسجها على هفوف الصحراء » ومزجها حمحات 
الخيل صافقة سنابكها على درب الروم 
سم علیها صدور البزاة عقدوح الشرر. 
وصليل السلاح في ضجيج الفرسان 
وعجيج الغبار. وي هامة اليش الذي 
سد هزعته وجوه او كان يترنح أمير 
حمدان على جواده الطهم كأنه فارس 
الأساطير يبب في عالم الحروب فيملاً 
قليقلا والناطلوق والقبذوق والأبسيق 
وساثر آقالم بزنطة برهبة حربه وسطوته 
وباسه » حتی تجيء اخباره القسطنطينية 


الشعر في ظل الامارات : آبو الطب المتنبى ۸۹ 


فراع من فيها وییب البيزنطيون الى خيوهم بأثقال احدید لردٌ هجمة العرب وسد 
الثغور واغلاق الحصون' ». 


ك معركة خرشنة : ومن آشهر اممارك التي سجل البيوقامها معركة عرش 
0 الثغور , ومعركة احدث اخمراء ؛ ومعركة الثرب. أما معركة خرشنة" فهي 

وة لسيف الدولة كان أوها انتصاراً وآخرها ذلاً وانكساراً إذ ارتد الروم على جيوش 
۳ بقيادة قسطنطين برداس » وأصلوهم غارة شعواء وشتتوا شملهی وجعل الأمير 
الحمداني يستنفر جنده فلا نفرون قفر الى حلب هاری فقال الشاعر قصدته : 


FE 05‏ 21 3 ره ہے و رز رو مو ردك عرو 
غيري باکثر هذا الناس بنسخلاع ان ا وا او حدئوا شجوا 


وغول بأکثر الوصیف ال بطولة سیف الدولة وتفرده في الشجاعة تخفیفاً لأحزان 
الانکسار : 


م ره 7 ر مات 07 عور ر ره و ص 1 7 اور و 
بالجيش تمتنع السادات کلهم والجیش بابن الي الهیجاء بستیع 


فد قاد لعا الخيل وسار على بلدان الیل وكالموت الذي لا يروى ا 
وکأن خيله تتلقی الروم لتدخل في أجسادهم وتسلكها فإن الطعن يفتح في أجوافهم 
جراحات واسعة حتى تسم الفرس أن يدخل منباء وإذا أظلمت الحرب بالغبار بندي 
رون قله ن اس الرماح » فكأن الأسنّة نار والقنا شیع ؛ وكان إذا استغاث العلج 
صاحبه اعارذ ض بينهما رمح أسمر يفرق بين الضلع وأختها. .. وهكذا بمضي الشاعر مغاليا 
ما استطاع الغلو. > متخیلا ما استطاع التخيل » ما في ذلك كله ختى لتخال نفساك في 
عام الملاحم والأساطير. وانه لمن أقدر الناس على تحويل الانکسار الى نصر رائع لسيف 
الدولة لانه : 
من کان قوق محل الشمس موضعه فیس يرفعه شي ولا يصع .. 

.۲۳۱ زسي الحاستي : شعر المرب في أدب العرب. ص‎ ١ 


* -. خخرشنة : مدينة ذات قلعة حصية جبلّة في جهات ملطية من بلاد الروم 


۸1۰ ٍ . الشعر العباسي 


¥ ا : وأما معركة التغور فقد أتينا على ذكرها فيا سب سبق ؛ وأما 
معركة الحدث الجمراء' فسببها أن الروم هاجموا قلعة الحدث وهدموها ‏ فتوجه ا 

حلب يريد (عادة بنائها بنحو خمس مث من حرسه الخاص . وفیا هو كذلك هاجمه 
اروم وعل رأسهم برداس فوکاس فلم يستطيعوا الب عليه ی أتم بناء سور القلعة 
في 11 تشرر بن الثاني سنة 465 . وكات لمي الى جانب الأمير في تلك المعركة » فنظم 
نها قصيدتين أنشد N‏ وأنشد الثانية 
ده رل« وي تاف من منة ورب وتا لوحف جي 
الروم : 
ےه ر ر متش > 7 لم 2۶ مه مي > و 
اتوك يسجرود الیحدید كانا 1 بجیاد ما مهن قوم 
إا تا ا ٧رف‏ الييض ٠‏ ھم و مِن مشلها ار 
خيس بشرّق الأْض وَالتَب زَحْفْدٌ وني هن الْجَوْزاء مه زمازم" 


1 ۲ 00 ام ۳ 2 9 3 م 
وصور فا سیف الدولة وقد وقف بستعرض جیشه المنتصر » ويشهد ازا 
۳ 


۱ - الحدث قلعة في بلاد الروم أقامها سیف الدولة على تل یسّی «الأحمر» فسمّيت لذلك «الحمراء» وکان 

بناؤها شوكة في جنب الروم لأنها باب الطریق الى القسطنطينية. 
- |الخميس : الجيش العظم . الزمازم ج. زمزمة وهي صوت الرعد. أراد بها الأصوات الشديدة المتداخلة . 

وكانت جيوش البيزنطيين هدر بأصوات أناشيدها بدمدمات أشبه بهدير البحر. وتستعين بالطبل الكير والقرون 
النافخة . وكان على رژوس الحنود منبا خوذ ثقال من الحديد . وعلى أطرافهم وجسومهم الزرد المضاعف. وكان 
يسترهم تروس كبيرة. وكانوا في تعبتهم يؤلفون صقا واحدأ كتفاً الى كتف متراصّاً كالجدار . وكان سلاح الجندي 
قوس ونبل ودرع ومزراق وسيف وفاس للمعركة . 

أما جند سيف الدولة فكانوا يقعدون على ظهور أفراسهم في العمعة وليس عليهم لباس السلاح التام » فهم لا 
بكترثون بلبوس الجانبيات. ولكنهم يضعون على وجوههم مغافر من المعدن المصمّح. سلاحهم الرماح الطوال 
والتروس الكبيرة التي تخطي الجسد كله . وأقواسهم من خشب لين واسع ما بين السیین يعسر على الرجل القصير أن 
يرمي به النشاب. وكانوا يستعينون بطبول صغيرة يقرعونما قرعا عاجلا متتابعا . (المحاسي). 


0 


الشعر في ظل الإمارات : أبو الطیّب المتنبي الم 


مجرحین منْهزمين» وهو مشرق ا باسم الثغر : 

وقفت وما ف المُوت شك ا كنك ٤‏ جفن دی وهو نیم 
2 يك الأبطال کسی 1 و وله ك ول تیم 
تجاوزت يقدارَ الشجاعَة وهی إلى توله قوم آنت یالب عَالِم 


وقد جعل سيف الدولة إماماً من الأئمّة ونیا من الأنبياء على س الإمماعيلية ؛ 
إذ جعله مُتْصِلاً بأسمى العقول 
عقلاً » وجعله عالاً لب وواققاً 
على أسرار المستقبل. 


ولا انى الشاعر ال وصف 
الخيل وهو شديد الولع بها 
انطلق يصورها وقد بت الروم في 
رؤوس الجبال حتى ظَنْتْ فراخ 
العقبان آنهاآمنها لشدتها وسرعتها » 
وهي إذا زلقت في مهابط تلك 
الحبال » لشدّة انصبابها» مشت 
زحفاً على بطونها کا تزحف الميّات 
في الصعيد. و يجري الشاعر على 
خطتة هذه واصفاً بقلبه وسخیلته 
ولسانه ۰ ومعلناً أن هذه الحروب 
مع اليزنطين ليست حروباً خاصة » 
ونا هي ملحمة كبرى بين العرب 


مجموعة من الأسلحة الي كانت شائعة في ذلك العهد 
00 ولاسيما عند الروم . 


۸۱۲ الشعر العباسي 


۳- معركة الدرب : وأما معركة الدب فهي آخر المعارك الظافرة لسيف الدولة 
على الروم » وهي آخر معركة وصفها المتني؛ وكانت قصيدته فيها آخر قصيدة في سيف 
الدولة قبل رخیله عن حلب » قد وفر الذهر على أي الطب کبری حوادثه وأفدح 
خطوبهٍ إذ نجی عينيه ‏ وکانتا تیان سيف الدولة -- أن تشهدا انکساره الأكبر 
ودوران الدائرة عليه وعلی جيوشه ف وقعةمغارة الكل الي سحق فيها نیقیفور فوكاس 
الیش الحمداي وکتب على سيف الدولة القهر الأخير» وافول النجم الحمدائي من 

ساء حلب © إذ فحت أمام جيوش الروم الحرارة آبواب حلب » فدخلوها وأحرقوها ۰ 
وج فيها جنونهم في الب والسلب والقتل والاستعباد' ( ۳ بو الطب إذ ذاك ي 
مصر عند كافور ».وقد بلغه ا وترامت إليه تفاصيل اللكبة الكبرى » ولا شك أنه 
حزن شديد اللزن , ولا شك أن آخبار هذه الطمة كانت من الأسباب الکبری الى 
حالت دون عودة الشاعر الى بلاط حمدان. 


كانت إذن معركة الدّرب انتصاراً عظيماً لأمير حلب » وكانت قصيدة التني من 
أعلى الشعر» وآخر نشيد من أناشيد الملحمة الكبرى ی التي نظمها قصائد في حروب 
سيف الدولة لتكون ‏ أنشودة الذهر» أي فروسية ال ان أي امیجاء سيف 
الدولة ". وقد میا ابي وصفاً مبوب الحيش العربي الى المعركة » وتفصيلاً للأماكن 
والاحداتع ولأطوار ا وملايساما مما صبغ القصيدة بصبغة الشعر الملحمي 
الق وما جعلها نشيدا أشبه بأناشيد الالياذة ا هوميرية. قال المتنبي وقد حدث محضرة 
سيف الدولة أن لبطريق أقسم عند ملكي أنه يعارض سيف الدولة في الدرب + وسأله 
بد ببطارقته وعدده وعدده ففعل » فخاب ظّه : 
عقبی امین على عقبى الوَغى ند ماذا يزبدلةَ في إقدايك اق 


و 


كل السيوفء إذا طَالَ الضراب بها؛ . يَمْسهاء عير سيف الدولةء السام... 


ثم راح الشاعر یم حركة الحف وسلسلة الواقم » فن «تل البطریق» » ودخول 


. ۲٤۸ ۰ زكي احاستي : شعر الحرب ي أدب العرب‎ -١ 
,۲۵۱ --۲۵۰ نفس الرجم ۱ص‎ ۲ 


الشعر في ظل الامارات : أبو الطیّب المتنبى A1۱۴۳‏ 


ايوش العربية الى «سروج » عند الصباح » وللامها و حران» نحت يوم ناضر فيه غام 
يستر الشمس ثم ينحسر» الى اجتياز الجيش بقلاع «ارسناس' » بعد الاستیلاء ء علا » 
وخاص ره لحصن «الران» الى الوقعة الکبری في و 


کح نی 


1 كأنكَ في ارض تطاوله » اررض لا م والجش لا آمم 
اذا مضی علم ينها بدا علی OT‏ 


وي ما اه غاية ما يصل إليه الوصف الملحمي » وغاية ما تصل إليه العبقرية في 
تصوير المعاني . وإنك إن قرأت الإلياذة من أوها الى خاتمتما فلن تجد أروع من هذا 
الوصيف الحربياء 3 لن تجد ما بقاربه في روعةالتصويرء واقس اخياسي ؛ 
«والرخم » الذي برعزع > والقوة احبارة التي تعصف بالالفاظ والمعاني عصفاً قل مثيه . 


ومکذا فالمتنبي شاعر حرب من الطراز الأول » یتیس موضوعه لیس و ينفجر 
فيه انقجاراً» ويقوده في يجاز بحبلك فيه المعاني حبکاً ويصورها تصويراً تبويياً. 
ویضخمها ا بقوة نفسه ونزعته القرمطية الاس‌اعبلة فرفعها 9 مستوى 
الخوارق » ویواکیبا بشدة لفظيّة وعروضيّة حتی تتخّل المنی في موسیقی اللفظة . 
والصور في شعر أبي الطبّب هذا حافلة بالفاجات الابتكارية المدهشة ؛ والفاجات 
الابتكارية هذه تكاد تتحصر في نطاق الْضخم واتبویل حی لیصبح ال جو كله جرا 
ملحمياً حقيقياً . 


۵- شاعر الحكة : 

- مصادر حكته وعواملها : :کر ای الطب المتني من ارسال الچکم وضرب 
0 شعره . وانك كينها قلبت دیوانه وففت + على كنوز من الحكمة الي كانت من 
أقوى عوامل شهرته وانتشار شعره بين العامة والخاصّة . واللمكة عنده رة نجربة حيانية 


5 آرسناس : ن يصب ي الفرات بين باسورين وقبر سابور. 
۲ - يقول : بعدت الأرض فطالت كأنها تطاول جيشك في امتداده . فكلاهما بعيد الأطراف لا قرب فيه . 


۳- العم من الأرض : ال جبل. والعلم من الجيش : الراية . آي لا الأرض تفنى ولا الیش يفرغ . 


815 ش الشعر العباسي 
وتفكير عميقٍٍ . فهو رجل الام وأطاع ؛ وهو رجل إسماعيلية اتمه وقرمطية ثائرة ؛ 
وهورجل تأمل في ما انتابه من معاكسات الأيام » ومنافسات الحساد ومناوات ریاد 
وأهليه » وهو أخيراً رجل ثقافة واطلاع » أفاد من فلسفة الإغريق وفلسفة الشيعة علماً 
واسع النطاق » وكان له من متمعه وما الت إليه الأحوال من الفوضى والاضطراب 
دروس وعبر ) 0 له من عالمه الذائي » وغنی نفسیته » وقوة شخصیته » بنبوع 
دافق تجمّعت فيه شن العوامل وانفجرت کم وایات في وجيزٍ من القول 5 
الحوانب » مضغوط الألفاظ » محکم البناء أروع إحكام مصقول الحواشي 
صقل » بحيث شات الى النفوس اناا ويعلق في الأذهان علوقاً 0۳ 


۲- موضوع حکنه : Os‏ في شعر آي الطب منورة في الديوان وي شتى 
الي od‏ 
اليت ؛ وهي تارة مبدأ عام أشبه عق كبري لقياس منطقي » وطوراً نتيجة لتجربة 
ذائية ؛ تا تفسير لقول أو حالة » وطوراً تقريرٌ لرأي . .. ومعظم حکم المتنبي في الام 
الحياة» وتا » وما يلب عليبا من أحداث ٠‏ وما دور في فلكها من لوم وان 
إن الشاعر بعيد عن أن يقف موقف الزاهد المتصوف» وان غلك عل ننه و 
الشتظف» فهو يواجه الحياة عا فيها من متع : 


سم و لامور اوا بدا ]ذا کانت لین ول 
+ سيطرة القوة : : إلا أنه لا یری الحياة ١‏ متعة ) على ستة ابن الرومي 3 ولكن اللذة 
عنده خاضعة للعقل الذي لا , با الا إذا كان الشرف ا وهي خاضعة 
لفلسفة القوة الي تمجد البطولة وتَؤثرها على كل متعة . فالحياة للمجد ولگ ولا كانت 
ا من مسار تنازع البقاء » وجب أن تسود القوة » لأن العيش للأفضل أي 
للأقوى » والأقوى هو الأمحد : 


2 وه ايم ٤‏ ر لګ واا د ور 7 ۵ 22 ل 2 
۳ انسفس الانسیس سبساع ستفارسن جهرة واغییالا! 
من أطَاقَ الاس شيْء غلاب وأغتصاباً ۰ ۸ یه سؤالا 


ج الأنيس أي الناس . 


الشعر في ظل الامارات : أبو الطیّب المي 2۵ 


ومن ثم فلا بْدّ من مواجهة الحياة بقوة لها زائلة » وان الوت لا بد منه + ومن 
ثم فلا عخش الانسان موتاً سواء أكان قتلاً أو حتف الأنف. وهكذا فالشجاعة من خير 
ما يتحلى به الانسان ولاسيما إذا رافقتبا الحكة : 

و ی , زه ره و 7 ۶ و 2 2 5 87 

وکل شجاعة في المرء نفني ولا مثل الشجاعةٍ في الحكيم 

وهذه الشجاعة من الأمور التى لا بد منباء لأنْ الحياة في الحد. ودون احد عقبات 
له اموت الام : 

١ ر لور ره ّم ۵ و و 0 ر و اه و‎ e5 

على المالك ما نی على الأسل والطعن عند محبيهن كالقبل 


ومن مظاهر الشجاعة الصّبر على العظاتم : 
۱ اد ای م ا 2 ل عدي 
یی لِك العظيم على العظیم. صبور 
٠‏ الزمان عدو الاحرار : واياة فوق ما هي عليه من توافر الشدائد» عیل مع 
3 ,ع 2 5 05 £ 2 
الأحس الاعس + لأن الزمان عدو الأحرار» ودائم المسخاصمة للعقل . والعقل » كا 
لا فى . آشرف ما أي الانسان : 
70 و و و 4 مك ررر 0رر 
ورف ما للفتى له وذو الب یکره إنفاقه 
والعقل قبل الشجاعة والقوة» وان كان احد في هذه الحياة للسیت لا للقلم . 
والزمان يأبى أن بناصر ذا العقل » أفاضِل الناس آغراض لدیه » وانه لأسهل أن 
تجمم بين الماء والنار من أن تجمم بين الحظ والعقل : 
ون الجمع ین الاء ولثار في بدي بأصعب من أن اج الجَدّ والقهها 
٠‏ الناس وشرهم : والناس آشرار من طبعهم . وهم کدنا الفساد فاسدون 
منافقون » وهي خسيسة تيل الى السفلة منهم : 


۱- الأمل : الرماح. 


۸۱1 الشعر العباسي 


+ 


في ا i C>‏ 
و كان الناس كذلك وجب التحفظ > و النقة - 
مه رم و 
خلت آنت لا من لت لي إن ا كير التتحيل ول 
وما الدهر أهل 9 وس عنده و وأن شتاق فيه إلى انسل 
وهذا وجب وضع الي في موضعه والسيف في بريه لأن «حلم الفتى في غير 
موضعه جهل» ولأن إ إكرا م اليم محمله على التمرد . 
,۳ میزات حكيه : وهكذا يذهب التني في حکته مذاهب شتی » وهو شديد 
اللأثر بالآراء الفلسفية › مجول فما جولات واسعة في عمق وسعة إدراك » وإنك لتلمس 
e‏ 
هذا التأثر حتى في الألفاظ والتعبيرات : 
وه الشيء جب له وانجّهدا پننیانا الطتام 
۶ مب و 2 و 5 22 و 
ا ما بطلب الجا به الط وعند التسعمق درل 
إل لب الجاح به اطع خش 


نسم ول فللمور ونر بدا لذ کانت هن أوائل 


يفن الکلام ولا بحیط بومیکم امعط ۶ دی لا مد 

وی که شید کر ی ا ق شديد التفهم لأحوال 
الزمان والمكان. فهو يعالج العادة وأثرها في الحياة » والنقص وأثره في أحكام الانسان 
وتلون مظاهره » ومیل الطبيعة البشرية ال ال وتأثير الباطن على الظاهر » وما الى 
a‏ 

لکل رئ ي درو ما تعدا وَعادة سیف ال الطمن في آلهدی 
من بهن هل للع ما لجرح بمیتر إيلام 
وکل يرى طرق الشجاعة ولد ولكن طبع انس للفس قائد 
وإذا قافر انيرك لب مت او لكل عن لكل 

أضف الى ذلك أن المتنبي في حكته » امياعيلي النزعة » ولاسبا في تقديمه للعقل » 
وق نظره لاتم الى الناس » وني مذهب القوة الذي سار عليه . . وقد بلغ ي نظم ارائه 


الشعر في ظل الامارات : آبو الطيّب المت ۸۷ 


أرقى غاية في التعبيرء ففاق شعراء الیم ا في الجمع بين القوة والاجاز 
والإحكام > فجاعت أبياته عذبة بليغة. والأمر الذي نلاحظه آن منالك تطوراً نی آراء 
الشاعر» فقد كان إبان شبابه متبوراً في حب الثورة والدّمارء وطلب الآمال ال 
التي لا قرار ها ولا سبيل الى تحقيقها ؛ ولا اكتبل ضعف عصف الثورة في أبياته . إلا أن 
يق ادال اتسم إذ ذاك بلونٍ من التشاژم کثیف. 


هذا هو التني شاعر 77 والبفرية: وهذا هو عقله الماح » ؛ وقلبه النياض » وخباله 


الاق »> ولسانه البليغ . هذا هو الرجل الذي شغل الناس في حياته وبعد مماته » وكان 
بوقاً في أذن الأجيال يستحث الهمّم ویدعو الى نم 


e 


۸۸ الشعر العباببي 


مصادر ومراجع 
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عبد الرحمن شكري : المتنبي وسر عظمته ‏ الرسالة ۷ (۱۹۳۹) ص ۱۰۹۳ ۱۹۵. 
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زكي الحاسني : شعر الحرب في أدب العرب ‏ القاهرة 1941 . 
محمد کال حلمي : أبو الطیب المتبّي ‏ مصر ۱۹۲۳ .. 
فؤاد البستاني : أبو الطيب التنبي س الروائم ۱۱-- بیروت . 
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ودیع تلحوق : أبو الطيب التنبي ونسبه العلوي -- القتطت .۸٩‏ 
محمود محمد شاکر : أبو الطیب المتنبي - القتطف عدد ینایر ۱۹۳ (عدد خاص بالتني). 


R. Blachêre: Abou-t-Tayyib al-Motanabbi - Paris 1935. 


(PATA -4۳۲ ۰۵۳۵۷ -۳۲۰( 


- تاریخه : ولد أبو فراس أي الوصل سنة ۰۸۳۲۰/ ۹۳۲ م فنشأ في رعاية ابن عمّه سیف الدّولة بيه 

بالاكرام من ساثر قومه » ویصطنعه في غزواته ویستخلفه على أعاله» وقد ولاه شژون منبج. 

اسر أبو فراس مرتينء وقد تباطأ سيف الدولة في فدائه» وظل في أسره الى سنة 5م. ولي سنة 

۷ مات سيف الدولة فحاول أبو فراس أن پتخلب على حمص فأرسل أبو العالي من قتله ‏ وكان 
ذلك سنة 558م/ ۳9۷ ه. : 


۴ - أدبه : لأبي فراس ديوان شعر أشهر ما فيه الروميّات. 


۴ - شاعر الروميّات : كان الأسر وآلامه سبب نظم الروميات » وقد طواها على ذكرياته ء وتطلماته الى 
الحياة . وما قاسى في نفسه من جراثها : کا طواها على تعزية لامه وأصدقائه » وعلى أشواق لا حبذ لها . 


روميّات أبي فراس مرف حافلة بالعذوبة» والرقة. 
٤‏ - شاعر الحريات والفخر: تسيطر الترعة الحربيّة على قسم كير من شعر أل فراس كبا تسيطر نزعة 
الفخر والهدح . 
يفخر أبو فراس پأجداده‌ونفسه وأسلوبه في كل ذلك قديم يقوم بتعداد الفاخر. وهو في 
حرييّاته قصير انس الملحمي . 
8 . شاعر الغزل" والاخوانيات : 
غزل ألي فراس مقطوعات وأبيات رقيقة ولكنّها خالية من التتدقم فع العاطني العميق . واخوائاله حافلة 
بالظرف والاعلاص واللين. 


أ تار ګه : 


- في عهد سيف الدولة : كان سعيد بن حمدان أحد أمراء الموصل » و بطلا يعتمد 
0 عا ی ساعده لرد هجات الثائرين ولغزو الروم في عقر دارهم . وعندما تمرد 


ناصر الدولة الحمداني على الخليفة واستقل بولاية الوصل استدعى الخليفة الراضي سعيد 
ابن حمدان» عم ناصر الدولة » وولاه إمارة الوصل على أن يطرد منها ابن أخيه » إلا أن 
ناصر الدولة كان أخف الى الدفاع عن نفسه » ففتك بعمه وأوقف الخليفة عند حده. 


قیل آبو O‏ وترك بعده طفلاً في نحو الثالثة من العمر هو 
الحارث المعروف بأبي فراس . وكانت ولادته في الموصل سنة ۹۳۲ م 9ه . وکان 
ابن عمّه سيف الدولة أميراً يتنقل في خدمة الخليفة بين بغداد والموصل وديار رييعة » ثم 
اقتطع لنفسه حمص وحلب واستقل فا بالإمارة ؛ فعطف على الطفل اليتم وتعهده 
بالعناية والرعاية » وحمله معه الى بلاط حلب » اة على الفروسية وأنمي مواهيه 
الأدبية وارية. حتى كان على حدّ قول الثمالي -- «فرد دهره محداً وبلاغة 
وفروسية وشجاعة" » وکان سيف الدولة يزه بالإكرام من سائر قومه » ویصطنعه في 
غزواته » ویستخلفه على أعاله' . قال أبو فراس : «غزونا مع سيف الدولة : وفتحنا 
حصن العيون سنة ۳۳۹ وسّي إذ ذاك تسع عشرة سنة"». 


وهكذا كان الفتى الحمداني يسير في طريق السيف والقلم » شأن سائر أبناء قومه » 
ويسعى الى الحد بكل جوارحه لأن احد هدف الحياة عندهم » وقد قال : 


ست و ظ وه a‏ رو ۱۵ ل ر اه 0 0 0 .و 
فلم یخلق بنو حمدان إلا لمجد او لباس او لجود 


وکان إذا فرغ الى البلاط ونفض غبار اجرب يقول الشعر » و یتصرف الى مناظرة 
الشعراء والعلماء حتى صار عط الامال وقبلة الأنظار . 


۲- أمير میج : كانت شيج من ام الثغور بين إمارة سيف الدولة والروم 
البيزنطين » ات ا حلب » أراد الأمير الحمداني أن يولي أبا فراس عليها وهو قي 
مقتبل الشباب وزهوة العنفوان. فتولی * شزوما بشجاعةونشاط ۰ وراح من جهة يدفع 

.۲۷ يتيمة الاهر ۱. ص‎ -١ 
.۲۷ نقس الصدر ص‎ -۲ 
.۳4۲ بالألمانية لرودلف دفوراك . طبع ليدن ۰۱۸۹۵ ص‎ Abou Firas و طالع كتاب‎ 


الشعر ني ظل الامارات : أبو فراس ۸۱۳۱ 


عنبا هجات الروم » ومن جهة أخرى يذل القبائل العربية الثائرة بابن عمه" . وهکذا 
قضی عدة سنوات في مقارعة الکتائب لا تکل له ساعدء ولا يبي له عزم . ۱ 


۳- الأمير الأسير: تضاربت آراء العلماء في شأن أسر الأمير الشاعرء والأرجح أنه 
اسر مرتين» مرة وهو عائد من الصيد» ومرة أخرى في إحدى الواقع . وقد حمل في 
أسره الأول الى خرشنة 7 ولكنه ما لبث أن تجا من سجنه؟ ؛ وحمل في أسره الثاني الى 
القسطنطينية حيث أكرمه الروم إكراماً جزيلاً. 


وكانت مدة الأسر سبع سنوات وأشهرا" . وإنه لمن المستغرب أن يطول الأسر کل 
هذه المدة مع ما : من مكانة ألي فراس عند سيف الدولة » ومع ما كان إذ ذاك من 
عادة الفذاء. لقد تباطاً سیف الدولة 5 الفداء حفوة نشأت 5 قلبه . قال الشاعر : 


كه بات ینت مرا امن الام ا لاا 

وهذه ا حفوة حاول بعض الباحثين أن يتغاضوا عنها » فقال بعضهم إن الفداء بذل 
للشاعر مفرداً فأبى الا أن يكون ذلك مع سائر الأسرى. والحقيقة أن شيئاً من ذلك لم 
يكن › وانه كان بين آمر حلب والشاعر خلاف حقيقي . فأبو فراس كان في أصل 
الخلاف الذي أدّى الى ابتعاد التتي عن بلاط حلب » وهو رجل طمع يطمح الى تستم 
العرش بعد سيف الدولة وقد ظهر طموحه بعد موت الأمير ظهوراً لا يقبل الشلك. 
وهكذا فقد طالالأسرء وطالت رسائل ألي فراس الى ابن عمه » حتى انه هدد 
بالالتجاء الى خراسان والى مصر في سبيل النجاة : 


م 


7 ره امه ص 2 2 م ي ن 
لو حملان حسادي جیا فاي لا ازور بني طح 


۱ - بث القرامطة الدعوة في صفوف البدو النتشرین في أنحاء الشام » ومنهم کلب ونير » وکانوا يعملون على 
دلدٌ أركان الامارة احمدانية والاستيلاء على البلاد. 

۲- خرشنة : حصن على الفرات قرب ملطية. 

۳- وقیل بل ان سیف الدولة افتداه. 

الشيخ المكين : تاريخ خ السلمین. ص ٤١١‏ . والذهبي : تاريخ الاسلام . ص 1۷۸. 

ه «أسقط أحباء أي فراس هذه المقطوعة من نسخ عديدة إذ شاژوا أن عدوا عنه تهمة التفكير بغير بني 
حمدان» (الدیوان. ص 9۷). 


AYY‏ الشعر العباسي 


وني ستة “45م / ٠٠١‏ ه تم فداء الشاعر فعاد الى وطنه بعد مرارة شرب كأسها 
حتى الال » وبعد طعنة أصابته في فخذه » وبعد انکفاء على جروحه احسدية والنفسية 
علمه أن يشرّح قلبه ويستكشف آسراره » كا علمه أن بيكي وأن جد في الدمع عزا) 
وأن یقول شعراً هو عصارة تلك النفس الشريفة ا 


4 - بای الأماة : لا ریب في أن الفداء الذي بذله خر سیف الدولة قد أببظه 
وکلفه ما بتي معه من المؤونة بعد أن تضعضع ملکه .وفي سنة 4717 مات سيف الدولة في 
فراشه فلم يقل ابو فراس في رثائه شعرا » بل فكر في التغلب على حمص واقتطاعها . قال 
ابن خالويه : «لا مات سيف الدولة» رحمه الله عزم ابو فراس على التغلب على 
حمص ۰ فاتصل خبره بأبي العا :بن سيت الدولة 6 ۳3 أبيه قرعویه » وكان 
صاحب حلب » فارسل إليه من قاتله ؛ فانجذ» وقد ضرب ضربات »› فات في 
الطریق» . وکان ذلك سنة 954 م/ ۳۹۷ ه.. 


الشعر في ظل الامارات : أبو فراس AYY‏ 


: آدیه‎ x 


, الى فراس ديوان شعر لم يطبعه أحد طبعة علمية قبل الدكتور سامي الدهان . فقد 

ثلاث طبعات » واعتید فیا مخطوطة واحدة من غير تنقيب جدي . وظهزت الطبعة 
لول في يروت سنة ۱۸۷۳. ون سنة ۱۹۰۰ آظهر نخلة قلفاط الطبعة الثانية . أما 
الطبعة الثالثة فقد ظهرت سنة ۱۹۱۰. وني هذه الطبعات أخطاء وتحريفات كثيرة ما 
أهاب بالدكتور الدمّان الى جوب الآفاق في طلب الخطوطات » ومقابلة بعضها 
ببعض » وإثبات الأصح مها في طبعة أنيقة أدرجت في سلسلة منشورات المعهد 
الفرنسي بدمشق للدراسات العربية سنة ۱۹۶۱ . وأشهر ما في هذا الديوان « الروميات» 
الي نظمها الشاعر في أسيره » وهي من اش الشعر الوجدالي عند العرب. 


۴ - شاعر الروميات : 


-١‏ أثر الألم في نفس أبي فراس وفي شعره : : تتکر کل شيء لأبي فراس » وكان قي 
خلقه شيء من الضعف جعله قليل ال جلد . دار ئم الحيرة . وكان هذا الشعور في صراع مع 
شمور آخر بعثه ‏ نفسه کرم احتد ؛ وهکذا تیاب اس یام انی ماملة جاة : 
وينطلق إثر الذكريات ر فيضيق صدره » وتغرورق عيناه كلا ثل عيشه الاضي ؛ 
ویرسل زفراته قصائد يتمثل فيها الصراع الناشب بين عاطفتي القوة واللين . وكانت نفس 
آي فراس أبسط من نفس المي » وخالية من الأمیال الحادّة الیارق فلي مجدد الا 
با شيئا بل جلاها وصفلها وأوضح عناصر جافا . وقد ظل أبو فراس مقيما على إبائه 
وسط الامه وأكره نفسه على الصبر ؛ ولد م عد ال كم الأم نا ۳۹۵ التي 
بالألم ذريعة لتفريج الكربة . وهو یسك في أله طرقا متنوعة > فيلجأ تارة الى رحمة الله 
الي تسارع ال إسعاف البائسين » ويفزع ناوا الى اعتبارات عامة في نكبات الدهر 
ومصائه و 1 ة العذاب الي ترهق كاهل كل انسان 3 وني زوال الدنيا وحقيقة الحياة 
والوت . وتراه اخانا يعمد الى الا فقي ایام السالفة » وماته الخليلة » 
فيفخر بها + ول با علي نفسه عله سیم بعض ما به . إلا أنه بأبى الصّبر الطویل؛ 
ویشفق أن يذهب الى تجلد تام آشبه بتجلد الرواقیین» أو ان شحوك ان ود ي 


۸۳ الشعر العبامي 


الشعور » وجفاف في القلب . إن ما يطلبه هو أن يحول صبره دون بأسه » وأنة یکون له 
من الدمع ان عل الصير» من غير أن يودي به المع الى الضعف. 


وقد رق الألم عاطفة أبي فراس ۰ ووسع نطاقهاء ووجهها شطر الطبيعة حتی 
أصبح پس لكل شيء سا تحنو عليه وتريد الاشتراك في أحزانه » فيناجي الیام إذا 
هدل » وحمل النسيم رسائل مبته وإخلاصه »و يفضي الى الليل مجوالج فؤاده . 


والألم أوضح في نفس أبي فراس عواطف التضحية التي كان يبذها قبل سجنه . وهو 
لايرى في موته حرجا بل جد فيه راحة وم عذبة » ولکته تبذه ويأباه لأنه سيكون 
شدید الوطأة على العجوز الوحيدة الواشة ؛ والشاعر یکثر من أبيات النجرد وكأني به لا 
بطلب فداءه إلا تعزية لوالدته » أو سعیاً وراء خبر الوطن ول هذا الشعر متعة شخاضة 
لا فيه من تصوير خالص لنفس الشاعر ولنفوس الكثيرين من الناس . إننا نشك في 
صحة جرد أل فرا س » ولعله كان هو نفسه يشك في ذلك » فهو في سر ضميره لا 

يطلب إلاالخلاص والعودة الى ما مضى له من عز وسلطان . ولکنه وفق » فيا كان يحاول 
تاه لسو لخد فعلقها » وحاول أن يقنع ذاته بأنه لم 
يكن يطلب خلاصه لنفسه » بل لمنفعة غيره . وهو لا يألو جهداً الاح على نفسه 
حتى نحسب ذلك حقيقة » فيرتاح إليها . ثم يحاول أن يمنا نحن أيضاً بتجرده » ونحن لا 
نجهل أهدافه ومع ذلك یلذنا أن نشا رکه وهبه الکرم السخي وان تتصون ابا فراس 
ارجا محا. 


وهكذا أفاد لا أبا فراس إذ هداه إلى معین شعر یلام طبعه » وأوحى إليه باروع 
شعره ؛ فلولا الروميات لضاع اسم أي فراس بين أسماء الشعراء الكثيرين الذين تحالفوا 
عبثاً على اي في حضرة سيف الدولة . وهكذا صقل الا نفس شاعرنا» ووسعها 
وخلع عليها وشاحاً من الثبل والجال ؛ وبالتالي ققد تيأ له أن ينطق حراً مع جيه » 
ولا يتكلف شيئاً لا يطيقه » وأن يترك عاطفتّه تنسکب على ما نہوی » فأرسلت آلامه 
الات المتوجعة الجريحة ؛ وتجلت نفسه على ما هي » وإذا مه يلوي رقة وع 
وا )و وناك في طريقه الى القلب من غير ما عائق يعترض سيره . 


الشعر في ظل الامارات : آبو فراس ۸۲۵ 
e E TTY‏ 


۲ - نزعات أي فراس في روات : سل أبو فراس في رومياته تململاً شدیدا 
ويرسلها تأوهاً وشكوى » ومناجاةً وفخراً» وإذا هي مزيج غريب تذوب فيه العواطف 
امختلفة فتملاً كأساً يعبّ منها ما شاء ويقربها لأمه وأصدقائه ولابن عمّه الأميرء وإذا فا 
لنفسه ذكرى وحرقة وهب › ولأمه تعزية وعيرة › ولأصدقائه وأنسيائه شوق ونحنان. 

وهكذا ترى أن الرجل بتأم » وأن الألم ينطقه با ينظم » وأن ذلك الأم لا يندقق في 
تفار یله بل لن حدة انفجاره عواطف الاستسلام ؛ والذي يزيده لیا ما يلجأ 
إليه الشاعر من ألوان الاعتبارات في حققة حقيقة الوجود م وتي القضاء ال والدهر 
الخائن . وهذه الاعتبارات نفسها لا > تب القارئ هزاً عنيفاً لا سن الحجج التي يلجأ یا 
ل ل 


وتتایمت الأبام» وتعاقيت الأحداث وآپو فراس الأسير لا پزال أسيراً > وقد تياطاً 
سيف الدوله ٤‏ آمر القداء وكأنه غير مکترث وشمت الشامتون» وهزئ شاه 
تشتّت شمل الأصدقاءء فقال أبو فراس فیا قال : 


مه م مر 


لمن جاهد الحساد جر الاك + ار تاوت ا ا 
ولم ار مثل 3 ي یوم اک اسا كأ 2 لاس لي فلت واجد! 
الم یر هذا الاس يري فاضِلاًء ولم یظفر الحساد ملي پماجد؟! 
التفت أبو فراس حواليه قوعت سر خالياً من الأهل والأصدقاء . تحول عنه كل من 
كان به لاصقاً في حال نعهائه . لق عرو نوات ل دز الأسر فشمتوا به واتّهموه 
بالكبرياء » وحب المغامرة والادعاء الفا وم الى ذلك ... تلك حال الناس على هذه 
الفانية « يميلون مح النعماء حيث تميل ١‏ . فينتفض الشاعر انتفاضة السخط والاشمئزاز » 
ويشكو مازجاً شكواه بأقوال الفخر والاعتزاز > وتصطيغ شجته بصبغة اليكة التي 
علمعة إياها الحياة. وهو ي مفاخرته بلجاً ال الغله وا وإذا هو الأمحد ابن الأماجدء 
والناس كلهم له حاسدون » وإذا هو ي مغالاته يشتد اشتداد لن. وإذا اللين في 
اشتداد المغالاة حط من شأن القول ويصبغه بصبغة بعيدة جد البعد عن عنفوانية التني . 


١‏ الواجد : الغاضب. 


۸۳۹ ش الشعر العباسي 


ومها يكن من أمر فقد أدرك الشاعر حقيقة الطبيعة البشرية . إنها شديدة التقلب 
شديدة لو . ومن ثم يصعب أن تلقى صديقاً مخلصاً فا يدوم على وفائه في السرّاء 
والضراء . وهو في هذه الاعتبارات يسمو الى المواطن الانسانية » وينتقل من الذاتية 
الخاصة الى النفس البشرية العامة » ويحاول التغلغل في عالمها في بساطة حلوة » وطجة 
صادقة . وهو في نجربته هذه يزداد لا حتی قال في مكان اخر : 


ل 7 ا رب" و ص de‏ مور ي و 
مصاي جلیل 0 جميل وظني بان الله سوف يديل' 
ج حاماها لياه خوفة وسقيان : باد نيا ودخیل" . 
۳ ۳ ۶ ۵ 0 م 0ر ۱ مر و 3 را ر 


تن لذي یی عَلى لدم ان کرت دعواهم الَقَييل 
ال طرق لا E‏ ل مع الاه بت تفيل 


ولان لاح له أن هنالك قريباً أو صديقاً باقيأ على بعض المودّة وجه إليه رسائل 
التعزية والإحلاص بأقوال أرق من جلد النسيم » وأبيات أحن من النار الى الهشم . 


وفي هذا اللو اا م وه ال الحنون فيرتعش . إنها الأمومة الساهرة التي 
لا تخون وان خان الجميع » ولا تنسى وان نسي الناس أجمعون » ولا تتهاون وان تهاون 
النسيب والقریب . يبصر الشاعر وجهها فيرتعش ؛ [نبا حضتته منذ الطفولة » وبذلت 
صباها وشيخوختها في سبيله » وظلت له أميئة وان توفي زوجها وهي لا تزال في ميعة 
الشباب . اما ترسل الأنة تلم الأنة » وكأن قلبها مقید وار وكأن روحها ي اشد 
السعير . وب ترسل الطرف في کل جهة عله بقع على ظل الحييب . م تتوجه الى سيف 
الدولة تستحثه على الضي في أمر الفداء. م تعود في خيبتها نحنو على كابتها والدموع 
تسابق على الخدين أحرٌ من نار الغضا . يبصر أبو فراس وجهها فيضيف بذلك الى آلامه 
الاما » والى أحزانه أحزاناً . ويكتب إليها معزياً في هجة الطفولة وعذوبة الحنان ؛ وكيف 
بعزيما » وأي كلمة يدخل معها الصبر إلى قلبها؟! فهو يتطأمن » ويتظاهر بالصبرء 


-١‏ يديل: يغير (هذه الحال). 
۲- الأساة : الأطباء. 


ابو فراس AYY‏ 


الشعر في ظل الإمارات : 


ويذكر ها ميد أفعاله الماضية » ويذكرها بأجر الآخرة » وبالقضاء السیطر ؛ ویضرب 
لها الأمثال... ويقول : 
علي »> وان طا الزمان» ول 


إلى الخر رل ألْقّريبٍ رسول 
على در اسر الجمبل جزيل' 


8 ار م 2ه اسع لر ي 
وان وراء السستر اما بکاوها 


دي لمیر ل 


3 


۶ 
امتا لا 
ا 
0 

وهو يوضح لها أن الفرج قريب » وأن الحياة سراب » وأنه إن انجذب الى الدنية 
وطلب الفداء فا ذلك إلا إرضاء لما ونزولا عند رغبتها : 


هه و 


سوس و و 0 ۳۳ لخر ده 0 
ولا العجوز بمنیج ما فت اساب النیه 
ولکان لي عما سالت ین الیدا نفس اب 
ت o‏ ع 9 2 انیت 2« مه 
لکن أردت مرادها ولو انجذ بت إلى الدزه 


کل هذا وسيف الدولة لا کر والشاعر يرسل إليه 5 تلو الرسالة محاولاً 
اقناعه بذل الفداء في غير تردد ولا ابطاء . وهو ي هذا الشعر بتقلب بين عاطفتین 
حادتين : : عاطفة السخط والثورة وعاطفة لیدئل واللاينة. لقد رفع لواء بني حمدان 
عالياً: وکان البطل الذي یفدی بكل غالٍ وثمين » وكان القائد الذي ناضل في سبيل 
الأمير نضال ا وكان الحرٌ الشريف الذي تطاول عليه التزلفون المنافقون . وليس 
للتباطؤ في الفداء مبرر » ویس (بقاژه في ذل العذاب والأسر لا مذلة لعرش بي 
a‏ . ومن ثم فهو بپدد تارة ويعاتب أخرى » وكلامه يلين تارة ويقسو أخرى في 
E‏ العواطف والأساليب المتصارعة . 


0 و 320 
ورت المت ميت الدولة وهو في الاسر فيجزع عليها اشد ازع › ويكتب الى 
ار باق بلقيو واه 5 الى ضرورة الفداء : 


أبكي ا له من حرق مد 
۳۹ نفسي وت ید 


- لا تخطي الأجر: أي لا تدعيه يفوتك . 


وق رت الذي ا E‏ 


۸۳۸ ۱ الشعر العبامي 


وتم اوم عبني أن یلم با عماً بان موقوف على السسهاد 
یا مفرداً بات يبكي لا مين ل اعائك الله باشليم والجلد 
لالز ای لا فده ."بت بان رین ور 
و العجوز فيذوب لوعة وحسيرة » وينهار كيه موعاً وأهات . ورثاؤه لها 
بعيد عن تلك القوة العاطفية الي نبز الأعماق. هو رثاء الضعف أكثر مما هو رئاء 
القوق وهو رئاء اللين اس هو رثاء الشدق وهو رثاء التردياد والتکریر والناداة 
أكثر ما هو رثاء الفيض الوجداني ء ورثاء السطحية أكثر مما هو راء العمق . وهكذا 
يتضح لنا أن أبا فراس غير غي الشاعرية » غر فیاض القرعة . إن الانفعال الشديد 
عنده غيرٌ مصحوب بقوةِ التفجّر وآندفاق الفيض . 


5- ابو فراس شاعر الحریات والفخر : 
۶ ۶ ا ۶ عي ار 5 5 
نشا أبو فراس في ظل القصر الحمداني ملا قلبه وعينيه أَيّامْ الأمير الحمداني الذي 
طالا تغنى امتنبي ببطولته وأمحاده في ميادين القتال . ورافق سيف الدولة الى الحرب » كا 
تولى أعال میج » وكان أبداً في الطليعة يصد جوم ويقارع الأبطالٍ . ولا عجب من 
م في أن سر الّرعة الحرييّة على قسمٍ كبير من شعره . وهو من أصل كريم يحفل 
تاره باحد والبطولة » فلا عجب ف أن يكار من أقوال الفخر والتمدح. 


تطلّع بو فراس الى ابن عم وتطلع من ورائه الى سلسلة الاباء والأجداه وإذا 
كلهم في الذروة » فامتلاً صدره فخراً » وراح بمتدح قبيلته تغلب ۰ ويشيد بأيامها قبل 
الاسلام وبعده ؛ وراح يمتح ال حمدان ويصفهم پالکرم والشجاعة » و خص 
بالذكر سيف الدولة صاحب حلب الذي دوخ الروم وأذل القبائل الثائرة . ولأبي فراس 
ی تیه وا قصيدة ار فلم مین ر عدر یا ر کہا داه ا لب 
فما الصبغة الاخبارية على الصبغة الشعرية » ويتضاءل فيها الفن » ولكنها على کل حال 
صورة لنفس صاحببا في مكابرتها وترفعها ؛ أما مطلعها فهو : 


> در اس مر مر 2 4 3 و e‏ مه لر م مر ۵ مر مر 2 ار 
لعل خيال البعامربة زاثر فيسسعك مهسجور وسسعد هاجر 


الشعر في ظل الإمارات : أبو نواس ۸۹ 


وفيا ترى الشاعر يفخر بأجدادمٍ تراه تقل الى نفسه فيصفها بالصّرامة وبکل ما هو 
من مناقب البطل احارب الذي يدم ویفتك » ۰ كما يصفها بکل ما هو من مناقب 
الملوك آعني الکزم والجود وفع عن الدنايا وما الى ذلك. 


وآبو فراس في فخره قديم الأسلوب ؛ يرتكز على مداد الفاخر وذ کر ایام والتعالي 
المفرط وهر لا بسن تفصيل مواع لقتال ولا سین باه سم ریا له 
قصبر النشفس الشعري وا وإن طالت ااا قصائده » وجيشانه لا ينطلق من أعاق عنيفة 
الاهتزاز » ووثاته الخياليّة تضطرب ف نطاق ضيق . 


ومن أروع شعره ا لحري تلك القصيدة الي قاها عندما ١‏ سار بيش جب » جياش 
بالصناديد » وعليه الرايات ال حفق ا الرياح » وکان صاحب هذا الحجيش سيف 
الدولة الذي یفن ثاته على قلب الحيش وجناحه. وقد وصف هذا المسير بعد أن أتى 
رسول ملك الروم يطلب الهدنة من سيف الدولة ‏ بعد حرب من حروبه - فأمر 
سيف الدولة الجند أن و بسلاحها لاستقبال الرسول » ورکب هودن دازه المسماة 
2 « الدارين » في ألف جندي (من حرسه الخاص) الاليك ... على ألف ١‏ فرس عتيق » 
وألف « خفاف» » وركب الناس والقواد على طبقاتهم قي الحيش ... فوصف ابو قرام 
هذا الظهر اياسي بقوله" : 


م وم 


۳ ەر هسم 50 
عَلونا جوش باشد منف. وائبّت ند مشتجر الرماح" 


۶ مهم 3 25 


0 3 4 اف ۳ 


بد ا الاق كنت بر يَأ فنا بلا 
والمئة من عبات حر تخاطبتا بأفواو الماح" 


ا 2 or Apo,‏ 2 راو وه و هر لو ۰ 
واروع » یه ت a 1 e‏ مجح 
ر # ور ەر ^ م ي قلیل 7 


شرم ت 7 و ممه ع E‏ 


فكان نسائه للقلب قلبا » یه ۳ بنجح. 


۱- زكي الحاسني : شعر الحرب ني أدب العرب. ص 198 ۲۷۱. 
۲- جوشن: جبل. 
E‏ العذبات ج. عذبة وهي ما سدل بين الككتفين من العهامة . 


AY»‏ الشعر العباسي 


ومهاز يكن من آمر فابو فراس دون النبي نفساً حرياً » ودونه عصفاً واندفاقاً. 
وذلك أن القوی التفاعليّة عنده تصطدم بنفس لا تخلو من ضعف ولین؛ والقوی 
الوجدانية عنده غير صلبق تفور بسرعة ولا تجد لديما من الد ما ا «(ومن ال 
ما پساعدها على الامتداد » ومن امیاج العاطفي والفكري والشعري ما بدعمها ول 
حلفات ساسلنها وصلاً تصاعلیاً يقوم معه بناء القصيدة في غير اضطراب ولا اعتزاز . 


: آبو فراس شاعر الغزل والاخوانیّات‎ - ٥ 

لأبي فراس ني الّل مقطوعات وأبيات رقیقة رلکنها خالية من الندفع الماطفي 
العميق ؛ ؛ هي أبيات غنجر تجري على أسلوب ابن ألي ربيعة في الحوارء وتتناول 
المُحِبّ وامحبوب في تفاعلها وني ما يعانيان من ألم الغرام. وإننا نجد الشاعر صفوحاً > لین 
الحانب » ناعم الحديث » 5 بعید عن الانفجارات الشدیدة » بعیل عن التغلغل الى 
أعاق النفوس » وهو ني حديثه يروق ولكنه لا بر ولا يثير الانفعالات القويّة. 


من أقواله الغزلية : 
رم و را فا ۳ ۳ o‏ بير رد ا 
ودعوك خحشسة الرقب » بإيما ۰ فودعت ۰ يه وا 


و 


عام 5 26 ا 0 
ابح بالوداع جهرا ولکن کان جفني فمي. ودمعي كلامي ! 


فلسيی بحن الیه عم ویحنو علیه 
وما جنى » أو ا 1 انارت ره 
نَكَيْفَ أك لي والقلب رهن لدَيْه؟ 
رکف ادعوه علي وعهدتي في یدیه؟ 


ولأبي فراس شعر وجهه الى أصدقائه وهو من أرق شعره » وقد أطلقوا عليه اسم 
الاو رانيات. : . وانه عتاز يالذا. رف والاتعلاص واللین. وابو فراس ف إخوانياته صديق 
ب . نت هن معنى » حاص الود » و بصدق في قوله وی عمله » ويصير على 


الشعر في ظلّ الامارات : أبو فراس ۸۳۱ 


عيوب الأصدقاء» ويسامح ولا حقد ؛ وهو يشكو ويعاتب ولكنه لا ا ؟ وهو 
يجعل ني قلبه أصداء لا في قلب كل صديق من أصدقائه وذلك في حقلي الفرح 
والحزن. و عتاز کلام أي فراس, في هذا الباب بالرقة المؤثرة » والعذوبة المتقطرة . هو 
کلام رائع بترك في النفس أثراً عميقاً. 

وهكذا كان أن فراس الحمداني شاعر الوجدان » وكان للألم في حياته أعظم الأثر 
في إثارة العاطفة » وبناء القصيدة وسكب المعاني الرقيقة في أعذب لفظ وأسهل عبارة. 


مصادر ومراجع 


مسن الأمين: أبو فراس الحمدائي -- 

فؤاد البستاني : أبو فراس الحمداني - الروائع 15- بيروت. 
زكي المحاسني : شعر الحرب في أدب العرب - القاهرة ۱۹٤١‏ . 
أحمد أبو حاقه : أبو فراس الحمداني ‏ بيروت ۰۱۹۹۰ 

نعان ماهر الكنعاني : شاعريّة ألي فراس -- بغداد ۱۹٤١‏ . 

علي ال مارم : فارس بني حمدان - القاهرة ۱۹6۵. 

سامي الدهان : مقدّمة ديوان آي فراس اخمدايي- دمشق ۰۱۹۵۱ 


الشهیت الریت 


(۳۵4- ۵۰5 / ۹۷۰- 113م( 


. تاریخه : ولد الشریف الرضي في بفداد سنة ۸۳۰۹/ ۸۹۷۰ من أصل يرتني الى الحسين بن علي‎ - ١ 
وصودرت أملاكه ول بطلق سراحه الا سنة ۹۸. و كان الشریف یطمح الى‎ ٩۷۹ اعثقل والده سنة‎ 
الخلافة . وقد توّی نقابة الاشراف الطالبيئين وإمارة الحج والنظر في أمور الطالبيين في جميع البلاد.‎ 
.م1١15 وقد وقي تة 405ه/‎ 

ا أدبه : ديوان شعر أشهر ما فيه « لجاز بات + وج اللاغة » الذي جمعه للمام علي بن أبي 
طاب. 

۳ - ثاعر الفخر : يصدر فخره عن أصل رفيع ۰ ونفس کرعة أبيّة . وقلب وناب الى ا معاي . و فخره 
نفحة ملحمية : ٠‏ وترفع عن کل حقير ودنيء . ٠‏ وتشخیص ۰ وشکوی وعتاب ۰ وسخط ونپدید ؛ 
وشعره الفخري رائع الانسجام . عمیق الفكرة . بعيد الرمی . حسن الوقع . جمیل الایقاع . 

قاع وی : الفزل عند الشریف أماني . وتات . وأشواق . والتياع . وخفقات فژاد يروعه ان 
ويقطعه حسرات . 
وهو لفظ ناعم ۰ وتعبير رقیق ۰ وانسچام ساحر. . وطجة ۾ مزیج يج من بداوة وحضارة ۰ وتلميق بعيد عن 
التعقيد والاسفاف » وفن رفیع . 


8 - شاعر الرثاء : رثاء الشریف لذویه رثاء لوعة وا . ورثاؤه للملوك والعظماء تأبين ومواقف عبرة . 
ورثاؤه للحسين كلمة الزن والتپدید بالانتقام . 

ت شاعر الدح : مدح الشریف تکرم وإجلال. 
الشريف شاعر العاطفة الحية . والوجدان الصحيح. والأناقة العذبة. 


1 تارعه : 


هو أبو الحسن محمّد بن الحسين المعروف بالشريف الرضي . ولد في. بغداد سنة 
۰ من أصل شريف يرتتي إلى ا سين بن علي بن أي طالب . وكان والده يتولى نقابة 


الشعر في ظلّ الإمارات : الشريف الرضي AYY‏ 


الأشراف الطالبيبين وإمارة الحج بالناس والنظر في المظالم . وف سنة 2 41/4 اعتقل ذلك 
الوالد ؛ وحبس في قلعة فارس » وصودرت أملاكه » وكان الدريك لا بزال سا 
فر ذلك الأمر في نفسه بشدّة» وفجر من قلبه ينابي الشعر الوجداني الرقيق . وف 
نه a‏ أطلق شرف الدولة الوبي براح والدة ؛ فعادت إلى الشاعر غبطته » 
وحسّت علاقته بذوي السلطان فراح عدحهم ور لهم مدائحه مكتوبة » غير 
نکب ولا متذكل . وكان الشريف يطمح الى الخلافة ويضيعه فيها الکانب الشهود 
أبو اسحاق الاي » إلا أله )لها ولكنه نال من الأعال ما كان و واضاف 
إلا اء الدولة النظر في امون الطالبيّين جع البلاد. ولا كان ® إمارة الحج شهد 
مواسم العيد وفيبا النساء الوافدات من جمیع البلدان > فحرك الشهد أوتار قلبه » فنظم 
1۳۹ القصائد الشهيرة ي الغزل العفيف وقد ع لجاز انق 


وتو الشریف الرضي بنة 8۰5ه ودفن في داره عط مسجد الأباریین 


بالکرخ. 


؟- أديه : 

للشريف الرضي مات عدة ضاع أكثرهاء وأهمها : 

١‏ كناب محازات الآثار البوية» : طبع أولاً في بغداد طبعاً مسوخا ثم طبع في القاهرة 
بعناية الأستاذ محمود مصطفی . 

؟- «كتاب حقائق التأويل في متشابه التنزيل»: طبع بالنجف. 

۳- «کتاب تلخيص البيان عن محازات القران». 

؛ ‏ «کتاب افصالص !. 

ه - «کتاب أخبار قضاة بفداد». 

- « نبج البلاغة » : : جمعه الشريض» وقد ینا على ذكره في دراسنا لعلي بن ألي طالب . 

۷- دیوان کبیر ي الشعر جمعه فلع اداه : منهم أبو حکم الخيري . وطبع في بيروت سنة 
۷ مه (۸۱۸۸۹). 


كان شعر الشریف الرضي تغتياً بحبّه وآلامه . ونشيداً من أناشيد الفخر والعزق 


۸۳۹ فد ىن الشعر العبامي 


توحي إليه موا سم الحج عوضوعات « حجازياته ) » ويوحي له العلويون والطالبيون 
احرومون e‏ «شيعياته » › ويل | القضاء بالأصدقاء والأقرباء فيذرف الدموع 
الصادقة في «رثائياته » » ویذ کر آحاده فتوحي إليه عوضوعات « فخریاته » . وهکذا 
كان شعره أبداً عبارة قلبه ونفسه. 


۳- شاعر الفخر : 

۱- عوامل فخره : یتجلی لنا الشریف الرضي من شعره رجل عزة واباء وعزم » 
ينظر إلى أصله وإذا هو في دوحة العلياء من أكرم فرع ؛ وإذا هو مدعو إلى كل كيير 
عظم » وإذا نفسه أهل لذلك العظم ؛ وينظر إلى حاله وإذا هو غير ما دعيي اليه وخلتی 
لاجله » وإذا في نفسه حرب جبّارة : ور مب تیه 3 وم الزمان الذي يعادي 
الأحرار » وگ وجه الناس الذين يقومون في وجه کل عزیز طموح. ویتجلی لتا 
ی ی ی 

» والاستکانة للذل » فهو بتفض انتفاضة الشمر اطریح » وینظر إلى خصومه 
ل E‏ 
لنا الشريف من خلال شعره » فهو نفس كبيرة أبية ٠‏ وقلب رقيق شدید الانفعال » 
وثاب إلى العالي > نبّاض في وجه الظلم . ٠‏ جريء على رقته ٠‏ بطاش على شدة انفعاله ' 
لا يخلو من زهو وكبرياء » ولكن تلك الكبرياء هي أقرب إلى الأنفة منها إلى الكبرياء . 


۲ - قيمة فخره: 


ا راد الشريف أن یقلد الي في فخره » فجاراه في نفحته الملحمية » ونبضاته 
و وترفعه عن كل حقبرٍ دنيء ۰ وإنه وإن لم يبلغه في قوة انطلاق شعره » وني 
سکه للأببات سكا شدید الوقع » فقد وجد في شرف أصله وسم نفسه » ومواهبه العالية 
وسحاياه النادرة » ومقامه ي ما لم يتوفر لأبي الطيب » ولهذا فقد اتسع نطاق 
فخره , وازدحمت معانيه ب وتنوعت أفكاره . و 5 إلى الاإحالة ليخني ضعفا 3 
أصلا حقرا ۱۳ اجناعا غير لائق به . ومن ثم فقد كان فخر الشريف أقرب إلى 


النفس > وأدخل 5 العمل » و للاذن . 


الشعر في ظلّ الامارات : الشریف الرّضي ۸۳۰ 


۲ - فر الشريف بقومه وفَخَّر بنفسه » أما فخره بقومه فهو فخر العزّة والاعجاب 
واللوعة » فخر من ينظر ال الدوحة الكريمة فيتعالى في سمائها » ويغرق بين أوراقها في 
شعَف رو » م بنظر إلى ما قمع من أغصانم! ول من آل لیت فاذوب نفسه سى 
وينطلق لسانه شاکاً» مهدداً » وإذا شبغره شدة ولين» ومزیج من قسوة ورقة . واما 
فخره بنفسه فهر تطلع إلى العلياء » وتحديق باحد والاباء » وإعجاب بشجاعة القلب » 
وفيض الشاعرية ۰ وانطلاق الامال . 


1 وانك لتشعرء في كلام الشاعر» برفعة ترفعك إلى أجوائباء وجو ملحمي 
محاول الشاعر ان يضح عناصر القوة فيه بالنشخيص راقثیل وتشديد اللفظ 
والقافية ؛ وانك لتشعر أيضاً أ ف تفن الرجل اتضهارا مزلا سا بن طون الفیگر 
اهات ؛ الشكوى والعتاب کا يرسل زمحرات السخط والنبديد» وإنك تشعر على كل 
حال بانسجام رائع » وعذوبة أخّاذة » وعمق في التفكير» وبعد ي اللمح» وتعجبك 

من الشريف صراحته وجرأته کا يعجبك إنجازه وابتعاده عن التفصيل والاسهاب . 
ويروقك اخجار الشريف لألفاظه وحسن تركيه لأيات » فهي بدوية حضرية» مر 
رك حسن الوقع » رائع الایقاع . قال مفاخيراً بعلويته : 


ما مقامي على الهوانِ» وعندي 


و م عَن ال 
اي غنر ا ال ا ذل 
۷ ال“ 5 ديار الأعادي 
م ا آي 2 ونولاه مولاي 


1 - شاعر الغزل : 


6 0 ا ° ك م # 
مقول صارم » وانف حمي ! 
2 ۳ رام 2 5 و 5 5 18 


۳ ر 
وسیصر لته ی 
ره - 2 
إذا ضامي اليك القصي! 
5 2 0 ر لو یدز ۳ 
جیا محمد 4 وعلي 


يُطالعك الشريف الرضي في عَرله رجل إحساس مرهف يثثر على طريق الحج فلذ 


7 راغ‎ -١ 


و اج أبوه : أي جده الرسول . مولاه : + أي الامام علي . 


۸۳ . الشعر العباسي 


قلبه وکده. یو سم الحج عيني نفسه وإذا هي خلجات وجدان » ورفرفة 
أجنحة » وإذا هي حب عمیق نيجه النظرة » وتلهیه الذ کری » وتذهب به الافاق 
الواسعة حداء مع القوافل » وأصداء في احافل » وإذا الحب عنده ذوبان على جمر 
ونار » ونظرات ی على كل طريق » وقلب دفاق الجراح » وعفاف يرافق النظرات 
ويلمام العبرات ‏ وإذا احبوبة عنده بان وظباء » وإذا هي دام وسفاك > وهي على 
ریما وسفكهاء نعم في نعم » والعذاب منها عذوبة» والرارة حلاوة. 


حت لحاظك ما في الزيم منم وم اللقّاءء وكات القضل للحا كي 
کان مرك 2 الجزع با سا ی عك 8 اسماء فلالا 
نت الي قي والعذاب ل ا امف اف قلي وأحلاك ! 


را و لا 


ندي رسائل شوق لست أذكرها لوا الرقیب لد بلفیها فاك 


والغزل عند الشریف آماني وتات : والتياع وأشواق ؛ وإرسال العرات 
والنظرات » وخفقات فؤادٍ يروعه الین ويقطّعه حسرات » وأسثلة ومناداة » وكل شي 
ما عدا الفظاظة والقباحة والقاذورات . والغزل عنده لفظ ناعم » وتعبير 0 
وانسجام اجه بدويّة ممل على أکناف الحضارة » في روعة خلابة » ولين 
بط الافعدة وستلب الألباب. وقد د غزلیات الشریف « با لجاز بات » لأن 
أكثرها قبل في مواسم الحج أو في ذکراها. 

مق این یوراد رديه اليمية الي روى فما قصته مع حبيبته في ليلة غرامية 
عفيفة » وفي اوت حافل بالسلاسة والعذو بة تج > جمع فيه أروع ما في 
البادية وأطيب ما في الحاضرة من أصباغ» وصور » ولان قال ي مطلعها : 
ليله الفح ها عدت بای 4 ى رانك مَطال ین الديم ۱" 
ماض من العيش ۰ آویفدی» بت له کرام التالو من یل زین نم" 
2 الیرم مره طبار قري :نان 

السفح : اسفل الیل + واسم موضع -- الديم ج ديمة. وهي هنا ععنی الطر جملة. 

۳ النعم : لربل والغتم . 


الشعر ني ظلّ الإمارات : الشريف الضي AYY‏ 


رئوا علي لان الى مات م أنسهنء ولا الا 7 ين تنم 
أقول لام المسهدي مَلاميّه : ذق الهوی و اسطعت الملام 
وَظَسِيّةَ من ظاء الانس عاطلةٍ ا بين الخّمص والهضم 
لو انها بفناء الت سابحة لصدتها وابتدعت الصَيدَ في الحم" 
۱- ي القصيدة ثلاثة أقسا م : قسم جعله الشاعر زفرة وحسرة على زمان انقضی 
وس تحت خا الفرصة فل تن ؛ وقسم جعله ضمّةٌ على السفح ظاهرها مريب » 
وباطنها عفاف عجيب ؛ وقسم طواه الشاعر على ففة واشتياق وإعلان للاخلاص 
والوفاء . 


والشريف ارضي في هذا التقسم وهذا الترابط الفكري والعاطني شاعر عباسي 
النزعة ‏ بخضع انطلاقه الشعري لعمل العقل النظم من غير أن يكون هنالك قید 


غقلي . أضف إلى ذلك آن الطلع 4 وإن اصطبغ بالصبغة القد کف وأن الببت الشعري 
التناغم الأجزاء ) وان التأفي في اختيار الافظة الشعرية الموسقة » والقافية المبافتة إلى 


قرارها لد ذلك من عمل الفن العباسي الرائي . 


ضف إل ذلك أن الفم الحالم ف الأبيات : وعشق اللفظة للفظت والعبارة 
۱ ۳ ي التصوير؛ وتزيينه بزينة الصنعة البديعية . 
كل ذلك رفي حضاري ۰ وجال مدروس وموجه . 
ومما لا شك فيه أن الشاعر قد نجح في خلق الحو امجازي البدوي » وني اصطناع 
اللهجة الجاهليّة التي ليها الروح العباسية وسهلها ؛ ؛ وقد انتمى في شعره هذا الى مدرسة 
عنترة وجميل » » فكان عذري العاطفة ء أي الموقف » يعلن أن الب إخلاص ووفاء ؛ 
وأن الحياة حب يذوب في احبوب ومجعله محور الوجود. 
۲- وهذه القصيدة من النوع الوجداني الصافي . فالشاعر هو الشاعر وموصوع 


1 عاطلة : خالة من الى -- خمص البطن : ضموره- امضم : لطف الخصر. وضمور البطن . 
۲ فناء الیت : أي ساحة البيت الرام. 


۸۳۸ ۱ الشعر العباسي 


الشعر » وهو المعبر والمعبر عنه . إنه الحسرة التي قح على رمال اسفح» والاهة 
ا لیر حة التي تتنقل على غوارب الرّمان » والدمعة الحرى التي تذرف في مأساة وال » 
والقبلة الوالهة الي تذوب على نار الحبيب » واللحن الدامي الذي بردد أنشودة الب 
حداء یصل حاضر الزمان عاضیه . 


نا ساملتیر اللي ید تقوم لا کیت یاب بني سل 
ولا استّجد E‏ ف مان هوی 7 ذکرت هوى ایام القدم 


a ۳‏ 0000 العزيزة » ولطموحه الذي لا یعرف 
الحدود » أثراً شديداً في شعره » كا أن للبيئة التي عاش فيها يدا في توجیه تلك العبقرية 
العظیمة + 

كان الشريف الرضي متولاً إمارة احج › فأتاحت له أعاله أن بتصدی للجال وأن 
يتصدى له المال ؛ وراقه الججال العربي الأصیل» عاطلاً من كل حلية » يسرح على 
رل الا ويلع الزاعيه عل التق ق سو ازو مدة من کل وال . وقد 
حملته إمارة لعج على تتم أسراب الظباء البشريّة » وعلى التفكير في إباحة فناء ابیت 
٠‏ الحرام لصيده : 


م 5 of‏ ر ره ار ره ان ۳ o‏ 
وبي ين ظباء الأنس عاطلة ‏ تستوقض العين بين الخّمص والهضم 
ل, آنها بفناء الت مانِحّة تَصِدتُهاء وابتدعت الصَّيِدَ في الحرم 


وكاث الشريف من أسرة عريقة قي احد والشهامة » وكان إل ذلك ذا نفسية 
مفطورة على الرفعة والوباء فلم يستطع ل حبه 1 أن يكون عذریا : 


1 8 . ەم 8 سس م ر#قر 
تنا ضجيعين في ثوبي هوی وتقی لقنا الشوق من قزر إلى تدم 
وَبَيِنَنا عفة باینتها بيّدي على الوفاء بها. وازعير لدنم 


وت البيئة الصحراوية تضني على خيال الشاعر من الصفاء » وتبثه من الحلم ما 
ینسح عل الربوع ۳ 19 و ذكياء os‏ رضيا : 


الشعر في ظلٌ الامارات : الشریف لضي ۸۳۹ 


۳ ما م و و ا م و 
يشي بسنا الطيب احیانا 3 واونة يضيئنا نضا الق مجتازاً على اقم 
م ا 2 م 


يولع الطل ردا » وقد تيلم رويحة الفجر بين الال والسلم ۲ 


وكانت البيئة البدوية » وموحيات الشعر العربی القديم » ا ف ییات الشریف 
هبوباً حجازيا حافلاً بالذكريات الندية » وريحاً طببة تنثر على الكثيب زرد الريط 
للم o‏ وأنفاساً حری يعمرها الحب والحوى : 


م ور 0 . # یر 


: ووقفة پبیوت الحي يِن أمم 

e‏ يدي على حر قلي بردها بفمي 

4- والشريف الرضي صناع حاذق يخلق الإطار الحجازي ملق » ویندع الصور 
البدوية ابتداعاً» ويلقيك ف حلم 2 تدهديك فيه ألفاظ وعبارات ا الذوق 
دا وصقابا الصناعة صقلا ٠‏ فاتت کالسحر الحلال بغري الاذن غزواً رفقاً 
ور لل الل زا وناب ل الاين ا ساب شرا ام ات 
5 هذه الغمرة المالية فاقد زمام أمرك » سارح في البوادي بين الضال والسلم » تقتني 
آثار لاء على الما وتتلوى مع الريح بين الکتبان ؛ وكأن العام غير العام » 3 
الحياة من حياة. 

ألا تلمس الفن الرفيع في صوغ البیت التالي صياغة ینزلق معها میم انزلاقاً» 
وكأني بالكلات تذوب الواحدة مها في الأخرى» في سهولة وعذوبة وروعة : 


اقول للاي النْهدي مامه ٠:‏ «فق الهرَىء وان اسطّمْت المَلامَ لم » 


با 1 7 بالرمل ت 


و م ت 


ألا تلمس فنية الابتداع في فنيّة الصياغة . في فنبة الموسيقى اللفظية في ابیت 


د ره 08 A‏ د وو رمر و و هم ع 
لو آنها بفناء الیت سانحة لصدتها وابتدعت الصيد في الحرم 


۱ ۲ افم ود قي الدية ور‎ ١ 

۲ - ولمه بو : جعل فيه لمع بياض - - الطل : المطر الخفيف-- رويحة : تصغير ريح ٠‏ دلالة على رقنها. -- 
الضّال والسلّم : نوعان من الشجر. 

۲.. اللمة : اللقاء. - من أم : من قرب. 


ألا تلمس فنيّة التضمين» وفنيّة اختيار الوزن للفظة في قوله : 
یرت" ينها بلا ری ولا حَذَرٍ على الذي نم عن لل ولم ألم 
ألا تلمس فنيّة التشخيص والطابقة والاستعارة » وبلاغة التصوير في قوله : 
شا جين في لوي هوی ونقی بنا الشوقا من قرع ۳ 
رامت الريح کالعیرزی تجاذبنا عل الکیب ول الريط واللَمّم ' 


8 


يشي بنا اليب أحاناء واونة ٠‏ يضيئنًا البرق مجتازاً على إضم 


ه وف هذه الغمرة من المال والاندفاق عليه تروعك كلاسيكية الشريف 
الرضي التي تنب الشرف على الهوى . والعقل على العاطفة : ۱ 
# ى ميم #62 ر ورور ۳ رم و 


فقضمت أنفض برداً ما تعلق غير العقافء ورات الب والكرم 


وتروعك هذه العذر ية السحية الي جود 5 ف سبیل احیوب » والي تتعلق 
الحبيب بکل ما ي الفس من قوی» وتجعل من ذکراه أنشودة حياة : 
ما سَاعَفَتِي الليالي بعد تلهم ۷ نكت :يا لیا پذي ملم 
ولا اسسجّدٌ فزادي في المانٍ هَهَى إلا ذکرت هَوَى یا القدم 
لاا لل ی ال یی اد تیش رفي رقم 


8 - شاعر الرثاء : 

1ت رق الشريف وأكثر من الرثاء » وقد وجد في طبيعته الغنية بالماطفة صدّى 
لكل أم من آلام ابر وترجيعاً لكل زفرة من زفرائهم » ووجد في نفسه الحزينة ينبوعا ش 
فاضأ يغترف منه اللوعة ويرسلها اشتراكاً في كل لوعة وف كل تفجع » ویفترف منه 
النظرة العميقة في حقيقة الحياة ويرسلها عبرة وعظة » ووجد في عينيه الحذوة الملتهية الي 
قبض عليها وأرسلها فلذاً من نار تذيب القلوب وتفتتح عالم النفوس . 


١‏ - الفضول : الأطراف. -- الط : الثوب الرقیق . - اللمّم : الشعر الحاوز شحمة الأذن. 


الشعر في ظل الامارات : الشریف الضي ۸۱ 


۲- رثى الشريف والدته وأصدقاءه : ورثى الحسين بن علي » ورئی عدداً من 
الملوك والعظماء. 

رثاء الشریف للمتوفین من ذویه وأصدقائه حافل باللوعة» والألم والتشاؤم. انه 
كلمة الوجدان الجريح › والعاطفة اف وترجيع الذكرى والأسف الوجع . ورثاژه 
الرسعي للملوك والعظماء تأبين» وتذ كير ال » ومواقف عبرة وموعظة › ورثاؤه 
للحن كلمة الحزن العميق » > والدوي البعيد الصدى » والتپدید بالانتقام » والتلويح 
بو آل البيت في اخلافة . ولم يكن الشريف في جملة رثائه إلا رجل العاطفة النبيلة 
الصادقة » ورجل النظرة العميقة واحريثة الى حقيقة الحياة » ورجل الحكمة الي غذاها 
العقل امنقّف والمفكّرء ورجل الصّلاح الذي تحط آماله في رحمة الله وحکته. 


5- شاعر الماح : 

مج الشريف بعض الملوك کالطائع والقادر » ومدح أباه > وكان مدحه إجلالةً 
وتكرماً إلا وسيلة من وسائل الكسب. وقد حاول آن بقلد الي 5 هذا الاب کا 
حاول أن ا قصائله فيه بالجكم أو الفخر و ما إلى ذلك. 


«* # * 


وهكذا كان شعر الشريف الرضي شعر العاطفة الحية» وكلمة الوجدان › كا كان 
على کل حال شعر النفس الكبيرة التي لم تعرف إلا الأجواء ارفيعة محطا للأنظار ومرتعاً 
للامال . وكان أسلوب الشريف في شعره مزيجاً من بداوة وحضارة ء أراد فيه أن يصيغ 
الحياة العياسية بطلاء الصفاء البدوي » وأن يقول كلمة الحضارة المعقّدة 5 البوادي 
الحجازيّة » وأن يوشي شعره بالتنميق المركب في غير إسفاف ولا ركا کة» ولا إيغال › 
وأن يبعث في كل شيء روح الوجدان البعيد الآفاق ؛ وهكذا كان الشاعر الد الذي 
يستبويك شعره» ويعذب في نفسك ذكره. 


۸:۲ ۱ الشعر العباسي 


مصادر ومراجع 


الشيخ محمد رضا آل کاشت الغطاء : الشریف الرضي ‏ بغداد ۱۳۲۰ ه. 

3 محفوظ : الشريف الرضي-- بيروت ۱۹۵ . 

مارون عبُود : الرؤوس- بیروت ۱۹۶7 ص ۲۷۸- ۲۹۰. 

عبد الرحمن شكري : الشریف الرضي وخصائص شعره- الرسالة ۷ ص 8 .٩۱‏ 

زكي مبارك : عبقرية الشريف الرضي-- بغداد ۱۹۳۸. 

محمد محيي الدين عبد الحميد : شرح دیوان الشریف الرضي-- وني القدمة حياة الشریف الرضي 
نقلاً عن أمّهات الكتب القديمة القاهرة ۱۹٤٩‏ . 

خليل يعقوب الخوري : شعر الشريف الرضي- المقتطف 4 : ۰۱۲۸ 


آیو العلا الْعَرِي 


)۸۱۱۵۸ - ٩۷۳ ه/‎ 4٩ — FY) 


۱ - تاریخه : ولد أبو العلاء المزي في معرة النمان سنة ۸۹۷۳/۸۳۹۳ . وفقد بصره في طفولته » ومع 
ی فيطلت الملل رما ی ا ا ا ا . وفي منة ۱۰۰۷ توجه الى بغداد 
واختلف الى دور العلم » ولكنه لم محظ عبتفاه » فرجم الى المعرة واعتزل الناس وظل كذلك الى أن 
توفي سنة ۹ھ | ۸ م. 


۴ شخصه وشخصيته : كات أبو العلاء نادرة زمانه ذكاة ,2 وحافظة » وروا ساخرة » وثقافة. وکان 
متشائماً لا يرى في الوجود إلا شراً. 


- أدبه : آشهر ما له «سقط الزند»» وه اللزوسّات ۰۰ و« رسالة الغفران». 


1- العري قي رسالة الغفرات : 


١‏ - رسالة الغفران ومضمونها : فيها قسمان : رواية الغفران ‏ والرد على اب بن القارح . أما الرواية فقصة 
خيالية في خی الح والثار يتخللها حوارات أدية ولغوية » ونقد لا لو من سخر وتهكم . وم 
الردّ فيتضمّن حیلا لبدع العصر ومذاهبه . - رسالة الغفران مزيج من قصصء ووصفء 
ونقد» وعلم ٠‏ وفلسقة وتاريخ ودین . وقد تناول المعري قي نقده المعلومات العلمية والأدية 
المتعلقة بأخبار من سبقه من الشعراء. 

© أبو البلاء الشاعر : أبو العلاء في در بوانه «سقط الزند» رجل تفكيرء وتقليد وترکیب. 
5 - آبو الملاء الفيلسوف : أبو العلاء في لزومياته رجل الثورة الفكرية والاجناعية » بری أن السلطة المديّة 
فاسدة لأنها قائمة على المكر والرشوة ٠‏ وأن السلطة الدينيّة مرجعها الى الرثاه والطمع . وأن الدين 


محموعة أضاليل ۰ وأن النفس والحسد تتشاببان من حيث الصدر والمصير» وأن العقل إمام ونبي » 
وان الله موجد الكون وخالقه . 


يسيطر التشاژم على آراء المعرّي. وان في تفكيره حبرة وتناقضاً واضطراباً . 


۸:4 الشعر العياسي 


4 تار غه : 

١‏ طفولة معذبة وسعي وراء العلم : أحمد بن عبد الله بن سلهان بن محمد التنوخي 
المعروف بأبي العلاء ولد سنة 5ه / ۹۷۳م في معرة الثمان » بين حمص وحلب ؛ 
ونسب إليها. أصيب في طفولته بداء الجدري وفقد به بصره. ولكن ذلك لم يحل دون 
ياد ی دادع أيه باد الماع » ثم راح يطوف في البلاد من معرة 
النعهان ال حلب ال الطاكة الى اللاذقية الى طرابلس الشام » تاا مقا مختلفاً الى 
الکتبات ودور ر العلم » متردداً على العلماء والرهبان » جائلاً في کل فن وني كل فرع من 
فروع العرفة » حتی كانت له ثقافة ذات شأن . نظم الشعر منذ حدائته » وانقادت له 
القواي كا انقادت له اللغة وعلومها . 

۲ - في بغداد : توفي والد ألي العلاء نحو سنة ۰۱۰۰۵ وي سنة ۱۰۰۷ توجه أبو 
الملاء الى بغداد 5 للشهرة والال » وسکن حاً قديماً بدعی «سويقة ابن غالب» 
واختلف الى دور الع » ومحالس جن الصفاء» ۰ وعاشر کبار الرجال وأرباب 
الثقافة » وكان له في عاصمة الخلافة أثر ضخم أثار إا ال جن و 
امین . ومن ذلك ما جرى له في مجلس الشريف البرتضی حين هوجم اي فهب 
أبو العلاء للدفاع عنه » واخرج من املس إخراجاً شائناً . ومکذا تجر الامور كما كان 
يشتبي وضاقت به الحال مادياً ومعنوياً. وني تلك الأثناء حمل إليه البريد نبأ مرض 
والدته فغادر بغداد قاصداً المعرة » وفيا هو في الطریق توفيت العجوز فجزع عليها جزعاً 
شديداً وكان تا ال مدق شیم زاده تشاؤماً وحمله على الزهد واعتزال الدنيا . 

۳- رهین ابسن : لزم مورت ل المرة رسسی نفسه «رهین امحبسين » يعني 
اليت والعمى » وامتنع عن أكل الوم وذ شتی منتجات الحيوان» واکتفی بالعدس 
والفول والتين » لقلّة ذات يده ثم تأثراً بفلسفة براهمة المند » وأکب على المطالعة والكتابة 
ونظم الشعرء فوضع «رسالة الغفران»» ونظم ديوانه الفلسني الذي سماه 
« اللزومیّات» »> فطار له صيت عظم في العام العريي كله وأصبح مطمح الأنظار وط 
الآمال » بقصده القاصي والدائي ليسمع أقواله ویغرف من ره . وف سنة ٠٠١۸‏ م 
5 العري فضجت لوفاته البلاد ورثى الشعراء من كان ولا بزال «فيلسوف الشعراء 
وشاعر الفلاسفة». 


الشعر في ظل الإمارات : أبو العلاء المعرّي Ato‏ 


- شخصه وشخصیته : 
کات ای العلاء نادرة من نوادر الرّمان ذكاء موقد وحافظة عجبية » وروحاً 
ساخرق وثقافة واسعة » وشعوراً ملنبباً » وعقلاً غزاصاً على کل عمق › وحيرة وشكاً في 
مور الدنيا والدين . وکان الى ذلك شدید التشاژم لا بری في الوجود وني الناس لا شرا 
ف ولا ينظر الى الناس والوجود إلا من خلال ظلمة عاأه. هذا كله ال جانب 
, محيل ۰ واه قصيرة » ووجه حدور » وعصب مسعور . وقد استطاع مع ذلك 
کله أ یکون عَلَّماً من الاعلام العالیین» الذين ترکوا أثراً ضخماً في تاريخ 0 


۴ - أدبه : 


5 مات أي العلاء المعري على السبعين» ما بين منظوم ومنثور » وقد فقد 
بعضها ) 58 البعض الآخرء وأشهر الطبوع مها : 

۱- «سقط الزّنده : ديوات شعر» عليه ارج السمی رر ضوء السققط » طبع في يروت سنة 
22285 58 3 مصر»› وقامت اس نة إحياء آثار آي العلاء بطبعه مع شروحه . وي هذا 
الديوان مدح وفخر ونسيب ورثاء » ووصف للدروع ؛ نظمه الشاعر في مرحلة شبابه » وجرى في 
أكثره جریا يكاد علو من الصناعة . 

رک « لزوم ما لا يلزم» أو + اللزوميات» : ديوان شعر نظمه أب بو العلاء في عزلته وضمنه نظرياته 
في الكون والبشرء وقد طبع مراراً في اند ومصرء وترجم قسماً منه الى الانكليزية الستشرق 
كارليل وأمين الرحاني » کا ترجم بعضه الى التركية . 

وک «رسالة الغفران ٠‏ : وضعها أبو العلاء سنة ۱۱۳۲ وضمنها نقداً بعض الاراء 
والعتقدات . یت عدة مرات » ومن أشهر طبعانها تلك الي تمت بعناية کامل کبلاي . 

5 «رسالة الملائكة؛ : رسالة لنوية أدبيّة طبعت مع شرحها في مصن؛ ثم في دمشق بتحقیق 
سليم الجندي سنة۱۹44. 


۵ - «رسالة اطناء» : طبعت ي مصر سنة .۱١۹٤٤‏ 
5- «ملقی السبیل» : رسالة فلسفية نشرتها محلة المقتيس بدمشق سنة ۱۹۱۲. 
۷ - «الفصول والغايات» : كتاب ضبطه وفسر غریبه حمود حسن زناني ونشره المكتب التجاري 


۸:1 الشعر العباسي 


ببیروت . قيل إن أبا العلا سعى فيه الى معارضبة القرآن » وقد نقض مود زناقي هذا القول ورأى أن الخرض 
الذي حدا بأبي العلاء إلى إملاء هذا الكتاب بثه للطلبة ما وعاه صدره من نوادر العلم وغرائبه » وقد تحير لذلك 
أحسن مظهر بظهر فيه وهوة تمجيد الله والواعظ » ليكون ذلك أقرب الى النفوس وفيه مثوبة وقربی » 
۸- «معجزأحمد : هوشرح شعرالمتنبي » وقيل ان أبا العلاء احتصر فيه ديوان المتنبي » وتكلم على 
غريبه . 
۱ ۸- «ذکری‌حبیب : قال ياقوت انه مختصرفي غریب شعرأبي تمام ؛ وقال ابن خلکان ان أبا العلاء 
احتصر في هذا الکتاب دیوان أي تمّام وشرحه . 


4 «عبث الولید» : احتلف الژرخون في 


موضوع الكتاب » والأشهر انه شرح لشعر 
البحتري وتعليقات عليه . 


5- العري في رسالة الغفران : 

4ک رسالة الغفران ومضمونما : «رسالة 
الغفران » رسالة كتبها صاحبها جوابا على 
رسالة وجهها إليه أحد معاصريه في حلب ری 
يُدعى علي بن منصور ویعرف بابن 
القارح » سأل فيا أبا العلاء عن الزندقة ;077/07 
والرّنادقة . فأجابه المعرّي برسالة اا ۱ 
ضمّنها مهارته في تقليب الكلام» وأظهر 
فا من معارفه الواسعة ما يعجب. 
والرّسالة قسمان : أُوَها رواية الغفران ۱ 
والاخر الرد على ابن القارح. أبو العلاء بريشة جبران. 


أما رواية الغفران فقصّة خيالية تخل فيها أبو العلاء أن ابن القارح قد غفر له يوم 
القيامة » فأدخل الجنة » فراح يطوف في جنائها وينم بطيباتهاء ومجتمع بطائفة من 
شعراء الحاهلية والإسلام ويسأهم كيف نالوا الغفران ‏ ومن ذلك اسم الرسالة ‏ 


الشعر ني ظل الامارات : أبو العلاء العري ۸:۷ 


ويعقد معهم احالس الأدبية » ثم ينتقل الى جئّة العفاريت فإلى الجحيم ؛ ومن المحم 
بعود الى الحنة . 


وأما الرد على ابن القارح فيتضمن تحليلاً بع العصر ومذاهبهء وبحناً في 
الأشخاص الذين جاء ابن القارح على ذكرهم وجعلهم ف ا الزنادقة واللحدین » 
يوافقه أبو العلاء في بعضهم ویدافع .عن بعضهم الآخرء كل ذلك في أسلوب مرسل 
خال من ال لاف الأسلوب المسجّم الذي اعتمده الكاتب في القسم الأول من 
الرسالة . وهكذا استطاع أبو العلاء في رسالة الغفران أن يظهرٌ براعته في تقليب العبارة 
والألفاظ » وأن ينشر أفكاره واراكة» وأن بظهر عظهر العالم الواسع الثقافة > العميق 
التفكير. وهكذا استطاع أن يكون ناقداً ۳ وتار ميا وأدياً i‏ 


رسالة الغفران مزيج من قصص » ووصف؛ ونقد ؛ وعار » وفلسفة › وتاریخ ؛ 
ودين . أما القصّص فطريف حافل كران ولکنه ميل » وأما الوصف فاغراق في 
التخيّل والاغراب ‏ وأما النقد فشامل للأدب والدین والتقاليد والأحوال الاجمّاعية › 
وهو لاذع» حافل اک والسخرء حافل بالتورية والأخذ بالتقيّة » وهو تي أمور 
الأدب عتدح الابتكار والاتزان وينكر الغلوٌ وتنافر الألفاظ ونشوز القوافي وما الى 
ذلك » وهو علی کل حال طریف بعید الغور ؛ .وأما العلم والفلسفة والتاريخ فرسالة 
الغفران فما محر واسع » وأبو العلاء فا موسوعة كبرى لا بنضب ها معين ولا يبلغ لها 
غور . 

تناول المعرّي في نقده آموراً كثيرة نقتصر منها على الناحية الأدبية وما يرجع إليها أو 
يتصل بها. ينطلق أبو العلاء بعلي بن منصور في الدار الآخرة » وإذا ابن منصور عضي 
في نزهته ومر بشابين يتحادثان وکل واحد منهما قد جثم على باب قصر من الدر . 
فيسأها : من آنا رجمکا الله؟ فيقولان : نحن النابغتان » نابغة بني جعدة ونابغة بني 
بیان . ويْطلّ أبو العلاء في شخص ابن القارح » ويطلق لسانه في المقارنة بين 
النابغتين» وإذا النابغة احمدي قد أدرك الاسلام دون الآخرء وإذا الاخر مسؤول عن 
حلفه برب الكعبة وما هريق على أنصابها من دماء» وإذا الناقد متدرج الى الشعر 
النسوب زوراً الى النابغة الذياني » وحامل على الأدباء الأقدمين والرواة المزورين» ' 


۸:۸ الشعر العباسي 


وناطق بلسان النابغة الذببائي في دفاعه عن نفسه » ومتطرق ال ملامة الرواة المصحفين 
والْقلة الكاذيين » وجامع لم في محلس مناظرة ونقد حول كلمة من بت للنابغة » 
وكيف يكون فيه ضمير کم بالفتح أو بالضمٌ » وإذا هو منبكم ٠‏ لاذع التهكم » ينال 
کا أولك الوا في هم حول كلمة واحدة » وفي إضاعة العمر والوقت ي 
اموز تافهة كهذه فا آنهم يلون الأخبار» ويحرّفون الأشعار ويحدثون في التاريخ 
والأدب بلبلة د وهم لا يكترثون. 

وهکذا عضي أبو العلاء في شخص ابن القارح ويبسط نواحي من تاريخ الأدب 
العرلي ي الجاهليّة وما ديل عليه من تحریف ونحل. وهکذا ينتقل من آدیب الى 
آدیب » ویظهر أثر الدين الاسلامي في الادت وحياة الأدباء » ويوضح قيمة بعض 
الشعراء وقد جعلهم الرواة والنقّاد في 0 وین عادة الشعراء الأقدمين في 
المنافرة وستي كل منهم في جعل نفسه فوق غور ؛ ويتطرق الى ول النحاة في كثير من 
الأبيات الشعرية ومذاهبهم في الإعراب » حتى إذا وصل الى ألي تسام أقام له عنترة 
ينتقد بعض شعره ويقول : «أما الأصل فعري وأما الفرع فنطق غبي وليس هذا 
المذهب على ما تعرف قبائل العرب». 

وبتناول أبو العلاء الناحية الاجماعية عند بعض الشعراء ولا سا اللإسلاميين 
والعباسيين منهم » فيأخذ علهم حمریاتیم رهم » وهو كثراً ما بتوقف عند النواحي 
اللخوية والنحوية » ولا عجب في ذلك فأبو العلاء من أكابر آرباب اللغة والنحو. 


ويتناول الأدب الأندلسي في جمل قصيرة تدور حول لبالغات الي أولع بها أولثك 
الأدباء من غير ما تفصیل ولا نظر وأسع . 

وهكذا نرى أن أبا العلاء تناول في نقده المعلومات العلمية والأدبية الي تتعلق بأخبار 
الشعراء الذين سبقوه »كا تناول نقد المعتقدات الشائعة في عصره ) وعدا القوم 
وأخلاقهم . وقد عمد في نقده الأدبي الى الشعراء ‏ فصورهم تصويراً واضحاً » e‏ 
في حياتهم » وأوضح نزعاتهم الخاصة » وناقشهم في بعض شعرهمء وتحرَى أخبارهم 
ریا علمياً > وحاول أن يفصل بين الصحيح والكاذب منما ٠‏ وتتبع أقوالهم لعيز المنحول 


۶ ه ۶ 


نپا والصَحیح النسبة إليهم » وأظهر سعة اطلاعه على الشعرء قدییه وحدیثه » مدليا 


الشّعر في ظل الامارات : أبو العلاء العري ۸:۹4 
اه دا جع هی د 


أكثر ما يعتمد القياس + وک ما تعض لجيه ران وأي لفارسي میت 
أوهامهم ف الوعراب » وتعرض ا بن حجر وامرئ القيس وبشارء وس 
أخطاتهم اللغوية . 


وقد حم عند الشعراء الابتداع والابتكار وحمل في نقده على الغلرٌ الشاذ في 
الشعر» وعلى التزلف » وعل استعهال الألفاظ النافرة › والقواي الضعيفة › وهكذا 
كانت رسالة الغفران محكة يناقش فما أبو العلاء الشعرام في استعهال الألفاظ وي 
تصیفهم وتأويلهم » وینصب فن کا بت الأنكام فشي على هذا ويلوم ذاك , 
عتدح هذا وحطی ذال . 


وعرض أبو العلاء لشیاطین ات وس ات ان آدم وال وما الى 
ذلك. وكات شأنه » في كل موضوع وکل موقف ۰ ساخراً متیکما a‏ السخ 
قارص الكلام ٠‏ يلتزم الغريب واناس والأمئال والاشارات التاريية » بل عرف ما 
استطاع الاغراب » ويرمز ما استطاع الرّمزء ويحاور ما استطاع الحوارء في طرافة 
ومهارة. وهو أبداً واقف وراء كلامه ء بنظر بعين البصيية, الى السهام المتطايرة ٠‏ وال 
مفعوطا في الناس والمجتمع . وهو عابم أن نقدّه لمحات وللميحات ؛ر ولكن وراء 
اللمحاث واتلمیحات شخصية قوبة بعيدة المرامي والأهداف 5 شمه 2 عالمة ارك 
اللغة وأسالیب الشعرء تنظر الى الأدب نظرة التقاش » ولا تساهل في التأويل كي لا 
توافق مذهب القياس في اللغة » تي ة مل للحوار یا و فتنثر عليه 
معلومان) + وتظهر عظهر الاستاذ الذي یلص آراءه في عبارات مرصوصة » وتلميحاتمٍ 
بعبدة الافاق» والذي لا ينسى أبداً أله استاذ. 


و أبو الهللاء الشاعر : 


١ 2‏ سقط الرند» . تتجلی لنا شاعرية آي العلاء خصوصاً في «سقط الرند» الذي 
ا 2 الاف بيت من الشعر : » والذي كان فيه أبو العلاء رجل تفكير 
وتقاید وترکیب » وهو إن مدح أو فخر أو وصّف أو ری ۰ متوكىء على معاني من 


6م الشعر العباسي 


۳ م ر 2# 8 و ان ا ات 33 ۳ 
0 جاد في تصيد صورهم وتركيبها تركيبا علائیا فيه تضخم وتجسم وتمثيل وواقعية . 
جس . 1 


وهكذا لج عنده عاطفة مصطنعة » وتعداد للمكارم الخلقية ع ومغاليات 
تقليدية » وضناعة ر لا مخلو من جمود حياتي . 

والفخر عنده تعريض عن النقص الحياني ‏ أي عن العمی واللمامة والفقر والمذلة 
الفا . انه يفخر ويكثر من انح وحاول الإقناع بأن قيمة الانسان في نفسه وعقله 
ومکاسبه الخلقيّة . ولامیته من أشهر الشعر الفخري › وهو يقول فہا : 


ألا في سیل المجد ما ا فال عقاف واقدام وَحَرْمٌ ونائل 
مه نوی عند قوم كثيرة.ء ولا ذنب لِي إلا العلى والفضائل 


والرثاء عنده وقفة تأمليّة رائعة يشترك فيها العقل المعتبر » والعاطفة العميقة » 
والخيال الذي يحاول تصوير الأفكار وتجسيم الحقائق . وأروع ما له في هذا الباب دالته 
التي رثى بها أبا حمزة الفقيه الحنفي وكان عزيزاً عليه » ومطلعها : 

١ 2 


رز و ۶ 2 0 
غير مد ف ملي رأعيقادي ِ با 7 عم شاد 


صاحر فلع قیوزنا ْلا ارت و من عهد عاد" 
: خنت لوط ما آظن أد, بم الارض إلا ین ماه الأجساد" 
2 قد صَارَ لحدا يرارأء ضایلر ین راحم الأضداد ؛ 
ودف 9۳ قايا دنین طویل الأزمان والاباد 


3 
تعب كلها الحياة» ما آعجب إلا ین راب ی اردنا 


-١‏ غير محد : غير نافع . . من «أجدى» أي أغنى . في ملي : في مذهي. - الشادي : الذي برفع صوته 
بالغناء. يقول : لا يفيد الميت أن ييكي عليه الناس ۰ كا لا يفيد الغناء الناس. 

۲- صاح : منادى مرخم «صاحي». -- الرحب : سعة الارذ ض . عاد : هو ابن عوص بن ارام بن سام 
ابن نوح » وجد القبيلة العروفة باسمه. -- یقول : ان الأرض أصبحت قبوراً فوق قبور . 

؟- أديم الأرض : ظاهرهاء وجهها. 

؛ - يريد بالأضداد: الصغير والكبيرء والغني والفقيرء والمؤمن والكافر... 


الشعر في ظلّ الامارات : أبو العلاء العري ۸۱ 


۱- كان أبو العلاء امياعيلي الذهب» عقلي الزعة» يقول بإمامة العقل » 
ویهاجم التحجر الفكري » والرئاء البشري» ویو الى التحرر من قيود الشکل 
والخرافة والتقليد » كا ا الى تحکم العقل ف ۳ الدين والدنیا؛ وکان الى ذلك 
صاحب مذهب صوفي عقلي يد يبع من عقیدته الاسماعيلية و محمله على نبذ الدّنيا واحتقار 
الاباطیل » كا حمله على اس امريء الى حقائق الوجود والصور. 

¥ وكان رجل التشاؤم الناقم على الوجود بقدر خضوعه حتمية اخياة والموت » 
وكان يرى الدنيا من خلال الظلام المسيطر على عينيه وقلبه » فيرى في کل شيء فساداً » 
ويحار ويضطرب أمام النظام الكوني م ينقاد له انقياد العنفوان القهور » وهكذا تلمس 
في تشاؤمه ألا مكبوتاً وعنفواناً مضغوطاً. 

۳- وبسبب هذا كله كان أبو العلاء رواقي الوقف أمام نكبات الحياة . انه كان 
عالاً من العاطفة > وكان شديد الانفعال » برع التاثر » ولکنه مع ذلك أراد أن یکون 
فيلسوفاً يواجه ادن 0 مسيطرء وفكر أوسع من الدّنيا والوجود. وها هو ذا أمام 
صديقه الفقيه الحنفي المتوفى يقف موقف القلب الذائب نحت هيمنة العقل المتأمل . 
والفقیه الراحل رجل عام وفضيلة على مذهب فيلسوف المعرة » وهو صديق حميم عل 
ی ی 
دبا به مذهباً بعيداً في عام ال مل الكوني والاعتبار الانساني 

4- في قصيدة أبي العلاء ثلاثة أقسامٍ : قسیان للتأمل الفكري والوجداني ؛ 
وقسم لرا . ما الأول فنظرة على الأرض وقد أصبحت مقبرة كبيرة تزاحم الأضداد في 
مدافنها ؛ وأما الثاني فنظرة إيمان تظهر فما الحياة طريقاً الى الخلود + وأما الثالث فنظرة 
إلى الفقيد الراحل الذي كانت حياته حياة علم وزهد. 


8 - كان الشاعر في مطلع قصيدته ثورة عاطفيّة تلفها الفلسفة لفاً > وتسيطر عم 
نظرة العقل سيطرة واسعة . فد فج بصدیق حمم ؛ وأخر في اذهب مقيم » فانفعل 
آشد انفعال » ولکن الامع حول الى عبرة » والتلوع تحول الى تأمل ؛ فوقت أبو العلاء 
على مشارف الوجودء وألقی » من وراء عاهء نظرة عميقة على الأرض » وقد 
ا شخست ا ور فا ارم البالية » وغَطى تراب 


١م‏ الشعر العباسي' 


الأجساد صفحتها الكثيبة . وتعاقبت المشاهد على شاشة الزوال » > فرّت الخليقة منذ 
فجرها » وتعاقت الاجیال » واتصل طرفا الزمان » وإذا هنالك فناء تغور في نی أعاقه 
الحياة » واذا کل شي ء باطل » وإذا الخرور جنوك » والتکیر حافة » والتعلق بالدنیا 
سیخف . 

5 في هذه النظرة عمق واتساع أن الشاعر طوی فا اياة والوجود طا 
وامتد مع الزمان والکان مدا و جرا الى ما لا حد له فكشف عن حقيقة الوجود 
الانسالي » وعن حقيقة الزوال » وذلك كله بطريقة واقعيّة حافلة بالجرأة ؛ واننا نلمس 
نحت هذا كله نقمة أي العلاء على الحياة والأحياء » وقد 0 نظام الفناء وأن تکون 
الحياة بدء الموت» والموت زوالاً شاملا . ولان اتخذ موقفاً فلسفيًا نجاه هذه الحقائق 
المصيرية › فا ذلك لا موقف العنفوان الحطّم ‏ والعجز تحت سيطرة القدرة الكونية التي 
وضعت هذا النظام . 

۷- بعد هذه النظرة ام الحزينة » ينتقل الشاعر الى E‏ 
النفس بعضٍ العزاء » وهي أن المياة طريق الى الخلود » وأن الوت رقدة يستريح فيا 
الجسم » وا الدهريّين القائلين بفناء الأرواح جاعة وهم وضلال . .. وأبو العلاء ني هذا 
كله غير متردّد ولا حاثر وكثيراً ما تردّد واضطرب في قضايا المصير » فهو هنا مؤمن 
صادق الاعان » وهو يتكلم جازماً > وكلامه حافل بالوضوح والسهولة والبلاغة. 


۸- في القسمين الأول والثاني من القصيدة أسلوب تأملي وجداني » اننا ع 
جفاف الشعر التعليمي . فأبو العلاء مفکر عميق الفکر » وفیلسوف بعيد الرامي » ولکنه 
في الوقت نفسه شاعر ذو عبقرية 2 خلاقة » وعاطفة سح وخیال واسع الافاق . أما 
العاطفة فإننا نلمسها في كل عبارة وکل لفظة » وهي متشاغة حزينة اثرة ؛ ولا عجب 
في ذلك إذ تجمعت في نفس الشاعر ذکریات شقائه » وسلسلة اللکبات الي أثقلت 
حياته » والظلات الكثيفة الي تعثرت فيها قدماه ؛ وا لوقه الانفراد في شتى 
سجونه ٠‏ وشخص أمامه الزوال في قبور البشر» فتساوى عنده البكاء والغناء » والبقاء 
والفناء » وأصبحت الياة في نظره كلا شيء. 


وأا الخمال فهو المصور واللون ؛ وهو عند ألي العلاء العزي شطحات واسعة تجعل 


السو يت ما وت و وا ا تس کے 


أديم الأرض من أجساد البشرء وصفحة الأرض قبوراً تملا الرزحب » والمدافن ميادين 
يتزاحم فما المتسابقون الى الفناء .. 

وهکذا كان أبو العلاء شاعراً حي العاطفة » واسع الخال » ينيض خياله با معان 
الغزيرة الي ينقل ها دیب و سبر شعره بطيعاً » ف بر التشاژم حزين. 


۹- وني القسم الثالث من القصيدة رثاء للفقيه الحنفي » » وقد ودّعه الشاعر بكلام 
مور تنبض فيه العاطفة الحزينة الصّادقة » وحرص على أن ببرز فيه ميزي العقل والژهد » 
وأن يوضح فلسفته في الحياة تلك الى اعتقها أبو العلاء » وكان فيا عمق الفهم 
لحقيقة الوجود البشري على وجه الأرض » شديد الترفع عن أباطيل الذنيا : 

امن اشر نیک یب الم 

بکشف عَنْ اضیه وانیقاد 
دا بان لاان الد لاحم 
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٠‏ وهكذا انتقل الرثاء مع أي العلاء من طور العاطفة, الضعيفة التي تكن 
وتتتحب الى طور العاطفة القوية ۳ تتألم لیف لها وُغرقه في جو من ال 
الفلسفي الواسع الافاق . ومعاني الفلسفة والتصوف الي اقتصر عليها الشاعر لم تكن 
اهر أن یت فيا اء اميا من وجدان صحيح عاش هذه اس 
حقائقها » فكانت ثمرة اختبار ونتيجة حياة. 


والحدير بالذكر أن التعقيد اللفظي والبياني كان شائعاً في عهد أبي العلاء وأن شاعر 
المعرة كان شديد الولع ب به» لاف ما ده هله القصيدة إذ سار الكلام سير سهولة 
وسلاسة » وكان بعداً عن الغموض ۰ مشرق البيان » رائع العبارة . 
5- أبو العلاء الفيلسوف : 


تال ا آن ی اه اه تیان فهر لعن «الارومات: 
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وهو أول شاعر ينظم ديواناً كاملاً في الفاسفة » ويصور لنا فيه عصارة المذاهب الفكرية 
لذلك العصر » ويقف فيه متحدياً للتقاليد» مشككاً في معتقدات كثيرة . 


واللزوميّات » أو لزوم ما لا بلزم » أو زوم > دیوان شعر كبير نظمه صاحبه عقب 
رجوعه من بغدادء وذلك في تواریخ مختلفة تمتد على أكثر من عشرین سنة » وهو 
مرب عل حروف المجم» يذكر کل عرف نو چرس الأربعة ' من ضم وفتح وكسر 
وسكون' ؛ وهذا الديوان يحوي نحو أحد عشر ألف بيت وكله فلسفة واعتبار ونقد 
للحياة . وسمّي كذلك لأن صاحبه التزم قبل الروي حرفاً إذا غير لم يكن مخلا بالنظم . 


واللزوميّات عثل حياة عقل اي العلاء وو حدانه وخلقه تمثيلاً صادقاً . وهي نحتوي 
آراء الرجل التي كان يلتي بها الى طالبي العلم . فقد كان العري شيخ مدرسة يأني له 
طلاب اب العلم من كل فج وصوب ؛ فکان یعالج قضایاهم وپذب نفوسهم وأخلاقهم ‏ 
ويعلمهم نظريا وعملياً » و نظرياته عقله » وخر له جسدة التحيل الذي 
قسا عليه . وهكذا كان المعرّي لریدیه وقاصدي فضله واعظاً باللسان والمثل يطبق علمه 


وقد ذهب مارون عبود الى أن کتاب اللزوميات هو كتاب المذهب هب الفاطمي » وأنْ 
با العلاء صور فيه للناس شخصية الحاكم ‏ " وخصاله من حيث لا یدرون » وید فه 
مذهبا ووصع 3 شعره طريقة » فكانت اراؤه نوعين : نوعاً و من الاختبار 


۱- قال العري في احر مقدمة الکتاب : ووهذا حين أبدأ يترتيب النظم وهو مائة ,وثلاثة عشر فصلا ء لکل 
حرف أربعة فصول . وهي على حسب حالات الروي من ضم وفتح وكير وسکون » وأما الالف وحدها فلها فصل 
واحد لأنها لا تکون إلا ساكنة . ور عا جنت ‏ الفصل بالقطعة الواحدة أو بالقطعتين ليكون قضاء ی التألیف.. 
وبالّه التوفیق ». 

والذي ينعم النظم ي فصول الکتاب بری أن الأوزان في کل فصل مرتبة على ترتیب الدواثر والاعر عند 
العروضيين + ب فالبحر الطويل قي الفصل مقدم على غيره . والتقارب»موخر عن غيره . والاحر بينهماعلى ترتييها. ولیس 
معنى هذا أن المؤلف استوفى في كل فصل الأعر الخمسة عشرء ٠‏ بل المعنى أن ما يوجد من الأوزان في فصل بلتزم فيه 
الترتيب . 

۲ - الحاکم بأء بر الله ( ۹۸۵ - ١5١1م‏ / هلا ٩۱۰‏ ه) من خلفاء الدولة الفاطمية عصر . وكان يشتغل 
بعلوم الفلسقة - ٠‏ وينظر في النجوم . ٠‏ وقد أتخْذ یا في اللقطم ينقطع فيه عن الناس + ودعا ال تألہه ففتح سجلاً تكتب 
فيه أسماء ء المؤمنين به » فاكتتب من من أهل القاهرة سبعة عشر ألفا كلهم يخشون بطشه. 


الشعر في ظل الامارات : أبو العلاء العري وهم 


الإنساني » وهو ما بطق عليه اسم الفلسفة العامة ؛ ونوعاً يجه تجاه معلومًء ویب أو 
يترجم عن مذهب بعينه هو مذهب الفاطميين' . أما التاقض الذي يوجد في آراء أبي 
العلاء شا هو في نظر الأستاذ مارون عبود» إلا سخرية 5 اثقية في عصرکانت فبه 
کلمة «علم الأوائل» تقضي على الرجل ». 
وان وإن م جار مارون عبود في رأيه محاراة كاملة » لا نشك في أن الرجل فاطمي 
16 اسماعيلي المذهب : وأنه شديد الاضطراب في سلسلة آرائه بش اا یر 
الجازم في تمه » ويُلقيك أحيانا أخرى في و ضباي لا رج اج 4؛ پیت حيناً ثم 
ا ؛ وكأني به حاثر في حقيقة حقيقة الوجود والموجود . وإليك خلاصة ما جاء ي 
اللزوميات من آراء : 


5 السلطة المدنّة : 4 : نبا في نظر العري فاميدة لکون الکر والرشوة والفحش هي 
الطريق لها ولكرن الحكام جاعة فوضى ورذيلة » يتبعون هواهم ويسومون الرعيّة 
ظلماً : وينعمون عاها وعرة ا والقضاة جاعة استبداد » وعصابة فساد : 


ناف مر الحباق واف مني وين زْسَنٍ ولايد باضه 


¥ السلطة الدينية : رجال الذین في نظر المعرّي جاعة فساد ز وطمعٍ ورا 
وليس هم من الدين لا الاسم ؛ والدين عندهم مصيدة ور ای فلا بد 
للانسان من التنبه لمكرهم وفسادهم حتی لا یقم في آشراکهم. 


2 اجتمع : جميع البشر ٤‏ نظره سواء۶ ي الفساد وقبح الطباع 2 گرة 
e +‏ حي فوق الأرض ظام وزيز و کادب 3 الا خر بالعافل أن لا 
بتزوج أو أن يقترن بامرأة عقم لأن الس جناية الاباء على الابناء : 


۱- قال الاستاذ مارون عبود : والفاطمية مذهب فلسفي ۰ وقد أصبح بو العلاء فما اليك وقرر 5 
اللزومیات شيخها الأعظم وإمامها الباق . فهو م يدع شین يعني «المستجيب» الى هذه الدعوة إلا ذکره له وده . 
وهو لا يقرر القضية مرة ومرتين بل يعالحها في كل أبواب کتابه » . ويعتقد الأستاذ أن أبا العلاء م يسافر الى بغداد إلا 
لأجل القكن من مذهبه. 
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زر بير ۶ > اه Pe‏ ره و 7 ۶ ر ه 
هذا جناه اني علي وما جنیت على احد 
وأفسد ما ي الحتمع المرأة لأنها موطن فتنة ومکر : 


2 5 مر بر و 5 ۶ و ٩‏ رم ع ۶ یم 2 + ور و 
هى الثيران تن من بيد ويحرقن الاکف إذا لمسننه 


ار أن رق احمة TT‏ ولا يأخذ 
۽ منها ؛ وإذ تراه دیا مومت تسمعه بقول : 


7 عَقَلِ بلا دين » ا دين له عقل‎ i 


۵- الفس والجسد: العري حائر في موضوع الصير البشري» پثبت تارة 
روحانية النفس ۰ ويقول بیقائها » ويقول تارة آخعری بزواها يع نزعة ة مادية ماق 
ويشبه نفس البشر بنفس ایوان ۳ 
والنبات » ولا جد فرقاً بينها وبين 
اند من حيث الصدر والهاية ؛ 
وهو إلى ذلك يرى أن الحسد وعاء 
دنس للتفس › رأن القن تطهر 
بترفعها عن اد فيضطرب بين 
المذاهب الختلفة اضطراباً بين . 


5 العقل : ومع نزعة المعري المادية 
يجحعل للعقل مكاناً رفيعاً في 
فلسفته »> فهو الامام الفرد. وهو 
اليي. وهو الحكم في حياة البشر 


أعالهم : 
عامم التمثال الذي قم لإحياء ذكرى أي العلاء. 


الشعر في ظل الامارات : أبو العلاء العري ۸9۷ 


ذب اس لا لماع سوی التقل مثیراً في صبحه والسَتا 

لاا ال ° + يثبت العري و جود الله تعالى وکالاته وخلقه للعالم » ويشير ال النظام 
لكوني الذي يسركل شيء ء في خط ؛ وهو دين بالمبريّة ويرى أن الإنسان مکره على 
أعاله » وهو نحضه مع ذلك على عمل الخير والابتعاد عن المنگر. 

وهكذا ترى التشاؤم والحيرة يسيطران على فكر أبي العلاء » وترى التناقض الفكري 
بارزاً هنا وهناك › وترى العلماء مضطربين في شأن هذا الأعمى العبقري » فنهم من جد 
له عذراً في عاه وني تطوره الفكري » ومنهم من بتنکر له أشد التنكر ويتهمه بالزندقة 
والاالحاد . 

ومن الناحية الأديية ری أن اللزوميّات أقرب الى الشعر التعليمي » وقد غرق أدبا 
ي خضم من اللفظية › والاغراب » والتعقید » والغموض › وجف فا الاء والرواءی 
فكانت دزا ٤‏ اللغة والبديع والفلسفة أكثر مما كانت ا 


* # ¥ 
هذه نظرة موجزة قي تاريخ أبي ! العلاء وأدبه » والرجل أوسع من أن تحص دراسته 
في کتاب بر لأنه من العبقريّات العاليّة التي تخطى أثرها حدود المكان والزمان » فكانت 


ثواثاً انساناً خالداً . 
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ابن الفارض - البَهاء زُهمير ‏ 


أ- ابن الفارض : 
1 - تاريخه : : ولد في القاهرة سنة ۸۵۷۹/ 1141م ونشأ متعقفاً متا . ثم مال الى التصوف 
واعتزل الناس لذلك عدة سنوات ؛ ثم توجّه الى مكة وأقام فيبا نحو خمس عشرة سنة قي 
الصلاة والتجريد. توفي في القاهرة سنة ۳۲ ه/ ٠۲۳١‏ م. 
۷- أدبه : لابن الفارض دیوان شعر أشهر ما فيه «التائية الکبری» وهي في ۰ بت من الشعر. 
۳ _ هيزة شعره : شعره استرسال . وإطالة . وتعقید . وتکرار . و بدیم ٠‏ وموسيقى ٠ ٠‏ وروعة فكرية 
وعاطفية . 
ب البهاء زهير: 
5- تاره : ولد قرب مک سنة ۸۵۸۱/ ۰۸۱۱۸۵ ونشأ في مصر واصل بخدمة اللك الصالح 
جم الدين أيُوب. توفي سنة ٥٩‏ ه/ ۰۸۱۲6۸ 
9 أدبه : للبباء ديوان شعر فيه نحو أربعة آلاف بيت في الغزل والعتاب والرثاء . 


۳- دمیزة شعره : شعر البباء لبن ونعومة وموسيقى . البهاء شاعر الب ۰ وهو يذوب في شعره ره 
ود وصفاء . وسهولة + ویعتمد البدیع اعتاداً . يستعين به للتعبیر عن عمق عاطفته . 


أ- ابن الفارض (0۷- ۵۲۳۲/ ۱۱۸۱-- ۱۳۲۳ع) 


1- تاره : 

هو أبو حفص عمر بن علي السعدي العروف بابن الفارض . ولد في القاهرة سنة 
۷ھ / ۱۱۸۱ ونشأ متعقفا رَد ثم عکف على الفقه متعمقا في أسراره » م 
مال إلى التصوف سالکاً طريقه ومتدرجا ي حالاته »> واعتزل الناس لذلك عدة 
سنوات » وعكف على الخلوة وال کر متقشفاً» مستأصلاً أميال الجسدء كاعاً جاح 
الشهوات » متفرداً للعبادة والتأمل 2 عاد إلى ايه فلزمه إلى أن توفاه الله » فرجع 


۸۰ الشعر العباسي 


إذ ذاك إلى عزلته ینش الاتصال بالله عن طریق التصوف فل بحظ بالکشف! » فتوجه 
إلى مكة وأقام فيها نحو حمس عنرة سنة في الصّلاة واشجرید! ٤‏ ثم قصد مصر فلتي فيها 
اكرام وحفاوة » وقد توفي ف القاهرة سنة ۱۳۲ هاء لد ودفن في سفح جبل 
لمقطّم . 
5 أدبه: 

لابن الفارض ديوان شعر صغير الحجم » عظم احتوی ؛ طبع مرا في الشرق وي 
الغرب وشرحه على ظاهر معناه الشيخ حسن البوربي ) وشرحه ميرف كبرو أشهرهم 
الشیخ عبد الغيي التابلسي سنة ۱۷۳۰ . وأشهر ما في الديوان « التائية الکری» أو دنظم 
السلوك » وهي قصيدة طويلة تقع في ۰ ببتاً من الشعر » ضمها الشاعر تجاربه 
الصوفيّة » والتدرّج في سم الکال الروحي حتى الفوز بمشاهدة الجال الإللمي . وهذه 
التائيّة من القصائد التي كب على شرحها والتعليق عليها علماء كثيرون منهم الفرغاني » 
والكاشاني في القرن التاسع عشر. 


۳ ميزة شعره : 

ابن الفارض رجل التوجد والانطلاق الروحاني » سبيله ٤‏ الحياة أن يتجرد من 
اند ولا وأن يصعد في مدارج العلاء سعيا وراء مشاهدة الله والفناء فيه . وقد 
حاول أن يحمل الشعر العربي كل ما في قلبه من صبوة روحية وغرام سني » وراح 
يصب معانيه في قوالب غزلية وخمرية» وراح ركت الرجؤة الد وال الب 
البيانية » ويعقد ويغالي في التُعقيد » ویکزر ويُسرف في النکرار » وراح يكثر من الهتاف 
والمناداة والتصغير وما ال ذلك » وراح یزج م في کلامه اسلا اوه اضطرامه ‏ 
وإذا شعره ون مَسجور » وإذا هنالك وقود دام ولب متصاعد » وذو باك واه 
صاحيه ولا يفهم الحياة إلا فيه » وإذا الحياة موت والوت حباة » والسعادة فناء في 
احبوب بل هي فنا# فناء » حتى لا يكون إنسان » ولا وعي للإنسان بأنه فان في ذلك 
احبوب . 


ان عر سانا وات الس والاطلاع على عوالم من أمر الله ليس لصاحب اس ادراك شيء منها. 
۳ التجريد هو التخلص من النقائص ۰ والنزعات المادية » وضبط الأهواء . 


الشعر في ظل الامارات : ابن الفارض - البهاء زهير ۸۱۱ 
سس س 

وهكذا كان ابن الفارض «سلطان العاشقین» وكان شعره امهيالً ذائيا > وآندفاقاً 
فکریا وعاطفيًا في غيرما اهام كير للغة وصقلها وف غيرما اهام كبير للصياغة 
الابضاحية . همه أن يندفق › ويُطيل الكلام » > عل ذلك الكلام يكون تعبيراً عم ف 
نفسه من شوف وضرام ؛ وقد يتعقد الکلام ویتکرر » وقد تتداخل الوجوه البديعية 


وتتزاحم علها تفضي ‏ بتزاحمها وتداخلهاء بکل ما يتداخل ویتزاحم في قلبه من 
عواطف ... 


وللموسيقی ني شعر ابن الفارض ما للألفاظ من أداء. نها الوسیفی الشجيّة التي 
تتأرجح على نبراتها نفس الشاعر في سکرة تواجدها : 
ا سک انا ۳ خی لننري كنت عن اني 


o‏ عه م “ري 


۸ عي“ فلو ابدیته آوجدته 9 من لأف الحَّي' 


بهاء لین هر لزه ۹۹٦ھ‏ / ۱۱۸۵- ۲6۱۲9۸ 

1- تاره : 

هو أي بو الفضل بباء الدين زُهير بن محمد المهٌي . ولد بوادي تخلة قرب مکة سنة 
۱۱۸۵/۸۱ ونشأ في مصرء ثم ال مة املك الصّالح نجم الدين أيوب » 
رح في ده لد زد اتب الك الاح وخا سکن 
عاد الصالح إلى الديار المصرية ققدم لا في خدمته و 0 
۸ م. 
5_- أدبه : 

للپاء رعو دوا عر حو أربعة آلاف بيت في الغزل والعتاب والرثاة» وقد 
طبع 2 ٤‏ مصر » وف ۳ وترحمه الى اللغة الإنكليزية شعراً الستشرق 
الإنكليزي بالمر ي جزءين » وا عليه الحوائي والشروح. 


ات يقول ل حي ولو أظهرته لوجدته غير ظاهرء وقد أراد باللطت اني الله . وهو تعبير 


صوق . 


۴۳- ميزة شعره : 

شعر البهاء لين ونعومة وموسيقى . هو شعر العاطفة العميقة الي تنساب بين السطور 
تنديها » وتتغلغل ني الألفاظ فتسهلها وتتمّل على أکتاف الحروف فتجعلها أوتاراً 
عذبة الأنغام ساحرة الوقع . هو شعر الوجدان والبياء . 


ام زهیر شاعر ا لحب عاش له » ونقلب في شتّى حالانه وعرف حلوه وره 
وكان ابداً فاق القلب لكل جميل جميل » يذوب في سبيله شعراً ریق > حافلا بالعذوبة › 
حافلاً بالصفای ' ينطلق سهلا في غير تعقيد ولا مداورة » و کانه میم الذي بلامس 
الأرواح » أو کانه الطيب الذي يغزو الکیان في غير عصف ولا شدة . وقد يواجهك 
أحياناً بلغة التخاطب » أو بأسلوب الثثر الحافل بالسلاسة والطعة؛ وذلك أن شعر 
الوم حياة » ومعاناة حياتية ؛ وان اعتمد أحياناً أساليب الترصيع والزخرفة فا 
ذلك عن تصنع وتحذلق » بل عن محاولة للتعبير عن جاليّة التجربة وعذوبة العاناة. 


وتروقك في شعر البهاء نزعة الاعترافية الحلوة الني تنم عن وجدانٍ صادق » وعن 
و الامتداد الشعوري » کا س 5 اک 
الشفاف . 


قال يعاتب حبيباً ويشكو لوعة الحجران : 


عسي ا FR‏ انا آلذي مت حقاا 
حاشالة»: “ب تون عي تلقى: الذي انا القن 
لاي ار ا 1 امك دي 
ت ۶ م 2 2ه ۶ 6 

يا انعم الناس قل لي: إلى مَتى فيك اشقی؟ 
وم عنلت حديثا )» 5 رت ! < کان صدقا 
o 1 7‏ ومع 5 ۳ ] 

حاشاله ننفص عهدي وعروی فيك ونمی 


عدا م ال وك ی | 


الشعر في ظل الامارات : ابن الفارض - الیباه زهير 


۸۳ 


إنه شعر طيّب » تغلب عليه العذوبة المعنويّة واللفظيّة » بحيث يسترسل معه القاریء 


٠‏ استرسال اطمئنان » ومشاركة في المعاناة والارنان. 


وقال ا عن وجده وحرارة وجدانه : 


عرق عن ١‏ السلزات ار وسواي في العشّاق عادر 
۰ و 2 و > و 

ل ل العام و اله 0 علد ادر 

ور ی لد 1 


E‏ ات ار 
كو وَأَدْكُرٌ له تعجّبا لاله مه شايز 
لا تُنْكِرُوا حَفَقَانَ قلي ولحبیب لدي حَاضِرٌ 
ما الْقَلْبْ إلا ره ضربت له فيها الَشائر. 

پا یل ما للك كر يرجىء ولا للشوق ایر 


ان 4 ير 
با ليل طل ء يا شوق دم » ي على الحَالَين صَايرٌ! . ۲ 


اسل 


لي فيك اجر مجاه EE‏ 


طرنی وطرف النّجم فيك كلاهمًا ساد 


وساهر.. 


إنها حكاية حال » وتعبیر عما في نفس الشاعر من وجد شدید » ومن صبابة تکاد 


یرل الى ماساة بعيدة الأصداء . 


وإننا نرى الشاعر ني هذه الأبيات يعمد الى ضروب من البديعيّات كالجناس 
والطباق والتورية وما ال ذلك مما ينزلق على ريشته انزلاقا في غير جهد ولا تعمد. 


وقد سرف الاء ءي السهولة حتى ليحفل شعره أحيانا ] بالألفاظ العامية ات 
الشعبية » ولكن هذا لا يرجه عن كونه شاعر السلاسة » بل شاعر السهل الممتنع في 


النظم ‏ > قال مخاطياً أحد لوامه : 


١‏ - الکافر : الساتِر وقد اطلق على الیل لاه بستر الأرض بظلامه . والکافر أيضاً ضد المؤمن . وني الکلام 


E)‏ م ۵ مر مر ۶ ¢ ك ر زا موم 
وصاحبي اصبح لي لائما لما راى حالة 
۶ و تق 2 ej oc fiona‏ 0 ي 
2 7 گم هب مت ع ۰ ۳ 
ما هذهو اول ما مر پا مثلها على 
00 58 بر ۳ م 2 اه ۳ 
دعى وما ارضى لفسی وما عليك ف 
کے © ل لص ت 9 
| 


56 20-7 8 ۳ همه 0 
لو رز الناس لاحوالهم شتغم ٠.‏ عن 


وهکذا تری البهاء في شعره یل الى استعال الأوزان الخفيفة واحزوء ق » وهو يؤثرها 


على الأوزان ذات الموسيقى الشديدة والنبرات الحادة . 


% 
مصادر ومراجع 


محمد مصطفى حلمي : ابن الفارض والحب الاإهي ‏ القاهرة ٠۹٤١‏ . 

أمين ا ابن الفارض ‏ العرفان ۱۱ : ۰۳۹٩‏ 444. ۰۷۱۸ ۰۸۳۵ 
يوسف يعقوب مسکولي : عمر بن الفارض ‏ الرسالة ۱ ۷۰۲. 
مصطفی عبد الرازق : البباء هاوگ القاهرة ۰۱۹۲۸ 

مارون عبود : الرژوس-- بيروت . 

زكي ميارك : البهاء زهير الرسالة ۱۱: ۰۹46 ۰۹۱۲ 

أنيسة سعید الشرتوني : التبي والیهاء زهير-- القتطف ۳۳: ۲۰۷. 


الصَّكوبِريٌ کُشاچم - السرک الرفاء -البسئ 
مهيار الدَّيمِيَ - الف رات 


- الصنوبري : أبو بكر الصنوبري ولد في ضواحي انطاكية وعمل خازناً في مكتبة سیف الدولة . وكان 
رجل الطبيعة تعشقها وملا دیوانه وصفاً ها . وقد توفي ستة 0۹1۵/۸۳۳4 . روضیّات الصنوبري 
من أشهر الشعر العربي . وقد عالج فیبا الشاعر مشاهد الطبيعة معالحة إحياء » واستنطاق » وتفسير » 
وموسيقى ٠‏ وسهولة وانسجام. 
۳9 5 ل م 5 0 5 
ب - کشاجم : هو من أصل هندي أو فارسي . تتقل بين القدس ودمشق وحلب وبغداد ومصر . م استقر 


في حلب وکان من شعراء سيف الدولة . له دیوان شعر كان فيه من أصحاب الطريقة الواقعيّة في 
الأدب . 


- السري الرقاء : ولد في الوصل ونشأ نشأة ضعة ثم قصد سيف الدولة حلب وأقام عنده عدحه . ثم 
أبعد فانتقل ال بغداد . وقد توفي سنة ۹ | ۷۰ م. له دیوال أكاره ف مدح سیف الدولة . 


وشعره شمر يال الصَّافٍ . والصناعة البيانيّة الجميلة » واللغة السهلة الشرقة. 

5 بر الفتح البستي : ولد في بست ومات في بخاری سنة ۰ ه | ۱۰ ٠م‏ . له ديوان شعر أشهر ما 
فيه الجکم وأشهر شعره نونيته وهي حموعة نصائح وحِكّم . 

الهم ل مهيار الديلمي : هو فارسي ولد ببغداد وخرج على بد الشريف الرضي في الشعر والادب . توفي سنة 
۸ ه/ 1١5‏ م. وله ديوان فيه شتّی الفنون الشعرية المعروفة » وشعره عتاز بموسيقاه العذبة » 
و بالأناقة التي تم على فنونه . 

و الطغرائي : ولد بأصبهان سنة 490 ه/ ۰۹۳ ٠م‏ ووزر للسلطان مسعود بن محمد السلجوق صاحب 
ا ثم قتل سنة ۵۱۳ه/ لم . له ديوان أكثره في الدح وأشهر ما فيه «لامية العجم . 


3 


أ أبو بكر الصنوبري ( ٤۳۳ھ‏ / 145م) 
هو آبو بکر آحمد بن عمد بن السن الضي + 4 العروف بالصنوبري. ولد 
بضواحی ي أنطاكية » وحضر محالس سیف الدولة أمير حلب » و وف ارا و مک 


45 الشعر العباسي 


وكان الى ذلك کلّه رجل الطبيعة يهوى ربيعها وخریفها » وصيفها وشتاءها » ويستهويه 
كل مشهد جميل من مشاهد جافاء فيتيعه متأملا بكب عليه إكبابة تحليل 
وتعمق » وظل كذلك بين الکتاب والقام ‏ ونين ره والروضة الى أن توفي سنة 
۹۶:۵ قاركا انا و رار افا شري راخ وج وربيعاً فنا تتلاحظ فيه عيون النرجس » 
وناق فيه وجوه الشقائق خدود السان. 


وللصنوبري ديوان جمعه الصولي بي نحو ۲۰۰ ورقة » وجمع الشيخ محمد راغب 
ل ما وقع عليه من وت 000 صغير سماه ا 'وأكثر شعر 
حلب وأنطاكية ودمشق » ا الاتفات" ا 00 9 
5 5 45 5 ی و۳ ها و a fa‏ 7 و8 22 3 
ظاهراتها تسجيل فن ودقةء ثم يخرج تلك الظاهرات إخراجا فنيا حافلا بالحياة 
واطرکة » وان كاد علو من ذات نفس الشاعر » وذات قلبه . 

برز الصنوبري في وصف الطبيعة حتّی عذه البعض أول شاعر للطبيعة في العربية' » 
وإنه » وإن لم يكن ني الحقيقة أول شعراء الطبيعة » فقد أبقى فیها شعراً رائعاً » واشتبرت 
«روضیاته» کا اشتهرت خمريات آي نواس 

الصنويبري یعالج الطبيعة معالحة فسيفسائية ونحاول إحياءها باللون » وا حركة › 
والكلمة ؛ والطبيعة عنده مجتمع من مجتمعات اللغى البشرية » بهد ني جعلها تتحاور ۽ 
ونتنافس ۰ ۰ کا هد ٤‏ استهال الور » واستنطاق الشاهد ‏ وأنت أمام هذا کله 
معجب بالفن » وروعة التصویر وجالية الکلمة في التعبير؛ معجب بهذا القلم 
الشاعري الذي ینتقل من وردة الى نرجسة » ومن شقیق إلى نوار » ومن زعفران الى 
بهار إلى غير ذلك من الفار والازهار . يرصع ما طاب له الترصيع » ويشبّه وجرد ؛ 
و یجانس ویطابق ۰ فكأنك » وأنت تقرأ روضیّات الصنوبري » في معرض من معارض 
الفن › والشاعر دليل يشرح » ويفسر ) وزز الخطوط والظلال » وحاول أن يمتعك 
باللون والزخرفة وتشخيص الشاهد » وإحياء الریّات... ويوا كب ذلك كله عوسبقاه 
العروضيّة واللفظيّة . حتى لكأنك ني مهرجان تتراقص ني أرجائه الأنوار » وتتایل قدود 


= ادم متز ۷6۷2 Adam‏ : الحضارة الإسلامية في القرن الرابع ‏ الترجمة العربيّة» ص 4۳۰. 


الشعر في ظل الامارات : الصنوبري ‏ كشاجم ‏ السرّي الرقاء ۸۷ 


الازهار » فتتحول ذاتك الى طافات لالتقاط امال في شتّی معانیه وشتّی صوره. قال 
فِ روض : 


ا َه م9 مر o2‏ م و ۳ 8 و م 
تشه الروض بالجاب قد زاد المحبین في عحِيِهًا 
5 ۳ 3 ۳ 


ركم ثنایا بسي بنکهتها کم عون تصبي لما 
تُسَارقَ الم مر خائفة رَقِيبّهاء من خفاء تظرتها 


55 کشاجم (۳۹۰ه/ ۹۷۰( 

هو أبو الفتح حمود , بن الحسين بن شاهك العزوف بكشاجم ؛ » قبل إنه من أصل 
هندي » وقيل انه فارسی الأصل من أهل الرملة بفلسطین» كان أسلافه الأقربون في 
العراق وق تقل ين الفلا ودمشق وحلب وبغداد ومصر › واستقر محلب فكان من 
شعراء أبي افیجاء عبد الله بن حمدان» ابنه سيف الدولة. 

لکشاجم ديوان شعر طبع في روت سنة ۵۱۳۱۳ (149م) ۰ وله عدة ات 
أحرى منها « أدب النديم» , و الرضائل اور هن و . ومن أجل 
هذا الكتاب الأخير قيل انه كان 5 یلء أمره انا لسيف الدولة . 


كان كشاجم في شعره من أصحاب الطريقة ة الواقعيّة في الأدب » فعني بوصف 
الحياة المحسوسة. وقد أحب ای نا فکان ذا فى اذه عل واه 


ج- السري الفاء ها / ۹۷٩‏ م) 
هو أبو الحسن السري بن آحمد نن السري الكيدي , ولد في الموصل » ونشأ فیا 
۱- لفظ «كشاجم» منحوت من علوم كان أبو الفتح يتقنبا. فالكاف من كتابة » والشين من شعر» والألف 


من أدب . والجمم من جَدّل . والم من منطق » وقيل انه دعي کذلك لأنه كان کات شاعرآ أديياً » جميلاٌ» 
مغّْياً + وقیل غير ذلك أيضاً. 


AA‏ الشعر العباسى 


نشأة ضعة يرفو الثياب ويطرز » فعرف لذلك بالرفاء. ولمّا توّقت عنده ملكة الشعر 


۳ 
۰ 


والأعيان » فحسنت حاله وعظم نواله . وكان له مع الخالديين الاخوین + نحازني 
کتب سیف الدولة » خصومة ومهاجاة ‏ فعملا على ابعاده عن حالس الکبراء » وحملا 
أمير حلب على أن يقطع عنه ما کان قد رسمه له من عطاء» فال إلى الوراقة یکسب بها 
ضروريات الصاة . وعندما توفي سيض الدولة انتقل الشاعر الى بغداد ومدح الوزير 
الهلبي وبعض الرؤساء. وظل رقيق الال الى أن توفي سنة “اوم / ۹ ه. 


للسري الرفاء ديوان شعر أكثره 5 وه سیف الدولة والوز بر الهلي وبي 
حمدان . وفيه هجاء للخاللبّین. وفيه أخيراً وصف ورثاء. 


وشعر السري الرفاء هو شعر الخيال الصاني الذي يأني بالصور عامرة بالحياةء 
طافحة بالنور» تزيدها الصناعة البيائية زهواً وألواناً. وذلك في لغة سهلة مشرقتف 
وأوزان يغمرها الفن » وتفيض بالعذوبة ٠‏ وتتصاعد منها موسیقی مطربة . 

قال بصف روضة : 
4C‏ 6 0 عه فا مق ا ۳ 7 ر ۳ 
عليلة انفاس الرياح کانا يعل بماء الورد نرجسها الندي 
4 ۸ نی ام 9 ۰ - 85 
شق جیوب الوزد» في شجراتهاء نیم متى یبط إلى المّاء يبرد 

وقال یصف شمعة : 
۵ ری ۰ و لك و ۶ و 2 ه و 
وشمعة في ید الغلام حکت عنق ظلیم بغير منقارا 
تبكي إذا نار شوقها اضطرمّت بِدمّم تبر من الأسى جار 
a“‏ و مر له م ۳ 5 م 7 5 

١‏ الحالديان (نسبة الى الخالدية وهي قرية من أعبال الموصل) هما الأختوان أبو بكر محمد بن هاشم » وأبو 
عفان سعيد بن هاشم انهمها السرّي الرفاء بسرقة شعره وشعر غيره. 

۳ الاج شجر من فصيلة الليمون ناعم الورق ‏ 


الشعر في ظل الامارات : البستي - مهيار الیل ۸۹ 
ع د ات ا ا چ ي 
د- أبو الفتح اي ٤٠٠‏ ه/ ١٠1١1م)‏ 


هو أبو الفتح علي بن الحسين بن عبد العزيز البستي . ولد في بست بالقرب من 
سجستان » وول كتابة ديوائهاء ثم انتقل الى بخاری ومات فيب . له ديوان شعر أشهر ما 
فيه الحكم > وأشهر شعره الحكي نونيته اي عرف بها » وسارت على الألسنة سيرورة 
بعيدة المدى . 

تقع الونية في ثمانية وخمسین بيتأء وهي جموعة نصائح وحكم أملتها على الشاعر 
تجار به في الحباة وتأمّلاته في حقيقة الطبائع الإنسانية » والأحلاق الاجتاعية . فالمره في 
نظره هدف لسيطرة الحياة الدنياء وله في العقل والدين خير معوان على الأباطيل 
والشرور» فا عليه إلا أن یترژی » ويُحكّم في تصرّفه ارصن » ويضبط نزوات النفس 
وجاح الحسد» ویحسن ما استطاع الاحسان» ويسالم ما استطاع المسالمة » وعليه أن 
يتحلّى بالحكة والتقوى لكي ينجو من أذى الاام والناس . 
زناه الم في دیا نقصَان وربحه ا ار 
أحسن إلى الّاس تستعبد قلونهم ل الانسان لخسان 
لا RE‏ روز 6 ا یر ان 

ماز شمر البستى باستقامة الراي» وسلامة الذوق » وسلاسة التعبير» وسهولة 
التركيب » إِنْه شعر تفن الاجناع“ والمثاليّة الأخلاقيّة ني عهدر تباوت أخلاق بنيه » 
وشاعت الفلسفات التطرفة في رت ذويه. 


ه- مهار الیل (418ه/ ۲0۱۰۳۹ 


هو آبو الحسن مهيار بن مرزویه الفارسي الديلمي . ولد ببغداد ونشأ على انحوسية » 
وقد أسلم على يد الشريف الرضي وزج عليه في نظم الشعر وني الأدب. ویری بعض 
العلماء أنه ولد في الديلم » في جنويي جيلان ؛ على بحر قزوين » وأنه استخدم في بغداد 
للترجمة عن الفارسية . وقد تشيّع وغلا في تشيعه » وسب بعض الصحابة في شعره . 
قال ابن لور وإنّه صار رافضيًا غالياً» وفي شعره لطف الا أنه يذ كر الصحابة 


عا لا یصلح ) . 


۸۷۰ الشعر العبامي 


مهيار الديلمي دیوان شعر كبير فيه شتى الفنون الشعرية العروفة . 


بزز مهيار ني الغزل الوجداني الرقيق » والرثاء » واللإخوانيات › والعتاب » وشکوی 
الرّمان. أمّا مديحه ففیه تطویل قرب أساليب القصيدة من أسالیب الرسائل النثرية. 
وأمّا وصفه فكثير ولاسیا في الشمع > والسمك ‏ والطبل ؛ والاسطرلاب وما ال 
ذلك ؛ وهو لا ميد فيه إجادته بي موضوعات الوجدان. 


ويمتاز شعر مهيار عموماً بموسيقاه العذبة التي لا تتوقف على الوزن وحده بل على 
الوزن وعلى أسلوب الشاعر ي الافصاح + كا بمتاز بقرب التشبيه والاستعارة . ومهیار 
كثير التأنق في نظمه » الا أن شعره لا يخلو من بعض اليوعة والحشو. 


و اي  408(‏ ۵۵۱۳ / ۱۰۹۳ 1116م) 


و 
مؤيّد الدين أبو اسماعيل الحسين بن علي بن محمد العروف بالطغرائي ولد بأصببان 
من أسرة فارسيّة . اتصل بالساطان مسعود بن محمد السالجوقي صاحب الوصل » فولاء 
دزا وكان کافا وشاغرا یعترف له الناس بالعلم والفضل » وینعتونه ب «الأستاذ» 
تقديراً لواهبه واعلانً لا له عندهم من تجلّة وا کبار. 


قاتا نكسب حلاف حاد بين اسلطان مسعود وأخيه محمود » وكانت الغلبة 
محمود فاستبد بأخيه وجاعته » وقبض على رجاله » وي جملتهم الطغرائي ؛ وأراد قتله » 
ولكنه حاف عاقبة التقمة عليه » فأوعز الى بعض خاصته أن يتهموه بالالحاد والزندقة » 
وأن ينشروا هذا الاتّهام بين الناس ۰ ففعلوا » فاخذ السلطان محمود من ذلك حجة على 
الطغرایی أتاحت له قتله . 

للطفرائي دیوان شعر كبير أكثره في الدح ؛ وخير ما فيه قصبدته اللامية العروفة 


ب ولامية العجم ) › عارض فيها قصيدة الشنفری العروفة ب «لامية العرب ». 


« لامة العجم » : هي قصيدة طوبلة طواها الشاعر على شکوی الزمان والاخوان » 
وعل حکم و نصائح تصلح لأن تكون ووا أدينًا واجتاعا. افتتحها بقوله : 


الشعر في ظل الإمارات : الطّغرائي 


۰ و 


أصالة الرأي صانتني عن الخطل 


۸۷۱ 


ود الفضل زانئي لدى الط" 


وهو في هذه القصيدة رجل الثورة النفسية الفوارة الي اجم الذهر والحظ 
وتزدري الناس على آم جاعة إفك وكذب » ورجلٍ العنفوان الذي بأبى ال ویتکر 
الخيانة » ورجل الرأي الذي لا يرضى بالسلامة هدفاً للحياة » ويدعو الى الانتقال » 
والصبر على الشدّة » ومحاذرة الناس » والاععاد على النفس . قال : 


ت ی 7ه ‌ 5 سا 
ن العلى حدتبي» وهي صادقة 
۲ م م 9 جر 5 ع ثور 
علْل النْفْسَ بالامال أرقبهاء 


o 
س لوحك‎ 


7 لاس ار م ۳ ی 
عدی عدوك ادنى من وثقت به ؛ 
رس رو 0 زع + لقره 


عن المعالي» ويفري الم بالكسل 
في نا تحدثء ان ال في ال 
ما أضيق العيش ولا فس الم 


فحاذر الئاس » ولحي لل 
من 1 ۳ في الدنيا على رجل 


مصادر ومراجع 


جرجي زیدان : تاريخ آداب اللغة العربيّة القاهرة ۰۱٩۳۰‏ 


سید نوفل : شعر الطبیعة- 


. ٠۹٤٤١ الماهرة‎ 


عبد الرحمن شكري : شعر مهيار الديلمي ‏ الرسالة ۰۷ ص 
الفن ومذاهبه في الشعر العرفي س 


۱۰۳ ۰ 


شوق ضیف : القاهرة ۱۹۳۵ . 


۱- أصالة الرآي : جودته ... الحَّطل : الخطأ والاعوجاج. - المَطْل : الخلو من الزينة. ‏ يقول : لي في 
أصالة الرأي ما يعدلي عن الخطأ وفساد النطق ‏ ولي في زينة الفضل والأدب ما يقوم عندي مقام الغنى والمناصب 
الرفيعة . 


؟- على دخّل: أي على مكر. 


لوا التمشقی-بوالنرچ البَبكَاء- أبوالعباسالنَايى 
ان نبا السعديٌ - صتريع الذّلاء 


أ- الوأواء الدمشقي (۸۳۹۰/ 154م) 

هو أبو الفرج محمّد بن أحمد الغسّاني الدمشتي شتی . كان منادياً في دار البطيخ بدمشق 
ينادي على الفواكه وینظم الشعر » > ثم اشتهر بشعره فانضم إلى بلاط سيف الدولة حاب 
وحضر فيه بجالس الادب . وقد توفي سنة ۳/۰ . وله دیوان متیر يزال 
مخطوطاً وأكثره في الغزل والوصف والخمر. وشعر الوأواء شعر الصفاء ؛ والرواءء 
والنعومة العاطفية والخيالية البعيدة عن كل تعقيد وتعسف . إِنْه شعر الجيال المركب 
تركيب بدیعر وفن وأناقة » وهو شعر السلاسة والسهولة والذوق . من ذلك قوله : 


7۳ و a‏ ۳ مق 
7 7 إذا مر بي صفحا بافواه امالي 


0 6: 2 o 
قالت وقد فكت فيا لواحظها لِم ذا؟ أمَا لتيل الحبً من قود‎ 
.ورد وت عن الحا ارد‎ ٠ واا لوا عن تعن اوقت‎ 


الشعر في ظل الإمارات :الوأواء البيّغاء ‏ النامى -السعدي - صريع الدلاء ۸۱۳ 
یبدا ی و ی 


ب أبو الفرج الببغاء (0۳۹۸/ 6۱۰۰۷ 

هو آبو الفرج عبد الواحد بن نصر الخزومي الملقب باليبغاء للثغة في لسانه . أصله من 
نصيبين بالعراق . اتصل بسيف الدولة » وعندما توفي الأمير انتقل إلى الوصل وبغداد 
وتوفي . أكثر شعره في الغزل والخمر والهر ؛ وهو من أرباب الصّناعة والتنميق. 


ج _ أبو العباس النامي (۳۹۹ه | ۸٩1م(‏ 


هو أبو العئّاس أحمد بن محمّد الدارمي العروف بالثّامي وهو من شعراء البلاط 
الحمداني » ومن خصوم التبي له معه وقالع 2 وکان من حواصی ماح سيف الدولة بن 
حمدان » وکان عنده تلو أبي الطيب المتنبي في النزلة والرتبة . قال ابن خلکان : 
دوکان (النامي) فال دیا بارعا عارفاً باللغة والادب » وله أمال أملاها محلب 
روى فيها عن الأخفش وابن TE‏ توفي سنة ۳۹۹ه/ 4٠1م.‏ 


د - ابن باتة السعدي (۰۵ه/ ۱۰۱4م) 


۰ م‎ ES 3 o ور‎ 1 0 

هو آبو نصر عبد العزيز بن عمر بن سعد من تميم. نشأ في بغداد وتجول في 
البلاد ‏ ومدح الملوك والرؤساء ولا سما سيف الدولة امیر حلب » وابن العمید » وعضد 
الدولة اي . وقد توفي ببغداد سنة 40۵ ه/ 14 ١1م.‏ قال يمدح سیف الدولة من 


ه - صريع الذلاء ( ۱۲٤ھ‏ / ٠١۴١‏ م) 


هو أبو الحسن علي بن عبد الواحد ویعرف «بصریع الدلاء» يدل الغواني » ۰ 
آشهر ما له قصيدة مج مقصورة عارض بها مقصورة ابن درید» قال فا : 


من الم برد أن کیب نله بخملها في كفه إِذَا مََى 
5 به وو مره ار و ۳ بر مد 
ومن راد آن ن را خير له من الحفا.. 


۶ 
٠‏ ۳ مر و 


من طبخ اليك ولا يَدبَحْهُ ‏ طَرَ من الْقِدْرٍ إلى خی يشا ! 


AVS‏ الشعر العباسي 


مصادر ومراجع 


ابن خلكان : وفيات الاعیان-- القاهرة ۱۹٤۸‏ . 

محمد بن شاكر بن أحمد : فوات الوفیات- القاهرة ٠١۹١۱‏ . 

. الثعالبي : يتيمة الدهر. 

الز رکلي : الاغلام . 

جرجي زیدان : تاريخ آداب اللغة العربية طبعة دار الجيل بیروت ۱۹۸۲ . 


۷ 


الإلجارابيع 
لمك الفكرمّة وَالعاميّة واه 


من روائع العرب الأقدمين في احفر والنقش والتعير عن الهال. 


AY‏ ال ركة الفكرية 


2 دوافعها : 

١‏ - الفازج العرقي والحضاري » آبقظ العقل العربي على وجوب الانفتاح الثقافي 
والشاركة في شتی التشاطات العلميّة والفنية. 

۲- تعطّش العقل العري إلى المعرفة »> وقابلية العرب للاستبعاب والتجلاد 
والاستقصاء . 


۳- تشجیع الخلفاء والوزراء والأمراء ؛ ولا سما أبي جعفر المنصور الذي أسس بغداد 
وجعلها وريثة أثينة والأسكندريّة » والمأمون الذي أنشأ بيت الحكمة (0۸۳۲) وجمع 
فما التَمَلَّةَ برئاسة يوحنا بن ماسویه » ثم برئاسة حتين بن اسحق (۸۷۷م). 

4 - الدارس الكبرى التي كانت تغذّي العقل الشرق بعلوم الأوائل » أعني مدارس 
الما ( ونصيبين » وخا انور غ وحران . وقد أسهمت حران ااا واسعا وخصبا 
في الحركة الفكرية والعلمية عند العرب » وكان لبعض علائها الفضل في ترجمة الاثار 
اليونانية » إلى اللغة العريية » ومن أساتذة مدرسة حران الذين انتقلوا الى بغداد ثابت بن 
قرق . وقسطا بن لوقاء المترجان الشهيران. 

ه - اترجات أحدثت في العالم العربي انقلاباً فكريًا وثقافيًا ولغويًا منقطع النظيرء 
فالعرب في صدر الاسلام وي العهد الأموي لم يكونوا يعون إلا بالعلوم القرانية وما نشأ 
حول القران من علوم » أي الفقه والكلام والحديث واللغة ؛ ما العلوم الدّخيلة » أعني 
الطب والهيئة والهندسة والرباضیّات والطبیعیات والكيمياء والوسیقی والفلسفة بفروعها 
الختلفة ۰ فلم يكن لها نصيب وافر عندهم » بل كان أكثرها حهولا لديهم + ول تزدهر 
تلك العلوم في العالم العربي الا بفضل الترجات والمترجمين. 

ا مظاهرها : 

ظهر أثر الترجات والاحتكاك العرقی والحضاري ي شى النشاطات الفكرية عند 
العرب ۰ فني حقل الدين ظهرت الفرق الختلفة التي تسا تسلحت بسلاح المنطق والفلسفة 
للدّفاع عن مذاهبها » واحتل العقل مقاماً رفیعً فتودي به حکم ولوقي به ام وي 
حقل الأدب ظهر الأثر الفارسي واهندي عند ابن المقفع وغيره من الأدباء » وظهر الأثر 


والعلمية والفنية AVY‏ 


القازجي ف كتب الحاحظ » وحاول بعض الشعراء معالحة موضوعات جديدة ؛ وفي 


حقل اللغة أثر المنطق في النحو ولا بما عند البصريين الذين سوا «أهل النطق ۰4 
وعرفت اللغة أساليب جديدة وألفاظاً جديدة مكتها من استیعاب 0 الجديدة . 


5 علوم اللغة : 


٠.‏ في المعجميّة : ل ا آحوال الأمة » وسجل حیانها ى شتی تتا فا 
وقد توحّدت هجاتها» وتهذّبت ألفاظها ولانت أساليبها واتسع نطاق معجمها في العهد 
الإسلامي ؛ + وحرص العرب على تنقيتها من طمطانيّة الدّاخلين عليها لكونها لغة الذين 
والسياسة المسيطرة ؛ ولمّا كان العهد العبّاسي با فيه من طغيان سيل الأعاجم والأتراك 
وغیرهم ) فشا اللحن فشا شدید فهب ذوو الغيرة والحرص » با كان أصلهم » 
يتعاونون على حفظ العربية خالصة من كل شائبة ؛ وراحوا يضعون العاجم العامة الربة 
على حروف الهجاء » ويضبطون الألفاظ ويدونون الفردات ‏ فوضع الخليل بن أحمد 
(18/ا4 ا « العین»۱ ؛ ووضع أبو العباس المبرّد (۸۲۵- ۸۹۸) كتاب 
« الكامل» › وابن درید )٩۳۳--۸۳۷(‏ کتاب « الحمهرة» » والأزهري ee)‏ 
۰ کناب «البذيب»ء والجوهري (۱۰۰۵) كتاب « الصحاح»» 
والزمخشري ۷ )١١44 1٠‏ کتاب وأساس البلاغة ۷ ... 


٠‏ في النحو : ورأى العلماء ضرورة ي معالحة النحو وتعمیمه والتدقیق فيه » وف 
ممابلة البلاغة العربية » فصرفوا همهم ء بعد فراغهم من جمع شتات الألفاظ وضبطها 
ي المعاجم » أو في أثناء ذلك العمل الشاق » الى ضبط القواعد النحوية ؛ وقد نشب 
في ذلك نزاع بين البصرة والكوفة › ولاسما وقد انتشرت أساليب المنطق 
الأرسطوطاليسي ومذاهب الجدل الي راجت بين الفرّق الكلاميّة' وكان لكل من 
البصرة 0 النحو مدرسة وآراءء أما البصريون فأهل منطق وقياس › والبادية 


ا كذلك لأنه بدأه حرف العين مراعياً في ترتيبه مخارج الحروف وأقصاها الحلق فاللّسان فالأسان 
قالشفتان . ۳ 
۲ - عم الكلام هو علم القواعد الشرعية المكتسبة عن الأدلة. نشأ لتفسير الآيات القراتية » وقد تعددت فيه 
الفرق منها المعتزلة » والاشعرية... 


AVA‏ الحركة الفكرية 


حومم عامرة بالأعراب تاج بأخذون عنهم الصحیح وينبذون الفاسد الضعيف ؛ 
وأما أهل الكوفة فحجتبم كلام الأعراب » ولكنهم دون أهل البصرة مقدرة على 
التحلیل ؛ وهکذا كان الاولون أهل عقل بقدمونه على النقل » وكان الآخرون آهل نقل 
بقدمونه على العقل » چریا مع التيارات الفكرية الشائعة . واشتپر من علماء البصرة 
سيبويه (*۰)۷۹ ومن علماء الکوفة الكسائي (۸۰4). 


٠‏ ني البيان والعروض : وکذلك اهتم العلماء للبلاغة العربية » فکان من ذلك ما 
نسمّيه علوم البلاغة أي العنيي » والبيان » والبدیع » والعروض ؛ فوضع أبو عبيّدة 
(۸۲6) «محاز القرآن»» ووضع الجرجاني (۱۰۸۰) «أسرار البلاغة» في البيانء 
و«دلائل اللوععجاز » في المعاني » ووضع ابن العتز (۸ ۰) کتاب « البديع » وچ منه 
سبعة عشر نوعاً » وعالج الخليل بن أحمد أوزان الشعر وحصرها في خمسة عشر وزناً أو 
بحرا أضاف لها الأخفش برا سادس عشر. 


. لطر اللغة : والخدير ال کر أن اللغة لم تقف جامدة أمام التيارات الجديدة » 
وهي أداة التعبير والأداء عن شتى نواحي الحياة. فقد انسع نطاق الحياة اتساعاً 
مدهشا وتوت المظاهر لبي كر عأ عجيباً » وكان السبيل للغة » حتى تستوعب 

تداك كر ا : طريق الاشتقاق » وطریق التعریب » 
فسلکت الطریقین سلوكاً حثيئاً. «وقد دل العرب في عملهم هذا على أنهم کانوا 
جديرين حقّاًبهذه اي فانم لم يقفوا جامدين ول يقبلوا كل ما جاءهم من اللغات 
الأخرى على حاله ؛ ولكنّهم عرفوا أن في الجمود حرماناً من الفائدة » وفي الإباحة 
الطلقة جناي على ال فاكان في لقم له لف آثروهفي اغالب على الط الاجني وما 
لم يحدوه في لغتهم آحذوه فهذبوا حواشيه وأخضعوه في الغالب لأوزان لغتهم » وغيروا 
من حروفه ما لا يستطيعون النطق به» فیخرج اللفظ بعد ذلك سائفاً سهلاً» وتستفيد 
اللغة غنى ببذا الحديد عليها» . وهكذا حذوا as‏ ال 
والأزهار » وبعض مصطلحات العلوم والوسیقی (سکاج" > نیمرشت" » 


1١‏ السكياج : مرق يعمل من اللحم والخل. 
۲- النيمرشت : البيض الذي يشوى بعض الشيء. 


والعلمية والفنية ۸۷۹ 
سنبوسج' » جلنار': توت بستانء مينجاب» زثبق» بربط؟). وأخذوا من 
. اليونانية مصطلحات الفلسفة والنطق والطب (فيلسوف*) ... وهکذا تقدّمت علوم 
اللغة وازدادت ثروتها ا بفضل القازج العنصري والثقاي” » وقد برهن علماء 
المرب في ذلك العصرعن تعأفهم باللغة ؛ وحرصهم على صفائباء کا برهنوا عن 
حسن كي یا اد لب اس عاشاة اي تطزرها وى 
تقلباتها . 


: العلوم الديئيّة‎ ١ 


- التفسير: اشتبر فيه ابن جرير لطبي )٩۲۳(‏ صاحب «جامع البيان في تفسير 
القران) . 

- الحديث : : من عاائه محمد الببخاري (۸۷۰) صاحب « صحیح البخاري» » یو 
الحجّاج مسلم بن الحسن القشيري (۸۷۰) صاحب «صحیح مسلم». 


- الفقه: اشتبر فيه الأئمّة الأربعة أبو حنهفة (۷0۷)) ومالك بن الس 
(0۷۹۰)) 00 (۸۱۹) ی (۸۵۵). 


- التصوّف : وهو الاتصال بالحقائق الإفية عن طریق الرياضة والتجربة - كان 
من أساطنه الحلاج )٩۲۲(‏ ومحبي الدبن ابن عر (۱۱4۸). 


١‏ السنبوسج: قاق تقلى (السنبوسك). 

ا الجلنار : زهر الرمان . 

۳- البريط : العودى ومعناه بالفارسية صدر البط . 

٤‏ - افیلسوف: محب الحكة. 

® لا بد من الاشارة هنا الى أن التعريب كان واسع الطاق ۰ وقد وضع فيه أبو منصور الجواليتي (1144) 
كتابه «المعرب»» ووضع الخفاجي )1١88(‏ كتابه «شفاء الغليل فيا في كلام العرب من الدخيل». 


۸۸۰ 


رسائل اخوان الصفاء : جماعة من الاخوان وطالبي العرفة - 
عن مخطوطة من القرن ۳ (مكتبة والسلمانية: باسطبول). 


: الي والصيدلة‎ ٤ 


الح ركة الفكرية 


3 العلوم الفلسفية : 
أك العرب على 


المذاهب احتلفة ولاسما 
مذمّبّي أفلاطون 
وأرسطو» وعملوا على 
التّوفيق بين الفلسفة 
والدين » واشہر مهم أبو 
سيف يعقوب الكندي 
(۰)۸۷۳ وأبو نصر 
الفارابي (۹۵۱) ۰ 
والشیخ الرئیس ابن سينا 
(۱۰۳۷) 6 وحجة 
الاسلام آبو حامد الغزالي 
 ۰)۱۱۱۱(‏ واخوان 
الصفاء «القرن ۱۰). 


كان للعرب نصيب وافر قي تقدم م الكيمياء والصيدلة . في الكيمياء وجدوا «طرق 
التقطير والترشيح والتكليس والتحويل والتبخير والتصعيد والتذويب والتّبلور» وهم 
الذين اكتشفوا الكحول والقلويات والنشادرونترات الفضّة والراسب الأحمر والبورق 


وحامض الطرطير وخلافها 3 وقد اشتكهر 


في هذا العام جابر بن حیان (818). 


اما علم الصيدلة فالعرب مؤسسوه » وقد استعانوا بحتب بقراط وجالينوس 


البونانيين » واستخرجوا العقاقير » وبرعوا في معرفة الأدوية سواء كانت من أصل نباتي 


أو من أصل حيواني أو معدني. 


والعلمية والفنية ۸۸۱ 
والعلمية سس ا سس تسس 
۵ - الطب : 

آسهم العرب في تقدّم الطب والعلوم التابعة له إسهاماً واسعاً » ورجعوا في دراسانهم 
الطبيّة الى الیونان والسریان والفرس رارکت وترکوا موسوعات ترجمت كلها ال 
اللاتينيّة منها «القانون» لابن سيناء و«الحاوي؛ لألي بكر الرازي .)٩۲۰(‏ 

واهتام العرب لاستخراج العقاقير الطبية حملهم على دراسة النبات والحيوان » 
وكان الاحظ من آشهر من کتب في الحيوان لذلك العهد. 


5- العلوم الرياضية : 

عن العرب بالریاضیّات وفروعها الختافة وقد أخذوا الكثير عن اقليدس 
وفیثاغورس وعن النود ۱ 
والفرس والبابلين 0۳ 
والصریین وأضافوا الى كل 


ذلك إضافات مهمة. 


الأعداد: تعمق 
العرب في دراسة خواص 
الأعداد وتوصّلوا الى معرفة 
التوالیات الحسابية وقوانين 
جمعها وما الى ذلك؛ 
وهم أول من أدخل الى 
الغرب الأرقام العربية 
المستعملة اليوم . 


رسائل اخران الصفاء : الكاتب 
رعن احخطوطة نفسها) 


ANY‏ الحركة الفكرية 

اجروافندسة : أوجد عار ابر الخوارزمي ( 4 )۸٤‏ صاحب كتاب «في الجبر والمقابلة» . 
ولعل أهم ابتکارات رياضيّي العرب أنهم وضعوا | سس للهندسة التحليليّة لأنهم أول 
من استخدم ابر هل بعض المسائل المندسية » والهندسة لحل بعض الاعال الجبريّة . 


وقد أجاد العرب في الهندسة وعنهم أخذها الغربيون. 


۷ الفلك أو عل الهيئة : 

- أحذ العرب معلوماتهم في الفلك عن المنود واليونان » ولاسمًا ما وجدوه في 
كتاب «السند هند» الکبیر» وكتاب « المحسطي» لبطلیموس. ول يكتفوا بالنقل بل 
صحّحوا الخطأء وأضافوا الشىء الكثير. 


- بنوا الراصد الكثيرة واخترعوا للرصد آلات دقيقة أشهرها الاسطرلاب. 


- العرب أول من عرفوا 
مر ریم هل ابناج 
الكرة» وقالوا باستدارة 
الأرض ودوراتها على 
محورها » وقد أثبتوا انحناء 
الكسوف ومیل فلك البروج » 
كنا ضبطوا تقوم الوقت... 
ومن مشاهر العلم أبو 
عبدالله البتالی )٩۲۹(‏ 
وموسی بن شاکر وأولاده 
(القرن العاشر) . 


الرازي في معمله بقطر العقاقير. 


AAY 


الصيدلة و العقاقير الطبية عن مخطوطة من القن ۳ 
(التحف المتروبوليتاني بتيويورك) 


۸- الجغرافية أو علم تخطيط الارض : 


- اعتمد العرب في هذا 0 الى معلوماته الشيء الكثير» 
وقاموا بتحقيقات عن طريق الأرصاد الفلكة بة والرحلات . 


- اشنم شتهر في هذا العلم العقوبی(۸۹۷) والمسعودي (407) والقدسي ( ۹۹۰( 
وابن خرذافذبه .)٩۱۳(‏ 


4 _ الطیعیات : 


- اکتشف آرخمیدس قوانین اللقل النُوعي » وقد تعمّق العرب في الوضوع 
وتوضّلوا الى تعيين الثقل النوعي لكثير من الاجسام الصّلبة والسوائل ؛ والنتائج الي 
توضّلوا الما قريبة جدا مما توصل إليه العلم الحديث. 


- يُعتبر ابن الهم (۱۰۳۸) من أكبر الطبيعيين في القرون الوسطی » وهو أعظم 


2 8 
lê‏ سر الال ا كور 
د: اکر ون تسیود ۰ 

اب الا سكن 5 


ی ۳۹۹ 


علم ابات : : الکرمة - عن مخطوطة من القرن ۱۰ 


علم الطبيعيات : 
طببعيّة العبن عن مخطوطة عريية فا و لکتاب ديوسقوريدس الطبيب اليوناني 
من القرن ۱۲ والباتي الشهور . 
(القاهرة : دار الکتب الصریة) (اسطنبول ‏ مكتبة متحف توبكابي) 


غم طهر علد لعزب بر اه بل هو من علماء البصریات القلیلین الشهورین 
في العام ؛ ويعتبر البيروفي (۱۰4۸) من أعظم العقيّات التي عرفها ریخ ۰ وله کتاب 
ضخم في خواص عدد كبير من العناصر والجواهر. وله اكتشافات كثيرة في البصريات 
والفلك والحندسة. 


7 الموسيقى والهندسة والنقش والرسم : 


وانصرف العرب كذلك الى الفنون يعالحونها على أوسع نطاق » وقد تركوا لنا آثاراً 
تشهد عا وصلوا إليه من رفيع الشأن. فعندما لمع نجم بني العباس أرادوا أن ينافسوا 
الأكاسرة في ترفهم وبذخهم» فراحوا يشيدون الدن والقصورء ويبنون البرك 


والعلمية والفنية 


AAoe 


وينشئون البساتين ؛ فشيّد المنصور دار الخلافة العروف بباب الذهپ ‏ وقصر الخّلدء 
وقصر الرصافة ؛ وشيّد العتضد قصر الثريًا وأنفق في بنائه أربع مئة ألف دينار ؛ وأنشأ 
القتدر دار الشجرة وني بركتها شجرة من الذهب والفضة . قال القدمي : «بنى (عضد 
الدولة) بشيراز داراً لم أرَ في شرق ولا غرب مثلّها , ما دخلها عامي إلا افتتن بباء ولا 
عارف إلا استدل بها على نعمة اه وطييها » خرق فيها الأنبار » ونصب عليها القباب ؛ 
وأحاطها بالبساتين والأشجار » وحفر فيها الحياض » وجمع فيها المرافق والعدد' ٠...‏ . 


- 


أحسن التقاسيم » ص 445. 


مكل ارت كارا من العلوم 
كتبا ي الموسيقى » فأصبح هذا الفن 
ذا أصول وضوابط محکة. وكانت 
الموسيقى العربيّة تجمع ما بين ألحان 
العرب واليونان وامنود والفرس ؛ 
وعمل العرب على استنباط ألحان 
جديدة واختراع آلات حدیثة 
وتألیف کتب في الوضوع بلغوا فيها 
درجة سامية من الائقان والبراعة . 
واشتهر من الوسیقیین ابراهیم الموصلي 
ره ۸۰) وابنه اسحاق (١86)ء‏ کا 
اشتهر الفارايي الذي ترك كتاباً ضخماً 
1 الوضوع › درس فيه الألحان 


الموسيقية من وجهتي النظر والعمّل . 
جد 

في هذا الرسم ساعة على فيل -- عن مخطوطة 
من القرن "17. 


کتاب «معرفة اخیل اطندسية ٠‏ لبديع الزمان 
امماعيل احزري » وضعه لمحمود بن أرتق سنة 


۸۸٦‏ الحركة الفكرية 
ا که ی ی له 

ووتفّن المباسبون في الصناعات الجميلة من أنواع الحلي» والدقة في القسج » 
وزركشة الثياب وأنواع العطور والنقش والتصویر» وأصناف الأزياء' ...» وكان لهم 
من کل ذلك روائع تشهد بمهارنهم وذوقهم وعبقريهم الخلاقة . 

جح # # 

تلك لنحة خاطفة اجتزأنا ۳ لاتساع نطاق الموضوع » وتعدّد فروعه ۰ واحتلاف 
مظاهره . وهذه اللّمحة كافية للاشارة الى حقيقة تلك المدنيّة الي كان ها الأثر العميق 
في الحضارة العامة » والى ما أسداه العرب في العهد العباسي للإنسانيّة من خدمة في 
حقل العلم تفوق بكثير ما تركه أكثر الم عراقة وأطوها باعاً". 


۰۱۰۷ أحمد أمين: ظهر الاسلام» ص‎ ١ 
.۵ 19 : ۲ ملخّص عن کتابنا « تاریخ الفلسفة العريية‎ _ ۲ 


والعلمية والفنية ۸۸۷ 


مصادر ومراجع 


جرجي زیدان : 
- تاريخ التمتن الاسلامي ۳- طبعة دار الجيل ‏ بیروت ۰۱۹۸۱ 
- تاريخ اداب اللغة العريية ۲ - طبعة دار الجيل ‏ بیروت ۰۱۹۸۱ 
محمد فرید الرفاعي : عصر المأمون ‏ ج ۱- القاهرة. 
آحمد أمين : ضحی الاسلام ١‏ القاهرة. 
عبد السلام البرغولي : النهضة العلميّة للعصر العباسي ‏ الكلية العربيّة «القدس) ۱5 : ۱ و۲ 
۱ الأمير مصطفی الشهايي : الاسلوب العلمي لدی العرب والاسلام - القتطف ۸4: ۲۸۰. 
قدري حافظ طوقان : 
- نوابغ العرب في العلوم الرياضية القتطف ۸۳: 5١‏ و۰۱۷۰ 
- تراث العرب العلمي في الرياضيات والفللك- القاهرة ۰۱۹۶۱ 


محمد کرد علي : ال والتّقلّة القتبس ۱: ۰1۱۹ و۸: 419. 

أمين سعد خيرالته : الطب العريي -- بیروت 1445. 

عباس محمود العقاد : أثر العرب في الحضارة الأوربية القاهرة ۰۱۹4۲ 
اسماعيل مظهر : تاريخ الفكر العربي ‏ القاهرة ۱۹۲۸ . 

حنا الفاخوري وخليل ار : تاريخ الفلسفة العربية ‏ الجزء ۲ - بيروت ۱۹۸۲ . 


E. Browne: Introduction Medecine - Cambridge 1921. 
G. Sarton: Introduction to the History of Science, vol. II - London, 1932. 
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الارب ف الأنس‌والفتب 
الأمجالا كت سئى 


- بيئة الأدب الأندلسي : 
» البيئة السياسية والاجاعية. 


النثر الأندلسي : 

٠‏ نظرة عامة. 

٠‏ الأدب والنقد. 

. الترسّل‎ ٠ 

٠‏ التاريخ والجغرافية والرحلة. 
- الشعر الأندلسي : 

٠‏ نظرة عامّة 

ه الموشحات. 

: أشهر شعراء الأندلس‎ ٠ 

. شعر التقليد. 

» شعر الشخصية. 

. شعر التحرر والاغراق في التجديد. 

- الحركة الفكرية والعلمية والفنية . 


العرب ) . 


أقراس جامع قرطبة (حضارة 


مس rra‏ دی 


سسوم هس رم پر 


لباب الأول 
بیت الأب الا رضی 


_ البيئة السياسية : في نحو سنة ۷۱۰م هاجم العرب شبه جزيرة إيبيرية يريدون فتحها » فدخلها طارق 
بن زياد واستول على قسم كبير منها دعي «أندلس». توالى على حكم الأندلس الأمويون» فلوك 
الطوائف » فالمرابطون » فالموحّدون» فنو الأحمر. وكان العهد الأخير عهد اضطرابات وفوضى . 


؟ - البيئة الاجماعية : 


أ _ هدنيّة مزدهرة : أنشأ الأمراء والخلفاء في قرطبة مدنيّة تشبه مدنية دمشق» وتنافس كبرياء 
بغداد ؛ فكانت قرطبة لؤلؤة انیا » يتدقق إليها الخير» وتزدهي قبها القصور والتتزهات . وفيها 
الجامع الكبير وهو من أقدم آثار الأندلس وأروعها. وكانت اشبلية أبرز موطن للإشعاع 
الفكري والعمل السياسي > وفيها القصور الشهيرة ؛ وكانت غرناطة كدمشق وفما قصر 
الحتمراء . 


ب - سيحر وأناقة : أصبحت الأندلس شيعا فش ميداناً للتنافس في إنشاء المتترّهات والبرك والرياض 
الأنقة » وشاع الترف في جميع مرافق الحياة كا شاع النظرف والتأئق . 


ب 7 وإيمان : زأصبحت الأندلس میدانً لاتم بأطايب الحياةء فضعفت فيا الروح 
الدينيّة » وشاعت بين الفلاسفة فكرة التوفيق بين الدين والفلسفة » وبين الدين والإباحية 
واخون. 

د _ أدب وحياة: وفشا الأدب في الأندلس فشواً واسعأء ولاسما الشعر منه » وكانت المرحلة 
الأول مرحلة انتقال الأدب الشرقي الى المغرب » ثم أخذ التأثير الشرتي في التضاؤل وذلك منذ 
القرن الحادي عشر اليلادي . 


۸4۲ يئة الأدب 


- البيئة السياسية 

۱- فتح الأندلس : في نحو سنة ٩۲‏ | ۰ اندفع العرب في موجة فتوحاتهم 
تستهويهم بلاد طالا استّبوت الفاتحين والغزاة من قبلهم » بلاد تقع في الجنوب الغربي 
من القارة الأوربية قد حباها الله طبيعة جميلة » وتربة خصبة » وسماء معتدلة الاجواء » 
ونثرت فيها يد ان على مر العصور أبنية شاهقة » وقصوراً رائعة » وآيات بئات في 
الهندسة والزخرفة » وقد سميت بالأمس أندلس وهي تسمى اليوم إسبانية . 

ضجّت بلاد أفريقية الشمالية مرب الفائحين» وم یکن ینیم وين اببادة لا فر 
فوق بحر الزقاق » تحفز ها موسى ابن نصيرء واستأذن لا الولید » فسیر مولاه طارق بن 
زياد » على رأس جيش جرار » أكثره من برابرة المغرب ؛ فاندفع طارق كالعاصفة » 
وب على دق في معركة وادي بكة سنة ۰0۷۱۱ وراح يفتتح بلداً إثر بل » وقد 
لحق به موسى بن نصير» الى أن دوخ الملوك » وأخضع العباد » ورفع لواء بني أميّة على 
کل, جبل وفوق كل واد ؛ وإذا الأندلس إقلم من أقاليم الإمبراطورية العربية » محکها 
ولاة من قبل بي أميّة ال سنة ١٠۷م‏ . وقد انتشرت الفتن والاضطرابات ني عهد 
الولاة » وقام النزاع بين عرب الشمال وعرب الحنوب من جهة » وبين العرب والبرابرة 
من جهة آخری. 

۲- عهد بني أمية : وفي تلك الأثناء انتقل اطمکم في الشرق من يد الامویین الى يد 

بي العبّاس » وفتك العباسيون ببني أميّة فتكأ ذريعاً » فنجا من سیفهم عبد الرحمن بن 
هشام بن عبد الاك بن مروات » وتوجه جه شطر الأندلس » ودخل قرطبة » واستبد د بالأمر 
سنة ١٠۷م‏ » وجمل قرطبة عاصمة لملكه » وبني فبا القصر والمسحجد والجامع » ونادى 
بت ارا للمؤمنين » وكان عهد بني امي في الأندلس عهد ازدهار ورقي وحضارة › 
وقد امتد الى سنة ۳۱ ٠مء‏ واشتهر فيه الخليفة عبد الرحمن الثالث (14117--51وم) 
صاحب الأفضال الكبيرة على على العلم والعمران. 


۳- ملوك الطرائف : ولا انار عرش الأمويين ني الاندلس حل علهم ملوك 
الطوائف وأشهرهم بنو عبّاد بأشبيلية (۱۰۲۳-- ۰00۱۰۹۱ وبنو جهور بقرطبة 
(۱۰۳۱- ٠/ا١٠ام)ء‏ وبنو عامر بشاطبة (۱۰۲۱- ٣۰٣١‏ م)» وبنو هود 


الأندلسي ۳ 


رقن زيل عل واس مقع A‏ اسبانية . 


بسرقسطة (۱۰۳۹-- الام وبنو حمود عالقة (ه١٠ 1‏ ۱۰۵۷م) وكان 
عهدهم عهد اضطراب وتفكك » وعهد فتن وحروب . 


5 - عهد الرابطین : وي سنة 4۸6 ه/ ٠ ٩۱‏ مم قامت دولة المرابطين » وهم من 
برابرة أفريقية الشمالية » مع عبد الله بن ياسين ثم بوسف بن تاشفین الذي ضم أطراف 
المغرب وأنقذ الأندلس من يد ألفونس السادس الذي كاد يستولي علیها » وقرب ما بين 
أهل الغرب والأندلس تحت ظل دولة واحدة. 


عهد الوحدین : ومرت الاندلس › بعد اضمحلالل آبر المرابطین » بر 
N E‏ ثم حل الموحّدون مهم بعد أن آستتب 

الأمر ١‏ في مراكش » وكان ذلك سنة 1145م على بد محمد بن تومرت من جبل 
السوس ٤‏ المغرب » وقد بايعه الناس على أنه المهدي المنتظر. 


٩‏ - عهد بي الاحمر : : وامتدٌ عهد الموحدين الى ستة ۸ / ۹۲۹۹ء وقد ار 
في وجههم محمد بن يوسف بن هود أحد أمراء العرب» ودحرهم من الاندلس ال 


برج لأجيرالده في | 


ق س 


بيئة الأدب 


الاندلسی ۸۹۵ 

دس هی موی ی هه کت کح کب 

المغرب ؛ ثم ثار في وجه ابن هود أحد آمراء بني الاحمر» وأسس دولة بي الأحمر في 

غرناطة > فامتكَ عهدها الى سنة ۸٩۷‏ 1447م وكان عه اضطرابات وفوضى أدّت 
۳ ۳2 £ 

شباً فشيئاً الى أفول شمس العرب عن إسبانية . 


*- البيئة الاجتاعيّة : 


۱- قصور وجنات : یفع شبه الجزيرة الإيبيرية موقعاً فريداً بين القارتين الأورو بية 
والأفريقيّة » ويد بين الحبال والبحار في آزمی ما تکون الآفاق وأخصب ما تکون 
التقاع » نزنها العرب أُوّلاً نزول الفاتحين» وكانت المرحلة الأولى مرحلة غزو واستيلاء. 
ثم كان العهد الأموي ؛ واطمأنّت البلاد الى جيش يحمي برها وحرها » فراح الأمراء 
والخلفاء بنشئون في قرطبة مدنية تشبه مدنية دمشق » وتنافس كبرياء بغداد. 


أما اشبيلية فقد احتلّت مركز قرطبة منذ القرن الحادي عشر وأصبحت أبرز موطن 
للاشعاع الفكري والعمل السياسي. 


وأما غرناطة فقد ازدهرت في عهد ملوك الطوائفء وانخذها محمد الغالب 
(۱۲۳۷ - ۱۲۷۳) مقر حکومته . شبّهها العرب بدمشق فتفا الكثيرون من أهل 
الشام والهود » وشببوا مرجها « الفيكا» بغوطة دمشق لالتفاف دوحه وكثرة آعشابه . 


۲ - متنرّهات ساحرة : وال جنب القصور والأبنية الفخمة » والى جنب الرّخرفة 
البالغة » نجد ني الأندلس عدداً كبيراً من البرك والزیاض الأنيقة » والأودية التحولة الى 
متئرّهات ساحرة ؛ فهنالك وادي الطلح ووادي العروس قرب اشبيلية ؛ وهنالك حور 
المؤْمّل ينشر أغصانه الرتجفة مع امتداد الغدير» وهنالك السدود والتواعير والفؤارات 
لمتألقة بألف ضوء وألف مصباح ؛ وهنالك القناطر الي تتزاحم المياه على أقدامها منشدة 
أنشودة الرّخاء والهناء + وهنالك ألف لون من ألوان الحياة المثرفة الناعمة. وهكذا 
فالأندلس أصبحت ميداناً واسعاً للعيش الرخيّ مع مااعتور البلادمن فتن واضطراباتٍ 
سياسيّة . وكثيراً ما رأى الاس فا جة نعيمهم دون جنّة النعم حتى قال ابن خفاجة : 


45م بيئة الأدب 


OE ۳‏ ° 2 5 مت ۳ م 8 َء ا ره " لس بير 
با اهل اندلس لد ترك ماه وظل وآبار وأشجار 
5 0م 9 0 2 5 و ص و ۶ ؟#‌ 0 8 هم 
ما جَنّة الخد إلا في دیارکم وهو کت لو خیرت. عتار 


۳ تظرّف وتأنق : قال هنري بيريس : «لثن كانت ميزة الحضارة والرقي انتشار 
الاشیاء اينة وكثرة استعال الأواني والادوات النادرة فان ن الاندلس بلغت ني القرن 
الحادي عشر قمة الازدهار » فقد شاع ارف في ذلك العهد شيوعاً لا حد له  .‏ أجل 
شاع الترف في جميع مرافق الحياة كما شاع التظرف والتأثق . وحذق الأندلسيون 
صناعة النسیج النفیس › وكانت قرطبة والمرية من أهم مراكز الحياكة :اوخا قوا كذلك 
معالحة الحجارة الكريمة فاستعملوها لزينتهم وتزيين أثاثهم » فتألقَت في الآذان أقراطاً 
وعلى التحور قلائد وعقودا وی المعاصم أساور » وني الأنامل خواتم » وقد بالغوا في 
ذلك لوفرة اسلواهر عندهم . 

٤‏ - موسیقی وغناء: وان حياة كهذه لا تقوم إلا في جر حافل بالوسیقی ووسائل 
الطرب . وکل شي: في الأندلس جال وموسیقی» وكلّ شيء فتنة وغناء. 

انتقلت الموسيقى مع العرب الى الأندلس . وكان زرياب خير من مثل ذلك 
الانتقال . وقد شا مدرسة عدت دا كرا توش الأندلسيّة ؛ تم تبعتها مدارس 
أخری ف اشبيلية وطليطلة و وبلنسية وغرناطة . «ويتلو زرياب مرتبة أبو القاسم عباس بن 
فرناس (۸۸۸) وإليه يعزى الفضل الاکبر في إدخال الوسیقی الشرقية الى إسبانية 
وتعميمها' » . 

وهکذا انتشرت الوسیقی في الأندلس انتشاراً واسعاً » ولا بستبعد هاري بيريس 
أن یکون الاندلسیّون قد توصلوا الى معرفة سر «الطرمونية» الموسيقيّة'. وکان للألحان 
سلطان شديد على قلوهم حتى قال ابن عبد ربه في الموسيقى : «هي الصناعة الي هي 
مراد السمع » ومرتع النفس » ددع القب » ومحال اموی » ومسلاة الکیب » وأنس 
اليحيد» و3 e‏ . وقد يتوصّل بالألحان اسان الى خير الدّنيا والاخرة » فمن 


-١‏ ا 1 اا . الحزء ۳ ص ۰-۷۰۹ ۰۷۱۰ --- ويقال ان عباس بن فرناس هو أول من 
استنبط في الانداس ی صناعة الزجاج من الحجارة , وانه صنع آلة في منزله على هيثة السماء یل للناظر فيها أنه يرى 
النجوم والغيوم وا لبروق . وكان أو ل رجل حاول الطيران بطر يقة علمية . (طالع القرتي : الحرء ۲ء ص ۳4 


NAY 


۸۹۸ بيئة الأدب 
ذلك أنها تبعث على مكارم الأخلاق من اصطناع المعروف » وصلة الرحم ؛ والب عن 
الأعراض » والتجاوز عن الذنوب وديكي ال با عل له وز القلب 
امن قسوته » ويتذكر نعم اللکوت و عثْله ي ضميره ). 


همه کفر وإبمان: والحياة إذا عادت في مثل هذا شرف والرخخاء 3 شدیدة 
الالتصاق بالمادة واحس وتبتعد عن موارد الروح » وعن اس الى المثل الما . وممًا 
لا شك فيه أن الروح الدينية ضعفت في الأندلس ولاسا في القرن الحادي عشر» 
وأصبحت نفسيّة الأندلسي نفسية من لا يؤمن عملا غير الوجود اي » ولاسها بعد 
أن أطلق ملوك الطوائف حرية الدّراسات العلميّة » وبعد أن شاع التحزر الفلسفي . 
ولان شهدت الأندلس بعض التشديد أحياناً من قبل الحكام وبإيعاز من رجال الدين 
وأهل التزمّت فإنها كانت ني أكثر الأحيان محالاً واسعاً للهادي في امات والإيغال في 
الوبقات . وکا شاعت عند الفلاسفة فكرة التوفيق بين الدين والفلسفة » شاعت عند 
طلاب الملاهي ‏ وما أكثرهم  !‏ فكرة التوفيق بين الدين والاباحيّة وامحون. إلا أن 
الشاك الذي سيطر على النفس الأندلسية لم يكن من العمق بحيث يهدم صرح الایعان 
والعقيدة » وم يكن من العنف بحيث يخلق الأزمات الحارفة . فالنفس الأندلسية مؤمنة 
في قرارنها ؛ وانهاء وان انغمست في أطايب الحياة » تعاني آلاماً مبرحة . قال هري 
رن : إن إذا نمت لتر في نفس الأندلسية مدأ علوي عل قلي وکا ام 
حفيقة اياة والاندلسي عاجز عن أن ينعم علء ء السعادة ي حياة حبه وی شتی 
علاقاته بأیناء محتمعه '). فالحياة حافلة بالاحزان » وشقاء الانسان في رغباته وكثرة 
آماله » إلا أن الآلام والشدائد لا تقود الأندلسي الى اليأس. فهو يصبر مها اشتد 


شقاؤه » وهو ينظر الى الوت أخيراً نظرة إيمان تجلو القلق وتوضح المعالم . 


٦‏ ثقافة وعم وأدب : وهذه الحياة الصاخبة ف فنونها» المضطربة 5 تقلبات 
E‏ را الغريبة في شکها وزيمانها ؛ هذه الحياة نفسها كانت تنقّساً فكرياً ود جليل 
الشأن بعید الاثر. فقد راجت الثقافة في الاندلس وعززها الحكام » وعملوا على إنشاء 


La Poésie Andalouse, p. 0 ۷ 
La Poésie Andalouse, p. 462. رک‎ 


الأندلسي را ۸4۹ 


المعاهد العلمية في المدن والقرى » وساعدوا على نقل ما صف في الشرق العباسى ونشره 
ي الغرب. 

وفشا الأدب في الأندلس فشو واستا ولاسما الشعر منه » لأنه كان مع الوسیقی 
والحفر الفسيفسائي من أشد وسائل التنفس الحباتي والمضاري. والجدير بالذكر أن 
المرحلة لأولى للأدب العربي في الأندلس هي مرحلة انتقال الأدب المشرقي الى المغرب في 
غير تبديل ولا تعديل » فالأغراض هي هي » والأساليب هي هي وذلك أن الأدباء 
اعد ونشأوا في المشرق ثم انتقلوا الى الأندلس مع الفاتحين أو بعد ذلك 

بقلیل » ول يتم هم أن يمتزجوا بشعب البلاد الأصيل . ثم إن الحكام الأولين للبلاد» 

ولا الأمويون منهم » کانو شديدي الط ار اس بي الاس قي بغداد » 
وكانوا في تطلّعهم هذا بشجعون على تقليد المشارقة في أدبهم . أضف الى ذلك أن 
الثقافة الأدبية 5 الأندلس كانت في معظمها استیحاء لادب الشرق » وأن رس الثقافة 
المشرقية كانوا من اشد عوامل التأثير المشرقي . وكان خلفاء قرطبة يعملون على استقدام 
أرباب العم والأدب من بغداد والحجاز كأبي علي القالي وصاعد اللغوي » وأبي محمد 
العذري الحجازي الذي کان ٤‏ بلاط أمير اشبيلية ابراهم بن حجاج . والقیان 
والغتیات فضل كبير على نشر الأدب المشرقي » وقد ابتاع أمراء الأندلس وحكامها عدداً 
کا ونقلوهن إليهم من بغداد والمدينة وغيرهما من الحواضر. ول وشح الطیب» 
للمقرّي أسماء الشهورات منینکالعجفاه: وفضل » وعلم ء وقلم » وقمر وان ننس لا 
لس زرياب وابنتيه علية وحمدونة » وجاريتيه غزلان وهيّدة » وغلامه متعة الذين 
حملوا الى الأندلس أروع الألحان وأجمل الشعر" . 

ولكن هذا التأثير الشرقي أخذ یتضاعل شيئ فشيئاً منذ القرن الحادي عشرء وان لم 
يتلاش تلاشياً تامًاً. وذلك لنبوغ عدد كبير من أبناء الأندلس في الأدب والشعر 
والموسيقى » ولتفوق البلاطات الأندلسيّة على بلاطات الدن الشرقية في بعض نواحي 
التأئق واتّرف. 

۱- طالع : طوق المامة » لابن خزم» ص ۲۱ - ۲۷. 


۳ طالع « نظرات » لكامل كيلاني ء ص وا كك ۰۱۲۱ و 
.73 - 71 .م H. Terrasse, L'ar! Hispano - Mauresque des origines au XIIle. s.‏ 


ا بيئة الأدب الأندلسي 
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البلبللشان 
رز روت رشق 

الصا / الأول 
نظعرة عامتة 


1- آطوار الثثر الاندلسي : كان الثر في الرحلة الأولى مقصوراً على الخطب والرسائل؛ ثم توسّعت 
أغراضه وانزلق شب فخي الى الزخرفة والصناعة اللفظيّة. 


_ اقطابة : كانت في المرحلة الأولى جزلة » فصيحة ‏ مقتضبة » تجري مع الطبع ؛ ؛ ثم تتوعت أغراضها 
وتسرّب اليما السجع والتنميق » ثم انحطت منزلتها وأصبحت بلا ماء ولا رواء. 

۳ - التوسُل ۱ ومعانٍ جلية ؛ وأسلوب موجز خالو من الزخرةة م ۱ 
أصبح ذا مستقاك وكثرت آغراضه ‏ وتوعت أسالبيه» وكان منه التربسّل الديوائي » ۳ 


الاديي . واحتوی الادبي على الاخوانيات » والمناظرات » والمناقشات » والقصص الخيالي » 
والقاماث ۰ والوصف ای ظاهرات الوجود . 
وشاعت الصناعة اللفظيّة شيعا فشيئاً فانتقل النثر من الرقّة واللطف الى الاسهاب المبل والسجم 
المتكلف. 

1 التصنيف: ازدهرت حركة التصنيف بعد أن اندفقت على الأندلس ثقافة الشرق العبامي؛ فكان 
والعقد الفريد» لابن عبد ربّه » ووالذخيرة» لابن بسام ووقلائد العقيان» لابن خاقانء وه التوايم 
والزوابع » لابن شهيد. 


1- اطوار الثر الاندلسي : 
تطور النثر في الأندلس كا تطور في الشرق لاسي وتناول من الأغراض والفنون 
ما عهدناه في الشرق من خطابة و وترسل وتصنيف. 


١‏ - أما الأطوار التي مر بها الثر الأندلسي فهي ثلاثة : في صدر الفتح وأول 
العهد الأموي كان هذا النوع من الأدب مقصوراً على الخطب والرسائل لان أصحابه 


۹۲ النثر الأندلسي 


الوافدین من الشرق ساروا في تیم ا لحديدة على التقاليد اي ورثوها من الوطن الذي 
نزحوا عنه .و يكن الشرق يعرف آنذالك من مظاهر الثر سوی عظات حمل الناس على 
القيام بفرائض الدين » وأقوالٍ ٿڏ کي المماسة في صدور الحاهدين » وتقطع دابر 
الشقاق والفتنة والتبدید والوعيد» ورسائل : يتبادلها الحكام والعدال وبظهرون نيا 
e‏ من الفن والبراعة . 

۲ - وما إن هبّت ريح الثقافة في الأندلس » وراح الخليفة الناصر وابنه الحكم 

ولوك الطوائف يتبارون في إنشاء الدارس ا و برسلون البعثات الى الشرق 
هم بهار ی الأدبي والعلمي + وتتحفهم عصئّفات کتابه وشعرائه » ويتنافسون 
ف 00 مناصب الوزارة الى أصحاب الحذق والهارة في لترسل > حتى أصبح النثر وله : 
المقام السامي في عيون الأمزاء» يتعاطاه الأدباء ویفتئون في أغراضه وألفاظه » 
ویبسطون فيه المقالات الضافية » ويطمعون في لقب الكاتب كا يطمعون في لقب 
الخطيب والشاعر؛ فض هذا الفن نبضة محمودة واشتهر کتاب محيدون. 

۳- ولا تقلّد امغاربة ؛ من موجّدين ومرابطين» زمام الحكم في الأندلس كان 
ار بلغ أوجه فبدأت تدب فيه عوامل الاتحطاط ء وتذوي نضارته نحت زخرف 
التصنع اللفظي المقيت » وتحت نار الفتن المستعرة » والحروب الستمرة. 

ما فنون الث الأندلسي فهي القطابة والترسل » واتضنیف. وستتناول کل منها 
بالبحث لاظهار خحصائصه وميزاته. 


؟- الخطابة : 

3 كانت قطان اون الا وليدة القتح ورفيقة الجهاد. دخل العرب 
بلاداً جديدة يترص لهم فا عدو قاس لا ينام على الضم ؛ » فكان لا بد للولاة من 
الاستعانة بالخطابة لويقاد الحمية في الصدور » وحمل الناس على الصیر 1 2 3 
والاستاتة في الدفاع عا استحوذوا عليه والعمل على إخضاع الأقاليم | ری لسلطاتهم . 
فکان کلامهم كالذيٍ سمناه عند علي وزياد ابن أبيه والحجاج جزل ٠‏ فصيحاء 
مقتضباً » > بجري مع | بع خالياً من السجع المتكلث. وكانت معانیم واضحة جليّة 
محصورة ضمن دائرة الاغراض اطریة » ثم تعدتها ال ثأييد العصبيّة لما نشب الخلاف 


نظرة عامة ۳ 


ين القبائل من مضريّة وا . ولع خطبة طارق بن زياد من أصدق الدج عن 
الأسلوب الذي استشیل في العصر الأول ؛ وان شك البعض في صحنبا. 

۲- ولا اتسع أفق الثقافة » وانتشرت العلوم وأقبل الناس عل درسها كارت 
الناقشات والناظرات فتنوعت آغراض الخطابة » وتبدلت أسالبيها » وتسرب الا السجع 
والتنميق الرقيق > وزاد سواد الذين برتجلونبا ويتعهدونها إذ بالغ الامراء في تعظم من 
مجيدها حتی أضافوا القضاء الى الخطابة. ۱ 

۴ أما في أيام الملوك البرابرة فقد انحطّت منزلتها » وغلبت علببا الصّنعة » وشاع 
یبا السجع ال وكاد يقتصر فيه على الوعظ في المساجد » وکا ما استييض عن 
عرسومات قرا في مواقف اخطابة . 

هذا كان شأن فن الخطابة في الأندلس » وهو وان لم يصل إلى ما كان عليه في 
الشرق » فقد سما به جاعة من مشهوري الخطباء كالوليد بن عبد الرحمن بن غام في 
أيام عبد الرحمن | موي » وعبد الله الفخّار في زمن المرابطين » وأبو الحسن مير بن 
سعيد البأوطي قاضي قرطبة التوفي سنة ۸۹45 (۳۳۵ه) ؛ ولم يصل إلينا من آثار 
الخطباء الأندلسيين سوى النزر الجر اي لفات الأندلسية كالقلائد ونفح 
الطیت . 


۳ الترسل : 

١‏ وحذا الأندلسيون حذو المشارقة في الترسل فعلهم في كل شي ء. فكان في 
القرن الأول من الفتح صورة للنثر الرسائلٍ › ٠‏ كا تجی لنا في مکاتبات 3 والقواد 
والعمال ي العهد الراشدي والاموي : آغراض محدودة ليها الأحوال من سياسية 
وغيرها » ومعان جليّة دى على أوضح وجه و أسلوب موجز» خال من الرُخرف 
والتنميق إلا ما بأني عفوا .ولا مثال على هذه الطريقة في ماكتبه بدر مولى عبد الرجمن 
الداخل عاتباً على سيده » قال : «آما کان جزائي ي طح البحر» وجو ۲ القفرء 


١‏ _ جاب جوباً البلاد : قطعها. 


07 النثر الأندلسي 


والارقدام عل شش مملكة وإقامة أخرى » غير ا هجر الذي أهاني ي أكفاف ' 
وأشمت بي آعدان .. 9 إلى الله وا إليه راجعون». 

3 وسرعان ما تبدّلت الحال لما انُسعت آفاق العلم والرقي تحت ظل الخلفاء » و 
رعاية ملوك الطوائف » وجاب الرحالة الشرق» وحملوا الى بلادهم مولفات آشهر 
الترسلين فيه ؛ وتعدادت اوو ت مظاهر المضارة وج وج العيشة . 
فأصبح الترسل فا مستقلاًبتعهنده دا کا بتعهدون الشعر؛ وکثرت آغراضّه » 
وتنوعَت أساليبه . وكان منه نوعان : الديواني» والأدبي . 

أما الترسل الديواني فوضوعاته مكاتبات الأمراء والعمّال وما یتخللها من تبتقة 
بالظفر » وإعلام بالحال » وتقليد وظيفة . وأما الترسّل الأدي فقد انصرف إليه جميع 
الکتّاب » واحتوى على الأخوانيات بأصنافها. والمناظرات » والمناقشات» 
والمقّدّمات » والقصص الكبالية » والمقامات . وكان من أغراضه الاعتذار » والشوق » 
والدح » والهجاءء والعتاب » والرثاء» والشكوى والاستعطاف» والوصف» 
والاستهزاء » والمناظرات بين السسيف والقلم » و وأصناف الزهور والحيوان » وما إلى ذلك 
وكان الوصف غالبا عل نثرهم كا كان غالباً على شعرهم. فاستعاروا من جالات 
الطبيعة تشاييبهم » وتکلموا عل السماء وسحیا» والریاض وزهورها ؛ والانهار 
والطيور والقصور » والاسفار والحروب » واشمر والندمان » ومحالس اللهو والطرب » 
إن غير دامن مظاهر ا ا الناعمة . وبرع في الأندلس كاب كثيرون منهم | بن 
زيدونء وابن شهيد » وابن برد الأصغرء وابن عبدون وابن ادريس» وابن 
خحفاجةٍ » وابن الخطيب. 

۳- ومع تعدد الأغراض تطورت الاسالیب » فشاعت الصناعة اللفظية في 
الاندلس شيوعها في الشرق » فانتشر السجع » وحفلت رسائلهم بالأمثال » والاشارات 
التار ية والعلمية » واضمین» وحل النظوم » والاقتباس من القرآن ۽ وتوشیح الکلام 
بأنواع احاز والبديع . و كان نثرهم أول الأمر مستساغا .ریا ٠‏ لطيفاً ء ولكن الأدباء 

في القرون الأخيرة » غمروه بالاسهاب الممل » والسجع المتكلف » وحنقوا المعاني 


1 الجر : الترك والامال . 
۳۹ الا کفاء 3 كفء وهو النظير. 


نظرة عامة ۹۰ 


بزخرف الألفاظ » فبدت مكرورة طافية لا جديد فا سوى ما يتصيّع به الكاتب اعيبر 
عنها باستعارة غريبة أو تلمیح بعید . وسنلاحظ هذه الخصائص غندما مرض لدراسة 
الأدباء الأندلسيين. 
٤‏ اتصنیف : 

و التصنيف فقد كان معدوماً ني الطور الأول » ولم یسم باله لا بعد أن 
اندفقت ثقافة المشرق العباسي على الأندلس » فهب أدباؤها جارون المشارقة في كل فن 
وني كل عم » من لغة وعلوم طبيعية ورياضية وفلسفية وتاريخ وجغرافية . أما الولفات 
الأدبية نها احامیع اد الفريد» لابن عبد ره و الأخيرة٠‏ لابن با و قلائد 
اليقيان» و«مطمح الأنفس » لابن خاقان » ومنها ۳ ككتاب «التوابع والزوابع » 
لابن شهید. 

؟ ‏ أما أساليب الإنشاء فتنوعت بتنوع الوضوعات وتطورت تطور ال 
الرسائلي . ففما ترى الكلام جزلاً بليغاً جري مع الطبيعة عند ابن عبد رب یه السجع 
أحياناً ولكن من غير إفراط » اد تراه يضيع فيا بعد حت في كج العم والتاريخ ؛ 
كالشعر النلور » فيه من أنواع انحاز والبديع والتنميق اللفظي الشيء الكثير. 


% 


مصادر ومراجع 


الدكتور شوق ضيف : الفن ومذاهبه في النثر العرني ‏ ص ١05‏ ۱۷6 ب القاهرة ۰۱۹47 
أنيس المقدسي : تطور الأساليب النثرية في الأدب العربي . الجزء الأول بيروت ۰۱۹۳۵ 
زكي مبارك : النثر الفني في القرن الرابع ‏ القاهرة ۰۱۹۳۶ 


إحسان عبّاس : تاريخ الادب الأندلسي ‏ بيروت ۰۱۹۰۰ 


بعد أن هدأت حركة الفتوحات وآنصرف الاس إلى الثقافة ال واضل الم 
الاندلسي بالعقل الشرقي » واتصل بواسطته ومن ورائه بالعقل اليوناتي وعقل الفره 
والمنود » راح يبسط التّطر في الأمور » و مجمع العم والأدب في کتّب تكون ذخ 
للنفوس ١‏ وعدا فریدً في النحور » و عقيان في الأعناق » تنتشر في البلاد وتكو 
مدارس نتتقّلة يرُتشف من مَعِينها كل طالب علم وطالب أدب . 


o صم‎ 


الحمّد بن عبد ره - الحكناسق دت 


أ ابن عبد ربه : 


أ - تاره : ولد ني قرطبة سنة ۲٤١‏ ه/ ۸٦٠‏ م. عاصر أربعة من خلفاء بني أمية . في شيخوخته 
مال الى الزهد. وقد توقي سنة ۵۳۲۸ ۹4۰م. 


۲*- آدبه : أشهر مؤلّفاته كتاب «العقد الفريد» + وهو مصدر هام من مصادر الأدب العربي 
وتاریخ العرب . وهو من الناحية النقديّة يحاول أن برضح بعض مبادىء المال الفتي في 
الأدب ؛ ومن الناحية الاديّة جمع طائفة حليلة من الشعر وأخبار الشعراء والادبای ف 
أسلوب حافل بالطبعية والسلاسة. 


- أبن شهيد : 
۱ تاريخه : ولد بقرطبة سنة ۳۸۲ ه/ ۹4۲ م وشهد فما الاضطرابات الصّاخبة وتقلبات السلطة . 


الأدب والنقد : ابن عبد ريه 5 

ا کچ میک ا 
تضافر الحساد على النيل من كرامته فسجن ف عهد الحموديين» وتوفي سنة 4۲٩‏ ه | 
م 1 


ا أدبه : : أشهر مؤلّفاته «رسالة. التوابع والزوابع » وهي رسالة أدب وعم > وصناعة وفن ٠‏ ونقد 
ومناظرة . . وهي من الناحية الأدية والتقديّة مرحلة جليلة من مراحل النَظر والتحليل . 
ابن شهيد ينظر في نقده إلى الظاهر والباطن » وقد یتخمّی الحدود في الاستنتاج . وكتابته 


صافية الأسلوب » خيالية الهج ٠‏ رشيقة العبارة » محكة التركيب . 
- وابن شهيد كثير الوصف . ووصفه دقيق يبع فيه الموصوف ويبرزه نحياًء زاهي الألوان. 


- وهو في شعره شاعر العاطفة الحيّة > وشاعر الألوان والأنغام . 


أ- ابن عبد ره (745- ۵۳۲۸/ ۸۲۰- ۹٤١‏ م) 


أ - تاره : 

و ای ع ای يوا عمد بن در yS‏ 
وأ کب على الطب والوسیقی . واستطاع أن یخصل منهها على بعض المعلومات ٠‏ ! أن 
اشد انصرافه كان إلى الأدب تارغاً وكتابةً وشعراً. وقد عاصر أربعة من خلفاء بني أفية 
في الأندلس ومدحهمء ونال لديهم حظوة » وله في عبد الرحمن حمن الناصر قصيدة تبلغ 
نحو أر بع مئة وأر بعين بيتاً ضمّها غزوات الرجل ومحيد أعاله في قالب قصصي تاريي . 
ولا آدرکت ابن عبد ربه الشيخوخة ندم على لهو شبابه » ومال الى ارهد وراح يعارض 
ما نظمه من قصائد الغزل بقصائد زهدية سمّاها المُمَحصات» . وتوقي ابن عبد ر به 
سنة ۹4۰م/ ۸ھ مفلوجاً . 
- آدبه : 

لابن عبد ربه آثار في الشعر وي الثثر. آما شعره فققد ضاع أكثره . وأما نثره فله فيه 
کتاب « الوقد القريد » الذي قامت عليه شهرته . طبع عطبعة بولاق سنه ۱۲۹۳ ه وسنة 
۲ه ثم طبع أيضاً في مصر بعناية الجنة لین والترجمة والنشر وذلك سنة 
۳ م. 


0 ۹۰۸ ا النثر الاندلسي 


أ ما هو كتاب العقد الفريد : : كتاب «العقد» هو کتاب أدب جرى فيه صاحبه على 
داسالت التصنيف في الشرق ولا سما أسلوب ابن قتيبة في کتابه «عیون الأحبار» 3 
فجعله جموعة تار يحيّة أدبية فنية › وضمتة انار الملوك والخلفاء وغيرهم > وأخبار 
العرب وأيامهم وأنسابهم » وحشر فيه جملة من أقوال الخطباء والشعراء والکتاب» 
وشذرات من أقوال الحكاء والعلماء ف موضوع الاجتاع والعروض والألحان وما إلى 
ذلك » وجعله تي خمسة وعشرين جزءاً أطلق على كل جزء منها اسم جوهرة من جواهر . 
اليقد.. والكتاب شرقي يي موضوعه ومادّته وأسلوبه: وان عبد ریه لا يزيد على 
بضاعته الشرقيّة الا. بعض أبيات ومقاطع شعريّة من نظمه براها خير ما بقلم من أدب 
الاندلس » وخير ما يجدر الحفاظ عليه . ولا عجب بعد ذلك أن قال الصاحب بن عبّاد 
عندما وقع الكتاب بين يديه : «هذه بضاعتنا ردت إلينا». 


ب - قيمة الكتاب : : «العقد الفرید» مصدر هام من مصادر الأدب العربي . 
وتاريخ خ العرب . وهو ء وان أعتوره بعض اللَقص من الناحية التاريمية » جليل الفائدة 
1 لما احتواه من آراء نقديّة ومن مذاهب فة لها قيمتها اه في عالم اللحين 
والغناء . 

۱ - النقد : أما من الناحية النقديّة فقد عرف ابن عبد ريه أن یسوق لنا طائفة من 
الأقوال التي توضح لنا بعض مبادیء المال الفئّي في الأدب » وبعض القاییس 
الحاليّة ع وأن يقف فيها موقف اگم الذي يمير بين الحسن والقبيح ؛ + ثم عرف كيف 
بسوق لنا أقوالاً توضح الحالات النفسيّة التي لا بد من لقول الشعر ؛ وعرف أيضاً كيف 
ينصب نفسه حكاً بين امد فيوضح ما يعاب من الشعر ولیس بعيب » کا يوضح 
مواطن تقبيح الحسن ونحسين القبيح . 


ينطلق صاحب العقد من رواية الأقوال » إلى إبداء الرأي » إلى التّمسِيز والتعليل في 
سعة معرفة » وسلامة فوق › ودقة إدراك , وتوا كثير وراء من يراهم امد 00 
والبيان من رجال الشرف. 


۲ - الأدب : وأما من ناحية الأدب وتار مه فقد استطاع ابن عبد ربه أن مجمع 


الادب والنقد : ابن شهید ۹ 


في کتابه طائفة جليلة من الشعر في ختلف أغراضه وموضوعاته » وأن جع طائفة من 
آخبار الشعراء والادباء إلى جنب طائفة آخری من الأخبار اني تدخل في صلب تاريخ 
العرب منذ الجاهلية الى عهده وابطاع ۱۳۳ أن يفلخ للأوزان ال وطربقة 
استخراجها بواسطة الدوائر» وأن يجمع لنا طائفة من أمثال المرب وخخطيهم › 
وفکاها" تم » وملحهم ؛ ؛ کل ذلك من غير إغراق في الاسناد» ولا تكلف في التعليل ۱ 
والمناقشة » ولا اعتادللسجع والزخرفة . وهکذا کان أسلوب ابن عبد ربه أسلوب أدب 
وطبعية وسلاسة. وکان کتابه کنزاً تا في المكتبة العربية . 


ب- ابن شهید (۳۸۲- ٤۲۹‏ ھ/ ۹۹۲ ۱۰۳٤١‏ م) 


۹ تار خه : 


هوأ بو عامر حمد بن یی مروان بن شهید لفط رقا ند اف ق اتان 
النعمة بين قوم لهم مكانة عالية عند الخلفاء والأمراء » وأکب على العلم فحصّل منه ما 
استطاع محصیله ؛ ولبث في قرطبة عندما اضطرمت فما نيران الفتنة وغزاها البريرء 
وعندما رهق لطي وتقلبت فیا جیوش بعد جيوش ۰ وراح يستقبل 
خليفة ويودّع خليفة » مادحا هذا ثم مطرئاً ذاك» رامياً من وراء ذلك إلى استعادة ما 
كان له من الع في الدولة العامريّة . ولكها الأيام لا تدوم على حال » وقد تضافر الحساد 
على النيل من كرامته فراحوا يدسون له الدسائس » وراحوا يسودون صحيفته لدی أولي 
0 
الأمر. . ولا کان عهد الحمُوديين سجن ولقه من الضی والمهانة شيء كثير» ٠‏ م افرج عنه 
وراح يتقلّب بين حال وحال » إلى أن اعتل وفلج بسبب شدّة انا که في حياة ارف » 
والمحون. وقد توي سنة ٤۲١‏ ه/ 4١1م.‏ 


5- آدیه : 


لابن شهید ثر وشعر أن ال فله فة کاب « کشف الدلة ور الشل» 


۹۱۰ > 1 الثثر الأندلسي 


وه رسالة التوابع والزوابع '» » وكتاب حانوت عطاره» کا له فيه رسائل كثيرة في 
مختلف الموضوعات مما وجهه الى الأمزاء والوزراء » ول الأدباء والکتّاب » وما دار 
ول القضايا الاجماعيّة أو النقد أو ما إلى ذلك . وأما الشعر فله فيه قصائد طويلة لم 

"يلها مها الما روات سنام في الذخيرة» والفتح بن خاقان في مطمح الأنفس » 
والقري في نفح الطيب » والثعالي في يتيمة. الدّهرء وابن خلکان في وفيات الأعيان. 
وقد دار شعر ابن شهيد حول المددح » والرثاء » والهجاء» والغزل » والشكوى › 
والفخرء والوصف » وما إلى ذلك ما هو معهود في الشعر العربي. 


۳ ابن شهيد ف رسائله : 

أ رسالة التوابع والزوابع : هي رسالة وضعها ابن شهيد لار على خصومه وحساده 
ومتقدیه » ولاظهار براعته وغ مقامه ي دولة الكتابة والقریض . وقد نحل أنه 
: ضا نا غه زهیر بن مير فطار به إلى عام الأرواح » إلى آرض اوایع والوابع » 
فان سود امریء القیس » وا نواعت أن تَمّام وغيرهم من 
الشعراء > 5 صاحبٍ عبد الحميد الکاتب » وصاحب الحاحظ » وغيرهما من أرباب 
ال فيساجلهم جميعاً » ويعرض عليهم بضاعته » ويأخذ الاجازة منهم » ویدافع عن 
نفسه » و جرج من ذلك الميدان شاعراً وخطيباً من أكابر الشعراء والخطباء . ثم بحضر 
بحلساً من محالس الادب يدور بين ال حول السرقات الشعرية ؛ ثم ينتقل مع تابعه الى 
حيوان الجن و ذا به أمام إوزة تَدّعي الم وتحاول ان اروق الال هه فا 
بقوارص الكلام > ويرمي من ورائها كل من سار على منبجهاء وأضاع العمر في 
السخافة والحمق »> وهكذا جعل ابن شهيد رسالته رسالة أدبي وعلم » وصناعة وفن » 
ونقد, ومناظرة ؛ ومکذا جعلها معرضا من معارض بیانه وشعره . كا جعلها مقدمة 
حسئة لرسالة أبي العلاء العري في الغفران. 


لب سب سائر رسائله : . قال ابن حيان : «وله رسائل کثرة 5 فنون الفكاهة وأنواع 
التعريض والأهزال : فضار وطوال > برر فہا شأوة ¢ وأبقاها ٤‏ الناس خالدة بعد و , 


- طبعت رسالة « التوايع والزوايع ي ییوت ستة ۰۱۹3۷ وقد عنیت بطعها دار ا و بطرس 
البستالي بدراسة تارعية أدبية مة. 


الأدب والنقد : ابن شهيد ۹۱۱ 
ال کے و چ اوق ر ع جات ي 
وکان في سرعة البدمبة » وحضور اخواب وحدته » مع رقة حواشي که وسهولة 
ألفاظه ۰ وبراعة أوصافه » ونزاهة شائله ولانقه ‏ اية من آیات الله خالقه ». 

د قیمة رسائل ابن شهید : : لرسائل ابن شهيد قيمة کبری سواء أكان ذلك من 
الناحية العلميّة أم من الناحية الأدبية .هي تطلمنا علی تفس الرجل » ا مدرک 
وعمق تفکیره » وهي صفحات تنبر حياته وتوضح لنا معالها ‏ وتفسر لنا كثيراً من 

۱- واذا نظرت الما من الناحية الأدبية والتقدية وجدت آنها مرحلة جليلة من 
مراحل الْنْظر والتحلیل . فاين شهید محدود الثقافة» قليل الطالعة » ولکنه بعید مدی 
التفكير والانکناء على الذات وعلى الأمور ۰ فهو من طبعه فیاسوف نفساني ينطلق في 
عالم الوجود الأدبي » ويتغلغل الى طوايا النفس البشرية رى الصلة بين النفس واجسم ؛ 
وینپیا وبين الأدب » وإذا به يعلن أن البيان لا يقوم بغنى الألفاظ ومعرفة النحو 
فحسب » > بل يقوم أيضا أ بقوی الطبيعة التي هي مزیج من تركيب أعضاء وصلة 
بالنشس : «فإصابة البيان لا يقوم بها حفظ كثير الغريب واستيفاء ء مسائل النحوء بل 
بالطبع » مع وزنه من هذين ) ومقدار طبع الانسان | ما يكون على مقدار تركيب نفسه 
مع جسمه ‏ . قن كانت نفسه مستولية على جسمه كان مطبوعاً وتان يطلع صور 
المعائي في أجمل هيئاتبا » ومن كان جسمه مستولياً على نفسه من أصل تركيبه كان ما 
بطلع من الصور ناقصاً عن الدر جة الاول في القام والکال . ولتركيب الأعضاء ‏ كا 
بقتضي عام الفراسة - تأثير في صلاح الالة الروحانية وفسادها ؛ ففساد الالات الظاهرة 
٤‏ الجسم يعين على فساد الالة القابلة الروحانية » والخادمة لآلات الفهم : منها فرطحة 
الرأس وتسفیطه » ونتوء القمحدوة » والتواء الشدق » وخزر العين» وغلظ الأنف» 
وانزواء الأرنبة' . 

۲ - ولابن شهید آراء أخرى مختلفة في الأدب والنقد ينثرها هنا وهناك » ومن 
تلك الآراء أن الشعر لیس باللفظ وحده ولكنه باللفظ والعنی الكريم » والشاعر الشاعر 
هو من يقتحم عور البيان » وينطق بالفصل» ويطلب الأشياء النادرة والسائرة » 


۰۸۰ -۷۸ طالع تصدير رسالة «التوابع والزوابع » لبطرس البستاني ص‎ ١ 


۹1۲ النثر الاندلسي 


وينظم من الحکة ما يبقى بعد موته » متصرفاً في کل غرض وکل فن تصرف من بحسن 
التلون » ويعرف أساليب الكلام ووجوه المعاني ؛ فعلى الناقد إذن أن لا مخدعه ظاهر 
كلام الشاعر » ولا تغرّه الديباجة اللاعة » والألفاظ المنمقة » بل ينظر في نقده الى الظاهر 
والباطن » ۰ فيجعل لكل شيء ميزاناً » ويقبم لكل ناحية قسطاساً من غير ما اضطراب ولا 
غرور . 

ومن آراء ابن شهيد أن للحروف آنساباً وقرابات تبدو في ترکیب الألفاظ » فإذا 
جاوز القریب قریبه تم الائتلاف » وحسنت صور الکلام. ولیس من العیب في نظره أن 
يعمد الکاتب أو الشاعر الى ألفاظ غريبة أو غير مأنوسة » وإنما العیب کل العیب ني أن 
يستعملها في غير محلها » أو في أن تكون متنافرة الحروف أو غير مؤتلفة فما بينها » أو غير 
دالة دلالة واضحة عل العنی الذي جعلت في حلمته. ۱ 

وهو بری أن البلاغة قائمة في مراعاة مقتضی الحال » وأنه لا بدّ للكاتب من تفهم 
نفسيّات من يوجه اليهم کلامه إذا شاء التأثير ورمى الى السيطرة الأدبية ولا كان کلامه 
هباء وأقواله بعيدة عن العقول والقلوب. 

3 وهو يرى أن أسلوب الكتابة مختلف باختلاف العصور والشعوب وقد قال في 
ذلك : « لكل عصر بیان ولكل دهر کلام » ولكل طائفة من الأم التعاقبة نوع سن 
الخطابة وضرب من البلاغة لا يوافقها غيره» ولا تبش لسواه. وکا أن للدنيا دولا 
فکذ لك للکلام نقل وتغاير في العادة » . 


وهو بری في النتر العربي ثلاث مدارس : مدرسة عبد اخمید وابن المقفع » 
ومدرسة ابراهيم بن عباس ومحمد 3 الريات » ومدرسة بديع الزمان الهمذاني » وهو 
برى أن لتطور النثر صلة وثيقة بتطور المدنية. 

ی 000 صناعة الكلام إلى ثلاث طبقات : قنهم القريبو المرامي 
الذين مجیدون التأليف ولا محسنون الخوص في الأعاق ۰ فیکونون لزمن من الازمان حتی 
إذا تبدّلت الأحوال واتسعت الآفاق تلاشوا كالشّخان واضمحوا اضمحلالاً > ومهم 
الكارعون في بحر الغزارة » المندفعون اندفاع السيل ‏ أولئك الذين تزدحم لديهم المعافي 
ازدحاماً فلا یشکون فشلاً ولا خطیء لهم سهام ؛ ولا يكون لهم على الدهر أفول أو 


الأدب والنقد : ابن شهيد ۳ 


ذبول ؛ ومنهم أخيراً المتّجافُون عن الکلام» الذين يألفون الصمت » والذين » إذا منوا 
بالقول » جاروا أبلغ الناس ومشوا في صفوف أرباب الصناعة. ومن خرج عن هذه 
الطبقات الثلاث لم يستحق اسم البيان» ولا يدخل في أهل صناعة الکلام . 

5 وقد عرض ابن شهيد» ف نقده » لنحاة قرطبة الذين قادهم الغرور الى 
اصطناع البيان والتعررض لأهله کرام بلاذع كلامه ؛ وشبههم بالقرود العانية الي 
ترقص على الإيقاع ولا درك من أسرار الفن شيئا . وعرض كذلك للجاحظ فرأى أن 
كتابه في البيان بعيد عن أن يكون طريقاً سهلاً إلى البلاغة » ورأى أن احاحظ أغبن 
الناس لنفسه لأنه» وهو واحد البلاغة في عصرهء ۸ يلتمس شرف الممرلة بشرف: 
الصنعة . «فلا مخلو في هذا ما أن يكون مقصراً عن الكتابة وجمع أدواتهاء أو يكون 
ساقط الهمة» أو يكون إفراط جحوظ عينيه قعد به عنها». 

ه ‏ وهکذا عضي ابن شهيد ي نقده وأدبه حاولاً أن محط طرقاً جديدة » وأن 
يحلل ويعلل » ولكن نتانجه أوسع نطاقاً من مقدماته » وتحليلاته لا تخلو من أخطاءء 
ونقداته لا تخلو من غلو. وكتابته صافية الأسلوب » خباليّة امىج » يكثر فيها انحاز 
والاستعارة » وهي رشيقة العبارة محكة التركيب » لا تخلو من التسجيع والصناعة. 
وابن شهيد ميال الى الاسلوب اقصمي ‏ ۰ مسال الى النقد الجريء احافل بافزء الجارح › 
ميال الى التوكؤ على الغير في إنشائه» الا أن ذلك التوکو لا علو من شخصيّة بارزة 
ا معام » واه الخطوط . وابن شهيد كثير الوصف ‏ ووصفه دقيق يتتبع فيه الوصوف 
ویبرزه ح > زاهي الألوان» رائع الصورة. 


: ابن شهيد ف شعره‎ - ٤ 
القديمة » وكان شهابا لماعا في طريق التقدّم والتجديد.‎ 

0 5 1 3 : 

ابو عامر من أولئك الذين صفت طبائعهم » ورق شعورهم ‏ واوتوا من قوة ابال 
وانساعه » ومن غنی القلب وانطلاق القريحة > ما جعلهم شعراء بالطبع ۰ بأتيهم الکلام 
متدفقا » وجري قلمهم بكل عذب ورقيق من القول ؛ ولکنه من أولئك الذين غابت 
عنهم قوة الابداع فکان شدید التّقليد ني شعره لأساليب الأقدمين : شدید الاعقاد على 


5 النثر الأندلسي 


معانيهم وألفاظهم » شديد التلقّت نحو شعراء بني العباس » كثير المعارضة للقصائد 
المشهورة . وكان على كل حال شاعر العاطفة الحيّة التي تنبض في كل بيت وتملاه حياة 
وحركة » وکان شاعر الألوان والأنغام » يرسم بريشته الساحرة على إيقاع ألفاظه 
وتراكيبه » ويرسل الأبيات تلو الأبيات في عذوبة ما بعدها عذوبة» وشي لغة نجمع 
الصلابة الى اللين » والحزالة الى السهولة وی صياغة محشوة بالزخرفة والتنميق. 

قال الدكتور إحسان عباس : «جد من يقرأ شعر ابن شهيد أله في حدّة غاضبة لا 
تكاد نہد » وهو يقر أنه يتعمّد استعال وحشي الكلام غير أنه لا جعله نابياً في شعره لأنّه 
يُحسن وضته في مواضعه ... لقد بنى شعره على الاندفاع والعنف والغضب ... كان 
عيبه الكبير هو ميزته الكبرى أعني شعوره بأنه متفوّق على كل شاعر ... ليس هناك من 
كان جمع بين ا ميزتين كابن شن أعني بين التعب الذي يتكلفه في الاحاطة بالمعاني 
وانتقاء الألفاظ » وبين سرعة البدیية والقدرة على الارتجال . .. وقد غطى على حاكاته 
ولعذه عفن !الغا من غیره آنه محاول داماً أن يكون میتکرا حدد بضیف إل ما 
اة آو یتگرمشی أو ضورة جديدة. وربا کو نمن الهاو أن آمیزه يكترة السو 
الیتکرق لا ين شعراء الاندلس فحسب بل بين شعراء الشارقة أيضاً. .. وتتسائد 
الوسیقی الحادرة مع الصور المنظورة ني شعره » ولكنه إلى الثانية أكثر ميلاً » فإذا تحدّث 

ع ن الأصوات كانت مدوية أو مزعرة ) أي قوية شديدة » ولعل لذلك صلة بثقل 
سعه . ولذلك أيضاً - فما أعتقده يرتاح إلى الریّات أكثر... ابن شهيد اقرب 
الاندلسبین شبباً بشعراء الشرق الذين ينسجون في عالهم الحضاري على نغاذج الجاهلية 
وصدر الاسلام ... » 


۱- تاريخ الأدب الاندلسی » ص ۲۳١‏ ۲ 


Ae E 2‏ ر 5 2 هه ۳ 
۱ بن خاقان - ابن حزم - الطولوشي - ابن بام 
ابن وال - ابن الابّار 


- الفتح بن خاقان : 
كان من علماء دهره؛ كثير الاسفار . توی منصب الوزارة في دولة غرناطة حيناً من الزمن وتوفي 
قتیلاً في سنة ۸۵۳/ 114٠‏ م. من آثاره «قلائد العقيان في محاسن الأعيان»» و«مطمح الاتفس 
وسرح التأنس في ملح أهل الاندلس». ۱ 
ب - ابن حزم : لس 
5 تاريخه : ولد في قرطبة سنة ۶۹۹6/۸۳۸4 ونشأ نشأة علم وعرفان. أحب جارية اسمعها نيم 
وتزو جها وعندما ماقت اشتد حزته علیها. شايع الأمويّين واضطر الى الفرار من قرطبة عندما 
اضطرمت نار الثورة ولم يعد الا إلا عندما بويع الستظهر الأموي . وبعد رجوعه أصبح وزیا 
م سحن وقد توفي سنة «٩‏ | ۳م 
۲ - آدبه : أشهر مؤلّفاته كتاب وطوق المامة » تي الب وأعراضه وصفاته والآفات الداخلة عليه . 
وهو كتاب طريف الوضوع » سس الاسلوب؛ عميق الفكرة » يصور واقع حياة الناس . 
ج - أبو بكر الطرطوشي : ٠‏ 
ولد في طرطوشة سنة 4۵۱ ه/ ۵۹ وتفقه فبا ثم رحل الى الشرق وأقام مدّة في الشام » ثم 
انتقل الى الاسكندرية وتوفي فا سنة ۵۵۲۰/ 1175م. أشهر ما له كتاب «سراج الملوك. 
د ابن بسام : 
هو أديب من الكتّاب والوزراء اشتبر بکتابه «الذخيرة في حاسن أهل الزیرة». 


هم ابن بشکوال : 
ولد في اشبيلية وتوقي في قرطبة . أشهر مؤْلفاته « الصّلة في تاريخ أئمة الأندلس ٠‏ . و كتاب « الغوامض 
والپیات من أسماء رجال الحديث». 

و ابن الابار: 
ولد في بلنسية ولا سقطت بلنسية في يد الاسبان هاجر الى تونس . وقد مات قتلاً سئة ٠0۸‏ ه/ 

۰ م. من مؤلّفاته و التكلة لکتاب الصلة » ؛ وه اه السيراء » . 


۹۱۹ النثر الأندلسي.. 


- الفتح بن خافان (۸۵۳۰/ ٠٠٤١١‏ م) 


و تار ګه : 

هو الإمام أبو نصر الفتح بن محمد بن عبيد الله بن خاقان بن عبد اي 
الاشبيلي . وقد كان من علماء دهره کا كان كثير الأسفار » سريع لتقل » خليع العذار 
ا . تولى منصب الوزارة في دولة غرناطة حیناً من الزمن » م وي قتلاً في فندق 
عديئة خر کشیتب ستة ۵۳۵ ه | ۰ م. 


5 أدبه : 
للفتح بن خاقان كتابان هما «قلائد العقيان في محاسن الأعيان» و« مطمح الأنفس 
ومسرح المتأنس مراكش ۰ سنة ۵۳۵ه/ ٠١٠١١‏ م. 
۲ - أدبه : 

للفتح بن خاقان کتابان هما «قلائد العقیان في محاسن الأعيان» و« مطمح الأنفس 
ومسرح المتأنس في ملح أهل الاندلس». وقد جعل كتابه الأول أربعة أقسام : 
)١(‏ في محاسن الرژساء وأبنائهم . (۷) في غرر حلية الوزراء وفقر الكتّاب والبلغاء . 
(۳) في لمع أعيان القضاء ولمح أعلام العلماء. (4) في بدائع ناء الأدباء وروائع 
فحول الشعراء . وجعل كتابه الثاني ثلاثة أقسام : )١(‏ في الکتّاب + (۲) في العلماء 
والقضاة والفقهاء + (۳) في الأدباء. وفيه خمس وخمسون ترجمة غير مثبتة في قلائد 
العقيان. ومما وو عنه أنه لا عزم على تصنيف كتاب «قلائد العقيان» الذي قدمه 
للأمير ابراهيم بن يوسف بن تاشفین» كتب الى كل من عرفه من ملوك الأندلس 
ی ی إنفاذ شيء من شعره وت" 
لیذ کره في کتابه » ولا كان اي يعرفون سره أحذوا بنفذون إليه ما سأل مع رر 
الدنانیر . فكل من أرضتّه له حسن ني الکتاب وصفه » وکل من تغافل عن بره 
هجاه وئلبه. 


وأسلوب ابن خاقان في کتابته مسجع کثیر التنميق والزخرفة. 


الأدب والنقد : الفتح بن خاقان ‏ ابن حزم ۱۷ 
ب- ابن حزم ٤٥٩ —۳۸٤(‏ ھ/ كوف ۱۰۹۳ م) 


۹ تار نه : 


هو أبو محمد علي بن آحمد بن سعيد من أصل فارسي » وقیل بل من أصل 
إسباني وت في قرطبة مز أي كان وزيراً يجمع الى سعة في الم رة في البلاغة » وقد 
تأثر علي بشخصيّة والده فنشأ نشأة علمر وعرفان » وی محلس والده اتصل بعدد كبير 
من رجال الثقافة والمكانة الاجماعية وأفاد مما كان يسمعه منم ۰ کا اتصل بالشعراء 
الذين كانوا يحومون حول الدور والقصور وحفظ الكثير من أشعارهم . 


أحبّ في شبابه جارية مها نم فتزوجها وهو دون العشرين . ثم اختطفها الوت 
فاشتدٌ حزنه عليها وظل سبعة آشهر كاملة لا يغير ثيابه بعد وفاتها لشدّة ما انتابه من الحزن 
والاسف. 

شايع ابن حزم الأمويّين كا شایعهم أبوه من قبله » وعندما نشب لاف بين 
الأمويّين والعامريين واضطرمت نار الثورة في قرطبة لجأ إلى الرية ثم الى بلنْسية ولم يعد 
الى قرطبة الا سنة 4٠04‏ ه/ ۱۰۱۷ وف سنة ۲۳/۵۹۱6 ۰ أي عندما بويع 
المستظهر الأموي عاد ابن حزم الى حاشيته وأصبح له وزیرا ٠‏ وظل في زهوة العيش الى 
أن سجنه المستكني » فترك السياسة وجعل همّه كله ني الم والتأليف» وراح يتنقّل في 
البلاد الأندلسية ویجالس أهل العم والادب ويجادل اتواه محادلة جرت ا 
عداوة الكثيرين » فلجأ في آخر آمره الى قرية من بادية له حيث اصبح مرجعا لطلاب 
العلم يقصدونه من كل صوب » وحيث أكب على التأليف والتصنیف الى أن توفي سنة 
to"‏ ه/ م 

كان ابن حزم من أوسع أهل زمانه علماً واطّلاعاً » ومن : أشدهم تديناً وعزة نفس » 
1 لو المع مس حي ای وتو ییا : «کان 


اسان والشعر ا رالا 


۹۱۸ ۱ النثر الأندلسي 
5 أدبه 

لابن حزم AE NESS‏ مثل «المحلی » و« مراتب 
الإجاع » » و« كتاب الأصول والفروع» » و« الفصل ١‏ في الملل والأهواء والنحل » » وله 
ف الانساب والأخبار « کتاب الجمهرة» » ون الأدب «طوق الهامة» » کا له رسائل 
متعدّدة » وشعر لم يصلنا منه إِلَّا الترر القليل . وأكثر ما قامت عليه شهرة ابن حزم 
كتاب «طوق امامة» الذي طبع ي ليدن سنة ۱۹۱6 وكان لطبعه صدى وا ٤‏ 
أوربة » فتناولته احلات الأدبيّة بالنقد والتحليل » وتناوله العلماء بالدراسة لأنه أوّل 
كتاب واف ٤‏ « فن اب » وذلك في تفصيل ممتع ومبتكر. 


۳- کتاب «طوق الجامة» : 

أ- موضوعه : قال الدکتور زكي مبارك : «کان من الستظرف حقاً أن یکتشف 
الباحثون أنه كان في ذلك العصر کاتب عربي يتناول حديث الب والعشق وامیام في 
تفصیل شائق ثق جذاب هوآية الآبات في فهم أسرار الأهواء والشهوات والقلوب » وذلك 
کله یقع من رجل كان ماما من أئمة الدين » ومثالاً بحتذی فِ أدب النفس » وكرم 
الطبع » ومتانة الق" ». ودفعا لانکار المنکرین وسوء ظن التزمتین قال : «وما حل 
لاحدٍ أن يظن في غير ما قصدثه » قال الله عر وجل : با ها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً 
من الظن ان بعض الظن إتم0. 

وقد جعل ابن حزم كتابه ثلائین ابأ عشرة منها في أصول ال حب وآثي عشر في 
آعراض اب وصفاته ومحمودها ومذمومها» وستة أبواب ٤‏ الافات الداحلة على 
اب من مثل الهجرء والبين » وخاعة في بابين عالج فيه| قبح العصية وفضل 
التعقف؟ . 

ب - قيمته: 

١‏ لكتاب « طوق اللامة٠‏ موضوع يمتاز بالطرافة » وأسلوب بمتاز بالسلاسة 
والطبعية والسهولة وين كل الابتعاد عن الغموض والتعقد والتصنیع . اضت ال 


.159 النثر الفني ۲ ص 155ل‎ ١ 
.784 تجد التفصيل قي «تاريخ الادب الأندلسي؛ للدکتور إحسان عباس ص‎ ۲ 


الأدب والنقد : ابن حزم ۹ 


ذلك أن صاحبه » وان بالغ ي ایراد اج رفن شفرفه قد استطاع آن یحکم بناء 
تفكيره ومواد كتابته » كما استطاع أن يحلل نزعات نفسه › ونزوات ممتمعه » وأن قم 
لنا صورة لواقع حياته وواقع حياة الناس ي موضوع الحب . ومن آرائه في هذا الباب أن 
ا لحب لا يقوم الا مع الملازمة الطويلة وان لحب النظرة الواحدة محرد شهوة» وأن 
مداومة الوصل لا تطفیء نار الب » وهو يقول في ذلك : «إني ما رويت قط من ماء 
کک زافق الا ظماً .. ولقد طال بي ذلك فنا أحسست بسآمة ولا رهقتي 

. وما في الدنيا حالة تعدل محبین إذا عدم الرقباء » وأمنا الوشاة » وسلا من 
07 ورغبا عن الهجر» وبَعدًا عن الملل » وفقدا العذال » وتوافقًا في الأخلاق» 
وتكافيا في اه » وأتاح الله ها رزفاً دارا وعیشاً قارا ء وزماناً هادیً وکان اعيا 
على ما برش الرب من الحال», 

رگ این حزم بر الحسن بترن فتاه قال : «لقد شاهدت كثيراً 

من الناس لا همون في ییزهم » ولا يُخاف علهم سقوط في معرفتهم » ولا تقصير في 
خدسهم» قد وصفوا أحباباًلهم ني بعض صفاتهم بما ليس بمُسسْتحسّن عند الناس ولا 
یرضی في الال فصارت هجیراهم وعرضة لأهوائهم » ومنتبی استحسانيم . ثم مضی 
أولئك ام بسلو أو بين هجر أو بعض عوارض لب رر استحسان تلك الصفات 
ولا بان عنهم تفضيلها على ما هو أفضل منها في الخلقة ولا مالوا الى سواها » بل صارت 
تلك الصفات الستجادة عند ان مهجورة عدم وساقطة لد. بهم الى أن فارقوا 
الدنيا . .. وما أقول اذ ذلك كان ص لكن باق رات لا دخ فيه لو 
سواه ولا يقولون في طي عقدهم بغيره ... دعني أخبرك أي أحببت في صباي جارية لي 

شقراء الشعر فا استحسنت من ذاك الوقت سوداء الشعر» ولو أنه على الشمس أو على 
واه ة الحسن نفسهء وإني لأجد هذا ني أصل تركيي من ذلك الوقت لا تواتيني 
نفسي على سواه ات غبره البنّة).. 

ا ابن حزم من الكلام على الغدر والوفاء» ويورد من الأقاصيص 
والفاذج ما يعجب » 9 ا ناما و ا في اب من الرجل وان 
عند النساء من الحافظة على سر الحب والتواصي بكتانه ما ليس عند الرجال ؛ وهو یری 
أن المرأة والرجل سواء في الضعف » ويضيف الى ذلك قوله : ا آن یکون 


1۷.۰ النثر الأندلسي 


الصلاح تي الرجال والنساء موجوداً وأعوذ بالله ان أظن غير هذا. وإني رأيت الناس 
یخلطون في معنى هذه الكلمة أعني الصلاح- غلطاً بعيداً. والصحیح في حقبقة 
تفسيرها أن الصالحة من النساء هي الي إذا ضبطت انضبطت» وإذا قطعت عنبا 
الذرائع امتسکت ؛ والفاسدة هي التي إذا شبطت ل ضط ۽ وإذا كيل ويا :وين 
الأسباب التي تسهّل الفواحش تحيلت في أن تتوضل الها بضروب من اليل . والصالح 

من الرجال لا يدانل أهل موه ولا بتعرض للمناظر الحالبة للأهواء » ولا يرفم 
بصره الى الصور البديعة التركيب . والفاسق من يعاشر أهل النقص وينشر بصره الى 
الوجوه البديعة الصنعة » ويتصدى للمشاهدة المؤذية » وحب الخلوات المهلكات . 
والصالحان من الرجال والنساء کالنار الكامنة في الرماد لا تُحرق من جاورها لا بأن 
تحرك. والفاسقان کالنار المشتعلة تحرق كل شيء». 


0 و 3 3 

چ بو بكر الطرطوشي ١١و‏ ۵۵۲۰/ 100۹ ۱ م( 
۹ 
طرطوشة بشرقي e‏ ا 
سرتسطة وافية مل ی ردن ال شرف منة 4۷٩‏ ه فى وزار العراق 
ومصر وفلسطين ولبنان» وأقام مده في الشام . ثم انتقل ال الاسكندرية فتولی فا 
التدريس واستمرٌ فيها الى أن توفي سنة ۸۵۲۰ ۱۱۲م. 

كان الطرطوشي أديباً وفقيباً من فقهاء المالكيّة » وكان زاهداً لم يتشبّث من الدنيا 
بشي ء . 
ام انم 


لكي احج ی بر بر 
له «سراج الملوك » لَه ي الفسطاط للوزیر الآمون ین البطاعي » وهو کتاب في 
السياسة والادارة حافل بالواعظ والاحکام واللْطائف. 


الأدب والنقد: الطرطوشي ‏ ابن بسّام ‏ ابن بشکوال ۹۳۱ 
الا ع ا یز ای E‏ ۳ 
د ابن سام (۰4۲ه/ 417١1م)‏ 


بو الحسن علي بن سام الشنتريني أديب من الكتّاب والوزراء . نسبته إلى شنارین 
في غري الأندلس اشتبر بكتابه ذ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» وهو في ثمانية بجلدات 
لفحي على 5 ترجمة مسهبة .لأعيان الدب والسياسة ممن عاصرهم أو سبقوه 
قليلاً . طبع الكتاب في مصر سنة 144٠‏ بعناية نة التأليف والترجمة والنشر. 


ه- ابن بشكوال (494- ۸6۷۸/ ۱۱۰۱- 2۱۱۸۳) 


3 تار خه : 
ي اشبيلية ا E‏ دل کان آخحر محدئها 9 ل 


ملفا لا يعرف منها الا الصّلة في تاريخ أَمةالأندلس ۰ ۰ وکتاب « الغوامض والمبهمات 
من أسماء رجال الحدیث» . 

كان ابن بشکوال اضرا بالصلاح وسلامة الباطن وصحة التواضع . قال ابن 
الأبار ف «تكلة الم : وكان رحمه الله 0 الرواية ؛ شديد العناية پا عارفاً 
وفيا یه ا حافظاً حافلاً إخباريًا... تاريخبًا مقيّداً لأخبار الأندلس 
القدبمة والحديثة » . 
آ- أدبه: 

يقول ابن بشكوال في مقدمة كتاب الصلة : «ورئبته على حروف المعجم ككتاب 

ابن اي » وعل رمه وطريقته » وقصدت الى ترتيب الرجال في كل باب على تقادمٍ 
دق ی وت هو رحمه الله ؛ ونسنت كثيرا : من ذلك إلى قائله » 0 
ذلك جهديء وقدّمت هنا ذكر الأسانيد البيم مخافة لتكرارها في مواضعها .. 


هكذا أراد ابن بشکوال أن يتمّم «تاريخ علماء الأندلس» لأبي الوليد عبد الله بن 
عمد بن يوسف الازدي العروف بابن الفرضي » وقد أوضح في مقدّمته أيضاً السبب 


۹۲۲ ۱ النثر الاندلسي 


الذي حمله على تأليف الصلة قال : أما بعد فإن أصحابنا وصل الله توفيقهم » ونهج 
الى كل صالحةٍ من الأعال طريقهم » سألوني أن أصل هم كتاب القاضي الناقد أبي 
الوليد عبد الله بن محمد الازدي... في رجال علماء الأندلس ... وان ابتدىء من 
حيث انتهى كتابه » وأين وصل تأليفه » متّصلاً الى وقتنا. وكنت قد قدت كثيراً من 
أخبارهم وآثارهم » وسيّرهم وبلدانهم وأنسابهم ومواليدهم ووفياتهم » وعمن أخحذوا 
من العلماء ‏ ومن روى عم من اعلام الرواة » وكبار الفقهاء» فسارعت الى ما 
سألوا » وشرعت ي اداه عل ما أحبوا». 

وترتیب الصلة ترتب العجم أي الترتیب الحجائي » فهو يبدا باهمزة وتلیپا الأسماء 
التي أولها باء » فالتي أوها تاء الى نهاية الياء . ولكنه يبدأ حرف الحمزة باسم احمد تيمناً 
به ... ویورد بعد ذکر علماء الأندلس في کل حرف ذکر العلماء ۳ من ذلك 
الحرف ؛ والغرباء هم من ولدوا أو عاشوا زمناً خارج الاندلس ثم جاءوا اليها. 


و ابن لباز زموه جمدل ۱۱۹۹ ۱۲ 


1 تاره : 

محمد بن عبد الله بن أبي بكر بن عبد الرحمن ي القضاعي الاي العروف بابن 
الأبار ولد في بلنسية سنة ٥٩۰‏ ه/ ٠٠۹۹‏ م, ونشاً فيا نشأته الأو . وعندما ذاع 
صيته في العلم استدعاه السيد أبو عبد الله الوجّدي والي بلنسية وأقامه على كتابة ديوانه » 
ثم عيّن على قضاء دانية في عهد الرئيس أبي جميل زيان بن مدافع بوعرحيني ا و 
ابن الأبار عند هذا الرئيس درجة عالية من التقدير حتى انه بعث به على رأس جاعة 
أوفدها ابن مدافع من بلنسية لبيعة الأمير أبي زكريا حى سلطان افريقية » واستصراخه 
لانقاذ المدينة من حطر الإسبان. 

وعندما سقطت بلنسية 5 يد الاسبان هاجر أبن الأبار الى تونس وقد لي علد 
سلطانها حظوق 5 انتقل الى بجاية: کی ولك ويدرس » وقد وضع فہا كتابه 
«اعتاب الکتاب » ورفعه الى السلطان أي زكريا فأعاده الى الكتابة في ديوانه. 


۱ ولا خلف السلطان المستنصر بالله أباه أبا زكريًا بعد موته سنة 18۷ ه/ 1748م 
رفع ابن الأبار ال حضور محلسه مع من کانوا حضرونه من أهل الأندلس » ولکن 
حدث ما أغضب عليه السلطان الذي كان ولي نعمته. قال المقري في. «أزهار 
الریاض » : «كان في ابن الأبار أنفة وبأو وضيق خلق . وكان يزري على المستنصر في 
مباحثه » ويستقصر مداركه » فخشن له صدره ؛ ومع ما كان يُسخط به السلطان من 
تفضيل الأندلس وولاتها عليه». ويظهر أن ابن الأبار لم يكن ف أفريقية 0 
اخالطة » لطيف المعاشرة » متواضعاً » لذلك تفر منه الرملاء والرؤساء مع حاجتهم إليه 
«ويظهر أن ابن الأبار كان عنيفاً في خصومته » 2 في معاملته » شرن و11 یا 
بنال خحصمه بالهجاء أو الاهانة › تم يمتني كا يفعل الفار » ومن هذا جاءه لقب «الفار» 
الذي أطلقه عليه خصومه ) . 


وذلك ی و من شهر عم نة ممه ٤‏ ا من كانون الثاني سنة 
156م. 


1 آدبه 


لابن الأبار عدّة مۇلفات مہا « التكلة لكتاب الصلة» وه المعجم ف أصحاب 
القاضي الامام أبي علي الصدني 1 و«الحلة السيراء» وفيه تراجم الشعراء من أعيان 
الأندلس والغرب من المئة الأولى للهجرة الى اائة السابعة . وکان ابن ار بصم 
بالرجال » عالاً بالتاريخ ؛ ماما في العربيّة» فقيماً وإخباريًا فصيحاً . والأمر الذي یتجلی 
نا من دراسة مؤلفات ابن الأبار ان أكثرها جمع أو قباس مما كتب قبلهء فهو في 
« تكلة الصلة » يواصل عمل ابن بشكوال صاحب «الصلة »ولا يدعي فيه تأليفاً ابا 
ابتكار يا » وان بقرر آنه جمع وتصنيف ؛ وهو في کتابه «العجم » ) بعلن أنه درج اغب 
على خطة القاضي عياض الذي وضع معجماً جمع فيه تراجم شیوخ الصّدني » وأنه نم 
ناحية أخرى من دراسة الصدفي بذ كر تراجم من تتلمذوا عليه ؛ وهو في «الخحلة 
السيراء » يعالج التاريخ والأدب على طريقة الجمع والاختيار » فيذ كر ترجمة الشاعر أو 


۹۲4 النثر الأندلسي 


الناثر ويورد شيئاً من شعره أو من نثره » معتمداً في ما يعمل على مراجع تاريخيّة وأدبيّة 
وأسلوب ابن الأبار يختلف باختلاف الموضوع والهدف» فهو في مقَدّمات كتبه وي 

وسائلة". نع أسلوسة السجع والتزويق البديعي » وهو في سائر كتاباته سهل 

الأسلوب » مرسّل الانشاء» يحمل الى القارىء حقائقه في وضوح وبساطة. 


مصادر ومراجع 


جرجي زيدان: تاريخ آداب اللغة العربية. 

جبرائيل جبور : ابن عبد ربه وعقده- بروت. 

ابن عبد ربه : العقد الفرید- القاهرة ٠١٤١‏ . 

عبد العزیز عبد احید : ابن الاپار-- تطوان ٠١۹٥٤‏ . 

شوق ضيف : الفن ومذاهبه في النتر العربي ‏ القاهرة ۱۹4 

إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي ‏ بيروت ۰۱۹۰۰ 

الدكتور زكي مبارك : النثر الفئّي في القرن الرابع ‏ القاهرة 1914 . 

ابن حزم : طوق العامة طبعة مصر. 

ابن شهید : رسالة التوابع والزوابع - طبعة دار صادر ‏ بيروت ۱۹٩۷‏ . 


الف ص ل الثالكث 
الرسثيل 


ابن زیدون - لمان الدّين ن لاطب 


1- هراحل الترسل : ایجاز وطبع » ثم زخرفة وتنميق في اعتدال » ثم صناعة في غير اعتدال . 
۲ - موضوعاته : تپنثات وتوصيات واسناد عمل وما الى ذلك . 
۴ نزعته : كان صورة من صور الحياة الأندلسيّة الترفة والناعمة , 
1 المترسّلون : من أشهرهم اين زيدون وابن الخطيب. 
أ - ابن زيدون: هو من مواليد قرطبة وقصته مع ولادة مشهورة . من رسائله الرسالة الهزليّة ‏ 


والرسالة الحدية ؛ وهما حافلتان بالتضمين » والاشارات التار يحيّة » والأمثال ؟ وفپ| براعة كبرى 
في تقليب العبارة » وصوغ التراكيب » واختيار الألفاظ . 


ب _ لسان الدين بن الخطيب : هو من مواليد لوشه » وقد استوزره أبو احجَاج يوسف سلطان 
غرناطة . كتب في موضوعات مختلفة وله رسائل كثيرة . كان يتقلّب بين مذاهب الكتابة وكثيرا ما 
اعتمد مذهب التنميق والاطناب والتكرير. 


أ - مراحله : 


سار الرسل الأندلسي على الطريق الي سار فيها الترسّل في الشرق . فكانت خطوته 
الأولى آشبه مخطوة الترسل في صدر الإسلام وني العهد الأموي» وائسمت بسمة 
الايجاز والطبع . وما إن كان عهد ملوك الطوائف حتى راح المسترسلون بترسّمون خطى 
البلغاء في عهد بني العباس » و ينحرفون بالرسالة عن کونها قناة للفكرة والعاطفة الى 
جعلها مركباً لإظهار المهارة في ضروب الصناعة والزخرفة والتنميق من غير ما إهمال 
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للفكرة ثم راح التل ينحط شيعا فشيقاً حتن. آصیح في آخر الم رلا بهدف الا الى 
الصناعة وقد صنت غاية بعد أن كانت وسيلة لتو تقوية الفكرة . 


: موضوعاته‎ ٢ 
أما موضوعات الترسّل فكانت کل ما يدور بين الأمراء والعمال وأولي الأمر من‎ 
تبنئات وتوصيات واسناد عمل من الأعال وما الى ذلك » وكل ما يدور بين الأصدقاء‎ 
والإخوان من أمور » وما بحصلِ مق جرال :وما ول مق خواطرء وما دخا من‎ 
عواطف. دكاتت وا ایض تلك المناظرات الي دجا أقلام الکتّاب و جعلتها بين‎ 

الرياض والریاحین. وبين السیف والقلم »وبين أصناف الیوانات. 7 


۳- نزعته : 


وقد امتاز الترسّل الاندلسيي بالتزعة الوصفيّة التي توئتي العاني والألفاظ بالنور » 
وتنثر علیها الاصباغ والازهار » وتطلقها أغاني وابتسامات » على ضفاف الأنهار » و بين 
تغريدات الطیور . وهكذا كان الْترسّل صورة من صور الحياة الأندلسية الناعمة المترفة . 


5 الترسٌلون : 

وأضحات الترمل في ا وقد أورد ابن سام في ذخيرته رسائل لعدد 
كير تيوه ور لكات كل تب عرضاً مفصّلا وهم في أكثرهم سجاعون » 
وأصحاب زخرفة وتنميق » ومن أبرعهم في ذلك ابن برد الأضغرء وقد روى له 
صاحب الذخيرة مجموعة كبيرة من الرسائل كا روى له مناظرة بين السيف والقلم .وان 
سنقتصر في هذه الدراسة على التوقف عند كاتبين اثنين . هما ابن زيدون » ولسان الدين 
ابن المخطيب . وفيا الكفاية الكافية لمن أراد الاطّلاع على حالة الترسّل في الأندلس . 


# : ۰ 
الترسل : ابن زيدون ۹۷ 


أ ابن زيدون ٠٠ / «1۳ ۳۹٤(‏ ۱۰۷۱م( 
ولد ابن زیدون في قرطبة ونشأ في صحبة العلماء والأدباء » وتقزب من ابي الحرم 
این جهور مؤسس الدولة الجهورية فلقّبه بذي الوزارتين » واتصل با فليفة المستكني 
وعلق بنتّه ولادة . وقضى زمناً 5 وزارة هذا أو ذاك من الرؤساء الى أن توفي َة 
۳ ۸ / ۱۰۷۱ م. 


ابن زیدون ناثر وشاعر» وسنعود الى شعره فما بعد » آما رسائله فأشهرها اثنتان : 


الرسالة اهزلية » والرسالة احدية . 

حاول ابن زیدون ني رسالته ازلية أن ينحو نحو الحاحظ في رسالة التربيع 
والتدوير» وقد جعل الكلام فيا على لسان معشوقته ولادة وإذا هو كلام الاستبزاء 
والسخرية » وإذا الاستهزاء يركب تارة مركب الذم 5 معرض الدح » وتارة أخرى 
مركب التبديد والشتام . وحاول ابن زيدون ي رسالته الحدية أن ينحو نحو النابغة في 
اعتذارباته » وهو يفتتحها بالاستعطاف » ويقدم لطاب ی عدح أبي و م 
بوصف ذنبه وإظهار ضالته بالنظر الى غيره » م اول التنصّل ف ذل ١‏ تقترفه إلا 
ألسنة او والستاد 5 يعلن أنه » ولا حبه لوطنه ولولي أمره » لفارق الوطن 
واثلان» ثم بعود الى الاستعطاف في تذل وماق الى أن يتم رسالته بقصيدة يمدح 
فيها آبا الحزم مدحاً حافلاً بضروب التوسل والتذأل. 

ورسالتا ابن زيدون حافلتان بتضمين الشعر وحلّه » وايراد الأقوال القرآئية 
والأحداث والاشارات التاريخية » حافلتان بذكر المعلومات والعارف ؛ حافلتان بإيراد 

' الأمثال والأقوال وما الى ذلك نما يدل دلالة واضحة على سعة ثقافة الرجل في مختلف 

ميادين المعرفة . 

وأسلوب ابن زيدون هو أسلوب الثثر المرسل الذي لا يتقيّد بسجع أو بضرب آخر 
من ضروب البديع » وإن لم مخل أحياناً من سجع أو استعارة أو ما الى ذلك. ولابن 
زيدون براعة كبرى في تقليب العبارة » وصوغ التراكيب » واختبار الألفاظ » وله مقدرة 
عجيبة في استخدام الأساليب حتى ليعد بحن أمير الصناعتين في الأندلس . 


4 النثر الاندلسي 


ب- لسان الدين بن الخطيب ( ۷۱۳ ۷۷۹ ہ/ 0۱۳۷-۱۳۱۳ 
هو محمد بن عبد الله بن سعيد الغرناطي . ولد في لوشه وقيل في غرناطة ونشأ في 
بيت علم وفقه وأدب وطب ؛ ينبل من ينابيع المعرفة ما استطاع إليه سبيلاً حتى كان من 

ب آبناء اف اء ومن أشهرهم صيتا. وقد استوزره أبو الحجاج يوسف سلطان 

غرناطة وابنه السلطان محمد . فتآلبت عليه جموع الخاد وراحت تسعى في الط من 

شأنه » وترميه بالكفر والزندقة إلى أن اعتقل في فاس وخنق في سجنه سنة ۵۷۷۹ / 

:1 م. 


لم يقتصر لسان الدين على الرسائل الديوانية والشسخصية» بل كتب في التاريخ 
والتصوف والموسيقى والفقه والطبء ومن كتبه «الاحاطة في أخبار غرناطة» » 
و«الخلل المرموقة » في تاريخ خلفاء الشرق والأندلس وأفريقية 3 وونقاضة اطراب » في 
وصف مدن الأندلس وعلاا . وله رسائل كثيرة جمع قسماً منها في كتابه اران 
الكتاب رجا النتاب » . وإننا يجتزئ هنا بالكلام على رسائله » وفيبا الدلالة الواضحة 
على ما وصل إليه الثثر في القرن الثامن الهجريي. 

لم يتقيّد ابن الخطيب > في كتاباته ‏ عذهب معين من مذاهب الثر العربي فکان 
يتقلب بين هدا وذاك . يعتمد تارة هذا ويعتمد تارة ذاك » إلا أنه اعتمد في أحيان كثيرة 
نها بخ عن الطبع › عدا عن الانطلاق والتفجرء مذهب التنمیق الذي بمتد في 
إطناب وإسهاب » الذي لا مه الاداء عمثل ما مهمه احير والرّخرفة » وإظهار البراعة 
والمهارة ٠‏ هذا المذهب اللفظي التكراري ۰ الذي محتال على السجع فيجعله ا 
ضمن سجع › و الكلام بأنواع من الحناس والالوان» وبأنواع من الاشارات 
التاريخية والعلمية» حتى قال عنه أحد المتقدّمين : «هو کاتب مترسّل بليغ لولا ما ني 
إنشائه من الا کثار . الذي لا خلو من عثار » والإطناب » الذي يفضي الى الاجتناب » 
والإسهابء الذي يقد الإهاب». 


الترسّل : لسان الدين بن الخطيب ۹۳۹ 


مصادر ومراجع 


نهد رفعة عناية : أبن زيدون ‏ دمشق ۰.۱۹۳۹ 

شوق ضيف : 

- الفن ومذاهبه في النثر العربي ‏ القاهرة ٠١۹٤٩‏ . 

- الفن ومذاهبه في الشعر العربي القاهرة ٠١۹٤١‏ . 

كامل کیلاني : مقدمة ديوان. ابن زيدون ‏ القاهرة ۰۱۹۳۲ 

علي حسن القلقيلي : ابن زيدون الأندلسي ‏ الكلية العربية ۰۱۸ عدد ۳: ۳۰۸. 

فؤاد البستاني : ابن الخطيب وقيمة الوشحات الأندلسية ‏ المكشوف عدد ۱44: 4. 

الشيخ أحمد الإسكندري : لسان الذین بن الخطيب ‏ علة المعرفة ‏ محلة العرفة : 445 » 
۲ ۰ ۵ . ابن زيدون ‏ محلة اجمع العلمي العربي ۱۱ : ٩۱۳‏ ۰ 
۷۵ ۱۵۰ . 


السْصّل الرابع 
الثارج والجغافيّة رالات 


اهم الاندلسیون للتاریخ والحغرافية کا اهتم ها أهل المشرق »؛ واستهوتهم الاسفار 
فراحوا بضربون في الأقطار ویدونون الأخبار. وقد اشنهر منهم في التاريخ ابن حيان 
صاحب «المتين» » والفتح بن خاقان صاحب «قلائد العقيان؛ » وابن بسام صاحب 
« الذخيرة » » وابن بشكوال » وابن الأبار القضاعي ؛ واشتهر في الحغرافية والرّحلات 
أبو عبيد البكري (1۸۷ ه/ ۰۶ صاحب «معجم ما استعجم » 3 وأبو عبد الله 
الازي ه٥‏ ھ/ ۱۱۷١‏ م) صاحب «خبة الأذهان في عجائب البلدان» ۰ وابن جبير 
صاحب « الرحلة » . وإننا سنقصر كلامنا في هذا الباب على ابن حیان » وابن جبير. 


أ- ابن حيّان: : آلف نحو حمسين كتاباً أشهرها «التین» ۰ «والقتبس في تاريخ الأندلس». 

ب _ این جبير: ولد في یه » وكان من هواة السفر فقام بثلاث رحلات أهمها الرحلة الى الشرق. 
والكئاب مرجع نفيس فيه من العارف الشيء الكثير » وفیه من شِدّة اللاحظة والدَّة ما يدهش . 
وابن جبير حدّث لبق يحدّث في تفصيل وتطویل» وأسلوب سهل » وعبارة رشيقة. 


أ ابن حيّان (۳۷۷- ٤٦۹4‏ ھ/ ۹۸۷- 5لا ١ام)‏ 


نكاد نجهل كل ما یی بحياة ابن حيان من أحداث وأخبار » و لا عنه إلا أنه 
كان غني الانتاج 4 واسع العارف » وأنه آلف نحو حمسين كتابا أشهرها « المتين» يي 
سكن جا « والمقتبس ف تاريخ الأندلس». 


التاريخ والجغرافية والرحلات : ابن حيّان ‏ ابن جبير ۹۳۱ 


ب ابن جبير ۹۱٤ ٥٤۰‏ ھ/ ۱۱٤١‏ ۱۲۱۷م) 


1 تار ګه : 

هو أبو الحسن محمّد بن أحمد بن جبير الكناني » وأصل أسرته من بلدة شاطبة, 
بالاندلس » 9 ولد في بلنسية سنة ٠4هه/‏ ٥م‏ ودرس على أبيه علوم اللغة' 
والدين > وعني بالادب فبلغ الغاية فيه » وتقدّمٌ في صناعة القريض والكتابة ؛ وعندما 
لع اشع استدعاه حاكم غرناطة أبو ععان سعيد بن عبد المؤمن وألحقه یکات دیوانه . 

كان ابن جبير من هواة السفر والضّرب في البلاد ولاسیا وأنه رجل التديّن الشدید 
الذي تاقت نفسه الى زيارة الأماكن المقدّسة للتبرك والقيام بفريضة الحجّ» وقد حمله ' 
هذا على القيام بثلاث رحلات دامت الاول منها ثلاث سنوات (4لاه ‏ ۵۸۱ه/ 
۱۱۸١ -۷‏ م) » والثانية سنتين (6۸۵- ۵۵۸۷/ ۱۱۸۹ ۱۱۹۱ م) ۰ وم 
الثالثة فكانت خاتمة مطافه في هذه الدنيا إذ توفي وهو في منتصفها بالاسكندرية سنة ' 
6 «/ لل 


¥ رحلة ابن ج جبیر أو «الرحلة الى الشرق» : 

a UE No a 
دن سنة ۱۸۵۲ مقدمة‎ ٤ التاريخ خ واللخغرافية › بهذا اهتم له العلماء فلع‎ 
لر ۱۹۰ . وترجم قسم منه الى‎ 
. ۱۹٩٤ الفرنسية . وطبع في بيروت سنة‎ 

بدأ ابن جبير رحلته في التاسع من شهر شوال سنة ۵۷۸ ه (۱4 شباط سنة 
۲) وختمها في ۲۲ من شهر محرم سنة ۸۵۸۱ (۲۵ نیسان سنة ۱۱۸۵ م). وقد 
فصل عن غرناطة في ۸ من شوال وانتقل الى جيّان لقضاء بعض الأسباب » ثم أخذ في 
المسيرة الى جزيرة طريف ثم الى سبتة حيث استقلٌ مركباً بعض أهل جنوة مقلعاً الى 
الاسكندريّة وقد بلغها بعد سفر طويل دام شهراً بكامله . ومن الاسكندرية نوجّه ابن 
جبير الى القاهرة ومنها الى قوص بصعيد مصرء فعيذاب حيث اجتاز البحر الى جدة » 
ومن جدّة توجّه الى مکة المكرّمة حيث قام بفريضة الحج » ثم زار المدينة المثورة » وبعد 


نفك النثر الأندلسي 


نحو سيّة أشهر انتقل الى العراق فزار الكوفة وبغداد والموصل » زيارة طويلة » ثم انتقل 
الى بلاد الشام وتجول فيها ما استطاع التجول » ومن عکا رکب البحر عائداً إلى بلاده . 

كتاب ابن جبير مرجع نفيس لكل من أراد الاطّلاع على أحوال العالم العربي في 
القرن الثاني عشر اليلادي » فقد وصف ابن جبير کل ما شاهده ي طريقه من آثار ومن 
ظاهرات جغرافية وبشريّة. وصف الدن والقرى وما فيا من عجائب» والمشاهد 
والمصانع وما فيها من بدائع وغرائب » كا وصف الأحوال السياسيّة والاجتاعية , 
ولاسّا النواحي الدينيّة والعادات والتقاليد »وعني عناية خاصّة بوصف المساجد وقبور 
الصحابة ومناسك اج » ومحالس الوعظ والمستشفيات والمارستانات » والكنائس 
والمعابر والقلاع » وذكر الحروب التي كانت دائرة في الشرق بين الصليبيين والمسلمين » 
وما كان عليه المسلمون والسیحیون من علاقات حسنة في أثناء تلك اروب . 

وهكذا فالكتاب بحر واسع من العلوم والعارف ‏ وابن جبير فيه شديد الملاحظة , 
دقيق في تحديد الأمكنة ووصفهاء دقيق في إيراد التواريخ وتحديد المسافات » وتحلیل 
الأخلاق والترعات ؛ وهو الى ذلك شديد العاطفة الدينية جعل ذكر الله تعالى رفيق 
كل خطوة يخطوها » و کل كلمة يفوه بها ؛ وهو بعد ذلك كله محدّث لبق يحدئك في 
تفصيل وتطویل ۰ وأسلوب سهل » وعبارة رشيقة لا تخلو من سجم . 


مصادر ومراجع 


شوق ضيف : 
- الرحلات ي سلسلة «فنون الأدب العربي س الماهرة .۱٩۹۵۲‏ 
- رحلة ابن جبیر بيروت ۱۹١٤‏ . 


البالكلاثااك 
الإ ر رین شب 
ا شر 
ای 
انسل الاول 
۰ ۰ ”ا و من تب 
1 - انتقال الشعر الى الاندلس : حمل العرب الى الأندلس طبیعتم الشعريّة كا حملوا نزعانهم العرقيّة. 
وقد نظر الغرب الى الشرق نظر الفرع الى الأصل » ونظر الشرق ال الغرب نظرة استصفار . وما إن 
كان القرن الحادي عشر حتی قویت الشخصيّة الأندلسيّة وحتی أخذ الأندلسيون بعرضون شيعا فشي 
عن الشارقة . 


۲ - شيوع الشعر في الأندلس : : انتشر الشعر في جميع الطبقات حتى لتحسب أن الشعر في الاندلس لغة 
الحياة. وكان الشمر شعبيًا إذ كان تنقس الحياة . 


أ را الشعر الأندلسي : 


١‏ في عهد الولاة: كان الشعر صدى ضعيفاً للشعر الشرقي. 

۲- في عهد بي أميّة : ازداد الشعر انتشاراً. 

۳ في عهد الامارات : تناس في نظم الشعرء ومراسلات شعريّة» وحياة شعرية . 
4 - في عهد المرابطين: انحط الشعر انحطاطاً مشؤوماً ونزع منزع الرجل. 

۵ - في عهد الموحدين: كان العهد عهد هدوه وسكينة وعم . 

5 في عهد بي الاحمر : كان العهد عهد احلال وترداد لاصداء الاضي. 


5 و الشعر الأندلسي : تناول ون جميع موضوعات المشارقة > وزادوا على الرثاء لوناً 
ساسا عندما رثوا امالك الزائلة » وأوغلوا في الوصف ايغالاً شديداً. 


و - نزعات الشعر الأندلسي : 
۱- بستان شعري : أهم ما اهتم له شعراء الأندلس الطبيعة والمرأة والخمرة . توف بعضهم عند 
الطبيعة توقف العاشق أمام المشوق » واتخذها بعضهم الآخر إطاراً للهوهم يتناغم وأحواهم 
النفسيّة. ليس قي وصفهم لوحات كاملة . 


۲ - مزیج عجیب : مزيج من قديم وحديث» من الْباعيّة وابتداعية » من إباحيّة وصوفية. 


۹۳4 الشعر الأندلسي 


۳- فسيفساء شعرية : التصنم اي في الشعر الأنداسي عثابة عنصر ضروري من عناصر الحياة » 
والشاعر الأندلسي برصف الزخارف والصّور والألوان رصفاً فسيفسائيا . 


4 - حياة وتشخيص : شاع التشخيص ف الشعر الاندلسي حتى لتحسب أن في الطبيعة مجتمعاً الى 
جنب. الجتمع البشري. 

ه ‏ موسيقى وألحان : الشاعر الأندلسي موسيقي لذن واللسان » وكأن القصيدة الأندلسيّة قطعة 
موسيقية تعمل على إثارة العاطفة في غير اهتام شدید للمعاني العميقة الدقیقة . 


۱- انتقال الشعر الى الأندلس : 


لقد تدّق العرب على الأندلس تَدَفَْاً شديداً» وان تمضي فترة من الزمن يسيرة 
حتى نری البلاد تموج الت رحا وقد حملوا معهم الى الأندلس طبيعتهم 
الشعريّة > كا حملوا نزعاتهم ای ركان الشعر يح الا وکا ين 
وبترعرع في انفجار طبيعي أشبه بانطلاق النور من قلب الشمس . وق هذا الحو الحديد 
اسع محال لموطن شعري جديد » وإذا هنالك عالمان : عالم شرق وعالم غربي ؛ عام 

شرق بشخصيته التي عرفناها وتبّعناها في آطوارها عبر العصور » وعام غرلي بشخصية 
تتکون فنا فشیثا. ويذا تكوينها يوم كان بشّار وأبو نواس في الشرق يثوران على 
التقاليد الموروثة » ويريدان شعراً شعیباً ينساق مع البيئة » وینضح بروح ألعص . عالمان 
عربيان : أصل وفرع ؛ وللأصل تار حه وأحاد وللفرع طموحه واماله . وقد نظر 
الفرب الى الشرق نظر الفرع الى الأصل » وفيه عزم على مواصلة الحركة الشعرية في أوج 
ما وصلت اليه » وفيه طمع في التقليد اياتي والأدبي . وقد قلد ما استطاع التقلید » 
وكان دام التطلّم الى دمشق وبخداد والمديئة » حتى انقلب وفي نفسه شي + من نقص ۰ 
وحتی وهم أنه دون الشرقٍ منزلة » ون عمل على منافسة ذلك الشرق والنبوض في 
وجهه ساب واجتاعا وأدبيا . ونظر الشرق الى الغرب نظرة استصغار » فالاندلس بلاد 
تبعت عل قر اوه اا » ثم قام فيها حکم يناوىء حکم العباسيّين في بغداد » ثم 
ان العرب الذين هاجروا الها امتزجوا بسکانها امتزاجاً أفقدهم شيئاً من عروبتهم » 
وساقهم الى الرطانة في اللغة. 


وما إن كان القرن الحادي عشر حتى قويت الشخصية الأندلسيّة » وحتى أخذ 


نظرة عامة q0‏ 


ش الاندلسیون یعرضون شب فشيئاً عن الشارقة» و مجدون مدوم العام والأديب 
والشاعر ؛ ويحدون عندهم من ينافسون به المشرق. وقد أحنوا ف جمع الشعر 
الأندلسي فوضع أبو الوليد الحميري كتاب «البديع ف وصف الربيع ۱ وأعلن 5 
مقدّمته أن الأندلس أصبحت في غنى عن أدب الشرق لا أتى به أدباؤها وشعراؤها من 
ردائع القول . وني أوائل القرن الثاني عشر وضع أبن بسام کتاب « الذخيرة 3 محاسن 
أهل الحزيرة» وأراد فيه أن يكابر أهل الشرق ويصد أبناء الأندلس عن التطأم الهم 
ويقدم الشواهد على أن العبقرية الأندلسية قد تفؤقت في أمور كثيرة على العبقرية 
الشرقية . وي الوقت نفسه وضع الفتح بن خاقان « قلائد العقيان» للغاية نفسها وي 
سبيل الغرض نفسه ؛ وظهرت كذلك دواوين الشعراء فكانت البرهان القاطع على 
عروبة الشعر الأندلسي وعلو منزلته . 


8 شيوع الشعر ي الأندلس : 


شاع الشعر في الأندلس شيوعاً واسبعاً جداً ٠‏ وانتشر في جميع الطبقات ۰ فزاوله 
املو والوزراء» وأنشده القضاة والعلماء» وقاله الأعمى المتسول والساعي 
التجول » وفاه به القائد في مقدّمة الجيوش » والجندي في ميادين القتال » حتى لتحسب 
أن الشعر في الأندلس لغة الحياة » وأن الحياة شعر وألحان. والذي یلفت نظر ی 
الموضوع أن للريفيّين في الشعر الأندلسي أعمق الأثر. قال هنري بيريس : «۸ يكن 
عمل الفلاحة ليلف الحياة الريغيّة لا كاملا » ولم يكن الفلاح ليذوب في عمله کیان 
تیان 5 بل كانت له فلتات أحلام » وانسيابات حال ۽ وامام 4 ولن حرج عن جادة 
الصواب إذا قلنا إن أعمق الشعر شخصيّة هو شعر الرجال والنساء الذین کانوا ألصق 
بالأرض » وأقرب الى الطبيعة . فقد تسربت الى م عذوية المشاهد وقسوها ؛ 
وعندما انتقلوا الى لين المدينة استطاعوا أن يعبروا عن أقوى الأفكار في أنضر الصور 


١‏ - كان المظفر بن المنصور شديد الیل الى شعر الزهريات ۰ وكان يعرض على الشعراء موضوعات طريقة أي 
وصف التائن والحقول . وكان المعتضد ينظم الشعر ويرتاح الى سهاعه . وکان المعتمد من خيرق شعراء الأندلس ۰ وقد 
جعل اشبيلية محور الحركة الادبية. 


۹۳ الشعر الأندلسي 


وأزهاها ألواناً. فهم الذين أكسبوا الشعر الأندلسي ‏ تلك وت الريفيّة الي تصلها 
بأصدق ما كتبه 0 والرومان في موضوع ارب" .. 

سوت انتشار الشعر ذروته منذ القرن الحادي عشر » وكان ذلك فريداً في تاريخ 
العرب . أضف الى ذلك أن الشعر في المشرق احصر ضمن نطاق الأرسطقراطية ء وان 
عمل بار وأبو نواس عل إنزاله الى الحيّز الشعيي » أما في الأندلس فكان الشعر شعيًا 
ال ال مت > وا تفس ای کل مق انمض > وكان 
لغة الجميع . «فهو ال والفلاح أنشودة الجام بعد التعب ؛ وهو للکاتب والوزیر 
والأمير انفلاتة من عبودية الحموم والمهام ؛ ؛ وهو للشعراء الرسميّين وسيلة للتكسب 
وكسب لقمة العيش » »كا هو في الوقت نفسه محال لانطلاق الفن ؛ وهو للجميع 
موضوع فخر ومباهاة » ويحال حر لا يضيق بوزير .ولا أمير . والأندلسيُون بميلون اليه لأنه 
شعر » ولأنه کلام موزون ينطلق من الشفاه ألاناً وأنغاماً ؛ لأنه « کلام حح » » 
وموسیقی قبل أن یکون خطباً ». 


۳- مراحل الشعر الأندلسي : 


- في عهد الولاة : نشأ الشعر الأندلسي ي عهد الولاة نشأة غامضة » و کان 
صدى شعن للشعر المشرقي تتردد فيه معانبه واسالیه .ون شعراء تلك الفكرة : بكر 
الكناني ؛ عباس بن ناصح ٠‏ وعد الله بن فان ؛ وعبيلديس بن محمود » وحم بن 
عبى القلفاط » وحسانة الشميميّة > وی بن حکم الغزال . 


وما زاد التأثير البغدادي في هذا العهد أنغام الجواري المشرقيّات اللاي حملن الى 
ار شل «قر» وه المجفاء ۶ وأوتار علي بن نافع اللتب بزرياب (الطائر 
الأسود) » وقد فر من بغداد تخلصاً من غيرة أستاذه إسحاق الوصلي ‏ وحمل الى 
الأندلس اة کبری من أنغام الشرق ايحت في أضل الموسيقى الإسبانية عل مر 
العصور . 


La Poésie Andalouse, p. 479. ١ 
.5١ 5٠ المصدر نقفسهء ص‎ ١ 


نظرة عامة ۳۷ 


وقد ظهرت في هذا العهد الاراجیز التاريحيّة كا ظهرت الوشُحات على يد شاعر 
ضرير هو ممم القبري الذي عاش ف أواخر زمن الولاة » وانتشر شعر « ريات » 
انتشارا شديداً الى جنب الرُهديّات واتار يات وما إلى ذلك. 


۲ في عهد بني أمية : : ولا كان عهد بني أمية في الأندلس ازداد الشعر انتشارل 1 
أولاه الحكام من عناية » ولا كان هنالك من حركة علمية وأديية هي أشبه شيء بحركة 
أوائل العهد العباسي في الشرق . وقد اشہر من الشعراء إذ ذاك ابن عبد ربه ۳۳۹ ه 
14 م) صاحب العقد الفريد » وابن هانیء الاليري 37 ه (۰)۲۹۷۲ والزييدي 
۹ھ (54895م)2 وابن أبي زمنين ۸۳۹۸ (لا١٠٠م)ء‏ والممصحفي ۲ھ 
(۰)0۹۸۲ وابن إذْريس الجزيري ۶ (۰)0۱۰۰۳ وابن دراج فصل 
۲ ه (۰)0۱۰۳۰ وابن برد ۵ (I)‏ . واشتهر في فترة الانتقال من 
العهد الأموي الى عهد ملوك الطوائف ابن شهید ۳۸۲ه-- 1۲۷ هه 0 
1م( وابن حزم 4 691 هه (۹۹4- 11۳م( وهما من أظهر أعلام 
الثقافة الأندلسية » وقد شهدا سقوط الخلافة الأموبة وبكيا قصر الخلافة في قرطبة لا 
عراها من خراب ودمار. 

۳- في عهد الافارات : وما إن انبارت الخلافة الأموية حتى تحولت بلاد الأندلس 
الى مارات تنافس فا الحكام في طلب العلم » والأخذ بأسباب الأدب » وتقريب 
الشعراء » بل تنافسوا في نظم الشعرء وكانوا يتراسلون فيا بيهم شعراً » ويحاولون أن 
ترا اه هرق رف اشتهر في ذلك العهد المعتمد بن عبّاد اچ 
CIA ۱۸ EAE af‏ وابن زیدون ٤۴۳۹ھ‏ 5۳ ه 
مركم ٠م)»‏ وأبو بكر بن عَمّار الشلي 4104 ه (۸ ۰ وأبو بكر بن 
اللنانة الداني ۷و (۵۱۱۱۳) ۰ وأبو عبد الله محمد بن الحدّاد 4۸۰ ه 
AY)‏ ۰ وأبو مُحمّد عبد الجليل بن وَهْبون المزسي ۰ ه (۱۰۸۷م) ۰ وابن 
صارة الشنتريي لاحده (2۱۱۲۳) وأبو عبد الله محمد بن شرف البرجي 1ه 
(54١1م).‏ 

6 - في عهد الرابطین : وي عهد المرابطين انحط الشعر انحطاطاً مشؤوماً لأسبابٍ 
شى منها أن ذلك العهد كان قصياً لم يت لأصحابه من الوقت ما لب خشوتتهم 


۹۳۸ الشعر الأندلسي 


وبرقق من أذواقهم › تم إن الثقافة في العهد السابق لم تكن من العمق والتانة بحيث ينهي 
شا البقاء في هذا العهد » زد على ذلك أن الشرق كان إذا ذالك في انيار ولم يبق له على 
الأندلس إلا أثر ضئيل جداً. فراح الشعر يتضاءل ویتلاشی وينزع نزعة الزجّل 
واتوشیح؛ ویب من أهل الخرص مجمعوث الشعر تن خشية ة أن م 3 
الجزيرة» » ووضع بر نص الفتح بن خاقان القلاعي ( ۱۱۳١‏ م) كتابه « قلائد العقیان » 

وقد 5 ٤‏ هذا العهد ذوق العوام » ومال الشعر ال کل ما هو سوقي » واتسم 
سيمة البذاءة » وهكذا كان العهد ( عهد امیجاء اللاذع والسخر العنيف » عهد 
التحزرین والمجان من الشعراء » وعهد كبار الزجالين كذلك» . 

وقد اشر من الشعراء أبو إسحاق انر فا جة ۰ ۶ - Ao‏ (۱۰۵۸-- 
11۳۸ م( وابن أخته يحيى بن عطية بن الزقّاق ۹ھ )11۳4م( وهما من أهل 
0 التطيلي ۵۲۰ ه (۱۱۲۹ع) ) » وابن بقي 4۰هه (45١1م).‏ 

شتهر في الشعر الزجلي ابن قُرْمان. 

۵ - في عهد الموّدين : وكان عهد الموحّدين عهد هدوء وسكينة » کا كان عهد علم 
عرف ابن طفیل » وابن رشد » وابن عرلي » وابن زهر » وابن البيطار ؛ واشتهر أبو عبد 
لله حمّد بن غالب البلنسي العروف بالزصایي ۸0۷۳ (۱۱۷۷ع) ۰ وأبو بحر صَفُوان 
ابن ادر یس الحميُري صاحب ,زاد المسافر» » وأبو عبد الله محمد بن آدر يمس 
المعروف عرج الکحل ۳ eT)‏ واشتیر كذلك عدد من النساء اللوائي 
تعاطین القربض من مثل حَفصّة الركونيّة» كا اشتبر ابراه بن سل الاسرائيلي 
8ه (۰۸)۱۲۵۱ وأبو عبد الله بن الأبار القضاعي . 

5- في عهد بي الاحمر: آما عهد بي الأحمر في غرناطة فكان عهد انحلال اشتهر 
فيه الوزير لسان الدين بن الخطيب ۷۱۳-- 22۱۳۱۲ الال والوزير 
حول بن بوسف الشربحي العروف بابن زمرك ۶ ۷۹۲ هد )۳~ 
۹۳« وقد «رددا أصداء الماضي الوي ي نعم نادر المال والروعة ». 

تلك هی المراحل الى مر بها الشعر الاندلسی » وإننا نری من خلال ها أن الشعراء 


نظرة عامة ۹۳۹ 


قليلو العدد قبل القرن الحادي عشرء وأن شعرهم تقلید لشمر العباسي في موضوعاته 

وأساليبه . وقد ازداد عدد الشعراء بعد ذلك العهد ورد تضحّم الإتتاج الشعري وظهرت 

فيه الشخصية الأندلسية » والنزعة الشعيبة » وإذا الشعر على ألسنة جميع الطبقات » ' 
بوذ الحكام والأمراء والوزراء وأرباب الفقه والأطباء والمتصوفون » وإذا العميان والعال 

وغيرهم يتعاطون القريض 


: موضوعات الشعر الأندلسي وميزاته‎ - ٤ 

تناول الأندلسيون في شعرهم جميع الوضوعات الي تناوها الشارقة من مارح 
ورثاء ؛ وغزل وخمر ووصف ۰ وحاسة وفخر وهجاء » وزهد وحكة وما إلى ذلك » الا 
پم صرفوا معظم همهم الى الوصف ولا سما وصف الطبيعة يجنائنها وأزهارها ومشاهد 
فصوضا . وكانت الطبيعة في نظرهم شخصاً حیبوشون کل ما یکتبون با فیا من مظاهر 
جال وفتنة. 


وقد جرى الأندلسيون في مدحهم ورثائهم وفخرهم على أساليب الشارقة وزادوا 
على الرثاء لوا ساسا تناولوا فيه زوال الاك والدول کا فعل ابن عبدون عندما رثى 
ملك بني الأفطس أصحاب بطليوس » وکا فعل أبو البقاء الرندي عندما رثى الأندلس 
وقد استرجعها الاإسبان » وكا فعل ابن اللبانة عندما رثى بني عبّاد وصور الارزاء الي 
حلت بهم . وأما شعر الحكمة فضئیل ني الأندلس لضعف التفكير وقرب مدى النظر في 
الأحداث والامور . وأما الشعر الزهدي والصوني فهو ني الأندلس واسع النطاق › بعید 
الآفاق . وأما الغزل فهو نوعان : عذري وإباحي على نحو ما كان في الشرق » وقد أ کار 
الأندلسيون في الفزل الاباحي من وصف ليالي الأنس على ضفاف الألهار » والغزل 
الأندلسي يدور حول المهال الحسي وقلا تراه يتغلغل الى التفوس » وقلا تراه تم 
للتحليل ۰ فهو سطحى » وهو تكرار لعان واحدة ني ألبسة مختلفة من الزهو وألوان 
0 : 

وأما الشعر الخمري فكان له نصيب وافر في الأندلس : وهو شعر حالس الانس » 
وش اواد الفخمة الحافلة بالأطايب » وشعر المياه الخرارة > والأزاهر الفواحة 
والأوتار الصداحة » والكؤوس الطافحة » والسقاة الخفيني الحركة ؛ وهو شعر القدود 


TE‏ الشعر الأندلسي 


الميفاء الى تملا الحو مرحاً وعربدة ؛ وهو آبدا شعر السطحية الفكرية وشعر الغنى 
الوصني . 

وأما الوصف فقد أوغل فيه الأندلسيون إيغالاً شديداً » وأكثروا فيه من التشبیه 
حتى إنهم لم يتركوا شيئاً لا شبّهوه بشيء؛ وأكثروا في تشيهاتهم من التقريب بين 
لمتباعدات ؛ كا أنهم وصفوا الأمور ني بطي وتراخ » فتوقفوا عند الدقائق وأطالوا 
الكلام فما كا يفعل أصحاب النقش والغنمة » ووصفوا الأمور التافهة بكلام طويل 
زار بالتشبيه وبضروب البديع › وأکتروا في کلامهم من الأحاجي والالغاز 
والاشارات الدقيقة . وقد قادهم الترف الوصني إلى أن أقاموا بين الأزهار وغیرها حالس 
مناظرات ومنافسات تحفل بالبلاغة المركبة الترفة والموسيقى العذبة» وان خلت من 
العمق والتحلیق في عوالم الانطلاق الفسيحة الارجاء ‏ «وهکذا كانت کل الاشیاء 
عندهم سواء يستعملونها في تكوين صور نباتية ذات جال تذكرنا بلزخارف التشابکة 
الي تنقش في الرمر أو الرخام أو الحص على السواء. کل شيء يصلح أن یکون مادّة 
للفن في أيديهم . هذا ولا وجود لاإحساسنا بالطبيعة في هذه الروضيات غير الواقعية » . 


5 - نزعات الشعر الأندلسي : 

۱- بستان شعري : (ن من بقلب صفحات الدواوین الاد ویتتبع 
احموعات الادبية الى انطوت على الختارات الكثيرة من أدب الاندلس عيحد أن 
الوضوعات اي کانت تستأثر باهتام الشعراء ترجع الى الطبيعة » والمرأة» والخمرة › 
والزهد وما إلى ذلك » والشاعر الأندلسي شدید الارتیاح الى الطبيعة » شدید الشغف 
بها. وهي ي زحمة الموضوعات مركز الالتفات » ومنبع التصوير والتزویق ؛ يرجع الما 
سل شاه وک اوه وت 1 
القول . وحب الأندلسي للطبيعة غارق في جو من الحزن الرومنطيقي » هی نیودت عنها 
ف حلّه وترحاله 6و حمل دیوانه بستانً من بساتينها » يتعانق فيه الورد والياسمين» 
ويتناجى فيه البهار والتيلوفر والّسرین ؛ بُسئتاناً يلقه النور أو الظلام » وتجري فيه الیاه 
على حصباء فضيّة » وتنتشر الاطیاب تي جه سحراً ونشوة . ولئن توقف بعض شعراء 
الأندلس عند الطبيعة توقّف العاشق أمام المعشوق ۰ فقد انّخذها غبرهم إطاراً للهوهم 


زظرة عامة CH‏ 


يتناغم وأحواهم النفسيّة . قال هتري بيريس : «إن المشاهد التي فق ومزاجهم الفني. 
ليست مظلمة ولا رهيبة ؛ والحبّ ينساب فيها أبداً ويصيغها بصبغته المائعة . وليس في 
وصفهم لوحات کاملة» وإنا هنالك خطوط موجزة ؛ ویس في وصفهم صحب › ون 
هنالك وسوسة الكابة النفسية . لم جد الصيف الساطع النور في كتابتهم علا ؛ إنهم 
آثروا الربيع ؛ ولکن التجدّد الحيائي الذي يرمز اليه الربيع لم يستحث حواسهم وعقلهم 
استحثاثاً شديداً . انهم شعراء السای واللیل» والفجر » دون الظهيرة ة التألقة . ولئن 
استرسلوا أحياناً الى لذة الیش ؛ فإنهم لا يُفضّلون شيئاً على السكينة والانفراد» 
ومحالس اللهو نفسها لا حول دون انفلات أحلامهم : فالموسيقى » والغناء » والرقص » 
00 الشعر» كل ذلك يتعاون على اقتلاعهم من الواقع . إنهم یشعرون في قرارتهم 

ن متم الحياة غير صافية . وهنالك قلق > > قلا تجده عند المشارقة › يعتور جميع الأعال 
۳ يقوم بها الأندلسيّون في محال المع . إن الأحوال السياسيّة المضطربة تهدّد كل 
مصیر » وألق البلاطات الصغيرة قد يزول بين ليلة وضحاها . وأنت تلمس عندهم شيا 
يشبه العاطفة الب و حول دون استيعابهم لاطایب الوجود » وهذا الشي ليس تشاژما 
ولا هو كابة بالعنی الدقیق للفظة' » . 


۲- مزبج عجيب : : يتجلّى لنا الشعر الأندلسي مزجا عجياً من قدیمر وحدیث » 
من اتباعية وابتداعية › من إباحية وصوفية ؛ فأمام المشاهد العارضة » وأمام تأثيرها على 
النفس لا بستطیع الشاعر الاندلسي أن پتملص من غزو التقالید العربية القديمة » 
والأساليب والصّور التي درجت علا اقلام الأقدمين ؛ ؛ فهو يتأثر بعض التأثر بالشاهد 
الي وصفوها » والشاعر الي تفاعلت فا شرمع وتلك المشاهد ؛ إنه يحاول التعبير عن 
جر بته النفسية » وله تجربته وتعبيره يتطلب المائلات في أدب الشارقة » وان كان 
ذلك بطريقة لا وعييّة » وهذا التطلب يفقد شعره بعض مائه وروائه . تم إن وجدانیّات 
الاندلسیین يشوبها أحياناً شيء من ضعف بسبب الصياغة العروضيّةالعريّة التي تضبق 
بتلك التجارب التي تختلف عن تجارب العرب الأقدمين. والاندلسیُون لا یفقدون 
شخصيتهم الخاصّة ني ذلك العمل الابتداعي التقليدي » فهم ينون القديم ما استطاعوا 
المي وهم ستخرجون من الأساليب القديمة والتعبيرات القديمة ما ينسجم 
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۹:۲ الشعر الأندلسي 


ومزاجهم الخاص » ویتناغم وأحوالهم الحياتية ؛ وهم من ثم ابتداعبون في ناحية شعرهم 
التقليدية > وأندلسيّون ني الصياغة المشرقية . 


5 فسيفساء شعرية : والأندلسي متأئق في حياته وأعاله » دقيق الأناقة والتظرف » 
ناعم الوق والتذوّق . وقد امتد التأنق عنده الى جميع مظاهر عيشه » وأقام حضارته 
على الأناقة المثرفة » على البناء الجميل » والموسيقى الرقيقة ‏ والزهرة الحالمة » والماء 
المتغلغل ني آرواح الأعشاب ؛ وعالحت أنامله الحفرٌ والّلوین والتّرويقَ في العاج 
والنسیج والفسفساء؛ وتائق اح تة القصر والبستان والكتاب + ر 
وترین ‏ وأقام تأکله ومشربه : وملبسه ومشاه آداباً تصطبغ نصيغة الفن الراقي » 
والرقي الفنان . ولم يكن الأدب بمعزل عن هذه الروح > فراح الاندلسي ينظم شعره > 
وكأنه يعالج الحجارة الكربمة » والجواهر اللماعة ؛ وراح يساق مع ميله الغلاب الى 
ا العميقة في ارتياد أجواء العظمة الجميلة ال 

التصنّع التنميقي مثابة عنصر ضروري من عناصر الياة . وهكذا تصبح القصيدة 
۳ من القصور ء أو جِنةَ من ال جات » أو مجلساً من مجالس اللهو. أما 
المعاني فهي الضاعة الرائجة بين الناس الترفین ؟ وأما الصناعة فهي الصورة للادة » وهي 
الظهر الذي ينسي احتوی ۰ وهي الالق الذي یر العین؛ ویطرب السمع » ويسكر 
الأنف » وينقل الى النفس عباباً من العة تغرق فيه غرقاً رفيقاً ‏ وتعوم فيه عوما أنيقاً . 
وترى الأندلسي يحشد الزخارف حشداً » ويتطلب الصورة تطلَبأء ويرصف الزخارف 
والصّور والالوان رصفاً فسيفسائياً. وما ذلك كله الا صدى للنفس » وتجربة حقيقية 
وإن كانت مصطنعة المظاهر. اله نجربة الحياة » أو قل تفس الحياة الأندلسية ولا سيا 
بعد القرن الحادي عشر. وهكذا تلمس في القصيدة الأندلسية تعقيداً شفافاً » تعقيداً 
بعيداً عن التعقيد الذي لا ينسجم مع الحياة » بعيداً عن التعقيد الغموضي الذي يني 
بعض الشعراء تحته تقصيرهم التجريبي والاباني . 


4 - حياة وتشخيص : وإذ كان الأندلسي شديد الالتفات الى الحياة » شديد القوى 
الحياتة راح بتلمس الحياة ي کل شي۶. و رصن القوى الطببعية اشد وأغرب 
مظاهر الشعر عند الاندلسیّین» فان عبقريتهم الخلاقة في موضوع اقثیل استطاعت أن 
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تُحيى الحب والوت ‏ والشباب والربيع ٠‏ والفرح والألم . انهم بدافع الغريزة والیل 
ی > يمخرجون الأشياء في شكل إنساني » ويخولونها البحساس والشعور. ولمم 
ليعمدون الى الذكرى نفسها فیعملون على [حيائها بتمثيل اثافي یل دا ری 
وهم بذلك محخالفون الشعراء المشارقة في کون التجربة السالفة تصبح عند أولئك 
الشارقة عرد فكرة » محرد اعنبار فلسني ضعیت الصلة بالذات" ». 


وهكذا شاع التشخيص في الشعر الأندلسي ؛ > حتى لتحسب أن في الطبيعة مجتمعا 
الى جنب احتمع البشري » حتمعاً عاطفیاً شدید الق › تما تصطرع نیهالاهواء 
وتتنازع الأطاع . قال ابن حصن في التّيلوفر: 

نب عَادَ نسبّم یه عَاهَ 1 الحباة به زه 

والأمر اي 5 في الشمر الأندلسي هو التصاق المرأة بالطبيعة . فني الأوصاف 
جد المرأة ذات صلة وثيقة ثيقة بكل مظهر من مظاهر ا لجال في الجنائن وجداول للاء . وهلا 
0 أو زهرة جميلة » أو ألقاً ملتمع ولا يشبهها بثغر» أو 
خد أو عين . .. والألوان ولا سما الأحمر والأصفر منها - شير بطريقة ملح الى 
حالات العاشق والمعشوق» فالأصفر يرمز الى انحب الولحان الذي ذاب تحولاً وأرقاً» 
والذي نهكه الشوق حتى عبر لونه الشاحب عن قلقه الدائم وهمه الستبد ؛ والأحمر 
يرمز الى الفتاة الغناج التي تلد تعذيب الحبيب » كا يشير الى الحفر والحياء. قال جعفر 
ابن محمد المصحي يصف سفرجلة : 


لهھ سر مر وس وق ص َه عم وعم و ۳ 2 
ومصهرو . ل ي ثوب نرجس وتعبق مسك ذكي ات 
3 م o‏ ا رعو م و عة- 
لها ريح 0-0 وفوه قله ولون محب حلة اسقم 


ع 9رر و ور اها 


فصفرنها من تفر مستعارة 


۲۲۰ Pêérès, La Poésie Analouse, 0. 476. _ 


وأنقاسهًا في اليب آنفاس مونس 


۲ - عبق اكان بالطب : انتشرت رانحة الطیب فيه. تعبق عن مسو : أي تفوح منها رانحة السك . 


455 الشعر الأندلسي 
وا لت ۳ a7‏ ا چ 2 8 ع و رگ 0 وه 9 
وكان لها ثوب من الزعب اغبر على جسم مصعر من ال نس 
۹ مرس رح چم 
۴ استتمت ب القضيب شبابها تفا کت لها الأوراق ارات میدس 
مَددت بدي بالاطْف آبفي اجتتاء‌ها لأَجعلها عل ريحانتي ود مجلسي 


ا E‏ بل کره دیا في اکن" جر اك 


۵ - موسیقی وألان : 


والشناعر الأندلسي موسيقي الأذن واللسان » وهو إذا نظم استحث القريحة بالوترء 
وإذا أنشد واكب القول بالنغي ‏ وإذا استفاق من سکرة نظمه وانشاده وجد نفسه 
غارقة في جو حافل بأرواح الوسیقیین وفاث الأوتار احترق . وهکذا فالوسیقی عنصر 
ضروري من عناصر الحياة الأندلسيّة > تسرّبت الى نفوس الشعراء تسرب تكوين 
وتكينيف ۰ فكان شعرهم لا يفهم بمعزل عن اللخن . وقد تعاطى بعضهم فن الوسیقی 
فألَُوا فيه كا فعل ابن باجة الفيلسوف والشاعر". وكان أبو عبد الله بن الحدّاد يرى في 
الشعر غير النغم القائم على المدّات والسکنات ‏ إنه كان يرى فيه موسيقى حقيقيّة فصل 
عناصرها في کتب شهيرة؟. 

ون من استقرأ الشعر الأندلسي » وجده منظوما على أوزان تنسجم والروح 
الوسيقية » ووجد آلفاظه وحروفه وقوافیه تتفّی وكأنها في مهرجان من الألحان. 
والموسيقى فيه هي ارتعاشات عاطفية » وتفاعلات ذات اهتزازات 3 ومعادلات معنوية 
ولفظية » وغيبوبة تتهادى على ألوان من امتدادات التي ؛ ۽ فكأن القصيدة قطعة موسيقيّة 
تعمل على إثارة العاطفة » وإحداث الغيبوبة في غير اهام شديد للمعاني العميقة 
الدقيقة. إن معانيها قليلة » ولكن تلك القلة المعنوية تکرر وتنمّق » وتتقم وتلخن ۰ إلى 
أن تثير الشعور ولا غاية ها لا ثارة الشعور -- ومتی بلغت الهدف ۰ راحت تاوج 


-١‏ الرغب : الريش أو الشعر الصغیر. التبر : الذهب 
~٣‏ السندس : صنف من نسیج الحرير أو الدیباج . 
۴۳ طالع « قلائد العقیان » للفتح بن خاقان. ص ۰۳۰۱ ۳۰۵. 
* - ذكر ابن بسام تلك الكتب في كتابه «الذخيرة». 


نظرة عامة ه14 


الكيان حتى تصفو الروح وتصل الى تلك الرفانا الفنيّة التي يصبو اليا الأندلسي في حياة 

وهكذا فالشعر الأندلسى بمتاز عموماً بالضّحالة الفكرية وان كان غني الصور ؛ 
وهو حافل بالزخرفة التي تثقل كاهله ۰ مثقل بالأخيلة فوق ما يطيق » شديد التنميق والتوف 
والتعقيد والتركيب. وهو مكبّل بقيود القوالب الشكليّة » فقير من الناحية العاطفية 
العميقة في قسم كبير منه » بعيد عن الشعور الإنساني أحياناً كثيرة » يغلب فيه التكرار . 
وهو رائع الموسيقى الشعرية . سهل الألفاظ تبلغ به السهولة أحياناً الى الضعف 
والرکا كة . 
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ج ب. ترند : تراث الاسلام- الو الاول. ص ۱- ۹۷- القاهرة ۰۱۹۳۹ 
إحسان عباس : تاريخ الأدب الأندلسي- بيروت ۰۱۹۱۰ 


H. و۳۵۳۵‎ La عزعغ۳۵‎ Andalouse en Arabe Classique au XIe s. Paris 1932. 
R. Dozy, Recherches sur 1° Histoire et la littérature de Espagne, Paris, 0 


الفصّلّالثايات 
موث شات 


حقيقة الموشّح : الموشّح نوع من الشعر قاد إليه الغناء» كا قادت إليه طبيعة الحياة والأحوال 
الاجناعية .- إنه شعر جديد في تسميته » وني تركيبه وقالب التّقفية فيه » وني انساع دائرة وزنه » وف 


صياغته وتعدد أجزائه . 


۳ تركيبه : 
۱- اطع - القفل - الخرجة : : في امتح مطلع » وأقفال » وخرجة ؛ والطلع يُسمّى مذهباً. إن 
وجد المطلم سمي الوشح تام والا فس أقرع . 
_ الدور : يتألف الدور مما يلي الطلع ویقع بين الأقفال. 


- الفصن -- السمط : الجزء في الطلم والقفل والخرجة يُسمّى ١‏ عُصتأًه والجزء في الدور يُسمى 
و مط ۾ . 


4 - تقفية الموشّحات ووزنها: تحرّر الوشح ۰ بتأثير الغناء واليئة ٠‏ من القيود الشعرية التقليديّة » 


وكان في أوزانه وقوافيه شديد التنوع . 


۳ - نشأة فن التوشيح وأطواره : 
۱ نشأته : كانت نشأته في الأندلس ويعزى اختراعه الى عمد بن حمود القبري الضرير » وقد نشأ 
الموششّح نشوءاً طبيعياً على ألحان الأناشيد الشعبيّة الي كانت شائعة في البلاد. 
۲- تطوره : کان ف أول أمره أشعاراً خالية من التضمين والأغصان : ثم أخحذ يتعقّد حتى تكامل 
نظامه مم عبادة بن ماء السیماء. 


- أشهر الوشّاحين : عبادة بن ماء السماء  محمد بن عبادة القَرّاز  الأعمى اي ابن بقي‎ f 
الحفيد بن زهر  ابن زمرك.‎ 


۲ ۲ ض 3 5 30 #۹ ۳ 7 ثيه و .2 ED‏ 
و التقليدية . 


الوشحات ۹:۷ 


وا وت سس سس دس وس سح 


_- حَقِيقَة الوشح : 

تضازبت الآراء في شأن الوشح » وتيانت الأقوال ف حققته تبايئاً شديداً فذهب 

بن ستاء اللاك ( ۱۱۵۵ س- ۵ الى أنه «کلام منظوم على وزل مخصوص o‏ 
ودب عد بن أي شب ال أنه «وقصيدة وت لاه وجه غوها نوع من 
الشمر السمط؟. الي پرسل رائد النظر في هذه الأقوال جميعاً يحد أن أصحابها لم 
يبينوا حقيقة الموشّح تبييناً تاماً ولم يوفوه حقه من التعريف والتحديد. . فكم من موتح 
م على وزن القصائد لد وم يكن علي وز خصوص ء وكم من قصيد تمت 
للغناء وليست من الموششّحات في شيء» أضف الى ذلك أن التسميط نوع من الزخرفة 
وال وليين فا شرا شاا . والوشح شعرء بل نوع خاص من من الشعر»ء قاد إليه 
الغناء » كا قادت الیه طبيعة احياة والأحوال الاجتماعية لا تتطبق عليه قواعد 
العروض ۰ وان نظم بعضّه على بعض أوزان العروض . وإنه يحل إلينا أنه جل راق 
ظهرت فيه اللغة التصيفق وترکت فيه العامية بعض آثارها . 


أما امه فأخوذ من وشاح المرأة وهو قلادة من نسیج عریض مرصع با حوهر تشده 
المرأة بين عانقیها وکشحها ؛ والاندلسیُون شدیدو الشغف عثل هذه التسمیة- *ولاسبا 
وانها تشیر الى الرخرفة والتنميق > والموشح » > كا لا يحفى ‏ من أشد الشعر زخرقة 
وتنميقاً» قال ابن خلدون : «وأما أهل الأندلس فلا كثر الشعر في م 9 
مناحيه وفنونه » وبلغ التنميق فيه الغاية » استحدث المتأخرون منهم فا سموه بالموشح 


.٠١ دار الطرازء تحقيق جودة الركالي»ء ص‎ _ ١ 

۲ - دائرة رت الاسلامية » مادة «موشح ». 

۳ ابراهم أ نيس : موسيقى الشعر » ص ۲۸۵ . والتسميط من «السیمط ) وهو الخيط ما دام الخرز أو اللژلژ 
منتظماً فيه . 

£ :لالع كعاتب الدكتور مصطفى عوض الكريم «فن التوشبح» الذي بين فيه أخطاء من سبقه واستطلع أن 
يزيل كثيراً من الغموض الذي يكتنف هذا الموضوع . 

تک نذکر مثلا ۾ قلائد العقيان» » «العقد القرید ...٩‏ 

3 إن زعم ابن اون هوک ری = زعم باطل » فلم يكن اتعلشح عل بد رین وغ يكن 
عندما بلغ التنميق الغاية في الشعر الأندلسي. 


7 الشعر الأندلسي 


Ee O a E E E‏ و 
التعددمنها بيتاً واحد ويلتزمون عند قوافي تلك الأغصان وأوزانها منتالياً فما بعد الى 
انحر القطعة » وأكثر ما تن تتبي عندهم الى سبعة أبيات » ویشتمل كل بيت بیت عل آغصان 
فتذها عدي الا شرفت وین فا و رن كا شعل ى القصائد' » . 
و عثل هذا القول آراد صاحب یی و كا وهو 
كلام شديد الإجال » يحتاج الى تفصيل وا يضاح . وخلاصة ما تقدم أن الوشح شعر 
جديد في تسميته ) وني تركيبه وقالب ای فيد وني انّساع دائرة وزنه » وي صياغته 
وتعداد أجزائه . قال مصطفی عوض الكريم : «التوشیح لون من آلوان النظم ظهر أول 
ما ظهر بالأندلس في عهد الدولة المروانية ني القرن التاسع اليلادي » ويختلف عن غيره 
من ألوان النظم بالتزامه قواعد معيّنة من حيث التقفية » و خروجه أحياناً على الاعاریض 
الخليلية » ويخاوه اانا أخرى من الوزن الشعري » وباستعاله اللغة الدار جة والتجبئة 
2 بعض أجزائه » و باتصاله الوثيق بالغناء۲». 


: ترکیب الموشح‎ ٢ 

-١‏ المَطْلّع -- القفل - رج جه : يتألف الموشّح من مطلع سى مذهباً. وهذا 
المطلع هو احموعة ال من اد وأقلها اثتان فصاعدا الى ثمانية أجزاء" ؛ وليس 
بضروري الوجود ؛ فان و جد سمي الوشنح ۳ وان خلا سمي أقرع . والقوائي ي 
الأجزاء قد تكون متفقة وقد تكون مختلفة . والمطلع يتردّد في ا على نظام معين » 
ترددا حتفظ بعدد القوافي ونظامها دون المعاني والألفاظ › ويسمى كل مطلع متردد 

قفلا. ولیس للأقفال عدد محدود » وهي في أكثر الوشحات خمسة ° . والقفل الأحير 
في الوشح یسمّی خرجة. 


1 دة طبعة القاهرةء ص ۵۸۳ . 
۲ -فن التوشيح »> ص ۱۷. 
۳- الجزء هو كل شطر ينهي بروي . 
٤‏ - طالع ودار الطراز » » لابن سناء اللك » ص ۲5۰ . وقد يوجد في النادر ما قفله تسعة أجزاء » وعشرة 
اجزاء , 
و نفس الصدر . ص ۲۱. 


الوشحات ۹1۹ 


واشرجة تکون عادةً من ألفاظ العامّة ویری ابن سناء اللك أنها قد تکون معربة 


أيضاً (ذا كانت مستعارةً من خرجة مشهورة لوشاح آخرا» واذا كانت بیت شيعر 
مُضَمّناً كا فعل ابن بقي في بيت ابن العتز : 


٠‏ ر 


و ۳ وى رت ۳ 9 e‏ 2 مه م ر 
ملل کیت ابلو ولا فحجوا عن متكي الم" 


وقد تكون الخرجة باللفظ الاعجمی «بشرط أن يكون لفظها أيضاً في العجمى 
سفسافاً فطلا" » ورمادياً ری ... والشروع بل الفروض في الحرجة أن یجتل 
الخروج الیپا وثباً واستطراداً » وقولاً مستعاراً على بعض الألسنة إما لسنة الناطق أو 
الصامت » أو على الاغراض الختلفة الأجناس . وأکثر ما تجعّل على ألسنة الصبيان 
والنسوان والسكرى والسكران. ولا بد في البيت الذي قبله الخرجة من : قال» أو 
قلت » أو قالتء أو ع أو غیت : أو r‏ 


وهكذا تری أن الخرجة من هم عناصر الوشح» بل أهمّها على الاطلاق. قال ابن 
سناء اللك : «والخرجة هي أبزار الموشّح وملحه وسکره ومسكه وعنبره » وهي العاقبة 
وینبغی أن تکون حميدة» والخاتمة بل السابقة وان كانت الاخیرة" .» 


؟- التور : وبتألف الموشّح أيضاً من الور وهو ما يعقب الطلع في الموشح » 
ويقع بين الأقفال ؛ وهو يتألّف من أجزاء أقلّها ثلاثة فصاعدا ال خمسة» ولا يتجاوز 
EEE‏ وجميع الأدوار متاثلة في عدد الأجزاء دون المعاني والألفاظ 
والقوافي » وليس اختلاف القواني شرطاً من شروط الموشح. وهكذا فالأقفال في 


1:3 وقد تكون معربة أيضاً إذا كان فيها اسم المدوح . أو كانت ألفاظها عَرلة‎ -١ 
۰۳۳ طالع «فن التوشیح». لمصطفى عوض الكريم : ص ۰۲۳ وودار الطراز». ص‎ -۲ 
تقطیا: اي رقا.‎ -۳ 

. زطياً: نسبة الى الط وهم جيل من افند» والکلام الزطي أي المنحط‎ - ٤ 

* - دار الطراز. ص ۰۳۱ 

5 دار الطراز . ص ۳۲. 


5 الشعر الاندلسي 


الموشّحة الواحدة على وزن واحد وقافية واحدة » لا يجوز فيها التغيير » أما الأدوار فيجوز 
تغيير الرّوي فیها. والدور مع القفل الذي يليه يسمى ییا . 

۳ الغصن - السمط : والحزء في الطلع والقفل والخرجة ۳ «غصناً» . قال 
مصطفی عوض الکریم : «وأقل عدد لاغصان الطلع اثنان من نفس القافية کقول 
لسان الدين بن الخطيب : 


۰ مگ و رم و و مت or‏ 0 


رف یل ظفرت پالبدر ونجوم السماء لم در .. 
وقد يكونان من قافيتين ختلفتین كقول ابن بقي : 
بت الوق يقلي ناشتگی ألم وج بت أذشبي.. 
وقد د آغصان الطلع ثلاثة کقول الصّلاح الصفدي : 
لا تخب الْقَلبْ عن وال سلا وانا حاسدي الذي نملا حرف.. 
وقد ۳ كقول ابن زمرك : 
0 غَرناطة علل ]£ ۸ بجر العلل 


۳ یه گر دق 4 مامه 


0 زاهر بلیل ورشفه ینقع الغلیل . .. 
وهذا العدد من الأغصان هو الأكثر انتشاراً عند الوشاحين » ولكن منهم من جاوز 
اد حتى أغرب . .. واليالغة في الزيادة ضرب من التكلف عمد إليه نفر من وشاحي 
المشرق فاستحقوا ما وصمهم به ابن خلدون من کلت 
والحزء من الدّور يُسمّى «سمطاً» . وقد يكون السمط مفرداً أو مركباً من فقرتين أو 
أكثرء فني قول ابن القرّاز مثلاً نجد الستمط مركباً من أربع فقرات : 


۱- اضطربت آقوال المحققين في عناصر الوشح اضطراباً شديداً » فاستعمل ابن سناء املك لفظة «بیت » بمعنى 
ما سميناه « الدور » (دار الطراز ص ۲۵) ۰ واستعمل الابشيهي لفظة ١‏ دور » بمعنى ما سميناه « البيت » ( الستطرف » 
الزء ۳. ص ۲۳۷ - ۲۳۹). واختلفوا کذلك في استعال الالفاظ «جزءه و«غصن» و«سعط »... 

- فن التوشیح » ص ۲۷-- ۲۹. 


و 
۳ هرا اه - 0 ای ۱ 2 و حم 7 و 
عو نل صحی عصن 4 0 ۶ وه 
ا آئم ما آوضحا ما اورم ES‏ ۲ 
۳ ۳ ۳ 2< لم هم 
0 رر م 00 - یا رس فد حر 


4 - تقفية الموشّحات وَوزْنها : ما لا شك فيه أن الوشحات شعر عرب » وأن هذا 
الشعر قام في الأساس على قاعدة القافية والوزن التي قام عليبا سائر الشعر العربي' » وأنه 
بتأثير الغناء والبيئة راح يتحرّر من القيود التقليديّة الي وضعها الخليل وسائر العروضيين 

' من بعده » وراح يفجّر من القافية قوافي ومن الوزن أوزانا» في تنوع عجيب لا عهد للغة 
العربية به › ولا صلة له بما ظهر في الشعر العربي من ضروب الازهداج والتثليث 
والتربيع والتخميس وما الى ذلك من ألوان وأفانين. 


والوزن شديد التوسع في الوشحات : وهذا التوسع غير ما نجده عند العروضیّین من 
استعال البحر تاماً أو محزوءاً أو منبوكاً أو ما الى ذلك » ومن إدخال الزحافات والیلل 
على التفعيلات ؛ إنه توسّع لا يقيّده قباس ولا بحده حد. 


« وخلاصة القول أن الموشحات تنقسم من حيث الوزن الى خمسة أقسام : القسم 
الأول ما كان على وزن شعري تقليدي » والثاني ما أخرجته عن الوزن الخليلي حركة أو 
كلمة » والثالث ما اشترك فيه أكثر من وزن واحد » والرابع ما له وزن من غير الأوزان 
الخليلية يدركه السمع عند قراءته › والخامس ما ليس له وزن يدركه السمع عند قراءته 
ولا بوزن إلا بالتلحين وذلك بمد حرف وقصر آخرء وإدغام حرف في حرف وغير ذلك 
من فنون التلحين' » . وهكذا ترى أن الموشّح نوع من الشعر جديد في الأدب العربي من 
حيث التقفية والوزن لأنه بخرج خروجاً أساسياً عن القواعد العروضية . 


۳ نشأة فن التوشيح وأطواره : 
١‏ نشأته : أجمع الثقات من أهل العم والأدب أن نشأة فن التوشيح كانت 


۱- مصطفى عوض الکرم : فن التوشیح» ص ٦۹‏ . 


0۲ الشعر الاندلسي 


بالأندلس » وان ما قيل خلافاً لذلك إنما هو وهم فاشل وزعم باطل . فقد أثبت ذلك 
ابن خاتمة' » وابن بسام 7 وابن خلدون "۰ والقزي*» ولحي " وغيرهم . والذين 
أحذوا بغير هذا الرأي اعتمدوا على موشّح وجدوه في ديوان ابن المعترّ ۰)٩۰۸(‏ 
فانساقوا في أقوالهم على غير ثاقب نظرء وخطأوا العلماء والمؤرّخين في غير َفْرء ثم 
جاوت الأحاث العلمية تبدّد الأوهام » وتنسب ذلك الموشّح الى الحفيد بن زهرء 
مقدّمة احجج والبراهين» معتمدة أوثق الصادر" . وتاریخ ظهور الموشّحات ی 
الأندلس غارق ي عالم من الغموض » وبعزی اختراعها الى محمد بن حمود القبري" 

الضریر. قال ابن بسام : «وأول من صنع أوزان هذه الموشّحات بأفقنا وأخترع 
طريقتها ‏ فبا بلغني محمد بن حمود القبري الضرير. .. وقبل إن ابن عبد ربه صاحب 
کتاب العقد ان من سبق الى هذا النوع من الموشحات عندنا"» . وقال الفري : 

«وحكى الکاتب أبو الحسن علي بن سعيد العضسي في کتابه « القتطف من آزاهیر 
الطرف» أن الحجازي ذکر في كتابه «السهب في غرائب المغرب » أن ا جزيرة 
الأندلس القذم بن معافى القبري من شعراء الأمير عبد الله المرواني وأخذه عنه أبو عمر 
احمد ین عد ره صاحب « العقد » ۰ ثم غلبهبا عليه نون » وأول من برع فيه فيه منهم 
عبادة بن القزاز شاعر الع صاحب المرية " ۰ وحن أمام زوابات الرّواة وأقوال 
المؤرّخين لا يسعنا إلا الاعتقاد بأنْ الموشّحات نشأت نشوءاً طبيعياً على ألحان الأناشيد 


۱- طالع «أزهار الرياض»ء الحزء ۰۳ ص ۰۲۵۲ 

۲- الذخيرق الجزء ۰۲ ص ١‏ طالع «فوات الوفیات». الحزه ۱ ص ۰1۲۱ 

۳- اشلقدمت ص ۵۸۳. 

4 - نفح الطیب. الزءه ۰۲ ص ۱۲۳. 

ه خلاصة الأثرء الزء ۰۱ ص ۰۱۰۸ 

5 طالع «الطرب في أشعار أهل الغرب». لابن دحية » تحقيق مصطفی عوض الكريم ( ۰۱٩6۷‏ ص 
۷ و «وفیات الأعيان» . لابن خلکان ۰ الجزه 4 . ص ۰۱۳ و« معجم الادباء» لیاقوت » الجزء ۰۷ ص ۲۲ + 
و« طبقات الاطباء . لابن ألي أصيبعة » الجزء ۲ » ص ۷۲؛ وهالمغرب في حلي الغرب » لعلي بن سعيد » الحزء ١‏ 
ص ۲۱۷ ؛ و الوا بالوفیات » للصلاح الصفدي . الزء 4. ص 1۰. 

۷- نسبة الى مدينة قبرة بالاندلس. 

+ الذخيرةء الحزء ۲ ص .١‏ 

.۲۵۳ أزهار الرياض. الح ۰۲ ص‎ ٩ 


الموشحات 035 


الشعبية الي كانت شائعة في البلاد ؛ وكان محمد القبري أول من عرف يبا » وان عبد 
ربه أول من اشتهرء والقزاز من النابفین الذين خطوا طريق النجاح في ذلك الفن. 
والتاريخ لم ينقل إلينا شيئاً من أخبار القبري سوى أنه «السابق » و«المخترع» » وذلك في 
القرن الثالث للهجرة (التاسع للميلاد) . 

وقد اختلف الباحثون اختلافاً شديداً في أصل نشأة الوشحات ‏ وني هل هي 
«تطوير للشعر المسمط الذي عرفه المشارقة من قبل»» أم هي تقليد للأغاني الشعبية 
الاسبانية والبروفانسية . ومؤيدو الرأي الأول هم المستشرقون مارتن هارتمن » وفرايتاغ › 
ويكل » > ثم بعض أدباء العرب كشوق ضيف وغيره ؛ ومویدو الرأي الثاني طائفة كبيرة 

من العلماء الغربيرن والشرقيين . قال مصطفی عوض الکرم : إن كثيراً من الأسئلة 
الحائرة لا تجد راا شافاً إلا إذا قبلنا النظرية القائلة بن الوشحات ما هي إل تقليد 
لشعر غنائي عجمي > وهي النظرية التي جاء بها المستشرقان الاسبانیان خوليان ريبما 
ومنديث بيدال » وحشدا لها من الأدلّة ما مجعل رفضها ضربا بن الكابزة والست:. 
فا موشّح يختلف عن الشعر السمّط وغيره من فنون النظم المشرقبة بأنه ما صنع من أجل 
الغناء » وأوزانه المستحدثة التي لم يعهدها العرب في الشرق تدل دلالة قوية على أن هذه 
الأوزان تقليد لأوزان أعجميّة » ووجود الخرجة الأعجمية هو الحلقة بين الوشح وذلك 
الشعر الغنائي العجمي . وظهور الموشّح في الأندلس دون الشرق ۰ وفشل الشارقة في 
تقليد الأندلسيّين في فن النوشيح لا نفسره إلا أن الأندلسيّين کانوا أحذق ني تقليد ذلك 
الشعر الغنائي العجمي » وأن الشاعر الشرقي الوحيد ‏ باعتراف ابن خلدون - الذي 
استطاع أن باي بموشّحة خالية من التكلف هو ابن سناء الملك الذي أدرك أن إحكام 
صناعة الوشتحات لا يتأنّى إلا لمن عاش في بيئة أندلسيّة ' ». 


۲- تطوره : أما تطور فن التوشيح فقد جرى وفاقاً لسئّة التطور الحباني » فکانت 
الموشحة على حل قول ابن بسام -- في أول نشأتها ُنظم أشعاراً على الأعاريض 
الهملة غير الستعملة دون تضمين فيها ولا أغصان. تم جاء يوسف بن هارون الرمادي 
(۱۰۱۲) دفكان أول من أكثر من الضمین في الراکز » یضمن كل موقف يقف عليه 


. ۱°١۷ فن التوشيح . ص‎ e 


04 ۱ الشعر الأندلسي 


في الرکز خحاصة '0. ثم جاء عبادة بن ماء السماء (۴۱۰۳۰) فتكامل معه نظام 
اموشحات » «وهو الذي أعطاها شكلها التام في بناء الأقفال والأدوار» وائتلاف 
غصونها وسموطهاء» وكا i‏ بعض ٩‏ بحيث لا نستطيع الوقوف على جزء 


منباء حتى تبي الى الخرجة التي يتشوق إليها السامعون وینتظرونبا في شوق وطفة " 0. 
وات عصور ملوك الطوائف والرابطین والوحدین فازدهر و فيها الوشح ازدهارا كبيراً 


58 التوشيح نبتة أندلسية قامت على أصول أعجميّة ' . وكان « عمل أوائل 
الوشاحين مزدوجاً » فقد كانوا بعزبون الأغاني العجمية » وبضعون الکلات للألحان 
العجمية مع التقيّد بالأوزان العربية لا سا ما كان منها مهملاً غير مستعمل کا يقول 
ابن بسام *- فجاء عملهم هذا تکفا قاصراً على إرضاء ذوق العوام م الذين لا يطلبون 
إل حاراة اا » فإذا قارا موشحانهم عوشحات من جاء بعدهم وجدنا أن 
الأخيرة تتضمّن كثراً من الأوزان غير العربية فكانت بذلك أقرب الى الأصل من 
موشحات سابقیهم " . 


- آشهر الوشاحین : 


انتشر فن التوشیح في الأندلس انتشاراً واسعاً جداً. واشتبر فيه عدد كبير من 
الشعراء نذکر منیم عبادة بن ماء السماء ( ۰) الذي لمع نجمه في عهد العامریین + 
و«كان ي ذلك العصر شيخ خ الصناعة » وأحكم الماعة » سللك الى الشعر مسلكاً سهلا 


-١‏ الذخيرة الجزء 1. ص ۲. ولعلّ الممنى أن الرمادي قدم للخرجة بمثل : قلت ‏ أو عَنّى . أو أنشد. 

۲ - شوق ضيف: مقدمة «فن التوشیح ». 

۴ ذهب فؤاد رجا في کب« لوشحات الأندلسية» ال أن التوشيح تطوير لفكرة وب الا . وهو رأي 
لا يقوم عل أسس مكينة . 

4 - قال ابن يسام أن محمد بن حمود وكان یصنعها على أشطار الاشمار » غير أن أكثرها على الاعاریض 
الهملة غير الستعملة . يأخذ اللفظ العامّي والعجمي ويسحيه المركزء ويضع عليه الموشحة دون تضمين ولا 
اغصان ‏ . 

° - مصطقى عوض الکرم : فن التوشیح» ص .١١١‏ 


الوشحات ۳ 1 


فقالت غرائبه مرحباً وأملا »» ثم محمّد بن عبادة القزاز الذي اتصل بني صادح 
أصحاب الرية » وبرع في فن التوشيح حتى قيل : «کل الوشاحين عيال على عبادة 
القرّاز"». وهنالك الأعمى التَطيلي" (۱۱۳) وابن بي (۱۱8۵) «وموشحاته في 
غاية الروعة نجمع بين الرقة والمتانة » وقد ارتفعت بهذين الرجلين (الاعمی وابن بتي) 
مكانة الموشّحة وسمت الى منافسة القصيدةالتقليدية »وابتدأ العصر الذهيي للموشحات 
بالأندلس » وأخذت الوشحات تطرق كل الوضوعات بعد أن كانت في أول الأمر 
قاصرة على الغزل واشمر والدح؟». وهنالك الحسن بن نزار» ثم الحفيد بن زهر 
(۱۱۹۸) آشهر الوشاحين في عهد الموحدين . ولعل آخر وشّاح مشهور أنجبته الأندلس 
هو ابن زمرك (۱۳۹۳). 


أما في الشرق فقد شاعت الموشّحات منذ القرن الثاني عشر ولكن المشارقة لم يعالجوا 
هذا الفن معالحة واسعة النطاق إلا في القرن التالي» وأشهر وشاحهم أي القاسم هبة الله 
ابن جعفر بن سناء الملك الشاعر الصري . ولد بالقاهرة سنة ۱۱۵۵ وتوف سنة ۰۱۲۱۱ 
وله دار الطراز» في عمل الوشحات. 


و أغراض الوشحات : 


وضعت الموشّحات أول ما ضعت للتفّی بالعواطف القَلبيّة » والتعبير عن خوالج 

0 5 ل 2 2 
الوجدان ۰ فكانت تنفس التّفس العاشقة » ولهفة القلب الام » وامتدادة الأمل 
الباسم » وتحنان التّشوة الذاهلة + ثم راحت مع الأيّام تتسيع لكل موضوع وكل غرض 


.۲ النخيرةء الحزء لاء ص‎ 1١ 

۲- خلط بعض المؤرخين بين عبادة بن ماء السماء وابن عبادة القزازء لما هنالك من تشابه جزئی بين الاسمين 
وهذا ترى ابن سناء الملك يشير الى ابن عبادة القزاز بعبادة. ويرى بعض الباحثين أن عدداً من الموشحات المنسوية 
الى القزاز هو لابن ماء السماء. 

۳- لسبة الى بلدة تطيلة بالقرب من سرقسطة. وقد ذكر الماد الاصفهاني أن له أكثر من ثلاثة آلاف 
موشحة . 

.۱۳۲ 1١7٠ مصطفی عوض الکرم : فن التوشيحء ص‎ - ٤ 

۵ - نفس الرجع » ص ۱4۵. 


2 الشعر الأندلسي 


کالدح والرثاء والحجاء والزّهد' والتصوف وكانت موشحات الدح تجري على الطريقة 
كانت الخال في سائر الاغراض ؛ فقد درج الوشاحون على طرائق أصحاب القصائد 
التقليدية » وأخضعوا الموشّح لمعانيهم وأخيلهم » وانحرفوا بذلك عن الهدف الرئيسي 
الذي وجد له فن التوشيح وعن الاندفاقة الوجدانية الصافية الي رافقت ظهوره» 
وراحوا يخضعونه لأطاعهم وزلفاهم »و يحَملونه من معاني التكسب وقوارص الحجاء 
ورموز التصوف ما لا يتفق وطبيعته . 


وإليك هذا الموشّح لعبادة بن ماء السماء : 


۳ 
لو رم 5 


م هماس .فى عه لم و رو لق ا 
من ولي ي أمة مرا ولم بعل يعرّل إلا لحاظ | 


لو م و ره ص م وا ا ۶ و , و۲ 
مه 4 الو ۶ م5 و و a‏ 2 وو و 
نصستف فواجب ان ينصف المنصف دور 
سب و 5 4 0 د ,2 س ور اس مر واي 
واراف فإن هذا السو لا يرا 


2 مهام ا بط © سم 0 
علل قلي بذاك الباردٍ السلسل . ينجي ما بفژادي من جوی مشعل 
(قفل) 


2 بر و و۸ >- ه 
[۳ تبرز كي وق ان الفتن 
م وان 8ه 2 ساس 
صما مصورا يي کل شي و جسن دور 
س 0 م > و و و 3 م ۶و ام وسو 
و إن رمی لم يخط من دون القلوب الجكن . 


022 تخاس نی ويلك الج كل قصل وأستبقني E‏ تعمل 
رقنل) 
١‏ قال ابن سناء الملك : «وما كان منها في الزهد بقال له المكفر » والرسم في الکفر خخاصة أن لا عمل إلا على 
وزن موشح معروف وقوافي أقفاله > وختم بخرجة ذلك الوشح ليدل على أنه مكفره ومستقيل ربه عن شاعره 
ومستخفره » . 
۲- جرت : تجاوزت الحدّء ظلمت. المسرف : من تجاوز الیل . 
۳- الجتن ج. جنة وهي کل ما وقی من السلاح. 


الوشحات 5۷ 


۳ ور ل و ا ّم م | سے 
2 ع ی ی 


۸ ۶ م 6ت 
با منی النفس ويا سولي ويا مطلي دور 
ب ها اب حل بِأَعْدائِك ما تغل بن 


وت م ر ب ملل وت سرت وير 


عدي ين ألم الهجران ني زد ولحي في ألحب لا يسال عن بلي 
(قفل) 


N Ed 
رح و و ۶ چ‎ a o7 
له جذ في طرفی حبك ذنبا علي دور‎ 


لسا ء مه 0 


6 ر دا 
3 نانید. ون شا فتلي كنا فشي 


ت 


الاق طزنين لد E‏ 
وکتتتلاه “فق الحت ما بي لكك دور 
بو مر ىل 


2 مر م2 of‏ رمف مام ۳ 
وَهكذا أنثيد والملب رهين لديك 


م 5-2 رت ه ع ° 2 مهم اس 2 م o‏ 9 ۳ 
ياعلي ساطت جَفتيك على مقتلي ‏ فابق لي قلي وجد بالفضل يا موؤلي ! 


ن ره 
3 


(خرجة) 


١‏ _ السنا : الضياء. 


0۸ الشعر الأندلسي 


, مصادر ومراجع 


ابن سناء اللك : دار الطراز - نحقيق ونشر جودة الرکابي ‏ دمشق ۰۱۹4٩‏ 
ابن خلدون : القدمق الفصل الخمسون ‏ بروت ۱۹۵ 

أميليو غرسیه غرمس : الشعر الأندلسي ‏ ترجمة حسين مژنس . القاهرة ٠۹۵۲‏ . 
ابراهيم أنيس : موسيقی الشعر -- الطبعة الأول . 

مصطفی عوض الكريم : فن التوشیح -- بيروت ۰۱۹۵۹ 

فؤاد رجالي : الوشحات الأندلسيّة ‏ الطبعة الأولى. 

جمل سلطان : الوشحات- دمشق ۰.۱۹۵۳ 


0 


الف ص لالثالك 
افر ىداد 


۰ 


هه 


له که مرالیماب 


الكزال ابن هاف ابن دراج القسطلاک 


١ 


أ_ القزال: 
ولد في جيّان سنة ٠١١‏ ه/ الالام. أسرف في اللهو ثم ترهد. وقد سجن في قرطبة وتو سنة 
۰ ۸۱4 


كان من آوسع شعراء عهده ثقافة »> و کان رجل الحذكة والفکاهة » وشعره عتاز بعمق النظرة 
وسلامة الطبع وسلاسة التعبير. 


ب ابن هانیء : 
ولد بالقرب من أشبيلية سئة ۳۲۹ ه/ ۹۳۸ م. رمي بالزندقة » فهرب الى المغرب ونال جوائز قائد 
المنصور » واتصل بالمعرٌ لدين الله الفاطمي ولني لديه حظوة . وتوقي وهو في الطريق الى مصر سنة 
AVY ۲‏ 
مح ابن هانىء حل من محالي القوة » وتقليد وتصوير ومغالاة ؛ ورثاژه آراء عامة ؛ وهجاژه 
تصوير مضسدّم . وهو على كل حال طويل النفس » متين السبك » ضحل العاني » كثير الغريب . 


ج ابن دراج القسطلي : 


ولد في قسطلة سنة ٣٤١‏ ه/ 8ههم. انُصل بالمنصور ولتي لديه حظوة. وبعد وفاة النصور ساءت 
حاله فانتقل الى سرقسطة وفيها توفي سنة ٤٣۱‏ ه/ ٠١٠ام.‏ 


سمي «متتي الغرب ۰۰ وهو شاعر ارام تا ای الملكيّة » وشاعر الفيض المتدفق ۰ 
وشاعر الصناعة » وقد جمع بين الي تمام والتني . 


۹۰ الشعر الأندلسي 
أ- العَزال ( ۱۹ ۲۵۰ه/ الالاب ۸16م( 


2 تار غه : 

"هو بحیی بن کم الب بالغزال » ولد في جیان سنة ۱۵۹ ه/ ۷۲+ ودرس 
في قرطبة » ولم بصنا شي* يُذكر من أخبار شبابه سوى أنه مال الى اللهی» وأسرف في 
تبدید المال » ولم بقلم عن شرب الخمر إلا عندما شارف الستین من العمر » وعندما 
عکش على هد قولاً وعملا" . 

في عهد عبد الرحمّن بن الحكّم ۳ الغزال قيض الأعشار» وأحتزانما ف 
ا وقد أساء العمل فسجئه الأمبر في طبة ثم عفا عنه » فراح يترود على القصر 
ف دالة 2 والامیر د بحسن استقباله » وتروقه منه الفكاهة العذبة وروح تیک . 

وفي و سن ۲۳۰ هد هاجم اوران ی وا 0 ا تک فانتدب 
بحي ا شرك ل ار 7 . وقد 
توق سنة ٠هاه/‏ ۴م 

م ب 5 ع مر 5 2 Er‏ 8 ء 

يعد الغرال من أوسع شعراء ذلك العهد ثقافة » ومن أقومهم رأيا وحكمة. وهو إلى 
ذلك رجل الحنكة السياسية » والفكاهة العذبة » واللسان الذي بحسن الحاورة » 
والقلب الريء الذي لا پیب الاقدام إذا دعا داعيه » ولا يتقاعس عن نجدة اذا 
دعت الها الخال. 


اة 


يعَدٌ الغزال في الطليعة من شعراء هذا العهد لا متاز به في شعره من عمق النظرة الى 


١‏ أورد له ابن عبد ربّه في العقد الفريد قصيدة يعلن فما أنه كان في حياته كلها بعيداً عن 
الهو واحون والخمر. 


مرحلة شعر التقليد : الفّال -- ابن هانی 5 


الحقائق الوجودية > وسلامة الطّبع ۰ .وسلاسة التعبير» والجري مع الطبيعة الغنية 
الفيّاضة » التي تبتعد عن التعقيد والتصنيع والاغراب. 


«وممًا مه بين شعراء الاندلس ميزتان كبيرتان : قيام شعره على ار الساخرة » 
ووضوح نظراته الفلسفيّة القائمة على تجربته ... والسخريّة هي القاعدة الصلبة المتصلة 
بروحه الفكاهيّة وهي لا تفارقه في أحرج الواقف أو في أشدها جدية ... وقد ترتفع هذه 
السخرية الى مستوى الرارة في النظر الى حقائق الحياة... وحين تبلغ سخريته هذا 
. المستوى تلتقي بفلسفته الشكية الجانحة ال التشاؤم وسوء الظن' » فيّسيء الظن بالناس 
ولا سما المرأة. 


ابن هانیء (۳۲- ۳۹۲ھ / ۹۳۸- ۹۷۳م) 


1- تاره : 

هو أبو القاسم محمد بن هانیء الأزدي. ولد في قرية سکون من قری إشبيلية » ونشأ 
على حب الأدب والشعرء ثم استوطن إلبيرة فعرف بالإلبيري. وقد اصل بصاحب 
إشبيلية ومدحه ولقي لديه حظوة كبيرة » لا أن انغاسه في حمأة اللذات » واندفاعه في 
تطليبا » وغلوه في تشيّعه » واعتقاده إمامة الفاطميين» وإتخاذه مذهب الفلسفت 
وتجرّده من الدّین كل ذلك حمل الاشبیلیین على رميه بالزندقة » وعلى تهدیده بالقتل » 
فأوعز إليه الملك بمغادرة المدينة تهدثة لثورة الشعّب » فانتقل الشاعر إلى الغرب » وقصد 
جعفر بن علي قائد المنصور في المّسيلة » إحدى مدن الراب » شدحه ونال جوائژه » ثم 
اتصل بالمُعِرٌ لدين الله العبيدي الفاطمي ونیم في جواره بعيشة رغد وهناءة وثروق ولا 
توجّه المعز الى مصر بعد أن فتحها جوهر ‏ تحلّف الشاعر عنه ریا يتجهز ويأخذ عياله . 
وفيا هو في طريق توقف في برقة عند رجل أضافه وقضى عنده عدّة یام في قصف 
وسكر وعربدة » ثم ألفِي في الطريق متا وكان ذلك سنة 57مه/ ۹۷۳م . 


۰ احسان عباس : تاريخ الادب الأندلني» ص 1١9‏ ۰۱۲۰ 


٠ 0 ۹1۲‏ الشعر الأندلسي. 


و 
لابن هانىء دیوان شعر طبع في مصر ثم في بیروت وأكثره في الدح والرثاء والوصف 
واشجاء . ۱ ۱ 


أدب ابن هانىء هو أدب من حاول احاراق» وأراد أن يكون له من المتنتي نفسه 

الحربي . ومن أبي تمام صناعته » ومن البحتري أصباغه وآلوانه وصورهء ومن 

لاندلسیین طيعيا م , اڭ ذا يديرت شعره وجدت أمامك شاعراً فیاض العبقرية › 

متفجر القرحة ‏ قوي الشخصية على ترا وتقليدها ؛ شاعراً يطلب التأثير باللفظة 

الغرية : والقوانی الشدیدق ak‏ العالية » والطباقات واناسات الصارخت 

وا الحيّاشة ؛ شاعراً ب بخضم التفكير للتقليد واحا کاة ؛ شاعراً بويك أن یکون ی 
الغرب صوتاً شرقيًا. يريد أن أذ بال عنه إنه التني والبحتري وأبو تمام . 


أما مدح ابن هانىء فقد انع فيه أسلوب أبي الطيب وحاول أن يجعله جل من محالي 
القوة » فاختار له ما طال من البحور واشتد من القوافي وضخم من اللفظ » واختار له 
اللهجة البدوية والمعالي الصحراوية ؛ وحشد فيه طائفة كبرى من أوصاف الحرووب 
ومواقع القتال ؛ وغالى فيه مغالاة تلتني فیها السيوف والجدائق ۰ والرماحٍ والازهار ء. 
والصحراء والأندلس. وهكذا كانت مدائح ابن هانىء تقليداً وتصويراً ومغالاة ؛ 
وكانت على كل حال اندفاقاً وانطلاقاً » وميداناً من ميادين المقدرة الشعرية واللفظية 
والتصنيع . 

وأما رثاء ابن هانیء فهو نظرات إلى الحياة والوت ؛ وهی أقوال عامة مخلو من 
الابتكارات والعمق ؛ ؛ وهو مغالاة في تصوير الفقيد ؛ وهو أبداً تدفق تطول معه القصائد 
ويشتد الحرس ۰ وتصعب الألفاظ » في غير ما تفجع حقيتي ولا ذوب عاطفة رقيقة . 

وأما هجاء ابن هانیء فهر تصوير مضحُم يحاول فيه صاحبه أن یشوه الصورة ما 
استطاع ۰ فيشبّه ما استطاع التشبیه » ویقذف بالالفاظ الشديدة الوقع ما استطاع 
القذف ؛ ولکنه لا يملك مقدرة ابن الرومي في التصوير الوم » ولا يملك ورة التني الي 
تندفق اندفاق الحمّم »> ولا لك سلاطة لسان جرير الي تصيب القاتل . 


مرحلة شعر التقليد : ابن دراج القسطلي A1۳‏ 


ا يت د ابن هانىء وجدته في تحمله طويل النفس ۰ هتين السبك » 
ضحل المعاني » ۰ كثير الغريب من اللفظ والغريب من الغالیات » ضعيف العاطفة الا في 
ما هو من أمر الدين والشيعية الاماميت قليل التوقف عند الطبيعة ومشاهدها ؛ 
وذكرت » ولا شك » قول أبي العلاء المعري : «وما أشيّهه إلا برحی تطحن قروناً لأجل 
المعقعة الي في ألفاظه » . 


ج- ابن دراج القسطل —۳٤۷(‏ ۲۱٤ھ‏ / ۹۵۸- ۱۰۳۰ م) 


: 3 تارخه : 


هو أبو عر أحمد بن محمد بن دراج القسطلي ۰ منسوباً الى مديثة بالأندلس يقال 
E‏ وبنو دراج فرع من صنهاجة . 


ولد في هذه البلدة ونشأ فا ٠‏ ثم اتصل بالتصور موس الدّولة العامرية » 56 
هذا بشاعريته وبشعره وقربه وأجازه » ولکن هذه الحظوة جرت عليه ثقمة النقاد 
والساد فراحوا مق وان شأنه في عين النصور » ويطعنون في مقدرته الأدية . 
و بتهمونه العم الشعري » ولكن هذا كله لح دون تفييد امه في ديوان الشعراء . 
وازداد تعصب اون له واحبازه انيه » وأجرى عليه الرزق في غير التفات ال" 
غمغات الناقین . 


وظل الشاعر في ظل المنصور عدحه بالقصيدة تلو القصيدة › إلى أن كان عهد ابنه 
سيف الدّولة المظفر فدحه ومدح الوز بر أبا الإصبغ عیسی بن سعيد القطاع » وشكا إليه 
فقره وسوء حاله » وراح يمدح الأمير تلو الأميرء ويقف الى جانب هذا كا يقف الى 
باموحيه الي سس موه ان هی 
أكابر شعراء المدح الوك 

ولمّا هبت ريح الفتنة على قرطبة لم تذهب بابن دراج کا ذهبت بغيره » فظل فيها 
فقيراً میم وداح يتقرّب من أرباب الدولة الجديدة فلم يقربوه » فراح یضرب ي 


A‏ الشعر الأندلسي 


البلاد قرع الأبواب » ولا من معين » ولا من ممصن 1 رايا استقر به الأمر في 
سرقُسطة “عند منذر بن بحبی الب بذي الرئاستين» وظل في سرقسطة الى أن توفي 
سے ۲۱ ه/ ۸۱۰۳۰. 


انز 

لابن دراج القسطلی دیوان شعر أكثره في الدح» وقد رأى ابن خلکان دیوانه 
ونقل منه وقال انه في جزأين » وكثير من شعره وارد في يتيمة الدهر للثعالي وي اللخرة 
لابن بسام . وهو شاعر طویل النّفس » شدید الام غواص على العاني » وقد سموه 
او . وسمّیت قصائده في مدح اللوك «سلْطانیّات» وقصائده في مدح 
الأمراء وهاشميات». 


ابن دراج القسطلي شاعر المحاراة» يعمل أبداً على مجاراة كبار الشعراء في الشرق 
والغرب » وعلى معارضة قصائدهم المشهورة » وذلك بنزعة شخصية تبيمن عليها ثقافته 
الواسعة » وتنبض بها عبقريّة خلاقة » بعيدة المرامي » واسعة الافاق » لا مخت نبضها 
مها طالت القصيدة » ومها تراكمت المعاني . 
وابن دراج شاعر ا معاي الملكية التي تروف ذوي 2 وتليق بالملوك والسلاطين ؛ 
فهو يرتفع بها ارتفاعاً. حافلاً بالق » حافلاً بالنفحة ا في لغة شديدة الحبك » 
وعبارات شديدة السك وأوزان وقواف تطلق هتافات العظمة والنصر. وقد علق 
الشقندي على اعدف فا ر وون اقيم ما حازته هذه الأبيات من غرائب 
الایات لو جع هذا المدح سيّد بني حمدان لسلا به عن ماح شاعره الذي ساد كل 
شاعر » ورأى أن هذه الطريقة أولى عدح اللوك من كل ما تفن فيه کل ناظم وناثر» . 
وابن دراج شاعر الفیض المتدفق الذي لا یخیض له ماء. ولا فتر له مضاء » وهو 
إذا تناول معنى أمعن في تفصيله ‏ وقلبه في جمیع جوانبه » لح عليه إلحاحاً حتى لا 
بترا الا لزيادة » وقد تبعت إطالته الملل ء وقد تحمل على السأم » وهو مع ذلك 
يلاحق معانيه في غير اقتضاب ويتنقّل فا بينها في غير ضعف ولا اضطراب » فيقلّد 
اانا چ وک انا مو باق كل مون قال ابن شهيد : «والفرق بين ألي عمر 
وغيره أن أبا عمّر مطبوع النظام » شديد أسر الكلام » ثم زاد عا في أشعاره من الدليل 


' مرحلة شعر التقليد : ابن دراج القسطلي 1 ۹1٥‏ 


على العم بالخبر واللّغة والنسب » وما تراه من حوكه للكلام » وملكه لأحرار الألفاظ » 
وسعة صدره وجيشة مره » وصحة قدرته على البديع » وطول طلقه في الوصف » 
. وبغيته للمعنی وتردیده وتلاعبه وتکریره > وراحته با يتعب الناس 1 يضيّق الأنفاس » . 
بن دزاح شاعر الصناعة » قال الدكتور إحسان عيّاس : «إليه (ابن ن دراج ) 
0 ۳9 ة الي اختارها الأندلسيون وارتضوها بعد الغْرّال » وعنده بلغت آئخر 
الشوط في تطورها » وتعتّدها والتوائها » لأندجيع , بين أبي تام اي اولان 
بل كل من تقدّمه » في العالي والصياغة » مازجاً کل ذلك بجابة ابن هانیء مطیلا 
إطالة ابن الرومي » معتمداً فى آکثر شعره على الكدّ والصابرة والتحت ... وجمع الى 
هذا كله في طريقته الشعرية نو ديع » فأكثر في هذا الوق من الجناس . .. وهو ي 
: غير هذا الموطن شديد الغرام بالمطابقات وأحياناً بالإشارات عل مثال أ عام في كارة 
إشاراته التاريحية » . 
وهكذا كان ابن دراج القسطلي شاعر الأندلس المرموق.» قال ابن حزم : « لو قلت 
انه لم يكن بالأندلس أشعر من ابن دراج لم أبعد». وقال ابن شرف : «(اين دراج) 
شاعر ماهر عالم ما يقول » حاذق بوضع الكلام في مواضعه لاسيّما إذا ذكر ما أصابه في 
الفتنة » وشكا ما دهاه في آیام الحنة » وبالجملة فهو أشعر أهل مغربه » في أبعد الزمان 
وأقربه . 


. ٠٠١ ب‎ ٠١5 تاريخ الادب الاندلسي» ص‎ ١ 


تلم شم رالشوصيية ‏ 
محمد بن عكاد - ابن دون 


۳ المعتمد بن عباد : 

ولد سنة ۸۸۳۱ 1١4٠‏ م. وشب على رخاه العیش. هزم في معركة مالقة . ولي على شلب . 
فاتصرف مع وزیره ابن عكار الى السكر والعربدة . ولا اعتلى عرش أبيه أظهر بأساً وخرج من معركة 
الزلّاقة ظافراً: أخيراً اسر ويل الى آغات في المغرب ولبث هنالك حتى مات سنة 4ه / 
۰۵ م. 

كان ابن عبّاد شاعر ارف والخاء قبل آسره ‏ وشاعر الألم والذکری بعده . وجدانیته وجدانية 
اللفس السَهلة اليّنة » فيا إخلاص عاطفة وصدق تجربة » وحكاية حال حافلة بالانکسار التفساني 
والذهول الآسف التألم . 


- ابن زیدون : 

ولد في قرطبة وكان .علماً من أعلام الفكر والأدب . تقرب من أبي حزم الجهوري ۰ ۰ 2 اتصل 
بالمستكني وعلق ابه ولادة تم نشأ ينا خلاف شدید » فسجن الشاعر بسبب ذلك . ولم توفي أبو 
الحزم اتصل الشاعر بابنه الوليد فرفعه الى رتبة وزير. ثم اتصل ببني عباد فأكرمه المعتضد وقربه 
العتمد. وقد توفي بإشبيلية سنة ٩۳‏ ه | م2 


غزل ابن زیدون مزیج من شوق وذکری وألم وأمل » حافل بالاستعطاف والاسترحام » 
والناجیات الخرى. في شعره صدق ولین وسهولة وصفاء وعذوبة. 


وابن زيدون في ما تبقی من شعره مقلّد. 


أ- العتمد بن عباد 
1- تاره : 
كان بنو عاد من ملوك الطّوائف.في الاندلس. تلا حکم إشبيلية من سنة ۱۰۳۱ 


الى سنة ۱۰۹۱ وقد سس دولتهم أبو القاسم محمد بن عبّاد السوري الاصل » وکان 
آخرهم العتمد بن عباد أمير إشبيلية (۱۰۸- ۱۰۹۱). 


مرحلة شعر الشخصيّة : العتمد بن عباد ۰-۰ 


ولد المعتيد سنة ۱۰6۰م. وشب في بلاط أبيه على رخاء في العيش وحب 
0 . وني سنة ۱۰۵۸ وجهه أبوه المعتضيد على رأس أحد جيوشه لافتتاح مالقة » 

ر إلا في نه نشوة الشراب والهو وم يجد إلا صدا وهزيمة . . وق سنة 14" ٠‏ جعله أبوه 
ع در على إقليم ال جوف البرتغالي كله . فعقد مع وزيره ألي بكر 
ابن عار صداقة لا تخلو من ريبة » وانصرف معه الى السكر والعريدة » ما أثار حفيظة 
أبيه ومما حمله على إبعاد ابن عمار. 


وفي سنة ۱۰۹۸ اعتلى عرش أبيه واستَقّدَمٌ ابن عمّار وولاه على شب ثم إله 
ترج من جارية استطاعت أن تجيرٌ شطر بيت أرتجله » وكان قد سأل صاحبه الشاعر 
ابن عار أن يجيزه فلم يستطع » فأجازته هي على البديبة وهي تغسل في هر . وقد تمت 
يوما أن تعجن الطين برجلیها فنثر لها الكافور والعنبر على الحصباء وصنع لها منهما طيناً 
تطأه رجلاها. 


وكان ابن عبّاد شاعراً عبقرياً ينظم الشعر» وقد حاول أن يجعل حياته كلها قصيدة 
قصائد الشعر المترف » وأن يمجعل بلاطه موئل الشعراء » وقد انضم إليه شعراء 
الاندلس وافريقية وصقلية ولا سما عندما غزا النورمان بلادهم واستولوا على بعضها . 


وكان العتمد رجل حرب افتتح المدائن » ودل الحصون. وقد امتلك قرطبة وامتد 
سلطانه الى مرسية . وعندما اشتد عليه أمر الادفنش (ألفونس السادس) ملك قشتالة 
استنجد پیوسف الرابطي ابن ن تاشفين صاحب مراکش » وخاض معه معركة الزلاقة مبئة 
۸1 ۰ وخرج منها ظافراً . ولكن يوسف لم يلبث آن:خانه وعمل سرا على الاستتثار 
باللك في بلاد الاندلس ‏ فأثار الفتن على العتمد وفتح قرطبة واشبيلية » فانهزم الملك 
الشاعر ثم أمير وحمل مع ذويه ال عات وا ی د يقح عبان الاطلس » 
فأقام ٤‏ اة يندب 3 ويصف أيامه ا و اضر في شعر كأن عصارة نفسه 
ولسان وجدانه» حتى وافاه الأجل ي دور ات له من الطين تحت أغضان 
النخيل » وذلك سنة 1۸۸ ه/ ۵ م. 


۹A‏ الشعر الأندلسي 


ابن عباد شاعر الوجدان : 


كان ابن عبّاد شاعر الترف والرخاء قبل آسره > وشاعر الألم والذكرى بعده. کان 
كأبي فراس من سل حل لشعر في صدر كل واحر من أفرادها » وكان کل واحد میم 
سيد السيف والقلم . ونظم الشعر كأبي فراس منذ حداثة سنّه » ولكنه اختلف عنه في 
تطب اللهو الى حد ال ,سراف » وف حياة المحون الي تسريت الى شعره فلات خمراً 
9 وطرباً. 

ا بن عبّاد كأبي فراس » واقتيد أولاً الى طنجة ثم الى أغات حيث ضاقت به 
الحال واضطرّت بناته ال كسب العیش بعمل ین وحيث توالت عليه النكبات 
وه وتيت اقفر عاش أربع سنوات في مذلة الفقرء وفقر المذلّة . يستوحي 
الامه شعراً كان حكاية حاله وصورة لآلامه واماله. 

وكانت آلام ابن عبّاد شديدة الوطأة على نفسه » وقد آنزلشه من برجه العالي الى 
حقيقة الحياة » ومرغت قلبه بتراب الوجود» فبكى بعد غيبوبة النشوة » وتململ على 
فراش الزن بعد لين المسرّة » جر قيده ذليلاً بعد أن كان على رأسه تاج الملك » وأبصر 
بناته يمشين حافيات على قسوة الأرض بعد أن مشين على المسك والكافور » ويغزلن 
لاس للحصول على لقمة العيش » وفقد زوجه وَوَلْدبه وتشتّت حولّه شمل الأصحاب 
بعد أن كان نقطة الدائرة وح الآمال والأبصار. 

وراح في حزنه یتأمل ویعتبر ويخرج من تأمله حكيماً يفقه زوال الدّنيا وسراب 
الوجود . وراح يقارن بين الماضي والحاضر» وإذا في نفسه صراع ينسيه الحقائق الي 
جنى تمارها من التأمّل والاعتبار ؛ وإذا الصّراع يتحول الى سخطٍ على الدّهر الذي 
مارب الصالحينء وال كابة شدياءة نحيي فيه الذكريات » وتزجه ي عام الفرحة 
السالفة في يس هون معه الوت الژژام . 


وراح في حزنه ينظر الى الذاهبين والباقين من ذویه ؛ وبتقلب بين دمعة الرثاء وجرح 
البقاء » فِ لوعة ر بشت شعره -حرارة اللات الحترق › وسكت على قوافيه عالاً من 
الأشجان . وهو بدا صادق الانفعال . صادق التصور > وشعره أبداً تعبير حي , عن واقع 
حالته . 


مرحلة شعر الشخصية : ابن زيدون 0 ۹۹ 


وهكذا فوجدانية ابن عباد هي وجدانية ا السهلة اللينة الي تصب على 
واقعها وواقع أحوانها الحيائية › وتعالج آلامها بالتنهدة احری » والرّفرة العميقة » 
والایرنان الطويل . فليس هنالك تعفد ولا تعقيد» وليس هنالك نظرات إنسانية بعيدة 
المرامي » و وإنا هنالك إخلاص في العاطفة » وصدق في التجربة » وحكاية حال حافلة 
:بالانکسار النفساني 2 والذهول الاسف المتألم . 


هكذا يبدو نا ابن عبّاد آشد تركزاً شعرياً وعاطفياً من أبي فراس » لوف ذكرياته 
الفخريّة ما جعلها أقرب الى النفس وأفعل في القلب من ذكريات أي فراس 


ب - ابن زیدون (۳۹6- ۸41۳ / ۱۰۰۳- الاغام) 


۹ تارخه : 
هو أبو الولید آحمد بن عبدالله بن زیدون. ولد بقرطبة في بيت شرف وفقه 
را وكا مک عل وارتشاف مناهل القافة» وقد تج في ذلك على أبيه 
الفقيه الكبير» وعلى صديق أبيه أبي العيّاس بن ذکوان عالم قرطبة الأول في عصره ؛ 
وتخرج في النحو والأدب واللغة على ألي بكر مسلم بن أحمد. ثم تردّد على علماء 
الجامعة الكبيرة في قرطبة › وأخذ عنهم الشيء ء الكثير في مختلف نواحى اى 
أصبح بعد زمن قصير علماً من أعلام الفكر والأدب . وي تلك الأثناء شت الفتنة 
الکبری الي انتبت بسقوط مودت رقم دولة بني جهور ) فتقرب ابن زيدون من 
E‏ الحرم بن جهور فلقبه «بذي الوزارتين» . ثم اتصل بالخليفة الستکني 
وعلق به «ولادة» وهام في حبّها ال حل بعيد جذاً . وکان 0 - على حد قول 
ابن حيّان ‏ «محبولاً على الجهالة > عاطلاً من كل حلة تذل عل فضيلة .. + معروفاً 
بالتخلّف والركاكة » مشترً بالشرب والبطالة > سقيم السرّ والعلانية » أسير الشهوة ؛ 
عاهر الخلوة» . وكانت ابنته ولّادة من أهل الأدب والشعر والموسيقى » ولا توي والدها 
سنة ۸۱۰۲۵ فتحت با للادباء والشيراء : قال ابن بسام : ووكان محلسها بقرطبة 
منتدى لأحرار المصر» وفناؤها ملعباً لحياد النظم والثثر» يعشو أهل الأدب الى ضوء 


3 8 ۱ ۱ 00320 الشعر الأندلسي 


غرنها > ويتهبالك آفراد الشعراء والكتّاب على حلاوة عشرما » الى سهولة حجامپا » 
وكثرة منتابها . .. على أنها - سمح اله ها وتفمد زللها اطرحت التحصیل » او چات 
الى القول. فيها السبيل 4 > بقلة مبالانبا » ومجاهرتها بلذاتها» . 


علق ابن زینون ولادة رعق وقضيًا ردحاً من الزمن في عيشة استهتار ومحون الى 
أن كان يوم تبدلت فيه الأحوال وتبدّلت فيه ولادة لعشيقها » وقد يكون السب ٤‏ 
ذلك أن ابن زیدون وقع في هوی إحدى جواري ولادة أو أنه انتقد أحد أبياتها 
الشعرية » فالت عنه لذلك كل الميل » ووقعت ني هوی الؤزير أبي عامر بن عبدوس ؛ 
وداح ابن زيدون يتوسّل بغير جدوى » وينظم الشعر مهدداً ابن عبدوس » شاکیاً ال 
ولادة تباريح اموی » وكتب الى ابن عبدوس رسالة عرفت «بالرسالة الهزلية » سخر فيا 
منه على لسان حبیته » فلم يلبث الوزير أن عمل على سجن الشاعر » فراح ابن زيدون 
في سه يكتب الشعر مسترحماً » وراح يكتب ال أبي الحزم رسالته المعروفة « بالرسالة 
ل 0 > فصمم إذ ذاك على المرب 

من السنجر نء ففرّ ليلة عيد الأضحى وظل متخفياً عن الأنظار الى أن عفا عنه أبو 
9 ولما خرج من السجن بعث الى ولادة بقصيدته المشهورة : 


۳ ۳ ت ۳ 4 و 5 ۳ يم ۳ هم له م‎ TE 
أصحى انائ بديلا من تدانيناء  وناب عن طِيب لقيانا تجافينا‎ | 


ولا توفي 'أبو الحزم سنة “43 ١٠م‏ اتصل الشاعر بابنه أبي الوليد ولقي لديه حظوة 
کبری » وارتفع عنده الى مرتبة الوزارة ؛ م الولید سفیراً بينه وبين ملوك 
الطوائف فراح بتقلّب من بلد الى بلد وهو أبدا متشر متشوق الى قرطبة ینظم الشعر في حنانٍ 
وطفة » وهو بدا آسیر حب ولادة وأسير الكأس والليالي الساهرات اضرا اتصل ابن 
زيدون ببلاط بني عبّاد في إشبيلية ثم في قرطبة» فجعله المعتضد وزيراً له . ولا توفي 
العتضد زاد ابنه المعتمد في تكريم الشاعر » وجعله ندیم شرابه ورفيق موه وحياته » فقام 
الحساد ينفسون عليه تلك المكانة ويسعون في إبعاده ؛ ولا شبّت ثورة إشبيلية على اليبود 
وجدوا ا النتظرة » فأشاروا على المعتمد أن پرسل ابن زيدون لخاد نار الثورة » 
ففعل . وهكذا اف الشاعر وانتقل الى إشبيلية ا عليه الرض وتو سنة 
۱م 
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اه 


لابن زیدون بموعة رسال اتا عل ذکرها فيا سبق »وله دیزان شعر طبع في مصر 
وفيه شتى الأغراض الشعرية العهودة. 


۳- ابن زیدون في غزله : ۱ 

الغزل عند ابن زیدون حاجة في النفس يلبّي نداء‌ها » ومیل جامح يسير في رکابه » 
وثورة في القلب بندفغ في تيارها. فهو رجل المرأة الغاوية يبواها الى حدّ الجنون 
والمرض »ع ویریدها ا طوع هواه » ويوجه نحوها جميع واد في ترف ؛ أندلسي » 
وجا نوامي » وقد عانى من جراء اب ألواناً من الألم واللوعة » وقاسى في سبيل 
المرأة أمر | العذاب » فوجدها رفيقة حياة؛ وسبب مسرات » كا وجدها موئل غدرء 
وعالم 3 وخيانة ؛ ولتي في کاس هواها ألف مرارة ومرارة » فراح يسكب نفسه 
خیرات ویعصر قلبه ويرسله أوّهات وزفرات » واذا قصائده مزیج من شوق › 
وذكرى 3 وا 3 وأمل ؛ وإذا غزله حافل بالا مطاف والاستراحام » حافل بالناجیات 
الخرى : والنداءات السكرى ؛ وإذا الأقوال منثورة مع كل نسم > مرددة کل صدى ؛ 
واذا کل كلمة رسالة حب وغرام ۽ وکل لفظة لوعة وانطلاقة سهام . وهكذا كان غزل 
ابن زیدون روحا متململاً : كيان تتقاذفه الأمواج ؛ + وهكذا كان شعره كلام العاطفة 
والوجدان . يترقرق ترقرق الاء الال > في صفاء البلور ء ولين الأعشاب على ضفاف 
الغدرات » وف عدوي تتماوج على أعطافها موسيقى هي السحر الحلال > موسيفى تنام 
على أوتارها الذهور » ويغفو بين حنایاها المال والنور + وهكذا كانت ألفااء ..هولة 
تنمو في أجواء الطبيعة REE‏ ج الأرواح بالأروا e‏ 5 ي 
القصيدة حي نابض ۰ واذا کل شيء رونق ) وجمال : وكل شيع حاقة نورا 1 4 بين 
الذكرى والآمال . 


ما ضر لو أنكَ لي راجم وعلي أت بها عَالِم؟ 


هم 5-0 - وس 


يهنيك 2 ۳ ان ويا بغيي › انك مما اتکی ار 


1۷۲ ۱ الشعر الاندلسي 


2 لاه ر 


له » فیا بسبيئنا» حاکم 


: ابن زیدون في مدحه ورثائه‎ ٤ 
ابن زيدون في مدحه ورثائه مقلد شديد التقليد للشعراء العباسيين ولاسيّما أبي تمام‎ 
» والبحتري والمتنبي. وهو ينقل الكثير من معانہم ويجري على الكثير من أساليهم‎ 
ويحسن عرض ما قل أو يقتبس » ویخرج فيه عن القالب القديم إلى قالبٍ آندلسي‎ 
بم »> وهكذا كانت معانيه لا تختلف عن معاني سابقیه » وكانت دیباجته منسوجة من‎ 
نور زر الأندلس وزهرها . ومن لين طبيعة الأندلس وموسيقاها.‎ 


# إن # 


هكذا كان ابن زيدون شاعر الأندلس وبلبلها الغريد » وهكذا كان شاعر العبقرية 
لني تعطي النفس من خلال الطبيعة التي تصض » وتعصر القلب في كؤوس ال حب التي 
ترتشف » وتصعد اور والامال أنغام سحر وروعة » و «تعتصر اللغة وتستخرج منها 
کل ممكناتها .الموسيقية لتشدو ألحانها الشجية ای لک غل درو آلباییم في 
عصورهم القد عة دی حتی جعلت کبار شعرائیم من همهم آن یعارضوا بعضص 
قصيده » كي يظفروا ببعض أنغامه ... وليس روم الأندلس وحدهم هم الذين أخذوا 
عنه لوعة فؤاده وعمق عشقه . بل أخذهما أيضا في جنوب فرنسا جاعة الترو بادور 
الذيق تاثروا فیا بعد احا الوشخات والا زجال من الاندلسیین: فعمله او بعبارة 
دق غزله كان واسع التأثير بما فيه من عمق الحوى وعذاب الب وحرقة العشق». 


۱- شوثي ضیف : ابن زیدون. ساسلة «نوابغ م الفکر العربي » - دار العارف. 


رةه” وس 0 ر .)> » ث 
عَرْصَلةَ يع الجر والإغراق فى التجرير 


. ابن خمّاجة - الأمْمنالئْطنَ - ابنالزقاق البلسی 
رصان ال - ابن سهل ‏ ابن رهن ر 


550 ابن خفاجة : 


ولد في جزيرة شقر وعاش في اللهو وني مناجاة الطبيعة وتوي سنة ۵۳۳ ه/ 1188م . وشعره هو 
شعر الطبيعة الزاهية ٠»‏ والحسنات البديعيّة > والشعور الحي. إنه شعر اف والمال. 
ب _ الاعمی التيطلي : 
ولد أي اشبيلية وقضى مدّة من الزمن في قرطبة » وتوفي سنة ٠۲١‏ ه/ ٠٠١١‏ م. مدحه كثير وفيه 
جزالة واندفاق ومحاولة استرضاء: واستالة » وفيه أحياناً شکوی وحكاية حال . 
ورثاؤه تجري على عدة أساليب وليس فيه جدّة. 
أما الوشحات فكان الاعمي من أربابها المجلّين. 
ج _ ابن الزقاق البلنسي : 
ولد في بلس . تروج من فتاة تدعى درة أنجبت له ولدين وتوفيت في شبابها. وتوفي هو في نحو 
الأربعين من العمرء أي سنة ١۲۹‏ ه/ ۱۱۳6م. 
هو شاعر اللباقة والأناقة في معالحة المعاني الشعريّة » وإضفاء الصبغة ال الطريفة على الألوف 
من المعاني ء كل ذلك في سلاسة وسهولة وطرافة. انه يضحّي بالعمق في سبيل التزويق والتجمیل . 
ولد ونشأ في رصافة بلنسيّة . استدعاه عبد المؤمن الموحّدي الى جبل الفتتح وسمع شعره. ثم انتقل الى 
غرناطة وزهد في الدنيا وتوفي سنة ۵۵۷۲ ١11۷م‏ . 
الرصائي البلنسي مخترع صوّر يحاول ان يرز صورة الواقع بدكة عجيبة . وقد حافظ على جزالة 
الشعر فكان شعره شعر التقليد العربي مصبوغا بالصبغة الأندلسيّة وكان يعالمه معالحة تنقيح وتجويد . 
انه شاعر الجال والحنين وشاعر المقطوعات . 
هھ ابن سهل : 
نشأ بإشبيلية تم هجرها بعد استيلاء الاسبان عليها . ومات غرقاً سنة 4٩‏ ه/ 1101 م. أحسن شعره 
ما قاله في الغزل وقد صح وجدانه فيه وكان شاعر العذوبة واللين والنضارة. 


vé‏ : الشعر الأندلسي 
ی ی ای اا یم بت 


و لوكين زكر 


اشتبر ي وتلذ ن نی ار يورت ري ين بویت موز وتوفي وها مه 
۵ | ۸ م. وكان أشهر الوشتاحين في عهد الموحدين . 


أ- ابن خفاجة (6۵۰- ۵۵۳۳ ۱۰۵۸- ۱۱۳۸ م) 


1 -. تاره : 

هو أبو إسحاق إبراهم بن أبي الفتح بن خفاجة . . ولد في جزيرة شقر من أعال 
بلنسنة . وعاش منصرفاً إلى متع الحياة » مبتعداً عن استجداء الممدوحين » ثم عکف على 
الطبيعة يستجلي أسرارها » ويصفها ممعناً في ذلك الوصف » إلى آن توقاه الله سنة 
۳ ۱۱۳۸ م. 


۶ 


۴- أدبه : 
۱ ۳ ۲ 7 7 

لابن خفاجة دیوان شعر طبع في مصر سنة ۱۲۸۰ ه وآشهر ما فيه الوصف . 

شعر ابن خفاجة هو شعر الطبيعة الزاهية . النابضة بالحياة ؛ هو شعر الجنان 
والمتنزهات » یصورها تصويراً دقيقاً» حافلاً بالرقة واللين والأصباغ » ويسير في نعومة 
. النسيمء وعبّق الرياحين» على توقيع الأغصان المايلة » والأنوار المبادية » والمياه 
المترقرقة > والأطيار المغردة . 

وابن خفاجة شاعر المحسنات البديعية يتطلبها بقَوّة » وينثرها كيف شاء » بل يتكلفها 

في بعض الأحيان تکلفاً يودي الى التعقيد والغموض 

وهو شاعر الشعور الحي الذي يتغلغل في الطبيعة فيحيي ويشخّص » وإذا الأزهار 
والأشجار ألسنة حدیث » وثغور ابتسام» وإذا النسيم أنفاس نجوى » وامتدادات 
آمال ؛ وإذا ابن خفاجة في الطبيعة وإذا هي فيه » وإذا المشهد رائع بما فيه من ابتكار 
وإبداع » وإذا ابن حفاجة شاعر الفن والجال وشاعر الطبيعة الذي ينسج على أرفع 


مرحلة شعر التحرّر والاغراق في التجدید: الأعمى اشبلي .۹۷ 
ا ا ا ا ل لي سح 


منوال . قال نیو غومس : «وقد طار صيت ابن خفاجة با أنشأ من الشعر في وصف 
الحدائق والریاض حتی ات « بالحتان» » NY‏ من الشعر جوده المخدئون من 
شعراء الشرق وبرع فيه الصنوبري . وإن روضيّات ابن خفاجة لتفیض عذوبة وجالا 
واه ليصورها في فن مصقول حافل بالمعاني » فبدو وكأنها مشاهد من عام الخبال أو 
حالس أنس تدور فيها الأكوات »› بيد أنه من المبالغة أن نذهب إلى أن روضیاته كانت 
١‏ السابقة التي نشأ عنها أسلوبنا في فهم الطبيعة. ل 


« الطريقة اففاجية» محتذاة حتى أواخر یام ملكة غرناطة ... وابن خفاجة وابن الزّقاق 
يعتبران الذروة العليا ا القدبم احدث في 0 ولا نجد بعدها الا 
تكراراً واحدارا . 


ب - الأعمى اي (4۸۷؟- ۵۲۵ه/ وم ۱۱۳۰ع) 


1 تار يحه : 


۱ لال رون اق الور للا RAS‏ 

تیه موطن أهله فب أن أشبيلية دار حجرم » وف يقال له اي الاشياي ؛ وكا 
ادا يقضي أكثر أيامه في اشبيلية (حمص) ويتّصل فا بالأعيان والرؤساء ويمدحهم 
ولكنه لا ی في بلده التقدير الكافي لواهبه؛ بل يل أحياناً الفوضی وتفشي ال 
۱ ود 7 00 داعياً إلى E‏ ديه . و ١‏ 


ويرى بعض المؤرّخين أن ا التطيلي قضى ما من امن في ترط وقد مدح 
قاضیبا با القاسم بن حَمّْدين.. هذا هم ما وصل إلينا من أخباره » وهو نزر قليل لا 
ب f‏ لورخ» ولا بساعد مساعدة كافية على استطلاع عوامل شعره والوقوف على 
كوامن سره . وا مع ذلك نحاول أن نقوم بدراسة » ولو موجزة ؛ لهذا الشاعر الذي 
وصفه العمري في مسالك الأبصار بقوله : « نفس جلالة زكا شمّها » كان لو نادى 


.۳۰ إميليو غومس : الشعر الاندلسي-- تعريب حسين مؤنس ص 18ل‎ ١ 


٠ ۹۷۹‏ الشعر الأندلسي 
تم رش سوت دی ج سر کے 
اليل لما أسفر» أو نظر الصباح في الشرق لما فز؛ أي بحر زاخرء وأي بدر زاهرء وأي 
ل را و لي م 


5 أدبه : 


للأعمى التطيلي ديوان شعر حققه الدكتور إحسان عباس وصدره بدراسة قیمة 
عالج فپا تاريخ الشاعر وشعره في امجاز » ونشر الديوان ٤‏ بروت سنة “197 ۰ وفيه 
مدح وراء وغزل ووصف وموشحات. 

أما مدح التطيلي فكثير اتخذه وسيل للکسب وللاإتصال يخاصة احتمع ولاسما 
الفقهاء والقضاة منهم ) وق مدحه جزالة واندفاق ومحاولة استرضاء واسمالة » وفيه 
أحباناً شكوى وحكاية حال ؛ »> كل ذلك في سبيل التکسب الذي شاع في ذلك العهد 
شيوعاً حمل الدکتور إحسان عبّاس على القول : «يومئذٍ اشتدّت الصلة بين الشعر 
والتكسب » واستوى الشاعر والوشاح والزجال في هذا » فكانوا جميعاً بمدحون الفقيه 
والقاضي أو صاحب الأحباس أو صاحب المدينة » وغايتهم من ذلك قد تتضاءل حتى 
لا تعدو الحصول على غفارة أو ثوب أو خروفک يبدو في أزجال ابن قزمان» بل 
كيه المدوح غلاماً عباراً جمیل عزج الشاعر أو الوشاح أو الزجال بين مدحه له 
وتغزله فيه ». 

و رثاء الأعمى التطيلي فيأئي بعد المدح في دیوانه وهو یم فيه عدّة أساليب » 
فتارة يعدّد أوصاف الفقيد ویذ کر هول الفاجعة وما أحدثته ي النفوس من ألم وأسف » 
وتارة أخرى يلجأ الى النظرات التأمليّة في زوال الدنیا ومّن عليها »أو يلجأ الى استعراض 
الحقائق الصيرية الي تجعل الانسان العوبة في يد الأقدار. 

وأما الوشحات م التطيلي من ر المجلن: قال ابن سعید صاحب 
۱ القتطف من آزاهر الطرف» نقل عن الحجاري صاحب«السهب) :۱ جاءت الحلبة 
اي كانت في مدّة الملشمين» فظهرت هم البدائع » وقرسا رهان مالاع 


مرحلة شعر التحرّر والاغراق في التجدید : ابن الرقاق ۹۷۷ 


التطيلي وحیی بن بتي ... وكان في عصرهما من الوشّاحين الطبوعین الابیض » وکان في 
عصرهم أبو بكر بن باجة'» . 

وجملة موشحات الأعمى في الدیح والغزل » وأكثرها ناجح وذو شهرة واسعة لما 
فيه من تنوع ۰ ومن غنى موسيقي وتعببري . 


ج ابن الزقاق اي (44۰- ۲۹ ه/ ۱۰۹٩‏ ۱۱۳4ع) 


13 تار نه : 


هو ا بو لسن علي بن عطية المعروف بابن ن الق البلنسي . ولد في بلئسية نحو سنة 
۰ هر من أب فقير قيل انه كان ب بيع الّقاق فدعي الزقاق نسبة الى عمله » 3 
كان ذا حانوت للحدادة » کا قيل انه کان مود قي منار السجد الجامع ببلنسية 
و کانت زوجة الرّقاق أخت الشاعر أبي اسحق بن خفاجة » وفذا قال بر ي 
صاحب «السهب» أن ابن الرّقاق «استمدّ من خاله أبي اسحق بن خفاجة». 

طلب شاعرنا العلم » أول ما طليه » » في بلنسية » وقد روي أنه كان «يسهر في الليل 
ويشتغل بالأدب وكان أبوه فقيراً جداً » فلامه وقال له نحن فقراء ولا طاقة لنا بالزيت 
الذي نسهر عليه». ولمّا برع الفتى في الأدب والشعر قال في أبي بكر بن عبد العزيز 
صاحب بلنسية قصيدة فأطلق له ثلاث مئة دينار فجاء بها الى أبيه وهو جالس في حانوته 
فوضعها في .حجر وقال : «خذها فاشتّر بها زیت «. 

والشيء القلیل الذي نعرفه بعد ذلك عنه أنه تزوج من فتاة تُدعى درة»آجبت له 
ولدين هما محمّد وابراهم » وانها توفيت في شبابها بعدما توفي آخوه الا كان وغدد من 
خاصّة أصدقائه وقد رثاهم 5 بألم ولوعة . 


اما أساتذته فقد عرف منم العلامة ار بن السيد البطليوسي صاحب الشروح 


1 ا مقدمة 2 ديوان الأعمى » للدكتور إحسان عباس . 
1 الم مقدمة الديوان لعفيفة محمود ديرافي . ص ۳۳. 


۹۷۸ الشعر الأندلسي 


الشهيرة الذي انتقل الى بلنسية قبل سنة ٠٠۳‏ ه » وأقام فيها الى آخر حیاته بواصل أعاله 
العلميّة ویستقطب رجال الفکر والمعرفة . 

وکان لابن الق صداقات وعلاقات مع عدد من الادباء والشعراء والاعیان» 
جاء في شعره ذکر بعضهم من مثل ایی بكر بن رزق الله الحافظ + وآ زکریا يحبى بن 
أحمد 9 


۲ - ادبه : 


لابن الزقاق البلنسي ديوان لخر وت وحققتةٍ عفيفة محمود ديراني ونشرته دار 
الثقافة سيروت سة ۱۹۲۶ : وهی فرب تا هجائمًا عل طريقة قد عة حافنظت فيه 
جامعته على نظام الخطوطات التي اعتمدنبا في عملها. 
والديوان يحنوي من ل اشر مدحاً اوھ ووصفا وغزلاً ورثاء. وقد تُرجم 
ولئن كان ابن الرقاق من بیت فقيرء ولئن أكثر من المدحء فانه لم يكن ممّن 
یستمیلهم العطای وممن تحملهم شهوة المادّة على الوقوف بأبواب الملوك والرؤساء 
للاستجداء . إنه لا برغب الا في مواقف العرة والاباء » ولا يقبل بالذل وإن كان طریق 
الثراء . ومن أقواله في ذلك : 
ولي مه یج لا سال بتائل ولا برجي بالشعر خلمّة واهبٍ 
شاو هم تَرِعَبْ في 0 و کسب الساعي العر ء لا في الرعاثب 
وكان ابن الرقاق یکره ه الدح وحاول الابتعاد عن دواعیه ولکنهم ملوك والامراء 
والأعان لا يرضيهم الا أن يتغبّى الناس عناقہم » وبا یشتهون من الصفات والآيات » 
2 أن عدج > وأن يول ما يقوله الناس في الماح والاطراء وأن پردد العاي الي 
رددها الشعراء 5 صبغة أندلسيّة كمي بالرونق والتأنق التصويري والتعبيري 5 


مرحلة التحرّر والاغراق في التجدید : ابن الزقاق ۹۷۹ 
ا یی 


والروعة كل الروعة تكن في الوص والفزل عند ابن الزقاق . وهذه الروعة حملت 
العلماء والنقاد الأقدمين على تعظم شأنه بين الشعراء وعلی الاغراق في تقريظ شعره 
وإبداعه . قال عنه ابن عبد الملك المراكشي : كان شاعراً دا غزلاً » خسن التصرف 
في معاني الشعرء نبيل الأغراض + وه واصفاً ومادحاً ومتغّلاً شاهد باجادته» . 
وقال فيه ابن الإمام في سمط الجان : «الطبوع بالاصفاق» ذو الأنفاس السحرية 
قاق » التصرّف بين مطبوع الحجاز ومصنوع العراق؛ الذي حكى بشعره زهر 
الرياض » وأخجل بإشاراته عثرات الحفون المراض 


وقد امتدحوا 2 شعره اللباقة والأناقة ٤‏ معاحة المعافي الشعرية » وإضماء الصبغة 
البالة الطريفة على المألوف من المعالي » وسيطرة الروح الحية والمارقة على الفكرة 
والصورة والعبارة › وانسكاب المعالمي ف قوالب حافلة بالسلاسة والسهولة والطرافة . 


ع ۳ 95 8 
وأكثر ما بمتاز به ابن الزقاق شذة تطلبه للصورة الطريفة » وحسن التعليل لشهد من 
الشاهد التي يراها ویتحدث عنها ؛ فهو کد ذهنه فى نيل ذلك كنا ویسد ای 
الحوار لإحياء صورته وتعليله » قال يصف الطر وهو يتساقط على زهر الرياض : 


وریاض من الشفائق آضحی ببادی فپا نسيم الرياج 

دض ر TT‏ ال 2 7 

زرتها والغام ملد مها زهصرات تروق لون الراح 
2 ل رم مه 9 


قيل ما ذنبها ات میب : سرقت ية الخدود الملا 


وهكذا فابن الزقاق مولع بالصورة شديد الولع » » يتطليها تطلاً » ويضحي بالعمق 
والتحليل في سبيل التزويق والتجميل » وهو ينظم أكثر شعره مقطوعات قصيرة يجعل في 
كل منها لوحة صغيرة ین بتهي بنکتة تصويريّة بحسب الشاعر أنه بلغ بها المدف الابتكاري 
الذي يرمي اليه . وهكذا فأكثر شعره لمسات لرسام تغريه اللمحة أكثر مما تغريه 
اللوحة . 

قالت عفيفة محمود ديرالي : وإذاكان الشعر يخسر كثيراً من زخمه الشعوري حين 
يرتبط الى عتبة أمير أو وزير » اه مسر جانباً كبيراً من طاقاته العميقة حين يُصبح تصيّداً 


۹۸۹۰ ۱ الشعر الأمدلسي 


للطرافة ني الصورة الحميلة والتعلیل المضجب ؛ وبين هذين معا واقع ابن الزقاق .. 
أقول انه كان يؤمن بانّجاه في الفنّ خاص محدد العالم . ويهذا الاعان نفسه يموت حين 
يُصبح هذا اللون من التفدّن غريباً على ال ذواق . 


د الرصافي انس (؟لاهه/ 2۱۱۷5) 


1 تار که : 

أبو عبد الله حمّد بن غالب الرصافی البلنسي ولد ونشأ في رصافة بلنسية . و حو 
5ه غادر بلده وانتقل الى مالقة مع والده الذي سعى وراء رزقه وحاول الابتعاد 
عن مواطن الفتن والاضطراب ی والاجعاعی ۱ وقد ظهرت سل الفطنة 
والذكاء عند الفتى الناشىء فراح ينظم الشعر وراح صيته بنتشر شيعا فشيئاً إلى أن بلغ 
مسامع عبد المؤمن ا چ 05 ن الشعراء الى جبل الي 0 طارق ) . وقد 
ا شاعرنا اذ ذاك ا ل كانت فاتحة عهده مراء الدولة الوحدیة . 

وانتقل الرصاقي الى غرناطة وزهد في ملذات الدنيا وتحول من حياة اللهو وا حون الى 
حباة العمل .کا زهد ٤‏ التردّد عا لی الامراء والملوك . ٠‏ وأبى أن یخضع شعره لأعطيات 
دوي السلطان . وأن حعله وسلة ا 

وقدأكثر الرصاني من التجول في بلاد الاندلس ثم عاد الى مالقة . وظلّ عاز با لم 
يتزَوّج الى أن توفي سنة ٥۷۲‏ ه/ ۱۱۷5م. 


ا 


للرّصائي البلنسى " دیوان شعر جمعه و أشرف عل مو احسان ا > وقد 
طواه عا 1 قسائد و مت ات کات رین لخو ۵1 بیتا من الشعر في المديح والرثاء والغزل 


١‏ مقدمة الدیوان. ص ۷ه. 


مرحلة شعر التحزر والإغراق في التجديد: الرّصافي ‏ ابن سهل ۹۸۱ 


والوصف والحنين. وأكثر شعره في وصف الطبيعة ولا سنا تلك التي تكون جزءاً من 
وطنه . ۱ ۱ 

قيل ان الرصاي البلنسي قي الغرب کابن الرومي في الشرق من حيث الابتکار ٠‏ 
فابن الرومي ترع معانٍ» وحلل أفكار » والرصايي البلنسي مخترع صور . و کلاهما 
حاولان أن بيرزا لنا صورة الوافع بدقة عجية ‏ ابن الرومي باللفظة البارعة ا معبرة » 
والرصاي البلنسي اة ال ةة اة 

والزصافي البلنسي من أولئك الذين حافظوا على جزالة الشعر وم يُحولوه الى مقاطع | 
موسقبة مقطلحة الأوصال . إن مر شعر التقلید العربي مضبوغاً بالصبغة الأندلسيّة 
ذات الألوان الشرقة واللمعات الساحرة. 


وهو حين ينظم الشيعْر يكب عليه إكباباً شديداً ويعالجه معالحة تنقيح ونجوید 
ومعاحة توليد فكري وتصويري روع عشاهد تبیره كا يروع بدقة تعبیره . والرصاي ي 
كل ذلك تم السلاسة تب ۷ يفقدها التجويد اتير انبا من ا ٠‏ وشاعر 
أضف الى ذلك أن الات اسي فاخي يت ار شم ال 
اف ة في الشيوع » بالنكتة الات : والاتقاعة اف واللوالية 
الأخاذة ش 


ه- این سھل ( ۹٤4۹4 ٦۰٥‏ ھ/ ۱۲۰۸ ۸۱۲۵۱) 


هو إبراهم بن سه الإسرائيلي الاشبيلي . نشأ بإشبيلية في عهد الوخدین م هجرها 
بعد استيلاء الاسبان علباء» واتصل بابن خلاص والي سبتة » اما جا بد به 
8ه ۱۳۲۵۱م. 

لا سهل ديوان شعر في الوصف والغزل والمدح والرثاء وغير ذلك من الأبواب 
الشائعة عند العرب ‏ وأحسن شمره ما قاله في الغزل. 


۹۸۲ ا الشعر الأندلسي 


ابن سهل شاعر الوجدان الذي انطلق في عالم العواطف بملء جناحيه وراح ينسج 
من خیاله أجواء الغرام رحبة » واسعة الأطراف› وينتقل فيها من أفق إلى أفق » في رقة 
القلب الذي كوته اللّوعة » وفي ارتعاشة ة النفس الي تبحر 4 ت تو جما وتظلّماً . وشعر ابن 
سهل شعر العذوبة واللين والنضارة » 2 السهولة الي انسكاب الاء 
امادیء ‏ وهو شعر الموسيقى الساحرة الي توقع على أوتار النفس ف غير ما نشوز ولا 
اضطراب . وابن سهل من کبار الوشاحین» وله في هذا الفن ما يعد من روائع الشعر 
الأندلسي . 
و : 
و ابو بكر بن زهر (04٠ه ‏ هؤهه/ ۱۱۱۰- 0۱۱۹۸) 
هو أبو بكر محمد بن عبد الملك بن زهر الابادي العروف بالحفيد ؛ وهو أشهر 
الوشاحين في عهد الوخدین . ولد سنة ۵۰۶/2۱۱۱۰ ه. 
1 5 عه 5 ١ ١‏ 
اشتپرت آسرته كا اشتر هو في الطب فقربه سلطان الوحدین ابو یوسف یعقوب بن 
يوسف النصور » فأقام مدّة في البلاط اللكي عراکش يقوم بأعال الطب والتطبیب . 
كان بقرب الوشاحین ویقوم بینهم مقام اگم والمرشنن, واتعرا مات مرا في 
سنة ۸ م/ ۵ ه. وهو صاحب الوشح الشهیر الذي مطلعه : 
ما امورل سو یی ال فان 


مرحلة شعر التحرر والاغراق في التجديد ۹۸۳ 
" مصادر ومراجع 


التعالبي : يتيمة الدهر- الزء ١‏ پیروت . 

ابن بسام : الذخيرة في محاسن أهل الجزیرة-- القاهرة . 

إحسان عبّاس : تاريخ الأدب الاندلسي- بروت ۰۱۹۲۰ 

حميد الدجيلي: ابن هانيء العرفان ۸: ۳۹۸ و۲۵ : 401. 

مهاد رفعت عناية : ابن زيدونس دمشق 4 . 

آحمد الاسكندري : ابن زيدون حلة المجمع ۲۱ ٩۱۳‏ ۲ هلاه 10 . 

ماري عجمي : بين البحتري وابن زيدون_- الطليعة ۳: 9۳۵. 

محمد کرد علي : ابن زيدون- الفتبس ۲: .84٩‏ 

محمد مهدي البصیر : ابن خفاجة الأندلسي ‏ العم الجديد 4: ۱۷- .۲٤‏ . 
عبد الرحمن جبير: الطبيعة في شعر ابن خفاجة ‏ الرسالة ۲۳ : ۰۲۲ و۲4 : ۰۲۲ و۲۵ : ۲۳ 
أحمد الاسكندري : ابن خفاجة الأندلسي- يحلة اجيم ۱ كلالاء ۱۲: ۲۱. 


ابامجللرابم 
المركة اليِكريّة واليأمية والفنيّة 


1 دوافعها 5 


١‏ - التمازج العرقي واخضاري, حفز العقل الجديد أو المتجدّد على توسیع نطاق 
العمل الفكري » والعمل 0 في شتی منا 

۲- البضة العبّاسيّة, في شتّی ميادين العرفة والفن ‏ والكتب المنقولة وا موضوعة 
التي وصل (شعاعها ال الغرب وکانت للمفگرین والفلاسفة وأرباب الفن عاملاً وب 
من عوامل المشاركة » والعمل التطويري . 

۳- رجال العلم وال الذين اقلا الى الغرب وأسهموا في البنيان الحضاري الجديد . 

- رواج الثقافة في الأندلس ١‏ وتشجيع الحكام لها ول ربابباء وقد عمل الحكام على , 
إنشاء العاهد العلمية ي المدن والقری » وساعدوا على نقل ما صِنّفَ في الشرق العباسي 
ونشره ٤‏ الغرب »2 والحكّم من أشهر الخلفاء اهّاماً للقضية الثقافية » وقد جمع العلماء 

من الأقطار » وأجرى عم الرتبات » وابتنى ا سبعا وعشرين هدرسة » وي عهده 
ازدهرت جامعة قرطبة الي أسسها عبد الرحمن ن الثالث في ال لحامحع الكبير. وقد ضمّت 
العاصمة › فضلاً عن الحامعة » مكتبة كبيرة . 


5 الثروة الي وگ حياة ارف تشن معها حركة الغناء والوسیقی . 


۳ حويّة الفكر التي رافقت عدأ كبراً من الحكام والرؤساء والتي أتاحت للفلاسفة 
وأصحاب الرأي أن بقبلوا على الفلسفة ا وتلقيئاً الغا 


الحركة الفكرية والعلمية والفنية ۹۸۰ 


: مظاهرها‎ ٣ 
علوم اللغة : نزع الاندلسیُون إلى أن بظلوا متميّزين عن ساثر إخوانهم في بلاد‎ ١ 
المشرق » وإن عملوا في بدء أمرهم على الاستعانة بالشارقة وتحاكاتهم ني شى الأحوال‎ 
والأعال . آما في موضوع اللّغة فقد كانوا مشارقة في استعالها وتي الخضوع لقواعدها‎ 
والانقیاد لظم بيانها. ولان تساوت العربية العاميّة والبربريّة ولغة البلاد الأصلية في‎ 
التخاطب فقد كانت اللغة العربية الفصحى لغة البلاد الرسميّة » يفخر رجال الحكم‎ 
والقواد بكتابتها » ويسعى الوزراء والقضاة وکتاب الدّواوين في إتقانها وي استعالها على‎ 
أحسن وجه وأفصح أسلوب + وكان ملوك الطوائف يجمعون في بلاطائهم ودواوينهم‎ 
من يستطيع تقليد اسلوب ابن العميد والصاحب بن عباد في المشرق ؛ وقد ازدهرت‎ 
اللغة الفصحى في عهدهم ازدهاراً شديداً لأنهم شجعوا الکثاب وأغدقوا عليهم الال‎ 


اسطرلاب أندلسي من صنع طليطلة يرتتي عهده الى سنة ٠١54‏ 
(متحف أكسفورد للتاريخ والعلوم) 


هر ۱ 7 الحركة الفكرية " 


. الحزيل » وأفسحوا محالاً واسعاً للحرية الفكرية » خصوصاً لأن تدریس اللغة الفصحى 
في المعاهد كان حتل الصندارة ؛ فكان نظام التدريس أن يلقن الطالب أولاً أشعار . 
العرب الأقدمين واقتم ‏ ل نت انتقل الى الحساب» فلل 
حفظ القران" . 

والى ذلك فقد اهتم علماء الاندلس للتصنیف في اللغة وعلومها . ومن و 
العلماء أبو بكر الزييدي؟ (۹۸۹) صاحب «الواضح» ي النحو والعربية » و« لحن 
العامة » ؛ وابن التیان ( 44. ۰( فاخب «الوعب » في اللغة ؛ وابن سیده (ه5١١)‏ 
ات لمکم ؛ وهو معجم رتیت ألفاظه على ترتیب کتاب « العيْن » الخلیل » 
وصاحب « المحَّصَص» وهو معجم نادر رتبت فيه الموادٌ يحسب العاني ؛ والشنتمري 
)1١84(‏ صاحب «شرح ديوان المتني» و« شرح ا وابن خروف النحوي 
(۰)۱۳۲۰۱۳ ۱ 

؟ ‏ علوم الرياضيّات والطبيعيّات + ازدهرت في الأندلس 7 الفلك والریاضیّات 
كلها الأمراء والحكام في قرطبة وإشبيلية وطليطلة برعاية خاصّة » وقد اشتبر فيها 
المجريطي القرطي (۱۰۰۷) والزرقالي لطليطلي (۴۱۰۸۷) ۰ وجابر ب بن آفلح 
الإشبيلي (١116؟)2‏ ونور لین أبو اسحق البطروجي (4 ۰ تلميذ ابن طفیل . 
وصاحب « کتاب الفيئة ؛ الذي و تع قمة ا الإسلامية المقاومة لآراء بطليموس ي 
القلك ) . 


وازدهرت كذلك العلوم الطبيعية ولا سيا عام اثبات النظري والتطييقي وقد جمع 
القرطبي أبو جعفر بن أحمد محمد الغافقي (۱۱۹۵). نباتات اسبانية ل وسماها 
بأسوامبا العر بية واللائينية والزيرية وووست هذه النباتات بطريقة يصح م أن يقال فا انها 
أوفى وأدق ما في اللغة العربيّة في هذا الموضوع » . ووضع أبو زکریاء بحيى ابن محمد بن 
العوام (نباية القرن الحادي عشر) رسالة في الزراعة بعنوان «کتاب الفلاحة» ۰ وهذه 


۱- طالع مقدمة ابن خلدون. ص ۰۵۳۹ .27 - 24 Henri Pérès, La Poésie Andalouse, pp.‏ 
۲ طالع «يتيمة الدهر » للثعالبي » الجزء ١‏ » ص ۰1۰٩‏ ودوفيات الأعيان » لابن خلكان » الحزه ۰۳ ص 
f ۸‏ 


والعلمية والقنية بر ۹۸۷ 


الرسالة «أهم ما صنفه المسلمون في الزراعة بل هي أهم مؤلّفات العصور الوسطی في 

هذا الوضوع » . ومن أشهر علماء الطبيعة أيضاً ابن البيطار )۱۲٤۸(‏ صاحب ١‏ الجامع 

لفردات الأدوية والاغذية» . وأبو القا سم الزهراوي 06۱۱۲۲۰-۱۰۱۳ «صاحب 

تصریت ان عجز من لیف نی اب وأو مون هد لك بن ار العلاء اللقب 
بابن زهر (۱۱۲۲) صاحب «التیسیر في الداواة والتدییر» في . الطب" . 


۴ _ علوم الفلسفة : ذاعت في الاندلس مولفات الفلاسفة من أمثال الفارايي وابن 
سينا وإخوان الصفاء » فأقبل عليها الطلاب في شغف شدید» وهب الفقهاء والتمتون 
ي وجه الحركة يعارضونها أشد المعارضة على أنها رجوع الى الوثية القدية ونهجم على 
العقائد الديئّة . أمّا الامراء ء واحکام فقد عززوا الفلسفة تارة » وهاجموها تارة أخرى 
إرضاء لرجال الدين » ونمشياً مع رغبة الناشن. ومن مشهوري فلاسفة الأندلس ابن 
- باجة (۰)۱۱۳۸ وابن طفیل (۱۱۸۲) صاحب «حي .بن يقظان)» وابن رشد 
(۱۱۲۰- ۱۱۹۸) صاحب «ثمافت النبافت » وغيره من الکتب التي كان لها کبر 
. الأثر في فلسفة القرون الوسطی . 


4 - الحفر والتقش والعارة : وانصرف الاندلسیُون كذلك الى معاسلية الأواني 
. الخزفية » فبرعوا في تزویقها. وي القرن العاشر ظهرت مدرسة حفاري العاج بقرطبة › 
فأنتجت من العلب والصّناديق وغير ذلك ما بى شاهداً على دقة العمل ورقي الذوق › 
وتقدم الحضارة. ويتصل بالحفر والتطعم فن الفسيفساء الذي بلغ فيه الأندلسيون 
الغاية » ولا تزال آثارهم ناطقة بكل عظم مدهش . 

و برع الاندلسیون یفن العيارة وهندسة البناء 4 وقد مزجوا ف فنّهم بالطراز الااسباني 
القدیم > وراحوا يبنون الحنايا على هيئة حدوة الفرس » ويرفعون 95 على عقود 
متقاطعة . وقد أشرنا فها سبق الى القصور والبرك واحمامات والجسور والمساجد الي 
بناها امخلفاء والأمراء والتى لا تزال الى اليوم من أعاجيب الدنيا في الفنّ والذوق. 


دس طالع « تاریخ العرب ۰ لقليب حي ۰ الزء ۰۲ ص ۱۷۸ - 1۸۷ . 


۹۸۸ الحركة الفكرية 


۵ - الوسیقی : انتقلت الوسیقی مع العرب الى الأندلس . وکان زریاب خير من 
مل ذلك الانتقال . اه فارسي الاصل" نشأ في بغداد واشتهر قي فن الغناء فرب 
هارون الزشید وأبناؤه . ولمًا طار صيته نقم عليه اسحق الموصلي ففر إلى شمالي افريقية ية ثم 
إلى الأندلس . وکان ذلك في سنة ۸۲۲ أي عقب موت الحكم الأول وفي مطلع عهد 
عبد الرحمن الثاني. وكان عبد الرحمن يسعى في أن تنافس قرطبة بغداد في البذخ 
والترف » ومما بروی عنه أنه خرج من عاصمته للاقاة زریاب » وال أسكنه معه 
وأجری عليه ثلائة آلاف دینار في السنة » ووهبه عقارا في قرطبة قيمته أربعون ألف دینار 
حتی ارتفع شأنه وبلغ من الرفعة ما لم یبلغه أحدّ من آرباب الفنّ لذلك العهد. و کان 
زریاب من رجال العبقريّة الفنية » يعرف عشرة آلاف صوت بأشعارها وأانه . وکان 
للعود قدي أربعة آوتار : الزيرء والمثنی » والثلث ‏ والب ؛ فأضاف الها زریاب وتراً 
خامساً ل يبلغنا اسه" + وجعل مضرب العود من قوادم النسر بعد أن كان من خشب . 
وقد أنشأ مدرسة غدت معهداً كبيراً للموسیقی الأندلسيّة » > ثم تبعتها مدارس آخری في 
إشبيلية وة وليه وغرناطة . «ويتلو زرياب 17 * ابو القامم عباس بن فرناس 
(۸۸۸) وإليه یعزی الفضل الأكبر في إدخال الموسيقى الشرقيّة الى اسبانية 
وتعميمها "» . 


وهكذا انتشرت الموسيقى في الأندلس انتشاراً ایا ولا يستبعد هاري ييربس 
أن یکون 3/۳ قد توصلوا الى معرفة سر «الهرمونية» الموسيقية *. وكان للألحان 
سلطان شديد على قلوبهم ۱ 

H. Pêrès, l.a Pocsic andalouse. p. 41. _‏ 
واللفظة « زر باب » منحوتة من لفظتین فارسیتین : «زره أي ذهب ‏ وواب» أي ماء .وا سم ذلك الغتي 
آبو الحسن علي بن نافع . وابن عبد ربه يذهب الى أن زریاب من أصل زي . (العقد الفريدء ار ۳ ص ۷۲۶۱). 

۲ _ الفري الهزء ۲ ص ۷٦‏ ۰۸۷ الفوارزمي زمفاتیح العلوم) » ص ۱۳۷ . وكان زرياب الى ذلك 
رجل عم وأدب وظرف. وکان مرجعاً ني آمور الزي . - طالع : لیب حي الوه ۳. ص 1۱۳ 

و غغ۳ .8 ص ۳۰۲... والقري. الزء ۰۲ ص ۸۷- ۰۸۸ 

۳- فلیب حي : تاريخ العرب » الزم ۰۳ ص ۰۷۱۰-۷۰۹ ویقال ان عباس بن فرناس هو أول من 
استنبط في الاندلس صناعة الزجاج من الحجارة » وانه صنم آلة في منزله على هيئة السماء یخی للناظر فیها أنه بری 
النجوم والغیوم والبروق. وکان أول ر جل حاول الطیران بطريقة علميّة (طالع القري ء الزء ۲ ۰ ص ۲۵۸). 
H. ۳6۸۲۸6 La Poésie Andalouse, 0. 380. f‏ 
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قال فیلیب حبّي : إن السلمین الغریّین کانوا أكثر ميلا الى فن السماع والطرب من 
زملالهم الشرقيين . و بأت القرن الحخادي عشر حتی كانت الوسیقی الأنذلسية قد 
کسفت شهرة بغداد في هذا الوضوع . وني هذه الحقبة أصبحت إشبيلية نحت حکم بني 
عبّاد الذين حکوا قرطبة أيضا مدة وجيزة مركزا للموسيقى والغناء وغيرهما من ضروب 
اللهو التي تقرن عادة بعصور العرب الراهية في ربوع الأندلس ... واشتهرت عاصمة بني 
عباد بصناعة الالات الموسيقية وتصديرها. وهناك رسالة في الموسيقى ترجع الى عصر 
المرابطين للفيلسوف ابن باجة ...)١18(‏ وظهر في عهد الوحدین فيلسوف آخر هو 
ابن سبعين (۱۳۲۹۹) بحث في تناسب الأنغام الموسيقية' ...» 


2 


وهكذا كانت الأندلس منارة إشعاع أنارت العام وخطت الطريق واضحة للعبقرية 
الإنسانية في رحلها الحضارية الي نعم العام ولا يزال ينع بهارها اليانعة . 


۱ - تاريخ العرب . الحزه ۰.۳ ص ١١۷س‏ ١الا.‏ 


۹۹۰ 
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مصادر ومراجع 


فيليب حتي : تاريخ العرب ‏ مطول ‏ بيروت . 
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-- بيئة الأدب الغری ۱ 
-- النثر المغربي : 

- الخطابة 

- الرسل 7 

5 التاريخ واسحغرافية والرحلات 
الشعر المغرثي : 

- نظرة عامة 
- شعراء.الغرب العربي . 


محراب سید 


بدي بومدين 


في تلمسان. 
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ت۳۳ 
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بیت (لوب للغرق 


1 فیح العرب للمغرب : تم هذا الفتح قي عهد يزيد بن معاوية سنة 515ه/ 1۸١‏ م. 


۴ - استعراب البربر : نکن الإسلام من البلاد فانتشرت معه لغة القرآن » واهتم لكام للأمر فأنفذوا الى 
أفريقية معلّمين وفقهاء ساعدوا على التعریب . 


الحالة السياسيّة والاجماعيّة والثقافية : 
أ - عهد الفتوح : حال سيئة لتعدّد الفئّن. 
ب - عهد النهضة المغربيّة : بدأ هذا العهد مع المرابطين عندما احتك المغرب بالأندلس وحضارتها » 


وانتشر العام ء وازدهرت الفنون. 

وعندما قامت دولة الموحّدين تزعّم المهدي بن تومرت الحركة الأدبيّة. وراح الحكام 
يشجّعون الترجمة والنقل والعلوم » وأنشأوا المدارس وجعلوا التعلم إجباريا ؛ فنبغ عدد كبير 
من الفقهاء والعلماء واشتبر ابن آجزوم في النحو ؛ وابن خلدون في التاريخ » وابن بطوطة في 
الرحلات . والحزنائي في الکیمیاء . 

ولكنّ هذه اللبضة قرت ني عهد السعدیین وعهد العلویین. 


_- فتح العرب للْمَغْرب : 

نه فتح العرب المغرب في عهد يزيد بن معاوية سنة 1۲ ه/ 1۸1 م على يد عقب 
ابن نافع .ققحت طنجة ألا > ثم سارت الجيوش العربية في بلاد البرير من بلد الى بل 
حتى بلغت المحيط الأطلنطي » فانتشر الإسلام في جميع الأصقاع المغريّة . ولا توي 
عقبة بن نافع انتشرت الفوضی في البلاد » وعمّت الفتن . الى أن كان عهد الوليد بن 
عبد الملك » فقدم موسى بن نصير سنة ۸۷ ه وال على أفريقية » وقبض على الأمور بيد 
من حديد ورفع لواء النظام » ولا استتبّ له الأمر فكّر في فتح الاندلس فكان من آمرها 
ما كان. 


۹44 ۱ بيثة الأدب 


؟ - استعراب البربر : 

اعتنق سكان المغرب الاإسلام » وقد دعاهم ذلك الى تعلّم لغة القرآن . ولمّا كان 
عهد حسان بن النعان الغسانی » والي افريقية من قبّل عبد الملك بن مروان أصبحت 
اللغة العربية لغة البلاد الرسميّة . زد على ذلك أن عمر بن عبد العزيز أنفذ الى افريقية 
عشرة فقهاء يعلمون الناس القرآن والدّين » وكذلك انتدب موسى ابن نصير عدداً يذكر 
من الفقهاء والقراء للغرض نفسه. وهكذا انتشرت اللغة العربية انتشاراً واسعاً فما بين 
شعوب البربر حتى إن طارق بن زياد استطاع أن.يلتي فيا » عند فتح الأندلس » خطاباً 
بليغ الكلام » متين التركيب . وهكذا تقلّص ظل اللغة البربرية شيئاً فشيئاً وكانت 
السيادة للفرية 


*- الحالة السياسيّة والاجتاعية والثقافيّة 


أ- عهد الفتوح : مرت على المغرب فترة من الزمن طويلة بعد دخول العرب إليه 
وهو ي حال سيئة من الوجهة السياسية والعلمية والادبیّت وذلك لتعدد الفتّن » ولأن 
المغرب كان على جانب عظم من الإنحطاط والجهل. 

ب - عهد النهضة المغربية (عهد المرابطين والموحدين) : 

۱- ازدهار شامل : لما قامت دولة المرابطين مع عبد الله بن ياسين وامتدّت أطرافها 
مع یوسف بن تاشفین الذي ضم أطراف المغرب » وأنقذ الأندلس من يد ألفونس 
السادس وقد كاد يستولي عليها» وقرّب ما بين أهل الأندلس والمغرب في ظل.دولة 
واحدة » كان لاحتكاك المغرب بالأندلس آثر فعّال في نبضة شعوب المغرب » فهامت 
بحب المعارف والفنون ۰ وأصبحت مُرّاكش التي بناها يوسف بن تاشفين ( ٤٠٤‏ ه) 
حاضرة المغرب إذ ذاك » وأصبح بلاطها منتدى الشعراء والادباء والحكاء » ودّت 
الحميّة في الصّدور لارتشاف مناهل العلم والثقافة » وكانت الخركة مباركة وان لم نتسع 
افاقها ‏ ومثمرة وان لم يطل عمر الدولة القانمة عليها. 

وما إن قامت دولة الوحدین حتی تزعم المهدي بن تومرت الخركة الأدبية ف 
الغرب العريي وهو الذي شب" على طلب العلم وجل ني تحصيله . إلا أن العلماء اجتمعوا 


الغربي ۱۹۵ 


على مناهضته » فلا يئس من اصلاحهم ومحيء الخير على أيديهم وجه همه الى طبقة 
العامّة من الشعب وأخذ يدعوهم الى الرشد» ویعلمهم أمور الدّين ويسعى في تأديهم » 
ولكنّه لم ير نتيجة مسعاه ولم يفرح بالانتصار على حصومه إذ عاجلته نة وهو شاب في 
مقتبل العمر» فخلفه رفيقه عبد المؤمن بن علي الكومي الذي أحاط الأمة بسیاج الحكة 
والتديير » وحمت أملها في اللبوض عواصلة السعي والعمل » وسّرعان ما دانت له البلاد 
بعد أن قوض دعائم الدّولة المرابطيّة . وهكذا اتتقل کم الى الدولة الوحدية » وقامت 
معها حركة تجديد وإنشاء وتعظيم ي جميع مرافق الدولة ومصالح الأمة » وقد عادت 
تلك الثورة الاجتاعية على المغرب العرفي بالفائدة احسوسة في حقل العلم والأدب » إذ 
هت الأفكار من الخمول » ونشطت الهمم من الحمود» وما ساعد تلك البضة 
الثقافيّة أن الموحدين اهتّوا شديد الاهتام للترجمة ونقل الكتب » وشجّعوا العلوم ماديا 
وأدیاً » وأنشأوا الدارس والعاهد وخزائن الكتب › وجعلوا التعليم إجباريًاً واستقدموا 
من الخارج كبار العلماء لنشر المعارف » ورفعوا لواء الأمن والحرية في البلاد . ولم يقتصر 
عمل الموحّدين على تشجيع العلوم الدينية فحسب» بل تعدّاها الى العلوم الأديية 
واللغويّة والعلوم الحكيّة التي انتشرت انتشاراً عظيماً لم تبلغه في أي عصر آخرء حتى 
عد هذا العصر عصرها الذهبي ني الغرب » وقد عنيت الدولة الموحدية أيضأ بعلوم 
الكيمياء والتنجم والحساب والحبر والهندسة والتاريخ وال حغرافية . 

وقد امتاز الأدب في عهد الموحّدين ببساطته وخلوه من الزحرف والصنعة » وخلوه 
من السیّفاسف الشائعة في الأدب العربي لذاك العهدء كا امتاز بتأثّره بالطابع الديني 
الذي كانت عليه الدولة الموحدية . 


۲ - علوم مختلفة : ولا تداعت أركان دولة الوحدین وتقوضت دعاغها ودب الى 
جسمها الاحلال عاجلها بنو مرين -- وهم آعراب نزحوا من الصحراء الى الغرب -- 
وأجهزوا علیها واستولوا على البلاد . وقد واصلت الحركة العلمية سيرها في عهدهم 
وشجمها آمراژهم تشجيعاً قويّاً. فنزعت العلوم الشرعيّة منزع التبستط والتفریع ۰ ونبغ 
عدد كبير من الفقهاء في هذا العصر ؛ وبلفت علوم اللغة والادب أوجها فاشتهر إذ ذاك 
ابن آجزوم في النحوء وابن هانئ في اللغة » وابن ألي زرع وابن خلدون في التاریخ ؛ 
وابن بطوطة في الرحلات . ولئن حفت صوت الفلاسفة فقد ازدهرت علوم الرياضة 


44 بيئة الأدب المغربي 


والطب والكيمياء والهندسة واطيئة وما الى ذلك » واشتهر ابن البناء العدوي في الفلك 
0 > وأبو الحسن المراكشي في الطب وأبو العباس الجزنائي في الكيمياء» 

شتهر غيرهم كثيرون وکلهم من أصل مغرب » وقد رفعوا اسم بلادهم الى الذروة 
00 من أركان العلم في العالم. ما الادب فقد بلغي هذا العصركالهه فتخلص من 
سائر التأثيرات الاجنبية عن النفس الخریّة » وشق لنفسه طريقاً حو الغاية القصودة 
وهي سد حاجة تلك ا الظامئة الى حياة أدبية حرة ة تتمثل فا عواطفها وميوطا 
وسجاياها ومزاياها مصورة بصورة طبق الأصل لا رثاء فيها ولا تصنّع ولا ادعاء ولا 
تقلید » فبلغ تلك الغاية وأوفى علها عزید التفشن والابداع » ولاسيا في الشعر الذي 
حمل الطایع الغريي منذ هذا العصرء فتجد الحقيقة فيه تسبق الخيال » والطبع يغلب 
التصئّم » والقصد الى الوضوح أكثر من التعمّقء والرقة والجزالة والسهولة في غير ضعف 
ولا غرابة ولا فسولة . ويكني أن في هذا العصر نبغ ذلك الشاعر الذي يحق أن يقال عنه 
إنه شاعر المغرب الأكبرء ونعني به «مالك بن المرحل» الذي طبقت شهرته العالم العربي 
رغم ما مني به أدباء المغرب من خمول الذکر والذي لم يسع ابن خلدون إلا أن 
یعرف بشاعریته على ما علم من حفظه الشدید». 

۳ ابر أدبي ثم نبضة مباركة : وقد أحذت الركة الاديية تتحط شيئاً فشيئاً بعد 
ذلك العهد » أي في عهد السعديين وعهد العلويين الى أن کادت جذونها تنطفی ؛ وها 
هي عاد كرت تعود اليوم الى نهضتها الأولى وتقبل على علي العلم بشغف » وترفع لواء العرفة 
غالبا .وتويك أنه دد الاضي وترجع الى مرکزها الرموق في العلم والأدب , 


بالق . 
الصا ا لول 
الخطداجة 
كانت دواعي الخطابة متعدّدة في المغرب ولاسما في العصور الأولى عصور 
الفتوحات ونشر الدين الحديد » عصور الأحزاب السياسيّة » والخصومات القومية › 


وقد اشتهر من الخطباء عدد كبير نذكر منبم طارق بن زياد ومحمداً الهدي بن 
تومرت ۰ وأبا حفص عمر بن عبد الله الاغاتی » وأبا مدين الفاسي . 


طارِف بن زياد ۔ محمد المؤدى بن تومرت 


أ طارق بن زياد : 
هو بربري من زنائة . في سنة ٩۲‏ ه عبر النحر الى اسبانية » وسنة 84 ه أجهز على لذ 2.. وقد توفي 
في دمشق سنة ١١له/‏ ؤللام. 
خطبة طارق من النوع الحربي » وفيها لحجة حاسة » واسلوب متين» وعبارة شديدة الوقع » 
واندفاع عاطي . 
ب - محمد المهدي بن تومرت : 
نشأ نشأة علم وصلاح : وقام برحلة الى الشرق ثم عاد الى بلاده يريد اصلاحها » فحاربه العلماء ؛ 
ولكن طلابه الموحدين أصبحوا دعاة توحيد. توفي سنة 14مه/ 1۲۲۹ م. 
هو من رجال الفكر العميق ؛ والنظر البعيد » والبلاغة القائمة على تفهم النفسيات . وهو آي 
كلامه ذو.منطق سديد» وسلاسة وانسجام وسهولة . 


۹۹۸ النتر المغربي 


أ- طارق بن زياد (۱۰۱ھ/ ؤالام) 


5 تاره : 

هو قائد شهير من قواد الفتوحات العربيّة الإسلاميّة في العهد الأموي. نسبه 
الادريسي الى قبيلة زناتة البربريّة . وقد ولاه موسى بن نصير مدينة طنجة » وفي سنة 
۲ هء أي في زمن اليف الولید بن عبد الملك » جهزه باثني عشر ألف جندي عبر بهم 
البحر إلى اسبانية . فقابلهم لذريق ملك إسبانية یش عظم كثير العدد وافر العدّة. 
فخشي طارق أن يتقهقر رجاله فبادر الى إحراق اسطوله ليقطع لهم الأمل في الرجوع » 
وألقى فهم خطبته المشهورة » فاندفعوا على الاسبان اندفاع المستميت وهزموهم شر 
هزيمة. ومشى طارق في طريق فتوحاته » وقبض على لذريق وقتله سنة 914 هب وبعد 
ذلك استدعاه الوليد الى دمشق حيث مات منة ١١1١ه/‏ ۷۱۹م. 
5 خطبته : 

خطبة ابن زياد من النوع الحربي القتالي . وقد توسّل فيا للإقناع باللهجة اماسية 
لمؤثّرة » وبمتانة الأسلوب الذي يفيض نبضاً » وبشدة وقع العبارق» وحسن سك 
الألفاظ ۰ وبالاندفاع العاطفي ؛ وقد جعل جنوده في موقف حرج لا محال فيه لا 
للموت أو الاستاتة في القتال » وجعل نفسه مثالاً حا يتقدم صفوف الحار بين. وخطبة 
ابن زياد من أروع الخطب الحربية الي عرفها التاريخ 


ب - محمد الهدي بن تومرت (448 ۵۲6/ ۱۰۹۲ 54١ام)‏ 


هو أحد خر يجي مدرسة وا مس وقد شب على طلب العلم » ولا 
أكمل دراسته الأولى رحل الى الشرق للترید من المعارف وفنون العم والادب » نشیم 
هناك بالافکار 25 و الفلسفية والکلاميق ات إلى رع ۳ أملاً 


الخطابة : طارق بن زياد ابن تومرت 444 


مب العلماء لحار بته » فائجه شطر العامة يعلّمهم تارة بالبربرية وطوراً بالعريّة » وألف 
لهم الكتب » فأقبلوا على دراستها وتفهّمها » ورسخ مضمونها في عقوم » وأصبحواء 
کا أرادهم ابن با دعاة التوحيد الق ولذلك سماهم « الوحدین » . وأمه الناس 
فعرف كيف يستميلهم » وأدخلهم في فرقته حتی أصبح سلطائاً مطاعاً » بل ملكا صاحب 
دولة في قلب الدولة الشرعيّة » فأثارت أعاله هذه سخط المرابطين» وصمموا على 
محار بته » وأرسلوا له أول طليعة سنة ٠٠١‏ ه. وقد ثابر على محاربتهم » لا أنه لم يشهد 
نتيجة مسعاهء إذ عاجلته المنيّة وهو شاب فتوفي سنة ۵۲۶ه/ ۱۲۲۹ع. 


لابن تُومرت عظات وخطب ووصايا كثيرة. 


ابن تومرت من رجال الفكر العمیق ۰ واللّظر البُعيد» والبلاغة القائمة على تفهم 
النفسيّات » وعلى الحذق في تقديم البراهين التي تستبوي الب وتستولي على قلبه وليه . 
وقد جمع ال ما تدم مَنْطقاً سديداً » وكلاماً رائعاً ي سلاسته وانسجامه وسهولته . قال 
ابن خلدون في كلامه على ابن تومرت : «وانطوی هذا الارمام راجعا الى المغرب مرا 
متفجراً من العلم » وشهاباً وارياً من الدين». 


کو 


الفصّل الات 
۳۱ 27 ۱ 


كانت الکتابة ي عهدها الأول محدودة الاغراض » جليّة المعاني » موجزة 
الاسلوب + خالية من الخرفة والتننیق » ولا السعت. آفاق العلم والرقي » وانتشرت 
الحضارة في جميع وجوه العيشة » کثرت أغراض الكتابة وتتوعت آسالیبها » ومن تلك 
الأساليب الكتابة الديوانية وموضوعها مكاتبة الأمراء والعمّال » وما يتخلّلها من إعلام 
بالحال وتقليد وظيفة وصرف من الخدمة وما إلى ذلك ؛ والكتابة الأدبية وقد انصرف 
الما عدد كبير من الأدباء » وهی تشمل الإخوانيّات والمناظرات والمقامات والتوقيعات 
وما إلى ذلك . ومن آشهر المترسئلين أبو جَعْفر بن عَطِيّة » وأبو عقيل بن عَطِيّة » وسَليّهان 


ہے ب 


الموجدي . 


أبوجعمين عة - آبوعقیل بن عطكّة 
لمات الوخد 


التحق في مطلع حياته بملوك لمتونة . واستدعاه عبد المؤمن للكتابة عنده ثم رقاه الى رتبة وزير وقد 
أوقع به حسّاده سئة ۸۵۵۳/ 1168م تاركاً مجموعة رسائل نزع فيها متزع الإطناب والزخرفة ‏ 
ب - أبو عقيل بن عطية : 
هو شقیق السابق وله كذلك محموعة رسائل حافلة بالوطناب والزخرفة . 
ج سلماث الموحدي : 
هو الأمير أبو الربيع سلمان بن عبد الله بن عبد المؤمن . نشأ في بيت ملكي ساعياً وراء العلم » وقد ولي 
شون بحاية فسيجلاسة. وكان قصره محجة الأدباء. 


له دیوان شعر ومحموعة رسائل. 


الترسّل : آبو جعفر بن عطيّة ‏ آبو عقيل بن عطية ‏ سلمان الموحدي ۱۰۰۱ 


أ أبو جعفر بن عطية (۵۱۷- ۵۵۳ه/ 1١7"‏ ۱۱۵۸ع) 


هو أبو جعفر أحمد بن عطيّة القضاعي المراكشي. ولد عام ۵۱۷ وكان فتى 
عصاممًا تيدأ ذرى الحد بمحض جذه واجتهاده . وقد التحق في مطلع حياته بعلوك لمتونة . 
ثم حارب مع أبي حفص عمر الحنتاقي أحد قواد الوحدین : وكتب عنه إلى عبد المؤمن 
رسالة يخيره فيبا بأحد الفتوح ويصف الواقعة » فأعجب بها عبد المؤمن أشد الاعجاب ءِ 
وسأل عن كاتبها وطلبه للكتابة عنده» ورقاه الى رتبة وزير» وكانت وزارته «زينا 
للوقت وكالاً للدولة» على ما ورد في كتاب الاستقصا. وقد بلغ أبو جعفر منزلة كثر 
حستاده علباء فكادوا له حتى أوقعوا به عام ۵۵۳ ه. 

لأبي جعفر بن عطية مجموعة رسائل آشهرها اثنتان: الأولى رسالة نارية شعرية 
يستعطف بها عبد المؤمن » والثانية رسالة الى الموحدين راكش يصف لهم فما موقعة 
حربيّة انتصر فيها أبو حفص . 

أسلوب أبي جعفر في ترسله هو أسلوب العصور ار من العهد العباسي حيث 
طغت الصّنعة » وكثر التّضمين » وتعدّدت الاشارات التاريحيّة والدينية وما إلى ذلك . 
هو أسلوب الاطناب والزخرفة والتعقيد . وقد كان لأبي جعفر مكانة عظيمة في نظر أبناء 
زمانه حتى قال عبد المؤمن : «ذهب ابن عطبّة وذهب الأدب معه». 


ب أبو عقيل بن عطة (۵۲۰۱-- ۳ وه | ۷ سب 116۸ م( 


هو أخو الوزير أي جعفر بن عطبة. 
لأبي عقيل مجموعة رسائل أشهرها رسالة أنشأها عن الخليفة عبد المؤمن الى طلبة 
تلمسان يُعلمهم بفتح قسنطينة » و مخبرهم بإنابة يحبى بن عبد العزيز صاحب بجَاية الى 
التوحيد . 
سار أبو عقيل بن عطيّة في ركب أصحاب الصناعة وراح یدبج الرسائل في تأنق 


وزخرفة وإطناب » وقد جعل السجع من القواعد التي تمشى عليبا» وأراد التفتن فيه 
مت 8 0 ۰ ۰ 
فثلث القؤاثئي » وادخله بعضه ببعض ي ترکیب وتعقيب » وي بلاغة ومتانة . 


سلمان الوحدي (500ه/ 0۱۲۰۳) 


هو الأمير أبو الربيع سلمان بن عبد الله بن عبد المؤمن الكومي الموحّدي . نشأ في 
بيت ملكي وأكب على طلب العلم والادب . وقد تعشّق المجد وصبا الى العلاء » وما 
لبث أن عيّنه ابن عمه الخليفة يعقوب المنصور واليا على بجاية . ولا ار بها علي بن غَانِية 
نقله ال ولاية سجلیاسة. آنا قصره فکان عة الأدباء من کل نهدت و و 
توق نحو سنة ۹ ۰ھ 

الأبي الریع مجموعة رسائل كا له ديوان شعرء ومختصر الأغاني » وهو أديب بني 
عبد المؤمن ونابغتهم . 


الفصّل[(‌الشثالث 
النارع والجغافية والزحلات 


اهتم أهل المغرب للتاريخ والجغرافية والرحلات كا اهتموا لسائر العلوم . وقد شمل 
تاريخهم امسر والتراجم » وتاريخ اللوك » وتاريخ البلدان وما الى ذلك . وقد ضربوا 
في البلاد والبحار للع واحج » والتّجارة ؛ والا کتشاف : ودونوا آخبارهم ونتائج 
اخحتباراتهم :ا براشير منبم في هذا الباب الشریف الاادريسي » وابن 
. بطوطة › وابن خلدون. 


الشیت الإدرسيئىٌ - ابن بطوطتة 
ابن خلّوت 


- الشریف الاادريسي : 
1 تاريحه : ولد بسبتة سنة ٤۹٤‏ ه/ ۱۱۰۰م. وبداً سفاره في السادسة عشرة من عمره » 
فساح في أفريقية واسية الصغری وسواحل فرنسة وانكلترة . وقد استدعاه ملك صقلة فوضع 
له خريطتين للعالم. توفي سنة ۸۰۹۲ ۸۱۱۱ 


۲ _ أده : للادريسي كتاب ونزهة الشتاق في اختراق الآفاق». وقد جعله شرحاً للخريطتين 
وتعليقاً علا فكان من أدق ما وضته الأقدمون في الموضوع . 


ب - ابن بطوطة : 
1 - تاریخه : ولد في طنجة وقام بثلاث رحلات زار خلالها أكثر العام المعمور لذلك العهد . 
وتوفي سنة ۵۸۷۷۹/ ۰۱۳۷۷ 
٣‏ _ أدبه : لابن بطّوطة کتاب «ئُحفة اي غرائب الامصار وعجائب الاسفار» وفیه خبر 
رحلاته . وقد أبدى فيه دقّة في اللاحظة ومقدرة على الراقبة وأنّساع في ال فاق واستقلال في 
الحكم . وكلامه لا علو من مغالاة. 


£ النتر المغربي. 


- ابن خلدون : 

أ تار يمه : : ولد في تونس وطلب العلم ي شتی فروعه ٠‏ وتقلب 3 الوظائف والسوولیات ‏ 
وأكثر من التتقل والسفر» وسجن ستتين » وأخيزاً سافر الى مصر وتولی فيها مناصب التدر يس 
والقضاء ومات هنال سنة ۱۵۸۸۰۸ 1٤١١‏ م. 


؟_أدبه : لابن خلبون «کتاب العیر » ودیوان المبتدا والخبّر» في ایام العرب والعجم والیربر » 
ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» . وأشهر ما في هذا الكتاب «المقدّمة؛ وهي صورة 
خيّة للحياة الاجماعية في مختلف البيئات الي تقلب فيها الرجل » وللعصر الذي انقضت فيه 
حياته ؛ ونیا تحليل وتعليل لشتّى ظاهرات وعناصر وأحداث الحياة الاجتاعية . 


أ- الشريف الادريسي -٤٩٤(‏ اددهم ١55-11اام)‏ 


13 تار يه : 

هو أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله الادريسي السبتي . ولد سيك ا 
تطوان وقد بدأ أسفاره في السادسة عشرة من عمره » فطاف في الأندلس » ومصرء 
وشمال افريقية » وتغلغل فپ » وساح في آسية الصغرى ودرس خصائص أهل هذه 
البلاد وعاداتباء كا طاف في سواحل فرنسة وإنكلترة » ثم توجه قبيل سنة 1178م الى 
صقلية بدعوة من ملكها روجر الثاني . وقد اشتهر اللادريسي ععرفة الهيئة » والحغرافية ؛ 
والفلسفة » والطب» كا اشتبر بنظم الشعر. توفي في صقلية نحو سئة ۲»ه هس 
5م. 


5 أدبه : 

وضع الادريسي للك صقلية خريطتيّن جغرافيتين للعالم الذي توصل الى معرفته : 
خريطة جدارية ٠‏ وخريطة أرضيّة حفرها على لوح من الفضّة » وكتب علیها . بأحرف 
عربية » كل ما عرفه من البلدان. 

ول جانب هذا الا ثر الخليل وضع الادريسي كتاب «نزهة المشتاق في اختراق 
الافاق » اه شرح فصلا للخريطين المد كوريية؛ وقد قسم الأرض العروفة لعهده 
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الى سبعة أقالبم » أو مناطق » » ثم قسم كلاً من هذه الأقالم الى عشرة أقطار متساوية » 
ووصف كل قسم وصفاً دقيقاً: فبين موقعه » ونکلم على جباله ومحاره وانباره » وعلى 
كل ما حویه من ماء وجاد» وعلى مدنه » وسکانه وجنسیانیم وعادانهم ودوم » وما 
يعيش فيه من حيوان ونبات . .. إلى غير ذلك مما لف الموضوع ال جغرافي لفا في دقة 
وواقعية وتبيين . وقد طبع الكتاب في رومة سنة ۱۵۹۲ » ونشر باللاتنية في باريس سنة 
۹ وترجم الى الإيطاليّة والفرنسيّة ؛ وعد مصدراً مهما من مصادر علم الجغرافية . 


ب - ابن بطوطة (۷۰۳- ۵۷۷۹/ ۱۳۰۴ ۱۳۷۷ع) 

۳ تار حه : 

هو أبو عبد الله حمّد بن عبد الله الطَشجي لعروف بابن بطوطة واللقّب بشمس 
الدين . ولد في طنجة ونشأ في كنف أهله ناعم البال هادىء السرب » وفي سنة ۱۳۲۵ 
عن له أن يقوم بفريضة احج » فقصد مک » ولکنه م يقف عندها فراع يتجوّل من بل 
الى بلد حتى جاب أكثر العالم المعمور لذلك العهد» ثم قفل راجعا الى وطنه سنة 
8 م . ولم عض الا زمن يسير حتى قام برحلة ثانية الى اسبانية + ثم برحلة ثالئة دامت 
سنتين تجول خلالها في مجاهل أفريقية » ثم عاد إلى بلاده سنة 1804م » فسأله أمير 
مرا کش » السلطان أبو عنان الرینی » أن يدون أخبار رحلاته » فأملاها على كاتب 
السلطان محمد بن جر الكلي » وانتبى من عمله هذا سنة ٠٠١١١‏ م » وأساه «حفة 
النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار». وقد توفي ابن بطوطة سنة 4/الاه/ 
۷م 
۴۲ - أدبه : 

لابن بطوطة كتاب « نحفة النظار 1 غرائب الأمصار وعجائب الاسفار » وهو 
كتاب محتوي قسمين ينتبي الأول مہا بوصول ابن بطوطة الى نهر السیند « بنج آب » في 
آخر ذي الحجة سنة ( ۷۳٤‏ هھ ۱۳۳٤١‏ م) » وهو محوي رواية ما رأى الرجل وما 
تمع وإذا به قد جاب في رحلته الأولى بلاد مراكش والجزائر وتونس ومصر والحجاز 
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وفلسطين ولبنان وسورية والعراق والعجم والأناضول وسائر بلاد العرب والهند وما 
جاورها ؛ وجاب في الرحلة الثانية بلاد الأندلس » وني الرحلة الثالثة بلاد السودان 
مبتدثاً بسجلامية » فبنُْغازي » وإيوالاتن » وزاغري » وكارسخوء ومالي » وتشبكتوء 
وتکدا » وبلاد هکار . 

وقد اهتم العام لهذه الرحلة فنقلها العلماء إلى اللاتينيّة والإنكليزية والفرنسية 
والألمانية والتركيّة والهندية » وطبعت طبعات متعدّدة في باريس ومصر. 


۳- قيمة الرحلة : 

کتاب ابن بطوطة موسوعة معلومات جغرافبة » وقد أبدى فيه صاحبه من دق في 
الملاحظة ومقدرةٍ على المراقبة » واتساع في الآذاق : واستقلال في الحكم ما يحمل على 
الإعجاب ؛ الا أن من تمع أخبار الرجل لس ف أقواله المغالاة » والاکثار من ذكر 
الغرائب » كا عثر على عدد من الأضاليل والأرهام . وقد ذهب بعض النقاد الى أن ابن 
بطّوطة لم يصل إلى الصين» وأن أقواله فيها محرد تافيق . ومها يكن من أمر فان ابن 
بطوطة قد أضاع في رحلته الأولى ما دونه من معلومات فلا عجب إن قصّرٌ في بعض 
التحقيقات والتحزیات » وهو يروي ما يروي ي سذاجة وفكاهة › وفي لغة سهلة 
تنحط أحياناً إلى الركاكة. وهو بعد من المصادر الهامة لعلم الجغرافية » وله الفضل 
الأكبر على من كتب بعده في هذا الموضوع . 


چ ابن خلدون (۷۳۲- ۵۸۰۸ / ۱۳۳۲- 1105م) 


3 تاره : 

هو عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي . ولد ي تونس سنة ۱۷۳۲« 
۰۱۳۳۲ ونشأ على حب العلم وتحصيل المعارف ؛ وقد اتصل بعلماء عصره من مثل 
عبد الهیمن « إمام المحدئين والتّحاة با مغرب » » وابراهيم الآبلي «شيخ العلوم العقلية » » 
ولازم عبد المهيمن وأخذ عنه » ومياعاً وإجازة» > الأئهات الست وكتاب الموطأ للم مام 
مالك » وكتاب السییر لابن إسحق » وكتاب ابن الصلاح في الحديث » ولازم الآبلي 
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عدة سنوات » وأخذ عنه العلوم الرياضية والمنطق » وسائر الفنون الحكمية . ثم استدعاه 
الوزير ابن «تافراكين» الى «كتابة العلامة» عن سلطانه أي إسحق » وكانت مهمة 
کاتب العلامة «وضع ردق ی رن الغليظ مما بين البسملة وما بعدها 
: من مخاطبة أو مرسوم». ثم انتقل ابن خلدون إلى أبة ثم إلى تبسة فققصّة حيث التقی 
بصاحب الاب وسافر معه الى بيسكرة ؛ ثم رحل إلى تلمسان حيث التقى بالسلطان أبي 
" عنان ووزيره الحسن بن عمرء ثم سافر إلى مجاية ثم إلى فاس حيث أقام ثمانية أعوام 
نظمه فيها السلطان أبو عنان « ي أهل اسه العلمي » وألزمه شهود الصلوات معه » ثم 
استعمله في كتابته والتوقيع بين يديه » . وقد جرى إذ ذاك ما حمل السلطان أبا عنان على 
التنگر لابن خلدون والامر بسجنه » فسجن ستتین» ولا توفي أبو عنان خرج ابن 
خلدون من سجنه + وانضم الى السلطان أبي سام واستعمله في كتابة سره والترسيل عنه: 
والانشاء محاطباته » ثم ولاه وخطة الظام » . 

و سنة ۱۳۲۲ رحل ابن خلدون الى الاندلس فنظمه السلطان فما «في علية 
أهل محلسه » واختصّه بالنجي في خلوته » والوا کبة في رکوبه ‏ والواكلة والطاية 
والفكاهة في خلوات آنسه ». 

وني سنة ۲۱۳۷۵ غادر ابن خلدون الأندلس الى جاية حيث ولاه السلطان محمد 
أبو عبد الله محمد أرفع مناصب الدولة أعني الحجابة أي «الاستفلال بالدولة › 
والوساطة بين السلطان وبين أهل دولته» لا يشاركه في ذلك أحد». 

وق سنة 1556م انتقل ابن خلدون إلى بيسكرة حيث أقام نحو ست سنوات 
وحیث اعتزل الناصب وراح دم هذا السلطان أو ذاك عن طريق استتلاف القبائل 
واستتباعها . دولا نغالي إذا قلنا إنه أصبح مثابة اللتزم والمورد لتلك القوى السلحة : : إنْه 
كان يوجه العشائر الى خدمة السلاطين الذين يشايعهم حتى | إن کان بصطحہا في بعض 
الاحیان » . 


ولبث ابن خلدون يتقلب في البلاد من بلد إلى آخر حتى بلغ مصر سنة ۱۳۸۲ م وقد 


قضى فیا ما بي من حياته ؛ وتولّى فیها مناصب التدريس والقضاء الى أن توفي سنة 
۹ ۰ م. 


۸ النثر الاندلسي 


۲ - آدبه : 
الكتاب الوحيد الذي وصل إلينا من لفات ابن خلدون هو « کتاب العبر. ودیوان 
البندا والخبرء في أيّام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي الساطان 
الأكبر» وهو مرتب على مقدمة وثلاثة کتب : 

القدمة : في فضل عم التار بخ وتحقیق مذاهبه » والالمام عغالط الرخین. 

الكتاب الأول : في العمران وذكر ما يعرض فيه من العوارض الذاتية من 
الملك والسلطان والکسب والعاش والصنائع 0 وما إلى ذلك من العلل 
وال ات 

الکتاب الثاني : في آخبار العرب وأجيالهم ودوفم منذ بدء الخليقة الى هذا 
العهد ؛ وفیه الالام ببعض من عاصرهم من الأثم الشاهیر ودوهم > مثل النبط 
والسریانیین والفرس وبني إسرائيل والقبط والیونان والروم والترك والافرمجة. 

۱ الکتاب الثالث : في آخبار البربر» ومن إليهم من زنانة » وذکر أوليتهم 

وأجیاهم » وما كان لهم بدیار الغرب خاصة من الملك والدول . 

-- وممّا جدر ذکره هنا أن الکتاب الذي يعرف الآن باسم «مقدمة ابن خلدون» 
هو في حقيقة الأمر القدمة والکتاب الأول من کتاب العبر. 

تقلب ابن خلدون بين مختلف الناصب ‏ ورافق السلاطین ف شی منازعهم 
وأطوارهم . وشهد آحوال الأمم والمالك » واضطرب مع الساسات ضاتفا عا 
متلوناً بألوان هرمها وشبایها وسار مع الدسائس ذه مدا وجزراً » ثم اعتزل 
الدّنيا» وخلا الى قلعة ابن سلامة ‏ يدوّن زبدة ما مخضته في نفسه الأيام ۽ ونتيجة ما 
وصل إليه الفكر بالتأمّل والاعتبار »> فكان كتاب «المقدّمة) الضخم الذي عرف به ابن 
حلدون » والذي جعله من رواد الفكر العالمي . وكانت المقدّمة» صورة حية للحياة 
الاجتاعية في مختلف البيئات التي تقلّب فما الرجل » وللعصر الذي انقضت فيه حياته ؛ 
وهو عصرء کا رأبنا» قد حفل بافرات التار محية العنيفة في حقلي السياسة والفكرء 
وعمّته الفوضى حتى سار في طريق التقهقر فما كانت اأوروبة آخذة في تسلق معارج 
الرقي والحضارة . 
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آراد ابن خلدون أن يدون تاريخ الغرب فقدّم له بنظراته الاجتاعية والفاسفية التي 
شغلت المقدّمة والزء الأول من الکتاب الذي أضيف الى المقدّمة. وقد سلخ ابن 
خلدون في كتابتها خمسة أشهرء ثم عاد عليها بعد ذلك بالهذیب والتتقيح والزيادة. 
وكان الدّاعي الى وضعها انصرافه الى كتابة التاريخ «الي تقتضي الرجوع الى ماخذ 
دة ومعارف مقعة وحسن نظر وت وهذا کله لا یکون جرد ال » بل 
يضاف الى التّقل معرفة أصول العادة وقواعد السياسة » وطبيعة العمران والأحوال في 
اجتمع الانساني » . لد شعر ابن خلدون بنقص التاريخ کا كان شهمه الورخون 
لعهده » إذ کانوا يقتصرون فيه على سرد الوقائع والحوادث والأسماء ۲ ' » فأراد أن برقع 
الى ما نسميه اليوم بالقوانين التاريمية ؛ وهكذا لم یکتف بالسرد والاخبار » بل أراد أن 
يتنهم و 0 

من هذه النظرة السريعة على ابن خلدون ومقدمته تتجلی لنا شخصية بارزة تقرن 
العمل الى الفكر. لقد عاش عيشة اضطراب ومغامرة قل من عاشها » وني نفسيته كثير 
من الطموح والشجاعة والأنفة والاستقلال الفكري. والظاهر أنه في مغامراته لم يتراجع 
أكثر من مرة عن التغریر محباته » ولعل شدة جسارته كانت من عوامل إحفاقه . 

والموضوعيّة هي الصفة الرئيسية لمقدّمته. فابن خلدون يصف الأحداث ويحاول 
امجاد القوانه نين التي تسيرها من غير أن بظهر ميوله واراءه الخاصة .إل أنه یشتم من وراء 
هذه الموضوعية راحة تشاؤم قد يكون نتيجة الإخفاق في تحقيق الامال » وقد يكون 
أيضاً من تأثير نظرية القدر احتوم الذي يسيّر الأحداث والذي يجعل أن معرفة الأحداث 
وأسبابها غير كافية للعمل على تغيير اا 


» وأن یعیر جميع الظاهرات الاجتاعيّة ما تستحقه من الأهمية. 


١‏ _طالع القدمة . طبعة دار الكتاب اللبناني . ص "ال ه. 
۲ نفس الرجع . ص ٦‏ . 
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الباجااثاالك 
الفصتا ما لول 
1:۹ 2 


نقل العرب الى ا مغرب لفتهم وتقالیدهم الأدبيّة الشعرية » وکانت حركة الشعر في 
عهد الفتوح ضعيفة لانصراف الناس الى طلب الاستقرار» ثم جاء عهد الرابطین 
والوخدین فکان الازدهار الذي عم البلاد وظهرت آثاره في جمیم مرافق الحياة كا 
ظهرت في الشعر . فا إن فتح الخلفاء والامراء آبوابیم لرجال العلم والادب وأجزلوا هم 
العطاء الوافر حتی توافد علیهم شعراء عدیدون تناولوا أكثر أبواب الشعر من الدیح 
والافتخار » الى الرثاء والاعتذار » الى الذم والعتاب والوصف والغزل . وسری الاعتناء 
بالشعر من اللوك الى الأمة . جاء في «الفتح» أنه يوم رجع يعقوب النصور من غزوة 
الازك الشهيرة ورد عليه الشعراء من كل قطر من أقطار مملكته ببنثونه ٠‏ فلم يمكن 
کر أن ينشد كل شاعر قصيدته بل كان بختص بإنشاد اليتين أو الثلاثة امحتارة » 
وانتبت رقاع القصائد وغیرها في هذا اليوم الى أن حالت بين يعقوب وبين من كان آمامه 
لكارتها . 

وجد الأدب المغربي في هذه الحقبة في أعقاب العصر العباسي ويجوار الأدب 
الاندلسي » فأئر بها وأخذ عنهها دون أن يفقد شخصيته الغربية وما ها من مميزات مھا 
الخلوٌ من الزعرف والابتعاد عن الصنعة والرف عن السفاسف . وقد طبع الشعر أيضاً 
اطع الديني الذي كانت عليه الدولة كا تأثر بالهداية بدا و بالعلوم الفاسفية 

ئعة في هذا العصر فقل شعر الخحمريّات وقل أدب التغزّل الکشوف. 


۱۰۲ الشعر المغربي 
0 ي 

وقد توافد على المغرب ني هذا العهد عدد من الوشاحين الأندلسيين ‏ إذ كان لفن 
يوبا عند ملول الوحدین - واتصلوا بالشعراء المغارية الذين هجوا : نبجهم فعا لوا فن 
التوشيح وألحقره بار جل واستنبطوا نوعاً آخر من الشعر ذکره ابن ۷ في المقدمة 
حين قال : :هم استحدث أهل الامصار في فرب فا آخر من الشعر في أعاريض 
مزدوجة كالموشح › » نظموا فيه بلغتهم الحضرية وسموه «عروض البلد» » وكان أل من 
استخدمّه يهم رجل من أهل الأندلس نزل بفاس يعرف بابن عم فنظم قطعة على 
طريقة الوشح مرج فما عن مذاهب الإعراب إلا قليلاً فاستحسنه أهل فاس وولعوا 
به ونظموا على طريقته وتركوا الإعراب الذي ليس من شأنهم > وكثر سماعه بينهم 
واستفحل فيه كثير منهم ا .. 

وواصل الشعر ازدهاره في عهد الصَّنْهاجيّين والمريثيين » ونضج نضوجاً شديداً » 
فكان ذا شخصية مغربية تقف في وجه المشرق موقف منافسة . ولا كان عهد السعدیین 
والعلو نت أحذ الشعر يفقد من حرارته ومن بلاغته ؛ وراح بنحط شيئاً فشيئً» وظل 
كذلك الى عهد اللبضة الحديثة الي تداركته وأعادت إليه الحياة والقوة. 


وا سنقصٌ دراستنا على بعض أعلام الشعر الغري الذين عثلون أطوار هذا 
الشعر » وني هذا القليل دليل على الغنی الفكري والفّي الذي امتاز به أدب المغرب 
العربي . 


الفصّ ل لتك 
۳ و الب المَرقٌ 


العرب » ا اس ااي 
إلا أن في ذكر القليل ما يشير إشارة واضحة الى الدرجة العالية التي وصل إليبا الشعر في 
ال مغرب . 


ابن حتوس - مالكبن الل 
ابن الطیّب الما 


أ- ابن حبوس : 
ولد ابن حبّوس في فاس ونشأ على تم الشعرء وقد لب بشاعر الخلافة المهديّة. اضطر في آخر 
آیامه أن يبرب الى الأندلس حيث توفي سنة ۵۷۰ھ / 117/4 م. له ديوان شعر متعدّد الأغراض ؛ 
وشعره بمتاز باللطف والنعومة والسلاسة والموسيقى. مدحه تقليدي وني وصفه نزعة أندلسية . 


ب - مالك بن الرخل : 
أ - تاريخه : ولد ني سبتة وأدبه وشعره جعلا منه شاعر الغرب الأول ..له ديوان شعر فيه مدح وغزل 

وقصص وما الى ذلك. 
- شاعر الماح : يستوحي قي مدحه أبا تمام والمتنبي ولكنه دوا عَصبا وعصفاً. ومدحه 
مطبوع بطایع التديْن والحاسة للدين + وهو لا يخلو من الرقة واللين. 

۲ _ شاعر الفزل : في غزله فن وطرافةء وروعة أداءء وزخرفة بديعية . 

۳ شاعر القصص والفكاهة : في هذا النوع من الشعر يبدع ابن الرحل یا إبداع » وقصصه 
طريف وفيه تحليل وسرد ممم 


ê‏ الشعر المغربي 


۳ 8 ال 3 
4 شاعر الحكمة والزهد : آراژه تحث .على التحلي بالفضيلة والتقوی والسیر في سبیل 
الاستقامة . 


ج- ابن الطيب العلمي : 
ولد العلی في فاس وشبٌ على طلب اللهو وتخالطة الأدباء. هم بزيارة الحجاز ولا وصل الى القاهرة 
وافته المنية. 


عالج في شعره الدح والرثاء والغزل والخمريات والموشح . قضّر في الماح والراء ولکته أجاد ني 
الغزل . 

عتاز غزله بصدق العاطفة » وعمق التجربة » وحرارة اللوعة »> وسلاسة التعبیر ؛ وانسجام 
الألفاظ . 


أ ابن حيّوس ( 1١١5 / ھ٥۷۰ ٥۰۹‏ 94١1ام)‏ 


ولد حمد بن حسين بن عبد الله بن حوس في مدينة فاس » ونشأ على نم الشعر 
حتی فاق أهل زمانه في هذا الضمار وت بشاعر الخلافة الهدية . قدّمه الأميران عبد 
المؤمن وابنه يوسف على سائر الشعراء وأجزلا له العطاء » فجمع في أيامه| ثروة ضخمة . 
ولكثرة ما نقله عنه الوشاة تاقبط ف آعر آيامه أن جرت من بلاد الغرب ویلجاً ال 
الاندلس . توق سنة ٠/اهه/ ٠١۷١‏ م. 

لابن بوس دیوان شعري متعدّد الأغراض ؛ وله عدّة قصائد في التّوحيد والزهد ؛ 
والتمسك بالسنة » وكيفية معاملة الناس . 

. شعر ابن حبّوس من أروع الشعر العريي لأنه شعر النعومة واللطف واللین؛ شعر 
السلاسة العجيبة التي تنساب كالسحر ؛ وهو شعر الوسیقی العذبة الأنغام التي توسوس 
وسوسة » وتناجي القلب قبل أن تخاطب الاذن ؛ وهو أخيراً شعر العاطفة اه الي 
تتفعل وتفعل . وهکذا كان ابن حبوس شاعر السلاسة والوسیقی والعذوبة الذي 
استطاع أن يجمع ق رة اه الساسین ورف الا ن 

أما مدحه فيجري على طريقة المشارقة ولاسما المشّي منهم» ففيه وصف 
للجيوش ۰ وفيه نفحة ملحمية جميلة » وفيه رونق وصنعة أنيقة تكاد تختني وراء ستاثر 


شعراء الغرب العربي : ابن حبوس ‏ مالك بن الرحُل ۱۰ 


الفن الجميل. ابن حبوس هو الماح صاحب الذوق الذي يروقك شعره » وتعجيك 
ابتكاراته » ولكنه لا يملك الدّفق الزاخر الذي نجده عند المتبي وأبي تمام . 

وأمّا وصفه فهو أقرب ما يكون الى الوصف الاندلني ماد وأسلوياً. فالشاعر بقف 
أمام مشاهد الوجود مشحصاًء وهو 1 الشاهد شبات والاستعارات 
والكنايات » وينسج حول الشهد البسيط مشهداً مزخرفاً حافلاً باللأئق الحضري واللون 
الأندلسي المغربي . 


ب - مالك بن المرحل (7۰6- 4٩۹۹ھ‏ / ۱۲۰۷- ۱۲۹۹م) 


۳۹ تار که : 

ولد أبو الحكم مالك ؛ بن المرحّل السبتي في بلدة سبتة ونشأ ساقط الذکر خفي' 
المنزلة » الا أن أدبه وشعره جعلا منه شاعر المغرب الأوؤل. تعاطى صناعة التوثيق في 
لته ورب کنر من يعقوب التصور ا 000 م 


فاس سنة ۳ ۹ 


5 أدبه : 

لأبي الحكم ديوان شعر لم ببق منه إلا بعض القصائد ي أغراض متنوعة . وهو 
يحاول في شعره أن یلد أبا تام وغيره من شعراء المشرق » ولكنه لا يستطيع أن ينطلق 
ي ميادين ا-اسة ۳9 ولا تشعر أن التأثر بلغ مته شا شديداً . فشعره لين 
وسهل » مطبوع بطابع التديّن والانتصار للدين ؛ وهو على كل حال لا يخلو من رونق 
وجال. 

«قيل عن ابن المرحّل إنه «أطبع شعراء الغرب أسلوب وأرشقهم لفظا وأباغهم 
معنى » . وهذا يعني أنه من أحق الشعراء بالخلود » وأنه من العبقريات الي يستطيع 
الغرب العربي أن ينافس بها أهل المشرق . وإننا سنتتبّعه في بعض أغراض شعره لنقف 


۱۰۱۹ الشعر المغربي 


على بعض مزایا هذا الشاعر العظی الذي جمع ني صدره عالاً من العلم » وني شعره عالاً 
من الروعة . 

١‏ شاعر الدح سانا أن ابن المرحّل حص يعقوب المنصور المرينى ي بالمديح 
دون سواه. ويعقوب بن عبد الحق هذا هو الذي استطاع أن يقضي على الوحّدین 
ويرفع لواء بني مرين. وكان فاضلاً قيا » يحب العلم والعلماء » ويستشير رجال الفكر 
في شتّى آموره. وكان الى ذلك رجل دولة من الدرجة الأولى» ورجل حرب شديد 
البأس » مرهوب الجانب. وقد حاول أن يسترجع ملك أفريقية من سيطرة بني عبد 
الواد وبني حفص فلم يقلح › الس ا متعدّدة فإنه لم 
يتمكن من بلوغ الاهداف» وتحقيق الوحدة المغربيّة التي حقمها ااوحتون: 

ب ا EG‏ 
بشیّی مزایاها » والطريقة الى انتبجها في مدحه لهذا العاهل الكبير الذي ملا نفسه 
إعجاباً » وقلبه فخاراً » فكان له عثابة سيف الدولة لأبي الطيّب المتبّي » أو بالحري 
بمثاية المعتصم لأبي تمام صاحب البائيّة ة الشهيرة الي نظمها عند فتح عمورية . هو الفتح 
پستحث فر یه الشاعرين فینطلقان انطلاق غبطة وعزّة ويريان في المدوح سيفاً من 
سيوف الله في رقاب الظالين » ورحمة من رحات الله في نفوس العابدين . 

تمثات ار وق أبي تمام و وتصورت ي نفسه معانیه » فرا ح يعالج 
الوضوع مستوحیاً لا مقلدا + ومقتبساً لا مرددا.. وهکذا كان البحر البسط مرکب 
الشاعرین » وكان الفتح عندهما تفتّحاً في الوجود وني أبواب ال » وکان الأمير مختاراً 
من الله لنصرة الدين وعقاب الظالمين. 

ولكن ابن المرحّل لم يستطع محاراة أبي تمّام في ملحمته الحربيّة » وي قوقعته 
الشعرية » ولم يسلك مسلكه في الزخرفة المدويّة التي غمرت أبياته وقوافيه » ولا في 
التعقيد الفكري واللفظي الذي انطوت عليه قصيدته » بل تزع منزع اللين والسهولة » 
واستعاض عن وصف الحرب بالاطناب في ذكر صفات الأمير الکبیر وإذا هو خير 
الحاكمين ؛ وملاك الله الأمين بل هو درع الدّين وحمى المسلمين» فسبحان من خصّه 
: بالفضل كله » وسبحان من وهبه نور العقل ونور اليقين. 


شعراء الغرب العربي : مالك بن المرحّل ۱۷ 


وهكذا فالقسم الأول من القصيدة نشيد الفتح » وهو أقرب الى وصف الطبيعة 
والنسيب منه الى الهاسة وشعر الفتوح . والقسم الثاني لنعمة الله التي رافقت الأب 
المنصور الى الولد المنصور. والقسم الثالث للفاتح رجل السيف والقلم. وي هذه 
الاقسام سکب الشاعر روحه المعدينة » وإيمانه العميق » على كل بيت وكلّ عبارة » 
فكانت القصيدة مطبوعة بطابع التديّن والانتصار للدين. 


أضف الى ذلك أن ابن امرحل مزج المدح بوصف الطبيعة على طريقة الاندلسیین» مما 
أضفى على كثير من الأبيات شيئاً من الرقّة واللين هما لغير هذه المواقف. 


۲- شاعر الغزل : لابن المرحّل غزل طريف » وإننا سنتوقف عند قصيدئّين نستجلي 
من حلاضما ميزات هذا الشاعر ف فن النسيب والتشبيب . 


القصبيدة الأولى من وحي ابن القارض » وقد تأثر به شاعرناء وراح ینیج نهجّه في 
امهل نار الهوى ‏ وفقدان الصّبرء والقلمل على فراش السهر والدموع ؛ وراح ‏ 
وهو الخبير بالقضاء والرافعات-- حتکم ال قاضي اب ویقم الشهود لاثات 
الحقيقة الي يعانها : 
شَكيْت_الِقَاضِي القن قلت ا حقو واا آنت في الحب مدع 
وعدي شهود بالصبابة والأسى پزکون دعواي إذَا جت أذعي 


سهادي » وشوقي » وأكيئابي , ولوعتي » ووجدي» وسقمي » واصفراري » وأذمعي 

ليس في هذا الب معاناة حقيقيّة » وليس فيه تعبير عن تجربة » وإنما فيه فن 
وطرافة » وروعة أداء ؛ وهوء وان كان قليل الإثارة > ضعيف التأثير في عالم النفس 
والحسّء فهو بمجب عا فيه من زخرفة بيانيّة وبديعيّة » وعا بمتاز به من رقة وسلاسة 
وسهولة » ویمجب خصوصا بالطرافة الي يتحلى بها. 


2 0 5 ۳ 5-5 0 000 سح 4 مه 
ولابن المرحل قصيدة أخرى حافلة بالطرافة نظمها على وزن محزوء الدوبيت' 


وزن ا وی 6 الفرس ؛ وزله : 
كن مُتَفاعِلَنَ من فعلن 


۳ الوت و 


A.‏ الشعر المغربي 


افا فا ا واج و آن اقل ما ا لمجال » وأن للحبٌ الحقيقي 
دلائل تدل عليه . تم انتقل الى نفسه وإذا هو هدف لسهام الوال تنطلق من حبيبه الى 
ماه » وإذا هذا الحبيب تمثال حي من ائيل ان والبباء» ولكنه مع ذلك تمثال يثير 


الإعجاب : 
5 و يرو مور 6 2 ۰ و .۰ م ٠.‏ 
يا حسن طلوعه عليناء ولسکر بیعطفه مائل 
ذ نم به شتا اللي لذ هب ونو الیل 
ولسخر رسو مقي ما فرب عَهْدَهُ یابل! 


۳- شاعر القَصّص والفكاهة : وهذه ناحية أخرى طريفة تتجلی لنا في شعر ابن 
المرخّل ومن أمثال هذا القصّص الفكاهي والمأسوي في آنٍ واحد قصّته مع امرأة 
شوهاء ارم على زواجها با بلة والدهاء ؛ وله اختلى بها و جدها قرعاء حولاءی 
فطْساء » صمًاء » بكماء » عرجاء ؛ فا كان له لا أن يبرب تحت جنح الظّلام » وینجو 
بنفسه من غوائل الأيام . 


يفتتح الشاعر قصيدته بالتكبير وباعلان تدينه ثم بعلن أنه كان ضحيّة لمكر النّساء : 
7 ح هم مه ارمع 2 آلا و 
إن التساء خحَدعتو ومکرن بي | وملآن من 3 النْساء مسامعي 
ءيه بير 


حت وقعت 3 وم وت لجانب لک على ۳ واقع 

تم يروي لنا كيف احتلن عليه ووصفن له العروس بأوصاف الفتنة والسحر وكيف 
قدم بعد تردد » فكتب الكتاب وشرطت الشروط ... وكان في قرارة نفسه مخشی ما 
لت إليه حاله : 


2 ى م 


٤‏ ف ر 


أقد 
1 


هد ره و شورس 
وأن لا جوج إلى قاض ومحا کمة. .. عند ذلك شعر الشاعر بالمسؤوليّة الباهظة » ورأی 
في اما يريب» تدم وجات أن حادم وفگر ي التاق ولكنه لمع ف 
انين الذي آطنبت النساء قي وصفه › فأقام العرس »> وطمع في أن تجلی العروس 
فض و ولكن النساء كن بالمرصاد : 


شعراء الغرب العريي : مالك بن المرحّل ۱۹ 


E + 


فذكرن لي أن 7 عَادة اشيا هلها جلو اروس » لك خداعة ماوع 
م هللا الى دارهاء وإذا هو بيت صغير مظلم » فسمع سا سکره أشبه 

بنقيق الضفادع » فحاول أن برب » ولكن النساء حن دون ذلك » فخضع أخيراً ا لا 

بد منه » واختلى بعروسه » وأرغمها على نزع امار عن رأسها وإذا به أمام مشهد 


رهيب : 
فنوجدتها قرعا تسب آنه مقروعة ي ها بمقلیعر 
وله تنظ تا في مها تخالا سب في الشايع 
قطساء تَحْجُو أن رو نها ٠‏ قطن فلا شنت یمین القَاطِع ' 
صماء . 
شا كان منه عند هذا المشهد ال أن بندفع في الرّقاق هارباً «كأنه اص أحس بطالبٍ 
او تابع 0 . 


ت 8 7 و 7 م مس لو و عم 
حتى إذا لاح الصباح وفشحوا باب المدينة کت اول كاسع " 


2 


نبا والحن يقال قصّة طريفة فبا تحليل دقيق » وفيها سرد ممع + وفبا سلاسة 


وعذوبة ورواء. 
ه- شاعر الحكمة والزهد : مالك ابن المرحّل رجل امتاز بحصافة العقل » وسعة 
ند 8 ۱ ت 5 
الثقافة وحسن التدين » وله في الحياة والناس والزمان آراء مبئوثة هنا وهناك في شعره » 
وهي بدا تحض على التحلي بالفضيلة والتقوی ۰ وعلی السبر في سبیل الاستقامة. 
5 : £ 3 ۶ 
والفتى الذي يرجى توبته جدیر بأن بكي على نفسه : 
ر جح اع "انه 2 2 2 “+2 وور ما و 
جدیر بان يكي على نفسيه اسی فى كلا ترجی له توبة تجا 
سح 1 ۳ ر ر مق مر ملسم ۳ 
جبان عن التقوی » جري* على الهوی » قريب من المهوی » بعيد من الْملجا 
وکم في هذا الکلام من ترصن » ومن صدق عقیدة . وکم فيه من جال في في 


١‏ _ تحجو : تظن . ارو : طرف الارنية من الانف. 
¥ الكاميع : أي امار ب . 


.۱۰۲ الشعر المغربي 


التعبير ! فالجناس في البیت الأول رائع » والطباق في البيت الثاني حافل بموسيقى الاسی 
00 

بن المرحّل شديد التأثر مجاعة التصوف » وإننا لثراه يسير في خطاهم ويستعير 
الب ا و as‏ 
الله تعال . فهو يبكي على ذنوبه ویتحب » ويدعو صاحبه الى البكاء والنحيب معه عله 
يخال بالدموع أدران آثامه : 


رو 2# 0 2 2o‏ و 34 ۳ 

بحتّك ا 2326 اطارحك لوعي على نغم من انة ونجبٍ 

بداراً إلى هني الدموع فرب لت ذنوباً جَمَة بدنوب 
س م 5 ê‏ 5 3 

وهو ال جانب ندمه هنا أن من ساك )ينهو الناس ال التعقل » ونبذ اللانيا 
الغرّارة » وعدم تأجيل التوبة الى زمن الشیخوخة : 
مم ابم مر س م 8م 5 7 75 5 5 1 قي ل علي ا ر ا 
بعيد من التوفیق من بات ساهرا رجاء بعید لا مخاف 5-6 


© رم 


لع مه ما م2 م 2 or‏ 


يبي تري من سى كلل كله واصبح حول لح بن لوب 


ھ ررم مر لو رمس موس مھم or‏ 


بخیل لَعَمري من دعاه حبيبه : هلم لین وهو غير مجیب 

هذا و بن الرحل ان ار اع 0 شهرة على 
ورقةّ الأندلسيّين» وتلوع التصوفین » وأن یکون صاحب الشخصيّة الغربية الفذّة التي 
صبغت عبقریته بصبغة الغرب ». 

ج- ابن 3 العلمي (۸۱۱۳4/ ۱۷۲۲ م) 

طفل › وشب عل طب الى رعا الأدباء ونظم الشعر في صباه + E‏ 
زاكور رجل العلم والأدب . كان كثير الحنين والتشوق الى ديار الحجاز » وقد هم 
بزيازتها سنة ۱۱۳6ه ولمٌا وصل الى القاهرة وافته المنية. 

١‏ الذنوب : الدّلو ذات الدذنب» أشار بها الى الدموع الغزيرة. 

۲ عن كتابنا وتاريخ الادب العربي في الغرب » ص 1945-1488 


شعراء الغرب العربي : ابن الطیّب العلمي ۱۱ 


لابن الطيب العلمي آثار في الشعر وني النثرء مها «الأنيس الطرب فیمن لقيته من 
أدباء الخرب ١‏ وله مقامات حاول أن يسلك فپا مسلك بدیع الزمان الحمذاني 
والحريري » هذا فضلاً عن قصائد مشهورة ومقطوعات شعريّة حافلة بالروعة. وقد 
عالج ي شعره المدح والرثاء والغزل Ea‏ والموشح 

7 يبرد العلمي في مدحه ورثائه بروز توق وتفوق » فكان فا کاتب ییات 
ورک قصائد » ومزخرف كلام » أكثر مسا كان شاعر انطلاق ؛ وحاول أن يستعيض 

عن الفن بان وعن ات بالمغاليات ال الي عجها الذوق. 


۶۵ 5 و 


م ا فى ی یره ئ 0 م مثو صم ره عم ام 2 
تمتح ورد یانع فو حخده الا فانظروا وردا تفنح ي الخد 
E ١‏ مر ۳ 9 ‌ 
وي ثغره ورد منعت وروده ‏ وما ضره لو جاد بالورد والورد 


عتاز غزل العلمي بصدق العاطفة » وعمق عمق التجربة » وحرارة اللوعة » كا عتاز 
بسلاسة التعبير وسهولته وانسجام ألفاظه . 
ولئن كان في أوصاف العمي حبوبته تشيهات نقليدية وتصورات قديمة فقد بث فيها من 
تا ومن وار اجناة ودفئاً » فكانت جميلة في معناها ومبناها. 


ابن الطیب العلمي شاعر اب والخمر والجال ؛ واخمرة في نظره رتحانة الفس » 
ومحلية ا وهو حرص على شربها في غير تردد» وهو يفلسف مذهبه 
الخمري » ويحاول بحاراة أبي نواس ني الرأي وي الأسلوب ۰ فيغرف من معانيه وصوره 
ما استطاع ۰ ولتي على ذلك ظله » ويصبغه بصبغته الشخصية . والعلمي يحمل اطشمرة 
والمرأة في كأس واحدة . وهکذا تتصل نشوة الخمرة شغر الحبيب وعتد امتدادا حياتاً 
حافلاً عتعة النفس ومتعة الحسد. 


ل 5 شعر العلمي نفحة نواسيية کا تلمس محاولته الحادة ي الابتکار . 
عندما بتحلاث عن الخمرة يكر من التحداث عن محلسیها وعن ساقيباء نم 
أزهار وأطيار وموسیقی » محلس ندامی لا شون الوشاة ولا يمون لأقوال الناس 


۱۳۲ الشعر المغربي 
۴ و ا 7 ۳ بر 


وآراثبم ؛ والساتي عصارة جال يضاعف الشوة والفرحة. وشعر اللي أبدأ شعر 

ارف والذوق المرهف › والسلاسة العذبة » والرونق التعبيري والتصويري . ۱ 
كان ابن الطيّب العلّمي من أقدر الشعراء على معالجة الوشح معالجة فنية حافلة 

بالرقة والروعة » ومهارة التصرف بالأوزان' . ۱ 


مصادر ومراجع 


حنا الفاخوري : تاريخ الأدب العربي في المغرب ‏ جونية ۰۱۹۸۲ 
عبدالله کنون : النبوغ امغر س بیروت ۰۱۹۲۱۱ 

خير الدّين الزركلي : الأعلام ‏ مصر ۱۳۷۳- ۰۱۳۷۸ 

محمد بن تاویت... : الأدب المغربي ‏ بیروت ۰۱۹۱۰ 


محمد النوني : العلوم والآداب والفنون على عهد الموحدین ‏ تطوان ۰۱۹۵۰ 


-١‏ بعض هذه الدّراسة مستقی من كتابنا تاربخ الادب العربي في المغرب». 
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تاع 
السياسية والاجما 
لبيئة السب 
الب 
- النثر: 


5 الأدب 


نوافة 
٠‏ التاريخ والجغرافي 
> “لماوع 
- الشعر 


7 ۹ 
السكة السيّاسيّة َة وَالاجماعية 
1 بيئة أدب الإنحطاط : تحرکت قبائل الثتار بقيادة جنكيزخان ثم بقيادة هولاکو » واستولت عل البلاد 


العربية 0 الحضارة فيها. ثم جاء تيمورلنك ومن بعده الأتراك العئانيون ف فعم الويل 


وجفت القرائح 


۴- النثر الفنّي : انحصرت موضوعاته ضمن نطاق الكتابة الديوانيّة والرسائل الأدبيّة > وأصبح فيه 
الأسلوب غاية الکتابة. 


ی الشعر : أصبح الشعر تقليداً واقباساً مع زيادة في الرّخرفة والتنميق؟ وشاعت الدائح النبويّة 
والبديعيّات وسقط الشعر أسلوباً ومعنی وعاطفة وخيالاً. 


_- البيئة السيامية : 


يقسم هذا العهد من الوجهة السياسية إلى قسمين : ۳ الطور المغولي (۱۲۵۸- 
۹ 5605 ۹۲۲ ه) الذي يبدأ بسقوط بغداد في حوزة هولاکو » ويتهي 
باستيلاء سلم الفاتح على الشام ومصر ؛ وثانيب) الطور العنافی (1515-- ٠۷۹۸‏ م/ 
۲- ۱۲۱۳م) الذي ينتبي محملة نابليون على لمصر. 


كانت الخلافة العّاسيّة منذ عهد بعيد منكسة الأعلام. تستظل في فيء الفرس 
والأتراك الذين أبقوا عليها مع تضعضع قواها وضعف سلطانها. فا عدّمت أن انبارت 
لما هجم المغول على البقاع الإسلاميّة واستولوا على بغداد. فان جنكيزخان كان قد 
ترأسهم ووحد كلمتهم وقادهم إلى الفتوحات. فهبوا من جنوب سيبيرية واندفقوا على 
ری الأقصى › ثم عادوا فاکتسحوا مملكة شاه خوارزم . وخراسان وفارس وعائوا في 


البيئة السياسيّة والاجتاعية ۱۲۰ 


البلاد فساداً. ولا ولي أمرهم هولا كو حفيد جنكيزخان عقد ال على الإيقاع ببغداد › 
فهاجم قلعة الوت واستحوذ علا » ثم استول على الري. وجاء بغداد فإذا أهلها في 
خلاف مستحكم يفرق السنّيين عن الشيعيّينء فلم تثبت أمامه جبوش الستعصم 
بالله» فدخل المدينة سنة ٠٠١۸‏ م/ 581ه وأمر بذبح الخليفة والأعيان » وأباح 
العاصمة العيّاسيّة أربعين يوماً فقتل من أهلها خلق كثير » وألقيت الكتب في دجلة » 
وديست معام الثقافة بأرجل التّتار » وغاضت مياه الحضارة في أنضج البقاع العربية 
خصباً عقا واذما: و بعد «هولا كو » جاء تيمورلنك فكانت العاصفة الثالثة أشد هولاً 
من الأوليّين فاكتسحت آسية الصغرى وامتدت إلى الشام الي سلمت قبلا وألوت 
مخبرة رجال البلاد علماً وصناعة . فأضحت الدن العامرة خرابا والکاتب طعمة للنار. 
ولبشت مصر في حكم الاليك وكذلك الشام بعد نزوح «تیمورلنك» عنها. 


وقويت شوكة الأتراك العهانيين في آسية الصغرى وطمحوا الى ثلّ عرش قياصرة 
القسطنطينية فكان لهم ذلك على يد محمد الثاني سنة ۱۸6۳ . ولا تحالف امیاعیل شاه 
مؤسس البو الصفوية ؛ مع قانصوه خوري سلطان مضر علی العمانبین : هاجمهم 
السلطان سلم الثاني » فاحتل تبريز ثم تغلب على المإليك في موقعة مرج دابق سنة 1915 
واستولى على الشام ومصر. 


1 البيئة الاجماعية : 


كانت الأحوال الاإجتاعيّة تنطوي على ضنك وقلق . فإن غزوات المغول لم تب ول 
تذر » وظلم الماليك والأتراك ثقل كاهل الشعب بالصّرائب » وكبتهم بالاستبدادء 
فتجاذب الناس في هذا العهد القاسي نزعتان هما رفيقا أيام الشدّة والعسر: نزعة 
إباحية . ونزعة زهدية. أحسّوا مرارة الیش فال بعض منهم إلى خیرات 
والمتکرات ولذات الدنيا يستمتعون بها غير متورّعين» ويكتبون عنها غير حجلین. 
وانصرف غيرهم إلى أمور الدين يستعيضون برجاء المستقبل عن ألم الحاضرء فكثرت 
مدارس الصوفية » والتجأ الشعراء إلى المدائح النبويّة واستشفعوا بالأولياء. 


۱۰۳۹ البيئة السياسية 


مأ الالة الادية : 


كان هذا العصر عجمله وبلاً على الأدب. بدّد المغول نفائس الصّفات» 
وأحرقوا الکاتب » وشردوا رجال العلم » ي البلاد الي استحوذوا علا . ونجت مصر 
من شرهم كا أن الشام عادت فدخلت ني حکم الاليك . فکان هذان البلدان آرقی 
البلاد العربيّة أدبا » لأن سلاطينها كانوا لین من الغول جانباً وأ كر محاراة للرعية في 
نزعاتها الدينيّة واللغويّة . ففصت القاهرة والاسكندريّة وأسيوط والفيوم ودمشق وحلب 
وحمص وحاه بالمكتبات والمساجد والمدارس » ونزح اليما العلماء » ونشطت فما اح ركة 
الأدبيّة ولكن ضمن نطاق التقليد غالباً. ولا جاء العهد العئاني انحط الأدب العربي إلى 
أسفل الدركات لشيوع التركية في الخاطبات والمراسيم والدواوين » وتسلّط اشمول على 
العقول » والتقليد على المعاني » والصناعة المقيتة على الأساليب . 


أ- النثر: عالج الکثاب في هذا العصر النثر الفني والنثر العلمي » وكان النثر 
الفئي على نوعين : الكتابة الديوانية والزسائل الأدبية. 


١‏ ما الكتابة الديوائية فوضوعها ما يصدر عن السلاطين وکام من: 
الرسائل » وقد آنشیء ها دیوان حاص عرف «بدیوان الانشاء» و أمره خيرة 
الرجال أدباً وسياسة وثقافة » لأن مهمة صاحبه تتطلب حسن الرأي والمشورة » والدقة 
. في العلاقات » والعرفة بأمزجة اللفوس ‏ والاطلاع على أساليب البلاغة لتكييف 
الکلام حسب مقتضى | الخال فيصادف القبول والرضى . 2 ألّفت کب كبيرة لاعداد 
الرشحین هذا النصب . ومن حصائص هذا النوع احافظة على الالقاب الصطلح علیها » 
فهناك الأشرف والشريف والكريم والعالي إلى غير ذلك من صفات التفخيم ؛ واحافظة 
على نماذج مرعية في الموضوعات الختلفة من تبنثة بنصر » وتقليد منصب » ومكاتبات 
عامل أو أمير. وهذا الفن يحتاج الى كثير من الدقة في التعبير لعظم ما ينتج عن الإخلال 
بالدقة من وخم العواقب . ولكن موجة السجع والبديع بأنواعه طغت عليه أيضاً 
فشوهته أا تشویه ‏ فأسمعنا محبي الدين بن عبد الله الظاهر وهو من أشهر كتّاب هذا 
العهد مثل هذا القول : 


والاجتاعية ۱۳۷ 


و ا نعمة ماي » ولا زال کلم السعْدِ من اسیه وَفله وحرّف فَلَيهِ 
ا ومادی جوده لا يرم مه ولا یتصرف رلا عَم یل الزق 
من براعته الي لا تَّف قف الوصل ولا عَدمت تا الجود من تواله کل مر ومخدود 
وین له تفه کل مور ومدود » وم خَاطبت الابام ملْتَمَسهُ إلا بلام التوكيد 
ولا عدوه ِل بلام الجحود » . 

وکان انتشار اللغة التركية في العهد العهاني الضربة القاضية على النتر الديواني . ومن 
آنبه كتاب الدواوین في عهد المإليك محبي الدين بن عبد الله الظاهرء وابنه فتح 
الدين » وتاج الدين بن الأثبرء وشهاب الدين محمود الحلبي » والقلقشندي صاحب 
«صبح الاعشی ». 

۲ - وأما النثر الأدبي فیتناول الاخوانيّات بأنواعها من مراسلات بين الاصدقای 
ومناظرات أدبية » ونحو ذلك . وقد سار کتاب هذا النوع على اخطة الي انتیجها کتاب 
الدواوين فراعوا شكل الألفاظ أكثر من جوهر العاني »وأغرقوا في استعال التورية 
والتضمين والاقتباس وال ناس ملتزمين السجع المل » حتى أصبحت الكتابة أخيراً ولا 
لفظ ها یستساغ ولا معنى يروق . . ومن البارزين في هذا الفن بدر الدين لخبي صاحب 
١‏ نسم الصبا » » والقلقشندي الذي آلش رسالة دعاها «حلية الفضل وزينة الكرم 9 
الفاخرة بين السیف والقام » ؛ وقد امتاز القلقشندي عن غيره من کتاب زمانه بالاقتصاد 
في استمال البدیع . 

وکر أصحاب التصنيف ي هذا العهد من لغوبین ومؤرخين ورحالة. فکان 
أسلو بهم أقرب إلى الطبع وأبعد عن التكلّف لأن غايتهم العلمية لم تدع لهم لا للسعي 
وراء التنميق اللفظي . فلان كلامهم وسهل كا هي الخال عند ابن خلدون. ولكن 
المتأخجّرين منهم لم يأمنوا من التعقيد والإسفاف فاحط إنشاؤهم أحياناً إلى مستوى النثر 
العامي . 


ب - الشعر: 
۱- زالت في هذا العصر كثير من الأسباب التي تنبض بالشعر وتحمل أصحابه 


۱۰۳۸ البيئة السياسية 


على الاجادة » فاللوله والسلاطین أعاجم لا یعنون إلا في النادر بتشجیع الشعراء» 
وتقريبهم الیهم وإغداق الخير عام . . فعمل هؤلاء على كسب معيشتیم عن سبل الجرف 
والصناعات فكان بينهم الحزار والدمّان والكحال . وفترت العصبية والحمية ا 
قدياً بالشعر الفخري والقومي » وو دواعي اللهو في جو الاضطراب السيامي 
وصرامة: العيش . الا أن معين الشعر لم ينضب . وقرائح الشعراء لم تجف. 

۷ اميت الشعر في العهد التركي بوباء التتمیق اللفظي الذي ذهب بائه 
ورونقه وتركه مراراً كثيرة على حالة المريض المدنف بعدما ألم عليه السقم واطزال . فإذا 
ما أزحت ستار الألفاظ البراقة لا تقع غالباً الا على معان مكرورة مسروقة غل . وافتن 
الشعراء في أنواع البديع والتصتع . 

قال الشاب الظريف 175979 ۱۲۸۹) متظرفاً : 


5 


با سایناً قلي المُعَتّى ویس فبه وال ثان 
لأ شيء کسرت قلي نا التفی فيه ساکنان 
اولع الشعراء حصوصاً بالتورية وتباهوا بأنّها ا ن ضرم > فقال ابن 
حجة : «وهذا وقع الاجاع على أن المتأخّرين هم الذين سموا إلى أفق التورية وأطلعوا 
شموسهاء ومزجوا مهأ الذوق السليم لما أداروا کووسها» . 
ونظموا الألغاز والأحاجي » واستكثروا » لاظهار براعتهم وحذقهم » من الألفاظ 
الصعْرة والمعجمة والمهملة » والتزموا ما لا يلزم ؛ وأتوا بما لا يستحيل بالإنعكاس 
وبالغوا ي التاريخ الشعريٍ وهو أن ی نی بألفاظ ندل حروفها نكساب الجَمّل 
على سنة معينة . E‏ ترا راو وا میا باشا : 
له بالنار 1 وهو في التاريخ اقل 


وما شاع في هذا المهد المدائح البویة والبديعيات. فظم البوصيري بردت 


0 5 يي 2 3 ی ايم 2:۵ انم كي ۳ 
لین در جياض پني ملم مرجت تن جزی ين لو يدم 


والاجتاعية ۱۰۳۹ 


وهمزيته ولاميته الي عارض بها «بانت سعاد». فراجت قصائده هذه » ولاسما 
البردة » وقلّدها الشعراء. وكثر الیل إلى القطوعات القصيرة التي نحوي نكتة أو فكاهة 
ولم محجم الشعراء عن وصف الأشياء المألوفة کالسجادة والبساط والمسبحة والسكين 
والمروحة . 

تم آسرف الشعراء في استعال الکلام العادي الصریح في افجر: والتعابير البذيئة 
والغزل المذ کر وانتشرت ي الشعر الألفاظ العامية و غير العرب والأوزان 
الشعبية من مثل «الموالیا» داتسا و« الرجل» ژواللوست: والموشح وغيرها. 
فاستساغت آذان آل قلاوون وال برقوق هذا الشعر» وأجازوا عليه . واشتهر فيه للف 
الغباري » د سفن بن عهان الأمشاطي » ۳۳ الدرويش وغيرهم . . وعلى الحملة فقد 
سقط الشعر أسلوباً ومعنى وعاطفة عد إلا ٤‏ القليل النادر. 


1- المجاميع الأدبيّة والعلمية : 


وبينا كان الشعراء والكتّاب ينظمون وينشئون كان غيرهم يجمع احختارات من أدب 
هذا العصر والعصور السابقة. فوضع جال الدین الوطواط (118م ۷۱۸« 
(كتاب «غرر الخصائص الواضحة» وفيه نظم ونثر؛ وألف علاء الدين الاي 
(؟141م- 6١مه)ء‏ «مطالع البدور في منازل السرور» ؛ وألف شهاب الدين 
الأبشيبي (1 ٤٤1م‏ ۸۵۰ ه) » « المسیّطرف ي كل فن مستظرّف» ۽ وألن 
شمس الدين النواجي ( 149° م— ۸۵٩‏ ه) وحلبة الكملْت» فا قيل في الخمر وما 
الها » وه تحفة الأديب» في الاشعار التي جرت حری الأمثال ؛ وألف داود الأنطاكي 
و :۱۳۹/۲ 2) كتاباً عن الحب وما قيل فيه سماه «تزيين الأسواق». 


وفضلا عن ذلك كان هذا العهد عهد ازدمار ي التصنیف العلمي ؛ وظهرت 
الوسوعات الي جمع في حلدات ضخمة أنواعاً شى من العارف والعلوم ؛ فقد وضع 
شهاب الدين التويري (۱۳۳۲) «نهاية الارب في فنون العرب» في السماء والاثار 
العلوية والارض والعال السفليّة والانسان وما يتعلّق به والحيوان الصامت ... ووضع 
ابن فضل الله العمري )١148(‏ «مسالك الأبصار في مالك الأمصار» في أكثر من 


۱۰۳۰ البيئة السياسيّة والاجماعية 


عشرین جزهءاً ؛ ووضع القلقشندي (۱۳۰۵- ۱4۱۸) «صبح الاعشی في صناعة 
الانشا» » وبباء الدين العاملي (۱0۲۲) « الکشکول » وه اخلاة » في العلم والأدب ... 
ووضع حاجي خليفة (15755) «كشف الظنون في أسامي الکتب والفنون » ؛ ووضع 
جال الدین بن مکرم العروف بابن منظور (۱۳۱۱) « لسان العرب ) » وحد الدین محمد 
الفیروز ابادي (۱۳۲۹- ۱4۱6) « القاموس احیط » ) ومرتضی الزبيدي (۱۷۳۲-- 
٠‏ «تاج العروس في شرح القاموس» ... ووضع ابن خلكان وَفيّات الاعیان» ... 


تان 
و 
الن بل الأول 


السب 


كان للأدب وما إليه حل واسع في كتابة هذا العهد » وكانت الؤلّفات فيه 
موسوعات تحتوي أنواعاً شْتّى من المعارف والعلوم. وقد أكب على هذا النوع من 
الكتابة كثيرون نقف عند بعضهم وقفة امجاز تشير إلى تلك الكنوز الأدبية والمعلوماتية 
الي انصرف الأدباء الى جمعها وتدبيجها في كثير من الصبر والتتبع والجهد : 


1- جمالالتن الوطواط (1۳۲- ۸۷۱۸/ ۱۷۳4- ۳ 


الولد ؛ وکان 22 وتات وقد di.‏ الأدب فيه 0 8 ۸ 


لهال الدین الوطواط رسالة «مفتي الفتوة ومراة الروة» » وحواش على «الکامل » 
لابن الاثر» وکتاب «مناهج الیکر ومباهيج العبّر» ني أربعة محلدات ؛ وله کتاب «غرر 
الخصائص الواضحة وعرر التقائص الفاضحة » . وقد رتب هذا الکتاب الأخير على ستة 
عشر باباً يشتمل كل باب منها على ستة فصول ضمنها مختارات من النثر والشعر. 


؟- شهابالتين لیر (۸۷۳۲ 0۱۳۳۲) : 


هو أبو العيّاس شهاب الدین أحمد بن عبد الوهّاب » وهو من التُويرة (حدی قری 


۱۰۳۲ النثر في عهد الاحعطاط 


العيد الادنی عصر. ولد ونشأ بقوص وتوفي بالقاهرة . عمل في خدمة الاليك . وقد 
اشتهر بالفقه والتاریخ وتوقي سنة ۱۳۳۲م . 

للنويري «نهاية الأرب في فنون العرب» وهو موسوعة تقع في ثلاثين بحلدا مرتبة 
علي خحمسة أقسام : : السماء والآثار العلويّة والأرض والعام السفليّة الاونسان وما 
يتعلّق به الحيوان الصَّامت ‏ التّبات ‏ التاريخ من بدء الخليفة إلى سنة 1711 م . 


۴- ابن فضل‌الله المي (۵۷:۸/ م4"ام): 

هو من نسل عمر بن الخطاب » ولد في دمشق » ولا شب راح يضرب في البلا » 
3 توك القضاء بالقاهرة » وقد عمل اقا ٤‏ ديوان الملك الناصرء وتوي سنة 
۸ م. 

للعمريٌ کتاب «مسالك الابصار في مالك الامصار» وهو يقع ي أكثر من 
عشرین جزءاً حافلة بالفوائد القيّمة والعلومات الواسعة في التراجم والتار بخ والحغرافية 
وما إلى ذلك. 


6 ابو العبٔاس‌الفلقشندی (5هلا ل المه/ ۱۳۵۵- 1118م): 

هو أو العباس شهاب الدین آحمد بن علی العروف للدي نسبة إن 
قلقشندة في القليوبيّة عصرء وهو ضر ى الراك واا ء ينهي نسبه إلى بني فزارة . 
وقد ولي ديوان الإنشاء في عهد الماليك » وئوفي في القاهرة سنة ۱٤١۸‏ م. 

للقلقشندي « نباية الأرب في مَعْرفة قبائل العرب» وه قلائد الجمان في التعريف 
بقبائل عرب الزمان» . وله میج الاعشی في صناعة الانشا» وهو موسوعة ضخمة 
حتوي مقدمة وعشر مقالات . أما المقدمة فق فضل الكتابة > وصفات الكتاب » 
والتعريف بديوان الانشاء وقوانينه ؛ وأما المقالة الأول یا يمتاج إل الكاتب من الأمور 
العلميّة والعمليّة » والثانية في المسالك والمالك ؛ وأما الثالثة والرابعة فني تاريخ الكتابة 
وتطوراتها وما التزم في بدئها وختامهاء واختلافها باختلاف المكتوب إليه وموضوع 
الكتاب . وأما الخامسة في البيعة والعهد وأنواع المناصب من رجال السيف والقلم .. 


الأدب: الوطواط ‏ التُويري .العمري ‏ القلقشندي الحلبي ‏ الأبشيهي .این عربشاه ۱۰۳۳ 


وهكذا يتناول المؤلف جميع ما يحتاج إليه الكاتب من معلومات . وقد قال فيه صاحب 
كشف الظنون ن : «هو على سبعة أجزاء كل منها ملد كبير في صناعة الإنشاء لا يغادر 
صغيرة ولاكبيرة لا ذكرها » و جعل باباً من أبوابه مخصوصاً بعلم الط وأدواته » فرغ من 
تأليفه سنة 4١4هم‏ ووقد طبع صبح الأعشى في أربعة عشر علدا بمطبعة دار الکتب 
المصرية من سنة ١41“‏ إلى سنة .1917١‏ 


وكتابة القلقشندي «من أمثل ما عرف لأهل زمانه في أدَاء الفرض ٠‏ وقلة 
التکلف وعدم الاحاح ٤‏ البديع » . 


۳۹ جدر التین لی (۶۰۷۷۹/ ۱۳۷۷ م) 


کان نی الدين بن حبيب الحلي من آشهر کتاب عصره وله كتاب نسم الصبا» 
وهو بقع قب نحو تلان فصلا ف میت الطبعة والأخلاق والأدب ونحو ذلك. 


5 شهاب التین الْأبْفِيئ (۷۹۱- ۸۸۵۰ ۱۳۸۸- 1145م): 


هو الشيخ الإمام أبو الفتح محمد بن أحمد الابشيمي . ولد بأبشويه ودخل القاهرة 
وحضر دروس الحلال البلقيني وولي خطابة بلده. وقد توي سنة ٠١٤١‏ . 

لابشيپي کاب «السستطرف في كل ف مسمْتَطرف, وهو يشتمل على كل فن 
ظريف وفيه الاستدلال بايات من القران الكريم والأحاديث الشريفة وحكايات عن 
لاخیار . وقد نقل فيه صاحه کنر ما آودعه الزخشري في ریم الأبرار » وابن عبد ره 
في العقد الفريد. ولغة الأبشيبي ضعيفة ولذا وقع الحن في تصنيفه. 
۷- ابن عویش اہ( ۷۹۰ ۸۸۵4 ۱۳۸۸ ۱٤۰١‏ م) : 

هو آحمد بن محمد بن عبد الله الدمشقي » وهو من أصل رومي 4 ولد بدمشق 
ونشأ بها ثم رحل إلى بلاد الروم » ثم توجه إلى خوارزم وأخذ الفقه عن محمد البزازي 
الكردي » م قطع بحر الروم إلى مملكة ابن عهان فأقام بها عشر سنين وترجم لملكها محمد 
بن بايزيد بن مراد بعض الكتب من الفارسية إلى التركية وباشر عنده ديوان الانشاء. 
وقد توفي بالقاهرة سنة ٠148م.‏ 


۱۰۳ : النثر في عهد الاحطاط 


۳ 8 ا ۳۹ 5 رمرم 2 ۳ 
من اثار ابن عربشاه ,فا کهة الخلفاء ومفا كهة الظرفاء» وهي مراة لحياة الملوك » 
و«عجائب المقدور في نوائب يمور » وهي وصف لفتوحات ذلك الطاغية وأحوال 
البلاد في أيام خلفه ولا سما ها یتعلق بسمرقند. 


۸ میسن (۷۸۷- ۸۸۵۹ ۱۳۸۵- ۰ 
مشايخ عصره » ١‏ ثم دخل ل 9 وتردد ۳ ۷ ا متطلباً ۳ 
والأدب حتی برع فا . وقد توي سنة ٠٤١٤‏ م. 
للنُواجي كاب «حلیة الکمت» في الادب والنوادر المتعلّقة باشمر . وهو ملد 
فيه كل شكل غریب » وقد رتب على خمسة وعشرين ابا 5 أوصاف الخمر 
ونم والساتي واحلس وآدابه والأغاني واللاهي والخلاعة والأزهار والفواكه والخائمة 
في التوبة وذم م الخمر. 


۹ لسو ان وك 
بالقاهرة 9 يتيماً وحفظ القرآن وهو دون a‏ وحن در ا وفته 2 
عل واحد وحمسین غالا وزار جمیع البلاد العربية وافند فِ طلب العام وابتدأ ي 
التصنيف في السابعة سس ام اك للناس نحو 

من آثار السيوطي ۳ الخلفاء» من عهد أي ۳ 5 قايتباي وه حفة 
احالس ونزهة المجالس » » و«المزهر» في فلسفة اللغة » ودحسن المحاضرة في أخبار 
مصر والقاهرة» یشتمل على ما ورد في فضائل مصر وذکر من دخلها من الصحابة 
والتابعین » كا یشتمل على ذکر آعیانها وملوکها وما فیپا من الجوامع والدارس والنيل » 
وما قيل فيبا من الاشعار . 

وهكذا كان السيوطي من علماء الأدب واللغة والدین . 


الأدب : التواجي - السيوطي ‏ العاملي ‏ ا خفاجي - البغدادي ۱۰۳ 


۰ بهاء التب الماملق(۹۰۳- 7۸۱۰۳۵ ۷٥٤۱س ۱۹۲١‏ م) : 

هو بهاء الدين محمد بن حسين بن عبد الصمد الارئي العاملي ولد في بعلبك ثم 
سافر إلى أصفهان » فوصل خبره إلى سلطانها شاه عباس فطلبه لرئاسة العلماء فوليها 
فعظم قدره وارتفع شأنه » ثم دخل مشر رد من بعدها القدس ولزم فناء السجد 
الأقصى وكان متسماً بلياس السّاح » ثم سافر إلى حلب فأصفهان حيث توي سنة 
۲ م. 

لبهاء الدين العاملٍ آثار كثيرة أشهرها «الکشکول» وقد - خن ا نادرة من 
شتّی العلوم . وه الخلاة» وهي تشتمل على نوادر يسر لها ارون وعلى لطائف وأشعار 
ومواعظ في الأدب ومكارم الأخلاق وغير ذلك . وكتبه في الرياضيّات والفلك ظلت 
زمناً طويلاً مرجعاً للكثيرين من علماء المشرق . 


شهاب التین بشَمابي (4۷۹- ۵۸۱۰۹۹ ۱6۷۱- 5909ام): 
هو شهاب الدّين حمد بن محمد بن عمر الصري الحنني. ولد بسرباقوس من . 
مديرية القليوبية عصر ثم قرأ العلوم العربية على خاله أبي بكر الشنواني ثم درس العافي 
والمنطق والطب وغيرها من العلوم ٠‏ > تم ارتحل الى القسطنطينية وولي فيها المناصب العالية 
م ولي قضاء سلانيك . ثم أرسل إلى مصر «قاضي عسکره ثم عاد إلى القسطنطينية م 
عاد إلى مصر قاضیاً. وقد توي سنة ١۹١۱م‏ . 


من آثار الخفاجي «شفاء الغلیل عا في کلام العرب من الدخیل ) , و«خبایا الزوایا» 
ي ترجمة أدباء عصره » و«رغانة الألا ونزهة الحياة الدنيا» وفہا آشماز وتراجم 


ناظميبا » و( شرح درة الغواص » . 


۲ - عبدالقادر البَغْادى (۵۱۰۹۳/ ۱۹۸۲م) : 


هو عبد القادر بن عمر البغدادي نزيل القاهرة. ورد دمشق وقرأ على أكابر 
عليائها » م رحل الى مصر وأخذ العلوم الشرعيّة عن جمع من مشایخ الازهر ۰ ثم ثم دخل 


شا النثر في عهد الانعطاط 


دمشق سنة ۱۰۸۵ ه وکان في صحبة الوزیر ابراهم باشا العروف بکتخدا » وسافر الى 
أدرنة وعاد مريضاً الى مصر وتوق بها سنة ۱۰٩۳‏ ه. 

اشهر ۳ البغدادي 6 الأدب واب لباب لسانت اب وهي ع على 
الكافية » وقد ترجم فا ا والشعراء ا ومن 5 ؛ وجمع 


مصادر ومراجع 


الأب لويس شيخو: صح الأعشى للقلقشندي- الشرق :٩‏ ۰9۱6 

محمد عبد الله عنان : التراث المنسي : صبح الأعشى_ افلال 4۳ : ۰۱۷۳ 
محمد كرد على : صبح الأعشى للقلقشندي- المقتبس ۸: ۱ 

علة الشرق : فهارس صبح الاعشی للقاقشندي- اشحلد ۳۳: ٠١١‏ . 

خير الدين الزركلمي : الاعلام . 


جرجي زیدان : تاريخ آداب اللغة العرییّة-- طبعة دار الیل بيروت . 


الفصّلالثّارت 
التاریخ ول لفي 2 


كثر في هذا العهد من اهتم للتاريخ وما إليه » وقد اند هذا النوع من الكتابة 
اتجاهاً شمولاً فكان منه ما دار حول تراجم الرجال » وكان منه م ندا جول تاريخ 
الدن وكان منه ما احصر في التار يخ السياسي لدولة من الدول أو دول متعاقبة . 
وأشهر من كتب في هذا الفن ابن خلکان » وابن طباطبا » وأبو الفداء ‏ والمقريزي. 


ابنخلكان - ات طَیاطبا 
آبو العیداء - المؤييزي 


1 ابن خحلکان )1°۰۸ — ۱۲۱۱/۵۲۸۱ (TAY‏ 


هو شمسس الدین ابو العباس أحمد بن محمد بن غلکان » وهو من سلالة محبی بن 
حالد اي . ولد في إربل بالعراق وتفقه فيها على والدهء ثم انتقل بعد موت أبيه الى 
الموصل ثم الى حلب ودمشق . م دخل الدبار الصرية وسکها» وناب ي القضاء عن 
القاضي بدر الدين الستاوی 5 ولي قضاء الشام مرتین وا عزل . وقد توفي سنة 
۲ م. 

لابن خلکان «وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» رما ثبت بالنقل أو السماع وأثبته 
العيان) . وهو كتاب يتضمن تراجم المشهورين e‏ العلم والأدب والصناعة 
والمال غير الصحابة والتابعين والخلفاء» وقد تحرى فيه صاحبه الدقة ولاسما في تاريخ 
الوفاة » وابتعد فيه عن الخرافات والتلفیقات ‏ وأبرزه لنا في لغة سليمة وبسيطة وي 
أسلوب علمي » فكان من آهم مراجع التاريخ » وکان أول کتاب من نوعه لشموله 
وسعة نطاقه وعدم انحصاره في نوع معيّن أو بلد معيّن . وهكذا حوى نحو ۸1۵ ترجمة . 


۱۰۳۸ النئر في عهد الانحطاط 


۱ وقد ذیله عدة علماء مترجمين لبعض من تركه ابن خلكان » أشهرهم ابن شاکر 
الكتبي التوفی نحو سنة ۱۳۰۳ صاحب «فوات الوفیات ». 


5 ابن طباطا (۷۰۹ھ/ ۱۳۰۹م): 

هو فخر الدّين محمد بن علي بن طَباطِبًا بن الطقطقى . ولد ونشأ في الموصل وألف 
كتابه « الفخري» لفخر الدين عيسى بن ابراهم » وقد فرغ من تأليفه واستنساخه سنة 
۱ه أي قبل وفاته اي سنينء وتوفي سنة ۸۷۰۹/ ۱۳۰۹م . 

لابن طباطبا «الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية » وقد عرض فيه 
لتاريخ الدولة الإسلامية من أول عهدها الى انحر الدولة العباسية » وأخرجه في أسلوب 
أنيق » وتعبير دقيق » وخرج فيه عن نظرات دقيقة في * شؤون السياسة العامة » وقواعد 
كلية يستشهد عليها بالأحداث الإسلامية الحزئية 


۳- أبو البداء (1۷۷- ۵۷۳۲/ ۱۲۷۳ - ۸۱۳۳۱) : 

هو الملك المؤيد عاد الدين اسماعيل أبو الفداء . صاحب حاة من قبل اللك 
الناص ومن نسل ی کان ۳ بيسن وخدم الملك الناصر لما كان 5 
الكرك , وبالغ في ذلك فاعطاه حاة وجعله سلطاناً يفعل فيها ما شاه من إقطاع وغیره » 
ولقّب والملك الصالح » م « الملك المؤيدوء وكان كل سنة يتوجه ال مصر بأنواع من 
الخيل والرقيق والجواهر يبديها الى السلطان الملك الناصر. 

ا الفداء رجل عام له مشاركة في الفقه والطب والهيئة » وكان با لأهل 
العلم يقربهم ويجزل هم العطاء. توفي في الستّين من عمره سنة ۸۷۳۲ 

أهم مؤلفات أي الفداء «احتصر ي تاريخ البشر » اعتمد فيه على الطبري وابن 
الأثيرء وتاريخه للفترة الأخيرة التي كانت بعد ابن الأثير أكثر فائدة وأجل قيمة 


٤‏ - المقريزي (55/ا ل ١٤۸ھ‏ / ۱۳۹۵- (114م): 


هو أبو العباس تقي الذين أحمد بن علي البعلبكي الاصل . ولد ونشأ في القاهرة 
ساغياً وراء العم والتحصيل » وقد تولى عدّة مناصب من حسبة وخطابة وامامت 


التاريخ والجغرافية : ابن خلدون ‏ ابن طباطبا ‏ أبو الفداء ‏ المقريزي ۱۰۳۹ 


واتصل بالملك الظاهر برقوق وبولده اللك الناصر. وقد أكثر من التأييف ولاسما تاريخ 
مصر. وتو في القاهرة سنة ٠٤٤١‏ م. 

للمقريزي ١‏ اتعاظ الحنفا» في تاريخ الفاطمیین» وه السلوك في معرفة دول اللول؛ 
في تاريخ الماليك » وله خصوصاً «المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والآثار» وقد 
ضمن هذا الكتاب الأخير ما تفرّق من أخبار الإقلم الصري وجغرافيته ومدنيته ؛ 
وللمقريزي فضلاً عن ذلك «جنى الأزهار من الروض العطار » في الحغرافية العامة 
والقريزي كثير الق في تواريخه » قليل النقد والقحیص. 


مصادر و مراجع 


حبيب الزيّات : المقفى لتي الدّين المقريزي والتاريخ القصصي أو النكاهي- الشرق ۳۵: ۱۸۰ 

محمد مصطفى زيادة : المؤرخون في مصر في القرن التاسع الحجري : المقريزي ‏ الثقافة ۱٩‏ : 
۵ ۳ ۸ 

محمد عبد الله عنان : تي الدین القريزي ۰ مرخ مصر السياسي والاجهاعي -- السياسة الأسبوعية 
۶۹ .2 

خير الدّين الزركلي : الأعلام . 

جرجي زیدان : تاريخ آداب اللغة العربية ‏ طبعة دار الیل س بيروت. 


الفصل الا لث 
العت‌لوم 


كثر الاشتغال بالعلوم في هذا العهد » وكان بمجمله اختصاراً أو تطويلاً أو جمعاً. 
وقد اشتبر في علوم اللغة جمال اللّین بن مكرم المعروف بابن منظور (۷۱۱/ 
11م( صاحب «لسان العرب »» ومحد الدين محمد الفيروزابادي (5١41ه/‏ 
414م( صاحب «القاموس احبط » » ومرتضى الزبيدي (۱۲۰۵ه/ ۱۷۹۰ م) 
صاحب «تاج العروس في شرح القاموس » . واشتهر في علوم النحو محمد بن عبد الله بن 
مالك ( ۷۲٦ھ‏ / ۱۲۷۳ م) صاحب «الألفية » »> وعبدالله بن هشام (١١۷ه‏ / 
۰ م) صاحب وشذور الذهب في معرفة کلام العرب» و«قطر الندى وبل 
الصدی » ؛ واشتهر في العلوم الدييّة أحمد بن تیه (۷۲۸ه / ۰۲0۱۳۲۸ وابن قیم 
الجؤزيّة (۸۷۵۱ / ۱۳۵۰م) + واشتهر في العلوم الطبيعية وما إليها زكريًا بن محمد 
الفزويني » وکال الدين أبو البقاء الدّميري . وإننا سنجتزی) بدراسة هذين الأخيرين 
وفپا الكفاية . 

الصَرُوبِنىٌ - الدميريت 
أ القزويني ومح AAT‏ ۱۲۰۸- 188ام) 

هو أبو يحيى زكريا بن محمد من سلالة مالك بن أَنْس'. ولد في قزوين سنة 
4م . ولا شب ترك بلده وراح يضرب في الأمصار حتى بلغ دمشق في سنة ۱۲۳۳ 
واحتك فیها بابن عريي الطائر الشهرة في التصوف. ولا كان عهد المعتصم انتقل القزويني 
الى العراق حيث تولى قضاءمديتتي وامیط والحلّة » وكان ني ذلك لصب حن شقظت 
بغداد في يد هولاكو. وقد توي سنة ۱۲۸۳ م/ ۱۸۲ ه. 


۱ _ مالك بن أنس هو أحد الأئمة الأعلام وصاحب المذهب المالكي . ولد في الدينة سنة ۷۱۵ وتوي سنة 
4 من مولفاته كتاب «موطأ الامام مالك» وهو ساس الذهب المالكي . 


العلوم ني عهد الاحطاط ۱۱ 


بنا للقزويني كتابان أحدهها في علم ا ميئة وعنوانه «عجائب امحلوقات وغرائب 
الموجودات » والآخر في علم الحخرافية وعنوانه « ثار البلاد وأخبار العباد» » والکتابان 
شهيران عند العرب » وقد استقى القزويي معلوماته فا من مصادر شتی كا أنه 
ضمنهیا » فضلاً عن المادة مواد أخرى مختلفة من: أدب وسياسة ودين وما إلى ذلك. 
۱ - كتاب عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات : عندما ظهر كتاب القزويني طارت 

لد شهرة واسعة لأنه کتاب جامع » ولأنه دم خلاصة المحكة الطبيعيّة . والقزوبني يتبع 
خطة الجمع ) وهو ينظر الى الوجود نظرة المعجب » ومجعل نظرته ذات هدف دبي 
وصيغة دينية › وهو لا يكاد بشك في قول قيل » ولا یکاد بيز بين الحقيقة والخرافة. 


زد على ذلك اَن القزويني تم و شديد الاهتام لأن يستخرج من الدين وتعاشه 

ل ل ا ال 
وخلاصة القول أن القزويني لم يرم في كتابه الى غاية فلسفية - وقد صرح 
بذلك ولا يعالج الأمور معالحة فلسفية »انا أراد أن يجعل من كتابه جلى من بجالي 
العجب في الوجود » وبرهانا ا الله 0 0 وتصديقا ٤‏ 


علم الطیعیات : 

طبيعية الفرس . 

عن مخطوطة 

من القرن الخامس عشر 
(مكتبة الجامعة باسطنبول) . 


۱:۲ العلوم 


الكتب السماوية . ولا شك أن عمله شريف الغاية » حافل بالعلومات » ولكنّه ضعيف 
القيمة العلمية يفيد ويفكهء ولكنه لا يرضي العقل المفكر في كثير من نواحيه . 

والقزويي کثبر الاستشهاد › واستشهاده» إن 1 يقم على ناحية دينية قام على 
مظاهر حسية » وخبرة سطحية . وأسلوبه من ثم شديد الوضوح » لا يخلو من تسلسل » 
مها عراه من تطويل وتفصيل » وتكثيف لادَّة العلومات والاستشهادات . أما عبارة 
القزويني فشديدة السهولة من غير ركاكة » تسیر في هدوء من غير تقّل » وتعبّر عن 
الموضوعات العلميّة من غير تعقيد ولا غموض. 

؟ ‏ کتاب آثار البلاد وأخبار العباد : كت جمع فيه القزويني ما عرف ومع 
عدف ملك البلاد ان ی 0 کی بطليموسٍ للأرض و يجعل 


میتی 


i‏ ایل 


0 یناکت ديد سر لا لارا ةدا 
EF‏ 4 اتب اي باقن یرت فاد ماما اما ۷ 
یوت نتو مک بل مانم د اعوان جیا 


2 


وی رتات مایا مادنا دهإلتوىاً الاح ۳ ۱ 


ر 


كتاب «عجائب الخلوقات » للقزويني : اللاك إسرافيل -- 
عن مخطوطة من القرن ۱۶ (معرض الفن ‏ واشنطن) 


تس 


زو نبا البرایهویکرنتامر ناوتب وك 


2 


IQ TRAY /‏ 0 ۲ ۱ 3 
ارين لالز ناوا فا تعش ول الذورة ومبئقنا 
ور الث ین وَجْمَا لذو ألواليها قا برع شرل وكبا في النورة وسبئةخايجم 
كتاب «عجائب احلوقات ۲ للقزويي : الثور عن مخطوطة من القرن ۱۳ 
( مكتبة مونیخ) 


الأقسام سبعة أقالبم » ثم يريب البلاد والمدن والحبال والأنبار والبرك ترتيباً هجائياً» 
وذلك ي كل [قلم من الأقاليم السبعة . والقزو يني يورد ميزات كل مادّة:من مواد كلامه 
ويضيف ال ذلك معلومات تاريخية شتّی » ويذكر مشاهير الرجال الذين ظهروا في كل 
بلد و يفصل تاريخ حیانهم . وهكذا كان كتاب القزويي موسوعة علميّة حافلة بالفوائد 
وحافلة ایضا بالغث والخرافات. 


ب - الدميري (۷6۵- ۵۸۰۸ ۱۳٤٤‏ ۱8۱۵م): 


هو کال الدّين أبو البقاء محمد بن موسی بن عيسى بن علي الدميري. ولد في 
القاهرة ونُسب الى دميرة قرب سّمنود بالوجه البحري من مصرء وقدم على الشيخ بهاء 


روزنامة موضوعة على الأساس العلمي الذي وضعه البيروني (۹۷۳- .)1١48‏ قام بصنعها على شكل 


(سطرلاب في القرن الثالث عشر محمد بن أي بكر الاصفهاني . ۱ 
في عشر محمد بن الي بكر الأصفهاني وف اه انار ولاز 


وقال الشعرء توك تدر يبس E‏ وحج . وتوفي ف القاهرة سئة E‏ 

أشهر آثار الدّميري «حياة الحيوان الکبری » وهو آشبه بقاموس حيواني رتّبت فيه 
أسماء الحيوانات على حسب حروف المجاء » وعولحت فيه تلك الأسماء معاة لغوية ؛ 
ثم وصفت الوانات رصقا يتناول ا ؛ ثم ذكر من الحديث والامثال ما 
وردت فيه أسماء الحيوانات الدروسة ‏ > ثم ذکرت 1 من الفوائد الطنة المتعلقة 
بالحيوانات نفسها » ال غير ذلك مما أظهر الکتاب عظه فطلي التمؤل )شا له و 
تألیف وترتیب . 


الباجاائااك 
رس 


إنه ان الصّعب إحصاء الأدباء الذين نظموا الشعر في هذا المهدء ذلك 
أنه انحط انخطاطاً شنيعاً » فأصبح مطيّة لكل عاجز أو مغرور » بعال جه النحوي لتضمينه 
قواعد نحوه ) والعروضي حصر الأصول والفروع في عروضه » ويعالحه ناظم المناسبات 
لتأريخ ولاية أو ولادة أو بناء دار » ويعالجه التحذلق الذي يرغب في اظهار براعته 
البديعيّة » فكأنه لعبة شطرنجيّة أو تركيبة فسيفسائيّة جف فیها الاء وغاب عنها الدّفق 
الذاتی ایاتی » وغاب معه الرواء. وفما نذكر من شعراء هذا العهد شهاب الذين 
التلعفري (۷۵٩ه‏ / ۰۷ وسراج الذين الوزاق (596ه/ 1195 م) ۰ وابن 
حجة الحموي (۰۸۳۸/ ٠٤١١٤١‏ م) وعائشة الباعونية (۸۹۳۰/ ۱۵۲۳ع) وابن 
معتوق (۸۱۰۸۷/ 1715 م) وعبد الغني النابلسي ( ۱۱44 / ۱ وعبد الله 
الشبراوي (۸۱۱۷۸-/ 10754 م)... نتوقف عند خمسة مهم بعتون من امحیدین 
بالنسية الى غيرهم هم : : الشاب الفريف» وشرف الدين البوصيري » وابن الوردي › 
وصفي ) الدين الحلي : : وابن نبانة . 


اتاب المیب - شرف الثين البوصيري 
ابس الو رد یٹ - صني الدين الان اسي اة 


5 الشاب الظریف : ولد في القاهرة ونشأ في دمشق : وتوفی سنة ٩٩٩ھ‏ / ۱۲۹۵ م. له ديوان 
شعرء وهو في غزله حفیف الروح . كثير التقليدء بادي الْتصنّم . 

۲ شرف الدين البوصيري : ولد في بوصير وتوفي بالإسكندرية منة ۱۲۹٩ / ۵ ٩٩٩‏ م. ‏ أشهر شعره 
«البردةه وهی بديعة ذات شهرة واسعة . 

۳ - ابن الوردي : ولد ني معرة النعان وکتب في التاریخ والنحو والشعر. توفي علب سنة ۵۷4۹ / 
۸ م. 


-- له ديوان شعر أشهر ما فيه اللاميّة » وشعر ابن الوردي عجيب السلاسة والسهولة والائّزان. 


۹ _ صفي الدين اللي : ولد وا" في الخلّة. انقطع مدّة الى ملوك الدولة الأرتقيّة. أشهر شعره 
«الأرتقات» و «الناصریات » . توق £ بغداد سنة .ولام / ۹مم . . س شعر صفي الدين 
حافل بالتكلف. 


- ابن نبائة : ولد في ميافارقين ونشأ في مصر وكانت وفاته كذلك في مصر سنة 58لاه / 1155م . 
حت له دیوان شعر عتاز باللّين والسهولة والتصنيع . 


1- الشاب الظریف (11۱- ۸3۹۵ / 175 ۱۲۹۵م) : 

هو محمد بن سليان العروف بالشاب اريف . ولد في القاهرة ونشأ في دمشق ق ووی 
عالة الخزانة فيباء ا ايها ودر اي روا لابه 1۰۹۹۵ ۴۱۱۱3: 

للشاب الظریف ديوان شعر طبع في بيروت وف مصر.. 

والشاب الظريف شاعر غرّل خفيف الروحء كثير التّقليدء أولع بالتلاعب 
بالألفاظ » كا أولع بالبديع فأكثر من استعال الجناس والطباق » فكان شعره ۰ على رقته 


وعذو بته 3 بادي التصنّم . 


5- شرف الدّين البوصيري (۰۸*- ٩1۹ھ‏ / ۱۲۱۲- 195ام): 

هو العارف بالّه شرف الدّين محمد بن سعید . ولد ني بوصير في أول شهر شوال » 
وقد برع في الط » و ی 2 الشرقية » وتوي باللإسكندرية نحو سنة 5م/ 
۲ ه.. 

للبوصيري فِ مداد ئح النبي قصائد شهيرة » مها مها امز ية ومطلعها : 

کیت تَرْقَى ريك ایا یا ساء ما طَوَلتّها سماء 

ومنها « البردة » وتعرف «بالکوا کب الدرية في مدح + خر البرية » وهي تقع في ۱۳۲ 
بيتاً قيل إن البوصيري نظمها في مدة مرض اعتراه تبركاً » فأتاه البي وغطاه بير دته فشفي 
ولذلك سنو بدیعسته «البردة» . 


الشاب الظریف -- البوصيري ۷ ۱۰ 


م 
م ۵ مر و 


ولهذه القصيدة شهرة واسعة م وقد شرحت وت اکر من تسعين مرة ةف 
هت واا والتركية » والبريرية e‏ وت ات مرات كثيرة ؛ 
وقد رمت إلى عة لغات مہا اللاتينية والألماية والفارسية . وهي من آروع الشعر 
الديني عاطفة وانطلاقاً. وإليك شيئاً منها. 
ت E‏ جيران بذي سَلم 


عم هام رو #۶ 


مرجت دمعا جری ین مله يدم ۱ 


ام هبت الريح من تلقاء کاظمت 


0207 ه و 
وما لقلبك إن قلت : «اأستَنق !» يهم ؟ 


۳ 2 م 2 م 
نان اماري باسوء ما انعظت 
من جهلها بنذیر الشیب والهزم * 
ولا اعذت من الفعل الجمیل قری 
م 8 ۶ و 1 00 له ۳ 
ی الم براسی یز جم 
واس #الطفل » إن تهمله شب علی 


اج زو سم : امم موضع . 
1 ا موضع على سيف البحر في طریق البحرین من البصرة بینه وبين البصرة مرحلتان. إضم : واد 
مجبال تپامة من بلاد العرب بقع قرب الدينة (یرب). 
۳ - افوی العذري : الحوى الشدید العفیف ؛ يريد به هنا عة الله. 
4 - الامارة : الغرية بالشرّء يريد بها اللفس. 
8 أفمن:: قتل. وصم : ألحق عيباً. 


۱۰۶۸ الشعر في عهد الاحطاط 


۴ ابن الوردي (۸۹*- 44لاه/ ۱۲۸۹س ۱۳4۸م) : 

هو زین الدّين عمر العروف بابن الوردي . ولد في معرة النعان » في عهد كان 
الأدب فيه شدي الاحطاط . وقد کب على علوم اللغة والأدب فحصل منها على 
الشيء الکثیر . وراح يكتب في التاريخ والنحو وينظم الشعر. وقد توفي في حلب سنة 
4۸م 0 ۷ ه.. 

لابن الوردي ديوان شيعر أشهر ما فيه قصيدته المعروفة « بلامية ابن الوردي» وهي 
تقع في ۷۷ بيتاً إليك شيئاً منها: 


یرل ذكرَ الأغاني ورد وقل الفصل وجانب من هل" 
كم لت یدای امه اه الل نت از 
وانق الله : فتموی الله ما جاوزت آمری 1 وصل 
لس من یقطع طرفاً بط انا من ی آله الْبَطَل 
وآهجر الوم وحصلهٌ ۰ فتن یعرف الطلوب مر ما بدن 
لذ تقر لت ااه “كل مش سار عل الد ت ومل 
۱ تقل امل ول انما لنا اصل اى ما قد حصل 

5 ره ع و ٤‏ ره 7 a‏ 


حكة ابن الوردي هي نثرفي قالب موزون . وهي تخلو من کل روعة أدبيّة . وإن لم 
تحْل من معرفة عميقة لأخلاق الناس وطبائعهم ولأحوال الدّنيا وأحدائها . وهذه الحكة 
دستور أخلاتي يتضمن آداب الَفْس . وآداب المعاملة . وهو قائم على نظرة جديّة الى 
حقيقة الأشياء من غير ما نمويه ولا تزییف. 

وشعر ابن الوردي ظاهرٌ الجمود . ضعیف النّسلسل . بعيد عن كل انطلاق في 
عام الخيال . يسير في سلاسة وسهولة عجيبتين. وإن فيه من الأبيات ما يدور على ألسنة 


ابن الوردي ‏ صفي الدّين اي ۰:۹ 


الناس وما أصبح نموذجاً من نماذج الحكة البشريّة الى عبر عن الحقائق العميقة في 
ظاهر من البساطة يروق ويعجب. 

وهكذا كانت حكة ابن الوردي حكمة أنَرَانِ ورصانة » موسومة بالسمة الدينية ء 
ومصطبغة بصبغة التفاؤل والواقعيّة. 


2 صفي الدّين اللي ( ۱۳٤۹ -۱۲۷۷ /هالو١ 1۷٩‏ م) 


هو عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم الطائي. ولد ونشأ في الخحلة » بين 
الكوفة وبغداد ؛ واشتغل بالتجارة فكان يرحل الى الشام ومصر وماردين وغيرها في 
جارته وبعود الى العراق . : 

انقطع دة ال ملولك الولة الأأرتقيّة ي ماردين » قدحهم وأجزلوا له عطاياهم ؛ 
ولا سا الملك المنضور نحم الدين ۳ الفتح غازي الذي مدحه الشاعر بتسع وعشرین 
قصيدة . سماها «الأرتقيات » . 

رحل الى مصر ومدح السلطان الناصر ابن قلاوون» وسْمّیت قصائده فيه 
« الناصريات » . 


توق 5 بغداد سنة ۷۵۰ ه / ۹ م. 


لصفي الدين ا حلي ديوان شعر جمعه هو بنفسه وريه على | کی راا . وهو فيه 
کلف رک وت البديع ومن الألاعيب اللفظيّة . ٠‏ وله ني التصنيع قصيدته 
« الكافية البديعية في الدائح البويّة» وقد جمع فيها أنواع امحسنات اللفظية والمعنوية . 


صفي الدين مر من أشهر شعراء هذا العهد ٠‏ بل أشهرهم على الإطلاق » وهو ذو 
قر نة فياضة . وخیال خلاق ۰ وقد حاول في فخره ومدانه أن يعارض التبي. وهو 
مثل آکبر ثيل شعر عصره من التصتّم واللعب بأنواع البديع . فثلاً أنشأ القصائد 
اتقات وهی نشل عل ۲۹ فده كل دة ۲۹ ينا وکا قضيدة رفن 
حروف امجاء . يبتدئ کل بيت به وينتبي به » فقصيدة أول کل بيت فبا همزة وآخره 


۱۰ 0° 


الشعر ف عهد الاتخطاط 


۰ ومن 


e‏ نوننته لني قلها في صباه مفاخير بقومه » م 


a ع‎ 


سلتي الرماح العوالي عن معاليتا 
وَسَائِلٍ الت ول ما فعلت 


۵ چ 


وَفِثَيَمَ إن نقل 


إا ]دعو جات آلدنا مصدقت 
2 الرُرازِيرَ لما فام قائمها 
طت ۳۹ را العو عن جرع ۰ 
دلوا بأسياا طول الما مد 
نا قوم بت أخلاقناء شرا 
بیض اا مود ا 


م وبر 2 ۶و 


لا يظهر العَجز ما دون يل منی 


واستشهيي آلیض هل غاب ازج فينا 


لف 7 دعوناهم احا 
وان دَعَوَا قالت الأيّام آییتا 
توهْمت صارت شواهينا' 


من حر 0 o 7 e‏ ا 0 
وما درت أنه قد كان تهوينا 


8 


ARSE E‏ حادم فنا 
أن بدي بِالأَذَى من ۳ بوذیتا 
خضر مَراپعتًاء حمر مایت 
ولو ریا المّنايًا في أُمَانِيئ 


۵ - ابن نباثة كمد ۷۹۸ھ / ۱۲۸۷- ۱۳۹۹ م) : 

هو آبو بکر جال الدین القرشي . ولد في ميّافارقين ونشأ بمصرء ورحل الى دمشق » 
عم اتصل باللك الژید أمير حاة . وکان کاتبا لهء ثم دعاه السلطان حسن في مصر 
لیکتب له . فلبى الذعوة ولکن السلطان مات في السنة التالية . وقد توفي ابن نبائة في 


لابن نباتة دیوان شعر طبع في مصر سنة ۱۲۸۸ ه تم سنة ۱۳۲۳ه. وله أيضاً 
. 4 اف 
0 الديوان الصغير» العروف ب «الویدات » وقد طبع عده مرات ف مصر و بیروت . 


کب إليه الدذين اي قصيدة يعاتبه فها أوها : 


سے ان 


. يريد بالزراز بر أعداءه‎ ١ 


البعاد وفائه 


عا و ۱۳ 
مد عداه وصل الجبيب وفاته 


ابن نياتة 


11 


فأجابه ابن نباتة : 


ما لظي الحِمَّى ال التماته 
لهج بالهوی » وان هرت اب 
ما على من عَصَى الى فيه راي 
يناي قمر للحاظ غریر 
ال الحسُن : ف زا وی 
لعيون الوری بخدیه ورد 
ساقی الواح ا كاه 


o 1‏ 
ا ا 
أنا فرع من الات إِذَا ما 


۶و ,2 3 0 مگ ور و 


الصفی ‏ واحیّت 


ر ۸ 


اه نعمى 


ر ر ۵ 


بعد ما 1 ال حباته 
دي الال ا 
عاده الحبا» فَأسبَّجَدٌ لاله 
لو عَصّى في الهوى علي نها 
رام تشبیهه العزال ففاگ" 


ل ااه وقد فيا 
طالمّا عاقب فا جنائه 
لا عَدِمْنَا ذَاكَ 5 وسقائه 
عرء قلا بلحي دا قت: هئ 
ل SE‏ 


or 


رو ۶و ۳ 5 
زكر أسلافوء قهرت بان 


عالج ابن ن باه جمیع الوضوعات الشعريّة وقد غلب على شعره الشکوی » وکان 
ينا ي کلامه . سهلا في تعبيره » ينزع منزع الرقة » ویکثر من الاعتّاد على الدع 
وطرائقه ولاسيما التورية ومراعاة النظير والتضمين وحسن التعليل » ويبلغ به تطلب 
الزحرف أحياناً الى السخف» كا يبلغ به اللین ال الاسفاف وا لشو واللّحن . 


١‏ الهاة : البقرة الوحشية تشبه بها المرأة قي حسنبا وجال عینیها. 
۲ - تشيبه: أي محاكاته . 


٠١65‏ الشعر ٤‏ عهد الا حطاط 


مصادر ومراجع 


خير الدين الزركلي : الاعلام. 

جرجي زیدان : تاريخ آداب اللغة العربية في مجموعة دار الجيل-- بيروت . 

شرف الدّين البوصيري وقصيدته البردة ‏ القتطف ۳۲: ۰1۱۱ 

اسماعيل حسین: ابن باقة الشاعر المصري ‏ القاهرة مطبعة الداب والفنون . 

علي الجارم : الشاعر الصري : جمال اللّین اک افلال ۱ : ۰۱۰۳۹ 

أحمد الاسكندري : صني الدّين الحأي ‏ 7 المجمع العلمي ۱۲: 21147 ۲۹۲. 

ضنياء الريّس : صفي الدّين الحلّي ‏ الرسالة ۲۷: ۰۲6 و۲۸: ۰۱۰۱ و۲۹: 148. 

ضياء الریس : صفي الدين اللي س الرسالة ۲۷: ۲4 و۲۸ : ۰۱۰۱ و۲۹: ۱4۵ 

محمد كرد علي : رسالتان لصني الدّين الحلي ‏ علة المجمع 4 : ۰۲۲۰-۲۱۰ 

محمد رزق سلم : صني الدّين اللي في بلاط بني أرقق ‏ الرسالة ‏ العدد ۷۰۷ (1948). 
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این ارد 


فهرست ا لام 


حدر لايع 

الابلي (ابراهيم) ٠٠١5‏ 

الأمدي 1٤۷‏ › لفك ۰1۵۰ (ه5. 

الاإباضية وعبد الله بن إباض ۰۳۹۹ 

ابراهم بن العباس ۸4 . 

ابراهیم الخليل ۰۱4۸ ۲۸۷ . 

أبرهة ۸۰. 

۰۱۰۳۳ ۰۱۰۲۹ ۰٩۹۵۰ الأبشيبى‎ 

أبقراط 55 

الأبلق ۰۲۸۲ ١ه۷.‏ 

الابلّة ۰۳۳۷ 

ابن آجروم ۹۹۰. 

ابن الابار ۰٩۲۱‏ ۹۲۲- ۰۹۲ ۰۹۳۰ 
۸ . 

ابن أبي دواد (أحمد) 5 . 

ابن ألي زرع ۹۹۰. 

ابن آثال ٥۰۸‏ . 

ابن الأثير (تاج الدين) ۰۱۰۲۷ 

ابن الأثير (ضياء الدين) 2548 544 
oo‏ . 

.٩۹۰٤ ۰٩۳۸ ابن ادريس‎ 

ابن باجة ۰۹46 ۰۹۷۷ ۰۹۸۷ 984. 


ابن برد الاصغر ۰٩۰4‏ كلق ۹۳۷. 
ابن بسام ۳۵: 4.۵ 41۰ 4۲۱ 
۰٩۳۵ AFA ۰٩۳۰ A‏ ۰۹9۲ 

.۹1٩ ۶ ۶‏ 
این بشکوال 4۲۱ ۰٩۹۲۳ ٩۲۲‏ ۹۳۰. 
ابن البطریق ۵۵۷. 
ابن بطوطة ۰15۱ ۱۰۰۳ ۰۱۰۰۵ ۰۱۰۰۹ 
اين بى ۰٩۳۸‏ 444 › ددعف ۰۹۵۵ ۰.۹۷۷ 
ابن البيطار ۸ ۰.۹۸۷ 
ابن تاشفين (یوسف) ۰۸۹۳ ۰۸۹ ۰۹۱۷ 
ابن التوأم ۵*5 . 
ابن تومرت ۰۸۹۳ ۰۹۹۶ ۰۹۷ ۹٩۸‏ -- 
۹۹ 
ابن التان ۹۸٩‏ . 
ابن جبير ۰1۲۱ -٩۳۱ ۰٩۳۰‏ ۰.۹۳۲ 
ابن چزي ۰۱۰۰۵ 
ابن جني ۰۷۹۳ ۰۷۹ 
ابن حبوس 1014 ۰۱۰۱۵ 
ابن الحداد (أبو عبد الله بحمد) ۹۳۷. 
ابن حذم ۳ 
ابن حزم لال ب ۰۹۲۰ ۹۳۷. 


ابن حنبل 2۷۹ 


۱۰۹ 


ابن حوقل 1۲۱ . 

ابن حیان ٩۳۰‏ . 

ابن خاقان (الفتح) ۰۹۰۵ ۰۹۱۰ ۰۹۱۰ 
AFA ۰٩۳۵۹ ۰‏ 

ابن خردادبه ۰7۲۱ ۰۸۸۳ 


ابن خروف ۹۸٩‏ . 

ابن الخطيب ۰۹۰4 ۰۹۲۱ ۰4۹۲۸ ۰۹۳۸ 
۹ 

ابن خفاجة ۰٩۰6‏ ۹۳۸ ۰۹۷۵-۹۷6 
۷ . 

۰۵۷۰ ۰۳۱۳ ۰۱44 ۰۷٩4 ابن خلدون‎ 
(Aor ۰٩۵۲ عمف‎ ۷ ٩ 
۰۱۰۰۳۳ ۰۹۹4۹ ۰۹۹۲ 6۵ 


۱۱۱۲ ۰۷۱۰۷۱۰ 

ابن خلکان ۰٩۱۰‏ ۰۹6 ۰۱۰۳۰ ۰۱۰۱۳۷ 

ابن درستویه ۷۸۷ 

ابن درید .AVV‏ 

ابن رشد ۰٩۳۸‏ ۹۸۷. 

ابن رشيق 2١494‏ ۳۸۷ . 

ابن الرومي لادلا ۰۷۸۱ ۰۹۲ ۹1 
41ة. 

ابن الرقاق (يبى بن عطية) ۰۹۳۸ ۹۷۵ 
۷ - ١مة.‏ 

ابن زمرك ٩۹۳۸‏ .۹ ۹۵۵ 

ابن زه ۸ ۵۲ 4۵۰ AY‏ 

ابن زيدون ۰٩۰۶‏ ۰۹۲۰ ۰۹۲۷ ۰4۹۳۷ 
۹ ۹۷۲. 

ابن الزیات ۰6۵4 ۹۱۲. 


ابن سبعین 8488 


أبن سريج ۰۳۹۳ 548)؛ 4۵۲ ۰5۰۱۹ 
۰ ۵۸۳ . 

ابن سعید 1٦١‏ . 

ابن سلام ۰۳۵ كر ۰۱۱ 14۷. 

ابن سناء الملك ۰4۷ 24494 ۰4۵۰ ۹۰۵۳ 
0 . 

ابن سهل ۰٩۳۸‏ ۹۸۱٩س‏ ۹۸۲. 

ابن سيده ۹۸٩‏ . 

ابن سينا ۰۸۸۰ ۰۸۸۱ 

ابن شاكر (موسى) ۰۸۸۲ 

ابن شرف البرجي ٩۳۷‏ . 

ابن شريج 5". 

ابن شهيد ۰٩۰4‏ هدق ۰۹۱-۹۰٩۹‏ 
۳۷ 

ابن الضحاك (الحسين) ۰1۹۸ 

ابن طباطبا ۰۱۰۳۸ 

ابن طفيل ۰۹۳۸ ۹۸۷ . 

ابن الطیّب العلمي ۱۰۲۰ ۱۰۲۲. 

ابن عتیق 515. 

ابن عبد ربه ۰۵۵ ۰۵85 ۰۱4۹ ۰۳۹۰ 
۰٩۳۷ ۰۰ ۷ ۵۵‏ ۰۹9۲ 
۳ . 

ابن عبدوس ٩۷۰‏ . 

. ۹۳۹٩۹ ۰٩۹۰6 ابن عبدون‎ 

ابن عربشاه ۱۰۳۳ . 

ابن عرلي (محيبي الدين) ۰۸۷۹ ۹۳۸ . 

ابن عطية (أبو جعفی) ۰۱۰۰۰ ۱۰۰۱ 

ابن عطيّة (أبو عقيل) .1١١# 1060١‏ 

ابن عسّار (أبو بکر) ٩1۷‏ . 


فهرس الاعلام. 


۱۰۷ 


ابن العمید ۰۵۷۵ ۰۵۷۱ ۰۷۱۷ ۰۹8۱ 
۲ ۰۳ ۰۷۹6 ۰۸۷۳ ۰.۹۸۵ 

ابن العوام (أبو زكريًا بحیی) ۰۹۸۲ 

ابن فارس ۰۱۳۳ ۰۱۲۳ 

ابن الفارض ۰۷۸۳ ۰۸۱۱-۸۵4 ۰۱۰۱۷ 

ابن فرناس (عبّاس) ۰۸۹۲ ۰۹۸۸ 

ابن القارح (علي بن منصور) ۰۸۶۲ ۰۸5۷ 
4 . 

ابن قتي ۵ .فل ۰۳۸۷ ۰۵۷۳ ۵۸۷ ۰ 
۸ ۰.۹۰۸ 

ابن قرلان (عبيد الله) ۰۹۳۰ 

ابن اراز ۰۹6۰ ۷۲ ۰٩۹۵۳‏ 4۵۵. 

ابن قزمان ۰٩۳۸‏ ۰۹۷۰ 

ابن كيغلغ ۰۷۹۱ ۸۰۳. 

ابن ماسرجویه ۰۰۸ . 

ابن ماسويه ۵۱۹ . 

ابن المدبر 518. 

ابن محرز ۳۹۳. 

ابن للعتز ۸ ۰۷۲۳-۷۲۱ ۰۸۷۸ 
۹ 9۲. 

ابن معتوق ٠٠٤١‏ . 

ابن المققع ۶ coo: —of*‏ ۰5۵۶ 
۸ ۳ ۵ هلاه ۰۸۷۲ ۹۱۲ 

ابن ملجم (عبد الرحمن) ۰۳۰۳ ۰.۳۲ 

ابن منظور ۰۱۰۳۰ 

ابن ناصح (عباس) ۹۳۲ . 

ابن نباتة ۱۰۵ ٠٠١١‏ ۰.۱۰۵۱ 

ابن النديم ۳« 

۰۹۱۳ ۹٩٦۱ ۰۹۹6 ۰٩۳۷ ابن هانئ‎ 


ابن هشام ۰۷۹ ۰۳۳4 ۰۳۸۷ 

ابن ایم ۰۸۸۳ 

ابن الوردي ۰۵ ۰1۰2٩-1۰64۸‏ 

ابن وهبون المرسي ۰۹۳۷ 

ابن ياسين (عبد الله) ۰۹۹4 

أبو بكر ۰۲۹۹ ۳۰۰ ۰۳۱۷ ۱۳۳۱ ۳۹۵ 
۷ ۰۳۸۳ ۰4۰۲ 

آبو نمام ۰۵۲6 ۵۲۷ ۱۵۸ ده 

۷۱۲ ۰۷۵ ۰۷۲ ۰۷۲۸ ۵ 

۱ ككف لكف نلف CAY‏ 

. ۱۰۱۲ ۲ ۵ 

حفص عمر ۰.4۹۷ 

حمزة الخارجي ۳۹۸ ۳۷۰ . 

حنيفة ۸۷۹. 

دؤاد الأيادي ۰۱۲۷ ۲۷۲ . 

در ۷۹۸. 

سفيان بن حرب ۳۸۹ . 


EL BL ELE. B.S. 


شجاع فاتك ۰۷۹۲ 
الشمقمق 1۸٦‏ . 


.AYA ۰۷۰ ۰۲۸۵ عبيدة‎ 


IES 


E E, 


العتاهية ۰۲۱۷۵ ۰۲۷۸ ۰۸۹ ۷۱6-- 
۷۰ 


e 


أبو العشائر ۰۷۹۱ 

أبو العلاء سالم ۳۲۵. 

أبو عمرو بن العلاء ۰۱۰۳ ۰۱۳۰ ۱۳۶. 
آبو العنان الريني ٠٠٠١‏ . 

أبو غیشان ۱٤١‏ . 

أبو الفداء همك ۰۱۰۳۸ 


۱۰۸ 


فهرس الاعلام 


آبو فراس الحمذاني ۰۷۸۳ ۰۷۹۸ ۰۷۹۹ 
فلم ۰۸۳۲ ۰۹:۸ ۰.۹1۱٩‏ 

أبو ماضي (إيليًا) ٤٤‏ . 

أبو مسلم الخراساني ۸6 . 

۰5۷۳ ۰۵۲5 ۰۵۲4 ۰۳۹۸ ۰ ٤ أبو نواس‎ 
۰۷۱۳ -*۷٩۱ CAF CVA CVE 


۰٩۳۳۲ CAFE ۰۸۲ ۰۱۳ ۲‏ 
۶ ۰.۹۳۰ 
الأتراك ۵۲۰ ككف لكف 0۸4 . 
الأحقاف 1۵ . 


الاحزص ۰۳۱۷ ۰48۶ 4۵۲- ۱۰4۵۳ 


۷ 

الاخشید ۷۸۷ . 

الأحشيدية (الدولة) ۵۲۰. 

۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۳۰ ۰۳۱۷ ۰1۲ الأخطل‎ 
۰5٩۹۰ ۰4۸۷ CEVA —f f ۶ 


۰8۹8 ۰4۹64 ۰1۹۵ ۰4۹۶ ۸ 
۰ ۷۰۲ CAY كلم“‎ ۰ «۰ 3 £4۹٦ 
VY 


الأخفش ۰۲4 ۰۱۳۶ ۰۵۵۳ ۰۸۷۸ 

اخوان الصفاء ۰۵۳4 ۰۸46 ۰۸۸۰ 

الادريسي ۷ 4۹۹۸ ۱۰۰۳ ۱۱۰6 سه 
و۰۰ 

دی ۷۰ 

أزبد ۰۲۸۰ ۲۸۱ 

آرخمیدس ۰۵۷ ۰۸۸۳ 

۰۵6۷ cof cot: ۵ ۰9۱4 آرسطو‎ 
لكك‎ ۰۵٩ ۰۵۷۶ ادم‎ ۸ 


۸۹۰ 


ارم ذات العاد ۱۲۰. 

الازهري ۸۷۷. 

آسد ۰۱۷۲ ۲۵۲ ۰۲۱۱ 

إسفنديار ۰۱۲۰ 

الاسکندر ۵۷۲ . 

الاسکندر بة الى ۵ ۵۰۸ ۰۵۲۳ 
۳۱ 

اسماعيل بن يسار ۰۳۱۹ ۳۹۲ 8۰۳. 

۱۷۸۷ <Y ۵۳6 ۳۱۸ الاسماعيلية‎ 


۰۷۹۱ ۷۸ 

۰۹۳۷ 4۲۰ ۸۹۱ ۸۹۵ ۰۸۹۲ اشبيلية‎ 
۰.۰ ۸4 ۷ ۰ ۱ 
۰.۹۸٩۹ ۰۹۸۲ ۰۹۸۱ ۵ 

الاشتر النخعي ۰۳4۸ 

الأشعريّة ۰۸۷۹ 

الااصفهاني (أبو الفرج) امه ۰۱5۸۳ 
. 

الأصمعي ۰۲۸۵ ۰4۱۵ 4۲۷ ۵۵۳ 
۷ ۷۰۶. 


۰۸4۰ ۰۸۳٩ إضم‎ 
744 ۰۱۷ ۰۱۵۲ ۰۱۲۱ الأعشى‎ 
۰۷۲ ۰۶۱۱ ۹ c4۸ 

۰۷۰۲ ۸ 

آعشی تغلب ۳۱۷. 


۰.۵.۵ 


آعشی ربيعة ۰۳۹۱ ۵۰۳. 
آعشی همدان ۳۸۹. 


الاعمی التطیلي ۹۵۰ 
أغمات ۹۹۷. 


فهرس الاعلام ۱۰۹ 
الافشین ۷۳۲. إياد ۱۲۵ . 
آفلاطون ۰۵۱4٩‏ 54 › ۰۵۷ ۰۸۸۰ ایزوب ۵4۵. 
الافوه الاودي ۲۲۵- 7375. وات 
اقلیدس ۰۵۱٩۹‏ ۰۵۷ ۰۸۸۱ 
أكثم بن صيني ۰۱۱۷ ۰۱۱4 ۰۱۱۹ ۰۱۲۲ مت نت 
e‏ بابك الحرمي ۰۷۸۷ ۷۹۵. 
امرژ القیس ۰۸٤‏ ۱۳۲ ۲۷وی بو | بابلیون (حصن) ۰۲۰۲ 
۷۲ ۳ 4هوء ۱۵۷ موب | الباخرزي (أبو الحسن) ۳۵. 
۰ ۰۱۱ ۰۱3 هلاو ۰۱۸۸ | الباعونيّة (عائشة) ۱۰4۵. 
۹ ۰۲۳۷ ۰۷۲۲ ۰۳۸۳ ۰:۸۵ | الباهلي (أبو هشام) ۰1۸۱ 
۷ ۰۱۲۷ ۰۰۵۲ ظمكء ۰۷۲۲ | البّغاء (أبو الفرج) AVY‏ 
۹ ۱۰ بای ۸۸۲ 
الأمويون ۰۲۹۸ ۳۱- ۰۳۱۷ ۰۳9۸ | الیتراء ۷۷۰. 
ily | CET ۰8۶۸ ۰۳۷ ۰۳۱۷ ۰‏ ووس ۸۲۰ ۸۲۱ ۰۲۲ 4۲۳ 
۰4*0٩ CEA ۰۶۱۱ ۰۱9 ۲‏ ا EE‏ 
۲ ۰ ۱ 9۱۶ اة ۹۲۲ 
الأمين ۰1۹۲ ۰۱۹۳ ۰۷۳۹ رو 
ا بن آي الصّلت ۰۱۲۸ ۲۸۲ = ۰۲۸۷ | اليحزي واه الام 4۸ ٥۰‏ 


الأنبار ۸. 

الأنباط (دولة) ۰۸ كلا. 

الانجيل ۰۵7 ۵۹۵. 

الاتصار ۰۰۳ 4۰4 ۰۰۷ ۰4۱۳ 
8۵ - مكف ۰.871٩‏ 

الأنصاري (أبو زید) ۵۵۳. 

انطاكية ۰۵۰۸ ۵۵4 ۰۷۹۱ 5414م 2 ۰۸1۲ 

الأنطاكي (داود) ۱٠۲۹‏ . 

. ۱۷١ آنقرة‎ 

الأوس لاهء ٤٠۲‏ » 418. 


أوس بن حجر ۶ 8156. 


۰۱۷۵۵ —Vf\ ۰۷۶۰ ۰۱۷۲۸ ۳ 
AYY ۵ ۲ ۲ 


البحرین ۰۵۲۰ 
البخاري (محمد) ۰۸۷۹ 
بدر (غزوة) ۰۲۹۹ 
بربر ۰.۱۱۹ 

البرامكة 14۲ . 


برداس فوکاس ۰۸۱۰ 
برداس (قسطنطین) ۰۸۰٩‏ 
البردة ۲ ۰۳ 
برزوبه 6۳۷ . 


۱۰ 


.۵۷۲ ۰۵1٩ بزرجمهر‎ 

البستي رآبو الفتح) ۰۸٩‏ 

بسطام بن قيس ۰.۱۲۱ 

البسوس (حرب) لاق ۰٩۳‏ ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ 
6€ . 

بشامة ۲۱۶. 

يشر بن حازم 1( 

بشار ۰4۲ ۰۵۲۳ ۰۵ ۰۱۳۵ الاك 
۳ لاك "VA‏ — كمرك ۰۸۶٩‏ 
۰.٩۳۰ ۶‏ 


البصري (أبو عبیدة) ٠٥٦‏ . 
البصري (الحسن) ۵۰۵. 


البصرة ۱ ۴۳ ۲۳ ۰-2-۲ 


۰5۲ ۰۵۲۰ ۵۰۷ ۵۰۸۲ ۲ 
۰۵۸۸ ۰6۲۵ ۰۵۵6 coo ۲ 
۰۷۲۱۳ ۰۷٩ ۰۱۹۲ cT فنك‎ 
. AVY 

البطحاء ۵ . 

البطرو جي ۰.۹۸٦‏ 


بطلیموس ۰۵۱٩‏ ۰۸۸۲ ۸۸۳. 
البطليومي ۸ ۹۷۲۷ . 
با ۵۲۰ 


۰۵۵۲ ۵۲۲ ۵۲۰ ۵۱4 ۵۱٩ بغداد‎ 


۸ كحك ككف CATT‏ لكك 
Vo ۰ ۲ ۷ ۰‏ 
۶ كلامم ۸۹۵ ۸44 ۰٩۳۲‏ 
Yo ۶‏ 


اليغدادي رعبد القادر) ۱۰۳۵ . 
البكري (أبو عبید) اكت ۹۳۰ 
بك (معركة وادي) .۸٩۲‏ 


. ٦۹4 ۰۳۳۶ البلاذري‎ 


البلخي ۰11۱ 


۰۹۷۷ ۰۹۳۸ ۰٩۲۲ ۰٩۱۷ ۰۸۹ بلنسية‎ 
۹۷۸ 

بنو عامر ۸٩۲‏ . 

بنو چهور ۰۸٩۲‏ 

بنو حمود .۸٩۳‏ 

بنو عبّاد .۸٩۲‏ 

پنو هود ۰۸٩۲‏ 

بپاء الدولة ۰۸۳۳ ۰۸۳4 

بهاء الدين زهیر 451 - ۰۸14 

البوصيري ۰۰۳ ۰۱۰۲۸ 
۷ ۰.۱۰۷ 

البويبيّة (الدولة) ‏ البویپیون ۵۲۰ 75ه. 

بيديا ۵۳۷ ۰۵۳۸ 04° . 

البيروني (أبو الرحان) ۰۱ ۸۸4. 

بيت الحكة ۰۸۷۱ 


التي كلك 


۰۱۰ 0۵ 


ES‏ بح 

تابط شرا ۰۱۵ ۰۱۱۲ ۱۹ ۱۷۰ 
۷۲ 

التبريزي ۰۷۳۱ 

تدمر (دولة) ۰۷۸ ۰۷۱ 

التطيلي (الأعمى) ۰٩۲۸‏ ۹۷۵. 

۰۷۳ ۰1۷۲ ۰4۱۱ 81۵ ۰۱۹4 تغلب‎ 
۰.4٩1۷ ۵۰ 

. ٠٠٤۴١ التلعفري‎ 

کم الداري ۰۳۸۲ 54ه. 


القيميّة (حسانة) 4۳٩‏ 
التنوخي ٠.0۸١‏ 

تهامة (العُور) ۰14 /9ا5١.‏ 
توبة 4۲٦‏ . 

التوراة وف ۰۷۳ ۵4 . 
تيماء ۲۸۲. 

تيمورلنك ۱۰۲۵. 


یه اوه بات 


ثابت بن رة ۵۱٩‏ هه دی ۸۷ 

التعاليي (أبو منصور) ۰۳۵ ۵۸٩‏ 4۱۰ 
۹4 

تعلب (أبو العباس) ۷۲۱. 

تعلبة (بنو) ۷. 

التغور (حرب) ۰۷۹۹ ۰۸۰٩۹‏ ۰۸۱۰ 

الثقني (أبو العاص) 655. 

الثقفي (أبو محجن) ۵۰۳. 

نمود (قبيلة) ۷۲. 


س چا 

جابر بن أفلح ۹۸٩‏ . 

الحاحظ ۰4۷ ۰۱۳۱ كم «TA‏ بابر 
۷ ۰۳۹۰ ۰1۲۷ ۰۵۲4 كلم 
۱- ۰۵۷ ۵4 ۱۱۵ كل 
۷ ۷۷ الف ۰۱۰ CAI‏ 
رف 

الحاحظية “امم ووو, 

جاسیم (قبيلة) ۷۲. 

.۸۸۰ ۰۵۷ ۰6۱٩ جالینوس‎ 

الجامع الاقصی ۵۱۱. 


الجامع الاموي ۵۱۱. 

ابر ية ۹ ۰۵۰۰٩‏ ۰.۸۵۸ 

جذة 4۳۱ 

جدیس (قبيلة) ۷۲. 

. ۲٦ جرجان‎ 

الجر جاني رعبد العزیز) ۰۱۳ 54۸ ۸۷۸ 

جریر 4۲ ۰ ۰ ۳ ۳۹۳۵ cE‏ 
CEA’ ۰4۵۲ ۰44۵ ۷‏ ۸4 
كلق كالم مقف ۵۷ CA‏ 
اک 


الجزنائي (أبو العباس) ۹۹5 
الخزيري (ابن ادریس) ۹۳۷. 
جساس ۰۱۲۲ ۱۹۰ . 
الجعفري (قصر) ۵۲۰. 


0 2. 


اجمله ۵۷ . 


الجمحي (أبو دهبل) ۳۹۳. 
الجمل (واقعة) ۰۳4۱ ۰۳:۳ ۰۳۵۷ 1۷۰ . 
جمیل بن معمر ۰۳۹۶ 4۲۰ - 4۲۵. 
جندیسابور ۰۵۰۵ ۰۵۲۳ ۰۸۷۱ 
جنکیز خان ۱۰۲۴ . 
الجهشياري 1 
جهيلة ۱۱۰. 
الجواليني ۱۳. 
الجوهري ۸۷۷. 
ب و بت 
حاتم ان ۰۱4۷ ۰۱3۷ ۲۲۴ ۲٤‏ 
۱ 
حاجي خليفة ۰۵4 ۱۰۳۰. 


۲ 


الحارث بن جبلة الغساني /الا. ٠‏ 

الحارث بن حلرة 0۱۲۱ ۰۱۵۲ ككلء 
هولب لاول. 

الحارث بن عباد البكري 177 . 

الحارث بن عمرو .١48‏ 

الحارث بن كلدة ۸۳. 

الحارث بن هشام ۳۸۹. 

الحارث بن همام بن مرّة ۲۷۲ . 

اللاکم بأمر الله 884. 

حاثر ۰۳۱ ؤده. 


الحبشة ۰۲۹۸ 

۰4۲۰ ۳۱4 -۳۱۲ الحجاز ۰۷64 هك‎ 
co ۰۵۲۰ ۶1۰ ۰1۵٩4 ۱ 
۰.۸4۹ 


الحجّاج بن يوسف ۰۱۳ ۰۵۷ ۳۰۳ ۰۳۱۸ 
Fe ۰۳۵۹ ۷۹‏ — ۳۹۸ ۰۳۸۲ 
۰8٩۹۰ ۰4۸۲ ۰8۸۰ ۰۵ ۷‏ 
۱ ۳ £ 

الحدث بلمراء (معركة) ۰۸۰٩‏ ۰۸۱۰ 

الحديث ۳۳۳- ۳۳۵ ۵۰۵ 

حران ۸ cof‏ منص ۰۵۲۳ امرك 


۸۷) 

ار ۰۱۲۳ ۰۱۳۹-۱۳۱ 

ارام ۵1۵ . 

حساد ‏ ثابت ۰۰۱ ۰۳۸۷ ۰۳۸۸ ۰۳۹۲۰ 
۳ - ۰.2۱۵ 

الحسن ۰۳۰۳ ۰۳۱۸ 

الحسن البصري ۳۰۹. 


الحسن بن نزار ۹۵۵ 


الحسن بن وهب ۰۷۳۰ 

الحسين ۰۳۰۳ ۰۳۱۸ الك ۰۸4۱ 

حضرموت ۰14 هك ۳۹۸ . 

۰۲۷۸ -۲۷۵ ۰۱۷۷ ۰۱۳۳ الحطيئة‎ 
. fA 

حفصة الركويّة ۹۳۸. 

حقي ناصف ۳4. 

الحکم ۰۹۸۶ 

۰۷۹۸ ۰۷۹۱ ۰۷۸۷ ۰۷۲ ۰۵۲۲ حلب‎ 
CAT 66 cA\Y A 
ككلم‎ 

اطليي (بدر الدين) ۰۱۰۲۷ ۰۱۰۳۳ 

الحلبي زشهاب الدين) ۰۱۰۲۷ 

الحلاج ۷۵ ۰۸۷۹ 

الحأي (صني الدین) ۰۱۰8۵ ١١484‏ 
A‏ 

حليمة (يوم) ۰۷۷ ۰۲۵۲ ۲٣۰‏ . 

الحمدائية (الدولة) ‏ الحمدانيون ۰۵۲۰ 
۳۹ 

حمّاد الراوية ۰۱۰۳ ۰۱4٩‏ ۱۵۰ ۵۳ 

حماد عجرد ۰7۸۱ 585. 

الحموي (ابن حجة) ۰۱۰4۰ 

حمير (مملكة) ۰۷۱ .. 

الحميرية ۰۷۳ 

ن (ینی ۰۲۵4 ۲۹۰ 

حنین بن اسحق ۵۱٩‏ ۰۵۲۵ ۲ ۸۷. 

حنين (يوم) ۲ 

الحير رقصر) ۵۱۲. 


۱۳ 


الحيرة ۵۲ ۰۳ ۰۱۸ ۰۲۶۱ ۰۲۸4 

۳ ۹8۵ 
بج ج يد 

خالد البرمكي .58٠‏ 

خالد بن الوليد ۰۳۰۰ ٤۳۲‏ . 

خالد بن يزيد ۰۳۱۵ ۵۰۸. 

خديبحة ۲۹۸ . 

خراسان ۰۵۱۸ ككه. 

الفراساني (أبو مسلم) ۰۵۱۸ ۵۳6. 

خرشنة ۰۸۰۹ ۰۸۲۱ 

افزرج ۰6۷ ۰.۰۲ 

الخصيب 1۹۲ . 

الخطيب البغدادي ۷۸۸. 

اققاجي (ابن سنان) ٠۱ 258٠‏ . 

الحَفاجي (شهاب الدین) ۳۵ ۰1۵۰ 
۰۶۱ ۱۰۳۹ 

خلّث الاحمر ۰۱۰۳ 1٩۲‏ 

الیل بن أحمد ۶ ۰۱۳۶ ۰۵۰۲ 49۰۷ 
VA ۷‏ 

EFF ۰۲۸۹ ۲ ۱ اسلشساء‎ 

--۳۱۸ ۰۳۱5 ۰۳۱4 ۰۳۰۳ الخوارج‎ 
4۰۳۶۹٩ ۰۳۵۸ ۰۳۷ ۰۱ . ۹ 
. 04 CENA ۰۵۷ ۳ ۳۰ ۸۰ 

الخوارزمي (أبر کر ۰۱۱۷ ۰5۲۵ ۰14۱ 

الخوارزمي (#مد) ۸۸۲. 

الخورنق (قص ۷۷ 


ليد :هق رت 


رهة4. 


داحس والغبراء (حرب) ۵ ۵ ۰۲5۱ 


#۹" «Yo 


دارة جلجل (يوم) ۰۱۷۷ ۱۷۸ . 

دار الشخرة ۰۸۸۵ 

الذّاني (أبو بكر بن اللبّانة) ۰۹۳۷ 

داود بن سم 1« 

دیشلم ۰۵۳۷ ۵۳۸ 88۰. 

.۸۱۲ ۰۸۰٩ (معركة)‎ ۳ 

كريد بن الصَّمهَ ۰۱۲۱ ۰۱۹۷ ۰۲۲۹ 
4 . 

دعبل ۷۳۷- ۰۷۰ 

. ۷۹٩ الدمستق‎ 

دمشق ۰۲۸4 ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ ۰44۱ 1۵۳ 
۲ ۱۰ ۰۵۵6 ۰۷۰ ۰۷۸۷ 
۱ ككف ۰.۸۹۵ 

۰.۱۰46 - 1١١47 ۰٩ الاميري‎ 

الدّهناء (صحراء) 1۵. 

الدؤلي (أبو الاسود) ۰۱۳6 .۵۰٩‏ 

ديك الجن ۰۷۲۹ 


3 
۱ 


ذبان ۰۲۵۰ ۰۲۱۰ 

ذو الرمة ۰۳۹۲ 1۳۷ - ۰.1۳۹ 

ذو سلم ۸4۰. 

ذو قار (يوم) ۰.۳۳۷ 

ذو الاز (سوق) ۰۵6۱ ۰5۵ ۹۵. 
كت روكب 

الازي ۸۸۰. 

الراضي 584 . 

. ٤۹٩ ۰۳۰ الراعي‎ 

. 1۷١ الراوندية‎ 


٠١654 


ما سس سس تست 


الزبع الخالي (مفازة صیهد) 1۵ . 

ربيعة بن مک فقث 

رحرحان ۲۵۲ . 

الردة (حروب) ۰۳۰۰ ۳۳۱. 

زستم ۱۲۰. 

6۱۱ ۰4۰۷ ۰6۰٩ ۰۰۵ ۰4۰۲ الرسول‎ 
.۵۰۵ ۰4۱۶ ۳ 

۰*۰5 ۰1۰۳ 6۸۲ ۰۵۵۳ ۰۵۱۹٩ الرشید‎ 
۰۷۱۷ ۰۷۱۵ ۰۷۱۶ ۲ ۹ 
AA ۹ 

الرصائي (محمد بن غالب) ۹۳۸ ۹۸۰ 
2-۸۱ 

ركن الدولة ۰14۳ 

الزمادي (يوسف بن هارون) ٩۴۳‏ . 

الرندي (آبو البقاء) ۹۳۹ . 

الها ۵۰۵ ۳ ۰۸۷ 

رواحة ۲۸۹ . 

رؤبة ۰۵۰۱ ۵۰۲ -- ۵۰۱۳. 

روح بن زنباع ۰۳۹۵ 

الروم ۰۵۲ ۰۱۲۱ ۰۲۹۸ ۰۳۰۸ ۰۳۳۰ 
۸۹ "كاف ۰۸۰ ۰۸۱۲۰ #۸۱۱ 
2-۲ 


الراب ( موقعة) 

الزباء (زينب) 75. 

٠.6 زد‎ 

الزبعري (عبد الله بن) ۰۳۸۹ .4١08‏ 
الزير ۰۳۰۲ ۰۳۱ ۰۳۹۷ 


ار (عبد الله بن) ۰۳۵۹ ۰۳۹۵ 

۳۱۹ ۰۳۱5 ۰۲۱۹ الزییریُون‎  ةّيرييزلا‎ 
۰55٩4 ۰4۱۷ ۰۶۱۵ ۳۹۸ ۳۵۸ 
۰.4٩۹۵ ۰4٩۲ 1۸۰۱ ۷ ۰ 

۰۱۰۳۰ ۰٩۳۷ الزييدي‎ 

اليدي (أبو بکر) ۰۹۸5 

الزرادشتية ¥ . 

زَوعة بن عمرو ۰۷۲۵۲ ۰۲۱۱ 

الزرقالي ۰۹۸ 

زریاب كحم ۰۹۳ ۰.۹۸۸ 

زُفر بن الحارث ۰41۲ ۰8۷5 

الفاق (بحر) ۰۸٩۲‏ 

الزلّاقة (معركة) ۹٦۷‏ . 

الأمخْثشري ۰۱۷۲ ۰۸۷۷ 

الزهراوي آبو القاسم ۰۹۸۷ 

الزّهري (ابن شهاب) ۵۰۵. 

زهير رالهاء) ۰۷۸۳ 

زمر بن آيي سلمی ۱۵۲ ۰۱۵۳ ۱۵۷ 
۰ ۷۱۷ ۲۱۳- ۰۲۲۱ ۰۲۳۲ 
۷ ۰۲۷۷ ۰۲۸۱ ۰۲۸۲ ۰۲۸۳ 
۷ ۰4۱۱ ۰8۷۲ هلك 4*۲۷ 
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زهير بن جذعة ۰۲۵۲ ۲۰۳. 

زياد ابن آبیه ۰۳۰۳ ۰۳۱۷ ۰۳6۹ ۳۱۲- 
۶ ۰۳۱۵۹ ۰۳۸۸ ۰۳۸۷۱ ۰.8۸۰ 

زید ۰۲۹۸ 

زید بن ثابت 9۷. 

زید بن عمرو ۱4٩‏ . 

زیدان (جرجي) ۰۵۰ ۰۳۸۲ ۰.۳۸۷ 


الزيدية 18". 
زين العابدين ۰4۸۰ 4۸۳ . 


تين 

الساسانيون (الفرس) 45. 

السامانية (الدولة) ۵۲۰. 

سامراء ۵۲۰ وهی ۵۸6 ۰۷۲ ۰۷۵۰ 
۷۹ 

سامراء (سنرمن رأی) ۵۲۰ ۵۵4 ۰۵۸٤‏ 
.Vo4 ۷ ۲‏ 

سائب ۰۳۱6 ۵۰۹. 

السباق (حرب) ۰۲۰ ۰۲۰۵ ۰۲۰۱ 
Tor ۰۲۱۷ ۶‏ 

. ٥٥٩ سحبان‎ 

السدير (قصر) ۷۷. 

.454 ۰۸٩۳ سرقسطة‎ 

. ٠۲۳ السرقسطي‎ 

السري الرفاء ۰۸7۷ ۰۸۸ 

سطیح ۰۱۱۰ 


سعد بن ألي وقاص (۰۳۰۱ 44ل!. 


السلاجقة ١7ه.‏ 


سلامة بن جَنْدل ۰۱7۷ ۲۲٤‏ ۲۲۵. 


اللاي ۷۰۰ 

سلم الخاسر 1/۳۳ 

. ٩۳ سلوق‎ 

سلم التُجيبي 4 . 

سلم الفائح ۱۰۲. 

سلمان بن هشام 1۸۰ . 

سلمان (التاجر) 11۱ . 

۱۷۲ ۰۱۸ ۱۵۵ ۰۱2۲ السموأل‎ 
Vo ۰۲۸۳ — AY 

سهل بن هارون ۵۵۶4 ۵1۵ ۵۷۳. 


سهيل بن عمرو ۱۱۸ . 

۰۸۷۸ ۸٩ ۰۱۸۵ ۰۳۰٩ سيبويه‎ 

.۸4٩ السيراي‎ 

سیف الدولة ۰۷۹۷ ۰۷۹۸ ۷۹٩‏ الام 
كف CA‘ CAY CA‘*‏ كعلى 
CAA cA‘Y‏ 6 ۱۵+ + 
۲۱ ۸ ۵۵ ۵ دكى 
۷ ۷۷ ۰۷۱ ۰۱۷۹۳۲ ۰۷۹4 
۵ ۷ مكف ۰۲ CAVT‏ 
1١5١‏ ۱ 

سيل العرم 4لاء ۱۲۰. 

سیناء ۱۳ . 

السيوطي (جلال الدین) ۰۱۰۳4 

السيد الحميري ۰.1۸٩‏ 

ت 


الشاب الظريف ۰۱۰۲۸ ١۴٠٠ء .1١45‏ 
شاطبة ۰۸٩۲‏ ۹۳۱ 
الشافعي ۰۷۰4 ۰۸۷۹ 


۱۰۹ 


فهرس الاعلام 


سیسات سس تما تس تب و سک کسید 


cT ۰۳۱۲ هل"‎ CA ۳ الشام‎ 
. ۵۲۲ ۵ 

. ٠٠٤١ الشبراوي‎ 

۰1۰٩ شراكسة‎ 

شرحبيل بن حسنة ۳۰۰. 

شرف الدولة ۰۸۳۳ 

. ٥ الشريشي‎ 

الشريف الرضي ۰۷۸۳ ۸۳۳- ۰۸4۳ 
بام ۰۸۲ ۰۸۱۹ 

الشریف المُرتضی ۰۸46 

الشعبي (عمرو بن شراحیل) 

۰۵۹٩ :۵14 ۰۳۹۲ الشغريية‎ 
۰۷ ۱ ۰۷۰۲ ۷۰۲ ۸ 

شق ۰۱۱۰ 

الشلي (أبو بكر بن عمّار) ۹۳۷. 

الشنتريني ۰۹۳۷ 

الشنتمري ۰۲۵۷ ۰۲۷۲ ۰.۹۸۰ 

الشنفری ۰۱۱ ۰۱۹ ۱۷۱- ۱۷۲ . 

شهرزاد ۰.۱۰۲ 

. ٦٦ ۰۱۰۲ شهريار‎ 


۰.۰.۷۰ 


اسيباي (ابن قبيصة) ۰.۳۳۷ 


موت ا 
الشيعة (العلویون) ۰۳۱۶ ۰۳۱۰ ۰۳۱۷ 
۸ ۰۳۵۹۸ ۰۳۰۰ ۰۳۹۸ ۰۵8۱۸ 
۰ ۶ ۰.۷۹۵ 
ضيه ص سس 


الصابي (أبو اسحق) ۰۱۷ ۰14۱ ۰۸۳۳ 
الصاحب بن عباد ۵۸۲ ۰۷۱۲۳ ۰۰۱۷ 
A0 ۲ ۱‏ - 


صحار (قبیلة) ۰۷۲ 
صخر ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ 
صریم الدلاء ۰۸۷۳ 
الصفدي (الصلاح) 5۰ 
صفین (واقعة) ۰۳۷۰۳۸۲ ۰۱۷۰۳۹۹ 
۵ ۰۲۷ ۰.8۷6 
صلاح الدين ۰۲۱۰ ۰1۳ 
الصنوبري (أبو بكر) ٩۷٩ ۰۸٦1۷ ۸٦‏ . 
الصو (أبو بكر) ۷٥۹ 2548 ۰۵۸٩‏ . 
َك ض عدم 
الضحاك بن قيس 455. 
الضحاك بن مزاحم ۵۰۷. 
ضرار بن الخطاب 84". 
ضمرة بن ضمرة ۱١١‏ . 
لطا ل 
طارق بن زياد ۰۸۹۲ ۰۹۰۳ ۰۹۹64 ۹۹۷ : 
۹۸ 
الطائع ۰۸۱۱ 
الطائن ۰۲۹۸ ۰۳۱۲ وا ۰ 
الطائي (أبو عمّار) ۰۱۱٩‏ 
الطبري ۰۵۷ ۰۷۹ ۰۱۵۹ ۰۲۱۲۲ فلالقم. 
طرابلس ۰۸46 
الطرطوشي (آبو بکر) ۹۲۰. 


۰۱۵۸ ۰۱۵۷ ۱ ۲ i |طرفة‎ 

۰ ۲۳۹-۰ ۰۲۷۷ ۲۲۷ ۰ 

۰*۲۷ ۰۶۱۱ ۰۰٩ Cfo ۳ 
دلق‎ 


طريف (جزيرة) ۰۹۳۱ 


1Y 


طَسم (قبيلة) ۷۲ . 
الطغرائي ۸۷١‏ . 
طلحة ۰۳۰۲ ۰۳4۱ .۳٤۷‏ 
طليطلة ۹۸٩ ۰۸47٩‏ . 
الطرماح بن حکم حك لالض" 
طه حسين ۰۱۰۱ ۱۰۲. 
الطوسي 88/. 
طویس ۰۳۱4 ۰۳۹۳ ۰4 . 
سب 2 سد 
عائشة ۰۲۹۰ ۰۳۰۲ ۰.۳۱ 
عائشة بنت طلحة ۳۸۷. 
عاد (قبيلة) ۷۲. 
عامر بن صعصّعة ۵۲ . 
عامر بن الطفیل ۳۹ 
عامر بن الب ۲ ۱۱۶. 
العاملي ( بهاء الدين) ۱۰۳۵. 
عبادة بن ماء السماء ۰٩۹۵۶‏ ۹۵1 . 
العباد ۰۲۸۳ ۰۲۸ 
عبود (مارون) ۰۶1۹۶ ۰۸۵6 ۸۵۵ 
عبد العزيز بن مروان .4٩۲‏ 
عيدة بن الطبيب 5948. 
عبد الحميد الکانب ۱۳۲۰ ۳۷ ۰۳۷۵ 
¥ — حم ۰ كلف لاقف ۵۷ 
۰ ۹۱۲ 
عبد الرحمن الثال ۰ ۰۸۹۲ ۹۸6 
عبد الرحمن الداخل ۰۸۹۲ ۹۰۳ 
عبد الرحمن الناصر ۰٩۹۰۲‏ ۹۰۷. 
عبد الله بن جرعان الرشي ۱۲۲. 


عبد الله بن رواحة ۰۳۸۸ ۳۹ 

عبلة ۵46 ۵4 ۰ 

عبد المؤمن ۰۱۰۰۱ ۱۰۱ 

عبد املك بن مروان ۰۲4۸ ۳۰۳ ۳۲۰۹ 
۵۶ 44 4۵۸ كموق 4۷۱ 


CEA EVE ۷۳ ۲‏ وی 
۲ 46 


عبد الهیمن ٠٠١١‏ . 

عبد یت ۰۱۳۲ ۲۲ 

عبيد ۵۰۷. 

عبید بن الأبرص ۰۱۵۲ ۰۱۱۷ ۲۱ - 
۳ 

عبید الله بن قيس الرقيّات ٤٥۸‏ ۹۲ 
۸ 0 

عثبة بن غزوان ۳۳۷. 

عهان بن عفان .سم ۰۳۰۲ ۳۱۷ وعم 
۰ ۳۷ ۰۳۵۹۹ ۰۱۱ ۷۱ 

العجاج ۱ م 

. ۹٩۳۰ العجفاء‎ 

عدنان والعدناتيون والعدنانيّة ۰۷۲ ۰۷۳ 0۷۹ 
.foV ۰۳۸۹ ۰۳۳۰ ۰۳۱۶ ۴‏ 

العدوي (ابن البناء) ۹۹5 

عدي بن القاع ۰۳۱۷ 214519 455 1 

عدي بن ريد “دادي ۰۵۷ ۰۸۱ ۰۱۷ 
TAA CYA ۰۲۸۳ ۸‏ 

عذرة (بنو) ۳۱۶. 

العراق ۰۷ ۳۱6- ۰۳۱۵ ۰۳۵۸ ۵۲۰ 
9۹ 

العر عي ۰4۸ ۰۵۰۳ 1۹۷ 


۱۰۸ 


عرقوب ۰5 . 

العروس (قصر) ۵۸8. : 

العروضص 14 . 

عروة بن حزام :۳۹ 

عروة بن الورد ۰۱ ككل ۰۱۷۳ 

عرّى ۰۱۱۰ 

العزیز باللّه ۵۹۷ . 

السكري (أبو هلال ۰۱۳۱ 

عشتر ۸۰. 

عضد الدولة ۲ ۰۷۹۶ ۰۸۷۳ ۰۸۸۵ 

عفراء ۳۹۶. ۱ 

عقبة بن سل #۰ 

عقبة بن نافع ۹۹۳. 

العقّاد (عبّاس محمود) 7٠١‏ 

عكاظ (سوق) ۰6۱ هك ۰۹۵ ۰۱۲۵ 
2۳ 

العكبري 5 . 

عكاشة العمّي 1۹4 . 

علقمة الفحل ۲۷۲. 

علي بن ألي طالب ۰۱۳ ۰۲۹۸ ۰۳۰۰ 
۷۲ ۰۳۱۷ ۰۳۳۳ ۳4۰- ۰۳۵۷ 


۹ ۳ ۰۳۷۱ ۰۳۸۳ ۰۳۸۷ 
۳ ۸۳۳ ۰۸۳۰ 
عان 1 . 


عمران بن حطّان ۰۳۹۱ ٤٥۷‏ . 

444 ٤۳١ ۰۳۹۳ عمر بن ألي ربيعة‎ 
VY cE 4۸۷ ۵۵۲ —ffo 

عمر بن الخطاب ۰۱۲۰ ۱۲۷ ۳۰۰ 
۷ ۰۳۳۱ ۰۳۸۶ ۰۳۷/۱ ۰۳۷۶ 


اسب 


فهرس الاعلام 


886 ۰۶۳۳ ۰۳۹۱ ۰۳۸۸ ۲۳ 
.هل١١‎ ۷ 

عمر بن عبد العزیز ۰۳:۳ ۰۵۰۷ 9۰۸ 
4 . 

عمرة (قصر) ١١ه.‏ 

عمرو بن الحارث ۰۲۵۵ .7١4‏ 

عمرو بن الأهتم المنقري ۰۱۱۹ 

عمرو بن العاص ۳۰۰ ۰۳۰۲ ۰۳۰۳ 


VY ۲۲ ۱ 

عمرو بن العلاء ۰۵۱ 16۷ . 

عمرو بن کلثوم ۰۱6۲ ۰۱۵۵ ۰۱۱۲ 
۷ --. ۰۲۰۲ 8۰6۵ 

عمرو بن معدي کراب ۰۱۲۷-۱۷ ۰.۳۹۰ 

عمرو بن هند ۰۷۷ ۰۱۹6 ۰۱۹۵ ۰۱۹۸ 
۹ ۲۳۰ ۰ ۰.۲۷۳ 

عمورية ۰۷۳۰ ۰۷۳۲ ۰۷۳۳ ۰۱۰۱۱ 

العمري (ابن فضل الله) ۰۱۰۲۹ ۰۱۰۳۲۲ 

عثرة ۰۱۲۱ ۰۱۵۲ ۰۱۵۳ ۰۱۵۵ ۰۱۰۱۱ 
۶4 ۰۲۱۲ ۰۵۹۶ ۵۹1 ۰۰۰۲ 
۸5:۸ 

عوج بن عناق ۱۲۰. 

غ 

الغافقي "۰۹۸ 

غالب بن عبد القدوس (أبو الهندي) 1۹۸ . 

غرناطة ۰۸۹۵ ۰۸۹۰ ۰۹۱ ۰۹۲۸ ۰۹۳۱ 
۸ ۰۹۷۰ ۰.۹۸۰ 

. ٤٤١ ۰۳۹۳ الغریض‎ 


اغرال (یی بن حکم) "۰۹۳ 41۰ -- 
۱ . 


فهرس الاعلام 


۱۹ 


سس جح ی رم یی وه 

الغزالي ۸۸۰. 

۹1 ۰۷۵ ۰۷۷ <A ۰۲۳ ۰۵۲ الغساسنة‎ 

1۱۳ ۷۲۹۰ ۰۷۵۸ ۸ 

غطفان 4۰۱. 

E حك‎ 

فاتك الاسدي ۷۹4. 

الفارايي ۰۳4۵ ۵۳۹۱ ۰۷۹۸ ۰۸۸۰ ۸۸۵ 

الفارسي (أبو علي) ۰۸۹٩‏ 

۰.۱۰۱۵ ۰۱۰۱6 ۰۱۰۱۲ ۰٩۹۲۸ فاس‎ 

فاطمة ۳۰۰. 

الفاطميون ‏ الفاطمية (الدولة) 
0 . 

الفتح بن خاقان ۳۵ ۵۲۰ ۵۵6 ۰ ۰۷۳ 

2۳۰ ۰۳۹۳ ۰۳۹۲ ۰۳۳۰ ۰4۲ الفرزدق‎ 
۰8٩۰ ۰1۸ - 4۷٩ ۰۵۲ ۷ 
۰۵۷۲ ۰8۹1 ۰1٩۹۵ ۰4۹۶ ۳ 
كلك‎ ۰۲۸ ۸ 

الفرس ۰۵۲ ۰۱۲ ۰۲۹۸ ۳۰۸ ۳۳ 
۹ ملم ۰۵۲۰ كلاف .O\A‏ 

فوکاس (نیقیفور) ۸۱۲. 

فیثاغورس ۰۸۸۱ 

فیدر 645. 


الفيروزابادي ۱۰۳۰. 


co 


ق س 
المادر ۸1۱. 
القادسية 258 ۰۱۲۰ ۰۳۰۱ ۳۹۰ . 
القاضي الفاضل ۰74۱ ۰16۳ 
القالي (أبو علي) .۸۹٩‏ 


القاهرة )5١5‏ 1۰۱۹ دش ۰ الاة. 

.۹۵۳ ۰۹۰۲ ۰٩۳۱ القبري‎ 

.1۰٩ قبط‎ 

۵۰ القحطانية‎  نويناطحقلا‎  ناطحق‎ 
۰۳۳۰ ۰۳۱4 ۰٩۹۳۲ ۰۷۹ ۰۷۳ ۲ 
۳۸۹ 

قدامة بن جعفر ۰۵۷۳ ۰۸4۷ 1۱۱ 

القدرية ۰۳۱۹ ؤده. ۱ 

.1۰٩ القدس‎ 

القرآن ۵۰ ده ۷۳ ۳۰۸ ۳۷ 
۲۱ ۲ ۰۳۳۳-۳۷۷ ۰۳۵۱ 
5ع ۰۷ ۵۰۵ ۵۹۵ ۷۰۲ 

القرامطة ۰۵۲۰ ۰۷۸۷ 

۰۹۰4 ۰۹۰۷ ۰۸۹۱ ۰۸۹۵ ۰۸۹۲ قرطبة‎ 
۰٩۹۱۳ <A ٩۳۷ ۰۷ ۳ 
هلاق ۰۹۸4 كلق‎ ۷۰ ۷ 
۰.۹۸٩ ۸ 

۰1۰4 ۰۳۹۲ ۰۲۹۸ ۰۵۲ ۰۵۰ فرش‎ 
۰8۱1 cf ۰8۵٩ ۰6۸ ۶ 
AY ۰۷۳ 0۹ 

القزويني ۰۱۰۱-۱۰4۰ 

قس بن ساعدة ۰۱۱٩‏ ۰۱۲ ۱۲۵. 

قسطا بن لوقا ۸۷٦٩‏ . 

القسطلي (ابن دراج) ۰٩۳۷‏ ۰۹1۵-41۳ 

القسطنطيئّة ۰۲۸6 ۰۷۰۸ ۰۸۲۱ 

القشيري ۸۷۹. 

قصر انریا ۸۸۵. 

قصر الخُلد ۸۸۵. 

قصر الرصافة ۸۸۵. 


.۱۷ 1 فهرس الاعلام 
ا 


. ٠٠۳ ۰۳۸۹ ۰۳۱۷ ۰4۱ » القطامي‎ 

قطري بن الفجاعة 0۳۱۸ ۰۳۵۹ ۰۳۹۰ 

القلفاط (محمد بن يمحيى) ۰۹۳ 

القلقشندي ۰۱۰۲۷ ۰۱۰۳۰ ۰۱۰۳۲ 

القلیص ۰۸۰ 

. ۹۳٩ قفر‎ 

قيس بن الخطيم 21517 ۰۲۲۱ 

قيس بن ذريح ۰۳۸۸ ۰۳۹۶ ۰4۲۷ 1۲۸ ۰ 
۵۹ - 5۳۰. 

قيس بن زهير ۷۲۵۳ . 

قيس بن الثماس. ۰۱۱۸ 

یس بن عاصم المئقري ۰۱۲۲ 

قيس عیلان (القیسیة) ۰۲۵۲ ۰411 ۰4۷۱ 
۰.4٩45 ۰٩۲ ۰۷ ۶۸‏ 

قيس بن الکشوح ۰4۱ ۰۳۸۹ 

قيس بن اللوْح (محنون لبل) ۰۳۹4 4۲٩‏ - 
. 


ججح اله حه 


کافور ۰۱۷۹۱ ۰۷۹۲ ۰۷۹۳ ۰۸۰۳ ۰۸۰ 
۹ ,+ 

کر عزة لو 9۰۳. 

کربلاء ۰۳۰۳ ۰۳۱۸ 

الکرخ ۰۸۳۳ 

۰.1۰٩ کرد‎ 

کرد علي (محمد) ۰9۳۸ , 

الكسائي ۸۷۸. 

۰۲۸ ۰۲۵۱ ۰۱۲۰ ۰٦۸ کسری‎ 

کشاجم ۰۸۲۷ 


کف بن جعيل ۰۳٩۱‏ ۰41۵ 

کعب بن زهير ۰4۱ ۰۲۱8 8۰۱ - ۰8۱۱ 

كَنْ بن مالك ۰۳۸۸ 

الكعبة ۰۱۸۷ ۱44 ۱۵۰ ۰۱۵۱ ۰۸4۷ 

الکلاب (يوم) ۰۱۳۰ 

کلب ۰۱۲۲ ۰۱۰۰ 

الکَنّیت بن زيد الاسدي ۰1۲ ۰۳۹۱ 
foV‏ — ۰.6۸ 

الکناسة ۰۳۱6 ۰۳۸۳ ۰۳۹۲ 

الكناني (بکر) ۰۹۳٩‏ 


كندة (ملکة) ۰۷۸ 

الكندي ۵ ,+ 

۰۷٩ کهلان‎ 

۰۳۰۱ ۳۰۰ ۰۲۸۰ ۰۷ ۰۸ الکوفة‎ 
165۷ ۰۳۸۲ ۰۳۹۵ CEY ۲ 
۰ ۵۸۷ ۰۵۵۳ ۰۵۲ ۵۱۸ ۷۵ 
۰۷۹٩۹ ۰۷۳۰۱ ۰۷۱۹۲ < ۸ 


۷ ۰۷۹۳ ۰۸۷۷ ۰.۹۳۲ 
الكوني (عبد الون) ۰۹۹۰ 
الكوني (هشام بن محمد) ٠١١‏ . 
الكومي (عبد المؤمن) ۰۹۹۵ 
الكيسانيّة ۰۳۱۸ 


بال بت 


اللاذقية ۷۸۸ ۰۸46 
لافونتین ۵45 . 
بی ۰1۲۸ ٤۲۹‏ . 


لبيد بن ربيعة ۰۸4 ۰۱۶۱ ۰۱۵۲ ۰۱۹۸ 
YAY — A+‏ . 


لبيد العامري ٠٠١‏ . 

اللخمیون ۷۵. 

.۹۹۸ ۰۸٩۲ لذریق‎ 

لفان ۰۸۳ ۱۱. 

ولو ۰۱۷۸۸ ۷۹۰ 

۰4۲٩ ۰۲۸ ۰۶۲۰ ۰۳4۹٩ يل‎ 

ليلى الأخيليّة ۰۳۸۷ 475. 

لامب 

مأرب (سد) ۰۷ ۱۲۰. 

الازني (أبو عبد اللّه) ۹۳۰. 

مالقة ۰۸۹۳ ۰۹۸۰۱ 

مالك زالامام) ۰۳۳۵ ۰۸۷۹ 

مالك بن ألي السمح ۳۹۳. 

مالك بن الرخل ۰۹۹5 ۰۱۰۲۰-۷۱۰۱۵ 

المأمون ۹ “مف موص ۰۱۷/۱۵ ۰۱۷۳۹ 
AV"‏ . 

۰۷۲۱ ۵۸-۵۸۸ ۰۵۷۳ ۰۳۹۰ ایرد‎ 
. AVV 


لسن ان ۶ ۲۷۳ . 

متمم بن 00 ۲ ۰.4۳۲ 

التنبي ۶۸ ۰۵۳4 cot‘‏ ٠فتك‏ ۰۷۵ 
۷۸ ۰۷۸۳ ۷۸۶- ۰۸۱۷ ۰۸۲۵ 
۱ 4 ككف ۰۸۷۳ ۰۹1۰۲ 
۵ الاقف 1°. 

التوکل ۵۸4 ۵۸ ۵۸۸ ۵۵4 لامك 
۰۷٩ ۰۷۷ ۰۷۳ ۹‏ 

المّب العَبّدي ۲۷٤‏ . 

المجريلي 485. 


عة (سوق) ۰۵۱ هك ۹۵. 


محنون ليل ۰۳۸۲ ۳۸۷ . 


احبي لك 


محرز بن المکعبر ۱۳١‏ . 

الق 44 

محمد (الني ‏ الرسول) ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
CFIA ۷ ۲۱‏ ۰۳۲۹ ۳۳۰ 
c1‏ برضي ري ف 2۱۳-2۱۱8۵ 
۵ ۰۸۳۲۵ 


محمد بن عباس ۱۸ . 

محمد عبده ۳٤٤‏ . 

عيبي الدين الظاهر ٠١۲١‏ 

مخارق بن شهاب ۱۳۹ . 

المدائن لحك ۰۲۸۶ ۰۳۰۱ ۰۷۹٩‏ 

المدينة (یرب) ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ ۰۳۳۱۰۳۰۰ 
۸ ۰۱۳ ۰۵۸ كدف ندم 
۹۳۱ 

المديني (صدر الدین) ۰۳9 

المربد ۰۳۱4 ۰۳۸۳ ۰۳۹۰ ۰1۸۰ 4۸۲ 
۳« 

۵۰٩4 ۰۳۱٩ الرجثة‎ 

مرج راهط ۰۳۰۰ ٤٩٩‏ . 

مرج الکحل (ممد بن ادریس) ۰.۹۳۸ 

۰۱۰۱۱ ۰۹۹6 ۰٩۱ ۰۸٩۳ مراکش‎ 

المراكشي (ایواکسن) ۹٩٩‏ . 

المرز باني ۵ ووة. 

الرقش ۷ ۰۲۷۲ ۵۸۰. 

مرو 6۱۸ فكه. 


مروان بن الحكم ۰ EN‏ 
مروان بن محمد الأمري ۱۳۱۸ ۰۳۷۲ 


فهرس الاعلام 


و١١‏ 
مربانس ٥٩۸‏ . معرّ الدولة ۵۸۱. 
المرية ۰۸۹۰ ۰۹۱۷ المعلقات ٠١١ ١49‏ . 


الستظهر كم ۲۷ £. 
الستکني ۷ ۰۹۱٩ ۰٩۲۷‏ 


496۷ coo" ۳۳ <o السعودي‎ 
۰۹۹6 -- 1۱۳ ۰1۵۹ ۰۳ ۷۰ 
مم‎ 


مسبم بن الوليد ٩۸۴‏ ۰ ۰۷۳۷ ۰۷۰ ۰۷۹۰ 

السیح (عیسی) ۰۳۲۸ ۰۵۷۲ ٩۷۳‏ ۰ 
۹ ١6ل.‏ 

المسيّب بن علس ۰1۱۵ 

الشتّی (قصر) ۵۱۲. 


AE ۷ الصحتني‎ 


مصر ۰۵۲۵ ۰۵۵4 ۰۷۹۱ ۰۷۹۲ 
مصعب بن الزبیر ۳۵۹ ۰6۵۸ ۰1۵4 


۹/۱ 
معاوية ۳۰۷۲ ۳۰۳ ۰۳۰6 ۰۳۱۷ ۰۳۳۳ 
۱ ۰۳۶۰۲ ۰۳:۷ ۰۳۵۹ ۰۳۱۲ 


A ۰۳۷۱ ۵۹‏ 
معد ۰۳۱6 ۰۳۹۳ 44۵ ۵۱۰ ONY‏ 
المعتزلة ۵۰4 ۵۲ ۰۸ ۰۸۷۹ 
المعتصم ۰ coof‏ ۰۷۳۰ ۷۳۳۰۱۷۳۱ » 
۹ 2-۱ 
العتضد ۰۷۲۱ ۰۷۲۲ ۰۸۸۵ 
العتمد بن عباد ٩٩٩ ۰٩۳۷‏ ۰۹1۹ 
المعتمد على الله ۰۵۸۸ ۰۷۲۱ 
المعرة 5 85. 
العري (أيو العلاء) ۰۵۳6 ۰۷۵ ۰۷۸۳ 
4م ۰۸۵۸ ۰۹۱۰ ۰۹1۵ 


معن بن وس ۳ 
المغيرة بن شعبة ٠9“‏ . 


المفجر (خربة) .51١‏ 
المُفضّل ۱۰۳. 

لمیر ۰۵۸٩‏ الالاء ۰۸۸۳ 
القدسي ۰۸۸۳ 

القريزي ۰۳۸۷ ۰۱۰۳۸ 
اقم ۰۸1۰ 


قري ۰۸۹۹ دلق ۰۹۲۰ ۰٩۲۳‏ ۰.۹۵۲ 

المكتني ۰۰۸۹ ۰۷۲۱ 

مک ۵۰ ۵۲ ۵ كته ۷۲۹۸ ۲۹۹ 
۳ ۷ ۸ ۳ ۰*۰7 
۲ ۰۰ ۰448 6۵۰۹ 4۸۲۰ 
۰ ۳۱ 

الناذرة (مملكة) ۰٩۹۱‏ ۷۷. 

۰۸۲۰ ۰۷۹۹ ۰۷۹۰ ۷۶۰۳ ۲ منبج‎ 
AYA 

المنذر الثالث ابن ماء السماء ۰۷۷ ۰۲۱ 
۱ 

اللصور (آبو جعض ۰۵۳4 ۰۵۳۹ ۰5۸۰ 
۲۱ ۰ 2۰ 8لق8. 

النصور (یعقوب) ۰۱۰۱۵ ۰۱۰۱۲ 

النقري (عمرو بن الاهتم) ۰۱۱۹ 

منی ۰۲۸۰ ۰۳۹۳ 

الهتدي ۰۷۲۱ 

الهدي ۰1۱۸۰ ۰۷۱4 

الهلب (آل) ۰1٩۹۲‏ 


فهرس الاعلام 


۱۰۷۳ 


المهلّبي (الوزیر) ۵۸۱. 

الهلهل ۰۱۲۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ ۰۱۹5 
۹- ۰۱۹۳ 

مهيار الدّيلمي ۸14- ۰۸۷۰ 

الوالي ۰۵۱۸ ۵۳۶ . 

الموحدي (سلمان) ۰۱۰۰۲ 

موسی ۳۲۸ . 


موسى بن نصير ۰۸۹۲ ۰۹۹۳ ۰۹۹6 ۹۹۸ . 


الوصل ۰ ۰ ۰۸۲۰۱ ۳۲۲ 
ا موصي ( ابراهيم ) ۹ ۰۲ ۰.۸۸۵ 


الموصلي (اسحق) ۰۵۰٩‏ ۰۰۸۲ ۰۸۸۵ 


كلاق ۰.۹۸۸ 
مية ۰8۳۷ ٤۳۸‏ . 


عت تب 


النابغة الجعدي 4١5‏ ۰۱۷ 4۲۱ 


۸۷ ۵۵۶ 


النابغة الذبياني ۶ امل ۳ ۰۱9۸ 

۷ 4غ" الاك ۰۲۷۷ ۰۳۸۳ 
۰2-۰۰-۰۱ 
۲ ۰۷۳۲ 1۷۲ : 


۰4۰٩ ۰۰۱۷ ۰۱ ۵ 
3 و3011‎ 
YY CASA ۸۷ ۷ ۰۵ 


النابغة الشيباني ۰1۸۵ ۵۰۳. 
النابلسي (عبد الغي) ۱۰4۵. 
تابلیون ۰۱۰۲ 

نافع بن الازرق ۳۱۸. 
الثامي (أبو العبّاس) ۰۸۷۳ 
نجد 254 ۳۱. 

نجران ۰۱۲۵ ۱۲۹ . 


التزارية ٤۹۲‏ . 
نشيط ۰۳۱ ٥۰4‏ . 
نصيبين ۰۵۰۵ ۰۵۲۳ ۰۸۷ 


التضر بن الحارث ۱۲۰. 


النظام رابراهم بن سیار) ۵ "هه 


. ۷۰ ۰۷ ۰۱ 

التفراوات (یوم) ۲۵۲. 

تفطویه ۷۸۷ 

التُفود (صحرای ٠٠‏ . 

النم‌ان الأول ۷۷. 

النعان بن النذر ۰۷۷ ۰۱۱۲ ۰۱۲ ۰۲۵۱ 
۶۵ ۰۲۱۶ ۰۲۲۱۲ ۰۲۸۶ ۰.1۱۳ 

النعان بن بشیر 417 . 


النعان .ین ال جاح ۰۲۵۸ ۰۲۵۹ ۲۹۵ 


النعان بن الحارث الغساني ۰۲۵۱ ۰۲۵۹ 
۰ ل 

الهارة ۵۳ :۰ ۵. 

نهاوند (موقعة) ۱۲۹ . 

. ۳٤۷ النپراوان‎ 

النواجي (شمس الدين) ۰۱۰۲۹ ۰۱۰۳ 

نوخت (ابن) ۰۷۹۱ 

النويري (شهاب الدین) ۰1۵6٩‏ ۰۱۰۲۹ 
۱۱+ 

نیسابور ۰۲۱۸ 1۲۳ . 


التتتتكة 7 ل یت 


افادي 914. 
هاشم (بنو) ۰46۵۸ ٤1۸‏ . 
هانی بن قبيصة .١١9‏ 


%٤ 


افذلي (أبو ذؤيب) ۰۳۹۰ £10 س 415. 


هرم بن ستان ۰۲۱6 

هشام بن عبد اللك ۰4۸۰ ۰4٩۳‏ ۰4۹۲ 
۲۳ ۰44 ۵۲۱. 

الممذاني ( بديع الزمان) ۰۲۱۱ ۰1۱۷ ۰۱۸ 
CEY ۰۱۳۸ ۰۱۳۳ ۳‏ ۰۹۱۲ 

هوازن ۰۲۵۱ ۲۰۲. 

هولاکو ۵۲۰ ۰۱۰۲۶ ۰.۱۰۲۵ 

هوميروس ۵۲۵ 4"". 

لك افد 

الوأواء الدمشتي ۸۷۲. 

الوائق ۵۸۲ . 

الواحدي ۰۷۹۶ 

وادي القری ۰*۵ ۰۲۵۹ ۰۷۰ ۰۳۰۸ 
° 

. ۳۹٣۰ واسط‎ 

واصل بن عطاء ۰۳۵۹ ۰۵۰۹ ۰۵1۹ ۸۰ ۰ 
A0 ۸‏ . 

والبة بن الحباب 5917. 

وبار (قبیلة) ۷۲. 

ود (الالی ۰۸۰ 

وذاك الازي ۰۱۶۲ 

الوراق ( سراج الدین) ۵ع۱۰. 

ورقة بن نوفل ۰۵۷ .۸١‏ 

.6٠١ وصيف‎ 


فهرس الاعلام 


الوطواط (جال الدین) ۰۱۰۲۹ ۰۱۰۳۱ 

۰۹۷۰ ۰۹14 ۰٩۲۷ ولادة‎ 

الولید بن عبد اللك 46۲ ۰41 ۵۰۸ 
۲۱ ۲ ",+ 

الولید بن المغيرة ٠١١‏ . 

الولید بن يزيد ۳۱٩‏ 4۵۳ - ۵4 ۵۸۳ 
AA ۷ ۳‏ . 

وهب (آل) ۰۷۱۰ 


وهب بن مضه ۵۰۷. 


ياقوت ۰۱۶ ۰۷۱۲۱ ۰۷۳۸ 

اليرموك ۳۰۰. 

يزيد بن ضبة ۰.۳۱۹ 

يزيد بن عبد لملك ۰۳۲۰ ۵۸۳. 

يزيد بن معاوية ۰۳۰۰ ۰۳۳۱ ۰4۱۵ ۰۶1۸ 
۳ 

یرب و 

يعقوب بن داود ۰1۸۰ 1۸۵. 

۰۸۸۳ ۰1۱۱ ۰1۵٩ اليعشوبي‎ 

امن ۰14 مهت ۱۲۵. 

يوحنا د 

يوحنا الامشتي ۰۳۱۵ ٥۰۹‏ . 

یوسف بن امماعيل الصري ۵۹۷. 


ماسویه ۰۸۷۰ 


فهسی وا . 


مقدمة o‏ 
المعلم حنا الفاخوري 5 
نظرة تمهيديّة : الأدب وتاريه 2 ١١‏ 


جدول بعصور الأدب العربي 
وحصائصه العامة ۱ 3 


الأدب العري القدم : الادب 
الجاهلي 0 
الباب الأول : اللغة ا لغة الم 
التعبيريّ والانّساع المُحيطي . ٩۷‏ 
لباب الثاني : بيئة الأدب الجاهلي 5١‏ 
الفصل الأول : البيثة الجغرافيّة ٩۱‏ 
الفصل الثاني : البيئة البشرية 


والاجَاعية ۷۱ 
الفصل الثالث : بواعث الادب 
الحاهملى ومصادره AV‏ 


الباب الثالث : النتر الجاهلي ۱۷ 
الفصل لاول : غموض 

واضطراب ¥ 
الفصل الثاني: سجم 

الكهّان ‏ الحكة وال ۰ ۱۱۰ 


الفصل الماك : الخطابة 
والقصص 
الفصل الرابع : مشاهیر الحکاء 
والخطیاء ٤‏ الجاهلية : 
قس بن ساعدة 
عمرو بن معدي كرب 
الباب الرابع : الشعر الجاهلي 
الفصل الأول : نظرة عامة 
الفصل الثاني : أقسام الشعر 
الجاهلي 
الباب الخامس : شعراء الانفرادية 
البدوية 
الفصل الأول 3 
الشنفری 
عروة بن الورد 
الفصل الثاني : 
امرژ القیس 
الباب السادس : شعراء الحياة 
والمناقف القبليّة 


110 


۱۲4 
۱۳۹ 
۱۳۹ 


۱۳۹ 


۱۳" 


۱۹4 
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۱۰۷۸ فهرس الواد 


الفصل الأول : أبو دواد الإيادي فقا 
فق قطن خرب السوس ۱۸۹۰ الرقش الاکبر ٠‏ ۳۷۲ 
المُهلهل 4 1 عَلْمَمة لفحل ۷۲ 
شارت ين ا 1۹۰ المتلضّس ۷۳ 
عَسْرو بن کلثوم ۱۹۲ القت القند ۷4 
الفصا. الثاذ : ۱ ۱ ۱ الحطيئة Ve‏ 
٠١‏ لي قب ری التاق ۷۰۸ | اليب الا : شر لب اسب 
عترة بن داد 4 والآراء الاجاعيّة ٠‏ ۳۷۹ 
زھیر بن أي سُلمى ۰ ۲۱۳ لبيد بن ربيعة 0 
اله الثالث : السموأل لين 
0 الكرّم والفروسيّة عدي بن زید ۳۸۳ 
وا 0 مي بن أبي الصَّلْت 2 كل 
حاتم الاي ۳ | اباب التاسع : 
سلامة بن جَنْدَل ۲4 شاعرة البکاء والرثاء 
الأفوه الأؤدي ۲۲۰ الخنساء ۳۸۹ 
درید بن الصمه ۳۳۹ الادب العربي القديم : أدب 
قيس بن الم ۰ ۲۲ | العهدين الاسلامي وم ۹۰ 
عبد يخوت عن الباب الأول : بيئة الأدب ي هذين ش 
عامر بن الطف ۳۳۹ ال ۷۹۷ 
الباب امي شعراء البلاط لباب الثاني : الحياة امحديدة وآثرها في 
والتکسب ۳۳۹ اللغة والادب ۳۰۹ 
الفصل الأول : الفصل الأول : الحياة الحديدة 
في موکب المعلّقات ۰ ۲۲۹ واللغة العربية ۳۷ 
رق بش الم ۳۳۹ الفصل الثاني : الحياة احديدة 
عبيد بن الأأبرص 0 والأدب العربي ۳ 
الأعشى الأكبر 44 | الباب الثالث: النثر الإسلاميَ ۳۷۲۷ 
التابغة التبیانی ۹ ` الفصل الأول : نظرة عامّة ۳۷۲ 
الفصل الثاني : 2 الفصل الثاني : القرآن الكريم 


2 
ما بين التأئف واّلف ‏ ۲۷۲ واحدیث الشریف ۳۳ 


فهرس الاعلام 1۰4 


الفصل الثالث: الخطابة اقنش بق الملوح 5 
والتوقيعات ۳۳۵ قيس بن دُریح ۹ 
ااي عهد الرّسول الفصل الرابع : شعراء اس 
وا الراشدین اا الأعرابية والطبيعة البدويّة ٤٣۲‏ 

عي ا ال 115 تم بن ثويرة ۳ 
الخطابة و a‏ ۳ ۲۳۰ الراعي 1۳ 
زياد ابن أبيه ۳۹۲ ذو اة tv‏ 
المع a‏ ۳ الفصل الخامس : شعراء اللهو 
أبو حمرة اخارجي ۳۸ اشرق 
٠‏ ۳ الترفيعات ر ر أ۷ نظرة تمهيدية في تطور الغزل 
كله الفصل الرابع : الكتب والرسائل القديم 2 
واتوضیات تن عم ين أن رضي 44 

م عبد الحميد بن يحيى الأحوص 1۲ 
اكاب د الوليد بن يزيد tor‏ 

الفصل اخاسس : الحاورات تقس ھی یا 
والقصّص والنقد الأدبي ۳۸۱ الأحزاب 

الباب الرابع : الشعر الإسلامي Ao‏ عمران بن حطّان 19۷ 

الفصل الأول : نظرة عامّة في الكميت بن زيد الأسدي 40۷ 
الشعر الاسلامي وفنونه ۳۸۰ عبيد الله بن فيس الرقيّات 4۵۸ 

الفصل الثاني : شعراء الدين © عدي بن الرقاع ۲ 
الحديد : ۹ الفصل السابع : شعراء البلاط 

کنب بز زهير ا واتکب 4 

حسان بن ثابت ۱۳ الأخطل 45 

ا الاق ۰ الفرزدق 1۷۹ 

الابغة الجنْدي ٠‏ 4.5 جرير 1۸٩‏ 
الفصل الثالث : شعراء البادية : الفصل الثامن : شعراء الرجز 

الشعراء التیمون ۹ وطائفة من الشعراء الآخرين ٠٠٠‏ 

جمیل بن معمر 1۰ رؤبة بن العجاج o۰۲‏ 


ليق الأخيلية 1۲۹ أو لماش الع تب 


۱/۸۰ 1 فهرس المواد 


أعشى ربيعة ‏ نابغة بتي الفصل الخامس : الرسئل 34١‏ 
شیبان - اسماعيل بن یسار ابن العمید 1:۲ 
العرجتي س كثير عة سد القاضي الفاضل 14۴ 
القطامي - مَعْن بن وس س الفصل السادس : النقد الأدبي “٤4‏ 
بو عجن القن 7 ابن الآثير 144 
الأدب العربي الولّد : الأدب الفصل السابع : التاربخ 
السام ۱ والجغرافية والرحلات 5۷ 
كي 5 الطبري 11۲ 
الباب الأول : بئة الادب العبامي 9۷ السعودي ۱۳ 
الفصل الأول : البيئة السياسية 
والاجتاعة ¥ الباب الثالث : الشعر العباسي ۹5 
الفصل الثاني : الحياة الجديدة الفصل الأول : نظرة عامة 1۹1 
وأثرها في الأدب o‏ الفصل الثاني: شعر الثورة 
لباب الثاني : ار العباسي' 0 التجديديّة 1۸ 
الفصل الاول : نظرة عامة ۲۸ * بشار ۷۹ 
الفصل الثاني : الأدب o‏ أبو نواس ۹۱ 
د ابن لقع .۳ أبو العتاهية 714 
الحاحظ ۱ ابن للعتز ۷۳۱ 
أبو الفرج الأصفهاني ۰ 0۸۱ الفصل الثالث :_التيوكلاسيكية 
ابن قتبمة /اممه الشعريّة ف 
لیرد 5 أبو تمام ۷۳۹ 
الصولي 4م در ۳۹ 
الثعالبي 55 نت البحتري ۷:۱ 
الفصل وت القَصّة ۹۱ ا ۳0 
سيرة عنترة كقه 
ألف ليلة وليلة 1۲ الفصل الرابع.: الشعر في ظل 
الفصل الرابع : المقامة 11٤‏ الامارات VAY‏ 
المذاني ۲۳ آبو الطیّب التني ۷۸ 


الخريري 1۳ أبو فراس الحمداني الم 


فهرس الواد ۸۱ 


9 هك 
الشریف الرضي ۸۳۲ بو بكر الطرطوشي ¢ 
ی العلاة العري 5 ابن بنام ۹۲۱ 
اين الفارض م ابن بشکوال ۹۲۱ 
یپ زهير A1‏ ابن الأجار ۳۷۹ 
الصتوبري ۸۰ ۱ 
کشاجم ۸۷ الفصل الثالث : الترسّل ۳۰ 
السّري الرقاء ۸۷ 9 ۹۷ 
البستي ۹ بن الخطيب ۹۲۸ 
مهيار اليلمي ۸1 الفصل الرابع : التاریخ 
الطأغرائي” ۸۷۰ والحغرافية والرحلات ۱۳ 
الوأواء الدَمشقي AVY‏ لكان ۹۳۰ 
أبو الفرج اب AVY‏ ابن جبير ۹۳۱ 
أبو العبّاس ال AYY‏ 
4 باس و الباب الثالث : الشعر الأندلسي يفك 
ابن نبائة السعدي ۸۷۳ ۱ 
: اله ۱ : ea‏ و 
صريع الذلاء AVF‏ لفصل الأول : نظرة عامة ٩۳۳ ٠‏ 
: الفصل الثاني : الوشحات 0 446 
الباب الرابع : الحركة الفكرية 
والعلميّة والفنية ۸۷۵۰ الفصل الثالثك : أشهر شعراء 
الأندلس : ۹0۹ 
الأدب في الأندلس والمغرب : 
ی ای ه مرحلة شعر التقليد : ۹0۹ 
الادب الأندلسي ۸۸٩‏ الغرّال ت 
الباب الأول : بيئة الأدب الاندلسي ۸٩۱‏ ابن هانی لكف 


ابن دراج القسطلي 0 45۳ | 


ه مرحلة شعر الشخصية:  ٦٦‏ 


الباب الثاني : النثر الأندلسي ۹۰۱ 


الفصل الأول : نظرة عامة ۹۰۱ تتا اد 0 
الفصل الثاني : الادب والنقد ٠٠٦‏ ابش تبون كه 
أحمد بن عبد ربه ۹۰۷ 
أحمد بن شهيد ۹۰4 ٠‏ مرحلة شعر التّحرر 
الفتح بن خاقان ۹۱۹ والاغراق في التجدید : ۷۳ 


ابن حزم ۹۷ م۷ ابن ختفاجة Av‏ 


VAY‏ ۱ فهرس المواد 


سر الاعمی الُطيلي qo‏ القصتل ٠‏ الثاني::: -شعراء المغرب 


ابن الزقاق اس ۰۷۷ العربي ۱۳ 
# 5 7 2 5 5 
الرصاي البلنسي ۹۸۰ این يوسن ۱۱۳ 
ابن سهل ۹۸۱ مالك بن الرحل ۱۰۵ 
ابن زهر ۹۸۲ ابن الطب العلمي ۱۰ 
الباب الرابع : الحركة الفكرية أدب الانحطاط 
العلمية والفنية ۹۸4 ۱ 
1 الباب الأول : البيثة السياسية 
الاجتاعية : 
الادب المغربي ۹ والاجماعية 1۰4 
۰ | الباب الثاني : ال ۱۳ 
الباب الأول : بيئة الادب لمغري 1٩۳‏ باب الثاني : الثثر 
الفصل الأول : الادب ۱۰۳۱ 
الباب الثاني : الثثر المغربي ۹۹۷ جمال الدین الوَطواط ‏ ۱۰۳۱ 
١‏ و 
الفصل الأول : الخّطابة ۹۹۷ شهاب الدين الثويري ۱۳ 
طارق بن زياد ۹۹۸ ابن فضل اق الممري ‏ ۱۰۳۲ 
ابن تومرت ۹۹۸ ابو العباس القلقشندي ۱۰۳۲ 
ا ب بدر الدين ۱ ۲ ۱۳۳ 
ا ان ۳ شهاب 9 بشيهي ۱۰۳۳ 
أبو جعفر بن عطة ۱۰۰۱ اه 
ار ابن عربشاه ۱۳۳ 
ا در شمس الدين النواجي ۰ ۱۰۳6 
8 ۱ حد ۰ ۰ - 3 
مان الموحدي e‏ جلال الدين السيوطي ۰ ۱۰۳4 
الفصل الثالث: التاریخ بهاء الدين العاملي ۱۳۰ 
والخغرافية والرحلات ۱۰۳ شهاب الدین الففاجي ۱۰۳۵ 
الادريسي ak‏ عبد القادر البخدادي ۱۰۳۵ 
ین بطوطة ۶ | الفصل الثاني : التاريخ والجغرافية ۱۰۳۷ 
عت 0 ابن خَلکان ۱۰۳۷ 
الباب الثال . . الشعر المغربي ۱۱ ابن بايا ۱۷۸ 


اله ١‏ : نظرة 22 ۰ 1 تب ۳ 
لقصل الأول : نظرة عامة ۱۱۱ لمقریزی i‏ 


الفصل الثالث : العلوم 
القزويي 
الدميري 


الباب الثالث : الشعر 
الشاب الظريف 


۱4۰ 
۱:۰ 
۱۳ 


۳:۰ 


البوصيري 

ابن الوردي 
صفي الدين اي 
ابن نيا ۳7 


5 | فهرس الاعلام 


مؤلفات حَئا الماخوري 


جداول الصرف والنحوء أو النحو 
العربي في سبع صفحات. 

بت حريصا 144١‏ 

أبو العلاء المعري» - دراسة علميّة 
وأدبيّة وضعها بداعي الاحتفال 
بذكرى فيلسوف العرة 

س حريصا 16 

القبصران. رواية تمثيلية تقلها الى 
لمرنا عجر مر و 
حريصا سنة ۱۹٤۲‏ . 

احوان الصفاء : دراسة موسعة ف 
سلسلة «فلاسفة العرب  »‏ حریصا 
۱۹:۲ 

عدة سلاسل مدرسية في اللغة 
والقواعد والانشاء والأدب 
والفلسفة ‏ حريصا ‏ بیروت . 
7 كبيرة . حر بصا ۹٥۱‏ . 

وقد ترجم في جامعة موسکو الى اللغة 

الروسية > وقرر تدر يسه ي اکر 


الجامعات العالية وهو لا يزال الكتاب 
الأؤل في مادّة الادب العربي في 
جميع الأقطار العربية. 

۷- الخلاصة في الأدب العربي . حريصا 
۲ , 

۸- الجاحظ في سلسلة «نوايغ الفكر ٠‏ 
العرلي» دار العارف بروت ۱۹۵۳ . 

۹- متخبات الأدب العربي- حریصا 
4 ۱ 


5 سلسلة الجديد في الادب العري » ني 


ستة أجزاء ‏ مكتبة الدرسة ودار 
الكتاب اللبناني ‏ بیروت ١408‏ . 
۱- الوجز في الأدب العرني في خمسة 
أجزاء ‏ دار العارف کصر 6 
۲- الحكم والامنال في ملسلة «فنون 
الأدب » -دار الممارف عصر ١865‏ , 
۳ - الفخر والهاسة في سلسلة «فنون 
الادب » -دار السارف کصر 1465 , 
4 - ابن القفع في سلسلة «نوايغ الفکر 
العرني ٠‏ - دار العارف عصر ۱۹۵۷ 


- تاريخ الفلسفة العربيق في جزءين الأثر الواسع ني الأوساط العلمية ل 


كييرين بالاشتراله مع الدكتور خليل بيروت ۰۱۹۸۲ 
الجر دار المصار- بات | ١١‏ المعجم الوافي في علوم النحو والبيان 
لاهةا ۱۹۵۸. وقد اختصر بي والقوافي . بالاشترالك مع وفاء الباني 
طبعة مدرسية وترجم الى اللغة وانطوان اسطفان ‏ بیروت ۰۱۹۸۳ 
الروسية . ۸ - الموجز في الأدب العرلي وتاريخه » في 
أربعة اأجزاء-- دار الیل یروت 
5 تاريخ الأدب العرار في الغرب 6 . | 
(المغرب الاقضى ‏ الجزائر 9 الجامع في تاربخ الأدب العربي . دار 
تونس ‏ لیبیا) . كتاب ضخم کان له الجيل ۱۹۸٩‏ . 


٠‏ الرسوم : بعضها بريشة الفنّان سیر غنطوس » وبعضها من محموعة 
المؤلف » والبعض الآخر مما أَتحَفنا به بعض الاصدقاء. 

۰ الخطوط : .بقلم الخطّاط سیر حداد. 
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